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1 ھم 
بين بدى الکتاب و 


رت 


لبعض عصور التاریخ » كما لبعض الناس أو الطير أو الأرضين : 
حظوظ ومقادير : بخصب بعضها عطاء ونشاط بد وفكر في حين بفتقر غيره 
فهو الجديب المسوح اللامح . وينال بعضها من الرعابة والبحث مالا تناله 
ایس آشری هن أجل دعر .نح و شر من هذا اس ناو 41۹ھ ربد 
او بلد او حدث بينما تغمر العتمة أو غبار النسيان في عصر ان رجالا لا 
اروع وبلادا لا اجمل واحداثا لا اندر ولا اغرب ... هي التي تصوغ 
التاریخ . 


والعصر المباسي الأول من العصور الحظوظة . لقد كان عصر عطاء 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القدیم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار ترکته مائل الوجود في الاذهان حتی كانه 
ما بزال بتنفس ویمیش . ولعله لیس » بعد عصر الرسالة والفتوح » من 
عصر في التاریخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من الناس . 
ويبدو انه لهذا السبب بالذات ما بزال ثمة الکثیر مما بمکن ان بنحث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الفنی هي في الوقت نفسه العصور التي 
يمكن أن بتکشف فیها کل يوم جدید .... 


ولست إلى الزعم أن هذا الکتاب يأتي بالجدید الذي قد آرید منه 
أو الذي قد بامله منه الباحثون ولکنه محاولة متواضمة في هذا ااسبیل. 
وما كان له أن يعرف اسنان الطبعة ولا الرغبة في ان بلغي کتاباً سابقا من 
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مثله صدر قبل خمس عشرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث وراي ٠.‏ 


واذا اخذ الكتاب اسم « دولة بني العباس ) ثم لم ببحث من التاریح 
العباسي كله سوى العصر الأول فلاننا نتناول فيه » من جهة : التار سح 
السياسي فحسب . ولأننا من جهةاخرىنفرق - أوبجب اننفرق_بو ضوح 
بين عهد كانت الكلمة فيه والحکم والسلطان لبني العباس وعهود اخرىتلته 
ماكان لهم فيها ولا السلطة على حاجب القصر . . . بلى ! هم الخلفاء بالبرده 
والقضيب والخاتم ولكنهم ليسوا اصحاب الدولة . دولة العباسيين 
العقيفية انما قعلت مع الممتصم . منصرعه كان مصرعها فلم.يكن لهم بعدها 
من دولة بدا . حتى حين اصابت الخلافة العباسية بعض اليقظة ما بين 
اواخر القرن السادس واقسنام من القر نالسابع بعده لم تكن اعمال اولنك 
الخلفاء الاخیرین اكثر من محاولة استیلاء على إمارة صغيرة حول بفسداد 
فی غغطة من المتسلطين الآخرين وعلى الطريقة التي كان فيها اي طامع في تلك 
العصور بقتطم إمارته اقتطاعا : ۱ 


و قصة « دولة بني العباس » هي قصة الدولة التي كانت لمدة فرن 
علي الاقل هي دولة الدنیا الاولی . والدولة السيطرة على مقدرات اكبر 
عدد من الیتر - عدا امبراطوربة الصين _ والموجهةلا کر عدد من الشعوب 
تحت بدها ومن حولها . دول معدودة على الأصابع فقط هي التي عرفها 
التاریخ دولا اولی في الارض وبمثل هذه الهيمنة الواسعة ٤‏ فهي حتى في 
مسيرة التاييخ العام للبشربة مستحقة للمزيد من البحث والدراسة 
و تقو لم الاثر ۰ 


على ان هذا الكتاب إنما عني خاصة بنواح ثلاث . السياسة الدينية 
:ولعلا قات الخارجية والائر الاقتصادي فی الاحداث ء وانما قصد إلى ذلك 
قصدا . فالمصر العباسي الأول ما یزال حیا فينا الى اليوم في حياتبه 
الدينية , الصالم الاسلامي ما بزال الى يوم الناس هذا عالة على ذلك العصر 
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بالذاث في مفهومه عن « الاسلام » . فقه هذا الدین نمذاهبه المشهور ةاللدحة 
أو النسعة الباقبة إنما تبلور واجتمعت مادته وارکافه ف ذلك الحضر. فمناه 
ہزال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلام الرسمي حتی الآن . .کان هو امن 
وما كان بعده فانما هو شروح‌ور قص على الهوامش. ثم إن العلا قاتاالدولیة 
تأخذ المزيد من اهتمام ونظر الباحثين الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولان هذه الروابط ما تنفك تزداد اثراً وشاناً بين البشر . وقد اسهم 
العصر العباسي الأول أوضح الاسهام في دفع تلك الروابط والعلاقات » 
ووضع الخطوط الاولى في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاریخ 
التي فهمت وقادت سياستها على اساس دولي فشعوب الارض كلها 
موضع اهتمام بفداد مرتبطة الاهتمام ببغداد . واخیرا فقد طلما اهملست 
العناصر الادبة في تحليل الاحداث . وبالرغم من نقص الدراسات فقہد 
حاولنا ان نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجيوش وحدھا هي 
التي تسیر على معدتها . كلمة نابليون هذه عمت الشعوب والانسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق ایضا على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فانما هذا في الواقع هدفه . وإذا اطال احی‌انا 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
في إبرازها ولا تقديرا لشأنها في التاریخ - وهي في معظم الاحيان ضثيلة 
الشان والاثر - ولا تشنیماً على ذلك الماضي الذي انقضى . فما التاريخ 
قصيدة هجاء أو مدیح ٠‏ ولكنها ضرورة استكمال صورة العصر » هي التي 
تملى » والرغبة في للمة اطراف الواقع التاريخي الغابر . على آنها دون شك 
ليست هي التاريخ ولا هي تاربخ هذا العصر . ولقد نكون أقرب الى الحق 
لو قلنا إنها شذوذه وإنها ما نشز عن حياة الناس العادية فيه وخرج على 
فعالياتهم الانسانية المنتجة فهدمها هنا وهناك . هي الصورة السلبية لا 
الواقع الابجابي ولا الفعالية الانشائية العطاء . واذا كنا نر فضها كصورة 
للحباة العامة في ذلك العصر فما نوردها إذ نورد إلا ليكمل السياق ويصد.ق 
الخبر . وما نثرنا في حناباها من التفاصیل - وما اكثر ما تفص المصادر 
الاولى بالتفاصیل - الا بالمقدارالذي بوضح التيارات‌الكبرى واللامح العامة 


.blogspot.com/‏ ١٠٠٠'طعاح8ة)‏ :مهما 


للعصر » عارفین أن مقابل تلك الاحداث السوداء ومن وراٹھا وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة کبری تتکون هي احدى کہریات الحضارات في 
التاریخ ٤‏ وهي تاريخ هذه الامة الحقيقي ... ولکن لبحث تلك الحضارة 
كتابها الآخر الختلف !. . 


واخیرا فاذا استطاع هذا السفر أن ضیف كلمة جديدة واحدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسبه . ولعله قعل !. 


حزیران ۱۹۷۳ 


د. شاكر مصطفى 
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الفصت( الاوّل 
ال دن انا لا کا 


إذا ذكر العصر العباسي بين عصور الاسسلام انداحت في الخواطر 
صور أشتات فيها من ید الادب وآلف ليلة ومن الشعر والخمر وحياة 
الترهل أكثر مما فيها من وقفائعالتاريخ ٠‏ وفيها من أجواء الحضارة 
وخبر العلم والتحارة اكثر مما فيها من معرفة الأحداث ودخائل السياسة ٠‏ 
واذا كان العصر العباسي هو دون شك فترة الأوج ف الجطاء العر يبي 
الاسلامي فانه کان آیضا على الستوی نفسه في الخصب السياسي ۰ 
واذا كنا نعتبر العطاء الحضاري هو الأهم والأبقى ف التاریخ فان ذلك 
العطاء نما قام على خلفية سياسية عريضة لم تكن أقل منه خصباً وتفاعلا 
مع حياة الناس ٭ 


وبين عصر بني العباس وعصر الرسالة قرن وثلث القرن فقط توالى 
فيها على قيادة دوله الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء الراش‌دون 
فترة لم تزد كثيرا على ربع قرن ثم الأمويون قرابة القرن قبل أن تؤول 
الامور الى أحفاد العباس فيظلوا في قمة التاريخ الاسلامی وف عنوانه 
٠‏ سنه هي آطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاریخ وف كثير مسن 
التواريخ الاخری ٠‏ 
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وإذا كان جيل العصر الراشد هوجیل‌الاسلام والفتوح وإقامة الدولة 
فان العصر الاموي عرف آجبال السيادة العرية وتكوين أو سع دو له 
عربية اسلامية موحدة في التاریخ » واتتشار العرب على آقطار الشرق 
و الغرت فاتحين ومتوطنين» ودخول غيرهم معهم في الاسلام عشده و نظام 
حياة » وتحول اللغة العربية الىلغة عالمية هي في الد نو السیاسه‌والتجارة 
لغة الدنیا الاولی ۰ ثم جاء بنو العباس فکان ظهورهم تعبیرا عن التطور 
الجديد الذي طرأ على التاريخ العربي الاسلامي وعلی آجیاله وعسلی 
تطلعات تلك الاجبال ٠‏ 


وقد استمر ذلك التطور تفاعل وسطی لاہ ویأخذ آبعاده المزة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه صلی مسار تطور آخر وترسم فيه ملامح 
عمر مختلف ۰ وبالرغم من أن شي العباس ظلوا عنوان 
العصور التالية أربعة قرون آخسری واقترن اسمهم باسم بغداد 
حتى كانت هذه المدينة صورتهم الاخرى وكان سقوطها سقوطهم : 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني الساس هو الفترة الوحيدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم کحکام‌فعلیین؛آما بعد دلك‌فکانوا العنوان 
دون الضمون والرمز الديني السنى في النفوس دون أبعاد علی‌الارض 
أو أثر فی السباسة والناس ٠‏ دولة بنى العباس الحقيقية ھی ادن ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالعصر العباسي الأول ٠‏ لأنه في الواقع العصسر 
الاول والاخير ٠‏ 


ودراسة ذلك العصر هي في الواقع دراسة للمرحلة الثالثة التىدخلتها 
الا انها مرحله متصله الحذور والاعماق والتطورات با مرحلة الامو رە 
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السابقة ولم تكن انعطافا في ذلك التاریخ بقدر ما كانت تتمة واستمرارا 
له ٠‏ ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي ۰ آوضح واعسق 
إن جاء عن طریق‌العهد الاموي‌وعن طریق‌التعرف الی‌الارض التي قام علیها 
ذلك العصر ۰ وانما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الاسسرة 
الاموية الروانة في الخلافه لانها عرفت الاستفادة من الشاکل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فی ذلك العصر وأعطت مطامعها الشصارات 
الدينية ب السياسية الناسبة» ولم تعمل أعنف العمل وآقساه وحدهاولکن 
عسل معها آنضا عدد من الظروف الملائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقمعها بالشكل الدموي المرعب قد آعان الدعوة العباسية وعلمها الكثير 
فقد أعينت من جهة أخرى ہما کان على بدي الامو بين من الثورات وماقام 
في مراكزهم الح تو اس بس 
كثير الدماء ۰ ۱ 


وهکذا إذن ليس بد في تفسير الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهابة العهد الاموی سواء من حيث اتساعه الجغراق وتكوينه 
الدیمغرافی أو حيث اتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية ٭ ثم لا بد بعد هذا في تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الاموة فی الناحيتين المالية والاداریةءوفی مشاكل ا ال والادارة والثورات 
ومن دراسة لاد الشام نفسها وما مزقها وجعل الأسرة الاموية: فیهاتقف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الامويين لاتفسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ۰۰ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من أن نعرف الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجية مع الروم خاصة في التمهيد للنصر 
العباسي الذي جاء تھایة طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال الى سبقته ٭ 
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: اتساع الدولة‎ ١ 


حين لحق صاحب الرسالة (ص) بالرفيق الاعلى لم تكن رقعه البلاد 
التى تدین له تحاوز شبه جزيرة العرب وینتھی النفوذ الاسلامي شمالا 
عند خط يمتد بين تھایتی الخليج العربي وخليج العقبة ٠‏ وبعد موجتين 
من موجات الفتح (زمن عمر » وزمن الوليد بن عبد الملك) وقبل أن 
بمضى على عهد النبوة قرن واحد کان خلفاء الرسول يحكمون أكبر 
امبراطورية جمعت إلى عهدهم في التاريخ (عدا امبراطورية آتيلا) ٠‏ 


ففى السنين الثلائین الاولى من القرن الثاني للهحرة كانت حدود 
الدولة العرمة الاسلامية تمتد فى الشرق من حوض السند وراء جبال 
هند کوش وسلیمان ؛ الى هضبة بامير والحوض الاعلی لنهر سیحون» 
آما آطرافها الشمالية فتنتهي في بوادي ترکستان وان کانت ترافق حوض 
جیحون حتى بحبرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنویه لبحر الخزر ؛ 
ثم الشواطيء الغربية حتی سفوح جبال القفقاس فتسایرها الى الزاوبه 


وكانت الحدود تتأرجح بعد ذلك في خط كثير الاضطراب والتغیر 
من تلك الزاوية حتی جبال كيليكيا وراء خليج الاسکندرو نه مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وہمناہم الفرات ٠‏ 


واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الابیض المتوسط) 
فآن بآقى الجزر فيه لم تكن حتى ذلك الوقت قد وقعت في قنضتهم أو 
تفوذهم ۰ وكانتمياه هذا البحرتفصل فیمابین أملاكهم في افریقیاالشمالیة 


000 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ ب ۱۲ سد 


وين الشواملي» الجنوبية للقارة الاوربية حتی مرسيليا فقط على ساحل 
فرنسا الجنوبي ء اذ كان ا مد العربي قد وصل منذ عهد قريب الى تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جبل طارق والاندلس وهضبة فشتاله 
وجبال البرانس ٭ 


ولم یکن العرب مسيطرين على شبه جزيرة ایبربا كلها فقد بتهيمنها 
للقوط الزذاوية الشممالية الغربية وراء جبال كاتتابريك (منظقة آستورس 


أما في شمالي افريقيا فان المحيط الاطلبي والصجراء الافريقية 
عند الشلال الأول فأهل النوبة على هدنة وحلف معهم ۰ وهكذا 
كانت الامبراطورية العرية تضم ثلاث هضاب كبرى : ايران وآسیا 
العربية وایہریا عدا شمالي افریقیا كله ۰ 


ولم يكن في العالم اذ ذاك من‌امبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العربية الاسلامية ٭ وأكبر الدول الباقية المتمدنة واهمها كانت دوله الروم 
اليزنطية التى ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما حولها في الاناضول من 
جهة وفی اللقانمی جهة آخری رر الدول مت 
بارتر ‏ وا تماان ار سود رف 
سلکة الخزر وآما إلى الشرق مها حتی بحيرة آرال و پلکاش .فکانت 
تنتقل القبائل البدوية التركية التي تشكل بعض الدول ۰ وآما فا بلقسي 
العالم في الشرق الاقصی فکانت هناك امبراطورية الصین محكومة من 
اسرة تاتغ » وق شمالها في منغولها بسبطر خانات اویفوز ( الغز الترك ) > 


٠٠١‏ لطع اك 0:۷۷ لفط 


وفممأ بين الهند الصنه وسيام والهند كانت تنتثر عدة ممالك وامارات 


صضمعصئًيه ٭ 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة فسي 
التاريخ العربي الاسلامي التي كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» ينطبق 
على كل من مفهوم الدولة العربية ومفهوم « الخلافة الأموية » ٠‏ كانت 
الفاهیم الثلاثة واحداً في المعنى ٠‏ ومند تسلم العباسيون الامر اتفصل 
مفهوم البلاد الاسلامية عن المفهومين الاخرین فصار هناك بلدان 
اسلامیان : العباسی ء والاموي الان‌دلسي ودولتان عريتان 
فیهسا خلافة عباسية يقابلما إمارة أموية ٭ مم ما لبشنا 
بعد ذلك أن رآشا أنه وان ظل مفهوم البلاد الاسلامية ثابتاً فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أن مقهومها لم بعد ینطبق على مفھصوم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء کل منها » 
وضمن اطارها في التفوذ الدینی أو السیاسی أو في الولاء دول اسلامية 
متعلدة ١ ١ ٠.٠‏ 


۲ - السسکان : 


كانت الامبراطورية الاسلامية تضم عناصر شتی من السكان جمم 


الاسيرية ومن القوط الغريبين ( الفيزيقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 


الحاميون يختلط بهم على السواحل بعض الفا ندال وبعض الرومان + 


۱.۷ مدوداط۔ ٠٠٠١‏ تکاس ۱ سم 


وف مصر کان القبط سكان مصر الاصلیون مع مجموعات صعيرة 
من الرومان وغيرهم ف الاسكندرية خاصه » وف جنوب مصر : النوییون 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزنجیه ٠‏ 


وف الشام كان العنصر السائد هو الارامي مع مجموعات من البهود 
في الجنوب و بعض العرب اليمانية (العساسته) على اطراف البادية حتی 
دمشى فع جزر محدو ده من الروم و المونان 3 بعض الدن کعسقلان 


وقي العراق كانت الخلائط القديمة من البابليين والاشورين 
والكلدان قد غابت وراء غطاء من العناصر الايرانية » رقيق ٭ ولكن كان 
ما بزال واضحاً فيها بعض العناصر الآرامية وتدعى في الشمال السريان 
وق الحنوب النبط ٠‏ كما كان عدد من القبائل العربية يرود اطراف 
العراق الغربية حتى الجزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلبءأمافيالبطائح 
والأحواز من جنوب العراق فقد تجمعت أعداد كبيرة من الزنج المجلو بین 
عبیداً للعمل في الأرض وفلاحتها » ومعظمهم من شرقي افريقيا 4 کنا 
كان هناك عناصر من « الزط » اتتقلوا إلى البطاشح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكانت عناصر من الارمن اضورع بين بحيرة وان وبحر الخور ی 
حنى حوض الزاب وديالي ٠‏ 


أما هضية ايران فكانت عناصر الابرانیین والفرس تملؤها حتى 
اطراف بوادي تركستان حيث تقيم عناصر تركية صفراء » وحتى الجبال 
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ار على حوض نهر السند الذي تقيم فيه بعض العناصر الدوافيدية 


و تتکلم هذه العناصر لمات مختلفة مختلفة » لها غالبا كتابات خاصة : 
فالفيزيقوط کانوا قد تبنوا اللفة والكتابة اللاتینیتین (عن‌الرومان) ٭ 


وللبربر لغتهم الخاصه التي لا نکتب ٭ كما ان للقبط كتابتهسم 
(الدسوطيقية) ولغتهم القبطية القديمة بحانب اللغة والكتابة اللاتينيتين 
" (لغة الجكام الروم) واللغة والكتابة اليونانيتين (لغة الثقافة) کت 
عناصر الشام والعراق تكلم وتكتب لهجات متعددة من اللسان الآرامى 
اهمها اللفة السربانية والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها ون 
غير ماشر الكتاءة العردية) بجانی لعه وكتابة الحكام الروم والثقافة 
اليونانية ٭ أما ف ایران فقد كانت للمرس لعتم الفارسيه 
للرآقية كما كان للهنود اللغة السنسکرنتية التي .كانت اللغة الاوردية قد 
ندأت بمزاحمتها ٭ آما الا تراك فلھم لهجات غير مكتوبة ٠‏ 


وعدا الاختلاف فى العنصر واللغة فهناك تعدد في ادبان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٠‏ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام یدین 
بالمسيحية واذا كانت ایریا الكاثوليكية وشمالی افريقيا الاروذکسی 
حاديثا العهذ هذه الدياتة ٠‏ وفيهما كثير من الوثنبین » فقد كان للمسيحية 
قي مصر والشام والعراق مذاهب راقية متعددة اهمها : المونوفيستية 


( اليعاقبة السريان ) والمونوتيليتية ( الروم الارثوذكس ) والنسطوزية ٠‏ 


اما بلاد ایراق قفيها ديانات ثلاث تفرع بعضها عن بعض : 
الزارادشیة : وهي الأصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المافوية : التي كانت 
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بفظة للزارادشتیة في القرن الرابع والمزدكية المشاعية التي ظهرت فى القرن 
السادس الملادى ٠‏ عدا جماعات من البهود ومن النصارى النساطرة 0 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت منذ 
قرن واحد ومن قلب الجزيرة العرية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللعهة 
العرييه وندين اما 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هذه الامبراطورية التعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جميع تلك الرقاع بصیغتها الخاصة الا ببطء 
وبنجاح متفاوت : نجحت في تعسيم الدين الاسلامياكثر من أي شيء آخر 
ومع هدا فان اسلام ابران والعراق والشام ومصر استمر يجري تدریجیا 
حتى القرن الثالث وبين الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طویلة الأمدء 
ولم يستغل السلمون تفوذهم السياسي لفرض دينهم ٭ بدلیل انا لانسمع 
عقب الفتوح أي خبر عن إجبار الناس على اعتناق الا سلام » نما نسمع 
بالعكس اخباراً متعددة عن اسلام جموع كثيرة منالعراق ومصروفارس 
ومن البربر خلال العهد الاموى وق أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) وین من هذا ان سواد الناس بقوا حتى اواخر القرن الاول 
غير مسلمين » ولا سيما في الشمال والغرب من ابران وف حوض السند 
وین سکان اییریا وجبال الاطلس وف جبال وریف الشام ومزارع مصر : 
كل ظل على دنه الاول لا بغبرہ ٠‏ 


و نجحت اللعه العربية اقل من نجاح الدین في الانتشار لانهاتحتاج 
الى تعلم ومران ٭ والمحاولة الکبری لتعمیمها انما تمت على بد عبد الملك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والحجاج واليه في العراق بما عملوا 
عليه من توجيه الناس اليها تعریب دواوين الدولة ٠‏ كما أعانها على 


/ و ٠٠١‏ یں سا ی 


وو ہلت وہ شر مت 
نی الامو سن راز ادا سی جتارس وبلاد ا 
كانت غير القبطية والفارسية والمريرية ٠‏ والخطوة الکبری التی خطتها 
اللغة العرية لتحل محل اللغات المحلية كانت في العصر العباسي الاول 
حين اضحت لغة الثقافة والفکر في الحضارة الاسلامية » بحاب كونها 
لغة الدين ولغة السياسة ٠‏ 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الذين خرجوا من الحزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة انتشرت في خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشام ودلتا مصر وف شمال افريقيا » كما اتتقلت الى 
الاندلس ٠‏ وكونت فی مختلف هذه المناطقطبقة واضحة من المسستوطنين ٠‏ 
واذا کان لهاق‌العراق ومصر مدنهاكالكوفةواليصرة وواسطوالسطاطه 
فانها دخلت في صلب ا مدن الشامية کدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفی الدن الغرية والاندلسية كما دخلت في الدن الایراننه والخراسانبه 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ وانتسب بعض العرب آحیانا الى هذه المدن؛ 
ولم تكن قوة العرب ف هذه الناطق جمیعا بأعدادهم ب وهي اعداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولکن باعتبارهم أصحاب الحکم والدين ٭ 
وإذا انتصرن جموعھم ف معركة التعرب فانما كان ذلك من الوجهة 
الثقافية ( اللغوية والدينية ) فقط > اما عرقيا فقد اندمحت مع غيرها 
وذات جزشا أو كلا في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنينا مركز التحسع 
المر ہي والتوطن في العراق والشام خاصة فقد قامت آهم مراكز التوطن 
العريية على جناحي الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيا مشرق ( خراسان ) 
وف المغرب (الاندلس) ٠‏ 
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۳ - الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية : 


من السعب دراسة الانجاهات الاجتماعية ہے الاقصادو منفصلقعن 
الاتجاهات الدينية والسياسية في الجتمع الاسلامي - الاموي ؛ نقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة ء فلکل صيحة سياسية وجه‌ديني متائر ب 
أو بآخر بجدر اقتصادي » ولكل فرقة دينية رآي رط بمصالح 
مادية » كما كان لکل حزب او نحلة أو فكرة مجموعة معينة من الناس 
تؤيدها وبلد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعةه ولعل مشكلة (الحكم) 
كانت نقطة التقاء و افتراق تلك الاتحاهات المختلفة جميعاً ٠‏ 


وإذا نحن نظر نا في تكوين المجتمع الذدی ساسه الخلفاء الامو ون 
ميزنا فيه دنا جماعتين : الحماعة المسلمة » والحماعة غير السلمة 
( آهل الدمة ) ٠‏ 

لکن تمایزا آخر كان يظهر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما سکن معه أن نرى ف رعايا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها تصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو با مال أيضا ٭ وان لم تكن هذه الطبقات على أي حال طبقات 


و الصحا به ؛ و القواد والولاة وكبار أصحاب الاقطاعات ورجال الدولة 
وجانب واضح من الرعبه هي قبائل العرب ٠‏ 


۷ ۰ لعلد۱)]۲۹/۰ لب 


وروم وفرس ات وهنود ٠‏ ۳ چاو مر و ولاسسا 
ف منطقة العراق والشام ١‏ سم الموالي ٠‏ ٭ كما كان بدخل تحت هذا الاسم 
آضا العصید المعتقون يما ستون به من رابطة الولاء لأسيادهم السا بقين ٠‏ 


ثالثا ‏ آهل الدمه وهم التصارى والیھود ٭ كما اعتبر من الذمةأيضا 
الارانون الدين بقوا على ديا ناتهم ومذاهبهم من زارادششة ومزدکه 
وماأنو به ٠‏ وهؤلاء الاخيرون كانوا بنہذون أحيانا سعض الاسماء التي 
تحمل معنی الاحتقار ٭ فاذا کان بطلق على نصاری الشام والعراق اسم 
النبط » ونصارى مصر اسم القبط » فان الفرس کانوا عند المنافرة 
والخصومة بدعون بالاعاجم والحمراء والعلوج ٠‏ 


الموالى وأهل الذمة اختلافاً متفاوت الدرجة والوظيفه : 


ناما العرب فقد كانت الفتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدولة 
الاسلامية الى مغاربها ٭ وقد فرغت الجزيرة العربية أو كادت تفرغ 
خلال القرن الأول الهحري من کل تلك الزيادات السكانية التي كانت 
تشكل القوة الديمغرافية الضاغطة في مطالع أيام الفتح ٠‏ وانتقلت كثير من 
القاثل العربية بكتلتها العامة الى الأمصار المفتوحة ٠‏ ف عملية انتشار 
شری عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى ف 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٠‏ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية منذ 
أواخر القرن الأول المحري الى الاستقرار النهائي والى الحياة الحضرية 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هحرة ( خراسان ٠‏ الحزيرة 
وآرمينية ٠‏ افریقیة ٠‏ الاندلس ) ٭ ومع أنها احتفظت ‏ وهذا طبيعي ب 
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بالكثير من القيم والمفاهيم والروابط القبلية الا إنها آصبحت ء في الواقع» 
جزء من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع أنها لم تتحول الى الحرف والمهن إلا . 
!نها ب مع احتفاظها بالصفة العسكرية ۔ شكلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعبين الزراعيين والتحار ٠‏ وشاركت فى مختلف الفعاليات المدنية. 
والفكرية » في المناطق التی نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحدبثة الهحرق 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنبهوا الىقيمة الأرض وإلى إحياء الموات منهاء وقد اعتبر العکم. 
الاسلامی كافة الأراضي في البلاد الفتوحة ملكا لبيت المال لا علاقة اتا 
بالغنائم والتخميس وترکت في آيدي من بقي علیها من آصحابها يؤدون. 
عنها ضريبة الخراج ٠‏ آما ما أعطى للعرب السلسین منها بأمر انظفاء في. 
سے سی 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعيات الساسانية والبيزنطية القديمة 
التى كانت ترتبط بالنبلاء وبالأسر الحاكمة وبا لمعابد وردت تلك الملكيات. 
اسم ( الصوافي ) إلى بيت الال أيضاً ٠‏ ويمنح الخلفة أو یؤجر تلك 
الأرضين أو يضمنها لمن یشاء مقابل خراج معين يدفع للدولة ٭ وكان معظم. 
المستأجرين أو الضامنين من العربء وتحرر أقنان تلك‌الاراضي الاقطاعية. 
بهذا الشكل فأصبحوا مزارعين لدى الاقطاعي العربي الجديد يدفعون له 
من الانتاج‌حصتهءولم يكن ثمةقانون ‏ كالقو انين الساسانيةوالبيز نطیق 
بجبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسع لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠‏ 

ویظھر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لم تنوسع في تمليك الأراضي 
الخراجبه وفضلت دوماً تأجيرها أو نضمينها ضماناً » مما أغضب الحماعات. 
العرسة المتنفدة التي طمعت دوماً ف توسیع اقطاعما وف تملك ذاك. 
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الاقطاع ٭ ولا كانت الثورات منجهة وتحرر اقنان الأرض المزارعين 
واسلامهم من جهة أخرى قد سسحت بهجرة زراع الريف بأعداد كبيرة الى 
المدن وبتفريغ الأراضي من المزارعين فقد اعتمد الكثير من المالكين على 
العبيد في العمل الزراعی ٠‏ وقد استخدم الزنج خاصة في جنوب العراق ٭ 
كما استغل هؤلاء الملاكون مرة ‏ في العراق أيضاً ‏ ثورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
اید بهم من الصوافي والأرض الخراجية(١2 ٠‏ وأهمية مثل هذه الحركة 
تظهر إذا عرفنا أن الأرض المملوكة للعربي المسلم تدفع العشر » عشر 
الاتتاج بينما تدفع الأرض الخراجية ضريبة لا تقل عن 7/۲۰ وتصل احیاا 
الى 4۰ - مه با ائة ٭ ولنلاحظ أيضاً آنه إذا کان دخول الشعوں ف 
الاسلام قد آنقص موارد الخزينة من الحزية فان تحويل الأرض من 
الخراج والایجار والضمان الى اللك‌العشري - وهي العملية التي كان 
يقوم بها المتنفذون العرب بمختلف الوسائل ‏ كان ينقص بدوره تلك 
الموارد من جهة أخرى ٠‏ وقد عانت السلطات الاموية عواف ذلك وكان 
من اسباب انهیارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي في العراق تمائل صورته في الشام وف 
خراسان ومصر وافريقية ٠‏ ولكنا نلاحظ أن التوطن الذي جرى على 
الجبهات الاسلامية الحر ببةالبعيدةعن المركزكخراسان وإفريقيا والاندلس 
كان اكثر قلقاً ونقمة على السلطة الحاكمة واكثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطلوا في الشام ومصر وحتى ف العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
« ٭٭٭ بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


. ۱۸۲ الاحكام السلطانية ص‎  ىدرواملا‎ )١( 


/ .٥0و٥‏ 7 او ۲ لد 


الدولة العباسیة۱) فقد كانت قبائل عربية كاملة با مقابل تضطرب في 
افريقية والاندلس ۰ وف جميع الأحوال كانت الطبقة القديمة من المتوطنين 
العرب قد فضلت التقاعس عن حياة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والاقطاع الزراعی دون أن تفرط ہما هو مقرر لها من « عطاء ا مقاتلین » ۰ 
وکان التوطنون اللاحقون بآتون فیزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتی لقد اضطر الخلیفه هشام بن عبد الملك أن يأمر والی خراسان بمنع 
العطاء عن من برفض الاشتراك في الحملات العسکرهه فیما وراء النهر 
و یمطه المقائلة الحدد مما آثار العرب القدماء وآوجد ضمن الكتلة العربة 
آحیاناً مجموعتین اجتماعیتین # عسکریتین متنافستین:مجموعةالمستقرین 
الساشن و محموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اکثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون آساسه 
التقاء الصالح ؛ كان بجع ؛ أحياناً كثيرة: مابين الطبقات العلیا من العرب 
والطبقات العليا من ا موالی بل ومن الذميين أيضاً من سكان البلاد 
الفتوحة ٠‏ وقد وحدت لدلك الفلسفة الاجتماعية اللائمة وقالوا ان 
الشریف من كل قوم نسیب للشریف من کل قوم ٭ وهکذا ظل الدهاقین 
في ابران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحكم الأموي هم 
وجسوہ الجتسع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام ٠‏ وكانوا 
جمیعاً على وفاق مع ما نستطیع أن نسميه بالارستقراطية العربية وقد 
تعاو نوا معها وعاو توهاوخاصة في تأمينالجباية وتنظيم الدواوينوالسيطرة 
على التجارات والحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخری : طبقة الموالي . 


)١(‏ اخبار الدولة العباسية لو لف محهول ( تحقيق ونشر الدوري ‏ المطلبي » بيروت 


۰ ) ص ٣٦۲۸ء‏ 


/.:0۱م5و٥‏ و ٠٠١‏ اکا اک وت 


وقد كانت في الاصل من الذمیین ( الزارادشتيين في الناطق الايرانية 
المسيعفين في الغراق والمناطق المحيطة بالبحر المتوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول تناقص اهل الذمة لحساب طبقةالموالى الجديدة التى توسعت 
اعدادها تدریضاً ولكن بشكل مستمر واسع وحاسم بدخول سكان المدن 
خاصة لي الاسلام وتبتيهم أحياناً اللغة العر بية مع لغاتهم السابقة ٠‏ 


ومن الضروري أن نقرر مبدئيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأهل الذمة أيضاً كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب بکل 
مكان دون احتقار من جاف ولا عقد من الحقد من الحاف الاخر ٭وکان 
الموالي هم بشكل عام أصحاب الحرف والفعاليات الاقتصادية والوظائف 
والعلم في المدن كما كانوا هم الزراع في الريف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التی كانت تکشف نوعاً من « التعالى » مارسه لسبب أو لاخر 
فض العرب ضد الوالی وخاصة من الطبقات الوسطی والدنیا ‏ وكات 
هذه الحالات تسمح تسا كثيرة بإثارة وتراکم الاحقاد العنصرية 
والطبقية والطائفية لدى ا موالی كما تمهد لقيام الشعویه ضد العرب ٠‏ 
وكان يزيد هذه الاحقاد مرارة تغلغل مبادىء الاسلام في النفوس وتناقض 
۰ اعمال بعض العرب مع ممادئه القائمة على المساواة والعدل ٠‏ 


وأسباب التعالى لدی العر بكثيرة : فالعروبة شرف لا بطوله الوالي 
الذين لم بظهر فيهم الاسلام ولا قاموا بالفتوح ولیس لهم الحکم ٭ولهذا 
کان بعض المرب بشمرون بافضليتهم کس سر رغم التتاقض بسین 
البادیء التي بها فومنون ویشرون والفاهيم العنصرية والقبلية التي 
بمارسون ۰ 


ولم یتعال العرب على السوالي لجنسياتهم فقط » ولکن لمهنتهم 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ سب ۲ بت 


ایضاً ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب ہینما بشتغل الموالي بالمسن 
اليدوية ( على الاغلب ) كالزراعة » والصناعة » واذا استخدم الموالى في 
الاعمال الكتابية والحباية فانهم قلما تولوا الوظائف النسلة کالولاة 
والقضاء أو قبلوا في الحيش إلا مشاة وأما الفرسان فمن العرب ٠‏ 


التي بفتحونیا معهم فلم يجعلوا لهم « العطاء » أي الرزق الدائم 
الشات الدي ماه المقفاتلة المرب ومنحوھے بعض العنام 
عند الحهاد فأهل الکوفه سخطوا على الختار لهذا که 
وقالوا له (عسدت الى موالينا وهم يء افاءه الله علينا هه 
في فيئنا ؟ ) ویعلق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فیما احدث الختار 


وشمل الاستعلاء احا ا ولد الاماء فکانوا دسمو نه » المحين لا نه 
معبب ) وکان نو آمة لا ستخلفون نی الاماء(٢)‏ وشولون «لاتصلح 
لهم العرب ) ٭ 


ز۱) الطبري ج ۱ ص ۳ - 6 وبراجع فی هذا الموضوع كتاب (الموالي فيالعصر الاموي) 
احمد الطب النجار وكلمة ( مولی فى دائرة المعارف الاسلامية ) . 
(؟) مثال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن يزيد ٤‏ وتردد سلیمان بن عبد الملك في عقد 


الظاهرية ) ج ه ورقة ۱۱٩‏ وحه) و ج ٦٦‏ ورقة ۱۰ وجه ) . 


امه .أممذوواط. ۴۲۱۰۰۰ م8٤٣٢‏ ب 


الدينية والتغلب العربى السیامی ولان معظمهم لم يكن احسن حالاتحت 
في اوساط الوالی لرفض النظرية القائلة بافضلية العرب ھی تلك التي 
ديني ) اذ ثار موالي الخوارج برئاسة أبي على الكوفي مولى بني حارث ٠‏ 
وقال الثوار : « انا سمعنا قرآناً عحباً بهدي للرشد فآمنا به » ه وان الله 
بعث نبینا للناس كافة ولم يزوه عن أحد ٠‏ 


على ان الموالى خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طریق 
التساوي مع العرب » وأهم ما اعتمدوا عليه ان يبرزوا في الناحية العملية 
والحباة العامة فقد كانت با یدهم معظم وظائف الدو له الاساسه ومعظم 
الفعاليات الاقتصادية وان سرزوا في الناحية العلمية الاسلامية خاصة 
في العقد الفريد يروي حديثاً مماثلا”)١2‏ وقد جرى بين الخليفة عبد الملك 
والفقية الزهري اد سن الزهري للخليفة ان عالم مكة : وعلماء اليمن 
ومصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة عدا الكوفةكلهم من الموالي٠‏ 
على ان ذلك لم يعطهم عند الاموبين الحقوق السياسية ٠‏ ولهذا السبب 
كانت جماهير الموالى الواعية لمبادىء التسوية في الاسلام والناقمة من 
الاستغلال الضرائبى ردءاً وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
وان لم يتوفر لدى هذه الجماهير أي طموح واضح للقيام بآي ثورة ذاتية 
أو تتظيمها شه الاستقلال أو تغيير الاوضاع الساسلة ٠‏ 


(() العقد الفريد ج ٢‏ ص ٦٦ء‏ 


http://catch! .۰۰.blogspot.com/ 


وأما أهل الذمة أخيراً فكانوا ‏ فما عدا أراضى الحزيرة العربية ‏ 
هم الكثرة العددية الغالبة وبأيديهم الارض والزراعة كما أن بايد بهم ا ھن 
والحرف ف المدن وطبیعی آنهم كانوا يعتبرون رعایا ذوي وضع خاص» 
وكانت الجزية هي التعبير عن اختلاف طبقتهم الاجتماعية ضسن الدولة 
الاسلامية ٭ كما كان ابتعادهم عن العمل السیاسی الحزبي ‏ الذي 
كان قاصراً على المسلمين العرب خاصة : غ الوالىت هو التعبير الآخر 
عن ذلك الاختلاف ءإلاإنهم کا نوا نا بعون یات السابقة للاسلام في حرية 
كاملة فى إطار العهود والواثیق التي منحت لكثير من جماعاتهم غندالفتح ٠‏ 
كما أنهم احتفظوا بتنظيماتهم الدينية فلهم الرؤساء الروحیون ولهم العا بد 
ولهم ما اعتادوا من طقوس وتقالید ومواكب وأعياد » ولهم ما كانوا 
ينصرفون اليه من فاعليات اقتصاديه متعددة ومن «وجاهات» اجتماعية 
متوارثة من آمثلتھا أن برمك جد البرامكة قدم على هشام بن عبدالملك 
في الشام في موکب من ٠٠١‏ من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا يزال على الزارادشتية ٠‏ وللذمین الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرية 
الخاصة ولعل من أمثلتها الواضحة أن فيلسوف الانقونية وأبرز من 
دافم عنها ضد الأباطرة المزنطيين اللا أشوننين وهو بوحنا الدمشقي 
ل سو اہج ہہ رہ پت تو لی 
بعيش في دمشق وفلسطین في ظل الاموبين وتمتع بصداقة الخلفاء ٭ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 
النشاط الاقتصادي والفكري الكاملة فانه لم يمنعهم من التعاون مع 
الطبقات الحاكمة أوسع التعاون أحيانا وأبرز ماکان ظهر هذا التعاون 
في طيقاتهم العليا من رؤساء دينيين أو متمولين وملاكين كبار أو أسم 
آرستقراطیه ٭ 


.5ه +۰ ۱عا 10ل 


وكانت علاقاتهم مع الخلفاء والامراء الامو یین علاقات من الصداقة 
الواشحة ومن التعاون ف الادارة والحكم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصليبه و "خماره على الخليفة و تقالضه‌مم جرير والفرزدق و ند کر 
بعض الامراء الکنائس لامهاتهم النصرانیات ( مثل خالد القسري ) ۰ 


: التیارات السياسية  الدينية‎ - ٤ 


كان ارتباط الفکر السیاسی بالدین . فی تلك الفترة : أمرأ طبيعياً ٠‏ 
اذلف کان لكل قار سای ےه ال کته من ال ان واا : 
وإذا كان الامويون قد حکموا بالقوة والسياسة والعصبية فإنهم ‏ وهم 
في الحكم ‏ لم بكو نوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
بتمثل خاصة في مبدآین : 

۱- أن الخلافة على أساس « السنة » وبرأي « الجماعة » 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحکام الشرعيون بیعة 
من الاكثرية المسلمة ٠‏ 

؟ - أن مایتم على الارض فإ نما هو بإ رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
لا مخير ٭ وفلسفة الحيرية كانت تقوم في أساس ا0 موی لو ار اد 
الله غير ما هو كائن لفعل ٠‏ 


وقد أورد حمزة : الأصفهاني في معرض الدفاع عن العلوین نصا 

هاما یکشفآمس الرآي السیاسي الأموي و معطياته بقول:«۰۰۰وصوروهم 
( أي صوروا العلوبين المناهضين للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على آئمة العدل ٠‏ وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وأخرجوا 
أيديهم من الجماعة وحاولوا اتنزاع الامامة من إمام ولي عهد إمامءطامعين 
في أن یغصبوہ على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ۰ حتى 


ا۷ .+00 ۰ ۰ ات XA‏ سے 


مال عليهم ( على العلویین ) أولئك الاعنام باللعن والافتراء وقالوا لهم : 
« تبأ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة ء عاصين لخليفة الله ٠‏ ثم 
غبروا فریباً من مائة سنة ( مدة الحكم الأموي ) بحذرون الناس ناحيتهم» 
بغضونهم الى النفوس وينهون عن ملابستهم والاختلاط بهم ۰۰۰») 
ولا شك ان هذا الرأي هو الذي كان سائدا في العهد الأموي لا في الشام 
فحسب ولكن ف مختلف الأقطار وخاصة ف مصر وافريقيا حيث کان 
خانغاء بنی أمية ہم « الأئسة » وأصحاب « السنة والحماعة » و « آولو 
الأمر » الذين تجب لهم « الطاعة»ويبدو أن الدعايةالأموية وصلت لدرجة 
الادعاء بأن ثمة « سفياناً » لا بد آت أو ان « المهدي » المنتظر هو من 
بني عبد تمس ٠‏ أو انه عمر بن عبد العزيز ©06٠٠‏ وذلك ف محاولة 
لساب المعارضين واحداً من آهم أسلحتهم ٠‏ 


أما النيارات المعارضة فكانت تمثل مجموعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في بور خاصة من المجتمع الاسلامي بالمئات أحيانا و بالألوف 
آخری لكنها لا تمثل « الجماعة » ٭ وإن كان لكل منها منطلقه السياسي 
الديني أيضا وكان لها من الانصار من هو على استعداد احياة كثيرة 
للموت دو نها ٠‏ 


وقد كانت هذه الحر كات والتارات عد دده و بلاحظ انها جمعاً كانت 
تتشكل في مطلع الأمر من الطبقة الحاكمة (العرب) خلاقاً فيما بينهم حول 


(۱) حمزة الاصبهاني » تاريخ سنی ملوك الارض ١‏ طبعة مكتبة الحياة ب بروت 1551١‏ ) 
من 1٦+‏ ب ۱۹۹ ٭ 


(؟) روى ابن سعد في الطبقات الکبری زه | ص ۲۵ ) کماروی الطبري ( ج٦‏ ص 
٦‏ شتا من ذلك . 


/ .0۱م و ٥اط ٠١‏ کی ںای 


الامویون الى خلافة المسلمین ؛ ثم بدخلھا ا موالی اسان بها آو لمآرب 
أوضاع الموالى الاجتماعية وما كان من سوء ادارة الامو بین فيهم أحياناً 
الاوائل كانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتيارات السياسية ‏ الدينية الکبری التي لعبت بالعهد الاموي 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


آ ب الشسيعة : 


اصل معنی اللفظ آنصار + وقد اطلقت الكلسة أول 
الأمر على اتباع علي ولکن بعد وفاته ٠‏ بقول الاشعري : « قبل لهم 
الشيعة لانهم شایعوا علي رضوان الله عليه » وقدموه على سائر آصحاب 
رسول الله « لمزاياه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الوراني في خلافة 
المسلمين » ثم آضحت الشيعة « اسماً للحزت الدي یشایع اناء علي 
ویقول بالارث في الحكم » وبحق آل البيت في هذا الارث » ٠‏ 


وقد سقی هذا لزان بالدماء فى موقعة کربلاء ۰ فتحول من رآي 
سياسي نظري الى عقيدة إيمانية وحسدت ما بين الشيعة على اختلاف 
و ا وهال ا كت ال هه لے آظار اذى لا 
سیما بعد أن ربطت الحسين بالفرس رابطة المصاهرة ٠‏ فظهرت في التشيع 
فرق عديدة يمكن أن نفسسها الى قسمين : 


آے فرق العتدلین : ویقولون ے حسب ماذکر الشهرستاني ة 


0000 سس ۶ تب 


والكليني ف أصول الکائی # ان الامامة بالنص لا بالاختبار وانها 5 
آل على ٭ ومن هو لاء يصو رة خاصه : 


الزيديون : ( انصار زيد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب ) 
وقد روت فرقتهم ف آواخر العهد الاموي ۰ وهم الدين نجد بقاياهم 
اليوم في اليمن ٠‏ 


ب ل فرق الغلاة : تعددت فرق الغلاة والمتطرفین من الشيعة في 
الععہ ر الأموي وكانت أهم منايتهم ف البصرة والکوفة» فمنهم أصحاب 
الحعد بن در هھ و آصحاب بان بن سمعان» وأصحابالمغير ةين سعيد العجلى ٠‏ 
ومنهم الخناة قو نو الر افضەوالحناحةو الشر بهو الخطا بهو العمیر بةوالبز بعية 
والمفضلة والمعيربة ٠‏ وقد تعددت الفرق غلواً أو تطرفاً رغم تبر آل 
لست من العلاة + ونفقت عض المرق على الناس لاستتارها با لز هد أو 
ببعض النظریات الفكرية أو نتفسير بعض آي القرآن على نحو خاص ٠‏ 
ونتيجه كل اولك جاء الغلاة باراء غريبة فى الاسلام ۰ 

و بری بعض الستشرقین ان « هده الافکار التی نشات فی مبدآآمرھائی 
البیئات غير العربه انسا كانت بقية من عبادة الملوك . التی كانت معروفة 
لدی الفرس ‏ بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقیه » ولعل الاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استمراراً لحرکات دبنية ظهرت ف ابران 
واتتشرت ف العراق قبل الاسلاه . كسا ان بعضھا امتداد للآراء الدشية 
سس بی مہ مت س أساسوا لاغراض 
الطبقات الدنا الثقلة اجتماعياً وم بن جا دورد ل الغرانات الي 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

وأول فرق الغلاة : ( السبئية ) اتباع عبد الله بن سبآ ولهذا بطلق 


/ .00۱٭و٥‏ اط. ۰ ۵0 


اسم السبئية على كل الغلاة ٠‏ وهم ب فيرأي سيف بن عمر ‏ أصل 
البلاء في الاسلام ٭ ومنهم تشعبت كما يذكر الشهرستاني أصناف الغلاةء 


واول ما قامت عقيدة السيئية على مذهب الوصاهه الذي اقتبسه 
ابن سباً عن اليهودية » دينه القدم » بمعنى ان علياً وصي محمد (ص) 
وانه خاتم الانبياء بعده ٠‏ ثم تطورت الفكرة في السبئية الى القول بفكرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم يزعمون ان جزءا الهيآً حل في على وهذا الجزء 
الالمي بتناسخ في الأئمة من بعده ٠‏ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بل يجوز ان یمود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى بتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستانی ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية ء 
والبرهمية الهندية ء والفلاسفة والصاثة() . 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ٠‏ وأكثرهم من الوالي 
وقليلهم من العيرب ؛ وأول ما ظهرت أهميتهم Ee‏ في 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفي ( 54 ٩۷‏ ه ) اذ استمال 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادثها ٭ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 
بل بقيت في الطبقات الدنيا وسنرى لها انتفاضة أخرى ف مطلع العمد 
العباني ٠‏ 


وبنتیحة حركة المختار ظهرت الكيسانية ( انصار كيسان وهو اسم 
المختار )۲۳۲ ومبادئها الاساسية متصلة بالسيئية لكنها تغلو فتنسب الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الا لهبه ۰ وتدهب ال ان محمداً بن الحنهه قد 
)١(‏ بری السبثية ان ابا ملجم لم يقتل عليا ولكنه قتل الشیطان . وان علیا يزور الارض 
على السحاب والرعد صوته . 


(۲) يذكر الاشمري القمي في القالات والفرق ( ص ۲۱ ) أن كيسان مولی لعلي بن أبي 


۳٣ ۷‏ ب 


احاط بالعلوم كلها لان اخويه الحسن والحسين عهدا اليه بالاسرار كلها 
و تعلم التأويل والباطن ٠‏ وانتمی اعتقادهم , الى وجوب‌انفراد الامام ۾ سول 
الشرع ( ومجمعهم التو ! ل ان الدين طاعه رجل) .كما ذکر الشهرستانی 

حتى قال عصهم ان حلاعه الامام طا ل ضرورة النسبك تقو اعد الا سلام ۰ 
وتتفق الكيسانية مم السبئية في القول بالرجعة ولکن الفرق هو اعتبار 
الامام جزءا من الاله او رمزا للعلم الالهى ٠‏ 


ومن هذه الکسانة تفرعت الواشسیة : القائلون باتتقال الامامة من 
محمد بن الحنيقة الى ابنه ( اہی ها شم ) عبد الله اد عهد محمد الى اننه 
ناسر ار العلم ۰ وید کر الشهرستاني ان الهاشسة قالوا : « ان لكل ظاهر 
باطناً ولکل تنزیل تأؤيلا ٠‏ والنتشر ف الافاق من الحکم و الاسرار مجتمع 
و اہی و کل من ہر جس یپ رم 
القدبة الهم ۰ 5 أدخل ھی و ممن اسلم لطمع او لخوف دون 
1 3 7 ما انا سے رک 5 ۰۰ له 
نهم للدين اد و حدو ف التاویل نو سما بین عقا ندهم الاو لی و هملد 
العقدة الحديدة ء 


2 
م 


واذا نورع الااسه عن قول ادعاءات المغالين و بر وا منها او حار وها 
فان انا هاشم 38 ضوحا دحاول الاستفادة منها ٠‏ ويعتقد ( فان فلوتن ) 
1 اف اول مد نظم الدعوة و شجع شعو ر التقدیس للامام والاراء المتعلقة 
بالتاویل » ويذكر ابن عبد ربه انه قاه بامر الشیعه وانهم كانوا يأتونه 


× ویقوه بأمرهم ویدون اليه الخراج » ٠‏ 
5 سا 


وكد ولد الحجکہ الاموی مع الخصومة الشعية ف مهد واحد واذا 
1 س 8 52 نیح 3 
استطاع معاوية ان بنتصر سياسياً على على وبأخذ لقب الخليفة حتى فى 


۱09 ٠٠١ 0 


دوله بني العباس م۳ 


حبانه : فان خلهاء معاو به قاوموا بالقوة والدم حركات الشسعة ثورة بعد 
ثورة » وقد كانت « کر بلاء »سنة ٩۱‏ فاتحة السلسله ۰ 


سنة ٦٦‏ ثم تلك الحرکه الثورية التي قام بها زيد بن علي بن الحسین بن 
أبى طالب سنة ۱۲۱ أو سنه ۱۳۲ » واذا كانت فترة الهدوء طويلة بين 
التاربخین فإنما بمود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي أخذ 
بها الامویون شيعة آل البیت وإلى تفضیل البارزین من آل علي سبیل 
الدعوة السرية ( كابي هاشم بن محمد بن الحنيفة ) أو الهدوء ( کمحمد 
الباقر بن على زین العأيدين ١‏ بن الحسين » » ثم أبنهجعفر الصادق من بعده)۰ 


وقد ظهرت ثورة زید بن على ( وهو آخو محمد الباقر ) في الكوفة 
زمن ہشام بن عبد الملك ويبدو أن زیدا اعتبر نفسه الامام بعد وفاة أخيه 
| ( التي تمت مابين سنة ۱۱۷-۱۱6 ) ولم يقبل أتباع الباقر بمشایعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم بلق زيد الكثير من التأبيد الشيعي ٠‏ 
وحين آرسل هشام بن عبد الملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقفي 
لم يصمد أنصار زید للمعركة » فقتل زيد وصلب على باب الکوفه مدة 
طو بلة(۱) ۰ 


ول الطيري « ۰۰۰ ولا قتل زید عمد رجل من بني أسد الى بحيى 
ابن زد فقال له قتل ابوك واهل خراسان لکم شیمة فالراي آن تخرج 


(۱) یذگر ابن الازرق الفارقي في تاريخ ميافار قين ( مخطوطة التحف الير بطاني رقم ۵۸۰۳ 
وراقة ۷۱ وجه ) أنه « بقي مصلوبا حتی عشت ( العصافیر ) في صدره » ۰ 


ماوع نم خخ 5 — 


الها ۴ء وخرج بحبی متخفاً إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
على أن بسير الى الخليفة فلا يقيم بخراسان ولكن بحبی ار في الطرسق 


فعث اله نصر بن سیار من قاتله حتى قتل سنه ۱۲۵ ۰ 


إلا إن كثرة الدماء وتکرر المشل وقوة السلطان الأموي زادت 
كثيراً من حدر العلوبين كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
السلبية وف بث الدعوة السرية وقد استفادوا بمهارة فائقة من شهدانهم» 
ف اشر او العطف على آل الست المضطهدين 4 ومن مساوىء الحكم 
خلفاء دمشق لأنهم : 

1 بت آٹاروا اللاستاء العام ضد الامو ہن لق کل أمر وأظهر وهم 
خا هار شطيدون ال النيت ر( آل مصد]٠‏ 

ب ل اعطوا الحركات السياسية ا معارضة للامودين قاعدتها الفكريه 

ج سے آتاحوا للموالی والفرس منهم خاصه ابراز أفكارهم الدينية 
الاولى في ثوب اسلامي ٠‏ 

. ) الطبري ج ۷ ص ۱۸۹ نم ضس ۲۲۸ مب ۲۳۰ ۱ ۱۷۲۳/۲ تم ۱۷۷۰ فما بعد‎ ١ 


httpy/gatch\ ٠٠١ .blogspot.com/ 


ب ا لخسوارج : 


وهم لك الفرقفه التي ظرت سی أنصار علي وهو 
عاد من صفين ء وخالفته في قبول التحكيم ٭ وسواد هذه الفرقه ‏ 
كما بلاحظ الباحثون ‏ کان من العرب البدو ومن أهل الردة الدين نزلوا 
الکو فه والبصرة بعد الفتوح الاولی ومن الحساعه التي قتلت عشاد ٠‏ 

وبری ( نيكلسون ) ان الدافع الاساسی للحركة الخارجیه دافع 
دمي برغم ماشو ه من المظهر ا ۰ والواقع ار ناه الخوارج 
ساس اتتضاؤنة اء رته کات خر کي الأولى نوعاً من النقمه 
البدو به على ما استأثر بهالقرشيون من الحكمو العنائم والخراج والثروات 
بعد الفتح لأنهم فهسوا الاسلاہ على انه التسوية فرفضو | وقاوموا النسز 
قرشي + وقد لت افکاره سياسية حتى خلافة عبد الملك بن مروان 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدشه . و صیحه (لا حکم الا" لله ) التي كانت 
صيحتهم الأولى التي كانت تحمل بالضرورة من العنی الدینی قدر ما 
تحمل من العنی السیاسی والاقتصادی لم يكن لها من مؤدى عند التطبيق 
في اول ھ یس تحکیم السیف ه 

وبرى بعض ا مستشرقین والكتاب إن الخوارج سئلود الحر نه 
( الديموقراطية ) في الاسلام لانهم يعتقدون ان الخلافه حق لکل عربي 
سه ہت الفکرد بعضص ااتعدیل نت تيك وون 
5 والي في الجر كةب _ الا سلاه ء العدل بدل اھ رو 4 ۰ و الحر به 0 
وهم بهذا الشکل 4 0 اليسار ( وف العتوں والمتطرف ( 5 مقا بل 
الشيعة حزب اليسين ( وفيهم بدو رهم المعتدل والمتطرف البعید التطرف ٠)‏ 
واذا التقى الشيعة والاموبون حول نقطة القبول سداً الوراثة في الحكم 
فهؤلاء الخوارج خالفوا الطرفين لأنهم جلها شورق داب اق کا 
المسلمين ٭ 


_ ۳٤٣ ۹ _http://catch’۰۰‘.blogspot.com/ 


نم انهم اعنقدوا ان السل جزء من الاسان ٭ فمرتكب الكبيرة » 
رغم ایسانه . كافر.والامر بالمعروفوالنهي عن المنكرفرض من الفروض ٠٠‏ 
وهندا صبغ تعصبهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا ف الدين 
تطرفهم في السياسة . ورموا بالكفر وعاملو امعاملة الكفار : كل من لايقول 
بنظر نتهم التطر فه + 


وقد انقسم الخواج فرقاعدیدة تزید فيرآي البغدادي صاحب (الفرق 
بين الفرق ) على عشرین(۱) ولکن الکبری منها أربع أو خسس وتنسب 
كل منها إلى اسم صاحبھا لانفراده برآيه الخاص ٠‏ وهي بترتيب التساهل 
فا لعلو : 


أ الصفرية وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لکن « اكثر المتكلسين ‏ في روابه المبرد ‏ يرون انم الدین 
اصفرت وجوههم 1 ٹھکتھم العنادد )ا ۰ و هو لاء هم جسهر ه القعدة الدين 
لابرون ضرورة كبرى للقتال ٭ 

ب - الاباضیة اصحاب عبد الله بن إباض الری وهم لا يكفرون 
باقی الین ولا ستحلون دماءهم ۰ ( و بقاباهم البوم ف عسان و شمان 

ج البيهسية أصحاب أبي ببهس الهيصم بن جابر ٠‏ 


د مم الأزارقة وهم أرومة الخوارج اللأساسية 4 أصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفى ويعتبرون اکثر الفرق تشدداً واستحلالا" لدماء باقى 
لئ 


حي ل لد رت ھکسمکھ ر ی ا الہ ا ا مات مد مم خم کے ۸ کیم سے 


0 انكر الغدادى ‏ الفرق بين الفرق ( مطعة المعارف بمضر ۱۹۱۰ )ا س ٥ہ‏ 


ہت ۳۳ 


/.۵0۱و٥‏ ام ٠٠١‏ ۱ تچ 


وهناك كذلك فرقة النجدات أتباع نجدة بن عطية الحنفي الڈین 
لايرون ضرورة لاقامة إمام للمسلمين »۰۰ ولكل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص . ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لكنها 
تتفق جميعاً من الناحية السياسية على رفض الحکم الأموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ٠‏ 


وقد حارب الخو ارج الحکم الاموي باندفاع واصرار لا يصدران. 
الا" عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوبة حتی مروان بن 
محمد ٭ واستائروا بمعظم جهد الحجاج في العراق لان بؤرتهم الکبری 
كانت فيما بين حران وجنو بي العراق واطراف ایران الغربية ٭ فلما كسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
ہوم « المحنة » أواخر سنة 54 بعد أن انهزموا أمام اهل البصرة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرقاً ۰۰۰ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
قتنل نافع بن الازرق سنة ۵+ وطرد جماعته الى فارس وصحارى كرمان 
ثم بحروب الهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتهم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد نفوذه مابين البحرين واليمن ٠‏ ثم بانقسام 
جماعه قطري بن الفجاءة وسقوطه قتيلا في طبرستان سنة ۷ وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة تفسها ۰۰ 
كل ذلك جعل الخوارج یتمزقون على الآفاق فرقاً صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية في فارس وكرمان ومكران وارمينبة واذریحان وسحستان 
وخراسان » في عملبةنبذ وابتعاد عن المركز ٠.٠٠‏ ۱ 


a TA سے‎ 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


جديدة ۰ ونجدهم ف نهابة القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان وكرمان وف عسان والین كسا ظهرون أقوباء في افريقيا ٠‏ ولم 
تعد القضية بالنسبة إليهم الان هي قضية « الخلافة » والحكم ولكنهم 
كسا لاحظ ( فان فلوتن ) ق هده المرحلة الثانية « نصبوا انفسهم حماة 
للضعفاء و الضطهدین وحرباً على الستبدین والطفاة » ٭ واضحی الجهاد 
بين الامویین والخوارج ( بل بين الامویین وجسيع الاحزاب المناوثة لهم 
21 ا اعا د يدور حول غم ارتا ای کرات ا ذه 
واضحى خوارج هذه الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بحجج 
الاسلام لمبادىء اجتماعیه ب سياسية معينة ويتفقون أحياناً مع بعض 
العلو ین فيبايعو نهم بعد ان كان نزاعهم الاصلي نزاعا يكاد يكون 
معاوية أو أخلافهسا ) ٠‏ ۱ 


وقد تکاثر الخوارج في عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشيبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني ف مائتي رجل بارض كفر توا وخرج بسطام البيهسي 
ف عدد من بني ربيعة : ف الجزيرة أيضاً ٠‏ وقد اقتتل سعيد و بسطام فيما 
ینهما فقتل بسطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية ق الحيرة والكوفة ء٠٠‏ ولكن سعيداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس الشيباني الذي استطاع سنة ۱۲۷ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قيس وسن عليه مع جند الشام ثم حاصر مدینة واسط 
ونسكن سنه ۱۲۸ من أن يستولي على الموصل ثم اتحه الى الجزيرة فحاصر 
نصيبين ومعه ۱۲۰ ألفاً بين فارس وراجل يغدق عليه الرزق ٠‏ ونزل بعض 
قواده على الرقة في وادى الفرات الاوسط ٠‏ مسا اضطر مروان بن محمد 
أن آي إليهم بنفسه ٠‏ وسقط الضحاك قتیلا في المعركة التي جرت بأرض 


/۷ .060 ؿ٥‏ اط ٠٠١‏ 55-7 تن 


کفر توا سنة ۱۲۸ وطاف مروان برأسه فی الجزیرة(۱) ۰ 

وطاردهم مروان بعد ذلك الى الموصل ثم الى جنوب العراق:فلم برل 
قواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شان بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن بلحق مع جماعته 
البحرين وعمان فيستقر هناك ۰۰۰ 

بينما استقر آخرون بزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سجستان 
حيث تخالفوا مع عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن ابي طالب وبابعوه 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فبعض الى السند و بعض الی‌خراسان. 

ولم تهدا نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لان يقاتل 
خارجه أخرى منهم هو أحد زعما نهم المشهورين في التاريخ ٠‏ أبو حيزة 
الخارجي"۲) (واسمه الختار بن‌عوف‌الازدي السلیمی) وأصله من البصرة 
و کان خطباً » شدید التدين شحاع الفنكة ٭ ثار الرجل في حضرموت 
سد ان تحالف وبایع لعبد الله بن بحيى ( طالب الحق ) في اليمن في آواخر 
سنه ۱۳۸ ثم سار الى الححاز سنة ۱۳۰ فبسط سلطانه عليه ووصل المدينة 
فقاتله آهلها ومن فیها في معركة ( قدید ) فهزمهم ودخلها ثلائة آشهر 
( آواسط صفر سنة ۱۳۰ وشهري ربيع وعض من حمادي الاولی ) و تعد 
خطته فبها نموذجا للفکر الخارجی في هذه الفترة الاخبرة من العصر 
الأموي ۰ .وقد حاول ابو حمزة وأصحابه السیر إلى الشام حتی ارسل 
علیهم مروان بن محمد قائدہ : ابن عطية السعدي فرد آبا حمزة في وادي 


)١(‏ تفصیل خبر الضحاك لدی الطبري ج ۷ ص ۲۱۰ - ۳۲۳ و 
۴٣۸ ٤‏ ثم ۲۵۰ - ۲۵۲ ۱۸۹۸/۲۱ — ۱۹۰۸ 6 و ۱۹۳۸ - ۱۹)۲) 
ثم ۱٩۹6۵‏ ۱۹۸۰ .۰ 

(۲) تفصیل حير ابي حمزة الخارجي ودخوله الحر كة الدينية لدی 
الطبري ۲۷۲/۷ و ۳۹٤‏ ۰۲ 4 ۱ ۲۰۰۸/۲ - ۲۰۱۷ ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص ۲۹۵ وما بعد . 


00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ وخ 


الفرى وفتله : ثم آجلی الخو ارج عن المدينة ثم عن مكة ولحق بهم الى اليمن 
لمحي ا مو رات 

ولم بصف هذا النصر صفاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
سل ابن سے ےئ الحج في بضعة تفر من آصحابه ٠‏ 


وهكذا برغم كل الدماء والجھود التي بدلها الخوارج ؛ لم يكن 
لعسلهم في النهابه سوى آثر سلبي ٭ اذ لم يستطيعوا أن یقیموا خلافتهم 
المثالية في مناطق واسعة . ولا مد ی طویل وٍن تسرکزو | في مناطق الاطراف 
القصة مثل سحستان وعسان وافرشه ( ما بن طرالس والمغرب ) ٠‏ 
ولكنهم ساعدوا على اضعاف الدولة الأمورة من ناحيتين : 


آ ‏ أض عمواة قواها العسكرية وشغلوها في فترات حامسة من 
تار ھا ٭ 


ب ۔۔ ساعدوا على لب الناس ضد الامویین » ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الموالى . ولحعل الجساهير اكثر استعداداً لقبول الدعوة العباسية. 


ج - المرجئلة: 


اسم اطر حنة جاء من الارحاء أي التأجيل سعنى أن هده الفشه 
ترحی» الحکم على العصاة الى الیوم الاخر ٭ ولل التسمية إنما 
ترجع !أ کو می رو و 


بعذبهم . وإما توب عليهم والله عليم حكيم ) ٠‏ 


مت اه سم 
000 ۰ ۱0۰/۵10 


ولم سكن المرجئة حزباً کونته حادثة معينة أو عقيدة محددة «ولكنهم 
جماعة تشکلت تدریجیاً خلال الاحداث السياسية في العصر الاموي > 
واتخدت موقفاً سلبيآ منها في الغالب » بررته بأفكار دينية ٠‏ 


ولیست لدينا نصوص أصيلة تکشف صورة دقيقه عن عق دة 
المرجئة” ولعل أقدم تنفة تتناول الكلام عنهم قطعة شعرية للشاعر ( ثابت 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان ول فيها : 


نرجی الامور إذا كانت مشبهنة' 


السلسون على الاسلام كلهم 
ولا أرى ان دنسا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا أن براد بنا 
من تق الله في الدنيا فإن له 

وما قضى الله من امر فليسن له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
اماعلى وعثمان فانهما 
ران نوما قفني وقد سيدا 
بحزي علياً وعثماناً سعيهما 
الله بعلم مادا و حضران غداً 


ونصدق القول فیمن جار أو عندا 
والمش رکون استووا في دينهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا 
أجر التقی اذا وافى الحساب غدا 
رده ومانقض من شىء یکن رشدا 
ولو تعبد فيا قال واجتی‌دا 
عبدان لم شرکا الله مذ عدا 
شق العصا ء وبعين الله ماشه دا 
ولست ادري بحق ابه وردا 
وکل عبد سيلقى اللہ منفردا 


و هذا النص الثمين نکشف لنا اشادیء الد شه الساسة أده 
الجماعة التي كانت لا تقرن صحة الایمان بالعمل ٠‏ وف هذه النقطة 


بالدات ٹمس الخلاف الأساسي ؛ نين المرجئة وس 


سرت 2 38 


الثلالة 8 عثمان وعلاً ومعاوية 2 4 ml‏ 
بو حدانية الله ٠‏ والله وحده هو الدیان ٠‏ 


د 41 نے 


۱/10 ٠٠٠١ 000 


والمرحئة نتیحه هذا الرآي بجھرون بان جسيع المسلسين اخوه یق 
الدين ٠‏ وقد سوى الاسان بينهم ٠‏ وهذاهو الوحة الجتساعي 
لهذه الفئة ٠‏ اذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى لسدا 
الاسلامی في ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف ( نما المؤمنون اخوة ) ٠‏ 
والسل سن ال سلسین بکتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


وأما 2 1ے لت ای فاذا حاز لنا أن نعتير الشعار الدي رفع 4 
الحارث بن سر یج وأصحابه في ثورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلاة 
لرأي كافة المرحئة وآن نعتبر اعسالهم وتصرفاتهم نسوذجا للآراء السياسية 
التي بؤمنون بها فان هؤؤلاء طالبوا « بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
طاليوا بحکم ترضی عنه الأكثربة ٠‏ وقد اروا على الأموبين لأنهم ظلسوا 
وأساؤوا ثم هادنوهم حين وعدوا بالعدن واتباع الكتاب والسته ٠‏ فهم 
إذن بطالہون بسن برضاه السلسون عامة لاتفسهم سواء كان من الأمو بین 
أو من آل النبی أو من الناس شرط الحكم الاسلامى ویرون الشورة 
السلاح على الحاكم الجائر وان کانوا لابستحلون الدماء إلا بعد الجدل 
و الدعوة والاقناع!'' ۰ 


(۱) بروی الطري (ج۷ ص۲/۱۰۰ ۷۷-۱۵۷۵ قصيدة هامه 
دهم و ضد الحارث بن سرج الثائر خاسه : 


والعان من غلا مہا وم شسىس الماد اذا حار لهم دنا 


ہے E‏ ہے 
00 ۱/۵10۱ 


وإذا لم نكن ها هنا بحاجة إلى التوسع فی أفكار المرجئة فسن 
الموسف أن كتاباتهم » فيما عدا القلیسل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعسل موازنة كاملة دقيقة بين تعاليمهم 
وتعالیم الفرق الاخرى المعاصرة لهم أو بين تعاليسهم والتعالیم التي قد 
بكونون تآثروا بها ٠‏ وقد شوهت الشائعات ذات الحذور الساسة 
الكثير من آفکارهم ومواقفهم ٠‏ 

وإذا كان الارجاء قد ظهر بالشام فان آثاره ظهرت في اقصى الشرق» 
في خراسان ٭ واذا کان كثير من المرجئة قد انضم للحركات ا مختلفة التي 
قامت ضد بني أمية ء فان حركة خاصة با مرحئة قد انبعثت من خراسان 
بقودھا تقي ورع مصلح اسمه الحارث بن سریج ظل ثائراً حتى مات‌سنة 
۸ھ ولم تنته حركته بموته اذ لم سض عام واحد حتى ظهرت الثورة 
العاسیه على آعقاها ٠‏ 

وقيمة المرجئة كحزب سياسي ؛ لم تزد على أن اوضحت للموالي . 
وخاصه فی خراسان » أن روح الاسلام ومبادئه لانتفق مع النساسة 
الأمورة ٠‏ 


ات ال‌تزلسة : 


وقد كان للمعتر له والاعتزال دورهم السا سی الدینی 5 فى الس 
الأموي ٭ ولو آن الظاهر العام يعطيهم الطابسع الفكري ونای هم عن 
أجواءالساسة + 
الاين کو سک لبعد ما نكبوا عما بقولونا . 


لا بعد الله في می غیر کر إذا کان دسکی اترك نٹرونا ۔ 


5 (۱0 ۰ ۵00000 


د ك 
2 


بروی ابن خلکاٹ''' أن اسم المعتزلة إنسا أطلقه قتادة بن دعامه 
السدوسى . الأعسی حين تلسس طریقه ال یحلقة الحسن البصري في مسجد 
السرة فوق على جناعة عبرو بن عبید بتناقشون في ذات الله وصفاسه 
0 د فثاء تهب بقول : انا مؤلہ الممتزلة ‏ ( اعتزلوا طريق 
الحےاعة 0+001 ) و الشهور الدى ی برو ه‌الشهرستا نی ای واا ا 
الحم ن البصری 1 ف ر کا اش نز كاذ در هو 5 مومن ( فحعله الحسن 
منافقاً ) واعترض تلسده و اصل وی عطاء وقال انه غير مؤمن ولا كاخر في 


٢٢ 


من له سن ال لقث ولا اختلف مم استاذه اعتزل عنه إلى اسطوانة اخری 
و 07 ب مہ 9 
۴ السحد خقال الحسن : اع عنا واسل قحسلوا الا تہ 


و ادا آذ, لك اأ ۰ ن البصرى عهد عر بن الخطاب فقد اشتھر في عهد 
عد ااك لن مروان وهشاه ابنه وتوف سنة ۱۱۰ هھ ۰ وجذور عدد من 
على دد 07 : ادن الدمشتي ومعبد الجھنی قله وقد تكلم هثولاء ف ع 
الد ر و نقوه و بالغ غلان فى ذلك حتی صله هشاه بن عد الملك على باب 


الأفكار تی فا ن ها الحسن + الك ری وواصيل بن عطاء إنسا نتت 6 دمشق 


دمشق ٠‏ ولعل ی ۰" 
من کبار علساء اللاهوت السيحي هو بح ى الدمشقي ادي كان من 

حرية الار ادد فالخ من الله و الشر من | نہ كنا كان دنفي # كسا نمی 
المعتزلة _ الأساء والصفات عن الله أنه من التعذر أن ندرك الحدود 
( الانسان ) اللامحدود( الله ) ٠‏ 


علی أن آراء العتزله الأخرى تلونت فسا بعد ونر گزت آمسول 


7 أبن خلکان 5 وفيات 1 قبسم اسان عماس > لمر وت ( ج 
سس ۱۸۵ ثر حمه ا )ت ا 


~httd:#catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الاعتزال في خمس مسائل : التوحيد : العدل : الوعد والوعید : المنزلة 
بين المنزلتين ٠‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وابن حزم بجعل هذه 
الأصول الخمسة على الشكل التالي : القول بخلق القرآن ٠‏ نفى رؤية 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٠‏ نفى القدر ٭ القول بالمنزلة بين النزلتین ٠‏ 
نمی الصفات ٭ 

ویسمی ا معتزلة آنفسهم آهل التوحيد أو آهل التوحید والعدل ٭ 
لأنهم بعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفذ وعده ووعده لأن الانسان هو خالق عمله ومسؤول عنه ٠‏ و نفون 
عن اللہ الصفات لانه ليس كمثله شيء : والجعد بن درهم آول من نمی 
الصفات ثم آخد عنه مقالته الحهم بن صفوان وعن طریق هذه الفكرة 
ظهرت الفكرة الاخری القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا سكن أن 
کون كلامه إلا حادثاً بعده فلا بشارکه القدم وکل حادث مخلوق 
فالقر آن مخلوق ٠‏ 

ولیس ستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في بعضها دون بعض ولذلك فقد تفرقواطبقات وجماعات نسبت کل جباعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( أتباع آبي اله ل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احسد بن خابط ) والحاحظية ٠.٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثنتی عشرة فرقة ٠‏ 


على آن هذه الفرق في معظمها انسا تكونت وتكاملت فی العصر 


i‏ عمد مھ سم 


. ابن حزم الفصل في الملل والنحل ج٢ ص۸۹‎ )١( 


/ہ. ۱ه مدو٥اط. ٠٠١‏ اتاعاون// :ماطس 11 — 


الثانی فكانت ماتزال على الواصلية الأولى فقط ٭ 


ولعل "راء المعتزلةالدنة على الشكل الذى بدأن التكو زقيه لوتكن 
بدات آثر في الصراع السياسى ضد الأمويين ان لم تكن أقرب إلى المسالمة 
والسلية فلم يكن المعتزلة فيسا بتعلق بالحكم بطلبون اكثر من إمام 
عادل ولا يشترطون فيه أن یکون من أسرة أو نسب قدسي وقد 
برآون من معاوبة وشلون الخروج على الامام الجائر ولكن إن توفر 
للحساعة الثائرة « من القوة والمنعة ما دكفي لإزالة الحور ولا بصح 
الخروج ال مع امام عادل٠٠٠»‏ وهم في هذا أقرب الى الخوارج منهم 9 


ومع ذلك خثسة رأي لبعض المستشرقين ( یبرغ ) یری أن العتز له 
آیدوا الحركة العباسية وكانوا وجهها العقائدي أو فكرها الدینی(!'' : 
بدليل انهم ظهروا مع الدعوة العباسية في وقت واحد وكان لهم دعاتمم 
الدينيون في كل الافاق وآن أول زعساثھم واصل بن عطاء ثم عدداً من 
زعمائهم الآخرين كانوا قبل انهيار الخلافة الأموية وبعدها ميال لالم 
الست وعلى اتتدال بااعلو بین و بالعباسیین ٠‏ ضاف إلى ذلك تلك الصدافه 
الواشحة التی كانت اه بين الخلغة التصور وعسرو بن عبيد ٠‏ وقد 
قاو« العباسيون الز ندقة ودافعوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتزانی» 


۱۱ انظر دانرة العارف الاسلامية الختصر ة «الطبعة الانکلیز یة) - 
شاه السرلا هی ۲۷۳۱ 
Kramers -‏ ,ططاح ) H.S. Nyberg , in shorter En. of Islam‏ 
Brill - ۱961 ۱۳۰۳۰ 4241 - 427‏ 


Http¥Nateh\ `۰۰.blogspot.com/ 


و لخص نببرغ أفكاره وله : 
١‏ ان المعتزلة کانوا مندفعين متحسسین لقضة الخلفاء العياسيين 
ماعدا فرقه صعيرة منهم ۰ 

۔ے کان العتزله شکل قطعی ضد الشيعة الغلاة والراغضة ٠‏ 
انوا ایضاً سكن اعد المي ر ان اروا بها من انار 
۽ كانوا قدربين ٠‏ وجعوا البهه عدداً من الفرق التى كانت 

تومن بالقدر ٠‏ ۱ 
ب كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديت الذين كانوا 
بدورهم برفضو نهم ثم آعلنو | بعد قليل اتهامهم بالهرسقه(۲۱ ۰ 
رتا سا اث بت سب رام "ابورا سينا ق مرف 
الوا انی ( التيولوجي ) وبالشالي فس وتونم بجانب 
القضية الياشبية + ولسکن هدا الرآي کله لا شوه 
على اكثر من الافتر اد ض النطقی الذي لا جد المويدات الكافية في الوقانم 
التاردخية . لا سسا وان الفکر الاعتزالي كان . فی آواخر العهد الأموي 
ف مطالع تكونه ولم تکون التكون الکامل بعد ولم یکن للرواد المعتزلة 
لأول من نشاط سياسي وخاصة واصل اد و رن بن عد 
ن - رغم صداقته للنصور ‏ على مسافة بعيدة منه ومن الاشتراك ف 
الحكم _ ٠‏ لابعطه إلا النصہحة والتقریع آحاناً ٠‏ ولیس ظهر للمعتزلة 
أي ۳ الدعوة العياسية ثم ف نی الأعال والسياسة الدشه للعباسیین من 
بعد ولعل الأصح آن نقول مع الاستاذ جب ان المعتزلة كانت حركة دسه 
آقدم من الدعوة العباسية ومستقلة عنها وأنها استغلت فسا بعد الخلافة 
العباسية لتحقيق آهدافها الدينية وليس العکس لا سسا إذا تذكرنا 
وم الشانته من والحساعات الدشة التي استغلها العباسيون 


رہ آغبر انان ص )٢٢‏ س )٢٢‏ 
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العباسبين الى الحكم ‏ فیا بعد واتنظروا خيراً من تغيير الخطة 
الأموبة بخطة اکثر ارتباطاً بالاسلام والعقيدة لکن من غير المحتمل أن 
بكو نوا دعاة عباسيين ٠‏ 

وکل ما قد بكون المعتزلة قد قدموه للحركة العباسية هي أنهم 
آضاغوا إلى جسله الجسوعات الدينية ا مناوثة للأمودين محسوعة دينية تحمل 
آراء لا ترضى بهم ولا ترضى عن أعسالهم ٠‏ 

م الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطورية الاسلامیه بعد الخلفاء الراشدین 
کے ال ۳ 2 7 712300 ۰ م أو ھ اس 5 
ِء الاسرة الامویه ٭ بدا عهدهم بسعاوبه والفرع السفياني : ثم تحولت 
الخلافة . بعد اربع سنوات من وفاة معاوية : الى الفرع المرواني ء 
وانشرت شه نی سقو ص ال مر 3 ۰ على ان تعاقب الخلعاء الاموبين 
ولكن مروان بن الحكم استن سنه اعطاء ولاية العهد إلى اكثر من واحد 
. فکان :2 اسواً الأثر في تفكيك البيت الحاكم اذ كانت 
الفا ا ہوپا۔ ہ من ت خلفاءه لهذا العهدالأزدوجء هي سای 
ند شع من تاح له الك من اولاء العهد ای از احه اخه من ولاه العهد 
اه 1 3 ہا 5 ۱ ]و 5 یں ۰ 3 
الثانة واعطاتھا لابناڈے ء٠٠‏ ولم نکن تلك الازاحة تتم دون احقاد 
ودسائس ودماء . كانت تضعف شيئاً فشیئاً عصبية الیت الحا کم نعضه 


لن هابا اا 
واکر الشحصسات المروانية : عبد الك واناه الود وهشام ٠‏ 
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وطد الأول الدولة وعرها : وزاد الثاني في رقعتها ٠‏ اما الثالث فقد ولی 
الحكم عشرین سنة ( ۱۵۶ ١٣٣ھ‏ / 074ب 0744م ): ولكن بعد 
فترة من التقلبات السساسیه دامت تسع سنوات وحکم خلالها ثلانه خلفاء 
مختلفون ل ید السپاسي ہی عن بعض : ومحتلفون عن شید 
و اخلافهم أيضاً : سلیمان بن عبد الملك وقد نكل باولئك القواد والرجال 
الذين کانوا السب فی عظمة أخيه الولید واتساع الدوله » نكل بهم لا نهم 
قیسیون وهو ساني الهوى ٠‏ ثم عبر بن عبد العزيز الذي انبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه تقة العناصر المسيطرة من 
الارستقراطية العربية وغير العربية »> لكنها انقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرفي 
البحر المتوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من حهه أخرى 
في إبقاع الدولةيعجز مالي لم بنج‌الاموبون‌من آثاره وأخيرآجاء بزيدالثاني 
ابن عبد الملك وكان قيسي ا یول فكال الصاع صاعين اجماعة أخيه 


وبالرغم من ان هشاماً كان جديا كثير الدآب والحدر . الا" 
ان العوامل التى هدمت العرش الاموی تبلورت واخدت شکلها الحدي 
خلال عهد و الطو بل ۳ واستفادت كذلك من نردده ۰ قلما حاء الو لہ ۹ 

دأ 8 7 ۳ 1 5 رھ ب || 3 
الثاني من بعده ( فیسیاً ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالث ( اليساني ) 
وحاء اخيرأً مروان بن محند ( القبنى ) . بعد مدبحة اهلية ف العائلة 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الذى شکكت الفئة الحاكسة 
وبحعلها تقتل بعضها بعضاً . حتى كأن الخليفة فى الفترة الاخيرة كان زعم 
حزب خاص اكثر منه حا كسا لامبراطورية عظیسه موحدة الاجزاء ٠‏ 


ولم یکن الاتقساه مقصوراً على جساعة اللا في الشاه ولكنه 


و . نى ‏ 


تعداها الى جميع الطبقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان : فانقسمت محموعتين : ( قيس وسن ) حملتا الحقد عصوراً 
طويلة بعد ذلك » وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب ٭فقد 
قامت الحرب بینهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحاربتا في دمشق سنتین من اجل بطیخه(۱) !! اما في العمد 
الاموي فيلخ الامر باليمانية في خراسان ان تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ب وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الامو بین ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
بزعامة سليمان بن ہشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذى كانت فيه صيحات الثورة تأخذه من كل جانب ٠‏ 


وهكذا فقدت دولة الامويين قوة ) العصبية ) التي لا قوم الملك 
ب كما بلاحظ ابن خلدون - الا" ها ٭ وخسر آخر خلفاء نی أمية 
مروان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام ‏ وهم الذين كانوا 
دوماً ردء الامويين مند معاوية ‏ حين نقل عاصمته من دمشق الى حران 
شمال الجزيرة ٠‏ 

ومن الطريف ان نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء في 


كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ٠٠١‏ ولا حاصر عبد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم بقدر عليها حتى وقع الخلف امانیه والمضربه 
من آهلها واختلفوا وتلاعنوا في المساجد واقتتلوا بالأيدى والنعال فال 
دا الى فتحها له ۰ وف مدة ذلك الخلف : نصبوا ف الجامم قبلتين : 


(۱) ابو الفداء - الختصر في تاریخ البشر ج٢‏ ص۱۲ . 
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حتولاء ( الیمانیون ) بخطبون لبني هاشم ويصلون وآولئك ( القیسیون ) 
بخطبون لبني أمية ويصلون ۱۰۰۰ 

وبالرغم من ان مؤرخی العرب » ثم مورخي الفرنحه ء عنوا بدراسه 
هذا النزاع القبلي كعامل رئيسي في سقوط الامویین فان بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) یری انه لم يكن له الا" مكان ثانوي بين تلك العوامل 
الكثيرة التی اتنمت سقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العباسية» فلم يكن له آثر ما في تلك الحالة 
الحديدة التى ظهرت عقب قيام تلك الدعوة ٠‏ 

وعلی أي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الاموین العامة 
كانت تعمل عملها بجاب هذه الاحوال القبلية ولعل آهمها : مشاكل 
الأسرة الأمومة فيه ٠‏ 

: ب السياسة المالية الأموية ومشاکلھا‎ ١ 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب ء على البلاد 
الفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست ہما كانت عليه قبل الفتح ٭ وإذا كان 
خوامها الاماسي ضريبتين اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 


الفتح والعهود التى اعطيت من منطقه الى اخرى فتارة ضربه جماعية 
على بعض الدن ( خراسان ) وتارة الضريبة على الرأس ( العراق ٭ الجزيرة 


)۱۹٦۷ غرس النعمة  الهفو ات‌النادرة (تحقیق الاشتر - دمشنق‎ )١( 
۰ ۱۰۷ ص‎ 
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مصر ) وتارة نز ند ف لد وتارة تعفی آخری وتاره نوعه وتارة نقد د4 
و ثالئه من النوعين ۰ 


وقد بذل الأمویون جھداً كبيراً لتوحید ذلك النظام وتسیقه 
وتوطيد أسسه وجعله ذا طابع عربي ٠‏ حاول ذلك معاوية ببعض الندایر 
الجزئية لکن الذي بدأه فإنما هو عبد الملك بن مروان“ ( 6حسكم/ 
۰-۶۵ ) ثم آکمل العملمن بعد ابنههشام9؟ ( ۷۲6/۱۱۵۲۱۰۵ 
)۳٤‏ ف العراق والشام ومصر ٭ 


> من أمثلة التنظيم الضرائبي زمن عبد الملك ما جرى في الجزيرة‎ )١( 
كانت جزية أهلها دینارً ومدين قمحا وقسطين زيتا ومثلهما من الخل في‎ 
العام لكل رجل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد الملك الى‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الاشعري فأحصى الجماجم واعتبر الناس‎ 
كلهم عمالا بأبديهم وحسب ما يكسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والكساء وطرح ایام الاعياد فوجد الذي بتبقى بعد ذلك‎ 
اربعة دنانير لكل فرد فألزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ 
) ۲-۲۳ ی يوسف ص‎ 2 

من امچلة ذلك ان عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر کتب 
الى ٠ e‏ بأن أرض مصر تحتمل الزيادة - بسیب وفرة 
خيرات البلاد ‏ فرا3 في كل دينار من الضريبة قيراطا (۲8/۱) وفرضت 
ضريبة على املاك الكنيسة والاساقفة كما فرضت جزية دینار واحد على 
الرهبان . 


- 02۳/۳510۱ ٠٠١ 0 


ملكا ليت الال فالخراج إنجارها ولا يجوز تحویلها الى أرض عشريه 
۰۰ ولكن الخلماء من بعده تقضو أ تلك اشن تحت ضعط الحاحة 
الا ة, 


ذلك أن موارد الدوله تقلصت بوضوح بعد عد اللك واه 
الولید » لا بسیب الحرب الاقتصادية مع الروم فقط ولکن أيضاً بسیب 
كثرة الفتن وما تعطله من التحارة والزراعه وتطلبه من النفقات و بسبب 
کثرة تحویل الاقطاعيين آرضهم من آرض خراجية الى عشریه ویب 
نقص موارد الجزية بعد إقبال الشعوب المفتوحة على الاسلام ٠‏ وقد 
قابل الامویون ذلك بتدابير شديدة وغير شرعية ۰ وبالرغم من آنهم 
لم يضعوا سياسة منظمة لزيادة الضرائب ‏ وان زادوها في بسض 
الحالات ‏ الا أنهم تشددوا 2 الجبا نه تشدداً ولد الکثر من التدمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


| فقد اتبع العمسال والجباة طرقآ سيئة في الجباية : 
لقد ندد بهم عمر.بن عبد العزيز وسماهم « عمال السوء » ٠‏ 


ویروی الحهشياري(۱) أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك : 
« يا آمیں اللؤمنین اني ما جئتك حتى نهکت الرعیة وجهدت فان رآبت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها 
وصلاح مماشها فافعل ء فا نه تدرك ذلك 2 العام المقبل ۰ فا جاب 
سلیمان : « هبلتك آمك ٠‏ إحلب الدر ء فاذا انقطع فاحلب الدم والنجا >٭ 


. ۵۲-۵۱ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


ہے 04 ہے 
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ویذکر الفريزي") أيضاً أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل هشام من 
بعده قد تشددا على النصاری وزادا في الخراج في مصبر ٠‏ و روي 
البلاذری : أن أحد آخوة الححاج آذاق الین شر آنواع الحور فکان 
يصادر الاملاك والاموال وآثار حنقهم بفرض ضريبة معينة ( وظيمة ) 
عليهم وذلك عدا العشر الذي قرره الاسلام ٭ وحدوث ذلك في ولاية 
عربية خالصة آمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ۰ 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز آلا بأخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبایتھم 
من الدراهم ء ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً ومعنى هذا أنهم كانوا 
يتقاضون الناس دراهم ثقيلة الوزن مما يزيد في قيمة الضريبة ٠‏ 


كما كان بعض العمال والحاة ء وخاصة الدهاقين ستعملون العنف 
والاهانة فيها رمزاً للاذلال والصغار ۰ وأجحفوا في تقدير الخراج 
أحباناً فكانوا في فارس مثلا ء على ما جاء في طبقات ابن سعد بخرصون ء 
( بقدرون ) الشار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعرها الذي تباع 
به وبأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قيمة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن)9) 
طريقة مخجلة لحباية الخراج لم بذکر مرجعه الاصلي فيها ٭ وهي وان 
لم تكن صحيحة : الا أنها قد تكون صدی لاستیاء الناس من طریقه 
الجباية ٠‏ وق کتاب الخراج لأبي یوسف ذكر اسلوك بعض الجباة 
أحباناً سبل التعذيب كالتعريض للشنس المحرقة أو صب الزيت المحمى 
از جيل سی السا ار ےر اا ف اتا كها کنر شر 
المستنعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طوبلة : ثم يوثقونهم بحيث 
لا يستطبعون السحود للصلاة ٠‏ وف بلاد ما وراء النهر جرى مرة أن 


. الفر يري : الخطط اج ص۳۹۵‎ (1١ 
اا ارت (تعریب سی ارام من ۷۳ء‎ ٩ ان تلو ني‎ 


6/٦ ٠٠١ ام‎ ٥وم.‎ / 


عمال الخراج ‏ على مایذ کر الطبری(۱) - آقاموا الدهاقين في الشمس 
" وخرقوا عليهم ثيابهم ثم آلقوا مناطقهم في أعناقهم ٭ أما في شمالي افريقيا 
فكان المقصر في الحزية یلزم أحياناً تسلیم نساثه وأبنائه للبيع ٭ وقد 
أبطل عمر بن عبد العزيز ذلك » وكتب : أن من كانت عنده لواتيه 
فليخطبها الى أبيها أو فليردها إلى آیبها ٠‏ 


ب ب وفرضت ف العهد الأموي ضرائب اضافية كال رسو معلی الصناعات 
والحرف وأجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ٠‏ وأجور ضرب 
النقود ٭ وفرض الضرائب على الارض زرعت آم لم تزرع ٭ والضرالب 
على من یتزوج أو یکتب عرضاء وأرجعت العادة الضريبية الساسانية التي 
تسمى « هدايا النوروز والهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب آهل السواد أن بهدوا له ف النوروز وا مھرجان ففعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم یڈ . ورنما كانت هده الضرائب الاضافية 
_ كما بذکر بندلی جوزي 22 أشد وطأة من الضرائب الاصلية لأنها 
لم تکن و مستندة الى قاعدة مقوله وانما تتبع أهواء 
العمال ٭ 


ج ۔ واتخذ العمال ولايتهم للثراء : بدل على ذلك ما شاع على 
الألسن إذ ذاك من اطلاق كلمة « آكل ولایة » على منصب الولاية وطال ا 
قدمت الشکایات منذ عهد عمر بن الخطاب‌ضد مستغلي الولايات ٠‏ وينقل 


(۱) الطبري ج۷ ص55؟ (۱۵۰۹/۲) . 
(۲) الجهشياري:: الوزراء والكتاب ص٢٢‏ 
(۳) انظر بندلى جوزى ‏ من تاربخ الحركات الفكرية ص؟؟ ٠‏ 


0 ب 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


البلادری صدی لدلك قصدة بتهم صاحها عدداً من الولاة وحکام 
الرساتیق و الدن فى فارس » فقول : 


قوب ادا ايوا ونعزو ادا غزوا فآني لهم وفر ولسنا آولي ودر ؟ 


وقلسا كان بعنى الولاة باخفاء أعمالهم فقد اعترف والی خراسان 
زد دیو رو ہب . الد کر وید وروی 


بان دقیق عسا جسعوه من الاموال ٠‏ 


وبدل أن تخد الخلفاء التدایر لمحاسسة الولاة ومنع ظلمهم نجدهم 
يتبعون الطربقه التي كان لحأ إليها عمر بن الخطاب ‏ لاسیاب آخری _ 
وهي(الفاسسة) ۲۱ افهم بقاسمون‌العمال‌فو ائدهم التي جسعوها بتلك الطر ة 
العوجه ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التی جسعها الى يبت الال ‏ 
« ليطيب له الباقي »۲۳۳ - على قوله ‏ ومعنی هذا أن بعض الخلفاء 
رضوا أحياناً سوء تصرف العسال مع أهل البلاد ٠‏ عدا أنه دليل على أن 
بعضهم کان بهبه مصلحة الخزينة المركزية بالدرجة الاولى . 


مس سس نظاماً دقيقاً للاستخراج «أو التكشيف» 
آی کشف مال الوالي بعد عزله ء فلم بعدم الولاة والموظفون الصغار 


۱ الجهثياري ص۲۹ . 
۱ 5-6 نثافلة القول أن نذكر أن من اتبع طريقة المقاسمة من خلفاء 
بدي اميه رہہ وس سور س ریو سو ا رت 
7 الطبري د ص ۳۲۷ ۲۰۲/۲۱) 


/لامء.أممذوواط. ٠٠١‏ 0 ور 3 


طريقه لتهريب آموالهم بابداعها عند غيرهم ٠‏ كما اضحت طریقةالاستخراج 
وسیله من وسائل الاتقام ٠‏ 


ولم تكن الاموال المختلسة بكميات قليلة ٠‏ ويكفي مثلا لها ما 
ذكره الطبري من أن بوسف بن عمر استرد من خالد بن عبد الله القسری 
أكثر من سبعين مليون درهم وكان راتبه السنوي في ولايته للعراق 
حوالي عشرين ملیوناً ٠‏ 


د وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعليهم» 
ففرضوا الجيزه على الرهبان مثلا ٠‏ يقول المقریزي!'؟ : « مار ( عبد 
العزیز بن مروان بن الحكم ( باحصاء الرهبان فا حصوا وأخدت منهج 
الجزیة وهي أول جزية آخدت من الرهبان »۰ ولعل ماهو أكثر شأناً 
من هذا أن الجزية آخدت من المغلويين حتى بعد اسلامهم ٠‏ كسا فمل 
الحجاج مع ا موالی في العراق » وقد درس فون كرير ذلك وبين 
بالاسلام ء على دفع الضريبة التي كانوا بدفعونها في عهدهم الكافر : 
وكيف آجبر الذين حولوا أرضهم الخراجية الى علي علي دنع مد 
الأشعث ء واحراق الديوان و سحلاته ٠‏ 


ولكي ترد الحكومة جماهير الموالي الى واجبهم نحوها وتسد في 
وجوههم كل آمل ف الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتهم 


المفريرى : الخطط ج) ص۲۹۵ . 
)۱( 


5 ۵ رر‎ ٦ک‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


من الدن وأرسلتهم الى القری بعد أن وشمت أسماءهم على أذرعهم » 
وقد طبقت هذه السياسة في خراسان كما طبقت في مصر ء واذا كان عمر 
اين عبد العزیز قد رفعها قائلا :« ان الله بحث محمداً هادا ولم يبعثه 
حاساً » فان الذين استخلفوا من بعده أعادوها على ما كانت » وعمموها 
على افريقيا آبضاً ٭ ويروي الجهشياري۱) أن يزيد بن أسلم والي شمالي 
افريقيا ليزيد بن عبد الملك آراد اتباع طريقة الحجاج هناك فقتلوهء 
كما أن أشرس بن عد الله السلامی أمير خراسان سنه ۱۱۰ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أ كان أعلن 
اعفاءهم فأدى ذلك الى ثورة عارمة لم تنته الا سجيء نصبر بن 
سيار سنه ۱۲۱ ۰ 


ه ‏ واخیرا فقد تلاعب الامویون بالعطاء : فأنقصوه أو حرموه 
مستحقه ۰ فقد فرض عمر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولکن 
سياسة الامویین لم تتفق مع هذا النظام ۰ فکانوا تارة یفدقون النح 
على العارضین تألقاً لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسین مثلا ) ٠‏ 
وکانوا تارة آخری یمنعونها كما فعل هشام والولید بن يزيد مع آهل 
الحرمين ٠‏ آما الوالي فلم یکن لهم من العطاء نصیب ‏ لأنهم لم یکو نوا 
بعد قد آسلموا حين وضع النظام » ویقال إن معاوية فرض لهم نصيباً 
زاده من بعده بعض الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذا على مایظهر لم يكن ٛابتاً ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصیباً 
من الفيء ٠٠‏ ولقد شكا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزيز ان عشرین 


۰ الجهشياري ص لاه‎ )١( 


نے 0 ہے 


۳۱0/۵10۱ 0 


آلفاً من ا موالي يغزون بلا عطاء ولا رزق !۰ ويذكرون من أسباب ور: 
البربر على هشام بن عبد الملك أنهم كانوا بحاربون بجاب العرب ولا 
بمتحون العطاء الذي بمنحه هو لاء ٠‏ 


ولقد كانت مساوىء الوضم ا الي متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولادات و لعل آقسی وجوهها ما کان ف العراق وخراسان ٠‏ 


فقد اسندت الجباية في العراق الى الدهاقن « روساءالقری )(۱) 
من الوالي لأنهم أبصر بالجباية وأوفى بالامانة ‏ على حد قول عبید الله 
ابن زياد وقد سارع هو لاء الى اعتناق الاسلام فصار وا حلفاء للساده. 


وبعد أن فرض الحجاج إبقاء ضريبتي الخراج على الارض التي 


الناس وضج. العرب والموالي جاء عمر بن عبد العزيز فوضع حلا ,نتفق. 
والاسلام وبحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج ابجارا للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولا كان لا يستطيع فرض ذلك باشر 
رجعي فقد اعتبر سنة ۱۰۰ ه مطلعاً لهذا التديير"“ » وسمی تلك السنة 
( سنة المدة ) وكتب بذلك کتاباً قرىء على الناس ۰ وألغى الضرائب 
الاضافية كهدايا النوروز والهرجان وضرائب الزواج وأجور البیوت 
ورسوم العرائض ٠‏ 


می عات 33 


)۱( اليعقوبي ٠ح٢‏ ص۲۹ . 


سس ۹ سے 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


على آن اصلاحات عمر ماتت بموته ٭ وکتب خليفته يزيد الثاني الى 
عماله : « أما بعد فان عمر کان مغروراً ٠٠‏ فدعوا ما عرفتموه في عهده 
وأعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى أخصبوا آم اجدبوا ء أحبوا آم 
كرهواء حيوا آم ماتوا + » 


وقد دفعت كثرة الضرائب اللاكين الصفار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب أو من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
الحامي ویدفع مالكها الحقيقي جز من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٠‏ وغذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن الحجاج وألجأ عدد كبير من 
الملاكين آملاکھم لدى مسلمة بن عبدالملك ٠‏ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم يحلها العهد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد المعتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس فی الناطق الشرقية من الدوله الاسلامیه ( العراق وابران والجزيرة 
أحياناً ) اعتباراً من يوم الثیروز کل سنة حسب العادة الفارسیه السابقة » 
أي ف مطلع الرییع حين لا يكون الزرع قد استحصد ويضر هذا دوماً 
بالناس « فهم بقترضون وتسلفون وینجلون عن أوطا نهم (ہربا) 5 
وكثرت شكاياتهم وظلمهم ۰ وقد كان آلفرس یکبسون السنین فتتعدل ۱ 
« ۰۰۰ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لما جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الكفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسالوه آن وخر النوروز شهرا فاہی 
وكتب الى هشام بذلك فقال : اني آخاف أن لا يكون هذا من قول اللہ 
تعالى في النسيىء ۰۰۰ » وبقی الامر على حاله20 ٠‏ 


)١(‏ انظر في هذا ما ذكره البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو) 


.۰۱٥/‏ ۱ مو٥‏ اط۔ ٠١‏ سلد2۲//: ما( 


أضيف الله أمور اسلامية جد ده وقد حاول الامو ون إصلاح الفديم 
والتوفيق نه ودين المستحدثات الاسلامية ولكن التطبيق السی: 
والنقمة هي المرتع الخصب للعمل الثوري ٠‏ 


ولعل آبرز مایکشف عن هذه النقمة ء ماحوته برامج الثورات والأحزاب 
ف أواخر العهد الأموي من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دوما 
تطالب بالمساواة والعدل فان المرحئة الدين يبدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظا مین لله طالبو في ثورة الحارث بن سريج بعد سننة ٠١١‏ في 
خراسان برفع الجزية عمن بسلم والمساواة في العطاء بين المقاتلة العرب 
والوالي» ويزيد الثالث ( ابنالوليد بن عبدالملك ) خرجسنة١1/‏ 44“ 
على الوليد الثاني وهو يؤكد على العدل وعلى عدم نقل مال بلد الى 


ص ۲۲-۳۱ ولعلنا نضيف هنا أن بحیی بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جبابة الخراج ) شهرين فتكلم أعداؤه فيه وقالوا إنه 
بتعصب للمحوسية لح واس مس وروي وو وت 
التعديل سنة ۲۳۲ فقتل قبل أن ننفذه ونفذه من بعده المعتضد . و 
قال البحتري في ذلك بمدح التو کل : 
إن يوم النيروز قد عاد إلى العهد الذي كان سنه أزدشير 
انت حولته الى الحالة الاولى وقد كان حائرا ستدير 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والثناء ومنك العدل فيهم والنائل المشكور . 


/ .اہ هه — ٦٦‏ — 


آخر قبل أن یکفی آهله وعلى عدم إرهاق دافعی الجزية ارهاقاً يدفعهم 
الى « مايجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم 6 وعلى عدم توسسع 
الملكيات الكبيرة ٭ وعلى دفع الاعطيات سنوااً والارزاق کل شهر ٠‏ 
وزيد بن علي ار في الكوفة ۷۰/۱۲١‏ وبایعه الناس على كتاب الله 
وسنة رسوله وعلى الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من سلب منه 
وتوزیع الفىء بالعدل بین المستحقين وإعادة المقاتلة من المناطق النائیه 
الى بلادهم ٠٠٠‏ 


۲ س السپاسة الادارية : بقول الجاحظ : « دولة بني مروان عربية 
أعرابية » ولعل هذه الملاحظة تلخص کل سياسة الامویین ٠‏ وليس هذا 
النهج يغرب منهم ء فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحكام 
الأعلون » ثم انهم لم يكونوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية , هذا الى ان الاموبين لم يصلوا الى الحكم اعتماداً على رآي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين » فجنحوا الى الناحية التي لهم ھا 
سند » ولهم فيها مجد سابق »وهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الامویین لم يكو نوا » في نظر الجمهور والجماعه؛ 
غاصيين معتدين ٭ وتلك الفرق التي سبق ذكرها > إن حارتهم » 
فالجمهرة الكبرى من المسلمين ‏ وهم من بعرفون بالجماعه ‏ قبلوا 
بهم ٭ ومن تاریخ هذه « الجماعة » في الواقع بتالف تاريخ الدوله 
الاسلامية على الحقيقة ٭ واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الائر 


۲٦۹-۲٦۸ص۷ج انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدی الطبرى‎ )١( 
3 ۰ ) ۱۸۳۵ TAYE 


Aib :/eatch .۰۰.blogspot.com/‏ جم 


ز لچ رے موی سس ےب مہو ۳۲ جح 
أو ضيقاً ف بعض حقب التاریخ , 


وقد استنتج المستشرق فان‌فلوتن"!" من بعض النصوص 
للشهرستانى ولحمزة الاصفهانى ان الناس كان عترون الامويين 
« أهل السنة و الحماعه » « و العدل » ء والسواد الاعظم مسن 
العرب کان یری في حزب بني آمیه حزب « الدين والنظام » ٠‏ وترد لدى 
البلژذري والطبري وغيرهما عبارات تسمی عبد الملك مثلا «امام 
الاسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ٠‏ على أن عامة الناس » إن 
کانوا بأخذون عليهم شیناً ء ففي السياسة العامة فقط وآعمال العيال 2 
ولیس في شرعية الحکم ٠‏ يقول الطبري في سیب ثورة البربر 
ف افر شا آخر العهد الاموي : و هوه مازالوا من آسمع آهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد الملك ۰.۰ حتى دب اليهم آهل 
العراق ۰۰۰ واستثاروهم » واضاف در آنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الأئمة ہما تجنی‌العمال‌ولانحمل ذلك عليهم ۲»۰,۰) 

آما الذين کا نوا يناقشون شرعية العهد الأموي من أساسه فثلاث 
فئات كونت مايمكن أن شبه في العصر الحديث الأحزاب السياسية ٠‏ 
ولو شثنا أن نضعها في تصنیف متصل لوجدنا أن الحزب الأموي الحاکم 
كان يقوم في الوسط ينما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماکان منها 
معتدلا ثم ماکان في طريق الغلو أما عن بساره فيآتي المتدينون الڈیسن 
كانوا يرفضون ‏ دون أن شوروا ‏ أساليب الحكم الاموي و استبداده 
ثم بآتي المرجئةء وف أقصى الیسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الأسرة الاموبة أصلا كما ترفض غيرها ٠‏ وإذا كان رآي 

. ١5. فان فلوتن السيادة العربية ص الا و ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ٤‏ ص ۲۵۲ (۲۸۱۵/۱ ) ۰ 


- ٤ و‎ 0 ۱000 


الشیعه بحصر الخلافة في أسرة واحدة هي آل البيت فالخوارج با مقابل 
سبحو نها لكافة المسلمين ۰ 
اولا - الخوارج : وقد اتنشرت مبادثهم ( ومبادىء الشيعة كذلك ) 
وتطورت رغم مقاومه الامودين العسكرية ومجازرهم القاسیسه فيهم 
( وربما بسبب ذلك ) وللاء‌متها أيضاً لتلك الاحوال الاجتماعيةالجديدة 
التي نشأت في الدولةالعربية ء فالشرق خاصة » لاسيمامند عهد الحجاج» 
اذ ا تفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره » عن سياسةالامويين 
المالية والادارية لما بيئهما من تعارض ٠‏ وكان جواب الحكومة الوحيد 
على شعارات الخوارج الجديدة بطلب العدل والرجوع للدين »هو 
اعلان الحرب عليهم جهارا * 
انیا _ الشيعة : وقد اضطهدهم الاموبون وأعملوا القتل في بعض 
آل البيت » كما كانوا أحيااً يغرقونهم با مال » لضرورات سياسية ٠‏ 
وکانوا ينظرون الى حركاتهم کاعمال تتعلق بسلامة الدولة : بینما كان 
الشيعة یتلقون الضربات » ويستغلونها في دعايتهم » كعمل ضد الدين 
وضد عترة الرسول وآلهء 3 
ثانا - المتديئون : من قراء ومحدئین وفقهاء » وكانوا بنكرونطريقة 
الأمودين ف استلام الخلافة وسياستهم المخالفة للدين في الناس ٠‏ ونحن 
ندين لكتاب الامامة والسياسة“ ( والمنسوب لابن قتيبة ) بذكر رسالة 
یقول المؤلف إن الحسن بن على قد آرسلها لمعاوية وسواء صحت 
الرسالة ام لم تصح ء فالمهم انها كانت تعبر عن عواطف دينية معينة وعن 
موقف التقاة من الحكم الاموي : انهم لم يروا فيه امتداداً لحكم النبي 
واصحابه » ولكن حكماً قائماً على القوة ٭ وهذه المسألة ‏ كما يرى 


۲۸۲ ابن قتيبة الامامة والسياسة جاص‎ )١( 
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خدابخش ۔۔ من اعظم مصادر ضعف الامویین ٠‏ كما انها تفسر العارضة 
الدائمة لهم ٭ وقد كتب دي غويا ايضا : (۰,٭ ويتجلى الموقف بتكل 
وضوح في أحاديث يزيد بن الهلب والحسن البصري ۰۰۰ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ايها الناس إنا غضبنا لکسم 
فانظروا لاتمسكم رجلا بحكم فيكم بالعدل ويحكم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة وسیر فيكم بسيرة الخلفاءالراشدين» ٠‏ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
« قبح الله أهل الشام وبرحهم ٠‏ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول الله 
(ص) ثلاثة ایام واباحوه انباطهم واقباطهم لایتناهون عن سيئة ولاانتهاك 
حرمة ء ثم نصبوا المجانيق برمون بيت الله ) ومن خطبة لابي حمزة 
الخارجي سنة ۱۳۰ في المدينة « خلوا یتنا وبينهم ( الاموبين ) فان نظفر 
تعدل في احكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ۰۰۰ با أهل المدینة ان 
تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجل بعذاب من عنده أو 
بايد بنا وشف صدور قوم مومنین » , 

ولاشك انه كان لسيرة بعض الخلفاء الاموین الاخيرين أثرها 
أيضأ في زبادة نقمة المتدينين على البيت الحاكم » ولكن هؤلاء اكتفوا 
بالنقد والتھجم » ولم ينتقلوا کالخوارج والشيعة الى العمل الابحابي ٠‏ 
وقد اوجدت اقوالهم مبرراً للناس كي بتقاعسوا عن نصرة الامو ین في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الحماھیر العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكبيره من 
الموالي الدين کان العرب انفسهم ؛ يدلو نهم بالامر الو اقع تاره وبالدعاية 
اعداداً كثيرة منهم » حتی لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت فى 


/ ہہ مدوہاط۔ ۷ ٦١٦‏ ب 


المناطق المختلفة ء وعرف لکل صقع لونه المیز ٭ یتبین ذلك من الوصية 
التي بدکرون ان محمد بن علي قد بعث بها الی‌صاحبه ابي مسسلم 
الخراسانی يقول : « آما الكوفة وسوادها فشيعة على ؛ واما البصرة 
فعثمانية تدين بالكف واما الجزيرة فحرورية مارقة » واعراب کاعلاج» 
واما آهل الشام فلاعرفون غير معاوية وطاعة بني اميه » واما 
مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولكن عليكم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
الاهواء ۰۰» 


وقد بلغ الاستياء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد 
الكثيرة من الثورات والفتن ف الستين الااخبرة من العهد الا موی ۰ 


فعي ۳ قام مؤنس احد قواد طارق بن زداد سنه ۱۲6 شورة 
عمت الولایات الشسالیه حيث توجد الجموع الكثير من البربر ٭فطرد 


۱ ۰ ال مااه 
هزم عند طلیطله ۰ 


وی شخان افر نا ثار البرير سنه ۱۳۶ شاده مسر٥‏ الدغری (و هو 
ا سوء سياسة الاموین ہے تا و 
بمقتله ٭ على ان الربر اروا مرة اخرى سنه ۱۳۲۷ وطردوا عامل 


الامو ین عليهم ٠‏ 


و مصر كانت الاضطرابات بین قيس ويمن بلغت أوجها من أجل 
الولاية حتى لقد تقلب على مصر بين سنتی ۱۲۷ و ۱۳۲ ه ستة ولاة ۰ 
وتلقت مصر مروان بن محمد وهو هارب اليها » بالفتن ولا نتقاض » 
في كل مکان + 
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وثار القبط تورات عديدة مند سنة ۱۰۷ ه ۷٢٢‏ السنه التي 
سحلوا فيها أولى ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنفا رافقتھا 
حملة بيزنطية كبيرة على الدلتا ۷۳,۱۲۱ ثم كانت سنة ۷٥۰۱۲۷‏ ورة 
ثالثة ولكن من القبائل العربية في الدلتا هذه المرة احتحاحاً على فداحه 
الضرائب ۰ على أن ثورات القبط استمرت فينا بعد حوالی القرن ٭ 

وف اليمن وحضر موت ار أبو حیزة الخارجی (ومعه عبيد الله بن 
بحيى المعروف بطالب الحق) واستطاع ان بدخل الحجاز وبحتل مكه 
والمدينة ثم ارتد عنھما وقتل سنه ۱۳۰ ه ٠‏ 


وق الشام قام نزاع مقيت على الخلافة . خلسا تولاها مروان بن 
محمد وانتصرت به قيس اجتمع على آهل الشاه ضربتان معا : رکود 
الحر که التجارية بسیب الحرب الاقتصادیه مع الروه . وتوقف تجاره 
البحر من جهة : ونقل مركز ااخلافة عنهم وما بقطع ذلك من مصالحهم 
الرتبطة ها من جهه آخری ٠‏ فکان من هذا الضيق المضاعف الاضافه 
الى العو امل القبلية وغیرها أن ار ثابت بن نعیم الجدامي (اليساني) في 
فلسطین فوصل حتی حمص ۰ وار آهل الغومة وحاصروا دمشق بعد 
أن ولوا على انفسهم يزيد بن خالد القسري ٠‏ وار سلیمان بن ہشام 
في قنسرين وف حمص وتدمر ٠٠‏ وشغل الخليفة باخاد هده الفتن 
اليمانية في قاعدة ملکه عن غيرها ٠‏ 


وق العراق ار أيضاً وآيضاً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وكرمان والاهواز » حتى وسليمان بن هشام الثاثر الاموي بالشام ٠‏ 
ولكنه لم بستطع ان يصمد للخوارج فانهزم الى فارس ٠‏ وقتله ابو 
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مسلم الخراساني ٠‏ وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد الله بن عمر 
على الخليفة فبعث اليه الخليفة مروان من حاربه حتى ظهر الخوارج + 


اما هؤلاء فقد استفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني » ولكنه اصيب بالطاعون قبل انه 
تم له الامر ف العراق ٠‏ فقادهم الضحاك بن قيس الشيباني ودان له 
معظم العراق مع اذرییجان وارمينية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحالحوله 
ماردين ٠‏ وبالرغم من ان شيبان اليشكري الذي ولي أمر الخوارج من, 
بعده قد هزم مروان الا" انه انهزم بعد ذلك ٠‏ وتشتت امر هذه الفئة 
الخارجة سنة ۱۳۰ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة والب على العراق ٠‏ 


وف جنوب العراق ثار كذلك الزنج أكثر من مرة ٭ ولعل ثوراتهم 
كانت من أولى الثورات الطقية في التاريخ الاسلامي ٠‏ كانوا قد جلبوا 
بأعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق ٭وانما 
ثاروا نتبحة شروط معيشتهم القاسية ٠‏ وقد سجل البلاذري خاصة وابن 
الأثير نورتهم مرتین : ۱ 


الاولی : في آخر آبام مصعب بن ازير (حوالي سنه ۷۰ ه) 
«إذا اجتمعوا فرات البصرة ولم کو نوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٭ وجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله جيشا فلما بلغھمذلك 
تفرقوا وآخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٠‏ 

الثانة : كانت سنة ۷۵ ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الجارود ف 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 
وبلقب شيرز نجي يعني أسد الزنج وقد تلقب أيضا بأمير المؤمنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وهو على شرطنة. 


ے ا 
00 ۱۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٢٢٢5‏ 


احر حند له المحار بون Ea‏ اخساس المدبنه هزد الز نج و فنلهم واستقامت 


١) )) + + النصرة‎ 


اور اسسا هده الطقه الز تحه الزراعه فا لى کف ےرا 
(۰ و ۱ 
ارخ الأزدي ( ت 3 سطر عا رص من کتارہ تار سحح eT‏ 
سحل البلاذری أيضاً . ثورة «العبيد» ف البصرة ١4١‏ ه + وما منشك 
في أن هذه الثورات الفاشله كانت ارهاصا و نمادج سابقه لثورة الزنج 
انی خربت البصرة فیما بعد ۲۵۵ ه . 


واما فى خراسان أخيراً فقد كانت الخصومه على اشدها بین نصر 
این سار ی ا لخلفه (التی) و ی و ی ل ن علي الكرماني (اليساني) 
تر يي کس و اه 93 عيم اليساني وغیرہ من 
EES‏ دعد ) ۰ و قد حاول صر بن مسار اسث اء الحارث و اعر اءه و ۱ 
بفلح ٭ ولس قتل پ ہبی . دنه تک برزت 
5 ۱ اا ۳ ھا 


الاستفادة من الخصومة لے ۳۳ اه یو الشقة ان فر عي 


(1)-انظر الكامل لاس الائی [جو اث ستة دلا هاا ج) ص۲۸۸ 
وانظر تفصیل ذلك لدی البلاذری انساب الإشراف (مخطوط استامبول) 
الصور فى دار الکتب الصر بة بر قم ۱۱۰۳ الحلد ۷ الورقة ۱9۱۳ 


(؟ا انظر تاريخ المو صل لاو ى بكر الا زدی ص ۳ء 
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الامويين وتحطم قوتهم بهذه الثورات التالية . 


۳ ب اضطراب الشام و ازمة الاسرة الاموية : 


لم یکن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي ف الجتمع الأموي 
الأخير كافياً لتشكيل أي خطر على العرش الأموي » ولا کانت‌التیاراب 
السياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو أصحاب الأفكار الأخرى 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الأموبون دوماً الاتنصار عليها ٠‏ 
وبالرغم من مشاكل السياسة الادارية والثورات ومساوىء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الناس فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الاموین + تلك الامور كلها كانت تشکل اطار المشكلة » كانت 
الحواشي المساعدة على الاستیاء والنقمة ولم تكن الصميع الذي تنيع منه 
عناصر تدمير ذلك الست ٠‏ وقد كان بامكان نی أمية ان بستمروا طوبلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وف الأسرة الأموبة ذاتها من جهة أخرى كانت تمر بأزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى في تلك الفترة من أواخر العصر الأموى ٠‏ 
وها هنا ء في الواقع ء يجب أن نفتش عن السبب الاساسي في سقوط 
الست الاموی ٠‏ 


ولو وضعنا آزمة التحول العنيفة هذه في مكانها من تطور التاريخ 
الاسلامى لوجدنا أنها كانت الأزمة الرابعة القاسية ق مساره ٠‏ لقد 
سبقها أولا حركة الردة من قبل : ثم فتنة عثمان وما تلاها حتی استقر 
الأمر لمعاوة + ثم كانت الازمة الثالثه مند عهد يزيد الأول > بوم بسرز 


نے ¥ ہے 
0 ۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦5‏ 


صراع أولاد الصحاىة خاصة فما ينهم حتى اتتمی الأمر باستقرار 
الحكم حوالي سنة ۸۵ بيد البيت‌الرواني بعد السفياني ٠‏ وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامی ء وخاصة 
في الشام ء ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته مند حوالي 
سنة ۱۲۰ ف الازمة الرابعة التی أطاحت بالأمودين ٭ وإذا عبرت الثورات 
والاضطرابات > في تلك الفترة ٤‏ وقیر ‏ اتتشار الاستاه ى الناين ‏ غن 
ظهور تلك الظروف والأوضاع الجديدة في العديد من مناطق الدوله فإن 
الأزمة أخذت شكلها الحاد الخطر ف الشام » مركز الحکم الأموي ٠‏ 
وإذا اتحه نو العباس تلك الأزمة في خراسان لمصلحتهم فكانت طریقھم 
الى الخلافة فيما بعد فان بني أمية لم ينتبهوا إلى آنها كانت تسیر بالمقابلء 
في الشام» في اتحاه تدمير العرش الأموي: وقد آعحلت العناصر الواعية 
منهم ء وعلى رأسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع بناء التكوين 
الساسى الاجتماعى الجديد الکافی احمایة ذلك العرش ٠‏ 


.. 


والواقع أن الثورة العباسية على الأمويين إن كانت سوف تنجح 
عن قريب في إسقاط البيت الأموي فلانها . في الدرجة الأولى . جاءت 
متواقتة مع وقوع هذا الببت في أزمته الحادة » ولأنها جاءت وهذا البیت 
كله بنتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن بتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة ٠‏ وقد فوجيء بالثورة قبل أن يستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الازمة التي نسميها تجوزً بالازمة وقد يكون في إعطائها هذا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلايي ٠‏ انها في الحقيقة عملية تطور جذري 
و نهضةآخيرةكان‌البيت الأموي في سبي ل القيام بهاسواءفيالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو في نوع تلك العصبية ومكانها الحغرای»و الازمة 


ب ۷/۲ سب 
000 ۰ ۱/۵10 


قرابة القرن لم يكن قد أنشا بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق الثو ار 


بدأت تلكالأزمة ‏ النهضة حوالی‌سنة» ۱۲ أي في السنوا تالأخيرةمن 
عهد ہشام بن عبدالملك ٠‏ لکنها أخذت أبعادها المدمرة بعدهنی‌عهدالولید 
این يزيد » ثم يزيد الثالث ولم نکن صراع ابناء الست الأموي بومذاك 
سوی مظهر من مظاهرها ٠‏ فلما جاء مروان بن محمد لم بستطع رغم 
کفاباته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن بوقف العحلة 
الهاوية على النحدر فسقط تحتها صريعاً ٭ كانت عوامل الانهيار 
آقوی من مدى بديه في البناء ٭ وعناصر تلك الأزمة التطورية مشتبكة 
وقد صبغت بالدماء أحياناً ومکن أن نحملها في نقاط ست : 


١‏ اتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذات‌الی 
شمالي الشام ثم الى الجزيرة ٠‏ 


۲ب سيطرة العصبية القيسية بعد طول تسلط العناصر اليمنية ٠‏ 


۳ # تبدل نوعية تلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
عسكرية ٠‏ 


وت وي الخلافان العقد به دين أبناء الست الحاكم مأ دين جره 
وقدربه واعتزال ٠‏ 


٠٠‏ ب تکبه جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأوبئة من 
جهه آخری ۰ 


ممه ع ده 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


٦‏ ل انتقال عرش الخلافة ضمن البيت ا مروانی تسه من أولاد 
عبذ الملك بن مروان إلى أولاد أخيه محمد بن مروان ٠‏ 


والملاحظة الأساسية هنا أن ما نسسه فی العهد الأموى بالعصسة 
هده العصبه نها تنطور تا خد میں ودور الأحزاب الاه 
إلى رس سشاشتی شل فهما أحباناً بعض الیمانین مع القسسين 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الجغرافية وعقيدته الدينية ‏ المكرية: 
وزعامه من الست الأموى نفسه وتنظیماته العسكرية ۰ وق أزمةالميخاض 
لظهور هدین الحزبین بوضوح بين الأمو بین في السام ضرت اللورد 
العباسيه ضرتھا ٭ وکانت معركة الزات عند الوصل كافة لاحتلال 
الحز بر ة والشام واسقاط العرش الأموى 4 + ۰ 


ولعلنا نلقى بعض الاضواء على هذه الأزمة إن بدأنا من جذورها 
الأولى فقد وصل هشام بن عبد الملك إلى الخلافة بعهد من أخيه يزيد 
الدي قدمه على ابنه لأنه كان شاا بينسا كان الوليد بن يزيد فتى صغيراً 
ولكنه في الوقت نفسه جعل ولابة العهد بعد هشام لانه الولد ٭ وكان 
طبيعياً أن شکر هشام ف تحويل الخلافة لانه مسلمة وف أبعاد ابن 
أخيه الوليد عنها ووجد في الحباة اللاهية التي بحياها الوليد مطعناواضحاً 
عليه لکن ابنه مسلمة لم یکن في الواقع أحسن حالا من ابن أخيه فتشدد 
على الائنین التشدد الذي جعل الوليد هرب إلى المادية ناقسا منتظراً 
موت هشام پینسا كان رجال الحاشية من امثال ابراهيم ومحید من بنى 
مخزوم : وبني القعقاع من عبس بحرضون عشاما على خلعة ہہ ٠‏ 
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وقد فرح الكثيرون من ني أمية بوفاة هشاموولاية الوليد (الثاني) 
من بعده وهو الشاعر : ا مقبل على الحياة ولذاتها ٠‏ ولكن الوليد آدار 
ظهره لهم : ترك دمشق ؛ لیجعل مقره فی «الغدف» بالبادية كما فعل من 
قله ہشام حين جعل مقره فى الرصافة ٠‏ وأتفق الأموال على حاشیته‌وی 
الاعطات والهبات حزافاً نما آعد الاموین ٠‏ وتشدد ف الا تتقام من 
خصومه الدین کانوا بحر ضون على خلعه فآثار ضده بنی مخزوم وني 
عبس ثم باع خالداً بن عبد الله القسري ؛ عامل العراق لهشام؛ من خصمه 
بوسف بن هييرة فعدبه هدا حتی الوت ٠٠٠‏ وخالد من سادات الیشه 
فلما قتل عبها الاستیاء ٭ وهکذا اجتمعت عناصر النقمة على الولید ثم 
تراکست حتی شکلت تياراً اشترك فيه الیمانیون والقیسیون والکلبیون 
واناء القسرى وبعض من هضمت حقوقهم من الکتاب وبعض الأمراء 
من نی أمية ۰۰۰ 


واستهتار الوليد : مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاريخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلم والكذب على الواقم ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق 
الكعبة ٭٭٭ وهي شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التى حاكها الناقمون جميعاً لقتله ٠‏ 

ولم یکن الأمر بحاجة الى كل ذلك فان المتدينين لم يكونوا 
بالراضين عن سيرته ٭ لکن جماعة منهم هم «القدرية» كانوا هم الذين 
حملوا لواء تدميره ٭ وكان ہشام بن عبد الملك قد نفى هؤلاء القدرية 
خارج البلاد الى بر دهلك ٠»‏ فاستبقاهم الوليد هناك وكانوا ‏ فيما 


)١(‏ هي جزر في البحر الاحمر تقابل مصوع وكان للامویین علاقات 


سے ۷۸ دأ 
00 ۱/۵10۱ 


یدوب على علاقه واسعة ء من الناحية السياسية » مع العلویین ویقولون۔۔ 
بخلاف الرآي الأموي الجبري ‏ بحرية الانسان ومسؤوليتة عن آعماله 
۰ وهکذا تراكمت عناصر الثورة على الوليد وتزعمها اين عمه يزيد بن 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 

من الثائرين الى «الغدف» لاتحاوز الألف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع الصحف بين بده وقال : بوم كيوم عثمان ! و 
وكان ذلك ! 

وأعلن يزيد الثالث السير بسيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطبته التي 
ألقاها لتبرير ثورته وخلافته اكد فيها تعهده بإتماق خراج الأمصار فيهاء 
وعدم إقامة الابنية والقصور والأخذ بالشورى ۰۰۰ الخ ولکن مصرع 
الوليد كان أول مصرع لخليفة آموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس منلہ 
مقتل الامام على أن الخلفاء بقتلون ٠‏ كما كانت آول مرة في البيته 
السفيانى تؤخذ فيها الخلافة بالقوة والقهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
ما لف 237 الناس والولاة والامصار في البيعة ليزيد الثالث الدي 
ناصرته «القدرية» آوسع المناصرة وكاد تشکل من حوله الحزب 
السياسي الأموي ۔ اليماني ذو الرآي القدري وا منمرکز في دمه مشق لو لا 
أن المنية فاجأته قبل أن بقضي ستة آشهر في الحكم . ۰ فقضی في السنة 
نفسها التي قتل فيها الوليد سنة ۱۲ ٠‏ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من بعده أخاه ابراهيم بن الوليد 
اشارة القدرية إلا إن ادرة يزيد نفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الاخرون 
بالعرش ٠‏ وحين توفي يزيد الثالث كان شيخ بني آمية وآبرز رجالهم هو 
مروان بن محمد ء المحارب المحرب ذو الخمسة والخمسين عاماً ٠‏ وكان 
طبیعیاً أن بطمح للخلافة ولكنه أراد على ما ظهر استثصال الطامعين 
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الشرعبين فيها من أبناء پیت عبد الملك فاعلن البيعة لولدي الخلیفة 
القنيل : الوليد بن يزيد ٭ وكان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجديد ابراهيم ٭ فكانت ببعة مروان لهما كافية لإلقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطع 3-07 وأعلن مروان بن محمد الطاله بدم الأخوين 
القتيلين ٠‏ بعد أن كان بحارب لخلافتهما » وكان جيشه يسير من الجزيرة 
الى الشام فلم بحد بعد هزيمته لقائد جیش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 


على ان خلافة مزوان بن محمد لم تنقل الصکم من 
یت عبد الملك بن مروان إلى بيت أخيه محمد فقط ولكنها في الوقت 
نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رأساً على عقب وأعطتها صیعا 
و آمکنه وتکونات جديدة كان من الممكن أن جعم هدا الست آحسن 
الدعم لولا آنها كانت في آول نشو ها حين انتصر العباسبون ف معركة 


7 زات : 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتنقال الخلفاء عنها 
منذ عهد هشام وبكثرة الأوبئة والطواعين التي أصابتها » تنيجة لتكاثف 
السكان فيها » وبضعف أوضاعها الاقتصادية إثر تحول طرق التحارة 
العالية إلى العراق والجزيرة ٭ ثم جاء مروان فكرس إضعاف دمشق 
نهائيآ : بعد طول الاهمال » بنقل العاصمة منها إلى الجزيرة ٠‏ نقل 
الدواوين والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشا في شرقي حران » 
فى المنطقة المسماة باسم الوصل(۱) ء مديئة له ٠‏ شق فيها الطرق ونی 


۰ انظر خبر ذلك في ماده الو صل لدى باقوت في معجم البلدان‎ (١) 


ار ۱۱۵۰/0210 لب 


السور وأقام المسحد الجامع وسکن وأسكن +ھ لبحعل منها عاصمة 
الدذناء 


ولم تكن نقلة العاصمة أمراً عاديا فقد كان ذلك بعني‌التخليعن‌آهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التي كانت » مند عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٠‏ وكلمة آهل الشام كانت دوماً تعني جنوب 
الشام منذ شمال حمص خاصة حتى العقبة وقد شمل أحياناً بعض 
الأرضين حتى قنسرين ٠‏ وكتلة السكان العرب في هذا الشام كانت من 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاوية حكمه ؛ وعليها أقامة 
مروان بعد أن كسب بها معركة مرج راهط؛ وإليها استنب الخلفاء واحداً 
بعد الاخر حتى أخطأ يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضمن القبائل القيسية في الجزيرةويعلن 
العداء للشام الجنوبي ون فيه ٭ ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت آول محطاته . بعد الحزيرة ء في 


مصر ۱ 


وقد رافق اتتقال مركز الخلافة الى الحزيرة امران هامان بطلهما 
مروان أيضاً : 


الأول : انتقال قطع كبيرة من الجیش الشامي الى الجزيرة » لنکون 
بجانب الخلیفه هناك ولتتابع العارك التي ظل بقودها اکثر من خمس 
عشر سنه في ارمينية وما وراء القفقاس حتی آرض الخزر في قلب روسا 
وعلی نهر الفولعا ٭ ولم يكن لهذا الانتقال فیما عدا الناحية الاقتصادية 
أن بترك الأثر الكبير لولا أن مروان الحارب القدیر قد حطم التکوین 
القبلي للجيش واستبدل به تنظیماً آخر بعتمد على التجنيد التطوعي 
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ونظام الكراديس + لم بعد الجيش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود في الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل آضحی فرقاً منظمه » تعتمد على 
التدريب وترتيط بقائد بعهد إليه الخليفة بجمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسمه (كالوضاحية والدکوانة) لا اسم القبيله ٠‏ اختفت اسماء 
القائل من الحیش وحلت اسماء القواد بدلا منها وحلت الرواتب النظمة 
بدل العطاء وأسهم الغنيمة ٭ ومروان بن محمد لم یکن هو الدي أوجد 
هذا النظام ولكنه هو الذى كرسه وجعله نظامه »۰۰ وهذا ما آوجد من 
حوله في الجزيرة مجتمعاً عسكريآ جديدا قد تكون قاعدته الواسعة 
قيسية ولكنها تضم أيضاً الكثير من اليمانيين المتطوعين للعمل الحربي ٠‏ 
كسا انه عطل بهذا الٹسکل تمسه عمل المجتمع الشامي الجنو بي من الناحية 
العسكرية وحوله نھاثیا إلى مجتمع مدني بعيد عن التآثير في توجيه 
سياسة الدولة ٠٠٠‏ 


الثاني : تبنى الخليفة مروان وجماعته رآ دشاب سياسياً ممیزا 
هو الذي أعطى مروان لقب ( الجعدي ) ٠‏ فان هذا المحتمع العسكري » 
ذا الزعيم والعاصمة والعصبية : كان في الوقت نفسه دا رأي ديشي 
خاص أيضاً هو مدهت الحعد بن درهم ٭ وكان الحعد يقول ‏ بين ما 
يقول ‏ بأمرين : 

أولهما : الصر 4 ء وأن الانسان مسير غير مخير ۰ الله خلق له أفعاله 
فليس له الا تتفید مشيئة الله ٭ 

الثاني : تفي بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فاته لم یکلم موسىتكليماً 
ولا اتخد ابراهيم خليلا بالعنی الذى تفهمه من الكلمتين ٭ وعلى هذا 
المنطق نفسه فالقرآن مخلوق ٠‏ لأن کلام الله ليس ذاته وليس بالقديم 


و لکنه محدنث ووو 
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وإذا كان القول بالحبرية هو الرد الأموي الفكري على الاراء 
العلوية التي كانت تقول بالاختيار ومسؤولية الانسان عن عمله » فإن 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان بتلاءم مع مايجب أن يقول به 
السلمون في مجتمع كمجتمع الجزيرة بنکون معظمه من النصارى كما 
يجاور الروم وهئولاء وأولئك یؤمنون با نالسيد المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بین 
المسلمين وبين هؤلاء ٠٠٠‏ 


وهكذا کان البیت الأموي بتجددعلى نحوماء ويحقق نهضته الخاصةعلى 
بدي الخليفة مروان: يتحول الىأبناء محمد بنمروان وييني مجتمعاعسکربا 
ضمن عصبية جديدة في مستقر جغرافيمختلف وعاصمة مستحدثةو ف إطار 
افکار دينية ‏ سياسية خاصة ۰۰۰ هاجرآ بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الحفراق والعاصمة والى حد ما الأفكار الدينية التى 
كانت تسانده قرابة القرن ۰۰۰ كان كذلك حين فوجیء بوصول الثوار 
العباسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفو المفاحأة بحيث لم يستطع 
التكوين الجديد آن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجديد لم يكن من القوة ولا النضج بحيث يستطيع أن بسند 


4 العلاقات الخارجية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 
بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسى اقتصادي مهمل 
لا عبرہ الباحثون أي التفات رغم شأنه الكبير » هو تلك الحرب . 


الاقتصادیة التي كانت قائمة بين الدولة العربية والروم مدة تزيد على 
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أربعين سنة ء من أواخر ذلك العهد ٭ وقد نحمت عن تلك الحرب 
الباردة أزمة اقتصادیة قاسية ق‌الشام ومصر خاصة لاتقل أث رأعنغيرهامن 


وبالرغم من أن هده الناحية تحتاج الى المزيد من الدرس والتعمق 
إلا إنه لیس من الصعب تسجيل الخطوط العريضة لها“ ٠‏ والتى یمکن 
أن تو الخلفية المادية للثورة وأحد الاسیاب الاقتصادية الاساسيةالتي 


7 اس با 
ولکنه لم بنقص من‌موارد الدولة بالشکل الذي بحعلها تهتز وقد عوض 
الأمويون عن نقص ا موارد المختافة » بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضراد نبي الذي تم زمن عبد الملك وخاصة في الشام ومصر والجزیرة 
والعراق (مع الححاج) » وكان الدخل العام في مصر وافر شا وق الشام 
خاصه حتی آواخر القرن الثاني من الوفرة بحیث بسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء انحر الايض التوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيز نطيين وعبر أسطولهم وموائئهم في جنوب آوروا ما بين ايطاليا 
والاناضول » مع آوروبا الوسطى والغرية ٠‏ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحرية ٥‏ قد اسلمت البحر التوسط وتجارته لأيدي 
العرب ٭ ولم يقاوم الہیز نطیون التوغل التجاري العربي لأنهم كانوا أول 
المستفيدين منه كما أن هذا التوغل ظل على ما بظهر في الأيدي التقليدية 


سيو 


)١(‏ درس ارشيبالد لويس جوانب من هذه العلاقات الخارجية في 
الفصل الثالث «فصل الفزو العربي» من کتابه : « القوى البحرية 
والتجارية في البحر الابيض المتوسط ) . 


٠٠٠١ 00‏ طعلد»ع//: مام 5 
و بيده دوله بني العباس ‏ م ٦‏ 


للطبقات التجارية المحلية في شواطىء الشام ومصر كما ظل يجري بالنقود 


وقد استفادت البلاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافةالاسلامية 
عندها وتدفق آموال الخراج والغنائم علیها فقط وتركز السلطاتو القوی 
الامبر اطورية في الشام ولکن من إلغاء مراکز الکوس القدیمه التي كانت 
تقوم زمن الساسانین والبيزنطيين على الحدود بین الشسام والعراق 
والجزيرة أيضاً ٭ وبا مقابل فان مصر التي طالا قاوم الساسانیون النشاط 
التجاري المتحرك منها واليها عبر البحر الاحمر أيام البيزنطيين والرومان 
من قبلهم حنی إنهم احتلوا في آواخر القرن السادس بلاد اليمن لاغلاق 
ذلك البحر على التجارية الرومية »> مصر هذه انطلقت حرة التبادل ٤١‏ 
البحرين الایض والأحمر على السواء اللذين اتصل أحدهما بالاخر 
في عهد عمر بن الخطاب بخليج أمير المومنين ٭ ولقد قال رحالة آوروبي 
زار الاسكندرية ۷۰۵ م هو (آرکولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التجارة لشراء ما بها 
من البضائع ٠‏ وهذا الرخاء في وادي النيل في مطالع القرن الثامن جعل 
الوالي يبعث الى دمشق بسالھا أين بضع الوارد التي لم تعد خرائنه 
تتسع لها فأمر أن ببنى بها المساجد ! آما ثراء شمال افريقيا والاندلس 
فتکشف عنه مبالغ الخراج الهائلة التی كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 
دمشق ٭ 


(۱) لتلاحظ ان الوحدات البحرية العربية في البحر الاحمر ساعدت 
والي مصر في ثورته سنة ٦۸٤‏ ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 1٩۲‏ (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص۲۹ و ص٤)‏ 
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الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور آدخل 
الاضطراب على مسالك التجارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي المتوسط : فقد حاول الروم السزنطون ان سدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طریقاً آخر شالا يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٠‏ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات 
عديدة استغلال الجماعات السیحیهة(۱) على الشواطىء الشاميةوالمصرية 
لاثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الرومي لتظل مفاتيح 
التحارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
البيز نطيين بحاولون تدمير الوحدة الاقتصادیة والتقليدية للبحر الایض 
المتوسط التي أبقى عليها العرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال ا مؤرخیبرینء 
دئی حرب الحياة والموت مع الأموبين بحاولون استخدام كافة مالديهم 
من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية» ولهدا ولأن الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عبد الملك خطوة 
تعريب الدواوين »> والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضائع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصا توحيديا عرياً ٭ آدخل عبد الملك بذلك عنصراً جديدا على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طالما استعله الروم قبل 
ذلك ٭ وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبراطور بیز نطة لنقل عض 
السكان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم » لم 


)١(‏ لم تنفع محاولة معاوبة توطين بعض الجماعات من الفرس على. 
الشاطىء الشامي » في الحد من هذا الاستغلال الذي اخذ أبعادا واسعة 
زمن ثورة عد الله بن الزبير ومطالع حكم عبد الملك . وكان « المردة » في 
لبنان هم راس الحربة في الدسائس الرومية . 
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تكن الحملات الحرية العادية بين الطرفین لتتوقف ٭ وھکدا اتسعت 


و بالرغم من آن‌الامبراطور جستینان الثانی قد دخل القتال سنة۹۳٥‏ 
جواباً على التدابير العربية وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حين عاد 
إلى العرش مرة أخرى بغارة بحرية فاشلة علی‌مصر سنه۷۰۵ إلا إن 'لحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على بد ابه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعة للتفتيش » وبقتل من قد بوجد عليها من الروم دون ادن 
مسبق » وعلى التجار الحصول على جواز بسمح لهم بالسفر الى خارج 
القطر ولم يضعف من تلك التدايير ‏ بل لعله زاد فيها ‏ فشل الهجوم 
العربي الثالث ‏ والأخير ‏ على القسطنطينية سنة ۷۱۷ - ۷۷۸ ء 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العربية بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البحري التجاري ضد المسلمين في السواحل التي تخضع لهأ 
سواء في ابطاليا أو موانىء اليونان أو قبرص أو شواطىء الاناضول ٠‏ 
ولا كانت لا تستطيع فرض الحصار الشامل يسبب حاجتها الى بعض 
البضائع التي لابد آن تمر عن طريق بلاد العرب کالتوابل فقد خصصت 
ميناء طرابزون على البحر الاسود » ثغراً لدخول كافة التجارات‌العر مه 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك تحويل الثقل التجاري من موانىء مصر 
والشام الى الداخل البري » عبر العراق وأرمينية ٠‏ وربطه بمرفأ آمن 
من الهجوم العربي وتحت بدها الباشرة يصبح نهاية للتجارة العربية 
قفا ۰ ۰ 


ومند فشل الھجوم العر بي الثالث على بیز نطه س۷۱۸۹ اتتشرت القوة 


000 ۰ ۳۱۱0:۵10۱ 
ہے از ہم 


المواجهة للشاطىء الأوروبي : جزر الباليار » سردينية » کورسپکاء بعد 
أن شددت قبضتها على فرص وكرت قاتمت بذلك امتلاك سلسلة ال مراکز 
الما مه للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك ف أن الثورات والاضطرابات 
العديدة التی قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الولید الثاني ۷٢١/۱۲١‏ في افريقيا وق مصر وق الشام والعراق, 
تتبحه الضائقة الاقتصادية المترايدة سیب هبوط الحركة التحارية عامة 
في شرقي المتوسط ٠‏ والقيود التي فرضها الطرفان ٭ كل من جانه ء 
عليها ٠‏ وقد تمادت هذه الثورات بدورها فتركت آثارها فی ایقاف الحر كة. 
التحار به الداخلبه و تعطنل الا ناج الزراعي ۰ 


ولعله من الهام أن نذکر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حتى الى كر سنا التيعانت بعد سن۷۱۱4 کسادا اقتصادياً و اضحاً و انقطع 
تحار سورية ومصر عن موائئها الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضة ۰ 
وهحر البحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير ‌الشرق 
والغرب ٠‏ 

وإذا عدنا إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما بلفت النظر 
أن يحاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة الحي بين العراق وطرابزون 
وآن لا يتحول الخلفاء العباسيون الأرائل ء أثناء بحثهم عن عاصمة 


ےت ۸0 سد 
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جدددة عن محور خليج البصرة ‏ الوصل فتتعدد عواصمهم الأولى 


تقوم على هذا المحور نفسه ٠‏ 


وهكذا ظهر كأنما كانت تتيجة الحرب الاقتصادية مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصير النظام الأموي ٠‏ وظهر كأنما سقطت 
الخلافة الأموية اقتصادياً قبل سقوطها السياسي بسبب التدهور 
الاقتصادي ‏ التجاري في القطرين الأساسیین اللذین تستند إليهما 
وههما : الشام ومصر ٠‏ 


العمليات البحرية : 


ولقد حاول الأمويون المقاومة العنيفة دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة ۷۱۷ » فقد كان لدهم أسطول 
سورية وأسطول مصر تم أضافوا إلبهما بعد سنة ۷٠٢‏ أسطولا” 
افريقياً فأغاروا على قبرص سنة ۷٦‏ ٭ وفرضوا عليها الجزیه الضحمة : 
ثم أغاروا علها كرة آخری سنه ۳ وحملوا معهم عدداً كيراً من 
الأسرى ٠‏ وتعرضت صقلية في سنوات : ۷۲۷ ۔ ۷۹ ا ۷۳۰ بت 
۳ _۔ ۷٤١‏ ۷۵۲ لغزوات الاسطول الاسلامی ٠‏ وأغار العرب على 
سردینیا سنه ۷۳۰ و سنه ۷۲ ولم بهزموا إلا مرتين سنة ۷۳۳ و سنة 
٥‏ ولكن الاسطول البيزنطى الذي كانت قواته تتكون من سطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقى من المتوسط والباقی ف الحوض الغربى » جمعت 
قياداته الشرقية ء في عهد ليو الثالث الايسوري ء بيد قائد أسطول 
عرب الاناضول × الذي آعطی لقب الاد الام للاسطول > وقد 
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استطاع هذا الاسطول » بعد أن آضحی آضخم بكثير مما يلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطین الخامس ء أن بضيق الخناق 
سنه ۷۷ على العمارة البحرية العربية التي كانت تزيد على ألف سفينة 
وآن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص ويمزقها شر ممزق فلم 
بنج منها سوى ثلاث سفن هاربه ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة البحرية الفاصلة سنة ۷۷ هی الحواب » 
بعد ماله عام تقریبا » على معركة ذات الصواري سنه ه550 ء وإذا 
كانت قد آعادت سيطرة الروم على البحر ا متوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت جولات الصراع 5 الحرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ٭ وإذا كانت بيزنطة قد أبدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة ۷۵۲ أنهى السفن البحرية العرية تماماً : 
فان الامويين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون ء وكان النظام الاموي ؛ قبل أن بهزم في معركة الزاب 
السياسية سنة ۷٠١‏ قد هزم في المعركة الاقتصادية سئة ۷۷ ۰ 


/ا- الأعل : 

ان استعراض هذا الوضع كله بفسر لنا سوء الوضع 2 
للحلافه الاموبه ويفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التي كان بنظر 

بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتی عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر ف قوله بخاطب الامويين : 

اني أعيذكم ,لله من فتن 

ان البرية قد ملت سیادتکم 


5 ۸۷۷۳۵ ٠٠١ ام‎ ٥00۱: / 


ونرى هذا اللون الاسود مرة آخری في قصيدة للحارث بن 
عبد اه الحدي یقول فيها : 
أبيت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تجصري اوائلها 
من فنته آصبحت محلله قد عم آهل الصلاة شاملما 
من بخراسان والعراق ومن بالشام کل شجاه شاغلها 
فالناس منها في لون مظلمة دهمسساء ملتحة غاطلهما 
والناس ف كربة نكاد لها تند اولادها حواملها 


وقد كانت تعوز الاموین ف تلك الفترة ‏ مع تسزقهم الداخلي سب 
الفوة العنو به الضر ور به من طموح ناشيء أو مىدا دبي لقمع تلك 
الثورة النفسية المتراكمة ف النفوس أو لتبديدها أو امتصاصها بعمل 
صحم ۰ 

وق مثل هذه الاحوال ۔۔ في العادة ب بترقب الناس معحرة 
تنقدهم ٠‏ وهدا ما یفسر لنا شیوع فكرة الهدی النتظر في تلك الاو نة 
بين الشعوب الاسلامیه"۱" وظهور آفکار آخری غيرها قالمه على 
التنبؤ : کالتتیق ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع يقتل م بن م بن م )أ 
یعنون عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس بقتل مروان بن محمد بن 


)١(‏ هذه الفكرة قدرمة جدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشيرة بين جميع الشعوب : تظهر قي خرافة تيفون وخورس 
علد قد‌ماء الصر بین وق خرافة میترا لدی الفرس : وی كتب الصےین 
القديمة وفي عقائد الهنود » ولا تزال آتارها الى اليوم ني اسكاندينافيا 
والکسيك ولدبنانحن . 

(۲) انظر الطبري ج۷ ص۲۲۰ ۱۹۰۳/۲۱ - ۱۹۰۲ 
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( المخلص ۰ المسيح ) وهذه الفكرة الاخيرة قد صیعت إذ ذاك على 
الشکل التالي : سيظهر رجل ذو أعلام سود من المشرق ویزیل عرش 
نی أمية ٠‏ وقد دخامر نا الشك في صحة ظهور هذه النوءة بهذا 
الشکل ف ذلك الوقت ۰ لکنا نلاحظ ان محمد بن على العباسى قد 
کون آشار إليها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولقد كان هذا التفاول ف محله لانه ناه على ما عرفه من الدعوة 
السرية العباسية ٠‏ 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموي حاول استغلال 
الفكرة نفسها لمصلحته وقد ادعى الامویون ء ف نوع من الدعاية 
المضادة » أن « المهدي » المنتظر هو من بنى عبد شمس أو أنه عمر بن 
عد العزیز أو أنه « أشج بني أمية 4 7 ابن سعد ف الطبقات 
الكرى قول العرزمي 7( نف مد بن على ( وانظر نمسة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنة ٠١٠١‏ وقبل تنظيم الدعوة ) بقول 000 النبي منا والمهدي 
من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهذا 
سے متسر مقا رس اج تی إلى میں 
نقلا عن مولى لهند نت أسماء : « ٠٠٠‏ قلت لمحمد بن على : إن 
الناس یزعمون أن فيكم مهدا ٠‏ قال : إن ذاك كذلك ٭ ولكنه من 
بيت عبد شمس ۰ قال كأنه عنى عمر بن عبد العزيز ۰۰» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سأله عن الهدي : « هل رأبت الأشجع 
عمر'بن عبد العيزز ٠٠٠‏ قال نعم ء قال : فهو المهدي ۲۳۲۰۰۰ ۰ 


(۱) انظر الطبري ج٦‏ ص٦٦٣٢‏ (55/5؟١ ‏ ۳) 


rp: atc ٠٠١ .blogspot.com/ 


واستغل الامویون فكرة «السفياني» المنتظر ولعلها إشاعة تسوه 
راجت بعد انتقال العرش الاموی إلى الروانبین لكنها في أواخر العهد 
الاموى وجدت سوفاً رائجة ٭ وقد حاول بعض السفیانیین تجسيد 
نو سس ںی سو تر ہے رس لي 
معاوية الذي ثار آولاء سنة ٥٢١‏ فحبس ف حران وآطلقه مروان بن 
محسد سنه ۱۳۷ رت خرج ودعا إلى نفسه قبابعه آلوف وزعموا أنه 
السفیانی ۰١٥‏ حين اتتصر العصاسیون ٠‏ 


على آن الناس عامة انوا - فیما بظهر - اکر بات إلى تصدیق 
النبؤات الاخری التي تصوغ آمانيهم على شکل بخلصهم من الحکم 
الاموی ٠‏ وم آن العيك اسف حول قصة من هذا النوع ذكرها 
الطبر ی فا نا ندکرها لاتم قد تكون 5 آصلها » وقل وضع الی‌الم 
الواضحة من الاحداث فى سطورها : صحیحة » شول : إن عض 
الامور واتهم کل طرف الاخر فقال رجل من آهل القری حول جرو 
كان معهم : » ا بها الامر ۰ حسكث من هده الا مور و الو لا به ۰ فا ته 
قد آطل آمر عظيم ٠‏ سيقوم رجل مجهول النسب بظهر السواد وبدعو 
إلى دوله تكون ۰ فیعلب على الامر وآنتم تنظرون وتضطر ون ۰ )۰ 
ذات الين »20 ۰ 


(1) ار ن عسساکر ۰ تاربخ دمشق ( مخطوط الظاهر به 4 ورقة 
۵ وحه ولذكر في العيون سب یسیو رر جح 
ص۱۲۰ ثم ص۱۳۸ و ص۱۳۹) ' ن انا محمد هذا كان نحمل لع بالسفياني 
منذ عهد هشام بن عبد الملك و ندعی ذلك . 

(؟) الطبري ج۷ ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ ۱۹۳۰/۲۱ ) ۰ 
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ا 
الثورة العساسية 
١‏ مقدمات الثورة : (الؤرة والدعوة ) : 


عرف الحكم الاموي نهابة الفاجعة سنة ۷۵۰/۱۳۲ ۰ وقد جاءت 
هذه النهابة ثسيهة بالقدر المحتوم تنيحة عدد من العوامل والظروف 
اشترکت فیا من جهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من مساویء السياسة الاله والادارية ومن دعاية التیارات 
السياسية ب الدينية المناوثة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام » 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بني‌العباس 
وبعضها من عمل‌الامو ین آتفسهم ٠‏ واذاکا نت العناصر الاولی‌عناصر ثا نو به 
مساعدة » فان الاخبرة كانتهى الاساسية والحاسمه» ل‌ال‌تواقت العمل 
العباسي مع مرور الامویین بالازمة الحادة في الشامءهو الذي‌قطع الحبل 
ني آمیه ۰ فقد عرف الامویون هزات آقسی وآعنف و اصطدم حکمهم 
شورات آکثر خطراً وقوة من الثورة العباسیه سواء في مکانها الحفرافی » 
آو فی رجالها وأنصارها فتجاوزوها وبقوا في سدة الحکم لانهم کانوا 
مالكين کل اللث مستقرین آقوی الاستقرار في قاعدتهم الکبری ف 
الشام ٭ و إذا استطاعت الثورة العباسية أن تنجح حيث فشلت ثورات 


ل ۹۱ ب 
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ابن الزبیر أو ابن الاشعث أو الختار أو الخوارج أو العلوبين فان 

الاسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلاثة عوامل التقت على إنجاح شي 

العباس وإسقاط بني آمه : 

١‏ س أزمة الامودين في الشام وانشغال الاسرة بتمزقھا وبہناء تكوينها 
الجديد في الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهي 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة آموية لم تكمل ولم مهلها 
الوقت لاستکمال عدتها ومداها ۰ 

؟ ‏ نجاح العباسيين في اختيار وفي كسب المكان اللائم للتحرله 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقلیم واسع » 
غنى » بعيد عن متناول بنى آمبه » كثير العناصر الناقمة : نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتھا وفي عدد من تتا تتناو لهم للقيام 
شورة مسلحة ناححة ٠‏ 

۳ ل اعتماد بني العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعمل اعا العمل الدائب آکثر من ربع قرن حتى استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتحاه 
الثورة » تحت شعارات غامضة بتصل أهمها بالدفاع عن آل 
یت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الاموية 
بعدد من النكبات والھزائم الدامية ٠‏ 


واذا كانت أزمة الامويين هي العنصر السلبي في هذه العوامل 
الثلاثة فان اختیار خراسان کنورة وتنظیم الدعوة كعمل سياسى كانا 
هما العنصران الا حابیان وكانا هما العمل العباسى الجديد ا 
عن. الخال او رات الل الاه د وعد هان اض ہے اف 
بعض ايل : 

ومن الهام أن نوضح » منذ البدء : أن ثبة صورة خاطئة أضفاها 


بے ۹۳ سے 
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يعض ا لمؤرخین العباسبین : من ذوي الاصل الایرانی(۷) ء على الحركة 
الماسیه وتناقلها عنهم الورخون من بعد ٠‏ ثم جاء بعض المستشرقين 
فأعطوها فلسفتها وصورتها العنصرية منذ أواخر القرن الماضي وتابعهم 
في ذلك أعداد من الباحثين العرب المحدثين وغيرهم ٠‏ تلك هي الصورة 
التي تحعل الثورة العبامية على الامویین حركة فارسية ضد العرب ۰ 
وتفسرھا على أنها تورة الموالى من الفرس ضد الطقة العر سة الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجتماعية ٭ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ابرانبه عنصرية ضد العرب ولا تمرداً طبقباً أو وطنياً ضد التمييز 
الاجتماعي أو التسلط العربی ٠‏ واذا كانت حغرافياآً خراسانة انطلقت 
من إقليم ايراني : وجرفت منها بهذا الشكل عناصر إبرائية عديدة 
فانها كانت حركة عربية ‏ اسلامية خالصة بمادئها وزعمائها وآهدافها ۰ 
وقد قام بها جماعه من العرب كانت تسكن جانباً من جوانب الدولة 
القصية ( خراسان ) ضد جساعة عريبة أخرى حاكمة تمرکزت في 
الشام ٠‏ واستغل الثوار فی سسہیل غاتهم أفكاراً دينية - سياسية 
راهنة . واضطرابات سیاسه قائمة ء وأزمات اقتصادية كان عانی منها 
الحكم الاموي تفسه في الشام ومصر وآلاماً مالية ب ضرائمية كانت 
تعاني منها مختلف الاقالیم سواء في الشرق أو المغرب ٠‏ 


والو اقع آن الثلث الاول من القرن الثانی المحرى كان فترة 
آزمات ذات منابت مختلفة ومظاهر متعددة في الجتمم الاسلامي 


(١ا‏ نقرأ مثلا هذا النص لدی حمزه الا صبهاني ) تار بح سني ملوك 
الارض ؛ ص۱۱۰ ) «...لما كان ... الذین قاموا بنقل الدولة إليهم 
( الى العباسيين ) من بني أمية عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
وو و و ےوہ وس جمس ج ج ج ج جج جح حح صصص جص 
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الواسع ٭ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية التي 
تمت في ذلك المجتمع خلال قرن من الحكم الاسلامي تجاوزت به 
الاوضاع القائمة مند آیام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التخلخل 
في مؤسساته ٠‏ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات > 
كما كانت تعبيراً عن الرغة في الخلاص منها ٠‏ وكانت عبقرية الدعاة 
العياسيين أنهم جندوا لتأيد الدعوة جماعات واتحاهات متبانه 
الاهداف ء رأت كل منها فى هذه الثورة على الامودين تحقيقاً لمصالحها 
الشاضه وعلا اشاكلها + آو آنها عست ذلك + 


ولعل نجاح الحركة العباسية يتضح » بالاضافة إلى ما رأينا 


الاول : سياسى اقتصادى تعلق بأوضاع خراسان ء وّرة 
امن 

الثاني : ديني - عملي یتعلق نتكوين الدعوة العباسية ف الفکر 
والتنظیم ٠‏ 


آو لا" : اوضاع خراسان ¢ بوره الثورة ) الوحه السباسي ب 
الاقتصادي ) 


و نو حه الا هتمام بين أقاليم الدولة الاسلامية إلى هذا الا قلیم 
في آقصی الشرق : خراسان۱) لان الثورة العباسية انما تکونت 


)١(‏ خصص الباحث الد کتور محمد عبد الحي شمان الحانب الا کسر 
للبحث في اوضاع خراسان ۰ كما کتب الد کتور صالح احمد العلي بحثاً 
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واكتملت سیاسیاً هناك ٠‏ وتحليل الاوضاع في ذلك الاقلیم بلقي الضوء 
على العوامل السياسية الاقتصادية التى كونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح + وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات » في العصر 
الاموي ء كان برشحه لقيادة الثورة التي تکتسح ‏ بوم من الايام 
الحكم الاموي إلا أن قربه من الشام » وكثرة الثورات الفاشله فيه ء 
وبالتالي كثرة الشیع والاحزاب وتنبه الامويين الدائم له » كل ذلك 
حرمه آن يكون مهد الثورة ونقلها إلى إقليم آخر » تابع للعراق » 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد 6 فلما 
نضحت كل النضج قدمت ثمارها للعراق فكان هو الاقليم الذي قطف 
الثمار واستقرت به آسرة الثائرين ٠‏ 


وإذا تحدثنا عن خراسان من الزاوية السياسية الاقتصادیہ فيجب 
آن نميز ما بین ثلاثة محموعات سكانية رئيسية فيها : العرب والايرانيين 
والترك الوجودن فما وراء النهر ٭ ولکل متها آوضاعه الناقمة 
الخاصة : 


العرب: 


فحين افتتحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فيها للدهاقين وا مرازبة » وهم الطبقة التي كانت لها 
السادة ولها ملك الاراضي والضياع الواسعة والحكم السابق » مهمة 
تقدير الضرائب وجباتھا ٠‏ كما اشترطت المعاهدة افساح الجال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقليم ٠‏ وقد آنشأً الاموبون هنالك قواعد 


قيماً حول استيطان العرب فى خراسان (محلة كلية الاداب ب بغداد 
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ثابتة لمقاتلة العرب الذين كانوا شدون من البصرة والكوفة خاصة 
مع قبائلهم وذراريهم للقتال فيما وراء النهر وقد استقر هؤلاء بعد سنه 
8ھ ٥ / ٠‏ خاصة وأخلدوا تدربحياً إلى حياة الاستقرار والتحارة 
والاستقلال الزراعي بدلا* من العمل العسكري ٠‏ ولم يستقروا في 
المدن فقط مثل مرو التى وصفها الطبري بأنها « بيضة خراسان » 
ولكن ف القرى المحيطة بالمدن أيضآ وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها آسد بن عبد الله القسرى مركزاً له وبنی القرى حولها 
لحندہ ٠‏ وکانت بعض القرى معروفة بآنها أزدية أو خزاعیة أو طائية ٠‏ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب ف المحيط الایرانی الفارسي أن اتخدوا 
مع أسمائهم القبلية أنساباً للمدن التي سكنوها ٭ فهذا مروزي ( حازم 
ابن خزيمة التميمي ) وذاك طوسى ( قحطبة بن شبيب الطائي ؛ والفضل 
ابن سليمان التميمي ( وثالث كرماني ( جديع بن علي الأزدي ( أو 
بلخي أو نيسابوري ۰۰۰ وتزوجوا الفارسيات وتكلموا اللغة الفارسية 
ولبسوا الملابس حتى صار من الصعوية في عصر الحاحظ فيما بعد 
( أي في القرن الثالث الهجري ) تمييز العرب المستقرين ف خراسان 
عن سكان الفرى الاولين ۰ « ٠٠١‏ وقد تر ہے كما قال الناس 
آبناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القری ۰۰۰» وهذا كله قد يبوضح معنی کلمات : « آهل 
خراسان » و« آهل الفری » التي تستعمل یق کب التاریخ القديمة 
للدلالة على من نفر للدعوة العباسية فهي إنما كانت تعني العرب من 
السكان ٠‏ وليس ثمة دليل على أن السكان الايرانيين أو الوالي هم 
الذين نفروا للثورة ولا دهاقينهم والمرازبة ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة في العدة » وآول ما نزل العرب خراسان کان حين أرسل 


لامع أومذوواط. ۰ ۰ — ۹١‏ — 


عائلة تتوطن هناك ٠‏ ثم انضمث إلى هذه الجموع آقسام من قبائل 
الأزد كانت تحرکت من عمان إلى العراق ثم مشت مع زعيمها المهلب بن 
آبی صفرة الى خراسان حين ولاه الحجاج ذلك الاقليم ٭ فكان في 
حش خراسان بو مدا عشرة آلاف من الأزد و مثلهم من نمیم ومتلهم 
من قيس ونسعة آلاف من بكر وسبعة من عبد القیس ( من ريعة) ٠‏ 
ولحق بهولاء وآولئك جماعات آخری جديدة في زمن هشام بن عبد 
الملك وقسمت الدو له 5 العطاء لهو لاء گیا کات کیت لسا بقيهم 6 
وأحياناً على حساب هؤلاء السابقين الذين تقاعسوا عن الحرب فاإنما 
كان عمل الحماعة العرية هناك حمابة الحدود من الترك ونشر 
الاسلام ٠٠‏ 


وهكذا تآلفت الكتلة العرمة في خراسان من مختلف القبائل : 

تھا اهل البمن وها من غر من ريا ويا ااضر وت + ولم کان 
ثمة > آحزاب نسامسة مزق هذه ا لحموعة التي كان العمل الاساسى 
لها هو القتال على جبهة تركستان على أن هذا لا , سني أنه لم یکن 
دار ن عتاصرها عصسات وإحن قبلية کے عقوا مو يدن کر 
الفتن سیب المصالح والعطاء والاقطاعات والثارات ٠‏ كما لا بعلي 
أيضاً آنه لم يكن لديها ما بشرها ضد الحكم الاموي فالواقم أنه كانت 
لها أوجاع ومنابع أخرى للشكوى والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
والمقاتلة الحدد الذین كانوا فدون لسد حاجة الحبهة التركستانة 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخذوه ولكنهم نقموا على الحكم الاموي 
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سياسة « التحمير » التي اتعضا فيهم أي ابقاء المقاتلة على الور 
في الشنتاء فلا تسرح إلى أهلها فى خراسان ٠‏ وكان بزید ف حفظة 
اللفاظين أن الوالي الامؤي كان بنقص ف عطاء الجند كما سخسهم 
حمققهم ف الف ٠‏ والعنا ثم وبختحز الكثير مها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
" هذا أن الدعاقین الفرس المتحالفين مع الحكام كانوا هم الذين یتحکمون 
في قوض الضرائب وجبایتها من الموالي ومن العرب الذين بستقرون على 
النتواء ۰ 


وهذا ماحعل للنقمة العرسة هناك جذورا اقتصادبه سياسية كنا 
آوجد تکتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلية 
القديمة التي اهترأت وملها الناس ولكن الى المصالح الجديدة للقبائل 
العربية التوطنة في خراسان ٠‏ وف التحليل السياسي الذي نسب 
الى محمد بن عد الله العباسي والڈدی استعرض فيه أقاليم البتلاد 
الاسلامية ومذاہبھا السياسية واختار خراسان أعطى زعيم التنظیسم 
اة آسیاب لاختار تلك الَشة بهذا للثورة ۰ قال : 


« ۰ء٠‏ علیکم بخراسان فان هناك : 

اہ 2 العدد الكثير والحلد الظاهر + +۰ وهم حند لهم ابدان 
وأجسام ومناک وكواهل وهامات ولحى وشوارب هوهو ) آي انهم 
مقاتلون و کشرون ٠‏ 

۳ وهناك ( »عه صدور سليمة وقلوب فارغه لم تتقسمها 
سابقه ولاتمزق ٭ 

۳ - وهناك إلى هذا وذاك استاء عام مسن السلطه تعلنے : 
< هه آصوات هاله ولعات فحمة تحرج من آفو اه منكرة هيوه ( ۰ 


— ۹۸/۸ — http://catch1۰°*.blogspot.com/ 


ومن الواضح أن محسدا بن علي رأس الدعوة انما كان يشير الى . 
العرب في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ويرفض غيرهم لانه 
« البصرة عشانیه ٠‏ والكوفة لال علي والجزيرة حرورية مارقة والضام 
لطاعة الامو بن ۰۰۰ » 

ویدو أن وحدة الصف العرنى فی خراسان كانت معروفة فحين 
ا رارت ہے سرك س 115 وف سمش اسحام قو ل زد باآآعل 
خراسان ٠‏ انا كنا بمنزلة یت واحد وثغرنا واحد ودنا على عدونا 
( الترك ) واحدة ٭ وقد اتكرنا ماصنع صاحبکم!'' » ( يعني والي 


على أن عدوی التمزق القبلی مالثت أن دت ای هده الحماعة 
العر بيه فانقسمت الى المجسوعتين المعروفتين قيس ویمن ٭ وخاصة فى 
مرو حاضرة خراسان : وبعد موت الوليد الثاني وماتبعها من الشام ٭ 


وحين عين نصر بن سيار واليا على خراسان وتزعم القيسيين كانه 
الیمانیون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا نواھی العصبية من جهة كما أن الناس سرعان ماملوهوضاقوا 
باستمراره من جهة أخرى لانه لم بعد له من آساس راهن وقد ظهسر 
للعرب هناك من المصالح الجديدة وضرورات التكتل المختلفة ماجعامم 
تجھون نحو تطور قبلي مصلحي جديد ٠‏ بقول صاحب كتاب العيون 
والعدائق: وع ولما راق الا س أن شيعة بني مروان قد وقع 
ے سے ار لي قري ہو پت 
ابن سر یج : وتسلم مرو : ثم لي ان وا ئن جرماہ وام صا زان 


(۱) الطبري ج۷ ص۹۷ (۱۵۷۱/۲) 
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۱ جديع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اکثر الناس في 
طاعته ۰۰۰ 2376 ويقول صاحب كتاب ( آخبار الدولة العب‌اسية ) : 
زو هك فطالت الفتنة بین نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن کان بها 
من العرب حتى آضجر ذلك كثيرا من أصحابها وجعلت نفوسهم تطلع 
الى غير ماهم فيه والى آمر بجمعهمفتحركت الدعوة يدعو اليماني 
من الشیعة اليماني والربعي الربعي والضري الضري حتى كثر مسن 
استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال 81,. وھ رب ولم تكن 
هذه الدعوة بالطبع عفوية ولكنها كانت بجانب جذورها العميقه 
المرتئطة بالمصلحة الاقتصادية ء تتيجة عمل النقباء والاثنى عشر للدعوة 
۔۔ والذين كانوا جمیعاً » غير واحد منهم ء من العرب ٠‏ وعمل من معهم 
من نظراء النقباء وباقی الدعاة السبعين وكتلتهم المعروفة كلها عرية 
أيضاً وأيضاً ٠‏ 


وهدا التحول العربي نحو الاتحاہ «الشيعي» العام » العامض 
الزعامة کان التحول الانقلابی الذي خسر معه نصر بن سار ءوالأمویون 
من ورائه » قضیتهم لأن مختلف القبائل العربية انسحت ذلك انی 
صفوف الثورة آملة بتغییر جدید ٠‏ ولم بنفع نصر بن سيار ما أطلقه من 
الدعاية التوية الا لتشوبه سمعة الشيفة العباسية ووصفه اباهسم 
بالكفار الذين عدون الرؤوس والسنانرو 4 وبالرعاع 4 وسقاط العرب 
وبا موالي والسفهاء والمجوس وبأنهم : 


ليسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الوالي إن هم نسبوا 


(۱) العيون والحدائق ص۱۸۸ ۰ 
(۲) أخبار الدولة العياسية ص۲۲۸ ٠‏ 


ادمع .أهمذوواط. ٠٠١‏ ات .1۰ — 


فالعياسيون واجهوا ذلك بدعاية قوية مماثلة تستند الى آمر عملى 
وهو أنهم دعوا الى اجتماع بایعوا فيه سليمان الخزاعي شيخ النقباء 
ورفع الظلم عن النسفاء وآخد الحق من الأقوياء ٠‏ وقالوا : 


لسنا نحابىعلى الرحمن من أحد فیما نطالب من مولى ومن عرب ! 


الايرانيون : : إذا كان التذمر السياسي والخلاف القيسي اليماني 
ومشاكل المطاء قد حولت انظار العرب المستقرين فی خراسان »> فعل 
الدعوة العباسية » الى مشكلة الحكم والخلافة فان الجماهير الايرانية 
كانت بعیدة في الواقع عن التفكير بهذه المشكلة التي لا تهمها كثيراً ٠‏ 
بقدر ما تهمها المشكلة الاقتصادبة الالبه المتمثلة في الواقع الضرالبي 


فمند الفتح وجدت ق خراسان كما وجدت بعد ذلك ق ما وراء 
النهر مثل بخاری وسبرقند ضربة واحدة مفروضه تدفع نقداً تغیذا 
لعاهداتن الفتح ٭ 

وتسبی هذه الضرية خراجا احیال وجزية أحيانا آخری مما يدل 
على تواجد المعنيين والضریبتین فیها هناك ٭ وکان الدهاقین هم الشرفون 
على فرضها وعلی جبایتها تحت آنظار بعض العمال ٭ ومن ھؤلاء فيزمن 
نصر بن سيار : هرامسیس الذي لقبه نصربمانح الحوس وذکر أنه 
« يمنحهم ويدفع عنهم ویحمل أثقالهم ( أي ضرائبهم ) على السلمین 
(منهم) ۰۰۰» 75 

وبهذا الشسكل اتفقت مصالحهم مع رجال الدولة على حساب 
الرعية + ورضي الدهاقين ‏ كما يقول المستشرق بارتولد - في العصور 


0000 ٠٠١ 0 


الاسلامية الأولى فی ايران بزوال شأنهم السياسي مقابل الامتيازات 
الاقتصادية والاجتاعية التي نالوها في الاسلام(۱) ٠‏ فكان الوضعهناك 
كما قال شرف أعجمى لعربى : « الشرف نسب ٭ والشريف من كل قوم 
کے الق اف من کل ا وهكذا لم ببادر الدهاقين الى الدخول 
في الاسلام فقط ولکن دخلوا مع الولاة السلمین في حلف مصلحيودي ٠‏ 
و کانوا محل ثقتهم و تعاو نهم ۲۱ كما کانوا ساعدون الجیوش الاسلامبه 
العريية ضد الاتراك فیما وراء النهر ویحتفون بکبار العرب ویتملفو هم 
بالهدانا الثمينة فی الاعیاد والنوروز والهرجان"" ٠‏ 


وکانت ضرية الخراج تفرض في خراسان وما وراء التهر على 
الرژوس لا على مساحة الارض بقول الطبري : «خراج خراسان على 
رؤوس الرجال» ویقول اليعقوبي «وخراجهم على رووس الرجال 
بوجبون على كل رجل بالغ جزية ۲*۰۰ ۰ ومن السمل أن تيم 
السب فى التفریق بين خراسان وغیرها في معنی الخراج وف اختلاطه 
أو توحيده مع الجزية ٭ إذ لو فرض الخراج على الارض لوقع آکثره على 
الدهاقین وعلی کبار الملاكين العرب ٠‏ 


(۱) بارتو لد - الحضاره الاسلامیه (معرب) ص15 

(؟) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفشادة او 
(طوق شیادة) الطبري جلا ص۱۷۲ )۱٦۹٢/۲(‏ ۰ 

(۳) ااطبری ج۷ ص٥٠٠‏ و ص۰۹) و ص1۱۳ ۰ 

(؟) الطبري جلا ص٤ہ‏ (۱۵۰۱۷/۲) ٠‏ اليععوبي (ھو تسما) ۱ ص۲۰۷ 


۱ ۱1۱0:۵۵6۱ سز 


من الموالى ف الاسلام 4 اعتير الولاة تلك الضر به خراحا لا حزده 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة المالية 
للدولة والولاة ولكن أيضِآ لاضراره بمصلحة الدهاقين جباة الضرائب 


وفارضيها على الناس + وقد ظهرت بارقة أمل بالإصلاح الاسلامي " 


الذي فرضه عمر بن عبد العزيز لکن‌هده الپارقه اتنهت إلى الالعاءالسریثم 
جاه کرس يوعد الم ااي اتی وا ور اسان راي ر 
واستخف بالدهاقين» فكان ذلك سا ف نقمة الطرفين على الدولة ٭ 


الى أن جاء نصر بن سيار (۱۲۵ -- ۱۳۱) فحاول تنظيم الضرائب 
في خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء المسلمين الموالى من «الحزة» 
ولم بلاق صعوبة مالية في ذلك لأنه وجد مقابل الألوف الثلاثين من 
الوالي الجا الدين آعفاهم » ثمانين آلف مشرك لم يكن ن ددفع اس 
ٹم قسم خراسان الى مناطق ضربيبية » وفرض على کل منطقة مبلا معيناً 
یجبی على الارض آبا کان مالکها ٭ أي أنه فصل مفهوم الجزية عن 
الخراج فالغی الأولى عمن آسلم وفرض الثانية على آصحاب 
1-0 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص5 ؟ د(طبعالمنجد) 

(؟) ستلفت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات » 
خطب اثر عودته من , بعض الغزو سنه ۱۲۱ فکشف عن بعض الامور الهامة 
المتعلقة بالقضية الغرائية اذ قال : دالا ان بهرامسيس كان مانح الملحوس 
يمتجهم وبدفع عنهم وبحمل أثقالهم على المسلمين . ألا ان اشبداد بن 
حر بجور کان مانح النصارى . إلا أن عقيبة اليهودي كان مانح اليهود یفعل 
ذلك . الا اني مانح المسلمين . امنحھم وأدفع عنهم واحمل اثقالهم صلی 
الشرکین . ألا إنه لا بقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع .. 
فأبما رجل منكم من المسلمين كان بؤخذ منه جزية من راسه أو ثقل عليه 
في خراجه وخفف مثل ذلك على الشر كين فلير جع ذلك إلى المنصور بن عمر 


٠٠١ .blogspot.com/‏ و 


وده 


أنها جاءت متآخرة » الا آنها آغضبت الطبقات المتنفذة من الملاكين العرب 
ومن الدهاقین"۱) على السواء وهم الذين كانت لهم معا » وباستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحية الأموية في هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الوالی الايرانيين لم يكونوا جميعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرحة الثورة ٭ وادا وجد فيهم أمثال أبي 
صالح بن طريف فإن كثرة الوالي وقفوا » في نيسابور » بجاب نصر بن 
الثائرون فتالا مريراً ضد آهل جرجان الذین بقوا على الولاء الأموي 
وطر دو | جیش قحطبة آول مره من بلدهم ٠‏ ولم تتحرله الدن الا بر اننه 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جری في نهاو ند ٠‏ 


(عامل الخراج) بحوله عن المسلم الى المشرك ۰ (الطري ۷ ص ۸۵ 
۲ تم ۱۹۸۹). 

وقد بعني هذا آن ضامني الخراج للدو لة کانوا ثلاثة وراء عامل 
الخراج الاساسي الخاص بالمسلمين الوالي وبملاك الاراضي على أختلا فهم 
فواحد للمحوس وآخر للنصارى وثالث لليهود ( وهذا کشف وحود. 
حالیات من هؤلاء وأولئك هناك ) ويعني كذلك ان بهرامسيس کان يتصرف 
ف الخراج یجمعه ويمنحه وید فعه وىحوله على المسلمين الوالي وب عض 
الشر كين فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحاً » اي حامياً للمسلمين . 
ویقصد هنا الموالي دافعي الضرائب > ولهذا ورد عليه بعد أسبوع واحلہ 
من هذا الاعلان ثلاثون الف -مسلم بدفعون الجزية فحول جزيتهم على, 
المشركين العفوین منها والذين انکشف له منهم ثمانون الفا . 

)۱۸۳۲/۲( ۲۹٦۹ص الطبري جلا‎ )١( 


ES ` http://catch1۰۰.blogspot.com/ 


الترك وما وراء النهر : كانت منطقه ما وراء النهر دار حرب 
للمسلمین یس تجارة » وما ت منها آو یسغل ف الاسلام من آهلها 
الترك » كان يتبع إداريا والي خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه المناطق (طخارستان السفلی سنة ٦۸ء‏ اقلیم بخاري مابین ۸۷ # ۵۰ 
( ۷۰۰ ۷۰۸ ) ثم وادي جیحون وبلاد الصغد مابین ۰-۹۱ ۷۰۹/۹۳ 
۱ ثم مقاطعات سيحون ما بين  94(‏ ۷۱۲/۹۷ 14لا حتى كشغر ) 
انصرف الحكم الأموي إلى تثبيت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع و نشر 
الاسلام ودفع الهجمات التركية من سهوب ترکستان الشرقية وإعادة 
تسییر قوافل التجارة ء في طرقها القديمة التقليدية : عبر تلك السهوب 
إلى الصين ۰ 


وهنا » في ما وراء النهر أيضاً ٠‏ أبقى العرب المسلمون على نفوذ 
الأمراء المحلہین وتعاونوا معهم وعاملوا الناس معاملة الابرانیین في 
خراسان :ف إطار معاهدات الفتح٭لکن الأمراء كثيراً ما كانوا بنتقضونء 
لا سيما في فترات خصومة الولاة فتقع الثورات والحروب والنكبات على 
الشعب!'' ۰ كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك البداة وراء 
الحدود الاسلامية ٠‏ لإدخالهم في الاسلام وتأمين طرق التجارة من خلال 


نے ٢۰۹‏ سا 
00 ۱۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


فأمر عامله آشرس دن عبد الله السلمى وكان یسمی الكامل لفضله (۱۰۵ 
= ۷۳۷/۱۱۱ - ۷۳۹) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الجزية عنه ۰ 
« فسارعوا ‏ كما قال البلاذري ا الاسلام تین الكبير 
مغبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة السلمن » كما 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم بکرھون نشر دين فيه روح المساواة بینما 
اترا انفسهم عن دفع الخراج وقالوا لأشرس : «ممن تأخد الخراج 
عاد فأعاد الذي کان ه ضقه أول الإأمر فاشترط لرفع الحز ى4 شروطا 
و کتب لعامله : « + ۰ بلغني أن آهل السغد وأشباههم لم یسلموا رغبة 
وإنما دخلوا في الاسلام تعوذاً من الجزبة فانظر من اختتن وآقام‌الفرائض 
مكف هذا التدس على ما ظهر فعاد الوالی تفه فبعث عاملا جديدا زوده 
سیکوں / ررخدوا الخراج ممن کنتم تآخدو نه ۰۰۰ فالح العمال 
فأقيموا وخرقت ثيابهم وآلفیت مناطقهم في أعناقهم وآخذوا الجزية مسن 
أسلم من الضعفاء فكفرت التك ۰۰۰ » ۲۳ ۰ 


وقابل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة في البلاد 


۷ فتوح البلدان ص٦٥٢٣ (طبعة النجد) ؛ الطبري‎  يرذالبلا‎ )١( 
» ۵۵ ص‎ 

8ھ الطبري ج ۷ ص 1ه 5ه ( ۷۲ سے .۲ ) . 

(۳) الطبري ج۷ ص كه (۱۵۰۹/۲ ۱۵۱۰۰ ) . 


سے ٦۹‏ ب 
00 ۱۰۰۰ ۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


استمرت مند ۱۱۰ حتى ولابهة نصر بن سيار ٥‏ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند بينما طلب آخرون معونة الترك البداة ٭ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم یکو نوا من الأتراك ولكن من العرب ) 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف شابت 
قطنة"“ وقد بعث أشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ۱۰ وذهب 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٠‏ وبحدثنا النرشخى فی كتابه أخبار 
بخاري عن جماعة اعتصموا بالسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
آصو اتهم الشهادتن ومع ذلك سيقوا إلى القتل أو الاسترقاق لدى 
والي خراسان ۰ ثم أطلقهم من بعد الوالي الحديد آسد بن عبد الله بن 
مروان ہے 


وأما ثابت قطنة فأخذ وسجن ثم خلاه الوالي بکفالة ووجهه فيوجه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد أنفة من أن « بنظر إلبه نو أمية 
مشدوداً مرة أخرى ف الحديد » ٠29‏ 


توره الحارت بن سر یج : على آن عوامبل الاستياء والثورة لم 
تدھب وقد عادت بعد ست سنوات فاتفجرت من جديد على بد عربي 
آخر من المجاهدين دوي الورع والزهد هو الحارث بن سريج بن ورد 
ابن سفيان بن مجاشيء ف کان الرجل بجاهد ضد الترك وسدو أنه تأثر 


)١(‏ سجل الطبري (ج۷ صلاه) اسماءهم وفيهم ثلاثة من الازد 
وواحد من بني تميم وآخر شيباني وثالث ضبي ورابع من بني العنبر .. 
« خرجوا اليهم لینصروہم » . 

(؟) الطبري ج ۷ ص 5ه ( ۱۵۰۹/۲ ٠١١٠١‏ ) وإنما قيل له قطنة 
لان عينه فقنلت فكان بضع عليها قطنة (البلاذري ص ۵۲3 ) . 

(؟) تفصيل أمردادى الطبريج۷ ص۰۰ م8 ٣۹‏ (15/١١161-ه(6().‏ 


6 ٠٠١ .blogspot.com/ 


بعدالة قضيتهم تشيحة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي. 
ےڈ ۱۱ 5 ۰ ۳ من ماو راء النهر تدعی «النخد) أو «أندخوز)ء 
و بلقت النظر في ورة الحارث ثلاثه افون : 


الاول : أنه سرعان ما اجتمع حول الحارث جمم كثير ؛ يقال 
« ستین آلفاً » فیهم العرب : من الحزیین ا متنافرین مضر والیمن وفرسان 
آزد وتمیم على السواء كما أن فيهم عدداً من الدهاقین الفرس والترك"١)‏ 
(دهقان الحوزجان ٭ وفارياب وملك الطالقان و دهقان مرو) ۰ ۱ 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان بدعو إلى 
العمل بكتاب الله وسنة نبيه والبيعة « للرضا 276 أي « من برضی الناس 


لأ نفسهم» ۰ 


لالع ار اشراد قت سرد الحارت تاه کت سوه 
وجعل شماره ق هتاف آصحابه : با منصور » ٠‏ 


(۱) انظر الطبري ج ۷ ص )۱٥٥۹/٢( ۹٦١‏ ۰ 

68 الطري ج ۷ ص ۰۹۵و قارن ذلك بتفسير كلمة « الرضا » في 
الطبري ج ه دس ۵۵۲ و ج ه ص 6ه و ج ٩‏ ص ۲۸۷ ولا ترد هاهنا كلمة 
(آل محمد ) . 

(۳) الطبري ج ۷ ص ۹۷ ( ۱۵۷۰/۲ ) حيث بقول : « وعلى الحارث 
ابن سربج بومثف السواد » ج۷ ص ۱۰۰ ۱۵۷۵/۲۱ ) حيث بقول ۰ ( ... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راباته وكان برى رأي المرجثة ..: » . 
و ج ۷ ص ۳۳۱ ( ۱۹۱۹/۲ ) إذ يقول : « ... وكان الحارث بظهر أنه 
صاحب الرابات السود .. » وج ۷ ص ۲۲۲ (۱۹۲۱/۲) حيث بقول. 
« ونادوا نا منصور بشعار الحارث » . 


بس ۸ے 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


فهل كان الحارث عباسیا ؟ وهل كان شعار «الرضا» بخفی وراءه 
کله «من آل محمد) ؟ اد المصادر تنسب الحارث اون المرحئة ولا سدو 
أن نمة علاقة ماين العباسيين والحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التى استعملها الطرفان واحدة لدرحة أن ثورة الحارث يمكن أن تعتبر 
كالمقدمة والحركة التمهيدية أو التجرييية لثورة آبي مسلم فيما بعد ولم 
یکن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ۱۲۰ الى 
۸ )۰ 


تحرك الحارث بقواه من ما وراء النهر فغلب على بلخ و الجوزجان 
والفارياب والطالقان زمرو الرود %۰ واتحه الی عاصمه خراسان مرو 
(الشاهجان) وقد قال له بعض أصحابه : «مرو بيضة خراسان ٠وفرسا‏ نهم 
قاتلتهم وان أقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هذا الرأي 
ا يا سر و ود 
جند جدید فاضطر الحارت اأ ى التراجم ۰ ٠‏ تخلی عن البلاد ای نتم 
وانسحب الى ماوراء النهر سنه ۱۱۸ وتابع هناك ثورته ولکن بجانب‌الترك 
ضد الحكم الأموي لإقرار حکم اسلامي عادل بدلا منه ٭ «وکان ظهر 
أنه صا حب الرابات السود) ويمني أصحابه والناس أنهم » سوف هدمون 
سور دمشق ولون آمر نی أمية ۰ 7 ۰ 


و بالرعم من وجود سض الدهاقين مع ابن ۵ و من‌دفاعه عن الترك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة أصحابه فیما يبدو من الصسرب » من ريعة 


(۱) الطيري ج ۷ ص ۳۳۱ (۱۹۱۹/۲) 


....blogspot.com/‏ ۱اک0 


ؤالیمن حتی لقد ناش ده نصر بن سيار قائلا : « اذکرك الله في عشرین 
ألا من ربيعة واليمن سيهلكون فيما پینکم ٠»‏ وقد كان يتحرج من 
الدماء والقتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما ظهر ونفض ل أصحابه 
على ذلك أساليب المناقشة والاقناع والمسالمة ٠‏ اتبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القری من أصحابه ينزلون على أبوابها فيسكون ويشكون جور بني 
مروان ویسآلون أهلها النزول إليهم على أن سالئثوهم على حرب ني 
مروان فيأبون ذلك ۰۰ حتی قال له بعض أصحابه إن ترمد لا تخد 
بالمكاء ولکن بالسيوف ! ويمكن أن ضر هذا الموقف «الأخلاقى» ي 
ورة سنا دمو كت 8 الحارث على ضوء عقيدة الارجاء التي‌تسثلها 
جماعته ٠‏ وكان جهم بن صفوان » صاحب المرحئة الجھیمة من رؤوس 

أصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي ‏ قوله : 
« إن الایمان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقیه وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانبة ۰۰۰» فهذا القول هو الذى أوقف 
الحارث و آصحانه بجانب السلمین الجدد من الترك یدافمون ي ۰ ولمل 
بعض آفکا رهم و آجوائهم ظهر في الکتاب الذي آرسله اصحاب‌الحارن 
الى الكرماني الثائر يقولون فيه : .٠٠«‏ نوصيكم بتقوی الله وطاعتة 
واثار أثمة الهدى وتحريم ماحرم الله من دمائكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسیلة إلى الله ونصيحته ف عباده فعرضنا آنفسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وآموالنا للتلف قصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من ثواب الله ونحن وأنتم إخوان في آلدین وأنصار على العدو ۰۰۰ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لائرید سك الدماء عير حلها ۰۰۰» ۰ 


. المصدر السابق نقسه‎ )١( 


5 ۱۱0/۵10 000 


وقد كان لهذا الايمان العميق » بجانب مساوىء الادارة الأموية » 
آثره في طول عهد الشورة واستمرارها ٭ ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم وا مرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله وداوره واتنهى بأن آخد له الأمان من الخليفة سنة؟١‏ خوفاً منأن 
یتفق مع الکرما ني الثاثر عليه » وأقل الحارث «عد ائنتي عشرة .. 
( من الثورة 5 والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ۰۰۰ »(۲۷(۰۲۱جمادی 
الاخرة ۱۲۷) ۰ 


وق مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن يملوا على 
كاتبه ما يرضون من السير والسنن (للعمل) وأن يختاروا من يرضون من 
العمال لولابة الثغرين : سمرقند وطخارستان ٭ وطلب الحارث وأصحابه 
حكم الشورى ولم يكن ذلك ممكن التطبيق فبدا الخلاف ء ومن الطریف 
أن الحاوث بن سريج کتب سيرته فكانت تقرأ في طريق مرو والمساجد 
فأجابه قوم کثیرل؟' وذات يوم ضرب بعض غلمان نصر قارا من قراء هذه 
السيرة فقامت الخصومة والقتال ين الحانین فى الدينة واتفق الحارث 
مع اليمانية وزعيمهم الكرماني الثاثر فإذا بنصر بحد نفسه مطروداً من 
مرو »۰۰ ( الجمعة ۲۰ جمادي الاخرة ۱۲۸) ٠‏ 


وبعد ثلاثين یوما کان الحارث بن سريج جثه بغير راس مصلو به 


الكرماني ٠‏ فاعلن الیمانیون القتال ضد الحارث وکان مع مائة من 


۰ )۱۸۱۸/۲( ۲۹۲ الطبري جلا ص‎ )١( 
.)۱۹۲۰/۲( ۲۳۲ انظر الطبري جلا ص‎ )۲( 


۳ ٠١ و‎ 


أصحابه وعدة من بني تمیم حين سقط فتبلا في معركة غير متكافئة على 
باب مرو » بین الحائط ( السور ) والمدينة ۲۱ ۰ 


على أن ورة الترك فی ما وراء النهر كانت بدورها قد خسدت 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به ترکستان فی عهده القصير لم يكن كله 
ني ام لاس تور آي سٹو × ویو اد تم 
اسر ر مت ما وقد لقنا و امات کا 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلي ف العراق ٠‏ 


ولعل هدا الاشتراك في الشورة » مع ظفر آبي مسلم وتحقیقه 
للنہؤات القديمة هو الذي آغری الأتراك بآن بدعوا نسبه آبي مسلم إليهم 
للاحثین الأتراك المحدثين أن تحدئواعن تفسير ترکی للثورة العياسية ٠‏ 
وهي على أي حال ظلال بعيدة وظنون تفتقر الى الكثير من النصوص 
والوثائق والدلائل لتصبح ف منزلة الحقائق ٠‏ 


وخلاصة الأمر أن كافة خطوط النقمه من عر بيه وابرانية وتركبية 


(؟) بنقل الطبري ( ج ۷ ص ۳۲ ) أبياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سریج » قال : 

با مد خل الذل على قومه بعداً وسحقاً لك من هالك 

شؤمك أردى مضراً كلها وغض من قوم ك بالحارك 

سا كانت الازد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 


تا ۲ بت 


في خراسان جاءت في خدمة الثورة ٭ وحين تح ركت قوى الثوار بقبادة 
قحطبة بن شبیب الطائي من ذلك الاقليم النائي باتجاه الغرب ضد 
الأموبين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
« شلاثين آلفاً من اليمنية والشيعة وفرسان خراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عربية ٠‏ آما ا موالی من الفرس والترك فكانوا موجودين 
في الجانبین والذين حاربوا منهم في صفوف العباسین حارب مثلهم في 
صفوف الأمودين ٭ ولم يكونوا يعملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولکنھم كانوا يعملون 
2 إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسوية وبدافع الارتزاق 
في عض الأحیان وان کان الدافع الذي جندھم ضد بني أمية إنما كان 
الاستياء العام من الجشع الضرائبي والقهر الاداري ٠‏ 


وعدا امر هذه الدعو٥‏ ہما سسمی : ارت الكسسانية : 


الاسرة الاموية يثلث قرن ٠‏ وهی مشتقة في الاصل من الدعوة العلويةء 


(۱) كتب الباحث الدكتور فاروق عمر فوزی فصولاكثيرةهامة حول 
هذا الموضوع بعضها في أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها بی عدد من 
الجلات العلمية بعنوان : «تقوم جدید للدعوة العباسية» » و «نصوص 
ساعد اكتشافها على اعادة تقوم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
كرة اخری في كتابة : «طبيعة الدعوة العباسية» (الفصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسیون الاوائل» وجميعها من نشره بين سنتي ۱۹٦۸‏ و ۱۹۷۱ 


00 ۰ ۱0/۵10 ۲ 
ہے ۱.۲ | ہے دوله بني العباس م ۸ 


اذ بجمع عدد من المصادر الأولى على ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن 
علي من (الحنفية) بن ابي طالب صاحب الشيعة الهاشمية » وفد على 
سليمان بن عبد الملك وخاف الخليفة من طموحه ء فرحب به ولكن دس 
له في طريق عودته الى الححاز من سمه ٠‏ وبعضها يقول انه مات موته 
الطبيعي + فلما شعر ابو هاشم بدنو أجله » عرج في الطريق على الحميمة 
(وهي بلد في جنوب البحر الیت) وکان عبد الملك بن مروان قد اقطعها 
لعلی بن عبد الله بن العباس حين وفد هذا ليسكن دمشق ء فأساء الولید 
سد ذلك معاملته لا عرف طموحه للخلافة فاتتقل سنة ٩0‏ ه الى اللحمبية 
وبها توف سنة ۱۱۸ ه غير ان ابنه محمدا کان اقوی شخصية في ولد 
العباس حتی ف حياة اببه ٭ ویقال أن آبا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة ٩۷‏ أو ۷۱١/۹۸‏ ب 71١‏ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودفع اليه کنبه وصرف الشيعة نحوه ء وسلم اليه الدعاة ۰۰۰ 
أو (الصحيفة الصفراء) ثم توف سنة مه ه210٠‏ 


ویحوم الاك احیانا حول هذه الوصية ولا سیما حن تساءلعن 
السبب الذي جعل ابا هاشم العلوي بعطي الامامة لفرع آخر من آل 
محمد لم يطلب حتی الآن ا ان بلي الخلافه ؟ ویری فلهاوزن ان هذه 
الوصیة حسب روايتها ضعیفة ٭ ولابد انها حصلت في وقت سابق لسنة 
۸ لوجود شهود كثيرين عليها ٭ وربما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسيين ثم توق ولاعقب لے ء فعهمد الى محمد بن علي بأمر 
«الهاشمية» وجعلهم ينضمون الى محمد ٭ ولم ظمر في بني العباس 
طموح سياسي قبل علي بن عبد الله ثم ابنه محمد ٠‏ 


ےس کین 0 


)1( اليعقوبي 4 ؟ ص وابن خلكان ج١‏ ص 155 . 


۱ یف سر‎ .۰۰.blogspot.com/ 


هذه ابوصية هي مايدعى في التار بخ الشيعي بميراث الكيسانية ء 
واعتبارا من تاریخها تدا الدعوة 0 وهذا يعني على أي حال أن. 
الطموح «العباسي» الى الخلافة ليس بدي جذور تاربخية بعيدة ولكنه 
مود فی أبعد الوقت الى أواخر القرن الأول الھجری ؛ وإذا كان محمد 
ابن علي العباسي هو منظم الدعوة السرية وصاحبها الحقيقي فان إبراهيم 
من بعده هو مفجر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ٠‏ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدآت هذه الدعوة بفترة سرية طويلة تمتد بین سنتی ٥٠١‏ ۔ ۱۲۸ھ 
أي منذ محمد بن علي حتى مجيء ابراهيم الامام ٠‏ وعلى محور 
جغرافق مثلث یمتد مابين الحسسه ف آرض الأردن وس الكوفة فى ' 
العراق حتی خراسان في أقصى الشرق الاسلامی ٠‏ 


كان محمد بن على اول من قام بالامر - على ما یذکر الدينوري 
وی مس ی کے ہر الاول للدعوة العباسية » وقد بقي 
على مقره في الحميمة «وكان صغر شوہ بس 
جنو بي الشام ووجو دها تحت جناح د مشق » بحاني الزهد المعروف عن. 
على بن عبد الله بن العباس ؛ والد محمد » ومسالمته للأموين تشکل 
كلها ستارا تا النقاط السياسي السري الذي انصرف البه مخمد ٠‏ 
دل اد رلتیه ولک جل اقب داعي + کل العم عن ف 

فه4 م 


واختيارهذا البلد:الكوفة كمركز لانطلاقالدعوةوللنشاط العباسي 
الثوري لم نکن اختياراً موفقاً فحسب ولکنه کان بدل في الوقت نضسه 


٢:09۱ .۰۰.blogspot.com/ 


على صدق البصيرة السياسية وحسن التدير ۰ فهي جغرافيآ متوسطة 
الموقع بين الشام والبلاد الشرقية للدولة ء وعلى صلة مباشرة بخراسانہ 
أما من الناحية السياسية فكان التوفيق أوضح وأشد وقد نستطيع أن 
تكشف في الوقت تمسه عن السب في اختيارها عاصمة آولی 
للنصر العباسي بعد ذلك إذا تذكرنا الضربة الاقتصادية الساحقة التي 
أنزلها بها الحكم الأمري منذ الحجاج ٭ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
تصبح في القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 
العالم الاسلامي وصناعة الطیب۱) كما اجتمعت فيها الاقطاعية العربية 
بأموالها وہما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وہما بعدق عليها 
من العطاء ٭٭٭ ولعل هذا الغنى الاقتصادي هو الذي جعلها ذات جرأة 
سياسية ومشاركة طالما أغضبت الأمو ہین لا سيما مع وجود الميول العلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٭ فسلط عليها الأمويون الحجاجءقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «بينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة بخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه آتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق ۴ ء وقد کسر الحجاج شوكة 
الكوفيين بتخريب ثروتهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالي الشيعة آعواناً لهم 
في ثورة ابن الأشعث فطرد الوالي جمیعاً من المصرين أي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحبة المهن ثم آلح عليهم بالضرائب آے اه یه بى 


. أنظر الحاحظ ۔ المحاسن والاضداد (طبعة ليدن) ص۲۲‎ )١( 
الا صيهاني ۔۔ الاغاني ج٢ ص۱۷۳ ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبيلطائف‎ 
) المعارف ( ط . ۱۸۹۷ ) ص١٠٠ وابن خلکان ب الات ( ط . بولاق‎ 

(۲) البرد - الکامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) مصر ج ١‏ ص۲۷۲ وانظر 
ج١‏ ص ۲۷۰ 

وانظر حمدون - التذکرة (ط . القاهرة ۱۹۲۷ ) ص ۱۰۹۱ - ۱۰۷ 


٦ _lttp://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


دمرهم وحتى انحط الخراج نفسه وقال يزيد بن ا مھلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد آخرب الحجاج العراق ومتی قدمتبا 
وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم صرت مثل الحجاج ٠٠‏ أدخل على 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون 226.٠‏ وكان فيها من مساجین 
الحجاج أكثر من ثمانين ألفاً أخرجوا في بوم واحد زمن سلیمان بن عبد 
ا ملك ٭ وبالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار ء وكان الحجاج «قد نقش على بد كل انسان اسم 
قرننه وطالت ولانه فتوالد القوم هناك فخبثت لغات آولادهم وفسدت 
طائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعھم فلما ارتد المنقوشون رجعوا ‏ كما قال 
الممرد ‏ ف صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء ٠.٠١‏ ثم حاء الكوفة 
بعد ذلك ولاة ساروا فيها سيرة الحجاج مثل بوسف بن عمر الوالي بین 
سنتي ۱۲۰ -- ۱۲۰ والذيجرى على ألسنة الكوفيين تشبيهه بالحجاج0) 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مركزاً من آعنف مراکز النقمة 
على الأمودين ومن أكثرها نشاطاً وفاعلية ٠‏ ولم یکن للعباسيين أنيجدوا 
ثورة أكثر منها مواتاة للعمل الثوري السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الامام» وستراً عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعسل ٠‏ 


آما خرانسان فسوف نری عند دراسة آحوالها عن کثب آنها الا قلیم 
الذي كان أحسن البؤر لنمو الثورة واکتمالها لا يسبب بعدها الجفراق 


(۱) انظر ال مبرد - الکامل (ط . القاهرة ۱۳۲۹) ج١‏ ص۸۱ 

(۲) انظر الحاحظ - البیان والتبیین (ط . القاه_رة ۱۳۲۲) ۲ 
ص ۱۲۱ 

(9) الطبری ج٦‏ ص ۵۲۳ (۱۳۰۳) 


بت ۱۱۷ ب 
00 ۰ ۱۱0/۵10 
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فحسب ولكن يسبب مشاكلها الكثيرة أيضآ سواء بین ا متوطنین الغرب 
فيها من قدامى وجدد أو بين السکان الأصليين من ایرانیین وترك 
وأہوائمم الدينية أو بین الدولة الأموبة نفسها وممالك الترك المجاورة 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ۰۰۰ 


ويظهر من إجماع المصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
محمد بن على دعوته ٠‏ ان خلافة عمر بن عبد العزيز كانت فرصة واسعة 
لنشاط أعداء الامو ن ۰ 


ویذکر الطبري ان محمد بن علي أرسل ستة ۱۰۰ ه آبارباح 
ميسرة النبال ٠‏ فآوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
اتتخب احد الدعاة سبعينداعية واختار محمد بنعلى سنة ۱۰۳ آو۱۰6من 
بينهم اثني عثر نقبباً ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوكلاء للنقباء ) 
وبختص ھژلاء جميعاً بخراسان ٠‏ فآرسل محمد بن علي اليهم ارشادات 
مكتوبة ء٠٠‏ ولكن جملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتيب المصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ۱۰۰ ثم ۳ ۷۰-۱۲ ثم ان الروايات الاخرى في 
الطبري تفسه تبين ان الامر لم تسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة المحدود اذ ذاك بشكك في ضرورة وجود تنظيم كهذا ٭ هذا الى 
ان الاختلاف كثير في اسماء النقباء الأول ٭ ولعل ا و رخین أطلقوا هذا 
التنظيم الذي جرى في أواخر أيام الدعوة على الأيام الأولى لها ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف مصدر هذا التنظيم وخطوطه » مما ذكره صاحب 


(اا الدوری ۔ العصر العساسي الأول صن ۷۱ .۸۳۲۲ 


ب 1 
00 ۱/0 


(أخبار الدولة العباسیة) فقد تعرف محمد بن علي أول الأمر على الدعاة. 
الكبار للحركة وكتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وآبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرين ٠‏ وک‌انوا جميعاً من قبيلتي بني مسلمة 
وهمدان ٠‏ ومع أن مركزهم كان في الكوفة الا انهم تن ساب 
الحذر الشديده وقد ترأس الدعوة آولا مابين سنة ٠٠١۹۸‏ ه ٭ أربعة 
رجال ٭ ولم يمض كبير وقتحتى قرر الإمام عملا بنصيحة بکیر بن‌ماهان 
نقل مركز نشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطة ارتباط بين مرو 
والحميمة ۰۰۰ 

وبكير بن ماهان هو الذي آدخل سليمان بن كثير الخزاعي الدعوة > 
خلال زبارة مرت فيها: خراسان ٠‏ وحوالي سنة ۱۱۸ هه نظم كير أو 
سليمان الدعوة العباسية تنظيماً محکماً وجعل لها اثني عشر نقیباً أربعة 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل من قبائل طي 
وشيبان وبجلة ٭ آما الثاني عشر فمولى لبنى حنيفة ٠‏ وأن يكون احد. 
عشر نقیباً من العرب وإنما یعطي الثورة هویتها الحقيقية ۹۷ء وإذا كنا 
لا نعرف الهوية الكاملة لباقی الدعاة السبعين الذين كانوا يلون النقباء 


سس ے ا ہلت 


(۱) لكشف دور العرب الحقیقی والرئيسيفي الثورة العباسيةيراجع: 

أخبار الدولة العياسية للمؤلف المجهول (نشر الدوري - الطلبي 
بيروت ۱۹۷۱) . 

ب تاربخ المو صل لابي زکریا الازدي (نشر علي حبيبة القاهرة )۱۹٦۷‏ 

انساب الأشراف للبلاذري مخطوط استامبول ( منه نسخة. 
مصورة في دار الكتب الصربة) كما أن بعض أجزائه مطبول(الأول. 
والرابعوقسسم من الخامس) . 

ب تاریخ الخلفاء لمؤلف مجهول (نشر غرياز نيويج ‏ موسکو )۱۹٦۷‏ 


...۰۰ ۲ 1 ت 
00 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


2200ھ بکشف أنهم بدورهم من العرب وفيهم عدد محدود 
من الو الى + 


وقد آلف التقباء الأثنا عشر ما شبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ وظهر أن لقب «نقبب» انما اتخذ مما 
ورد في القرآن الکریم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد أخذ 
الله میثاق بني | ہبی منهم انني عشر پوس معکم » 
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم 
له قرضا حسنا لأكفرن عنکم سيثانكم فن کنر مد ذلك متم فقد ضر 
سواء السبيل » ٠‏ وقد تم اختبار الاعداد على نحو الرجال السبعین 
الذین اختارهم موسى من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » و نحو الرجال 
السبعين من الأوس والخزرج الذين وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٠‏ فتاثر العباسيون في تنظيم دعوتهم بالناحيتين مما : « فان 
سنتكم سنة ني اسرائیل وسنة اب۲۱ كما قال محمد بن علي فيكتابه 


الهم ٭ 
لع مہ 


ويبدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد نمت مابين 
سنه ٠٠١‏ ودين118 التي تكون فيهامجلس النقباءالاثنىعشر وآن‌ثمة‌تنظیمات 
عقائدبةوماليةوعملية قدتكاملت بالتدرجما بينعهدميسرةالنبالوعهدسليمان 
ابن كثير الخزاعي ویذكرالطبري‌آن دعاةميسرفي خراسان» قبض عليهم سنة 
۲ ۰ ثم أطلق سراحهم ٠‏ وف سنة ۱۰۳ انضم بشكير بن ماهان الى الدعوة 
ودفع ماله محمد بن على » وكان کاتباً لامير السند من قبل » واتفق ان 


فلوتن ص٦۹‏ (الطبعة الثانية) . 


ے ١٢١١‏ س 
00 0( 


توف ميسرة » فعين محمد شُکیراً محله ٭ وق سنة ۱۰۷ و ۱۰۸ نكل 
والي خراسان بالدعاة ٠‏ كما ظهر بعضهم سنة ۱۱۳ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسحنون كما 
کانوا پرسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوآیورد و بلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وکان معظمهم من العرب ٠‏ وھ ذا هو جاب 
الفداء والایمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة آخری فقد کان آتبا ع الدعوةیدفعون 
الخمس للامام كي يقوم يواجبه في «الأمر بالعروف والنهي عن النکر» 
وهذا هو جانب التنظيم المالي بل الدعوة :گا کان مت الاه عیر 
فرصه الحج ليلتقي بالإمام وبحمل إليه الخمس المفروض والهدايا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها وبحمل منه الكتب والمنشورات التى تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدينا عدة نصوص من هذه الكتب ء وهذا هو جان التنظيم 
العملي والعقائدي في الدعوة ٠‏ 


وقد استكمل هذا التنظيم في خراسان بعد الشورة ٠‏ وكان ابو 
صالح كامل بن المظفر هو (صاحب السرا وإليه جمع الاموال وقسمتها 
وعطاء الجند وكتابة الکتب ٭ فأعادوا النظر فى التنظيم : واختاروا 
حرساً موثوقاً يقوم بأمر المراسلات وحفظ ما برد على الثورة من ا ال 
و العنائم وجعلوا رئاسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا أبا نصر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسکر فیحکم بينهم ويطرد المشبوهين 
القاسم بن مجاشع القضاء كما كان اسلم بن صبيح على الرسائل).. 


A. أخبار الدولة العباسية ( نۂ رالدوري ) م‎ )١( 


= ۲ا 
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أما الصلاة فکانت لسليمان بن کثبر ۰ 


وسدو أن تنظیم الدعوةسنةهم١١‏ ف اثني عشر نقيباً|نماجاء بعد نكسة 
اتتكستها هذه الدعوة إذا أرسل بكير الى خراسان عمار بن يزيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فب‌دل اسمه الى 
(خداش) (ويخطيء فان فلوتن الذي تابع الطبري والورخین المسلمين 
ف تعلیل هذا الاسم » على آساس العنی العربي فقط للكلمة بأن عمار 
خدش الدين ومزقه فسمی بخداش ولعل من الاصح أن نفتش عن تفسير 
هذا اللقب في اللغة الفارسیة)۱) ٭ واستقر خداش ف مرو » و نحح نجاحاً 
طيباً ٭ ولکنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء وا مال فقبض عليه والی خراسان وقتله سنة ۱۱۸ ه ٠وتيرأ‏ محمد 
ابن علي منه بعد مقتله لا قبله » وآظهر غضبه على شیعتہ لاتباعهم تعالیم 
خداش ٠‏ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٭ وتسلم الدعوة سلیمان بن 
كثير الخزاعي ۰ 


وتو محمد بن علي سنة ۱۲6 ه موصیا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمداً كان عبقرية في التنظيم والصبر 
الطويل والإلحاح ف متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعشرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ۱۲۹ يكير بن ماهان.الى 


)١(‏ قد بكون لقب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
او ملك وصاحب مع اش الضمیر الثالث الاضافي ویکون المعنى عند ذلك : 
بالياء لا بالألف بمعنى : رب العائلة أو الك وهو الا قرب ۰ ولا ننس أن 
خداش قد زعم أنه بحيط بالاسرار الإلهية . وقد تلقى هذه الناحية من 
مبادئه بعض النور على لقبه , ۱ 


۲ - 
5٢٢٢://ہ3٥٥۱م۱۰۰۰‎ 0000 


خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٭ ودفعوا اليه ماجمعوھ 
من ا مال اسم الامام ٠‏ ولكن نشکا توفي بدوره سنة ۱٢١‏ وعین‌ابراهيم. 
تبعاً لوصيته ابا سلمة حفص بن سلیمان الخلال لرئاسه الدعوة سنه 
۰۲۷ وابو سلمة هذا هو الدي خرج بالدعوة الى طورها العلني ٠‏ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السرية ملاحظات عدة : 
اه ان سس خا رت سس شض شش شس سے 


آ ‏ عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمة ‏ الكوفة س 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيآوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منھا حتى زمن خداش»ولکن خراسان‌کانت‌هدف 
الدعایة والبورة التي أثمرت فيها الدعوة' ٭ 


ب س كانت الدعوة عربية في زعامتها وأهدافها كما كان معظم 
الدعاة من العرب التوطنین في ابران تبعتهم فیها عصبياتهم القلبة» و کا نوا 
جميعاً من العرب الستقرین الذین فقدوا امتیاز اتهم فآںدوا الثورة ضد 
الطبقة العرية التي تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتیازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطیه الايرانية ۰ أما الوالی عامه فمراکزهم 
ثانوية كما لم بلتحق منهم بالثورة الا آعداد محدودة ٠‏ 


(۱) خطب عبدالله بن علي في اهل الکو فة »سن۱۳۲2 فقال: «إنلكل 
الکو فة . 


سو بت 


۱0/۵10 ۰ 000 


على ما يرجح ولها وزن - ان صح وجودہ » قد تکوآن بعد نجاح 
خداش ثم انحرافه ٠‏ 


آما اساليب الدعوة في هذا الدور فمختلفة : 


نت قال فد بن على لدعاته » : «انطلقوا اها النفر ؟ فادعوا 
الناس في رفق وتستر» » فكان الدعاة بجوبون خراسان تجاراً فيالظاهر» 
وبراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ او يجتمعون في الحج ٠‏ ولما 
کشف آمر بعضهم أوصاهم الامام مرة اخرى بالكتمان والرفق في 
الدعوةه 


ب ب عنی الدعاة بالتبشير في المناطق التي بلغ فيها العداءللامو بین 
والاجتماعى لدى العرب المتوطنين خاصة » ولدى الموالى سهل جلب 
الا نصار ۰ على انهم تخر و | هده الناطق بالدات اا دة اخرى شرحها 
محمد بن على في وصيته العروفة لدعاته » وسواء صحت الوصیه آم لم 


۱( العدد الكثير «وهم جند لهم ابدان (ee‏ 
؟ ) وهناك صدور سليمة لم تتقسمها الاهواء و الاحزاب ۰ 


۳( و هنال الاستاء والتدمر الشدید ٠‏ 


(۱) انظر الدوري العصر العباسي الاول ص ۲۲ وما بعدها . 


۰۰0000 مو 059( — 


ج ب حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف ألواتها ٠‏ واظهروا غايتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموي ؛ 
وأخفوا الثانية وهي السعي للخلافة لشخص معين ولم يظهروا للناس 
شوب الطالب للملك ولكن بوشاح الثائر للحق ٠‏ وعلى هدا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أا كان هذا الدي برضاه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد جمعوا بهذا الشعار مابين رآي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة آخری) وكثيرا ما آعلنوا 
انهم اروا ليثآروا لشهداء العلويين ٠‏ ولم يكن بعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة ء لأن العباسيين شجعوا هذا الوهم ء ابعاداً للشبهات 
والاضطهاد عنهم ء وابهاماً للعلو ین » الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
على بابع في عهد ہشام بن عبد الملك » محمدا ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله المحض بالخلافة لا اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لکسب الخلافة لمحمد هذا ء (إذا صحت رواية الاجتماع 
المذكور) ٠‏ 


سب اخفی غلاة الدعاة حقيقة عقائدھم عن المعتدلين » وتساهل 
بعضهم في سض العقاند الاسلامیه ٠‏ فأغروا الاهالي نتقریهم من العقائد 
العتيقة في البلاد كاشتراكية مزدك ‏ كما فصل خداش ‏ أو بعض 
الأفكار الزارادشتية ت كما فعلوا مع بهافريد ٠‏ 


ه ‏ کان لا همال الو لاة الا مو ن ولتحاسدھم وانشغالهم بمعالجه 
الشاکل الاخری » وللعصسية القبلية بین الحاكمين » اثرها الكبير في 
نشر الدعوة وق نجاحها ٠‏ 


1 اجه(‎ ۰.“ .blogspot.com/ 


- الثورة العلنية والحرب 


امتدن هذه الفترة بين سنتى ۱۳۸ ۱۳۲ ه وهو دور ای 
مسلم الخراساني في توطید الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشکله خداش و توسع الدعوة » وقلة براعة ابن كثير وتفوذه 
المحلي ء ؛ حعلت الامام برسل اما مسلم الخرساني لرئاسة الدعوة 
هناك .+ 


وشخصية هذا الداعیة رغم شهرتها غامضة ٭ وقد لحقتها مع الأيام 
الكثير من الاساطير 0" الشعبى ٠‏ وق أصله اختلاف يعترف به 
السعودي فيرى انه عرب“ ء بینما بذکر الفخري انه ولد باصفهان ٠‏ 
و نش یی 0 : انه ولد ستاه النصرة ة مما بلي 
ا 


ونذکر اء بن خلکان أنه من قریةتسمی (سنحرد) أوماخوان قریبة من 
مرو وكان أبوه يحلب ال مواشی آحیاناً الى الكوفة ٭ ویکتب المسعودي: 
انه من قر ى4 بسواد الكوفة ٭ آما الطبري فيعين هذه القرية باسم‌خطر نيقه 
وقد ود هذا الخر أن هذه القرية كانت لمحموعة فارسية » قدمت 
كثيراً من رحالها للحركات ضد الاموبين ۰ 


(۱) ادعی ابو مسلم أن امه كان أمة لعمير بن بطين العجلي باعها 
ان العساس . 


۱.۰۱٥ /‏ ہمد وہ اط ۰ ۰۰ ۱/8۵60 http‏ 


آما صاحب (أخبار الدولة العباسية) فيذكر بین الروايات التي 
پذکرها آن آبا مسلم ولداق بعض قری آصفهان من آب فارسي وآ آمة 
واضطر والده » لضيقه الالي أن يبيع الأمة وهي حامل بأبي مسلم إلى 

عیسی العجلى بن معقل آحد اللاکین العرب هناك ٠‏ فولد الصبى وسمى 
ابراهيم و شا مع آولاد العجلی » يخدمهم ویجمم لهم ریم مزارعهم في 
اصبهان والکوفه ٭ وف هذه المدينة الاخيرة کان یلزم أبا موسی »عیسی 
ابن ابراهیم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السجناء أخذ 
التشیم وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا الیه آعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وکناه آبا مسلم ٭ وابن خلکان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤدی هذه الروابات الختلفة اذن أن أبا مسلم ايراني ي الاصل في 
الاب ٭ 


على أن ثمة رآیا ذكره فامبري في تاريخ بخارى ويستند فيهإلى 
مخطوط قرأه ‏ فيما يقول ‏ في آسيا الوسطى بفصل حياة أبيمسلم » 
ویذکر أن هذا الرجل تركى الاصل ۲ وآن التركمان يعتمرونه واحدآ 
منهم وقد حباہ الله صفات الرسل فانقذ العقيدة الاسلامية من الفساد ء 
ولیس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه به‌الشاعر 
أبو دلامة حين يهجوه بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 


)١(‏ أنظر فامبري ‏ تاريخ بخارى ( ترجمة الساداتي ) ص۷۸ وبتبع 
الراي نفسه الباحنون الاتراك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطبقة 
التركية) وهي محاولة لإظهار الدور الذي لعبه الاتراك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني أكثر من اشتراك بعض العناصر التركية في جنود الشورة 
العباسية . 


- ۱۸ .)م5 و٥اط۔ ۸۱۰۰۰:ہ/:م]اط‎ ٥/ 


ف دو له الهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر یاو الکرد(١ٴ‏ 


ولسنا نعرف على الضبط اسم آبي مسلم الأصلي : قد رأينا في 
رواد آن اسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمن‌بن 
مسلم ٠‏ وابن خلکان يشير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ٠‏ «وقیل إن 
اسه عمثان وقد طلب إليه ابراھیم الامام تغييره»50) ويذكر (صديغي27)) 
ان اسمه الاصيل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا نعرف سئة ميلاده بالضسط وتقال 
إنه ولد سنة ماه للهجرة ٠‏ وهذا یعنی أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
ثمانوعشرون سنة ٭ ثم انا لا نعرف هل كان مولى أو عبداً ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الدي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
ابن ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل في الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج”؟)) وان تاريخه فيها ليس یعید فهو 
لا مود فيما يروي الطبرىي0* إلى أبعد من ۱۲ حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لا رآی من اندفاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزب العباسي والامام ابراهيم «بذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة 
ذهنه وحسن منطقه» ويظهر أنه كان جميل الهيئة وعلى جاب حسن 
من الثقافة العربية والفارسية ء الى متانة في الاعصاب وذكاء في استغلال 
الظروف » فتقدم في زعامة الدعوة2 ۰ 


- 


)١(‏ أخبار الدولة العباسية نشر (الدوري) ص 05” » العيون 
والحدائق (نشر دي غوبة) ص ۱۸۳ 

(۲) ابن خلكان ‏ وفيات ج؟ ص ٠٤١‏ 

۲۸ الدوري ص‎ )٢( 

(5) فامبري ص ۷۷ : وأخبار الدولة العباسية ص ۲۵۲ و ۲۵۲ 

۱۷۲/۲۱ ۱۹۸ انظر الطبري ج۷ ص‎ )٥( 

۱ انظر الطبري جلا ص ۲۲6۲ ثم ص ۲۵۳ (۱۹۳۷/۲ و ۱۹۲٩‏ 


/ .۱ہ م٭دو٥اط Sater’ ٠٠١‏ - دولة بني العباس 8 »4 


وق ۱۲۸ بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس ويمن) 
واضطراب الحبل» طلب سليمان بن كثير رجلا شود أمر الحركة 
العباسية فوضع الامام شیوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ٭ وأوصاه الا 
تخالف الشيخ سليمان بن كثير وزوده تعلیماته ٠‏ 


وہدکر الطبري 2١١‏ وابن قتيبة لابراهیم الامام الوصية التي آوصی 
بها آبا مسلم ؛ حين ارسله ء على الشكل التالي : «باعبد الرحمن انك 
فأکرمهم وحل بين اظهرهم » فان الہ لاتم امره الا" بهم ٭ وانظر هذا 
فا نهم العدو القرب الدار ٭ فاقتل من شککت في امره ؛ ومن كان ف 
امره شبهة ومن وقع في نمسك منه شيء ۰ وان استطعت الا" تدع 
بخراسان لسانا عریاً فافعل ۰ فآہما غلام بلغ خمسة اشبار تنهمه‌فاقتله۰۰ 
ولا تخالف هذا الشیخ - يعني سلیمان بن كثير ‏ ولا تقصه و إذا أشكل 
عليك آمر فاکتف به منی ۰۰۰) ۰ 


ولعل هذه الوصية مزيفة ومستقاة ؛ في قسم منها ؛ من واقعاعسال 
ابي مسلم ٭ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر » والقسم الاخیر منما 
(عن قتل العرب) بناقض مطلعها ٭ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الاخير مدسوس او محرف على الاقل ٠‏ فابراهيم الاماء عربي 
وسليمان بن كثير المشرف على اعمال اہی مسلم خزاعي عربي ٠‏ وشيوخ 
الدعوة الاخرون امثال قحطبة الطائي وابى داوود الشيباني هم عرب 
ایضا ٭ وإذا كان العيني صاحب (عقد الجمان) يروي ان سبعة : من 


(۱) الطبري ج۷ ص 64" (۲/ ۱۹۲۷) 


بت 


` http://catch\ .۰۰.blogspot.com/ 


النقباء الاثنى عشر . کانوا عربا فإنه قد ثبت من اسسائٹھم أن احد عشرا 
5 3 ۱ ب“ ۰ 55 ۶ 5 
البسانيين وكلهم عرب . ولولاہم ما اتتصر ۰ ويأمره بان يتألف قلوب 
۵ ای ا انعم > هدا آل . ان الغو ة لے لل شید ۲ dF‏ 
ربيعة (العرية) لينجح ۰ هذا الى ان الثورة لم تعلن ضد العرب ولكن 
27 8 3 کے BÈ‏ ۳ 913-71 
ولم بسسع شىء من مثله ٭ وربسا كانت الجله في الاصل ٩۷]‏ 0 
لاأ فا مغر ىا فحر نها مس اعداء العماسین انی لا نا عر ساأً» وقد 
ید رأينا أخيرأ ۔ فی تھافتھا . انها وردت عند الطبري دون اسنادوترد 
في ابن قتيبة . وهو مرتبك فی بعض رواباته عن العباسيين . ولاذكر لها 


ی البعقو ہی او ابن خلكان او المسعودى آو الدنوری ۳ وان كا نالاخير 
يروي ان آبا العباس آوصی ابا مسلم الا" بدع بخراسان عرياً لابدخل 
في امره الا" ضرب عنقه ٠‏ وبين هدا الامر وبين قتل جميع العرب ۰ فرق 
کر ٭ وحق لنا متطقاً ‏ ان نر حجھدا الخر الاخير من الدنوری* 
بير ٭ وحق يا ے ان ترججھدا الخبر الآخیر من الدشوري 
واعلنا نشف أخيراً أن هذه الومسةسواء كانتزائفة أو صحبحة تكشف 
فی نصها ذانه عن آمر هام جداً هو آن العرب وحدهم سختلف أحيائهم 
و تسسا نهم لا ا موالی الابراشين 53 ارك أو عبر هم : هم الدين کانوا 


ال هزلاء الدعاة هيم 2 من خراعة ۶ سلیمان بن کثیر ومالك بن 
اليثم دز ناد ٭ فاح وطلحة ے٠‏ رز تو 
7 7 ہ ےم > + 35 
ومن تمیم : موسدى بن كعب وعیسی بن كعب ولاحظ بن 

تی تو رالقاسم ن محاشم ۰ 

و هی ء : قحطة بن شیب ۰ 
بني حنيفة : مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من 


و ہے + 
نے سے 


- ۳10۳۰2۱ .۰۰.blogspot.com/ 


موضع اهتسام ابراهیم الامام والدعوة وهم الدين کانوا مادة الثورة 
ومرکز ثقلها ٭ وعدم ورود اشارة إلى غير العرب يدل على أن من المسلم 
به أن الثورة العباسية عربية في رجالها . سواء فی نظر الإمام ‏ فی حال 


صحتها ‏ أو في نظر من زيف الوصية إن كانت زالفه ٠‏ 
٣‏ تنظیم الدعوة وموقف نصر بن سيار : 


اهتم أبو مسلم اول الامر تنظیم الدعوة فبعث دعاته الى كل 
تواحي خراسان «بدورون كورة كورة في زي التجار۰» ثم «ولى على 
من ایعه ق کل کورة رجلا من اهلها» كما ذکر الدنوري ٠‏ ووخد من 
ملاحظة للستشرق بارتولد انه استفاد من تحربه خداش فحاول التوفق 
بين الاسلام وبين العقائد المحلية لا سیما في عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ كما 
تسامح مع حركة زارادشيتة الجذور ظهرت ف نيسابور على بد رجل 
بدعی بهافريد قام بایجاد حركة إصلاحية تحت تاثبر الاسلام تجمع مابین 
عض المبادىء الاسلامية والزارادشتية ٠‏ ويبدو أن آبا مسلم شجع الرجل 
ليكسس عطف العامة من الفرس 20 ٠‏ وقد كسب بهذا وبدلك 
عددأ كيرا من الدهاقين والفلاحین على السواء ٭ وقام بجولة في غربى 
ابر ال (جادي الثانی سنْه ۹( لتق العمل واسثيالة طو اتف الشسعة 


۱ تخلی اہو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراق‌عن 
بهافر ند هذا وقتله (وستعرض لذلك فیما بعد) . وربما آراد بذلك ار ضاء 
المسلمين والموابذة من الزارادشتيين أو شاء التخلص منه في الوقت الذي 
كان بتخلص فيه من كافة الشخصيات القوية والمراكز ذات النفوذ في 
خراسان لينفرد بالسلطان فيه . 


/ .٥80و‏ ]سم ۲ -۔ 


المعثرة هناك ٠‏ و بعت شحطه الطانى لا بلاغ الامام نتانج عمله واستلام 


ونجحت طرق ابي مسلم في العمل : «فواقاه في يوم واحد اهل 
ستين قرية» كسا يقول الطبري ویالغ الدرنوري في قوله انه «قد 
استجاب لدعوته جع أرض خراسان» على أن هذا بدلنا على مبلغ 
اتتشار الدعوة التى بری بارتولد انها جسعت «الارستقراطية» الايرانية 
تحت امه ابى 5 . وهي إنما جمعت ف الواقع خطأ المجسوعةالعر بية 
اليياية خاصة ٭ ولم تقف في وجهه صعوية البعد بين الأصقاع 
الخراسانية . اذ جعل لاجتماعاته اصسحابه مواعيد معينة ٠‏ وجعل. 
سفید نج ۔ وهي قریه سلیسان بن كثير الخزاعي : مركزه الاو للثورة ٠‏ 
ولكن الصعو بة الحقيقية كانت في جر كافة الکتل العریه لجانب الدعوة: 
والسل فيها جنا لحنب ٠٠١‏ وقد استفاد ابو مسلم من ظرفين موانيين في 


اولا . كان عدد العرب قلیلاٴ نسبياً في خراسان ٠‏ وبقدرهم 
(ولها وزن) سائتی آلف لكنهم كانوا جنداً وكانوا شترکون جسعا فى 
النقسه على الحكم الأموى فهم ادن القوة الضاربه وادا لم بحصروا 
اتفهم بالأعبال العسكرية بل امتلكوا الضياع ف الارياف واستقروا . 
واختلطوا بأهل ابلاد لحد ما . وصار بعضهم بشعر بشيء مشترك مع 
ومصالح خاسة الخدت نحل لد ھہ محل نلك العلاقه القدسة ہیں ۰ 5 
أن هذه الطبقة العرية الحاكسة لم تكن جبهة واحدة : فهناك الیسانیون 
الثائرون بزعامة الكرمانى ٭ وهناك حى رسعةالمتريص وهنا القيسيون: 
و کال الحکم في ابدبهم . ووالی الخليفة نصر بن سيار منهم الا ان 


/ ۰۰ 01م 1005ط. ٠٠٠١‏ لاعاوع ۰ نز۱۳۳ 


القليل منهم شعروا: مع نصر الوالي . بضروره الدفاع القوي عن الحكم 


ثانيا ‏ لم يكن مقر انخلافه في الشام أو في حران قادرا على معو نة 
سے ابن سيار اي كوه كود الفا على الخليفة مرروال قلما فير ام 
ابي مسلم استنحد نصر سروان فکتب اله الخليفة «آن احسم هذا 
الداء الذى ظهر قلك سا عندك» ولكن الخطر ازداد ابضاً ؛ فاستنحد 
نصر ثاننه وکتب متعجياً : 


ری بين الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها ضرام 
فان لم يطمنها عقلاء قود يكون وقودها جثت‌وهام .. 
أقول من التعحب ليت شعریي اأبقاظ أمية آم نسسام ؟ 
وان النار بالعودين ند کی وان الحصرب أو لها کلام 


فارسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنحدة 
صر ۰ ولكن هذا لم فعل 7 وشعل او تشاغل ‏ على رأى السعودي_- 


وكان نصر بن سيار من الكفابات الادارية النادرة وقد نحح کعامل 
في سبرقند ثم في بلخ قبل أن يعهد إليه الخليفة هشام ۷۳۸/۱۲۱ بولاںة 
خراسان جميعاً وما وراء النهر فتميز بالحدر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتی أخضع بدو الترك إخضاعاً تامأ . ونظم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقلیم الى مرو ( وقد كان الوالی آسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى باخ) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من ا مض ین والیعانین 


مه 


ہے 0151 
00000 ۰ ۱۱/۵0 


وقاه إصلاح النظاء ا الی بعد أن أساء الدهاقين والمرازية تطبيقه 
واستعلاله وعين لمراقبتهم ولإعادة فرض الضرائب على مستحقيها : 
مول ہی غر وأعفى المسلين من الضراف اللاضافِه التقله التى 
فرضها عليهم الدهاقين ليتألف قلوبهم ۰۰ الا إن عوامل الشورة کا نت 
آقوی بکثبر من جهوده ٠‏ 


وبين حكومة دمشق بعد مقتل الولید الثاني . والتي استغلها جدیع سیق 
على الازدي ال تررماني ا ا و 
3 لولانه منه ٠‏ وقد صند نص ر للازمه حتی زالتوثت مر کزه نوصو يزيد 
الثالث القيسي ا میول الى الخلافه كسا استطاع ان بقبض على الکرهني 
و جعه ف السحن سنه ۱۳۷ VE‏ الا أن هرت هدا الرحل من سنه 
سسح له بمعاودة الثورة ولم نفع ف اخسادها خضوع نهر للضعف ط 
و تسلنه بأعادد العطاء لم قطع عله م السانه خاصه ٠‏ 
5 8 بسا 23 له 3 ۰ 


وثار في الوقت نفسه اثر آخر فی خراسان هو الحارت بن سریج 
اسن فنك نصر واتفق مع الكرماني خدخل الاثنان مدنه مرو سنسا 
هرب فر الى تاور . ومع أن الحليفين اقتتلا وسقط الحارث قشلا 
على بد حلعه ( رجب سنه ۱۲۸ نیسان سنه ۷۵5 ) إلا إن نصرآ لم تمرح 
صو بلا بخلاصة مب ن أحد خصبەلأنەکان یتھبأً لاسترداد مرو من الکرمانی 
و نتظر مدد الخلفه الدى صله حين ورد عليه خبر تجمع (الشيعة) من مرو 
وضو احها ریف 


دآن الع که سياسية أول الأمر بين الوالى ابن سيار وابی‌مسلم ٠‏ 
نقد عسد الوالی الى جسع الحبهة العرية المتناحرة . عن طريق اثارةالنعرة 
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العربية فيها لعلها تجتمع على حرب النابتة الجديدة التي ظهرت بقيادة 
أبي مسلم : 

ابلغ ربيعة في مرو واخوتیا أن يغضبوا قبل الا ينفع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرببيتكم کان أهل الحجا عن فعلكمغيب 
وترکون عدوا قد اظلكم ممن تآهب ؛ لا دين ولا حسب 
لیسوا الى عرب ٠:ا‏ فنعرفهم ولاصميم الوالي ان هم‌نسبوا 
قوم بدينون دیناً ماسمعت به عنالرسول »ولاجاءت‌به الكتب 
فمنيكوزسائلا عن اصلدينهم فان دينهم ان تقتل العرب ! 


ومع أن اللعب على أوتار العصبية القبلية كان نغمة قديمة تجاوزها 
العرب الخراسانیون يسبب مانجم لدهم من ظروف ومصالح جديدةفقد 
تجاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع بنو بكر ان بصلحوا اولا بین 
نصر وشیان بن سلمة الحرورى وهو أحد القوی الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الكرماني وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطراب والخطر ف 
خراسان + ثم تفرب نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
أطراف مرو » فقبل جديع بعد تردد ولكنه اغتيل في ذلك الاجتماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سريج (ارا لأبيه) ٠‏ هل كان لنصر من بد ہی 
هذا الاغتيال ؟ ریما كان ذلك لأن نصراً صلب الرجل بعد قتله ومع هدا 
فقد اقتدى على بن جديع الكرماني ( الذي خلف أباه في الزعامة ) 
شیبان و « توادعت ‏ كما بذكر الطبري''' وابن خلدون ‏ قبائل 
العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع الحرب > والاجشاع على 


۱۱۹۰۹۱۹/۲۱ الطبري ج٤ ص۲۱۷‎ )١( 
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قتال أبى مسلم » وعاد نصر فاحتل مدينة مرو مسا اضطر آبامسلم لأن 
نسحب الى قرية الماخوان ولان بخندق فبھا مع أصحابه الثائرين ولكن 
هذا الاتفاق لم يكن یا صادقا فسا عتم ابو مسلم ان صد هجمة 
صعيرة قاموا بها شده . وعد بالمقايل الى تفرشهم بدھاله ٠‏ و نححت 
دبلوماسية أبي مسلم حيث فشلت مناورة نصر ٭ 


ولم یکن موقب الخراساني قويا في البدء ب كما تصوره سض 
الصادر کالدینوری وابن قتيبة والطبری ب بل کان هو الدي بطلت 
ود بعض العرب ٠‏ ولم يستطع القاومه العلنية . بل جعصل یکتب الى 
شیبان بده اليسانية تارة ومضر اخری ٠‏ وبوصي الرسول بکتاب مغر ال 
يتعرض لليسانية ليقرؤوا ذه مضر ۰ وللرسول بکتاب اليسانية ازيتعرض 
أضر لیفرووا ده السانیه . وقد استراب شبان من الوقف كله فانسحب 
بجساعته الى بلدة سرخس واعترف له آبو مسلم بحکم مابين نيسابور 
وهرأة وجبايه ضرالبھا ٭ وكان ابو مسلم في الوقت تفه قد آرسل 
للکرمانی بشوں : « آما تأتف من مصالحه نصر رقد قتل بالامس اناك 
وصلبه ۱ ۰ ماكنت احسبك تجتسع مع نصر في مسجد تصليان فيه ۰۰ » 
وکنب الی الازد بحذرهي منبة لاتفاق مع نصر واصحابه: « اس 
في مضر وهم عسال مروان وقتلة بحبى بن زید » ۰ واذا لم تعرض ابو 
مسلم لنصر فقد نجح ف تفریق الیسانیین والازد عنه ٠‏ فسالبث الكرماني 
از اجتسع بأبي مسلم فاقتنع بقطع علاقاته مع کے لان ے 
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باما رت خراسان وصلی وراءه . وماليث الأزد أن انصرفوا عن حلف مضه 
فی هذه الفترد فسا سبدو وحين وصل الى نصر حوان الخليفة بان 


9 
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تسج الداء سا عنده استطاع نصر بن سيار ال بحند بحانه اعدادا تسرد 
من الابرانبين سكان ماوراء النهر والمسين بالتاجيك وقد حاربوا 
تحت رابته ويقواعلى الولاء الاموي زمنا طوبلا بينما استطاع آبومسلم 
ب فيما بظهر آيضا ‏ ان يكسب الى جانه بسهولة بعض العناصر 
التركية فسا وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بحانبه تحت الراية 
السودا:(۱۱ + ویدو أن هذه الشاركة الك الاولی اللاجحة ترکت فی 
الخال الشعبی الترکی أصداء عسيقة من الفخر ظهرت فیسا بعد في كثير 
من الاغاني الشعرية الشعبية ۰ 


وكانت أواخر سنة ۱۲۵ واوائل سنة ۱۳۰ هی الفترة الفاصلة في 
الوقف : اد ترك ابو مسلم الخصومة تتسلح في مرو . وانسحب الى 
سفد نج رهي قر ده نی خزاعه فأمر اتباعه با لحشد ۰ تقول الدينوري 8 
J‏ فا تحمل الناس على اہی مسلم من هراد وبوشنج ومرو الرود . 
وااطالقان ومرو ونضا وایورد وطوس ونسابور وسرخس وبلخ 


والصغانيان والطخارستان وختلان وكش ونسف قتواقوا جسعامسو دي 


الاب 1 وق الوه المع ۱ أو هم رمضان بخة ۲۹ رشع أبو مسلم 


(١ا‏ انظر فامبر ى - تأر سح بخاری اتر حمه الساداتي؛ ص ۷۸ 
و تسیک فامبرى اهامش ۱ و٢)‏ أنه قرأ فی مخطوط بفصل حياة ابي مسلم 
و حدہ ی أشنا الو سطى أن الحيش الذى هر م نه قحطه الأمو بين ٤‏ الز اب 
کان في اکر من الاتراك ۰ ون أنا ملم دحل الأغاني الشعےةالحماسمة 
وغنى الشعراء فى مدحه وحعلوه بطلا قومياً كرستم لدی الفرس . وقد 
أفنى عمره ني حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري 
جي الوم ادق الاو زا والتوكمان تقر نه ي ال ا2 ٰمعیبت: ال ال رما 
ابن یىی طالب وها من شك فى أن ذلك انما لحق آبا مسلم بعد ان اشتهر 
۾ لعب الخال اتی ۴ تحاذبه و تخسحماه ۰ 
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اللواء الاسود ( الظل ( والرابة ) السحاب ) اللدين اراتا الأمام 
إليه وهو بتلو الآبة الكريمة التي كنبت على اللواء « اذن للذينيقاتلون 
بانھم فللسوا وان الله على نصرهم لفدير ( » وقد آوجد الکتاب العباسیون 
فسا بعد تأوبلات لاسسى الظل والسحاب أرادوا بها اضفاء بعض المعنى 
الدينى على نی العماس تقول صا حب العون والحداق ار ہوم وتاویل 
هذین الاسین الظل والسحاب أن السحاب يطبق الأرض و كدلك دعوة 
بني العاس وتأويل الظل آن الارض لاتخلو من الظل أبدا فكدلك 
لاتخلو الارض من خلیفة هاشمي آید الدهر ۰۰۰ »۱۱۹ 


وی هد والفترة من ول ء الثورة نظم الثا ترون أمورهم 5 شه 
دو له : لھا ہا حت الحند وصاحب الرساقل وضاحب الشرطه وحرس 
للقائد الثاثر ورحان للمر اسلات و لھا صاحب ا مال و الاعطضات »و حعلو | 
لأنفهم معسکرا واسعا تخروا له موضعا موافقا لحفر خندق حوله 
( من قرية الماخوان )واجتع اليهم الواردون هناك ٠‏ فما أهل هلان 
المحرھ من سه .ض۳٣‏ حنی کان م بر ند على عشم د آللاف ووه تد 

ووجد الثائرون قوة لم پکونوا ییون حسابها من قبل فلا 
بدت لهم استغلوها وهي العبيد الابقون ٭ فاعلنوا قبولهم في الحند 
الاو وكثروا حتی صير لهم أبو مسلم موضعا على حدة من خندقه(۲۳ ۰ 


وہلفت النظر هنا شعار « السواد » في الشاب وق الرابة ‏ فمل 


)١(‏ العيون والحدائق لۇ لف محهو ل (طبع دی غو به۱ ۱۸۷) ۳ ص۱۸۱ 
(؟) "خار الدولة العباسية انشر الدوری) فن ۷ ے ۸ 
(9) الصدر نفسه ص ۲۸۱ 


ے 1۳۹ س 
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اتخد العباسيون هذا الشعار حدادا على شهداء آل الست الذين ذهوا 
ضحية استبداد الامويين ؟ ام اتخذ لمناقضة البياض شعار الامودين ؟قد 
یکون الرأي الاول هو الأصح فيما بتعلق بالثياب فقط ( لاالرایة )لاسیما 
وان الروابات التاريخية تؤبد ذلك كما يقول دوساسى ‏ وان‌املاس 
السوداء کات اللاس الرسية ف العهد العباسی اما ان السياض کان 
شعار الامويين فليس ذلك بثابت ٠‏ وقد استنتج ( كريسر ) من عبارة 
وردت في الاغاني عن الولید انه كان یصلی ف ثياب بیض نظاف من ثياب 
الخلافة « ان شعار الامويين البياض » وبالرغم من انه رمز النظافة ‏ على 
مايظهر ‏ غلدینا من النصوص التاريخية مايدل على ان الاموبین لم 
بقتصروا على الثياب البيض ٠‏ فقد كانت العمامة شعارهم الرسسی ٭علی 
انه كما يقول فان فلوس 4١0‏ « لاسعد ان کون الاموبون قد 
اتخذوا البياض شعارا لهم بعد ان قامت الدولة العباسية ومد ان اتخذ 
الخلفاء العباسيون السواد شعارهم ٠‏ وقد ذكر الطبري وابن الاثير 
حين عرض لثورات الشام ضد أبى العباس أن أهل الشاه « بيضو!»(") 
مسا بوحي بآن البياض قد یکون اتخذ في ذلك الوقت أوقمله شعارالنی 
أفسة + 

اما الالوبه السود فلم تكن بوما شعار الحداد ٭ فقد كان لواء 
الحارث بن سریج ف ورته سنة ١١١‏ اسود : وكذلك علم بهلو ل الخارجي 
سنة ۱۱۹ وعلم ابي حمزة الخارجي سنه ۱۲۹ھ ولم يكن احد من هو لاء 
في حداد على آل البيت ٠‏ ويرى فلوتن اننا « رسا استبنا السر في اللواء 

(١؛‏ فان فلوتن - السسيادة العربية ب ص ]۱۲ وما بعدها . 


٢١‏ انظر الطبري جلا ص )) وص٤٦٦))‏ (۵۳/۳ وله وانظر اسن 
الأثير جه ص ۳۲ و 1۳6 . 
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السود من ست ف قصيدة لنكست الشاعر الشیعی وحهها للحارث 


سریج سنه ۱۱۷ ھ یقوں : 


وال فا رفنو ا الرابات سودا على أهل الضلالة والتعدى 


فالعلاقة هی بين الالوية السود ومحاربٌ الضلالة والعدوان أى 
الکفر وتعدی حدود اقه * وهذا من کا سے هده السالة الش‌اقسار 
الها (هساكر ) وهي ان الالوية الذکورة تسثل لوا» الرسول الذي كان 
بحسله ق حرو به 5 الکفار . ذلك اللو اء الدی اتفقت جسیم الصادر على 
انه کان اسود ٠‏ ولهذا كانت ألوية الخوارج سو ذاء لا نها 23۲ كرهم بحرب 
ااضلال والحور التي ثنت على الكفار في عهد الرسول الدي بعتبرونه 
الال ااعلی ا ٠‏ ولعله لهذا ايضا ( ومسا شد ذكره هنا ) کان 
لواء على بن اہی طالب . الذى كان بحله له ( هدين ) في صفین .اسوده 


ننفت" ا ی ا ایی نر ات التى ها الا رون 
ف تلك الفترة شعار : ( امد بامنصسور) ٦۸‏ وهو تعر استحدمته 
الدعوة العناسية بذكا» لاختذان اکر عدد ممكن من غرن خراستان 
واذا کانت کلسه محسد تشر ف الوقت تمه الى الرسول العربي (ص) 
ودينه كسا قد تشير الى محمد بن علي العباسي ( الذي كان قد مات أو 


دراد ( تان قح بامتصور صسحه وره معر وغه وقد طالما رفعت ق 


و لم 


١‏ ہپذکر السمری اسلا ص ۹ ان أول من سود ی خراسان) هو 
اسيك تی عد اللہ فی بلدذ؛ نسا ونادى : با محمد تامتصور 2 و سود معهہ 


معاتل دن حکہم وا ن غزوان وسود اهل وزد وال مرو الروذ وفری 


ہیام 


ہے ۲۱۳ ۰ 


- ۱ل‎ ٠٠١ 0 


ثورات سابقة كثورة الختار الثقفي وعبد الرحمن بن الاشعث وزید 
ابن على ٭ كما أن لهذه الصيحة رنينها الخاص لدی القبائل اليمانية لانها 
تذكرها بالمنقذ اليماني القحطاني النتظر » وبمنصور اليمن أو منصور 
حمير ٭ وقد استخدمت في خراسان بالذات » قبل سنوات معدودة من 
الثورة العباسية ء من قبل الثوار المرجئة مع الحارث بنسريج ٠‏ 


في سفیدنج » وقد سودوا أنصاف الخشب التى كانت معهم وسموها : 
کافر كوبات ( أي عصا الكفار بني امية 2١0)‏ واقبلوا فرسانا وحمارة 
يسوقون حميرهم ويزجروتها ( هر" مروان ) يسموتها لمروان بن محمد 
وكانوا ‏ والكلام هنا للدينوري ‏ زهاء مائة الف رجل ٠‏ 


في تلك الفترة ‏ على مابظهرب شجر خلاف بین ابي مسلم وسليمان 
این كثير » زعيمي الدعوة » فاتتقل ابو مسلم الى قربة ماخوان تارکا 
قريه صاحبه ٠‏ ثم دبر مقتله متخلصا بدلك من كل عقبة في طريقه 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ٠‏ 


۰ 00 


ولعله من الضروي أن نشير هنا الى أن هذا التدییر من ابي مسلم 
لم يكن الوحيد من نوعه ٠‏ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 


ده کیک کس ج ااا ال سے 


۱ استعملت هذه العصى الشبيهة بالعمد في ثورة المختار انضاً 
الساکنین في قربة خطرينة بسواد الكو فة ویذکر الطبري (ج۷ ص ۱۳۹۱۰ أن 


س ١)١‏ ے 
١ ۱/۵10 0‏ 


الجناحة المتطرفة الغالية ٭ فقد ار الرجل ف الكوفة سنه ۱۲۷ والتحق 
سُورنه عدد من الشسخصات العباسية الهامه كابي جعفر عبد الله بن 
محمد ۔ وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعیسی بن علي ( وهم روس 
العباسبین فیما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامکانهم استعجال الامر ضد 
الامو بین قبل ثورة آخیهم ابراهيم الامام السرية أو حسبوا انهم لن يصلوا 
من هذه الى شیء مع وجود ابراهیم على رآسها فالتحقوا بابن معاوية 
حفيد على بن ابی طالب وعلی آي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم ٭ ورسا كان ذلك تتعليمات 
7 الا ما 4 ابراهيم دن محسد 32 قتله سنه EV‏ لد نه شكل خطرا 
على العباسيين بادعائه الامامة وبرفق شعار الثورة العباسية تفه 
ر الدعوة للرضا من آل البيت ٭٭٭ » ٭ وانزاح بذلك عن آبي مسسلم 
وعن الثورة ظل خطير ٠‏ 


4 - حهة نصر بن سيار 


ونیا كان ابو مسلم يستغل كل لحظة من فترة التريص لزيادة 
قوانه كانت حبهه نصر بن سا ر قد تصدعت وكان الكرماني بحاصر مرو 
عاصمة نصر ۰ و ظهر ؛ من روایتین للطبري ؛ ان ابا مسلم اضحى اذذاك 
من القوة بحيث حاول کل من الطرفين ان يتفق معه ٠‏ ولكنه تربص 
حتی دخل الكرماني ( مرو ) على نصر سنة ۱۳۰ وعندند دخلها مع 


۲ 
لاہ وہ وأوقف القتال دی الطرفين 4 واصبح سيد الو قف ۰ 


على الحند من الهاشمية خاصة ٭ ونصها کما جاء في الطبري : « ابابعكم 


ك ١‏ سے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


الله (ص) وعلى الا نسألوا رزقا ولاطمعا حتى پیداکم به ولاتكم » وان 
كان عده ا و ألا e‏ وگ هذه 
السعه ايبصاح لوقف الحركة العباسة اد داك : : فهم بعدون بالسصر 
ی اکا والسنه وبستمرون في کتسان اسم الامام سعنى انه لریکن 
بعد قد عرف . ویؤکدون الطاعة المطلقة ويعاهدون على التحرد فى العمل 
وبحب الا" نكر ماکان بضطرم في جوع المسودة من اندفاع عاطفی ٠‏ 
ويد كرون أن صفوة جند ابي مسلم كانت من « الكفية » أو أهل الکف: 
ویفسرونھا بانهم كانوا یکتفون من الرزق بکف ( حفنة ) من القسح او 
انهم بایعوا على الا" بآخدوا مالا وان تؤخذ اموالهم ان احتيج الها ۔ 
ببتغون الجنة مقابل ذلك ( أي یکفون عن الدنيا )۱) وقد بکون التفسير 
الثاني اقرب للصحة لکن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاص 
المحرد للحركة ٠‏ 


بدا النضا! ل المسلح بين القوى العباسية والقوى الاخرى بفتحمرو: 
اد ورد آمر الامام باعطاء قيادة الحیوش العصاسة لقحطبة بن شب 
الاي ۰ فکان اول مافعله تصفية الجیب ات ر عنده : شیان الخارجي 
اثلا يكون طعنة فی ظهره فوجه ابا مسلم الى تسان ٠‏ الدی تحض۔ 
کی تد مرکو رت ا و تس تا رت 
وانتصر فقتله ٠‏ وفر باقي الخوارج واكثرهم من بكر . فالتحقوا نص 


في نسایور وارسل ڏه تصر الی الخليفة ارد بسوء الوقف و أأبقاظط 


gM‏ کناب القريزي : المقفى (مخطوط المكتبة الوطنية في جارس 
رقم ۲١٢۲‏ ۸۱ ب حا لي و هم الد ن با تقو ا 
على ان لاباخذوا مالا وان ٹؤخذ أموالهم ان سے الا و 

و عال أنهم أعطو١ا‏ كفا من الحنطة 0 


)ا ب 
http://catch1*۰۰.blogspot.com/‏ 


آمية أم نيام ؟ فحاء الجواب باحالته في النجدة على يزيد بن هبيرة عامل 
العراق فاستبان اليأس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس + فتراجع نصر عندئذ من نيسابور 
( آخر شوال سنة ۵۱۳۰) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخامسة 
والشانين الى قومس » بينما كان ابو مسلم بدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه ٠‏ ولم ینس ف الطريق اليها ان بتخلص من منافسة زعماء الیمن » 
حلفائه مند مرو فقتل عليا بن جديع الكرماني زعيم اليمانية » وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحالفه 
معهما غاتے المرجوة ٠‏ 


م - موقف الخليفة الاموي : 


ویظھر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بآخد هذه الحركة علىانه 
اكثر من ثورة من تلك الثورات التی تعود اخمادها : فقد رآبناہ لابأنه 
لقو تھا اول الامر 4 ولانعاون نصر ا حجی استنحده ه فلما انهزم نصسر 
ابن مجاشم التميسي من جهة آخری . آمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جيش من قبله : فعهد هذا لبعض قواده ( نباتة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
لع نتعاون مع نصر + ولقيه قحطبة بن شبيب الطائى فتغلب عليه وقتله 
( دي الحجه ۱۳۰ / تموز سنة 748 ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر في 
فومس ٠‏ فلم یقف ابن سيار في وجهه الا قلیلا . وهرب الى همدان ٠‏ ولم 
پحتمل جسمه التهدم كل ذلك فتوفي شریداً فی(ساوه)ریم‌الاول‌سنة۱۳۱ 
۳۳ 5 و | a‏ ۱ 4 
رین الاول سنة ۷۸ واتنهى ؛ فى لواقع : بسوته الحکم الاموي في 


7 دولة بني العباس م‎ _ htfpy/gateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


اما مرواں فاستطاع ان بعرف صاحب الحر که القابع ف الحمسة 
من كنات وقم في دذه مله ٤‏ فأمر عامله على البلقاء بالقيقن عليه #وعلی. 
عض اصحا نه 3 وحملهم ای حران 3 وعرف الامام ألا نحاة له من قبضة 
مروان ء فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العباس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت العائلة كلها هارية : فی السر > من الحمیمه الى 
الکو فة ٭ فاختأت هناك ( من المحرم أوصفر من سنة ۱۳۲ / ابايلول 
سنة و74 ) لدی راس من اکبر رؤوس الدعوة في العراق : آبي سلمه 
الخلال الدى اصبح منذ تلك الفترة صاحب الامر والنهي في الحر كه 
العياسية ٠‏ 


وروی الجهشياري ان ابا سلبة انكر قدوم عائلة الامام عليه وقال: 
خاطروا بانفسهم وعحلو ا واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولكنهم ذكروه 
بخطر ذلك ٭ فقبل دخولهم البلد على كره منه ٠‏ وآنزلهم دار الوليد 
ابن سعد الجمال مولى بني هاشمء وکتم امرهم نحو ا من شهرينعن جع 
القواد والشيعة من الخوف ٠‏ 


وقد حسب مروان ان الفتنة تنقطم بقتل ابراهيم فدس برأسه ‏ 

كما يقولون ‏ في « النورة » (الهباب) حتى مات وقتل باقي أصحابه "' 

ولكن الجيوش التي كانت تسیر من اجله ء دون ان تعرفه » بقیت‌تسیر 
من الشرق « مطلع سراج الدنيا » ٠‏ 
لجس وات مس 


٠ ۸٥ص‎ )۱۹۳۸ انظر الجهشياري  الوزراء والكتاب (القاهرة‎ )١( 

۶ھ تفول أبن الاثیر : (۵ ص ۲۲ ] _ ))۲٢‏ ان ابراھیم توفي أما تحت 
انقاض البيت الذي انھار عليه » اودس له السم في الحلیب . كما انالباقین 
نو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة . 


- 1 ۳0/۵۵100۲۱۱ 


: انتقال الثائرين الى العراق‎ - ٩ 


سار قحطبه مع ابنه الحسين سنة ۱۳۱ ه غريا فدخلا بعد جرجان: 
الري ثم همدان » ثم حاصرا الحامية الاموية في نهاوند فاحتلا البلد بعد 
ان هزما ( معركة جابلق ۲۳رجب سنة ۱۳۱) نجدة بعثها ابن هبيرقلا نقاذها 
بقيادة عامر بن صنبارة أقدر قواده ٭ وهذا اصبحت ااخطوۃ التالية الى 
العراق ٭٭٭ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر في ( جلولاء ) على الطريق الجبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضبة ايران ٠‏ وقد استطاع قحطبة ان يتجنب الاصطدام به ؛ 
وينفذ الى دجلة فيجتازه الى الفرات ٭ فلما لحق به ابن هبيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريبة وعسكر في الكوفة » فعسكر الامويون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه ٭ وذات ليلة من مطلع سنة ۱۳۲ 
(ه محرم ‏ ۲۷ آب 744 ) استطاع قحطبة ان بقوم بهجمة صغيرةمباغتة؛ 
عبر النهر ء انتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
بنسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهمة في 
الليل بعد ذلك" ٭ فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ۱۱محره 
سنه ۱۳۲ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسرى أخذ فها الببعة 
لآل محمد ) ۰ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذي خطب في المسجد الجامع 
فاعلن أن الدولة هي دولة « الكوفة » أي جعلها العاصمة والرکز وزاد 


)١(‏ يقال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف ثارا لأولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري ج۷ ص1۱۲ - ۳/6۱۷ - ۱۳ 
حتى ۱۸ ) 


__http{/gatch1۰۰.blogspot.com/ 


أما الخواص والنقباء فلهم مابين ألف الى الفين ودون ذلك للقوادالصغارء 


۷ - من هو الخليفة ؟ 


ينقضي بعد هذا التاریخ شهران ونصف الشهر لايتغير خلالهما 
الوقف العسكري الا في شمال ابران الغربي » اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عند الله من العراق الشمالي ٠‏ و کان قحطبه قد بعث الیه(ابا 
العون) الازدي فهزم عبداللهبنمروان عند شهرزوره وبهذا آضحی‌الجناح 
الشرقي من الدولة كله تقریاً بيد العباسيين ٭ على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الکوف : حفص 
ابن سليمان المعروف بابي سلمة الخلال فعرف الناس ؛ ليس اتنسابه 
للدعوة فقط ء ولكن عرفوا انه ايضا كبير دعاتها : اذ انفرد بالامر ء 
وتسلم الرئاسة وتسمى لا بوزير آل محمد » وعسكر بالجیش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٠‏ وفرق ‏ على قول الجهشياري ‏ « عماله على 
السهل والحبل » وصارت الدواوين بحضرته » والكتب تنفذ منه »وترد 
عليه “ » ويقول « انه أظهر الامامة الهاشمية ٠‏ ولم سم الخلیفة ٠‏ 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام المجهول وراء اة 
وعن مقره ؟ ولكن ابا سلمة لم يذكر اسم احد من العباسيين ء ولاکشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وشاء انینفرد وحده دون باقي رجال الدعوة 
تسیر لغز « الرضا من آل محمد » وشن شخمیته مسن کار آل 
الست ) ۰ 

وتذكر المصادر المختلفة ان ابا سلمة حاول نقل الخلافة للعلو ہین 


۸٦ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


— CA ططما/ہ3٥۲۱۰۰۰‎ طا٥ود .)ہم‎ 


وتنفق ف القول إن هذه الفكرة قدراودته » بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهيم ٭ولکنھا بعد هذا تختلف في تفسير هذه المحاولة ٠‏ فالمسعودي 
بری ان ابا سلمه خاف بعد مقتل ابراهیم الا مام « اتتقاض الامروفساده. 
فشاء البيعة لعلوي » وف الفخري انه « سبر احوال بني العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني علي » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل 
محمد ليس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
بالامر ٠‏ والطبري يذكر انه لما الح عليه القواد باظهار أبي العباس اجاب: 
« لیس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ویقول اليعقوبي 
أنه اخفى بني العباس وال سته لانه دير ان يصير الامر الى آل اسی, 
طالت + 


ولعل تفسیر الامر ان الخلال کان علوي الیل وکل الكوفة : مثله 
في ذلك ۰ وقد اراد اهتبال الفرصة لتقوية مرکزہ في الكوفة ء وتحفیق 
آمله العلوي » لاسیما والتاس لاعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشيكا » ولیس لاخوته الباقين ( آبي العباس وآبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ۰۰۰ فقام سحاولته ٠‏ 


ویقولون في تفصیل هذه الحاولة() : ان الخلال کتب الى ثلاثة 
من العلویین ليعقد الامر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفیدالحسین 
وعبد الله الحض بن الحسن بن الحسن ء وعمر الاشرف بن علي زین 
العابدين بن الحسین فأحرق الاول الکتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
و ند کر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ كبير وابنی محمد ( وهو ذو النفس, 


(۱) انظر مثلا الجهشياري د الوزراء والکتاب ص ۸1 


...blogspot.com/‏ 3203-7 نک 


الزكية ) أولى بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابه وقال بایسوا 
لانی محمد ) ٠‏ 


ولكن البيعة لم تتم لان جعفرا الصادق حدر عبد الله ثم اقنعه 
قائلا : ومتى كان آهل خراسان شيعة لك ؟ آأنت بعثت ابا مسلم 
لخراسان ؟ آآنت آمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق أأنت 
كنت سیب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف فيهم آحدا ؟ 


وما من شك ف أن حذر الزعماء العلو ین وترددهم بجانب تعددهم 
وعدم اتفاقهم قد جعل فرصه الخلافة في هذه الفترة تفوتهم ٭ وسماح 
للفرع العباسي بالبروز كمرشح ممکن وحيد ٠‏ إذ بینما كانت الحيرة 
والتردد هما طابع المماوضة مع العلوین ٠‏ ديت الريبة في الخراسانيه 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية وليست اثنولوجية 
وتعنی خاصة الحند العرب القادمين من ذلك الاقليم ) من تصرفات ابي 
سلمة وكلموه : « مالك تدعونا وماانت لنا بامام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخاً العباسیین » فاخبر القواد فجاؤوا وعلى رآسهم أبو الجهم ب على 
رواية الجهشیاری(۱) - الى ابي العباس ومعهم اصحابهم في السلاح 
و با نموه ) ف ریع الاول سنه ۲ تشرین الاولسنة ۷٥۹‏ ) وجابهوا 
بهذا الشكل ابا سلمة بالامر الواقع فبابع واعتدر ٠‏ 

وأضحى آنو العباس عبد الله بن محمد أول السلسلة الطويلة 


ر0 انظر تفضيل الامر لدی الدهشبازي ض 77٦‏ ب ۸۷ 


0۔0 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


۸ 00 مبادىء الدعوة : 


قامت الدعوة العیاسیه على مىادیء ثلاثه : 
السلمین ٠‏ فهي تمثل لحدكبير الرغبة السیقة لدی العرب والوالسي 
على السواء في تطبيق الاسلام التطبیق الاکمل ۰ 
ج المبدأ الاجتاعی : الذى قد لخصه قول شاعرهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد فيما نطالب من مو لى وعرب 


ویقصدون دمج المسلبين كافة من عرب وغير عرب في مجتسع 
اسلامي و احد شاوی افراده 5 الحقفوق الااجتماعة والمساسسة 
و الاقتصادهه ٭ فالدعوة العاسة لاتمثل نوعا من الحركة القومة أو 
الشعوبية ضد العرب ولکنها ف أبعد الاحوال تمثل اندحار الفکرة 
القائلة بارتباط الا سلام تحنس مسیطر واحد هو العرب ۰ 

وقد استعل الدعاه العیاسیون 5 شر هذه اشادی ظروفاومادیء 
وافكارا متباینه : 

اهب لا هد الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية مع بيز نطة 
من‌جهه وعن‌تقلص موارد الدولة عامة من جهة آخری ۰ 


5 ۔ الضيق العام الناتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحسر 
العصبيات ف العهد الاموى الاخیر ٭ ونستطيع لحدما أن نقول : أن 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ا و 


سقوط الامويين لم يكن تنيجة ثورة في خراسان بقدر ما كان تنيجة 
اضطراب الحكم في الادارة وق الاستقرار بالشام ٭ 

د النظام المالى المطبق في الدوله واضطرابه وضيق الطبقات. 

ه ‏ التبارات الدشة القدسه : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتساهل ں4 الدعاة : كميداً التناسخ والحلول م ومادیء المشاعسة 
المزدكية ٠‏ وسيظهر آثر هذه التيارات الدينية في مطلع العصر العباسي 
باسم : حركة بهافريد والراوندية والخرميه ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ھا ده الحركة العلو به وعطف الناس على آل الست المضطهدين ۰ 
وقد حرفت الدعوة العناسته معھا واحتوت الكثير من الاراء المنطرفة 
التي وان لم تكن هي القوة المحركة للثورة ولاعقيدة الغالبية العظسى 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظھرت آشکالھا 
المتطرفة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشببه والعباسية والراونديه ٠٠‏ 

و س الافكار « الاسراملية » التنبوّبه التى كانت تبشر بمجيء 
منقذ « يملا الارض عدلا كما ملئت جورا » او ظهور « صاحب الاعلام 
السود » من الشرق او مجیء « المهدي » الخ + ۰ 


ان مبادیء الدعوة تلك > ومااستعلته من الاوضاع کون له 
تنائحه الايجابية والسلبية معا في العهد العباسي ٭ وسیفسر لنا الکثیر 
من سياسة العباسیین ؛ ومن الحرکات العلوبه و الفارسیه » ومن الثورات. 


تب 159١‏ مم 
0 ۱/۵10 


۳ ب انهیار خلافة دمشق و القضاء على الامویین 


كانت البيعة لاہی العباس بدء العمل لانهابته فقد ألقت غلى كاهله 
الشاب اعباء جساما لعل آخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
لم یکونوا موثوقي الولاء ‏ كما يقول ابن قتيبة ‏ ولاكان هواهم مع 
بني العباس ٠‏ ثم ضرورة الاعتماد والحذر في وقت واحد من ابي سلمه 
الخلال وزير آل محمد » وهو غير مأمون الاخلاص ۰۰۰ اما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الجیوش 
العاسة؛ 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم کرآس جسر بین فكي 
« كماشة » امو 4 : فشمال العراق والحزيرة والشام ومصر والححاز 
كانت لمروان الخليفة ٭ وواسط والبصرة وما حولهما من جنوبي العراق 
كان لابن هبيرة وجيشه الاموي القوي ٠‏ ولم یکن مع الثائر العباسي 
سوى خراسان وماوراءها والطريق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبى فارس او شمالها الغرہی ٠‏ وقد استظاع ابو العباس رغم هذا 
الوضع القلق ان شت دعام العرش العباسي ۰ 


أولا _ توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي » وكان مروان 
قبل تسرب العباسیین للعراققد بعث بابنه عبد الله في جيش تغلغل في بلاد 
ايران حتى جنوبي بحر الخزر متجها الى خراسان نفسها » لکن القائد 
قحطة الطائى ارسل اليه جيشا يقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور ٭ وتراجع عبد الله نحو شمالي العراق فاسرع ابوه لنجدته ٠‏ 
وعلم ابو العباس ان ابا العون بحاحة الى نحدة أيضا فبعث اليه بحمله 


بے 187 هت 
٠٠٠١ 00‏ طعلوه//: مام 


بقودها عمه عبد الله بن على ٠‏ وظهر أنه وعده بولابة العهد من ہمد 
ان فاز سروان ٠‏ 

ویلفت النظر بهده المناسبة ذكاء الزعامة العباسية سواء في عمد 
محمد بن علي أو ابنه ابراهيم او ابي العباس الابن الثاني ٠‏ فقد 
اختاروا للزعامة للقيادة في خراسان خراسانيا هو أبو مسلم رغم أن 
الثورة عرسة العناصر ثم حين اندفع الجيش الثاثر الى العراق كان على 
قيادة عربي هو قحطبه الطائى فلما مات تلاه ابنه فلما كان دور الامو دہن 
والشام جعلوا على القیادةعباسیا صحيحا ہو عمهم عبد الله بن على ٠‏ 
وسنری مثل هدا التصرف في حرب المنصور لمحمد النفس الزكية الزعيع 
ماوق بعك * 


نے اھ ب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ومشی عبد الله العياسي في اربعين الها متشحين بالسواد حشى 
خيو لهم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الكشاف على نهر الزاب الكبير في شمال العراق م و کان 
موان في ۱۲۰ الف مقاتل او اثنى عشر الفا فقط ( حسب روانتي الطبري 
ولعل الثانية هي الاقرب للصحة ولعلهم حوالي ۰ الى ۲4 ألفا كماروى 
البلاذري ) فجاز الخليفة النهر على جسر عقده ٠‏ واستطاع ان يزحزح 
العباسيين آول الامر » ولكن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٠‏ يقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبني سلیم فلينزلوافارسل الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبنى عامر فليحملوا فارسل الى السكون اناحملوا 
الوا قل لحان +٠١‏ 
ب ۔۔ حاول مروان تقوية عزائم جنده با ال فعرضه عليهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل ابنه لصدهم ظنوا انها الهزدمة فهر بوا ٠‏ 
ج كان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظیمه وإراحته ٭ 
كانت معنويات الجند الاموي ضعيفة بعكس خصومهم ٭وقد 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الغربان السود على رایات العباسيين في 
المعركة ء فبان الجزع والقنوط في اصحاب مروان ٠‏ 


)١(‏ وردت عن معركة الزاب تفاصيل واسعة هامة ف تار سخ 
الو صل ای زکریا الأسدي (طہع علسي حبيبة ‏ القاهرة )۱۹٦۷‏ 
ص ۱۳۳٣-۱٢٢١‏ 


بت 0 ب 
00 ۱/۵0 


جمادى الاخرة سنة ۲۵/۱۳۲ كانون الثاني ۷۵۰ ) بهزيسة الجند الاموي 
بعد عشرة أيام من القتال و بختام الخلافة الاموية ٭ وشوهد في نهانها 
حصان مروان يجري ف الميدان دون صاحبه » الا ان الخليفة الهزوم كان 
في ذلك الحين في طریقه الى الموصل » فلما منعه اهلها من دخو لها » تو حه 
الى حران ٠‏ فلما لم بنجح‌بجمع جيش جديد » قبل ان يدركه العباسيون. 
تانع هربه الى حمص فدمشق وطارده الخطر الاسود اليها > فآتم طریقه 
الى فلسطين ٠‏ وبينما كانت الموصل وحران ثم حمص تقدم طاعتهما 
لأبى العباس ء دون قتال : كان مروان بن محمد يعبر صحراء سینا الى 
مصر » حيث دهمه بعض الجندالعباسي بقيادةعامر المسلى الموصلي ومعونة 
بعض الاقباط في كنيسة قرية بوصیر فقتل وهو بحارب في ۲٢‏ ذي الحجة 
سنة ۱۳۷ ه وحز الموصلي رأسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجديد . 


ترى هل دارت بذلك الرآس المقطوع فكرة الاستنجاد بامبراطور 
بيزنطة قسطنطين - كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال دافر شا الشمالیة؟ 
لسنا نستطيع الجزم بشيء من هذا ولكن أبا العباس سحد شکرا للمحين. 
وصلته الھدىة الدامة۱) ۰ 


وقد ذكر ابن عساكر بعضا من أولاد مروان بن محمد وأحفادمه 


)١(‏ لعلنا نضيف هنا أن العباسيين لم بقتلوا خليفة اموباً واحدا 
سنه ۲ وانما فتلوا خلیفتین هما : مروان بن محمد واخوه لأمه 
أبرأهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي ولي الخلا قة سسيعين 
ليلة سنة ۱۲۷ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر ۱۲۷ : واختفی 
وبقي حيآ الى سنة ۱۳۲ فقتل حینثذ فيمن قتل من بني أمية (انظر 
ابن عساكر تاريخ دمشق (مخطوط الظاهربق) ج۲ ورقة۲۷۹ ظهر - 
TA.‏ وحه » والسسيوطي تاربخ الخلفاء ص۵1 ۲) 


(ت٦‎ - 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


أسروا حين قتل بمصر وحملوا إلى ابي العباس فظلوا في السجونالمباسية 
حتی آطلقهم منها هارون الرشید3'؟ منهم الحكيم بن عبد الله حفيده » 


وآنو عثمان ابنه ۵ ۵ 4 


انیا ے وجه ابو العباس قائده الحسن بن قحطبه لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ‏ كما يذكر الطبري والدينوري - من عزائم الجيش ٠‏ ولكنه 
لم فد في فتح المدينة التي استطاعت بمنعة حصونها ومهارة ابن هبيرة 
فيها ان تقاوم احد عشر شهرا ٠‏ وقد حاول العباسيون احراق واسط 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر » 
ولكنها كانت محاولة فاشلة اذ هيأ ابن هبيرة حراقات تجر تلك السفن 
اللاهبة بالكلاليب ے وظهر ان هذا القائد الاموي كان يأمل اتتفاض 
البلاد على هؤلاء الثائرين ٠‏ فلما قتل مروا نبدآأت بينه وبي نالعباسيين 
معركة سياسية غلب فيها ٭ فاتصل بالعلوبین بدعوهم للمطالبة بالخلافة 
فرق مغرف خصوية زو كنت طف الباق الوجودن فى واس 
ولكن ابا جعفر عرف هذا منه فكتب الى اليمانية ان « السلطان سلطا نكم 
والدولة دولتکم » ء « وكتب ابو العباس اليهم يطمعهم » وتابع ابوجعفر 
الحملة فكتب الى اصحاب ابن هبيرة « يستميلهم بالاطماع وینبههم على 
حظو ظهم ویعرفهم انصرام دولة بني امية فاجابوه جميعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ‏ عامل ابن هبيرة على الكوفة وآخص اصحابه عنده -- 
آول من آجاب دعوة ابي جعفر » ٭ 


(؟) انظر ابن عساكر . تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ورقة ۱۰۳ ظهر » وج۱۹ ورفة ۷۳ ظهر 


٥900۱. /‏ امٌ. ٠٠٠١‏ ا 


ووجدت الدسائس مع طول الحصار ؛ طریقھا الى جيش أبن هبيرة 
ما بين قيس ويمن ؛ فتوقف الطرفان عن الحرب ٭ ولم يكن بقاتل مع 
القائد سوى الصعالك یت + فطلب الصلح ؛ 0" له بالامان 
سو ریہ جو 
وابن قتيبة واليعقوبي ‏ وكانت دعوى القتل انه اتصل بالعلویین لنقض 
الدولة العباسية كما يروي ابن أعثم الكوفي ٠‏ وقد تردد ابو جعفر في 

قتله وأبقاه في ححرته ؛ فالح عليه ابو العباس الخلفه وكثرت كته 
بدلك ء حتى نفد أمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتبع سقو ط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٠‏ فقد والی الأمو بین فالبصرة 
سے وا و .ہج س رس بت 
الحديد سفیان بن معاوية المهبلي في انتظار مانكون من ها 
وکانت قوته في نفوذه القبلي الواسم تعینه فلم بستطع سفیان دخول 
اللصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قكتل انسحب سلم الى 
الححاز وسقطت البصرة بدورھا ووه 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس ؛ لأول مرة ء أن يطمئن الی‌خلافته 
والى أمن مركزه ق العراق بينما كان عمه الاول عبد الله ستصفى له 
الشام ومصر من الامودين ءَ وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة ق‌الححازه 
ومنابر معظم الاقطار الاسلامية تدعو له في نهاية الخطب باسم خليفة 
الین 


ی سس 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص٤٥٣ )٦۷/۳(‏ 
(۲) نجد نص الامان وهو بلیغ قوي في کتاب الفتوح لابن أعثم الکوفي 
( الخطوط ورقة ۲۲۲ ظهر ‏ )۲۳ وجه ) وف کتاب الامامة والسياسة 
اس : 


- ۸ (0/۵10۱ 00 


ثالثاً س رفع اللواء الاسود على دمشق (۱۰ رمضان سنة ۱۳۲) أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العباس ٠‏ وقد اجتمع عليها عبد الله وصالح ولدا على بن عبد الله بن 
العماس وعدد آخر من قواد العیاسیین ٭ 


و اعتصم آهل دمشق وراء أسوار المديئة ولكن جهتهم الداخلية 
كانت متمزقة بین قبس ویمن لدرجة أنهم أقاموا فی الجامع قبلتينوتلاسنوا 
وتلاعنوا وتضاربوا بالنعال ٭ ودعا عبد الله بن علي اليمانين في المدينة 
و آغراهم قائلا : «انكم وإخوتكم م ن‌ریعه کنتم ات شیعتتا 
واتصارنا فانصر فوا وخلوا سننا ودين مضر ۰۰» واستمعوا البه فسقطت 
المدينة بعد أن قتل الیمانیون قائدها الولید بن معاوية وفتحوا الأيواب 
(۱۰ رمضان سنه۱۳۲/ ۲۲ نیسان‌سنة۷۵۰)علی آن‌سقوطها كان بدء مجزرة 
مرعبة في الاموبين بدأت ف جوامعها واسواقها ویوتها ثم انتشرت الى 
كل مکان به آموي وهدم حائط دمشق واستمر القتل ونبش قبور 
الامویین خمسه عشر یوما وتجاوزت الجزرة الحد اللازم لتوطید 
الدو له ء لتصبح ارآ واتتقاماً شخصاً حقوداً : وكان بطل هذه الحازر 
التي تعددت ازمنتها وامکنتھا عبد الله بن علي الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لها مثيلا ف التاريخ غير حرب الوردتين 
الاتكليزية التى استأصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله وينو العباس 
معه(۱) الأمورين ف الشام كله وق الححاز ( بطلها داوود بن علي) ومصر 


(۱) بروون من قول أبي العباس : 
بني أمية قد أفنيت جمعکم فكيفف لي منکم بالاول الاضي 
ومن قول عمه عبد الصمد ٠‏ 


ل ١۹‏ ب 
000 ۰ ۱/۵10 


والعراق والجزيرة » ونكلوا بهم تنكيلا بلغ احيان حد المثلة ( کالذی کان 
على نهر ابي فطرس ۶ء وف حضرة ابي العباس في العراق) واتنهى الامر 
الى الطواف برؤوس كبار الأمويين في الشام وإلى نبش الموتى ء وبعثرة 
ما ف القبور ٠‏ وجلد الحشث"۲) ولئنأصدر الخليفة كتاباً بالامان للجميع» 
فلقد نقض الامان بعد اعطاثه ٠‏ فاستتر من استتر من شی امه ءوھرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبشه وبقي فیا حتى 
خلافة ا مهدي" » و عضهم وصل المغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 
حفيد ہشام بن عبد الملك الذي اتتقل الى الاندلس فاجتزآها من‌الدولةء 


وبالرغم من تشابه بعض الروايات عن عمليات القتسل الجماعي 
للأمويين مما يوحي بالشك فيها ومن وجود ظل للمبالغة آحیانا في بعضها 


ولقد شفىنفسي وأبرأسقمها اخذي بثاري من بني مروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي‌شاهد سفكي دماء بني أبي سفيان 
ومن قول عمه عبد الله بن علي لبنات مروان بن محمد : لن نستبقي 
منكم احدا رجلا ولا امرأة . 

(۱) براجع في تفصيل ذلك اخبار مجموعة للف مجهول ص 455-47 
تاربخ الو صل لابي زكريا الاسدي ص۱۳۹-۱۲۸ وابن الاثير جه ص 1455 
۲ وللاغاني ج) ص۹۲ وما بعدها . وقد حمق فلها وزن موضع أبي 
فطرس بأنه عند کفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن - تاريخ الدولة 
العربیة ب مترجم ب ص]۵۲) ۰ 

(۲) بروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نيش قبر هشام بن عبد 
املك فوجده صحيحاً لم بتلف منه سوی أرنبة أنفه فضربه اسواطاً فانتثر 
م صلبه واحرقه بالتار وذراه بالر بح . (انظر الازدي 5ك تار بح ا لو صل 
ص۱۳۸ واس الاثیر 1۳۰/۵) . 

(۳) الطبري جلا ص 578 (1/۳)) ابن الاثير )۲۷/٥‏ 
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وحب للتشفي في بعضها الآخر ء ومن وجود بعض الدلائل أحياناً آخری 
على تسامح عدد من القواد العباسبين واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأموبين والحركات الاموية أيضا » ومن أنه لم یکن حتی عبد الله بن . 
علي ولا أبو العباس أو ابو جعفر بالبعیدین عن هذا الرفق ء إلا إن مثل 
هذه الأعمال تجد تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت تفسه ابن القفع 
الذي قال في رسالة الصحابة (٭٠٭٭‏ أما مایتخوف المتخوفون من نزواتهم 
(الأمودين) ۰۰۰ فإنه لم يخرج الملك من قوم الا بقيت فيهم بقية نتوثبون 
بها ثم كان ذلك التوثب هو سبب استثصالھم وتدویخھے ۲۰۰ ۰ 


فما من شك في ان موقف العباسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدأ تمع استقرارالدولةء 
فتوقف الذیح والقنل ٠‏ وما من شك‌آن العباسیین‌کانوا أحباناً ستخدمون 
الین إن وجدوا آن استخدامه لا يضر بالدولة » وین هذا وذاك وقعت 
دون رب عدد من المذابح الرهيبة اما تشفيآ أو إرهاباً كما لجأ العباسیون 
الى عقوبات آخری ذكرها ابن المقفع نفسه في رسالة الصحابة بقول : 
«ء٠‏ أخذ ف أمر أهل الشام على القصاص ٠‏ وحرمواء كما كانوا 
حرمون الناس ؛ وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم ٠‏ 
ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا نحون عن ذلك من لا 
يجهلون فضله ومنعت منهم المرافق كما كانوا یمنعون الناس أن بنالوا 
معهم أكلة من الطعام الذي بضعه امراؤھم للعامة ۰ شم نصح اہن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة أخرى ٠‏ 


)۱۹٦١ ابن القفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلفاء القاهرة‎ )١( 


۱ .مال 1//۵ وب دولة بني العباس مآ‎ ..blogspot.com/ 


ولعله من الهام أن نسجل هاهنا ملاحظة آخیرة هي أن هذه القسوة 
التي استعملها العباسیون ضد الأمويين لم بكن لها في تاريخ علاقات 
هاتين الحماعتين ماہبررھا ٠‏ فلم بقتل قتل الأموبون من نی العباس سوى 
أبراهيم الامام » بعد الثورة ٠‏ 7 کان اون قد استعاروا احقاد 
العلو بین لتبرير عمليات القتل الجماعي للأمويين فان التفسیر الحقيقي 
الوحيد لکل تلك الدماء هو الرغبة في الخلاص من أي منافسة أموية 
محتملة على کرسی الخلافة ٠‏ 


/۷ :560و ٥اط‏ ۰ ے 11¥ — 


الاك 
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استمر زمام الرئاسة العليا في العالم الاسلامي مدة خمسة قرون 
بيد بني العباس ٠‏ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «کانت دولة 
كثيرة المحاسن » جمة المكارم » اسواق العلوم فيها قائمة ء و بضائم الآداب 
فيها نافقة » وشعاثر الدين فها معظمة » والخيرات فيها دار" » والدنا 
۱ سی لا مسي 


۱ - میزات الحکم العباسي : 
لا نتناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنة ۱۳۲ حتی انهیارها 
التقاط ملامح عامة لدوله تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قرون 


http: ے9۴‎ 


وی کہ تہ 


ین نکمم ل کیا ارز 


وإن احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي + إنما تنصب هده‌الیزات 
التي نحث عنها بشکل عام على القرن الأول خاصة من عهدها لفل - 
۲) وان شئنا التحاوز شملت القرن الثانى التالي له (۲۳۲ ب .)۳٣٣‏ 
أما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البوبھی ثم السلجوقي فله ‏ الى حد 
کسیر ل ميزاته الخاصة ۰ 


والقرن الأول من الخلافة العباسية هو وحده عهد الدولةالعباسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك فأضحت هناك : 
خلافة عباسية لها بشکل متزايد الطابع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شكل موارب قواد الحيش من الأتراك خاصة » سواء فی 
الأقاليم أو في بغداد تفسها ٠‏ ولعله من الضروري كما تكون على 
الموضوعية والدقة أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما نقف عنده في هذا الصدد هو تقييم الثورة العباسية 
في مسيرة التاريخ الاسلامى ٠‏ 


فمعظم المصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس 
كما لو كان نهابة عصر بائد وفاتحة عصر جديد ء او آنه انقلاب جذري 
في كيان الامبراطورية العربیة الاسلامية ٭ وكثير من الاوهام تتحدر من 
هذه الفكرة ء فإذا لم يكن اتتقال الحكم من الراشدين الى الأموبين 
مجرد تغبير في نظام الحكم وكان انقلا في تكوين الدولة الاسلامية 
ومفاهيمها أعطاها أشكال ونظم الدول الأخرى السابقة لها » معما يقتضيه 
الاسلام من تعديل فيها فان العصر العباسي الأول » في واقعه العميق » 
ليس اکثر كثيراً من انتقال عرش من اسرة لأخرى » مع التعديلات التي 
تقتضیها سنة التطور ٠‏ فاذا كان التاريخ لا يقبل الانقطاع عامة » فانه 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ ا 


قيما بتعلق تلك الفترة ء بين أواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
خاصف لم ينقطع ٭ واذا سمي العباسيون حكومتهم «دولة» فهده 
التسمية تحتاج الى تحديد » لانهم لم يخلقوها خلقاً جدیداً ٠‏ وكثير من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاموي ونضحاً له 
وتطوراً طبيعياً لموسساته وعلومه وتياراته الفكرية والاجتماعيه 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ وما أدخله العباسیون من‌التعدیل علی‌السیاسه 
العامة كان مبعثه الطريقة التي وصلوا بها الى الحكم » وظروف الدعوة 
التي سبقت خلافتهم ٭ كما ان ما يبدو من التباين بين عهدهم الأول والعهد 
الأموي فإنما مرده الى مااقتضاه نقل مقر الخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة ا مباشر والمتكاثر مع الموالي الف رس و استخدامهم فيها » من التغيرء 
ولعل ال مقارنة بين العهدین تبین لنا ميزات العهد العباسي ومدى شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


١‏ شول الحاحظ : «دوله نی العباس اعحمية خراسانية »ودوله 
بنی مروان عربية اعرابية» ويرى المسعودي انه في زمن بني العباس 
«سقطت قيادات العرب وزالت رياساتها وذهبت مراتبها» ويقول پیکر : 
ران اتتصار العباسيين معناه اتنصار الفرس على العرب» ٠‏ و ری 
ولهاوزن «ان حكم العرب اتنهى بمجیء العياسيينءوان الفارسية اتتصرت 
على العربية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطاً الأساسی في مشل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتتقالها في الحكم من عصر الى عصر ٭ فقد 
تكون هذه الافكار صحيحة فى خطوطها العامة إذا اعتبرنا ما اتنهتإليه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتائج المباشرة للاتتصار العباسي على بني أمية ٭ 
فلم بنته سلطان العرب بخلافة العباسيين » لان الخلماء کانوا عربا 
هاشمیین ء بعتزون بنسبھم ومناقبهم ٠‏ وتقريبهم المرس لم يمنعهم من 


١11 ۱‏ سا 
000 ۰ ۱/۵10 


كيل الضربة تلو الضرية ء لهم » منذ عهد ابي العباس حتىالمأمونوالمعتصم 
ب على الاقل ‏ واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد ٠‏ 
والولاة كانوا عرباً ومن اقرباء البيت المالك ٠‏ وحتى الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت في معظمها عربا كما كانت هناك فرق آخری عرية وغير 
کر بيه ٭ 


هذا الى ان الناس ظلوا ينزعون للفخر بالنسب العربي ٭ وبشتري 
بعض الموالي النسب شراء ٭ وحتى ابو مسلم تفسه ادعی النسبة العريية 
وسنبقى الى زمن ابي تمام ( القرن الثالث للهجرة ) نع الفخر بالمروية 
وتراشق الهجاء بالنسب الفارسي ۰ 


وعدا هذا فان اللغة العرية ظلت لغة السياسة والثقافة وازدادت 
تعمما واتتشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخری الها ۰ 


فحکم العرب اذن لم بنته بالعباسيين ٭ ولکن الامتیازات التي‌کانت 
لهم على العناصر الاخری في الدولة زالت ۰ والعصر العربي الخالص في 
تاريخ الاسلام قد انتهى ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحكام آذقت 
بالانقراض ٠‏ فكانت دولة العباسبين «اسلامية» أممية » ليس العسرب 
أكثر من عنصر كبير وأساسي وحاكم من عناصرها » بینما كانت دولة بني 
امية عربية فقط ۰ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
الملأمون » هي التي ابرزت الخراسانبین من بين شعوب الدولة ولكن 
الخلفاء لم يختصوا دوماً بهم » ولا بهم وحدهم ٠‏ 


ونعود الى كلمتى الحاحظ والمسعودي فنحد أن الحاحظ ء الذكى 


ب ١٦١۷‏ مت 
0 ۱0/۵10 


بني العباس انما كان قصد تكلمته عن أعجمية هذه الدو له وخراسانتھا 
المعنى الجغراي لا معنى الحكم والسساسة ٭ ولعله انما آراد ان بقول إن 
الحكم الأموي بدعم من المناطق رما اسرد قاس نيك 
في أنه كان یکم عل دولة بني العباس من خلال عصرہ وما هی إا 
الحكم والسياسة العباسیان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنین على 
لاقل . 


ويمكن القول في النهاية أن الدولة الاسلامية » تحولت في العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الحماعة الحاكمة ء أيام الأمو بین كانت من العرب في. 
غالبیتھا العظمى وتحتها القوميات والشعوب الأخرى أما في العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدریج منذ الأمويين) إلى. 
حكم قوميات متعددة ٠‏ جمع بينها الاسلام فكان فيه في طبقاته العليا: 
بجانب العربي الذي لم يخسر مکانته الايراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطي والزنجی والسندي ؛ نفذوا باعتناق الاسلام منطبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشار كوا » باعنبارهم مسلمين » ؛ فى إقامة 
وادارة الحکم الاسلامي وق الاستفادة من الفرص والالاء التي دسا 
هذا الحکم ٭ لم تتدهور قيمة العرب کوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافاً ما 
قال بعض الوّرخین و الستشرقین - آثناء تحول الدوله الاسلامیه الی‌دو له 
شموب متعددة ولکن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفی بالتدریج 
التمييز الذي كان ظهر بشکل طبيعي في العهد الأموي بين العرب و الوالي 
وإن بقیت أشكاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقع بعض تلاشي المحار ٭ 


ومقابل هذا جرى العكس النسنة للخليفة فإذا كان في الخصر 


بت ۱1۱۸ ك2 
٠٠٠١ 000‏ ۱0 


الأموي على مستوى غير بعيد من أي فرد من أفراد الطبقة الحاكمة 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسي ليآخذ الصفة الدينية ويصبح قمة 
الارستقراطية المحدودة العدد والاطار التى بمثلها مجموعة آل بیت‌النبی 
في آوسم اشكالها أي مجموعة آل هاشم ١ ٠‏ 

؟ ‏ ا قول صاحب الفخري : «ان هذه الدو له (بعني العباسية) 
ساست العالم سياسة ممزوحة بالدین والملك فکان آخسار الناس 
وصلحاؤهم يطيعونها تدينآ والباقون يطيعونها رهبة او رغبة» ۰ والحق 
ان العباسيين بحکم الطريق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العباسة 
للوصول الى الخلافة ء اندفعوا في الاخذ بالصفة الدينية ٭ وتلكالدعوة 
التي استخدموها لتنفير الناس من الحكم الاموي تطورت في عهدهم » 
ووجهت بكثير من الدهاء لکسب ثقة الامة » وتثبيت حها 


لے ۰ 

لقد ادعى بنو العباس انهم پریدون احياء السنة وحكم العدل 
وارجاع الخلافة الحقة » بدل الملك الذي اقامه الامويون ۰ فارتدى 
خلفاؤهم البردة (کرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة (كالجمع 
والاعياد) واحاطوا آتفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة ٠‏ وتغيرت نظرية 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشیخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى رؤساء القبائل وزعماء الناس » اصبحت السلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من ألله ٭ خطب المنصور قاعلا : «اها الناس انما انا 
سلطان الله في أرضه آسوسکم بتوفيقه وتسديده وتأیده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشیئته وإرادته ٠‏ وأعطه باذنه فارغبوا الى الله وسلوه 
ان بوفقني للرشاد و الصواب وان بلهمني الرآفة بكم والاحسان الیکم ۰۰» 
ویذکر السعودي من قول احدهم ف تعزية الهدي بابيه : « ۰۰ لاعقبي 


http Aatch.1۰۰۰.blogspot.com/ 


أجل من خلافة الله على اولياء الله» ٭ فالخليفة اذن خليفة الله ٠‏ واتخذ 
خلفاء بني العباس لا تفم سی یس مر ا وس 
الخليفة ٠‏ فكان الخلفاء ء بحرود على اتفسهم الدثار الدیسي القدس 

سر الثاني واثالث وا TE‏ ان وت 


الاربلي ‏ والا“ 7 نظام لمالم سیختل (اذا دصت ن خلافتهم) و تحتجتب 
الشمس ویمتنع القطر !! 


ولعل تطور الالقاب فيهم بدلنا على اتحاه السلطة في الخلافه فمن 
السفاح والمنصور الى الهدی والرشيد الى المتوكل على الله والستنحد 
لدي الله > نرى من معاني الالقاب كيف كانت الخلاف4تضعف 
ومن دخول : «لفظ الحلالة» كيف كانت خد الصعه الدنة ٠‏ ولا 
شك ان تحول الخلافة العباسية الى نوع من التفود الدینی كان السبب 
في العمر الطويل الذي تمتعت به كما كان السبب فی احترام الفرس والترك 


ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض للخلافه يعني الَِساسےة 
الدينية أى تحقيق الكتاب والسنة ؟ وهل حققت دولة بني العباس » في 
عهدها الاول على الاقل » آمال اولئك الذين اغرتهم وعود الدعوة 
« للرضا من آل محمد ؟ » بقول فانفلوتن(2 : « ان ذلك المثل الا على 
للعدالة والمساواة قد ظل وهما من الاوهام ٠‏ ولم يكن جور النظاء 


)١(‏ فلوتن ص۱۳۲ وما بعدها 


http://catch\ ٠٠١ .blogspot.com/ 


العباسي وعسفه مند قيام الدولة العباسية » باقل من النظام الاموی 
المختل حفزاً للنفوس الى التمسك بعقيدة الهدي والتطلع الى ظهوره 
لتخليصها من قسوة النظام الجديد وجوره ٠‏ ويذكرنا جشع المنصور 
والرشد والمأمون وجور أولاد على بن عيسى وعبثهم باموال المسلمين » 
يزمن الحجاج وهشام ویوسف بن عمر الثقمى ۰۰۰» 


«ولدنا البراهين الكثيرة على فجيعة الناس في هذا العرش الحديد: 
من ذلك قول شرىك الدي ثار ف بخاری خلال خلافة السفاح :. « ما على 
هدا اتبعنا آل محمد ء على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ۰ وكذلك 
الاضطرابات الستمرة ف الحزء الشرقي للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج بوسف البرم الذي لم یکن غرضه 
سوی « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أضف الى هذا خروج رافع 
ابن الليث لسوء سياسة علي بن عيسى ۰۰۰ وهكذ! لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحصده الذي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


یا لیت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدین العباسي والاموي هو ان الستفید من 
الجور فيهما كان مختلفآ ٭ فلم يكن قوام الجور العباسي ‏ علی الاقل 
تسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهو ما 
کان عماد النظام الاداري الاموي اذ أن الدین # دون الجنس كان 
المرجع الوحید ف تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بني 
العباس ء وانما كان سیب النقمة على العباسيين عدم العدل في حکمهم» 
بمعنى انه اذا اتتصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فان العدل 
- على أي حال # لم بنتصر 


> ۳۷۷(۱ ٠٠١ 00 


۳ - كثيراً ما بذکر الکتاب ان نظم الادار3 العناستة ةةة 
عن النظم الفارسية القديمة ٭ والواقع. كما قال (دیلافیسدا) «ان النظام 
الاداري الذي جری عليه العياسيون هو في جوهره نظام الامو بین» ۰ 
فقد ار ال الاموية في الضرائب والادارة المحلية والحیش 
و الدواوین على رسمها » ف العهد العباسي ٠‏ وتهحمان الشعوبين ي 
ممخاصمتهم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة العباسيةبهذا الوهمء 
ولکنا لو درسنا الانظمة الساسانية ء وما کته كر نتتسن57١2‏ خاصه عنها 
(فی كتاب ابران تحت الحكم الساساني) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العباسبين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العباسية لم بعرفھا 
آل ساسان ٭ فلم يكن الفرس مثلا سیزون بين كلنتي جز ده وخراج» 
ولم بعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نظام البريد وظيفة التحسس على 
العمال والرعية (الامن العام) الاضافة الى نقل الاخار الخ ۰۰۰ و آهم 
الفوارق بین آسس النظامین العباسي و الاموي هي : 


1 لم بعد ثمه تفريق بين الشعوب الاسلامیه فکان من‌الضر وري 
ایجاد نظام جد بد للمال ء حل المشكلة الغ اوحدھا فتك العهد الاموی» 
قانون عمر بن الخطاب باعفاء العرب من دقع الضر الب ء اعتبارهم اه 
الذي لا بفرق بين العرب والمرس » ف خدمة الحكومة ء ويفرض 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٠‏ ولكن النظام القديم بقي قائما ولم 
يلغ صراحة ٠‏ 

ب ب حلت بالندریج محل الارستقراطية المرية التي کانت‌تحیط 


)1( انظر الدوري العصر العباسي الأول ص 


۱۹۳۰ 
له‎ 1 Attp://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بالعرش الاموي » طبقة من ال موظفین (بوروقراطية) قسمت درجات بسیطر 
بعضها على بعض ٠‏ وكان على رأسها الوزير الذي وجد منصبه في 
العهد العباسي » وظهر لقبه قبل مبايعة أول خليفة من خلفاء بني العباس» 
تعبيراً عن ضرورة وجود «الادارة المدنية» ف الدولة الاسلامية وإثاتاً 
لوجودها ٠‏ بعد آن استمر الأمويون منذ الفتوح العربية يربطونها 
الادارة العسكرية ٭ وظهرت بهذا الشکل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
لان اد سدور بل دير اراب امت ار ند خرف 
وک۰ئثبراً ماکان الوزراء نتقون من الکتاب 6 و حمل احدهم لقب «رب 
القت والقلم» أو ردي الرداستین» ۰۰۰ 


ج ب اعتمد العباسيون على القوة في تنفيذ سیاستھم اكثر من 
الامويين واعتمدوا ‏ على رأي ابن الطقطقي ‏ على الخدع والدهاء 
والغدر أكثر من اعتمادهم على القوة والشدة خصوصآ في أواخر 
عهدهم > وكان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتنح بها عهده ۰ وصار للجلاد مكان معلوم ف البلادیجانب 
العرش لزيد في رهية الخليفة ٠‏ ویری (ولهاوزن) ان العباسیین اقتبسوا 
و طفة الجلاد من الفرس الذین كان لو کهم حق الحساء والوت على 


الرعيه ۶ 


٤‏ ب لم تتغیر الاتجاهات السياسية والدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قاس واستمر 
الخوارج في الثورات » وان اندمج المرجئة مع الابام «بالجماعة» ٭ 
وسننتظر الى ما بعد عهد الرشيد لنرى همود الثورة الخارجية وانهيار 
ممثليها ء ولنرى انكماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزيرةالعربية 
وسورية » اي الى الاماكن العرية التي لا نفوذ للموالى فيها ٠‏ أما حيث 


Optch. ۰‘۰۰.blogspot.com/‏ اا 


ظهر شأن الموالي (كالعراق مثلا) وذر قرن الشعوبية والتھجم علی‌العرب» 
فقد اضطر العرب لأن بكو نوا جبهه واحدة ٠‏ 


ولم ظهر للاموین من حزب لان العباسيين نكلوا بهم نکالا 
شديداً حين ظفروا : ولانهم اهملوا امر الشام وشحعوا الفتن فيها .ولأن 
دمشق ء دولة اخری ف الاندلس : أى ف اعد قطر عن مقر العباسسين ٠‏ 


اما الحزب الذى استمر قائساً على حدته الاولی بناضل العباسيين 
فهو الحزب العلوي المخدوع » وزعماژه هم ابناء عم الخلفاء الجدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي ب العلوي الذي مكنتهروح البعض لعدو 
مشترك : لم یکن بالحلف الذي يدوم طويلا بعد هلاك العدو ٠‏ وبعد 
ان كان النضال هاشماً - أموياً أضحى ف الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم أي بين ابناء السومة ٭ ولم يكن موقف بني العباس 
أرحم او اقل قسوة من موقف الاموبين مع آل علي ٠‏ وليست (باخسرى) 
باقل من كربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك > وهدا 
ما يضر ما پرویه الاغانی من جواب محمد ذي النفس الزكية لعسه 
الحسن بن الحسن بن على حين سأله : لم تبكي على بني أمية وانتترید 
ببنى العباس ما تريد ؟ قال : «والله ياعم لقد كنا تقمنا على بنی امه ما 
نقمنا : فما بنو العباس الا" اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجة على بني. 
العباس لأوجب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم لیستلای 
جعفر» ٠‏ واذا كان الامویون قد خمدوا لانهم اجتزأوا لاتفسهم جانياً من 
الامبراطورية العربية ف أقصى الغرب » فكانوا بذلك آول وأبعد 
المنشقين ء فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم > وبعد ان فقد الامل 
بزحزحة العباسيين ان يجتزىء جانباً آخر اقرب من الاندلس الى مقر 


۷ ۲ {1¥ بأ 


الدو له » وهو شمالي افر شا فأقام العلوبون او بلا دولة الادارسة م 
الدولة الفاطمية التي واه ف الاتساع ۳ بد و کادت دات دوم » 
في فتنة البساسيري > ان تحل محل العباسیین في بقداد ٠‏ 


ه ‏ والعهد العباسى بعد تكملة للعهد الاموی في الحا ةالاجتماعية 
والفكردة : فقد کان 2 لاموي عهد اد رت ي فبه یات 
وف طقات لس ۳ ا عادات المرب | البدوية مع سا 
الاجنسة » وهکدا استمر وجود لاسواق بها كا ت تالرقق 
الغناء والرییشی عن الرس + ۱۱| ۳ نوی إل مر وا 
عض التقالید البيزنطية كاستعمال الخصيان ومجالس الشراب باكاليل 
الزهور والريحان : كالروم ء ولبس الثياب الحريرية ء والملابس الرسمية 
(الطراز) كما اقتبس ف عهده الاول والاخیر بعض نظم البلاط الساساني 
كهدانا النوروز وا مھرجان وخلوس | لخلقاء خلف ستارة في مجلس الغناء» 
وشرب الهفتجة (عادة فارسية لشرب الشراب مدة سبعة اسابیع في وقت 
معين من السنة) ٭ وكذلك كانت القلنسوة الفارسية التى عمت الشرققٍ 


وبالاضاقة الى هذا فان التيارات الاجتماعية كالشعوبية والزندقة 
الخ ۰ انما ظهرت بوادرها مند العهد الاموي ؛ وان برزت واضحة ف 
العهد العباسی الاول ٠‏ 


أما في الحياة الفكرية فليس هناك من شك في الصلة الواشحة بين 


.۰۰.blogspot.com/‏ عاد وأا 


المهدين : فتحت الحكم الاموي ء ومنذ زمن معاوية ء في بعض النواحي» 
بدأت حركة التأليف : اذ بدأ جمع الشعر الجاهلى وظهرت بوادر حركة 


وترجمت بعض الكتب زمن الامودين ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية ء فمن الثامت ان خالد بن يزيد كان أول من 
أمر بترجمة بعض الكتب له عن اليو نانية والقبطية ٠‏ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل في الكيمياء ٠‏ وف عهد عمر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الکتب السريانية ء واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك انتشارها بين المسلمين ٭ وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب ہشام ء بعض کتب ارسطو ٭ كما ترجم اينه جلة عدة 
كتب من الفارسية الى العريية ء منها كتاب في تاريخ الفرس منذ بدہملکھم 
الى انتهاله » ترجمه بآمر الخليفة هشامسنة ۱۱۳ھ وكانت نسختهمصورة 
ملونه بالأصباغ ٠‏ 


على ان حركة الترجمة هذه التى كانت فردية ومبعثرة في العصر 


اما صن التيارات الفكرية فقد بين كريمر“ ان أهم مذهب فكري 
في العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » کمذھب 
الارحاء ف دمشق ؛ اول الأمر ۰ ومسائله الو لی انما ظهرت ف العهد 
الاموي » وتأثرت لحد ما بأفكار وتعالیم رجال الدين البیزنطیینو الكنيسة 
(۱) فون كريمر الحضارة الاسلامية ص 60 


- 1 frttp://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الشرقية الاغريقية كما تبدو في کتابات مدرسة دمشق ٠‏ بقول كريمر : 
(۰۰۰ ونحن نجد في كتابات یوحنا الدمشقي نظرية المعتزلة التي تقول 
بان الله يجازي الناس ويعاقبهم طبقاً لاعمالهم فقط» ۰ وهي القاعدة 
الاساسیه لفكرة ا معتزلة عن الله (فكرة العدل) ٭ ویضیف خدایخش : 
«ان معبدا الجهني (۸۰ھ) هو اول من علم في دمشق نظرية حريةالارادة 
(و کان يقول بها يوحنا الدمشقی) ۰ فامر الخليفة بقتله ‏ كما يذكر 
الذهبي - أو قتله الحجاج ٠‏ وعلم هذه النظريةغيلان بن بونس(۱۱۰ه) 
فقتله هشام ٭ وکان اا الثاني قدرياً وقیل ذلك عن مروان 
الثاني ٠‏ كما ان و اصل بن عطاء الذي سب الناس اليه الاعتزال ف‌العادة 
هو أموي العصر أيضاً زعم ۱۳۱ھ)٠‏ 


5 ويمكن ان نجد بعض المقارنات الاخرى التي تبرز ميزات 
العصور العناسية 


۔۔ نقل العباسیون العاصمة من الشام الى العراق لتکون على 
طریق التجارة العالمية بين خليج البصرة والأراضي البيزنطية لیکو نواهم 
اقرب إلى انصارهم 5 خراسان وغير بعيد عن الشام م والحجاز وهصر ٠‏ 
وتبديل العاصمة بتبدل الاسرة ااحاكمة والدول ظاهرة عامة ء لاحظها 
العلماء في تاريخ الشرق القديم كله ء وق التاریخ الاسلامي بوجەخاص 
وقد كان لعمل العباسيين هذا آثاره السياسية والاجتماعية والفكرىة 
شاه 


ب - لاول مرة » في العهد المباسي تصبح حدود الخلافة غير 
حدود الاسلام ٠‏ اد لم صل سلطان العياسيين ابد الى الا ندلس ۰ 
ووجدت منذ خلافتهم الاولی دولتان اسلاميتان في دار الاسلام ٠‏ 


/لام». ۰ ۰ ۷۱۷۸/0۲ 0 ند دو له بني الساس م۱۲ 


ج ۔۔ وأهمل العباسیون عامة الولايات الغربية من الامبر اطوربه 
اکر عن الدولة » كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ء 


د آدی بعد العراق عن البحر وقله خطر البیز نطيين البحری على 
مركز اندولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفود البحري 
المسلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٠‏ 


ھ - آثر موقم العراق على الطرق التجارية الهامة في الحضارة 
العباسية فشجع الخلماء التحارة واتتبهوا ف اختار موفع بعداد للناحه 
التجاریة حتى أضحى المجتمع العباسي تجارباً زراعياً بعد ان كان زراعيا 
حرياً في العصر الاموي وحتى أضحى «التاجر» على حد قول متز رمز 
الحضارة العیاسیه ۰ 


۲ ل اقسام التاریخ العباسي ومیزات العصر الاول : 


اعتاد الکتاب ان يقسموا تاریخ العباسیین الى فترات ارم : 

) ۵۲۳۲ ى العصر الاول أو العصسر الذهبي ( ۱۳۲ ب‎ ١ 
۱ 5 5 ۸۱۷ ے۷٥‎ ( 

۲ - العصر الشانی أو العصر الترکي (۲۳۲ - ۳۳۵ (a‏ 
(۷٤۸۔ ٠ )۲۹٤۹‏ ۱ ۱ 

٣۳‏ العصر الثالث أو العصر الي‌ومي (؛۳٣٢‏ ب ٤٤۷‏ ه) 
(٤٤۹۔‏ ۱۰۵۵ ) ۰ ۱ 

4 ب العصر الرابع أو العصر السلجوقي  ٤٤۷(‏ 555 ه) 
(۱۰۵۵ ے ۱۲٢۸‏ م( 5 


/ .560۱ و٥‏ ا|5. ۰ ۱۷۸ بت 


والخطوط العامة لهذا التقسيم صحيحة غير ان التاریخ العباسي» 
بعد العصر الذهبي ؛ لم يكن أكثر مسن سلسلة اسماء الخلفاء ٠‏ وقد 
سقط السلطان الحقیقی للعباسيين ضد مطلع العصر البويهي (خلافه 
المستكفى با ۳۳۳ ه ۔ 45 م) ٠‏ ولا شك أن العصر الوحيد الذي 
يسكن أن يسسى بحق العصر العباسي ويسكن أن تدعى فيه الدولة 
بالعاسة : هو العصر الاول الذي لم يدم أكثرا تشبرا مما دامت دولة 


الامو بين 5 


۳٢‏ وخلافة المتوكل على الله سنة ۲۲۲) وتوالی على عرش الخلافة فى 
هذا العهد تسمة خلفاء هم في الجلة اقوى وألمع من عرف التاريخ 
العياسى على ذلك العرش : 


اب السفاح (۱۳۲ ا ۱۳ھ)  ٦‏ الامین (۱5۳- ۱۹۸ھ) 
؟ ‏ المنصور (1+5مهاه) ب الامون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ ھ( 
+ # الهدی (۸٥۱۔‏ ۱۳۵ م) ۸ ب المعتصم (14؟ ٣٣۷‏ م) 
۽ الھادی (159ا ب ۱۷۰ھ) ۹ الوائق (۷٢۲۔۔‏ ۲۳۲ ه) 
ه الرشيد (۱۷۰۸۔ ۱۹۳ھ ) ١٠١‏ التوکل (۲۳۲- ۲:۷ ه) 


ولنا هنا بحاحة الى تبيان خطأ دراسة التاریخ الا سلامي : على 
الطريقة القديية . حسب تعاقب الخلفساء في الزمن : وذكر أعالهم 
والثورات علیهم ۰ فالأصح دراسة الخلغاء أولا في ميزاتهم الشخصية» 
ثم دراسة الشارات الياسية والدشه ف العصر » كوحدة متشانکه > 
3 دراسه الساسة اليخار جيه و نطو راتها في عهودهم ٠‏ و خطاً هدهالطربقة: 
أقل وبنحصر في انه يوجد شیا من الانعصال في وحدة ذلك التاریخ > 


-. 


٠١ .blogspot.com/‏ کرٹ اپ سس 


وف انه قد لاببرز العامل الشخصی للخلفاء في توجيهه ٠‏ وهذا العامل 
الشخصي يلمب في'التاريخ الحاضر دوراً محدوداً ولكنه كان ركنا من 
أركان التاريخ القديم و ظهر أثره الواضح في الدولة الاسلامية بنتیجه 
ظروفها وطراز تنظيمها ٠‏ ولهدا آثرنا الجمع بين الطریقتین بتقسیم العصر 
العباسي الاول الى عهود ثلاثة رئيسية : 


۱ - عهد التأسیس (وابرز خلفائه النصور و نسمي العهد باسمه) 
ویمتد ست وعشرین سنه (۱۳۲ - ۱۵۸ ه) ۰ 


۲ عهد الاستقرار (وآبرز خلفاثه الرشید والآمون) وستدستین 
سنه ٠ 6 ۲۱۸ ۰ ۱٥۸(‏ 


٣‏ _ عهد القلق (وأبرز خلفائه العتصم) وهو قصير : انتھی ظهور 
الاتراك على السرح السياسي سنة ۲۳۲ ه ۰ ونرجح أن نضم إليه عهد 
المتوكل الذی قتله الاتراك سنة ۲٤۷‏ ه ۰ وسیطروا بعده تماما على 
عرش الخلافة ٠‏ 

على ان هذا التقسیم بحب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
یتمیز بها العصر العباسي الاول ء والتي رافقته من مطلعه الى منتهاه » 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوى مختلفة متباينة بتکرر نزالها في كل 
عهل ٠‏ 


أولا ‏ صراع بين عنصري الدولة في المشرق : العرب والوالي 
(الفرس الايرانيين) » واذا كانت الدولة العباسية قد اهملت المغرب ومن 
فيه حتى استقل ء واتجهت للمشرق ء فان الذين كانوا يمثلون الوالي 


A. Jhittp://catch۰۰*.blogspot.com/‏ سه 


المشارقة فى الصراع هم الایرانیون''':فالارستقراطية الفارسیه(الابرانیه) 
صارعت الخلافة » في منصب الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الایرانیین) قاموا ضد العرب بالحركات الشعوية وبالثورات. 
الدينية المختلفة الخ ۰۰۰ واتتهى الصراع بتحول الخلفاء الى عنصر 


اناس صراع دن العرب انفسهي علی الحکم : بدا الصراع دين آل. 
الصراع الى آل محمد اتفسهم بین علودين وعباسيين بل نجم أيضاً دين 
العباسيين انفسهم بين آولاد محمد بن على واخوته واولاد اخو تھ ووه 

الا ى صراع بين الطبقة الحاكمة التى تمركزت في العراق و بعداد 
وتستعت بالترف . وبين الطبقات امحكومة التی كانت ف الغال فقيرة. 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج في آخر العصر الاموي قد تحولوا انى 
الدفاع عن المظلومين بجاب رفضهم دا الارت یق الحکم : قانهب هم 
الذين اضطلعوا طول العصر العباسي بقيادة المظلومين واارتهم في 
ان سهدوا ق هذه البلاد الاخيرة للانفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

رایع 5 صراع دين العقيدة الاسلامیه والعقائد الاخری : ولا .سا 
العقائد الفارسية القدسة ٠‏ وقد ظهرت تأثير ذلك الزندقة + و سرج 
الاسلام 3 الصراع 5 بفلسقة ال معتزلة وبعدد من الافکار الدخله ! ارفه 
ال : ت 5 ۱ ۱ يه و اأ 9 9 4 ۱ 2 مه ه 
لي تجلت في الراو ندية والخرمية والبابكية الخ 
وابرانيين . ومن المعلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 


هضبة ابران المطلة على الخليج العربي الذى دعاه اليونانيون لهذا السبب 
بالفارسي . 


/ 9 و كت 


ان العادة في مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصب ان رنه 5س 
ذلك ف حياتها المكرية أيضاً ٠‏ ولذلك برز في هذا العصر دور الترجمة . 
وظهرت الاسس الکبری للحضارة الاسلامية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الصلات العميقة دين أحداث العصر العياسى اللارے 
ومع الند کر الدانم لارتباط آخرها و لها ودلالة وجوهها الختلفه على 
حقيقة واحدة خلفها » يمكن أن ندرس هذا العصر الاول في فترات 
ثلاثة : فترة المنصور » وفترة الرشيد والمأمون ء وفترة المعتصم ۰ 

۱ - فترة النصور وتأسيس الدولة ( ۱۳۲ - ۱۵۸ ) 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب ابو العباس عبد الله بن محمد علي بن عبد اللہ بن العب س 
ابن عند المطلب دن هاشم ۰ ريع الاول ۱۳ 9 الححة ٦٣٦‏ ھ 
۶ ۷۵ تب ۷/۵۶ + 


حیاته : ولد عبد الله عام ۱۰۰ او ۱۰۳ ( وهو الارجح ) بمعنی اند 
ولد مع الدعوة العباسیه ٭ وآمه ریطه بنت عبید الله الحارثية ٠‏ و کان فقس 
عند الله شبابه في الحميمة بالشام ۰ ولاك أنه أشرف على تطورات 
الدعوة العباسية مند عهد خداش ء على الاقل : وآسهم ف العمل مع أبيه 
محمد ثم مع اخيه ابراھیم الامام في السنوات الاخيرة الهامة ٠‏ و .۱ 
كان عربي الام فان ابراهيم قد اوصى له قبيل مقتله برناسه الدعوة . 
مه + 


ب ۱۸۲ ب 
۵0000 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


البيعة : وا وصل الكوفة هارباً بأهله ووصلت الجیوش العباسية 
اليها . قبل القواد والدعاة به للسبب نفسه و بابعوه بالخلافة الببعة الحادسة 
وخرج ابو العباس في اليوم التالى : وهو متوعك > الى السحد في ثلة 
من الحند ء عدتها الفا فارس ( اذ لم يكن على ماروى ابن قتيبة ‏ 
و انقأ من تأید الکوفیین له ) فتلفی من الناس السعة العامة ٭ 


وتضطرب المصادر ف تاريخ البيعة هذه ٠‏ والمرجح انها كانت ف 
ریم الاول‌سنه۱۳۲ ( او اسطه او اواخره ) ( تشرين الثانى ‏ کانون‌الاول 
۹ ) ویقولون بعد : ان ابا العباس صعد المنبر يوم ذاك وجلس عب 
درجه دونه . عه داوود بن على ٠‏ فخطب واقفاً على السنة : وكان 
الامويون بخطون جلوساً ٭ فقال 2١١:‏ « الحمد لله الذي اصطفى الاسلام 
..٠‏ واختاره لنا وأنده نا وجعلنا ۰ القوام به والذابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته ٠.٠٠‏ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت وبطهرکم 
تطهيرا » « قل لاآسالکم عليه من اجر الا" المودة في القربى » ٠‏ فاعلمهم 
جل ثناؤہ فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ٠٠٠‏ تمم الله ذلك منة ومنحة 
لمحمد (ص) فلما قبضه الله اليه قام بذلك الامر من بعده اصحابه ۰۰۰ ثم 
ولب بنو حرب ونو مروان فاتزوھا وتداولوها بينهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها » فأملى الله لهم حینا »۰ فلما آسفوه : انتقم منهم 
بایدینا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ۰۰۰ لیمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ۰۰ » 


١)انظر‏ نص الخطبة كلها في الطبري (الجزء السابع ص ٣٣٤۲١‏ )) 
العسم ۱۹/۲ = ۲۰ من الطعه الأوربية ۰ 


3 ۷۰ ٠٠١ ام‎ ٥و۵0۱./‎ 


ور و اهل الجور كا | زماننا سو 


ولم ستطع ان يتابع الخطابة لوعكته فأتمها عمه داوود فقال(۱) 
ره الحمد لله شكراً شكراً شكراً » الذي اهلك عدونا وأصار الینا 
ميراثنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ايها الناس ٭٭٭ انما اخرجتنا الانفه من. 
ابتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما كرثنا من اموركم ٠‏ ولقد كانت 
اموركم ترمضنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم 
واستدلاهم لكم واستئثارهم بفینکم وصدقاتکم و مفا نسکم علیکم ۰ 
لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحكم فيكم بما 
انزل الله ونعمل فيكم بكتاب اللہ ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله» ٠‏ 

(ہا اهل الكوفة انا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى 
اتاح الله لنا شيعتنا من اهل خراسان ۰۰۰ فأحيا بهم حقنا و آظهر بهم 
دولتنا ۰۰۰ وادالکم على اهل الشام و تقل الیکم السلطان‌وعز اسلا 
واعلموا ان هذا الامر (آي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتی نسلمه 
الى عيسى بن مریم ۰۰۰) 

هکد | وضع ابو العباس وعمه ف هاتین الخطبتین ؛ اون 
اعتبارهما خطبة العرش ؛ الخطوط الکری للقضية التي بسلان لهم 
وللسياسة التي يعد العباسیون بانتهاجها : 


اة 7 عو ا ات ت‫ داز 


(1) براجع نص الخطبة كلها فی الطبري (الجزءالسابع) ص56 1258-5 
(قسم 51/7 55 من الطبعة الاوربية) . 


۰۰۰٠:3۸ء/:11)0-” ٤‏ سے 


١‏ اكدا شرعة الثورة الصاسة فرددا كرات كلمة «حقنا» 
و سنا مكان العباسيين من الاسلام ٠‏ 

۲ب حصلا على الظام الاموي ویگنا ان الثورة انما كانت على هدا 
الظلم واتتقاماً للناس ٭ 

۳ - وعدا بالحکم وفق کتاب الله وسنه نه ۰ 


حاضرد العياسيين لکسب عطفهم القلبى ٠٠‏ واستعل (داوود) ضعبنه محلبه 
هي نقه العراق على الشام لیثبت ذلك العطف ٠‏ كما تعلق الخراء. سين 
ولا شك انهم كانوا عددأً كثيراً في السحد بومذاك ۰ 


على ان طیوفاً قويه من الریبه تطیف بهاتين الخطبتين : فالدریء 
لهما بحسب ان الامر قد تم نها نآ للعباسيين : وان السفاح قد آخد سعة 
جب الاقطار الاسلامية ٠‏ فالخطاً بان تحدثان عن رردو له نی العبأس» 
وعن ان « الا نتقام ) قد تم من آهل الشام و ان‌مر وان قد هزم وان 
الخلافه ستبقى في بني العباس حتی يسلموها لعيسي بن مریم ٠‏ 

ه الو او ۱ 8 ۵ اد داك ۱ 

والواقع كما سنری بعد قليل ان ابا العباس لم يكن اذ ذاك اكثر 
من ائر 5 وان وم با لخلافه من جنده ۰ ولم نکن له الامر من لل الع لم 
الا سلامي ضما سوی الکو فه والطريق المؤدية ای الری وھذان ای 


(۰۱ قال داوود بن علي من هذه الخطبة : ... فان لکل أهل ست 
مصيرأ و انکم مص‌ دا . 

۲۱ تقول داوود ف الخطبة نفسها : «...وأدالا الله من مرو آن 
... ظن عدو الله ان ان نقدر عليه فنادی حزيه ورمی بمكائده فوج 
أمامه و عن تمسته و شماله ف و ما آمات باطله و حعل داتر ه السوء تددر ره 
ورد الیتا عفنا وارئنا .. قد أبدلكم ارہ نمروان عدو الر حمن و خلع هي 
الشطان الشاب المكتهل (بنعصد ابا العياس 7 اار۷ 


— ۱۸۵ — 
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خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل كثيراً قبل ان بدعی ان الامر تم له ٠‏ 

وثبة آمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسيينفي تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا بمثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
((حقھم) و انه لن بخرج منهم وانهم هم وحدهم آل الت المخصوصون 
برحم رسول الله : ينما معظم اشياعهم واهل الكوفة انفسهم من 
العلودين ٭ 

والارجح ان هاتين الخطتین موضوعتان وضعا کاملا او محرفتان 
تحریفاً كثيراً ء أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد واتنهاء الامر الاموي ٠‏ 1 


لقب السفاح : 


انهمك ابو العباس بعد البيعة في جمع الامر من الامویین فی بده 
واقتضی ذلك ان تبدأ مجزرة وصلت احياناً حد الوحشية بين 
الساسین الظافرين والیت الحاكم الاموی ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخلفه واین هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الاموین في كل مكان ٭ وکیف وصل القتل حتی بلاط الخليفة الحدید 
اذ تناول السیف عنق ابي سلمة الخلال وزير آل محمد نفسه بتدیر من 
اہی العباس نفسه ٠٠١‏ وقد استفاض لدی المورخين انه لهذا السبب لقب 
بالسفاح بمعنى السفاك ٠‏ ولكن منحه هذا اللقب بحتاج لبعض 
المناقشة ٠‏ 

فالذي بظھر ان لقب السفاح لحق متآخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهجري ء اذ لا تجد آثراً لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولى كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي : واول مصدر 


ش مت ۱۸1 ب 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 


و دم ات اله بن علي) ۶ ہووت التي فام 
بها في الشاه حتی اضطر الخليفة للاخد على ده ٭ تقول ابن قتبه : 
ردکروا أن 5 العباس ولى عه عبد الله بن علي ے EE‏ يقال له 
ال و | 7 ر فنك الله ہے 
2 ِ ل وبعدد اليعقو بي اولاد على بسن ع بسن 
العباس فذکر ينهم «عبد الله الاصغر وهو السفاح"» وربہا انسحب 
هذا اللقى . عند المسعودى . على ابی العباس تفسه وآخده عنه 
1 ول . اد ع علیہ أن کون رأس البلسلة الساسهة دون لف 
۳ 5 2 و4 8 و 9 
کغبره » وآعانيم في هذا انهم وجدوا في خطته الاولی قوله : «اناالسفاح 
المبيح » تفس وها على انه السفالك ٠‏ و بعفن المحدثين مازان بفسرھا على 
انه كان نهدد آهل الكوفة الدذم ن لا سقون على ولاء او انه توعد 
اعداءه »۰۰ والاصح ان تفهم سعنى الرجل الكثير العطايا والمنحفالحمله 
الى تسفها مباشرة تفسرها كذلك ٠‏ تقول : «وقد زدت في اعطياتكم 
ماه در هم استعدوا انا السفاح المح ۰ وانسسسة الكريم بالسفاح امر 
في العرب ٠‏ شون ان :ها هسنا ملاحظته ان هدا الاسم 
قد اطلق على عض شیوخ القبائل في الحاهلیه ويقال ان سلمة بن خالد 
الذي قاد بنی تغلب فى بوم الکلات ب الاول سمي السفاح لاته افرغ مزاد 
جشه فل الموقعة» ٭ وقد ذكر السيوطي ان النبي ( ص) قال : «بخرج 
۱۱ بكرر أبن كتيبة نسسبة لقبالسفاح لعبد الله بن على ست مرات . 
(؟) لما قام به عبد الله بن علي من السفك بالشام سمي السفاح 
وفيه قول الشاعر : 


وکانت أمية في ملكها تحول وتظهير طغیانها 

فلما رای الله آن تدطفت ولم تطق الارض عد وانها 

رماعا بسفاح آلالرسول فحز بكفيه اذقانها 
ل AY‏ — 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ء بقال له 
السفاح فكون اعطاوها الال حشاً» وقد لا نکون الحدث صحيحاً 
ولكنه ‏ على كل حال بدلنا على معنى | لكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه » ويدلنا على نظرة الناس الى اہی العباس السفاح اذ ذاك ٠‏ 
7۳ ۰ 5 1 ° ا . ۹٣‏ ی08 
یک ےہ جت ‏ ے ےر دی ۰ 7 
قتيبة انه غضب كثيراً حين قتل عمه عبد الله : العالم الزاهد عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك وأمره الا" بقتل أحدا من بني آمية حتى یعلم به 
امير المومنين ٠‏ ولا شك ان آبا العباس فتل الكثيرين ٠‏ وبعضهم قتل 
اننقاماً وتشصاً 45 ولکن الضروره الساسميه كانت تقضی انضا بذك ٠‏ 


اخيراً علی و صعه بالکرم وصله دوي الارحام والسماحة بالامو ال بجا نب 
وصفھا له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحساء ولیس تمسق هد : 
لسفاحء 


ولعله من الهام ان نضيف هنا أن المسعودي يعطى أا العباس لقبا 
آخر غير السفاح هو المهدي وقد آیدت الكشوف الأثرية هذا اللثب 
للخليفة العباسي الأول ٠‏ ووجد الأثريون بسجد صنعاء نقشاً ورد فيه 
اسم أبي العباس مقترن بلقب الهدي ٠‏ فكأنما أعطى هذا اللقب يومذاك 
شکل شعبى أو ف اليمن وحدها لاضفاء الصفة التنبؤية عليه باعتباره 
الهدي الذي بنتظرہ الناس ٠‏ وتضارب اللقبين ء على أي حال : مع عدم 
ذکر لقب مع اسم آبي العباس لدی المورخين العاصرین له وإلى ما بعده 
(۱) السعودی - التنبیه والاشراف ص۲۹۲ حبث بفول : « وقد 
کان لقب اولا بالهدي » ٠‏ 


— ۱۸۸ ےے-‎ ۰ 
http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


بقرنین دال على أنه استمر على سنة الأمويين ولم بتخد لنفسه لقبا ٠‏ 
وفاته : 

الحدری ق الأنبار آواخر سنه ۱۳۰ فاصیب هه الخلیفه نفسه ومات به 

(۱۳ دی الححة ١‏ ) وهوابن نلاث وثلانين او ست وثلاثين سنه سدان 

عهد بالامر الئ اخه أبى < جعفر المنصور ومن بعدہ الى ابن اخبه عیسی 


ابن موسى ٠‏ 
؟ ب التصور : 


ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ١5(‏ 
۸ھ) — )0£ — ۷۷۵ 5 ۰ ۱ 

نساته : 

ولد كأخيه أبي العباس مع ميلاد الدعوة العباسية سنة ٩6‏ أو سنه 
ف ن آم ولد بريرية تدعی سلامة ٭ ولكنه تربى وسط كبار الرجال من 
حله بنی هاشم و صحب حب .ب كنا قول السعودی - آباه وجده فنشاً 
فصحا ملسا سیر الخلوك والامراء » وقد كان كثير الاسغار والتنقل فخر 
الحاة والناس فلما استخلف آخوه لازمه ٭ فکان بری شنده الاسمر 
الطوين التحيف قايا ابدا بحانه ٠‏ بحارب اعداءه ويصرف الامر معه 
وتوب عنه ف الحج وقد كان عائدا من المناسك سنه ۱۳۰ حين وصله 
الناً بوفاة اخيه وانتقال الخلافة اليه ٠‏ 

مبزاته : 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
علها قبل الخلافة وطلب من أجلها علم الكلام وخالط العلماء فقد كان 
"اتسور . في شیاه الأول : آواخر الدولة الأموبه وق آیام هشام بن عبد 


0 ۸۸۸۸۱ ٠٠١ اط5‎ ٥ؿ‎ ٥0.۰ / 


درم 


الملك بجول فى البلاد ويحضر الناظرات والحلقات الفكرية والدنة ف 
مساجد ال دنة والبصرة والکوفة والأهواز والوصل ٠‏ وتدکر احدی 
الروابات أنه عاد مرة من البصرة الى دار و الده محمد بن على ف الحسمة 
بالشام فأخذ يتكلم في القدر ومسائل الکلام فمنعه آبوه من ذلك ٠‏ ومن 
المعروف أنه كان على صله وثيقة حميمة ؛ قبل الخلافة وبعدها مع عسرو 
ابن عبيد ء الزعيم المعتزلي في البصرة وكان بحضر حلقاته فيها ٠‏ كماكان 
معروفاً علم المنصور بالحديث والأخبار والمغازي ٠‏ ورغبة فيها هي التي 
جعاته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية التی وصتها 
لتثقيف ابه المهدي ومن مالك بن أنس وضع الموطأ ٠‏ 


ولدينا خبر ؛ بأتي ف سيرة أبي آبوب المورياني الوزير : بذکر أن 
آبا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
اين محمد على إصبهان والأهواز وآن عبد الله بن معاوبة والى مروان 
هرب أبو جعفر ببعض ا ال و کان والی الصرة قد نصب رصدا لهولاء 
الھاربین فوقع في بده وضرهه بالسیاط اثنين واربعین سوطاً حتی آشفق 
عليه آبو آیوب ا موریانی » كاتب البصرة فشفع له ورمی نفسه عليه يفتديه 
من السیاط حتی كفت عنه ٠‏ فما زال آدو جعفر بذکر له هذه الید(۱احتی 
كانت خلافته فاصطنعه وقربه وحعله وزیره سسب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر بقول إن رجال الرصد ف بعض البلاد قبضوا عليه وآلزموه 
درهمين وآلحوا في دفعهما فلم بستطع ذلك إلا الحهد فهذا سبب 
7000 


(۱) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص٦٦‏ 
(؟) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص۳٦۲‏ نقلا عن 
ابن عساكر . 


- ۰ hîtp://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


أما فى الصفات الخلقية فقد عرف المنصور بالحدر والبقظةو الدهاءء 
ويذكرون انه آوصی ان بحفر له مائة قبر وان بدفن في غيرها + وقد 
وصفه ابن هبيرة بقوله : «ما رات رجلا في حرب أو سلم أمكر ولاأشد 
فحهدنا كل الحهد حتى ننال من عسكره شيئاً فسا قدر نا لشدة ضطه 
لفسكره و كثرة تقظه؛ ٠‏ واشتهر بالحد بقول الطبري : «لم پر في دار 
الخصور لهو قط» کہا تسز بالخل والميل للاقتصاد حتى كان بدعی 
«الدوانيقى» و «ابا الدوانيق» وان كا زیعطی الحزيل احیانا""" ۰ وقد 
عرف عنه الغدر ويذكر له المؤرخون غدرات للا مشهورة (باين هييرة. 
و سه عد الله بن على وبأبي مسلم) ٠‏ وکان للسنصور نظام بومي في 7 
حمانه لا اد حك عله . کان نظر صدر النهار فى أمور الدولة فادا 
سلى العصر جلس مع آهل بیته . فادا صلی العشاء نظر فسا برد عليه 
من كتب الولابات والثغور . وشاور وزيره ومن حضر من رجال دولته 
حمسأ آراد من دلك ٭ نادا مضی ثل الیل انصرف عن مارد وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثانى ثم شود من فراشه فيتوضأ وجلس ف محراد 
وكل هذه الصفات كانت تحعل من المنصور نسوذجاً من أبرز الساذج 
لرجان الدوی ۴ الا لام ۰ عرف له هده ۳۹ أحفاده خقلدوه کال شید 
و الآمو ن و عرتها الم رخون E‏ ف ذكرها وترداد القصص حو له 
وحولها ٭ ورسا اخصها قول السعودی انه كان : «محنك السن حازم 
ارآ قد عر كنه الدهور ههه لا دخله فتور عند حا دته ۰ سوس 


۱ أعطى أعمامه في يوم واحد عشرة الاف درهم . واکرمھصل 
الححاز € احدی ححانه جمی كانوا نسمون عامك عام الخصب 5 


رت 
000 ۰ ۳۱0/۵10۱ 


غيره 6۰۰ (۱) 


وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما ف العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٭ ولم يكن آبو جعفر یقوم پذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولکن عن تخطیط سياسي واضح ف ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطي أن عبد الصمد بن على قال للمنصور : لقد هجمت بالعقوبة 
حتى کانك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم ۰ و آل 
ابي طالب لم تمد سیوفهم ٠‏ ونحن بين قوم قد رون ا الامس سوقة 
والیوم خلفاء ٠‏ فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم الا بنسيان العفو 
واا الغلاو ۳۵ ءی 


ولقب النصور الذي اتخذه لنفسه تفق اتفاقاً كاملا مع النتانج 
التي توصل إليها بسیاسنته ٠‏ آمضی آولا تسع سنوات من خلافته لا بعرف 
خلالها إلا بكنيته : آہی جعفر ٠‏ فلما انتصر على محمد ذي النفس الزكية 
(الذي تلقب بالمهدي) اختار ابو جعفر لقب : المنصور لأسباب دعائية 
و اضحه هي أنه هو «المنصور» الذي تتحدث عنه الملاحم السانه ٭وھو 
المنقذ الدي اختارہ الله وأن دعوى دی النفس الزكية آنه الهدی دعوی 
باطلة بدليل أن الله هزمه ٭ ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عند سياسى 
لابنه محمد الهدي دن اتخذ لنفسه لقبه الخاص فصار اتخاذ الالتاے 


(۱) السعودي - التنبیه والاشراف ص ۲۹-۲۹۵ 


(۲) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص۷٦۲‏ 


ند ٣۹۴١‏ ےد 
۵00000 ۰ ۱/۵0 


۰ کہ لشفاء علته وبطلب ترجمة کنبهم‎ EEE 
وبظهر انه كان لا تبع نصائحهم فسات بسعدته . ويقول الطبري في روابه‎ 
اخری : «كان بدء وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب فیالھواجر‎ 
وكان رجلا محروراً على سنه ثم هاض بطنه ۰۰» وكان في الطريق الىمكة‎ 
حين وافاه الاجل فلم ببلغهما وتوف لست خلون من ذي الحجة سنة‎ 


۵۸ ۱ هاه 


٥٥60۱. /‏ امٌ. 5٢: ٠٠٠١‏ ت٦ر‏ 
9 سب روح ۳ دو له له العیاس م۱۳ 


اث 
توطبد الدولة  ١‏ 


الثورات المناوئة للعباسيين 


اقتضى توطيد الدولة العباسية حوالي خمس عشرة سنه من الجهد 
اضطلع بأهم آعبائها أبو ج جعفر النصور حتى ف خلافة أخيه ٠‏ وقد قضى 
خلالها على كافة الثورات والحركات الطامعة بالعرش العباسی وسحق 
كافة الثورات التي تهز الأمن الداخلی ٠‏ قضى على الأموبين » وعلى 
الثائرين من آل محمد » من عباسیین وعلویین ؛ وعلى الخوارج كما قضى 
على ثورات المتمردين من الدعاة العباسیین ومن أصحاب المداهب الدينية 


و سدو أن توطد الحکم العباسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذکر صاحب العیون والحدائق أنه «ء٠٠‏ قیل إنه آحصی القتلی الذین 
فتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما آمر السفاح بقتله 
وما تولاه عمه عبد الله بن على وآهله وآخوه فکانوا ستمائهآلف ۱(»۰۰) 
وقد یکون هذا الرقم من قبیل البالغات ولکنه يدل على أي حال على 


(۱) العيون والحدائق (طبع دي غويه - بريل سنه۱۸۷۱) ص ۲۰۱ 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاربخه لمن قتل في عهد أبي العباس 
(الكامل جه ص۱۱ فما بعدها) كما خصص مثله ابو الفرج الاصبهاني 
ف الاغاني جا ص ۹ب٢‏ 


— 1 0 ۱ 


مبلغ ما دخل في وهم الناس وتقدبرهم من كثرة القتلی والحازر ۰ 

ولا شك أن الب الأساسي في كثرة الدماء هو أن الدولة 
العباسية واجهت في مطلعها الكثير من المخاطر التي كانت تودي بهاأكثر 
من مرة ٠‏ وقدتمثلت‌هذه‌الخاطر فی أر بع ةمشاكل كبرى:المشكلةالأموبةء 
ومشكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشمي»ومشکلة 
الخوارج ٠‏ وهدفها جمیعاً منازعة صاحب الخلافة على خلافته وقد 
استطاع المنصور » بحهوده و شظته أن بحفظ الدولة الحديدة ویقیها : 
عباسية أولا وق آسرته ثاناً ٠‏ 

_ : ) المشكلة الاموية ( ثورات الامویین‎ - ١ 

شعر الأمويون في الشام متآخرین أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط 
أهل العراق قدیماً في علي بن أبي طالب أو ما هو آدھی ٠‏ وأن الشام 
حالت اقليماً من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الديا ومصب 
خراجها وأموالها وتجارتها » ومنزل حكمها بل حالت اقلیساً محروماً 
س١‏ ماف رآ یھ تا سی سی 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك السابق ۰ 
بروی التنوخى في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
کر انا آصاب کلا منهم في الیراث آلف آلف دینار فلم.بر راعد منهم 
قط إلا وهو فقبر وقد شوهد آحدهم وهو یوقد في آتون الحمام على 
ملء بطنه ٠»‏ فعمدوا ء بعد أقل من سنة على قيام العباسيين إلىالثورة 
« و بضوا » ( أي لبسوا البياض الشعار الاموي ) سنة ۷۵۱/۱۳۳ : 


)۱ التنوخي - الستجاد من فعلات الاجداد ( طبع محمد کرد علي 


/ .۸م دوہ اط ٠٠١‏ 8 


١‏ - بيضوا في البلقاء وحوران والبثينة بزعامة حبيب بن مرة 
المري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعبد الله بن‌علي 
في جنوب الشام فقاتله في مواقم كثيرة خوفاً على نفسه وقومه القیسیین 
وقد استطاع عبد الله بن على أن بقنعه بالأمان و الصلح(۱) لينصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

۲- وثاروا في الشسال بقنسرين بقيادة آبي الورد مجزأة بنالكوثر 
الكلابى القيسي وهو بدوره من آصحاب وقواد مروان وقد ثار غضبا 
لأولاد مسلمة بن عبد الملك ‏ فیما یقولون ۔۔ وأظهر التبييض وقتل 
القائد العباسى الذي أصا بهم وقتله ٭ وكانت أهل حمص وتدمر وفيها 
قبائل کلب اليمانية » فقدم عليه م منهم آلوف بقيادة أبي محمد زياد بن 
نت رس ا ة شعاراً له فنصب الثائرون 
ا سد ددا د وكان کے بالبيطار لاه ماي د روقالوا : 
هو السفياني”) الذي كان بذکر ٠‏ وقد كان هذا التحالف بين أبي الورڈ 
وأبي محمد خطیراً لأنه جمع القيسية واليمنية في حلف واحد في الشام 
مما بدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسی على الشام ومدى 
الخسارة بزوال الخلافة الأموية منه ٭ ومع أن عدة من اجتمع بقيادة أبي 
الورد كان أربعين ألنا إلا إن عبد لله بن على استطاع ء مع آخيه عبد 
الصمد وحميد بن قحطبة الطائي أن بهزم هذه الجماعة فيمرج الأحزم'" 


(۱) الطبري )٢٤٤-٢٣٤٢٤/۷‏ (۵۲/۳) 
(؟) ذکر ابن عساكر ترجمة زياد السفياني (تاريخ دمشق - مخطوط 
بأنه موضع قرب الفرادیسں من تواحي حلب رواجم ابن ا اعد نم زسده 
الحلب ٥٥/١‏ وباقوت معجم 0 ۱) » ونجد لدی ابن العديم 

نفسه تفصيل السبب في ثورة أبي الورد . 


— 1۹%7 1/٠٠٠١ ۷ 


3 ۱ 1 ۱ ۱ 
وثبت أبو الورد ف نحو ٠٠٥‏ من آهل ببته وقومه فقتلوا جمیعاً وینما 
قبائل کلب قد هربوا حتی لحقوا بتدمر ثم بأرض الححاز وهناك عرف 
زياد e‏ النصور دمو ضعه درس و ولدين من 
TT as ۱‏ 
ثارت على حاميته التي ترکها هناك وهي أربعة آلاف بقيادة ابي غانم 
عبد الحميد بن ربعي الطائي وأن زعيم الثورة عثمان بن عبد الأعلى 
الازدي هزم 5 غانم وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة واتتهب ماكان عبد 
لله بن علي قد تركه من ثقله ومتاعه مع آولاده في دمشق مشق » وان لم بعرض 
لأهله ومنهم زوجته آم البئين النوفلية وبعض أمهات أولاده ووو 

على أن هزيمة آبي الورد في الشام فنت في عضد الثورة الدمشقية 
ف انصراف عبد الله بن على عاشدا الى دمشق حتى هرب الثائرون 
ا اا 


٤ے‏ لكنه ما كاد ينتمي من من دمشق حتی سمع بثورة سفياني آخر 
في حلب ۰ هناك ا ر العباس بن محمد حقيد معاویة*۳) عقب هزيمة آبي 
الورد «وليس الحمرة وخالف» ٠‏ وسار البه في وقت واحد : عبد الله 
ابن علي من دمشق وجيش أرسله آبو جعفر ‏ وکان على ولاية الجزيرة 


656 - 26 ۲ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
اس العدم زیده الحلب و ص أه‎ (۲) 


AT ٠٠١ .blogspot.com/ 


وآرمينية واذریجان يومذاك ‏ بقیادة مقاتل بن حكيم العكي من الرقةه 
وقبل أن بصل عبد الله الى حلب كان المکی قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها الى أبي جعفر في 
0200 


وقضى عبد الله بن على الشتاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى ثورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


ه - وف الجزيرة ما كادوا سمعون شورة أبى الورد حتى اتنقضوا 
ایض وبيضوا وساروا الى حران بحاصرونھا على القائد العباسي موسى 
ابن كعب ٠‏ «ولم یکن لهم رئيس يجمعهم » فنا كاد یصل إليهم اسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمة مروان )حتى 
ولوه القيادة بنا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
بزعامة رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكه ٠‏ 

وأرسل ابو العماس أخاه «أبا جعفر فیمن كان معه من الجنودعلی 
حصار ابن هبيرة في واسط » فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وآهلها 
مبيضون وقد غلقوا آبوابها دونه ٠‏ ثم قدم مدينة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ۰۰۰ فمضى نحو حران ۰۰» ٠‏ 

ولم بستطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الانتهاء من جماعه 
ربيعة وقتل بريكة الحروري ولكن الوقائع التي قادها ضد اسحق وأخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ٠‏ وكتب آبو العباس الى عمه 
عبد الله بن على في الشام وكان قد اتنهى من ثوراته فاجتمع مع آبي جعفر 
دون جدوی لأن اسحق كان قد تحصن في سميساط واجتمع إلیەستون 
ألف مقاتل من كافة أهل الجزيرة » وامتد الحصار سبعة آشهر لاينالون 
منه شيئاً واضطروا لمفاوضته ومکانسته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 


00 ۰ ۱/۵10 سز ہس 


العهود وكان بقول : في عنقي بيعة لروان فأنا لا آدعما حتى أعلم أن 
صاحها مات أو قتل ٠‏ ا رب ہی » ثم كان 

من آثر أصحاب أبي جعفر ٩‏ 

5 - وثار أبان بن معاوية0) بن ہشام بن عبد الملك في أربعةآلاف 
من نخبه جند اسحق + ويبدو أنه استطاع رغم هزيمة أصابته أمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ويتحصن بها فسار إليه عبد الله بن علي 
حي سی 

۷ ب وثار أيضاً وايضاً أموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد أبي جعفر ء والي الجزيرة » مع.ثاگر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعيد 
في المعركة التي جرت مع قوات أبي جعفر ٠‏ 

۸ - وثار كذلك آهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق أبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته في الزاب وأخذ الكثير من آهلسه 
أجرهم من المال والاقطاع والحباء جزاء موقفهم المناصر للعباسيين 
إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنة٣۱۳‏ بسببخيبة 
الأمل كما لم يمنع العباسيين » حين اخمدوهم ء من أن يفعلوا بهم مالا 
يفعله «المسلمون» من القتل ٠‏ فقد تولى الموص لىبحيى بن محمد بنعلى 
العباسي وشعر أن فأهلها « ميلا الى بني أمية 76؟ وكانوا قد رفضوا 
قبله والیا عباسباً بدعی محمد بن صول هو من موالي خثعم ء فنزل 
بحبی العباسي الموصل ف اثنى عشر آلفاً وأقام شهرآ لا بظهر لأهلها 

(۱) الطبري 6161/17 

(۲) أبن العدیم فريدة الحلب ج١‏ ص٦٥٣‏ 


- ...blogspot.com/ 


شیئاً ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم انی عشر رجلا من الوجوه ٭فلما 
نفر آهل الموصل الى السلاح نادی مناديه : « من دخل الجامع فهو 
من قتلهم ٠‏ ثم قتل النساء الذين يبكون قتلاهم والأطفال ثلاثة أياموهلك 
من القتل الذريع7١2‏ أحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتى 
كانت ذكراها تبکی الشيوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
مسلمون ؟) ٠‏ وقد خرت اسواق المدينة في هذه الملحمة وبقيت مهجورة 


۹ ۔۔ واستغل هذه الفرص سكان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
۳۰۵ ۷۰۲ بقيادة المقدم الياس وأغاروا على قرى البقاع ونهبوها ٠‏ 
فأرسل والي دمشق رسلا يسعون بالصلح فلما رفض الثائرون جرت 
معركة في قرية ا مرج (بالبقاع) قتل فيها الياس ٠‏ وحين عاد عسكر 
الشام عاد أصحابه فدفنوه في مکان هناك قرب الجامع (ولعلها هي لدة 
قب الياس الیوم )''' ٠‏ 


(۱) انظر في المصدر السابق ذاته تفاصيل المذبحة ص۱۵ - ١56‏ 
وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو 18 الفا من صلب العرب غير الموالى 
والعبيد . 

(۲) بنقل کردعليفی خطط الشام ( جا ص ۷۱۹ ۔۔ ۱۸۰ )هذهالحادثة 
عن ماسماه بتواريخ الموارنة . وإنما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونية 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سئة ۱۸۹۰ وقد نقل یوسف الدبس في 
تاريخ سورية (ج٥‏ ص۲۹۳/۲۹۲) وناقش مصدرها الاساسي الذي هو 
تاريخ القلاعي وبين انها قد لا تکون من أحداث‌هذه الفترة ولكن من الاحداث 
التاخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة في عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد 2 تاريخ القلاعي . 


r ۲ 4 © سم‎ 
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لکن الثورة لم تهدأ وأقام الثائرون مقدماً عليهم سمعان ابن أخت 
القتول فسارت إليه عساكر الشام وكانت الحرب بينهم في قرية الشویر 
(آو المروج ؟) فاتكسر العسكر الشامي وارتد راجعا بینما دام القتال بعد 
ذلك سنین عدندة ۰ 

٠١‏ وسدو أن ثورة الحبل اللبتانی وحدت بعد ذلك سنداً قوياً 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لأهل 
القرى الجبلية ٭ ويذكر ابن عساكر أن من الوقائع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الذي ولي إمرة دمشق لصالح بن علي الهاشمي العباسي 
«أن الروم دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 
ممتلیء الجسم وذلك في سنة اثنتین او ثلاث وأربعين ومائة وسمي نفسه 
اللك ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه آنباط جبل لبنان 
وغيرهم + ۰ )) 

«ثم استفحل أمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ماوحدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الثورة)() الملك الى أهل بعلبك 
تعلمهم بمصيرهم وبأمرهم بقتالهم ۰ وسدو أنه هاجم بعلبك و نهب 
البقاع ولکنه وقع في كمين خسر فيه الثاشرون الکثیر من القتلی عند 
آسفل الجبل وطاردتهم القوی العباسية التي آرسلها صالح بن علي الى 
الجبال وسقط حصن مو الذي كان مقر الثورة ٭ «وهرب بندار 
الى بلاد الروم ٭ فكتب صالح بن علي بآمر بإخراج من بقي من الجبل 


)١(‏ اذا لم نکن الاسم لاتينياً أو بونانياً وكان صفة اطلقت على هذا 
الرحل فقد تکشف انه من التحار المحتكر دن للمو ن والبضائع فالنندار 
فار سیه الاصل و تعني التاحر الذي بلزم العادن و بخزن البضائع للغلاء . 
وكان في الفرس كذلك من بحمل اسم بندار كاسم علم 5 


ہے ا:٣‏ ہے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


وثفریقھم في بلاد الشام وكفورها بعني قراھا(١)‏ ۰۰۰ ) « وأقر من بقی 
منهم على دينهم وردهم إلى قراهم» ٠‏ 2 

وقد آشار البلاذري”' الى هذه الحادثة وقال : إن سببھا الشکوی 
من عامل الخراج في بعلبك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو فی الأصل 
من مواليد بعلبك ومن ناشئة البقاع وقد استقر في بيروت ) احتج على 
التدابير التي اتخدھا صالح بن على ضد آهل القرى وكتب إليه رسالة 
طويلة ول فيها : «»»ء وقد كان من اجلاء أهل الذمة من جبل 
لبنان ٠٠١‏ فكيف تؤخد عامة بدنوب خاصة حتى بخرجوا من دبارهم 
وأموالهم وحکم الله تعالى آن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠٠»‏ 


بالأمان إلا إنها كانت في الواقع سبباً في زيادة حقد العباسيين على الشام 
وف زيادة النكبة والتمادي في تتبع البقية الباقية من الأموبين وفتلمم 
بكل مكان كما كان بالمقايل سبباً في زيادة بغض آهل الشام للعباسبينء 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والي الحزيرة : 
«با آهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفع عنكم الطاعون في سلطا تنا + قأجا به 
جعونة بن الحارث بن قرة من قبائل قبس : «الله أعدل من أن حسعك 
علينا والطاعون»(۴) فقتله المنصور ۰۰۰ 


)١(‏ أبن عساكر ‏ تاريخ دمشق (تهذبب بدران) جه ص٤٣۳‏ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 
(۲) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( طبعةالمنجد) ج۱ ص ۱٩۲‏ . 


۱/۵10 ۰ 000 


وقد عرف ذلك عن آهل الشام لذلك العهد وسجله ابن المقنم في 
وأخوفهم عداوة و بائقه و لیس بواخذهم امبر الملؤمنین بالعداوة ولابطمع 
منهم في الا ستجماع على المودة ووه) ۰ 


الواقع أن بعض الأخبار والدلائل تشير إلى أن التعصب للامو بین 
ف الشام ٭ وأحياناً في غير الشام آخد طریقه سرا في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة ف بعض الأعمال الفرديةونارة 
ثالثة في الشعر ورابعة في تأليف الكتب » وخامسة في تكوين الفرق 
الدينية السياسية أو فى بعض آراء المذاهب » هذا عدا إقامة إمارة 


الا ند لس 7 


۱۷ فمن الثورات مثلا ثورات الشام‌زمن الرشیدسنهع۱۷ثم‎ ١ 
۱5۵ ثم ۱۸۰ ثم ۱۹۰ و ۱۹۱ وئورة دحية الرواني في مصر (بين سنة‎ 
وثورة حمص السفیانیه (بقيادة العمیطر على بن عبد الله حفيد‎ )١59 ۔-‎ 
معاوىة <4( الدي کان اصحاه نادون ف الأسواق : قوموا باعوا‎ 
مهدي الله ! ) ٭ ثم ثورة سعید بن خالد السفیانی زمن المأمون ونورة‎ 


٢‏ مہ ومن الأعمال الفر د به > أن حماعة ف رصافة بعداد كانوا 
سقون السويق والسكر والاء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحم على معاوية عند سقاء 
الناس حتى أمر الخليفة المعتضد بمنعهم من ذلك ومنع القصاص من ذکر 
روایات تخص معاوية ٭ وكان بين « حنابلة العراق غوال مشبهسة 
بفرطون ف حب معاوية ویروون ف ذلك أخباراً منكرة » وكان ق‌آصفهان 


نے ٣‏ +ج؟ ہے 
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أيضاً غلو في حب معاویة''' حتى كانوا بحسبونه مرسلا ولقد ذکر 
المقدس في أحسن التقاسيم عن عابد زاهد هناك أنه حين آخبره عن حقيقة 
معاو به وآنه ملك أخذ بقول : آنت رافضی(۲ ! 
و بلغ غ الامر معض الناس أن زيف لقاب للخلفاء الأمو بین یضاهی ها 
اپ لباسية یرو جاور وس 7 ویزید(الستنصر) 
وقد نعل سودي ر تنم هذا اب وناقشهما ہی 
وقتلی کر ا 5 عهدهم ور تلام وتارة ہو ۰ و ذهب 
اتا ومنها قصائد ليشار ال ای الهلالي 
داي کوبت 00 , هبيرة والی العراق الأموي) وأبى هرمة 
ت0 ے۔ وكل الناس بعد لهم عبيد 


خليت المناير والأسرة منھم : فعليهم حتى الما سسلام 


۱۲۱ المقدسي ب احسن التقاسیم (طبع لیدن) ص۳۹۹ ۰ 
(۳) المسعودي ‏ التنبیەوالاشراف (طبعة الصاوی - القاهر 3 )۱٩۹۳۸‏ 
ص ۲٩۱-۲۹۰‏ . 
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وابن قيس الرقیات القائل : 

ما نقموا من بني أمية إلا آنهم يحلمون إن غضہوا 

وآنهم سادة الملوك فما تصلح إلا عليهم العرب ! 

وقصيدة آبي عبد الله بن عمر العبلى التي بعدد فيها مواقم المذابح 
اشاب المفارق (أو أفاض المدامع) قتلى (كدا)وقتلى بكثوةلم ترمس 
وقتلى ( يوج:) وباللاتين ومن شرب خير ما آتفس 
وبالزاب قتلى ملوك شوت وأخرى بنهر أبي فطرس 
أولنك فوم آنا شت سم تواست من زمن متعس 
هم أضرعو ني لبرت الزمان وهم ألصقوا الرغم بالمعطس 
فما آنس لا آنس قتلاهم ولا عاش بعدهم من نسي ! 

وقوله أيضاً : 
فبنو أمية خير من وطىء الثری ثرفاً وأفضل ساسه امراژها 

؛ ‏ وآما تاليف الکتب فقد ذکر السعودي أنه قرأ حين کان في 
طبرية سنة ۳۲۵ كتا تولف آموي محمول في ۳۰۰ ورقة عنوانه 
( البراهین في إمامة الأموبين ونشر ما طوی من فضاثلهم )''' ولخص 
السمودی ما فيه في صفحة كاملة وذکر أنه نتهی الکتاب إلى سنه ۳۲۰ 
ویذکر خبر قدوم السفياني ورجوع الدولة گا كا وی مضادر کات 
مروج الذهب للمسعودي ٠‏ « کتاں التاريخ وآخار ا ومناقبهم 
وذکر فضائلهم وما أحدثوه من السير في أيامهم من تالف اہی عبد 
الرحمن خالد بن هشام الاموي ٩۲۲»‏ وقد آلف ابن 7 العحائز أحمد 
ابن حميد ( من القرن الرابم تفسه ) كتاباً في تاريخ 


(۱) السعودي مروج ج١‏ ص ]۱۵-۱ (طبعة× ×) 
(۲) الصدر نفسه ص ۲٩۹۲-۲۹۱‏ 


٠٠ .blogspot.com/‏ سانجا 


دمشق وذكر فيه بني أمية من کان منهم في الفوطة ومن كان 
دمشق ۰ كما ألف بصض أحفاد الأموبين الكتب في أحسابهم 
وأنسابهم كأبي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والأيوردي 
صاحب کتاب أنساب آل أبي سفيان ۰ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤولفات 
الاندلسيين كاين حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هذه الكتب كان ذا اتتشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الأيام ٠‏ 


وأما في الفرق الدينية والمذاهب فالناتتة والكرامية والحنابلةجسعاً 
كانوا بصرحوا بقبول الامامين على ومعاوية معا أو بافضلية معاويةوتأبيد 
إمامته وكانوا ينتشرون في العراق وفارس واصبهان حتىهمذان والرى٠‏ 
7 ان ۱ ۰ ۰ ۰ 5 
ولا ندكر اليزيدية لأنهم لیوا ليزيد كسا يصرحون ويصرح بعض 
املستشر قن قو الأرجح يدق و الزر ادششه الاو لی ۰ 


وادا کان اللعصب الأموى في مطالعه قد تأثر سض الساسیین 
فلا شك أنه انما استم وانتشر جواباً على التعصب العلوي والتشيع ٠‏ 


۰ وف هذا الوقت وجدت اسطورة (السفياني) طريقها معبداً 
الى نفوس الشاميين : ولئن كانت هذه الفكرة قد اشتقت من الاسمان 
سيج أو مهدى منتظر : وكانت شائعة ولها حركاتها منذ اواخر العصر 
الاموي (ولقد يكون مبتدعها هو خالد بن يزيد بن معاذ كما يفهم من 
روابه للاغاني) وكان لها أيضاً وجوهها المختلفة » اذ آمن الیمانیون 
(بالقحطاني ا منتظر) والمضريون (بالتميسي) الخ ۰۰۰ لئن كان ذلك فان 
هده الاسطورد قد استيقظت الان کرد فعل للاضطهاد العباسى ا مرعب : 
في انتظار تجسدھا في شخص أحد الامويين ٠‏ وقد لحقها مع الايام كثير 
من الحشو والمحالات والامال سسير «الخيل الشھب والرابات الصفر» 


هه ۰ ۱۰۷۰ئ۰٥3ہ//:510-‏ 3 - 


من الاندلس الی ا وا ما سکون لمامن 9 
الخ ۰ وقد استمرت هذه النغمة بالشام أكثر من مائتين وخمسين سنة 
إذ نحدها ء بعد عدة اتنفاضات قد ظھرت وس حر 
الی‌بغداد(۱) ثم تجدھا أإيضاً سنهه۳۸ إذ ظهر فيالشامسفياني آخرحمل الى 
القاهرة فشهر ثم قنل(۲) ۰۰۰ هل تراها انقطعت بعد ذلك ؟ بظهر انها 
لم تنقطع لأنها كانت قد سجلت في كتب متداولة في الشام بين الأموبين 
وقد رأى السمودي بعضها وتتحدث عن (٭ہ٭ ظهور السفيان ف الوادي 
الباس من أرض الشام في غسان وقضاعة و لخم وجذام وغاراته وحرو به 
ومسیر الأموية من بلاد الاندلس إلى الشام وآنهم آصحاب الخیل الشهب 
والرایات الضفر وما يكون لهم من الوقائع والحروب والعارات 
والزحوف(۲) ۰۰۰» ۰ 

خامسآ ‏ انفصال الاندلس : 

ولعل آهم ما نجح به الاموبون ضد العباسيين واتتقموا به 
لاتسهم وملکهم هو اقتطاع آقصی جزء في غرب الملكة الاسلامیةو إقامة 
إمارة أموية فيه ولم یکن في إمكان العباسیین أن بتنبآوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليله من انتقامهم فی احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية : سيقتطع منهم جزءآ من المملكة الواسعةهو الاندلس؛ 
يبعث فيه الملك الاموي ٠‏ ولم یکن ف مقدورهم ان پرسلوا الجيوش 
الى اقصى الارض لاستصفغاتھا قبل ان يتم الامر لهم في الذي بايديهم ؛ 


)١(‏ ابن الاثير ج۷ ص٥۷٥٣‏ وكرد على بقول (خطط الشام۱۷۷/۱) 
انها انقطعت سنة ۲۹۶ 

(؟) انظر امقر نزي : اتعاظ الحنفا ج ص۲۸۵ و ص۲۷۸ 

(۳) التنبيه والاشراف للمتعودی (طہع الصاوی الغاهرة ۱۹۲۸) 


ص ۲۹۲ 


٠٠١ 0‏ مراب 


الفهري لم یکن واليآ اموا ء ولكن كلمة العرب هناك اتفقت على توليته 
فی انتظار انجلاء الموقف في الشرق ٠‏ 

7 كفاه 7 الى الا ندلس سنه 1 والتعلب ا علبها ۹ 
المنصور من غمرة الاحداث التي حوله ء على هذا الاموي البعيد الدارء 
وعرف عحزه عن آخده بالقوة فلحاً الى الحلة والدهاء : بعث ستتميله 
بالرسل وطفق بطري عزیمته وسماه «صقر قریش» ولکنه لم.بظفر بشيء 
مہ اس ری بیس ہپ یو جن رخون(۱) 
ثورة عباسية رفع علمها الاسود : العلاء بن مغیث اليحصبي سنه ۱5 
بعض نواحي الاندلس ولكن عبد الرحمن هزمها » وبعث برآس العلاء 
مكة ء اثناء حج المنصور ؛ فبعثرت هناك ء ومعها العلم الاسود وكتاب 
كش هالمنصور للعلاء ۰۰ ومند ذلك الدرس تيقن المنصور انه ليس بطاكل 
الاندلس سه : فأخذ بتقرب من ملك الفرنحة ليعينه عليها ٠‏ 


۲ ب الطامعون من آل محمد : 

كان المنصور على یقین من انه لاخطر على عرشه من الامو ین ءوان 
د نصير لهم ء عنده من القوة ما بهدد دولة د 00 ا 
العياس : ومن اولاد عمه آل ای طالب ٠‏ ولقد دا أبو جعفر أن 


(۱) ابن الاثير جه ص ۵۷۵ 


- (۶۸ “http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


نقذ خلافته من الطرفین بالقوة وبالخداع ویحفظ اللك في بنيه خمسة 
فرود : 


اولا - الشکة العباسية : © 


تمرد عد الله بن علي : هو عم ابي العباس وقانده الذي هزم 
مروان بن محمد ٭ ويظهر ان.ابا العباس وعد من عضي على مروان 
بولاية العهد فلم بتقدم لذلك سوى عبد الله ٠‏ وقد استصفى الشام لابن 
اخيه ونولاها من قبله ٠‏ وكان بنتظر ان وول الامر اليه ولذلك فوجىء 
حين وصله خبر البیعه لابي جعفر المنصور » وهو فى موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس ٠‏ 
فنادی : الصلاة جامعة ٭ وخطب ف الحند والناس ان الامر له وبابعه 
الذين معه : وكان عامتهم من أهل الشام الذین تمنون اضطراب الامر 
العباسي فتبعوه » كما كان فيهم (۱۷) الفا من الخراسانیین الذين 
لا عرفون سوى الولاء للقائد ٠‏ وسار عبد الله بجموعه شرقاً باتحاہ 
شمال العراق (أو خراسان) لینحدر منها عائدا الى جنوب العراق ٠‏ 

وإذا كان تاریخ عبد الله فی خدمة الحركة العباسيةوف إقامةالدولةء 
حافلا بالماثر ويكفيه منه أنه أقامها ووطدها ف دار ملك الأسرة الساقة: 
بعد أن آخمد مختاف ثورات الشام فان ثورته لم تكن ضد الدولة _ 
العياسية ولكن ضد شخص الخليفة ٠‏ كانت شخصية اذن ولیست لمدآ 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
ما ادعاه عبد الله بن علي نفسه من وعد آبي العباس له بالخلافة من بعده 
ويمكن بهذا الشكل اعتبارها أول مشكلة من مشاكل ولاية العهد في 
دولة بنى العباس كما قد تعتبر استمراراً وشكلا جديداً لهذه المشكلة ٠٠‏ 


+ 


/ogspot.comnا. ha‏ دولة بني العباس م۱ 


وتکشف المداولات التى ذكر المؤرخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدی الاضطراب و التردد الدي سادهم سب ورته 
المفاجئة ٭ وإذا تبعه بعض جندہ من الخراسانية الذين لم يكن يهمهم الا 
«الرضا من آل محمد) دون تحدد ولم كن أبنو حعفر الدي استخلف 


حذروه من الشقاق وانسحب بعضهم من تسده ثم غادروه بعد أن قتل 
بعضهم (كالهيثم بن زياد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الآخر (كحميد بن 
قحطبة الطائي الذي دبر اغتياله في حلب فأحس” بالأمر وخرج الى 
العراق) ٭ ورفض ولاة آذرسحان وأرمشة وسسساط وحران تأيده 
لا لأنهم غير مرتبطين بنفوذه فحسب ولكن حفاظا ء مع الاخرین ٠‏ 
على روابطهم مع أبي العباس وأخيه ابراهيم الامام ومع آیهما محمد 
وهم أصحاب الدعوة الأساسيون ٭ 


وقد عوض عند الله عن هو لاء التحاق عدد كير من أهل الشامبهه 
يذكر البلاذري وابن قتيبة والمدائنی أن أغلب القوادوالاشراف‌والشیوخ 
الذين مشوا معه کانوا من الشامبين ء ومن «موالي نی أمية» «وفرسان 
آهل الشام» ومن «رحال مروان بن محمد)) الدین تارو ا من بعدہ ثم 
هادنوا عبد الله بن على ٠‏ ولعل تنظیم عبد الله لدولته الحديدة بدل على 
هوية ثورته فانه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعماله : سمی زفر بن 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبي للشرطة كما كان من قواده البارزین 
دكار بن مسلم العقيلى ٭ وهدا ما جعل ثورة عبد الله بن على بجانب 
کو تھا شخصية . ثورة محلبة ذات طابع شامي سواء في موقعها الجغرافی 
أو في جندها . أو ف أطماع عدد من رجالهما ٠‏ وما من شك في أن 


— ٦۲١٢٢ 1 اتاعاوع/:زمتاط‎ ٠٠١ ا5ا.‎ ۷ 


الشاميين وجدوا فى ثورته الأمل في الخلاص من الدولة دالخراسانیة>“ 
سد ر السابق فى العہد 
الأموى ٠‏ وكان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن على آنهانستند 
الى جيش ذي میول أموية في الغالب لتحقيق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

ویدر آن آنا العباين ااا حفر كلاهنا انا بان عا 
وتوقعان أن شور إذا اعطیت الخلافة لغيره ٠‏ فآبو العباس عند موه کلف 
عيسى بن موسى (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن يبعث وفداً برئاسة 
آبي غسان يزيد بن زياد حاجب أبي العباس ليخبر عبد الله بوفاة الخليفة 
واستخلاف ای جمفر واخذ ال منه » واو جعفر عد ما کاد بدوره 
يصل العراق ‏ ولم تكن ثورة عمه قد آعلنت بعد ب آمر كذلك جيشا 
بقوده صالح بن علي العباسي بالتحرك إلى الشام لاخذ البيعة بالقوة إن 
لزم الامر ٭ وکان ما توقعه آبو جعفر ۰ فلم بجد الخلیفه في قواده خیرا 

من أبي مسلم الخراساني بقاتل عمه ٠‏ وقد.آرسله بالرغم من شكه فيه 
وضبقه منه لأنه كان بخشی أن بتحرك آبو مسلم في خراسان والحیوش 
العباسية مشغولة في الشام ٭ كما كان يأمل التخلص من آحدهما كما قال 
وزيره ال موربائی ٭ « نحن لابي مسلم آشد منا تهمة لعبد الله . الا انا 
نرجو واحده » + 

والواقع أن ابا جعفر كان برجو بجانيها واحدة آخری هي أن 
ستطيع أبو مسلم اجتذاب الخراسانية الثائرين مع عبد الله بسا له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ۰ 

ولا كان أبو مسلم تفسه غير راغب ف قتال عبد الله فقد قال ل 
على روابة اليعقوبي ‏ : «أمضي الى خراسان وآخلي بين هدي نالكبشين 
فأبهما غلب کتبنا له » سمعنا وأطعنا » فرآي انا قد انعسنا عله »6١١١٠.٠‏ 


)۱۹٦۰ اليعقوبي ج٢ ص٣٣٦۳ (طبعة بيروت‎ )١( 


٠٠١ 0‏ سو نے 
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ولكن كاتبه اقنعه بعكس ذلك الرأي ء وتأمل ان یضیف الى مجده 
الحربي ء نصرأ على عبد الله العباسي » وذلك بالتائیر على من معه من 
الخراسانية ٭ وقال : «انما عامة جنده ومن معه من أهل خراسان وهم 
لابعصو نني» ۰ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه آنفق على جيشه ما بين ۱۲ الى 
۱۸ ملیون درهم وزاد في آعطیات الجند وخرج فجعل معسکره عند دير 
الجاثلیق على نهر دجله وآلحق بأبي مسلم جیشاً آخر بقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في الراکز الاستراتيجية على نهري الفرات ودجلة ‏ 
باتجاه الشام وبعث الى عبد الله قائداً من قواده (محمد ابن صول) يدعي 
الولاء له لنتحسس عليه »۰۰ وقد قتل عبد الله هذا المتحسس إذ كشف 
نے دہ 

وحین سار آبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد اللہ بن علي قد سار 
بحاصر حران على صاحبها مقاتل المكي الذي ظل على الولاء لأبي 
جعفر وأخذ المدينة بالأمان بعد أربعين یوما من الحصار۱) ثم ذهب 
فتحصن في بلدة نصيبين حين علم بوصول أبي مسلم إليه ٠‏ 

وقد استمرت الحرب بين القائدين. خمسة شهور من مطلع سنه 
۷ ه «وأهل الشام أكثر فرساناً واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
بظفر ابو مسلم من عبد الله بغرة أول الامر ء ولا سجل عليه نصراً » لأنه 
تحصن في المناطق الجبلية بنصيبين ٠‏ ولكن سوء تدییر عبد الله أوقعه في 
النهابة مهزوماً فقد : 


)١(‏ بعث عبد الله بمقاتل العکی مع ابنيه بالامان الى واليه على 
آلر قة : عمثان بن عبد الاعلى الازدي فقتله . ثم اخرج ابنيه بعد هزيمة 
عبد الله فقتلهما (الطبري .))۷٥/۷‏ 


820 ۲ http://catch1 ٠٠١ .blogspot.com/ 


الم بالخراساننین فقتل آلافة 
منهم تبلغ سبعة عشر آلفاً (۷۸)8) وا ستراب بحميد بن قحطبة الطائي فبعث 
کی و و ای و و سے 
ماو نه » وبدل على مواطن الضعف في عبد اللہ ٠‏ 


۲ خدع ابو مسلم عبد الله عن مرکزه الحصین » اذ اعلن انه 
ماجاء الا" والپاً على الشام ء وانه لن بقاتل ٭ فخاف الشاميون على 
اهلهم وذرارهم فانسحبوا لحماپتها ٠‏ واضطر عبد الله مسايرتهم ٭ فلما 
ترك نصیبین رجم ابو مسلم فتحصن فیها ٠‏ 

۳- كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادی‌الاخرقسنة۱۳۷ ٠‏ 
فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره للفرار ٭ ومنع ابو مسلم جنده من 
تعقبه ٠‏ فمضى عبد الله الى آخيه سليمان والي البصرة فاختفى عنده 
وهرب آخوه الاخر عبد الصمد على الذى كان مسمى لولاية العهد 
وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة ٠‏ وألح المنصور على عمهسليمان 
باظهار عبد الله » واعطاه الامان(۳) ٠‏ ويقال انه اخذ من عبد الله البيعة 
ايضاً ولكنه حبسه لا ظهر ٠‏ وابقاه في السجن تسم سنوات(؟' بحجة 


)۱۰۲-۱۰۲/۲( انظر الطبري ج۷/٥۷) (۹۲/۳) وص۸۱)‎ )١( 

(؟) قصة هذا الأمان معروفة في تاریخ الادب فقد كتبه عبد الله بن 
المقفع الكاتب المشهور وتأنق في صوغه وفي إحكام ثغراته حتى لا بکون فيه 
مجال لنقض . وقد كلف ذلك ابن المقفع حياته لانه قتل بسببه . ونجد 
النص الكامل لهذا الامان خاصة في كتاب ابي بكر الازدی - تاريخ الوضل 
ص ۱۷ ۰-۱ ۱۷ 

(؟) حاول المنصور قتل عمه بواسطة عیسی بن موسى ولا الع عابة 

خبره عيسى أنه قتله . وعند ذلك حرض النصور أعمامه لاخذ ثأر آخیهم 
ال يه E‏ یہ وہ 
الهدي قلما ثار الاعمام على عيسى اخرج عبد الله من السجن فاذا هو ما 
يزال حيا . وفشلت مؤامرة المنصور على الائنین . 


— htpjNtatch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة ١40‏ ه في ظروف غامضة 
ویقال إنه جعله في ببت أساسه ملح ثم افاض عليه الاء فانهار عليه ۰۰۰ 

ولم يستثمر اہو مسلم نصره في نهب بلاد الشام أو إذلال أهلها ولا 
ولایتھا أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من الشام 
الى أبي جعفر معتدراً مستغفراً عن «الفتنة» التي آثارها عبد الله بن علي 
بر «آغری» ها الشامين قل الخليفة اعتدارهم ورد آملا كهم وضياعهم 
التي كان صادرها ٭ على أن خزائن عبد الله بن على وما فیها كانت من 
وحده ينما احتوى أبو مسلم عليها ٠‏ وطالب قادة الحند الخراسانة بأربعة 
أخماسها باعتبارها غنيمة ٭ وتنازل أبو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٭ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية - الثورة العلوية : 


كانت البيعة لابي العباس مفاجأة غريبة دون شك للغلاة من 
العلوبين : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدى آل علي انفسهم ٠‏ لان 
الطامحين منهم اعتبره‌ها خدعه ۰ واذا صح خر الو‌تمر الهاشمي الذي 
يتحدث الطبری والأزدي » والاصفهانى وانبلادری وصاحب الفخري ٠‏ 
انه تم ف (ذہل دوله بني أمبة» ف موقم (الأبواء» قرب مكة سنة ۱۲۷ 
7 بدعوة من عبد الله الحض ب على ما تذكر بعض الروايات ‏ 
واتفق فيه على الدعوة السرية » والبيعة لذي النفس الزكية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن على وانه قد حضر الحلس 
«اعيان بني هاشم علويهم وعباسيهم» ؛ وفيهم أبو العباس وأخوه أبو 
جعفر (المنصور) والامام جعفر الصادق ٭٭ واذا صح ذلك فبنو العباس 
خالفوا تلك البيعة الرسمية فيما بينهم وحرموا «الرضا من آل محمد 


(١؛‏ الفخري للطقطقي ص ١١5‏ 
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حقه ٠‏ وربما لم يكن حديث الموتمر صحيحا بالشكل الذي ورد ولعله 
انفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح » ولكن ذلك يعني بالنسبة 
لنا شیئا هاما هو ان ابرز الطالبيين لدى قيام الامر العباسي هو محمد 
الملقب بالنفس الزكية من آل الحسن ٠‏ يدل على ذلك ايضاً ان يزيد بن 
هبيرة كاتبه » وهو محاصر في واسط ء بحرضه على طلب الامر لنفسه 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم یکن بأقل شاا في رجال آل البيت من 
محمد ذي النفس الزكية إلا إنه فيما يبدو لم يكن بذي مطامح سياسية 
حتی روا پذکرون عارض في متمر اقابواه مطامح محمد هذا وت 
للفاسيين بالخلافه و سح 
وقد صانم ابو العباس آل على جمیعاً ٭ ولعله کان شعر ١‏ 
وبمرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم سبيل الاكرام ء وخاصة آل 
الحسن. منهم ٠‏ وبالرغم من ان محمداً النفس الزكية رفض البيعة لابي 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس _ 
«فبره وآثره ووصله بالصلات الكثيرة ‏ كما يقول اليعقوبى ‏ وكان 
اذا بلغه عن محمد بن عبد الله امر یکلم اباه حتى اخذ منه عهداً بالولاء » 
قال فيه «لك عهد الله وميثاقه آلا ترى منهما (آي من ولديه محمدواخيه 
ابراهيم) شیئاً تكرهه ماکان محمد في الدنيا وطفیء امر محمد ف خلافة 
ابي العباس » فلم ظهر منه شیء۱۳) ۰۰۰» 


: قال ابو العباس لعبد الله الحض‎ )١( 


فأجابه عبد الله : 
وکیف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من الفواد ؟ 


انظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳٣٣‏ 


HttpY/ .ا" ہا‎ ٠١ طا٥ و‎ ۵00٥۱ ./ 


ولعل سياسة آبي العباس مع زعماء العلویین إنما كان سببها ذلك 
الشك الذي بحیط «إرث الكيسانية» و شصه «الوصية» من أبي هاشم 
الى محمد العباسي ٭ وعدم تسلیم آل أبي طالب بأن ذلك يسقط حقهم 
الشرعي في الحكم الذي تسلمه ب دونهم ‏ العباسيون ٠‏ واعل مؤتمر 
الأبواء خير دليل على ذلك الشك ٠‏ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلة «الرحم» محل «شرعية الوصية» في‌سياسته معالعلويينولكن 
ذلك لم يخمد حركات المتطرفین منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عا ىالثورة في العراق وخراسان تنيحة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثائرين بهم » بدہآ من أبي سلمة الخلال حتى شريك بن شيخ 
المهري » مروراً ببسام بن أبراهيم .ثم عبد الجبار الأزدي ٠‏ من بعد هم 


على ان وفاة السفاح الوشيكة » وتحول الخلافة الى اخيه ابي 
جعفر (المنصور) » آثارت الشكلة العلوبة وحركت آمال محمد من 
جديد : لا سيما وابوه شیع عنه انه «المهدي الذي بشر به» كما کان 
اهل الحرمين يحبونه كل الحب ٠‏ ولايخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحى الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول »۰۰ وهكذا وصلت الاخبار 
الى المنصئور ان العلودين » بزعامة محمد تحرکون ٠‏ 


كانت الحركة العلوية في الواقع قد آضحت - بعد سحق الأموین 
ب قطب المعارضة للعباسيين وقد تقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الجانب العلوي - عدا الشام ۔۔ بالاضافة الى أن فكرة 
« الهدي » كانت من الحاذبية والاغراء بحيث بجتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 


000 ۰ ۱/۵10 - ۲۱۸ ب 


و ظھر ان محمداً اتتفع من درس الدعوة العباسیه فاراد .ان ينهج في 
دعوته وحركته منهحاً في التكتم والسر والتمهيد بالدعاية ٭ فاختفى عن 
الأعين وبث الدعاة في الامصار » من أهله : فارسل ابنه عبد الله الى 
خراسان ثم الى السند وابنه الحسن الى اليمن وثالث أولاده علباً الى 
مصر واخاه يحبى الى الري وطبرستان واخاه ادريس الى المغرب (ويظهر 
ان بعض هولاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الثورة) اما اخوه 
ابر اهیم فکان ساعده الاول وقد قام بالدعوة ف البصرة ۰ 


وعلم النصور ان في الافق العلوي امرأ » فلم يكن همه الا* طلب 
(محمد الثفس الركية) والمسألة عنه وعما بريد + ودعا سني هاشم رحلا 
رجلا“ يسألهم في خلوة » عنه ٠‏ فبعضهم هون أمر محمد ؛ وبعضهم حذر 
منه ومن وثوبه «فلما حج المنصور سنة ۱ ه وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن المثول بين يديه » لم ببق لديه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيلة على تعقبهما ولكن دون جدوى ء لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
التمهيد الى العمل الفعلى ٠‏ وقبض على أبيها عبد الله الحض وسحنه لانه 
أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخذت مطاردة آبي جعفر لمحمد وابراهيع ابنی عبد الله المحض 
خمس سنوات (ما بين سنتي ١4٠‏ ۱40) فان الطبري يذكر أنهماء 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة وها أبو حعفر »٠٠٠‏ دیروی عن آم ولد لابراهيم قولها : 
«لا والله ما أقرتنا الأرض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة تكرمان 
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ومرة بالحجاز ومرة باليمن ۶۰٠٢‏ ') ويذكر خبر آخر أن ابراهيم آلم 
بالشام آیضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن على العباسي آمره بعد ان كان هرب الى البصرة فكتب بدلك 
إلى آبي جعفر الذي «آمر بإذكاء العيون ووضع المراصد والمسالح ٠)٠١‏ 
وكان سال عنه حتى المنحمين لیحده(؟) ۰۰۰ 


وف أثناء ذلك كان المنصور قد جعل وظيفة والى الدنة التحري 
عنهما ٭ ولهذا اتهم واليه زيادة بن عبيد الله الحارثي بالتساهل ء وسجنه 
وصادره سنه ٠ 708/١14١‏ وعزل الثاني محمداً بن‌خالدالقيسري بعد أن 
أغدق عليه الأموال لعله بظفر بذي النفس الزكية » وارسل من بعدہ 
رباح بن عثمان بن حيان المري (رمضان كانون الاول ١‏ وهو شامي» 
قیسی ء من تلك القبيلة التي كان منها مسلم بن عقبة المري صاحب واقعة 
الحرة التي فتكت بالمدينة سنة١٦ھ ٦۸۳‏ الفتكالذریم٭ فتهددالدینه بانه 
«الافعی بن الافعی ٭٭٭ والله لأدعنها لقعاً» وذكرهم أنه ابن عم مسلم 
ابن عقه وسحن ۱۳ رحلا من زعماء الطالبيين وتشدد ٠‏ فلما تطاول عليه 
اهل المدينة هددهم امنور (٭٭٭ لئن لم تنزعوا لسدلنکم, من بعد آمنکم 


خوفاً » وليقطعن ھی والبحر عنکم ۰ و اشنند ریاح في تعذيب 511 


على ؛ حتى بلغ بالناس ان حصبوه في المسجد فاستتر عنهم ء وعمد المنصور 
عدا ذلك الى بث المتحسسة والعيون من التحار ورقيق الاعراب والمدعين 
بالولاء العلوى فى المدينة وظاهرها : كما آخذ يبعث بالكتب على آلسنة 
قو اده الى محند ذي النمس الز که ء بوهمه انهم معه ء وبدعوه فيها 


)۲۸۳-۲۸۲/۳( ٦۲۲ الطبري ج۷ ص‎ )١( 
)۲۸۳/۳( ٦۲۳ المصدر نقسه ص‎ )۲( 
)۲۸۸/۲( ٣٦٦ الصدر نفسه ص‎ )۳( 
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للظهور أو سعث بها باسم الاقطار الاسلامية ٭٭٭ ولكنه مع كل هذا لم 
يظفر بمحمد وال ظفر باجباره على تعجل الثورة ؛ لا سيما حين حج 
المنصور سنة٤‏ ۷5۲/۱6 فحمل‌معه‌زعماء العلو بین المسجونين الى الهاشمية ٠.‏ 
في العراق و بالرغم من أنالروايات والاساطیر تلف بالغموض مصيرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهي أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العشاني ومحمد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
دی رض شرف و یش تید 
أن محسداً تألم للتکال الدي نزل بأهله وبخاصه ما شاع من مقتل 
أيه“ وتوصم أن كل الامصار معه فقد خطب بأهل 
المدينة يوم ثار : «والله ما جلت هذه وفي الارض مصر بعد الله » الات وقد 
آخدت لي فيه البيعة » وأبدت موقفه فتوى الامام مالك بنقض یمة 
المنصور (اذ قال لأهل الدينة انما بابعتم مكرهين وليس على مكره یمین) 
وکان محسد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم في يوم واحد بالمدينة 
والبصرة ٠‏ ولكن ظلم رياح بن عثمان لأهله جعله يسبق الموعد ويشي 
الى مسجد المدينة في ۲۵۰ رجلا لإعلانها بعد أن هاجم السجن فأطلق من 
فيه وهاجم دار الحكم فاعتقل رباحاً المري نفسه ۰ أما وه 
ا لجدري لا طق حراگا في البصرة ٠‏ وقد بین محمد في خطته 
الاولی اسباب الثورة بقوله : «ء.. كا زمن امر هذا الطاغية عدو الله 
ابي جعفر مالم بخف عليكم وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين ابناء 
چين والانصار ٠٠٠‏ اللهم انهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


)١١‏ البلاذري والمسعودى بذثر ان اعتقال اقرباء محمد وما شاع 
عن مقتل ابیه كان السبب في ثورته بینما يذكر الطبري والاصفهاني أن 
السبب هو اعنقال اخیه موسی الذي فشل في الدلالة على مكمن أخيه 
محمد لوالي الدينة رياح الري فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا الظهور و استنقاذه . 
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و آمنوا من آخفت وآخافوا من آمنت ۰۰۰ اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم 
بدداً ٭٥٠٠)‏ وهو یتھم كما ترى ابا جعفر (النصور) بالطغیان وبالخروج 
عن حدود الله وملن حق آهل المدينة من الهاجرین والانصار (لیتالفهم) 
ف الخلافة لاحقه الشخصي فيها » ورف هذه الخلافة بانها «القیام. 
الاه 


أما أبو جعفر فکان بہنی بغداد حين وصله خبر الثائر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمعالجة الموقف ٠‏ ويظهر انه لم يكن يريد الحرب » 
اما خوفاً من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلويين, 
ومیل الناس اليهم وحاجته لان يجد عذراً يبرر حربه لهم ٠‏ 


كما بظهر ان ابا جعفر اهتم بهذه الناحية الاخيرة اهتماماً واضحاء 
لآ سيما لدى الخراسانين ٠‏ فقد خطب فيهم من ددا بال علي مستعرضاً 
تاريخهم من وجهة نظره ٠‏ ثم قال في ختام خطبته : «۰۰۰ اني والله باآهل 
خراسان ما أتبت من هذا الامر ما اتيت بجھالة ٠‏ بلغني عنهم بعض السقم 
وت و ری ہو ریس 

من ا مال كذا ء وحذوت لهم مثالا* يعملون عليه » فخرجوا حتی آنوهم 
بالمدينة » فدسوا اليهم تلك الاموال ء فوالله مابقي منهم شيخ ولا شاب 
ولا صغير ولا کر الا بإبعهم سعة استحللت بها دماءهم واموالهم 6 
وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج 
علي" ٠‏ فلا يرون اني اتيت ذلك على غير بقين ٠٠‏ وحيل ينهم وبين ما 
يشتهون كما فعل باشياعهم من قبلانهم كانوا في شك مریب('ء ۰ 


۲٢٢ص‎ ٣ج المسعودي‎ )١( 


۲٢٢ http://catch1۰°۰.blogspot.com/‏ سے 


ومقارعته بالححة اولا ٭ اذ ان تلك المراسلات (والطبري يذكرها كاملة 
سودي 7 تر ياس ار ق موف اند الصا كاد 
بالأمان له ولأهله ومن اتبعه وبمليون درهم ٠‏ 

۲ ب جواب من محمد بين فيه حقه » ويعير” المنصور بهجنته ٠‏ 
ویعرض عليه الأمان ايضاً دون ان ینسی تعبيره بالغدر ٠‏ 

+ جواب من المنصور ببين بالحجة الفقهية حق العباسيين» و قيامهم 
بالعمل للخلافة حين عجز العلویون + 

ومن الطريف أن آبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد تفسه في 
حاجة الى استشارة عمه عبد الله بن علي بالرغم من أنه في سجنه ٭ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال يطلع له الرأي الجيد ق الحرب» وسآله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرأي قال أبو جعفر : لو جاءني حتی يضرب 
عبد الله أمام قادة أبى جعفر بخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه آشار ان 
بجثم أبو جعفر فوراً على اكباد أهل الكوفة لأنهم شيعة آهل البيت 


(۱) الطبري ج۷ ص ٢٦٦‏ فما بعد (۲۰۸/۳ فما بعد ویذکرها كذلك 
البلاذري وابو زکریا الازدي وابن عبد رنه وصاحب العيون والحدائق 
والبرد . وبنقلھا عنهم معظم الؤرخین المتأخرين كابن الأثير واب نالجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 
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و آنصارهم وأن يحنها بالمسالح (أي النقاط العسكرية) فلا بخرج أحد 
ولا يردها أحد إلا قطع عنقه ٭ وأضاف أن على آبي جعفر أن بآتي بسلم 
" ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى آهل الشام ليبعثوا إليه من 
أهل البأس والنجدة ما يحمل البريد » وأن بحسن جوائز الجميع ویفرق 
الأموال لأنها سوف تعوض“ »۰ وكانت هی نسها الخطه التى اتبعھا 
أبو جعفر ٠‏ إذا استدعى الجند من الري والشام ٠‏ وأقام بقسم منهم في 
الكوفة بقوم فيها بالناورة اليومية وبإيقاد النيران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده ينما بعث بأريعة آلاف فارس وآلفي راجل - على 
قزل المسعودي ‏ عليهم ابن أخيه وولي عهده (عيسى بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش كثيف ٠‏ وكان اختيار 
عيسى لهذه المهمة أمرآ مبيتآً ٠‏ فالمنصور أراد ان تخلص منه ٠‏ وقال : 
رلا أبالي آهما قتل صاحيه) عدا ان الحاحه ماسة لوجود قائد هاشمي 
على راس جيش يحارب علوبا كبيرا وفي المدينة ٠‏ 

على أن موقف محمد في المدينة لم يكن بالفوي ء في غير عطف 
الناس + فلا أخوه ار في البصرة لتتوزع قوة المنصور بنهسا ۰ ولا 
الحجاز بالبلد الغني فيكفي فيه أصحابه ٠‏ إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ٭ كما قيل وقتئذ له" وقد قطع الخليفة الميرة من الشام 
ومن مصر عنهم + وحفر محمد خندفاً حول المدينة (اقتداء بالرسول)فکان 
ذلك خط في الاستراتيجية العسكرية لأنه أتم بذلك‌حصارها الاقتصادي» 


(۱) الطبري جلا ص ٢٦٦‏ (۳/٦۰٣-۷١۲؛‏ 

(؟) - قيل لحمد ان بخرج لصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسا وطعاما وسلاحآ واضعفها رجالا . الست تعلم انك 
تقاتل أشد بلاد الله رجالا وأكثرها مالا وسلاحاً ؟ 
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وخطب في أصحابه بخيرهم بين ا مقام معه أو الانصراف ۔ وكانوا على 
تقدير الطبري ‏ مائة الف فتسللوا حتی‌شی فيشرذمةليست بالكثرةأغليها 
من جهينة وني شحاع وكاتب عيسى بن موسى بعضهم فتخلوا عنه ٠‏ 
وهكذا تجمعت الاسباب لإحباط امر محمد الثائر ٠‏ وبينما كان بنو غفار 
ذوى ا میول الساسية سهلون دخول الخراسانية الى المديئة ٠‏ قامت احدى 
العانبيات بخدعة دمحا فانهزموا عنه ن العرکة حتی قل 
(۱۶ رمضان ٦/١٣١‏ کانون الاول ۷۰۲) ٭٠وحمل‏ رأسه الى آبي جعفر 
في العراق لیطوفه في آسواق الأقاليم ٠٠‏ 

وإذا كانت للهزيبة ذيولها في الأوساط العلوية نقسة ويآساً فقدكان 
لها في المدينة ذيول من نوع آخر غریب ۰ لقد ثارت فيها الطبقات الدنیامن 
العبيد لا من أجل العاش ولکن حمية لأسيادهم المهانين ۰۰۰ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر الهزیبه فريسة الاضطراب والفوضى ٠‏ وزاد في آلامها 
صفوف الادلال التي تعرضت لها من مصادرة املاك الثائرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الحند الخراسانی ٠‏ وقد تأثرت طبقات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار ولا" ثم با آعقبه‌من هب ومصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والي المديئة الحدید عبد الله 
ابن الر بيع الحارثي فيشوالسنةه4١/‏ کا نون‌الثاني سته۷۳۰ فلم فعل شيئاً 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تدمرآه فا نفحرت‌الاضطرادات(۲ ای 


۹ ۶ 
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(۱) دست الى المئذنة من صاح فيها بهزيمة محمد العاوي فتفرق 
بقية القاتلین عنه . 

(۲) نحد تفاصیل الثوره فی الطبري خاصه ج۷ ص ٦٦٦-٦۹‏ 
([ ٣۷ب‏ ۱۲۷۱ 


٠۰۰۰.blogspot.com/ ۰‏ شی سا 


الحجةسنةه؛ الأسيادهم العرب ب وربما بتحریض منهم - فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين كانا مخزنين لطعام الجند وف هذا دليل على أن 
قلة المؤن وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء الفقراء على الثورة ٠‏ 
وقد تجمعوا سرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق و تزعمهم 
زعماء منهم ( وثيق ہ یعقل الجزار ء رمقه » مسعر » أبو النار »عنقود, 
أبو قيس ) وآخرجوا المساجين م ن‌السجون ببنما هرب والي المدينة الى 
ظاه رها وهم بطاردونه »۰۰ كانت آلامهم الاقتصادية والاحتماعة قد 
آزدوجت مع آلام المدينة وأهلها فثاروا ۰ 

وشعر کبار آهل المدينة بالخطر فالزمام آفلت منهم لأن السودان 
«لا نظام لهم بدعوة وإنما خر جتهم الحسة» وخافو ا النکال من أبي جعفر 
و «اصطلاح اليلد وأهله» فتزعم التهدئة جماعة منهم اللاصبغ بن سفیان 
والحكم بن عبد الله والقاضي محمد بن آہی سبرة الذي كان في السجن 
لميوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار بصلي بالناس ۰۰۰ 
فعادوا بهم الى المسجد ؛ ثم ذهبوا الىالوالي الهارب فاعادوه»۰۰ وانتھت 
الثورة بقطع آيدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالثورة الساقة لثورة ابراهيم بن عبد الله الحض (التي اتنهت 
بالخلاص من العلوین) : وقد ار ابراهيم في البصرة في مطلم رمضان 
سنة ۱٤١‏ أي بعد شهر بن من اعلا نأخه محمد الثورةف المدينةلكن لم ينتفع 
الأخوان من نواقت الثورتين لأن ابراهيم إنما خرج قبل أسبوعين فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ثورة لمثله بسبب مركزها 
الاقتصادي وموقعها في أقصى جنوب العراق وتنوع السکان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب أهلها «بالكف» «وعدم القتال» ورفض کل سلطة ء 
الا إنها وقفت بجانب ابراهيم بسبب رفضها للعباسيين لا بسبب التشییع 


— ٢٢ ) اه‎ ٠٠٠١ .طا٥و٭مە).۔ءہہ/‎ 


لالعلى ٠‏ وغلب الرجل‌علی ال مدینة و استطاع آن بصرف بالحسنی و الی البصرة 
العباسي ( سفیا ذبن معاوية الهلبي) ویحتل دارالامارة ونتسلم بیت‌الال 
فيوزع مافیه على آصحا بەو الطبقات‌الفقیرةا لضطهدة التي کانت‌عدة لکل 
تار ٥۰‏ درهماللفرده و کان‌ق‌دیوانه للحند ء لاف بصري و شدازرةالفقهاء 
والمعتزلة والزيدية وآیدہ الامامابوحنیفة وسفیان الثوري و بایعه‌الناس بعد 
مصرع أخيه ء وانتشرامره فيما بین البصرةالى واسط حي ث کان بکثرالزط 
والزنج والقبط الفلاحون والمحرومون٭٭ لکن الصدفة لعبت دورها في 
انقاذ الخليفة ابي جعفر : ذلك انه لم یکن لديه في موقفه الحرج أكثر من 
الفي رجل فكتب الى عيسى بن موسى ان یترك المدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع ‏ (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن بآخذ هذه 
المدينة بالشدة والارهاب قبل أن يصل إليها ابراهيم ففرض فیهاالاحکام 
العرفیه ٭ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتتناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في الليل بالمعسكر للايهامء 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخذ تعهداً من بعض رجالما 
بالسكينة ٭٭ وق الوقت نفسه آرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر ي‌بسلم بن 
قتيبة الباهلی وجنوده لاستمالة بنی اهلة فى النصرة ۰۰ 

كل ذلك وابراهيم » بالمقايل متردد بطیء التحرك لا سحیز لنفسه 
السير الى الهاشميه ومهاجمة أبي جعفر الذي كان في الواقم تهيء نفسه 
للهرب واللحاق بابنه في الري ولا مباغتة الكوفة لئلا تقع مجزرة يذهب 
فيها الابرباء وفضل مواقعه الجيش العباسی نفسه وجھاً لوجه ٠‏ وقد 
كان ذلك » اذ سرعان ما جاء الخبر أن ثورة المدينة قد أخمدت ٠‏ وعاد 


٠٥-ہم ہنا دولة بني العباس‎ ://۴8]۵۱ a=‘ .blogspot.com/ 


عشرة آلاف ۰ وکانت العرکه في باخمري (جنوب الكوفة) وهزم ابراهیم 

وقتل ٤(‏ ذي‌القعدة سنة ۱۳/۱6۰شباط سنه4۳) بعد سبعين یوما 

من مصرع أخيه ٭ وحين وصل رأسه الى أبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 
وآلقت عصاها واستفرت بها الوق كنا قرعينا الاب المسافر 


أما قلق أبي جعفر وحرج مصيره في تلك الأيام العصيبة فلعله 
يصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصيف أبي جعفر القائم با مد بة 
على رأسه قال : (٭٭٭ لما کشف أمر ابراهيم وغلظ أقام (أبو جعفر) على 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويحلس عليه وعليه جبه ملونة قد 
اتسخ جيبها وما تحت لحيته منها ٭ فما غير الحبة ولا هحر المصلى حتى 
فتح الله علبه 0وووم ه 


وعلی آثر هده الا تتصارات علی العلو ین اتحد أنو جعفر لنفسيه 
لقب المنصور : ہما يحمل اللقب من مفهوم ديني واسطوري تنبي ٠‏ 


۳ - مشکلة الخوارج : 

تلك الخلافات التی جرت خلافاً بين اقر اء واناء عمومه واخوة» 
على آمر مقرر فیما بينهم انه لهم ٭ ولکن تلك الفرقه السلمه (الخوارج) 
التي تری ان الخلافة حق لکل مسلم ء كانت ما تزال منبثة بین السلمین» 
ولم يكن رأيها في البیت الحاکم الجدید لیختلف عن رأيها في البیت 
البائد : فكلهم لا بصلح للخلافة » ولم بختر اختیاراً حر صریحآًٌ ولم 
يستوف الشروط التي بجب توفرها في الامام وكلهم يحب الخروجعليه 
ومقاتلته » وعزله ان امكن وقتله ٠‏ 


(۱) الطبري ج۷ ص۱۳۹ (۳۰/۳) 


۷ و ۱ — 


على أن المجموعة الخارجية كانت منذ أواخر العهد الأموی قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن فی ثلائة آمور : ۱ 

ادنب كانت كله الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الایرانیین في فارس وکرمان وسحستان 
وخراسان وأعداد هائلة واسعة من البربر في افريقية والمغرب ٠‏ 

ب كانت قضيتهم سياسية فقط فأصبحت سياسية اجتماعية + 
وكانوا شورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
'والدفاع عن الضعفاء من عقائدھم المحركة ٠‏ 

ح ۔۔ وكانت المواقع الجغرافية التي يتمركزون فيها » في العمد. 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتى الاهواز 
وفارس ثم تحولوا مند آواخر ذلك العهد الى آقاليم أكثر بعداً عن ال مرکز: 
الى اذربيجان وسجستان وخراسان وكرمان وعمان والیمن وخاصة. 
الى افريقية + كانت الضر بات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة جعلتهم 
بلحأون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرب للسلطة دون أن تخلو٩‏ 
بالطبع عن مراکزهم الأولى ٠‏ 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الأموي.. 
الأخير فان معي * العباسيين لم بعير مو قفهم من الثورة وقد حاربوا نی 
يكن قد مضى على أبي العباس فالعرش سنة واحدة حين تحرك عليه 
الخوارج : 

: في الجزيرة‎ ١ 

تحرك بريكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة مه 
وهده القبائل وتلك المنطقة كانت دوماً بؤرة الحركة الخارجية ٭ وقد 


http :Aopigh ٠ ١ ۵ ٥٥۷/ 


انضم الى الثاثرین بعض الأمراء الامو بین مثل محمد بن سعید بن عبد 
العز بز ۰ وامندت الثورة بين داراوماردین فو حه أبو جعفر۔۔ وكان والى 
الجزيرة - إليهم مقاتلا العكي فدحر بريكة ولا" فلما تحصن في جل‌دارا 
۔حاصرہ حی لماه مصرعه + 


۲ - في أئربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشيباني أيضاً في اذربيجان وأرمينية ويعرف 
بمسافر القصاب(۱) ٭ وكان الضحاك بن قيس قد عينه عاملا على هذين 
الاقليمين قبل أن بقتل سن۱۳۸4 وتبعه هناك جماعة كثيرةو استو لىعلىعدد 
في ولاننه للجزيرة وأرمينية » آمر قتاله وأرسل اليه بأمر آبي العباس 
ا مان 

۲ - فی عمان : 

وتحرك خوارج عمان الاياضية”"؟ وعلى رأسهم الحلندي بن 
سعود الأزذى > الد آعطی الامامه وأعلن استقلال منطقته ف عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفر ده بزعامه شيبان بن عبد العزيز 
الیشکری 7 ف حزبره ابن کاوان (ف الخليج) الذي آعلن آصحابه اختباره 


۲۲٢٢ص‎ ١ج البلاذری فتوح البلدان (تحقيق المنجد)‎ )١( 

(؟) ‏ هم من الاباضية اتباع عبد الله بن إباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاباهم الى اليوم في زنجبار وحضرموت والمغرب وأما شیبان 
اليشكرى هذا فكان من اتباع الضحاك بن قيس الذي ار في عهد مروان بن 
محمد سنة ۱۲۷ ثم قتل سنة ۱۲۸ وهرب بعض اتباعه وفيهم شيبان 
الی عمان . 


— TTA ۰۰ات‎ 0 


لام ایضا + تارسل آبو المباس الحسن قواده خازم بن غزيمة اي 
سنه ۱۳۵ في جيش حمله البحر الى جزيرة ابن کاوان آولا*ه ولکن‌شیبان 
انهزم أمامه وركب البحر مع آصحابه هار بين الی ساحل عمان لکن 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل » عند بقعةصحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفين حتى أشار بعض 
أصحاب خازم “١‏ عليه آن بأمر جنوده فيجعلوا المشاقة على أطرافه 
الأسنة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النار ليضرموا بها یوت 
الخوارج الخثسية ٠‏ فلما اشتعل الجلندي وآصحا ره بعیالهم و الحريق». 
تسکن خازم من وضع السیف فیهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رؤوسهم ء عن طريق البصرة » الى السفاح ۰ 


إلا آنها لم تنه الوجود الخارجی فيها ولا ألغت الامامة فقد ظل الإباضية 
هناك على مذهبهم وعلى اختيار إمام منهم فيما بعد ٠‏ وقل الولاة 
المرونة والاعتراف بالإباضية ونفوذهم في عمان » فبقوا سادة المنطقة ٠‏ 
ولا شك أن السبب الاساسي في ذلك إنما یعود إلى أن طريق التجارة. 
العالمى دين البصرة والهند كان يمر بحرا بخليج عمان وكان العمانون. 


.5457 راجع في تفاصيل ابن الاثير جه ص١٤)-٥٥) والطبري‎ )١( 
)۸۰-۷۸/۳( ٤ 


/ ۱۱۰۱ مو٥‏ اط edt ٠٠١‏ ن- 


بحارة ممتازين لا بد من ضمان الهدوء في بحرهم لتستقر التجارة 
ويأمن الطريق ٭ 

ع ب وما طال العهد بأبي العباس ليرى الثورة الخارجية التي 
قامت في الجزيرة سنة ۱۳۷ بعد سنة من ولابه آخه ء يقودها ملبتد بن 
حرمله الشيباني !۲۱ الدي فرض نفو ده مأ د ينأذر سحان وأرميشة الى 
تکرت واحتل الوصل وقتل الحامیات العباسية الكثيرة » ولم بستطع 
قائد المنصور يزيد بن حاتم الهليي + أن یمثل دور عمه الهلب بن آبي 
صفرة فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عدیدوں » حتی وصل 
الموصل في الشمال ء فاتتصر وقتل ملبد في مذبحة لم تكن آقل شا 
من وقعة الحلندي ولا مواقم الامو ین الاولی ۰ 

ه ‏ وتحرکت الصفارية في آرمينية مرة آخری ء فوجه النصور 
قائده الحسن بن قحطبة عاملا علیها ٭ واضطر الحسن آمام قوة 

٦‏ ل وقد قامت عدا هدا وذاك ثورات أخرى للخوارج ی 
الموصل خاصة ولكن أعداد تافهة من مائة أو ماثتین ( كثورة عطية بن 
بعثر التغلبي وثورة حسان بن محاهد الوادعى سنة ۷٥٥/۱٣۸‏ ) 
ولكنها كانت تمردات ناقمة صغيرة ذات طابع بدوي تجتمع چول 
غاد ناقم حتى إذا قتل تفرقت 8 


)١(‏ تفاصیل ثورة اللبد لدى الطبری ج۷ ص٥۹)-٦۹)‏ ثم 
:ص ۹۸) - ۹۹) 


ہے e‏ مج 
۵00000 ۰ 0( 


۷ - وثار خوارج اليمن على أبي جعفر سنة ١4٠‏ وكانوا بقیة 
تلك الجماعة التي قادها قبل عشر سنوات أبو حمزة الخارجى حتى 
المدينة ٠‏ وقد سلط عليهم أبو جعفر سنة ١4١‏ أحد قادته الاشداء : 
معن بن زائدة الشيباني وهو من ربيعة مع تعليمات بأخذد الناس 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتى أحفظ الیمانین 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن 
الأزدي اليماني أوقع المجازر الرهيبة بقبائل ربيعة فيها ارآ للیمانیین ٠‏ 

وإذا رضي المنصور عن عمل الاثنين فانما كان ذلك لخطة 
سياسة اختطها في الخلاص من خوارج اليمن من جهة وتفجير التحالف 
التقليدي بين اليمن وریعة من جهه أخرى واثارة العصبية القبلية 
والثار بينهما لثلا نتفق الطرفان عليه ٠‏ ونجح المنصور بينما دفع الربعي 
واليماني من آعمالهما فقتل معن في سجستان من قبل بعض اليمانية 
كما اغتيل عقبة اليمانى فی بغداد ٠‏ 

۸ ف سجستان : وتحرك الخوارج في آواخر عهد المنصور 
ف أصقاع ايران الجنوبية في كرمان وفارس وخاصة فى سحستان 
حيث کست هذه الحركات » ف الواقع » بعض العطف من الوالي 
الايراننين الذين وجدوا فيها تعبيراً عن نقمتهم المكوتة ضد الحكم 
العباسي + وقد كانت أخطر تلك الثورات الخارجية وأهمها وأطولها 
عمرا تلك التي عرفتها منطقة سجستان(۱) ء 


فهذه المنطقة الداخلية التي تمتد جغرافياً مابين حوض السند 
وخراسان كانت قد دخلت ف إطار الفتح الاسلامی مند عهد عثمان 58 


سم 


. بدخل شیم منها في غرب اففانستان الحالية وقسم في ابران‎ )١( 


إل .ہہ 
00 ۱/۵10 


وعاهدت ۰ وترك لها الحكم العربى أميرها الذي ىدو أنه كان لقب 
"رتبیل وترك لها دداناتها ٠‏ وكانت مناطقها الغربية زارادشتية أما ف 
الشرق الجبلي فیبدو آنها كانت بوذية ولها معایدها وفیها أصنام من 
ذهب أعينها من اقوت“ آما عاصمة الامراء فکانت بلدة زرنج في 
الاحواض الواطئة وکان الحجاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
بدفعوا كل سنة آلف درهم۴) عروضا لا مالا“ ٭ ثم انقطعت هذه 
الاتاوة منذ عهد يزيد بن عبد اللك فلم بعد رتبیل سجستان بعطي آحدا 
من عمال بني أمية شيا ٠٠‏ 


وف أثناء ذلك كانت بعض الحماعات العرية قد توطنت في النطقه 
و کال قسم واضح منها هو من تلك الجماعات الثورية الهزومه في 
العراق والجزيرة كما کان بعضهم من آهل الشام ٠‏ وإذا هرب ابن 
الاشعث إلى سحستان واتتحر هناك فان الحماعات الخارجیه وجدت 
فیها مهرباً بعيدآ آمیناً واستطاعت أن تشکل فیها بورة واسعه ما لبشت 
أن آضحت اشطة دنناميكية خطرة ٠‏ ويروى « أن آول من دعا 
آهل سحستان ( يعني العرب الستوطنین فیها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بني تمیم يقال له عاصم أو ابن عاصم » ويبدو أن التوطن 
العربی كان فی الناطق الغرية المنبسطة أكثر منه في الناطق الشرقية 


ارسرسپیس پہپسس وس سایئے سے م ا سس ردق وروی سا سروس سا مد جو نت کے م 


)١(‏ یذکر البلاذري ان الفاتحين کسروا صنما من هذا النوع (فتوح 
البلدان ج٢‏ ص٦۸٤‏ ) 

(؟) البلاذري (فتوح ص ۹۳)) برد لديه هذا الرقم الذي يبدو انه 
بمثل الاتاو ه الشخصية الفرو ضه على الملك وحده لا على النطفه كلها > 
فخراجها تحاوز أرقاما من مثلثات الالوف (انظر البلاذري ص 55١‏ » وانظر 
ابن حو قل ص ۲۵۷ » وانظر اليعقوبي ص )۲۸٦‏ 


س ۲۲۲ كك 
0000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


الشسالية الحبلية الوعرة » كما يبدو أن السكان الاصلیین هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتيون لم يقبلوا إلا الاقبال القليل على الاسلام 
مثلهم كمثل أهل خراسان وايران ولكنهم أكثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التي كانت تشغل رووس الخوارج ٠‏ ولهذا 
فقد كانوا ‏ فيما عدا من يدخل الاسلام منهم على آيدي الخوارج 
وعلى الذهب نفسه ‏ خارج نطاق تلك المعركة التي كان هؤلاء نقودو نها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسى ٠‏ ظلت الحركة 
ار ها ی السباعة ید د رات اقل مان انوا 
كانوا ينظرون بعين الرضى دون شك الى تلك الملاحم والمعارك التي 
كانت تقوم بين ھؤلاء الغرباء وبين خلفاء دولتهم ٠‏ أو کانوا یتعاونون 
بالفعل مع تلك الثورات لأنها على الاقل تنتقم للظسلم والتعسف 
الخراجى الذي كان الناس غالبا ما بلقونه من عمال الدولة وة 
الفرصة للتعبير عملياً عن تذمرهم من الحكم الغرب 0 1 


ويبدو أن الثورات العديدة في خراسان ثم ما كان على بدي 
المنصور من الثورات الاخرى قد سمح لسجستان أن تتابع علاقاتهاالعادية 
مع الخلافة العباسية الناشئة دون أن تدفع لها الإتاوة « فلم بدفع 
رتبيل لعمال أبي مسلم » يوم كان صاحب خراسان أي 5 شي2176؟ بالرغم 
من أنه بعث إليهم ثلائة عمال واحداً بعد الآخر قبل أن يقتل : بعث 
مالك بن الهيثم من أهل خراسان الذي طلب من سجستان إخراج 
من فيها من أهل الشام وأذن من يحميهم بالحرب ويبدو أنه أخرج 
جماعة من القيسية قبل أن يفتديهم الناس منه بألف درهم ثم آخرجوه 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص۲۹۳ 


بت ۲۲۲ سے 
00 ۳۱۱0:۵۵10 


من البلد فبعث أبو مسلم عمر بن العباس من أحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا آخاه حاربهم وحاربوه حتى جاء بدلا عنه أبو النجم عمران 
اين اسماعيل ٠‏ 

وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لأبي جعفر المنصور 
الدي شعل عنه بنا کان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنه ١:5‏ ٭ فلما استقرت له الامور بعد ذلك اتحه 
الى فرض نفوذہ الفعلي في سجستان وعين لها ابراهيم بن حميد المروزي 
الذي كان من الطبيعي أن بآخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتبيل 
سجستان الدي كان انحاز الى المناطق الشسرقية الحبلية بالاناوة 
۱ لی وه + 

وظهر آن عودة النفوذ للحکم العباسی كانت ثقيلة سواء على 
شرب الفکر الخارجي فتمخض ذلك عن ثورة خارحبة انفحرن سنة 
۶۰ ولم بستطم ولي العهد الهدي أن يقوم حیالها بشىء كثير وطلب 
ب تسم سنوات عن سيرة تشبه سيرة الحجاج في الفتك واقرار 
النظسام ٭ 

وتسمية معن لولاية سجستان وهو المعروف بتعصبه القيسى ضد 
الیمن بدل على أن الحمهر ة الواسعة من عرب سحستان كانت سنة 


)١(‏ خليقة ن خیاط - تاربخ ج۲ ص۳۹ ونجد تفصیل الخبر لدی 
اليعقوبي ‏ البلدان ص ۲۸۵ ۱ ۱ 


— ۲۲۸ س‎ 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


كما يدل على محاولة تألف من بها من الخوارج القيسية الشیبانیسین 
وقد رماهم المنصور بمعن رغم كبر سنه « فقدم سجستان وانصرف 
المهدي وأقام معن وبعث عماله عليها یحبون الخراج سنة ۱۵۱ ٠‏ وكتب 
ب كما بقول البلاذري ‏ إلى رتسيل بأمره بحمل الا تاوة التي کان‌الحجاج 
صالح عليها ٭ فبعث بل وقباب تركية ورقيق ٠‏ وزاد من قيمه ذلك 
للواحد ضعفه فغضب معن“ ۰۰۰» وقام للحرب ولعبل الطلب نفسه 
لم یکن آکثر من وسيلة لشن الحرب على امير سجستان الذي أعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولميكن لغضب معن سوي هذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (ف الشرق) وعلى مقدمته يزيد 
ابن مزيد ( ابن أخيه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
لیضیف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سبايا كثيرة ۰۰۰ » « وكانت عدة من سبي 
واسر زهاء لانن آ0 > و و وطلب ماو ند خليفة رتبیل الأمان على انسه 
بحمله (معن) الى أمير الوّمنین فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فاکرمه المنصور وفرض له وقوده(۲) ۰۰۰ » ینما « أقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتى قتل منهم خلقاً عظیماً وافناهي "» 
وخاف معن « شتاء الجبال وهحومه فعاد الى بست » من البطاح الواطئة 
حيث بنى لنفسه منزلا ولكن « قوماً من الخوارج أتكروا 
سبرته ولا رآوا أنهم لا قوة لهم بمحاربته استعملوا الحيلة فاندسوا 


مس ا سب 


(۱) البلاذري : فتوح 1٩۳‏ ۲۹۲ واليعقويي ج ۲ ص ۲۸۲ 
زياد الرخجي سیکون لابنه الذي اسر معه مکانته في البلاط العباسي وهو 
ص۲۸۵ ۰ 


ہے ناو 55 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


مع فعلة كانوا ينون النزل و آخفوا سیوفهم في حزم القصب وتر بصوا 
أناما حتى دخلوا عليه وهو نتحمم في قبته ففتكوا به » 5 
ویتنازع دعوى الفتكة هذه ثلاث هحمات : فا مو لف المجھول صاحب 
تاریخ سجستان يعزو مقتل معن الى ظلمه وطعیانه الاداري والمالي فأهل 
سجستان هم الذين ديروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون الیمانیون کالخزرجي 
بحعلون ذلك ثآرا لیا يمنيا قام به اثنان من الحضارمة انتقاماً لأهلهما 
الذين قتلهم معن في اليمن فلحقوه بالثار الى سجستان ٭ وباقي المأورخين. 
و منهم البلاذري واليعقوبي والطبري”") > وهم أقرب المؤرخين لذلك 
العهد بحعلو نها مؤامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والالي 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين تفذوها قد يكونون من 
اليمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولاية إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل من‌الخوارج 
خلقاً عظیماً حتى جرت دماؤہم کالنهر ٠.٠‏ ”۲ كما قتل أصحاب ا و امرة 


ومنهم » أبنو العلام الطاقي!*) فلم سج مهم أحد ٠٠٠‏ » 


واشندت وطأة ( يزيد ) على العرب و العجم من آهل سجستان ووه 
فاحتال عض العرب فكتب على لسانه كتابا الى المنصور بخبزہ آن کتب 
الهدي قد حيرته وأدهشته وسأله أن یعفيه من معاملته ( أي من التبعية 


(۱) البلاذري ‏ فتوح ص؟۹) - واليعقوبي ج۲ ص۲۸ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ والیعقوب يج ۲ ص ۲۸۲ والبلاذري 
فتوح ص 555 . وانظر الخزرحي مخطوط الکفانه و الاعلام . وتار سخ 
سجستان (ط . طهران ۱۳۲۱ ) ۰ 

(6) البلاذری ص ۹۲) 


۱ ۱1۱0:۵۵0۱ 55۹ ب 


لل شيء من زرنج ۰ ثم إن كلم فيه فأشخص الى بغداد فلم بزل ھا 
ad‏ 220 
محقوا ۰۰۰ » ۰ 


غير أ نالخوارج لم برضهم أن یخرج يزيد سلما معافی عنأيديهم 
نلحقوه بمژامرة اغتيال أخرى كانت الاولی والاخيرة من نوعها بقوم بها 
الخوارج في قلب بغداد على الحسر ويظهر آنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها ۰۰۰ بقول الیعقوبی إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجسسر 
بیغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقاً عظیماً وضربنوه ضربات 
بالسيوف وكانت وقعة جليلة ٠٠٠‏ فلا يعلم أن الخوارج دخلت قط بغداد 
ظاهرا فقتلت آحدا الا ذلك اليوم ۰۰۰ » ولكن يزيد نجا من القتل‌وخرج 
من المعركة ببعض الجراح التي ( حركت أمره قليلا  »‏ كما يقول 
البلادري - لدى بلاط بعداد ٠٠٠‏ 


آما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التى شجعتهم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ۰ 
الشيباني الخارجی ار مع ألف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورته ٠‏ فا نالتحرك الخارجي هناك سوف يشهد في زمن المهدي والرشيد 
نشاطاً خطيراً واسعاً وإذا کان عامر الشیبانی » من العرب فسوف يكون 
تف وا لحصين مو لى ثعلبة وحمزة بن أترك فكأنما ظهرت بهؤلاءوتأيدت 


hitp ۵۷۵۲۱ ‘‘.blogspot.com/ 


الاحتکار العربي والشکل البدوي الى النطاق الاسلامي الأوسع وإلى 
أيدي الوالي سواء في المشرق الاسلامي أوفى افريقيا والمغرب ٠‏ 

ولا كانت ثورات الخوارج لیداً يعتبرونه من الفروض الدينية 
فانه لم يكن لمصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتتشار الفکرة 
الخارجية وعلى معاودة الثورة ٭ وهكذا نجدهم يعاودون الخروج 
كالعادة دون ملل ٠‏ ولكن مصارعهم وفشلهم المتكرر وقلة انصارهم كل 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحكم لعلهم یآمنون اليد القوية للسلطة ٠‏ 
وإذا كانت ايران أو عمان أو اليمن أو حتى سحستان ماتزال قریة. 
الوقم من العراق فقد كا ذمن حسن الاختيار والتفكير بالنسبة ایهم 
انشاء مراک لهم وقواعد في أفريقية القصية ٠‏ وهناك في الواقع قامته 
آقسی الثورات وآطولها عبرا ء 


۹ - خوارج افریقیة والفرب ( الصفرية والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي 
أمرة حاكمة وراثية محلية لحساب الاموین هي آسرة حبیب الفهري ۰ 
وكان الوالي الاموي أيام انتصار العباسيين في المشرق هو عبد الرحمن 
ابن حبیب الفھری الذي استقل بالامر في بلاده دون الاعتراف بخليفة 
العراق + وکانت الدعوة الخارجية منتشرة متفشية بین البربر خاصه فى 
تلك البلاد » مند مطالع القرن الثاني الهجري » وتجد القبول لدهم بسبب 
مایجدون فیها من التسوية مع العرب من جهة ومن التعبير العملي‌الثوري 
عن استيائهم ورفضهم للظلم ولحکام ا مرکز والشرق من جهة آخر ٭ 

وقد وجد الفکر الخارجی هناك » خلال العهد الاموي الاخبر > 
تربته الخصبة فاستغلها وانتشر الانتشار الواسم فلما کان الاتقلاب 


— TA 10 ۱00 


۱ ( الصفرية ( أتباع زياد بن الأصفر وكانوا لا يكفرون العقدة ) 
وقد انتشرت أفكارهم في الاقالیم الغربية من افريقيا ( الجزائر الحالية ) 
وال مغرب و تزعمهم آدو قرة الما اليفر ني الذي أعلن نفسه إماماً في 
تلمسان سئة ۰-۱۳۹ ۷0۷ ۸ 

۲ ) الاداضية وقد استمالوا الناس في المنطقة المتدة مايينطرا بلس 
وتونس ٭ وانتتخوا سنه ۱۳۹ أنضا أا الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
العافری اماما آخر ٠‏ وقد سيقت الصفرية الاباضية في الانتثار هناك 
كما كانت اكثر اتساعا في المناطق وقد استطاعت سنة ۱۰ ان تحتل 
القیروان وأن تبنى في السنة التالية سنة ۱۶۱ - ۱:۲ مركزا صفربا 
جديداً هو مدینة سحلماسة ٠‏ وبذلك انقطم المغرب ‏ لفترة ماب عن 
الخلافة في المشرق وخلص للخوارج الذين عرفوا في تلك الفترة عصرهم 
الذهى ف افريقيا ٠٠٠‏ لاسيما وأنهم استغلوا انصراف العباسہین للشرق 
ومافي الشرق من فتن كما أنهم نالوا تأبيد البرير ثم استكملوا آسباب 
السيطرة على المغرب كله بمقتل حبيب بن عبدالرحمن بن حبيب الفهري 
على بد الصفارية سنة ١4٠‏ وانقراض الاسرة الفهرية التی كانت تسيطر 
على ولابة الغرب للامويين ثم لحسابها ٠‏ 


ولكن انقسام الخوارج وتصادم الفرقتين إحداهما مع الاخری 
دمر السلطة الخارجية الناشئة فقد سارت الاباضية من طرابلس ضد 
الصفر بة الذين احتلوا القیروان بححة استنکار ماسفكوا من الدماء 
وارتكبوا من المعاصي والمنكرات والطغيان ٠‏ واستطاع أبو الخطاب آن 


۱.١ /‏ م٭وەاط. ١‏ :0۲/۲۵0۱ الط 


هزم الصفرية عند القیروان ویدخلها ( صفر سنه ۱ ) ویعین لها والاً 


من قبله مو عبد الرحمن بن رستم!'ٴ الفارس ٭ 


وسير الخليفة أبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي واليا على 
افر شا سنه ۱۳ في خمسینآلفاء بعد أن كان بعض قواده قد فشل فيدخول 
هذه المنطقة سنة ۱۸۲ فلم یکن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لکنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن يباغت جیش آبي الخطاب 
وسحقه ( صفر سنة ۱46 / نیسان مایس سنة ۷۰۱ ) « وظن ابسن 
الأشعث أن مادة الخو ارج انقطعت واذا قد آطل عليه منهم أبو هر برة 
الزناتي في ستة عشر آلفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ریسع 
الاول سنة ١44‏ ) وكتب الى أبي جعفر بظفره وبرآس أبي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقیروان ٠٠٠‏ » وبلغ من الشدة حدالامر 
بقتل كل من يحمل اسما أمويا ٠٠٠‏ ولحق اين الاشعث بالاباضيةفي 
المغرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهينحيان لكنه لم يشا 
أن يتابع الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
آقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وقي سجلماسة حيث نصب الصفرية لحسکم 
الولاية أا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولایته تلك حتى سنه ١١‏ جعل من تفه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لکن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بین قيس ویمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 


)20030 براجع ف تفصيل هذه الحر کات ۲ این عذاري ف البیان الفرب 
بيروت ج١‏ (ليدن) ج١‏ ص ۷۲-۷۱ وص ۸٥_۷۸‏ ۰ ابن خلدون ج) ص 
۱۱-۶٩‏ ؛ واس الاثير جه ص ۲۲۰-۲۱۳۲ (حوادث سنة5؟١)‏ 


> “http://catch1***.blogspot.com/ 


#الحلد الضربة وحاصره وطرده من القیروان سنة ۷۹۵/۱6۸ ۰۰۰ 


وقد أرسل المنصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
دی بد بت الول فقو ہپ ریہ 
جنده سنة 785/16٠‏ قبل أن يكمل السنتين ٠.٠٠‏ وقد سمح هذا 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد تحرك في هذه المرة 
الخوارج الصفرية : بقيادة أبي قرة بن دو ناس اليفربي الذي نصب‌للامامقه 
ومشت معه قبائل زناتة آکبر قبائل الب برواکٹرھا تشبعا باطبدا الخارجي» 
وتجمم الاباضية وراء امام من آبرز الائمة الحاربین هو آبو حاتم يعقوب 
ابن حبیب ٭ واضطربت سياسة النصور تجاه الغرب حتی إنه عین الحسن 
ابن حبیب الكندي قائد التمرد ضد الاغلب رالیا على أفريقية املا في ان 
بجد لديه الغناء وق اتنظار العئور على قائد ي مستوى ألمسؤولية وقد 


۰۰ 


«صفرة ) وكان يعرف « مهزارمرد » وهو لغب فارسی يعني آلف رجل ۰۰ 


قدم ابن حفص القيروان في صفر سنة ۱٥١١‏ في ظرف كان فيه 


— لم _— = سس سملم لم سس ٹپ سم 
س س هشه تسم نمه 


تحرك الخوارج عاما ٭ وخرجت جموع البربر من گل فج مرة واحصدة 
غاضحت الحاميات العباسية في أفريقيا أشبه بالجزر المخاصرة ضمن 
المجموع الثائر ويبدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث سنوات ثم انفجرت الثورة في جميع المرب وافريقيا : 
أجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحدة: أبو قرة » وابن 
رستم » وأبو حاتم وقرى أخرى عديدة تزيد على اثنتي عشرة يذكرون 


١١م ةعلاط دولة بني العياس‎ عام٠٠٠١‎ .طا٥و٭حہ‎ ۱.6 ٥/ 


لها أرقاما هائلة من القاتلة۱) ٭ 


وسنما كان ابن حفص في بلدة طبنة يعمل على إخماد 
الشورة تجمعت حوله کل القوى وقد استطاع تفريقها 
عنه بالدساٹس والمال بیجع شحد عاصمة القيروان محاصزة من 


حتی قتل ( ١١‏ ذي الحجة سنة ۱۵6 ) ٠‏ ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حيش يزيد بن حاتي مايقدر ب ٦٦‏ ملیون درهم 
جهز بها ستين آلف مقاتل ٠‏ وماكاد يزيد يصل الى طرابلس سنة ۱۵۵ حتى 
بادر أبو حاتم الى لقائه مع الا اضبه وهزم طلا نع الخيش عند حسل 
نفوسه ثم التقى الجیشان ( ریع الأول سنة ۱۵۵ ( وبالرغم من استمانة 
ابي حاتم في الدفاع وتحصنه في المناطق الوعرة الا أنه خسر المعركة وخسر 
معها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي لائین آلفاً وظل العباسیون يقتلون 
الخوارج في جيل ھوسة قراب الشهر ».۰ 

ثم خدا يزيد الى القيروان فدخلها ( ۲۰ جمادى الاخرة سنة ۱۵۵ ) 
ينما تراجع الخوارج الاباضية بعد سحق ورة آخری قاموا ھا في 
طرابلس الى الغرب الاوسط ۰۰۰ وتعقبهم يزيد فی الحبال و شولون‌انه 


(۱) ذکر ابن عذاري (البیان الفرب - جا ص ٩۱‏ ) أن عدد قوات 
البربر مجتمعة كانت ۲۵۰ الفا و .۰ ألفاً مع أبي قرة عدأ ۲۵ الفاً من 
الخيل و ٠‏ الفا كانت عدة حیش أبي حاتم ۰ وهي آرفام مبالغ فیها 
لا تدل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 


0101م 5ط که YEY‏ — 


كان بین الخوارج وجند المنصور منذ بدأ عمر بن حفص قتالهم إلى نهاية 
أمرهع نحو من ثلاثث مائة وخمس وسبعین موقعة ٠٠٠٠‏ 

ولكنيزيد استطاع أن یمنح بعد ذلك منطقة افريقيا والمغرب فترة 
من الهدوء والاصلاح الداخلي والعمران وتنظیم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم تشهدها منذ آيام حسان بن النعمان وقد 
استمرت حتى وفاته في رمضان سنة ۷۰ أيام الرشيد ٠‏ 
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افص انس 
توطيد الدولة  ٢‏ 
الشائل الداخلیة 


لم تكن هذه المشاكل آخطارا كبيرة تستهدف العرش العباسي 
مباشرة ومن حصث الااساس 6 ولکنها كانت انحرافات 5 مفهوم الحكم 
والدین تنحت عن الا(اشخاص الدين تو لوا الدعوة العياسية بجھودھم 
و احتماعه و اقتصاد به وعن الطريقة الو اسعة السافحة التو سلکھاالدعاۃ 
العباسیون في العمل وف جمع الانصار ویمعنی آخر ظهرت من ذیول. 
الدعوة العباسية » وفي آعقاب الثورة » وبعد نجاحها مشاکل من انواع 
ثلاثة : بعضها تعلق ہزعماء الدعوة من الاابراننین خاصه » وبعضها تعلق 
بالشعب الايراني ممن تجند معها أملا في تطورات بعيدة » أو ممنحركته 
الثورة لاتنظار أو لمحاولة تحقيق تطورات سياسية ودينية واجتماعية. 
ملائمة لاماله فلم يتحقق له ذلك ٭ 

ومعظم هذه المشاكل لم يكن هدفه المطالىة بالخلافة ولكنها هددن 
الامن الداخلى للدولة وكان أصحابها أشخاصا خطرین على شخص 
الخليفة أو على دين الدولة واستقرارها لاحركات ذات آراء سياسية 
مناوئة للمسادة العاسية ۰ وکا لمن تنائحها توطسد الادارة العاسته. 


- ١ ٠٠١ 0 


في مختلف الاقاليم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلاميتها ومركزيتها 
وليس إلغاء تيارات سياسية قائمة في المجتمع الاسلامي ضد العرش ٠‏ 


وهذه المشاكل الكثيرة بنوعبھا إنما نحمت عن أ زالعياسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة حاهزة منتصرة الجیوش ف العراق وغبره 
ونعنى أبا العباس والمنصور أرادا أن يجعلا الدولة « عباسية » فقط » 
ولهما فقط » وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٭ بینما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٠‏ ثم في حركتها العلنية قد جرفت معها وللمت 
أهواء شتى وأعواناً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنمو 
كثير من الطامح لدى آعوانها الكبار ولم يكن یعدل غموض شعار 
كالحكم بکتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي .. 
الخ ٭ كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
اخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتمين له أنه خدع قل أن بنتصر العباسيون النصر النهائي كانوا في 
الواقع قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة من 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفري » وشيبان الخارجي 
وبها فريد الفارسي » والكرماني وأولاده ٭ وإذا كان هؤلاء لیسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التي رفدتها ٭ فان العباسيين لم يترددوا 
في 'تصفية آکثر أنصارهم آبا كانوا حين اروا يريدون فرض الممموم 
« العباسي » الذي كانوا يفهمون واصطدم هذا الفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٠‏ 


بيه ۱ سے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


۱ - ثورات الدعاة : 


وإذا كانت الثورات » كالقطط » تأكل أولادها فقد کان بین الثائرين 
والضحایا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فيهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
وق الا خلاص للعباسیه من أمثال : جهور العجلی » عبد الجبار الأزدي ء 
خالد الدهلي بسام بن ابراهيم » زياد بن صالح ٭ وكان فيهم من ذلك 
عدد من الانصار العاديين » وقد خلق هؤلاء وأولئك على السواءمشاكل 
داخلبه مختلفة منها مثلا : 


۲ مکافاة له على ترك التولي للاموبين في العراق والانحياز 
للعباسيين ٠‏ فلما عين أبو مسلم للسند واليا آخر هو المفلس العبدي في 
نوع من عدم الاكتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصيان وقتل 
على جيشه وألجآه الى الهرب والموت عطشاً في الرمال(۱) ۰ 


۲ ند شیر داش بن شيخ الهري) : ولعله كان من قدماء الدعاة 


> ۲۵۲-۲۵۱ ٠ انظر خليفة بن خياط  التاریخ ص۲۳۲‎ )١( 
الدینوري الاخبار الطوال ص٣۳۷ © الطبري 111/۷ (۸۰-۲) »© العیون‎ 
۲1١ والحدائق ص‎ 

(۲) العيون والحدائق ص ۲۱۱ > الطبري ٢٣٢۹/۷‏ (۷۳/۳) » ابن 
الاثیر {{A/o‏ 4 النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص ٦٦‏ فما بعد © اليعقوبي 
ح٢‏ ص ۲۵ . 


-۴ ٠۰۰۰.blogspot.com/ 


اليه فيها كافة العناصر التي خاب آملها في الحكم العباسي في ماوراء. 
النهر وخراسان کما دعمه العلونون وانحاز اله بعض عمال العباسيين. 
مما جعل حرکته شعبية واسعة القاعدة ( ۳۰ آلفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا » ولم يخسر شريك المعركة الا حين انفصل عنه آحد قادته من 
كار بخارى : قتیبه بن تفشادة وانضم الى القائد العباسي زيادين صالح 
الخزاعى ٠‏ وقد قتل شريك في المعركة وأسر عدد كبير من أصحابه 


۳ ے وقد تولى زياد على الصغد وبخارى مكان شريك ومع أنه 
کان أحد النظراء السبعین فی الدعوة(۱) لكنه مالبث أنثار بدوره على 
نحكم آبي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بابعناهم على العدل 
وإحياء السنن وما آبومسلم الا ظالم جاثر يسير سیر الجبابرة وانه مخالف 
قد أفد قلوب آهل خراسان ٠٠٠‏ » ویدو أن آیا الغباس تفسه کان‌وراء 
هذه الحركة ٭ لکن عددا من قواد زياد تركوه الى آبي مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخساد الثورة ٭ فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنة ( دهقان باركث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برأسه 


الى ہی مسلہ ۳ ٠‏ 


٤‏ ۔۔ وأعلن عیسی بن ماهان وهو بدوره من قوادالثورة العباسية 
وأحد النظراء السعين سخطه على ماحری بزیاد ومع أنه كان يحارب 
يسام بن ابراهيم العباسي الاخر الثائر الا إنه أبلغ الناس أن الخليفة أبا 
العباس ساخط منكر لا فعل أبو مسلم « وقد تبرأ منه وبعث الي بعهدي 


)١(‏ آخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص۲۱۸ و ص۲۲۰ 
(۲) الطبري )٦٦/۷‏ (۸۲-۸۱/۲) 


= http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


عیسی اد آرسل إلى ر سسه وصدبيقه أبى داود وخالد بن ابراھیم الر بعي 
الذهلي بسته عشر کتابا وجدها من عیسی بذم آبي داوود و نقده قاتلا : 
(( + و ۰ هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك فدو نك به » وطلبت 


وکشف له الکتب وجلده ثم أسلمة الى جنده فادخلوہ في جوالق‌وضربوه 
بالاعمدة حتی مات(۱) ۰۰ 


وقد عظم على الخلیفه آبي العباس مقتل عیسی وآرسل إلى ابي 
مسلم أن يأخذ آبا داوودبعيسى ويقتله فرفض آپو مسلم ذلك وبسث 
سط غدر أبى داوود ویضیف أن ابن ماهان لو ترك لكان منه من 
إفساد الناس وحملهم على العصية والخلاف ماکان من زياد بن صالح 
صاحه ٠‏ 

ه ‏ تمرد بسام بن ابراهيم : وکان الرجل في الاصل من أكبر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العباسیه وفتح لها سرخس على 
شیبان الحروري ۰ ثم كان احد قواد قحطبة الطائي في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر في الأهواز ثم كان احد قواد عد 
الله بن علي في احتلال الشام واخماد ثوراته ٠‏ وقد كلف عبد الله 
بعد هزيمة أبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني آبا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى تدمر » لاجثا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناك 
ونجح بسام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن علي آواخر 
سنة ۱۳۲ ه فأعلن الثورة وخلع آبا العباس ودعا لولد على بن أبيطالب 


)۷٦/۷ المصدر نفسه‎ )١( 


سے ٣٢۹‏ ہے 
Rito etc .۰۰.blogspot.com/‏ 


لكنه لم يستطع البقاء ہین قبائل كلب التي هزمها في تدمر لاسيما حين قل 
جندہ باتفصال عدد کر من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث أبو العباس إليه بجيش يقوده خازم بن خزيمة فالتقى في ناحية 
المدائن «فهزم بسام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفی بالكوفة٠‏ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق بعرض عليه الخلافة 
فخشي الامام أن یکون ذلك شركاً متصونا للإبقاع به » واتصل بابي 
العباس يكشف له الامر ٭ ثم دلهم اسماعيل ابن الامام جعفر على مكمنه 
فقضوا عليه وقتلوه وقتلوا انه معه(۱) ٠‏ هل كان ذلك زهدا ق‌الخلافة 
من العلوبين ؟ أم كان خوفاً من القوة السياسية ؟ آم ان القصة كلها 
مختلقة لتبرير قتل آحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي بسام وشريك الهري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها آبوالعباس ٠‏ 

5 ثورة جهور بن مرار العجلى : وه ذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطبة الطائی ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سنة ۱۳۹فقضی 
على ثورة سنباذ في خراسان والري وقتل من أصحابه في الهزيمة نحوا 
من ستین آلفا وسبى درارهم ونساءهم قبل أن يقتل سنباذ سه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته أكثر من سبعين بوماء 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن آبي سسلم 
الخراسانى واعتبرها جهور فيئاً فوزعها على المقاتلين وطاليه ابو جعفر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين علي وكان ابو 
مسلم قد احتواها ٠٠٠‏ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف وخلع 
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عة المنصور فلما أرسل الخليفة واليا آخر إلى الري قتله جهور وأعلن 
الثورة ٠‏ ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إذ توجهت نحوه لاه 
جيوش من ثلاثة اتحاهات : أحدها من خراسان والثاني من الخليفة 
يقوده محمد بن الاشعث الخزاعي والثالث من شمال العراق شوده 
عمر بن حفص الهلبي ٭ ومع أن نخباً من فرسان العجم حاربت مسع 
جھور وقاتلت القتال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق جهور بأذربيجان لعله بجد الحماية لدى واليها يزيد بن حاتم 
المهلبى وبحد بعد ذلك الوسيله لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
وقتله بعض آعوانه(۱) ۰ 


۷۔۔ وعبد الحبار بن عبد الرحمن ن الأزدي كان من الدعاة والقواد 
العياسيين ف خراسان وقد جعل أبنو العباس اليه الشرطة ' نم أقره عليها 
أبو جعفر تم أعطاه ولابة خراسان سنه 4 Vov/\‏ اص طدم 
رووس السعة العباسية من العرب الذين لم برضوا الحاحه فیالحبای4 
وعسفه فيها فسجنهم وقتل بعضهم واتهمهم الیل للعلویین وکان منهم 
خالد بن كثير ولكنه خشي ثورة الأزدي إن عزله فأراد أن بخفف مسن 
قوته أولا بأن طلب منه ارسال بعض النجدات لحرب الروم فاعتدر 
بأن الثغور مع الترك آشد خطرا وحيزعاد المنصور فآبلغه أنه سيرسل 
اليه القوى لصد الترك عرف ماوراء هذه النجدات فأبلغ الخلئفة 
أنه لايجد عنده من الميرة مایکفی القادمین و ۰۰۰ 

وحين أرسل المنصور ولى عهده المهدي بعاونه حازم بن خزيمة 
التمیمی ضده كان الأزدي قدثار مدعيآ أن المنصور « دعاه لعبادته )ورفع 


(۱) الطبري جلا ص 656 و ۹۷) (۱۳۰/۲ و ۱۲۲) ۰ 


ل ٢٥۲٦م‏ 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


شعارالعلوین وبعث الى محمد ذي التفس الزكية أو الى أخيه أن 
پشخص الى خراسان لیبایمه ولكن أحدا منهما لم يستجب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلوبين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 
خليفة !۰ 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه بعض أنصار الازدي وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هاشمية 
الكوفة سنة ٥٤١‏ فصلب فيها ٭ لم بستجب المنصور لرجائه في أن يذيقه 


« ستة شر فة ! » 


م سم عيينة بن موسى التمیمی : وكان كما كا نأ بوهموسىمنقدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب واليا على السند سنه ۷۵۰/۱۳۳ عقب ورة 
منصور ثم استدعاه أبو العباس وخلفه ابنه عييئة ٠‏ وسدو أنه تعصب 
فتخلوا عنه ٭ وكان هاربا نحو سجستان حين عرف به بعض اليسانية 
فبلغوا ثآرهم منه في كمين أقاموه له ٠‏ 


۲ - مصارع زعماء الدولة : 


وادا كانت هذه الا تتفاضات محدودة الاثر و محصوره في المشرق» 
قال صاحب العبو زوالحدالق - فهاند س ولا کثره حنود بل محردالسعادة 
والاقال واتداء دولة مسعودة واتنثار حل دولة قد ولت سعاد تهنا 


سے ۲۲۵۲ ہے 
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فلانفيد السعي 5 اصلاحها ۰۰۰ »۲۱۲ فقد كان أخطر منها بکثیر تلك 
المشاكل التي كان موضعها في عاصمة الدولة ومقرها و کان و 
هم أصحاب اليد العليا في قيام الدولة وتدبيرها وآصحاب السلطان 
الاقوی والاقدم فیها ٠‏ 

والواقع أنه لایکاد يذكر قيام الدولة العباسية دو نأن تدکرآسماء 
كل من سليمان بن كثير الخزاعي وأبي سلمة الخلال » وأہی مسسلم 
الخراساني ٠‏ ولكن هؤلاء أنفسهم نما قتلوا جميعا بسيف العباسيين 
أتفسهم ٭ ویعال‌ساحب ( الفخري ) الاسبابقائلا : « ۰۰۰ وكأنالمخترع 
للدولة نكون عنده من الدالة والتبسط ماتأتف من احتماله تفوس ال ملوك 
وكلما زاد نبسطه زادت الانفة عندهم حتى يوقعوا به "٠٠٠‏ » ولكن 
هذا السب الشخصى على وجاهته لایکفی لتعليل تلك الفتكة التی 
عکررت ف عهود كافة خلفاء العصر الاول تفریا ۰ ١‏ 

۱ ب فآما سلیمان بين كثير الخزاعي فقد کان نقیب النقباءالعباسیین 
حين زحفت الثورة الى العراق فانه كان هناك فى حصنه المكين ٠‏ 
ولكن بین أي مسلم لتلك الولاية أعاد الحزازات القديمة بين الطرفين 
منذ أيام الدعوة يوم كان أبو مسلم تبعاً للخزاعي ٠‏ 

وقدكان أبومسلم قد قص جناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود أحد أقربائه الهامين وهو ختنه : أيوجعفر لاهز ابن 
فرظ التميمي”؟ ء وقد كان الرجل أحد التقباء الاثنى عشر من‌الدعوةء 


۲۲۱ العیون والحدائق ص‎ )١( 

(۲) ابن طباطبا - الفخري . 

(۲) يسميه صاح باخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر يبظ انظر ص۲۱۷ء 
۲۲۰ .. الخ وسميه‌الطبري لاهزا أيضاً ون کانت‌بعض‌الراجم 


hip Nageh: ..blogspot.com/ 


آخذ فيها بوساطة الخزاعی مكان آبی المغيرة خالد بن كثير ٠‏ وكان لاهز 
آحد ثلاثة اختاروا أا سلم قے: اللاغوة حين كان يعمل عند أبي 
موسی السراج وقد انهمه آبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وآشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصة الهرب حين طوقه ابو مسلم وکاد بقبض 
.سر یں ویر ی و ےج 


لم طب سلیمان بن کی سا بوي بي سلم یتسه ان 
قال مرة : اللهم مہ ہد بعد كیا سودت هذا العنقود واسقنى 
دمه ۰۰۰ » وقد اننظر نے رے ا 
أنه شکا له تسلط أبي مسلم وقال : « إنما كنا نحب تمام آمرکم وقد 
تم بحمد الله ونعسته فاذا شئتم قلبناها عليه » ٭ ووصل الخبر الى آبي 
مسلم فاستدعی سلیمان بن كثير وقال : آتحفظ قول الا مام : من انهسته 
فاقتله ؟ قال نعم ! قال دی تہ ات وان رترب ک ار بر 
التصور ال ی‌آخبه ابي العباس بقول : لست خليفة ولا آمرك شي؛ إن 
ترکت آبا مسلم ولم تفتله ! والله ماتصنم إلا ماآراد(۳) » ٭ 

وتغطية للقتل يبدو آنآبا مسلم اتهم سلیمان بن كثيربالاتصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي لیقلب معه الدوله علونةه وهو زعم مکد به 
ماضي سلیمان العباسي الطويل وان يكن مسکن الوقوع + 

وقد آلحق آبومسلم سليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشية » والقول باشادیء الزارادشتة المغايرة للدين وأنه باب على 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص ۲۸-۳۸ (۱۹۹۵-۱۹۹۲/۲) 
(؟) انظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ص ۲۰-۲۳۸ ء الطبري 
9۰/۷ (۱/۲) 


/٥١ہ۔.ەمدوہاط‏ ۰۰ ات ۲۵۲ — 


کتاب الامام فقتله ٭ فكان آول قتيل في فى الدولة العباسية تھمة الزندقه ٭ 
إذا لم يكن قثله بشيء كثير فقد كان قتل أبيه مع مكانته في الدعوة 
دون استشارة الخليفة ودون علم أبي جعفر » أخي الخليفة الموجود في 
خراسان يحمل الكثير من الاعتداد والتحدی للخلافة وحين كتب آمو 
مسلم بذلك إلى آيي العباس بلغ من استياء الخليفة وغيظه المكتوم أنه 


لم بحبه شيء ۰ 


؟ ‏ وأما أبوسلمة الخلال الذي قضى ق خدمة الدعوة العباسية 
أكثر من ثلاثين سنة فقد صرعته أولا علويته ء ذلك ان آبا العباس لم ینس 
له تلك البادرة فی تحويل الخلافة الى العلوبين ٠‏ كما صرعه في الوقت 
تمسه » إدلاله بمنصبه ( كوزير لال محمد ) الذي لم يكن یدین به لابي 
العباس ٠‏ بقول ابن قتيبة220 : « كان ابو سلمة ظهر الادلال والقدرة 
على أمير المؤمنين » ويذكر الدينوري انه كان بنفذ الامور « من غير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة ) ٠‏ 


واذا كان هذا ضحة طیعیة لظروف تلك الفترة ء فإنه كان بادرة 
خطرة في الدولة الحديدة ء صدمت آبا العباس وأوحشته ٠‏ ولكنه تردد 
کثیرا في الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم » ء لأنه خشي 
أن بتكون آبو مسلم الخراساني درء لأبي سلمة ٠ ٠‏ فاختار أن دکون أبو 
مسلم في جانبه وأن يقتله » إن أمكن » بيده ٠‏ 


وتتفق الصادر ( كالطبري واليعقوبي والفخري والجهشياري وابن 
(۱) أبن قتيبة : الامامة والسیاسة ج ٢‏ ص ۲۳۱ 


٠١‏ سد ۵28 :مقط 


المنفذ لها ٭ غير ان الدینوريٰ(۷) والمسعودي7) ينفردان ره الخليفة 
ووضع المسؤولية على عاتق أبي مسلم » حسدا منه لأبي سلمة على 
مركزة كوزير للدولة ٠‏ ولعل الأرجح هي روایة المصادر الاولى اللي 
تضيف إن أبا مسلم بعث من عنده بمن قتل آبا سلمة : « وجه مرار بن 
و ہو ری کی 
قد مضى على وزارته ونفوذه إلا قرابة أربعة أشهر ۰ 


وما من شك في أ نأا العباس كان ذكي التديير حين عهد الى 

لس حي سا ےھ و الرحل الذي 

خدمهم السنين الطوال وطمآن في الوقت نفسه آبا مسلم ء لثلم بخشی 
لنفسه المصير ذاته ۰ 


ور مت ا مر سا 
على ذلك الشعراء تعليقات ذات‌معنی ٠‏ إذ قال أحدهم : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن شناك كان وزيرا 
وقال آخر : 
وبح من كان مذ ثلاثين عام ١‏ يبتغى حتف نفسه غير آل!! 


۳٦۸ الدینوری ۔ الاخبار الطوال ص‎ )١( 
۲۰۲ (؟) المسعودي : مروج الذهب ج ۲ ص‎ 
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فحي ؛ ولکن كشخصية دينية أيضاً ٠‏ فکا زمن الصعب جداً إزاله 
لقتله قبل أن مسد عليك أمرك فلقد رأیته وكأنه لا أحد فوقه » ومثله 
الذين أشربت قلوبهم حبه ء واتباع أوامره » وایثار طاعته ‏ على قول 
الدينوري ‏ ولكنه كان ماثل النفوذ في العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده ٠‏ وكان ابو العباس لا بقطع أمراً دون رأيه ‏ كما قال ابن قتيبة ل 
الذي قد یکون ف قوله بعض المبالغة ء وكان ابو الجهم بن عطية الباهلي 
عينا للخراساني » عند الخليفة يكتب اليه بكل خبر ٠‏ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطبيعية التی تكون بين خليفة وكبير رحاله بل کان فھا من الاعتداد 
والتحدي الشىء الكثير ٠‏ وقد آوغر الخراسانى صدر الخليفة وأخيه 
في آمور كثيرة : ۱ 


فما كان بالهين علیهما قتل سلیمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قله قتل الكثير من الدعاة الکبار على ید أبيمسلم فما 
كان نال اش يونا الى الس الشرقي من الدولة السباسية یتصرف یه 
أبو مسلم كما يشاء دون الرجوع الیهما بل وضد إرادة الخلیفه آبضاً : 
یعین أبو العباس والیاً في السند مثلا" ( ابن جمهور ) فیطرده آبو مسلم. 
ويعين بدیلا عنه ( الفلس ) ویسمی آبو العباس عمر عیسی بن علي لولابة 
فارس فیرسل آبو مسلم والیاً آخر علیها هو محمد بن الأشغث مم‌تعلیمات 


بقتل عیسی ۰ واذا لم ينفذها ابن الأشعث تحرجاً من قتل عم الخليفة 
فا نه طرد 7 على أي حال وأخذ عليه العهد واليمين 0 بألا تعلو منيراً 
ولا يتقلد سیفا إلا في جهاد ٠ » ٠٠٠‏ 


۱۷-۳ بط دو له سي العباس‎ 017/6260۳ ۰۰ .blogspot.com/ 


ولا شك ان مقتل ابي سلمة دونما ضحة ؛ قد شجع أبا العباس 
على التمكير جديا في أمر ابي مسلم ٠‏ ولكنه كان بخشاه ولا « تفلت 
وطأته ‏ كما قال الجهشياري۱) - على أبي العباس وكثر خلافه إياه 
. لجيش الخراساني : وقد تم ذلك » وسر له ابو العباس » ٭ ثم شاء أن 
ضعفه الثورة فاستعمل زیاد بن صالح والی بلاد ما وراء النهر : للقيام 
شده ٠‏ وآمره :ا ن‌رآی فرصة 4 : ان يشب على آہی مسلم فیقتله ٠‏ ولكن 
مالحا ولو ب توا وی 
جوز و م وی 
ابن كثير وعاد آبو جعفر مسلوءا رعباً وتحدیراً ٠‏ ثم مر ابو مسلم بالعراق 
حاجا : قبیل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض آبو جعفر آخاه على قتله » 
ولکنه لا بزال بخشاه فرفض وکل ما فعله أنه آمر آبا مسلم آلا بتي 
الما ی اک هن الف وجل وكاق مع هنا ننه الا قمل : 
مسلم : فكان طبيعياً أن يبدأ عهده بحل مشكلته ٠‏ وقد وضع كل دهائه 
وحدره في ذلك ٭ ولا شك ان تصرفات أبي مسلم أمام أبي جعفر : قبيل 
الخلافه و عدھا 3 قد عحلت فيوقوع الأزمة » وملأت الخلفه الحدر 4 
بالحقد و الخوف على سلطته ٠‏ 

وكانت علاقات الاثنين الاخيرة في فترة الحج ترشحهما للاصطدام 


سے سےے وی ےو وش ا سے سا ایا ا سس 


۹۳ الجمشیاري ص‎ )١( 


— ۲۵۸ — http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


المباشر ٭ فقد كان أبو العباس قد عين أبا جعفر لامارة الحج مما آغضب 
أبا مسلم وجعله بتحدی أبا جعفر طول الطريق ٭ وإنما كان حج أبي 
مسلم في الاصل سياسياً وليس دينياً تماما وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وف مكة : مهبط الاسلام وفي موسم الحج وآن 
« يصلي بالناس » كما يقول الطبري ف الكعبة » مقابل إثبات الوجود 
الذي حاوله أبو العباس حين أرسل أخاه الى خراسان ٠‏ ولهذا لم بأبه 
أبو مسلم لأبي جعفر فكان يتقدمه بموكبه وف عليه في البدذخ 
والهسات والاعمال + ثم توق السفاح والرجلان في طريق العودة فابطاً 
أبو مسلم آباماً ‏ فيا يقولون ‏ في البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما بقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسی ء ولي العهد الاخر ء على الثورة 
وآخذ الخلافة ولكن عيسى رفض المغامرة ٠٠‏ ولقد هم أبو جعفر بابي 
مسلم وهما بعد في الطريق ٠‏ وكاد يبعث من بقتله ( وهو عطية بن 
عبد الرحمن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما يكون من آمر ببعة 
الناس أجسعين ٠‏ 


وكان الرأی صواباً إذ اتفق في تلك الفترة أن ثار عبد الله بن على 
عم المنصور . فاغتنمها الخليفة فرصة يضرب بها الخطرين القائمین عليه 
أحدهما بالاخر ء فيبعد الخراسانی عن آنصاره في خراسان ویرمی به 
عمه : لا يبالي آبهما قتل صاحبه ؟ وما كاد الاثنان يصلان العراق حتى 
استدعى أبو جعفر ا مسلم وكلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عسه 
عبد الله ٭ ومع أن أبا مسلم لم يكن في نيته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصه ازيادة تفوذه وللبعد عن أبي جعفر فقبل ولم ينس 
الخليفة أن بہعث مع أبي مسلم بعدد من القواد الآخرين منهم الحسن بن 
قحطبة ء يراة بأعماله ٠‏ فكتب هذا إلى الخليفة كتا ملاه تصميمة 
على قتله : « ۰۰۰ إني قد ارتبت بابي مسلم منذ قدمت عليه ٠‏ انه یآتيه 


۱1۱0:۲۹6۱ ‘‘.blogspot.com/ 


الكتاب من أمير المومنين فيقرؤه ثم بلوي شدقه ۰۰۰۱ » واتتصر أبو 
ا سرت رہ ہک و ئا 
من عبد الله بن على ء فغضب الخراسانى وقال : « آؤتمن على الدماء ولا 
أؤتمن على الأموال ؟ » وهم برسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وآن ادعى الرسول قدومه للتهنئة .! 


و ظهر ان آبا مسلم « عزم على الخلاف » إثر ذلك ء فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
.بعود الى الهاشمية ویری أبا جعفر الخليفة ٠‏ وقد كنب الحسن بن قحطبة 
الى أبي جعفر يقول : « با أمير المؤمنين إن الشیطان الذي كان ينفخ في 
رأس عبد الله ( ابن على ) قد انتقل إلى رأس أبي مسلم » ٠‏ 


و کان آول خلاف علني : بين الاثنين رفض ابي مسلم إطاعة آمر 
آبي جعفر بالبقاء بالشام والباً عليها وعلی مصر ٭ قال : هو پوليني‌الشام 
ومصر ء وخراسان لی ؟ وکتب إليه : « ۰۰۰ !نہ لم ببق لأمیر الو منین 
آکرمه اللہ عدو إلا أمكنه الله منه وقد كنا نرو ي عن ملوك آل ساسان أن 
آخوف ما نکون الوزراء اذا سکنت الدهماء ۰ فنحن افرون من 
قريك : حریصون على الوفاء مهد ما وفيت ۰۰ حریون بالسمع 
20 7 قان أ رفاك ذلك 
فأنا كأحسن عبيدك وان آست إلا“ أن تعطى نك إرادتها » نقضت 
ما آیرمت می عهدك » قينا بنفسی() » ورای التصور آن قائل هذا 
التحدي والتهدید بالحبلة ء اذ لا قوة تنفع ٠‏ فبعث إليه برسالة عتساب 
خاسية لينة معاً حملها صديقه عیسی بن موسی » ول فیها : « ٠٠٠‏ فوت 


(۱؛ الطبري ج ۷ ص ۸۳) ۱۱۰6/۳۱ ۰ 
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كتايك ولیست صفتك صفة أولئك الوزراء العششه ملوكهم الذين 
يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم ٠‏ فإنما راحتهم في انتشار 
نظام الجماعة ٠‏ فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ٭٭٭ وأسأل الله أن بحول بين الشسطان ونزعاته ونك فإنه 
لم يجد بابآ یفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ۰.۰ » ووجه أبو جعفر اليه جرير بن زید البجلي « وكان 
داهية عصره » ليسترضيه ويزين له زيارة آبي جعفر » ويهدده ان خالف» 
نے یں تو رر Ua‏ ل سياه 
9ص ۸ داوود شذر الغراساني » آلا" برجم پ0 
الخلفة »۰۰ وحرض الخليفة عدداً من کبار العناسيين والقادة أن بکتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ۰۰۰ 


ونجح المنصور بالناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره ء 
بحفاوة كيرة ۰ بعد أن كاد یفلت وبعد أن خرج التصور من الانبار 
فأقبل حتى نزل الدائن لیعترضه على الطریق دون حلوان ۰۰۰ 


ويروي الطري"۱) قصة طويلة عن حوار رفيقي الدعوة 
وخلاصتها في روادات مختلف ا مؤرخین : 


س عدم نحیته حين زار 5 العباس في الها شمه وذکره تاسیبه 


لا بکنیته في بعض الرسائل ٭ 


7 الطيري ج ۷ ص ات 0 کال O‏ 


2 ا5‎ ٥و‎ 560٠. >/ 


ب تقديم اسمه على اسم الخليفة في الرسائل ٠‏ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم انتظاره ٠‏ 
تآخره ف بیعه أبي جعفر ٠‏ 
٥‏ به تحریض عيسى. بن موسی على التمرد اوطلب الخلافة + 
دب تدخله في شؤون آبي العباس 
۷ سس قتل سلیمان ین كثين الخزاعی دون استشارة الامام ٭ وقتل 
آفلح بن مالك الفزاري الداعة الآخر ۰ وقتل ٠‏ ألف من السلسین 
ضرا عه 
م آخده بعض متاع وجواري عبد الله بن علي لنفسه ٠‏ 
۹ س خطبته لأمينة بنت على وادعاؤه النسب لسليط بن عبد الله 


1 
م چہ مہ 


ابن العباس ٭ 
١٠‏ لد مت ومحاوته الخروج لخراسان رعم ااك اء 
الخليقة له ۰ 


سی تب ۱ وس نو یس ۷ e‏ 
تبرر وتعليلا” للتهاية اللأسوية کت آہو مسلم الذي وحد 
فاطق ek‏ الاشداء ےت ان سس 
۷ ه ) ورمی المنصور برأسه وببدر ا ال معه ء !لی أصحابه ء فتفرقوا 
ناز عنا هد االقسص آحزر ناه خبي هذا العمد : وان 5 مسلم نا بعنا وبابع 
الناس لاء على انه من نکث بنا فقد آیاح دمه لا : ثم نکث بنا هو ء 
فحکینا عليه لآأنفسنا حکسه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعاية الحق له من 
اقامه اق علية {( ۰ دهده الكلفات 7 و لمعيل 1 مسلم قلها وبالحواب 


00 ۰ ۱/10۱ بت ۲۱۲ ب 


الحدددة الأو توقراطي للسلطة وموقفها الحاسم من أصدقائها وأعدائها 
على السو اج اما ہس آحدهم سلطانها المطلق ۰ 


ولقد كان مصرع آبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد كبير ۱ 
من ا مؤرخین وبالرغم من آن مؤرخینا القدامی جمعوا آسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التي وجهها إليه آبو جعفر وبعضهم کالذهبي ومؤرخي 
الفرق آضاف إليها اسبابا دينية إلا إن الباحثین المحدثين ء وخاصة 
المستشرقين آصر وا على محاولة تقصي الت الحقيقي لمصرع (صاحب 
الدولة العباسیه» ٭ فبعضهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(برو کلمان : بارتولد) وبعضهم حاول كشف ميوله العلوية (ہلوشیه) 
و بعضهم أعاده الى ححمه الحقيقي وإنه نما تضخم اسمه ودوره فما بعد 
(جيب ؛ كاهن) لكنه ما من شك ف إن مقتله كان لسبب سياسي واضح 
تعلق ہما أضحى بشکله من الخطر على الاوتوقراطية العباسية الناششة 
ومع أن مقتل آي مسلم قد مر دون مضاعفات آنية حادة وقد «راعه 
أصحابه بالدراهم» كما قالوا هم أنفسهم حين قبلوا أموال أبي جعفر إلا 
إن ملحمة آبي مسلم تركت في أذهان الناس في خراسان وتركستان على 
السواء دوياً آخذ مع الأيام الصیغ الاسطورية ونسجت حول اسمه 


شعار الثار لأبي مسلم کمبرر للثورة على العباسيين كان آبو مسلم يغلغل 
في خسير الناس ويتبناه الشيعة التطرفون والفرس ا تذمرون وتستغل 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من المقنع الى سنباذ الى استاذسیز ٠.٠‏ 
الى الرزامية والخرمية ٠‏ 


_httş:Hgatch ٠۰۰۰.blogspot.com/ 


وكان لمصرع أبي مسلم ذيول تناولت أصدقاءه وقد قتل بعضهم من 
اسان : 


ب آبي الجهم الباهلي وهو آحد نظراء النقباء وقادة الجیش الى 
العراق ٠‏ اتهمه آبو جعفر ۾ دمرأسلة NE‏ 
السياسة العباسية فدير مقتله بالسم ٭ سيقأه إياه في سوق اللوز گیا 


بروون. 


ب ابي داوود خالد بن ابراهيم الربعی الذهلي : وقد كان الرجل 
نو لا به خراسان عند سفره ای الحج وأقره آہو حعفر عليها ليفصله عن 
أبي مسلم ویمنعه من العود 72 خراسان ٠‏ 


على أن خالد؟ الذهلي لم يكن يتوقع ب فیما بظهر - قتل أبي مسلم٭ 
فلما علم بذلك « آنکره وذكر المنصور ذكراً قبيحاً ونسبه الى القدر ۰۰۰ 
وکتب أبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٠‏ قال : «۰ء» ما يقر بني عليه 
إلا لسالتي عن آمور أبي مسلم وأمواله ثم قتلي بعد ذلك ۰۰۰ يا آبا جعفر 
غر غيري !» ٠‏ كان خالد يعرف ما قدمت یداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وأغضب أبا العباس فآمر أبا مسلم بقتله ولكن الخراساني 
حساهہ٭٭+ 


وعمد أبنو < جعفر الى التآمر فطلب الى أبي عصام م صاحب شرطة 
خالد في خراسان أن يغتاله ٭ وآثار أبو عصام بعض الاضطراب والفوضی 
حول قصر الإمارة تمهيدا لژامرتہ وأطل خالد من شرفة القصر ليعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً من حندہ أطل معھے4 فو قعت الشرفة +++ ومات 
الرجل ! 


۵000 ۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 514 بت 


ووه وصار أبو عصام والى خراسان ! 
 »‏ مشكلة عامة الایرائیین : 


واجهت العباسیین أيضاآً أيضا ء ومع كل المشاكل التي واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاكل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت في المواطن 
والمواقع التي انطلقت منها ورتهم أي في ابران وخاصة في شمالها الشرقي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحركات وإبكارها في الظهور وشدة بعدها عن 
الاسلام كل ذلك مما بحتاج الى التفسير وتدخل ف هذا التفسیر عناصر 
عدة كانت الأساس ف تلك المشكلة وهي ترجع الى جذور سياسية دينية 
واقتصادية واجتماعية ونفسية ٠‏ 


فبا من شك في أن الاسلام اتنشر بين الايرانيين في العهد الاموي 
اتنشاراً بطيئاً ولم برافق اتتشاره فهم عميق له ولا كان حتى نهاية 
ذلك العهد ‏ قد استطاع استئصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
بين زارادشتية ومانوية ومزدكية ء من تفوس عامه الايرانيين بل 
وخاصتهم من المرازية والموابذة والدهاقين » وما من شك بالقال في أن 
نجاح الدعوة العباسية في الوصول الى الخلافة بعد انطلاقها الأول من 
أرض ايران ووحود جماعات ابرانه في قادتھا وق رحالها قد آثار ق 
الابراننين آمالا عديدة متنوعة كان العباسيون بعيدين جداً عن تحقيقها 
ولعل أهسها الامال في استعادة المكانة السياسية القديمة التى زادت بعد 
العتح العربي ولعلها حلمت بزوال الحكم العربي كله وبزوال الاسلام 
أبضاً وإذا كانت الدعوة العباسية قد شرت البادیء الاسلاميةالخالصة 
من نسوية وعدل ورفض للظلم إلا إنها استغلت التشيع أيضاً وتبنتے+ 
وقد وحد بعش دعاتها وأنصارها فيه محالا لدس الرسوبات الدشه 


ہے ۲١۹8‏ ہے 
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القديمة لديهم والاقتباس منها (كما فعل خداش ثم بها فرید) بعیه‌استقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطابهم عن طريق رفض الظلم 
الاجتماعي وقد نواءمت النظرية الشيعية في حق آل البيت مع نظرية الحق 
الإلمى المقدس القديسة فى التراث المارسى كما خطر دون 
شسك لبعض الابرانیین آل سلا الى سن الرکز السياسي 
في الدولة الجديدة وموقف آبي سلبة وأبي مسلم بعد 
الثورة دليل واضح على ذلك ٠‏ لكن الأمور لم تسر تماماً على مايشتهي 
الاہرانیون ٠‏ فقد نجحت الثورة وبويع آبو العباس ثم آبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثائرون الى المناصب ولکن قتل آبوسلمة 
ثم آبو مسلم كما قتل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
وسرعان ما تبين الایرانیون أن شيثاً لم تغیر لا على مستوى الحكم # 
الذي لم بصنبح لال على ولا على مستوى السياسة العامةالتی استمرت 
مركزية دموبة كالأمودين ولا على مستوى السياسة المالية التي استمرت 
بعيدة عن التسوية والسدل ولا تختلف في الجشع ا الي عن الدولة 
الساشة ء 

وبالرغم من ان العناصر الايرانية لم تكن هي الأساس في الثورة 
العباسية وكانت عنصراً إضافيا فيها إلا إن الايرانيين شعروا بسرعة أنهم 
لم يجزوا بمقدار آمالهم التي ثارت في نفوسهم من جهمة ولا على 
الأقل ‏ بمقدار ما أسهموا وقدموا من عون في تلك الشورة من حهه 
آخضری ۰ 


و ادا کان انتصار الدعوة كد حاء دالبيت العباسي إلى الحكم فا نه 
قتل با مسلم ‏ وهو شاب في السابعة والئلائین ء مع انه اکبر الرژوس 
الإيرانية ف الدعوة وآهسها وهذا ما انعكس اسا ف جماھیر الا برانین 


ودفعها لن تنظر ‏ مع الأيام الى أبي مسلم باعتباره ریسا دينياً : أو 


ہے ۴٦‏ سن 
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وما : وأحماتاً إماماً وأحبانا آخری خليفة لزارادشت ٠‏ آما في ذلكالوقت 
البکر فكل ما تبين لتلك الجماهير بوضوح هو أنمفهوم الدعوةالعباسية 
لدبها و آمالها شها كانت مختلفة تماماعن غرض آل محمد العباسیین منها 
وأعقب الآمال العريضة موجة واسعة من اليس والنقمة تجلت في اندفاع 
الا برانین عامة وراء كل ثائر » لا سيما وأن الكثير منهم وخاصة في تلك 
المدن التى قاومت الثورة العياسية ظلوا يحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأمو سن ضا“ ۰ 


وهكذا فان هذا اليأس من العباسيين هو نفسه الذي دفع العناصر 
سیاسیة أو دشه ۰۰۰ 


_. فبعضهم وقد رأيناه ‏ انضم الى حركات بعض دعاة العباسية 
الذي انقلبوا عليها مثل جهور العحلي ٠‏ وعبد الجبار الأزدي ورافع بن 
الللث ٭ 


ب وبعضهم أيد الخوارج في سجستان وخراسان وفارس وکرمان٭ 


تن مت مو چ دی ا 


)۱( ظل هذا الولاء ۴ مثل بلد ه اصفهان حتی أواسط القرن الرابع 
ویبدو آن,لوجود مجموعة اموبة في ملك الدينة اثره ف .تلك الماطفة التي 
الترن الرابع) صاحب الاغاني المعروف هو حفيد مروان بن محمد و مسا 
أن الشاعر الابيوردي كان من السلالة الاموبة وظل بوّلف فق انساب‌الأموبین 


سح 


۷ — 
۱0/۵10 ۰ 0000 


الأفكار الزارادشتیة أو رواسبها عليه فالتحق بالحركات المتطرفة ٠‏ 
الحركات وليس الايمان بها « 


أو بالعلويين أو ا الدنية ا لم تكن کلام مؤمنة دما 
ناصر ته من البادیء شدر ها كان تحد فھا متنفساً لنقمتها وبأسها 
الكامن ۸و" موقف الايرانيينعامة من الحکم العباسي 
في الفترة الأولى كان یتسم بثلائة اتجاهات : اتجاه يحاول التعاون مع 
الحكم العربي ولكنه كان یقمع باستمرار (كما حرى للبرامكة) واتحاه 
بهاجم هذا الحكم فکرباً وثقافیاً فيما یسمی بالحركة الشعوبية واتجاه 
شور أو بلتحق بكل ثورة ٠‏ 


وضمن خط الثورة نفسه وحدت آلوان من التمردین الا رانن. 
بمتدون مابین من يريد حمل العباسيين على تاکید عباسیتھم إلى من يريد 
دصر العلوبين ا من برد نصر الخوارج ورأهم ف التسوية ودفع الظلم 
كلا بشورة دينية مناهضة ذات عقيدة جديدة ٭ وضمن هذا الاطار الأخير. 
تميزت الحركات الدينية الایرانیة بثلاثة أمور : 


الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك. 
لمعادلة اليأس العام وإرضائه ٠‏ 

ب الثانی محاولة التوفيق بن بعض الأفکار الزارادشتية القدية 
وبعض العقائد الاسلامية في ابجاد تکوین عقائدی جدید وهذا ما آوجد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ٠‏ 


— ۸ - ۷۷۱ 0 


الثالث ارتباطها على الأغلب ۔۔ كما يقول براون ‏ من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي - بذکری ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمزاً وضخمت ذکراه مع الأيام وأدخلته في الملاحم 
والنئؤات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقة ٠‏ وحين ظهر 
الشعور القومی الايراني في القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ مورخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
وغيرهم أن تلك الحركات الفارسية كانت ذات هدف مزدوج هو هدم _ 
الاسلام وازاله الحكم العربي » فكل تلك الفرق تعمسل على محار به 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به ٭ وبعضها آخذ بننظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا » ویعید دولة الجوس » ويستولي على الارض كلها » 
ويزيل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على أنه من الضروري » قبل استعراض الحر کات الدينيةاللاإسلامية 
في ايران أن نسجل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ابران ء وعلى يعض الطقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الابرانیون 
المسلمون ٭ وكان هذا من أهم العوامل الداعية الى فشسل حركاتها في 
العصر العباسی الاول ٭ 


الثانة : أن الواقف البائسة والثورات التى كنا ذکرناہاء ان 
وجدت جغرافیاً في ايران فإنها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شاركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الدین يسكتون 
ايران كما شا ركهم أيضاً فيها الرعايا الآخرون في الشام ومصر وافريقية 
بدلیل ما قامت لدهم من ثورات في تلك الفترة تفسها ٠‏ على أن مشاركة 


515 ب 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


ا ا فق ی ما ان ی کر افتار که 
ف الثورات الدينية التي كانت خاصة إيران والايرانيين وهذا يعني أنها 
كان تستقی آبضاً من يناييع أخرى غير النقمة واليأس من عد | العباسيين٠‏ 
ويمني ف لاإسلاميتها يمكن أن تعتبر نوعاً من الوعي القومي الابراني 
الذي استفاد أيضاً من ذلك الحلف الذي سيق العهد العباسي وجمع بین 
الجماهير العربه و بعض الحماهير الابرانية على مقاومه الظلم الأموي, 
والذي ظل سمل على 'نغذية الثورات الأخرى غير الدينية ضد العباسین 
الأوائل وقد نطورت هذه الأنواع من النقمة الدينية والثورة الاجتماعية 
والسياسية » مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية انفصالیةء 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدأت في الواقع قبل 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٠‏ ظهرت ورتما الأولى على بد 
خداش سنة5١١‏ ثم ظھرتح رکتھا الثانية علىيد بھافرید سنف۲۹٥‏ فهيإذن. 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كبير وسابقة لها في الحذور وقد 
انات الدعرة لجمع الأنصار من عامة الفرس ثم آنست ف نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظھور العلني قبلها سر وہ مرتین مستعلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الآمال الكامنة 
في نفوس الشعب الايراني الباقى على الرارادشتية 32 او الذي مایزال ف 
نفسه شيء كثير أو قليل منها ۰ 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حسب تباعدها عن العقائد 


۱ - الراوندية : 
كان آهل خراسان على حد قول محمد بن علي العباسي ‏ قلويآ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ - .۷ ب 


ارغة وصدوراً سليمة لم تتشسها الاهواء و , تنوزعها النحل ٠‏ ولهد 
فان التشيع الذي عرفته لال محمد لم يكن تشیعاً علوباً ولكنه کان 
تشيعاً على الطربقة التي شاء دعاة العباسیین تلقينها للناس ء أي تشيعاً 
لبنی العباس ٠‏ ولهذا السبب لاتكاد نجد في کل الحركات الفارسية التي 
ندرسها غير طيف ضثيل من التشيع العلوي ٠‏ 


وتنسب الراو ندیه الى قرية رواند قرب نيسابور ؛ وهي فرق عد بدة 
تتضارب فيها آقو ال المؤرخين العرب : فیطلق بعضهم احياناً | سم الر او ند به 
على كل الفرق » ويطلق الاخرون الاسم على بعض منها ٭ وهي عباسية 
العقيدة ٭ وظهر أنها نشأت في خراسان قبل مجيء ابي مسلم ٤‏ بتأثير 

بعض الافكار الشيعية _ الحلولية (المأخوذة عن السسئية والكيسانية 
سے فقد زعم احد الراوندية ‏ على روابة المدائني ف 
الطبري7١2‏ ب ان الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت في علي‌بن 
ابي طالب ثم في الائبه ء في واحد بعد واحد . الى ابر اهیم بن محمد 
وانهم آلهة ٭٭٭ وربما دخلت في الراوندية بعض الافکار المزدكية . 
كاشتراكيه النساءَ ٭ 

ويبدو أن الحركة الراوندية لم تكن مقصورة على ايران فقد ظهر 
جاب منها في بلاد الشام فإن ابن العديم بذکر أنه «ظهر في سنة احدى 
واربعين ومائه قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلب وحران وكانوا 
بقولون قولا عظیماً ٭ وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة وصعدوا تلابحلب» 
فيما قالوا » ولسوا ثياباً منحرير ٭وطاروا منه فتكدوا (ولعها فنكسوا) 


۱٢۷ ص‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 
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وهلكوا ۱۰۰۰؟» ولعل هذه الجماعة كانت من الخراسانية التى وردت 


فة + 


وقد درس الااستاد الدوری(۲) »> معتمدا على دراسة الاستاد 
(صديغي) مشکله الر او ندته درسآ وافسا خرج منه تقسيمها الی 


الاولی : مجموعه تعتقد بانتقال الامامة من ابي هاشم الى محمد بن 
علي بالوصاية » ولعلهم من أوائل من انضم الى الدعوة العاسه ٭وقد 
انقسموا بعد وفاة ابی العباس ثلاث فرق : 


5 فرقة تعتقد بامامة ابی جعفر ومن بعدہ المهدى ۰ 
القدير » وهو له ٠‏ ونبيه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ٠‏ فلما 


وقد ثارت هده الفرقه ضد المنصوو «رها الذي بطعمها و سفبها» 
أذ جاء9؟) بعضها من خراسان الى هاشمية الكوفة ( حوالی٭٠٭شخص‏ 


کد کھت ری وبع دوت موی REE‏ 


(۱) أبن العدیم - زبدة الحلب (تحفیق الدهان ‏ دمشق ۱۹۵۱) 
ج ص كه ٩۰‏ 

)۲( الدوري ص ۸۲ وما بعدها , 

(۳) بذكر الدينوري انهم جاوًا طلباً لثأر ابي مسلم ولکن هذا الر اي 


aw [0 


في رواية الطبري) فسکنوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر المنصور . 
ویقولون : هذا قصر ربنا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذواہلقون 
أتفهم منه كأنهم بطیرون »۰۰ فتضايق المنصور منهم » فحبس مائتین من 
زعسائهم + فثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر يريدون 
قنله وکادوا يقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي » لولا ان انقذه معن بن 
زائدة الشيبانى ! وكان ذلك أحد الاسباب ف البحث عن ناء عاصمة 


حك دد ٠‏ 


و بلاحظ ان المنصور قد تسامح معهم کا تسامح الدعاة من قل 
في عقائد الابرانيین » لجمع اکبر عدد من الانصار حولهم ء فلما جهروا 
بآ راهم أوقفهم ۰ بدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قائلا : انهم سابك بقولون : هذا رب العزة ! هذا الذي بطعمنا وسقیناه 
نأجابه التصور : «يا هذيلي ! بدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم ء آحب 
الي من ال بدخلهم الجنه بمعصیتنا» ٭ وبلاحظ ان هذا الوقف » أي 
الاستفادة من ۔۔ الافکار المتطرفة » ثم محاربتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطمیین كما أنه نموذج من نمادج السياسة المكيافيلية التي عرف 
بها التصور ه 


ج فرقه نقلت الامامة من اہی العباس الى اہی مسلم وهي 
فنتان : فته اختلط بها بعض الخرمية » وتسمی (المسلمية) وتعتقد ان : 


بعيد لانهم فلائل ولان ثمة فترة طوللة بين مقتله وئورتهم ثم كيف بثارون 
من الههم اذا هو قتل نبيه وبری دوزي انهم جاوو! لتقديم الطاعةللمنصور» 
فلما سجن زعماءهم فقد ألوهيته فی نظر هم و فعد بالتالي حکمه : لان فكرة 
شرعية الحکم متصلة عند الفرس بفكرة الالوهية . 


۱۸ - ۵ دولة بني العساس‎ http :/E¥t¥h ١ نت‎ ١ .blogspot.com/ 


انا با مسلم لم مت » وآنه في رأي بعضهم نبي » ارسله زارادشت » وق. 
رأي الاخرين حل" فيه جزء الهى » فهو فوق الملانكة ٭ وفئة تعتقدموت 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه المعجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامية) 
اتباع رزام ٭ 


الثانية : مجموعة تتبع آہا هريرة الراو ندي تعتقد ان الرسولآوصى 
بالامامة لعمه العباس ۲ ثم ورثها عنه أولاده ٠‏ وهي » على ما بظھر من 
معتقدها » احدث من المحموعة الاولی وتسمی (العباسیه) ٭ وقد نطرفت 
في تقدیس ابي مسلم ء وثقلت الرياسة الدينية اليه ٭ ولعل ذلك عن 
طریق ادعائه بانه من نسل سلیط بن عبد الله العباسي ٠‏ 


وسطها المؤرخون السلمون اسماء شتی » حسب اسماء أو 
أو صفات دعاتها ٠‏ فهی تارة خداشية مزدكية او مسلمبة » وتارة محمرة. 
او مبيضة وتدعی ایض البرک وكية و الفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابی مسلم) 
كما آخذوا بدعونها ء بعد عصر النصور » بالمقنعية والبابكية والرزامیه 
الخ ۰ وكل هذه الفرق » في رأي المؤرخين السلمین » تطورات‌لادیء 
مزدك ٭ تفق ف وصنها بهذا ابن الندیم والشهرستاني والبيرو ني وابن 
الحوزي على السواء ٠‏ 

وقد جاء اسم الخرمية في رأي بعض الباحثين من خرم (اسم احدى 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لذیذ) بقول فان‌فلوتن 
«فاذا ما تكلمنا عن (خرم ‏ دينيا) فنعني ان ھؤلاء كانوا لا يعرفوزديناً 


)١(‏ انظر الرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (طبعة 
القاهر 5 ۱۹۳۸) ص ٦٦‏ 
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غير اللدة ٭ واذا ما جعل للنساء عندهم مكانة ارقى مما في البلادالشرقية. 
الاخری » فانما ذلك فصد الاستمتاع» لکن کتاب سباسه نامه لنشام 
الملك (۱۰۹۲) بری أن خرم هو اسم زوجة مزدك ٠‏ هربت بعد مقتله مم 
اثنين من اتباعه من الدائن الى الر ٴي واستمرت تشر بمبادىءزوجهاء 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مشتقاً من الكلمة 
الفارسیه «خرم» بمعنی مقبول على آساس أن اتباعها يعدون کل مقبول 
جائزاً شرعاً ٠‏ ولعل الارجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
گردیل ‏ و لعل الفرقة قد نشأت فيا . 


والطهر بن طاهر القدسي ف البدء والتاریخ » يقول وقد لقي 
على ال ول» : 


أ بالرجعة ٠‏ ویقولون تغییر الاسم وتبدیل الجسم ۰ 

باس ویزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم واديانهم 
بحصلون على روح واحد ٠‏ وآن الوحي لا بنقطم أبداً ٠‏ 
عقاب + و ارول تهعصنه والتخطي إليه بالمكروه مالم یرم كيد ملتهم 
وخسف مذهبهم ٠‏ 

ھ ل ويعظمون آمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


ا 0 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (ج۸ ص ۲۰۱-۲۹۹ من 
التر جمه العربیة) . 


۳ ی‎ ١ .۰۰.blogspot.com/ 


۔ ويكثرون الصلاة على مهدي بن فیروز لأنه من ولد فاطمه بنت 
أبي مسلم ٠‏ 

ب ولهم آئمة برجمون إليهم في الأحكام ورسسل بدورون بینهم 
وسمونهم فریشتکان ٠‏ 

۔ ولا يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشرية ٠‏ 

وأصل دينهم القول بالنور والظلمة ٠‏ 


فی غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس باللاطفة وتقديم 


بالضرر٠»‏ + و ضف الا صطخري الی هدا أنهم ف قر اهم ومساجدهم 
يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لا بدنون في الباطن شيء إلا 
الاباحة (eee‏ ه 


توطنت هذه المبادىء كما يشير الطبري في شمال وغرب ایران ٭ 
وبوضح ابن الندیم النطقه الحغرافه للخرمه وله : «وهم بنواحي 
الصال فيما دين اذرسحان وارمينية وبلاد الديلم وهسدان ودنور 
منتشرون ٠‏ وفيما بين أصفهان وبلاد الاهواز ۱(»۰۰۰) عششت الخرمية 
هناك حتى مجيء أبي مسلم وكان أكثرهم كما يقول المسعودي فيالقرى 
والضیاع ٠‏ وکانت هذه هي العناصر التي نجح أبو مسلم في ضمها أو 


۲۷۲۳/٥۱١ ٠٠١ 00‏ جج 


ولم یکن في مبادىء الخرمية قبل ظهور أبي مسلم شيء يتعلق به 
وإنما كانت دیناً سلوکیاً مشاعیاً أقرب إلى الحياة المائعة إلى المعنى, 
ااي دخل د ہد ظهوره 4 عتصر جح احذ. هذا 
الرجل مكانة دنه خاصه حاءته دون شك من مكاتنة السياسسية التی 
کسها سروزه ا لمفاجيء السریح بعد قرن من توالي الحکام العرب في 
المنطقة الايرانية ٭ وقد تعلق الخرمية به تعلقا بتراوح بين التقديس. 
والنبوة والتآلية ٭ ولا شك كما بقول صدبغى ‏ إن الخرمية حمبعاً 
اعتبروه كرئيس ديني ٭ وها هنا قي الواقع مجال سوال كبير بتعلق بنوع 
ومدى وسبب العلاقة الدينية بين أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم 
واس البو ب وين الخرمية ارذ ب 


وظھر اق آنا سا كان يعرف نفوذه الديني القوي هذا ؛ وبرضی, 
عنه وعتد به ے تحاه الخلفاء الحدد من العباسيين ؛ فلما قتل نعت 
الح رکات الختلفة من مقنله ٭ ومن هذه الحركات : 


قول السعودي 2 ہیی ما نمی مقشل أبي مسسلم 
الى خراسان وغرھا من الحبال » اضطرت الخرمی۱(4) (ess‏ وثار سناد 


عبد الحمید) . 


٢5۷۸/٥۹۶۱۰۰۰ .blogspot.com/ 


« كما خروجه غضباً لمقتل ابی مسلم فیما قيل وطلبا لثآره » ٩‏ ۰ 


«وأخبر اتباعه ان ابا مسلم لم يمت وانه تلا اسم الله الاعظم ؛ قبل أن 
شتل فصار حمامة بيضاء وطار ٭٭٠٭)‏ 


وسنباذ قروي من (أهن) احدى قرى نسابور كان آحد قواد 
جيش أبي مسلم ومن ا مقربین إليه وقد بداً حركته في هذه المدينة » فالتف 
حوله عدد من الخرفية والمزدكية والغلاة ٠‏ واجابه كثير من طبرستان 
والحبال (شمال غرب ايران) وكانوا حتی ذلك الوقت مجوساً ويستظهر 
(صديغي) من هذا ان في الثورة روحاً قومية ؛ وجدت رمزها في ابي 
مسلم ٠‏ بدلنا على هذا تشیر سنباد بين اتباعه بنهابة السلطان العر بي 
واعلانه انه سيذهب الى الححاز ويهدم الكعبة ! ویدو آن عدد آتباعه 
الذي بلغ ۹۰ ألفاً حسب بعض المصادر ومعظمهم من الخرمية آهل الصال 
قد أغراه بهذا التحدى كما آغراه بآن بأخذ لنفسه لقب فيروز آصبهبد أي 
القائد المنتصر ٭ ١‏ 


وتسلط سنباذ على مابين نيسابور وقومس والري حتی همدان » 
فيما لا يزيد عن شهرين وحاول رشوة اصبهبد طبرستان وضمه الى صفه 
فأرسل إليه. بعض خزائن أبي مسلم التي استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد تركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه الحاو له 
لم تفده كما لم تفده انتصاراته الأولية لأنه هزم امام الالاف العشرة من 
الحنود الذین أرسلهم المنصور ضده شادة جهور بن مراد العجلي 5 
وقتل ممن معه - على روابة السعودی ۔۔ ستون الفا ومسیت ذرارهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بین طبرستان وقومس ٠‏ وحول التصور 


(۱) الطبري ج۷ ص ۹۵ (۱۱۹/۲ -- ۱۲۰) ۰ 


ے ۲۱۸ - 
00 ۰ ۳۱۱0/۵10۱ 


اصبهبذة طبرستان الى ولد هرمز بن الفرخان وتو ”جه ٭ ويلفت النظر في 
هده الحر که أمور عدة : 


۱ ) سرعه اتتشار امر سنباذ ولم تدم حرکته اکثر من سبعين بوماه 
وهدا یعنی أن جذورها الأولية كانت جاهزة قائمة منذ زمن طويل ٠‏ 

۲ ) كثرة اتباعه الذین بلغوا في تقدير (صدیغی) تسعين أو مائة 
الف ٭ ولعل في هذه الأرقام بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الهائل لاتباع ستباذ ٠‏ 

۳ ) ولاء الخراسانيين لابي مسلم ولاء سيستمر واضحاً في 
الحرکات القبله ٭ وسوف نتضخم كثيراً مع الایام ء 

٤‏ ) ضخامة عدد التذمرین من حکم العباسیین » وهو بعد في 
آوله ٭ 

ه ) أن سنباذ كان «خرمياً» أو على الاقل لم يكن صحيح الاسلام 
والطبري پنسبه إلى المحوسية كما أن عامة أنصاره كا نوا من الخرمية 
يأضاً ٠‏ وتنسبه بعض ا مصادر إلى المزدكية ٠‏ ٭ فهل كان على الاسلام ثم 
ارند ؟ آم آن ابا مسلم كان يجند ویحمی ي الانصار ‏ آیا كانت عقائدھم 
سواء كانوا مسلمین أم مجوساً ؟ 

” ) أنه اعلن بصراحة بين شعار اته شعار إزالة الحكم العربيو الاسلام 
وهدم الكعبة مع أنه كان قد ثار للأخد ثا ر أبي منلم ٠‏ وهئ شعارات 
سياسية ب دينية معا تکشف بعض الاعماق الفكرية التي كان بستندإليها 
أبو مسلم نفسه ۰۰ 

۷ ) أن الشعارات الأخرى التي أعلنها كانت تحوي بعض الأفكار 
المزدكية والزرادشتية بجانب يعض الأفكار الاسلامية التى تبنتها فيما بعد 
فرق العلاة من الشيعة ٠‏ وقد طلب الى أنصاره التوجه إلى الشمس 
بالصلاة بدل الكعبة ٠‏ وهذا يعني أن مصرع أبي مسلم أوجد نوعاً من. 


٣ وی‎ ٠٠١ طا٥ود٭مە۱.ءہ/‎ 


الردة الدينية آیضاً بجانب ما آثار من مشاکل سياسية وثورية ٠‏ 

۸ ) سرعة انھیار الحركة ٭ ويبدو أن تلونها باللون الجوسي 
الواضح واجتماع العرب المسلمين الستقرین في الجبال بقيادة عمر بن 
العلاء ضدها وتأید الموالى من الفرس المسلمين للسلطة العياسية هو 
الذي هزم الحركة ٠ ٠‏ 


لکن فشل سنباذ زاد في مرارة الیأس عند الخراسانيين فبینما 
تراهم نضمون سرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلي نفسه 
حين ار نحد أن «السنباذية» سوف تغلغل بین العامة وتبقى ضمن العقاند. 
المحلية في الرى وقزوين حتى مابعد القرن الخامس الهجري ٠‏ 


ب ورة اسحق الترك : 


هو »من دعاة ہی مسسلم الڈسن ھربوا عند 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعي بالترك حسب قول ابن النديم ٠‏ 
وبعضهم بنسبه الى ولد بحيى بن زيد بن علي و بعضهم يجعله أميآ من‌آهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ار اسحق لمقتل مولاه وادعى ان ابا مسلم حي سجين 
في جبال الرى » وسيخرج في وقت معين ٠‏ ويذكر ابن الندی (۱) ادعاءه 
انه نبي أنقذه زارادشت الحي الذي لايموت والدي سوف بخرج ليقيم 
هذا الدين ۰۰۰ واجتمع اليه (المبيضة) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قبض 
والي خراسان ابو داوود خالد الذهلي عليه وقتله‌سنه* ع۱» فال شيعته التي 
تسمت المسلمية استمرت في الخفاء ٠‏ ويذكر ابن النديم وجودها في 

عصره (القر الرابع) ولكن في الخفاء في قرية خرنباد حول بلخ وتسمی 


زاین انت عیرست س ٢٢ے‏ ۲۱۵ 


09 اه 


بالمسلمية الحرمدينية كما يذكر المستشرق بارتولد ان بعضها کان يعيش 
في قرى بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ٠‏ وربما استطعنا 
في تقییم أخير للحركات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
اللاحظات : 


الردود مباشرة مما يدل على عمق تأثر الایرانیین بشخصية آبي مسلم 
هن 


انا أن هذه الردود ظهرت ف مناطق عدة من خراسان منذالری 
الى بلخ إلى نيسابور ثم الى ما وراء النهر حيث تعيش بضا شعوب‌تر كيةء 
مما يدل على سعة نفوذہ فی الرقعة الحفرافية ٠‏ 


ثالثاً ‏ أن ردود الفعل هذه ظهرت بأشكال عد بده حسب المذاهب 
وكانت الحركات دوماً ثورية دينية وسياسية ٠‏ 


رابعاً ۔۔ أنصار كافة الحركات » بعد فشلها » کانوا یتحولون الى 
جمهور مستعد لتآید كل ثورة فآتباع سنباذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الجبار الازدي في تمرده على 
العباسيين بقيادة زعيمهم الحديد يراز ٭ وی هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التي سرعان ما قامت بين البيت العباسی الذي استفر في العراق 
وبين الاقليم الذي احتضن ثورته وأيدها وأوصلها الى النصر : 
خراسان ۰ 


سے ۲۸۱ 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 


۳ ت الحر کات الارقه : 


وهي التي كشفت عن علاقتها الصريحة بالعقائد القديمة ٠‏ وانما 
جرأها على الظھور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في إحرازەضد 
العرش الأموىي ٠‏ ونعد من هذه الحركات : 


أ ثورة بهافريد (بهأفريد): وقدظهر في نبسابور منذسنةة؟1 قبل 
خلافة اہی العباس بدعی النبوة ‏ كما قالوا ۔۔ وأنه خليفة زارادشت 


(صدق زارادشت) 5 


وسدو أن الرجل كان على شيء من الثقافة والاسان بعض 
المبادیء الأخلاقة وله بعض الاطلاع على مبادىء الاسلام بجانب 
الزارادشتية وقد آفاد من التطواف في الافاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن بقر في تفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٭ ويروي‌البیرو نی: 
أن بهافرید عاد من الصين بعد غياب سبع سنین «وحمل من طرفها مع 
تفسه قمیصاً آخضر يسع مطوياً قضة الاانسان دقه ونعومة وصعد الى 
نآووس ليلا ثم نزل منها بالغداة وبصسر به رجل حراث بكرب أرضاً 
له فاخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الجنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله البه وأليسه ذلك القمیص وآنزله الى الأرض ف تلك الساعةء 
فصدقه الحراث وآخبر الناس بأنه شاهده وهو بنزل من السماء (ء٠ء٠)‏ 


ویتفق البيروني مع ابن الندیم وغيره في أن دعوة (به آفريد) قد 


(۱) البيروني ‏ الآثار الباقية ص ۲۱۰ 


بت ۲۸۲ سے 
0000 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


لاقت رواجاً واسعاً في الناس « واستجاب له خلق کثبر"۱) » من المجوس 
ولعل السنب 2 ذلك أن الرحل حين و دخول الزاراة كتين المتتابع 
في الاسلام أراد أن يقطع الطريق على هذا التطور الديني بنقل محاسن 
ما يراه الناس فی العقيدة الاسلامية إلى الزارادشتية نفسها وتطوير تلك 
العقيدة في الاتجاه الاسلامي ٠‏ 


وهكذا آدخل بهافرید تعديلات أساسية على المجوسية تآثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وشي: من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخسر أو أكل الملتة أو نکاح الأمهات والأخوات والنات وشات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات ف اليوم » كل صلاة لأمر ٠‏ وأولها 
في توحيد الله وجعل التوجه أثناء الصلاة الى الشمس حيثما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة ٭ وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتیة قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبدأ 
الرجعة (الذي اقتبسه بهافريد عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أتباعه قروناً من بعده بنتظرون عودته ٠‏ 


وقد استغل بھافرید فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
نيسابور التي ظهر فيها وجبال باذغيس حيث كانت الزارادشتیة ما تزال 
سكترة ين الگا وقد قن عامة الرس عدم اتفلات اة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطع صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


لتكت 


— ۲۸۲ — 
http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


عشر قرت على الأقل حتی ذلك الوقت ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاریخ المجوسية الزارادشتية محاولتين آخریین من هذا النوع قامتا 
لتحدیدھا إحداهما قام بها ماني ف القرن الثالث الميلادي فأوجد بها 
الانوية موفقاً فيها بین الزارادشتية والمسيحية التي اتنشرت وانتصرت‌ف. 
تلك الفترة ء والثانية قام بها مزدك في القرن السادس محاولا حل مشاکل. 
لظلم الاجتماعي برد آمره الى أمرين : ا مال والمرأة وضرورة حل ذلك 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم يكن غریاً أن 
بظهر (يهافريد) في محاولة جديدة ثالثة لتطوير المجوسية على آساس 
مبادىء الاسلام الاخذة مع هده المحاولة التوفيقية التي ترضى قناعاتهم 
الأولى ٭ وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب کتبه بالفارسية وزعم 


آنه وحي دوحی 4 4 ۰ 


ويبدو أن بهمافريد وجه همه لبعض الاصلاحات العسرانة 
و الاجتماعیه ففرض على اتباعه دفع سبع أموالهم وكسب أعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقابل خمس الغنائم) لتعمير الطرق وإصلاح القناطر 
كما منع أن تتجاوز المهور ٠٠١‏ درهم ء وأمر باطلاق الشعور والجم 
ومنع الزمزمة عند الطعام كنا حرم ذبح الأنعام الا ما هرم منها ولعل 
السب ف ذلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعى والحرث ٠‏ 
فالزار ادشتية تحث على العمل وكسب الرزق والانتاج والزراعة والرعى. 
فشق الارض بالمحراث خير عندهم من تقدیم آلف قربان للالهة وعشرة 
آلاف دعاء وهذا ما دکشف الحدر الاقتصادي وطابع الثورة الفلاحية في 
الحر که التي لا تشك آنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجوسية المتحالفة 
مع الاقطاعية الا برانیه ودعت الطرفن للتعاون معاً على مکافحتھ. 
و استعداء الحکم الاسلامي ضدهاء 


۱ 


- ۲۸ تب 
0 ۱/۵10۱ 


ومقارنة أفكار بهافريد بالزارادشتية الأولى تکشفآن الرجل‌حاو 
إعادتها لحد ما الى مادثها الأولى في التوحيد فقد كانت في الأصل 
موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تومن بالبعث والحساب والجنه 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الدي استعله بهافرید 
فأضاف إليه عض المبادىء الاسلامية لاقامه عقيدته ٠‏ 


وهذا الضیط ما آثار عليه كهان المجوسية المحافظين أكثر مما أثار 
المسلمين لأنه «خالف الحوس ف آکثر الشرائمم» بحرکته الملحدة » لهذا 
اجتمع الهرابذة والموابذة الى أبي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا إليه 
يهافريد الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» ٠‏ ويذكر البيروني آن أبا 

بعث عبد الله بن شعبة إليه من الجبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظفر به من آتباعه» بينما بدکر ابن الندیم أنه قبل العودة للاسلام آولا 
وسود ثم استمر في «کها تنه» فقتل سنة۱۳۷ وذ کر الشهرستانی أن فتله 
كان على باب الجامع في نیسابور وآن الذي سلمه هو موبد الحوس(۱) ۰ 


على أناليهافر ند به لم تمت سو تصاحيهاء فقد قامت ق باذغيس سنه 
۰ ۷۷ 1 ق عهد المنصور نفسه ء بزعامة رحل بدعی آشناس + كمأ 
يشير ابن الندیم الى و جودها ق القرن الرابع الهحري ٠‏ و شیر البيرو ني 
إلى أن البهافريدية استمروا بعد زعیمهم «یعادون الحوس عداوةشديدة 
ویزعمون أنه صعد السماء على برذون وسینزل إليهم كما صعد وينتقم 
من آعد اه (ees‏ ۰ 


(۱) انظر الشهرستاني - اللل والنحل (ط . الكيلاني - القاهرة 
۰۱ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 


- 0 ٠٠١ /لمامه.أ0م005اط.‎ 


قامت هذه الثورة ء ف خراسان ستةءهام ٭وقدتحمعت فيها على 
ما سدو من اتساعها ‏ کافة الطبقات الحاقدة هناك على العياسبين : كما 
انعكست فيها ‏ على ما يبدو من عنفها ب كل عقابیل الامال الفاشلةالتي 
عقدها الخراسانیون على العباسیین فخات » وكل المرارة التي آصانتمم 
بانهزام ثوراتهم المحلية المتتالية ٠‏ كانت نوعاً من المحاولة الأخيرة للتعبير 
من وراء تلك المساهمة مكاناً من المكان فى الدولة الحديدة ٠‏ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما ظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما يقول السيوطي س عن الطاعة ٠‏ 
وسرعان ما استطاع الاستيلاء على مدن خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراة ومنطقة سجستان اتجه الى مرو الروز عاصمة 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الامر ۰۰۰ 
و بلغ ضر سه الحیش الخراسانی ثلاثمائه الف مقاتل ما دين فارس وراجل 
فعمل معهم آجشم المروزي (قائد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل أجشم واستبيح عسكره ٠ (٠%‏ ف الوقت الذي كان شه يزيد بن 
منصور واي خراسان ( وخال الخليفة الهدي بن المنصور ) هرب من 
بست عاصمة سجستان بعد معارك قاسية إلى نيسابور ء٠‏ 


وقد ظهر هناك قاد ساعد استاذسيز اسمه الحرش قراد قار ال 


وبالرغم من آن المصادر هسم ادف بادعاء الننوة و د کر 
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الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء بهافريد ذاتھا وآن الائنین فرقة 
محوسےة وا فكأن ثورة الثانى استمرار لحركة الاول إلا إن هدا 
الاتھام لا بسانده في الواقع إلا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة من‌الحوس 
مع أستاذسيز ٭ من خراسان وسجستان على السواء٭ولکن شكل الحركة 
السياسي يشكك في هويتها الدينية وقد بحمل على الظن ب مع عدم 
وجود أي فكرة دنه محوسية جديدة علنها ایتاذسز اال الاتھام 
الدينى بالنبوة لم يكن إلا تبريراً عباسياً دعاثیاً ٠‏ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي ف‌الحکمه 
هذا المنهج الذي لم يخفف من الظلم الأموي السابق شیناً بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحين والمستضعفين بعد أن كانت الدعوةالعياسية 
تفسها قد فتحت عونهم على آفاق وآمال جديدة ٠‏ 


وقد اختار المنصور لمقاومة هذه الثورة الشاملة ابنه المهدي أرسله 
مع الجیش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيمة 
التميمي الخراساني ٭ لکن العارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة بسبب تضارب القیادات وتوزع الحیوش ٠‏ وطلب خازم من 
الهدي أن يعهد إليه بالأمر كله ویجمع في يديه قيادة الجیوش كلها ففعل 
ولا لم ينفع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى فيطخارستانء 
وعسكر خازم وخندق في مكان حصين قرب نيسابور واستطاع في حركة 
انسحاب مخادعة آن يعاود الكرة على جموع استاذسيز والحریش معه 
ويهزمه في موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سسعین 
ألا وعدد الأسرى أربعة عشر ألفآ ضربت أعناقهم أيضآ ۰۰۰ 


وهرب استادسيز ف الصال 4 آعداد من حند ه فلحفه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القبود الحديدية الى بغداد حيث 
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قنل بینما عفا المهدي عن ثلاثين ألفا من جنسدہ الذين استسلموا معه . 
وهدآت خراسان كما استطاع جيش يقوده عبيد الله بن العلاء آن یدخل 
(بست) عاصمة سجستان سنة١6١‏ ويعيدها إلى الطاعة العباسيةء وعاد 
المهدي تلك السنة إلى بغداد ليستقبل فيها الاستقبال الحافل ٠‏ 


حب المقنع والمقنعية ٥٥۹(‏ # ۷۷۹/۱۹۳ ۷۷۹) 


وبالرغم من أن هده الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور سنة 
واحدة واستمرت ف عهد ابنه الهدی فإنها في الواقع خاتمة تلكالحركات 
«الملحدة» أو «المسلمية» التى قامت ف نسق متصل ف خرا سان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بین 0 خداش ١١١‏ ونھاىة المقنع )٠١۳‏ 


وصاحب الحركة المقنعية هو هاشم بن حکیم) (وقیسل حكيم 
أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها بسمونها (كازه) أو 
(كاوه كيمردان) ٠‏ كان أبوه أحد القواد في خراسان أيام النصور ویدو 
أنه حصل بعض العلوم «وتعلم الشعبذة والنير نحات والطلسمات ۰۰۰ 
وكان ف غاية الذكاء ءءء وصار بارعا للغابة في السحر »٠٠٠‏ وقد عمل 
هاشم هذا في قیادات خراسان آیام ابي مسلم ثم صار «وزيرا» أي کاتبا 
للوالي عبد الحبار الأزدى وآسر معه حين آسروآخد الى بغداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لتبرقعه 
بالحرير الأخضر أو لاتخاذه وجهآ من ذهب زعم في تعليله أن ۰۰۰۰ 


(۱) البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص ۲٢٢‏ والنرشخي ‏ تاریخ 
بخاري ص ٩‏ . 
(۲) النرشخى ص 16 وابن الائیر ٦‏ ص۳۸ والفخري ص ۱۲۲ . 
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الناس لايستطيعون تحمل نوره فلهذا اتخذه كي لايحترقوا بینما يقول 
الورخون السلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق «في غاية القبح» 
فأخفى بذلك وجهه الشاقه . و وو و رر 


وتقوم عقيدة المقنع على فكرة الحلول والتناسخ «فالله ‏ كما 
يروي له النرشخى والفخري!'؟ - خلق آدم فتحول ف صورته ۰ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (آي الى ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد) ثم الى 
ابي مسلم الخراساني ثم الى هاشم ٭ وهاشم في دعواه هو القنع» وهكذا 
ادعى الالوهية وانه تجسد اذ ليس لاحد ان ينظر اليه قبل التجسد» 
ولکنه - على مايذكر الییرونی"۲۲ - لم بظهر ذلك لجميع اتباعه وكان 
یکتب لاتباعه : «اعلموا أن الملك لی ولى العزة والربوية ولا إله 


غیری(۴) » 


ویذکر القزوينى في آثار البلاد واين خلكان ان آية ا مقنع (قمرا) 
اظهره للناس فكانوا يرونه من مسافة شهر من محله وبقی ذكره ف‌الناس 
والاشعار والقزونى فر ذلك القمر بانه «ماكان الا بطریق الهندسة ء 
وانعکاس شعاع القمر على طاس كبير مملوء الزشق فی قعر سر( »وقد 
ذكر النرشخی أنه استخدم انعكاس الشمس ف ا رایا على أتباعه حين 
ألحوا في رؤيته ٠‏ 


وقد تعددت لدى المؤرخين مبادىء القنم وتنوع ما يحمل عليه من 
(۲) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/۱/ص ۱۳۲ ۰ 

(۳) الثر شخی - تاریخ بخاري ص ۹۵ - 

. ۲۲۳ البغدادی الفرق بین الفرق ص‎ )٤( 


۷ ع6 دولة بدني العباس م٩‏ ۱ 


e 
۔ أنه ادعى الالوهية ٭ وقد أجمعوا على ذلك ٭‎ 
ہس بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبياء‎ 
اق ردق بابي مسلى لي اھ‎ 
ح _ أنه قال ای سیعود إلى الأرض لنشر العدل ٭‎ 
٠ أوصل أبا مسلم لدرجة الألوهية (كما فعلت الرزامية)‎  ء‎ 
٠ اسقط كافة الفرائض عن أتباعه وألغى الحلال والحرام‎ 
ول أعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والمرأة وطبقها بین‎ 
اُتباع _ء> ٭‎ 
وأباح‎ ٠ رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك.ضدها‎  ز‎ 
لاتباعه ولهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم‎ 


وهكدا فقد < ای ساو ںو رس 
تكشف أن القنع کان «رزامياً» (من ٠‏ الفرقه التى تمادت ف تقديس | 7 
بد ک رہ الثر شخی دن ن الائر لو والشهرستاني من اجتماع 
«المبيضة» (وهم من جماعة ابي مسلم) حوله » ثبت لنا اتصال الحركة 
ددعوهة ابي مسلم الخراسانی وان ظلت هذه الجماعة تعمل منفصلة عنه 
على ما ظھر ۰ على آنا نلاحظ فيها الى هذا وجھا دينيا مزدكيا (خرمیا) 
من جهة وآخر سياسياً قومیاً (فارسیا) من جهة أخرى ٠‏ 


فمادیء خرم المزدكة ف الشاعه ظهرت لدى ا مقنع الذي اباح 
لاتباعه # كما بقول البيرو ني ے الا موال و الفروج ۶ هم جسیم 
ماأتى له مزدك» 7 والبغدادى تقول انه «اباح لا ساعه الحرمات وحرم 
علیهم القول بالتحریم و اسقط عنهم الصلاة والصيام وساثر العبادات»٠‏ 
سس سے ا تن 
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م أن الرزامية نقلت الامامة من العباسبين الى الزعیم الفارسي ابي 

فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسيين أو بسلطتهم واذا كان هذا 
بفسر التفاف (المبيضة) حولها فانه بين ف الوقت ته أن ف الحركة 
جذوراً سياسية أيضاً لا سینا واننا نجد جميع العناصر الساخطة على 
العباسیین(لاسباب‌مختلفه) تجتسع اليها : فامیر بخاری (بخاراخدات) يويد 
الثورة (ولهذا قتل بعدها) وخاقان الترك ساعد المقنع (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلحية» کانوا معه واهل الصعد ٠‏ فهي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وجه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
إثبات الزارادشتية E‏ الزدکه ورفض الاسلام 6 مع إقامة الحهه‌الا بر انبه. 
ب التركية ضد الحكم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجھا رابعا يعقد 
نوعاً من الصلة عن طريق مبادیء الرجعة والحلول بينها ودين بعض الأفكار 
الشبعية الغالية ٭ 


وقد انتشرت حركة المقنع من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جیحون الى نواحي کش ونسف + وجعل صاحبها مركزه في‌بلدة (نرشخ) 
قرب بخاري ٠‏ ويبدو أن هذه الحركة مرت ثلاثة أطوار : فقد ار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر اتتشار تعائیسه ٠‏ وكان مختفيا في هذهالفثرة 
في مرو بينما کان دعاته بحوبون أنحاء خراسان ف الدعوة له فأضلوا 
کثیراً من الناس حسب ماكرر النرشخى فى القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخاری وقرى السغد ٠‏ ثم دخلت حركته 
مرحلتها الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب آبي مسلم في خراسان 
وما وراء النهر مجالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إليها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ايمان 
بالمقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولکن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامي إلى الوراء : وف هذهالمرحلة 
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الثالية انتمل المقنع من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنمسه قلعة 
جبلية حصينة عند نرشخ اسمها سيام أو بسباب : اتخدھا مقرأ وسکنا 
بحج إليه الناس ٠‏ 


وقد تعاون المبيضة مع المقنعية مع الترك في تحالف سياسيعسكري 
عقائدي فآرهقوا القوات العباسية في المنطقة جميعها بالمعا ركو الھجمات 
وقطع الطرق على القوافل ونهب القرى وسبي المسلمين وابنائهم «حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شدة کبیرۃ(۱؟ ٭ وسسدو أن بعض العرب 
المتوطنين مالأوا المقنع وانضموا الى الایرانیین والترك في دعمه ويذكر 
النر شخى اسم عبد الله بن عمرو الذي اید المقنم وزوحه ابنته ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطبة الطائی عن ضبط الامر بل 
عجز رغم الحاميات التي نصبها لمراقبة شواطىء مر جيحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وار تبكت الأمور 2 خراسان وبخارى 
يا سک ادان والعناهات الى اظالت مو آحل الثورة الا 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه المهدي لما وراء النهر : جبریل بن بحبی 
استطاع بعد أربعة آشهر من القتال حول بخارى أن بنتصر و يحبر المقنعية ., 
والمبيضة على الانکماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدینة هي ثورةبوسف‌البرم‌الخارجيسنةء٠٠‏ فأجبرته على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولاية خراسان - الأم اضطربت بدورها 
إذ توق واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استبدل به أبو عون عبد اللك الازدي ثم عين بدلا عنه وال رابع هو 


حس ]۹.۲ - ).| . 
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وقد جمم معاد أقصى ما يستطيع من آلة الحرب ومن أعداد 
المحار بين (۷۰ آلغا) 230 في بخارى وقصد السغد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروباً دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الآخر ثم يئس من النصر النهائي واختلف مع القائسد سعيد الحرشي 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولى المسيب بن زهير الضبى أميراً علىخراسان. 
في مرو سنة ۷۷۵۹/۱۳ فجاء بخارى لیتولی بنفسهقيادةالمعارك ۰۰ التى 
نصب لقيادتها سعيد الحرشي نفسه كما آرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ۰۰۰ وإذا كانت حركة المقنسع تكشف عن 
انتشار الفقر والجهل بین الطبقات القروية في خراسان وما وراء النھر 
وکان‌انضمام المبيضة إليها دليلا على تأصل الجوسية هناك ووجودجموع 
كبيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتنشار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام الترك بدورهم وبهذا العنف » 
الى الحركة إنما هو بقظة لتلك المعارك القديمة التى خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر في أواخر العمد الأموي. 
و التي استطاع تصر بن سيار في النهاية تهدئتها ٭ وهي تعود الان ء عد. 
ثلاثين سنه في تتمة جديدة ذات ثوب دنى رقيق حعلته ستاراً أو استغلت. 
مناسيته لمعاودة النضال للهدف القديم : رفض التوغل الاسلامي ف 
ف المنطقة ٠‏ 


ول شك أن السلطات العباسية المركزنة قدرت » بعد تمادى 


)١(‏ یذکر الثر شخى (تاريخ بخاري ص١٠٠)‏ أنه جمع .لاه الف 
ht‏ 
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الثورة » مدى أخطارها ومعئاها الحقيقى لدرحه‌آن الخلىفة المهدي نفسه 
اثتقل الى خراسان لراقبة الموقف ۰ 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار المقنع حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار أربعة عشر شهرا فيما يظهر”(2 والمقنع صامد في 
حصنه الذي كان بحيط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
المقنع حوالی لائون آلفاً ٭ فلما ضیق سعید الحرشي عليه وأتى بحلود 
الجواميس لیملاها تراباً وبجعل منها جسرآ على الخندق «فتح قائد 
(القنم) الباب وخرج طائعاً واعتنق الاسلام واستولی السلمون على 
القلعة» آما القنم فلم دق معه سوی ألفين من الرحال وحین عرف أنه 
لا بمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلی طویلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما بحدث في التاریخ (جری مثلها عند حصار قرطاجة ف نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٠‏ وبدکرون أنه سقی نساءه وآهله بعض الشراب 
السموم فلما تھاووا آمواتاً قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثه 
أيام وأذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه آخیراً في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الأرجحسنة ۷ص۲ 


وهذه الخاتمة الانتحارية التي اختارها المقنم لحیاته وإن كان 


۱۲ ذكر النرشخى (تاريخ بخاري ص ۱.۳) أن الحصار دام‎ )١( 
شهرا كما نر حح أو لعل‎ ١5 سنة وهو خطأ واضح ولعله كان بريد ان بقول‎ 
الناسخ الفارسي لكاب الاصلي احا فوضم کلمة سنة بدل کلمة‎ 
میں‎ 
وأما البيروني‎ ۱٦۷ یذکر النرشخى أن نهابة المقنع كانت‎ )۲( 
٠١ ثم یذکر النر شخى نفسه والبغدادي أن حصاره استمر‎ ۱٦۹ فیجعلها‎ 
. سنه و بدو أن ذلك من خطأ المؤرخين‎ 
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القصد مها أن لا ظفر العباسیون به و باهله وهو مرف مصیره ن 
آیدیهم ء إلا إنها سمحت لبادئه أن تستمر من بعده ولاتباعه أن لایفقدوا 
الأمل بعودته ٭ فإحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابه» فزعموا أنه صعد الى السماء ٠‏ ويقولون إنه وعد بالعودة 
في شكل رجل أشمط على برذون آشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
ينتظرونه ٭ ولدى المقدسي والبغدادي والبيروني وابن العبري إشارات 
متعددة تدل على وجود المقنعية في مواضع مختلفة مما وراء النهر حتى 

القرن السابع الهجري (۱۳م )٠‏ وآئیم متخفون ويظهرون الاعلدم + ”ا 


؟ ‏ مشكلة طرستان ..٠‏ 
ا 

هذه المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ايران «على الأطراف الحنو بة 
من بحر الخرز شكلت بالنسبة للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ايرانية من نوع آخر ٭ اشتبك فیها عامل الاستقلال الحلي المتمثل في 
أسرة حاكمة قائمة مع العامل الديني المتمثل في مذهب الخرمية الحرة 
وطبرستان إحدى الؤر الرئبسة لهذا المدهب ٠‏ وقد كانت منذ الفتح 
العربي والعهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتی والدینی تحت 
حکم آسرتھا الحاکمة ٠‏ ۱ 


و کانت علافة اصهد طرستان بالعرب إنما تنظمها خاصة معاهدة 
أردسل التي عقدها معه حديفة بن الیمان سنة ۲ھ/ ٠٦٦‏ أيام الفتوح 
وتنضمن تحدید الخراج ج السنوي للعرب والحرية الدينية والسياسية 
ا المعاهدة زمن سليما ذبن عبد الملك ٠‏ ولميكن 


.ذلك بالأمر الجدید على طبرستان فقد اعتاد مل وکا شراء استقلالمم 
الذاتى من الساسائیین حزة سنوية ۰ 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ام ہس 


وحين قامت الثورة العباسية قبل الاصبهبذ دفع الجزية السنوية 
هذه للعباسيين لا سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
با ل و ب ا 
آهل طبرستان ثورة سنباذ (اثر مقتل أبي مسلم) وحين آنفذ سنباذبعض 
خزائن آبي مسلم الى الاصبهبذ ٭ ويروي لنا ابن اصفنديا ر“ في تاریخ 
طبرستان والطبري كلا هي قصة انتھاء الاستقلال السياسي لهذهالمنطقة 
إثر تلك الأزمة التي لم تكن سوى المبرر الظاهري لأطماع المنصور ٠‏ 
فإن خلمة بعداد كان بعلم شان خراسان وأهلها 2 قيام العباسبين و دعمهم 
والطريق بين خراسان وبغداد تمر باستمرار في منطقة الجبال على أطراف 
طبرستان ٠‏ وقد جعل المنصور إقامة ابنه الهدی ف الرى فى تلك الأطراف 
مدة طويلة (۱6۰- )١5١‏ خوفاً من أي تحالف محتمل بين وار خراسان 
المتعددين ودولة الاصهد 


وطبيعي أن شکر المنصور في الخلاص من هذا «الحيب» غير المسلم 
الذي يشكل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوماً على خط الواصلات 
السیاسی ۔ العسكري الحيوي للخلافة وکسا کان طبيعياً أن بفکر 
أيضاً بتحويل هذه المنطقة الى دولة الاسلام بسبب موقعها الاستراتيجي 
بين خراسان وارمینیة وبسبب غنى الموارد فيها وطبيعي أخيراً أن بحد 


پٹ یی س س ا 


)١(‏ انظر ابن اصفندیار ( بهاء آلدین محمد بن الحسن البوشيخي 
المتوفى سنة  ) ٦٢٦٦‏ تاربخي طبرستان ( حزءان تحقيق ونشر عبر اس 
اقبال ‏ طھران ۱۳۲۰ / ۱۹۲۲ ) الصفحات ۱۱۹ ۔۔ ۱۳۱ من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبري وهو بدوره من هذه اانطقة روى ذلك ٠‏ انظر الطبري 
ج ۷ ص ۵۱۰ - ٥١٦٥ء‏ ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷) تم ۵۱۲ - ۳۱۵۱۲ / ۱۳۹ 
۰ ) . وقد حاولنا التو فیق النطقي بين روایتی الطر فين . 
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أمام نفسه ا مبرر الكاف لهذا الفتح وهو المبرر الديني وضرورة تحويل 
طبرستان الى الدين الاسلامى في إطار خطة العباسبين الواسعة لإسلام 
شعب خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التي نبتت 
ديهم * 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بأنه «لما ظفر المهدي 
بعبد الجبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور آن‌تتبطل 
تلك النفقات التى أنفق على المهدي (وعلى تحهيز جيشه) فكتب إليه أن 
زو طرستان» إلا إن هذا المبرر لا يكفى بل یکشف بالعكس أنه كان 
من خطة المنصور ء حين جهز هذا الجيش أن تكون ضربته التالية بعذ 
عبد الجبار وثورته للأصبهبذ الذي كشف عن استقلالية ذاتیة واضحة » 
وعداء مستور لخليفة بدا لا سیما حین طلب منه التصور خان آيي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوی ورأى ما رأى من دعسه للثورات 
الا رقة + 


وطلب الهدي إلى أيه أن لاہلحف في طلب الخزائن لتلا بلج 
الاصبهبذ الى الثورة والاتفصال النهائي وآن بحاول خدسته لأن اللاد 
كثيرة القلاع وعرة الجبال لا تحتل بالقوة ٠‏ وقد نفذت الخطة في إحكام 
بارع : أرسل المنصور الى الاصيهيد ببعض الهدايا ومعها تاج ملكي ٠‏ 
فکان جواب الاصبهبذ على ذلك تنفیذ العاهدات مع المسلمین بارسال 
الحزية السنوية : م ارسل النصور الى ابنه اهدي أن بطلب من الا صبهید 
الدي i‏ بحارب جاره المصمغان ( ملك دنباوند على الشاطىء 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) + السماح لجيوش المسلمين بعبور 
الطرق الشمالي مدي عبر طبرستان إلى خراسان بححة ان أعداد 
المقاتلة كثيرة ولا بد من سرعة مسيرها ٠‏ ووافق الاصبھہذ على الطلب 
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وخازم بن خزیمه إلى طبرستان حتى بدأت الاحتلال ٠‏ 


ولم تكن قصة الاحتلال بايرمر السهل فما إن آحس الاصبهبذ 
توغل الجیوش في بلاده بدلا من طریق خراسان حتى أوقف الحرب مع 
المصمغان الذي كان من بعد النظر السياسى بحيث تحالف معه ضد 
الحیش الاسلامى قائلة : متی صاروا اليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ۰ 
فأوفد النصور جيشاً آخر بقوده عمر بن العلاء''؟ «أعلم التاس ببلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدن والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاصيهيد الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلبت الأمان على أن يسلم 
ماف القلعة من ذخائره ٠٠‏ وكتب المهدي بذلك الى أسه فبعث أبو جعفر 
بوفد من عنده أحصى ماف الحصن وانصرف ٭ وسدو أن الاصهذ 
هادن الحیش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عائلته في 
الحرب(۲ وقتل ٠‏ فأقره الممدي على مكانه وقلعته «فهذا فتح طبرستان 
الأول» سنة ۷۵۹/۱6۱ ٠‏ 


وف السنة التالية ۱6۲ نقض الاصبهبذ العهد مع المسلمين وقتلمن 
كان يلاده منهم فتوجه إليه قواد العباسيين مقاتلین فآقاموا على حصنه 
محا صر ین له ومن معه حتی طال القتال وا لمقام ۰ ولآ القواد العرب 


(۱) كان لدى المنصور اخ للمصمغان اسمه ابرويز وهو الذي آشار 
ےو ہی سد ليا عورا ۳ 
( الطبري ۵۱۰/۷) . 
(؟) أخذت بنات الصمغان إلى القصر العباسي فکان منهن آمهات 
اولاد ... ۔الطبري ۵۱۱/۷) . 7 
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إلى الاصبھبذ ویتدبر فتح القلعة ٭ وہذکر الطبري تفصیل الحيلةالناجحة 
اللقلعة ۰۰+ 


ويبدو أن الاصبهبذ غادر قلعته إلى جيلان فی التماس النجدات 
والمعونة وف تلك الاثناء رمى آبو الخصيب إلى أصحابه بنشابة حدد لهم 
فها موعد فتح الباب ٭٭٭ وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سنةم» ١أما‏ 
الاصبھبد فحين على سقوط معقله : قلعة الطاق مص خاتماً له فيه سم 
وقتل نفسه(۱) ءءء 


وتسلم ابو الخصیب حکم طبر ستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
فيها وبناء المساجد ٠‏ ولكن مهمته لم تكن بدورها سهلة لأن الاضطرابات 
استمرت ضده » وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائماً فيما 
وراء جدران المدن حيث تقيم الحاميات العسكرية ٭ وقامت الصعوبات 
فى وحه انتشار الدين أن الناس كانوا شديدي التعلق بديا تتهم الأولى 
تعلقهم بأمراثهم الأولين ٠‏ بل لحا بعضهم الى التشرد ف الجبالمتوحشين ٠‏ 
وخاصة شعب المصمغان ٠‏ يقول الطبری : (٭٭٭ ولا فات المصسغان 
تحوز أهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تنوحش حمر 
الوحش»(۳ ذلك أن الأفكار الدينية المزدكية الخرمية التى كانت 


بلاطل العاسيين 5 ومنھن مشکله ام ابراھیم بن الهدي 1 وهي بنت خونادان 
منصور بن المهدي ( الطبری ۵۱۳/۷ ۔ 
٢(‏ الطبري + ۷ ص ۱۳۷/۳۱۵۱۱ ۰ 
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مستقرة في طبرستان وف الجبال الغربية الشمالية من ایسران » وجدت 
توعاً من اليقظة الدينية بدخول أفكار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها ٭ كما وجد السكان في هذه العقيدة الخرمية المجددة والتی نسمی 
آحیاناً بالمحمرة نوعاً من أسلحة المقاومة للتسلط العباسی الاسلامى ٠‏ 
ولهذا كان آهل طبرستان ظهراً لكل ثائر خرمي : مثل سنباذ وبهافرید 
واستاذسيز والمقنع ف حركاتهم المختلفة ٠‏ 


0. 


5٢٢٢://ہ3٥٥۱۱۰۰۰‎ 00 


ااسس لاس 
تنظيم الدولة 


تلك البوائق والفتوق على خطرها لم تستآثر بکل‌جهد ابي‌العباس 
والمنصور . فقد قابلها أيضاً . جهد ايجابي لتنظيم الدولة ٠‏ ولئن بقيت 
الخطوط الكبرى للنظام الاداري الاموي قاسة في العهد العباسي ؛ لا 
سيما فى مطلعه . فقد ابتكر المنصور خاصه كثيراً من التقالید والقواعد 
ف الادارة العباسية ٠‏ يقول صاحب الفخري('' انه «أصل الدوله 
وضبط الملكة ورتب القواعد واقام الناموس واخترع اشياء ۰۰» 
وسکن أن نعتبر عهده نهابة دور البناء والتأسيس ‏ وهو الدور 
الاول ‏ وقد تقررت بصورة تقرسة سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التی تتألف منها بعضها بالنسبة لبعض ؛ كما رسست خطوط 
السياسة العباسية العامة ٭ ووضع مبداً اعتماد الخلفاء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٭ واصبح للخلافة معنى ديني كما أضحت سلطة 
الخليفة مطلقة ٭ ویسکن أن ندرس مناحي التنظیم العباسي في : 


7-ولابة العمهد: 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة فى إطار مشاكل الطامعين في 


۱۱۵ العخری ص‎ )١( 


HhttD:#dateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


العرش من آل محمد فقد كانت في الواقم نزاعاً في قمة البيت العباسي, 
مخطط اقتنم به في تنظيم الدولة ویتعسل بتوارث العرش على آساس 


5 
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رأسي لك آفقي ولا آسري (مشيخي ۰ 


فقهد عهد أبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن على بها » وجعل في الوقت تمسه لأبی جعفر 
ولي عهد ينلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن آبا 
العباس مشى ف نقل الخلافة !لی أخيه على آساس عرضانی أفقى الا أن 
مفهومه لوراثة العرش إنما كان على آساس آسري تليق ان وعد خرس 
من جهة وعهد فعلیا الى ابن آخيه من جهه آخری ٠‏ فلما جاء آبو جعفضر 
آراد : أن بحفظ العرش آولا في أولاد آبيه دون باقی الاسرة » أي أن 
يلغي الفهوم الاسري ثم آ نیحفظها في أولاده هو دون باقي أولاد إخوته 
أي أن بلغي الفهوم الافقي العرضاني ف التوارث ٠‏ 


فآما المفهوم الاسري فكان قائمما في تفوس الكثيرين من بني 
العباس ويمكن أ زنعد منھم ثلاثة على الاقل هم : 


أولا : عبد الله بن على الذي ار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماکان يراه حقا له في الخلافة ٭ ولكنه هزم وانتھی رغم الامان المحكم 
والادمان الموثقة الى القتل ۰ 

ايا : ضالس إن على بن عيفد الله العاسى © وهو شعيق غيه الله 
السابق ٠‏ « وكان یتولی لاہی جعفر قنسرين والعواصم ٠‏ فبلغه كثرة 
عدده ومواليه ٠‏ فخافه ٭ فكتب إليه في القدوم عليه فكتب انه شديد 


“http://catch1***.blogspot.com/‏ ۲ سب 


العلة فلم بقل ذلك + وكان قد سل ء فصار الى بغداد فلما رآه أبو 
جعفر صرفه ولم بأمر له بصلة ولابر ٠٠١‏ فلما صار الى عانات مسن كور 
الفرات مات وو و کان نظير أبى حعفر ف السن ,وى COE‏ 


ثالث : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ وكان بری أن الخلافة تجوز في صالحي بني هاشم جميعا 
وكان پکثر في قوله للاكبر من بنی عبد المطلب ٠ » ٠٠٠‏ وقد سجنه 
المنصور ف المطيق واستمر سجنه فی عهد الهدي باستمرار السعابه فيه 
بذلك(٢'‏ وان أتكر اسحق هذا القول كله آمام المهدي ثم أطلق مسن 
السجن ۰ على أ زالمفهوم الأسري ( الشيخي ) لم يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تأخذ بالنظم الفارسية » وقد حكمت تتيجة الحرب مع عبد 
الله بن على بإقصاء هذا المفهوم الاسري نهائياً منذ هزم عبد الله وسجن 
نم قتل ٠‏ وآما الفهوم الثاني فكأنه آقسى مراساً لأنه بتصل ف الواقع 
باثنين : 

۱ ) محمد بن أبي العباس الخليفة الاول ٠‏ 

؟ ) عيسى بن موسی » ابن أخ الخليفتين معاً والدي نص عهدأً بي 
العباس لأبي جعفر على جعله ولیا للعهد ٠‏ 


وقد كان أمر الاول هينا لانه لم يكن يطلب الخلافة مع وجود 
عمه فيها ٠‏ ولكن آنا جعفر آراد التاكد من إقصائه حتى عن المطالية 
بها فيما بعد وعن التفکیر في جمع الانصار لها وعن تقبل الناس آنفسهم 


)۱( اليععوبي ج ۲ ص ۲۸۲ 
(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۱۵۵ ۱۵۱۰ ثم ۱۹۲ ثم ۱۹۱ ۵۰۷/۳۱ - 
04٩4 6 ۸‏ .۵0۵۰ . 
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لفكرة خلافته ٭ وكان سبيله إلى ذلك سهلا بارعا في وقت معاً ٠‏ إذوجه 
بمحمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووجه معه ٭٭٭ الزنادقة 
والمجان فكان فيهم حماد عجرد ۰ فاقاموا معه بالبصرة بظهر منهم 
الحون ٠‏ » وعلق الطبري على الخر بقوله : « وانما أراد بذلك 
أ نسغضه الى الناس ٠»‏ وقد عرف بالناس بالفعل ذلك وعرفوا قصة 
عشقه لاحدى بنات عمه ورکو به الى ا مربد يطمع أن تکون هناك في بعض 
المناظر ٠٠١‏ فهان عليهم » 4 


آما المشكلة الصعبة فكانت مشكلة عيسى الدي كانت ولایتەللعھد 
لا تتصل ىا رادة أبي جعفر وتعدل في شرعيتها خلافة آبي جعفر نفسه ۰ 
فم إنه کا لخد القواد المارزین ہل كان اليد الیمنی لابي جعفر ف کثیر 
۰ من الازمات وقد أخند له عددا م. ن الثورات أهمها وآخرها ور 


محمد ذي النفس الزکیه ثم آخیه ابراهیم ٠‏ 


و کان لابي جعفر سته آو لاد من الد کور اکبرهم : محمد (الهدي) 
وجعفر"؟" وهما من آم موسی آروی بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر بهذين الائنین فاعطی الاول ولابة خراسان ء وهو بعد شاب 
صغير » وضم اليه أا عبيد الله معاوية يدبر آمره وخازم بن خزيمة 
القائد العروف لقادة سواه تایب ۰ وجعل 
والشسر مع الدین وعلوم مرت 


(۱) الطبري ج ۸ ص٦۸ )٦٢٢٤/۳(‏ ۰ 

(؟) انظر الطبري ج ۸ ص ۱۰۲( 11۲/۳ ) وجعفر کان بلقب بالاکِر 
لدی الورخین لا لانه هو الأكبر سنآ ولکن لان لأبي حعفر ابنا آخر سمی 
بجعفر الا صغر وامه ام ولد کردية . وکان يقال له ابن الکر دنة . 


#۳ 5٦٦٥0://ہ۹٥5۱۰۰۰‎ ۔طا٥و٭ح‎ ۱.۰٥۷ 


ولم بكد المنصور يفرغ من ثورة ذي النفس الزكية وأخيه 
حتى أخذ يمهد للخلاص من عيسى بن موسى ولتحویل ولایه اعد 
لاه محمد + بالدعاية وتوجيه الانظار أولا إذ اصطنع بعض الشعراء 
ينشدونه مديح محمد ویلمحون الى ضرورة توليته ليصبح ذلك نوعا 
من المطلب الشعبي ٭ وهكذا : دس رجال الحاشية الى أبي نخيلة الشاعر 
عیسی فزحلٹھا ال 7 
نے مس ل 


لسا ذالنبي حدینا بحدت ان 0 لدي من ات بے سی ید 
انه لقب الهدی سته ٠١١‏ تمهیدا للخطوة نی قرع میس بالتنازل 
له 


ولم يكن عیسی بالغافل عن ذلك ولقد کان يرفض بحث الامر كله. 
وس ہو سی دی خیب ری 
یجھد وی a‏ 
یجلسه دوما على يسينه فقال عيسى : فكيف بالایمان والمواثيق ؟ ليس 
إلى ذلك سبيل باأمير المؤمنين ! ٭٭ فبدأ ابو جعفر عند ذلك في مرحلة 
ثانية من التدابير التى تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والعض من 


ڑ_ Dl‏ کی وا ا + او را و ا نا 


۲۲۱ انظر ابن عساكر » تاربخ دمشق ( تهذبب بدران ) ج ۲ ص‎ )١( 
۲ الأغاني ج ۲۱ ص‎ ١( 


/ :مو٥‏ اط ٠٠١‏ ۷۰۸۱ی itp‏ ۳ دولة بني العباس مه ۲ 


ثم صار الى أغلظ من ذلك فكان (عيسى ) یکون في لجس + ٭٭فیسمع 
احفر في أصل الحائط فيخاف | ذیغر عليه ونر الى الخشبه من 
وثيابه oc.‏ د اذا شکا ذلك یج مو ہے 
من سور لیس يسمش ماه ما دیرم ورا ليه کی 
بختیشوع ٠۰‏ حتى اعتل عيسى وتمعط شعره ثم بعث الى أبله بهددهء 
و کلم لذبن باه ات ولك نعيسى أبى التنازل مع كل ذلك ٠‏ وأخيراء 
وبعد الاهانات والتامر الذي وصل حتی محاولة القتل انقطع عيسى في 
0 ی 
یں را اا رل 

| إنه لم ينقذ آل بيت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
فقذف الله في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا في أول 
أمرنا وأشرب قلوبهم‌مودته ٠‏ وقسم فيصدورهممحبته فصاروالایذ کرون 
الا فضله ولا نوهون الا ناسمه ولا عرفون الا حقه ٠٠٠‏ ( 

۳ أ دمن حق هو لاء الأنصار أن تستحاب رعباتهم » أمير 
المؤمنين لایمنم مما اجتمعت عليه العامة ولایجد مناصا عن خلاص مادعوا 
إليه ء وكان آشد الناس على أمير المؤمنین في ذلك الاقرب فالاقرب من 


__ ۷ 


خاصته وثقاته م ح سه وش طه فلم حد آم الؤمنن بدا مه استصلا 
من کت سک و میں ا ہے $ یك ہا من یو 
لاک ہیی 


۳ - ثم إن هدا الامر شيء إلهى « ٠٠١‏ فلما رأى امير الؤمنین 
ماقدف الله في قلوبهم من مودته ( مودة المهدي ) وأجرى على آلسنتھم 
من ذکره و معرفتهم اناد بعلاماته واسبه ودعاء العامة الى طاعته هنت 
نفس أمير الملؤمنین أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه لم یکن للعباد فيه أمر 
ولا قدرة ولامؤامرة ولامداكرة للذي رأى أمير الوّمنین من اجتساع 
الكلمة وتتابع العامة ۰۰۰ » 


ريمأ٠٠+‎ « واخيرا كان المهدى هو « الهدی 6 الوعود حقا و‎  : 
المؤمنين وأهل يته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه‎ 
وغژف فضله ورجا بر کته وصدق الرواية فيه وحسد الله إذ جعل من دریته‎ 
إذ قال الرجل الصالح : « فهب لي من لد نك‎ ٠ مثل ماسألت الانياء قله‎ 
وليا برثني ويرث من آن یعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامير‎ 
المؤمنين وليا ثم جعله تقیا مباركا مهديا وللنبي صلی الله عليه وسلم سميا‎ 
وسلب من انتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التى تحير فيها آهل‎ 
تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فانتزع ذلك منهم وجعل دائرة‎ 
(ee. السوء علیهم و آفر الحق فر اره وأعلى للمهدي مناره‎ 


ه ت ولهذا كله « ۰ أحب آمیر اللؤمنین أن سلمك الذی اجتمم 
عليه رأى رعبته وكدت في نفسه بمنزلة ولده +ه٭ھ ويرى لك ء إذالعك من 
حال ابن عمك ماترى مناجتماع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من 


۱ الطبرق ۸ ضس ا ب 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ی متا 


مما عليه رهم في صلاحهم » منهم الى ذلك من آنفسهم ee:‏ »" 


ولم یکن بامكان هذه الرقی والتھاویل أن تؤثر في عسی سن 
موسی لدرجة التسلیم بحق بعتقدہ لنفسه ہس ے سے 
الخلیغی بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولایجوز نقضه 


(ee: ا‎ 


؟ ‏ « إن الذي أسس عليه البناء +٠٠‏ من الخليفة المأاضي عمد 
لى من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
آحد فان وجب وفاء فيه فما الاول بأحق به من الاخر ۰۰۰ فاقبل العاقبة 
وارض من الله ہما صنع ٩»‏ 


. وتوالت المجاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسسى 
دون طائل ٠٠٠‏ وآخیراء و بعد الااضطهاد ا مربر دير النصور موامرة‌آوهم 
فيها عیسی انه سوف یذ بح ولدا من آولاده بحضوره ۰۰۰ وهي قصه 
يقولون إن الابن تفسه دبرها لینقذ آباه من العناد ومن تضييق الخلیفه 
عليه ۰۰۰ فلما شهد عیسی بالحبل بشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
« والله باآمیر المؤمنين ماظننت أن الامر يبلغ منك هذا كله فمر بالکف 


(۱) انظر الرسالة وحوابها لدی الطبري ج ۸ ص ۱ - ٩۱‏ 
(۳۲-۲۳۸/۲) . 


۰٥ہ‏ ۰ اش ۲۰۸ سمه 


عنه فانما لم أكن لارجع الی‌آهليوقدقتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف بابنی ۰۰۰ وهذه بدي بالبيعة للمهدي"۱) ۰۰۰ » ! وقيل أيضاان 
خالد بن برمك مضى اليه بجماعة وقد أمره المنصور بقتله إن رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض آشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه لیحقن 
دمه ٠٠٠‏ وئمت بذلك السعه للمهدي57) أما عبسی فقد منحه النصوو 
مقايل ذلك ا ال والضياع وولاية العهد الثانية بعد الهدی فكان بعض 
أهل الكوفة إذا رأوا موكبه يقولون : هذا الذي كان غدا فصار 
بعد غد ۰۰۰ ) ! ونجح المنصور بذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولابة العهد الرأسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في بده ولكن في بد 
ابنه وأحفاده من بعده ٠‏ ولقد ترك لانه المهدى حين آعطاه ولاية العهد 
بذور الشكلة تفسها بقبول بقاء عيسى وليا ثانيا للعهد ۰ فكأنه فيالواقع 
أجل المشكلة ولم يحلها ولعله كان يرغب ف أن بحلها الزمن بموت عيسى 


نصسه ٭ 


ظهرت الوزارة لاول مرة في تاريخ الاسلام » قبل استخلاف 


الدعاۃ۴(8) , اسم ) وزیر آل محمد ( تقلدا للطر دقة الساسانه القد سه4 


(۱) انظر القصة لدی الطبري ج ۸ ص ۰17۶.1۳( ۳۳۷/۲( 

(۲) انظر تفصیل ذلك لدی الطسري ج م ص ۱٩‏ ب ۲۰ 
(TI ۳٤٣٥/٣ (‏ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ۸۲ 


http iealchs ٠١ .blogspot.com/ 


في الحكم » اذ رأى هو آواصحاه ء انه يدير الامور جمیعاً دون صاحب 
الدعوة ٠‏ و نتج عن هذه النشأة العفوية ان نظام الوزارة وسلطات الوزیر 
لم تكن مركزة ء ولا واضحة الحدود ٠‏ ویجب ان ننتظر حتى نهایه العصر 
لعباسي الاول لنرى تکامل ذلك بالتدريج ٭ وعلى حساب دماء الوزراء 
أنفسهم ٠‏ 

ویجدر بنا أ ننذكر هنا ان وظيفة الوزراء الاول ( كأبي سلمة 
وغيره ) كانت كوظيفة الكاتب لدى الامويين ٭ وان منصب الخلال لم 


0<4 


يكن اكثر من تطور طبيعي لمنصب سلفه عبد الحميد الكاتب » صاحب 
مروان بن محمد مع را الاسم ٠‏ وید هذا قول الجهشياري : 
٠٠١ «‏ وعسكر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام بها 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفذ منه وترد 
.الله ۰ وقول المسعودي : « استخارت نو العباس تسمية الكاتب 
وزيرا لوجود الآبة ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » ٠‏ ثم الوزير استمر 
« صاحب القلم » دوما ورئيس دواوين الدوله ؛ و بقي ينتقي ممن‌بجیدون 
الكتابة ٭ وعلى هذا فالعهد العباسی لم بحدث تغییراً ادارباً جوهريا 
بائوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوياء کال برمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الحديد في الادارة العباسیة ٠‏ 


الجند وا ال ۔۔ محل الوزير كما ذكر الحهشياري ٠‏ وكان يعمل ب على 
تقول الفخري آیضا - عمل الوزير ولایسمی وزيرا « اذ كان يتجنب 


با وب و سب ہے ہے 


)۱( المصدر نقسے ص ۸٦‏ 


ےه +۹۳ ہے 
۵00 ۰ ۱/0 


ولعل قيمة الوزارة في الدولة العباسية الناشئة تظهر لنا من موقف 
المنصور منها حين استخلف ۰ اذ بظهر آنها لم تكن قد اصبحت بعد 
شيئاً ء فا اهتمام ابي جعفر بملكه وحذرہ الدائم أدى الى مركزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلای المركزي 
الذي وطده الاموبون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاهالحكم 
المطلق وترك کاخه مظاهر حکم 2 المنسخة 1 البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الامو ین ٭ فكان الخليفة المنصور شرف بنفسه على كل شىء ۰۰ 
بقول صاحب الفخري « ۰۰۰ فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة ءلاستبدادہ 
واستغتائةه برأبه وكفاءته ٠‏ » وكانت هييته تصغر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف فلایظهر لهم ابهة ولارونق 6۲۰۰۰ 
وظهر انه استغنى عن الوزارة في سنيه الاخيرة فالمسعودي يذكر انه 
بعد ان استوزر وزیرین او ثلاثة ( هم ابان بن عطية الباهلي واہو ابوب 
الورياني الخوزي وابو الفضل الربيع بن بونس ) استكتب ابان بسن 
صدقة الى ان مات“ ۰ 


وثمة شك في أن يكون آبان الباهلى قد ولى وزارة المنصور ما 
أبو أيوب المورياني فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من موريان بعض قرى 
الاهواز وکا ن خف الظل عا ا بالعلوم كلها من طب و نجوم وحساب 
وكيساء حتى السحر ٠‏ الا الفقه فقد كانت ضاعته منه قليلة ٭ ولكنه 


. ۱۲۳۷ الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب المخري بجعل الربيع بن يونس وزير المنصور حتی‎ 
. موت المنصور‎ 


7 ٢۸۸۸۶۸ ....blogspot.com/ 


بلغ من الحظوة لدى المنصور أن ظن الناس أنه سحره(۱) ٠.٠٠‏ وكان عبد 
ملك بن حميد على كتابة المنصور وديوانهفلما اعتل تسلم أبو سوب 
هذه الاعمال ثم سماه المنصور للوزارة ٠٠٠‏ وشفعه بكل شيءواستشاره 
في الامور حتى ف قتل اہی مسلم الخراساني ۰۰۰۰ 


وتبسط أبو آپوب‌ف‌استخدام‌آهله واستغلال المنصب لهولاصحابه 
حتی وقع ف شر أعماله ونقل للمنصور من أعماله مایکفی لتدميره »و کان 
رأس السعاة فيه منافس له من الحاشية هو الربيع بن یونس ٠٠٠‏ وعاش 
أبو یوب فترة من الرعب قبل أن ينكب ٠٠١‏ حبسه المنصور وأخاه و بني 
أخيه وطالبهم ہما لابطیقون من الاموال وعدبهم حتى نال منهم سم 
قتل آبا أيوب وبني أخيه جميعا سنه ۱۵6 ٠‏ 


ثم استوزر المنصور الريبع بن بونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة نشا في حجر بونس بن أبي فروة واتتسب اليه ثم كان في خسسین 
وصفا آهدوا للسنصور وکا ذمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب الورياني آرسل اليه 
حلة الوزارة ۰۰۰ فکان مثال الوظف الخادم »۰۰ حتی ا موت » موت 
المنصور فانهم يذكرون أنه آقامه بعد أن مات في الفساطیط وکانه حيحتى 
أخذ البيعة لابنه المهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عيسى بن مسوسى 


.س مها سم 


)١(‏ المسعودي ‏ مروح الذهب < ۲ ص ۲۱۲ . والجهشياري ب 
الوزراء والکتاب ص ٥‏ وشقال آنضا ان سيب حظوته انه كان قد خلص 
ابا جعفر من الضرب بالسياط في البصرة من قبل عامل مروآن بن محمد 
علیها في أواخر العهد الاموي . وکان ابو حعفر متهماً بالهرب ببعض آموال 
العامل باصبھان ١‏ الحشياري ص ۱۱ ) ۰ 


0 ٠٠١ 00 


ولي العمد ٭ بل زيف وصيته بتجدید البيعة قرأها قبل ذلك على 
الناس حتی استقام الامر للمهدي ٭ 


<ب الولاية : 


قد یکون من البالغة والاخطاء الشائمة انقول : بان دولة ت 
العباس قامت على اکتاف الفرس ۰ فالواقم انهم ساهموا بها فقط ءولم 
یکونوا كل شيء فیها ٭ فآبو العباس مثلا" لم بعدل عن العرب الى 
الفرس ؛ فی ولابة امور الدولة » الا" في أمرين : استیزار ابی سلسه 
ولیس له في وزارته بد ء وقدقتله فيما بعد ء وتولية ابي مسلم لخراسان» 
ولكنه استرات منه » فحفاه وابقاه حيث هو ؛ في خراسان ٠‏ ولولا انه 
رهبه لقتله ٭ واما الذین استعملهم على الاقطار الاسلامية فکانوا جیمعاً 
من أقربائه » ومن قواده العرب ٠‏ استعمل اخاه ابا جعفر ؛ واعمامه : 
داوود وعبد اللہ وسلیمان واسماعیل ويحيى » وقواده ابا العون و الحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسی بن کعب التميمي ويزيد بن آسيدالسلمي‌الخ» 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور القررة لدرجة أن الوصل حين عبن 
لولانتها محمد بن صول أح دموالي أبي العباس ثارت ثورة کلفتما 
آحد عشر آلف قتبل وخراب عدة سنوات ٠‏ فالخطة الامورة اذل ف 
الاعتمادعلی العرب ؛ ظلت متبعة ٠‏ والورخون السلمون عرفسون 
لك اد دکروا أن آول من استعمل موالیه .في الاعمال » وقدمهم : هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 


والحق ان هذا الاتحاه تعلق يبطريقة المنصور الادارية ا مرک یف 
اكثر مسا یتعلق بتطور الاحوال والظروف ؛ أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان بری اخثار من كان أكثر طواعية لارادته وأقل أطماعاً سواء كان 


سے ۳۱۹۴ ند 
00 ۱۰۰۰ ٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


5 الاقر باء أو من العرب أو الوالي كما كان تقييمه للشخص ال اسب 
ولعلنا نستطيع فهم هذه الطريقة من حدیث للمنصسور رواه الطبري(۱۱ 
قال : « +٠‏ ماکان آحوجني ان یکون على بابي اربعة تمر ء لابکون على 
بابى آعف منهم ۰۰ هم آرکان الملك : فقاض لاتأخده ف الحق لومة 
لا م» وصاحب شرطه بنصف الضعیف من القوي » وصاحب خراج 
اصیعه السبابة ثلاث مرات ف كل مرة يقول : آه ) صاحب بريد يكتب 
بحر ھؤلاء على الصحة ۹4 ٭ لهدة ا مر كز ده القو به و الحدر الشد ند 
لأنه كان یعنی باختيارهم : عنايته بعد ذلك » بمراقبتهم ؛ ومحا سبتهم » 


فارس : وسلیمان بن علي في البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة » 
وصالح بن على في قنسرين والعواصم » والعباس بن محمد في الجزيرة 
وجعفر بن سليسان ف المدينة ) وکان بعض عاله عرباً ( ومن آشهرهم 
الیمن » وخازم بن خزیمه والي ارمينية » والحسن بن قحطبة الطائی ء 
الذین بآمن لهم ٠‏ بقول السیوطی: « والنصور اول من استصل موالیه 
على الاعمال وقدمهم ) فمنهم مرزوق او الخصيب: وعمارة من 


د ۳١٣‏ سا 


5٢٢٥://ہ3٥٥۱م۱۰۰۰‎ 00 


حمزة ء وواضح » وغزوان ) واليعقوبي'١2‏ يذكرهم جمیعاً بأسمالهم ٭ 


واما مراقبة العمالفعهد بها إلى عمال البريد ٭ وكان يطلب إليهم أن 
یکتبوا اليه يوميآ « بسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل ماکول 
وكل مايقضي به القاضي في نواحيهم »> وبما يعمل به الوالي » وبسا 
برد ست ا ال من ا ال » وكل حدث » وصار ارتاط عمال البريد به 
مباشرة ٠‏ وقد لاحظ نولدکه ان الهدي » ( ولي العهد ) كان خاضعاً 
لرقابتھم » حين عين واليآ على غربي ایران ٠‏ وهذا يعني آ زالمنصور كان 
آول من نظم جھاز الاستخبارات في الدولة ۰ 


وأما محاسبة الولاة فکانت شديدة حتی ثقل علیهم « تفقده‌الاعمال 
.ومرلهاته لها ٠‏ » بلفه عن والي البحرین انه بخرج للصيد فمزله » قائلا : 
« ماهذه العدة التی اعددتها للنكاية في الوحش ؟ انا انما استکفیناكامور 
المسلمين ولم نستکفك امور الوحش » وراقب جباة الضرالب كي لا 
شتا یر وا بأموال الدولة ٭ وصادر « العمال التلاعبین » لاستخراج ما 
اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخاند بن برمك » بعد ان ولاه 
اقلیم فارس » إذ « ألزمه ‏ كما بقول الجهشياري ‏ ثلاثة آلاف‌درهم» ۰ 


واما تحد بد سلطا الولاة فىظهر من رقاب عمال البر ید علیهم »ومن 
:فصل القضاء عنهم اضاً »+ D‏ فقد کان اول (f)‏ من ولی القضاه الا مصار 
من قبله » على مابقول الیعقوی''“ ٠‏ وكان تعيينهم قبل ذلك سد 


ر 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۱۷ . 
)٢(‏ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۲ 


س ۲۳۱۵ مت 
00 ۰ ۱/۵10۱ 


الولاة في الغالب(۱) ۰ 


ولم بدخل النصور أي تعدیل يذكر على التقسیم اف ناوت 

في الامبراطورية ٠‏ فقد ظلت الدوله على ماهي عليه » سوی ماکان سن 
خسارتھا للاندلس ٠ ٠‏ واقالیم الدولة لم يكن يحكم كلا“ منها وال ا 
دیس الو الي الو احد عدة آقالیم ۰ واما تلك الاقاليم » اذذاك »ذه : 


١‏ جزيرة العرب وتشمل الحجاز ( ومرکزه المدينة ) والیسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ۰ 

؟ ‏ العراق و شمل الكوفة والبصرة وواسط ( و نداد )وحلوان 
و( سامراء) حتی جنوبي الوصل ٠‏ 

۳ - الجزيرة ( العراق الشمالي ) وفیه ديار ربيعة (مرکزهاالوصل) 
ودبار مضر (الرقة) ودیار بكر ( آمد) ۰ 

جرد ا ود وت می ا 
ومعها انطاكية ہو و ٹم حمص وتشمل مایین تدمر الى سواحل 
اللاذقية ء ثم دمشق ومعها الساحل ء من طرابلس الى صیداء ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعكا وبیسان » ثم فلسطين ومر کڑھاالرملة 
وفيها بافا والقدس وغزة وفيسارية واربحا وعمان والشراة حتى تبوكء 


)١(‏ نشیر هنا الى أن ابن‌المقف عمكتبللمنصور تقريرا في كيفيةسياسة 
الدولة نعرفه اليوم باسم ( رسالة الصحابة ) أي أصحاب الخليفة . وقد 
استعرض له فيه أهم الاقاليم واحداً بعد آخر : ومرافق الدولة . وبين 
الوسائل التي بيجب انتهاجها لتنظيم الحكم وحسن سير الامور : وهذا 
التقریر ثافذة نطل منها على حاحات ذلك العصر ونفسية سکانه 
ورغباتهم . 


5١1‏ ب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


تھا 


ه ب مصر وهي مصر الحالية والواحات وقد تضم البها برقة ٭ 
وقصبة الاقليم الفسطاط ثم أضحت القطائع ٠‏ 

٠‏ افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
و کات تشمل الا ندلس ي العهد الاموي ۰ 

۷- ماوراء النهر ( شمال شرقي نهر جیحون ) وفیه فرغانه‌وفاراب 
والشاش واشر وسنه والصعد و خاری ۰ 

۸ ب خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الان مع قسم مسن 
افقاشتان وك ھا مرى + 

۹ - الديلم وهو في شمال غرب ايران وشمل قومس وجرجان 
وطبرستان ٠‏ 

٠ ارمینیة وتشمل ارمينية واذربیجان وتفليس‎ ٠١ 

١‏ الحبال وهي ابران الغربية الوسطى وتشمل الري وهمدان 
واصتهان ٭ 

٢‏ ۔ البصرة اوخوزستان ( ويعرف اليوم هرستان ) وهو الى 
الشمال الشرقي من خليج البصرة ٠‏ 

۳ - فارس وهو الاقلیم الذي بلي خليج اليصرة الى الشرقء 
ومن مدنه شیراز و اصطخر ۰ 

4 - کرمان وهي في شرقي فارس وجنوبي ايران ٠‏ 

۵ ل السند وتشمل مکران شرقي ايران وبعض چهات 
افعا نستان مع بلوجستان وحوض السند ۰ 


د الوقف الالي : 


جبی ابو العباس ملکه الجدید على الطرق الاموبه تفسها » وعهد 
بدیوان الخراج الى واحد من كيار رجال الدعوة الفرس : خالد بن برمك 


.۰۰.blogspot.com/‏ مامح ۷( Mid‏ ہے 


فلم بدخل على جباية الضرائب تعدیلا يذكر + ولكنه ادخل على الدواوين. 
طريقة جديدة » فبعد أ نكانت الأمور تسجل ف الدروج ( أي ست 
المدرجة ) اتخذ خالد دفاتر الدواوين من الجلد ٭ وسيجعل حفيده جعفر » 
في زمن الرشيد » هذه الدفاتر من الكاغد (الورق) ٠‏ 


ولم يكن للمال في نظر ابي العباس من قيمة ٭ فكان یجود به على, 
اقربائه وقواده وعلى الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد كبير » 
ولكن اخاه المنصور كان يختلف عنه في ذلك ؛ إذ كان ( ا ال ) احد 
الارکان الاساسية في سیاسته العامة » فکان جمعه من کل وجه 1 
لقد فکر مرة في بيع قراطیس الدوله ومکاتباتها » لأنها كانت کثبرة في 
ها ی اسان هه شوه ارت خلا ےن 
طومار الا" دانقاً » فان تحصیل ثمنه اصلح منه ! » وکان بقتتر فياتفاق 
ا مال حتی لیحاسب على الدانق والحبة ٠‏ ويصادر ماقد هه ابنه مسن 
الهبات ٭ خطب في الناس يوم عرفات سنة ٥٥١‏ ه فقال : « اما الان 
انما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل سشيئته : وأقسمه 
ارادته » وأعطه باذنہ » قد جعلني الله عليه قفلا ء اذا شاء أن يفتحني 
لأعطياتكم » وقسم فيتكم وارزاقكم » فتحني » واذا اء ان قفلني 
أقفلني » فارغبوا الى الله ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
ولم يكن هذا الامساك في المنصور عن شح طبيعي » ولكنه كان يعرف 
شآن الال في دعم الدولة ٠‏ يقولالمسعودي22" : « ۰۰۰ كان بعطي‌الجزیل 
والخطير ماكان عطاّه حزما » ویمنع الحقير اليسير ماکان اعطاؤڑھ 
تضبيعاً ٠۰۰‏ » الا" انه « كا ن‌النم عليه اغلب » كما يذكر صاحب 


۳۱۸ مروج الذهب ج ۳ ص‎ )١( 


— ۳١۸ ۷ ۰ ۔طا٥ود )ہم‎ .٥/ 


العحري ۰ وقداوصى بمثل هذه الساسة انه الهدی قال له : « انك 


لاتزال عزیزاً مادام بيت مالك عامرا » وبالرغم من كل ماانفق النصور 
في ناء بغداد والرصافة وف القضاء على الثورات » فقد ترك في بيت 
الال لدی وفانه ستمائة الف آلف درهم وار مه عشر الف الف من 
الد نا نر ٭ 


جمع هذا ا ال بالتقتير خلال حكمه » وكان لاقبل من دافعي 
الضرية الا" النقود الحيدة یقول ابن الائیر(۱) « وكانت الهسيريةوالخلدية 
والبوسفية أجمل نقود بني أمية ء ولم يكن المتصور يقبل في الخراج 


غبرھاء ۰ 


وسوف نعرض فيما بعد لسياسة العباسیین الالية في عهد النصور 
وخلفائه حتى آخر العصر العباسى الاول وتكتفى بأن نذكر هنا أن 
المنصور 2 السياسة ا مالة و دادخل اصلاحا هاما ۰ برو به الاوردی ۰ 
فان الخراج في السواد كان يوخذ نقدا وعلى مساحة الارض سواء زرعت 
وهو ان تدفع الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ان بنجز 


ھ ب الجیش : 


كان الجيش الذي قاد الثورة العباسية الى النصر مکوناً بصورة 


۵۲ أبن الاثیر ج 1 ص‎ )١( 


۳ hîlp:#catch\ ۰۰.blogspot.com/ 


أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده ؛ على السواء ٭وکان 
هذا الجيش بدعی ( بالخراسانية ) جغرافباً نسبة الى الموضع الذي تجمع 
به لاللكثرة النسبية التى وجدت فيه من الابرانین فقد كانت هذهالكثرة 
في الواقع » من الغرب ٠‏ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على سعض 
الوالی وزاد في مدحهم واكرامهم 4 کنا اقبع المنصور من بعده السثية 
وضعها الجغرافي » في آقصی الحاب الشرقي من الامبراطورية ء ولعدم 
انسجام سكانها » عنصرياً ودينياً مع الحكم العباسي » لم تستطع ان 
تلعب » في خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام المتوسطة المنسجمة» 
بالنسبة للامودين وكانت بالعکس احدى مراكز الضعف العباسی والثورات 
الخطرة ٠‏ 


لذلك وبسبب التجمع العربي سرعان ما اصبح العراق ء دون 
خراسان » موئل بني العباس ٠‏ كما ظهرت ف الجيش الفرق الاخرى » 
فى الخ اسان > من العرت: ء وقد شاعد على برووها حدر المتصوو 
الشديد » وخوفه من ان بتفق الجيش عليه ٠‏ فما زال بجنده يستغل 
العصبية القبلیه لتفريقهم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والربعية واليمنية والخراسانية ٠‏ وجعل للجيش معسكرين احدهما 
سغداد » والثانى تحاهها » على الطرف الشرقى من دحله » ف الرصافة 
لاینه الهدی وتا الذى نصحه بهده التفرقة للجند : « حتى يكوقوا 
أحزاباً بخاف احدها ا ن‌بحدث حدثا فیضربه الخليفة بالحزب الاخر_» 
و آخر استعراض له كان سنة ۵۱۵۷ ۰ 


ولیس لدینا شيء من العلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 


۰0 ۱ 10770210۳( ۲ بت 


عن مکانتھا ٠‏ وادا حاز لا ان نفترض انها كانت متساوية الندد »فذلك 
نقاط البحث في ترکیب الدولة الاول ٠‏ 


و - الغاصمة : 


المالك الجدید في عاصمة معینه ‏ ولم تكن دمشق تصلح لذلك فمي 
اموية » وقريبة من الروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فیها ولاسلاح ولاکراع ولاغنى ۰۰۰ ومصر 
بعيدة عن الشرق ؛ كما ان خراسان متطرفة ء فالعراق أحسن منزللاسیما 
وان طرق التجارة العالمية كانت في ذلك الوقت قد تكاثفت فيه ٠‏ ولكن 
على الخلفاء الجدد ان یتخیروا مكانهم منه ٠‏ 


لقدبويع ابو العباس في الكوفة ٠‏ ولكنه بدل مقر حكمه مرات 
عديدة ٭ فقد کان يعرف ان اهل الكوفة لال على ٠‏ وشعر منذ انامه 
الاولى بان هواهم في غير جانبه ٠‏ فاتتقل اول الامر الى الهاشمية سنة 
۲ قرب الكوفة ثم آبدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانبار سنةع۱۳ 
ومكانها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب.من بغداد ٠‏ وهي في الاصل 
من بناء ملوك الفرس٭ ويظهر آ ذأبا العباس استطاب البلد الجديد ٠‏ 
بقول الدينوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة للفسه‌و جموعه 
وقسمها خططاً بين اصحابه من اهل خراسان وبنی لنفسه في وسطها 
قصراً عالياً ٠‏ واقام بتلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدير بالملاحظة آنها بنيت تقرياً على المخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائم والقيروان وواسطاء 


/ 0 جاور وس دو له بني العیاس م۲۱ 


وهو مخطط شبه المعسكر ٠‏ وهذا مایلقی على الهاشمية صبغەعسکریة٭ 


و ظهر ان المنصور لم ترق له هاشمية الا نبار هده » فمكث اول 
الامر في هاشمية الكوفة ( بين الحيرة والکوفة أو في شمالي الکوفه 
عند مدينة ابن هبيرة ) وبنی ها قصراً له ٠‏ ولكنه سرعان ماتبين انها 


_ے ؟ 
00 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


لیست بعاصمة ؛ او مقردولة : قلاهىمنيعة : کماشت له ف فتنةالر او ندية» 
2 بوم الهاشسه » اذ كاد شتل 3 3 ولاهي حسنهة المناخ لان سافيات. 
الصحراء تصفعها وحمیات البطانح في جنوبها ؛ ولیس فيها من شيعة 
العباسيين وعصبيتهم الا العدد النزر ۰ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
مول العلویین » ومجمم « اهل الشقاق والنفاق ؛ والاغراق في الفتن » 
۰۰ ( قوالله ماهي بحرب فآحار ھا ولاهي بسلم فأسالمها فر ق الله بيني 
وبينها » كما روى المسعودي عن المنصور ف إحدى خطبه ٠‏ 


وهکد! امر المنصور بالتفتيش عن موضم یقیم فيه مقر ملکه ۰ 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقربه من خراسان 
من جهه ؛ وتوسطه بينها وبين الشام والحجاز ومصر من جهة أخرى ۰ 
وخرج المنصور بنفه برتاد المواضع التي تذکر له ويبت في امرها ؛حتی 
نزل بموضع : 


7 بفداد هي قريه فارسيه او آرامية قديمة برد أول ذكر لها في 

مخ د ف غارة قام بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها 8 

ثم كثيرة ٭ وقد قدر لهذا امود ضع الذي لم يكن فيه اذ ذاك الاٴ 

دير للنساطرة »> ان يملح ارضهواسمه » للمدينة التي اصحت فعا بعد 
رمز الحضارة الاسلامية : وأعظم عاصلة للاسلام ٠‏ 

وقد اختار المنصور هذا الموقم لأسباب عديدة أوردها المؤرخون 

العرب في كثير من القصص ۰ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضعء 


فانها على كل حال توضح الميزات التي رآها الناس فيما بعد ء وتفسر 
ازدهارها السریع وبقاءها الى اليوم ۰ 


4tt :Nchtctr' .۰۰.blogspot.com/ 


١‏ - ۱ ہے 
کک دم گید 
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4 


تھی اولا تتوسط العراق : « فانت متوسط EE TEEN‏ 


مہرب 
مر چس بو ےی اس سو اھ پت 
ر وهي إلى ذلك تقوم ف منطقة زراعية واسعة « بين أربعة طساسيج ٠٠‏ 


e‏ فتکون بین نخل وماء ۰ فإن اجدب طسوج وتآخرت عمارته كان فيالآخر 
مره فرج » ثم إنها على الطرق التجارية الهامة : « ۰۰۰ مشرعة الدنيا ء كل 
مه ری مايآني في دجلة من واسط والصرة ۰۰۰ والاهواز وفارس وعمان 
00 والبحرین فاليها يرقى ٠‏ وكذلكمابأتيمن مالوصل ودیار ربيعة واذرریحان 


یم ب 
2 


های 


سے 


وارمنة ووه ومايآتي من الرقة والشام والثغر ومصر والمغرب 4 فيها 


بحط وينزل » وهي الى هذا وذاك سهلة التموين : (ا٠٠٠‏ تحك الميرة 


في السفن والقوافل من مصر والشام وتحيك الالات من الصين ف السحر 
ومن الروم » عدا انها « حصينة الموقع » « ٠٠٠‏ وانت بين انهار لایصل 
اليها عدوك » وطيبة ا مناخ « قليلة البق“ » ٠‏ فهي إذن ذات ميزات 
ادن تر ا یر هات + 


وتقرر بناء المدينة في هذا الوضم ٠‏ وأعطاها المنصور اسم 
« دار السلام » غير ان الناس أعطوها أسماء اخرى و بقي الاسم الاول 
للمناسبات الرسمية ٭ سموها « المدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لظبب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القبلة ‏ على حد قول 
المؤرخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضیل الفرس لهذا الاسم » 
انه من الممكن ان یکون إحياء لاسم فارسي قديم لذلك الموضع ٠‏ ولعل 
هذا صحيح ٠‏ فان صاحب الفخري يويد ذلك بقوله « وكان موضھا 


)١(‏ انظر النص لدی ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري ‏ طبعة صادر- 
ص ۱۱۲ ) وهو بنسبه إلى بعض عقلاء النصارى الذي نبه المنصور إلى 
فضيلة مكان بفداد . 


۲٢٢٣: //٢۲3٥٥۱۱۱۰۰۰ 0‏ ۶ ب 


بسمی الزوراء قدیماً » وقد يكون السب ف هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب المدينة نفسها فانها لسبب دفاعي لم تكن مداخلها مستقيمة ولكنها 
مزورة عا ىا الاسم الذي درج على كل لان هو « بغداد » ٠‏ وقد 
أنعب المؤرخون المسلمون اذها نهم في تصيد معنى الكلمة وكلهم على 
انها فارسيه مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعنی اما بستان او اسم لصنم 
او اسم لملك الصين و ( داد ) وهو !ما اسم لرجل » او بمعنى همة أو 
عطبه » فسکون العنی على الحملة عطبه داد او ستان دادو به الخ ۰۰ 
الفارسيتين القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالعنضی 
أسسها الله ٭ 


وقد ظهر لبعض الباحثين الحديثين العارفين باللغة السريانيةرأي 
فمعتی اللفظ سوق الغنم » لان الوضع سوق قددمة جداً ٠‏ وة دوحد 
اسم قريب منه ( بكدود ) في وثيقة قانونية من عهد حمورابي ( القفرن ‏ 
۱۸ ق۰م) وف حجر من آححار الحدو د الکشه وق سعض آثار 
الاشوریین ( القرن ۱۲ ق۰م ) ولئريد هذا ان البقعة نزلها الار امیون‌قدیما 
ف حركة هحرتهم الاولی الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماکن حول 
هداد کالکرخ ء والشماسية والحيرة ٠‏ وقد شید ان نذکر أن في الذي 
كان على الطرف الشرقی من دجله ( تجاه بغداد ) قریة ودير كبير كانت 
تسمی « سوق البقر » ۰ 


نے ۳٢٣٣‏ نے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث ف بناء المدنالاسلامية» 
لاحظه مؤرخو العرب : إذ بنيت على شكل دائرة يتوسطها قصرالخلیفه 
ومسجدہ » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدوله ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورين آحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )والثاني 
يليه من الداخل ويسكن بينهما الرعية ء ثم سور ثالث خارجي تقوم أمامه 
الخنادق ٠‏ ويرى الاثر الفارسي واضحا في هذا المخطط ٠‏ ولعل التصور 
تأثر بهندسة العواصم الاسيوية القديمة كمدينة ( آقباتان ) /همذان/ 
عاصمة ا میدیین ء التى كان محل الملك فيها في الوسط » و سسکنرعاناها 
بين آسوارها السبعة المتنالية ٠‏ ومدينة ميافارقين التي بنيت في القرن 
الخامس الميلادي20© وكانت في استدارة سورها المثلث تشبه تمسام 
الشبه بغداد ٠‏ ومثلها فى ذلك آمد وكلتاهما من مدن الجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ آما فصل الرعبة عن الخليفة في بغداد » وضخامه القصر 
في الوسط » وحصر السكان بين السورين فقد يشير الى التآثيرالفارسيى٠‏ 
والى ترفم صاحب الستلطة ھرڈد المطلق > وعدذا تارق سه كبالاعطل 
الدكتور الدوري ‏ مع الديمقراطية الاسلامية من جهة ؛ ويختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة أخرى ولكنه على آي حال بتوافق 
مع عقلية المنصور ومركزيته في السلطة ٠‏ 


وآما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف ف تحد ده 
الؤرخون ويورد الخطيب البغدادي ست روايات تعطي مساحات تتفاوت 
زوه اظ رسب انر قي ادی زرف انارق بت تاش مبافار كين 
( مخطوط المتحف البريطاني ) ورقة ۷ وجه حتى ۱۲ ظهر . وقد نعل هذا 


امم 


۱0/۵10 000 


قسم المنصور بداد المدورة إلى أربعة أقسام أو آرباض آناط الاشراف 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة ء والامام آبي 
والمناء ۰ ولم شرع المنصور بالبناء حتى تكامل لديه من الفعلة وآمل 
الهن آللاف كثيرة 4 وحتى جمع المال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من آصحا نها بعد الساومه وآقطعها آهل سته وقواده وصحانه وحنده 


وبعد أن وافق النصور على الخطط رسم على الارض ٠‏ ومر 
الخليفة بالشوارع والامكنة فأعجته ويقال انه بات في الوضم فارتاح‌الیه 
ثم امر بصب النفط على الخطوط واشعاله ليلا لیشرف على روتقها ٠‏ 
وأمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم و نا 
ضرب اللبن وطبخ الاحر(۱) ٭٭ وكا زعدد العاملين ماثة الف + بدأ بناء 
المدينة سنه ه4١‏ ؛ ولعل العمل توقف فحأة » حين وصل خبر قيام 
محمد ذي النفس الزكية » بالثورة في الحجاز ٭ فلما اتتصر المنصور 
عاد الی بناء الشركة سنة یھ وگال شرف على الصفيرة راقظسرة 
فيها ء ویحاسب العمال على الدائق والحبة ٭ سنما كانت القطائع التي 
منحها لاهله وقواده » تبنى بدورها من قبلهم ٠‏ فما آتت سنة 49١ه‏ حتی 
كانت المدينة قد تمت بناء ٠‏ وجعل لها خندق بليه سور مضاعف > 


0070 +“ 8 تس 


)١(‏ بروى أن المنصور قرر هدم طاق کسری 2 المدائن واستعمال 
حجارته في بناء مدينته . لکن خالد بن بحيى البرمكي اشار عليه الا بفعل 
ولكنه اتهمه بفارسيته وبدا فعلا ثم توقف لتكاليف ذلك . (انظر الفخري 
لابن لاطبا ) ( طبعة صادر ‏ بيروت 1955 ) ص ۱۵۷ 


~~ ٣١۷۷ — 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بینھما « فصیل » مرصوف لاسكن + للاسوار أربعة آبواب مضاعفة 
من الجدید وعليهاالا برا جالعظام ء وقد نقل النصورخمسة منها منمدينة 
الججاج : واسط ٠‏ وقد تفردت هده الأبواب ظاهرة معمارية هامة 
هي الازورار فكان الداخل من الباب الخارجي لا بدخل مباشرة الى 
المدينة ولكنه يعطف الى اليسار في دهليز آزج يفضي الى الباب التالي 
ولعل السبب في ذلك عسكري دفاعي » ولم يعرف ذلك لمدينه قبل 
بغداد » آما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » و السجد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهناك دار لصاحب الحرس وآخری لصاحب الشرطة وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعيت بالرحبة العظمی هي قلب الدينة يفضي لیا 
دهليز غظيم عليه بابان من الحديد ۰+ وتكلف حوالي خمسة ملاين 
درهم > مع رخص الاسعار ٠‏ ولا شك آن البناء كان رائعا فقد وصف 
الجاحظ بغداد » بعد قليل من عهد المنصور » بقوله : « لم آر مدسنة 
قط آرفع سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أيوابا من الزوراء ٠‏ 
وهی مدینة أبى جعفر المنصور ٠‏ كأنما صبت في قاا بو کآنما أفرغت 
افراغا » ٭ 


وسرعان ما ازدحمت الدنة بالوافدین اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتجار » وباعة صغار » وصناع » حتی ضاقت بهم ٠‏ فأمر 
المنصور سنة ۱۵۷ بتخطيط الاسواق في الكرخ » جنوب المدينة » 
وشق الانهر فيها » ونقل الباعة اليها » وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ فتيسر 
له بذلك توسيع شوارع مدينته » والعناية بنظافتها ٠‏ 


وقد وصل بغداد » بعد اتتهاء بناٹھا ء ولى العهد المهدي » في 
حشر خراسان ٠‏ ولكن أباه كان قد نى له قصراً ومعسكراً في الرصافة ٤‏ , 


— ۳۲۸ ہم 
00 ۱۰۰۰م۱۱٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


على الضفة الشرقية من دجلة ء تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تحير 
المنصور ذلك الموضع عامداً اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
علك _ كما قال له الناصحون ۔۔ آهل هذا الحاب ضربتھهم هل 
ذلك الحانب » ۰ وما عتمت الرصافة أن توسعت توسع مداد وآضحت 
تضاهیها وتكملها في الرونق والقصور وكثرة الخلق قبل أن تندمج 
تھائیا فيها ٭ 


بت ۳١٣۹‏ ب 
000 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


العلاقات الخارجية 
السياسة الخارجية : سياسة تأمين الحدود والاتجاه القاري 


كانت الدولة التي تربع في قمتها العباسيون الان ؛ الدولة العظمی 
الاولی » ف عالم القرون الوسطى » واتساع رقعتها حعلها على تماسر 
مباشر » في الحدود والصلات » مع كل الدول القو ىة إذ ذاك ء الا دول 
الفرنجة الكارولنجيين فقد قام بینھم وینها في الاندلس دولة الاموبيز 
الجديدة » التي انكمشت عن العالم الاسلامی كله الى تلك الرقصا 
الحزر به المحدودة ٠‏ وكان من الطبيعى » من جهة أخرى » في عصسر 
کالعصر المیاسی الاول » كله شركة وتشاط وفعالية » آن بصیب 
السياسة الخارجية حاف من النشاط » سواء فى الاعمال الحریه : 
أو في العلاقات الدبلوماسية + وبالرغم من ان الفترة الاولی من هذا 
العصر » نعنى فترة التأسيس ؛ كانت كثيرة الشاکل الداخلیه » فان 
مشاکل الحدود والحھاد لم تنقطع ٭ وقد حهد المنصور خاصه لنأمین 
تلك الحدود أكثر مما فكر بالھجرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمي علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد ء في المشسرق 
خاصة » بسياسة خارجية أو بعلاقات خارجية ولعل الأصح أن تسمى 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها إنما كان على القوى العسكرية 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوفود ۰ ولعل 


س ۳٣٣٣‏ لے 
۵000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


العلاقات الخارجية الوحيدة التى عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 


على أن الملاحظة الاساسية هنا ھی أن انتقال الخلافة من 
یت الى يت ومن عامسة الى آخری إذا لم یکن في كافة النواحي 
الداخليه والاداريه والاقتصاديه والثقافيه سوى استمرار للعهد الاموي 
الا انه فد تعلق بالسياسة الخارجية بالذات كان اتتقالا بالدولة 
الاسلامة من علم الى عالم ومن سياسة الى آخری مختلفة ٠‏ لقد 
تنحم عن سرد الخلافة نحو المشرق واستقرارها في العراق وانقطاع 


المتوسط إثر هزسسة الاموین أمامهم أن آخذت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري واتنقلت من عالم البحر التوسط 
الى عالم آسيوي بختلف عنه فی كل ناحية ٠‏ ولم بعد للعباسيين من ید في 
الاعسال التى تمت فى هذا البحر بعد ذلك فصقلية إنما فتحها شو 
الال ے ورت اع الرف الاتدلسون. + وضازت درا 
المتوسط بالنسبة للعباسيين أشبه بالحدود والنهابات التي شنبغي 
حماءتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك البحر 


وما وراءه e‏ 


وهكذا لم يستفد المسلمون في الشرق من وجودهم على شواطیء 
المتوسط الشرقية والجنوية وبحب الاتنظار في هده الناحية حتى تظهر 
الدول شبه المستقلة ق افريقيا وق مصر لتظهر القوة البحسرية العرية 
الاسلامي ‏ ولكن تحت رابات أخرى غير الرایات العباسية ‏ الى مكانه 
من ذلك التحر > 


ے ۳۳٣‏ سے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


ولا كانت معظم الجبهات المباسية برية لذلك یسکن أن تقسم 
البحث بي ذلك حسب الجهات الى ثلاث : المشرق وسزنطة والبحر 
المتوسط الغربى ٠‏ 


۱ - جبهة الشرق ( الهند الصين المحيط الهندي تركستان ) 


كان اهتمام المنصور متجھاً نحو الشرق أكثر منه نحو الغرب » 
والی الهند والترك وايران آکثر منه الى جبهة الروم والاندلس وافريقيةه 
ولعل الشاعر السب الحميري قد عبر عن شىء من ذلك حين أنشده : 


أعطاكم الله ملكا لا زوال له 

حتی شاد إلیسکم صاحب الصين ۰۰۰ 
وصاحب الهند مآخسودا برمته 

وصاحب الترك محبوساً على هون( 


ولم يأبه الشاعر کثیرا بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقم أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ربطت. تفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
المأمون فکانما كان ظهور الدولة العباسية إحياء للدولة الساسانية 
وسیاستھا العامة ٠‏ 


وكانت تقوم الى الشرق والى الشمال من الدولة أيام العياسيين 


(۱)الاصبهاني - الاغاني ج۷ ص ٢٦٢‏ 
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الاو لین محموعتان من الدول : 

أ مجموعة من الدول الكبيرة ولكنها بعيدة المواقم ولا تنصل 
الاتصال الباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنوج فيشمالالهند» 
ومملكة آسرةراشتراکوتا في الدكن ومملكةسر نديب ) وامبراطو ری4الصینء 
ومملكة الاتراك الشرقبين (الأویغور) ف منغوليا + ومملکه الخزر 
في جنوب روسيا ٭ 


ب ل مجموعة من الدول آو الشعوب الصغيزة المحيطة بالأرض 
العاسية سواء في الهند ( كشمير ب دغلی بل الزط ‏ قندھار تب 
الملنان ‏ الميد ) أوفي ترکستان ( مثل بلاد الصغد وسجسٹان والتست 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والابخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي آشبه بسا 
سمی بالدول الحاجزة أو دول «الصدام» ٠‏ 


ویدیهی أن بحیط الغموض وتقل العلومات حول علاقات 
العباسيين مع الجموعة الاولی من الدول خاصة ٭ على آننا نستطیم آن 
تتبین آحیانا بعض اللامح من خلال العتمة ومن خلال الیلاقه مع 
الدول الصغری والثورات والعملیات الحريية على مناطق الحدود ۰ 


اویہ : فأما في الهند فقد كان الثفر هناك في حوض السند قد وفع 
منذ سنة ۱۳۰ في بد منصور بن جمهور الكلبي الثاثر على السلطان 
الأموي ٠‏ ويبدو أن آبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولايته ولکن 
أبا مسلم بعث الى السند بعبد الرحمن بن أبي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى إذا وفد موسى بن 
كعب التميمي استطاع النصر حتى ألجأه منصوراً الى الصحراء يموت 


/.:۵00۱و٥‏ ام ٠٠١‏ 7ص 0 


فيها عطشاً ٭ وهرب جماعته وآهله الى بلاد الخزر۱) وأقام موسی 
بنشر الاسلام فیبنی المساجد ومن ذلك مسجد المنصورة كما بوطد 
السلطان العباسي بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتجدید 
بناء المدن ب الحصون هناك ٠‏ 


كانت تلك طليعة النفوذ العباسي في المنطقة الذي اضطرب حين 
عادكعب إلى العراق مخلفاً ابنه عيينة مكانه » فقد خالف عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فاظهروا العصيان وبعث آبو جعفر بعمر بن 
حفص بن أبي صفرة العتكي العروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة ۱4۲ 
رغم مقاومة عبينة التي أدت الى طرده ثم مقتله(۳) ٠‏ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل في إطار توطيد الدولة أيام المنصور 
فقد اتصلت بها آضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفص“ الذي آقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
دنشر الاسلام وحمانة الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


بس وو سس مت رس یی یت توت تمه ےہ 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص 556 (۸۰/۳) أبن الاثير جه ص٥٥)]‏ 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۷۳ 

(؟) یجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
اتبعنا الطبري واليعقوبي في جعل عمر هو السابق لان الطبري بحدد تاریخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلاذري- فتوح ص 255 اليعقوبي ج٢‏ ص۷۲١‏ 
_ الطبري ج۷ ص ۲« علما أن اليعقوبي دذکر ان ولایته كانت سنتین 
بينما بجملها الطبري حسب التواریخ قرابة عشرة اعوام . وکان من المکن 
التو فیق بين هذه الروایات جمیما بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند »© بعد هشام » مدة سنتین انضا بعد سنواته 
العشر الاولى . ولا ان عمر ولي افريقية منذ سنة ۱۵۱ وقتل في 
القیر و آن سنه )۱۵ . فخبر السنتین عند اليعقوبي خاطىء ۰ 


۔ € 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


مع بعض الامارات الهندية ضد آل العباس ٠‏ ذکروا أنه كان تشع 
لال على فآوفد محمد ذو النفس الزكية (ويعرف أيضاً بالأشتر) ابن 
يعرف میول ابن حفص فكشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فوجیء قبل بوم من إعلان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 
من زوجته تبلغه فيه مقتل ذي النفس الزكية ٠٠‏ 


على شركة أشد الناس تعظیماً لرس ول الله صلی الله عليه وسلم (۱) 
وقد بلغت عدة هؤلاء اللاجئين السياسيين 4۰۰ زبدي « من آهل 
عن موضوع عبد الله العلوي ٭ وب‌ذکر الطبري أن آحد رجال عمر 
افتداه بنفسه وادعى أنه المسؤول آمام المنصور عن الامر فقتل وأما 
عمر بن حفص فاعطي ولاية افریقیة سنة ۱۵۱ ۰ 


وتولى السند بدلا عنه هشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجو میا 
سکس ابن حفص : هاجم کشسییر فافتتحها وأصاب سبايا ورقیقا 
کشر ](۲) وغزا اقلیم الکحرات واستولى على مدينة ( بروج ) ميناء 
بحر العرب وكان بها جالية إسلامية كبيرة ٠‏ 


(۱) انظر الطبري ج۸ ص ۳٥_٣٣‏ (٢/٣٦۳۔۔٣٣٦۳)‏ . 
(؟) البلاذري ‏ فتوح ٣١٥‏ - اليعقوبي ج٢‏ ص۳۷۲ 
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وقیل لقشام : إن المنصورة لا تحملك ٠‏ واللتان بلاد واسعة 
ومنها معرى ٠‏ فسار لها واستخلف على المنصورة أخاه بسطام بن 
عمرو +ه وخرج صاحب الملتان ف خلق ليرده فكانت وقعة عظيمة 
له أقليم الملتان كله ٠‏ 


ووجه أسطولا من البوارج بقيادة غمرو بن جمل الى بلدة ناربد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) <٠‏ ثم عمل السفن وحملها على نهر 
تن حتی القندهار ففتحها ٭ وسبى وهدم المعبد وبنی موضعه 
مسجدا ۰۰ »6 وسدو أنه 5 احدى هذه الحملات ورغم مامزيی 
الى مشام بدوره من میول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجيء وبعض 
اتباعه» قتله السفيح آخو ہشام في سض المعارك وبعث براسسه 
الى المنصور ٭ ولعل الامارة التي كان لجأ اليها إذن هي کشسير ۰۰ 


لكنه لم يقم بالعراق إلا قليلا حتى مات فولى المنصور معبد بن الخليل 
التميمي مہاب 


ثافيا : وأما الصين فقد كان اتصال الدولة العرية الاسلامية بها 
بجري عن طریقین : 


أولهما بحري جنوبي » عبر المحيط الفندي ثم مضيق سنغافورہ 
وهو رغم بعده كان يعتبر طريق الاتصال الباشر بالصين ٠‏ 


والثاني بري شمالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاريا » وبالرغم من 
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ان طريق البحر كان أرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلبة على مداه الطويل فان طريق البر لم يكن أقل شآ ولا 
حركة وتقلا للبضائع من طريق البحر ٠‏ على أن الأهواء السیاسیه 
والنزاع الاقتصادي الحربي المستمر منذ العهد الفارسي اليوناني » في 
الشرق الاوسط + كانت تلعب دورها ف تنشيط أو إضعاف أحند 


الطريقين أو تحويلهما باستمرار ٠‏ 


وعلاقة الدولة العربية الاسلامية بالصين أكثر غموضاً من علاقاتها 
مع الهند ذلك أن الصادر العربية لم تبد أي اهتمام بذکر شيء عن 
هذه العلاقات التى تكاد ‏ لولا شواهد الصلات التجارية الواشجة ‏ 
لا نجد آي خبر يتعلق بها ٭ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائمة 
أو كثيرة النشاط ٭ وان كان البعد الحغرافي قد جعل بالضرورةالعلاقات 
التحارية أقوى وآوسع بكثير من العلاقة السياسية ۰ وإذا سكتت 
الصادر الدرية عى هذه العلاقة فان هة فى الصادر الصينية ما شیر 
الى قيامها بين خلفاء الاسلام ومعاصریهم » آباطرة الصین من أسسرة 
تانغ (أوتعنغ) الذين امتد حكمهم ما بین سنه ۱۱۸ حتی سنه ٩۰۷‏ آي 
مما قبل الهحرة بخمس سنوات حتی آواسط العصر العیاستی الثانى ٠‏ 
وثمة ما يشير الى أن العلافات بدأت ء عن الطريق البري ء هنذ خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تکرر وضوح! لملاقة في زمن الاموین في ظل 
عهد الولید وهشام خاصه ٠‏ 


آما في مطالع العصر العباسي فیبدو أن الطریق البحري كان قد 
آضحی مآلوفاً للناس فقد رووا أن المنصور حين نی داد قال في تفضیل 
موضعها وميزاته : : ( ۰۰۰ وهده دجلة لبس یننا وبين الصین شيء ۰ 


۱-۰ ۱۴۲۱ ضع :ملت دولة بدني العباس م 


۳ منها کل ماف البحر Cees‏ و الرو اه وان تکن ف لها 
العام موضوعة لبيان ميزات بغداد الا أنها على آي حال تعر عن 
حقيقة شر بها الناس ف ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصولة 
بالبحر فليس بين بغداد والصين شيء والرحلة بينهما مفتوحة على 
المصراعين ٭ 


والواقع أن العرب المسلمين نشطوا كثيرآ في الحركة التجارية 
البحرية في المحيط الهندي ثم بحر الصين منذ القرن الثاني الھجري 
( الثامن ) خاصة ويبدو أن آعداداً كبيرة وصلت منهم الى ميناء 
کانتون ( خاتفو ) الصيني في ذلك القرن ۰ يذكر مؤرخ صيني من 
تلك الفترة ( بین سنه ۷۱۳ و سنه ۷۲ ) « آن برابرة الغرب دخلوا 
الملكة الوسطی جماعات کالطوفا جاءت من مسافة تبعد آلف فرسخ 
على الاقل وأتت آکثر من مائة مملكة تحمل معها کتبھا القدسة ۰۰۰ 
کآنها فريضة ء فاخذت هذه الکتب ووضعت ف بهو القصر الامبر اطوري 
ای تا ال ال د 6 ول الصادر الضيية 
أيضاً # وهي لم تكن تفرق تماماً ‏ يومذاك بین العرب والفرس 
ولا تذكر شيئاً عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيه...80 ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جداً في جزيرة هاينان عام م074/٠+اها ٠‏ وقد 
ورد ذكرهم في هذه السنة تفسها الى جانب البراهسين وسكان اللایو 
أصحاباً لسفن على النهر عند كاتتون ٠ ©06٠٠‏ وسحل تاريخ کوانغ 


(۱) الطبري ج۷ ص 516 (۲۷۲/۳) 

(۲) توماس ارنولد - الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية) 
ص ۳۲۲ 

(۲) جورح . فضلو حوراني ۔ العرب واللاحة في الحیط الهندي 
( الترحمة العربية) ص ۱۹۰۲-۱۹۲ 
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تو نع قدوم أوائل الو افدین مهم على النحو التالي : « مه ف عہلہ 
وكمبوديا ٭ ومدينا ( وتعني المدينة يثرب ) وبعض بلاد آخری ٠‏ وكان 
هئؤلاء الغرباء بعبدون الله وليس لهم في معابدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة ٠‏ وكانت مملكة مدينا ( أي مملكة الاسلام ) قرسة من مملکه 
الهند وفھا عات دیا نه هو لاء العر باء التى تختلف عن دبا نه نو دا ۰ 
وکانوا لا یأکلون لحم الخنزیر ولا شربون الخمر ویعتبرون الدبائح 


التي لا بذیحونها بأبديهم طعاماً نجساً ویطلق عليهم الان اسم 
( هوى هوى ) ۰ ولا استآذنوا الامبراطور وحصلوا منه على إذن 
بالاقامة فى کانتون كرا دور جملة من طراز بختلف عن ذلك الذي 
كان فی بلادنا ٭ وكانت لهم ثروة عظیمه ودانوا بالطاعه لرئیس انتخبوه 
بأتفسهم ۰ م 


ویدو أن هذه الجماعة التجارية المتكاثرة من جهه واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نری ‏ من جهة آخری هي التي آدت الى إقامة علاقة سياسية 
عة ين الضين والدولة العباسية اناف فى آواسط القرن الثامن 
اللادي ( ین ۱۳۲ اء:اه ) » فقد کان الصینبون سیطرون على 
طریق التجارة البري عبر بلاد ترکستان وبعتبرون هذه البلاد منطقة 
نفوذ مباشر لهم ٭ فلما توغلت الجيوش العريية الاسلامية هناك في بلاد 


(۱) توماس ارنولد - الصدر نفسه ۲۳۳۲۲۲ وقد نقل النص بدوره 
عن الجزء الاول من کتاب : 
D. De Thiersant, Le Mohamétisme en Chine, (Paris‏ 
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الترك وتدخل امبراطور الصین لعمایه مهم هزم جيشه هزیمه قوية 
( آواخر سنة ۱۳۳ ه / تموز ۷۵۱ م ) ۰ قتل فيها الالوف وأمسر 
الالوف من الصينيين ٠‏ ولم ينحم عن تلك العرکه انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك المنطقة كلها فحسب ولكن نجم عنها أيضآ اقامة 
نعاون سياسي عسكري بين الخليفة المنصور والصين ٠‏ فقد قامت 
ثورة داخلية سنة 7 5 الصين آدت الى أن بطرد أحد الغاصبين 
وهو نان التي کی الرهيس آن لوشان Shan‏ - سا - An‏ 
سنة ۷٢‏ فطلب هذا الاين النحدة من الخليفة العياسي المنصور فأجابه 
بارسال قوة عسكرية نجح بساعدتها في استرجاع عاصمتيه ( سي 
تاذ ۔۔. فو ) و (هو_ تان فو ) من أبدي ار متا 


ولسنا ندری بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
المي ؟ وعن آي طريق ذهبت ‏ ولعله الطریق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدھا ٭ فان المصادر العرسة الاسلامية تصمت عن 
ذلك كله » رغم آهمته ورغم أنه شکل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع نفود وسمعة الدو له الاسلامية عبر كل الدنیا المعروفة آنذاك ٠‏ 
وهذا ما شكك في صحة الخبر » وقد يدفع الى الظن بأن قصة المعونة 
العسكرية العباسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 
العرب أو المرتزقة أو القرصان من مختلف العناصر التى تنتمى ف 


- انظر توماس ارنولد  الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية‎ )١( 
 ينيصلا الطبعة الثانية ۱۹۵۷) ص۴۳٣ وانظر كذلك بدر الدین حي‎ 
العلا قات بين العرب والصين (القاهرة ۱۹۵۰) ص ۲۱ » 116 . وحورج‎ 
۲.۰۰ غضلو حوراني  العرب واللاحة ص ۱۹۳ و ص‎ 
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الاساس للدولة العباسية کالفرس والنساطرة واليهود وغيرهم لدعم 
قضية الامبراطور الابن في وجه الثاثرين ٠‏ ولعل هؤلاء المتطوعين 
قد تدخلوا أو أن التجار المرب المسلمين مولوهم وجندوهم آملا في 
بعض الامتيازات والحقوق التحارية التي نالوها بالفعل فيما بعد ٠‏ 


وعلى أي حال فان قية القصه تر جح هذا الافتراض ٠‏ فالمه ادر 
الصينية تذكر ان قوة النجدة العباسية لم ترجع الى بلادها بل بقيت 
في الصین و تزو ج آفرادها هناك واستقروا ٭٭ والروانات التي تدکر 
هذا الاستقرار تعلله بسبب واضح التهافت ٠‏ بعضها بقول إنهم عادو ا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
في الصين ٠‏ وبعضها پذکر انهم أشفقوا أن يعودوا لانهم خافوا الاتهام 
بهذه الكبيرة فعدلوا عن الرجوع وهم على أهبة السفر ٭ وحين حاول 
حا تم کانتون إجبارهم على الرحيل انضموا الى اخوانهم في الاسن 
وسلبوا التاجر الهامة في المدينة ٠‏ فأنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء الى 
سورها ٠‏ ولم يتمكن من المودة الا بعد أن حصل من الامبراطور 
على ادن لهده الجيوش العربية بآن تقيم في هده البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودوراً في مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نسساء 
اللاد(١؟‏ مه 

وقد يكون هذا الخبر السابق هو نفسه الخبر الذي ذكر فيه 
المؤرخ الصيني صاحب ( تاريخ أسرة تانغ ) في آخبار سنة ۷۵۸ م وسنة 
۰ھ : (« ٠۰۰‏ أن العرب ۲ والفرس عوو-ن<! قد سوا 


)١(‏ توماس آرنولد _ الدعوة الى الاسلام ص ۱۳۳۳ نعلا عن الصدر. 


ب ۳٣٣‏ بت 
0 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 


مدينة .كواتتم ب شو ( كانتون ) وأحرقوها معا ثم عادوا أدراجهم ف 
البحر +۰ » وكان فیها جموع كثيرة من هؤلاء الاجانب(۱) ۰۰۰ 


وقد يكون من التناقض أ ن‌نری المنصور يقدم العونة العسكرية 
لامبراطور الصين البعید ء وهو في الوقت بالذات أحوج الناس اليها 
کرت 
على توطيد علاقاته السياسية مع الامبراطور الصيني بهدف كسب 
حياده في منطقة تركستان على الاقل ينما تجرؤ بعض الجماعات 
التجارية أو القراصنة المسلمين على هدم العلاقات الاقتصادیه القوية التي 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرف 
الاتصال بين اللدین ۰ 


ولعل الارجح آن لك الحماعات التي دعمت الامسراطور 
عسكريا أو نهست کاننون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحھا الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد امت بالتطوع والدعم بعلم 
المنصور وتأنده وأعطت متطوعها هذا الا سم ایکون له الوقع والقبول 
وغرضها الحصرل على الامتبازات فنس معت ناتھا بالقوة واستقرت 
ينما انسحب بعضها ؛ أو انسحت القوى الاسلامية التی استحلبتها 
من الوانیء الاخری لدعمها ۰۰ 1 


وعلی ای حال فان السباسة الصينية قد مانت بعد اخماد ثورة 
آن ۔۔ لوشان إلى الاتكماش على الذات وإذا لم تعد تتدخل في شؤون 


۱۹۳ العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 


سب ۷۲ سب 
00 ۰ ۳۱۱0:۵۵10 


تركستان وترکتها بكاملها للنفوذ العباسی الاسلامى فانها بالمقايل أغلقت 
ميناء کاتنون(۱) نهائيآ في وجه التجار الاجانب ء ومنهم العرب والفرس 
وغيرهم » وقد ظلت موانىء الصين محرمة عليهم بعد ذلك أكثر من 
ثلث قرن ٭٭ 


وف هذه الفترة على ما ظهر ضعفت حركة الراکت التحارىة 
الاسلامية في الرحلات العيدة أو غلت تكاليفها وسدو أن هذا 
الضعف والغلاء قد حرا عمليات القرصنة التى زادت بشتكل ملحوظ 
ايام المنصور مابين سنتي ١4٠‏ حتى ۱۵۳ في بحر البصرة والبحر 
الهندى ءءء 


ثالثا : وآخبار النشاط العباسي البحري في المحيط الهندي 


شححه جداً : 


وبالرغم من شح الاخبار لا سيما فيما یتعلق بالنشاط العسكري 
وبآمن الطرق البحرية التجارية عبر الخليج العربي ( وكان بدعی بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقى افريقيا والى الصين » فان 
المعلومات القليلة التي وفرها لنا خليفة بن خياط المؤورخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العباسي الاول ء في نهايته » تكشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفاً للدرجة التي كان فيها قرصان البحر يضربون 
ضرباتهم حتی في البصرة تفسها ٠‏ وتتکرر هذه الاخبار فی تاربخه 
خاصة ماس سنتي 0 ٠١۳‏ ف عهد المنصور ٠‏ وتنسب القرصنة 
في بحر البصرة في هذه الفترة الى شعب أو جماعة تعرف بالید وهم 


(۱) حوراني ‏ العرب والملاحة ص۲۰۰ 


مت ۲۸۲ بت 
0000 ۰ ۳۱۱0/۵10۱ 


قوم من حوض السند » في غربه » ومركزهم في بلدة سزست أو سرشتہ 
يقول البلاذري" : « وآهلها الميذ الذين يقطعون البحر ویدو أنهم 
اشتهروا بذلك واتخدوه عملا داثماً خلال القرنين الثاني والثالك 
الهحرین حتی أضحت « مغزی أعل البصرة » وموضم عدالها وهحومها 
الدائم ۰ يقول ابن خیاط : في سنة ١4١‏ « أن آہا جعفر ولی محمد بن 
أبي عيينة ( بن الملب بن آبي صفرة ) البحر ٭ فنزل مدینة قيس ء 
جزيرة في البحر ( ولعلها جزيرة قیشم على مدخل الخلیج العربي ) 
فاتته مراکب الميذ فلم بخرج الیهم وخرج ابنه فقتل في ف جماعة‌من السلمین. 
وخلی ابن أبى عيينة الدینه فخریها العدو فهي خراب الى البوم+۳»۰۰) 
ولمل تلك الدينة لم تكن آکثر من مركز من الراکز التجارية لاعل 
البصرة على طريق الهند ٠‏ 


بے دق بت ۸ بدو أن نے 3 احتر آوا 3 ود ضعف الفوة. 


مت ید 


(۱) البلاذري ‏ فرح البلدان ج٣‏ (طبعة النجد) ص۵۳۹ © ويغول 
ااسعودي ( في التنبیه والاشراف ص 1٩‏ ) وق نهر مهران بالسند («حتمر,» 
يقال لهم الميد وهم خلق عظیم حرب لأهل النصوره (في السند) ولهم 

بوارج في البحر تقطع على مراکب المسلمين المجتازة الى أرض الهند والصين 
وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم ٠‏ ۰ وتقول أبن خرداذیة 
(ص؟1) «الميد لصوص ۰.۰» وف البلاذري قصة سعينة كانت تحمل بعض 
الجو ار ی هد به للحجاح توا ےتا بوارج الد فأخذوها بما فيها . 

ويقترن اسم الميد وقصة القرصنة باسم حنس هندي 50 
الكرك . وبقول ابن خرداذية (ص5ه) انهم من بلاد السند . وکانو!ا 
بعملون ابضا بالقرصنة وقد هاجموا كما سوفانری مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(؟) خليفة بن خاط ‏ التاريخ (طبعة العمري_ بغداد) ج٢‏ ص٤٦))‏ 
رادي ج٢‏ ص ۵ 


~~ 


` http://catch\ ۰۰.blogspot.com/ 


و نسمع لاول مرة أنه قد « دخل الميذ من السحر فأتوا دجلة البصرۃ > 
أى شط العرب(۱) ۰ 


ب ونتکرر الهجوم القرصني نفسه في السنة التالية ۱64 ویضاف 
إليه في رواية ابن خياط خبر هام آخر لعله یتعلق بأبي جعفر النصور 
نفسه وبرحلة بحرية تفقدية أجراها في الخلیج المری ولم تذکرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح أي واحدة منها الها ولا الى تنائحها ٭ 
يقول : « إن العدو ‏ وهكذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لقي آہا جعفر 
بخارك ( وهي جزيرة في وسط الخليج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) فأصيب هو وأهل مرکبه(۲) فان صح فهم النص على أنه 
تعلق بآبى جعفر فان للأمر معناه البعيد ٠٠‏ 


ب ولكن الميذ استمروا بعد ذلك في حرأ تهم على البصسرة 
ر فدخلو ا سنة ۱۵۱ دجلة الىصرةۃ » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم يفاجئوا أهلها كما جری في الرات السابقة فقد لقوا ا مقاومة 
العنيقة « تلقاهم ( بها ) أبو عبيدة السعدي ٠2906٠٠‏ 


۲۵۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته ص٥٥)‏ والنص النشور بضع الاسم : أبا جیفر 
وليس لهذه القراءة من مبرر أو سند ولعل الاصح قراءتها كما قرانا : 
ایا جعقر . 

(۲) المصدر نفسه ص 1501 


~~ ۳٣٣ ے‎ 
5٢٢٢://ہ3٥٥۱م۱۰۰۰‎ 000 


الاتهار الفرعية في شط العرب + متوغلين اکثر فاكثر فيه ۰ يقول ابن 
خیاط : « دخل الیذ نهر الامیر ( هل هو نهر قارون ؟) بدجلة البصرة 
ففتلوا وسبوا 6 ولعلهم اختاروا النهر الفرعي لئلا صطدمو! موی 
البصرة نفسها كما جرى ف السنة السالفة ٠‏ وبروي ابن خاط شهادة 
شاهد عيان يقول : « حدثني نضلة أنه شهدهم يوم نهر الایسر وقاتلهم 
وجماعة معه حتى صاروا الغ بوارجهم واستنقدوا ماق آیدھم CO ee‏ 


وانقطاع آخبار هده القرصنات الجريئة بعد سنة ۱۵۳ قد يعنى » 
مع الخبر الاخر الذي يروي مجيء المنصور الى البصرة وتوجه أسطول 
لغزو القراصنة الكرك > الذین پھاجمون جدة في البحر الاحمر » أن 
عناية خاصة قد بذلت لاقامة قوى بحرية ترافق الاساطيل التحارية 
وتقطع دابر القرصنة في الخليج ٠‏ وإخراج القراصنة الميذ منه الى 
عرض المحيط الهندى ٠‏ وقد بدل على ذلك أن المهدي. ‏ كما سوف 
نرى ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتادب القراصنة فيها بقيادة 
عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ 


رابعا : وأما مجموعة الدول الأخرى الصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
في آسيا الوسطى » وهی المعروفة لدى الورخین ببلاد ما وراء النهمر 
( وقد يشار اليها قديمآ في نو عمن التعمیم والتوسع باسم خراسان 
وتسمى حديثاً ترکستان ) فالواقع آنها أنواع ثلاثة من الدول التركية 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل ف إطار الحكم 
الاسلامي وأبقى السلمون ٤‏ وجب المعاهدات» على عقائده و علی‌حکامه 


(۱) المصدر نفسه ص 5606 


ےه ۳٤٣٤٢‏ مت 
۵00000 ۰ ۱10 


المحليين بتوارئون فيه الحكم مثل الصغد واشروسنة ٭ (ومثلهاسجستان 
أيضا وطبرستان ) ٠‏ ومنها ممالك لم تفتح ولكنها تحت النفوذ العربي 
الاسلامي بسبب الجوار والعلاقة التجارية مثل الشاش وفرغانة والختل» 
وبامیان وطخارستان وکابول ومنها مجموعة الثة أبعد في الواقع واکثر 
ایغالا" في السهوب الترکیه والجبال العالية » کالتیبت » والخرلخية 
( القرلوق ) والتعزغز والقرخانیین والأوبغور وهي تشکل مع الدول 
السابقة لها مجموعة الدول الحاجزة في البر بين امبراطورية الصین ودو له 
الاسلام ٭ ویجب أن نضیف إليها فیما بين بحر قزوين والیحر الأسود 
دورو 


وعامة شعوب هذه الدول ليست على الاسلام فما کان منها في 
دائرة الحضارة الايرانيةفهوزارادشتى وأحیانا مانوى كالسغدوالأويغوز 
وما كان منها خارج تلك الدا ة ولا سيما في سهوب الترك فعض على 
البوذية والاغلب وثني الديانات ٭ 


وقد كانت امبراطو ,ية الصين تعتبر اسیا الوسطى جمیعاً حتى 
أطراف الدولة الساسانية منطقة تابعة لها تسیطر فيها إلى أبعد ما تستطيع 
من المسافات على الطرق التحارية العالمية المتدة عبر آسيا الوسطىما بين 
الشرق الاقصى والغرب‌الاوروبي‌وهي الطرق التي نشطها کل النشاط 
جوستنیان ( في القر ن5 ) فكان نفوذ المسلمين الى ما وراء اللهر » منذ 
العهد الاموي ( ف القرن السابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتدخل 
في شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصنون فرصة النزاع 
الاموی -- العباسي فمارسوا استعادة نفوذهم من جديد لا سيما وآن 


٣۷٣ مت‎ 
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الترك بصورة عامة کانوا لا ستت وذء آنفسهم طرفاً في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامية عنهم ٭ وما كاد الامر بستتب للعياسيين حتى 
حاول أبو مسلم الذي تسلم خراسان بعد نصر بن سيار أن يجدد بسط 
السلطان الاسلامي على المناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفوذ 
الصيني الدي تقدم حتی استطاع الصہنیون سنه ۰ 7 الاستلاء 
على مدينة ( سویاب) وتخریھا ۰۰ 


وقد برز هذا الاصطدام فی حادثة لاد الشاش ٠‏ ذلك آن اخشید 
فرغانه اختلف مع ملك الشاش « فاستنجد الاخشید بملك الصین الدي 
آنجده ب لا تقول الصادر العرية ‏ عات آلف ائل خا وا مك 
الشاش الذي نزل على حکم الصين فلم :يتعرض له ولأصحابه سا 
سو ھم ٠ » ٠‏ لکن الصینیین ‏ فیما سدو ۔۔ تآمروا على هذا الملك 
فقتلوه بعد ذلك فاستنجد انه بالقوى الاسلامية في خراسان ( آواخر 
سنه 17# / ربيع سنة ۷۵۱ ) وحرضها ضد التدخل خل الصيني ۰ وتكشف 
استجابة المسلمين السريعة لهذه النجدة مدى شعورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتصادی فقد توجه زياد بن صالح الخزاعي فوراً فاشتىك 
مع الجيش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الحجة سنة ۱۳۳/ تموز 
سنة ۷۵۱ ) كانت من المعارك الفاصلة في التاریخ لان القائد الصيني ( کاو 

عد فسان ۔ قشي ) قتل وقتل معه ب حسب قول المقدسي وابن حم الائبر مأ 

دين 4۵ الى خمسين آلفا كما آسر عشرون الى ۲۵ آلفا ٭ وهرب الباقون 
الى الصين ٠‏ والمصادر الصينية تحعل عدة الحيش كله لا تحاوز ثلاثين 
ألفا (۲۱ ء وما كان لهذه المعركة أن تذکر لولا أنها قررت مصير ما وراء 
النهر حضارياً خاصة وسياسياً فقد نجم عنها : 


- ۲۸۸ — 
http://catch1**۰.blogspot.com/ 


أب اقطان التفوذ ال الاس و واتسحاب الحضارة 
ا ر ر ا اا 
السياسى أولا وللحضارة الاسلامية دیناً وفكراً وفناً وتقاليد بعد ذلك 
إلى اليوم وقد حدث أن بعث أمير اشروسنة إلى الصین يستعديها على 


العرب سنه ۳ ,۷۳۵ شر فد. بل تاش الند!ا: ۰ 


الاقتصادي 1 ينهم ودين الامرالورة الصينية وانتقال هذا التعاون 
بأنواعه من شرقى تركستان الى غرها أي أن الاتراك غيروا بعد تلك 
المعركة قطب الاتجاہ والتاثر وبات عليهم أن يلقوا النفوذ الاسلامي 
وحدهم وبالاعتماد على جهو دهم و مواردهم وحدها ممأ نجم عنه تمزقهم 
واصطناع العرب لبعضهم ومحارتهم لبعضهم الآخر مدة طويلة قبل أن 
يصبوا آخيراً في الحضارة الاسلاميةء 


ح ل تسلم الصين للسسلمين بالسيطرة نهائياً على طرق التحارة 
العالمية المارة في آسیا الوسطى ؛ وهی الطرق التى كانت دوماً وراء تدخل 
الصين فى آمور الاتراك وسوف تصبح هذه الطرق بعد الان بمختلف 
شعها ودروها بآیدی المسلين 3 


الكسب الوحيد ولکن کساً آخر لا بقل عنه أهمية حضارهه قد تحقق 


Barthold Histoire des Turcs Asie Centrul. انظر‎ )١( 
. ولا شك أن فى الروابة العربية بعض المالغة الواضحة‎ 
٦0۵1۹۵۹1۳۱ .۰*.blogspot.com/ 


في تلك المعركة ٠‏ ققد كان بين الاسرى الصینبین فيها من كان يعرف سر 

صطاعة الوق رات یر تاس اه ماع کا قشم 
البیز نطیون أيام جوستنیان سر صناعة الحریر من قبل كشف المرب 
الان صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما لبثت هذه 
الصناعة أن انتقلت إلى بغداد في أواخر القرن الثانی (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس ٭ وقدم العرب بذلك للفکر آحسن ادا 
تعمل على حفظه و نشره الو اسم الرخیص ٠‏ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحید في 
الانسحاب الصيني الشامل من المنطقة فقد ترافقتتلكالهزيمة مع احداث 
أخرى جعلت ذلك الانسحاب نھائیا ودائما : هي تلك الثورة الداخلية في 
الصين سنة ئ۷ التي أدت الى استنجاد الامبراطور الصيني بالمنصور 
أو بالحالية العربية الاسلامية عنده حتى آعانته على النصر ضد الثاثرين ٠‏ 

ورسا كان لهذا التعاون ‏ ال مباشر أو غير المماشر ‏ آثره دون شك 
في إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الاسرتین يدعمها ازدياد 
في التبادل التجاري وتأمين للمصالح الاقتصادية المتبادلة ٭ وقد ساعد 
على بقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعف كل من آسرتي تانغ و ني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) ٠‏ 


وسدو أن وفوداً وسفراء فدحرى تباد لهم ف الزيارة ین بلاطي 


(۱) انظر کتاب توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
العوبية - الطبعة الثانية ۱۹۰۷) ص۳۳۲ وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني العلا قات بين العرب والصين (العاهرة.ه5١)‏ ص ۳۱ > 11١‏ 


http://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ -ڈ,- 


الساسین والصين لان الصادر الصينية تتحدث عن‌وفودآرسلها (هاذب 
می - مو - ميني ) أي أمير المؤمنين ( أبو لوبا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخری لم نكن انسحاب الصين هو التطور الوحید الذي 
جری على الجبهة التركية في مطالم المهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تجری في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العباسیون 
بزیحون فيه الامو ين ویفیرون مرکز الخلافة من الشام الى العراق» مطلع 
التطورات التركية إنما کان حین‌استطاع نصر بن سيار في ولایته بسمرقند 
ثم في خراسان أ ذيقضي على دولة الشرکس ( الترك الفربیین ) سنة 
٣۱‏ فقد سمح انهيارهي لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش في شرقهم وتكون دولة تجارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفغرض تفودها عليهم سنه 76/1448 ف عهد المنصور ٠‏ ہما کات 
منطقة منغوليا : الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنة ۷6۵/۱۳۷ 
ولدة فرن بمد ذلك من حکم الاغز ( الترك ) الى يسك شعب تركي آخر 


هو الاو هور + ۰4 
على أن سياسة العباسیین مع الترك لم تختلف کثیرا عن سياسة 
الامودين من قبل ٠‏ ولا عن سياستهم كذلك في السند كانت سياسة 


09۳ 


http 1 ۵2 ددم[‎ _ ۷ 


ب توطين الجند العرب مع آهلهم وذراريهم وقبائٹھم ‏ المواقع 
المنقدمة آولاء فأول ٥‏ ثم القفز من المنطفة المضمونة الى المنطقة 

ج ب نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
ف آسيا الوسطى الجدید الوحيد في السياسة العباسية في هذه الاصقاع 
تأكيد الغباسيين أكثر من الامویین على محور نشر الاسلام ٠‏ لقد تنبه له 
الامو ون واستخدمه بعض ولاتهم استخداماً و اشسا(۱) + 

ولکن العباسيين جملوا هذه الناحية الثالثة » ولا سیما بعد غياب 
الظفاء الاوائل » الوسيلة الاولی بامتیاز وتوسعوا فی استخدام الدين 
كطر بق للسيطرة السياسية بنا تناقص بوضوح آثر الوسيلة الثائية : 
وسيلة التوطين بسبب تناقص الاعتماد علی‌العنصر العربي تناقصا مطرداً ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة الماستة حتسی 
بدآت ملامح هذه السياسة الزدوجة الوسيلة ء تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان بهتم بثلاثة أمور : 


أ أن ترافق التوسع الديني مع التوسع الاقليمي وبوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ٭ 

5 عت آن تتحول الدول المحلة « العاهدی) الی مقاطعات اسلامية 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

ج أن تنحول دول الجوار الى دولة معاهدة لیکون بالامكان 
تحويلها بدورها الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على ما وراءها ٠‏ 


)١(‏ انظر لدى الترشخي - تاريخ بخارى (ص ۷) كيف كان قتيبة 


/ہ. 0۱و٥‏ اط. ٠٠١‏ طعاون// :مام ” ۲ - 


وهكذا نجد أنه في سنة ۷۵۱/۱۳۳ قام قائد من قواد آبي مسسلم 
الخراساني بعمليات عسكرية على الجبهة التركية يمكن أن نعتبرها تأديبية . 
أو انتقامية ٠‏ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العياسية ومحاولتهم ابعال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم في الطرق النجاریه ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقه الوختش الى الختل ( وهي المشرفة على ممر زنجاريا التجاري 
المسكري شمال هضبة بامير ) فدخلها ولم يمتنع عليه حنش بن السبل 290 
ملكها > وأتاه ناس من دهاقين الختل فتحصنوا معه ( مما بدل على أن 
في الامر خلافا داخلیا بين شعب الختل ) فلما آلح آبو داوود على حنش 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشاكريته حتى اتنهوا الى أرض قرغانة 
ثم خرج منها في آرض الترك حتی وقع الى ملك الصين ٭ وأخذ ابو داوود 
من ظفر به منهم ووه الى بلخ والى أبي مسلمء”)وامتد النفود الاسلامي 


وفی السنه التالیه سنه ۱۳۵ عاد أبو داوود نمسه « فغزا آهل کش 
فقتل الاخرید ( الاخشيد ) ملکها وهو سامع مطیع قدم عليه قبل ذلك 
بخ ۰۰ وآخد أبو داوود من الاخريد وآصحاه حين قتلهم من الاواني 
الصينية النقوشة الذهبة التي لم بر مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين كله من الدیاج وغيره ومن طرف الصين شيئآ كثيراً ٠‏ فحمله ابو 
داوود آجیع الى آبي مسلم بسمرقند ٠‏ وقتل أبو داوود ودهقان کش 


7ے سميه ابن الاثير ( حسب النص المطبوع ج ٥‏ ص 11٩‏ ) حبيش 
این اتی 


۲۳ دولة بني الع۔اس مب‎ http:Ntatth مدا‎ ‘.blogspot.com/ 


ق عدة من دهاقينها ٠‏ واستحيا طاران آخا الاخریند ٠‏ وملكه على 
کش ۰۰۰ » ثم يضيف الطبري ال ىذلك قوله : « وانصرف أبو 
مسلم الى مرو بعد أن قتل في أهل الصفد وأهل بخارى وآمر ببناء حائط 


وقد ضعفت المقاومة التركية كثيرا بعد تخلي الصين عنها فی مطالع 
عهد أبى جعفر المنصور ولهذا لا سحل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
ویدو آن ملکها قران بن افراکمون » اعتدی علی القوافل التحارية أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسم‌الاسلامي فتوجه اليه الليث 
ابن طریف مولی الهدي (وکان ولا للعهد) وحاصره ف عاصمته کشغر 
فحاربه محاریه شديدة حتی ألجأه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كثير ٠‏ وأوفد ملك فرغانة رجلا من أصحابه يقال له باتیجور الى بغدادء 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوعا من الرهينة ٠‏ بقول اليعقو بي: 
٠٠١ «‏ فعرض عليه الاسلام فأبى فلم يزل محبوساً الى أيام المهدي وقال: 
لا آخون الملك الذي وجهنى ۰۰» 20 و سحل الطبري كذلك غزو حميد 
ابن قحطبة الطائي للك كابول سنة "٠١‏ ولعلها حركة من نوع الحركة 
السامقه ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


عسكرية على الحدود فان تلك الشعوب لم تلغ عداءها للحكم العباسي 
الاسلامی ولکن دفعته الی الحلف والى الهدوء فقط ف اتنظار مئاسية 


۲۸۷ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. ) ۲۱۹/۲۱ 5١ الطبري جم ص‎ )۲( 


— ۵ 0 


پنکشف فيها من جدید ۰ والواقع آننا نجد الناطق التركية في ما ورام 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التى ماحت بها خراسان في عمد 
المنصور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامية 
حولت المفاومة التركية من الشكل السافر الى الشكل الستتر ومن شكل. 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوسية ٭ وهی أول الخطوات نحو دوبان 


الا 


) ب جبهة الشمال والشمال الغربي ( الخزر والروم‎ ٢ 
٠ وهي كذلك قطاعان : قطاع عليه الخزر وقطاع عليه الروم‎ 


اولا - العلاقات مع الخزر : 

. فيما وراء جبال القفقاس (القبق) بین بحر قزوين والبحر الاسود 
وعلى الأحواض السفلى لأنهار الفولغا » والدون والدينيبر كانت تقوم 
دولة الخزر ٭ وهي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح قبل الفتح 
الاسلامی بسنوات معدودة اد كانت الحليف الأقوى للروم فياتتصارهم 
على الساسانين الفرس ٩۲۷‏ م ٠‏ وقد كانت عاصمة الخزر في السهوب 
وراء القفقاس ثم انتقلت منذ مطلع القرن الثامن اليلادي الى مدينة إتل, 
على مصب نهر الفولغا (قرب استراخان الحالية) + وكانت تقوم بین الخزر 
وبين الاراضي التي افتتحها العرب من أرمينية واذریجان عدد من 
الشعوب الس 7 أطراف جبال القفقاس الجنوية تخضع تارق 
للمسلمين وآخرى للخزر حسب الظروف ومعظمها على المسيحية مثل 
اللان والسرير وجرزان والصناریه وكشك والکرج والكاسكية © 


.. بطلق الجغرافیون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللكز‎ )١( 


hitp:Mtatoh ۷ 


والابخاز كما كان هناك مض الحموعات من الروس والصقالبة وحين 
تقدم الفتح العربي الى تلك المناطق استخلص من الخزر تلك الاراضي 
الموجودة في جنوب القفقاس » والتی كان الخزر قد أخذوها في السابق 
.من الفرس (۱) 1 


وكان الورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدوله انما هو 
التجارة والأعشار عليها فقد ظلت تسیطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
جوستنیان ما بين الثنرق الأقصى والبحر الاسود وبيزنطة من جهة وما بين 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبي من جهة آخری ٠‏ 
وبحمل ملك الخزر لقب خاقان أما قائد الجيش فانه لقب بك أي آمیر 
والسلطة قسمة بین الاثنين خشؤون الدين والدولة للأول لکن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصارى واليهود 
والوثنيين يقضون بين آهل الحاجات ٠‏ 


وقد كان جوار الخزر وتعاملهم مع کل من بيزنطة والعرب وتقاطع 
الطرق التجارية المختلفة عبر بلادهم من أسباب اتتشار الدياتتين ا مسيحية 
ثم الاسلامية وبين هذا وذاك اليهودية أيضا فيما بينهم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في انتيل العاصمه عشرة آلاف مسلم 
لهم ۲۱ مسچداً ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة بینمم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية آحیانا ٠‏ 
على أن خاقان‌الخزر خوفا من التأثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


)١(‏ انتهت مملكة الخزز على بد الروس سنة )۲۵ ه / 556 م وف 


— ۳٣۵٣ —http://catch’.<.blogspot.com/ 


ہس و ور امہ آاو ا قد تک اک گا ہا 
الحاكمة ا" وأول الخا نات‌التهودین هو بولان الذي تھود سنه« ۱۷۶ 
أى قبل الخلافة العياسية بعشر سنوات وببدو أن هذا الخاقان هوالذي 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قيام العباسيين بين الخزر 
والروم ودعمه الامراطور البيزنطي قسطنطين الخامس )۷۷٥-۷٤١(‏ 
پزواجه من-آميرة خزرية ثم بتحول المرش من بعده الى ابنه لیو ارام 
٥۹(‏ ۷۷۔ ۷۸۰) الذي لقب بالخزري نسة لأمه ٭ وهذا ما نف فيما ظهر 
تلك الحملات العنيفة التي قام بها مروان بن محمد الأموي آيام ولابتة 
هناك على جبهة ارمينية والقفقاس والتي آسر فيها المسلمون حو اليعشرين 
آلف آهل ست ووصلت حبوش الأموبين حتی نهر الدون ٠‏ وهرب ملك 
الخزر ثم بعث يطلب الصلح والدخول في الاسلام فأقره مروان على 


)١(‏ بذکر اليهود اسباباً اخری لتهود الخزر ذكرتها الموسوعة 
البهردية الا متها فا شالت کر حر سی بے مہ آلتی برع أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعليمات ابن ميمون لليهود ) بین شيخ المسلمين 
و قسیس النصاری وحبر اليهود عنده وقال انه سوف يؤُمن بمن بجتمسع 
الثلائة على الايمان به من الرسل . قلما وجد آنهم مجمعون على الإيمان 
بعرسى کال ؟ ومن اون سرسی | ويتها اقا ان الخون اسليوا قلا لوا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا يستطيعون تركها بسبب بلادهم أتى 
اليهود : ديانتنا هي مثل الاسلام ولكنا نبيح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السبب السياسي هو الاصح وهو الذي عليه المؤرخ الروسي 
المعاصر فرنادمسكي . ومما بذکر أن بهود روسيا كافة ویهود نیویورك 
ونصف يهود اسرائيل هم نسل هؤلاء اليهود الخزر . 


٠٠١ ۵09۵0‏ ازج( 9 بات 


ملكه ٠‏ كما قرر أنواع الهدنات والجزي والاموال السنوية علىمختلف 
البلدان هناك (۲۱ ۰ 


ولكن انهيار الأمويين بعد ذلك فتح الجال لحركات الخزر 
الانتقامية ولاسترداد الكثير مما خسروا ۰ وقد تولى ابو جعفر 
(المنصور) ولاية الجزيرة واذریجان وآرمينية لآخيه آبي العباس فلما 
صارت الخلافة البه أقر أعوانه بے كان أرسلهم من قله إلى 
اذریحان وآرمينة ولاة عليها وهما : بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
أسيد السلمى ٭ ويبدو آن ا ا اتتباها كثيرا لهذا ٠‏ 
الواسع أول الامر واكتفى بعملية توطين القبائل العريية التي قام بها 
71 إذ «نقل اليمانية من البصرة البها وکان آول من نقلهم» إلى تلك 
الاصقاع واعطاهم الحصون ٠‏ «وانزل الرواد بن المثنى تبریز الى الذ 
وأنزل المر بن على الطائي زیز وانزل ۰۰۰ الهمدا: ني الميانج وفرق قبائل 
اليمن فلم يكن باذرییحان من نزار آحد الا الصفر د بن الليث العتبي وابن 
عمه البعيث بن حلبس بی ان 


على أن الخزر مالبثوا أنتحركوا ضد الحهة الاسلاميةءوتصاعدت 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيجة احتكار المسلمين التجارة الصينية ار 
الوفاق الذي قام بين المنصور وامبراطور الصين وتحول قوافل التجارة 
الى المرور بأراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ٠‏ وكتن 
يزيد السلمي الى المنصور یکشف الأخطار المتكاثرة على الجبهة فاقترح 
المنصور عليه اقتراحاً تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن کسری أنو 


۲)١ ۲٢٢ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
ص۲۷۱‎ ٢ ال ليععوبي ج‎ )۲( 


سے ۳٣۸‏ بت 
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شروان كان قد كف عن حدوده هحمات الخزر بعملية زواج سياس يتزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم آنها بنته 000 ثم نی رت 
وبين أرض الخزر سورا بعید الدی عرضه ۳۰۰ ذراع وعليه آبواب 
الحدید بحرسها مائة فارس ! وهکذا کتب النصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمينية لا تستقیم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتی تستقیم البلاد والا فاني خایف عليك وعلی جمیع 
عمالك من الخزر فانهم إذا آرادوا واجتمعوا غلبوا ۰ فانظر ولا تخالف 
آمری واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام ۲6۰۰۰) ٠ ٠‏ 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مائة آلف 
درهم ۰ ولكنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات مھا ابنها وهي في 
النفاس ٠‏ ويربط ليفوند الؤرخ الأرمني مادين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت شکل‌عنیف قوي سنةه ۷۹۲/۱6 على بلادالكرج 
وارسنة 29 ۰۰۰ وقد یکون ذلك صحيحاً لکن الدوافع الأقوى كانت 
دون شك الدوافع الاقتصادية لان عنف الهجمة وسعتھا لاتنناسبان مع 
موت آمیرة فی ولادتها أو حتى قتلها ! 


(۱) البلاذري فتوح البلدان ص ۲۳۲ 

(۲) بتوسع ابن اعثم الکوفی في کتابه الفتوح فمیا بجملة البلاذري من 
اخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مکتبة‌احمد 
الثالث باستامبول رقم ۲۹۵۲ ) الور قة ۲۱ حتی ۲۳ وجه من الجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو يبدا بذکر خروج الختار الثقفي وينتهي 
بآخر خلافة العتصم . 

(۴) دائرة المارف الاسلامية - مادة الخزر (ج ۸ ص ۲.5 من 
التر جمة العربية ) 


55 8 9 
(0 0 


وأقبل راس طرخان(١)‏ في خلق عظيم قدر عدده باکثر من مائة الف 
مقاتل ٭ فانهزم أمامه عمال يزيد السلمی تاركين للسبي والفتن منالمسلمین 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم یکن لدى يزيد نفسه اكثر من سبعة آلاف 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فارسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الأعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الشام ثم وجه جبريل بن يحبى البجلي على 
ما يبدو في عشرين آلفا مسن آهل الشام والجزيرة والوصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من المسلمين وانهزم جبريل ويزيد معه حتى أتيا بلدة 
خرس في أرمينية بعد ان دخل الخزر تفليس ثم توالت النجدات فوصل 
۰ لاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطائي وعشرون 
آلفا من آهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزید الشيباني وخسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الوصل ٠‏ وبهذا الشکل استطاعت 
الجبهة أن تتوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم السلتون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراونمی+ 
وسدو أن المعارك استمرت حتی سنة ۷٦٤/١٤۷‏ وتوقفت 0+090 
الخزري دون معركة فاصلة ٠‏ 


وانتھز المنصور الناسبة لينظم هذا «النعر الاعظم» و تحمه ۰ وحلہ 


(۱) كذلك بسمی لدى اليعقوبي (ج ٢‏ ص ۳۷۱) واسمه فيالمخطوط 
الأصلي حليس والطبري سميه استرخان الخوارزمي ( ج ۸ ص7 ؛ 
۷۲ء وله تسمية اخری رج طرخان (انظر دائرة العار ف الاسلامية) . 

رم۵ بذکر ابن أعثم أن المعارك كانت سنه ۱۵ ونذکر المؤرخون انها 
کانت سنة ۱۲۷ ولیس ثمة من تعارض ن انار خن لامکان استمرار 
الحرب اکثر من سنة واحدة . اما حرب الراوندی الذي قل فهو الذی 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ج ۸ ص ۰۱۷ 1 


"http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ۰ سے 


أن سياسة التوطين العربي وحدها لاتكفي فأضاف إليها ما اعتاد تنظيمه 
في الثغور الأخرى تجاه الروم أو السند أو الترك : 

١‏ ) بناء المدن الحصون : «أخرج سبعة آلاف من أهل السجون 
وبعث فجمع من كل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم وبفعلة وبنائين فہنی مدينة 
كمخ ومدينة المحمدية ومدینة باب واق وعدة مدن أخرى مثل أرحبيل 
الكبرى وأرحبيل الصغرى اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمى ٠‏ 
وأنزلهما أهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دباع بدلا من 
الساساني ٠‏ 

ب ) آقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها القاتله الستقرین 
من آهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاق التي 
كان بنو أميه بجرونها من قبل ٠‏ وأقام بالقلاع والحسون سكا تقوى 
بهم المدن وتنمو ٠‏ 

ح ) وتابع الى هذا وذاك إرسال مجموعات قبلية جديدة آسکنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عيونآ لهم وآعوانا في المنطقة ٠‏ 

وأضاف أبو جعفر المنصور إلى هذه التداس توجيه العنابةالخاصة 
لولابة أرمينية المتاخمة للحدود ٠‏ 

وقد كانت هذه الولاية مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادية مع الروم ولمم امراژهم الحاكمون ف النطقة 
ویحملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الذین بحملون لقب 
کائولیکوس ٠‏ وكان ثمة آسرتان من الأمراء تننازعان الزعامة : بغراتونى» 
وماميكو نيان » وقد اصطنع مروان بن محمد » حين كان واليآ على 
الحزيرة وآرمینیة ء الأمير آشوط من الاسرة الاولى فنصبه والباً محلياً : 


- hip cateh ٠٠١ .blogspot.com/ 


بطر شا مما آثار حسد الأمراء من الأسرة الثانية وأبرزهم موشائيل 
و ۰ 


وحين انهار الحكم الأموي اتفق أمراء الماميكونيان على الثورة 
فلما عار ضهم الإأمير رين قضوا عليه وسملوا عشة شه / 
قتل على بديه ۰۰۰ 


وطال اضطراب أرمينية بين الخوارج وبقایا الامؤبين وتسلط الأمراء 
المحليين مدة السنوات الأولى من الحكم العباسي حتی أرسل المنصور 
إليهم يزيد بن آسید السلمى فصاهر الخزر ودوخ الأرمن حتی آدوا 
الخراج وجبي الرسوم على النفط والملح في أرض شروان (باكو) وبني 
مدينت يأ رحبيل ثم استدعى سنة»۷۷ فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثم اختار المنصورالحسن بن قحطبة الطائي سن۷۷۱4 وهو 


۱(۰) انظر التارخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن ۳٣‏ 
اليلادي ) الترجمة الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترجمة 
مو بلدرمائز ب بارس ۱۹۲۷) ص 1١.5‏ . 
His, Uni. de‏ عل La Domination Arabe en Armenie, (extrait‏ 

Vardar. ) par J. Muyldermans Paris, 1927 . 


(۲) أشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وجورجیا فیما بعد . واللقب 
الذى آخذه من مروان هو لقب ےہ78881 بطربق وقد توف سنة ۷١١‏ (فى 
مهد المنصور ) وابنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بینما ابنه فاساك هو 
جد ملوك جورجيا . 

(۲) انظر غيفوند ‏ 4206۷۵004 - تاريخ الحروب والفتوحالعربية 
في أرمينية ( بالغرنسية باریس سنة 1865 ) ص ۸] 


س 515 له 
0000 ۱۰۰۰ ۱٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


من ابرز قواده فأرسله مع ١ه‏ ألفا من آهل خراسان والشام والعراق(''ء 
ویدو أن الخزر كانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تكاثر القوى الاسلاميهة 
غلم بحد الحسن منهم من بقاتله لكنه ماكاد بوزع حكم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطبة وابراهي ومحمد حتی فوجیء بالثورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد ذيول الهحوم الخزري و تتيجةالمتكه 
القاسية التي حطت مسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها فی التحريض والتسلیح لکنا لا نملك الأدلة على ذلك ۰ وكل 
ما سكن تأكيده هو أن عدم اتتصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقسوة العسال الذين تدکرهم التواريخ الأرمينية بالكره ٠‏ كل ذلك حرض 
فسا ظهر الحساعة الأرمينية على الثورة ٠‏ دتزعم الحركة أمراء أسرة 
ماميكو نان فى منطقة محسد بن الحسن وانة نضم اليهم أيضا امراء اسرة 
غرتوگی والمصادر العربه تسبی الثائرين باسم الأرمن الصنارية وقد 
قادھم موشائیل‌مامیکونیان الذي آعن‌الامتناع عندفع الخراج سنة۷۷۱ 
وقتل مانتين من دی قتل في معركة آخری آرسه آلاف ۰۰۰ 
ات الثووة شكل ارس الح ا قحطبة وآشعره أنه «لیس ندهم 
قوة »۰ فکنب الى أبي حعفر بخرهم و کثرتهم» طالباً النحدات وقد زاد 
في قوة الارمن أن راہباً «خدع ۔۔ كسا يقول مورخ آرمني قدیم ب 
موشائل فکان بقص عله النبوات والخرافات الكاذبة ويقول : ان‌آیام 
امساعيل أي العرب (المسلسين) قد انتهت ۰۰۰» وآرسل النصور على 
الفور عامر بن اسساعیل الحارثي الجرحاني وعیسی بن موسی والفضل 


(1) سس البلا ذر ی ۷ فتوح البلدان ص ۲۰۱ - ۲۷ > الیعفو بي 
ج ٢‏ ص ۲۷۲ . كان الارمن سمون الوالي العربي (اوستيكان ) . 


0090000۳۳0 ۰ مور ا 


ابن ديتار ومقاتل بن ن صالح فی + حوالي لین ألما 2 المقاتلة7١)‏ ا 
و فد ۱ 5 9 00 
688٤٥‏ 1 سحقت فيها الارستقراطة الأرمشة وقتل ت حسب 
الرواية الأرمنية ‏ ثلاثة آلاف قتيل كان من بينم موشائیل وسمباط 
ابن آشوط زعیبا الاسرتين الكبريين ۰ 


وقد آخدت الثورة والهزيمة الشكل الديني لا يسبب الأفكار 
التنو به التي كانت تقودها ولا اشترك فها من ان ال الدين 
ولکن رذن النحدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة سی 
في الكنائس + وقد نجم عن ذلك نهب لمحتويات هذه الکنائس من جهة 
ران ق نے الثوار بمختلف الاشاء من جا آخری بقول التي : 
٠٠۰‏ ثم انصرف (عامر) الى تفلیس فقتل من كان معه من الأسرى ووجه 
في طلب الصناریه حيث کانوا ..٠‏ » ۰ 


)١(‏ هذا هو الرقم الذي بذکره قارطان في تاربخه السابق الذكر 
ص ۸ مر رو 6 أعثم الکوٹی فی کتابه الفتوح ے٢‏ 
۲ 
) التواريخ الارمنية تعطی هذا التاريخ للمعركة التی تلت نعيين 
ا ل اد ےت د 
لابن اعثم أنها كانت سنة ۱۲۸ هأى سنة ١٦۷۔٦‏ 


۳٦۹٣ -‏ ب 
00 ۰ ۱0/۵10 


رم استقامت الأمور» على قول البلادري وولى ا منصور و اضحاً 
مولاه على آرمينية فلم يزل علیها وعلی اذریجان خلافة آبي جعفر 
کلھ ا ! ٭٭+) +e‏ 


نانيآ ‏ قطاع الجبهة البيزنطية ( الردم ) 


النزاع على هده الجبهة قديم يرجم الى عهد الحروب الفارسية -- 
الونانة ٭ وقد کنب الأمويون فصلا منه وورثه العباسیون الان لیکتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطيين والدوله 
الاسلامة » ولا فرضة الحهاد ضد الکفار ء أو طمع بیز نطة باسترجاع 
الشاه : هي التي تورث وحدها هدا النزاع وتثيره ولكن وراء كلدلك» 
منذ العهود القديمة » عاملا اقتصادياً ناتحاً عن طمع كل من يسيطر على 
قم من هذه المنطقة ء بالاشراف على الطرق التجارية كلها بين الشرق 
والغرب ٭ فقد كان ثمة طریقان بين الهند والصين وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة آخری : احدهما بري يمر بإيراد 
والقفقاس : والآخر بحري في الجنوب يمر بالبصرة (ويغداد) والموصل 
ونفذ ء اما من الشاطىء السوري بحرا ٠‏ أو عبر الاناضول برأ ء الى 
القسطنطينية التى ظلت مركز للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطی تقریاً ٭ فلمسا حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاکر من هذين الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العايرة تمر بأراضيهم وتدفع للخليفة 
الکوث والشراف »؛ ورثوا عن آل تناساق 15ے النزاع بينهم وبين 
البیزنطین » وقد قام به الاموبون مدة قرن ٭ وکان على العياسيين حمل 


عثه الان ۰ 


- hp YRateh ٠٠٠١ .blogspot.com/ 


على انا نلاحظ ان هدف هذا النزاع ء في أعين المسلمين على 
الاقل ؛ قد تغیر في العهد العباسى ء عنه ف العهد الاموی ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية الآن من قبل 
المسلمين ؛ أو استرداد الشام من قبل البیزنطیین ء مجرد حلم او رغة 
بعيدة ء لا هدفاً تحشد له القوى وتنطلق الجيوش ٠‏ واذا لم بظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسيس الدولة العباسية والمنصور ء فانه سيتضح 
تدريجياً خلال العهود التالية من بني العباس : فقسد غدت الحرب مع 
البيز نطيين تقليد؟ سیاسیاً برثه الخلفاء بعضهم عن بعض ویزیلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الحهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالکفارء 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال العسكرية ء ومجال لاشفا 
ولتامین العنائم اللازمة ٭ 


ورتبا' گان الس 5 هذا التغير فشل محاولات الاموبين الثلاث 
في فتح القسطنطينية ء وبعد العاصمة الجديدة عن الخطر البیز نطي > 
واهتمام العباسيين بالبر القارى > والمناطق الشرقة > واهما البحر 
التوسط والغرب » ینسا لافتح القسطنطينية الا“ من ستلك القوتين 
البرية والبحرية معأ ٠‏ 


وهكذا اخذت حروب العباسيين مع الروم » شكل غزوات منظمة 
فصلية : منها الصوائف ومنها الشواتی ؛ كما تنظمت مناطق الحرب. 
فامتسدت بين ملطية عند منابع الفرات وطرسوس ء بشمال خليج 
الايمكتدرونة ف لاا من الحصون سيت بالأقوى وات عة 
ثغور الجزيرة في الشمال الشرقي للشام » وثضور الشام في الشمال 


او + وعرفت لياس اا «المواصم» لان السلمین کنو _ 
بعتصمون ها ٭ وکان ملك الثغور والعواصم الامامية بتنقل فترة بعد 


٠٠١ .blogspot.com/‏ کہ رش کت 


وواضح ان مثل هذا التنظيم الثابت لیس الغرض من ے الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٭ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها أعمال دفاعية ‏ كما يصفها بعض 
کان ب ست تر الان راڈ كان قركها به على سا تاه 
منها ب تآمین الحدود والسيطرة عليها : فمن الواضح أن الحروب في 
العصور العباسية التالية كانت كذلك ٭ 


كان التاج الامبراطوري ف بيزنطة قد انتقل مند سنة ۷۱۷ الى 
الاسرة الاسورلة اللااشونية ٭ وقد عاصر فترة الاتتقال العنیفه بين 
الاموبين والعباسيين من تلك الأسرة : الامبراطور قسطنطين الخامس ٠‏ 
۷١(‏ ل ۷۷۵) ولكن مشاغله الداخلية ف توطيد اللاايقونية » والخطر 
البلغاري على حدوده : منعاه من ان ستفيد کثیرا من اللاضطراب 
الداخلي في المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشغال مروان بن 
محسد عنه ء وعن الاهتمام بالبحر خاصة ء فاستولى على جزيرة قبرص 
سنة ۱۲۸ھ (١۷م)‏ واستطاع الامبراطور في السنة الثانية من الخلافة 
العباسية أن بتخطی غزوة محدودة من غزوات الصائفة يذكر الطبري آنها 
قامت شادة سعيد بن عبد الله وراء الدرون(۱) ٤‏ (سنه ۱۳۳ء٣‏ ۷۵۰ 5 
وان فتح ملطية : أهم حصون الحدود ؛ ويخربها : كما فتحقواده الارمن 
(بولي) و (کوش) عدداً من الحصون الاخرى ؛ ونقلوا سكانها الى 


)۷٤/۳۱٤٦ الطبری _ حوادث سنه ۱۳۲ جلا ص۰‎ )١( 


Ltt FTg¥ytch3.’*‘.blogspot.com/ 


بيزئطة » ووصلوا الى ارضروم بفتحهم وتخريبهم واجلائهم السکان 
الى داخل الاراضي الرومية ٠‏ وبالرغم من مشاغل آبي العباس الداخلية 
فقد اضطر آن بأمر عمه عبد الله بن علي بالمسير ضد الروم ٠‏ وتجهز 
الحيش وكان عبد اللہ في (دلوك) شمال حلب في الطريق الى القتال حين 
وصله نبا وفاة أبي العباس واستخلاف المنصور ٠‏ فأعلن الثورة ثم 
خسرها ٭ ولكن مشروع القتال ضد الروم ألقى بذلك على المنصور 
الذي أخذ على عاتقه حسابة هذه الحدود ٠‏ ويظهر لنا اهتمامه البالغ بها 
ف سلسله من الأعمال: فقد آطلق حو شه شادة عمه صالح بن علي سنه۱۳۸ 
فكانتأولغزوة ضد الروم منذ غزوةالغس بنيزيدسنةه “٠٠‏ وكان مع 
الصائفة عمتان من عمات المنصور وفاء لنذر نذره بالحهاد إن زال 
الأمويون + فقد استرجع المسلمون ملطية أولا سنة ۱۳۹ ه (سنة۷۰۷م) 
وجمع صالح بن علي لها الصناع‌من كل بلد لبناء سورها ء فتم ذلك في 
ستة آشهر ٠‏ وأنزل فيها المقاتلة وأقطعهم المزارع ٠‏ ويبدو أن القصد من 
كل ذلك لم يكن الهجوم ولكن الدفاع وإزالة آثار حملة الامبراطور 
سثنه۱۳۳ فقد تم ف تلك السنه۱۳۹ اول فداء بين الروم والمنصور استنقد 
فيه اسری السلمین + غير أن الجبهة لم تهدأ بعد ذلك على ما بظهر 
ولعل آهم آحدائها أن المنصور استغل انشغال قسطنطین الخامس بحرب 
البلغار ء فدحر قائده الارمنی (بول) وقتله وآسر العرب اثنين واربعين 


من ن ص م ست سلطا تست موس 


(۱) انظر اليعقوبي - تاریخ ج۲ ص۹۹ ١‏ ۱۲۲ 

(۲) یذکر البلاذري ( فتوح ص 9519586 و ص۲۰۷ ١‏ غزود صانفة 
سنة ١5.‏ قادها الحسن بن قحطبة ومعه عبد الو ہاب بن ابراهيم الامام 
( ابن اخي المنصور ) كما بذكر اليعقوبي ( ج١‏ ص١۲٢۱)‏ غزوتين للصائفة في 
ستتي ۲ ۱۲۱ فاد هما العناس بن محمد وغزوه زا لشف فادها حميد بن 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ` ۸ تب 


من قواده سنة ۲ ۷۰۰ م فلم بجر فداؤهم حتی سنه ۷٦٦‏ م وحصنوا 
سميساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطين ء لانهم كاحوا بتآمرون مع 
البيز نطيين ٠‏ وفعلوا مثل ذلك بمرعش وأهلها س۹4٥۷‏ ٭ وكا نذلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظمة آراد بها المسلسون تآمين الثفور البرية 
والحرية على السواء على الحدود مع الروم ۰ وھکدا ب كنا ذکر 
اللادري ب (اشيعع المنصور حصون السواحل ومدتھا فعمرها وحصتها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٠‏ وفعل مثل ذلك بسدن الثغور ومنها 
المصيصة التي بنى سورها بعد أن شعثته الزلازل وآقیم فيها مسج د جامع 
واد اسکان آهلها وسمت بالعبورة سنةه ۱8 ۰ وتو - جا منصورعملهعلى 
ما ظهر سنه ۱۵۵ ھ ۷۷۳ م سناء مدننه + الراغقه على الفرات ۰ شدھا 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية ء لتكون مرکزه 
العسكري الخلفي و نقطه التجمع والانطلاق : كلما غزا الحدود ۰ وقد 
اجتمع سکان الکان على النصور بحتجسوت قائلين : «تعطل علينا 
اسواقنا سس بمعایشنا وتضیق منازلنا (الطبري) ولکنه أصغى » 
عوضاً عنهم ء الى الضرورات الاستراتيجية ٠‏ 

و بدو آن التضور سذ آن اهتم بالغزوات ذات الصعه الدفاعية 
و تحصن الثغور ف الفترة الاو لی‌من علاقا تدمع الروم تحول عدسن۲4 ۱۵ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فأول عملية هحومية واسعة تتحدث عنها المصادر 
إنما كانت سنة ۷۰/۱٥١‏ حين غزا الصائفة معيوف بن بحبی‌الحجوري 
«(۰۰ء فسار الى حصن للروم لبلا و آهله نيام فسبى وآسر من کان فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهي مدینےة ف الأناضول) 
ففتحها وسی منها ستة آلاف رآس من السبي سوی الرجال 
الالغين (۰۰۰۲۱» ۰ 


ہہ سس سس کی لت .ع فقت ب شه سس ھکس 


(1) الطبري جم ص ٣٤‏ ۳۸۱/۲۱ ۰ 


ا٥‏ .)م5 و٥اط۔ ٤٠٠۰۰۰‏ ادعلا:م۹٣۳‏ — دولة بني المباس ٢٢-+‏ 


ورأى امبراطور بيزنطة تحول العرب الى الهجوم » بعد تحصينهم 
للحدود ء وهو مشغول بحرب شديدة قاسية مع ملك البلعار تیلتزثم خلفه 
تبلیریغ ء فقدم سنة ۷۷۲/۱۵۵ مقترحات للسلم ٭ ولكن المنصوررفضها 
وأرسل سنه ۷۷۵ حملة بريةو بحرية على بلدة سيس توافق ظفرهامم‌مقتل 
الاصراطور البيز نطی تلت: السنة وتولي انه لبو الرابع بدلا منه (۷۷۵ 
— ۷۸۰) ومع وفاة المنصور نفسه وتولی انه المهدي ! الذي تسلم مع 
الخلافة وصية ابيه التي يقول فيها : «۰۰ ولیکن أهم أمورك إليك أن 
تحفظ أطرافك وتسد تغورك ٠٠١‏ وارغب إلى الله فى الحهاد والمحاماةعن 
دىنك واهلاك عدوك ۰۰» ٠‏ 


وبظهر ان البيزنطيين لم يكونوا يكتفون بالنضال العسكري على 
الحدود 4 بل کا نوا بمدوںن بد الدسائس والمساعدة الي نصارى جبل 
الا وت ماس او ر تہ ويل اليم ای 
مرة زمن المنصور ٠‏ وظهر ‏ كما رأينا من قبل . رجل من أهل المنيطرة 
سنه ۱۵۳-۲ ه هو (ندار) و «سمی تفسه الملك ٠‏ ولبس التاج وأظهر 
الصلیب واجتمع البه انباط جيل لىنان واستفحل أمره» سےا تقول ابن 
عساكر فلما انهزم فر إلى ملك الروم ٠٠٠‏ وتلا هربه إجلاء ء بعض آهل 


۳ - جبهة الغرب ٠‏ 


آوروہا الغرية مع الفرنجة ء ولا بد كي يفهم القطاعان من دراسةالوضع 
السياسي في افريقية والمغرب ٠‏ 


۰ ۱ € Ë Ë 
5 ینز‎ .blogspot.com/ 


فقد حکمت علاقه السا سيين الاءانل الجناح العريي البعيد من, 
الشاسعة مع كثرة الثورات والمخاطر فى الشرق وعدم وجود أي کر 
للأسرة العياسية الحديدة فیما بين افرشا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة العياسين بغير خراسان ء كل ذلك جعل من تلك الأقاليم الممتدة. 
فيما وراء لہا مناطق مترو که لمصيرها سواء آثناء الثورة والصراع مع 
الأمو بين آم أثناء العمل على توطد الدو له و اخماد الثورات العدددة ۰ 
وسرعان ما کلف ذلك كله العياسيين غالياً إذ تراجعت حدود دولتهم 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افر شا من 
يفقدون آيضاً منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على بد بني حبيب الفهري 
ولا جح هؤلاء أيضاً فيما جا د أنها ار 
وق 


الأمور التي باشرھا سم الدولة وتنظمها وإقامتها بالسياسة داد 
2.٦‏ جو من با 
قاوم ها اتفصال الا ند لس ومن هنا ف الواقع تنكشف الأمسى الأو لى 


اولا : ناما الفرپ فقد كانت ثورات الخوارج والیربر ف افريقيا تعزله 


00 ۰ ۳۱0/۵10۱ 
ب |۲۷ مت 


وتعزل الأندلس معه عن الشرق كما أن أيام آبي جعفر التي كانت كما 
قال ابن طباطبا الطقطقی « ۰۰۰ ذات فتوق وأحداث» حتی إنه «لم شرب 
ريقاً حلواً من ذلك 2260.٠‏ لم تسمح لأبي جعفر بالانصراف بكليته الى 
امور المغرب والأندلس وبهذا الشكل كان مصير هذا الجناح من العالم 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوى الداخلية فيه ٠‏ 


وقد كانت أسرة الفهري وهي سلاله عقبة بن نافع هي الأسرة 
البارزة في أواخر العهد الأموي ء ف تلك البقاع ٭ زعيمها عد الرحمن 
ابن حبيب كان بين أولئك الزعماء الذين كانوا ثاروا في الأندلس وثارت 
بهم في حركة البربر سنة ۳۵۰/۱۲۲ بینما كان الخوارج في الوقت نفسه 
اثرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه أعل 
الاندلس أن برسل إليهم والياً بنشر السلام هناك ٠‏ فأرسل آنا الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي”") سنه۱۲۵ وقد نحح الحسام بفضل عصبیته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الأندلس ٭ وأخرج 
منها إلى افريقيا عدداً من زعماء الفتن من بينهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ٭ فلما اضطرب آمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنه ١۱۲و۱۲۷‏ بمقاتل الخلفاء وخلعهم انتهز ابنحبيب الفرصة 
وأخرج والي المغرب حنظلةين صفوان نفسه من القيروان سنة۱۲۷ وبدأ 
العمل ليكون المغرب مملكة له ولبنيه ٭٭٭ ولكن نجاح عبد الرحمنمع 
اضطراب آمر بني امية في المشرق سمح لكثير من الطامعين بتقليدهو الا تفر اد 


۱٦۷ ابن طباطبا  الفخري ( طبعة صادر بيروت 1955 ) ص‎ )١( 


و ص و 7 
(؟) انظر أخبار مجموعة للمؤلف المجهول ص ۵) . 


_ $V تا‎ 


بحكم ما تحت أيديهم ٭ وقامت الشورات ف تونس وطرابلس وباجه. 
وأوراس + من العرب والبربر ومن الخوارج وأهل الجماعةعلى السواءء 
على أن أخطر الجماعات وأشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصة 
والصفرية) ٠‏ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبيب بالإياضية في طرابلس 
وخاصه سنه ۱۳۳۰۱۳۱ وانتصر علیهم وعاد الىالقيروان رده أنه : 


المغرب الأوسط والاقصی بيد الخوارج الصفرية 


آما أحداث شیر و و انقلاب ۱ 


إلا ات الور على قد الرحمن بن جسب الدی اعترف اسا بخلافق.< 


أني الغاس آول الا ليسا أحدهما ما لاخیوگان 
العباسيون يعدون حملة بحر 4 را تند الخرب حين توفي 


سی 


وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي باصطناع الأمراء 
الامو ہین الهاربين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانزالهم المنزل الحسن 
والزواج منهم اتا لنوع من الشرعية فيالحكم فلما آنس منهم بدورھم 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهم ۳ ( قتل ولدي الوليد بن يزيد 


)١(‏ انظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب ج١ص٦٦‏ : 'بن الأنير 


_ ٢۳۷ ۴8ا٥٥۷‎ ٠٠١ 0 


كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل اولا هربه ) وعاد قي سبيل 
أبو جعفر ممارسة نوع من السلطة على ۱ لرحسن 0 
البيعة الشكلية فلما طالبه أو جعفر الامرال . وكان يدقق في جسعهب 
من الولاة : كانت القطيعة لان عبد الرحمن کتب اله تقول : « ان أفريقيا 
فد أصبحت اليوم اسلامبة كلها وقد انقصع السبى نہ یما il QQ‏ و اسا 
تهدده .بو جعفر قرر القطيعة مع العباسیین وترجم عبد الرحسن «رخعه 
الحاد في خطبة الحمعة إذ صعد ار دان ١‏ | هو ه ديت دا 


كان ذلك سئة ۱۳۷ أي ف السنه التي اتنتل ٠‏ ھا غك أل ں٠‏ م 


3 سا عا 


معاوىهة بن ہشام ) الداخل ) تحت إلحاح آقاره خفية ای الاندلس ء 


ولم يمكث عبد الرحمن بن حبيب في الإمارة بعد دلات سوى آشهر 
معدودة إذ قتل في أواخر سنه ۱۳۷ هاء ید أخيه وساعده الاساسى 
الا الذي صرعه هو تفکیره في إقامة ملك خاص 
له 5 الا ند لس والمعرب وف جعل أبن حبيب ولا لعهده ٭ وسدو ٠ن‏ 

شقیقه الیاس ء وكان ينزل منه منزله اہی جعتر من أبي العباس : آراد أن 
یکون له العهد بعد آخیه على سنه أبي العباس فلا رای الامور تسیر 
الى ا که خيب فتك بد ارج ٠ء‏ وس كلك آل ادان 
الاموية والعباسية معاً قد اجتمعت على التفرقة بين الأخوين ٠‏ فبينما 
كانت امرآة إلياس » الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد التي قتل 
عبد الرحمن آخویها ) تحرض زوجها كان زعماء المثوامرة متفقین على البيعة 
لأبي جعفر في المشرق ! 


ی 7۹ ہی 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ولكن نجاح الشطر الاول من المؤامرة وهوالتخلص من عبدالرحمن 
لم یتبعه نجاح الشطر الثاني إذ قام حبيب بن عبد الرحمن لیثار لأبيه 
من عمه الياس وسرعان ما انهار الفهريون بعد ذلك في المعارك الاهلية 
التي قامت بينهم كما حطمهم ف الوقت نفسه اصطدامهم بالخوارج الذين 
عاودوا الثورة في افريقيا والمغرب من جهه أخرى ۰ 


وإذا اتتصر حبيب على عمه إلياس وحمل رأسه ورؤوس أتباعه 
على الرماح وهم وجوه العرب في الاق كله ودخل بها القيروان سنه 
۳۷ فان الامر لم يدم له هناك آکثر من عام لانه قتل ندوره سنه ۱۳۸ 
( مطلع )٥‏ ) على بد أنصار الیاس والخوارج التحالفین معهم ٠٠‏ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامة الثورات التي عرف فيها 
الخوارج عصرهم الذهبي إذ اتفردوا بالسيطرة على تلك البقاع مابين 
سنتي ۶۰ ۱۵۵ وكانت حدود خلافة ابي جعفر المنصور ف هذه 
الفترة لا تجاوز عملیاً حدود مصر الغربية ف منطقة برقة ٭ وإن ظل يحاول 
دون انقطا عمد نفوذه و راءها ٭ حاول ذلك خمس مرات » قبل أن بنحح 
فى الأخيرة : 


ب سنة ۱٤١‏ بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلي ( الذي ازم 


۔. وسنة ۱۶۳ شادة محمد بن الاشعث الخزاعى الذي سقط 


007 ٦ ٠٠١ :۱م و٥ ام‎ / 


ب وسنه ١59‏ شادة الاغلب بن سالم النمیمی (حدالاغا لبة) الذى 
صرع في نزاع مع جنده سنة ۱۵۰ 


9 کھت“ ٦١‏ شادة عمر بن حفص العتكي المهلبي (هزار مرد) الذي 
قتل سنه ۱۵6 


سس وسنة ٥‏ بقيادة یزیدین حاتم بنقبيصة الذي آقرالنفو ذالعباسی 
في افر شا والمغرب حنی سنة ۱۷۰ ء 


بغداد و بین الأسر التي تسلطت علىافريقية وا مغرب بعد ذلك ٠‏ 


ثانيا : اما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائياً إثر سقوط الاموین في المشرق ولكنه تم بالتدريج خلال سنوات» 
فحين تھاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حكم یوسف 
الفهري واليها القيسي ٭ وكان آمره بيدي الصميل بن حاتم الولی 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم مند أيام 
الوالي السایق واه بن سلامة اليماني سنه ۱۲۷ وقد توف ثوابة فعمل 
الصميل على وصول یوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومكن 
الفسيين ١‏ نتحكموا الاندلس > مع أنهم أقل كثيراً من الم شين ما بين 


سحي ۹۸ ہے ۲۳۸م ۶ 

خلال هده الفترة كان العباسیون قد آخذوا الخلافة في المشسرق 
ولکن الاندلس . لم تأنه كثيراً أو لم تتأثر كثيراً لأحداث الشرق كسا 
أن الحكام الحدد هناك لم دعرو ها أي التقات واکتفوا بذ کر اسم 
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الخليفة العباسي في خطبة الجمعة وقد مرت عليها في هذه الفترة سنوات 
عحاف » من الحل التصل ۰ وسنوات من النزاع الدموي دمر فه 


ولم تكن هاتان العصبیتان وحدهما في الاندلس فقد کان بجانبهما 
عصبیتان آخریان الاولی : عصبية البرير الذین کانوا فی الغال أحلافاً 
للیمانیه وعصبية الوالي » موالي الامویین وکانوا بقفون بحانب القيسية 
بزعامة الصمیل ٭ وهم یکو نون كتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوی الناوثه للفهري أن تنحرك ف الاندلس ف ثورة 
فادها الحباب بن رواحة الزهري سنة ١١‏ وأيدته فيها اليمانية كما آیدہ 
فيها ثائر آخر هو عامر بن عمرو العبدری قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الجميع على الدعوة للعباسيين وحاصروا الصميل في سرقسطة مركز 
ولایته ٠٠‏ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إنما اتخذت هذا الشعار 
كيدا بالوالي یوسف الفهري وصاحبه ٠٠‏ 


وفي هذه الفترة كان عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) یسث 
رسائله ودعاته لوالي الاموبين ف الاندلس » من الحند ٠‏ وقد أعان 
هؤلاء الصميل على فك الحصار عنه وظلوا شاوضونه سنة كاملة لعله 
برضی بمدید العون لعبد الرحمن بن معاوية »۰۰ ولكن الصميل وجد 
ف وصول هذا الامير الاموی الى الاندلس ما بهدد تفوذه فأنذر الدعاة 


)1( انظر خسار محموعه للموّلف الحهول ص 6ن وأبن انير 
۲/۵ 1 
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سیکون سیفه ۰۰۰۱ 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب الآخر » اليماني « الذين وغرت 
صدورهم بتمنوں شيا بحدون به سبلا الى طلب تآرهم سن 
القسسة وو 6 وھکذا استدعى عبد الرحمن الى الا ند لس فنزلما 
ف مسناء صعير بين المرية ومالقه في ریسع الاول سنة ۱۳۸ / ۳4 آب 
( اغسطس ) سنة ۲۳۷۵۵ وبعد تسعة اشهر ( في ذى الححة ) آي في نھابة 
العام تفسه أنهى عبد الرحمن‌الداخل حکم یوسف الفهري في الاندلس ء 
في معركة المصارة وهزم الفهري والصميل تاركين ف ا میدان ولدھما بين 
و بعض المنشقين على الفهري من القيسيين أيضاً ٠‏ 


ودخل عبد الرحمن قرطبة وتلتی البيعة في جاسها کامیر للاندلس 
ولكن الدعاء بقی للخليفة اہی جعفر عشرة أشهر أيضا بعد ذلك ٠‏ ولم 
ا ال رن شين CG‏ 
حاصرهم عبد الرحمن واضطرهم للاستسلام ٠‏ وتم توقيع الصلح في 
۲ دیع الاول سنة ۱۳۹ / ؛ آب سنه ۷۹ أي بعد سنة واحدة من نزول 
عبد الرحمن بأرض الاندلس ٠‏ أما قطع الخطبة لاہی جعفر فقد تریث 
به عبد الرحمن حتى هدده بعض آعضاء الاسرة الاموية بالاتتحار ان 


(؟) ان اسابیق ض عي 
(۲) انظر ابن الابار الحلة السيراء ۱ طبع مؤنس ) ج ۱ ص ۳۵ . 


و ۳۷ __ 


لم بعل ولعله کان بتردد اماه إمكان اقتطاع قسم من العالم الاسلامي 
وشق أرض الخلافة إلى قسسين ۰۰۰ فان ذلك کان يجري لاول مرة في 
29 


وله بستطم اہو جعفر ب وافررشیه مع العرت خارج بده و لیس تحت 
بده اطول بحري أن بصل يده الاندلس ٠‏ ولقد علم بقطع 
عبداارحن الداخل لخطته ولكنه لم بحر ك ساکناء في انتظار القيام ند بر 
اجه ده ٭ فا ان انتھی من ثورة محسد ذی النفس الزكية سنه ٠١١‏ 
لا سور ج حا اسان 9 -- - و 
ای حصبی ٭ وکان آحد وجوه مدینة اجه وقد تبعه في ورته خلق کثبر 
تتللوا خترا كيرا على عد الرحسن ¿ الداخل بعد سبع سئوات من الحکم 
وسد: أن العلاء كان على اتصال سحمد بن الاشعث والى المتصور على 

افرش كا أخذ منه الاموال والوعد بالولاية واللواء الاسود الذئى 
رفعه ٠٠٠‏ ويقول اين القوطية إن المنصور كتب إليه : « إن كان فك 


محل أناهضة د الرحسن والا فا بعث من ا ٢ا‏ » 


وقد حاصر عبد الرحسن الثاثرین في حصن منيع ( حصن قرمونة ) 
فامتنع عليه شهرين وأدرك أن المعركة معركة مصير فجسم ۷۶ من جنده 
اللخلصين ثم أوقد ناراً عظيمة عند باب الحصن فألقى الحسم بحفان 
سيوفهم وهاجموا حند العلاء في حركة مباغتة أربكتهم فانهزموا ۰۰۰ 


۱۱ انظر المغري ‏ نفح الطیب ١‏ طبعة محمد محي الدیبن عہد الحمسد 
العاهرة ۱۹۸۹ ۰ج١‏ ص٩۵‏ . 


- ۲۷80:۳٥۸۱ ٠٠١ 0 


ودارت الدائرة عليهم و کثر القتلی حتى ليذكر آحد ا مؤرخین أنهم کا نوا 


و ول المؤرخون ان عبد الرحمن اختار عددا من الرؤوس فجعل 
في کل رأس رقعه باسم صاحبه ووضعها ف جوالیق و معها اللو اء الاسود 
و سحل اللو للعلاء ۰ ثم دس من رماها في سوق القرو ان ۰ وقىل 
إن بعض الرؤوس رميت في مكة أثناء حج المنصور ۰۰۰ 


وكانت هذه هى المحاولة الاولى والاخيرة لاسترداد الاندلس من 
قبل العباسيين الذين لم بنالوا منها إلا الذكر بالاسم على المنابر قترة 
قصيرة عابرة ٠‏ وهذا الموقف الجغرافي ‏ التاريخى معا هو الذي ضر 
علاقة العباسيين بالفر نجه ٠‏ 


حجدھ 


الدولة التي كان أسسها على آنقاض الحكم اليروفنجي : شارل مارتل 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٠‏ وكان عداو ها للحكم الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بحدرين أحدهها دينى والاخر دفاعى ضد الغزوات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم یکن مسكنا آن تقوم بينها وبين الدولة 
الاموبة إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثفو 

الاسلامية والموانىء في حنوب فرنسا خاصة ٠‏ فسا إن قامت الدولة 
العباسية وتبين الکارو لنجيون انقسام البلاد الاسلامية وإمكان الاستفادة 


تالا : الفرنحة : ففى غرب أوروبا كانت تقوم دولة الكارو لنحینء 


18 ا و تج اتفال ی بت نبال 2< 


(4) اين عذاری - البیان الغرب ج۲ ص ۷۹ ۰ الؤلف الجهول - 


— TA. hitp://catch1۰“*.blogspot.com/ 


لاستعلال الفرصة ق محاولة للتخفيف من ضغط هذا الوالي الطامحعلى 
الاراضی الفر نجية واراضی مسلكة ليون المسيحية في شمال اسبانیا ولعل 
للتجار اليهود المعروفين بالرادانیه والذين کانوا ترددون بين الموانىء 
الاسلامية والفرنجية بداً في نسج تلك الصلات الواهية بين خلافة الشرق 
والفرنحة ٠‏ فقد نفض المنصور بده من الاندلس بعد فشل صاحسه 
البحصبى ولعله رضى بعد ذلك باستخدام الضغط السياسى الخارجى 
ضد صاحبه عبدالرحسن الدي كان بعجب به وسميه صقر قرش بقدرما 
كان بحتد لانه سجل هزينة المنصور الوحيدة في تاريخه السياسي ٠‏ 
وتذکر بعض المصادر اخبارأ . لا نعرف مدى دفتھا : عن علاقات اتصلت 
فد کرون ان الاك الفر نحی عرق سنه ۷۰۵ ) سنه ۱۶۷ ه ) وغد انی 
الخليفه العباسي . أعاده المنصور مصحو با سفر اء من عنده ؛ و هداب 
نفية ٭ فوصلت بلاد الفرنجة بعد سنوات ثلاث ٭ ومر الوفد العباسي 
فی البحر الى مرسیلیه ثم قضی الشتاء في متز باللورين ٠‏ وأقام في قصر 
و علق امرخ مور على هده الوفود و القاو ضات انها لم تؤد الى نی 
سوی ما ولدته في نفس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفر نصة 
على بلاده ٠‏ وبدلك لم بحاول اظهار عدانه الحربى للخليفة العبأسىء 
ولعل الأصح ان بنظر لهده العلاقات على وحه آخر ۰ فد الرحمن لم 
يكن في حالة تسكنه من الهجوم الحربي على العباسيين ٠‏ و نظرة الى 
مواقم الدول الكبرى حول البحر التوسط في ذلك الحين ( دولتى 
المسلمين : العباسية والاموية في شرق وجنوب وغرب البحر الابيض 
التوسط . ودولتی السیحیین : فی شساله ار وشثساله الغربى ) 
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تفسر لنا سر ذلك التعاطف بين الفر نحة والمنصور : الذي كان يقايله 
تعاطف مماثل بين أمراء الاندلس وآباطرة بزنطة ٭ تقول رو : « وسنسا 
كان ملوك قرطبة پراسلون قياصرة القسطنطينية الذين باتوا في حرب مع 
مسلمي الشام وفارس ومصر > كان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسبین الذين کانوا في حرب مستمرة مع مسلمي الاندلس » ۰ 
ذلك ان مصلحة العباسیین اتفقت » بالتقابل والعمل امتبادل : مع مصالح 
الفرنجه ٠‏ فأصحاب الاندلس هم آعداء الفرنجه الاقربون واعسداء 
العباسيين الاقرین » ومنافسی الفر نحة الاعدین ٠‏ واذا تذکرنا تنك 
لمنافسة القوبة التي قامت بن قسطنطین الخامس وبين ( بیبین ) للفوز 
بالسلطة السياسية في العالم السيحي ء والتی كسبها بين في النهابه ۾ 
إذ جر البابا الى جانبه ء فباركه وبارك عمله »> بينسا اتتهت الكنيسة 
السزنطه ء آثر ذلك ء الى الانفصال عن الكرسي البابوي : وانتمی 
النفوذ البیز نطی الى الزوال عن ابطالیا » اذا تدکر نا ذلك انضحت لنا 
اس ار لات افارفات لاس اق ا وما دان تما اسر 
ومن الضروری أن يضاف هنا أن العباسبين رسا انساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفر نجة بالدافع الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
الباشرة ؛ ينالموانى» العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وین جنوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ٠٠٠‏ إن طبيعة تلك الصلات القائسة علی 
الوفود والهدايا توحى ,ذلك لا سيما إن تذكرنا أن أعضاء هذه الوفود 
كانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر الهمة السياسية التي تعطى 
لهم ٭ ولعلهم كانوا هم آنفسهم من التجار الدین بتسحون بالفوی 
الحاكمة ف البلدین لادعاء القيمة والاستفادة من السمعة والحماية ٠‏ 


ولعل المهم في هذا كله ان المنصور بتقربه من الفرنحة وضع تقلیداً 
00 ۱۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 
ے ۳۸۲ 


سناسا هاماً سار عليه الخلفاء من بعده ولاسيما ق‌عهده حفيده الرشیده 
+ ب سا 


عند نهانة هذا العهد ؛ عهد المنصور والتأسيس كانت دوله بنی 
الساس قد شنت أقدامها على أرض المملكة الاسلامية فآزالت اللا 
بالعرش > وأخمدت الحركات الشاذة : وشت لنفسها عاصمه » ووضعت 
نظاما للادارة كما رسست حدودھا الخاصة وحمت تلك الحدود » ومهدت 
ال۔سل بذلك كله لعصر الاستقرار المقيل ٠‏ 


http :Negteh ..blogspot.com/ 


القصر الاين 


۶مم لت ر والاس مار ۔ اانا 
( ۱6۸ بت ۲۱۸ / ۵ — ۸۳۳ ) 


دام هذا العصر ستین سنة كانت فترة الأوج ء لاي الخلافه العبانسة 
فحسب ؛ ولكن في التاريخ الاسلامی كله ٠‏ فقد كانت دولة بني العباس 
۱ الدولة الكبرى والاولى ف العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
آطرافها الدول الاخری : فدول صغری هندية فيما وراء حوض السند » 
وامبراطورية الصين ا لمصابة بالفوضی والحروب الاهلية : تحت آسرذ تانع 
في الشرق الاقصی ۰ وخانات الخزر في شمالي قزوین ٠‏ و الامبراطوربة 
ابيز نطیه بعدعم على العدوة بین آسيا واوروبا ٭ ثم تأتي في غرب آورو با 
بين المانيا وابطالیا وفرنسا امبراطورية شارلان ۰ ثم امارة الاندلس 
الامویه ٠‏ وق الجنوب مملكة الحيش ينما دولة الخليفة في قلب هذا 
العالم كله ٭ 1 


وآما من الناحيةالاجتماعية فقد اختلطت عناصر الدولة بعضها بعض 
فظهرت الالوان التباننة من النزعات الاجتماعية ء التي تجمع فی صعيد 


/ .:80 و٥‏ 1 هس ۶ — 


واحد . منتھی الحد الى متطرف اللهو : والتقى الزهد الى آبشم الزندقه» 
وبلغ التعصب مع آجسل التسامح » وأعظم الغنى والبذخ الى أشآم الفقر 
والاملاق » ولعل وجود التطرف في جانب من الحياة كان شرطاً و نتيجه » 
ف وقت واحد : للتطرف ف الحانب الاخر ٠‏ وهذا من صفات العصور 


وتكتون الفکر الاسلامي واکتملت أسباب نضحه في هذا العصر 
بنتیجه تسازج الاقافات ء وترجمتها جمیعاً الى لغة واحدة ٠‏ وادا كان من 
الاتقلابات الهامة أن تصبح اللغة العربية لغة العلم » بجانب کونها لغة 
الد ین 2 والساسة والتحارة والأدب ؛ فانه 5 ستلفت النظر ا ضا أن 
تتلیء هذه الفتره شخصيات ما احنسعت > في كثرنها و نوغها 4 
فی عصر اسلامی آخر : فالفقه الاسلامی وضعه في ذلك الحين الأئمة 
7 اہو حدفة ومالك والشافعي وان حنبل ۰ وف القضاء ظهر أبو 
4 و سف والشيباني وف اللعة الاصمعی والمراء والكساني والخايل سن 
وف الأدب الترو و الحاحظ وی الشعر أبو نواس وأبو ! لعتاهية 
ومروان ن ابي حفصه والعباس ۳ الا حنف وف العناء ابر اهیم سین 
المدي ( أخو الرشید ) وابراهيم الموصلى وابنه اسحق : وق الضرب 
و الزمر :5 رلزل و برصو ما وق العلم والفلسمة والطب والملك آل 
بختید۔وع وآولاد ثاکر وحنین بن اسحق والآمون الخليفة وابن ماسويه 
قاع النطرق وغب رهم ۰۰ و لا شك أن هذا الحبع الحافل من الااسماء 
اللامعة يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتي ‏ تعد من النهضات 
الهامة ف تاریخ التقدم المكري ف العالم كله ٠‏ 


وقد تصعت کل روعه فتر ۵ الاستقرار هذه ف عهد الر شبد الدى 
سكن أن بعتبر ممثلا” لها وتعتير سيرته : بلتيجة ذلك : كسا قال فیلیبی ب 


/ و و دولة س العباس ۲۵-۶ 


« مكملة للميراث الفکری الذي خلقته الانسانية » ٠‏ ويمكن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابع عشر في فرنسا أو فكتوريا ف انکلترا ٠‏ وقد نقلت قصص ألف 
ليلة وليلة صورة الرشيد وعصره الى أذهان العالم » حتى أصبح الرشيد 
لدى الغربيين يشل كما قال فيليبي أيضاً - تواحي الجلال والعظمة 
في الامبراطورية العرية ء ويمثل كل ما هو عظیم وجمیل في تاريخ خ‌الاسلام 
وا شاک بوالقترى ‏ و الضا2 الا سانش مع ورافك ا لس و رز 
بکثیر من السحر والاسطورة ٭ ولیس تقدیر المؤرخين من العرب للرشید 
بأقل من هذا ٭ فقد سمیت آنامه « أيام العروس » ووصنها السيوطي 
« انها كلها أيام خير » كأنها في حسنها أعراس » كما بدکر الفخري : ان 
دولته كانت من احسن الدول‌وآکثرها وقاراً ورونقاً وخبراً وأوسعها رقعة 
مملكة ٭٭٭ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم بجتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزر اؤہ البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة ونديمه عم أبيه العباس بن محمد وحاجبه الفضل بن الريع 
ومعنیه ابراهيم الموصلي وضاربه زلزل وزامره برصوما وزوجته 


(oe ا‎ 


على انا نلاحظ ان حصالة كل تلك الحضارة قد تجمعت من العالم 
الاسلامي كله ف العراق ومن العراق كله في بغداد تفسها التي وصفت 

من المعاصرين عن حدارة بأنها « سرة الدنيا » ونلاحظ الى هذا آضاً ان 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التى آدت الى 
روعته ؛ بدور العوامل التي ستعسل على هدمه وتنذر سطالع الانهيار 
السل ٭ 


- ۳۸۲۷ 20 5001. ۷/ 


<< الللفساء: 


توالی في هذه الفترة من التاریخ العباسي ( ۱۵۸ - ۲۱۸ ) ھ 
خمسة خلفاء هم : الهدي وابناه الهادي والرشید ثم ولدا الاخير : 
الامین و الأمون ٠‏ 

آلهدي محمد بن عبد الله ابي جعفر بن محمد 
(۱۵۸ ۲۳ المحرم ۱۹۹ م) = ( 2۱۷۸۵-۷۷۵ ) 


نشاته : ولد في الحميمة ( من اروى بشت منصور بن عبد الله 
الحميري 2 سنة 1ه ه وکان عمره عشر سنوات » حين صارت الخلافة 
أنه ابي حعفر(١)‏ ٭ ويظهر من مجموع تصرفات الوالد و الولد مع 
مشي أن امه لوي بار ا 
ابنه » مبكرا ء بالثقافة والتریة الحرية والادارية ء ليكون جديا 
الاب الذي ہیں اله عهد به الى الفضل الضبی فنشاً علی جا 7“ 
عريية واسعة » ومعرفة بالشمر وقرضه » وروابة لاخبار العرت وامثالها ۰ 
وطلب من ابن اسحق فکتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به : وهو 
مابزال غض العود ء في الخامسة عشرة » فى صحبهة قائد من اشهر قواده : 
خازم بن خزيمة لمهمات صعية متتالية : (خماد ثورة عبد الرحمن بسن 
عبد الجا ر الازدي والي‌خراسان ؛ ثم الاصبهبدالوالي الثاثر بطرستان» 
ثم استاذ سيز ء مدعي النبوة في خراسان ٭ وحالف التوفیق خازماً في 


)١(‏ کان لابي حعفر أولاد آخرون هم , حعفر الذي لقب نالا کر لانه 
توفي 2 حياة أيه فسمی ولداً آخر من اولادہ بحعفر (ابن الكرديةا فعر ف 
زبيده زوج هارون الرشيد . 


/.:۵00۱و٥‏ ام ٠٠١‏ لراعاي )هااا 


في هذه المهمات التي كانت دروسا حربية قاسية للمهدي ٠‏ ثم زوجه أبوه 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 
وآن ابنه استطاب المقام في الري فولاه آخيرا خراسان والجبال بين 
سئة ۱٤۸‏ ۱۵۱ ھ فلما عاد بعد ذلك ال بعغداد دحيشه الخر اسا نی سنه 
۱ھ بنى له أبوه معسكراً على الضفه الشرقة م ن‌دجلة » تحساء 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم أرسله سنه ۱۵۳ ھ أميراً للحج بدلاٴ عنه ٭ 
كما أرسله سنة ۷۷۲/۱۵۵ على الفرات الى بلدة الرقة فبنى عندهما 
معسکرا ضغماً هو مدیة الرافقة قضی سنة فى ينائها ۰ 


حيث کان مقیماً عند وفاة آیه وذلك في ( ذي الحجة ۱۵۸ » تشرسن 


الأول سنة ۷۰۷) ۹ 


ميزاته : بذكر عن المهدي أنه كان معتدل القامة » اسمر حسسن 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب ء 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٠‏ وقد كان لهذا أثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعکست في سباسته العامة فحعلته _ كما قال 
السمودي ب « محبباً الى الخاص والعام » ۰ 


لقبه : کان ابو جعفر هو الذي اختار لقب الهدي لابنه وظمر 
أنه اختاره له في الوقت الذي اختار لنفسه لقب النصور أي سنة ١45‏ 
بعد هزيمة. محمد ذي التفس الزكية يدل على ذلك أن لقب الهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ۱6٩‏ كما ظهر على سكة آخری منالباب 
وثالثة ضربت سنه ۱۵۲ ف آران : والمهمدي مايزال والباً للعهد ثم ورد 
اللقب له في نص تشیید بتاريخ المحرم سنة ٥٥١‏ على قطعة من الرخام 


— ۳۸۸ ۷ ٠٠١ ۔طا٥و ہمد‎ ۱.۰٥۷ 


في عسقلان وف طراز قطعة نسیج بتاريخ سنة ۱۵۵ في مصر ۰ وف قطع 
أثربة آخری ف بخاری‌ومکقوغیرها(۱) ٠‏ فاللقب‌ثابت له وان کان اتخذه 
أبو العباس ؛ أو الخلفاء » أو أعطى له أول الامر ٠‏ 

وبدو أن المنصور وحاشيته کانوا بشیعون ثم یعودونفیؤمنون 
ہما أشاعوا من أن الهدی هو مهدي الله الموعود حقاً وصدقاً ٠‏ وإنالنجد 
ذلك واضحاً في كتاب المنصور الى عيسى بن موسی دراوده عن ولابة 
العهد سنة ۱:۷ اذ يقول : « ۰۰۰ ولم يجد أمير اللؤمنین بدا من متابعتهم 
( الخاصة والثقات ) وآمير المؤمنين أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا بركته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذريته مثل ما سالت الانبیاء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك وليآ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضیاً ٠‏ » فوهسب 
الله لأمير المؤمنين ولبآ ثم جعله تقياً مبارکاً مهداً وللنبي ( صلی الله عليه 
وسلم ) سميآ وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم 
وجعل دائرة السوء عليهم ۰۰۰ وأعلن للمهدي مناره وللدين آنصارہ( >٢‏ 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرآها يومالبيعة 
قال فيها » بعد ان حذره طويلا” من عذاب الإآخرة والحساب : 
۰۰۰ وليتسع انصافك وينبسط عدلك ٭ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن ؛ وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 
حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم ء وتابع اعطياتك عليهم وعجل 


)١(‏ انظر مراجع ذلك لدى حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص ١١٥‏ هاه 
(۲) الطبري ج۸ ص۱۲ (٣/٤٣٤۔۔١٣۴۲).‏ 


- ۲۸۹۰/۸٥۱ ٠٠١ ام‎ ٥و۵0۱:/‎ 


بنفقاتھم إليهم سنة سنة وشهرا شهراً ٭ وعليك بعمارة البلاد » بتخفيف 
الخراج ء واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » وليكن 
أهم امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و »۰۰ وارغب الى الله عز 
وجل فی الجهاد والمحاماة عن دينه »۰۰ وابذل في ذلك مهحتك ٭٭٭وتفقد 
جيوشك ليلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ۰۰۰ » 

وقد ات تبع المهدي روح هذه الوصية في سياسته للدولة ٠‏ ٭ على آنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هي مزيفة عليها ؟ أم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوي تغير العهد وضرورة التطور في السياسة ؟ 
آم كان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لاتكاد تشك في أن الممدي 
استفاد من الوصية ٭ ولکنها لم تكن العامل الحاسم في توجیه‌سیاسته۰ 
فالذي رسم خطوط السياسة العامة له » هي آخلاقه الخاصة من جهة » 
وظروف عصره من جهة آخری ٭ وهذا سیب تحاحه وح الرعية له ۰ 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بيدأت تظهر في تلك الفترة آثا ر التمازج الثقای والاجتماعي 
بين ثقافات وعناصر الدو له الختلفه » وطلائع الات التي تميز الحضارة 
الاسلامية ء لهذا جاء عمد الهدی عهد انتقاليا ء وسطة ء بين عمد ايه 
الشديد قبله » وعهد ولديه الرضي من بعده ء كانت أبرز الميزات في 


سا سته 
يفا 
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۱۱0/۵10 ٠٠٠١ 00 


كل المد ءءء » وسواء صحت الوصية آم لم تصح فانصا تعبو عسن 
حقيقة واقعة ٠‏ فقد بدأ ا مھدی ء بعد عهد المنصور الشدید ء سياسة 
الا نفتاح والفرج على الناس جمیعاً سواء منهم الأقربون أو من کانوا 
مو ضع الربة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
أهل بيته ستة آلاف درهم ف السنة ٭ وحاول استرضاء العلويين فأخرج 
من كان في السجن منهم « وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عدداً كبيراً من الزيدية ٭ 


وحاول كذلك استرضاء بعض الاموبين ويذكر الطبرى ان المهدى 
« لما وجه الرشيد الى الصائفة سنه ٠١0‏ خرج يشيعه قلما حادى فصر 
مسلمة ( بن عبد اللك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقيه العباسیین: با امير الوّمنین» إن لمسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
اين علي مربه فاعطاه أربعة آلاف دينار وقال : یا ابن عم ٭ هذان آلفان 
لدينك وألفان لمعوتنك فإذا نفذت فلا تحتشمنا » فقال المهدى :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه فأمر لهم بعشرين ألف دینار وأمر أن 
تجری عليهم الأرزاق ثم قال لمحدثه : هل کافانا مسلمة وقة بينا حقه ؟۱) 

ويروي له المسعودي قصة أروع من هذه يوم لجأت مزنه امرأة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي في الأطمار اليالية ٠‏ وآحسنت 
اليها الخیرزان فلما علم المهدي بالامر بكى واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق آحسن نساء القصر ٭ ثم تفاوض معها أخبار ؟۔ا"نجہ ہم ٴ۔۔ 
الناس والدولة وتنقلها فما تركت ( مزنة ) لأحد في المجلى ےت 2١.‏ . 
الهدي : بابنت عم لاشيء أصون لك من حجاہی وكو“.2. ر بت 


(۱) الطبري ج۸ ص ۱۲6 )1٩۵/۳(‏ 


۱۳ 


الاقطاع وأخدمها وأجازها ٠‏ فآقامت 3 قصره الى أن قبض الهدي وآیام 
الهادي وصدرا من أيام الرشید وماتت فی خلافته لایفرق بینها وین‌نساء 

واسترضى المهدى عامة الناس باطلاق المسحونين کافة « الا من 
أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك أنه كسا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


۱ وترضى بعض الأقطار الاسلامية المنكوية : فقد حج سنه 1١١‏ سه 

فوزع غلی أهل الححاز لائین ملیون درهم ونصف ملیون دینار ومائه 
وخمسين آلف وب - على روابات الطبري - وآرجم جرابات الحبوب. 
إليهم من مصر وکان قطعها المنصور لدن ار محمد ذو التفس الزكية ٠‏ 
واصطفی لنفسه خمسمائة رجل من الانصار فأجری علیمم الارزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص”" ( تاکیدا للتقرب وللموازنة مع 
العرب الخراسانیین في الدولة ) وأكرم سنه 4ه عامة آولاد الهاحرین 
والأنصار وفرق فیهم ثلاثة ملابين درهم ٠‏ وآراد تهدئه الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفیق بين قبائل البادیه الشامیه ووزع الال 
فيهم * 


(۱) السعودي - مروج الذهب ج٣‏ ص ۳۲۵-۳۲۳ 
(۲) الطبري ج۸ ص 6۸۳/۳۱۱۳۲ 


نے ۳۹۴۔ ات 
00 ۱۱0/۵10 


على هذه السياسة « الكريمة » و « بسط يده في الاعطاء فأذهب جمیع 
ماخلفه المنصور سوى ماجباہ فی أيامه » ٠‏ 


» العدل : وأول مابدأً فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض‎ (r 
حيث كان سجل المنصور ماأخذه من أموال الناس بالمصادرة فرد‎ 


قال : « يابني إني قد آفردت كل شيء أخذته من الناس على وجهالجباية 


والمصادرة وكنيت علبه آسماء آصحا به فادا ولت أنت فأعده إلى آر تابه 


ليدعو لك الناس ويحبوك ۱» ٠‏ 


¥ 
مد 


وعني الهدي بأمر الظالم فکان بحلس لها بنفسه وشرك القضاة 
معه عند النظر فیها ويقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحیاء منهم لکفی» 
واتخد یت له شباك حدید تطرح فيه القصص ( رقاع الشكابات ) 
وتجمع بعد ذلك لئلا ينون ثمة محال لاخفاء الشكاية أو تأخیرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضاً ) وخاصة في قضايا الضرائب والاراضي ۰ 


م ) احترام الدين : كسب منصب الخلافة زمن المهدي ظلاٴ دنا 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء وبتآثر لدی‌تلاوة 
القرآن وقد أمر بتوسعة السجد الحرام حتى توسطته الكعبة بعد أنكانت 
في جانب منه ء وحمل إليه الأساطين من مصر ( غير أنه محا اسه الوليد 
ابن عبد الملك پیوس ابو وو ماس مو وس 
في المدينة والمشروعان إنما بدأ بهما في الواقع آبوه المنصور قبله وقدانتی 
له أبو حنيفة سصادرة الدور حول مو لتوسعتھا كما وسع مسج 
البصرة ہما پتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو شأ نها ا 


ے ۹۳ 
000 ۰ ۱/۵10 


N A 


الأموال لأصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده إذ:.. 


هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طابع ديني فوضع 
" « دور المرضى وأجرى على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
ف جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طرق الحج العراقی مسن 
القادسیه الى مكة ٭ يقول الطبري : « ٠٠١‏ وأمر المهدى سنة 15١‏ ببناء 
القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي بناها آبو العباس ٠.٠‏ 
وترك منازل أبي جعفر على حالها وأمر باتخاذ الصانع في كل منها ء 
و تتجد ید الأميال والىرك وحفر الركاءا مع الصانع COE ee‏ 


وقد اتفق أن تفشت الزندقة في الناس فى زمنه لعوامل مختلفة 
حتی آضحت نوعا من « التظرف » و « الودة » فکافحها الهدی مكافحة 
تميز بها عهده ۰ بقول صاحب‌الفخري : « كان شدیدا على آهل الالحاد 
والزندقه لا تأخده في إهلاكهم لومه لائم) « وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم في الافاق وقتلهم » وعین موظفاً خاصاً باسم « صاحب الز نادقة » 
لطاردتهم كما آمر بتأليف الکتب للرد علیهم ۰ وقد كان خارجا في حملة 
انه الرشید لعزو الروم سنة ۱۲۳ فلم یمنعه ذلك من أن بعث وهوفي 
حلب بعبد الچبار المحتسب « لجاب من بلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة منم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم فقطمت بالسکاکن ۱:۰ 
وقد كان من ضحایا هذه المكافحة الواسعة عدد من الشخصيات العرو فة 
ولاسیمای الدان الادبي كاين المقفع و شار بن برد ۰۰۰ 


۷۸ھ وعمرہ ثلاث وار هون سنه ٠‏ ال انه مات في بعض صبده‌للظاء 


(۱) الطبري ج۸ ص١۱۳ ))۸٦/٣(‏ 
(۲) نفسه ص ۹۹/۳(۱۲۸)) 


— ).۳۹ سے 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


أو لأكله بعض الطعام المسموم وهو في ماسبدان في طريقه إلى بلاد 
فارس لرد ابنه ( الهادى ) ا[ی‌طاعته ! 


الهادي موسی بن محمد بن عبد الله ۱ 


) 2۷۸۰۰-۷۸۵ ( 0 ) ۷۰ 5 ۱۹۹ ( 


نشأته : ولد الاخوان موسی لم هارون لأيهما الهدي في الري 
سته ۱6۵ وسته ۸ من آم ولد جرشية ( وجرش صقع ف اليمن )اسمها 
الخیزرآن بنت عطاء آخذها من بيت حاکم طبرستان الثاثر ۰۰۰ ويقال 
إنها كانت مسلوكة لرجل من بني ثقيف باعها في مكة واستحسنها النصور 
فاشتراها ووهها لانه المد فولدت له قبل سنتين من ولایته للعمد 
انه الاول موسى ثم هارون سنة ٠ ١:5‏ وكان ذلك ف الرى » مقر 
ولى العهد اثناء ولابه تلك الاصقاع ٠‏ 


وقد صارت الخلاخهة الى ہے ٩۹۸‏ وھو حرحان بحمد نورد هناك ۰ 
وقد كان أبوه قد عنه لولابة المشرق كله من قبل فأخد له البيعة 


على . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولکنه كان الابن الثالث للمهدي 
تالف قلوب الانصار في المدينة . وكان مع الهدي في حجه هذا ابنه هارون 
ا لور بانی ود بر المنصور ۰ وقد نقل أبان بعد ذلك لخدمة مو سی الهادي 
وحمل مکانه بحانب هرون : بحیی بن خالد البرمکی . 


— ۳۹ 0 
۳۱۱0:۵10۱ ۰ 00 


أخوه ف بغداد ٠‏ وكان موسی « طوبلا* حسيما أيض الشعر آفوه ) 
و نہ کے 2 كثير من المصادر دو صفه بالحرأة الثم سه وقسود القلب ٭قوز 
۱ ۰ 520 5 9 5 8 03 3 5 بن ہت 7 5 . 

لمسعودي « كان اشد الناس یدنا وآجرآهم مقدما ف سرع وجيرية 
جو ری تو اس چس رش ا مرة 
آخاه هارون فا حا به جواىاً مؤدا بمتلیء بالعاطفة فأمر له الف ألف 
دنار وخمسما له آلف" می وصل الخراج ۰ مس ادن داب الاين 
آلف دنار على أسات أنشدها له فاستحستها ٠‏ وأعطى ملا الخار 
ثلاثاثة آلف درهم في قصيدة أعحبه منها هذا الست : 


لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ماأصل دينها العرب ! 
وأكرم ابرا هيم الوصلي بخمسين آلف دينار قثلاله آیات آطرته ۰ 
وقاں اسحق لن 7 1 والله لوعاش لنا الهادی تسنیا خان 


دور نا بالذهم !» 


سياسته العامة : كا نف وصية الهدی لانه آن شع سياسته فى 
تصيد الزنادقة والتٹکیل 3 فنا بع اليادي عهد آیه ی بسك جساعة 
کبرة : منهم وقد شارك آیاه پفضه للخوارج ۰ ونکنه خالقه في موقفه من 
سے سیف سر یو بج بهم کا 
خالفه في موقفه من العلوبين ٭ يقول اليعقوبي إنه « جد فيطلب الطالبین 
وأخافهم خو فاشد بدا وقطع ماكانالمهدي يجري لهم من الارزاقوالاعطة» 
وتطرفه هذا آثار عله الحسين بن علي بن انس به الجسین ۽ واذا 
استطاع الهادي أن شكل به وبحساعة من أنصاره ف ع واقعه ( فخ ) وهى 
آخت كر بلاء وباخمرى فا نه من هذه الو اقعه خرجت دو له الأدار سمه 


التي اجتزآت العرت الاقصی من الدو له العناسته ۰ 
الوفاة : لم تدم خلافة الهادي اکثر من سسه وقرابة شهرين ند 


۳۹٢٣ =‏ عا 
000 ۱۰۰۰ ۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


توف وشيكاً فی داد ( أو في الحدثة قرب الموصل ) وظروف هذه 
الوفاة غريبة وإذا كانت إحدى الروايات تنسبها لقرحة في معدته فان 
الروایات الأخيرة تتھم بها أمه الخيزران +٠٠‏ فقد كانت كثيرة الدالة 
ف الدوله زمن أبيه والأشهر الأولى من زمنه ٭٭٭ فتضايق الهادي منھا 
وکان شدید الغبرة "وی۶۰ تپ التي 
تغدو وتروح إلى بابك ؟ آما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك ؟ أو 
یت صونك ؟ ئن بلغنی أنه وفد سابك آحد من خاصتی أو قوادی أو 
من خدمی لاضرين عنقه ! » « لاتخرجي من خفر الکفاءة إلى بداءة 
التنذل فليس من قدر النساء الاعتراض ف آمر الملك » ٠‏ وقال إن 
الخبزران احتملت هذه الاهانة على مضض فلما کان آمر ولاية العمد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وکان « أحب البها من الدنيا بجع 
مافيها » قررت الفتك به ولعله كان مريضاً كما یفھم من رواية الجهشياري 
فأوعزت لجواریها بخنقه وهو نائم ! والقصة التي يرويها بحبی البرمكي 
عن ليلة الحادثة تؤيد اشتراك الخيزران في الامر ( ربيع الأول سنة 
۰ ) وهو « ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » (المأمون ) ٠‏ 


الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
٤ ۱‏ ریع الاول سنة ۱۳۰۱۷۰ حمادى الاخرة سنة ۱۹۳ 6 


( ۱4 الول ۷۸٦‏ ؟ آذار ۸۰۸ م) 


نشآته : ولد الرشید » مع مولد بغداد سنه ١٢٦ھ‏ ومن عحب 
أن قى الاسمان متلازمین دوماً في الاذهان بعضد آحدهما شهرة الاخر» 
منذ ذلك الوقت الى الان ٭ ولسنا نعرف الا القلیل عن نشآة الرشید 
الاولی ۔ التي كانت فى الري و آو ضح مافها أن هارون نشاً مع آولاد 


کی کیا کی 
6010:7688 ` 


۰ 0090000۳۳0 


بحيى بن خالد البرمكى الذي كان على ديوان المهدي هناك وها الفضل. 
. وجعفر كما رضح من أمهساتها ٭ وحين عاد مع أبيه وأمه الى بغداد مند 
سنة ۱۵۱ اختير لتربيته كبار العلماء كالشآن ف غيره ٠۰۰‏ غير أن هارون 
بظهر لاول مرة سنة 1ه وهو ف قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسیر 
ضد البیز نطيين وتفتح بعض الفلاع على الحدود ۰ وكان المهدي قد بالغ 
في الحشد لهده الحملة حتی زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تجهيزها وإعدادها ..٠‏ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القادة سوى المظهر الاسمىف الغالب فا نهاعلى كل حال تدل على مااصابه 
من مران عسكري ودربة مدنية كان لابد من توفرهسا في افراد البيت 
الحاكم ونجد آباه المهدي إثر ذلك يزوجه من ابنة عمه زييدة'١2‏ ثم يعاود 
إرساله فجأة الى جبهة الروم في مائة الف مقاتل إثر هزيسة هزمها هناك 
أحد قواد الدولة ( عبد الكبير بن عبد الحسيد ) ویرسل معه اکر قواد 
الدوله يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونجحت الحسلة حتی آشرفت على 
البوسفور ويعود هرون بالنصر ليلقبه آبوه بالرشيد ويعقد له بتائشیر 
من الخيزران ولابة العهد بعد اخيه موسى سنة ۱٦٦١‏ ۰ 


)١(‏ ولدت زبيدة سنه ۱٢٤۹‏ في حدیثه دجله (قرية جنوبي الموصل) 
وتو فى ابوھا جعفر الاكبر بن المنصور سنة ۱۵۲ فكفلها جدها وهو الذي 
سماها زبيدة لبياضها وقد تزوحت من الرشيد سنة ۱٥١‏ وولدت له 
الامين سنه ۱۷۰ وتزوج الرشيد غيرها أمة العزيز ام ولده علي ٠‏ وأربعاً 
اخر بات غير هاتين . وكان له من آنناء الحواري عشر .تاه منهم أسو 
اسحق العتصم > عدا البنات (انظر الطبر ي ۲۸/۸ ۱۲ و ص۷۵۷/۳۱۳۵۹) 
وقد ذکر الشابشتي ف الدبارات ( طبع کورکیس عواد ب بقداد ۱۹٦١‏ 
ص ۱۵۷) أن « اسم زبيدة امه العزیز وزبيدة لقب وکان آبو جعفر بر قصها 
وهي صغيرة وکانت سمينة وبقول ۰ ما انت الا زبيدة فمضی علیها هذا 
الاسم» فهي إذن امة العزیز الاولی وام علي هي الثانية وتحملان اسماً 
وأحذاً ء 


/ .60۱و ٥اطٌ.‏ 0 ۸ س 


ویستخلف الهادی سنة ١59‏ فيعيش الرشيد تلك السنة خاتف] 
نترقب استیاء أخيه منه ثم بشغر العرش فجأة فیستلمه هارون وهو ابن 
اربع وعشرین سنه ٠‏ 

شخصيته : ليس پسیرا أن نقرر نصيب الخيال في الصورة الشى 
۱ اخباره روعة الخال بحقاق التاریخ وسالعه الاقاأصيص فاجتمع له 
من الصفات التباعدة ماندر أن یجتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حینا الخليفة الذي بنهمث في الجون ویشرب النبید وترقص 
في حضرته مائه من الجواري مرة واحدة في احسن هيئة ويبذل ف جارية 
واحدهة مائة الف سے و بطرب للمو سیقی والعناء فتك فتو نه الاولی 
وهو حناً آخر الخلفة الورع الدي تسقط الوعظه دمعه والدي كان 
بصلی ع۱ الوم ماه ركعة الى آن فارق الدنيا » وکان بحج سنه و زو 

فمن يطلب ما آمر برده فبالحرمين أو أقصى الثغور ء٠‏ 

و نلخد ا 8 5 : 7 06 یھ ۰ |2 
a“‏ تحد فاو پر یی ۰ غاز وت ١‏ وببلغ به التقی 
ال بح ماشا فسکون اون من تمعل ذلك من الخلفاء ۰ وا بحج معه 
مائه‌من الفقهاء وابناہم وأن بتصدق كل بوم من صلب ماله الف ین ی 

ثم هو تارة الظيفة اللاهي السرف في اللهو حتی ليقضي وقته 


)۷۱۰-۷۰۹/۳( ۳۲۱ الطبري جم ص‎ )١( 


1۱۱۱۳۰۸۵۱۱ ۱ 


بين جارية ودن » المنصرف عن تدير الملك حتی لیحسد البرامكة على 
من اجتمع با هم من اصحاب الحاحات م وهو تارة أخرى الخليفة 
الحازم الع الدي بعس ف الليل متنكرا بتفقد احوال رعاباه والخليفة 
الذي يشتكي اه أحد أعوانه وهم فی بعض الدروب مابلقون م 
ومشقة وثلج والرعية نائمة فیجبه الرشيد : اسكت ! على الرعية النام 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة العطوف المتلاف للمال الكثير الصفح والرحمة المتواضع 
حتى ليصب بنفسه الاء على بد ضيفه ابي معاوية الضرير : وهو مرة 
آخری السفاك العنيف الحديد القلب حتى لیستحل دم اقرب المقربين 
دون خلجه ضمير والتياه الذي لابحتمل أن بری يدا تعلو بده فيالدولة 
أو تنتقص من سلطته المطلقة ٠‏ 


وقد بكون الرشيد هذا كله معاً وقد يكون سثل بذلك عصره سا 
فيه من متناقضات وتطرف ٠‏ والدى ظهر من وراء هذه الصفات 
أن عاطفة الرشيد المرهفة كانت تسيطر على تصرفاته » وأنه كان اتفعالى 
الطباع وسرعة تاثرہ بالموعظة أو باللحن أو بالغضب أو بالثقة هي التي 
كانت تلون تفسه لونا بعد لون + على أن المصادر تکاد تتفق على آ"هکان 
صحيح التدين . كريم الكف : قائماً بواجبات منصبه كخليفة للسلمین 
عليه الجهاد والامامة » متمتعاً ہما حليه ذلك المنصب من نعم ومناتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصه والرعية وكانت كل ناحية فی حياته متسمة 
للأخرى رج دك الحسد جزء من حيانه بعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان ۔حد الوقت ن الکائی للحهاد ولتفقد حال النا: س ولتشجيع العلوم 
والفنون والترجمة ۰ 


— ٤)٠. ها‎ ۷ 


وإذا كانت صفات الرشيد هذه تنيحة لطبيعته وتربيته وللعصر الذي 
عاش فيه فهى قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العضر وكثير من اعمال 
الرشيف السياسية إنما تفسرها تلك الصفات + 

ومن الواضح أنه اذا كان العصر الحديث قد حرم الشخصيات 
التاريخية من أن کون لها الأثر الأول في توجيه التاريخ والاحداث 
فعصور التاريخ السابقة كانت تترك لهم المجال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
الواقع ابناء الظروف المادية والروحية التي مهادت لهم وأوجدتهم فإ نهم 
کائو | بدورهم بعودون فؤثرون تتلك الظروف ووجهونها ٠‏ وهكدذا 
تمثلت حبوبة الدولة العباسية وتمثل مزیجھا الاجتماعی والدنی الذي 
لم يكن قد حان له بعد أن یصہح مركباً منسجما بن ا ان 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سیب وتتيحة له في وقت واحد ٠‏ 

ولعل صورته تكون كاملة إذا نحن حعلناها مزيحا من صفاته 
الشخصية ( وابرزها الاتفعالية السريعة ) ومن واجبات المنصب الذى 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التي 
وجد نيها (ق العراق اذ ذاك) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن یوسف بن القاسم ببعة الرشيد على العالم 
الاسلامی بكتاب قال فيه بعد أن بين مكان العباسيين من بيت النبوة 
والدين « ٠٠‏ وهو ( آي الرشيد ) بعدکم من نفسه بالرآفة عليكمو الرحمة 
بكم من الجائرة مما آفاء الله على الخلفاء مما في بيوت ا ال ما ينوب عن 
رزق کدا وكذا شهرأ غير مقاص لكم بذلك فيما تستقبلون من اعطياتكم 
وحاملا باقى ذلك للذب عن حريمكم ومالعله أن بحدث في النواحي 
والاقطار من العصاة ا مارقین ٠٠٠‏ فاحمدوا الله وجددوا له شكراً یوجب 
لكم المزيد في احسانه اليكم ہما جدد لكم من رآي امير الم منین ٠٠٠ابده‏ 


الله نطاعته 69 ٠‏ 


http:/f{gat$hls ٠١ .blogspot.com/‏ دو له بني الساس م۲۳ 


هكذا يبدأ الرشيد عهده بتوزع لال : اعطات اضافية للحتد ي 
ويؤكد على سلطته المطلقة وبعد بالرآفة وبحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود ثم بسمع الناس بعد ايام أن المرامكة قد اصیحوا سادة الدوله 
تکلیف من الخليفة الذي قال ليحيى البرمكي : « بات ! قد قلدتكامر 
الرعية وأخرجته من عنقي اليك ٠‏ فاحكم باتری واستعسل من ست 
واعزل من رآیت ۰۰۰ فإني غير ناظر معك في شي» » : ولكن هذا التقليد 
المطلق لم بحرم الخليفة من معارسةالتاثیر على سير الدولة تأثيراً يختلف 
شدة وضعفا حسب الظروف : ویذکر الطبري ويؤيده المأورخون إل 
الرشيد « كان قتفی آثار المنصور الا في بذل ا ال فانه لم بر خليفه قط 
قله أعطى منه للمال » وقد يكون ذلك صحیحا في بعض نواحي السياسة 
وق عض الاحابين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخری ٠‏ واهم الاسس ف سیاسته العامة : 


٩‏ - التقيد بالدین : فقد كان الرشید ينظر الى الدين نظرة آل 
الست الله اشاس للده له د ومیل على آن ا فه ذلك > وماالحج 
والصدقات والجهاد والصلوات التي تدوم الليل كله سوى وجوه 
ونطسقات لاك النزعه کہا كان منها اعا له 6 غمارة رق الحج وكسوة 
الكعبة ٠٠0٠‏ إلخ وقد اضاف الرشد البها : فى آخر انامه شیتا من عدم 
التسامح مع آهل الذمة إذ أمرهم أن يلتزموا زيا معينا في اللباس سيزهم 
وأن لا تر تفع دو نهم عن سوت المسلمين و هد د دعض الكنا سى و لعله ۳ 


2 ۳ مد 4 دب . لاف کت 


۲ - التمسك بال نطا: الطلقة : قول فلبی : « إن هرون الاطاغه 
موا رر مه والظروف ا احلطهھ ں4 ء فهو وارث فلسقة سا سيه اتحدت 


0ص ۲« — 


فيها على وجه غریب ظاهرتان متناقضتان : الأولى دیمقراطیة فتية نبتت في 
جزيرة العرب » والثانية تقليد خاثر بتمثل ف الملكية الفارسية المطلقة ۰۰» 
ولعلنا لانحتاج لمثل هذا التعقيد ء في تفسير سياسة الرشيد ٠‏ فقد كان 
كغيره من من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 
المطلقة ٭ ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
سلطته أبرز وأعنف ء وتصرفاته أكثر حدة وقوة » كما فى نكبة الرامکةه 


۳ د عدم التدقيق في محاسبة العمال أو أمر البلاط : وقد خالف. 
الرشيد في هذا ركنا من أهم أ ركان سياسة المنصور » فاتتهی ذلك به ۳ 
إلى ازع دتها لور خر اسان على واليهم الجائر علي بسن 
عيسى ء ومنها انقطاع الشمال الافریقی عنه : وظهور دولة الأغالبة ثم 
دولة الأدارسة ٠‏ وإهماله لأمر البلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل . 
في أ مور الدولة » كما أنه أدى لتكوين حزیین سياسيين في الحاشية: ٠‏ 


غر بی وفارسي 4 ستتزعمان الحرب الأخوبة بين و لد به الامین والمأمون.. 


ج د الصبر السياسي والتخطيط الهادىء : ویدو أنه اكتسهذه 
الصفات خلال السنوات الاولى لحكمه ومن خلال التفكير فی مقامه 
السياسي الديني ٭ ولعل أبرز الادلة على طريقة السياسة الصاىر ۃالمخططة 
عملية الخلاص من اللرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرذ بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولابة العهد الثلاثية وتوثيقها بين 
الاخوة وتعليقها في الكعبة لتأخذ الصغة الدينية » وإذاعتها في الشاس 
لتکتسب الصفة الشعبية العامة ٠‏ 
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وعملية القضاء على جيش خراسان البرمکی ٭ وجعل الغزو والحج 
عملین دورین ۰۰۰ وإذا نححت مخططاته كلها عدا مانتعلق بمنع الخلاف 
بين ولدیه فلانه مات فلم يستطع السيطرة ة على الظروف التي جدت بعد 
موته وجعلت ذلك الخلاف محتوماً ءءء ومامن شك في أنه استخدم 
ونجح في استخدام كافة الاساليب والوسائل : العصا الغليظة والدیسن 
والمال والسيف والمكر والكتمان والتحسس والتهديد لجعل مخططاته 
السياسية كاملة النجاح ٠‏ 

فاته : آخفی هرون علته بالسرطان : الا عن طبيبه » واحتمل 
آله فی مثل جلد الراوقيين ‏ كما يقول فيلبى ‏ وکان شاخصاً لنجدة 
قائدہ هرثمة فیما وراء النهر حين اشتدت به علته في مدينة طوس » ومات 
فيها ودفن (صفر سنة ۱۹۳ ) قريبآ من البلد الذي ولد فيه دون‌آن يجاوز 
كثيراً السادسة والأر بعين ! 

الامبن محمد بن هارون 
)1۹۳ — ۸۹۸ھ) )۸*۸ — ۸۳۳ م) 
المأمون عمد الله بن هارون 
)۱۹۸ — ۲۱۸ ه) ( ۸۳۳-۸۱۳ 2 ) 

اخوان » ولد آولهما مد مد آخبه عه اه آشهر ۰ وکان 
عبد الله قد ولد ليلة استخلف الرشید من احدی جواريه ( مراجل ) 
الفارسبة ٠‏ وأما والدة محمد فزيدة حفيدة أبي جعفر التصور ۰ 

وقد نشا الولدان بين آیدی الترف » إذن ء وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٭ وعنی الخليفة الرشيد خاصه شر ستهما دون غيرهما من آولاده» 
فاختار لهما في الأدب والعلم آکبر رجال عصره :فكان الامسعيو الكسائي 


/ہ.۱۱مدو٥اط.‏ 0 ٤‏ سے 


وقطرب النحوي وحماد عحرد لتآدب محمد » وكان اہو محمد الزيدي 
والحسن اللؤلؤي لعبد اللہ ٭ واختار لهما أعظم رجال الدولة ليتمرسا 
بالحكم فكان محمد في وصاية الفضل بن بحيى البرمكي وعبد الله عند 


وقد بكرت المنازعات تطوف بالأخوين » إذ كان البلاط العباسي 
قد بدأ يشهد مولد حزيين واضحين متنافسین » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدتين ومن وجود كتلتين من الرجال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عربية » وأخرى برمکیة فارسية ٠‏ 


وقد آرادت الکتله الهاشمية » وعلى رآسها زييدة » أن تسحل نصرا 
سياسياً تعتبره من حقها ٭ ضد الکتلة الأخرى ؛ باعلان ولابة العهد محمد 
الأمين ( الهاشمی آماً وا ) » فعقد الرشید الو لاه له سته ۱۷۵ وعسر 
الأمين خمس سنوات ٠‏ ولم تستطع الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل إلا في سنة ۱۸۳ > حين حعل الرشيد للمأمون وعمره ثلاث عشرة 
سنه » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٭ ثم جعل الولاية الثالثة لابنه القاسم 
ولقبه المؤتمن سنة 185 ۰ 


ویظهر أن الأمر قدحز ف نفوس الحزب العربي وبلغ من خطره أن 
اضطر الرشيد في تلك السنة ۱۸۰ ء أن يستوثق من كلآخ لأخيه في 
الكعبة تفسها » حيث علق العهد بالتوليات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم ء مابحكمه ومانتدرب به على الإدارة والحكم ٠‏ فكان الأمين 
وکیل أبيه في بداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجنضاح 
الغربي من الدولة ٠‏ وكان للمآمون ولایة خراسان وجعل للمؤتمن الجزيرة 
والتعور ٠‏ وإذا كان اختیار بعداد للامن أمراً طبيعياً » فان اختیار 
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خراسان للمآأمون ‏ وهو ابن الفارسية ۔۔ کان في العغالبٍ تنيجة بعض 
الساعی الفارسية في البلاط العباسی + 

اخلاق وسياسة الامن : تأثرت سياسة الأمين لحد كين بأخلاقه 
السخمية وتصرفات‌حاشیته ‏ على آن الصورة التي تروي عن تلاك 
الأخلاق في معظم الکتب التاريخية »> صورة مشوعة في القالب ء وقد 
لعبت الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالمأمونية أو الفارسية ء دوراً 
كبيراً في تشوبه سمعة الأمين ٠‏ ولو راجعنا ماكتبه الطبري"۱) عنه ءلرآینا 
عجباً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون ء أو من به لوثه :يذكرون 
من قصص فساده وخلقه الائم . مثلاٴ أنه كان يصطاد السمك وبغداد 
محاصرة من جیوش أخيه ء وجاءه من بخره آن المدينة استسلمت فآجاب: 
ويلك ! دعنى فان کوثر ( خادمه ( قد صادسمکتین ومااصطدت غير 
واحدة !۲۲۸۱ء 


ويذكرون أنه بعث ليلة تولى الخلانه : في طلب الملهين من كل ناحيةء 
وأنه في اليوم التالي لبيعته أمر ببناء ميدان حول قصر الخلافة ( قصر ابي 
جعفر ) للصوالجة واللعب وأنه تسب في معركة من أجل خادم جميل 
کی واه قاد ضا تا حرقة من مال جار عدا عاذ كرو 
من آخبار الحراقات التى ابتناها في دجلة على آشکال الحيوان وأخبار 


المتنزهات والفسق النواسى وغيره ٠٠٠‏ ويمكن آن‌نلخص تحامل المصادر 


)١(‏ بنقل بعض هذه الاخار صاحب عصر المأمون (ج١‏ ص۲۰۰ 
_ ىا بعدھا) . 

(۲) هذه هي روابة السعودي (مروج ۳۰۲-۲۰۱/۲)والطبري يروي 
مثلها (ج۸ ص٥۸۰۳/۳-۳۹)‏ ولكنه بذكر انها كانت حين وصل خبر هزيمة 
حيشه أمام أخيه . 

(:) انظر الأغاني ج١٦۱‏ ص۱۳۳ 


ےت ہے 
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التاريخية عليه في الكلمة التي لخض بها ابن الاثير أمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ وظهر أن أسباباً عديدة تدعو للشك 
في هذا الذي بروی ۰ وأنأخلاقالأمين لم تكن من‌السوء بذلك الدرك 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

١‏ الدعاية امامونية : ویمکن أن سرف مقدار التلفيق في بعض 
آخبارها ء من عرض تلك الأخبار على النقد التاریخی ٠‏ فهم یذکرون 
مثلا" من رآي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه السعودي ء من أنه قبل العهد 
للمأمون قال الرشيد عنه : « إنی أرضى سيرته وأحمد طريقته » وآثق 
پحسن سیاسته » ۰ وقال عن محمد الاين : « فة مافیه من الأٌنقیاد هرا 
والتبدیر ما حوته بده ومشارکته النساء والاماء في ره » ٠‏ وکان عمر 
الأخوين آقل من ۱۳ و ۱۲ سنه فقط !۱ ۰ 

وید كرون كلمة مثلها للرشید في ابنه الأمين قبل العهد له ولم يكن 
عمره آندالك آکثر من خمس سنوات ! 

ویذکرون تأیدا لذلك ء حلماً منظم الرواية بقولون فيه : إن زبيدة 
رأت فيه » فيما يرى النائم » آربعة من الملائك بحقوں بسریر ابنها وهو 
طفل ويقول آولهم : « ملك قصير العمر » ضيق الصدر » عظيم الكبر » 
واهي الأمر » كثير الوزر » شديد الغدر » ٠‏ ويقول الثاني : « ملك 
قصاف ء مبدر متلاف » قلیل‌الانصاف » كثير الاتلاف » ويقول الثالث : 
« ملك ضخم ء قليل الحلم ء كثير الأثم » قطوع للرحم » ٭ ويقو لالرابع: 
» ملك غدار » كثير العثار » سرح الدمار0١؟‏ » 0 الخ + و شبه أن 
بكون هذا الحلم ہما فيه من صفاتمسجوعة ء ملخصاً لرأي المصادر 
الختلفة ق الآفين ؛ حبکها مرف متأخر العصر ۰ 


(۱) براجع في الاخبار الطو ال للدننوري 
سے ¥ شد 
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۲ - البالفة في اعمال الامین : فليس غريباً على خليفة بأتي بعد 
الرشيد أنيمازج حياته شيء من اللمو > وشيء من السرف في اللهو 
أنضاً ٠‏ ولقد كان الأمين لهو كأييه ء قبالغوا في ذکر لهوه لیہرروامصرعه 
على آددي جنود أخيه ٠‏ 

وليس غریاً على الأمين أن يكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
. العديدين ؛ إلا أن خسارته لقضيته جعلت من كرمه تقيصة من النقائص ء 
ولو نجح لكان ذلك فضيلة وعد من آسباب نجاحه ٭ وكان طبيعياً الى 
هذا وذاك » أن يستمع الأمين لحاشيته ء كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحملت عله أخطاء حاشيته كلها ٠‏ 


۳ - اخلاق الآمين نفسه : فقد كان مالا للاستفادة مسن 
ترف الخلافة والقصص ف ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي ؛ لايفهم الواسطة التي تبررها الغاية ٠‏ فقد كان ولدا أخيه 
المأمون » عند الثورة واللجاج في العنف ء عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما ویتخذھما رهائن لديه ٠‏ ولقد ار عليه الحسين بن علي بن عيسى 
اين ماهان وخلعه فعفا(۱) عنه وجعله قائداً له حتى فتكت به الحاشية 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو تسه فوراً ٠‏ وكا ثلا بحسن 
اختیار حاشيته » حتى لقد انفضوا من حوله عند الشدة ٭ كما كانيؤمن 
بالنجوم » اکثر قلیلاٴ من غيره ء و بكلمة واحدة کان غير ذي دربة قي 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهیاً للسياسة المكيافيلية التي استخدمها 
أخوه المأمون أذكى الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف ١‏ ستغل نقاط القوة في موضعه 
ضد اخه فظھر كأنه خدل دون سب ۰۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۲۹٦--٣۳)‏ (۸۵۱-۸۲۷/۳) 


سےہ 
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وھکذا اذن لم نكن الامين بحیث وضعه ال مؤرخون من الفساد 
والله + وخصومه قالوا عنه انه « مخذول » ولم یقولوا إنه «ضعيف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للأمين قلما 
اتتبه له الؤرخون مع وجوده بين ابديهم + نقرأ مثلاٴ في وصيته لعلي 
ابن عیسی بن ماهان حين سار بالجيش الى خراسان ما يلي : 

٠٠ (‏ امنع جندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القری ٠‏ 
وقطع الشجر + واتتهاك النساء » وول" الري بحیی بن على ٠‏ واضمم الله 
جندا کثیفاً » ومره ليدفع الى الجند ارزاقهم مما يحيء من خراجها ء وول" 
كل كورة ترحل عنها رجلا" من اصحابك ٭ ومن خرج اليك من جند 
أهل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه » وأحسن جائزته » ولاتعاقب اخاً 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولاتؤمن احداً رماك 
سهم ؛ أو بأصحايك برمح"۱) ۰+ 6 

ولدينا بعض الاخبار التى تذکر سهر الأمين الليل ف إدارة الدولة 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن في بعض مارثى به من الشعر دلیلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الكذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابة بنت علي بن المهدي فيه : 

ابكيك لا للتعيم والانس ‏ بل للمعالي والرمح والترس 

وقال الحسين بن الضحاك : 

باخیں آسرته ے وال زعموا ب 
فى طف لئے اہی 
حرم الرسول ودونھا السجف 


)۸۱۹/۳( الطبري ج۸ ص5 . ؟‎ )١( 
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وقال : 
سنندب بعمدك الديا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الحبل الدي هوت المعالی 
لمدته ورسم الصالحونا 


ومن هدا نستطیع أن نلخص الأمين في نقطتین : 
عير الأولى : ميل الى اللهو انتج بعض الاهمال لمشاكل الدولة مسا 
سمح للحاشية بالتدخل » وسمح للحريم » كزبيدة > أن يكون لسن 

- الثانية : فشل في اختبار الأعوان خاصة ٠‏ لاحظه المأمون نفسه 
فذكره في كلمة أطلقها ليغسل بده من دم آخبه ويبرىء ساحته أمامالتاريخ 
إذ قال : 

« أما إنه آول من وخذ بدمه (دم الأمين) يوم القيامة ثلاثة : 

الفضل بن الرییم وبكر بن المعتمر ٭ والسندي بن شاهك ٭ هم والله 
ار أخي وعندهم دمه » ٠‏ 


الى واقع الأمر فآبرز رجال الأمين هم الفضل بين الربيع الذي اختبا 
ف الأزمة الاخيرة + والحسین بن على بن عبسو الاهانی الدق ثار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسجن والعباس بن عیسی بن موسی الذي 
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بابع ا آمون سرا وصار عیناً له على الأمين » يقول شاعر معاصر : 
أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وجهل المشير 
ففضل وزير وبكر مشير 


ردان مافضه حتف الأمير 


سياسة المأمون : تجمع المصادر التاريخية على امتداح الملأمون 
منذ طفولته ووصفه بالذكاء الخارق ٠‏ وتشبیهه بالمنصور ف الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤکد أن المأأمون 
كان مکروهاً من الناس ولاسيما في بغداد وأنه كان بجد الرقاع بشتمهقي 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل متكسراً منذ علقت به جريمة قتل 


ع 
احبه + 


ويمكن أن تحمل الخطوط السياسية الکبری في عهده بنقاط أربع 
كان لها آثر كيز ء لاي عهد المأمون فحسب ولکن ق التاريخ الاسلامي 


١السياسة‏ الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم کل وسيلةللوصول 
الى غرض 4یصرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة ٭حارب بالدعاية 
التی مايزال جناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى الیوم ٠‏ 
واستغل أخلاق أخيه ليرفع من مکانته هو عند الناس ٭ وحالف العلوبين 
حين احتاجهم ثم ل اضحوا عبتا عليه » عند انتقاله الى بعداد » تحلص منم 


س E١١‏ ب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


وسمم ( علياً الرضى ) احد ائمة العلويين وهو في الطريق بعدآن کان جعل 
سال را وق ام نات الا تجسن وسار 
0 ألا رت 
حتی یقف على جميعها ٭٠٭٠ ٩۱7)‏ 


۲ ب مزج الدين بالدولة مزجا لعله اقتبس فكرته عن بيز نطة فيتلك 
الأحيان بالذات حين كانت المشسكلة اللاأيقونية على آشدها أوعن الشل 
العاسائي بتنظیم الزارادشتية ف ظل الاکاسرة فقد آعلن الأمون تی 
الدولة رسمیا للمبدا الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا البدا على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الحدل ٠‏ حتی لقد 
أضيف ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية (لا | اله إلا اللہ صاحب‌القر آن 
المخلوق !! ) وعزل من لايقول بذلك من القضاة وآهین ۰ ولأول مرة 
تدخل خليفة المسلمين ف أمر العقيدة 3 التدخل الاساسی العف 
ولأول مرة بصدر آمر من أمير المؤمنين باعتناق فكرة معيئة واعتبارها 
مذهب الدولة الرسمي الذي یعاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قبله 
بشرف على تطبيق أحکام الدين واعلاء كلمته فأصبح المأمون فقيه الدولة 


الرسمي ! 


)١(‏ انظر ابن ظافر الازدي ‏ الدول النقطعة ( مخطوط ال :ح ف 
البر بطاني ) ورقة ۱۱۷ ظهر . 


ےہ 4۱۲ ب 
00 ۱/۵0 


۳ - افساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسیه ٠‏ ونشاً الفتى لییری نفسه وسط حزب فارسي 
فی البلاط الخلا ء ثم كان مقر عمله في خراسان حتی استخلف ومعظم 
من كان في حاشیته کان من الفرس وآبرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره أ ناعتبر ال مؤرخون الخلاف بين ولدي الرشید خلافاً بين 
الفضلين ( ابن الرييع وابن سهل )واعتبروا نصر ال آمون نصراً للفرس 
على العرب ٭ولکن الأمون لم بحقق للفرس ( او لبعض الطامحين منهم 
على الاقل )غايتهم‌في النهاية فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراساد 
كلها وعن الفرس جميعاً فا نتقل الى العراق وآهمل الخراسانیین فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بین اهل‌خراسان‌والعباسیین ٠‏ كما كانت نکبته لبني 
سهل الذین کانوا يمثلون الأرستقراطية الفارسية نهاية اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العباسية وبدء اتفاقها مع الجماهير الفارسیه 
ضدها لا سما بعد أن يست هذه الحماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنشاً الامارات شبه المستقلة في إيران ( كالطاهريه 
والصفارية والسامانية ) وبلغت الحركة الاتفصالية أوجها بظهور البويهيين 
ثم دخولهم بغداد سنة ٣۳ھ‏ والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلافي 
كله وماضم ! 


4 ب تألف القلوں بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسجله له الورخون ٭ يقول اليعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم :ا ال وأبذلهم للعطايا ٠٠‏ » ثم 
بعدد من عفوه سبع عشرة حادثة بستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
آمثال المنصور القتل ولكنها قوبلت من المأمون بالعفو : كالذي كان من 
العفو عن ابراھیم المهدي وقد بقى خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الذي حاربه سنين وعن سهل بن سلامة المطوعي الذي كان يدعو الناس 


-ے 119 سه 
/:۵00۱و٥‏ ام Neatch! ٠٠١‏ نا 


لخلعه وعن مهدي بن علوان الخارجي الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الذي هجاه وعن عدد من العلو بین الثائرين وعدد من المتسلطين ف‌الاقاليم 
۰ كما عدد الیعقوبی آخبار جوده با ال لدرحة افراغ ست ا ال وذكر 
أنه آمر ف بوم واحد ل تفر الف آلف دینار وخمس مالة آلف دنار 

لکل واحد خمس مائة ألف دينار ثم جاءه بعده ذلك مال خراسان وكان. 
على عزم أن ستقرض عشره ملادن درهم من التحار » وكان هذا الال 
لائين مليون درهم فرکب لیراها ولم یمد من روا لا وقد فرقها جمیا 
وهو راک ۰ لم عاد وآعطی مرة عامله اين عباد على الهند ستة. 
ملابين درهم كان عاد ها اليه ۰ 


٥‏ ب العنابة بالعلم والعلماء : فقد كان للمأمون ولعه الشخصي 
بالامور العلمية الفلسفية وكان بعقد مجالس المناظرة فیحضرتہ ویعث 
في طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة » وكان یتصید الكتب 
النادرة ويدفع فيها المبالغ الطائلة ويجعل بعضها شرطاً من شر وط الهدنة 

مع الروم كما اقام ( دار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كيرا للترجمة من مختلف اللذات الى الة العربية » حشد له حوالي 
سبعين مترجمآ ٭ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثاني > 
في تاريخ الفکر الاسلامي أو الى التعجیل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلفة مزجا قوب وأغنى اللغة العربية بتراث فكري واسسم 
وعجل کثیراً ف ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلامة ٭ 

وفاته : بالرغم من أن الامون كان عالما ولم یکن محا ربا إلا آنەقضی 
له أن یتوفی وهو في الطريق الى عمل حربي ٠‏ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتو فدفن بطرطوس سنة ۸٠۲ھ‏ ۰ 

. انظن ایر مشاكلة الناس لزمانهم ( تحفیق ولیم ميلورد‎ 1١ 
بیروت سنه 1115 ) ص ۲۰-۲۸ وانظر كذلك الطبري ج۸ ص02‎ 
)۱۱ 6-۱۱ )۲/۲( ۳ 


عه ۲ 
00 ۰ ۳۱۱0:۵10۱ 


سے 


-١‏ ولایۃ المهد 

برزت ف فترة الاستقرار هذه من العصر العباسي الاول » مشاكل 
الحكم الى المرشة الاو لی ۰ فأصبحت أهم قضاىا الدو له ۰ ولعل أبرزها: 
مشسکله و لا به العهد ومشكلة الاسر الوز ار به الا برانبه ۰ و کان‌لدسانس 
رجال البلاط في الحالين وتناحر هم اكير الدور ف تلك الشاکل ۰ 


المهدى وولاءة العهد : إذا كانت المشكلة السياسية الاولى في 
وضع نظام ثابت لولایة العهد ٠‏ وإذا كان من العرف الملكي المتبع والمقبول 
أن يلي الاين الأكبر أباه في الحكم فان من غلطات الخلفاء » منذ العهد 
الاموي ء آنهم كانوا ینساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
الى ولدين أو أكثر من أولادهم بالتتابع مما يوجد بذور الحقد فيالاسرة 
لأن الاين الذي يصل الحكم دوماً يفضل ابنه على اخيه ٠‏ وإذا لم يفعل 


٠ و‎ ۱ 


ذلك أبو العباس فقد فعله أبو جعفر واستطاع إزاحة عیسی بن موسى 
( المعين من قبل أبي العباس معه لولاية عهده ) لمصلحة انه محمدالمهدى 
على أن يكون عیسی من بعده ٠‏ 


وواحه الهدي هدك الايام الاولى لخلافته مشكلة إزاحة عيسى مرة 
آخری لصلحة اينه الفتی موسى ( الهادي ( وتكررت مرة آخری قصة 
عیسی مع المنصور بحذافیرها ۰ 


كان عیسی ليلة وفاة المنصور قد تمنم عن مبايعة الهدي ۰ «فاقبل 
القواد الدين حضروا بقربون ویتباعدون ۰۰۰ فنهض علي بن عیسی بن 
ماهان فاستل سیفه ثم جاء إليه فقال : والله لتبایمنآولاضرین عنقك + 
فلما رأى عیسی ذلك بایع وبايع الناس بعده ۰۰۰ »۲۱ ولعل هذا كان 
السب في استعحال الهدي بازاحه عیسی نهاشا عن ولاة العهد «فتحرك 
و تحر لد معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك ۰۰۰ بعد 
أن رسم لهم التصور الطریق بالدعاية المبدئية للامر ٭ ویقرع الخبر 
اسماع عیسی فيتهياً للرفض والقاومة وجمع الأنصار ویبدو آنه كان في 


سر 


ا 


(1) انظر الطبري جم ص۳(۱۱۲/٥٥))‏ 
(۲) الطبري ج۸ ص١١١(151/5)‏ 


5١1 -‏ ہ۔ 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ٢//:٢٢٢5‏ 


۳ في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وکان طبيعياً أن باتی الجواب بالرفض٠‏ 
٩‏ تام المهدي أن اتی بعداد فلم شعل مخافه العدر به ملوترددت الفاوضة 
والرسل بين الطرفين وکتب الهدي كما يقول الطبري الى عیسی بقول: 
ره » منت إن لم تجبني إلى آن‌تنخلع منها حتی آبایع لوسی»۰۰استحللت 
منك بمعصيتك ماستحل من العاصي وان آجبتني عوضتك منها ماهو 
آحدی عليك و آعحل نفعاً ۱()۰۰۰) وعرض علبه مبلغ عشرة آلاف درهم 
ویقال عشرين وقطائع كثيرة .٠‏ 0 
وطالت المفاوضة دون طائل ٭ واستقر عیسی في اکر فا ربل 
اله آودی غه اسان ان سد شمه تا اضر على ارف از ا 
بقائده أبى هريرة محمد بن فرو خ الازدي يأتي به طوعا أو کرهاً ء ومعه 
الف رجل من آصحايه من دوي البصيرة في التشيع ( ( لبني العباس ) 
درا 4ن رس دہ روہ زی ریا پ- جس 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( رپوا نے ہو سا 
روعآ شدیدا ثم دخل عليه أبو هريرة فأمره بالشخوص فاشتکے العلة 
لے ل نا الى مدينة السلام ۰۰۰ » 


13 السادس 3 بس پچ چا الغليفة ب ولكنه 
عليه آنصار الهدي آبامآ متتالیة' حتی هدد بالقتل والاهانة فارتضی 


9 الطبري ج۸ ص۱۳۱ - ۱۳۲ ))٦۹-)١۷/٣۳(‏ 


۲ انظر الطيري جح۸ ص ۱۲۸-۱۲ ( (٣۷)ت٦)‏ وقد ذکر الطبري 
رس ۱ 


/.]۸م٭دو٥اط.‏ ۱01/۲۱۷۵۵۰۰ دو له بني العباس ۲۷-۶ 


ف صقر سه .وأا وعاد بالمال لينزوي 5 قصر ه بالکو فه + +۰ وأعلنت 
الببعة بولاية العهد لموسى الهادي وكتب إلى الافاق بآخذ البيعة له ۰۰۰ 


وقد لام الكثيرون عيسى على موذفه الذي باع فه حقه وقال 
شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد 
كان في الموت نجاء وكرم 
خلع الملك وأضحى ملبسا 
ثوب لوم ماترى منه القدم مھ 


والحقيقة آن‌عیسی كان ف حوالي الستين من العمر ولم يكن 
له مع شباب المهدي وقوة سطوته ومظاهرة الناس والقوى له من أمل 
کر فى أن بخلعه بعده من . الخلافة إلا بصدفة يختضر فيها المدي اختضارا 
ولهذا آثر العافة مرغماً ٠٠+‏ و لقد توق فعلا فی خلافه الهدی سنه ۱٦۷‏ 
فلم بشهد خلافه الهادي من بعده ٠‏ 


ولقد آخطاً الهدي بعد ذلك خطيئة بعض الخلفاء غيره فخضع 
لتأثير زوحته الخیزراد ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشیه فعقد 
ولا العهد الثانية بعد ابنه موسی لابنه هارون في رجب سنه /۱٦١‏ 
شاط ۷۸۳ ٠‏ وقد لب الدور في هذه التسمة آمه الخیزرانل وحبی 
ابن خالد البرمكي و ٠٠٠‏ النصر الذي اتتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٭ وقد لقيه أبوه فی حفل ولابه العهد بالمسحد الجامع آمام آمراء 
ني هاشم وقواد الدولة ورجالها بالرشيد ! ٠‏ 


— 4۱۸ ۰ .blogspot.com/ 


الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم يكنالمطمح الوحيد الذي يرجونه فا 
كادوا ینتھون من هذه الخطوة حتى بدأوا بھیئون للخطوة التالية :تقدمه 
على أخيه ولي العهد الاول ويبدو أن المهدي تفسه لميكن يمانم قي هذه 
الفكرة أو أنه على الأقل كان بری قوة الجماعة المؤيدة لهارون فیسابرھا 
ينما كان موسى الهادي ء في جرجان يحارب بعض الثائرين فيها ٭وبالرغم 
من أن حزبه كان يضم عددا من آمراء بني العباس ( عبد الملك بن‌صالح 
موسی بن عيسى ء العباس بن محمد ) كما يضم بعض كبار الدولة 
( ابان بن صدقة ء الفضل بن الربيع ء علي بن عيسى بن ماهان ) وبعض 
کبار القواد ( يزيد بن مزيد الشيباني » محمد بن فروج الازدي ء عبد 
الله بن علاثة ء عبد الله بن خازم ) إلا إن غيابه عن العاصمة كان ترك 
المجال واسعاً لحزب هارون ٠‏ 


وخطى ا مھدی خطوته الاولى فى هذا السبيل مع أنه كان بعلم من 
تجربته الخاصة ماذا تعني تلك الخطوة فانه سمع مرة خطأ بأن أباهالمنصور 
يفكر بتقل الخلافة الى ابنه الاخر جعفر ( المعروف بالاصغر ) فارسل الى 
أسه قول : « والله إن فعلت ذلك لاقتلنه وقال اتور 7 لفك سر 
خطأ و نحن آشفق على جعفر من أن نعرضه لك)ء.. » وأرسل الهدی 
الى ابنه بجرجان « بعض أهل بيته ليقطع آمر البيعة ويقدم ارشیت فلم 
يفعل ۰۰۰ فبعث إليه المهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم 
۲ ۱ لے یی .ھ | ۲ | ۰ ص 
بس أر سو ٤‏ ولم بجد مهدي رد من الخروج نقسه 
لاقناع ابه ہما بر ند ووه ولم يكن قد جاوز بعداد تعدا حين ۰۰ء مات 


مع 


(۱) الطبري ج۸ ص 5/8ل5(56/-.؟) 
(؟) الطبري ح۸ ص۲۳/۳(۱۹۸٥)‏ 


0 ٠۰۰۰.blogspot.com/ 


فحأة كان قد عسكر في ماسبدان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك الوّامرة « البلاطية » من حزب الهادي ٭ ولايصرح المؤرخون بهذه 
المؤامرة ولكن اختلافهم في تعليل مو ته المفاجىء يكشفالريبةالتيلايصرحون 
بها » وتخبط الروایات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن المهدي طرد ظباً في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو بطارده وتارة أنه مات في كمثراة مسمومةوأخرى 
من لوزینج مسموم ۰۰۰ ويبدو أن الرواية الاخيرة كانت الاكثر شيوعا 
بين الناس لان الجهشياري بذکر فی بعض الحديث : « أن المهدي آکل 
من اللوزينج السموم الشهور خبره فمات من وقته ٭ ويقال من 
الكمثرى ۰۱۲6۰۰۰ ۰ 

ا جح 


ولیس طیعیا أن تظل آسباب موت خليفة الناس في ذلك الوقت 
محهو له لو لا 5 مصالح معننه ۰ لمن جاؤوا بعدہ كانت تفضصي بقاٹھا 
محهو له و فد آشارت المصادر 72 مخاوف بعض هذه الجماعات كبيا 
ذکرت حدوث الشغب والاحراق لأبواب بعض الکبراء في شداد(۳) ۰ 
ولكن الاموال التي وزغت غطت غلى. کل شيء ۰۰ وبلاحظ أنمؤٌ لف 
كتاب الامامة والسياسة هم الهادى صراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الحواري المتمكنات منه فسمته » وآن الهدی أحس بوامرة انه 
الهادی(؟ 


(۳ +78 


(۱؛ الحهشیاری - الوزراء والکتاب ص ۱۱۸ 

(۲) انظر الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة الدينوري ج۲ 
ص۲۹۰ و ۲۹۱ 

(۳) انظر الطبري ج۸ ۱۸۸-۱۸۷ (60/۳ ۷-۵ ۱۵ 
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وسدو أن هذه الحريمة المطموسة المعالم لم تكن الوحيدة التى 
تسببت فيها مشکلة ولایة العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمة 
التالية »هه المطموسة المعالم بدورها أيضاً : فالذي ظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رأسه یحبی بن خالد البرمکی آراد فوراالتصرف 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أنفشل 
مشروع نقل ولاية العهد بالقوة الى الرشيد ٭ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر نصرہ بمصرع الهدي نفسه ءلاسیما 
وان ماكان يسعىاليهالرشيد قد حصل فعلا الان ٠‏ فهو ولى العهدالفعلى 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٠‏ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وآخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مع 
السعه »۰۰ فلما عاد الهادي من جرجان بعد ۱۸ یوما الى عاصمته كان 
يحبى بن خالد البرمكي أول من قدم له آيات الولاء والخضوع والبيعة. 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تعلق 
بولا به العهد بامرين : 

الاول [زاحته لنفود آمه الخیزران وضغطه الشدید على حزما 
وتدخله في الدولة ۰ 

الثاني : محاولة التخلص من ولاه عهد آخه و تحو لها > کالعادة » 
الى اينه جعفر ٠‏ 1 


وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادي أصحابه في عزل 
آخیه وتقديم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني سنوات ٠‏ ومع 
أن بعض الحاشية من آمثال يزيد بن مزيد الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عيسى بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بأن بحیی 


٥۵00۱. /‏ اط ٠٠‏ کے ور جج 


مجانبه(۱) إلا أن آخرين لم بنصحوا الهادي بذلك وابرزھم الفضل بن 
رحاله البارزن الد ین آغضسوا أناه المهدي من أحله ۰ و کان الفضل 
بحب الرشیدوتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها النصور عليه وعلی 
أبيه الربیع بن يونس كما كان ابراهیم الحراني يميل الى بحبی البرمکي 
وقد عبن له بعض آنصاره ( اسماعیل بن صبیح ) على زمام الشام فکان 
بنقل آخبار الهادي وجاعته الى البرمکی(۲) ۰۰۰ 


ولکن الهادي صسم على خطوته وطلب من آخیه هارون التشازل 
طوعا مع الوعد بالخیر الجزیل : على العادة الدائية وعزم هارون على 
إجابته فمنعه بحپی بن خالد وقال : « إنها الخلافة ولمل ماتقدر أنه يبقى 
لك ( من الال والاقطاع ) لایبقی ۰۰۰ ولم بزل به حتی ثبته »۳ ۰۰ 


« ثم ناظره في خلع هارون فقال له : ياأمير اللؤمنین إنك إن حملت الناس 
تعقد لهم ولو ترکت الامر في بعة آخيث بحاله وبویع لجعفر من بعده 


کان ذلك آو کد لسعته فقال له : صدقت و نصحت(۶ :۰۰۰ ) 


على أن الهادي إن كان اقتنم عقلا فانه لم يقتنع عاطفة « ۰۰۰ ولم 


(۲۱ انظر اليعقوبي اج ۲ ص ۲*۰ 
(۲) الجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ۱۱۸ 
(9) الصدر ذاته ص ۱٦۹‏ وااطبری ج م ص ۲۰۸ ( ۵۷۳/۳ ) ۰ 
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تطب تقسه قدعا سحيى فحسه ٠٠+‏ ) ثم خلاه ودعا البه وسأله رآه 
فقال بی : « ۰ آرآت إن كان ما تعوذ الله منه قبل بلوغ جعفر » 
وقد خلعت هارون هل تنم الخلافة لمن لم يبلغ الحلم ؟ قال لا : قال فدع 
هذا الامر حتى بلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلى أن آخد بيد هارون 
حتى ببادعه عفواً ٠٠٠‏ والله والله با آمیر المؤمنين إن فعلت هذا وحدث ما 
نعوذ منه وب على هذا الامر آکابر آهلك ٭ وخرج الامر من ولد آيكثء 
والله لو لم بعقد المهدي اهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف بنيأ بيك )17).٠‏ 


ولكن هذه الححج كلها لم يكن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقعیا 
العادی للرشيد حين آمر بآن لا يسار آمام موكبه بحربة ٭ على العادة 
في مواكب أولياء العهود ٠‏ وكان ذلك ایذاناً بمرحلة الاضطهاد العل 
تعرض لها الرشيد فكان « شيعة الهادي يتكلمون في أمره ويتنقصو نه 
في مجلس الحماعة ويقولون : لا نرضى به ٠٠٠‏ حتى اجتنبه الاس 
وتركوه فلم یکن أحد يجترىء أن يسلم عليه ولا بقربه »© ومع أن 


الهادي شغل عن أخيه بثورة الحسين بن علي بن الحسن سنة ۱5۵ إلا أن . 


اتتصاره السريع عليها في إموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام أمر ولابة العمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعه من مواليه وقواده » على 
سا رہ اجايه الى الم او لم جو سو عضية مه وضين 
عليه ٭٭ وقال بحيى ( البرمكي ) لهارون : « استآذنه في الخروج للصيد 
فادا خرجت فاستعد ودافع الایام ۰ » وهكذا كان فلما انکر الهادي 
غیابه جمل كت زا فال سی تفاقم الامر واظهر شتمه وط هواليه 


۲۱۰ المصادر ذاتها ص ۱۷۱ وص‎ )١( 
. )۵۷۲/۳( الطبري ج۸ ص۲۰۷‎ )۲( 
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خر 


وقواده آلسنتمم فيه ٭ وخافت الخيزران على انها الرشيد وقد بعث 
شکو إليها تصرف أخيه معه ء وكانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حياتها فبعشت الى بحيى البرمكي تقول : « الله الله في ابني لا تقتله ودعه 
بحيب أخاه الى ما يسأله ويريده منه فبقاؤہ أحب الي من الدنیا بجميع 
ما ننيها فصاح بها +٠‏ وما أنت وهذا ء إن يكن ما تقولين فاني وولدي 
وأهلى سنقتل قبله !۰۰ فان اتهمت عليه فلست متهماً على نفسي 


ولا علیهم + ) ۰ 


وكان الهادي 7 ق ال و اقع > قلبل الحظ من الرجال الناصحین 
التمرسین بالسل السیاسی + لان آبان بن صدفة مرییه ورجله ووزبره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته + والربيع بن يونس وزير المنصور 
والمهدى مات بعد أشهر معدودة من خلافته وعبيد الله زياد بن أبي ليلى. 
مات كذلك ۰ ثم يفاجاً الناس بعد ذلك بخبر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرین من العمر ہنما کان جو الازمة بينه وین آخبه 
قد بلغ الذروة !۰۰ 


وتفاصيل الامر تتلخص في أن الهادي : خلع آخاه الرشبد أولا” عن 
ولابة غرب الدولة الاسلامية وعين لها القائد محمداً بن فروخ الازدي 
فسار بجيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى يحيى البرمكي 
فاشتد فی تأنيبه وشتمه قائلا : ترضى هارون للخلافة ونفسك للوزارة ؟ 
«والله لآنين على نفسك ونفسه قبل ذاك)20© ثم أمر بحبسه في موضع 
لا يكاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
وسمعت الخيزران بالخر وخشیتعو اقب العصیان على الرشيد فاستدعته 


تب سس 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص .51 
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الى بغداد ٭ فلقی آخاه ٭ وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخيه جعفر في موکب فلما قاربا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه اتتهره قائد 
الوکب أبو عصمة وقال : مكانك حتی يجوز ولي العهد ٠ ٩۲‏ 


ولم بمض كبير وقت بعد ذلك حتى آمر به الهادي فسجن في سجن 
عنه الزبارة ٭ وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بغداد ٠‏ 


وی ذلك الوقت فيما يقولون وينما كان الهادي يبحث مع حاشیتة . 
فى قنل بحبی البرمكى والرشید( » دخل بيته فلم بخرج ! ویقولون انه 


ولكنهم في الوقت تفسه يعطون ذلك الحادث الشكل التبؤي 
إذ ذكرون أن حلماً رآه الممدي كان نتنباً نقصر عهدالهادي أو آن المنحمين 
قالوه ٭ وعزون الى بحبی بن خالد البرمکی أنه قال للرشيد حين نصحه 
نالعاب عن بعداد للصيد : « ٠٠١‏ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما أوجته قضية المولد » ۲ ۰ 

كما مذکرون أن الخيزران حين سمعت بمرض الهادي آرسلت الى 
بحيى البرمكي في سجنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
لا بنغى ۲۰۰۰ ۰ ويقول ابن الاثير إن الخيزران أرسلت الى يحبى 


ددده<۵ ۰۵۰۵ س لك 


(۱ الطبري ج ۸ ص ۲۳۲ )٦۰۲/۳(‏ .۰ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۲۲۰ (۹۰۰/۲) ۰ 

۱۳ السمودي مروج الذهب ج ۳ ص ۳)۲ و ۲۲۲ و ۳6۵ ( طبعة 
محی الدین عبد الحمید ) وانظر ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۹۸-۹۷ 

۰ )۵۷۸/۳ ۱ ۲۱۲ الطبري ج ۸ ص‎ ٤) 
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تأمره بالاستعداد فأحضر بحبى كتابا فكتبوا الكتب من الرشيد الى 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما کان وما يكون فلما مات الهادي 
سيرت الكتب زوه ۴۷۸ . ويضيف أبن الاثير والطيرى إنه ولا عات 
الهادی قالت الخیزران : قد کا تتحدث آنه موت ف هذه اللبلة خليفة 
ويلك خليعة وہر لك خيفة ( إذ ولد ف تلك الليلة الأمون ) ۰۰۰ ۱ء 
ولا مات الهادي کان آول‌من‌استدعته الخیزران من السحن حی بن خالد 
البرمکی ٠‏ روى هو نفسه الامر قال : « ٠٠١‏ حبست وقد أيقنت من 
فقدرت ٠۰۰‏ أن موسی ( الهادي ) دعاني ليقتلني فاذا بخادم يقول لي : 
النيدة تريدك + فاتت الخیزران فقالت لی : ان هذا الرجل قد مات ٭ 
ونحن نساء فادخل فأصلح من أمره فدخلت ۰۰ وإذا بآمة العزیز تبکی 
عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


الرشید (eee‏ رلک ۰ 


وهده الاخبار كلها قران على أن شیئا ما قد كان في القصر ۰ ولکن 
خلافة الرشيد ثم عصر الرشید الطویل النالق قد غطی على حقيقته ۰۰۰ 
ویکشف الطبري جانا مما كان لد بقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من قرحة كانت ف حوفه وقال آخرون كانت وفانه من قبل حوار لأمه 
الخیزران كانت امرتهن بقتله لاسباب نذکر بعضها ۰۰۰ ( منها ) أن 
٠‏ الهادي نابيذ آمه ونافرها ٠ » ٠٠٠‏ ومنعها التدخل في آمور الدولة » يقول 
الطبري : « وحدثنی بعض الهاشسین أن سب موت الهادي کان أنه ا 


سے ےس س ی 


(۱۱ :این الاثیر ج 7 ص ٩٩‏ 
(۲) انظر الصدر السابق وانظر الطبری ج ۸ ص ۲۱۲ (۵۷۹/۳) . 
(۱۳ الحهشياري ص ۱۷۵ 
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۰ 


جد في خلع هارون والبيعه لابنه جعفر وخافت الخيزران على هارون منه 
دست إليه من جواريها لما مرض من قتله بالفم والجلوس على وجهه ٠‏ 
ووجهت الى بحبى بن خالد أن الرجل قد توفى فاجدد في أمرك 
ولا تقصر ۱()۰۰) ۰ 


وبمقتل الهادي رد حزب الخيزران بسرعة على الضر بة التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع الهدي ء وقد كان الرد من السرعة والمفاجأة 
بحيث لم بترك لحز بالهادي مجال التفكير في موقف آخر سوى التسلیم؛ 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالتا فى سنتين متواليتين ١١9‏ و ۱۷۰ 
وذھبتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسي كاتنا أول الوهن في الدولة 
العباسية وطلائع الصارع التي سوف تدهب مع رووس الخلفاء هسه 
الخلافة ونفوذها وتفتح باب الجرأة على ذلك القام الاول ٠‏ ولقد 
كان بامکان هذین الحادئن أن بهزا الدولة العباسبة هزة عنيفة لولا أنها, 
كانت ف تلك الفترة في آوج قوتها ولو لا أن مدبری المؤامرتين مسن 
الحز بین المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن ¿ التکتم ۰ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرشيد الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم بتعظ فی أمر ولاية العهد بنفسه وأبيه وارتکب 
الغلطة ذاتها بتوليه اياله الثلاثة : الامین ثم المأمون ثم القاسم أحدهم 
بعد الآخر لولایة العهد بالتتالی » ولم یکن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بسن 


(1) الطبري ج ۸ ص ۲۰٢ ٦٣٠٢‏ ۱۹/۳۱ ۵۷۰-۵ ) ۰ 
(۲) انظر الطبري ج ۸ ص 559 ثم ص 615 
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صالح في السجن فترة طويلة حتی من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
التخلص من آخبه المأمون والبيعة لابنه موسی الناطق بالحق فقد كلفته 
عر شه وحياته معاً وكانت من أكبر الهز ات التي تناولت العرش العباسي, 
گیا كانت واحدة من 1 مشاکل ولا به العهد في التاريخ الاسلامي ٠‏ 


خلاف الأمين والآمون : وعوامل الخلاف الذي دام خمس سنوات 
بين الاخوين ترجع في التحليل الاخير إلى : 


٠ س ظروفھما من جهة‎ ١ 

۲۳ سے تد بيرهما أحدهما تحاه الاخر من جهة آخری : 

اولا - كانت الظروف التی وجد فيها الاخوان نهىء للخلافه 
پينها فقد كان صعر ولدي الرشید ( محمد وعبد الله ) آول أيام خلافته 
سبياً في طمع بعض بني العباس بولاية العهد والطبري يذكر ذلك 
بصراحه(۱) بقوله : « وکانت جماعة بنی العباس قد مدوا آعناقهم إلى 
الخلافة لأنه لم یکن له ولي عمد » فجمل الرشيد پفکر في الأمر 
واستطاعت جماعة ئی هاشم أن تؤثر علليه جس رواية الأريلى57) الذي 
بقول على لسان الرشيد « ولو لا آم جعفر ومیل بني هاشم اليه ( إلى 
الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » ونؤيد ذلك السعودی(؟) الذي دی ان 
مسب السعة للأمين أن بني هاشم » ماتلون إلى محمد باهو انهم ۰ 


)۱۱ الطبري ج ١١‏ ص 2۲ ( الطبعة الحسينية) . 
(۲) الاريلي الدر المسسبوك ص ۸۷ 
(۲) السعودي ج ۲ ص ۲۷۱ 
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فعقد الرشيد لانه هذا « وله بومئذ خمس سنین » وانكر عليه ذلك 
بعض بني العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٭ 


ثم عقد الرشيد سنة ۱۸۳ لا نه الثاني المأمون بولاية العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن یحیی البرمكي كما يروي الطبري في كلمة على لسان ‏ 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( ف بيعة المأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن بحبی سحره واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين هده 
البيعة إذ كان من صفر العمر ( ۱۳ سنة ) بحيث لا يعرف خيره من شره 
ولا ميوعته من حزمه + ولعل الأصح أن ينسب عزم الرشيد هذا الى 
رغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقی بنی العباس ٠‏ 


ثم عقد الرشيد للخ الثالث القاسم ( المؤتمن ) سنة 185 ه وبتائیر 
حجره يربيه ل : 


يا تھسا اللك الذي لو كان نجماً کان سعدا 
اعد لشاسم دہ وه واقفدح له 5 الملك زندا 
الله سرد واہد فاجعل ولاة العهند فرد!(۱) 
« فکان ذلك آول ما حض الرشید على البيعة للقاسم » » كما يقول 
الطبري ٠‏ أما الدوافع الحقيقية فقد تکون ناجمه عن ظهور حزب من بني 


سے سس لس هٌجبوسجسووؤً سے سر نم هط چب 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۷٦٢‏ ( ۰۵۲/۳ ) ولنلاحظ أن اليعقوبي بجعل 
تولية القاضم للعهد سنة ۱۸۹ وهو آمر لا بتفق مع نصوص العهد الذي 
کتبه الامین على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 
ابن صالح الذ ي‌سجن منذ سنة ۱۸۷ ( انظر اليعقوبي ج ۲ ص 555 و ۱۲۵ 


“tip Porm: `‘.blogspot.com/ 


العباس لا یبیل لا الى الامین ولا الى المأمون ويخشى عواقب الصراع 
هت 0 


وعلی أي حال فقد خطرت للرشید . تحت ضغط الصراع التحزبي 
في البلاط دون شك . خاطرة ذكية ظنها الضسان الکائی لاقرار عمده 
من بعده وإحلال السلام والتعاون بين الاخوة وتأكد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والآمون على الخلافة والحام کل جموح قد بر که 
أحد الحزدين من ورائهما ٠‏ فقد انتهز مناسبة ححه سنة ١8‏ فاصطحب 
الولدين معاً ء مع جمع من قواده ووزرائه وقضاته وني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استکتب كل واحد منهما بخطه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أسه الخليفة بشترط على نفسه الوفاء بالعھد لاخبه الاخر والتعاون 
معه ٭ ونص كتاب الامين على أن للمآمون إن أفضت إليه الخلافة أن یقی 
أو يخلع آخاه القاسم كما بشاء ٭ 


ثم أمر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في المسحد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الكتابان على آصل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٠‏ ثم كتب الرشيد بذلك كله إل ىالامصار 
بأمر العمال أن يعلنوه للناس ٠‏ ويثبتوه في الديوان فاخذت البيعة كما 
الاصليان فقد آمر تعلیقهما في الكعة » في عهدة ححاها ۰ آتراه ؛ في 
هذا التوثيق كله » كان شك فی قرارة نفسه في إمكان تنفید هذه العهودء 


)۱ اليععوبي ج ۲ ص ۲۱۵ 


2 ٠ ]اس‎ 210 


والنقد الداخلي لنصوص الكتابين كما آوردھما الطبری!'' تكشف 
أن بعض التعديل والاضافة على الأقل قد دخل عليهما وأنهما في شكلهما 
الوحود متحزان للمآمون التحيز الواضح : وستبین الز یف الداخل 
عليهما في عدد من النقاط التی إنما ننتت مشاكلها وظهرت بعد موت 
ارد 
التاكيدات والضمانات بجميع حقوقه في ولابة العهد وفي خراسان وف 

ب لب إصرارھما أيضا على منح المأمون في خراسان الاستقلال 
الكامل الذى بقطعھا انقطاعاً تاماً عن الدولة وهد! ما لا سکن أن بقرره 
الرشید ۰ 

ج - اعطاء العذر الشرعى للمآمون في آخد الخلافه فورا إن 
انتقصه آخوه الامین قلبلا أو کثیرا مما اعطاه الرشید ٠‏ 

د ‏ التاکید آکثر من مرة على أن الآمون يفي للامين « ما وفی 
له آخوه » فان انتقصه شتا فلا وفاء ٠‏ 

ھ ۔ آدخل على الکتاین تحديد ولاية خراسان والکور التی 
أضيفت اليها لیکون ذلك تسدددا للمشكلة التنى قامت فيما بعد بين 
الاخوين على سلخ بعض الکور المضافة الى تلك الولابه ٠‏ 
كان سنة هلما ۰ 


(۱) في الطبري ج ۸ ص ۲۷۷ ۔ ٦٦٥٦/٣ ( ۲۸٦۳‏ د )٦٦٦‏ نجد 
نصوص هذه العهود وكتاب الرشيد الى الآفاف . وانظر ج ۸ ص ۲۸۲ 
فيما بتعلق بعهد قرماسين وتجديد البیعه سنة ۱۸۹ . 


00 ۰۰ ہہ 


أو يلغيها پینما لم بذکر من ذلك شيء في كتاب الآمون الذي قال إن 
للامين « إن أراد أن بعين من يشاء من ولده العهد والخلافة بعدى » !! 
فكآن الفقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لایجاد العذر الشرعی للمأمون 
لأنه لم يجعل القاسم خليفة بعده ٠‏ 


وعلى آي حال فقد علق بعض المؤورخين على العهد ا مثلث وقسمة 
الدولة بتخطئة الرشيد كاين الاثير ٠‏ وإذا كان ھؤلاء إنما يحكمون بعد 
انقسمت ‏ على ما يظهر ‏ بشآن خطوة الرشيد هذه وقد شعر بعضهم 
أخطار ذلك قول الطبري : « ولا قسم الارض بين أولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم آمر الملك ٭ وقال بعضهم : بل آلقی يأسهم 
بينهم وعاقبة ما صنع ف ذلك مخوفة على الرعية ۰۰۰ » وقال شاعر " 
من شعر طويل : 


رای الملك المهذب شر رآي بقسمته الخلافة والعبادا 
أراد بها ليقطع عن به خلافهم ويبتذلواالودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل الفتمم بدادا 
فويل للرعيةعن قلیسل _ لقد آهدی لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومالھےم بحور زواخر لا يرون لها نفاذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءاً بتقسيمه امبراطورته بين أولاده فحعل 
5 للمأمون شرق البلاد مند همدان ٠‏ وللمؤتمن الثعور والحزيرة ٠‏ وللامين 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۷۱ (۵۲/۲) . 


- ۲ (0 0 


العراق و الححاز والشام ومصر ۰ هه وفصل بين سلطاني الامین والآمون 
في مناطقهما کل الفصل بشکل یصعب معه ارتباطهما إذ لم يدع لاحدهما 


والطبري!!' يذكر من تصوص المهد مثلاٴ قوله : لیس لمحمد ابن 
أمير المؤمنين أن يحول عنه ( عن الأمون ) قائداً ولا مقوداً ولا رجلاء 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ولا 
يحول عبد الله ابن أمير الومنین عن ولایته التي ولاه إياها هارون ۰۰۰ 
ولا پولی عليها آحدا ولا سعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة آموره 
بنداراً ولا محاسيآ ولا عاملا" ولا بدخل عليه في صغير من أمره ولا کسیر 
حزراً ولا حول بينه وبين العمل فی ذلك کله برأبه وتدييره ۰۰۰ + مثل 
هذه الوثيقة يمكن أن تعتبر جزءآ من قصة انقسام الامبراطوريةالعباسية. 
ولو أنها طبقت بحذافيرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحل ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا يجتمع فحلان في 
أجمة » ٠‏ إن الرشيد نفسه قد وضع آول خطوط النضال الاخوي الذي 
أراق دم ابنه الأمين 8 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ يفعا حزيين جاهزين لهما: 
تآثیرهم في الدولة حتى اعترف بذلك الرشيد حين ولاه ٭ واعترف الفضل 
ابن سهل ء حين حدر المأمون منهم وهو ما یزال في بغداد قبل وفاة 
الرشيد فقال له : « ۰۰ سله أن شخصك معه ( مع الرشيد ) فانه 


http :۸)۹۳۱۵۱ ٠۰ ۷‏ دو لة بني العباس ۰ _ ۲۸ 


عليل ۰ وغير مآمون إن بحدث عليه حادث ؛ أن شب عليك أخوكك فيخلعك. 
وآمه زيدة وأخواله من هاشم 220 » ٭ والفرس ( وعلى رآسهم الفضل بن 
سهل ) اعتبروا المأمون ابن اختھم٭ والفضل حين جعل يشد من عزیمشه 
كان بقول له : « إنك بين أخوالك ٭٭ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة"» ء 

وقد انقاد الاخوان, لدسا بس الحاشه فقاد المعركة السياسية وراء 
الامين الفضل بن الربيع ء وقادها من خلف الآمون الفضل بن سهل ٠‏ 
فحاشة الامين دفعته لنقض العهد ( بشهد بذلك اليعقوبي والجهشياري 
والطبري والفخري في نصوص واضحة ) ولكن يظهر ان فكرة النقض 
كانت قائممة ء من قبل ء فى نفس الامين ( ذکروا انه حلف بالوفاء في 
الكعبة وهو ينوي الغدر وانه قال لا يجتمع فحلان في أجمة ٠٠٠‏ وانے 
حين بلغه قرب وفاة والده آرسل کتباً سرية ليرد الجيش الى بعداد مع 
ان الرشيد أوصى به للمآمون ۰۰۰ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن كبير 
إذ ذاك + وبالمقايل طمع الفضل بن سهل لصاحيه بالخلافة ولیس دون 
ذلك“ ۰ وكثيراً ما شدد عزيية المأمون ونصحه بالعناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٭ 

ثانيا ‏ تديير الأخوين بعضھنا لبعض أوصل لدرجه الحرب 


الاخوبه : 


استند الامين فيعمله الى أن بغداد العاصمة فیٴیدہ وان‌الكتلةالعر بية 
تعمل بحانبه والى ان جیوش الدولة تأتمر بأمره ولقب الخلافة لەوسلطتھ 
المطلقة تسنحه أن يتصرف كما بشاء ٭ بينما استند المأمون الى خراسان 


(۲) الجهشياري ص ۲۸۰ 


— ۷۲] — http:/Icatch'.“.blogspot.com/ 


والى العهد القانونى الذي منحه إباہ الرشيد والى حبش خراسانی فقط ه 
وكان ظاهراً منذ البدء ان زمام الموقف بيد الامين ‏ ولعل هذا كان 
سبباً في اهماله آخذ آخيه بالحزم ‏ غير أن المآمون وأصحابه عدلوا الكفة 
بالعسل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٭ 

ومن الناسب أن نسجل هنا أن الامين » في محاولة خلع أخيه 
المأمون لم بأت بجدید في السياسة العباسية ٭ ولكنه 'تبع السنة التي 
ا المنصور ثم اتبعها الخلفاء التى توالوا بعده حتى الامين ٠‏ 

ابو جعفر هو الذي حول الخلافة لا نه المهدي وطرد عنها ابن أخيه. 
عيسى بن موسی بالرغم وبالتهدید والوعيده‌والهدي حولها لابنه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشيد معه طارداً عنها عيسى نفسه ٠‏ ولم یکن سوى 
يوم أو بعض يوم بين الهادي وبين قتل أخيه الرشيد وإعلان البيْعة لابنه 
جعفر لولا أن العمر اتقطع به ٠٠١‏ والرشيد نفسه أعطى الخلافة لابنه 
ثم لا دنه الثاني ثم للثالث وآلقی بالسجن ذلك الذي فكر فيها من أقربائه: 
عبد الملك بن صالح ٠‏ وسوء حظ أو تديير الامين هو الذي جعله بفشل 
فيما نجح فيه السابقون له ٠‏ 


وبا مقابل ويبدو من عدد من القرائن أن المأمون لم يكن بعيداً عن 
التمكير ومند وقت مبكر جدا فی الوصول الى الخلافة وف اتتزاعما 
من أخيه ٠‏ فانه مقابل تفكير هذا لاخ في خلعه عن ولایة العمد ألغى 
اسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ۱۹٤‏ كما تسمى في الوقت 
سه بالإمام ليتوازي معه في اللقب بل پذکر صاحب المیون والحدائق 
أن الآمون «تسمى ۱۹١‏ آمیرالومنین وانقطع ذكر الامين من جميع أعمال 
خراسان Cee‏ لم ما کاد جیش المأمون ۱۹۹ سحل نصراً على جیش 


(؟) العیون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۳٣۳‏ 
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الأمين حتی زحف النتصرون على الفور الى بف‌داد فحاصروها ٭ ولم 
بحاول الملأمون ‏ وقد امتد الحصار سنتين ‏ أن ِغاوض أخاه أو یقیم 
صلحاً يؤكد فيه حقه فی ولایة العمد لأن الخلافة كانت قد آضحت 
مطمعه ٭ وطال الحصار فلم يفكر المأمون في أنه إنما بحارب صاحب البيعة 
الشرعية وأنه هو نفسه لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ٭ وحين استسلم الأمين لجيش المأمون ماکان لقادة هذا الجيش 
أن يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تقضي بذلك ۰ ولعلنا 
نذكر أن قائد جيش الأمين كان بحمل معه » عند مسيره الى خراسان قيداً 
من الفضة لتقييد المأمون بینما لم يقدم قائد المأمون غير السيف للأمينئي 
بعداد . وهكذا فان المأأمون بدلا من ولاه العهد آخد الخلافه نها 


وروح أخيه ٭ 


وقد شوهت الدعاية المأمونية سمعة الأمين يعهده ثم لدى المؤرخين 
من بعد بينما أشادت ها لیات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ٠٠‏ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم المنضور وتاك اليدي + 
وجرأة الهادي ولو شاء أن انسبه ق الرابعة لي لفعلت» ولا شك أنخلافة 
الآمون الل وسم العلمية الرائعة قد انمکست على ماضیه قل 
الخلافة وزادت في تألقه وف تعصب العلماء له » بينما ظل الأمين الهزوم 
سي: السمعة يسميه التاریخ (بالفاسق) و (الخلوع) » ۰ ویتهم بشتی 
التهم ٠‏ فلا بجد مع قصر عهده ومطاعن آخلاقه وهزیمته في النهایه » من 
بدفع تحيف الدعاية له ٭ وهذه الدعاىة لعست دورها خلال فترة النزاع 
نفسها حتى ‏ كما يقول الجهشياري7 ١‏ - «سارت الرکبان في الافاق 


ر سس 


(ا) الجهشياري ص ۲۹۲ 


/٥٥ہہ.۱ہم٭وەّاط. ٠٠١‏ لطع اده // او )٦‏ - 


بغدر محمد وبحسن سيرة ا آمون فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه 


وسكنوا إلى المأمون ومالوا إليه» ٠‏ 


مر النزاع بين : ين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورين : طور 
وقابله المأمون المطاولة . جاه دور السيف ينها بد ذلك + 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(نفصله الطبری(۷) تفصلا واسعاً) ودراسته تعطينا فكرة عن 
الحو السياسي ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدى الأخوين وزيراهما : الفضل بن الربيع لدی الأمين 
والفضل بن سهل لدى المأمون لدرجة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوية معركة بين الفضلين ٠‏ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوين في 
الطبري دون ترتیب تاریخی » ولعلنا ادا اعتمدنا على محتوياتها وعلى 
شيء من المنطق » نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب التسلسل » وأن نلخص 
هذا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن بأخذ الحيطة ويركز كل القوى بيديه حين 
عرف علة آيبه في طوس ٠‏ وهكذا بعث من يآتيه بأخباره وبکتب ظاهرة 
سال فيها عن صحة الخليفة » وأخرى باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد ء ومحاوله الأمين تجرید آخبه من القوة > هذا الشكل لم یخف 
على الرشيد نفسه » الذي جدد البيعة للمأمون » وأوصى له بالحیش ٠‏ 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۳۷۲ - ۳۸٣‏ ( ۷۷۱/۲ - ۷۹۱ ) وكذلك. 
ص ۲۹6 - 1۰6 (۸۱۷-۸۰۳/۲) . 
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ولكن الرشيد توف » ووجود الفضل بن الربيع في القوات.العباسية كان 
كافياً لاعادتها إلى بغداد دون أن تعرج على الآمون"۱) الذي عقد مجلساً 
لبحث الأمر ء ولكن الفضل بن سهل حدر المأمون من ملاحقتها لثلاتقبض 
عله وتقدمه هدبه لمحمد ء وقد بعث وراءها برسولين عوملا من الفضل 
ابن الربيع أسوأ المعاملة ءءء فأكد ذلك للمآمون ضرورة بقائه في 
مرو ۰۰۰ منذ الأبام الأولى ٠‏ 


۲ ب حاول المأمون با لمقابل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراسانیین لیکو نوا معه فکرم القواد والملوك (الارستقراطیة) والفقهاء 
وتالف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ؛ حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حسب رواية الطبري” : «ابن اختنا وابن عم رسول الله) ٠‏ ومن 
جهة آخری حافظ المأمون »۰۰ ولكن وق السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان”2.2» ! 


۳ے ددا الأمین مشر و عه فسنط نفو ده آولا على أخويه ثم عزلهما 
من ولاية العهد أو تقديم ابنه عليهما ٭ بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنة 
۱۹۳ ه ثم عن الولاية جميعاً سنه ١94‏ ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 
ثم استقدمه لعداد0؟) ثم عزله من العهد فى السنة تفسها ٭ وقد تم ذلك 
ادون ضحة أو کر عناء لقلة انصار القاسم الذي لحق ب الأ.. ن في 


۲۷۷ الحهشياري ص‎ )١( 

(؟) الطبري ج ۸ ص ۳۷۲ و ۱۱ (؟/؟لالا و ۸۲۵) ۰ 
٦‏ الطبري ج۸ ص ۳۷۳ ۷۷۵/۳۱) ۰ 

(5) الطبري ج۸ ص ۲۷۲ (۷۷۱/۳) ۔ 


٠٠١ 0‏ ۱ ص۲۸ ؟ = 


خراسان ۱۹۷ فولاه على جرحان(۱ »۰۰ لکن المأمون أدرك منذ سمع 
بعزل القاسم » كنه المشروع فقطع البريد عن أخيه محمد ومحا اسمه عن 
الطراز إِبذانا له بعدم الموافقة » أو على الأقل بالاستنكار وضرب الدنانير 
والنقود بخراسان « وآمر ألا شت فها اسم محمد )۲2 الأمين ٭ 


٤‏ س ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وكاد 
يطلب منه بعض أرض ولايته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا يفعل لثلا بتاکد لدى المأمون سوء الظن وبأخذ من ذلك حذره 
«ولكن تكتب إلبه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ۰۰۰ ومشورته(۳» 
«فادا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهناً في . 
يديك7؟2» ٠‏ وأرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فاکرمه ال أمون وحار ماذا . 
يجيب آخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه بتقویه‌الحیش 
وبالاعتذار عن المسير ٠‏ ودیج للاعتذار رسالة جاء فيها «إن الامامالرشید 
ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها 7" ومتی زلت عنها لم 
آمن اتنقاض الامور فیها وغلبة آعدائها علیها ہما بصل ضرره إلى أمير 
المؤمنین حت هو فرآی امير الوّمنی‌آن لا نقض‌ما ابرمه الامام‌الرشید» ۰ 


٥‏ عاد الأمين إلى رأبه الأول فطلب ان تحافی له المأمون عن 
بعض كورخرسان وان يرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لديه ٠‏ فاضطرب المأمون وعقد مجلس شورى قرر له أن يوافق ٠‏ إلا إن 


6160 الطبري ج ۸ ص 555 ثم ص‎ )١( 
. )۷۹۰۱/۳( ۳۸۹ (؟) الطبري ج ۸ ص‎ 
۲٩۱ الحهشياريی ص‎ )۳( 

(6) الدننوری ص ۱۳۱ 


٠٠١ 0‏ طم اخ اط 


الفضل بن سمل رأى الرفض قائلا : «هل تثقون_بكفه (كف لامین) 
بعد إعطائه ذلك وآلا تحاوز بالطلب ؟ إنه يطلب ماليس له بحق»وكان 
الرفض وكتب المأمون بقول لأخيه : «لو لم یکن ذلك مثبتاً بالعهود 
والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي آنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها 
إلا بالأموال » لكان في نظر أمير المومنين لعامته وما يجب من لم أطرافه 
مايوجب عليه أن یقسم له كثيرآ من عناية ويستصلحه بہذل كثير من‌ماله* 
فکف بمسألة ما آوجبه الحق والعهد ؟ »+٠‏ الخ ! 


عاد الامين فاكد الطلب مع وفد اوصاه بنشر بذور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«كورا من أمهات كور الأموال لا حاحة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
في أهلها ۰۰۰ وآن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
مانعتی به من طرفك ۰۰ فائن على همتك آشن عن مطالبتك» ٠‏ ولكن 
الوفد احیط به منذ وصل حدود ارض المأمون فلم بدعه الفضل بن سهل. 
ابل احداً غير المأمون ۰ وسماه أمام الوفد (بالامام) ومنعه ان بناقشه 
و کلف المأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين ول فيها : «لا تبعثني 
دا ابن أبى على مخالفتك ٭ وانا مذعن بطاعتك وارضى حكم الحق في 
امرك أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبینك ٭٭٭ وقال : 
أعلموه أنى لا آزال على طاعته حتى بضطرني بترك الحق الواجب إلى. 
مخالفته ٥+٭)‏ ۰ 


ال ون سو سس ل بلعني 


http://catch1**۰.blogspot.com/‏ سس 


کان قد تقدم مني متقدم فلیس بخادج عن موانح " نفعك ۰+ فاعلمني 
رأيك» ٭ فاجاب ا لمأمون : (٭٭٭ آولی به (الامین) ان در الحق في 
امره ثم يأخذ بے ويعطي من تفسه + واما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بسخالفته فهل آحد فارق الحق في فعله فابقی للمتبین موضع 
ثقه قوله ؟) ۰ 


م أوفد الامین # حین صرح الخلاف - وفداً سیاسیاً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عيسى يطلب الى المأمون تقديم موسى 
ابن الأمين بین يديه ویذکر له أن جد العباس (عيسىبنموسى) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتین ٭ ولکن الفضل بن سهل استطاع ان بمنع النقاش 
في الامر قاثلا : «اسکت ! لقد كان جدك بين يديهم أسيراً وه ذا بن 
أخواله وشیعته(۱) واستطاع فوق هذا ان سني بالوع ود رئيس الوفد 
وبأخذ منه البيعة للمأمون وحعل منه عينآا له في بلاط الأمين !) 
«كتب إلينا (آي إلى الفضل بن سهل) الأخار و شیر علینا الرآي!۳» 

٩‏ رأى الأمين أخيراً وضع اخيه امام الأمر الواقع فأو قف الدعاء 
للمآمون واعلن بيعة ابنه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذلك 
در اهم ودنانیر تذكارية ٠‏ 


منذ هذه اللحظة ينتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ۰ على انه 
من الضروري ان نلاحظ ان النزاع الدلوماسي بقي قائماً خلال الحرب 
لا خویة ‏ ل سا 
لا بالخليفة ٭ فإن الجماعة الاسلامية لم تعتد حتى تلك الفترة ظهور 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۳۷۳ (۷۷۸/۲) 
(۲) المصدر ذاته . 


چس 11 - 
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خليفتين في وقت معاً (عدا سنة الثورة العباسية ۱۳۲) وترث ال آمون 
بالخلع أشهرأ متخوفاً من ذلك ثم بجهر بالخلم ۲٩!‏ سنه ۱۹۲ ه حين 
اتتصر جيشه على جيش على بن عيسى قائد أخيه ٠‏ (وتلك أول مرةيتخذ 
فيها العباسیون لقب الامام ولعل المأمون رأى فيه توکیدا للسلطة الدينية 
التى يحتاجها في نضاله) ٠‏ ويرسل الى اعيان العسكر في بغداد من 
يستميلهم ویکتب اليه بموقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخه علي بن عیسی بن ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتها (لأن 
بمنيهم بوعود هي آکثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «آیها الناس إني جعلت لله على نفسي ءإن استرعاني آمورکم ء 
أن آطیعه فيكم ولا آسفك دماً عمدا لا تحله حدوده ولا آخذ لاحد مالا 
ولا أحكم بهواي في غضبي ولا رضاي ۰۰۰ جعلت کله لله عهداً مؤكداً 
ومیثاقاً مشددا ٠ء٠‏ فان غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلا وللنکال 
متعرضاأ0؟2٠٠0»‏ ولهذا العهد ثأنه في المستقبل اذ أن فشل المأمون في 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خراسان والعباسين ٠‏ 


وظهر من تصرفات المأمون حتى في نهابه الامر انه لم يكن واثقاً 
من النجاح ولقد حاول الهرب حين شغب عليه الجند بمرو ٠‏ بينما بظهر 
من تصرفات الأمين واصحايه انهم كانوا واثقين من الظفر » حتی ان 
(؟) جری أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه امیراً للمؤمنين ولكن 
جمهرة المسلمين لم تنظر الى مثل تلك المحاولات نظرة جدية . كما اعلن 


ادرسن بن ادریس العلوی نفسه خليفة ف اقصی الفرب ولکن في رقعة 
ضیعه معزولة هناك ولم بعترف به . 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص ۲۳۸ 


)€ بت 


۱۱0/۵10 ۰ 00 


زسدة ارسلت القيود الفضية لتكبيل المأمون واعطت التعليمات لقائدها 
بكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٭ ولم يلجأ الأمين الى الدس على 
اه لدی قواده الا" حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كتب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قائم بحقنا وكان جزاؤہ إلا السيف » 
و علق طاهر على ذلك «ماهذا كتاب مضعوف ولكنه کتاب مخدول !) ٠‏ 


طور النزاع المسلح : 


وهو مفصل ف الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 
فیسایاتی : 


السلاح لحل الخلاف باعتباره الخليفة وانرجل الأقوى ولأن ال آمون 
معتصم منه بولایته البعيدة ولهدا : سير قائده على بن عيسى بن ماهان 
الاخر سنةهة١)‏ و آعطی‌الحند مالا عظیما بعد آن‌عقدمجلساعاماً قرأ فيه ف 

مسجد الجامم على الناس نقض آمر آخبه لعصیانه ٠‏ 5 


وحمل على بن عیسی قیداً من الفضه لتقييد الأمون أما وصية 
الأمين له فكانت سياسية حازمة : اکرم من خرجاليك من قواد خراسان 
وضع عن آهل خراسان ربع الخراج ولا : نبق على أحد شهر عليك 
سےا أو برعي عسکرد ! بسهم ۰ ولا تدم عبد اله (الآمون) يقبي إل لا 


من دوم أن تصل اليه ح عتی تڈمسخصه ود ادا اشخصنه فلسکن موق 
آصحا داث عندك ۰۰۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص 2.5 (۸۱۹/۳) 


مت 


0 کر 


وقد اشترك في الجيش عناصر عربية قوية من كبار القواد واجتازوا 
الطريق الى همذان ومنها الى الرى ٭ ولم بننظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جیش, 
المأمون : طاهر د بن الحسين ( شوال ۱۹۰) ٭ وحاول طاهر المراوغةوتكرار 
فسا صفین إذ علق عهد البيعة على الرماح ونادی على بن عیسی : آلست 
آنت الذي آخذ البيعة من الناس لعبد الله (الآمون)؟"۱* ۰ ثم جاءت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عیسی فما 
وصلت الانباء إلى المأمون حتى قعد للتهنئة ثم أعلن بعد أشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ٠‏ وتحول الحيش المدافع إلى 
جیش مهاجم سیر في منطقة‌الحبال باتجاہ العراق ءءء وف هاتین‌البادر تین 
السریعتین إلى ادعاء الخلافة والهحوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دلیل على أن المأمؤن وحزبه کانا يبيتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوی مرحلة تكتيكية ٠‏ فما ان 
سنحت الفرصة لتحقیق المشروع حتى بادرا بأسرع مما بنتظر إلىاستغلالها 
أوسع الاستغلال ٠‏ 


وإذا كان فی معركة ابن عبسى وطاهر بعض الشبه من معركةاين 
هيرة وقحطبة الطائی في الثورة العباسية فان الفرق كير بين الجيش, 
الزاحف الآن ومعظم عناصره إيرانية فارسية وذلك الجیش الثائر الذي 
كانت معظم عناصره عر ببة خالصة وإذا كان ثمة من تأثير فارسي في‌التاریخ 
العباسي فیمکن أن نعد هذه المسيرة باسم الآمون هی نقطته الانقلای4 
المامةء ۱ 


)۸۰۱/۳( ۳۹۳ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


س وو 
۵00000 ۰ ۱0 


وعلی اى حال وان هده ا مسیرة الثانيه من خراسان والتی جاءت بعد 

حوالي خمس وستین سنة من المسيرة الأولى كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العنصر القارسي أو حاولت ادخاله » في طلب الحكم 
العياسي وان انقلب الآمون نفسه عليها فما بعد ٠‏ 


ووصل جيش المأمون الى همذان ثم حلوان - على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل + واتنقلت الحرب من الهجومعلى 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الجبال ۰۰ 

وجمع الامین آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى جند عشرين 
ألا من العرب تقيادة أحمد بن مزيد وعشرين ألفاً من الأبناء ك 
اله بن حميد بن قحطبة الطائي ۰ ولکن الجیشین وصلا خائقين ثم خن 
وعادا دون لقاء طاه (۱) الذي سلم ما بيده من البلاد لقائد جديد بعثه. 
المأمون هو هرثمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من - 
الجنوب ۰ فاص هناك على محمد بن بزید الهلیی وڈ العمال الى 
البحرین وعمان والیمن ومكة والديتة وع البلاد الى واسط با كان 
هرثة بن أعين بدخل العراق عن طریق حلوان ویضم الحصار على بغداد 
بعد أل هزم ۰ لواء عقدھا الأمين لحیش بقابله دونها ٭ وعلی بعداد 
وافاه حش طاهر ۰ 


ولم یکن تقدم هذه الجیوش سهلا فیما بظهر لأنها قضت فيذلك 
معظم سنة ۱۹٦‏ ۰ ولم يكن حصار بغداد هيناً ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضی الحاصرون ف ذلك سنة ۱۹۷ أيضاً ٭ وحفرت الخنادق 
و شت الحبطان وهدمت الدور بالمحانيق والعرادات » وسمحت الحرب 


س 


(١؛‏ الطبري ج۸ ص ۲۳ (۸۲۰/۳) 


۔-۔ ©)) د 
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للعيارين بفرصة ذهبية لممارسة اللصوصية والفوضى وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والواقم ۰۰ حتى اتھی الأمر أخيرا باستسلام بغداد ٠‏ بعد أن 
فقدت الأمن والوونة والقوى واستأمن قائد الامين الأساسي خزيمة بن 
خازم للجيش المحاصر ٠‏ آما الأمين فلقي مصرعه (4 صفر ۱۹۸) وهو في 
طریقه للاستثمان عند هرثمة بن أعين ۰۰ فقذ دير ظاهر مقثلة + وق هذه 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق في دجلة ! وبينما نصب رأس الأمين على 
باب الأ نبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح » فلم بدر هو وأصحابه رغم 
الفرح به » كيف یصوغون الاعتذار أمام الناس عن مقتل الأمين" ! 
يقول الطبری : <٭٭ہ لما بعث طاهر. (بن الحسين) برأس محمد (الأمين) 
الى الآمون یکی ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علينا 
سيوف الناس. والسنتهم ! آمرناه آن ببعت به سیر فبعث به عقير؟ ٭وقال 
له المأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه ٭ فکتب الناس 
فاطالوا وجاء أحمد بن بوسف بشبر من قرطاس فيه : آما بعد فإنالمخلوع 
كان قسیم آمير المومنين في النسب واللحمة فرق اللہ بينه وينه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين ٠٠٠‏ 
فلا طاعة لأحد في معصية الله ۰۰۰ وقد قتل الله المخلوع ! ۰۰» ٠‏ 


من الدعاية المأمونية ضد الأمين ومن آمر الأمين تصه ! 


(۱) بعقد الطبري صفحات طويلة لتفصيل المعارك في بغداد وللقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السسيئة ۸(۰ ص ۲۸) - ۵۰۸ + (۲/ 
1 .0( ۰ 


بت 4 سد 
0000 ۰ ۱/10 


على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية الملاحظات التالية : 

١‏ مبالغة الكتاب ف تقليل جيش المأمون جعلوه (۳۸۰۰) امام 
جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان :٠‏ الفا ء 

؟ ‏ ضعف معنوبات حيش الأمين ٠‏ ومن آیات ذلك ان علي بن 
عيسى ا ميكن یقیم وز لطاهر بن الحسين ؛ واحمد بن مزيد الدي‌رجع 
دون قتال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الجند فيه من الزناقيل واللصوص 
و الشطار ۰ 

۳ # افسد الأمين چنده بكثرة العطاء دون ان بتاکد من ولام 
وقد شغبوا بعد مقتل عسی قائدهم فزاد في عطائهم ٠‏ 

٤ے‏ قیام الاضطرابات فى العاصمة بغداد نها و کان الفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل شيء حصن الأمين وموثله ٠‏ 

٥‏ # خطاً الأمين في تولية على بن عيسى لحرب الخراسانیین وهو 
عدوهم مند زمن الرشيد ٠‏ 

٦۔۔‏ کان المأمون بالمقابل مووفقاً ق‌القواد وقد قال الامین:«ه++وهل 
كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الامر برآيه بالغ عشر ما بلغه 
طاهر ۰۰۰» كما أنه كان متحانس الجیش ٠‏ وجنده بدافع عن وعوديمني 

7 اتتقضت قبيل حصار بغداد وخلاله ء بعض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خشی عاملا البصرة,والكوفة (وهما منصور بن المهدي 
والعباس بن موسى الهادي) آن تعدو خيل طاهر بن الحسين عليهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبایعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الموصل ( المطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 


امد 


1177 
5٢٦٥:/ہ3٥٥۱۱۰۰۰‎ 00 


الرشيد واحراق الأمين له وآنه غدر فضایعوا المأأمون وذهب داوود الى 
مرو قعاد منها نخس مائة ألف در هم ۰۰۰ ووحه طاهر بن الحسين من 
لمآمون ۰۰۰ وقد آثر ذلك كله في خذلان الأمين العسکری عدا 
المعنوى ٠‏ 

م فشلت قبل أن تتحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد كتب 
«إن آهل الشام مسارعون الى طاعتى فإن وجهنی‌آمیرالومنین اتخذت له 


4 جندآ تعظم تكانتهم ف عد وهف کلام‌طو یل ٭) وكان الوعد حینما أطلقه 


الأمين من السحن أن یقوم المناصحة والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل کتبه ورسله الى روّساء أجناد 
الشام ووجوة الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بآسه الا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم 
وخلم على كل من قصدہ وآجازه ٹم ٭٭ اختلف جماعة من الجند 
(الخراساني والشامي) فأعان كل فريق صاحبه وتضاربوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الآمر فنادى الناس : الهرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل ٭ وكان عبد 
المللك مريضاً ٭ فمات في تلك الأيام 622026٠٠‏ وفشلت النجدة التي كان 
ہراکان أن شرق سار العرب والخلافة لو انها نمت + 


(۱) انظر العيون والحدائق للمؤلف الجهول ص ۳۲۸ وانظر الطبري 
ج۸ ص 456 -۲۱] (۸۵-۸۲۱/۳) فلديه تفاصيل كثيرة حول فشلهذه 
النحدة . 


0( ۸ ہے 


۹ ۔۔ آنت الحرب الاخوية على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
قسم كبير منها أو احرق وقتل اهلها وترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل 
ذلك ٠21١‏ 


ولا علی مناطتهمافي غراسان والعراق ویذکر اليعقوبي حون بمرض لوفاة 
وحربهم دعضهمم لبعض قي الحز سره والعواصم والثتعور ٠‏ قول : 
«واضطرب البلد بعد وفاته ٠‏ وتغلب كل رئيس قوم عليهم ٠‏ وصار 
الناس حزبین : حزب بظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالآمون + فلم يبق بلد 
إلا وبه قوم يتحاربون + لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم'" » ٠‏ 

۱ ۔ قد نستطیع تلخیص حرب الأخوين وتنائجها بكلمة كلود كاهن 
الذي قال : (زرہهء از جيش ( (المأمون) ) لم بجد مشقة كبرى في عقد عرى 
التفاهم مع الأو ساط الابرانة ٤‏ بغداد بنما عحز الأمين عن اخماد 
النازعات القبلية بين العرب الذين استتجد بهم e‏ 
ضروا من العسافة الیائسەه انی شت دون جدوی ۰۰ 0-0 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتتصار أعمق أثراً منه 
٤‏ المرة السابقة لأنه تحةق على حساب النصف العربي من السكان ولم 
ار یا 6۰۰ 

)١(‏ جمع صاحب عصر ال أمون اطراف تلك الصورة في القسم الاخير 
من كتابه »ونجد‌ها لدی الطبري في أحداث 55 ۰ ۱۹۷ 49 . 
سو بن 


بدر القاسم - بیروت ۳ الجلد الأول ص 1.۸ 


۰ 0( _ دولة بني العباس ت۲۹ 


٠‏ آدی اعتماد الأمين على عناصر «العامة» في بعداد ا 
۱ تكتيلها وشعورها بقوتھا ولهدا فا نها سوف تظهر خلال العهود المقبلةولمدة 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر فی الأحداث المختلفة ولا سیم 
عد الأزمات + وسكي عن ور هاب وهو مرو برجم ف أسبابه 
وجذوره الى المستوى المعاشي الواطيء الذي تعيشه والى فقد فرص, 
الل والی التفاوت. الطبقی الالی خاصة ب الکثبر من الان والنکبات 


ف صداد ۰ 


۔۔۔ قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الاميني ولا كان آغلبه من 
الغرب فقد آدی ذلك الى اختلال التوازن بين القوی العرنية والابر انبة 
في الدولة زمن ا مآمون الذي آخذ الناس عليه نظره فقط «لعجم خراسان» 
٠‏ مما مهد للجوء العتصم من بعده الى عنصر جدید هو العنصر 
ارک : 


وبعد هل انتهت باتتهاء الخلاف الاخوى مشكلة ولاة العهد ؟ 
لقد حاول الآمون محاولة غرية ق ذلك اذ صول» لفترة قصيرةء 
ولابه العهد الى العلويين ممثلين في شخص علي الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشيعة الاثنى عشرية) ولبس المأمون الخضرة بدل السواد كما 
بقولون وأشخص اليه ذلك الامام من المدينة الى مرو وقربه وزوجه 
اشته (رمضان سنه ۲١۱‏ هم (آذار سنه ۸۱۸ 5 75 
واذا كان الرأي الشائع ان نصر المأمون نصر فارسي كان یتضمن 
تآبید العلو ین فان الستشرق غريلي بنقض ذلكث من ناحیتین ہر 
كان اذ ذاك عریاً ' نم ان النزعة الفارسية لم تكن سياسة المأمون لکن 
سياسة الفضل 7 00 وقد فقتل فما بعد ٭٭ء فالمسألة اذن تحتاج الع 
تحقيق وهي لم تبحث بعد ۰ 


Bhilp://catch۰۰*.blogspot.com/‏ .نع 


والطبري بعلل ذلك قائلا : «انه (آي ا آمون) نظر ف بني العباس 
وی علی قل يد لهذا هو افضل ولا ارو دافم مهاب ولملة اجه 
التعليل من المنشور الذي آصدره المأمون لتفسير ذلك ٠‏ لکن فضائل 
الرضا لا تكفي لتفسیر هذه الخطوة ة السياسية الهامة + وظهر ان الفضل 
ابن سهل ووجود المأمون فی خراسان هما اللذان اتھیا بالمأمون الى هذا 
العمل ٠‏ ویوافق الفخري واليعقوبي و الجهشياري على تدخل الفضل في 
الامر وقد شاع ذلك في بعداد آئد ٭ كما ظهر آن للخراساننین يدا اله 
ویظهر ذلك من احتفائهم العظيم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك نما كان ليأسهم من بني العباس وبدء ميلهم الى العلويين ٠‏ 


وملاحظة آخری حول طريقة المأمون في إعطاء ولابه العهد للرضا 
بشکل يكاد يكون اجبارباً قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا آجد. 
معدا مم بط فا ار لهذه الخطوة » فهل شعر بيضعف مر كزه. 
حتی في خراسان بعد ان خسر تيد العباسیین له فاراد استغلال الیول 
الشعة الناشئة هناك ؟ والتی تمشت بعد بآس خراسان من العیاسیین ؟ 
آم أن الفضل بن سهل آراد تحويل الخلافة إلى علي تمهيد؟ لتحویلها ملک 
كسروياً ء كسا اتھی فی وجهه آماه الآمون إذ ذاك ؟ قد یکون في هذا 
شی سن اضر ات وا الأقرب منه الى الواقع أن المأمون رأى تلك 
الثورات العلوية التی ملأت الیسن والححاز والعراق » وعرف اتحراف 
أهله من بني العباس عنه فأراد اجتذاب العلويين إليه باختیار واحد منهم 
فتھدا نو رتهم 7 
+134 وبحي أن نفتش عن تسیر هذا «الانقلاب العلوي» فی تفكير 
آمون ؛ في تلك الصلة الفكرية القوية التى كانت قائمة منذ حوالي‌القرن 
مابين الشيعة الزيدية وبين مذهب المعتزلة من جهة وینھسا وبين جماهير 


/:۵00۱و٥‏ ام ٠٠١‏ سس نا 


تلفقهاء في العالم الاسلامي من جهه آخری ۰ فإذا كان الكثير من الفقهاء 
المشهورين وآتباعهم قد عرفوا بميول علوية معتدلة ووصف بعضهم 
بالزيدية مثل مالك بن آنس وآبي حنيفة وسفيان الشوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غيلان ۰۰۰ الخ ٠‏ فان الزيدية كانت تبنى فكرها 
الفلسفي الفقهي على آساس الاعتزال وكانت نظرية الزيدية والمعتزلة 
في الإمامة متطابقة وهي تعطيها لأجدر الناس بها دون اعتبار الفرع 
النبوي الذي بنتسب إليه ٠‏ ولاشك أن المأمون الذي وجد تسه خارج 
النظرية العباسية ووجد انکماش الحماعة العباسية كلها عنه أراد أن شت 
حقه في الخلافة عن طريق تبني الفكر الاعتزالي ‏ الزيدي - الذي ,يبرر. 
إمامته ویوجد بین مختلف الاتحاهات الاسلامية وقد آراد تآکد ذلك 
بإعطاء ولاية العهد لأبرز أبناء البیت العلوي في ذلك الوقت كبرهان على 
حق الامامة للأفضل وعلى ضرورة توحيد الاتحاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السياسية ‏ الدينية «علياً الرضى» مع أنه ليس من الزيدية 
ولكن من الفرع الحعفري ٠‏ ولنلاحظ أن المأمون ظل على اصطناع 
الخضرة بدل السواد حتى بعد وصوله إلى بغداد بأشهر كما أنه ظل على 
الجدل بفضل علي زمناً طويلا بعد ذلك وظلت المنابر تعلن بأمره أن علیاً 
خير الخلق بعد الرسول ٠‏ 


آما ان الأمر كان مناورة سياسية من المأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين ليعودوا الى القبول به تمهیدا لانتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعید الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بغداد ٠٠١‏ فزادت 
فيها الفوضى والنقمه على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
الفضل (أخيه) وبابع الناس ابراهيم بن المهدي ! ٠١‏ ولم بعلم المأمون ہما 


٠٠١ 0‏ لل ل" 527 


جری » وإنما علمه متآخراً من الرضا نفسه ٭ إذ صرح له ہما كان يجري 
ویکتم عنه » فقرر المأمون سوء خطة ابن سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعباسیین » ولا بأس فى سبيل ذلك » من التضحية 
بالرضا وبالفضل ء فتخلص من الرضا بعد قلیل بالسم وتخلص معه من 
الفضل تسه بینما كان في الطريق إلى عشيرته من العباسبين في بغداد » 
آول سنة ۲۰۳ هر ۰ ۱ 


وهکذا لم تحسم مع الأمون مشكلة ولاية العهد ۰ وبالرغم من أنه 
خلع أخاه القاسم من بعده الا أنه لم بعين آحداً بعده ٠‏ ظل‌علی ذلك خمس 
عشرة سنة » حتى کان مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخبه محمد ابي 
اسحق العتصم متجاوزاً في ذلك ابنه العباس رغم حب الجند له ٭ وترك 
المأمون لأخيه وصية ضمنها خلاصة تجاربه السیاسیة۱) يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام ء فان الملك بهم والترفيه عنهم ء والتعجيل بالرجوع إلى 
العراق » والاهتمام بالثعور والعواصم والحد في محاربة الخرمية ۰۰۰۰ 
وان لاستوزر آحداً وآن يرفق بالعلویین «فاحسن صحبتهم وتجاوز عن 
محلها» ۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص 16۷ - 1۵۰ (۱۱۳/۲ - ۱٤١‏ 
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مشاکل الحکم - ۲ 
السوزارة 
٢آ‏ د وزارة الهدي و الهادي : 


إن استقرار عهد الهدي بعد المنصور جعله بترك شيئا فشیئا 
شوون الدولة لمن سمي (بالوزير) ء وان ن الطقطقي بقول : «وق أيامه 
لهرت أبهة الوزارة ٠٠٠‏ يسبب کفاءة وزيره أبي عبيد لله معاوية بن 
يسار » ففوض إليه المهدي تديير الملکة» » ومن هذا الوقت مدا کان 
الوزراء بالظهور في العهد العباسي » ويأخذ تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شکل نكبات يذهب بعضهم ضحيتها 
وغالباً ما كان تعيين الوزراء بأتي بنتيجة مقدرة كتابية أو إدارية لامكافاة 
على خدمة أو نفوذ كما كانت نكباتهم ترجع إلى بعض الدسائس والحذره 
لا إلى عجز أو یمیس سوہ ہہ 
هوى تھی التعيين والعزل والالغاء ٠‏ وقد استأثر حث الوزارة 

ˆ ؤلفین منذ ظهرت الوزارة وآلفت فيه الكتب من الأقدمين 


- ۵5 ہے‎ 
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والمحدثین('' على السواء ٭ سیب ما أصاب هذه المؤسسة وأصحابها 
الوزراء من النکبات والاضطراب في التاريخ الاسلامي ٠‏ بدأ تالوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العباسية ذاتهما وكان نصيب آول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصيب الثاني و نجا الثالث (الربيع بن بو نس) الىحين 
فقد توق المنصور قبل أن نکب أو صاب بسوء وقد نحاه موت 


المنصور بشکل آلي ٠‏ 


واستوزر المهدى آنا عبيد الله معاوبة بن‌سار ءوسمیه الجهشياري 
آبا عبيد الله عبيد الله بن عمران » ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه””اء 
ويبدو أن للدسائس في البلاط آثرا في صرفه وق مقتل ابنه سنه 1١‏ وقد 
كان كما بدکر الطقطقى «كاتب الدنیا وأوحد الناس حذفاً وعلماً 


۰ (eee وخرد‎ 


شىء فى الدوله » وحتى قال شار بن برد : ) الخلیفه بعقوب بن‌داو ود!» 
ثم تكب يعقوب سنة 15 ه ونكب آهله بححة ميله للعلويين فسجن في 
الطبق حتى اطلقه الرشيد منه سنة ۱۸۷ ه وقد ذهب بصره ٭ ثم تلاه في 


)١(‏ من أهم الكتب القديمة الباقیه في هذا الموضوع كتاب الوزراء 
والكتاب للحهشیاری : وكتاب الفخرى في الآداب السلطانية لابن طباطبا 
الكتب الأخرى التي ما تزال مخطوطة ۲ وأما من ألكتب الحدشة فهناك كتاب 
سورديل عن الوزارة في العهد العباسي (بالفرنسية) وكتاب الوزارةنشاتها 
الوزراء العباسيون محمد احمد برانق (القاھر دا . 
صر فه و صاحيها هو الربيع بن !ونس . 


٥ 


- 1 
٠٠٠١ ۵0000‏ طعلوه//: مام 


٥ 
tp 


الوزارة الفيض بن ابي صالح شيرويه حتى نهاية خلافة الهدي وكان. 
الفيض نصرانيآ في الأصل ومن المشهورين بالعلم والأدب والكرم الواسع 
وقد اتنهت وزارته بموت المهدي ٥٦۹4‏ ومات بعدذلك بأربع سنوات ٠‏ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده ابو الفضل الربيع بن يونس (وزير 
المنصور من قبل) فقد كان هو الذي آخذ البيعة للمسادي في بنداد ثم 
صرف عن الوزارة7١2‏ وأعطيت لا براهیم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادي ذهب بسرعة فذهب معه ابراهيم أيضاً ۰۰۰ 


ب وزارة الرشيد وقضية البرامكة 


ماكادت الخلافة توول الى الرشيد حتی استدعى كاتبه بحيى بن 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «با أبه ! أنت أجلستنى هذا 
المجلس سركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي الک فاحكم بما تری واستعمل من قشت واعزل من رات وأسقط 
من وات فإني غير ناظر معك 2 شيء Dee»‏ تقول ابن الطقطقي : 
«وظهرت دوله بني برمك حينئد» ٠‏ 

و(برمك) آو برموك لیس باسم ولكنه لقب لكبير سدنة معبد 
النوبهار في بلخ ٠‏ يقول المسعودي : وكان الوکل بسدنتے (النوبهار) 
يدعى البرموك وهو سمة عامة لكل سدتتهومن أجل ذلك سميت البرامكة. 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت0© ويفهم من 


(۱) مات الربيع بن يونس في تلك السنة ۱٦۹‏ وصلى عله الر شید 
وهو ولي عهد وقيل انه مات مسسموما بيد الهادي (حسب روابة المسعودىى 
وابن خلکان) . ١‏ 

(؟) الجهشياري ‏ الوزراء الكتاب ص ۱۷۷ 

(۳) السعودي ج٢‏ ص .))٤‏ 
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بعض الورخین (كالمسعودي وابن , خلکسان) ان النوواریٹ زرادشتي 
كبير للنار والأرجح انه معبد بوذي كما يتضح من آقوال ابن الفقيه 
والقزوینی ومما گر باقوت الحموی أيضاً إذ تقول الأول او لاد 
و ويقول الثاني : «كان فيها (بلخ) النوبهار وهو أعظم ببت من 

ت الأصنام ۰۰۰» ولیس في معابد النار أصنام ویضیف القزويني 
ےت الهند والصين تون اليه» وهم البوذيون في العالب 
إذ لامجوس هنالك217 ٠‏ واثبات بوذية البيت البرمكي دون مجوسيته 
له شأنه الكبير في دراسة النكبة البرمكية ٠‏ 


الحد : أول من اتصل اسمه بالاسلام و والتاريخ الاسلامي من البرامكة 
هو برمك تفسة ۰ وقد تقل ابن العدیم في بفية الطلب خبرآ عن عن اسحق 
الہلخی الشاعر أنه رأى برمك قدم على ہشام بن عبد اللك في خمس مائة 
شاكري فاکرمه وآعلی منزلته وأعحب به ثم أسلم فکان جلیل القدر عظیم 
الوقم منه(۲۳ ٭ ويروي ابن ظافر الازدي خبراً آخر مشایهاً بقول فيه : إن 
. برمك كان کاتباً ظريفآ أديباً قد تبحر في آخبار ملوك الفسرس وعلماهم 
ونظر فی علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتى 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠‏ و 


(۱) وبتابعهم في ذلك بعض الستشر قين مثل براون ( في تاريخ الادب 
رای کر سی اق الادب العربي) . 

وتراجع مادة (برمك) في دائرة المعارف الاسلامية . 

(۲) ذكر ذلك ابن العديم مرتين في كتابه المخطوط بفیةالطلب (مخطوط 
أحمد الثالث ۲۹۲۵) ج۲ ورقة ۲۱ ظهر وج ورقة وهو بنقل الخبرين عن 
کتاب إلى حفص عمرو بن الازرق الكرماني : آخبار البرامکه ۰ 

۳) ابن ظافر - الدول النقطعة (مخطوط التحف البر بطاني) ور قة 
۲ وحه . 
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وسدو ان هده المنزلة ھی التى سمحت لابن برمك واسمه خالد ان 
یکون من الوجهاء البارزين في خراسان ثم أن يدخل في الدعوة العباسية 
السرية ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام ۰ 
وظهر أنه على كفابة فی الادارة فكان يقسم العنائم في جيش قطحبة وقد 
نظم الخراج بخراسان!'' ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والجند ٠‏ 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزير ثم كان والباً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمکانته زمن المهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه تر یةهارون 
انه سنه ١١‏ ه وقلده كتاته عند شادة الصائفة سنه ۱۱۳ حتی توق 
٠‏ خالد سنه ١١6‏ (۷۸۱ د كملام) ٠‏ 


الاب : بحيى : 


وقد عنى أبوه بتربيته وكان کاتباً لدی هارون منذ تولى المغرب 
(أي کل ما بلي الفرات الى الغرب ء من المملكة العباسية) وآقره الهادي 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم تفل ولاية العهد عن 
هارون ٭ ويظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى بحی وقال له : 
«با آت آجلستنی هذا المجلس ببركة رآبك وحسن تدبيرك وقد قلدتك 
امر الرعية وأخرجته من عنقي اليك فاحكم ہما ترى واستعمل من شئت 
واسقط من رات فاني غير ناظر معك في شي»(۲)» وكانت الدواوين 
كلها اليه عدا الخاتم فضم اليه في السنة التالية سنة ۱۷۱ ه «هو أول من 


. ۸۷ الجهشياري ص‎ )١( 
: 227 (؟) الطبري ج۸ ص ۲۲۳ (65057/7) وابن خلکان ج۲ ص‎ 
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أمر من الوزراء» على قول الحهثیاری(۱) وكانت الکتب تنفد اسم 
الخليفة فأصيحت تنفد باسمه وكان من سداد الرأى والتدس والسيرة 
بحيث سکن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطورية العباسية سيوع 
عنم ۵ سنه (۱۷۰ — ۱۸۷ م( 05 )¥۸1 — ۸۰۳ ه) ۰ 


الولدان : 


اكبرهسا هو الفضل وكان آخا الرشيد بالرضاع » ودراسة سيرته 
تظهر بعض الحفوة والجد في طباعه ٠‏ وكان يسمى «الوزير الصغير» .م 
للوكه هذا ولا کان يقوم به من دور عملي في الدولة : فلقد ہت 
بحيى بن عبد الله المحض دون دماء وتولی للرشيد سنه (۱۷۰ و 
۲ م) الجبال وطبرستان وارمينية ثم تولی خراسان (۱۷۸ - ۹) فسار 
فيها سيرة حسنة في الخراج وزيادة رواتب الجند وأنشاً فرقة خراسانية 
من خسسائة الف دعاها (العباسية) ٠‏ وحفر قناة یلخ وبنى المساجد 
والرباطات ٠٠٠‏ كل هذا سنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التی 
عاته عليها انوه ١ ٠‏ 


العهد ٠‏ وادا تاسنا الطبرى7) والجهشياري7') قلنا أن الفضل قد لب 
فورا ,نا في دفع الرشيد لمابعة ابنه محمد الأمين ٭ ولا نلاحظ له 
فما عدا هذا الأمر أى نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٭ فقد كان رجل 


مسب تسه 


: ۱۷۷ الجهشیاری ص‎ )١( 
)111/17( ۲۲۰ (؟) الطبري ج۸ ص‎ 
. ۱۹۲ الجهشياري ص‎ )۳( 
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دولة وآما جعفر الأخ الثاني فأصغر من الفضل وقد لعب دوره في البلا 
لا في الأعمال الرسمية كآخيه ٠‏ كان من البلغاء حتى أصبحت توفعانه 
على رقاع المظالم نمادج للكتاب وكان من الظرف والتانق بحیت‌اختص 
بمنادمة الرشید دوماً وملازمته فلم قارقه الا سنه ۱۸۰ھ التي د ھب + پا 
لتهدثة الشام ٭ وقد عين لبعض الولايات للمغرب سنة ٠۷١‏ ولخراسان 
OL‏ العاابل ارس من يوي هيه ل الاي "روزن 
بحكم قربة من الخليفة واسع النفوذ حتى كان بدعوه بآخيه ولا شدم 
عليه أحدآ ٭ ونعرف دالته على الرشيد من قصته مع عبد الملك بن صااح 
العباسي ء التي پروبھا الجهشياري وبدهش لها ويروبها صاحب الفخري٠‏ 
وفيها إن عبد الملك زار جعفر البرمكي فحآة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالذي جرت به عادة القوم إذ ذاك عند الشراب ء 
فاضطرب جعفر فقال عبد الملك : لا عليك ٭ هاتوا لتا من هذه الشاب 
وارفقوا بنا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر آن له حاجة فتلطف به <تى 
بسطها فقال : إن في قلب آمير المومنين هنة فتسأله الرضى عني ء فقال 
جعفر » قد رضي عنك آمیر المؤمنين ء » قال : وعلى أربعة آلاف درهم 

تقضى عني قال : إنها لعندي حاضرة لکن آجعلها من مال آمیر المؤمنين 
قال وابني ابراهيم أحب أن أشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوجه أمير المؤمنين غالية (ابنته) قال : وأحب أن بخفق لواء على 
رأسه » قال : «قد ولاه مصر» ٠‏ وإذا كان.من الأمور ذات المعنى 
الواضح أن یقصد عبد الملك إلى جعفر في هذه الأمور الخطيرة ولا سيما 
في مسألة الزواج بابنة الرشيد » فمما ببرز بوضوح مكانة جعفر » أن 
ال شبيد آقر في اليوم التالي وعوده وآنفذها ! 


(۹) الطبري ج۸ ص )٦٦٤٦/٣( ۲٦٢٦‏ 
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ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشيد أن نفل ديوان الخاتم إليه من 
اخيه ء وآشرکه معه في النظر بالمظالم وحول دار الضرب اليهء وهو 
أمر لم بتنازل عنه الخلفاء من قبل لأحد(220 وآمر بكتابة اسمەعلی الدراهم 
والدنانير وجعل له ديوان الرید ودیوان الطراز ٠٠٠‏ كما عهد اليهبتربية 
انها الال کان ست اآید اله مد اه الائنء خی لقث عاف 
بحبى ابو جعفر عا ىابنه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بأن ينهنه من اندفاعه ! 

وكان للفضل وجعفر اخوان آخران توليا بعض القيادات والاعمال 
هما : محمد وموسى ولكنهما لم يكونا بالواضحين في السياسة العباسية 
وان كان لأعمالها بعض الأثر : من قريب أو بعيد ء في النكبة البرمكية ٠‏ 


مكانة العائتلة : 


و ظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجع فقط الى براعتها وسايقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً العمل اا ذات نفوذ 
كبير فی البلاط هي الخیزران ام الرشید ففي الطبري والحهثياري(۱) 
اشارات واضحة الى ان بحبی البرمکی كان لایصدر الا" عن رآنها فلما 
توفت سنه ۱۷۳ ه (۷۸۵۸ ب[ ۷۸۰ م) خر البرامكة بها حليفهم لدی 
الرشيد ٭ ولعله مما سين مكانة الخيزران وتوضح بعض غوامض المشكلة 
البرمكية ان هارون الرشيد حول ديوان الخاتم بعد وفاتها من البرامكة 
الى عدوهم الفضل بن الریع وذكر له ان امه كانت تمنصه من هذا 
فطیعھا ٭ ويروي الطبري آنه أعطاه خاتم الخلافه يوم موت الخيزران 


ساس روت جح تب سس ہے حم سے مر خی سد سے 


(۱) المقريزي شذور العقود ني ذکر النقود ص ۱۱ . 
)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲۳۲ وص۲۳ (۱۰۰/۲ و ۲ ۰) 
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التولية غير ما تمنعنى أمى فأطيع آمرها ۲ فخذ الخاتم من جعضر 
(البرمكي) ٠ 20٠٠‏ 
اسباب النكسة : 
جني قبل البحث البیه الى نهاك آربع > 
قال : «لو علمت یمینی بالسبب الدي له فعلت هذا لفط( هن 
۲- بختلف الورخون في اسباب النكبة و سحلون ذلك الاختلاف 
كلما بحثوا الأمر مند عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد السعودي ثم 
إلى عهد أبى الفداء ومن جاء بعده وتكتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
البلاد هو الذي سمح للشائعات ان تدخل في درج الحقائق وللحقائق ال 
تشه بالشائعات ۰ 
ون کان آغلب الصادر في جانبهم و ما برد ضدهم لا تصدی اللتف 
المىعثرة فان لهذه النتف دلالٹھا الهامة ٠‏ ومرد ذلك التعصب للمرامكة. 
اسسی : 
من تأليفهم ٠‏ 
في الاصل ومن مؤسسی هذه الطبقة ٠‏ 


(۲) الطبري ج۸ ص ۲۳۸ (1.5/9) 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۲٤‏ 


— )٦٦ .وتات‎ ۷ 


ج گرم البرامكة الواسع الدي غطی على كثير من مساونهم ٠‏ 

د ب العطف الدی اثار ته فظاعه المنكث بهم ۰ 
أو بعتقد عض المؤرخين : فنسجها قد بدأ مند وفاة الخيزران سنه 
۳٣ھ‏ أو على الاقل منذ سنة ۱۷۹ حين بدا للرشيد أن للبرامکة سياسة 
الرشید تشہد بذلك وتدل على انه كان يراقبهم مراقبه شديدة : فهو قد 
عبن الفضل د بن الرییم عدوهم على خانسه آوں الامر تم صرف سنه ۱۷۵ 
ما و ال ده سس NEJ CURE‏ 
SS‏ با 
اا مم e. u‏ احد کار 7 007 
الرشيد اخیراً على الفضل بن بحبى سنة ۱۸۳ «فشخص هدا الى الرقة ب 
شيئاً من آعماله» ٠‏ و انهم موسى بن حبی عند الرشيد سكاتية آهل 
خراسان للوثوب بالخلافة فآمر بسحنه سنه ۱۸٩‏ ه ثم اطلقه بعد توسط 

ولدہنا بعض الأخبار التي تؤکد ما تقرره من ان الامر مبيت قديم: 


ففی العقد الفرید''' قصة برو بها عن اسحق بن على بن عبد الله بن‌العباس 
يذكر فيها الرشيد شكه بالبرامكة لقريبه ثم بقول «كان قتلهم بعد ست 


۰ ۲۰۷ الحهشياري ص‎ )١( 
. ۲۲۷ الحهشياري ص‎ )۲( 
. ۲۱۲ العقد الفر ند ج٣ ص‎ )۳( 
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الحهنياري(۲۳ للسندي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشيد آسر اليه 
ان ستعد للقيض على البرامكة قبل سنة من تنفد العقوية ٠‏ 

ویحلو لبعض المؤرخين أن يفسروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
ولکن اصرار الرشيد عنها مند سنه ۱۸۷ هھ حتى وفاته سےة ۱۹۳ھ 
لا يدع مجالا لمثل هذا الفرض ٠‏ فان البرامکة لم يقتلوا جميعاً في لحظة 
واحدة وقد بقی منهم ومن أنصارهم عدد في السجون فلو كان الأمر من 
نزوات النفس العابرة لكان في السنوات الست التى تلت التكبةما هدیء 
شك النزوات + 


ساب التى ذكرها المؤرخون للنكبة » تتلخص فیما بلي : 


: ''' قصة العباسة‎ ١ 


يذكرون أن الرشيد لم يكن يصبر عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
أخته العباسة فعقد له عليها لیحضرا مجلسه على ألا يدخل بها ولكنه فعل 
واستولدھا ولداً فغضب الرشيد ونکب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثير 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري في آخرها كما ذکرما الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلام 
الناس ف ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


])٢٢ اليعقوبي ج٢ ص‎ )١( 
۲۳۰۱ (؟) الحهشیاری ص‎ 
۱۷۵ الطبري ج۸ ص ۲۹۲ ۰ ابن الاثير ج ص‎ )۲( 
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في قصة (العباسة اخت الرشيد) والاب أنطون الیسوعی (الرشيد 
والبرامكة) وقد راءحتالقصة بينالناس لصيغتها العاطفية كماضحى زيدان 
والیسوعی بالامانة التاريخية فى سل التسلية وقبلها بعض الؤرخین 
(کالدور وخدابخش) شکلها الاسطوري و سکن ۳ أن رجح أن هذه 
القصه مو ضوعه لأمساب عديدة : 

آ ‏ يروى الجهشباری۲۱ ان عبد الله بن خاقان سأل مسروراً 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة المتوكل عن سبب إیقاع الرشيد 
بالبرامكة قاجاب مسر ور (كآنك ثر دك ماتقوله العامة فضما ادعوه من أمر 
الرآة ووه يذ والله مالشىء من هذا أصل ۰ ۰۰ ولكنه من ملل مو الینا 
وحسد.هم) ٠‏ 

ب هناك عدد من المؤرخين کالدینوري و بعضهم من الوئوق 
بهم وبمعرفتهم آخبار العراق وقربهم من عمد الرشيد كاليعقوبي لا 
يذكرونها والجهشياري بدوره يردها وابن كثير ول : «ومن العلماء من 
انکر دللث» ۰ 

ج ب يفهم من ابن قتيبة7"© ان العباسه كانت متزوجه بقول : 
(رءءآما العياسة فز و جهاهرون : مدن سليمان فمات عنها زوحها فزو حها 
أولدها من الولد الخ ٠٠٠‏ غير ممكنة ٭ 

١‏ دب تصدی ابن خلدون لنبذ القصة منطقیاً في مقدمته ويذكر : ما 
بحب ان نکون للعياسة من العفاف «لقرب عهدها بالنداوة وسداحة 


(۱) الحهة جهثياري ص )۲۵ ۱٠‏ 
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الدين البعدة عن عوائد الترف ومواقم الفحش ٠‏ فانن يطلب الصون 
والعفاف اذا ذهب عنها ؟ ٠۰۰‏ أو كيف تلحم نسبها بحعفضر بن حبی 
وتدنس شرفھا العربي بمولى م ن موالي العجم ؟ وكيف یسوغ الرشيد أن 

بصھر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم آباثه ۰۰) ٠.‏ 

وضیف اين خلدون أنه : «لو قاس المنصف هذا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فكيف بالعباسة والرشيد ؟ »ولعله مما يويد 
هذا الرأي انه كان من ححج المنصور ف قتله ابي مسلم طلبه الزواج من 
عمة المنصور ٭ فمن البعيد أن يزوج الرشيد أخته من جعفر ! 

ه ‏ ليس من المعقول ان یکتم البلاط امر علاقه بلعت مبلغ ولادة 
الننین بين العباسة وجعفر دون آن تفتضح ۲ وف اللاط أعداء كثيرون. 
و رآسهم زييدة وحزها والفضل بن الربيخ ومن حوله * 

دب ويمكن ان نضيف آخیراً أن شمول النكبة اجميع البرامكة 
ومن والاهم سنين طويلة ينغي ان يكون سببها مرا بی اھت 
شخص حعفر وحده ۰ 


نتهم عدد من ا مؤرخین البرامكة بالزندقة ومنهم البغدادي فیدکر 
آن‌الباطنیة(من الجوس) لما لم يستطيعوا اظهار عبادةالنار زينوا للمسلمين 
اتخاذ الحامر للخور في المساجد «وكان البرامكة قد زينوا للرشيد ان 
نتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود ابدا فعلم الرشيد انهم 
آرادوا من ذلك عادة النار ف الكعبة وان تصير الكعبة بت نار فكان 
ذلك أحد أسباب القبض على البرامكة» ٠‏ وابن النديم يقول ٠‏ «آن 
البرامكة بأسرها ‏ عدا محمد بن خالد بن برمك ۔۔ كانت زنادقة» وقد 


— 1۱ ۰۰ 0 


ظهرت من البرامكة أعمال تتهمهم بعض التهمة في ذلك ومنها تقر بهم لبني 
سمل وهم مجوس وتقديم الفضل بن سهل وكان محوسياً اذ ذاك الى 
الأمون ۰ ۱ 

ولعل هذا السب واضح التهافت ؛ فلو كان الیرامکه بطنون 
الكفر ء لاستطاع الناس أن يأخذوا عليهم ‏ وقد امتدت أيامهم نصف 
قوف س أكثر من هذه الاتهامات الغامضة ٠‏ ولكانوا أيضا توا عض 
الأفكار الدينية أو السياسية لیفطوا عقائدهم المحوسية ۳ت ۳ 
البرامكة في هذم الناحية من الحسد » ولنذکر انهم كما رأنا من قبل لم 
يكونوا في الغال مجوساً + كما أن الاتهام بالزندقة والمجوسة في 
العصر العباسي الأول كان حجة سياسية طالما أشهرت في وجه كل اي 
بتهم في أمره «"ولنلاحظ أن الجهشياري حين نفی » على لسان مسرور 
الخادم قضة المباسه نفى في الوقت نفسه قصه الحامر المتخذة للبخور في 
الكعية قائلا عن الأمرين : لا والله مالشيء من هذا أصل ! 


۳ ب السبب الالي ‏ 


يقول اين خلدون «۰۰۰ إنما تكب البرامكة ماکان من استبدادهم 
على الدولة واحتحابهم آموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال فلا صل إليه(١2»‏ ٭ ويقول الجهشسيارى ٩‏ : «..ء وكان البرامكة 
قد فارقوا الرشيد على شيء يطلقونه من ا ال للحوادث » سوى نفقاته 
وما بحتاج إليه هو وعياله ء وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم ءفقال: 


(؟) الجهشياري ص ۲٢٢‏ وص ۲٢۹‏ 


٥/‏ .۱ہ مدو٥اط. ×٠۰‏ لداع الا لام١‏ اط 


«لا توجد عندنا دراهم» ٭ مع آن وارد الدولة السنوي كان يلغ في ذلك 
العهد (۰۳۰) مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري نسه ٠‏ وهو 
يروي مرة آخری ان الرشيد طلب مرة من بحبی ملیون درهم فلم يجب 
طليه ء وكان قد ورد من فارس ستة ملابين درهم » ثم أخد يحبى منها 
ملیونا ونصف المليون وفرقها في عماله ٠ 62١07٠٠٠‏ 

وملك البرامكة عدا هذا كثيراً من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
قول الدميري ب ضياع الدنيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
ستان » الا" قيل هذا لحعفر ۰۰۰» وبنى قصراً كلفه عشرين مليون 
درهم(۲) ٠‏ وبروي الجهشياري أن بحيى البرمکي شاور عض آصحانه 
حين رای تغیر الرشید عليه فقال له : «ان أمير المؤمنين قد أحب جمع ا ال 
وکثر ولده فأحب أن يعقد لهم الضیاع ؛ وقد کثر على أصحابك عندهء ٠‏ 
غلو نظرت إلى ما في أيديهم ۰۰۰ فجعلتها لولد آمیر اللؤمنین وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم برض يحبى بذلك ٠‏ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم الالي وغناهم » فهو يقول لمسرور : 
«قد نهبوا آموالي وذهبوا بخزائني» ويروي الاتليدي له قوله : «أغنينامم 
وأفقروا أولادنا ء ولم تكن لأحد من آولادنا ضيعة من ضيعة البرامكة» 
وقد (ضرب الرشيد بحيى مائتي سوط ليقر له ہما أخفاه من الأموال» 

ویمکن أن نكو“ن فكرة تقريبية على مال البرامکه من : 


(۱) الحهشياري ص ١55‏ و ص ۲۲ 
(۲) الطبري ج۸ ص ۲۹۱ )١٢۷٦/۳(‏ 
(۳) الجهشياري ص ۲٤٢‏ 
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آے واردهم السنوي الذي طلغ 2 رواية اين عبد ره واين قتسة) 
عشرین مليون درهم ٠‏ 

ب ب مقدار ما قبضه الرشيد من أموالهم وقد بلغ ثلاثين مليوة 
وستماثة وستین الف درهم ف سض الروايات) ٭ هذا عدا ضیاعهم 
وغلاتھم ودورعم ورباشهم وهي ثروتهم الحقيقية لانهم كانوا بنفقون 
المال ‏ على ما يقول الجهشيارى ‏ ولا بدخرونه ٠‏ 

ج ‏ عطاپا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطاياهم أربعة 
ملايين درهب'1) ٭ وأحيانآ عشرة ملایین درهم » كما في قصة منصور بن 
زود التي رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنانير خاصة للصلات : وجد ق خزاتته في صرة الف دنار قيمة کل دينار 
ما دینار ودينار » وق بركة له أربعة آلاف دنار من هذا النوع وكان 
قد أمر ان تضرب له دنانير قيمة كل منها ثلاثمائة دننار(۲) ء 

وهذا السبب كما ظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية في 
الشکبه ولكنه لا يمكن أن قوم وحده لتفسيرها ء 

: ۔۔ السب الشخصی‎ É 

بذکر الورخون كوا من القصص کاب للتكية و كقصة عا 


ليت هنداً أنحزتنا ما تعد وشفت آنسنا مما نحد 


واستدت مره واحده !نما الماجز من لا ستبد 


(۱) يمكن أن نرى نتفاً من آخبار العطابا الجزيلة في الجهشياري 
ص 153 وص ۳۳ والطبري ج A‏ ص 55١‏ والبغدادي ج ۷ ص ۵۲[ 
)۲( البعدادي جلا ص ۱٥١‏ 


٠٠١ .blogspot.com/‏ شاو سا 


وأكدت ق غناء الشطر الآأخیر ورجعته ء حتی قام الرشيد من‌ساعنہ 
فأمر نکة المرامكة(1) رت ا إحدى الجواری سال كثيرجداً 
فأراد جعفر آن ظهر للرشيد انکاره ذلك ء فحعل الال كومة كييرة ف 
اريق الخليفة في القصر رى ضخامة الثم فیسحم فأكنها الرشيد له ٠‏ 


ا 
a‏ 


وقد لا مكون لثل هذه الأمور الشنخصية اكثر من قيمة وقتیة حددت 
یرم الفتك ولکنها لى تكن سيه » وبلغت بتراکم الاسباب لدی الرشيد 
یل التصمیم و لکنها لم تكن الست 7 ولا الو حد ولاسكن ان تنهم 
الر شد باتحطاط التقد ہر الا سني ای عدا الدرك ع علو انا ن3 من حمله 
الاساب الشخصية اس الوشاءة والدس ۰ وظیر ائه كان لهذا الامر 
شأنه الاول فى ند انس : : فقد كانت علاقة الرشيد او مین 
باه على الصداقة و العاطف 4 وهي عرضه سے و مث .ل طاء ع الرشید 
الحساسة ‏ للتأثر والاقلان وقد آحی بذلك حى الاب نوما 
للرشيد «والله إنى آکره مداخلة جعفر مت ولست آمن أن ترجم العاقية 
فى ذلك على منك ه قلو اغفته و افتصرن به غلی ما تولاه من جسیم 
أعمالك کان ذلك واقعاً سو افقتی و آمی للك علني» 5 

وقد دحل انخصوم على الرامكة من ناحية الدين والدولة على 
الو اء واستغارا كل الاتهامات الال والساسيه والدنه والاعضاء 
الادار به لتضخيم خطرھم وتشوہ اعما لهم واشار صدر الرشيد عليهم : 
وعلى راس خولاء الاخصام زبيدة زو الر E‏ كانت تکره الرامكة 
إوكانوا هم بدورهم بضایقو تھا) وتشکرهم للرشید (حتی ابلغ ذلك مرة 
یی ضے) ویقال الها حملت الضلینة طبهم منذ اکد جعٹر البيمة في 


(1) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۱ (95/؟7؟1) 
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الكعية للمأمون على الامین (والمسعودي بعتہرھا احد اسباب النكة) 
ند کر من الاخصام الفضل بن الرس وهو حاجب الرشيد وابن خلكان 
یک کر اثر سعایته في نکبتهم وهو الذي ي اعلم الرشيد باطلاق نہ راح بحی 

اين عبد الله العلوي في السحن أمرهم ٭ ونذکر آضناً على بن موسی 

واتهامه لموسى بن بحبی بالتآمر مع الخراسانيين على الرشيد مما اذى 
لسحنه ۔ كما كان یتبرع ا 
ونسمع في بعض الاخبار بأمر قصائد تصل الرشيد ضدهم وعظات تلقی 
عليه لوهم عند حدهم » کموعظة محمد بن انیت لیت له ق انهم لا بعنو نه 


من الله وقد جعلهي بینه و بین الله الخ و + 


وظهر ان اثر هذهالوشايات قوي کل القوة سد تنکر الرشید 
لامور البرامكة وثبات الريبة منهم في نفسه » ويمكننا ان نظلع على ذلك 
سن رواتین رو اضما الجهشیار ی (۱) وان الطقطقي هما أن الر شد كان ف 
اوائل حکمه جالساً على شرفه قصر الخلد فسمم صيحة عظیمة عرف انیا 
۳1 عليه و سن مز آعه قتلہ -حفی کي وحمل لى التق دود یں ۶ ۳ نا منابي» چ 
«فمل اللہ ببحبي وفعل » استبد بالامر دو ني وامضاها على غير رأبي وعمل 
ہما احه دون محتی» ۰ 

۵ .- السبب السياسي : 

و لعنه !۱ ہو الاسیاب جميعاً و عقدتها وسکن أن سحته من وتوا 
تلاث : 


)۱( الجهشياري اص ٢٢٢‏ : 
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وللستشرق ارترله راقع 
اران سين الطبقات الماءة لها وجدت فيه ومیلة لقاوعه الامو بین السنه 


ملخمه ان امدعب الشيعي آتتشر ق 


وان الارستقراطية الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة واستمعت تحت رايه 
ابي مسلم «وهو احد روساء الشيعة» وحارترا الأمويين ولا عو ا العاية 
بات النافع فقتل ابو مسلم وتام انص ارد غصد العباسيين وقد ثابر 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستشراطية على السل لصالع الخلفاء العياسيين 
حتی صاروا ضحية رد الفعل الديني ق آواحر خلاتة هارون الرشسد(۱» 
(وئی هذا الرأي خطاً وتناقض , فالنزاع بین الأمين والعباسبين لم يرتد یوم 
ما صبغة فزاع سني ب - شيعي ٭ وبلاد إيران لم تعرف التشيع الملوي‌حتی 
اواسط العصر العباسی الاول وانما كانت الدعوة الاولی فيها عباسية 
لا شيمية ونرى من ناحیة آخری اننا لسو سلمنا بصسسة الرأي رباذ. 
الارستقراطبة عادت بعد اتفاقها الموقت مع العامة الى تأید ہے 
مس سر برام بيو از ار را يا سن 
أن نعتبر نكبتهم تسحة رد فعل ديني من الرشید ضد التشیم وام قرش 
ع الرشيد التسامح مع العلو سن فی آول عهد لنمشر الشسکه البرستهو: 
ل مه ضدع في وا اانه واد يكو الرامكة میولل علو دة ولک 
الفرق كبير بین وجود ا میول وبين وصفهم بال سب » على آله لیس بس الع 
أن يكون لهذه اميول العلوية اثرھا في هيئة مقائسل البراسكة في خاطر 
ال3 م 
ب في العامل القومي 
بوصم البرامكة دوم بای مع فارسيتهم و شتيك مع هذه الوصمۃ 


() ارو لد ب العضارة الاسلامية ص فاا . 
(؟) للدكتور احمد.فريد الرفاعي في عصر الأمون رأى بان البرامكة 


ا٥‏ .)هہمدو٥اط.۲۱۰۰۰٥3ہ/ا/ماطہ {VY‏ سب 


دوماً الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة بعيدة فالتعصب 
للفرس ۔۔ على ما بظهر ‏ امر محتمل الوقوع ۰ فا منصور یتھم خالداً 
البرمكي وهو يحاوره في هدم ايوان کسری بالیل مع اعجميته ٠‏ وقد 
كان البرامكة ببغضون السرب ويحاولون اقصاءهم عن مناصب الدولة فهم ‏ 
كما ذكر اين النديم مکر‌هون مد بن الليث ليله على العجم ويسعون . 
لدی الرشيد للایقاع بيزيد بن مزيد الشيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب الخوارج من بني شيبان ١٠ء‏ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تأخير النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد جابة الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الحباية مع نضح الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بني ساسان فعزم یحیی فتكلم اعداؤه فيه واتهدوهبالتعصب للفارسية 
(الجوسية) فأضرب عن ذلك ۰ كما آنهم حين استحکم لهم الأمر نظموا 
جیشا في خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طویلا- بواسطة 
على بن عيسى بن ماهان ‏ على ضرب قواعده وتشتیته ٠‏ 

وظهر انه كان للبرامكة ید في تكتيل ماشه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب شكتل آخر ترعمته زيدة زوج الرشید ٭ ومن 
تنيحة تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخ وي بين الامين والمأمون 
ويلاحظ ان بعض اخصام البرامكة (كعلي بن عيسى بن ماهان) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج ب في ادارة الدولة : 
وها هو المجال الرئيسي لبحث سر ااتکبه : فاللؤرخون يجمعون 


على أن البرامكة استبدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 


/۵00۱.۸و٥‏ ام ٠٠١‏ ا ہار > 


والجهشياري والمسعودي ۰۰۰) وانهم «غلبوا الرشيد على أمره وشاركوه 
في سلطا نه ولم یکن له معهم تصرف في شون ملکه» «وقد يكون ق‌هذا 
عض الالغه ولكنه بستند الى اساس واقعی من النفوذ البرمکي» > 
ویعزو اليعقوبي نكبتهم الى ذلك بقوله : «قیل ان جعفرا والفضل ظهر 
منهما من الادلال مالا تحدله نفوس الملوك فنكبهم لدلك» ویری رآه ابن 
العماد في شذرات الذهب والیافعی فى مرآة الحنان ۰۰ 


ولعل ابن خلدون کان من أنفذ المؤرخین نظراً ف الامر حين آحمل 
آسیاب النكبة في أربعة آمور واضحة : 


٩‏ ل استبداد البرامكة بأمر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخليف ة ۰ 

۷ 5 استيلاؤهم على الضیاع والال ٠‏ 

ع5 اصطناع الأقارب و المحاسیتب ف الوظائف 


7 ا ٦ ٠‏ » الحساد نهم و المخل تیه 5 


و لفن النظر عند ان خلد وان کلام» عن استثثارهم دالناص.و قو له 
إنهم «عمروا مراتب الدولة وحططها بالرؤّساء من ولدھم وصتاتعهم 
عمن سو أهم من وزارة وكتاءة وفاده حا به و مسف وقلم )٠۰‏ وقد يه 
کون لهذه الأمور قمتھا شمتها وقد تكون تلك الداله من جمع ا ال وتعبین 
0 7 عادياً 7 آضحت ٤‏ کی محالا 17 من 
ےت تس تس 


00000 0 ع ٤ء‏ ل 


النقطة بالذات التي آدت .. ف فترات من قصر النظر السیامتی س إفى 
الغرور البرمكي والى أن تصرف البرامكة تدرفات سياسية خطيرة 
ف الدولة تحاوزوا حدودهم فيها ولا شك أن الرشید رآها تعر عن مول 
معبنة خطرة على سلامة دولته فلم بحتملها . وعند هذه التصرفات 
الخطرة اذن شف قلا التعلیل لانها السب النطتی الوحید الذي 
يكشف النكبة البرمكية ء ۱ 


د م تھدبد خلافة الرشید : بدو أن الرشيد سد برور سنوات 
على تسلمه آهیرو خلافته التسليم الطلق للمرادكة بد شعر بخطر عض 
تصرفاتهم عليه ٠‏ ویدو أن اتتباهه إلى تلك التصرفات - ولا شك أن 

لر۔جال الحاشية من أعداء البرامكة بدا في إثارة هذ! الاتتباه . إنما بدأ 
الذات سنة ۱۷۹ » کا سدو أخيرا أن الاسساب قد تراكمت لديه سنوات 
عديدة بعد ذلك حتی آفشت إلى النكة سنة ۱۸۷ » وترفدنا فى صدا 
الحال قمة تذكر أله أخذ علبي «آرسه عنم آمرآ» بروی الجهشياري 
ذلك قلا عن مسرور الخادم » جلاد ال شبد وروي سض تلك الامور في 
سے أنى ها الحلقة ہبی بن حالک البرسکی م ی" ن السخن كندد 4 وهو 
فادها هه ۲۱۸ 


أولا” : أن بجی البرمكي حمل الى يحيى بن عبد اله الحض 
تقوی شوكة العلوي فيتوجه العضل بن بحبی لقتاله فينتصر عليه فیکون 


.لفح حم دلا خش رج ہی للك راہ رر ان ذه ث رر سر ہت 


(١)الجهثياري‏ - الوزراء والكتاب ص ۲۸۲ - )٤‏ 


إماوة.أومذوواط. ٠٠١‏ تطعاوع//:1708 سه 


أحظى عند الرشيد ٭ وقد تم ذلك بالقعل وسقط العلوي ق السجن(۱) م 
ثانيا : أن البرمكي أنفذ مع غلامه رياح إلى ثاثر علوي آخر هارب 
مختف بالبصرة هو أحمد بن عيسى بن زہد سبعين آلف دینار ٭ 
ثالثا : أن عائلة الرشيد طلست وهو بالبصرة » آلف آلف درهم مسن 
بحيى البرمکی وقد ورد عليه من خراسان ستة آلاف آلف درهم فرفض. 
ثم أخذ هو منھا ألف ألف وخمسمائة ألف ففرقها في عماله ء و اضطر 


وإذا لم تأت القصة ببقية الامور فلعلنا نستطيع أن نقدر بعض هاءه. 
البقية في النقاط التالیه : و برجع آقدمها الى سنه ۱۷۹ وهي : 

راسا : مشكلة جيش خراسان وخراسان : ولعلها النواة التسى 
تكونت وتراکمت من حولها باقى الاسباب فقد عين الرشيد الفضل بن 
بحيى سنة ۱۷۸ والب على الحاب الشرقی من الدولة فشخص الىخراسان. 
وأقام فيها عاماً وبعض العام» ولم تكن تصرفاته كوال تختلف عن‌تصرفات 
أمثاله من الولاة المطلق اليد والسلطة ولكنه قام بعمل خطير لا شك أن 
حاشية الرشيد العربية استطاعت أن تکشف له أبعاده السياسية وتحعاہ 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند جيشاً عظيماً من ۵۰۰ آلف جندي 
من العجم ‏ وهو رقم خطير لم بجتمع من قبل جيش في عدده وقد یکون 
فيه بعض البالغة # وسماهم العباسية ودون أسماء جنده في سجلات 


)٢(‏ كان ذلك سنة ۱۷١‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وفي وقست كان 
فيه الرشيد مسلما بكل شيء للبرامكة لکن هذا لا بمنع من أن يكون 
الرشيد » بعد انتباهه لتآمر ھؤلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدھا دليلا على 
تآمرهم . 


bikp://catch1۰۰.blogspot.com/‏ ۷ ل 


خاصه و آحری عليهم الارزاق الدائمة «وحعل ولاءھم لهم » آي للعناسیین 
خلما قدم داد ؛ قدم في عشرین ألفاً منهم سموا في بغداد الكرمينيةو خلف 
الباقي بخراسان على اسمائهم ودفاترهم ٩‏ ٭ كما خلف على الولابه 
آخاه موسی بن بحيى الذي قبل عنه إنه «أحد الفرسان الشحعان» 
وأنه مغامر « شمل ما لا بحد » !0 وآقیم للفرقة الكرمينية في شضداد 
معسكر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن أعداء المرامكة ۔ وق الحاشية والبلاط منهم 
الكثير . استطاعوا أن يؤكدوا للرشید أنه آصبح الان الأسير اللوق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما يفسر تحركه البطىء ء والثات فيالوفت 
تفه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت مساسة ا مطاوله والتدبر 
البطىء بعض الوقت منه : عزل آولا الفضل بن يحيى عن خراسان 
سنة ۱۷۹ وأبقاه على ولایتی طبرستان و الروبان ثم عزله عنهما سنه ۱۸۰ 
وعن الري وعین مکانه آخاه جعفراً سنه ۷۹/۱۸۰ بعد أن آخد اخانم 
منه وحوله الى أبيه بحبی ۰۰ 


ولم بسمح الرشید لجعفر پالسیر الی‌خراسان لانه وإنما عینه لتبرير 
عزل آخبه فلم تمض عشرون یوما على التعیین(۳) حتی عزله عنها أيضاً 
وجعله رئیساً للحرس ثم عزل جعفراً أيضا عن الحرس وجعله لهرثمه بسن 


ہے رر رر و الا ا منص دس ہیں 


(۱) الطبری ج۸ ص۲۵۷ (181/5) وانظر الميون والحدائق لولف 
محهول ص۹٦۲۹‏ 

(۲) الحهشياري - الوزراء والکتاب ص۱۹۸ والطبري ج۸ ص۲۹۳ 
(۷۵/۳) 

(۲) الطبری ج۸ ص۲۱۲ (86/۲) 


٠٠١ .blogspot.com/‏ | نت 


أعين ٠٠٠‏ وبرر الرشید عزل جعفر عن خراسان بان أعطاها لواحد من 
كبار الامراء العباسبين : عيسى بن جعفر ( أخي زبيدة زوج الرشيد ) ٠‏ 
ولم سبتام البرمکی إن قول شا في ذلك لمكان عیسی من لاس . 
المالكة + ثم لم تمض آشهر حتي عزل الرشيد عيسى بن جعفر وأعطی 
ولایه خراسان الى على بن عسي بن ماھان وهو من آكير أعداء البر امكةم 


وسار أبن ماهان إلى خراسان مسرعاً فكان أول ما ثمله أن قطع 
أرزاق الحند العياسية في خراسان فانحل أمرهم ٠‏ واضطهد آنصار 
البرامكة من الدهاقن والطر اخنة وقسا علیهم با لمصادرة والقتل حتى 
« قتل وجوء أهل خراساند, وملوکها وطراخنتها ۲۱۲ وتنقل ما ہین 
الري ومرو وسمرکند بحمم الأموال الطائلة » بغية الافقار في الاب ۰ 
بدلیل أن الوفود الخراسانية جاءت تشکوه إلى الرشيد وأن البرامكة 
اتهموه عنده آنه «قد أجمع على الخلاف»(۲) و «حمل عليه» فاستدعاه 
الرشيد سنة ۱۸۳ فحاءه وقد حمل مالا” عظیماً ٠٠‏ روى الجهشيارى 
أنه كان ألف ددرة معموله من آلوان الحربر وفیها عشرة آلاف درهم 5 
إلا أنه لم يعزل ۰ وبقي على الولاه بحكمها » ذلك أ نالرشید عرف 
في تلك السنة ۱۸۳ أموراً آخری أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسى ‏ البرمكى فی سنة 1845 
AF‏ الى آو حه لاعطاء ولاه العهد الثانه للمأمون ه وقد شهد 
الرشيد حماسة جعفر البرمکی وتحريكه كل القوى لهذه القضة 


ال ETA To Aa ET TEK OCT‏ ۳ ںی در و DANL‏ روت کی ری 


۲۲۸ الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
)-58/5( الطبري ج۸ ص۷۲۰‎ (۲) 


— (NA لمامء.أممذوواط‎ 


وبالرغم من أنه قبلها وأقرها وقبل معها إعطاء المأمون ولایة خراسان 
إلا إنه أبقى على تلك الولاية على بن عيسى بن ماهان باسم المأمون20 ۰ 
ولا شلك أنه إنما قصد إلى متابعة سياسته المرسومة ف إفقار الحهابدة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التي ناها البرامكة لانفسهم في 
النطقه ٠‏ 


سادسآ : في تلك الفترة تمسها : اتصل الرشيد ‏ عن طريق 
الفضل بن الربيع زعيم الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحيى بن 
عبد الله المحض من السجن دون معرفته ٭ وقد أتى الخليفة بجعٹر 
وسأله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت ٠‏ 
ما عدوت ما كان في نفسی » فلما ذهب جعفر قال الرشيد : « قتلني 
الله سيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك ۽ ء۶ 5 


و سقب الطري على هذه الرواية بقول آپی محمد الزيدي 
راویها  «‏ وکان فیما قيل من آعلم التاس بأخبار القوم ۔۔ من قال 


ال الرشيد قتل حعفر بن بی سیر سب حبی بن عبد الله فلا 
تصدقه رت ۰ 


اسب سے کشم مرک ما سعد نس ار گے 


١717/5 الصدر ذاته وابن الاثير‎  يربطلا‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۸۹ )٦۷ .-1٦۹/۳(‏ 
الاصبهاني (مقاتل الطالبين ص۷۲)) واليعقوبي )١15./79(‏ وابن الحنبلي 
(شذرات ۲۷۷/۲) أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
المصادر موعد ذلك بعد سنة ۱۷٦١‏ بقليل وی هذا ما ينفي قصة اط_لاق 
(وهي مختلفة الروايات) إنما كانت من قبيل التفطية على هربه . وأن تكون 


0 یہ ا 


سا بعآ : وعلم الرشيد فی تلك الفترة من سنة ۱۸۳ وما بعدها 
بأمر آخر من النوع تفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن بحبی, 
بالإمام موسی الكاظم بن جعفر الصادق وآراد منه أن تناوله بالعقوية 
وكان ذلك دون شك عن تخطيط سياسى بقصے الى تشوه 
موقف المرامكة آمام العلو بین لا سيما وقد كان الرشيد « قد صرف 
الفضل بن يحيى عن الاعمال التي كان نقلدها ۔۔ أولا” بأول ‏ کما 
قال الجهشياري ۔!'' فلم يفعل الفضل ٭ وبلغ الرشسید آن الامام 
عنده في رفاهية وسعة + وكان الرشيد في الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة بغداد أن يجلد الفضل ويحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحيى البرمكي الأب :آيها الناس إن الفضل قدعصانى و خالف 
طاعتي فرآیت أن آلعنه »۰ » ٠‏ ۱ 

واضطر الفضل أن شخص إلى الرقة ومعه آمه زبيدة شت منير 
( مرضعة الرشید ) بسترضیه : « فرضي عنه وأقره مع الأمين لحضاته » 
ولکنه « لم برد إليه شيئاً من آعماله »۲۲۲ بعد ذلك ٠‏ 


>>“ امنا : سجن الرشيد عبد الله بن الحسن الصلوی العروف 

إلى الرشيد كتاباً فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن برفه 
معر فة الرشید بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاربخ هربه‌الحقيقي 
.٠‏ وأن کون بحيى قد ظل متخفياً لا بظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
تو فی .. وهو ليس بغريب في ذلكالمصر . 


)١(‏ الجھشیاري ۔۔ الوزراء والكتاب ص۲۲۷ 
(؟) المصدر ذانه 


- ۰ http://catch1**۰.blogspot.com/ 


إلى الرشيد + ولعله طن في ذلك القربی وإثبات الولاء فارتاع الرشيد 
وبهت ٠‏ وعاتب جعفراً وو رخه(۱) ++ھ ریہ ھتور ہس 
الرشيد بکئبر من العلودين ٠‏ ذلك أن الرشيد كان بتحرج دوماً من 

انيم بدم اي علوي کے بظهر ذل ن إشهادء الشهود على شحوب 


تاسعاً : ووصل الرشید أيضاً في تلك الفترة ذاتها من سنة ۱۸۳ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التى توجه إليه 
دو وس تب سو في تلك المنطقة فإن موسى بن 

ہتپ ہر بی حر یی سوهت 

ليسير إليهم وبخرجھم عن الطاعة ء فأقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
وی يبدو بالأمر » فتوارى فترة عن الأنظار ٠‏ وادعى 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قيل له ۰۰ ويبدو أن والده یحبی أقنعه بالاستسلام 
وانتهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع ولبي عهده سنة ۱۸۲ فوافاه 
موسى في الحيرة فأمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 
تشفعت أمه في أمره على أن يضمنه أبوه ۰۰ فاطلقه(۳) . 


و هده مور ال وس و البرامكة 


۳۲۸ ابو الفرج الاصبهاني معاتل الطالبيين ص‎ )١( 

(؟) انظر اليعقوبي ج٢‏ ص 61١5‏ والبغدادي 2 تار بح بعداد کش 
ص ۲۰ و ج5١‏ ص ١١١‏ والطبري ج۸ ص ٦٦٦‏ 

(؟) أبن الائیر ج1 ص۱۷۷ والطبري جح۸ ص۲۹۳ )٦۷٦-1۷٥/۳(‏ 


hft Acaich1۰۰۰.blogspot.com/‏ — دولة بني المباس ملام 


السلطات التي كان أعطاهم إباها ٭ وقد كان تسليمه كافة آمور الدولة 
لهم في السنوات العشر أو الائنتی عشرة الأولى هي التي تحرج موقفه 
في سحبها كلها الآن منهم ۰ وتروى بعض القصص أنه كان حائراً 
يستخير الله ٠‏ ويروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة ۱۸۲ يقول : الهم إني استخيرك في قتل جعفر ۰۰ فتواری 
الخادم رعباً أن یراہ ٠217‏ 


ولم يكن موقف الرشيد المتزايد في البرودة وف التباعد بالود 
ليخفى على یحبی بن خالد البرمکی الأب ء ونجد في الصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة*۳) مه كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره ستنجد الله في الکعبه(۳) ء٠‏ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى أولاده فذهب يستشير المقريين ماذا يفعل 6*۰ وأنه كان 
دام الخوف من انقلاب الرشیدعلی الا (۶) ۰ وسدو 2 الوقت ۰پ-۔ 
أن حفاء الرشد مع الرامکة لم سق سرا في الفترة الأخيرة كعهدهم 
وکان الناس فيما سبدو تحدثون في نكية البرامكة قبل أن تحدث 
ويروي الطبري أن « الناس قالوا في المرامكة فاکثروا وكان ذلك أول 
الموصلى دخل على الرشيد فسأله : إبه با إسحاق ٠‏ بماذا یتحدث الناس 

٦٦ کتاب التاج في اخلاق اللوك ص‎  لفحاحلا‎ )١( 

۲( الطبري ج۸ ص۲۱۸ و ص۲۷ وص 

(؟) الطبري ج۸ ص ۲۹۲ (1۷1/۳ و 1۷۵) والجهشياري ص۲۲۲ 

(۲) الجهشياري ‏ الوزراء ص ۲۲۷ . 


)0( الطبر يج۸ ص۲۹۳ وصوص۲۹۲ والجھشیاری ص٢٢٢ ۲٣٢٢‏ 
)٦(‏ الصدر نفسه ص۲۸۸ (۱۹/۳) ۰ 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ :م۸5٦‏ لت 


قال : شحدثون بأنك ستقبض على البرامكة و تولي الفضل بن ائریع 
الوزارة فصاح الرشید بوجهه : ويلك ۰ وما آنت وذاك ؟ فسکت 
إسحق ولم بحر چواا(۱) ء 


وجاءت آخیراً القشة التی قصمت ظهر البعير في مشکلة خطرة 
سم ۱ 
: مشكلة عد الملك بن صالح بن علي العباس ٭ فقد عاد 
SS‏ 
بعينه أن جعفر بن بحیی یسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول ثلاث 
مرات عن أخيه الآمون : خذلنی الله إن خذلته۲) 35 ولكنه علم فيما 
بظهر وهو في طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ٠٠‏ 


لا تدکر أي من المصادر هذا اللأمر هده الصر احه ولكن القرائن 
تؤدي إلى مثل هذه التهمة : 

فان عند املك لن صالح آبرز وجوه الأسرة العياسسة 
الفترة من أصدقائهم المقردين ۰ 

ب ما كاد الرشید بنتمي من قتل وسجن ومصادرة البرامكة 
حتی آعلن أنه کشف :مر عبد الملك عليه في سنة ۱۸۷ تفسها ء وتذکر 
المصادر أن الذي تطوع و کشف الامر للرشيد هما اثنان : عبد الرحمن 


١١ص الاصبھانی - الاغاني (ط . بولاق ) جه‎ )١( 
۲۲۲ الجهشياري ص‎ )۲( 


/۱.۰م٭وہاط۔ ۱۰۰۰اعنوں/ 00۳۷۳ سب 


این عبد الملك نفسه ء وقمامة کاتب عبد اللك(۱) وهو آمر مستغرب 
لو لم بشعر هذان الائنان بأن تكبة البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
آضاً وإلا فما الذي بدفعهما لكشف التامر ٠‏ 

چ ما كاد الرشيد بقبض على عبد الملك حتى بعث إلى بحبی 
البرمكي في السجن بطلب منه معلوماته عن المؤامرة ونتهدده بقتل 
ابنه الثاني الفضل » وهو سجين معه إن لم يدل ہما يعرف ٠‏ 

دي واخی لم یکن الرشید قد وصل عاصمة ملکه بفداد حن 
آمر بقتل جعفر والتمثيل به : آتی برآسه إليه وقطع جثته نصفین وصلبها 
على الجسرین في بغداد ثم آمر بعد ذلك بسنوات باحراقها ! بینما 
اکتفی بسحن آیه واخوته ومصادرة آملاك الاسرة وآصحایها ٠‏ ثم 
ماکاد بعلن تآمر عبد الملك العباسي حتى تشدد اقسی e‏ مع 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن آقرب الناس إليه وكان بقول : « لو وثقت بصفاء نيتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي ٠‏ ومن أراد 
بي ذلك فلا غفران له »٠٠‏ أو يقول « عظيم دنک أمات خواطر العفو 
عنکم ٠٠‏ 270 ومات يحيى وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ایقاع النكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)٦٦۹ ۰-۱۸۹/۳( ۲۰۲-۲۰ الطبري ج۸ ص۲‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۳۰ )٥۹٦/٣(‏ 

(۳) انظر ابن خلکان ( طبعة بولاق ) ج٢‏ ص٢٦۲‏ وابن قتيبة ب 
المعارف ص۱۳۵ - وقد مات بحیی بن خالد في السجن سنة .11 في بلدة 
الرقة وعمره سيعون سنة . 


۰۰.blogspot.com/‏ ی 


داد“ وتلك القسوة الشديدة التى رافقت تنفيذها لیس بررها الا 
آن يكون الأمر يتعلق بسلامة الرشيد نفسه وملكه ومما لا سکن 
معه الامهال والمهادنة » ویدو أن الرشيد فضل على طریقته من المداورة 
الهادئة أن يفتك آولا* بحعفر وأهله وهم الأبعدون فلما اتھی منه 
التفت إلى الجناح الثاني من الوامرة أي إلى الأقريين وادعى أن ابن 
عبد الملك وکاتبه قد تطوعا لکشف تآمر عبد الملك عليه وذلك کی لا 
يحتج أتصار البرامكة والعباسيين المتآمرون معا ضده لو فتك بالطرفین 
في وقت معا +٠‏ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر و نكمة أهله دون تبرير 
واضح ٠‏ وإذا لم يعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الآخر فلانه كره آن يعرف الناس أن آقرب القربین إليه عائلياً ووظیفة 
تكرهان معاً قاءه وتامران معاً عليه ٠‏ 


وتروي المصادر أن الرشد آتی تعد الملك البه فندد مه وآخد. 
شهاده انه و کاته ضده واتهمه بآنه لیس لصالح العباسي ولکنه لمروان. 
الجمدي(۲ ثم سجنه وهو بقول : آما والله لولا الإبقاء على بني هاشم 
لضرت عنقك ۰۰ 


فهل کان بإمكان عبد الملك أن يتآمر وحده للوصول إلى الخلافة 


(۱) بذکرون أنه عاد منالحجالىالحيرة. فأقام ایام ثم شخص‌بالسفن 
الى الانبار فتزل بناحیتها عند العمر ومن هناك آمر ہما آمر في البرامكة. 
(الطہری ح۸ ص ۵ ۲ )٩‏ 

(۲) كانت آم عبد اللك جارية لروان بن محمد آخر خلفاء الامومن 
آخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد اللك و قیل انها كانت حاملا به من 
قبل مروان ۰ قلما عیره الرشید بذلك قال : ما ابالي اي الفحلین غلب. 
علي" (الطبري ج۸ص1۲/۳-۲۰۵) . 


/ ۵0۰:۰6 ؿ٥‏ اط5 ٠٠١‏ 23 د 


لو لم یکن قد اتفق مسبقا مع أقوى الجماعات المسيطرة على الدولة 
وليس من جماعة يومذاك تعدل في قوتها البرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائعهم الذي نكا نو ایشکلو ندولةأخرى 2 دولةالرشيد كماقال! بو الفرج 
الأصبها ني“ وبالمقابل فان انصراف الرشيد عن البرامكة بعد إذلالهم 
السابق وظهور ذلك في تصرفاته كان سبباً كافياً لإغراء جعفر البرمكي 
بقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده ٭ صورة الأخوة التي كانت 
.موجودة بین الرشيد وجعفر قبل سنة ۱۸۰ لم تعد موجودة ولا كانت 
ھی نفسها بعد سنة ۱۸۳ ٭٭ ولم يكن أي تحرك برمكي ممکناً ضد 
الرشيد إن لم يجد البرامكة شخصية عباسية بدیله عنه وقد وجدوها 
في عبد الملك وطموحه ٭ وقد سحن عبد الملك آسوآ السحن أولا” 
ثم ترفق الرشيد بقرابته فجعله في سجن بلیق بمثله لدى الفضل بن 
الریع ولكنه لم يطلقه حتى جاء الأمين ٠‏ ثم مات عبد الملك ف الرقة 
سنة ۱۹۹ في خلافة المأمون ٠‏ 


حادي‌عشر : وثمة آمر هام يلغت النظر في تصرفات‌الرشید بعد سنة 
۶۰ لم بعره الباحثون آي التفات رغم اتصاله بالقضية المرمكية هو 
رغبته 2 الخلاص من بعداد > هذه العاصمة الى ارتبط اسمها به 
واسمه بها على الدهر ٠‏ لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتى آخر حياته » وهذا آمر يجب أن 
یکون له معناه السياسى ومکاته من القصة البرمكية ٭ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنة ۱۸۱ الى الحيرة واتنی بها 


(1) اہو الفر ح الا صبهاني 5 الاغاني ج ص ۳۹ 


تا ٤2۸7‏ عت 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


النازل فاقطع آصحا ره القطائع فثار بهم آهل الكوفة وآساؤوا محاورته 
( ولعل ذلك نیو هم العلوية ) فعاد ای بغد اد(۱) ۰ ومن الصعب آن 
تفسر محاولة الرشيد الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنيا في 
عهده إن لم نتذكر أنه في تلك الفترة بالذات بدأ برتاب بالبرامكة ۰۰ 
وما من شك في أنه كان يصطنع الحذر منهم ويخشى أعوانهم بدلیل 
أنه حين عزم على الفتك بهم وكان عائداً من الحج لم بدخل العاصمة 
ولكنه انحاز إلى الانبار ثم فتك بجعفر هناك ٠‏ ولكنه عرف بعد ذلك 
أن بغداد لن تكون له دار قرار لما قد يكون فيها من أعوان البرامكة 
الكثر فاخذ يفكر جديا في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدينة جديدة بینیها بجوارها » وبحدثنا عنها الطبري قائلا : إن الرشيد 
گت كنا قول ت إذا غر ين فاد روق اقاطول مود بی 
هناك مدينة بقیت آثارها (موجودة) وبقي سورها قائماً إلى عهد 
العتصم (۳) ٭٭ ويكشف الطبري سیب البناء بقوله : « وقد كان خاف 
من الحند ما خاف العتصم ) » وإذا كان اختیار المكان بقرب بعداد 
ناجماً عن حاجة الرشید إلى البقا» قریباً من دواوینه ورجاله وحاشیته » 
فيمدو أنه » خلال البناء » عاود التفکیر في أن قرب القاطول من غداد 
لم بعطه الأمن الذي بريد ٠‏ وهكذا قرر الابتعاد النھائی عن بغداد 5 
« فلما وب آهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
۸۹ فأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


سیف ریت ۰ 


واتیخد الرشيد بعد ذلك طريقة عدم الاستقرار ء رغم علته 


۱۵۲-۱۵۲ ابن الائیر ج٦ ص‎ )١( 
)۱۱۸۰/۲( الطبري ج۹ ص۱۷‎ )۲( 


۲.+٥/‏ م5 وواط۔ ٦۸۸۰۷۷۳0۱۰۰۰‏ سب 


السرطانية التي كانت تهد كبانه ٭ فكان ف قلقه الواسع هارباً باستمرار 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طرق 
خراسان فإذا شاء الراحة أقام في الرقة » وإذا اضطره الطريق إلى العبور 
یغداد ألم ها إلماماً سریعاً فلم یقف ٠‏ کان كما قال الطيري « بطوي 
بغداد » فلا بنزلها فلما سئل آجاب جواباً یکشف بوضوح مخاوفه 
التي يريد تطمینها : « !نها لوطتي ووطن آبائي ودار مملکه بني العباس* 
7 6 0 عرولا ها إلى امد 
منهم قط + ولنعم الدار هي ۰۰ ولكني آرید الناخ على ناحية أهل 
الشستقاق واللفاق ( بقصد الشام ) ۰۰ مع ما فیها من الارقة 
والتلصصه ۲۱(»۰۰ واتخد الرشد الرقه « وطناً » والتنقل طریقة حتی 
مات في الطریق إلى خراسان ! 


ولعلتا بعد کل هذا نستطيع أن نلخص الامر البرمكي كله بكلمة 
آوردها الأربلى ف التبر المسبوك إذ بقول : « قیل آرادت البرامكة 
افساد اللك فقتلھم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العمیق لهذه الأسباب 
في نفس الرشید من أنه آعلن آلا آمان لمن يروي أحداً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهدا يدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحبی 
والفضل كانت في نظر الرشيد عامة تتعلق بسلامة الدولة ولم بسلم 
منها إلا من لم یکن على علاقة باعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٠‏ 

وهكذا فان الحادثة البرمكية كانت النهابة الدموية الفاجعة لصراع 


)۷۰٦/۳( ۳۱۷ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


پڪ ۸ يه 
00 ۰ ۳۱0/۵10۱ ف 


أ 


خفي متادل , بين الرشيد والأسرة التي سلطها على الحكم دام ثماني 
سنوات )۱۷ ۔_. ۱۸۷) والأسباب الرئيسية في نكبة البرامكة ھی على 
ما راینا تعود إلی : ۱ 


١س‏ غموض الحدود بين سلطة الوزراء وسلطة الخلفاء 
لحداثة مؤسسة الوزارة ٠‏ 

۲ س تباین مصلحة الخلفاء العباسيين مع میول وزرائهم الفرس ٠‏ 

۳- استرابة الرشيد بصدق ولاء المرامكة لخلافته استرابة بلعت 


حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشايات الحساد وادلال 
البرامكة بسكاتتهم وطبيعة الرشيد الحساسة ٠‏ واستمر توضحها ونضوج 
الفكرة في النكبة لدى الخليفة سنوات طويلة كان خلالها يضربهم 
ضربات محدودة غايتها الحد من سلطانهم حتى كانت المؤامرة من جهة 
وهي مجهولة الحدود ٠‏ وكانت الفتكة الكبرى من جهة أخرى وهی 
موجودة التفاصيل في جميع المصادر ( ولا سيما في الطبري ) ولم تكن 
تلك النكبة بدعاً في علاقات العباسيين بوزرائهم ولا في علاقات الكثير 
من الملوك المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
بأبي سلمة الخلال ووصلت بعد البرامكة إلى بني سهل في عهد المأمون ‏ 
وان كان اتساع دائرة النفوذ البرمکی وعمقه هما اللذان جعلا النکة 
واسعة عميقة عنيفة الأثر » فاجعة الدماء ٠‏ 
على أنه من الضروري أن نلاحظ أن بعض المورخين القدامى 
( کالجھشیاری(١)‏ وابن خلكان ) وبعض المحدثين أيضاً » بروون ان 


٢٢٢ص الجهشياري ص۸٥۲ ص٢٢٦۲ وابن خلكان ج۲‎ )١( 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ا ٦۸۹‏ .سد 


الانحلال سرى ف الامبراطورية العباسية بعد البرامكة » والواقع هو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم يؤثر في الدولة كثيراً لا سيما 
وأن فترة نشاط الرشيد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وادا أدى 
90 فالی زيادة الخصومة ئ0 ف 


محدوده فیط ۰ 
ج ‏ الوزراة بعد المرامكة : 


صارت الوزارة بعد البرامكة إلى الفضل بن الر سح 
فبقى عليها حتى نهابة عهد الأمين » وكانت له بد في تأرث الخلاف 
بینه وبين أخيه » ثم توارى عن الأنظار قبيل انهيار آمر الأمين ۰۰ 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ٠‏ والربيع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من کبارها ٠٠‏ ويحلو 
لبعض الؤرخین أن بری في هذه النشأة المتواضعة للربيع وابنه نوعآ 
من مركب النقص“ شوہ الاثنين وملأهما حقداً على الناس ورغبة 
في الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذين 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وف وداد الرشيد ء 
وما داموا من الأرومة الایرانیه العريقة وما داموا آخیراً بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة ٠٠‏ وكما دس الربيع من قبل على أبي 
آیوب المورياني لدى النصور وعلى أبي عبيد الله معاوية لدى المهدي 


)١(‏ بحث ذلك الدكتور أحمد شلبي في فصل طويل من كتابه التاريخ 
الاسلامي و الحضار ه الاسلامية أ الحزء الثالث ص۲۲ ۳۷۸-۲ ۱ 


بت 64۰ 
000 ۰ ۳۱0/۵10 


كذلك دس ابنه الفضل على البرامكة ٭٭ وكما تجح الاب نجح الابن ۰۰ 
ولقد کون لعقدة النقص لدى الر بیع ) الأب ) دورها ولكنها دصدة 
نكبات الوزراء منذ ا موریانی حتى البرامكة ٠‏ ثم صراع الأخوين الأمين 
والمأمون لحرد الدسا نس 4 ولاشباع عقدة النقص عند الربيع واننه 
الفضل ۰۰ فلدلك عوامل عديدة آخری ٭ وإلا فما الذي يفسر نكبة بني 
سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكبة لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربيع بمثل كرم البرامكة واتساع شوذهم 
وكثرة أنصارهم ولا كان من السياسيين الذين يخشى خطرهم ولكنه 
كان الموظف الداهة الأمين وقد انحاز للحزب العربی في البلاط وتزعمه 
وعمل له قبل تكبة البرامكة وبعدها وتابع السياسة ضما في زمسن 
الأمين لأنه إنما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد المأمون ف مهارة بارعة لا تقل عن مهارة منافسه وسمه 
الفضل .بن سهل لولا أن انهزام جیش الأمين أفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٠‏ ولعله اعتقد أن ااخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم ببق عليه كما قال ابن تغري بردي فاثر السلامة واستتر ۰ 
ثم ظهر حين بایعت بغداد لابراهيم بن المهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٭ ويقال إن طاهر بن الحسين ء قائد 
المأمون أدخله عليه من بعد فرضى عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنه ۲۰۸ عن ثمان وستین 3 


(۱) ابن تغري بردي النجوم ج٢‏ ص ۱۳۸ والجهشياري ص ۲۳۷ 
وابن خلکان ج٤‏ ص۳۹ 


لد 8٩۱‏ بت 
0 ۱0 


أما المأمون فاستوزر نی سهل » يقول ابن الطقطقی(۱) : 
« وكانت دو لتهم ف جسین الدهر غرة ٠٠‏ وكانت مختصرة 00 
البرامکة وهم صنائع البرامکة » وتتكرر في ني سهل قصة الخلال. 
أو بني برمك اباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون کان في الاصل على الحوسية 
وأسلم على يدي المأمون سنة ۱۹۰ وکان البرامكة هم الذین اختاروه 
للكتابة عنده ٭ وهو الذي سعى إليه بالخلافة وکافآہ المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا الرياستين ) أي رياسة الحرب ورياسة التدبير9؟ ( أو 
السيف والقلم ) ووقع له في كتاب يسميه الیعقوبی(۳) ( كتاب الشرط 
والحياء ) على ما بظهر « ۰۰ وقد جعلت لك مرتبة من بقول في كل شيء 
فيسمع منه ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل 
لله ولنبيه والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها 2206.٠‏ ۰ 


ولکن الفضل « استولى على المأمون » حسب اصطلاح صاحب 
الفخري وقطع الأخبار عنه وعاقب من حاول إخباره بخبر ليصصرف 
بذلك الامور حسب سياسته الفارسية ولم بتورع عن تشويه الأخبار 
للمأمون فاعلن له ثورة بغداد وبیعتھا لابراهيم بن الهدي على أن 
البعداديين « صيروا ابراهيم أميراً يقوم بأمرهم » لا خليفة ٭ وعين 
أخاه الحسن على العراق وما يليه دون طاهر بن الحسين القائد 


١55 الفخري ص‎ )١( 
۲۰۵ جهن لجهشياري ص‎ ۱ )۲( 
۷۱۹ اليعفوبي ج١ ص‎ )۲( 
(؟) الحهشياري ص۲۷۸‎ 


سے 8٩6۲‏ سے 
00 ۱0/۵10 


المسكري ‏ لیتم له التمكن من زمام السلطه ٠‏ 

ونستطيع أن تنبين سياسة الفضل الفارسية في آمور عدة : 

7 ب ادخال المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط العباسي 
ویقولون انه : كان بحلس على كرسي مجنح ويحمل فيه إذا أراد 
:الدخول على المأمون ويعلق الحهشیاری(۱) بأن هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ٠‏ ولعل الحناحين جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتي ٠‏ 

ب ى ذهب هرثمة بن أعين ضحية لأطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجترا على نصيحة المأمون وأخبره بأعمال الفضل 
قائلا“ « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وآنصارك » ونفی نعيم بن 
خازم لأنه بين للمأمون أن الفضل بريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد علي ( وقت بيعة الرضا ) ثم بحتال عليهم فيغير الملك كسروياً 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى والحوس(۲) ۰ 

ج ‏ أبقى الفضل على المأمون في مرو بخراسان لیبقی مقر 
الملك بین الفرس ٭ 


وآخرا تشه الآمون لسياسة الفضل ویتفق الورخون آن‌علی‌الرضا 


هو الذي أعلم ا أمون بحال الدولة وننهه إلى سياسة الفضل الشعوبية ۰ 
فقرر النقلة إلى بغداد ( سنة ۸)۶۰۲ ولم يكن هذا انتقالا” عادبا ٤‏ 


(۱) الجهشياري ص ۲۱۰ ۱ ۱ 
(؟) الجهشياري ص 717 وابن الاثیر - الکامل ج٦‏ ص ۱۱ 


٠٠١ 00‏ ۹8۷/۱ زع 


ولكنه انقلاب سياسي : فيه هجر للسياسة التي تمثلها مرو والفضل ». 
وعودة إلى السياسة العباسية التقليدية ٠‏ وقد اقتضى هذا الانقلاب 
التخلص من الوزير ابنسهل ومن ولي العهدعلي الرضا ومن الخضرة(۱) ! 
وهكذا ۰۰ مات الاثنان خلال الطريق إلى بغداد( قتل الأول ف‌سرخس(۲) 

من قبل بعض الخدم ٭ ومات الثاني بشكل مفاجىء في قرية النوقان. 
قرب طوس أول سنة ۲۰۳ ) وبعد وصول المأمون إلى عاصمة آبائه 
أيام تتراوح بين الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة إلى السواد ٠‏ 


على أن علاقة المأمون ببني سهل لم تنته بمقتل الفضل فإن المأمون. 
( الكيافيلي ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل آخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( ف عرس حافل ) زينث بذكر ما كان من 
بذخه صدور الکتب » واعتل الحسن بعد فترة وجيزة أو تمارض > 
والفخري!؟) بذكر آنها « سوداء أصابته جزعاً على أخيه » ولزم منزله 
فاستكتب بعده المأمون الكتاب مدة ويظهر من حديث للوزير الجدید. 
بعد الحسن وهو أحمد بن أبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم یکن لسبب مرضي ولكن لامر أراده المأمون فالوزير 
آحمد الأحخول شول كما ف المسعودي : « باآمير اللؤمنين اعفضي, 

من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٭ ویقول كما في الفخري : 
« ۰۰ اجعل بيني وبين ناس منزلة يرجوني لها صديقي ويخاني بها 


(۱) الدوري ‏ العصر العباسي الاول ص ۲۱۲ 

(۲) الطبري ج۸ صه”ه (۱۰۲۷/۲) 

9) الفخري ص ۱٦۸‏ 

1 ۲.۰ المسعودي التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 


- ٤۹ا۱‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


عدوي في بعد الغايات إلا الآفات »(۱) + 


وتو أحمد الأحول فتلاه على الوزارة آحمد بن یوسف بن 
القاسم من ا موالي وكان كاتباً من خيرة الكتاب وأجودهم خط » وقد 
مات سعض تدیر المأمون لبادرة بدرت منه ٭ فأعقبه القاضي يحيى بن 
أكثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدبير المملكة ورئاسة 
القضاء معاً وقلما اجتمع ذلك لغيره ثم جاء الوزارة آبو عباد ثات بن 
بحبی الرازي ثم أبو عبد الله محمد بن یزداد بن سويد ولم تكن لهؤلاء 
من قيمة في الوزارة ولم يكونوا يزيدون في المنزلة عن الكتاب العاديين 
المحدودي الكفابة كما تين ذلك من اختيارهم وسیرتھم ولعلهم 
استوزروا لأنهم كانوا كذلك في نظر المأمون » الذي نصح آخاه من بعده 
الا بستوزر آحدا ( على طريقة المنصور ) ٠‏ 


(0 الفخري ص ١58‏ 


/۱۰۱ م5٥‏ اط ٠٠١‏ ا كد 


النص لے ا دومن 


السياسة الداخلية 


ليس الهدف ف هذا الفصل أن نبحث في التكوين الاداري للدولة 
وفي نظام الجيش كجهاز عسكري ولا في الحياة الاقتصادية ‏ المالية 
للمجتمع العباسي ف القرن الثاني الهجري » فلذلك محله من البحث 
الحضاري لهذا العصر ولكنه محاولة لتحدید الخطوط العامة لسياسة 
العباسيين الأوائل ومواقفهم وتصرفاتهم في الامور الادارية والمالية 
وف تطور قواهم العسكرية » ولطريقتهم في فهم المشاكل التي واجهتهم 
وقي حلها ٭ إنه إذن دراسة لطرائق الحکم لدی الخلفاء الأوائل من بني 
العباس ولیس بدراسة للمجتمع الذي عرفهم ولا لطبيعة وتكوين الاجهزة 
التى استعانوا ها ٠‏ ۱ 

۱ ولعله من الضروري أن نلاحظ منذ البدء أن الخطوط واللامح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هؤلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانا الا 
على بغداد أو منطقة العراق أي على الاقليم الذي يقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وأما أقاليم الدوله الاخری فقد كانت تخضع للسياسات 
تقسها فی الغالب ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتلك السياسات 
وتطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٠.‏ وهكذا لم يكن الموقف الاداري ولا العسكري 
ولا الالي واحداً في الحجاز أو الشام أو خراسان كما لم تكن السياسة 


سڪ 5٦‏ مس 
٠٠١ 0‏ وی 


العباسية آحیاناً كثيرة هي نفسها في سحستان أو في مصر أو في الجزيرة 
وغالیا ما نجد أن صورة الحكم العباسي المعروفة إنما تتصل بالعراق فقط 
دون باقی انحاء الدولة الاسلامية ۰ 


وإذا كاذلكل حكم أسسهالتييقوم علیها فللحکومة العباسیةبدورها 
أسسها في سیاستھا الداخلية ٠‏ وف رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي إنما قام على ثلاثة أركان : الدین والجيش والكتتاب ۰ وف هذا 
الرأي الكثير من الصواب لان الدین كسياسةوميداً عمل كانقوامعرش 
بني العباس كما كان الروح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
وبقائه خمسة قرون طويلة ٭ آما الجيش كقوة مادية تنفيذية فقد ارتبطت 
به قوة وضعفاً آمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما كان النظام 
الاداري الدي أداره الكتاب وأقاموا به الحكم والحمابة المالية هو 
العمود الفقري للحکم العباسي كله ۰ 


على آنا نستطیع التمییز بين هذه الارکان الثلائة في الوظيفة والدور 
وخاصه في العصر العباسي الاول ۰ فان الدین كان لدی الخلفاء الأوائل 
هو السند العنوي ومبرر النظام ومنطلق السياسة وآساس التشریم لکن 
الترجمة المملية لذلك لم تكن اکثر من إمامة الصلاة والخطبة على النبر 
والقضاء في الناس عن طريق الجهاز القضائي ٠‏ ولم يكن للخلفاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة:التعيين ‏ الا أضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماينعدم ذلك النفوذ ٭ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
العباسي إنما تتمثل عملیاً في ما كان يعبر عنه في تلك العصور بكلمتي 
السيف والقلي أي في الموسستين اللتين يشرف عليهما القواد المسکریون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجباية 
المالية من جهة أخرى ۰ وتشترك المؤسستان ب ومعمها الجهاز القضائي 


٥/‏ .601و ٥اط‏ اج ۷ اسب دو له بمي العياس مك 


أيضا ہے فى القمة بالخضوع لارادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدينية المعنوية في الوقت نفسه ۰ 


وإذا كان مفهوم الحكم والادارة في تلك العصور يشمل بصورة 
خاصة تصرف الامور والشاکل واقامة العدل والقضاء بین الناس 
وجاية الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع »> فلعلنا قبل أن ندرس کل 
ناحبة من هذه النواحى منفردة نعطى صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العاسیة ف مادئها وشكلها النظری المثالي كما 2 و اقعها التنفيدي 1 
وفي نطورها العام ما بين مطلع العصر العباسي الاول ونهايته » ولدينا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقريران هامان كت لاول ابن المقفع في 
أوائل العصر حوالى سنة ١4" ٠٤١‏ للخليفة المنصور وتحتظلهو کتب 
الثانى طاهر بن الحسين سنة ۲۰٩‏ في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولایة أخطر وأهم الولايات العباسية : 
خراس ان (۱) ۰ 


فآما التقرير الذي كتبه ابن المقفع فيحمل اسم : « رسالة الصحابة » 
وكلمة الصحابة استعملت في العصر العباسی الاول وحتى عهد الرشید 


(۱) يمكن أن نقرا النص الكامل لرسالة الصحابة التي كتبها إبن 
المقفع في كتإب محمد كرد علي رسائل البلفاء ( انظر طبعة البابي ب 
ہیر وم وال تو را سرن ےو ام 
صي ۱6۹ - ۱۸۴ ) اما دسالة طاهر بن الحسین فنجدها ی مظان کر ا 
الطبري ج ۸ ص ۰۸۲ - ٥۹۳‏ ( ۱۰6۹/۳ - ۱۰۲۱ ) وکان من اسباب 
انتشارها ونقلها في مختلف الصادر بلاغتها وقد اعتبرت من التصو ص 


٠٠١ 00‏ ۳" ئ0 


بمعنی الحاشيةٍ ورال البلاط اضجاب الخليفة ثم استبدل بها کلسه 
الخاصة لثلا تلتبس مع صحابة الرسول ٠‏ ورسالة الصحابة نقد واقعي 
عملي للسياسة القائمة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٭ وآما رسالة 
طاهر فأخذت شکل الوصيه التي ترسم صورة : الحا کم «الثالي» ف نظر 
ذلك العصر ٭ وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدثه ومنتهاه 
فهما شحبطان به فی الوقت نفسه واقعاً ومثلاٴ أعلى ٠‏ 


رسالة الصدابة : 


التصبحه : 


أ ذکر موضع الشکوی قله : فوال لا بهمه الاصلاح وان آهمه 
لم يكن له رأي وان وجد الرأي لم یتوفر له العزم والحزم «وآعوان » 
لیسوا على الخير بأعوان ) « وأمة إن أخدت بالشدة حمست وان آخدت 
باللين طفت » + 


ب - ثم تناول آمرالجند من أهل خر اسان فامتدحهم أحسن الدیح : 
قوة وطاعة » وناقش قضية هده الطاعة ثم نصح آمیر المؤمنين «لصلاح هذا 
الجند أن لا بولی آحدا منهم شيئاً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ..٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختیار 
القادة منهم وآن « تعهد آدبهم » وثقافتھم « فی تعلم الكتاب والسنة » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع رواتبهم و « یوقت لهم وقتاً يعرفونه في كل ثلاثة آشهر أو 
ما بدا له هه فينقطع الاستبطاء والشكوى » وأخيراً أن عمل أمير 
الؤمنین على « أن لا يخفى عليه شيء من أخبار الجند وحالاتهم وباطن 
أمرهم بخراسان والعسکر والاطراف وأن ۔حتقر فى ذلك النفقة» ٠‏ 


- ع‎ ٠٠١ اط‎ ٥0500۱. / 


ج س ثم ذكر آمير المؤمنين بأهل المصسرين : البصرة والكوفة 
« لأنهم بعد آهل خراسان أقرب الناس الى أن یکو نوا شيعته وحقيبته » 
و « ف أهل العراق من الفقه والعفاف والالباب والالسنة شيء لا يكاد 
يشك أنه ليس ي جميع من سواهم من آهل القبلة نصفه ولا شل 
نصليه ٠.٠‏ ) وقد أزرى بأهل العراق أن ولاته فيما مضى كانوا انار 
الولاة وآن أعوانهم من آهل « آمصارهم كانوا كذلك ۰۰۰ » ٠‏ 


دب وعرض ابن ا مقفع بعد ذلك الى مشكلة القضاء واختلاف 
کتااً جامعاً يكون هو الأساس فيها ٭ 


ه ل ثم عطف على ذكر آهل الشام وأن على أمير المؤمنين أن 
« لا ؤاخدھم بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة ٠‏ فمن 
الرأي ف أمرهم أن بختص آمیر المؤمنين منهم خاصة ممن برجو عنده 
صلاحاً أو بعرف منه نصيحة أو وفاء ٠٠٠‏ » 


د ب وينتقل بعد ذلك الى التذكير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا 
قسحاً هفرط القبح داعباً للاشرار طارداً للاخار ٠٠٠‏ » سئما « لصحابة 
أمير اللؤمنین مزبة وفضل ٠‏ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحقیقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرفه ورأبه وعمله هلا" لمجلس 
أمير المؤّمنين وحديثه ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها بجمع مسح 
نجدته حسآ وعفافا فيرفع من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 


/01.6010م5صو10ط. اه ۵۰۰ — 


أو شرف لا فسد تفسه ٠6.٠٠‏ 

ھ ب وبعد أن يذكر ابن المقفم ببعض اهل بيت الخليفة بتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة المالية فأوضح الفوضى ف كل ذلك وبين 
الخطر الجسیم في أن لا یکون « للعمال آمر ینتھون اليه ویحاسبون عليه 
وبحول بينهم وبين الحکم على أهل هذه الارض أو تلك ۰۰ فسيرة العمال 
فیهم احسدی ائنتین نا رجل أ بالغرق والمتف من حیث وجد ۰۰۰ 
وإما صاحب مساحة پستخرج ممن زرع ونترك من لم بزرع فیغرم مسن 
عمر ؛ وسلم من آخرب ؛ مع أن آصول الوظائف على الکور لم يكن لها 
ثبت ولا علم ولیس من كورة الا وقد غيرت وظیفتها مرارا ۰۰ فلو أن 
أمير الومنین آعمل رآیه في التوظیف على الرساتیق والقری والارضین 
وظائف معلومه وتدوین الدواوین بذلك واثبات الاصول حتی لاثخذ 
رجل الا بوظیفه ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا بحتهد في عمارة الا كان 
له فضلها و تفعها لرجونا أن یکون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخيانة وغشم العمال ٠‏ وهدا رآي مو تنه شدیدة ورجاله 
قلیل و نفعه متآخر 6۰۰۰ ۰ 


و - ويعطف ابن المقفع ف القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز والیمن واليمامة ‏ وینصح بن تسخو نفس 
أمير المؤمنين عن آموالها من الصدقات وغيرها وأن بختار لولاتهاالخبار 
من آهل بت4 6۰۰۰ ٠‏ 


ز - ثم يد كرأن« ما بالناس من الحاجة الى تقو بم آدابهم وطرائقهمما 
هو أشد من حاجتهم الى أقواتهم التي يعيشون بها ٠‏ وأهل كل مصر 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والسير 
والنصیحة مؤدبون مقومون بذکرون وسصرون الخطأ ويعظون عن 


E hfp:/lcatehا‎ .۰۰.blogspot.com/ 


الجهل ويمنعون عن البدع ويحذرون من الفتن ۰۰۰ وفي كل قوم 
خواص رجال عندحم على هذا معونة اذا صنعوا للك وتلعلف بهم 
وأعينوا على ٠٠٠‏ معاشهم ببعض ببعض ما يفرغهم لذلك ٠٠۰‏ ) ۰ ( وحاحة 
الخواص الى الامام الذي ماس الله به كحاجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك ووه )0ه 


هذه خلاصة لرسالة الصحابة ٭ وهی وان تكن غير وافية إلا انا 
تلقي ضوءا هاماً على عدد کبیر من آمور الادارة والسياسة الداخلية 
العباسیة ٭ إنها تكشف على الاقل » أن أهم أركان تلك السياسة وهي 
أمور القضاء ء والخراج » والحاشية » كانت فوضى فلا بد من وضع نظام 
لها ٭ وحتى الجند الخراسانية وهم قوام الدولة كان لهم ما شکون منه 
وما بهدد طاعتهم بالتزعزع ٠‏ 


وابن المقفم » صاحب الرسالة » إنما صدر قيها عن فكر سياسي 
وأقعي ورأي تجريبي عملي وليس عن تفكير دبي أو معطيات نظرية ٠‏ 
حاول أن تكون تقریراً شاملا لوجوه‌النقص والآلام فالدولة مع‌الفترخات 
الكافية ء في نظره للاصلاح - ولم يهتم کیرا بر بط الادارة وما يجب لھا 
بسادیء الاسلام والدين لانه هو نفسه لم يكن أسلم الا منذ عهد قرب 
جدا من تاريخ الرسالة كما لم يكن الفكر الديني من همومه ولكنه 
حرص على أن بعطي من . خلاصة ثقافته الفارسية ء ومن وأسع علمه 
بالتاریخ الفارسي 52 الفرس ما ظن أنه يصاعم أمور الدنيا للناس 
و للخليفة على السواء ٠‏ ولعل محاولته إنما كانت نطعیم آنظمه الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصحابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفرس وتجاربهم في الادارة والسياسة ٠‏ وقد كان التیار الثقافي 
الذي سثله ابن المقفم آحد الروافد الاساسية التي لونت الحضارة 
الاسلامية في العهد العباسي ٠‏ 


٥١٠٥ مدوہاط. وس‎ ۸.٥۷ 


2 ۳۹ لصوو ف الواقع » بانتر من الآراء اي عبر عنها 
للحاحه الو اقعیة في الدو له الجديدة لانظمه وحلول تتفق مع تطور الدو له 


وتعقد آمورها و ادار نها ۰ 


وامارسالة طاھر بن الحسين لابنه عبد الله وهي ما يدعوه 
الطبري بالوصیه فهي تقریر من نوع آخر کتب والدولة العباسية قد 
استقرت ووضعت نظمها ومضت أمور خلفائها على ماشتھون وأخذت 
طابعها الديني فلم يكن الهدف من الرسالة تحلیل الواقع السياسي 
في الدولة وان كان غير بعيد عنه ولکن رسم ا مثل الاعلی للحاكم العباسي 
الم می ور کاب آنا كرد واس ا هر اى وللت 
فاللهجة فيها مختلفة ولكن المواضيع والرأي ليست على كثير من 
الاختلاف » والنقاط الاساسية فيها تتناول 


- تطبيق الدین : تبدأ الرسالة بقول الأب لابنه : « عليك 
تقوی الله وحده لا شرىك له وخشيته ومراقته ومزابلة سخطه وحفظ 
ہیی ووه وب ری ارم 
ول ما توم به قسك ٠.‏ الیل الصلوات انس ولا 
وحملتة ۰۰+ ) » 


» وعلىك بالاقتصاد فى الأمور كلها ۰ واعلم أن القصد في شآن 
الدنیا یبورث العز » ء 


— tp Yicateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


2 ولا تنهض أحداً من الناس ما توليه من عملك قبل تکشف آمرھ 
با لتهمه ۰ فان انقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم ۰۰۰ واجعل 
من شأنك حسن الظن باصحابك واعلم آنك تجد بحسن الظن‌قوة وراحة» 
وتفرد بتقویم تفسك تفرد من بعلم آنه مسئوول عما صنع فان الله جعل, 
الدین حرزا وعزاً فاسلك دمن سوسه وترعاه نهج الدين وأقم حدود 
الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٭ ولا تؤخر عقوبة 
آهل العقو به ۰.۰ واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله. 
وأقص آهل النميمة ٠‏ لان الکذب رآس الثم ) 


ب العدل والقضاء : شول صاحب الررساله : « واحتب سوء 
الاوهام والظلم ۰۰۰ وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم بالسدل 
سياستهم ۰ واملك نفسك عند الغضب وإاك أن تقول إني مسلط 
أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع فيك الى نة نقض الرأي ۰۰۰ واعلم أن اللكه 
له يعطيه من يشاء وینزعه ممن يشاء ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة 
الى احد آسرع منها الى أصحاب السلطان ۰۰۰ » ٠‏ 


« ٭٭٭ واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من 
الامور لأنه ميزان الله الذ ي‌تعتدل به الاحوال في الارض وباقامة العدل. 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل ونتصف المظلوم ويأخدد. 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ۰۰۰ ويقوم الدين وتجری السنن 
والشرائع ٠‏ 


في الخزائن لا تثمر وإذا كانت في اصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
المؤونه ( التكاليف ) عنهم رت ونمث ٠٠۰‏ فليكن كنز أموالك تفريق. 


http://catch\ .۰۰.blogspot.com/ 


الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين 


رسه ۶ ) + 


« ۰۰۰ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجعله 
الله للاسلام عزاً ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه کنتاً وغيظآ ولاہل 
الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل 
والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شرف لشرفه وعن غني 
لعتاه ولا عن كاتب لك ولا عن آحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تكلفن أمراً فيه شطط» ٠‏ 


د ب الجئد 6 (رممه وتفقد آمر الجند في دواوينهم ومكاتبهم 


وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معابثلهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 


ه ۔ السماسة الادارية : (( ٠٠٠١‏ واعلم أنك جعلت بولانك 
خازنا وحافظاً وراعماً ٭٭٠)‏ ۰ 


ومتی ( ٠‏ آعنت على الصلاح درت الخيرات سلدك وفه ۳ 
العمارة بناصيتك وظهر الخصب ف كورك فکثر خراجك وتوفرت آمو الك 
وقویت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة العطاء فيهم من 
نفسك ..٠‏ ) 3 


و- صاحب البريد :۰۰۰ واجعل فی كل كورة من عملك أميناً 


بخبرك أخبار عمالك ویکتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتی كأنك مع کل 
عامل في عمله ۰ ۰ ۰ )» ©6 


ع 60:8 نت 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


8 "۳ الحاشية © (( وه وانظر حر ار الناس ودوي الشرف مهم 
ٹم استیقن صفاء سے بس شور وأحسن اليهم وتعاهد وی 
ممن دخلت علیهم الحاجه فاحتمل مو نتهم مه )» ه ( موه واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم ۰ ۰۰ ) ۰ 


4 ے الخدمات الاحتماعية : « ٠٠٠١‏ وآفرد نفسك للنظر في 
آمور الفقراء والساکین وتعاهد ذوی البآساء ونتاماهم وأراملهم واجعل 
لهم آرزاقا من ست ا ال اقتداء بأمير الومنین ٠٠‏ واجر للاضراء من بت 
الملل وقدم حملة القرآن في الجراية على غبرهم » وانصب لرضی السلمین 
دوراً تژوبهم وقواماً برفقون بهم وأطباء بعالجون آسقامهم ۰۰۰ » ٠‏ 


ط ‏ الوظفون : « واستعمل على ( رعيتك ) في كور عملك ذوي 
الرآی و الندسر والتحرية والخرة بالعمل و العلم بالسیاسه والعقاف ووسع 


رز هو و انظر عما لك الدین بحضر تك وکتاك ء دوقت لکل رحل 
منهم في کل بوم وقنا بدخل عليك فيه بكتبه وموامراته وما عنده مسن 
حوانج عمالك وأمر كورك ورعيتك ۰۰۰ ثم فرغ لما بورده عليك مسن 
كان مخالفا لدلث فاصر فه الى التشت فيه والمسآلة عنه » ۰ 


هذه هىرسالة طاهر بن الحسین واذا کانالفرق‌ما ین رسالته ورساله 
ابن المقفم هو الفرق ماس الواقع السياسي والثل الاعلی فهو ف الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العضر العباسي وف نهانته 
كما أنه الفرق ما بين الحاجات الادارية والدولة في طريق التوطيد وبين 


۰00ات ۵۰ — 


هذه الحاجات تفسها والدولة قد استقرت ورسخت هيبتها وقبولها في 
قلوب الناس ٠٠‏ غير أننا نستطيع أن نلاحظ تاکید طاهر بن الحسين على 
الدور الديني للحاكم من جهة والكلمات القليلة التي خصصها للجند من 
جهة اخرى مقابل ابن القفع الذي لم ير في الحاكم الا السلطة السياسية 
وحدها فلم يشر الى دوره الديني سنما أكد القایل ووضع في مطلع 
الرسالة دور الحند كما سمی الرساله برسالة الصحابه لان الدولةالعياسية 
كانت وهی ابنة ثمان أو عشر سنوات سنة ١45 ١4٠‏ تفتش عن الاعوان 
الأكساء وعن الرجال الذين ساندون الخليفة الحدد في شؤون الحكم 
بكل مكان في الدولة المترامية الاطراف الفائرة بالثورات والاطماع ٭ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على آن فيهم أهل 
ست الخلیفه والاشر اف والصحابه والاغناء وفيهم العامة و الفقر اء ۰۰ 
الخ هي حد مشترك بين الرسالتین بسکس الواقم الطبقي للعملیه الاداریة 
العياسية فليس أقل من ذلك أهمية ما تکشف عنه الرسالتان وتشترکان 
سیاسه الااس وآمر القضاء والاموال والحند ٭ وعلی هذا الاستاس 
فانتا ادن نستطیم أن ندرس السياسة العباسية الداخلية لا في تکوین 
آجهزتها ولکن في مسارستها العملية فی التقاط التالية : 

أ ادارة الدولة وتشمل العملية الادارية فی المركز والولاات 
كما بر تعد بها آمر القضاء و القضاة ف الوقت نقسه ۰ 

بات الاموال والسياسة القر‌اسه للخلفاء ۰ 


—htplNatch1۰۰۰.blogspot.com/ 


و لخص هذه النقاط قول طاهر بن الحسين في رسالة لابنه : « إنك 


۱ - السساسة الادارية 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتماعي والتصول. 
الاقتصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاو ال 
في نواحي السياسة والادارة ٭ وتضطرهم الى ابحاد الحلول لها عن طريق. 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ٠‏ وما من‌شك 
في أن تاريخ الادارة العريية الاسلامية بحتفظ لعمر بن الخطاب » من 
الخلفاء الراشدين » ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة مسن 
الخلفاء الاموبين بمكانتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري 
الاسلامي الذي يمكن أن بدعی « بالكلاسيكي » إنما برزت وتوطدت. 
في العصر العباسي الاول ثم الثاني من بعده ٭ ولئن رسمت الخطوط 
العريضة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية منذ أواسط العصر 
الاموي حتی أواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي ٠‏ 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الورائی ۔۔ آقرب الى 
الحكم القبلى ٠‏ بشرف فيه الخليفة من عل على الامور الکبری»و للولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري ف ولاياتهم على ما يشتهون ٠‏ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « أما الحكم العباسي فقد اتجه اتحاهاً حثیثاً نحو مزيد من المركزية 
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والرقابه وبالنتيجه نحو مزيد من التعقيد أيضا ٠»‏ وتميز في هذه 
النواحي الثلاث عن طريقة الحكم الاموي كما تميز في ناحية رابعة هي 
مزج الدين بالدولة بشكل لا بتجه الى تطبيق الدين بقدر ما بهدف الى 
استغلاله السياسى ء وجعله نظاما سیاسیا ٭ 


وقد نستطيع آن نرى ملامح الادارة العباسية الاولى بمركزتتها 
ورقاتھا وتعقيدها وجوها الدینی ادا نحن استعرضنا القوی الاساسية 
التي کات توحه وتنفد تلك الادارة وهي أربع , 


أس رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
ساب الدواون والکتاب ( جهاز الادارة الاختصاصي ) ۰ 
د الولاة ۰ 


۱ - رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصف): 


اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( با العباس ) الذي لم يكن 
في مفهومه للخلافة وفي ممارستها بمختلف عن الخلفاء الامويين ولم يطل 
عهده ليطور لنفسه مفهوماً خاصاً حولها » فان الذى آوحد التطور 
الاساسي في مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ۰ لقد 
أدخل عليها فكرة الاختيار الالهى التی حاول أواخر الامویین اضفاءها 
على أنفسهم ۰ فلم يكن فقط وريث الخلافة الشيخية » خلافة الصحابة » 


)۱ راجع ما كتبه حول هذه النقطة كلود ‏ كاهن في كتابه تاریسخ 
العرب والشموب الاسلامية ( الترحمة العربية جا ص ۱۱۷ ) ۰ 


.blogspot.com/‏ ۰ بطم واگ باه اب 


التى أوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الوراثية التي آوجدها 
الامویون ء ولكنه كان أيضا وريث صاحب الرسالة نفسه من جهةبمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذي اختاره الاله لقيادة الامة من جهة أخرى 
ولهذا « نصره » على الآخرین كافة فهو « المنصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج یجمع بين النسب النبوي والاختيار الالهي ٠‏ ومن هذا وذاك 
آخذن السلطة العياسية الرداء الدینی بالاضافه الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت آوتوقراطية دينية ٭ کل السلطات فيها مجموعة في يد الخلیفه الذي 
بعتبر الرقيب والامین على تنفيذ أحكام الدین بجانب تسبیر آمور الدنیا ٠‏ 


ولم یکن مة يمين بحلفها الخليفة ء على طريقة الاباطرة البز نطیین > 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن العرش ( إلا من قبل ب.عض 
آل البيت أنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الكثير من الثورات لاغتصاب 
جزء من الحكم منهم في بعض الاقاليم ٭ وكان الناس هم الذين یقسمون 
اليمين على الولاء لهم فيما یسمی بالبيعة من خاصة وعامة ٠‏ فالرعية 
مسؤولة أمام الخليفة العباسي أما هو فمسؤول آمام الله » وثمة فرق 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المسؤول امام الرعية مسؤولية مباشرة 
حتی عن العدل في ثوب يرتديه وبين الخليفة العباسي الذي انتھی بعد 
الاموي - بأن لا يكون مسؤولا حتى عن مثل تكبة البرامكة أو هبة 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ۰۰۰ 

وقد كانت « الخلافة » منذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطه 
اوتوقراطية ولکن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هذه 
'فحعلوها أوتوقراطة مطلقة . واذا كان الولاة في العهد الاموي پتمتمون 
بقدر واسع جدآ من الإستقلال فان المنصور قد وضع للخلافة العياسية 
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بالمكس تقالید المركزية المتشددة ء وجعل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأعمية والسعة التي كان عليها نظام الادارة نصه » حتى لم تعد 
« الوزارة ٹی عهد طائلة » كما قالوا ء وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا يقتضيان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزيادة الدواوينفي العدد وف الاختصاص والتسلسل + 

وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتحاب الخليفة عن الناس : 
تمثل ذلك فى مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 


من حوله » ومنها اصطناع « الوزراء » وجعلهم نوعاً من الوسطاء في 
ابلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد بتنفيذها ء ومنها أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن ثمة ف العصر العباسی الاول من ألقاب سوى اللقبين اللذین 
بحملها الخليفة وولى العهد ٠‏ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحيدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما أضحيا فی الاعتبار العام » أعلى من أن 
يذكرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر ف العهد الاموي ٠‏ 


وبينما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
البساطة لا فصله عن الرعية أو على الاقل عن اشراف العرب أي حاجز 
احتجب الخليفة العباسی تماماً وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 
أضحى الحاجب من أعظم شخصيات الدولة ٭ 

ونمت الى هذا كله باطراد الصفة التبوقراطية في سلطة الخليفة 
العباسی ٠‏ تعمد المنصور واولاده من بعده ذلك جواباً وتحدياً لادعاءارع 
العلودين من جهة ولاطماع الامويين من جهة آخری وتجاوبا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه أعداد المسلمين من الامم الاخری زيادة كبيرةه 


۱۰-۰ داع أو8//:صهم 


وقد نمثل هذا التطور كله في « بغداد » التي أفرغ المنصور في 
شكل بنائها ‏ وان لم برد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام » لتكون مقر العرش العباسي فجعلت مدورة 
دون جهات واضحة > لان الخليفة لیس لجھة ٠‏ وجعلت لها أربعة ابواب: 
باب باتجاہ خراسان مصدر قوة الدولة بقاہله باب آخر باتجاه الححاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة يقابله باب 
باتحاه اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصادية والمال ٠‏ وجعلت هذه 
الا بواب مزورة فلا يحب ان يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٠‏ وأقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتكون 
فاصلاٴ بين صاحب السلطة والناس » وحماية كافية له ثم بآتي حاجز 
سکني من أنصار الخليفة ورجاله الذين أقطعهم القطائع فهم سیاجه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مركز المدينة » ومركز الدائرة الرحبةالعظمی 
لا ينفذ إليها إلا من خلال دهليز ينتمي ببابين من الحديد وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قصر الخلد أو باب الذهب ) ذو القبة الخضراء 
يستقل به الخلیفة مع حرمه وآل ببته » وليس علی‌مقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل أولاد المنصور الاصاغر والدواوين : 
للرسائل والخراج والخاتم والجند وخزانة السلاح وبيت الال ٠٠+‏ 
والمسجد الجامع ۰۰۰ كان ذلك قريب الشبه بالمدينة الملكية الصینیة ٠‏ 
ولم يكن لاحد أن يدخل الرحبة العظمى وهو راكب ولو كان من عمومة 
المنصور”' » ثم ضاق المنصور بوجود أسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


)١(‏ انظر الخطيب البغداذي - تاربخ بفداد ج١‏ ص ۷۸ وانظرالطبري 
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الأسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة ا ادیة لفكر المنصور 
الاداري وتصوره للدولة ٭ واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عسن 
حياة الناس العامة قد أعطى الخليفة العباسي صورة ملوك الشسرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جعل لظهور الخليفة بموكبه الباذخ في الاعياد 
وصلاة الجمعة وف المسير للجهاد ون المناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » ينسجم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنفيذ 
أوامر الله ٭ 


الاموي ( الديمقراطي ) قد صدم الرأي العام فهعصرهوأثار انتقاد الاتقیاء 
والمؤمنين بالبساطة الحكومية وبمثال الشيخين وقد استوقف أحدهم 
وجعلت بينهم وبينك حجابا من الجص والاجر وأبوابا من الحديدوحراسا 
محهم السلاح() (e+‏ كا لم تخف أهداف المنصور من هذا البناء 
المركزي الحصین على معاصريه ولم تخف بخاصة على أعدائه العلويين 
الدين أنحوا عليه بالتھجم المرير و بالاتهام حتی درجة التکفیر ٠‏ فقد خطب 
محمد ( النفس الزكية ) في الناس بوم الثورة بالمدينة ثتال : « أما بعد : 
أنها الناس فانه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التى بناها معانداً لله في ملكه وتصغيراً 
للكعبة الحرام ٭ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الاعلى ۲۳(۰۰» 


. ۳۷۷/۲۱ )۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. )۱۹۷/۳( ۵۵۸ الطبري ج ۷ ص‎ )۲( 


٢٢٣۷6668. ۱‏ 5 
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وثمة على أي حال فرق كير جداً بین مفهوم المدينة الذي نیت على 
أساسه .بغداد ظروف بنائها وبأسوارها ومركزها المغلق ٠‏ وبين الفهوم 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا لك ّالناء الختلفه ٠‏ 


وقد نمذ المنصور فكره الاداري فی الحزم العروف عن مؤسسي 
الدول فلما جاء من بعدہ المهدي تراخت القيضة الادارية الحديدية التي 
عرفت عن أيه وتسامع الهدي مع‌الناس‌ومم تفسةهوإذا کان‌النصورقد 
ضرب بالطنبور رأس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فإن 
الخوارج كانوا برددون صدى مابقوله الناس حين كتموا الى الممدى 
نددون سيرته وبأخذون عليه عدمإقامةالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
5 الناء وادمان الصید والعناء ء و شیف أحدهم » وهو عبد السلام 


اليشكري : 


۰ وقد زادنی غیظاً أنك تسست الهدي وأبعد من سباك ١ءء‏ 
نفي أي دين سعك وف أي کتاب اذ تعدو وظيفة : أو تنقص مساحه » 
أو تصطفي بستاناً أو تبذخ في مركب : أو ترمي به في النزهه : أو تفاوض 
عن جند أو تحس‌عطاء أو تنسى من غزا أو تصاقب تالسوط ؛ سافکا 
الدم ١٠ء٠‏ آها الطاغة »۰۰ » (١؟2‏ ونری المخد تصها تؤخد من قبل 
هؤلاء الخوارج على الرشيد » ويكتب الله حمزة بن أترك : « ٠٠‏ وقد 
فقد المسلمون عطاباهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخليفتين فصارت تؤخد 
من غير موضعها وتصرف الى غير أهلها ۰۰۰ » هذا الى مانتعاطی عمال 


)۱( انظر الرسالة كاملة في المصدر الو حيد الذى ذكرها وهو خليفة 
اہن خياط ‏ التاریخ ( طبعة العمري ) ج ۲ ص ۷۰ - ۷۷) 


اتام أممذوواط. ٠٠١‏ | 6 ۷ م 


السلطان ی الأموال وركوب الفواحش وما لم 
يجله الله لعاده ووو( ۱ وإذا كانت بعض التواریخ قد ظلمت الأمين في 
سیرته اللاهية اللاسالية فلیس فة دخان دون ار واذا كانت سيرة الأمون 
« الرسمية » تجعله آنمودج الخلیفه السياسي العالم الواعي فإن صورته 
ف عصره لدی الناس لى تکن کلت آبدا ء.وقية اما رات حر کش 
نظرة الناس السيئة إليه وم اخدنه بده أخيه وبالظلم كما تکشف بالقابل 
فه من الناس ونظام التحسس الذي آفامه وقد اکتمل سوء الوقف 


ضدہ حن اد الناس آخر عهذه سذهب الاعتزال + 


على أن شكاوى الناس من الخلفاء ظلت محرد کلام في المواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان فتالا" فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
الفترات أو بعض النواحی على مسيرة الادارة العباسية والتأثير المؤقت 


فقد كانت أعمال المنصور وجهوده لإقرار النظام العباسی كافية 
لكي يستمر هذا النظام قائماً من بعده فتر د قارب القرن هي العهد الذهبي 
للادارة العياسية : ولم تسر هذه الادارة بأزمة من الأزمات الحادة إلا في 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت مقتل الأمين سنة ۱۹۸ وامتدت حتى ما بعد وصول المأمون 


إلى بعداد سنه ۲۰۳ يقليل ۰ 
تلك السنوات الخمس كانت الفترة الظلمه القلقة في تاریخ الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزة بن اترك كاملين في كتاب 
تار بخي سہستان ( بالفارسية ) ولف مجهول ( طهران سنة ۱۳۱ ) 
ص ۱۹۲ ۱٦۸‏ 
htp:/Rdtêh 1°۰.blogspot.com/‏ 


العباسية ٭ ذلك أن غياب السلطة الموكزية » الغياب المطلق ء فكك النظام 
الاداري كله وبلغ من تمزبق الدولة الجد الذي أقام في كل بلد وأحياناً 
في کل قبيلة أو جماعة متغلبا بدعو لنفسه أو لبعض التنفذین أو بعض 
آل البيت + ويعطينا اليعقوبي صورة كامله مرعبة لذلك التفكئك 
الفسيصسائي ول : (( ۰+۰ وف سنة ۱۹۸ وجه المأمون الحسن بن سهل 
إلى العراق عاملاه علیها وعلی غیرها من البلد ٭ وقد كان وثب الاصفر 
العروف بآہی السرایا واسمه السري ابن منصور الشیب‌انربالکوفه 
ومعه 7 ابراهیم العلوي ۰۰۰ ثم توفی محمد فأقام ابو السرايا 
مکانه محمد بن محمد بن زید ۰ وآخذ البصمة العباس بن محمد بن 
موسى الخعفری ۰۰۰ وقدم معه زد بن موسى بن حعفر ۰۰۶ وأخد 
واسط محبد ین الحسن العروف السلق و آخذ الیمن ابراهیم بن موسی 
ابن جمفر ٠وأخذالحجاز‏ محمد بن جعفر ٠‏ وتغلب‌علی ‏ نصیبین وماوالاها 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعي ٠‏ وبالوصل السید بن نس و بمبافارقین 
موسى بن المبارك اليشكري وبارمينية عبدالملك بن الجحاف السلمي 
ومحمد بن عتاب وباذوبیجان محمد بن الرواد الأزدي ويزيد بن بلال 
الیمنی ٭ ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن أفكل وعلي بن مسر 
الطائى » وبالجبل آبو دلف العجلي ومرة بن أبي الرديني وعلي بن البهلول 
وا بن زهرة ن وسنان وزيد بن ۰۰۰ وبالسلسة وعين جساس وناحيتها 
بسطام بن السلس الربعي ٠‏ وبكفرتوثا وراس عین ‏ حبيب بن الجهم 
وبكيسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري ٭ وكان أصعب 
القوم شوكة ٠٠٠‏ وبقورس وماوالاها من كور العواصم العباس بن 
زفر الهلالى . وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جانب حلب منيغ التنوخي ۰۰۰ ( وحاربهم 


۰ تا ۵۱۷ ب 


يعقوب بن صالح الهاشمي حتى خرب الحاضر وألصقه بالارض وكان 
فيه عشرون ألف مقاتل ) وكان بمعرة النعمان وتل منس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق 
البهراني وبشيزر وما والاها بنو بسطام ٠‏ ويمدينة حمص بنو السمط 
وبامصيصةواذنقدما والاها من الثغورالشاميةثا تين نصر الخزا ا 
عاملا” للأمين فلما کان من آمره ما كان تغلب على البلد ) واقام بدمشق 
والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٭ وہمصر السري بن الحکم 
نقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد العزيز الجردي 
وبالحوقين القسته واليماتية ٠‏ 


وغلبت لخم وبنو مدلج على الاسكندريسة ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحیم اللخمی ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعه الربض الذين قدموا في 
اربعة آلاف مركب بقيادة ابي عبد الله الصوف ) ۰ وكان ببرقة مسلم بن 
نصر الأعور الأنباري ٭٭ہ »(۱) ء 

وھکدا كان الجزء الوحيد من الدولة الباقی على النظام العباسي 
هو خراسان وايران حيث كان بستقر المأمون ٭ وكان على هذا الخليفة 
أن بعاود من جدید جهو د المنصور لالغاءهذه الزعامات والتسلطات المحلية 
وإقرار النظام العباسي المركزي بدلا منها ٠‏ وحتی خراسان لم تسلم 
للمآمون إذ خرج بها بعد مغادرة ال رر سو ا 
الله بن یوسف البرم ٭ وحتى بغداد التی فتحت وقتل خليفتها وثب بعض 
اهلها (أهل ااحرببة) كنا وثبب الابناء وبعض الحند بقيادة محمد بنأبى 
خالد بالحسن بن سهل حتى آخرجوه من بغداد ۰۰۰ وبرغم مقتل ابن 
ا ق و 


) اليعقوبي ج٢‏ ص ))٤‏ - ۲11 


٠٠١ .blogspot.com/‏ مان (/ 9ات 


ابن الهدي ) وهو المعروف این شكلة ) ف مطالم سنة ۲ ودعى له 
بالخلافة وسمی بالمرضى ۰۰۰ ونزل بالرصافه وصلى بالناس وعقد الالوية, 
وكتب بالولابات و استقامت له الامور ۳۵ € ۰ 


ولكن هل استقامت فعلا ؟ الواقع انها استقامت متأخرة في سنة 
6 حين « ولى المأمون قائده عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر 
والمغرب وصير إليه جميع أعمالها وأمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنفد 
عند الله في سئة ٣٠٢۹‏ بعد نفوذ أبيه الى خراسان بشهرين فصار الى 
الرقة فواقع نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الجزيرة ٠‏ وكتب الى سار المتغلبين في النواحي من الخزيرة والشامات ٠‏ 
وأنفذ اليهم الرسل في المعاون ٠‏ فكتب القوم جميعا نهم في الطاعة ٠‏ 
وسالوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم © » ٠‏ 


« ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عمر بن فرج الرخجی في جيش وأمرهما أن نتكاتفا على النظر فاذا فتحا 
اللاد نظر ۰۰۰ الرخجي ف أمر الخراج وكان الى خالد المعاون والصلاة » 
ء٠‏ ثم قدما مصر وعلی بن عبد العزيز الجروي متغلب بأسفل الارض ۰۰ 
قکتب اليهما أنه في السمع و الطاعة »۰ » ٠‏ 


ولکنه زاغ منهما بعد ذلك ولا سیما حين انمزما آمام عبید الله بن 


السري وآسر خالد ثم اطلق بالسراح‌الجمیل الى العراق پینماذهب الرخجي 


1201١ 0۵۰ ص‎ ٢ اليعقوبي ج‎ )١( 
1809 (؟) الصدر نقه ص 125 و ص‎ 


/٥٥ہہ.اہم٭و٥اط.‏ 0 ات ۱۸ھ — 


اهر تفه )١(‏ فحارب وانتصر ف صفر سنة ۲۱۱ ۰ 


وجری الامر نفسه في اليمن وکان آحمد بن محمد العمري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بقسم من اليمن فلما استنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحمید والي اليمن ثم مکر به صار بعض الیمن 
للمآمون آما القسم الاخر الذي غلب عليه ابراهیم بن جعفر الحميري فکان 
ف منطقه الحبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن يكمن لابي الرازي‌فیها 
فیقتله مع أصحابه ثم بخرب مدينة السلطان ( زید ) سنة ۲۱۲ ه ۰ 


وهدا كله یعنی أن الادارة العباسية استمرت بعد سنوات‌الاضطراب 
الخمس سنه ( ۲۰۳-۱۵۸ ) ما لایقل عن انی أو نسع سنوات آخری 
حتى عادت آلیتھا الى المسير المننظم القديم وعاد للسلطة المركزية نمو ذها 


وننتقل من رئيس الدولة و عمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : ولي العهد والصحابة ٠‏ ولم یکن لولي العهد من دور اداري ٠‏ بلى ! 
كان شمرس على الادارة بأن بعطى بعض الولایات ٠‏ وكان ‏ ولا سيما 
في الفترات الاولى ‏ يذهب الى تلك الولاية » وهي في الغالب خراسان 
ولكنه عند ذلك يصبح واحدا من الولاة وليس الوح السا مر اکا 
ومنذ عهد المنصور آضحی ولى العهد نوعا من « الخليفة الصغير » في 
الشسکلیات والمراسم دون السلطات والنفوذ ٠‏ كان بخرج في موكب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين يديه « بالحرية » ثم تعقد الموكب مع الايام 
وازدادت المراسم حتى إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك المراسم أضحت 


(۱) الصدر نفسه ص .615 


/للمه.أ0م5و10ط. اک ._ 


معقدة منظمة ٠‏ بروی الطبري(۱) أن المتوكل عقد لكل واحد من آولاده. 
الثلائة لواءين أحدهما آسود وهو لواء العهد والاخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية والمغرب حتى العراق 
لانه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بوت ا ال ودور الضرب 
لابنه المعتز وأجناد الشام لابنه المويد ٠٠٠‏ ونستخلص من كتاب المنتصر 
فی عزل أخويه هذين أنه کا من الرسم أن بعلن اسم ولي العهد فيالخطبة» 
وأن بحعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ویعطی الاقطاع اللازم ويكتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
تاسمه“ ولکن الاثر الاداري لاولباء العهود لم يكن ليزيد عن أثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٠‏ 


علي أن الجديد في الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من کبار الرجال في مختلف الامصار بختار أعضاؤه اختیارا لیکونوا 
بجانب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر كل يوم فيدخلون علی, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ويكتبون له ہما يرون من الامور ويسامرونه أحيانا ویحضرون یجانبه 
ف المناسبات الرسمية من عرض للحیش أو ببعة لولي عهد أو تهنئه آو. 
عزاء » كما ينتقى منهم أحيانا بعض الرجال لبعض الهام من قيادة وسفارة 
وولایة ٠‏ هذا المجلس الذي قد يبلغ أعضاؤه عدة مئات كان بدعى, 
« بالصحایه » ویدو أنه تقليد عربي قيلي قديم نما في زمن الامويين. 
فکان بحضر مجالس خلفائهم وولاتهم وجوه العرب ثم نظمذلكالمباسیونہ 
الاوائل تنظيما آوفی وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدة : 


ال سے ا ا 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص .)۱۳۹١ - 1596/9 ۱۷٦‏ 
(۲ الطبري ج ۹ ص ۲۵۰ ( ۱۹۲/۳۲ ا ۰ 


ہے ا ات 
000 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ٢//:٢٢٢5‏ 


٠٠١ «‏ كنا فی الصحابة سبعمائة رجل فکنا ندخل على المنصور کل يوم 
فقلت للربيع ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من بدخل فقال : لست 
اشرفھم فتكون في أولهم ولا بأخسهم نسبا فتكون في آخرهم وان 
مرتبتك لتشبه نىك ... » هؤلاء هم الحاشية الرسمية ٠‏ وكان 
لها من الخليفة الجراية المعلومة المتفاوتة من الرزق (الراتب) والعونه 
( الوّن والعدد للقتال ) ولها في توجيه الادارة الاثر المتفاوت أيضا حسب 
افرادھا وقيمهم وحسب الخلفاء ۰ 


وسدو أن آول ما ظهر هذا الحلس من الصحابة إنما كان حول 
الخليفة الاول أبى العباس سس حاجته وحاجة الدولة الجديدة الى 
الاعوان والخراء ٠‏ كما بدو أن الصحابة الاوائل هؤلاء كانوا بجمعون 
أو يقبلون في مجلس الخليفة دون تدقيق في الاختيار بسبب طبيعة 
, مرحلة التأسيس التى كانت تحتازها الدولة ٠‏ وقد سمحت الفترة الاولى» 
للوزراء والكتاب يسبب الفوضى والسرعة ء أن بدخلوا في صحابة 
الخليفة أناسا لا ينظر الناس اليهم نظرة تقدير مسا جعل الطبقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب بصحبة الخليفة ٠‏ وقد أشار ابن المقمع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشديد لهذا الوضع قال: 
« ٭٭٭ ومما يذكر به أمير المؤمنين آمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
بالتثبت والتخير آمر أصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وآلسنة رعيته 


(۱) الطبري ج۸ ص ٦٦‏ (۳۹۳/۳ - ۳۹۲). 

8ھ انظر في رسالة الصحارة لدی محمد كرد على رسائل البلقاء 
( طبعة البابی ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ ) ص ۱۲۷ - ۱۲۸ وانظرها لدی 
بوسف ابو حلقة في كتاب ( ابن المقفع ‏ الادب الكبير  )‏ طبعة بیروت 
٦۰‏ ص ۱۷۲ ۱۷٤‏ . 


.۱ 84۴ اجه 
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والاعوان على رآه ومواضع كرامته والخاصة من عامته فان أمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة امير 
المؤمنين ( المنصور ) عملا قبيحا مفرط القبح » مفسدا للحسب والادب 
والسياسة ء داعبا للاشرار طاردا للاخیار ٭ فصارت صحة الخليفة أمرا 
سخیفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد البه من كان برغب فيما دونه ۰۰۰ » 
ثم يروي ابن المقفم أنه كان في ناس من وجوه أهل البصرة دعاہم بسو 
العباس « فآبوا أن يأتوه فمنهم من تعيب فلم یقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختیارا للمعصية على سوء الموضع لا بعتذرون في ذلك الا بضياع 
المكتب ( آي ما بكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والمدخل 
( الدخول عليه ) يقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من آبنائنسا 
برغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر من آمراء ولاتنا اليوم ولكنها 
كانت مكرمة وحسباً ‏ إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فآما اليوم ونحن 
نرى فلانا وفلانا ينفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
برغب فيما ها هنا با أمير المؤمنين ؟» ٠‏ 

لا صلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


2 وان آمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم 
ما العجب فقد سیننا من الناس من يقول : ما رابنا اعجوبة قط أعجب 
من هذه الصحابة ممن لا ينتهي الى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور بالفحور في آهل مصره قد غر عامة دهره 
صانعا يعمل بيده ولا بحتد مع ذلك ببلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاغ ( مال ) فانتھی الى حيث أحب فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين والانصار وقبل قرابة أميرا مو منين وأهل بوتا تالعربء 
وبجرى عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ويخرج له من المعونة على نحو ذلك ۰۰ » ٭ 


- Oftp:#catch.<.blogspot.com/ 


« وأما المظلمة التى دخلت في ذلك فعظيمة قد خصت قرشا وعمت 
كثيرا من الناس وآدخلت على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضیاعا 
كثيرا فان فی اذن الخليفة في الدخل عليه والحلس عنده وما بحري على 
صحابته من الرزق وال معونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكماً 
عظیما على الناس یي,انسابھم وأخطارهم ۰ وليس ذلك کخواص 
الوروك ++ خنص .بها الولی من أي ولکنه: باب من اتا می 
عام بقضی فيه للماضين من أهل السوابق والباقين من أهل الماثر واهل 
النلاد والغتاء بالعدل +٠٠‏ ولصبحابة أمير المؤومنين ‏ اكرمه الله ‏ مزية. 
وفضل وهی مكرمة سنية حرية آن تكون شرفا لاهلها وحسبا لاع قا بهم 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصله من 
الخصال ( قرابة ٭ شرف ٠‏ رآي ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة ٭ حسب ۰ 
عفاف ٠‏ فقه )ثم تكون تلك الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها 
لا یکون للكاتب فيها أمر في رفع رزق ولا وضعه ولا للحاجب في تقديم 
اذن ولا تآخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة الناذرة صور ابن القفم واقع الامر في تكويان 
مخلس الصحابه ودورہ ژمن ابي العباس وق مطالع عهد المنصور ٭ ویندو 
من أخبار هذه الصحابة أن آمر تعيينها وضمها الى الخليفة كان نخضع 
للاختیار الحرو كان يعمل فيهالوزراء وكبار الکتاب وال و لاة بجا نب الخلفاء: 
فصالح بن على العباسي سار من مصر عائدا ومع عدة من آهلها صحابة 
لامير الومنین""۲ وابو عبيد الله وزير المهدي نظر الى أربعة رجال من 
قبائل شتى من آهل الادب والعلم فضمهم الى المهدي فكانو! فيصحابته0© 


. ۷ الخطط ( طبعة بيرت ) ج٢ ص‎  يزيرقملا‎ )١( 
. ))۸۸ - )۸۷/۳( ۱۳۷ الطبري ج۸ ص‎ )۲( 


لمامء.أهمووهاط. ٠۰۰۰‏ طعاد ۳۸۴ئ۲ — 


وأعجب الرشيد بفصاحة عبد الواحد بن بشر النصري الذي اعتذر لديه 
عن آهل دمشق القیسیین » فأثبته في صحانته) ۰ 


ویدو من جهة آخری أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم 
وكان فيها الموالي أيضا كما لم تكن تختار لاحسابها أو غناها فقط ولکن, 
براعى في اختیارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن المقفع الصورة الثالة 
لهذا الاختیار بقوله : « ۰۰۰ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل نکون 
شرفه ورآیه وعمله أهلا لمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب. 
نجدة يعرف بها ويستعد لها یجمع مع نجدته حسبا وعفافا فیرفع من الجند 
الى الصحابه أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه 
وفقهه أو رجل شرف لا هسد نفسه أو غيرها ۰۰۰ » وهذا یعنی أن اطار 
الاختيار كان دور حول هذه الصفات ففيه القواد وفيه الفقهاء وفه 
أقرياء الخليفة كما فيه الاشراف العرب وغيرهم وأصحاب الرأي 
والمتحدثون ۰۰۰ ویظهر أنه .كان پراعی فيهم التوزيع الجغرافي فمنهم من 
هو من خراسان كما ان منهم من أهل الشام ومن مصر ومن الحجاز 
ومن البصرة والجزيرة وقد ورد في کتاب القاضي أجمد بن عبد الله 
العنبري الى المهدي یو ماستخلص قوله :۰« ۰۰۰ فان رأى أمير ااؤمتن 
أن سكو ند بحضرته قوم منتخبون من أهل الامصار آهل صدق وعلم 
بالسنة + أو لو حنكة وعقول وورع ا یرد عليه من آمورالناسوآحکامهم 
وما يوفع اليه من مظالهم فلیفعل فلن امير للومنین.وان کان الله آنعم عليه 
ہما آفاد من العلم بكتابة رد عليه آمور هذه الامة آهل شرقها وغرها 


(۱) ابن عساکر - تاریخ دمشق ( تهذیب بذران ) ج ۷ ص ۱۷۷ 


` http://catch! .۰۰.blogspot.com/ 


وقاصيها ودانيها فيشغله بعضها عن بعض ء ففي ذلك عون صدق على 
ما هو فيه ان شاء الله ۰۰۰ ° م ۰ 


ولم يحفظ لنا الؤرخون إلا أسماء القليل من هذه المئات العديدة 
من صحابة الخلفاء فمن صحابة أبى العباس ذكروا مثلا فراس بن جعدة 
الكندي وخالد بن صفوان ٭ كما عرضت الصحابة على ابن المقفع وغيره ٠‏ 
ومن صحابة أبى جعفر نعرف معن بن زائدة الشيباني وابن ابي الكرام 
الجعفري والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظله البهراني واسحق 
اين مسلم العقيلی : و الشرفي بن القطامي وعشمان بن عمارة وعيد الله 
اين الر بيع المداني وسلم بن قتيبة الباهلي ونصر بن مالك الخزاعي وتمامه 
اين الولید العبسى ٭٭٭ واذا كان العدد الاكبر من ھؤلاء الصحابة عربا 
فقد كان ذلك تنحة تکوس الحماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
کاثت ماتزال من العرب + وإنما كان اختیارھم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولکن لا نهم « آهل الامصار » ٭ 


وظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتسازع 
النفوذ كانت على آشدها في البلاط العباسی ولا سیما بين العرب 
والموالي دأو بين عاتن العثلتين وین الحماز النفيدى. الذي لے 
الوزير ٭ وهذا ما أثر تأثيرا سيئا على كتلة الصحابة وعلى نموها كمجلس 
ذي نفو د وسمح للوزراء بأن بهدموا ذلك النفود بالتدريج روي 
الطبري أن أبا عبيد الله الوزير « ا رأى غلبة الوالي على المهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى ( عربية ) من آهل الادب 


(۱) انظر وكيع ‏ أخبار القضاة ج ۲ ص ۱۰۷ ( طبعة القاهرة ۱۹۲۷) 


/٥ہ۱.۰ہ‏ مو را atch’‏ قااالبت 


والعلم فضمهم الى المهدي فكانوا في صحابته فلم يكونوا بدعون الموالي 
بخلون به ۰۰۰ » ٠‏ وكانت الغلبة في النهاية للوزراء لا سيما حين تسلم 
أمر الخلافة كافة خالد بن برمك فی عهد الرشيد ٭ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه نفوذهم السياسي والاداري في الدولة ۰ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا يعملون أو يشيرون 
وقررون « كمجلس » ولكن كأفراد بارزين ٠‏ لم تكن لجماعتهم صفة 
« المؤسسهة الاستفارية « وإن كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولاية والنحدة وحسن توجيه الادارة ٠‏ طبيعة الحكم 
الاو توقراطي الطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالنسو 
والتوطد والتحول الی. كيان رسمي منظم بھی بابها مفتوحا دون عدد 
محدد او نظام معروف أو مدة مجیته»و بقيت قيمتها مرتبطه بوزن آفر اذها 
و مدی. تقدیرهم الشخصی لدی الخليفة او.كبار موظفي الدوله ( مبن 
وزير وکاتب وحاجب ) ۰۰۰ ودلا من اللمو, والتوطد ائجهت جماعه 
الصحابة شيئا فشيئا في الاسم والاختصاص وال‌دور السياسي نحو 
الاضمحلال ق عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد المهدي الى 
» الخاصة » ولعل لارتفاع فيمة صحابة الرسول واختصاصهم المتزايد 
دهده التتسبية آثرا في حملهم الاسم الآخر ٭ واستقرت الدولة في القبول 
العا مللناس فاسنتفنی الخلفاء عن البحث في وحهاء الامه عن أعوان 
يستقدمو نهم الى البلاط مادام الناس بقدمون من آنفسهم عليهم ویطلیون 
الزلهي اليهم ٠‏ ولئن ,يقي التقليد النصوري تعیین رجال. « الخاصة » 
في البلاط وف منحهم الارزاق والعونة الا إن دورهم السياسي 
و الاداري تضاءل كل التضاول فأضحى الدخول في « الخاصه »6 محرد 
تشریف ينعم به الخليفة على من برتضیه من ظبیب أو كبير أو قائد أو 


_ ۵۲4 ب 
۵00000 ۰ ۱/0 


ویدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم یکن للخلفاء 
فقط ولكنه كان لاولیاء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
ہمنو ويتوطد مع الخليفة المقبل من جهة اخرى شرع في ذلك الخليفة 
المنصور أيضا فحين أرسل ابنه الهدي على خراسان سنة ١45‏ جعل له 
حاشية من الصحابه يعينو نه على الولابة وبوجهونه(۱) وحين ورد المهدي 
من خراسان سنه ۱٥١‏ توافد آهل يته من کان منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغيرها للتهنئه سقدمه فأجازهم ا الهسو و کساهم « وحصل 
لابنه الهدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل‌منهم خمسمائةدرهم ۰م»(۲) 
ولکن دور الصحابة لدى ولي العهد كان في الغالب دور المربين 
والمدربين على المسؤولية القلة ٠‏ 


ونجد من جهه اخرى أن بعض الوزراء كانوا بصطنعون لانفسهم 
يعقوب بن داوود حين آضحی ا متنفذ الاول ف الدولة فقد روی الطبري 
آنه « ضم اليه ( سنة ۱5۱ ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام 
الوزيرية آخذت طابع الاصطناع والارتزاق في عهد البرامكة ثم اقتصرت 


(۱) اليعقوبي تاریخ ج۲ ص ٥ہ٤)‏ . 
(۲) انظر الطبري ج۸ ص ۳۷ ۱۳۹۲/۲۱ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۳١‏ 1۸/۲۱ - 1۸۷ ) . 
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في ما بظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوين فكانوا هم‌رجال‌الوز بر 
وصحاته بعد ذلك ٠‏ 


ب الكتاب والدواوین : الجهاز الاداري العباسي كان سلسلة 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبدأ من القمة بالوزير وتنتهي بصعار 
المحررين ونمكن أن يشملها جميعا اسم : الكتابة ٠‏ والوزارة ذاتها انما 
هی بنت الكتابة ٠‏ من كان يسمى في آواخرالعهدالاموي كاتباصار فيمطلع 
العهد العباسي یسمی وزیرا وهو ليس اكثر من رئيس الکتاب ٠‏ وليس 
من قبیل الصدفة أن أولئك الذين اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكتاب فاقصى أمنيات هذه الطبقة منصب 
الوزارة ٭ وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب يده على ظهر عمرو قاكلا : 
أي وزير في جلدك | وهكذا فان وجد لدى العباسيين وزراء فانه لم توجد 
لديهم « وزارة » بمعنى آنه لم توجد لدهم موسسة سیاسیة ۔۔ اداریه 
تناط بها طائفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة ۹۷ ٠‏ 


بالوزير ٭ وإذا کان هذا یفسر مصارع الوزراء ا متتالین الذين كانوا 
يتتقلون ‏ في لحظة تسامح من الخليفة ‏ من وظيفة الكاتب النقد الى 


(6) إنما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافا وافردوا لكل صنف وزیر! فجعلوا لحسبان 
امال وزرا وللترسل وزیرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثغور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
ج٢‏ ص ۲۰۱ ۲ 


— مد و٥ اط۔ ۷ 6ه‎ ۱.۰١٥/ 


وظيفة الآمر النلهى فانه دکشت في الوقت. نفسه أن هذا الاثقلل الذي 
قام به أمثال. يعقوب بن داوود ثم خالد. بن برمك وابنه. جعفر م قام سه. 
القضل بن سهل کان.الٹتذوذ عن القاعدة وأن عمل الوزير ‏ ف نظمسر 
الخلفاء ف صدر العصر العباسى على الاقل ‏ ليس الوزارة-و لكن التكتاية. 
ور اسة الدواوين » لم تصبح لهم خطة السیف مع خطة العلم آي سلطة: 
من ذلك العصر حین بدأت. الوزارة تصبح ».عن طريق المارسة الواقعية ء 


والكتابة هو اسم عمل الموظفين في الدولة العباسية ٭ والكتاب هم 
السکرتپرون والوظفون في شتی دواوين الحكومة وأعمالها ٭ وسن 
الملاحظ أن كتا الدولة العباسية » لا في العصر الاول فحسب ولکن 
بعده أيضا ؛ کانوا من حیث الاضل ابراننین » ومن حيث الثقافة مشسعین 
بالثقافة الفارسية » ومن حيث الدین غير عميقي الایمان بالاسلام أو غير 
مسلمين ؛ ولم مكن یکن ذلك بالغرب ولکنه كان تنيحة الظروف السياسية 
والجعرافية التي أحاطت بقیام الدولة العباسية ٭ فاذا كانت غالبية الكتاب 
لدی الاموبين فى البلاط 5 بالشام من سكان الشام القدامىومن 
النصاری فان کتاب العراق وایران کانوا حتی في المهد الاموي مسن 
الاترانن ۰ وقد و رثتهم الدولة العياسية حين شأت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو نالشامیین ما دام مركز ثقلها السياسي اننا هو في 
اوا ران » ولنلاعظ آن ارات الاسرة العباسية بخرسان مر 
الذي أدى الى ظهور «الوسطاء» بینھا وبين الايرانيين من امثال آسی 
مسلم الخرساني و البرامکه ثم آل سول كما كان السیب في سط 
الايرانين خاصة الى 05 الدولة . 


haf featch1۰۰۰.blogspot.com/‏ - دولة ني الع۔اس — م۳۰ 


ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هؤلاء الكتاب روح جماعية 
تدفعهم الى الشعور بانهم نکونون جماعة خاصة أو وحدة وظفه وادا 
تحلت هذه الروح مثلا في نصيحة عبد الحميد الكاتب « لمعشر الکتاب » 
نو سی سی الى طبقة بورقراطية 


وب موه 


تضافرت على هذا التطور عوامل شتی : فاذا کان ھؤلاء الکتاب 

من الناحية الاجتماعیة مجموعة من الابرانیین الستعریین من آهل العراق 
أو ابران ققد حاولوا أن شمسکوا بوظالفهم ویرفعوا من شانها ویضموا 
لها المؤهلات والتقالید » كما تومن لهم تلك الوظائف من حباة مترفه 
و نفود ن اجتماعي كبير واذا کانوا ثقافيا مثلون تبار الثقافة الفارسه 
فقد سعوا الى تقربها ونشرها ٤ھ‏ پچ الدولة العناسیه العرسة 

طابعها الاداري ب السياسي واذا کانوا في الدين جديدي ا و في 
الاسلاہ , فقد ظلوا بصورة عامة آمیل الى الزندقة كما كان فيهم الکثه 
الثنوية أو من اهل الذمة الحافظین على دباناتھم ٠‏ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل أخرى زادت في وضوح الطابع الطبقي 
لدی الکتاب وق علو منزلتهم و نفودهم ذلك آن عددهم ازداد في العصر 
العباسی الأول « مع اتساع الاجهزة الادارية وازداد في الوقت تفسه 
التعقید التقني المتعلق بأعمالهم وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة الى 
التأهيل التقني ( الهني ) فاتجه هؤلاء الكتاب الى حصر وظائفهم ف 
سلالاتهم أو فی أقربائهم بعد أن كانوا فی الأصل ينتقون من بين موالي 
العائلات الكبيرة ۰۰۰ 2076 ٠‏ 


مسسسسےے الك 


العربیه | ص ۱۳۱ ۲ 


سے 151 ہے 
00 ۰ ۳۱0/۵10۱ 


۷۹۷۹0 0" متنفدة آنهم کانوا جهازا 
اذاو متي | وا افا لمعيس الخلماء I‏ 
والنكيات و« باقون على آله الادارة الو اسعه دد بر و تھا على مر انقهم 
بالاضافة الى أن الخلفاء من نی العباس اسرعوا وتوسعوا ف استخدام 
یس ری جو ری و یو 
والتنظسه عام مد صق الفرس ون آداب الاما 
ےت 0 ےت حر 
)0 صناعه ِ( الادارد و المساسه و الحکه ۰ 


وقد وضع الكتاب منذ ذلك العصر أسس التأهيل الهني لصناعتهم 
لک رات ھا سا ثقافیة محددة وكشوا في ذلك الكتب 
التعلیسه من آمثال : أدب الكاتب لان قتديبة وکتات الخراج و عه 
الکتا ب4 لقدامة بن جعفر وكتاب ) الكتاب ) د سو درسو به و عبر ها ۰ 
و شکشف ف هده الكت ماکان بطلب من ادن بر الصناعه فغ ته 
والالام به من لعه واملاء ونحو وتاریخ وجغرافیا ومسااك وبيان وشعر 
وفقه ومن تخاو مات عه تفن بري القلم الى تقسیم الارت أو 
مساحة الأرض أو صيغة العقود أو معرفة البرمد والنارات ومطارات 
الحمام الزاجل ٭ وبحدثنا الحاحظ عن ثقافة الکتاب هازثاً منها قائلاه 
زز + هب۰ والناشيء فبهم | ادا + و ۰ صارت الد واه أمامه وحفظط من الكلام 
فتيقه ومن العلم ملحه ومن برز جمهر آمثاله ومن أزدشير عهده ومن عبد 
الحسد رسائله ومن ابن المقفع أدبه وصير كتاب حك معدن علمه ودفتر 
كليلة ودمنة كنز حکسته توهم أنه الفاروق الا کیر ف التدير وابن عباس 
في العلم بالتاویل ٠٠٠١‏ والنظام في الكلاميات والأصمعى في اللغات ١ء٠‏ 


/1 .5060۱ ۱۵۱۲:۷02۱ بت 


إلخ » ومهما كان تقديرنا لهده الثقافة السطحية المتنوعة دات الدائرة 
الواسعة والعمق المحدود فان قيستها العملية بالنسبة للکتاب كانت كبيرة 
اا ھا وشت سن الثقاقة « الكلاسسكية » الأدسة ف التاریخ العر بي 
ومنحتها طا بعها ا لمو سوعي 


وكانت نتيجة تفوذ الكتاب من جهة ووضعهم ااثقافی من جهمة 
آخری أن اشتهروا بالکبر وبقلة الدين ٠‏ وهاتان الصفتان كانتا محور 
:ال ساله التي كتبها الحاحظ « في ذم أخلاق الكتاب » وهي تعکس الكثر 
من حملة الحو الدینی الثقافي والاجتماعی ضد الكتاب في ذلك العصر 
من التھجم والنقد ود کون ف سه را للحن ٠‏ 


فاما في موقفهم الاسلامی ٠‏ فقد حلل الحاحظ هذه الناحية الدينية 
قوله « +مء يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن ف تأليفه ثم 
ظهر فيه ظرفه بتکدیب الأخبار ٠٠٠‏ فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص): فقل عند ذکرھم شدقه وان نعت له الح.ن (البصری) استثقله ٠‏ وان 
وصف لهالشعبي استحمقه ٠١‏ ثم بقطم ذلك من محلسه بسیاسةاز دشیر با یکان 
وتدير انوشروان »۰۰ فان حدر العیون رجم بحكم القرآن الى المنسوخ 
وبذكر:السنئن إلى العقول لايرتضي من الكتب إلا المنطق ۰۰۰» وبضیف 
الحاحظ ر ۰۰۰ هذا هو الشهور من أفعالهم والمتصوف من أخلاقهم ومن 
الدلیل علی ذلك أنه لم بر کاتب قط جعل القرآن سميره ولا التفقه في 
الدین شعاره ولا الحفظ للستن والاثار عماده فان وجد الواحد منهم 
ذاکرا شیناً من ذلك لم یکن لدوران فكيه به طلاقة ۰۰۰ وإن آثر الفرد 
منهم السعي في طلب الحدیث ۰۰۰ وکتب ال تفقھین استثقله أقرانه.وقضوا 
عليه بالاديار في معيشته وللحرفة في صناعته حین حاول ما ليس 


0 و ٠‏ 6ت 
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وسسحل المستشرق جب ها هنا ملاحظة هامة تعلق على هذا الأمر 
تقول فها : « إن اصطناع الدولة العاستة لطبقة الکتاب بعہۂاتھا هذه 
واتتحالها ‏ عن طر نقهم 5 التقاليد ا الفار سبه وللنحی الاداری 
ہے السا سي الفارسي شسکل مت . قد استتبع صراعاً بین المثل العلا 
الأخلاقة و لا تشه 6 لكي الجاسي دار اکر وق ما ےة لسمية 
معر که الكتب ٭ وتسسى حركة بت الصسغة الفارسية باسم الشعوبية 
وجرى الناس على أن بعتبروها تیارا من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد 
السادة العرب إلا إن هذا التفسير غابة في الضيق فقد كان أصحاب هذه 
الحركة هم طبقه الكتاب العاملين في الدواوين وكان تفوذهم قد ازداد 
زيادة بالغة ف ظل الدولة العباسية ٠٠١‏ وقد عثر أولئك الكتان منسذ 
آخر الدولة الأموبة على الساذج التي بحتدونها فى أدب البلاط الساسا ني ٠‏ 
فأهسة الحركة الشعوية اذل تكسن فی أنها تسل جه ود طبقة الكتاب 
ليعرضوا ‏ وهم بتحاشون الاصطدام جهارأ بالنظام الدینی ‏ سیطرة 
تقاليد البلاط الفارسی * ليس هذا وحسب بل لكي يبعثوا البناءالاجتماعي 
الفارسي القدیم بكل مابحويه من مرانب طبقية متسايزة ولكي بحلوا 
روح الثقافة الفارسية محل ماخلفته التقاليدالعر ية من مؤثرات ف المجتسع 
المدني الحديد التطور بسرعة ق العراق ۰۰۰ » عن طريق ترجمة كتب 
فارسية تلقی ذبوعاً ورواحاً دين الناس ٠‏ 


ومن هنا نشا التصادم بين طبقة الكتاب وطبقة الفقهاء التي لحا 
بعض رجالها ‏ كا معتزلة _ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف فى وجه التبار 


— hfB:Ncateh)۰۰۰.blogspot.com/ 


الفارسي ٠‏ وظھر الانقسام سنن النظام السياسي والنظام الد نی وبالرغم 
المؤثرات الساسانية كانت فى النهابة قد ادمحت في آداب العلوم الانسانية 
العر سه وق التقالید الساسه ا ٠‏ 


وآما في الحو الاجتماعي فبالرغم من أن بعض الکتاب کانوا زهرة 
المجتمع الادبي وكانت لهم شهرنهم الأدبية فان الناس ‏ وهم فی طبعهم 
أعداء من حكموا ‏ كانوا بحعلو نهم هدفاً للنقد ويكرهون منهم خاصة 
الكبر وبأخذون عليهم « الترفم » وروح الطبقة ٭ وهذا ما جعل الحديث 
في مساو لهم کثبراً وجعل الوجه ا مذموم من سير هم محال ذكر وتسحيل 
ند كي الحاحظ مثلا" ‏ أنهم « شریون جوم ينهم ا مثل وبحکمون 
له بالنصير ة فی الادب ( ( والعلم والنبل ) می ولعله عمر بن فرج في 
السفه والمباهتة وابراهيم بن العباس فی الشره والرقاعة ونجاح بن سلمة 
فی الطش والسخافة واحمد بن الخصيب ف اللوم والجهالة و آل وهب 
في النهم والنذالة ويحبى بن خاقان في الذل والفاقة وموسى بن ع عند الملك 
في الرخم والبلادة وابن المدير في الخب والمكايرة والفضل بن مروان فی 
الفدامة القصوى 00.٠.٠‏ وهولاء هم مشاهير الكتاب في عصره 
وستعرض الحاحظ ف موضع آخر تاریخ الکتاب منذ نشأاوا وخاصه 
في العهد العباسي فيقول : « ۰۰۰ كتب لبني العباس ابن ال مقفع فأغری 
بهم عبد الله بن علي ۰۰۰ ثم كتب لهم يونس ابن أبي فروة وكان زنديقاء ٠‏ 
واستکتب الرشيد ( يزد ابعادان ) على ديوان الخراج وكان ثنويا ٠‏ ثم 


۱۸-۱۵ انظر جب دراسات في حضارة الاسلام ص‎ )١( 
(؟) آثار الحاحظ ص لاه‎ 
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لم بنوھوا ببذكر كاتب حتی ولي المأمون تقدم معه ابن آبي العباس 
الطوسی فيه اتنشرت السعایة فی العراق ٠‏ واستكتب أبا عباد وكان 
سخیفا جدا ثم كتب له رجاء بن أبي الضحاك » وكان أظلمهم وأغشسهم 
و استخلف حفصنوبه على ديوان الخراج وكان ركيكاً لسعایته ثم کتب له 
ابن يزدان وكان أشقاهم حتى هلك وكتب له عمرو بن مسعدة فكان 
رسائليا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان ‏ على غير بلوى ٠.٠‏ 
ابراهيم بن اسماعيل ٠۰۰‏ وکان شعو با ويتهم بالشنویه وأحمد بن بوسف 
وكان مأفوناً ..٠‏ 6 إلخ ومع كل آونئك فهؤلاء هم الدین کانوا قوام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبي ٠‏ 


مارس الكتاب أعمالهم ونفوذھم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوین ٭ ویتضح تكامل العمل الديواني في العملية 
البوروقراطية والورقيات ؛ وف ظهور أسلوب خاص ف المسراسلات 
الادارية » وقي وجود « سحلات » تسحل فیهاالراسلات والمعاملات و نظام 
« للأرشيف » بحفظ الوثائق الرسمية » وقد استكمل الديوان العباسى 
هذه الملامح كافة فقد ساعد اتتشار صناعة الورق منذ عصر الرشيد 
على توطد صفة الدواوين البوروقراطية ووجد أسلوب ف المراسلة عرف 
منذ ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوين سجلات وأرشيف برجم 
إليه عند الحاجة وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسجلات بمساحه الارضين 
ومقادير الضرائب محفوظه سنه بعد سنة ۰ 


يذكر البلاذري فيما تعلق ببعض وثائق فتح النو به وادعاء النوبيين 
أن البقط ليس مفروضاً علیهم کل سنة قوله : « ۰۰ ولم يوجد لهده 


(۱) آثار الحاحظ ص ٩۱-۷۰‏ 


۱/۵10 ۰ 0000 


الدعوى ثبت في دواوين العضرة.(: بغداد) ووجد فق الدیوان دمص ١2)‏ 
ويفكر المقريزي أن امیس مصر عبد. الله بن طاهر سال رجلا" من حلشیته: 
عن بعض آمو ر النوبة فأحابه « ٠٠‏ فوحه الأمير الى الذ يوان ظا هو الب 
الجامع بمصر فانستخرج منه خبر النوبة فوجده كما ذكرت فسره ذللشم(۰۲۴ 


ومن جهة آخری فقد توسع الجهاز الاداري الحكومي تدریجیساً 
وتعقدت معاملاته فا العصر العباسي و کانت الادارة تزداد بورقراطية 
مع ازدداد آو توقراطه الخلفاء واتجاههم المتمادي نحو الی‌کز دة ومن هفا 
نشات الحاجه الى زيادة عدد الدواوین وتعدد انواعها وأعمالها حتی صاز 
لكل شا اداري دیوان تقرساً ٠‏ وحتی نستطیم القول إن الميكل الاداري 
الكلاسيكي ف الحضارة الاسلامية إنما توطد ف ذلك العصر ٠‏ المؤسسات 
الادار به التي كانت تتسم. بالنقص او الانقطاع عن‌غیرها أو بعدم الاستقرار 
أو بغموض الوظيفة فی العهد الاموي آعطاها العضر‌العياسي الأول آنعادها . 
الكاملة تحت ضعط الحاجة من جهة وبنتيجة اتساع ارات وس سیا 
من خلال طبقة الكتاب ».من جهة أخرى ٠‏ 


ومن الصعب جداً تقد م جدول إحصائى كامل بكافة الدواء بن التي 
عرفتها الادارة الصاسة ٠‏ لم رس مم ورلاد الكثير منها و نعثر 
على آسماء بعضها بالصدفة : لدى تميين مشرف عليها او إلغائها آو اتصال. 
حادث بها أو ترجمة عامل من عمالها + ولذا كانت الدواوين الرئيسية 
سواء في مركز الخلافة أو في الولابات ثلاثة تتفق مع أركان الادارة الثلاثة 
وعلی راس کل منها کاتب برها وهي : ۱ 


۲۸۱ البلاذري - فتوح البلدان ( ط. النجد ) ص‎ )١( 
۳۲۵] القر بزي - الخطط (ط . بیروت ) ج ۱ ص‎ ۲) 
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١‏ دیوان الرسائل للمراسلات الإدارية والسياسية ٭ 

؟ ‏ وديوان الخراج للشؤون المالية والضرائبية وسمی أحا6ً 
ديوان الخراج الاعظ () ٭ 

۳- وديوان الجند لتنظيم الموسسة العسكرية وأمور الجیش ٠‏ 

فان ثمة دنوانا رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان البريد برنسه صاحب البريد ٭ أما القضاء فقد ظل إدارة 
متروكة للقضاة أنفسهم في كل مصر ہما في ذلك بغداد تمسها في قسميها 
الشرقي والغربي حتی أحدث منصب قاضي القضاة لابي بوسف زمن 
الرشيد لتوحيد الاحکام لا الدواوين القضائية ٠‏ 


على أنه وجد بجاب الدواوين الأربعة الاساسية أعداد أخضرى 
من الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشؤون ويمكن أن نحملها فی 
مجموعات ثلاث تبعاً لوظيفتها وطبيعة عملها : 


۱ س دواوين عملها تدبير شؤون البلاط والخليفة مشل ديوان 
الحوائج وديوان الأحشام ( الحشم والخدم ) وديوان التوقيع والتتبع 
على العمال وديوان الخاتم وديوان الرقيق ودیسوان الخزائن (خزائن 
السلاح والثياب ) وديوان الغلمان والموالى الذي استحدثه العتصم 
ومطبخ العامة +٠٠‏ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدقة 
وللرشيد اسماعيل بن صبیح(۲) وديوان الضیاع لاقطاعات الخلافة ٭ 


(۱) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص 58/8 

(؟) انظر الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ۲٦٢‏ وص ۱۲۲ وانظر 
كذلك بالنسبة لذکرالدو اوین الاخری خليفة بن خياط ‏ التارنخَّج۲ ص17 
۷ وغيرها واليعقوبي ج٢‏ ص585418845417658745860 والطبري ٩‏ 
ص٢۲۱‏ وغيرها. 


RES دولة بني المباس‎ 22705 Ech ۱۰۰۰.blogspot.com/ 
To لد‎ ٣۷۷٥ — 


۳ سے دو اون وموسسات لنآمن العدالة والأمن للشاس و آهمها 
مب دواوين مساعدة للشؤود ا مالیة مثل دیوان الصوافي أو صواق 
الأرض وأحوازها ( وقد أوجده الرشد ( ودیوان الحوالی لما امم من 
الحزية » ودیوان الصدقات لتوزیع مال الز کاة على المستحقين ود ان 
ما صادر وديوان المستغلات وآخیراً ديوان الاستخراج الذي ظهر في نهاية 
العصر العباسى الأول لمحاسية العمال والولاة المتهمين بالرشوة ٠‏ 
و تکاثرها و ضروره تنظيمها التنظيم المناسب أن اقيمت ف العاصمه بعداد 
دواوين للأقاليم المختلمة فهناك دبواں خراسان ودیوان الشام ودسوال 
هضر موه إلخ تحتفظ سح الو اق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شوونها ٠‏ وأقيم بحاف ديوان الخراج الم رکزي 
دواوین لخراج الأقاليم آیضاً : فخراج الشام له دبوان وخراج الكوفة له 
مثله و خراج الحزيرة کذلك وهکذا »۰۰ وبحانب دیوان الجند الركزي 
کات هناك ابضاً دواوين لجنود الأقاليم : دىوان جند خراسان ودیوان 
جلد الشام ودیوان جند مصر (الغار ٩۱۱)‏ ++ھ+ و هدا التوازی بن‌المر كز 
)1( لعلنا نوضح هنا أن كلمة الدیوان مقردة كانت تستعمل للدلالة 
على دبوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فیها البیانات الخاصة 
بنواحي الادار ه فان از نك الاشاره الی غير ذلك أضيفت کلمه : الحند آو 
_hitp://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ هب 


OPN —‏ تسه 


والاقاليم آوجد الكثير من البورقراطية الادارية في المركز ء واستدعى 
بالنسبة للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوين الخراج وا ال 
وجود مشرفين عليها يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت همده 
الحاجة زمن المهدي الذي عين عم بن بزیع على الدواوين كافة « فلما 
جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لايضبطها إلا ہزمام يكون له على كل 
دسوان فاتخذ دواوين الأزمة »٠‏ ٭٭ وكان أول من عمل ذلك ۰۰۰ وولی 
كل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح 
وعلى زمام خراج العراق النعمان بن عثمان ولم یکن لبني امية دواوين 
أزمة » وسدو أن الحاجة ازدادت بعد ذلك الى وجوددیوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولى المهدى سنة ۱4۸ علي بن قطين ديوان زمام 
الأزمة على عمر بن بزمء(') الذي ضعف شأنه ٠‏ وقد تقلد هدا الديوان. 
بعد ذلك بقليل الربيع بن يونس وآقره فيه الخليفة المادي حتی مات 
سنة ۱۹۹ فتولاه من بعده ابراهيم بن زكوان الحراني ٠٠‏ وهذا يعني أن 
التسلسل البورقراطي الهرمي قد استكمل في هذه الفترة آسبابه وأركانهء 
وسدو أن هذه الدواوين ظلت نشيطة فعالة حتى ما بعد عهد العتصم 

ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


تسجیل الخراج وحرائده و سحلات الضر الب و مفاد بر‌ها وكان بدعى ف 
العصر العباسي الاول دیوان الزمام » أما بيت المال فهو خزانة مال الدولة 
وما دجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الحباية . 

(۱) ذكر الطبري خبر دیوان الازمة مرتين (انظر جلمص ۲-۱۲۲/ 
۳ و ص۵۲۲/۳-۱۹۷) والخبر الثاني لابو ضح الاول فقط ولكن بصدق 
الخبر الذي اورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص١٦٦۱و۷٦۱)‏ والذي 
بو ضح فيه الفرقمابين دیوان‌الازمة وديوان زمام الازمة ويضيف مصححا 
خطأ فيره : ١‏ وأحسب أن من ذكر أن المهدى أول من احدث الازمة إنمة 
اراد ازمة على الازمة ... » ۱ 


/6۱۸ .۱ہ 0 دو٥اط. ٠٠١‏ دنل 


-- ۵۲٩۹ د‎ 


يجيه الاقاليم حتی إِذا جاء الغتضد ( ۲۷۹ ...۸۹۲/۲۸۹ ب ۹۰۲ ) 
كانت قد تقلصت اعنالها فضم : الخليفة دواوين الولاعات كلها ف دنوان 
واحد یی ذيواذا الذار وله 298 فروع :دیوان الق ودم ان قرب 


ودئوان السو اد ٭ ووصعت أزمة الدواوين كلها في بد ریس واحد 7 


0-2 لدینا معلومات واضحة عن آعداد العاملین في الدواوین 
العنانية على اختلافها ٭ وإذا کان من الراجح آن يكون عدد العا ملسي 
في دواوين ن الخراج ج اكبر واكثر من العاملین في دواوين الرسائل كما كان 
نو ععمل أصحاب اس يعتمد على البلاغة وحسن الخط بينما نعتمد 
عمل اصحاب الخراج على الحساب ومعرفة الزراعة وحدود المعاملات ۰ 

وقد آلس العماسیون الاو ائل موظفي الدواوين ملاس خاصة بهم“ 
ضمن إطار التقلید الذي نقلوه عر عن الفرس » وجعلوا به لكل طبقه من 
الناس ملابسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة الطیلسان 
و للجند. الزي المروف للجند ( وقد حدده النصور ) وصورة الکاتب 
الديواني صورها الحاحظ فی معرض النقد لکبریاءالکتاب فقال : «یتوهم 
الواحد منهم أنه اذا عرض جبته وطول ذيله وعقص على خده صدغه 
وحذف شاريه على وجهه أله المتبوع ا التابع ۰ وقد ذكر 
الجهشياري في صدد ملاس الكتاب أنه « کان من رسم ملوك الفرس 
أن يلبس آهل كل طبقة ممن في خدمتهم لبسة لا يلبسها أحد ممن في غير 
تلك الطبقة ٠‏ فإذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسه صناعته و الطبقه 
التي هو فیهاء۲(»۰۰ 

وأما أرزاق الكتاب في العصر العبا سي الأول فلم تكن فيما سدو 


(۱) آثار الحاحظ (طبعة ابو النصر - بيروت) ص٢٤٥٤‏ . 
(۲) الحهشیاری - الوزراء والكتاب ص۴ . 
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بالكبيرة ة رغم نفوذھم الكبير کماکا نت متفا و تةلا بین كبا ر الکتابو صفارهم 
برا بين دیسوان وآخر ضا ۰ جن الدوادين روانب 7 
کبیا جدا ۔ 

ذكر الحاحظ أن « صاحب دیوان الرسائل ينال العشر من رزق 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من 
ديوان الخراج ۰ وسدو أن رواب الكتاب في الدواوين کات 
ک7 تتراوح مابين عشرة دراهم حتی ۳۰ درهماً لصغار الكتاب في الشهر و تصل 
الى ۳۰ درهماً لكبارهم ورواتب الصغار التي بعدل مابین ثلث درهم 
الى درهم في اليوم تنمشى مع الأجور التي دفعها المنصور لمعلمي البناء 
والعمال في بناء بداد ٭ وبروي الطبري في هذا الصدد قوله : كان 
أرزاق الكتاب والعمالأيام أبي جعفر ( للرؤساء ) ثلاث مائة درهم فلما 
كانت كذلك لم تزل على حالها الى أيام المأمون ۰ فكان أول من سن 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فاما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
ل الارزاق من الثلا ثمائة الى مادو نها ع ۱۳ ٠‏ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الو حید للکتاب ۰ 
وكانت الهداا وال من الروساء أو من الناس تشکل أحياناً عند د ضع 
أرقاماً كبيرة ٭ ذكر ابن العدیم أن أحمد بن نهيك كاتب عبد اين بن طاهر 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد الله بطريق الخطا ء بدلا“ من بعض الاوراق التي طليها كنا 


. ٦٦ آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(۲) الطسري ج ۸ ص٥۹ ))۳٣  ]۳٤/۳( ٩٩‏ وانظر أيضة 
الجهشياري ص ۱۲۱ . 
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بالهدايا التى تلقاها من الناس أثناء السفر فإذا هي سبعون آلف دینار ٠‏ 
واضطرب ابن نهك حين اكتشف خطأه ولكن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بحجة أن عليه تمقات كثيرة وآعطاه فوقها مائة آلف درهم ۷۰٠۰‏ 


على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق بكل سبيل بعد ذلك ولا 
سيما في زمن ا معتصم والوائق وتكشف الأرقام المرعبة من الأموال التي 
صادرها الخليفة الواثق من الكتاب في سامراء سنه ۲۲۹ عن مدى تفشي 
الفساد المالى في هذه الطبقة ٠‏ يذكرون أنه أخذ من سليمان بن وهب 
( کات ابتاخ ) ٠٠‏ آلف دار ومن آحمد بن الخصیب و کاتبه آلف آلف 
دنار ومن أحمد بن اسرائیل ۸۰ آلف دینار ومن نحاح ۰ ألفاً ومن أبي 
الوزير ١5+‏ ألما ۰ وهي أرقام ليست عادية ف منتوی من المعيشة 
يكفى فيه دیناران في الشهر للعيش الحسن وغريب وجودھا لدى جماعة 
نا اشمري تے Sg‏ 
دنارا» ٠‏ 1 


وكانت الدواوين حتى أيام المهدي تعمل كافة أيام الأسبوع إلا يوم 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن أبا الوزير ( عمر بن 
مطرف وكان بتقلد ديوان الخراج ) احتجم يوم الخميس ف ديوانه 
فامر أن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر بحون فيه وينظرون ف أمورهم 
ولا بحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة ٠‏ فلم يزل الأمر 
جار على ذلك الى أن کتب الفضل بن مروان للمعتصم ۰ فآزال ذلك 
الرسم وأخذ الكتاب بحضور بوم الخميس "6٠.٠٠‏ . 


35 ظھ-ر 
(؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۱۱۱ ۰ 
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ولعلنا شير هنا إلى أن الکتاب والدواوين لم تكن خاصة بالدولة 
فقط وكان من الكتاب جماعة تلتحق بحاشية كبار الموظفين والقواد ٠‏ 
وبرغم عملهم الشخصي لهؤلاء فإنهم بحكم الاختصاص الكتابي كانوا 
يلحقون بطبقة الكتاب لأنهم في الأصل منها على أن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من آهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت هذه الجماعة خاصة ف الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أيام العتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ونجد مثلاٴ 
للقائد إبتاخ الخزري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع تاج 
خاصء2۵'؛ وكان للقائد بغا کات اسمه دلیل بن بعقوب النصراني ٭ ثم 
صار الرجل كاتب ضياع العباس بن المستعين" ۰ وكان لام الخليفة 
المستعين كاتب يدعى سلمة بن سعيد النصراني”؟' وھؤلاء الكتاب 
الافراديون کانوا بدورهم اجزاء بشکل أو بآخر في الجساز الاداري 
الواسع لبني الساس ٠‏ 


ونقف من الدواوين خاصة عند ديوان البرید الذى عض المنصور 
سباته وهو بذكره دلالة على شاه الاداري الخطير فقد كان تقل الرسائل 
آهون مهمات هذا الدیوان الذي هو ميراث بيزنطي ساساني مع مابتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية آول من اقتبس 
في الاسلام و استخدمه الأمويون آحیانً ف نقل الفسیفساء من بلاد الروم 
ثم انقطم في مطالع الدوله العباسية بعض الا نقطاع وبظهر أن النصور هو 


(۱) الطبري ج۹ ص۹٦۱‏ (۱۳۸۱/۳) ۰ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲ (۱۳۸/۲) وج ٩‏ ص ۲۰۳ (۱۵۱۲/۲) 
(۲) الطبري ج۹ ص ۲٦٢‏ (۱۵۱۳/۲) . 
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الذي آعاده(۱) لا يسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولکن تطبيقاً لبد 
المركزية في الادارة وإحكام القبضة الخليفية على الإطسراف من جهة. 
وتتفیدا للمبدأ الآخر الذي بقض مضاجم المنصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه تفسه بالثورة ٠‏ ويمكن آن نعرف. 
يقول : إن على صاحب البريد « آن بعرف حال عمال الخراج والضياع ۰۰ 
ويتتبع ذلك تتبعاً شافباً وینهیه على حقه وصدقه ٠‏ وأن يعرف حال عمارة 
البلاد وما هى عليه من الكمال والاختلال ومابجري ف آمور الرعیة 
فا 52078 الانصاف والرفق والحور والعسف فيكتي به مشروحاً 
وآن يعرف ما عليه الحكام في حكمهم وسیرھم ۰۰۰ وآن يعرف حال دار 
الضرب وما بضرب فيها من العين والورق ۰۰۰ ویکتب بذلك على حقه 
وصدقه وآن يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ٠٠‏ 
ويكتب ہما تقف عليه الحال من وقته ٭ وأن بعرض المرتبين لحمل الخرائط 
( أي الكتب ) في عمله ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم وعدد 
السككفي جميع عمله وآميالها ومواضعها » ویوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على أبديهم والی الموقعين بإثبات المواقيت وضبطها حتى. 


)١(‏ بذکر القلقشندي (صبح الأعشى ج ۱۲ ص۷٦۳‏ ومابعدها) أنه 
« ملك السفاح ثم النصور ثم المهدي والبريد لا تشد له سرج ولا تلجم له 
دابة » ثم إن المهدي رتب بریدا بأتيه بأخبار ابنه هارون في غزوة للروم. 
ابن خالد البرمكي اجراء البريد فأمره بذلك ۰.۰ «فرتب البريد على ماکان 
عليه ايام بني امية وجمل البغال في المراكز ... » ويظهر أن مایذکره 
الفلفشندي غير دفيق وف بعضه غير صحيح فثمة أخبار لدی الطبريوغيره 
عن حركة البريد زمن المنصور والهادي . 


/ ۱3 و 
0 ب 


لا تخر آحد منهم عن الاوقات التي سبیله آن‌برد السكة فا + وآن‌فرد 
لكل مايكتب فيه من اصناف الأخبار کتبا بأعيانها فیفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ۰۰۰ والخراج والضياع وأرزاق الأو لباء و نحو 
ذلك کتبا لبحري كل كتاب في موضعه ٩)۰۰‏ ۰ 


ونصح آبو بوسف في كتاب الخراج » الخليفة الرشيد أن يكتب إليه 
صاحب البرید بكل مابحدث وأن يتوعد الخلیفه عمال البرید على ستر 
الأخبار عنه ویحذر میلهم مع العمال على الرعية كما آوصی بن يدر الرزق 
لهم من بيت المال « ومتى لم يكن أصحاب البرد والأخبار ف النواحي 
ثقات عدو لا فلا بلبعي ان قل منهم خبر ف قاض ولا وال ٠ 202»)..٠‏ 


فنحن إذن أمام نظام رقاه إدارية واسع دقيق شمل اختصاص 
صاحبه رقاب الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب ودیوان 
الصدقة والأحداث و الشرطة و الحباة الاقتصادية ۰۰۰ و کل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ۰ فکآن صاحب البرید هو عين الادارة المركزية 
في الاقاليم : 

ذكر الطبري أن ولاة البريد في الافاق كلها كانوا بكتبون إلى 
المنصور آیام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل ماکول وبكل مايقضي به القاضي في نواحيهم وہما يعمل به الوالي 
. وہما یرد بيت المال من الال وكل حدث وكانوا إذا صلوا المغرب تكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هو 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية - 
الترجمة العربية ج ۱ ص .۱۰ 

(۲) ابو يوسف ‏ كتاب الخراج ص ۱۸۵ - ۱۸۱ . 
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إليه ہما کان فيكل ليلة إذا صلوا الغداة » فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 
رأى الاسعار على حالها أمسك وإن تغير شيء منها عن حاله كتب الى 
الوالي والعامل هناك وسال عن العلة ٠٠٠‏ وان شك في شيء مما قضى به 
القاضي كتب إليه بذلك وسأل من بحضرته عن عمله فان آنکر شیئاً عمل 
به كتب اليه يوبخه ويلومه ۰ واستخدم العباسیون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرة واحدة حين استخدم الحمام الزاجل لنقل أنباء الحرب مع بابك 
الخزمي وهزيمته الى الخليفة المعتصم سنة ۳۸۳۷ ۰ 

ولم یکن الامر مع ذلك متروكا في هذا كله لصاحب البريد وحده 
فان المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التجار والمسافرين أيضاً 
تجسسون له ولم يقصر عنذلك الخلفاء الآخرون ويذكر ابنظافر الأزدي 
في كتابه الدول المنقطعة ٠‏ أن الآمون « جعل برسم الاخبار آلف عجوز 
بعداد وسيعمائة عجوز فما كان یخفی عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطناً وكان لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها 06.٠٠‏ ۰ 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو یفسوی ويضعف تبعاً 
لكجوال السلطة في الرکز فقد قوي وتوطضد زمن الور والهدي 
والرشید ثم اضطرب في نهابة عمده يسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز یذکر الجهشياري «أن أمورالبريد 
و الاخبار ف أيام الرشيد (والاصح ف آخرها) كانت مهملة وأن مسروراً 


. )1۲۰/۲( ۹٦١ص‎ ۸ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر السعودي - مروج الذهب (طبعةبلا) ج ) ص ۲۵ . 

(5) ابن ظافر - الدول النقطعة (مخطوط التحف البريطاني) ورقة 
۷ ظهر . 
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الخادم كان تقلد البرید والخرائط ٭ ويخلفه عليه ثابت الخادم»ویضیف 
ب حسب رواية ثابت هذا : «أن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف‌خربطة 
لم تقض ۲7 +ص+ٴ) + وقد انتظم الأمر في السنوات الأولى من عهد الأمين 
حتی كانت الرسائل والهدابا نذهب وتجيء بينه وبين آخبه في خراسان 
ثم اضطرب البريد وانقطع تماماً إثر مقنسل الأمين ٭ وتقطعت أوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به في بغداد ٠٠‏ 

وتبقى في النهاية ملاحظة أخيرة هي أن جهاز البريد كان يستخدم 
أحياناً لبعض التحركات المستعجلة ٠‏ فا منصور استخدمه لاستقدام 
نجدات: الجند من الشام ٭ روى الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور أبو جعفر شيخآ من أهل الشام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند الشام ۰۰ قال : 
ومن لي بهم ؟ قال ( الشيخ ) اكتب الى عاملك عليها 
يحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد ٠‏ قال فكتب بذلك أبو 
جعفر" ۰۰» وهو رأي کان طبقه الأمويون يروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل الترك باللان (شمال جورجیا) الجراح الحكمي سنه ۲ نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي الخايفة آن یبعثه على ٠١‏ دابة من دواب البريد 
ثم یمت إليه كل يوم ٭ دابة عليها 4۰ رجلا حتى يوافيه أمراء 
الأجناد”"2 ۰.۰» على أن الجهشياري يروي خيبرا ذا معنى في هذا الصدد 
هو أن موسى الهادي حين بویع بالخلافة وکان بجرجان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى يغداد واستلام العرش المضطرب 
ثم ضیف «ولا بعلم خليفة ركبها غيره0؟؟ ۰۰۰) ۰ 

. ۲٦٢٢ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ (١) 

(۲) الطبري ج ۷ ص ٦٦٦‏ (۲۹۲/۳) . 


(۲) الطبري ج ۷ ص ۷۰ (۱۵۳۲۱/۲) . 
(6) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ١59‏ . 
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ح ‏ الولاة 
توزيع السلطة : 


الصورة التقلدنةه للوالي 2 الادارة الاسلامسة تحعله نوعة 
من الخليفة المصغر وهي صورة قد تنطبق على بعض العهود والظروفه 
ولكنها بعيدة عن وق الولایة و وہ ولد لاا 
بولاباتهم لأسباب شتى » أما الولاية على النمط الذي أقسره الاصور 
والذي ينسجم مع ادارته المركزية فكانت السلطات فيها موزعة بن‌ثلاث. 
قوی لايرتبط بعضها ببعض ولكن تستمد كل منها شرعيتها وقوتها من, 
- الواليوكانت له امرة الحيش وكثيراً ما بكون من قواده ف 
الأصل وله مع القيادة الصلاة أي إمامة الناس 5 الحجامع کا شعه 
صاحب رن وصاحب العونة وإليه أمر تعيينهما وله أحياناً حق ضرب 
اللنود ٭ 
75 37 (عامل 00 وهو الذي تولی الشوون ا الیة في. 
ے القاضی وین تین ۳ء 
فالسلطة في الولایة مثلثة الرأس برسها الوالي ولکن تتفصل‌فیها 
السلطة الف عن المالية وتنفصل الانتان بدورھما عن السلطة 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم يكن يمنع الخليفة أحيانآ كثيرة من الحمع 
القضاءأًيداً و ندر جداً ان ترك لهم الخلفاءأمر تعبين القضاةء و هده التحرئة. 
کے 
o (A hiip://catch۰۰۰.blogspot.com/‏ 


فی السلطة كانت بالنسبة للمنصور وخلفائه من ضرورات السياسة 
والادارة + وتقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولی فلاا على الصلاة پمصر وفلااً على الخراج آو ولی فلاناً صلاتھا 
وخراجها و نحد مثل ذلك لدی الطبري واليعقوبي اللذین بعددان في 
نهاده کل سنه أو ف نهاده عهود الخلفاء ولا : تهم وعمالهم(۱) واذا كانت 
تطلب ف القاضي الكفاية الفقهية وفی عامل الخراج الكفاية المالية فلم,یکن 
سے الوالي اکثر من ہیس الادارية لا سیم اذا اجتمعت اليما 
القدرة الحربة ۰ 

الولاء هو الاساس : 

لم يكن ولاة العصر العباسي الأول ورا اروز ولا سيا 

في الفترات الأولى على أساس القومية ء أو الال»آو النفوذالشخصي » 

أو الأقليم ٠‏ الأساس الوحيد لاختيارهم كان هو الولاء للخليفة ٠‏ وف 
إحصاء مبدثي لاسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العباسية وعهد 
المأمون نحد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من أبناء 
البيت العباسی نفسه » والنصف الأخر من الوالي وبعضهم من الأتراك 
أو من الأرمن ٠‏ وهم مزيج من العناصر القبلية والاقليمية والاجتماعية 
المتباينة فيهم بنو هاشم وفيهم الخدم والأرقاء العتقون » وفيهم منهم من 
اليمن أو من قيس ومن هم من صميم العجم أو آمراء الترك وفیهم الكثير 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر واليمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من النورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


(۱) انظر على سبيل المثاللدى الكندي_الولاة والقضاة .'لصفحات: 
CI. ۱۱۸ ء١١۱۷ ٤ء١۱١١ ١١١١٢٤ ۱.۰۸ » ۲۰۷ ٤٦‏ ۱۲۱ » 
۲۲٩ » ۱۲۷ » ۱1۲6 » ۱۲۳ > ۴‏ ...الم . 


و ٠٠١‏ ص اھچ = 
۔۔ ۵4٩‏ س 


وأهل خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
أنصار العباسيين التى كان بنتقی منها الخلفاء الأعوان دون تقيد بحماعة 
أو قبيل سوى مدى الاخلاص للخليفة الجديد ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قوائم شبه كاملة للولاة في مختلف الأمصار 
فولاة سحستان مثلا نجدهم خاصة لدى اليعقو بي ف (البلدان) وولاة 
خراسان في تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة الاصبهاني ٭ وولاة مصر لدى 
الكندي ف كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة والمدينةلدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٭ ولدى اليعقوبي في التاريخ هذا الى ولاة 
الحزيرة والشام والیمن وعمان وفارس والسند وطبرستان وأرمينية 
واذربيجان ٠‏ الخ ۰ 


ويجتمع لنا من ذلك حصيلة واسعة من الاسماء لا یخفی فيها 
الطابع الطبقی الذي يميزها ٭ فھی دوماً من الطبقات الارستقراطية سواء 
من العرب أو من الايرانيين أو من الترك والارمن ٭ كان التعاون‌العباسي 
طبقيا واضحا بتجه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر بحيىالبرمكي 
عن ذلك فى قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وأعواذفاستعينوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عندھم أشهر والشکر منھم اکثٹر() ۰۰۰» حتی من دعون «با لمو الي» 
ممن استخدمهم العباسيون کانوا ء بسبب اتصالهم بالخليفة وبال البيت 


مجهول ص ۲۵۱ . 


/مرمء.أهمذوواط. 0( ات 


00۰ سم 


العباسی وبالولاء الڈی تمیزوا به ءقد اننقلوا إلى الطبقات الارستقراطية 


وإذا کان وصول العباسيين إلى الحكم قد آوجد سلما جدیدا 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم بلغ السلالم القديمة : فقد أضاف آل 
البيت العباسي الى رأس القائمة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عربية کال قحطبة وإبرائیة كالبرامكة) ولكنه تقبل الارستقراطيةالعربية 
كما كانت حتی التى كانت على العداء له وأرستقراطية الشعوب‌الأخرى 
من ترك وآرمن و نوبة وبربر فتعاون معها ومن ھؤلاء وأولئك کان 
الولاة وكبار رجال الدولة العباسية الذین يمكن أن نستعرضهم في 
عذة زمر : 


وقد اعتمد العباسيون الاوائل خاصة على اعضاء البیت العباسى 
الذين آصانتهم » بعد قیام الدولة » فورة من السا تھے كلهي 
سياسيين وقواداً وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم ٭ ثم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ٭ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهابة القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشيد قبل أن يطلقه الأمين لیموت وشيكا في الشام ۰۰۰ وف تلك‌الفترة 
سنة ۲۰۰ الضسط جری إحصاء لولد العباس قبلغوا ۳۳ آلفاً مابين ذكر 
وآثی(۱) ۰ وهو عدد كان له وزنه في البلاط وف قضابا ولاه العهد 
ولكنه كان معدوم الأثر الاداري فإنا لانجد الا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي ‏ الاداري للدولة قد آقصاهم ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما بتولی الولاة من بني العباس الولايات الخطرة کالشام 
والبصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


۱۷۹ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 


“EEE KER! ٠٠١ .blogspot.com/ 


لب ۵06۱ - 


خاول بعضهم كعبد الوهاب حفيد ابراھیم الامام أي حركة ذات معنى 


واعتمد العباسيون العرب » وقسم حسن منم (وھم اليمانية 
خاصة) اعتبر الدولة العباسية دولته ٭ هكذا ردد المنصور لهم كي 
ينسحبوا من جند ابن هبيرة : «السلطان سلطانكم والدولة دولتکم» 
وهکذا آیضاً خاطبهم عبد الله بن علي عند آبواب دمشق ق للفتحوها لہ 
علی أذ باقی الحماعات العريية سرعان ما التفت حول الدولة مد قیامها 
وا الا الابيد ایا ر وة و اجار را ا الي د 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وکثیراً ما رأينا الخلفاء كالرشيد برمون 
بقواد العرب فى مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا یستخدمون 
الولاء القبلي (من جيش وقواد) في خدمة الولاء العباسی ٠‏ وبالرغم من 
أن المامون کشف آوراقه السياسية لذلك العربي الذي سأله : لم لاينظر 
الي عرب سرت بنظر الى عجم خراسان ر إلا إن جوابه كان بدل بت 


لصانعة الجماعة العربية و اصطناعها ولو الال ٭ 


وأما أهل خراسان فقد کانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقا رب القرن الکامل ظل هذا الصطلح الخراسانية 
يعني مركز الثقل السیامہ ي للدوله منذ نشاتھا : كانت فرقة الصدام في 
الثورة العباسية ثم كات اليد الحديدية للخلفاء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب فی كل مكان والمساندة ف فى الأزمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم المنصور » رغم قتله آنا مسلم » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيرآ من الولاة والقواد من آهل خراسان ورعوا رأيهم في أمور ولایة 


— oo کر‎ 


العهد » و تسین القضاة و .. ثم لما كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانیه من جدید تأثيرهم في الدوله باتتصار الآمون ودفعوا 
إليها بسجموعة جديدة من رجال الادارة والجیش ٠‏ آکدوا فيه نھائیا 
التأثير الخراسانی ف الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركي الوافد مع 


وآما الموالي فقد سجل معظم المؤرخين القدامى ظاهرة زحفهم الي 
مناصب الدولة وإدارة الولابات مند عهد المنصور على أننا بحب الا 
ندهب مح کله الموالي إلى المعنى المطلق لها ولكن معنى محددتساماً 
هو ۰۰ «موالي الخلفاء العباسيين» خاصه ٠‏ فهم اذل جماعه اعا نهافيها 
العييد السابقون وفیها من ارتبطوا بالبيت العباسي برابطة الولاء من کل 
جنس ولأى سبب ٭ وقد برز آمر هذه العلاقة ار الا جتماعیةالتی 
يدعونها «بالولاء» بروزاً كبيرا على بد العباسپین الأواٹل بسیب حاجتهم 
الى جاعات تجعل الولاء اهم وللنظام العباسی فوق کل ولاء قومي 
أو دی أو اجتاعی أو اقلسی . وتكون ف الوقت نفسه آدوات ميعة 
ا ف آيدي اه 


ابن على والمهدي اد قال له : با أمير المومنين انا أهل بيت آشربت قلو بنا 
سو سی سی سور جس تو ریو وجهم 
آمو رك كلها و حصعسهم ف لباك ونهارك ولا آمن تعیب قلوب حندك 
وقوادك من آهل خراسان ٭ ال : یا آبا محسد إن ا موالی يستحقون ذلك 
وليس أحد بحتمعلی فيه آن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك 


رکىته ركبتي ثم يقوم من ذلك المحلس فاستکفه ساسة داتی فسکفما 


و لر ری الط 1 ص هد ۱ الصدد سعد ا لہ مناه ۳ نان عا لعب 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 
۳٣ ہے 00 ہے دوله بني العباس م‎ 


آردت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والتقدم في دعوفك وابن من 
سق الى سعتك لا أدفعه عن ذلك CVD ee‏ ۰ 


وقد آخذ هؤلاء الموالى العباسیون ء مكانة سياسية خاصة رأوا 
فيها آنفسهم في دولة بني العباس آرفم منزلة من العرب والعجم معآ «وقد 
عبر الجاحظ عنها ب على لسانهم ب بقولے : «الولاء لحمة كلحمة. 
النسب ٠‏ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في 
كثير من العاني لأنهم عرب في المدعى وف العاقلة وف الورانة ۰۰ فلنا 
النسب الذي يصوبه العربي ولنا الاصل الذي يفتخر بهم الاعجي ٠٠‏ 
فقد شاركنا العربي في فخره والخراسانی في مجدہ والبنوي في فضلهء 
ٹم تفردنا ہما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا اليه »۰۰ (لأن) شرف المولى 
راجع إلا (eee‏ 5 


وقد ذكر ال مؤرخون والكتاب القدامی كاليعقوبى والحاحظ أن 
المنصور كان أول من اصطنع مواليه وقدمهم وعهد إليهم بالادارةو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومنذ ذلك الوقت سقطتقیادات 
هؤلاء وذهبت مکانتھم ٠‏ وفي هذا الرأي الأخير الكثير من المحازفة 
آما اعتماد التصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة ‏ فكان أمراً 
واقعآ ورثه عنه الهدي وغالى في الغلو الكبير فكان ولانه على آرمیلیة 
واذربیجان ومصر وهمدان والريودبناوند وقومس منهم احيا نا كثيرة كما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد ودیوان الزمام والنیابة 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۷۵ (۳/ ١٢١٥‏ . 
(؟) انظر رسالة الحااحظ في مناقب الترك وعامة جند الخلافة في 
رسائل الحاحظ زط ۰ دار النهضه - بیروت) صن 577 ہے ۴۹ 


:/catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ون oo‏ ب 


سس و ری للریع بن یونس مولاه) وبالرغم من وجود جساعات 
من أصل ارسي یہ دين هو لاء الوالي الا أن الا ہو بکن 
تشبحة التآثير لفارسی لد نه لاعلا ده هم به ولکن تسحه «الولات. الما 

للظيفة + وقد لت هذه ااا راه لاو في لاد الجا زس 
0 الذى ي استخدم مواله كأسه . والمأمون الدي جاءه مرة بعض 
الأقاء بے أن کون مولاد ۰۰ عبر آن عناصر جد دد 8 البلامل 
زاحمت اي ف آیاد ا" سک تنهم ھی طبقه | ایتد د ووه 


وبحب أن نضيف آخیراً أن العباسيين الأواکل قلوا عای مناطق 
الحدود ولا: أر على الأقل طاعة الحكاه المحليين التقليديين ومنحوهم 
الحكم الداتي فأقروهم في حك أتاليسهم : على النهج الذي اعتادوا » 
واحتتمظوا لهم بدیاة نهم و بلعاتهم وآلقابهم بل‌وجنودهم و نظامهم السياسي 
على آن يقبلوا عامل الخراج الذي يجمع الضريبة السنوية المتفق عليها ٠‏ 
طبق دلك ق منطقة أرمينية و<دورجيا مع البقارطة ء وف رستان 
والاصبهيد فيها من آن امازیار ومع سلوك التراك من الصعد والختل 
والعزوالشاش وفرغانة ومع أمراء سجستان الرتايل وأمراء الند .ومع 
جساعات البجة وملوك النوبة ٠‏ كان هئؤلاء یشکلون ولا سیا على 
القوس المتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر الأسود 
من مناطق شبه الظل العباسي تفصل ما بين المناطق العباسية الخال ةو 
المناطق غير المسلية دراءها ٭ وبهذا الشكلدخلف قاسة الولاذالمباسیین 
سلالات من الامر اء 0 المسلمين لا يد لبني فاسان 


او ہے لأنهم ورائیون ولا في توجیه انظمتهم تقلیدبه وقالسه ولکنهم 


00 ۱۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 
000 س 


لم يني العباسيون إلا أقل التغبير ء وبسبب بعض الضرورات في 
الأقسام والحدود الادارية للولايات التي ورثوها عن الامو ین والموروثة 
بدورها عن البزنطيين والساسانيين ٠‏ كانت حدود الأقاليم الجغرافیه 
تنطايق لحد كبير ف دولتهم مع حدود الاقام الادارية ٭ 

والتعدبلات الوحدء التي طرأت جرت آولا في عهد آبي العباس 
الخلغة العباسي الأول ء وقد تناولت بلاد الشام التي كانت سبب کو نها 
مركز الأموبين مقسمة إلى أجناد لا ولایات فجعلت ولايات ثلاثة في 
فلطين ودمشق وقنسرين > وال احتفظت باسم الاجناد ٠‏ كما تناولت 
فصل ارمينية واذربيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وآخیرا 
أجرى الرشيد تعديلا تناول الثغور والعواصم ٠‏ 

وخمما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العباسي عتمد كالنظام 
الأموي من قبل : 


٠ أسلوب الادارة النسطة‎ )١ 
٠ واعتبار المدينة أساس التنظيم الاداري‎ ) ۲ 


ولم بسر العباسيون بالتقسیم الاداری أي خطوة نحو التعقيد 
أو نحو إعادة التنظيم ٠‏ لم بجدوا الحاحة إلى ذلك ٠‏ واستمروا يقبلون 
الفهوم الاداري المبسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تیسیراً لضبط الأمن وجمع الخراج ٠‏ آما النظام التسلسلي 
العمودي الذي كان شم الوحدة الادارية أو الولاية الى آجزاءو سم 
كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظفين يرتبطوزعلى 
| الاساس نفسه بنظام هرمي ‏ على الطريقة الرومانية ‏ فهو مفهوم 
الم ستعمله العباسيون ولا المسلمون بصورة عامة ٠‏ 


۰ ۱ وده‎ 
ب‎ ٦ __ hittp://catch .blogspot.com/ 


وهكذا فمصر مقسومة الى كور ٭ وحوض دجلة والفرات كان 
حوالي ١١‏ كورة + وتتألف الكورة من مدينة هي القصبة أو المصر تبعھا 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدينة أو لد إقليمه (ريفه) أو زمامهء 
وهكذا فالوالي المركزي بتبعه عمال الكور وهؤلاء بتبعمم عمال 
المدن السوولون عن المدينة واقلیها ٭ وتأخذ الكورة في ايران وف 
والعراق أحاناً التسمة الفارسة : الطسوج أو الرستاق ( وهو اکر 
من الطسوج ) 


وهكذا بدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هی الوحدة الادارية 
الاساسية فى الدولة .+ وقد كان للسدينة ى الناطق الايرانية من حرية 
الادارة والتصرف ما بحعلها تدر شؤون نها بنفضھا إلى حد كير 
لا سیا مع وجود الحتسب فيها والشرطة الخاصة وجهاز فرض الضريبة 
وتوزیمها . وهدا ما كان بجعلها آشبه بالمدن الحرة ف آوروبا الوسیطةه 
وبعض هذه الدن كان بتسم مع ضواحیه وأريافه ليصبح آشبه دلامارة 
الصغيرة وهذا ما كان عليه مثلاٴ وضع بلخ ( ومساحتها نزید على عشم 
پچ ) ولها الاسوار لحساتتها . و آو ضاع سسرقند وهراة وبخاری 
وخوارزه ونیسابور والري وهسدان وغيرها من‌مدن ال مشرق الاسلامی» 


وقد نجم عن هذا التسسط الاداري أن عدد الموضمين 5 ایادارد 
العباسیة ( والاسلامية عامة ) لم یکن يزيد على خسن العدد فى الادارة 


فآما دواوين الولاية وجهاز الادارة في الكور : فكانت ناخة 
مصعرة من دواوين مرک الخلافه و کتا ھا وحھازھا فلکا و لا به دنو ان 
للرساٹل برئاسه کانب الوالي ٠‏ ودیوان للخراج و شلمه کاتی ۱ الہ اسر 


س۷ ہ٥‏ مه 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


للعامل ودبوان للحند » وهناك القاضى وصاحب بت الال وصاحب 
ال وصاحت المونة وصاحب البرية به وتتکرر الصورة فا على 
مقیاس آصفر ف الکور ولنضرب مثلا" على ذلك ولابه سجستان فقد 
ذکر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع (منطقه) الرخج 
عن جمیع آعمالها وجاداتها وقوانین آدالها ماثه آلف دنار ومن الورق 
ثلاثمائة آلف درهم ولکل ناحية منها قاض وصاحب خبر و برید وصاجب 
بريد و کاتب سلة يعرف بالبندار بطالب بالخراج‌ووجوه الأموال الواجبه 
للسلطان واکترها لصاح خراسانم2'' ۰ 


ومثل آخر من الجزيرة برویه المأورخ میشیل السرباني نفلا" عن 
دیونیسیوس التلمحري (التوفی سنة ۲۲۹ /۳٦ھ)‏ والذي بشکو ف آخر 
كتابه من كثرة عدد العسال في الجزبرة « لانهم بهده الكثرة يعتصبون 
عيش الفقير بكل الوسائل » ففى مدينة الرقة على الفرات + ( وکانت 
موثل الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند وصاحب بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع واس ا هوه 


ونضيف هاهنا أن بغداد حين انتقل منها مركز الخلافه الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارباً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة امیر الو مني بمدنة السلام وقد تولى هذا المنصب سنه ۲۳۷ محمد 
این غد اھ ور طاهر وتولی معه الشرطة والجزية وآعمال السواد(۲۳ ۰ 


(۱۱ ان حوقل ‏ صوره الاررض ص ۳۵۲ 
١‏ نشل هذا المثال آدم متز _ الحضارة الاسلامه (تر حمه أبير نده) 


۱ 
0 


ص ۹۸ ۰ + ۔ 
)٢(‏ الطبري ج۹ ص۱۸۸ ۱۲۱۰/۳۲۱) 


0 1 ت 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٢٢٢5‏ 


نطور الادارة العباسية للولايات : آخد هذا التطور عدداً من 
الاتحاهان كانت تنتھی كلها بالتمهيد لتفكك الدوله : 


۱ - فقد عسد الخلفاء . منذ مطالع الدولة ء الى العهمدة للوالى 
على حساب الادارة المركزية وہدلا“ من أن نتحه الختماء . ت الوقت 
نفه » الى توطد الفصل بين سلطات الولاه اتجهوا بالعکس الى العاله 
مما ادى لظهور الوالى المطلق البد ق الحند والال والادارة وإذا كانت 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمع الولایات كان اكثر ما يكون في 
ما بين ولایات الجزيرة وأرمينية وادر ببح نءأو ما ین‌خراسان وسجستان 
وما وراء النهر كات هذه الولابات الأخيرة كثيراً ما تعتبر وحدة ادار ى4 
تعطی لوال واحد ق العالب وحتى عهد الرشید ولى العهد . ولكن الأمر 
اختلف مند آیاه المهدي الذي أطلق مرة بد الوزير بعقوب بن داوود ف 
كل شيء اللدرجة التي آنشد فيها الشاعر : 


ی امه هسوا طضال نومكم إن الخليفة تعقوت بن داوود 


ثم عين اينه الهادي للاقاليع الثرقه كلها في الدولة ساعده علبها 
يزه بن المنصور وآبان بنصدقه وعين بعد قليل ابنههارون على الاقالیم 
الغريية ساعده ق أمرها بحبى بن خالد البرمكي ۰۰۰ وام یکن بالخطير 
کٹا ان تفا سم أو لناء العهود حکم الدولة لکن التصرف الخطر تال 
حين استخلف الرشيد تأطلق بد يحيى البرمکی واولاده فسا وراء اه 
مه رادت على جس رت سال رق الدى ظا مه انا 


)5+ علی الولاة التقلص الكبير ٠‏ ولم يتكشف ال امو عن شخصیة 


۰٠ ٤۸0۸7۸۱ ٠٠١ ام‎ ٥و۵00۱:./‎ 


اداري كبير بالرغم من مخاولاته تقليد النصور ولذلك فإنه لم يستطم 
معالجة الازمة الادارية الكبرى التى وقعت فيها الدولة أثلاء خصومشة 
مع أخيه إلا بتفويض وزيره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عبد 
الله بن طاهر حکم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق قم تخويل آل 
طاهر حکم خراسان وما وراءها ۰۰۰ وأضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
ين القواد الکنار تديراً ادارا عادياً » فلم بجد الناس كبير آمر » ف أن 
بعطي الوائق حين توليه الخلافة الى قائديه آشناس وإتاخ حکم الدولة 
من با به 7 الغرب للاول ومن كور دجله حتی فارس والسند الى 
الثاني ۰. 

۳ ذلك بعلي ان الدو له لم تعد لبني العناس ٭ 

؟ ‏ الظاهرة الثانية مشتقة من الاولی وهی الانابة ف الولاه ۰ 
اضحت التسمية للولاية منذ عهد الرشید لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولاته وماشرة الحکم ۰ صارت‌تشر شاً لا تكليفاً ومنحه‌من الرزقلاخدمه 
للدولة ٠‏ أصحاب الدالة من أفراد البيت العباسي أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو کہا الل تس یس أن يدير الوالی ولانته 
دون آن بغادر بداد > ورضي الخلفاء أن يمنحوا الولابات لمن بختارون 
من رجالهم بديرونها باسمهم ولحسابهم ٠‏ وحتی وحين وصل الامر أن 
بلي بعض الخدم المناصب الرفيعة كانوا بنيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «أن 
مسروراً الخادم كان بتقلد البريد والخرائط ویخلفه عليها ات 
الخادم ۱ فكانت النيجة أن توفي الرشيد ولدھم أريمة آلاف 
خربطة (رسالة) لم تفض ! ۰۰ 

ومست ظاهرة الإنانة الخلفاء أنفسهم ٠‏ فقد ذكر الحهثياري 
ضا أنه كان للر تيد خادم قال له سعہد الخفقانی وكان خادھاً حاللا ۰ 


(۱) الجهشیاری الوزراء والكتاب ص ۲٦٢‏ . 


ہے ا ہے 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 


لوکان من خاصته بالرشید و محله منه أنه آمر العمال أن شلوا کته 
وينفذوا أمره في ماثة آلف درهم Pres‏ ےج 


و استمرت هذه الظاهرة مقو له ف الحو الاداری العياسي تشکرر 
باستمرار ومن ذلك آنه لا ولي آشناس وانتاخ‌حکم جناحي‌الدو له للخلیقه 
الوائق أنابا عنهما الولاة ٭ ومن ذلك أيضا أن المتوكل عمد الى بمعض 
خواصه أن يولي عمالالخراج والضياع والبريد والعاون والقضاه في 
جمیع الد نبا عن وكات النتيجة هي تراخي القيضةالمركزيةتراخيآ 
كبيراً على الاقالیم و نسف الأساس الاداري الذي وضعه المنصور لهذه 
الدولة ٭ 


٣ے‏ غاب الادارة المدنية : إذا كان طبيعياً أن یکون الولاةئي أوائل 
الدولة من القواد العسكريين فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصبغة المدنية ٭ واستعراض اسماء الولاة الذين سماهم 
المنصور والمهدي والرشيد یکشف أن معظمهم من وجوه الدولة ٭ وأن 
نة القواد العسكربين فيهم محدودة + غير أن الاعتماد على آلالبیت 
العباسي وعلى العرب وعلى موالي الخلفاء وكبار الخراسانیین بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنة الأخوية بينما ازداد بالمقايل الطابع العسكري في 
الولاة وكثر فيهم القواد ٠‏ والنقله بين سلکی الجند والادارة وان كانت 
معروفة دوماً في كل العهود والدول إلا إنها خلقت مع كثرة الثورات 
وضعف الحهاز المركزي في داد وسامراء » سلطات ادا رية في الاقاليم 
مرشحة للانفصال ٭ 


۲٦٦٢ المصدر نفسه ص‎ )١( 
)۸۹ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۲( 


ہے 611 نت 
000 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


وما كادت الصيغة التقليدية للجیش العباسي تغيب ویسیطر فيه 
الجانب الترکي مع المعتصم حتى تکرست الادارة العسكرية سيطرة 
القواد الترك على الخلافه نها ٠‏ 


4 س ضعف الرقابة الركزية : فإن انشغال الدولة حتی عن فض 
خرائط البرید لم يكن الا آحد مظاهر الاهمال الاداري التمادي للاقالیم 
وهو الاهمال الذي كان قابله من الحهة الاخری تزاید السلطات الطلقه 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك أجهزة الرقابة والمحاسبة حتى لقد كانت 
تغبب أحياناً كثيرة ٭ فكان سوء الادارة أو حسنھا انما تصلان بشخص 
الوالي وقلما كان الولاة ممن بعفون عن آموال الناس أو دماءهم أو 
برعون الحقوق وما من شك في أن بعض الولاة كانوا بتحرجون من 
تحاوز حدود الله والناس ٠‏ فحين تولى على سليمان العباسي مصر «أظهر 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر كما بقول الكندي ‏ ومنع اللاهي 
والخمو "2 الكنائس المحدثة بمصر ۰۰۰» وحين تولی عبد الرحمن 
ابن آ ا لزناد خراج الدنه‌آخد ستعين «بأهل الخير والورع والحديث» 
وحین عهد الرشید الى الفضل البرمكي بولاية خراسان «آزال ب على 
مايقول "حهشياري سيرة الجور» وعمل على بناء الحياض والمساجد 
و ہے البقایا (من الضرائب) وزدادة العطاء ١'۰۰۰‏ على أن هده 
السير ام ا سحلت لبروزها كأعمال حسنة » وكان الغالب فی سیر 
الولاة : الإ أ الخراج وجمع الأموال والأخذ بالارهاب والدماء» 
وعدم رعاية ۸ء الحقوق فكان تنبحة كل أولئك : 


- ۳ 


۱0/۵10 ۰ 0000 


۔ قیام الثورات وقد عرف منها العصر العباسي الكثير ولا سيما 
في مناطق خراسان وسجستان ومناطق أرمينية والجزيرة وق الشام 
ومصر والیین + 

_ ثراء الولاة الفاحش الذى قد بتبعه نکبه الوالی ومصادرته ٠‏ 
ومن الأمثلة ذات العنی مصادرة الرشید لعلي بن عیسی والي ئ0 
الذي بلفت آمواله شانین ملیون درهم 1 خلال عفر سنوات من الولاة 
العسف ۰ ومنها أيضاً قصة على بن ہشام الذي قتله الآمون و کتب ف 
المنشورالمتعلق به آنه أعطاه من النح‌ما بلغ مجسوعه خسین ألفألفدرهم 
ولم بكفه ذلك وفمد بده الى الخيانة» نم استقال آمبر الموْ منين فاقاله 
وولاه اليل و آدرسحان وكوز آرمشه و محار به الخرمية على ألا بعود 
ما كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدینار والدرهم على العمل لله 
ودنه وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء الحرمة»(۰۱ ۰ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فإذا كان 
العناسيون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأموین فقد تسلموها 
منقوصة منذ الیوم الأول (بضياع الاندلس) ثم انقطع عنهم العرب ف‌آیام 
المنصور والهدي (لحساب الخوارج) ثم أضاعوا أيام الرشيد مناطق 
السند في الشرق ومنطقة افريقية في الفرب لصلحة الولاة الوجودین 
فيها ٭ وظهرت خاصة دوله الأغالبة ضمن جلد الدوله العباسيه ۰ ثم 
مالشت خراسان أن وجدت طريقها في الحکم الذاتي آیام المأمون نفسه 
على بد آل طاهر »۰۰ وهکذا كان ضعف الادارة المزكزية نتماشی طرداً 
مع انقطاع الاعلراف وظهور الدول المنقطعة ٠‏ ذلك أن الادارة العباسية 


۰ )۱۱۰۸/۲( ۰۲۸ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


عي 865117 
00 ۱/۵10۱ 


كانت ف عهد التأسيس مشغولة بمرکز الدولة وما حوله وأما بعد ذلك 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض المناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سحستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم المأمون من إلغائها وانقطعت افريقية فلم تجد بغداد 
طريقاً سوى التسلیم بالأمر الواقع وأسس البقارطة الأرمن دولتهم في 
آرمینیه وملوك طبرستان فاعترفت لهما بعداد بالحکم الذاتي ۰ فلما 
انشلت القوة المركزية تسلط الحند الاتراك على البلاط العباسى کان 
هذا هو الطریق الذي سلكته الكثير من الاقاليم لاتفصال ۰۰۰ وإلغاء 
دولة بنی العبكاس وان ظلت العمامة والبردة والقضيب للرأس الرمزی 


۰ 


الباقی بعد الدولة باسم الخليفة العباسي ٠‏ 


ء ‏ القضاء والقضاة 


عنانه العياسيين بالقضاء و القضاه مشتقه من سیاستھم الدشيةو من 
الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغیرهم ‏ سلطة التشريم لأنه إلھی » 
علوي : سایق للدولة ولا كانت لهم حتی سلطة تفسير النصوص الدينية 
التي اضطلم بها الفقهاء (والفقه عملية تعسق في النص لاإبداع من‌خارجه) 
لهذا كان أقصى ما يستطيع الخلفاء العباسيون عمله في هذا الحال هو 
المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفيذ أى على القضاء ٠‏ 


وقد کان الحهاز القضالی .الاسلامي موحوداً قل نی العباس 1 
منذ عمر بن الخطاب ٭ و کان مستقلا عن الجهاز الاداری أيضاً ۰ لذلك 
كان كل ما يمكن المنصور عمله هو نعيين القضاة ف الأقاليم المختلفة بعد 
أن كان هذا الأمر متروکا في العهد الأموي للولاة ٭ وقد سجلالمؤرخون 
للمنصور هذه الأولية التي كان یقصد منها الى إحكام المركزية و تولیدها 


ات ا :, سے 
00 ۰ ۳۱0/۵10 


من جهة والي مراقبة كفايات الولاة من جهة ثانية وإلى نوحيد الأحكام 
بين القضاة من جهة ثالثة ٭ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهما الطابع 
السیاسی سے الاداری فان الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التى تشغل بال الناس طوبلا في تلك الفترة ٠‏ وقد أشار إليها ابن ا مقفع 
في رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : «۰۰۰ ومما نظر أمير 
المؤمنينفيه ۰+۰ اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ من اختلافھا 
أمرآ عظیماً ف الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٭ ويكون مثل هذا الاختلاف ف جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مابحرم في ناحية أخرى ٭ غير أنه على كثرة آلوانه 
نافذ على المسلمين ف دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع آنه ليس ممن بنظر في ذلك من آهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا 
لج به العجب ہما في أبديهم ٭ والاستخفاف عن سواهم ۰ آما من بدعی 
السنة فيجعل ماليس سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (ويحتج بأن الخليفة فلانا فعل كذا) ۰ فلو رأى أمير المومنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه ف كتاب ويرفع معها 
مابحتتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك امیر المؤمنين 
وأمضى في كل قضية رأيه الذي بلهمه الله ۰۰۰ وينمي‌عن القضاء بخلافهء 
وكتب بذلك كتاياً جامعاً ٭ لرجونا أن بحعل اللہ هذه الاحكام المختلطة 
الصواب الخطاً خکماً واحدآ صائب ۰۰۰ برآی امیر المؤمنين وعلى 
لسانه ثم يكون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر ۱۰۰۰ 


(۱) اسن المقفع رسالة الصحابة ‏ لدى محمد كرد علي رسائل البلفاء 
الصغير (ط .بيروت) ص 158-155 ۰ 


٠٠١ 0‏ ی بو 6 


أراد ابن المقفع آن ينتمي الناس من تضارب اجتھادات الفقهاء مع 
تعقد الحياة وكثرة الحتهدین وتشقيق الاراء بمنح الخليمة سلطات 
امبراطور رومي أو ملك ساساني وجعله هو القاضی الأكبر الذي يقنن 
ویجمع الأحكام ويعدلها ويصدرها في کتاب واحد جامع يكون آشبه 
بمجموعة جوستینان أو غيرها وتلنحدد من امام لاخر ٠‏ ویدو أن 
النصور آخد بهذا الرأى من ابن المقفع أو غيره فان المصادر تذكر أنه 
طلب من الامام مالك بن انس أن بضع له کتاباً في الفقه بحعله دستوراً 
للناس وقال له : «واقصد الي آواسط الأمور وما اجتمع عليه الاثمة 
والصحابة لتحيل الناس إن شاء الله على علك وكتبك ٭٠)‏ لکن هذا 
الطلب لم ينفذ من قبل مالك ٠‏ والموطأ والمدونة إنما جمعهما تلاميذه من 
كلامه ولم یکتبا على أي حال وف النية أن يكون سجل تشريع للدولة 
ولكن مدونة أحاديث نو ٠‏ 


ومن جهة آخری فان المنصور كان بعلم أنه ولو تان الخلیفه -- 
فليس باستطاعته أن بحمل الناس فى الفقه و التشر سح على رأى واحد 
بآخدهم به في تلك الفترة التي كان الفقه فيها في مطالم تکونه وکان 
المقهاء الکھ رون ف الاسلام (أنو حنیفة ٠‏ مالت ۰ اللت ٭ الأوزاعى٠‏ 
الحسن البصري * الشعبي ۰۰۰) في أو جعطائهم الفكري كما کان الحدیث 
التصور تعيين القضاة من عنده » ومراقبة أحكامهم عن طریسق صاحب 
البر بد ومناقشتهم في تلك الأحكام للا يكون فيها ما يمس الدوله من 
الزكية بتحللهم من بيعة المنصور «لأنكم إنما بابعتم مكرهين وليس على 
مكره یمین) أو فتوى الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحيل اهل الجبل 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 
بد ۱ 0 بت‎ 


معو نه جماهر المقهاء وهم آهل القضاء فهو سا مالك بن نس و حاور 
عمرو بن عبيد + ويسترضي ابن أبي ذب ويسميه خير آهل الحجاز 
وقاضها و عساألها من تحت آوامره فا دا رايه من آحد منهم آمر کاتب فيه 
لدرجة اغضاب التصور ومحازاته على الرفض بآن سمل مراقبا ف ناء 
هداد ! + وقد اکن قون القضاء مثله م ۰ ن الخلفه الا ماد الأوزاعي » 

وأنى انتعاوں معه سھاں الثورى وان ا داب ۰ لسا آبی سفيأن نفسه 
۱ 5 ای ماد له على أن نیس ااب سید لته 
و ا و ریت 
ولا أصر عليه ق تولى القضاء اضسطر سغیآن إلى الهرب فلا آلتى الشہض 
عليه أمر الهدي بعده قتله ولكن بكتابة عهده على قضاء الكوفة على آلا 
سر س عليه ف حکم و لکنه نواری عن الا نظار بعد ذلك د2 


رت الحرص على استرضاء أهل الفقه وهذا الاصرار على كبار 
المقهاء ف نولي القضاء مکشف عن القيسة السساسية والذدشه ألني کار 
بعقدھا خلفاء بني ألعنا. س الأوا 5 ل على هده البخدمة الحکو مه تصر دف 
الحتوق بين الناس ویکشف عن رغبتیم في جعل القضاء مؤسسة رسمه 
ناجحة وعن إدراکھم القوة التي بثلها الفتهاء والقضاة في الحياة العامة 


البختر ی وأنا بوسف ثم مشى خطوة اخری تحاوز فها موقف أسلاخه 
فاو حد ف القضاء ما شسه صاحب «الأزمة» 6 الدو اون ۰ آمور 


٠١ .blogspot.com/‏ دجم اواع8 :مهما 


القضاء ق الدولة كلها في بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة راسا 
واحدة : في شخص قاضي القضاة ٠‏ 


ولقد یکون في انشاء هذه المنصب ظل من الشمه أو التقليد 
للمنصب الذي كان يحمل الاسم نفسه بالضبط (موبذ موبذان) في 
العمد الساساني ‏ الزارادشتی ٠‏ ولكنه إنما وجد في عهد الرشيد 
بنتيجه حاجات الدولة وتعقد الادارة فيها وضرورة توحيد جهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحكام في مذهب فقهي 
واحد تتبناه الدولة ويصبح هو المذهب الرسمي التبم ٠‏ وسدو أن 
شخصية آبي بوسف وشخصة تلمذه الشيباني بعدما كان لأبي حنيفة 
من وزن ضخم في العراق حعلت الرشيد بعد أن بختار ابا بوسف لقضاء 
بعداد بختار من خلاله مذهب أبى حنيفة مذها للدولة ٠‏ وكان الرجل 
هن آبرز تلامیذه + وهکذا مالك آن سماه الرشید : قاضی القضاة 
وطلب منه وضع کتاب الخراج والاشراف على اختيار القضاة وصحة 
الأحكام حسب المذهب الحنفي ٠‏ ولم يكن النصب يعني آکثر من هذاء 
فلم يكن لأبي یوسف من اختصاص قضائى بفوق ماکان لسائر القضاةء 
هم جميعا متساوون في حقیم وف قدرتهم على إصدار الاحکام طبق 
الشرع ولا بنقض قاضي القضاة حكمهم الا الاتفاق مع الخليفة ٠‏ 
ولكنه شرف على اختیار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الکفاىة الفقهة 
لدى القضاه ٠‏ 

ولم بعزز المنصب الحديد مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
الادارية فان مکانته الدينية كانت سابقة وظلت لاحقة خلال العصور ء 
آما اختا ر آبي دو سف له فقد عزز فقط المذهب الحنفي كمذهب رسمي 
ما يتمتع به الرجل من مکانة فقهية کبری ۰ 


_ ۸ه‎ _ http://catch! ٠٠١ :۱م و٥ ام‎ ۶٥/ 


لكنه مع ذلك لم بغرض هذا المذهب على الناس لأن الشام كانت 
تحکم على مذهب الأوزاعي فلم تدافع ٠‏ ومصر ظلت على مذه اللیث 
ابن سعد والحجاز على مدهب مالك ٭ وقد اتفق مرة أن أمضى اسساعيل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مصر على مذهب أبي حنيفة فلم برض به 
أهلها وطلب الليث من المهدى عزله قائلا : إنك وليتنا رجلا بكيد سنة 
رسول الله بین آظهر نا ! فاضطر المهدى للعدل ۲ 

وهكذ فان تحول المذهب الحنفی الى مذهب رسي لم يكن له 
من نشحة مباشرة سوى توحيد مذهب القضاة ف العراق وایران خاصة ؛ 
واضطرار القضاة الآخرين لرعایة هذا المذهب في الأقاليم الأخرى ٭حتی 
وصف قضاة الرشيد عامة بآنهم عثمانية إلصاقاً لمم بالذهب الرسمي 
الحنفي ٠‏ 

وكان هذا أول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكام 
عامة وفي توجيهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 

من الفقهاء صحة موقفهم السلبي من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 
منصب القضاء لكلا حول دينهم وس قول الرأي الديني الذي يرون 
أي عالق ٭ واحتالوا في الهرب من المنصب حيلا شتى حتى لقد تھرب 
سے ہی یرپ ہریت ےج کہ من ی 
اللهو فلا يصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضاشي رفضوا 
بدورهم الانحناء لرغبات الخلفاء واهوائه " ٭ وإذا استشسار المنصور 
الفقهاء في عقد الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن على فلم بجدوا فيه 
منفذا للنقض فإن الرشيد طلب إلى قضاته مثل ذلك في الأمان الذى 
کتبه ليحبى بن عبد الله المحض ورفض القضاة ابحاد المخرج لنقضه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ آبي بوسف وكبير القضاة لغضب 
الرشيد في ذلك وللاقصاء لا سيما حين آفتی أبو البختري بجوازالنقض 


۱ و دولة بني المباس م لياس 


من آوحه مختلفه فقال الرشید : أنت آعلم ذلك ! ومزق الأمان ! ۰۰ 
لکن أمثال هذه ا مواقف السساسية القضائية العنيفة کان قليلاة جدآو ندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضاء التى ظلت صورة عامه 
مستقلة مصو نه المكانة ء وكان آصحا ها ن ات إن رفضت 
تلك السلطات !نفاذ أحكامهم کالدی كان من قاضي مصر فى أوائل العهد 
العباسي خير بن نعيم إذ حكم بالسجن على جندي من أل خراسان 
فلما آمر والى مصر أبو عون الأزدي إطلاقه استقال القاضي(١ٴ‏ ۰۰۰ 


وتوالى على منصب قاضي القضاة بعد أبي بوسف تلمیده محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه بحبی بن اکثم ٭ آما في الامصار والمدن 
واللدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحیث كان سحل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التواريخ ووجدت كتب مثل کتاب‌الولاة 
والقضاة للكندى (القرن ۳) للحديث عن ولاة وقضاة مصر ٠‏ كما 
وجدت كتنب عن القضاة وحدهم مثل آخبار القضاة لوكيع (القرن ۳) 
الذى سحل فيه اسماء واحكام القضاة في الأمصار الکیری ۰ وسحل 
و و كاين خياط واليعقوبي منذ ذلك العصر أسماءهم في أعقاب 
الكلام عن الخلفاء وعهودهم ٠‏ وبلغ من اهتمام أصحاب كتب التراجم 
ورجال الفقه والمذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوانم كاملة أحياناً بعد قوائم مما يدل على القيمة الكبرى لهده 
المؤسسة. الاجتماعية السياسية في تاريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وقد اصطنع الفا سيون الاوائل لباساً خاصاً للقضاء هو 


(۱) الكندي. الولاة القضاة ص ۳٥٢‏ 


۵۷۰ ب 


الطينسان ۰ وجعلوا للقاضي موكبه الرسمي زبادة في الهيبة » وقد 
بعث والي البصرة بحيىبنقارب مع القاضيعمر بن حبي ب العدوي قائدا في 
ماعة (جندي) ٠‏ فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سماطین فلم يكن قاض أهيب منه )١()..٠‏ 

ومكان القاضي إنما کان في السجد الجامع وقد يقضى في أي 
مان شاء ٭ وقد سجلوا على بعض قضاة مصر أنه اختصم عنده بعض 
الذمة فأدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك ٠‏ وإذا كان لکل مدنة 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض في الفسطاط وقاض في نيسابور 
فقد كان لبعداد وحدها قاضیان أحدهما ف الحاب الغربى والثانى ف 
الجانب الشرقي (في الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
ف جانبي دا وقد تسلم النصب الثاني «آبو معشر یوسف بن 
أبي یوسف : وحين كان آبو یوسف بسافر مع الرشید کان ابنه بقضي 
بمدینه السلام» في الجانبين“ ٠‏ وقد كان ثمة قضاة جمعون ما بين 
عدة مدن : فآبو الحسن محمد ابن الامام الشافعی ولى قضاء قنسرين 
والعواصم ٠‏ كما كان ثمة قضاة للجند يكو نون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 


۳۳ رواب القضاه فسدو آنها كانت مر تفعه وقد FE‏ مورخ‌متأخر 
أن آحد قضاة مصر في العصر العباسی الأول كان بتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر"** وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 


(۱) انظر وكيع ‏ اخبار القضاة طبع القاهر* سنة )١96.‏ ج ۲ 
ص ۱۲ . 

(۲) المصدر نفسه ج ۲ ص )۲۵ 

)۳( الصدر نفسه ج ۳ ص ۲۵۲ 

۱ السيوطي 


_ htt0f/tatch1۰۰۰.blogspot.com/ 


راتب قاض. بعينه ولكنه لیس مقياس رواتب الأخرين التي قد لاتزید عن 
العشر منه ۰ 

ویدو من جهه آخری أن عناية العباسيين الأوائل باختیار القضاة 
س وهم موظفون اختصاصیون - وبمراقبة أحكامهم كانت تعدل أو 
تزيد على عنایتھهم باختار رجال الادارة ٠‏ وثمة آخبار كثيرة في الصادر 
ند کر سؤال الرشيد للو فو د التي تا من اللاد عن القضاة عندهم 
وتحربه لسيرتهم فإذا شکوا شيا استشارهم في من يعين لهم من القضاة 
أو قبل من يقترحونه بأنفسهم لهذا اللصب ۲ ٭ ويذكر أحياناً مثل ذلك 
عن المأمون ٠‏ على أن القضاء کم ؤسسة أصابها ما أصاب باقي أجهزة 
الادارة في الدولة من الاهمالو الفساد فما بعد وضغطتعليهاا مم سسات 
العسكرية والاداربه حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٠‏ ولا تستكمل 
صورة القضاء العباسي آل ثلاث مؤسسات أخرى تتعلق ٭ : 


: الشھود‎ ١ 
وهم جساعة من وجهاء البلد معروفون بالعدالة‎ 
وحسن السيرة مهمتهم مساعدة القاضي ف بعض اعماله وأهمها :التثبت‎ 
من مواضيع الشكاوي والنظر في صحة الاجراءات القضائية فكآن‎ 
دورهم هو دور ر التحشق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضي بما‎ 
كان‎ ٠ عرفوا من الأمور على ضماتتهم وابداء الرأي كهيئة «المحلفين»‎ 
ٹھور هذه الجماعة ضرورباً في مجتمع لم تكن الكتابة ولم تكن بالتالي‎ 
العقود الخطية شائعة فيه وليس للقاضى ف زحمة العمل من الوقت‎ 
ما یکفی للتحقق من کل آمر + بالاضافة الى أن قيمة الشهادة الشفهية‎ 

في تلك العصور كانت آعلی بکثیر من الشهادة المكتوبة ٠‏ 


۷ 0 ۷ ب 


و بالرعم من أن وجود الکتاب العدول و الشهود العدول تانق 
للعصر المباسی الا ان توطد جماعة الشهود كه رسيا ؛ سای 
القاضي وظهور دورها القضاني والاداري !نما کان ف العصر العباسي 
الأول وقد اشتق منها جماعة آخری عرفت فيما بعد باسم «الشروطبين» 


مهمتهم كتابة العقود ء تحت اشراف القاضی ء بن الناس ٭ 


بھی وظيفة « مدنية » نشآت سب حاجه المدن 
الاسلامية الی‌العنانه بأمورها العامة آسواقها و نائهاومرافقها العمومية 
وق حماعاتها الحرفية » وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والامن لها 
في عملیات التجارة والتعامل ورعاية الصحة العامة والاداب العامة ٠.٠‏ 
و هده الأمور هي في الاصل من واجب کل مسلم والاشراف علبها من 
واجب « السلطاق » الذى عليه الامر بالمعروف و النمي عن النکر ٭ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما يكن من 
الاختلاف فى أصل نثأتها فقد حاء العصر العباسى وهی موسسه قائمة 
موه ا شار مره عن میب عل ار غین آو كان لوقك + 
ولا شك أن الحسنة كانت تحل الكثير من المشاكل اليومية قبل أن 
تصل الى ميدان القضاء ٠‏ 

۳ - الظالسم : 

دھی مؤسسة قضائية ثالشة سود لفضل في تکاملفا 
إلى العباسيين الأوائل ٭ وسماع المظالم ء وهو نوع من استثتاف 
الاحكام أو عرض الظلامات على السلطة العلیا » وهي الأمير » السوول 
عن اقامه العدل.ء وأول ما كان ذلك بشهادة اليعقوبى والماوردي » في 
العهد الأموي ۰ «فإن عبد الملك بن مروان هو اال أفرد للظلامات 
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یوما يتصفح فيه قضایا المنظلدين وتبعه في ذلك عمر بن عبد العزیز ثم 
كان المهدي آول من جرى على هده السنة (من خلفاء بني العباس) فكان 
بجلس بنفسه للمظالم وبحيط جلوسه بهاله من الهيبه قوامها من تجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا الحلس ٠‏ وقد ذكروا أن المهدي كان يطلب 
جلوسهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للسظالم الا حياء منهم لکفی۰۰» 
وقد تبعه فى ذلك انه الهادی فحلس لها وتبعه الرشيد والمأمون ٭وآخر 
من جلس لها هو الخليفة الهتدي الذي استخلف ما بين سنتی (۲۵۵ -- 
۹ ۸۷۰) ۰ 

وسلطة المظالم > التي كان لها دہوانھا الستقل كانت تتناول 
الطبقات كافة ہما فيهم الولاة والقضاة أنفهم كسا تتناول الخلفاء وقد 
ذكرت القصص العديدة عن اتنصاف بعض المنظلمین من كار رجال 
الدولة ومن بعض الخلفاء كا مهدي والرشید عن طرنق المظالم 50 التي 
کانت نوعاً من حسام الأمان القضائى والاداري في الوقت الذي تشكل 
فه السلطة القضائه العلیا التفصله عن القضاء ٠‏ 


۲ ب السياسة الالتة 

١‏ النظسام السالي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن نمهد لها بعضص اللاحظات اسدئه : وهی اول صوره خاصةالنظام 
المالى تعسه: 

١‏ دان نظام الضرائب الاسلامى إنما بستند في آساسه إلى تمییز 
المكلفين تعا لجماعتهم الدينية ٠‏ فعلی المسلمين تكاليف وضراب 
(كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تجب على أهل الذمة الذین 

)۱( انظر الاوردی ےت الا حکام السلطانبة (طبعة البابيی القاهمره 
)٦‏ ص ۷۸ واليعقوبي ج ۲ ص ۳٦۷‏ 
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يدفعون بالقابل الجزية على الرؤوس والخراج على الأرض ۰ ثم تطور 
ذلك النظام فأضيفت إليه انواع شتى من الضرالب شملت الجميع 
کضراب الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريبة الخراج 
فارتبطت بالارض بدلا من ارتباطها بمالکها وبدین هذا ا الك أي لم تعد 
تسقط أو تتغبر اسلامه ٭ والسب ف ذلك أن الارض اعترت الصدر 
الاساسي للضر اب التي تقيم آود الدولة كسا كانت ضرائمها أكثر الوارد 
المالية اتتظاماً وشاتاً . 

۲ - لم تكن الضرائب الاسلامية : وملذ مطلعها الأول في عهد 
الفتوح ثم العهد الأموي مجرد اناوات اجمالية ثابتة الكمية تحبی من 
الأقطار حسب الاتفاق معها ٠‏ فان هده الفكرة التی نشرها الستشرق 
ولها وزن وحاول آخرون من آمثال سکر ماقا وغر وعيان وبل أن 
بدللوا علیها بالحجج الختلفة وآن يقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيز نطية والساسانبه تفسها وأعطوها الأسساء القدسة ذاتھا ولم کن 
لديهم فرق بين الجزية والخراج هذه النظربة كلها قد نقضت الان من 
واقع أوراق البردي والوتائق المالية التي وجدت ودرست وینت أن 
النظام الضريبى الاسلامی كان مكوناً من عدد من الأنظسة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراٹھا ومعاهدات الصلح معها وأن هده‌النظم 
كانت تحوى : منذ بدء الدولة أنواعا عديدة من الضرائب : التىفرضها 
العرب وهي اتة الاسساء وان اختلفت كساتها من اقل إلى جج0 ۱ 


)١(‏ فرض العرب مثلا الجزية على الرؤوس في مصر ولم تكن موحودة 
فیا في العهد البیزنطی الاخیر . واعادوا فرضهانی عهد عة اللك على 
الجزيرة بعد أن قاموا باحصاء دقیق فیها اما في الناطق الساسانية فکانت 
موجودة من قبل . وحددوا العشر على الارنس التي الت للعرب الفاتحین 
وجعلوا الخراج على الارض الباقية لأصحابها وهو ما لم نکن معروفا 
قبلهسم . 


- ۵ عت 
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یا عدأ بعض المناطق على الراك الدولة التي احتفظت استقاداما 


امه 

+ ب وقد ثبت ء جات هذا آضاً أنه كان لدی الدولة الاسلامية» 
منذ عهد الراشدين جهاز ضرييي بيروقراطي تكامل في العهد الأموي ثم 
وره الساسیون فزادوه دقة وكانت له خطة عمل دقيقة منظمة وسجلات 
ودفاتر وجرائد وإصالات عند الدفع بقي لنا منها الكثير على أوراق 
و يا ال ےر ا بمركزية 
شدددة ز مع العاصمة (دمشق ق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الضرائب ٠‏ وقد برز فی التدقيق بذلك فی العهد الأموي 
عبد ملك ثم انه ہشام2'' گا غل عليه أيام العاسسین المنصور خاصه 
ثم يحبى البرمكي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء فى هذا الجهاز الضريبي وق مختلف العهود 
آولئك العمال المحليين الذي كانوا بعملون من قبل لدى البيز نطبين 
والساسائيين ولكن تحت الاشراف الباشر للعمال المسلمين الذين برسلهم 
الخليفة نفسه أحياناً مع الوالي ٠‏ 


۽ ب تمتعت بعض المدن بميزات خاحه (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الحزية تختلف بين سكان المدن وا ريف كما كانت ضرية الخراج 
تختلف بين الریف القرب من المدينة والريف تح و 
الضريبة في المدن نقدیة وف الريف نقدیه وعينية أو عينية فقط ٭ ولم 
تكن الحزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذى ببدو من الأوراق 


(۱) انظر الطبری ج ۷ ص ۲۰۳ (۱۷۳۲/۲ - ۲۲) 


ب ۷ ۵ سم 
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الموظفين المحلبين وثالثة لتغطة نفقات الاعاء الرسمية للدولة من ضیافة 
وكسوة ۰ وقد كانت تقديرات الضرائب على أي حال تسجل في قوائم 
(أو جرائد أو سجلات) وترسل الى عاصمة الاقليم لتدقيقها قبل فرضها 
وجباتھا ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء فى السواد أو في مصر . وی 
الشام أو الجزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(ویسمون أحيانا النبط في السواد والشام) پھربون من الضريبة إلىالمدن 
لانهم متى ترکوا الارض لم بعد ثمة من بفرض عليهم تكاليف الضريبة 
وقد عانى من هذه الشکلة الاموسون والعباسیون الأوائل على 
الواءء 


ه ‏ كانت سجلات الضر الب » ومدوناتها المختلفة » تسحل باللعة 
المحلية والعربية معاً اعتباراً من أيام عبد الملك ٠‏ والوثائق البردية التي 
وجدت ق مصر ؛ وجدت مکتوبة باللغة اليو نانية وبالقبطية وبالعربية 
ولكن العربية استاثرت وحدها بالوثائق الرسمية منذ أواخر القرن‌الثاني 
الهجري أي مند ظهور الورق واستعماله الواسع ٠‏ 


5ع إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بين الأرض الخراجية 
والعشرية وفرق الثاني ما بين ضريبة الأرض (الخراج) والرأس (الجزية) 
فان السبب ق هذا الايضاح لا يرجع إلى غموض مفهومها في الدی له 
ولکن اختلاف النظام الضربي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه وراثة النظم القديمة السابقة للاسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهه آخری وشیوع بعض المصطلحات في منطقة دون آخری من جهة 
ثالثة ٠‏ وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية في مصر أن ضريبة الارض 
(الخراج) كانت تسمی الاسم. اليوناني ۰۶ وکا نت مختلفة عن 
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ضربية الرأس (الحزیه) المسساة : Andrisıos 3Î Diagrapbon‏ وقد 
استعمل عمال الخراج فيمصر كلسة ورروؤووصع(] بالجمع (أي الخراجات) 
للدلاله على مجموع الضرالب المتوجبة كما استعمات أحياناً في كتب 
ال" مو ال و الخراج کلت : «جربه على أرضهم» أو «خراج‌علی روو سهم» 
بسبب ثیوع کلمة خراج في الولابات الا سلامه الشرقيه حتی صار 
می الكلية يها تعني آحیا نا الضريبه شکل عام وشیوع کلسه جزیة 
في الولايات الغربية وخاصة مصر حتى صارت هذه الكلمة علماً على كل 
الضرالب۱) وقد کب او قیم الجوزية ق » القرن الثامن) تعريفاً یکشف 
دلك اد قال : الخراج «هو جزبه الارض كما أن الجزية خراج الرقاب 
وهما حقان على رقاب الكفار وأرضهم للسلمان ده 
يات وان الخراج مبالغ وعروضاً عينية بحددها الاتناج أما الجزية 
فكانت ملعا محدداً وعلى الرجال فقط ولا تضرب على النساء والرهبان 
ولا الفقراء والعجزة ولا الصبيان إلا من جرت عليهم الموسى ورغم 
ورود اسماء نساء في ابصالات الضرائب اليونانية أو القبطية أو العرسة 
الا إن ضربة الجزية (الرأس) لم تكن ضمن هذه الضرائت أبداً بل لقد 
وجد نص قول : «لا : نمي الى علمنا آن مينا جعل النساء وريثاته فقد 
و اسماءهن من قو ام 0 بت ٠‏ ولم تكن ضرسه الحزبه 


(؟) ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة (تحقيق صبحي الصالح - 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
دمشق 0ت | ص۱۰۰ 

)۳( ) انظر فوزري فهيم حاد الله ۔_ مقدم4 کتاب الحز دة و الاسلام 
(الترجمة العربیٰة) ص ۱۸ نقلا عن البرديات القبطية . 
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متساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا فی مختلف العهود وكانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٭ وقد ذكر ساويرس ابن المقفع 
المؤرخ القبطي الصري أن الخليفة العباسي الأول أعلن أن «كل من 
يصير على دينه (أي دين الخليفة) ويصلي كصلاته یکون بغير جزية ۰۰۰ 
فمن عظم الخراج والكلف عليهم انکر كثير من الاغنياء والفقراء دين 
السیح»۱ ٠‏ وهذا الاجراء الحالي ‏ الدينى الذي لا شك أنه كان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسا على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفى من أسلم في بعض الاقاليم من الجزية خوفاً على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وأخيراً فقد استمر العباسيون بصورة عامة سواء في النظام 
الضريبي أو في جهاز الجباية وطرائقها على الأسس تفسها التي سار عليها 
الأمويون من قبل فكان لواد نظام من الضرائب يختلف عن مثيله في 
الجزيرة أو في خراسان أو في مصر أو الشام ٠‏ وان جرى تعديل ضريبى 
في اقليم فليس يعني ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة بل المكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغالب محلياً لکل 
اقليم حب ظروفه و آلامه ومشاكله وأهواء ولاته ٠‏ 

ب ل السیاسة المالية الصاسية : كانت الامال التى أطلقها العاسون 
شورتهم وبوصولهم الى الحکم آعرض وآوسسم من آن بتناسوها آو 
بغضوا الطرف عن تحقيق جاب منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة الالة 
ما بين الحکام والمحكومين ٭ وإذا لم يتح الوقت لأبي العباس كي يعني 
بذلك فانه کان فی الواقم من مهام آخبه المنصور وف رسالة الصحابة 
التي كتبها ابن المقفع للمنصور والتي سكن اعتبارها وثيقة إدارية من 


(5) ساوبرس ابن المقفع سير الأباء الطاركة (تحقيق ‏ 80005 : 
طبعة بار سس ۱۹۰۷) ص ۱۸۹ ۔- ۱۹۰ 
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وثاثق العصر يقول صاحبها في وجوب تنظيم الخراج : «۰۰۰ إن أصول 
الوظائف (الضرائب) على الکور لم یکن لها ثبت ولا علم ٭ وليس من 
كورة إلا وقد غيرت وظيفتها (ضرائبھسا) مراراً فخفيت وظائف بعضها 
ووقيت وظائف بعض) وهكذا : «فليس للعمال أمر بنتھون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدى اثنتين : اما رجل أخذ بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ویترك من لم بزرع فیغرم من 
أعمر ویسلم من أخرب ۰۰۰ فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه فيالتوظيف 
(نظام الضرائب) على الرساتیق والقری والأرضين وظائف معلومة وتدوين 
الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لا رخذ رجل إلا بوظیفه‌قد عرفها 
وضمنها ولا بحتهد في عمارة إلا كان له فضلها وتفعها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعسارة للأرض وحسم لأبواب الخيانة وغشم 
الغمال ۱(۰۰۰) وهذا رآی مؤوتته شديدة ورجاله قليل ونمعه متأخر 
ولبس بعد هذا في آمر الخراج إلا رآي قد رأنا أمير ا مؤمنین آخد بەولم 
نرہ من آحد قبله من تخير العمال وتفقدهم ‏ الاستعتاب لهم والاستبدال 
بهم COD ees‏ 5 

والواقم أن ماه الخراج وتتظیمه وضبطه كانت من آهم 
الشاکل التی تواحه التصور مؤسس هذه الدولة الحدیدۃ بعد اضطراب 


(۱) أنظر الرسالة كلها في رسائل البلفاء _ محمد کرد علي «طعه 
ابضا في جمهرة رسائل العرب الذي نشره احمد زكي صفوت ج ٣‏ ص٢٢‏ 
وها نمد‌ها . (طلعة المابي الحلبي - القاهرة ۱1۳07 — ۱۹۳۷) وه يمنشورة 
في ضحی الاسلام ج اص ۲۱۰ فمابعد) . 
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الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومکاناه 
وكانت المشكلة ذات شقين : جھاز الحابة الخراجية من جهة وضبط 


جعل المنصور أولاء ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بغداد 
ثم جعل له سجلات برجم إليها ف تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان بختار 
له آکثر رجاله کفابه إلا إنه أخضيعه لاشرافه الباشر حتی «لم بعد للوزارة 
ف عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا » وكان نموذجه الأعلى فی رجل 
الخراج ع العام الذى «يستقصي ولا بظلم» ٠‏ وقد آمر عمال الخراج آلا 
سم الدراهم الا الهبيرية والخالدية واليوسفية آجود نقنسود بني 
ا كما استحدث كيلا جدبداً لجباءة الخراج عرف بالقفيز الهاشمى 
وعني كل العناية سراقية عمال فو ومحاسبتهم المحاسسسة الدقيقة 
الدائمة ٭ وخلال ذلك آخد المنصور أيضاً بضبط مبالغ الخراج وأمواله 
فقد أمر_كما يروى الجهشياري ب بتعديل السواد (۲)وقلد ذلك حماداً 


التركي کماآرسل‌سنة ۱۵۰ أوسنة ١4١‏ عمالا إلىكور الشاملیسیزواآنواع 
الأراضي و بعدلو امقدارالضر یبه‌علیها كماأمر بمنع تحويل الاراضي الخراجية 
إلى عشرية فيها وهكذا عدلت أراضي حمص و بعلبك ٥‏ ثم الغوطة »۰۰ 
وكان المنصور كذلك برعى الأسعار التي غلت في مطالع عمد 
١)اللاذري ‏ فتوح اللدان دں 0۷۳۹ 
؟) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ]۱۳ 


0 يروي ذلك أبن عساكر في ترحمه اسماعیل بن عياش الذي كلف 
بهذا التعدیل وقد نقله عنه ابن وس رس سس رح (انظر بغيةالطلب 
مخطوط احمد الثالث ج ۳ الورقة ۱۳۹ ظهر يقول : «وبعته ابو جعفر 
النصور الى دمشق فعدل ارضها الخراحية» وقد نقل نص أبن عساکر 
ايضاً فون كريمر و فلها وزن وغیرهم . 


٣٣۷۳:79۳۳ ۰۰000 


كما تين من بعض الإشارات في رسالة الصحابة وبعض أخبار الطبري 
عن خرسان سنة ١4١‏ فكان «ولاة البرید في الافاق كلها يكتبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم وبسعر 
كن تاكول مہ وبا برد الى مت الال ہ٭ ناذا رای الانسعان على 
حالها أمسك وان تغیر شىء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك 
وسآل عن العلة اتی نقلت ذلك عن سعره ٠‏ فادا ورد الحواب بالعله 
تلطف إلى ذلك برفقه حتی بعود سعره ذلك إلى حاله ces‏ ونححت 
سياسة المنصور فإنا نسمع الجهشياري يروي أن قد «رخصت الاسعار 
في أيام ابي جعفر » " ويروي الخطيب البغدادي خبرا عن رجل من عصر 
المنصور يقول إن الكبش كان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والئمر 
ستین رطلا بدرهم والزیت سته عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية ارطال 
بدرهم ٠‏ والرجل يعمل بالروزجاز في السور كل يوم بخمس حبات !!)ء 
« وكان بنادی على لحم البقر تسعین رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرهم » ۲۳۲ ۰ 


الذي سمح له أن يترك في خزانة الدولة لابنه الهدي ۰ ملیون درهم» 
وأربعة عسر مليون دينار ( -١١؟‏ ملابین درهم )“كما سمح له أن بقول 
لان المهدي : إنی ترکت لك من ا ال ما لو انقطع عنك الخراج عشر 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۹٦‏ (۳۲۵/۳)) 

۱۱۷ الحهشياري ص‎ )۲( ٠ 

(۳) الخطيب البغدادى تاریخ بغداد ج 1 ضن ۰و ض ۲۲ 

838 انظر ماري بن سلیمان - اخار بطارکه كرسي , الشرق (طسع 
روما ۱۸۹۹) ص .لا 


۵00000 ۰ ۱/10 ل ۵۲ ب 


سنوات لكفاك ٭ على أن هذا الملل كله مع وارد الدولة السنوي أيضاً 
ذهب في السنوات العشر التي قضاها المهدي على العرش ۰ وكان وزيره 
اہو عبيد الله شیر عليه عسثاآ بالاقتصاد فلا وزر له بعقوں بن داوودزین 
له ما بهوي حتی آشرفت الخزانة على الافلاس ۰ ذلك أن طرشته كانت 
أن پر بط الناس به عن طریق الدرهم والدشار حتی آضحی كما قال 
السعودی )0 محسأ الی الخاص و العام ) ۰ 
وقد ذکر بعض مورخی النساطرة أن ااهدي حين عقد له الامر 
وقول المسعودي یی و سط ۱ الهدي ( ده ف الا عطاء 
فأذهب جميع ما خلفه المنصور ۰۰۰ سوى ما جاه ق آنامه ٭ فلسا 
بالمفاتيح بين يديه وقال : ما معنی مفاتيح لبيوت فرغ ؟ قال ففرق 
المهدي عشرين خادماً في جبابة الأموال فوردت الأموال بعد أيام قلائل 
وحمنئد قال لخازنه : كنت نظن أن الأموال لاتاننا اذا احتحنا إليها ؟ 
فقال ابو حارثة إن الحادثة ادا حدئت لم تنتظرك حتی توجه في استخراج 
الأموال وحسلها TE‏ 
غير آن رخص الأسعار أدى إلى الظلم الضراثبي القاسي لأن ثبات 
قیمه الضر به وت الرخص کان ستهلك القسم لا کبر من انتاج الارض 
ولهدا عمد المهدى الى اصلاح راسي جدري آلعی شه نظام المساحة 
و الضربه الثاتة النقدية الدي کان متبعاً مند عهد الفتوح بل منذ العهد 
الساسانی في السواد واستبدل به نظاه المقاسمة ٠‏ على الا تتاج و ال به 


۲ E ۱ 


۳/۳7 ٠١ ام‎ ٥و۵۱.‎ / 


النمسية المينية ویندو أن الناس سالوا المنصور ف آخر خلافته ذلك 
کان حوالي سنه ۱۹۰ فصار بؤخد كما تقول الماوردي ره النصف 
على الأراضي التي تسقی سیحاً ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقی 
بالدوالي (النواعير على الدواب) والربع على تلك التي تسقى بالدواليب 
الارض من الأسواق ولکن هل طبق ذلك على غير السواد في 
المراق ؟ 


بالأدلة الفقهية وهذا لا يعنى أن النظام قد عمم على الاقاليم الاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام الساحة القديم في كثير من 
ثانتة وكان على الفدان في مصر دیناران كل سنة وقد کشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحبى بن خالد البرمكي قد آعاد خراج الموصل الى 
الساحه : کسر الخراج سته ۱۷۵ و کان و خد العشر من البرية والريم 

من المرج فاستدعى بعش آهل الوصل الى بعداد سسب ذلك فاحتحوا 
بوجود الخوارج فدعاهم إلى فرض ضریبه ثابته فرفضوا "۳" ولكن 


)١‏ ذكر الاوردی (الاحکام السلطانية ص )۱٦۸‏ أن المنصور هوالذي 
بدل 0 نظام المقاسمة بينما بعزو أبن الطتطعي ( ص )١55‏ ذلك الى المهدي 
ویبدو إن البلاذري كان ادق من الائنین (ئی فتوح البلدان ص؟؟؟) حين 
أوضح انها طلبت من المنصور ونفذھا الهدی . 

(؟) الازدي - تاریخ الو صل ص ۲۷٦٢۹‏ 


http:/catch1۰۰.blogspot.com/‏ — كمه 


البرمكي آلزمهم ذلك ٠‏ وعمل حساب الجرب من البذور والانتاج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وكان جرب القمح يثلاثين درهماً 
والشعير بعشرين فألزمهم الربع على أساس الساحه۱) ٠‏ 

ح ‏ طرق الجباية والانفاق : ولعل آهم من ذلك أن آسالیب 
الجبایه بقیت على حالها القديم مند العهد الساساني والبيز نطي ف‌مختلف 
الأقاليم وإذا تقمه ا الناس على الأمويين فإنهما لم تنغیر في شيء زمن 
العباسيين وظلت على ما كانت عليه من أساليب التعذت والارهاق 
والسوط . وقد حاول المهدي اج إذ يذكرون أنه أمر بمنع تعدب 
سو رو ہہ و«كتب الى جميع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكانوا (( بعد بون صنوف من د من السباع والزنا نير 
والسنانير)0) ۰ 


على أن هذا الأمر بدوره لم ينفذ فيما يبدو كل التتفذ فإنا نجل 
القاضی آبا بوسف يندد ء في عهد الرشيد ببعض عمال. الخراج واضم 
«ليسوا بأبرار ولا صالحین ٠۰۰‏ آخذون الخراج با لعسفي. والظلم . 
والتعدي» كما يلزمون آهل الخراج (دافعي الضرائب) برزق العمال 
(الجباة) وإنزالهم وطعامهم ويأخذون منهم شن صحف وقراطيس واجور 
الكيالين ومؤونتهم ويقتطعون من الدراهم طائفة » ویقال : «هذا رواجها 
وصرفها» ويدعون عليهم «بنقيصة فتؤخذ منهم ۰۰۰» ویجانب هذا الظلم 
ف الاداء المالي كان ثمة ظلم في المعاملة الانسانية «وقد شمون أهل 
الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار 
ویقیدوضم ؛ ہما منم من الصلاة وهذا عظیم عند الله شنیم فی الاسلام 6٠٠‏ 


. ۱ ۲ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
۱۲ (؟) الجهشياري  الوزراء والکتاب ص‎ 


٠٠١ .blogspot.com/‏ عاضو اؤهااال دوله بني العباس -م۳۸ 


«وسلقون لهم الححارة ف الاعناق (eee‏ ولا بالي التشل (أي الشامن 
والملتزم) هلاكهم «لعله أن يستفضل بعدما بتقبل به فضلا كثيراً ۱۱۰۰ 


كما أن نظام ا مقاسمة في السواد لم يسلم في نهابة عهد الهدي من 
التعدیل ويبدو أنه زيد فيه العشر أيضاً فأضحى :/5٠‏ بدلا من ٠ه‏ بسبب 
كثرة تفقات الخليفة كما أن الهدي آو جحد ضرببة على الاو ای 6 بعداد 
وأمر بحبايتها وجعل عليها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لدلك فکانآول 
ما حست اسواق بغداد 06.٠‏ وتدل الاشارات لدى الو رخین أن هده 
الضريبة عممت على ولادات الدولة أو طبقت على الأقل فى مصر أيضاً وف 
خراسان ٠‏ 


على أن الولاة كانوا في الواقع بتصرفون ف أمر خراج الأقالم 
وجبابة الأسواق وعشر التحارة كما یرون فحين قلد المهدى خالد بن برمك 
ولایه فارس أناب عنه ابنه بحیی فاتخد تدبيرين للتخفيف عن الناس إد 
«قسط الخراج على أهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشجر وكانوا 
یلزمون له خراجاً ثقيلا 70٠٠٠‏ بینما نجد بالمقايل أن موسى بن صعب 
الموصلى حين ولى صلاة وخراج مصر سنة ۱٦۷‏ من قبل الممدي 
«(شدد ۰۰ء ف استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما شل 
(يضمن ويلتزم) به وارتشى آي الاحكام وجعل خرحآ على الاسواق وعلى 
الدواب فكرهه الجند ونایدوه »2476.٠٠‏ فكانت تتبحه ذلك الثورة 


(۱) انظر كتاب أبي سوسف : كتاب الخراج (المطيعة السلقية ل 
القاهر ه ۲۳ ص ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۲۰٩‏ و 1۱۱ . 

(۲) الیعقوبی ا ج٢‏ ص ۲۹۹ 

)۳( الجهشیاری - الوزراء والکتاب ص ۱۵۱ 

۱.۳ الخطط ج١ ص‎  يريرقملا‎ )٤( 


١۸۳۹۷ ٣۳ 3)۱ ٠٠١ .blogspot.com/‏ ہو 


ومقتله في تلك السنة تما ۰۰۰ 

وقد ذكر ساویرس ابن القفع بدوره أن موسی بن مصعب ععامل, 
الخراج في مصر «ضاعف (سنة )١١07‏ ماکان يوخذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على آهل الأسواق وعلی الدواب» فقامت اللورد 
في غرب الدلتا شکل عنيف وف ذلك بقول أحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي ماذا الذي عله موسى وأيوب 
بأرض مصر حين حلا بها لم‌بتيم فالنصح يعقوب..0) 

ویعقوب هو ابن داوود الوزير ٭ وطبيعة النظام المالي (الموروث 
بدوره عن الروم والساسانيين) كانت تميل عامة إلى الزيادة الدائمة في 
أعباء دافعى الضرائب كما كانت تعطی فرصا استثنائية للعمال الثانوبين 
في ابتزاز الأموال ٭ وهذا ما كان بدفع الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من آرضهم تخلصاً من الاعباء جرى ذلك في السواد وف الجزيرة 
وی مصر حیث تحفظ بعض أوراق البردى اسماء الآبقين ٭ على آنه كان 
لبعض الملاكين الصغار طرقهم في الهرب من عسف الحياة ء أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الإلجاء أي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الارض باسمه ٠‏ وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الأموي و ظهر أنه زاد في 
العصر العباسي يروي الجهشياري أن رجلا من, الأهواز جاء الى آبي 
آیوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فان رآی الوزير أن بعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فأعطاه اسمه وحال الحول‌فاحضر 
الرجل ا ال ودخل على آبي آبوب وهو لا يعرفه وأعلمه أنه قد انتفع 


۱٦١۳١ انظر ساویسرس - سیر الاباء البطاركة ص ۱۵۵ و ص‎ )١( 
۱۲۵ والكندي الولاة والقضاة ص‎ 
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باسمة وأته قد حمل ا ال ۰ وإذا کان هذا بعنى أن الالجاء کان 
عملية محدية مر بحة للطرفين فإإنه كان يعني أن اقطاعات تفن تا 
تدفع الخراج ۰۰۰ وهي دون شك إقطاعات واسعة لا في السواد فحسب 
ولكن فی كل ولاية ٠‏ وقد كان الالجاء بدوره سبباً في توسم الاقطاعية 
الكبيرة فيما سد لأن بءض من کانوا يلجئون الأرضين كانوا يستولون 
عليها ٭ 

ويبدو أن الخراج ج كثيراً ما كان «يكسر» أيضاً أي تملص آهله من 
0 ه في الوصل زمن الرشيد » وف مصر » وفي 
السواد ٠‏ و«كانت العمال إذ ذاك تكتب الى الخلفاء» مباشرة بذلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ٭ وكان يجري من اجل ذلك 
اتتداب مندوب خاص يرسله الخليفة للاستيفاء وقد برسلون من أجل 
ذلك الجيوش والقوات العسكرية ٭ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين كسر الخراج فيها سنة 1075 «فاستوفى جميع مال 
مصر وانصرف» ویعلق صاحب العيون والحدائق على ذلك بقوله : «ولا 
يعلم أحد استوفی جمیق مال مصر سواه» ٠‏ 

وكان الخراج لا یدفع كله دفعة واحدة عند الاستفتاح (أي بدء 
السنة الخراجية في النيروز) ولکن يدفع منجا على (اقساط) نجوم 
ثلائة ٠‏ أو على الأقل هذا ماکان يجري في مصر + وكان الجباة أو الولاة 
تقاضونه فى سقن الاحیان دفصة واعدة مسا كين الکثیر من النظلم 
والاحتجاج ۰۰۰ 


وبالرغم من أن الاساس في الخراج هو الجباية المباشرة لکن يبدو 


۱۱۸ الوزراء ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
۲۹٦ انظر العيون والحدائق للمؤلف الحهول ص ۲۹۵ و ص‎ )۲( 


— BD WA/caichI۰۰۰.blogspot.com/ 


أن العباسیین اعتمدوا شیا فشيئآ نظام التقبل (أي الضمان) في جبايته 
جنتى أصبح التقبل منذ تھایة عصر الرشيد النظام الوحيد السائد ٭ خاذا 
کان أبو جعفر يكتب سنة ۱٤١‏ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر 
أن يعرض على محمد بن الأشعث ضمان ذلك الخراج فان ضمنه يشهد 
عليه ویمود هو الى الخليفة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث"۱) 
فإن أخبار القرن الثالث لا تتحدث فیما يتعلق بالخراج إلا عن الضمان. 
والضامنين ۰ وقد رفع محفوظ بن سليمان إلى الرشيد أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره بعير سوط ولا عصا» فولاه الرشيد الخراج”") 
ومع أن القاضي أبا بوسف قد حمل في كتابه على نظام التقبل ما يؤدي 
إليه من ظلم الفلاحين فإنه بقي النظام الساشد لأنه آخف مؤونة على 
الحكومة وأثبت دخلا ٠٠‏ وكان متولي الخراج ف كل أقليم يجلس ‏ 
قبيل موعد جباية الخراج - فیتباری المتقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صفقة صفقة ووو 


وإذا فاق الهادی أباه في إنفاق المال فلان موارد الدولة كانت 
على ما بظهر - تسمح بذلك وحين جاء الرشيد لم بدخل على السياسة 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة ۳ «وضع عن آهل السواد العشر 
الذي کان بو خد منهم بعد النصف ٭+ءي(۳) ثم آراد تنظیم الخراج على 
آساس شرعي اسلامي منظم فسال قاضية أبا بوسف أن «يضع له کتاب 
جامعاً يعمل به في جبایته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ٠‏ وانما آراد بذلك رفع الظلم 


وروی ‌وسے د و ا لے ے ہے 


۲۰۰۱ ص‎ ١ القر بزی الخطط ج‎ )١( 
۲۰۹ الفر‌بزي ج ۱ ص‎ )۲( 
)۲۰۷/۲( ۲۳۱ الطبري ج ۸ ص‎ (٢) 


نے .۹۹ 
0000 ۰ ۱/۵10 


عن رعته والصلاح لأمرهم» كما قال انو يوسف في مقدمة الكتابالذي 
يمكن أن بعتبر وثيقة مالية بحاف كونه وثيقة فقهية هامة ٭ فإنه بين واقع 
السياسة المالية ونظامها الواجب أي ما هو كائن منها وما يجب أنيكونء 
وبالرغم من أنه وافق على نظام المقاسمة إلا إنه اقترح تعديله ہما ينصف 
الناس : فبدلا من النصف على الأراضي السقية سبحا طلب جمل الضريبة 
۳ وعلی المسقية بالدوالي ۰/۳ بدلا من الثلث وعلى غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدوالیب) الربع وعلی الأثمار اثلث“ ۰ 

ولکن هذه القترحات لم تنفذ فیما بظهر واستمرت الجبايةالضريبية 
على الطريقة القديمة ورہما حاول بعض الولاة التخفیف عن الکلفین 
بإعفائهم من الضریه المتراكمة عن السنوات السالفه فان الفضل بن حبی 
مثلا حين توجه الى خراسان سنة ۱۷۸ «آزال سيرة الجور ۰۰۰ و آحرق 
دفاتر البقايا»20 ۰ 

و ند کر البلاذري «آن ضباعاً رفضت ق خلافة الد وكا 
آهلها فوحه الرشید هرثمة بن أعين لعمارتها فدعا قوماً من مزارعیها 
واکرتها إلى الرجوع إليها على أن بخفف عنهم من خراجهم و لین‌معاملتمم 
ترجعوا فأوللك آصحاب التخافيف وجاء قوم منهم بعد فردت علیهم 
آرضوهم على مثل ما کانوا عليه فهم أصحاب الردود ٠٠٠‏ و فلسطین 
فروز ‏ كما سول ب بسحلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة و ها 


التخقشف و الردود و ۰ (F2‏ ۰ 


وخفض البرامكة خراج ثغر قزوين ليتسكن أهله من احتمال 


0. انظر کتاب الخراج ا دو سف ص‎ (١) 
ال ہے ہو جس اخ‎ 
١7١ البلاذري فتوح البلدان ص‎ ) 


ل .۹ت ب 
00 ۱۰۰۰م۱۱٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


ما بغرمو نه للحھاد والغزو(۱) غير أن القاعدة السائدة كانت حتى أواسط 
عهد الرشيد ھی ا مبالغة في استخراج آموال الخراج ذکسر اليعقوبي.آن 
الرشد سنه A‏ «أخد الضيال والتنأة والدهمافين وأصحاب الضياع 
ولكن الرشيد ےت 
تلك السنه (سنة (۸٤‏ 0 
فقط آما حال الأقاليم فكان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الأغلى ولعل مثال مصر من ارز الأمثلة على ذلك ٭ وانما عرفناه لأن 
فإنا نجد أن هذا البلد الذي ہلغ خراجه السنوي قرابه ثلاثه 
ملاين دنار قد ثار ثلاث مرات في عهد الرشيد ٠‏ خرج سنه ۱۷۸ على 
اسحق بن سليمان بن على لأنه «زاد على المزارعين في الخسراج زيادة 
أجحفت بهم فهزموا حيشه»“ وإذا بعث الرشيد هرثمة بن أعين في 
جيش عظيم فجبی خراج مصر كله فان آهل مصر عادوا فانتقضوا بعد 
ذلك سنة ۱۸۰ إذ «خرجوا على الليث بن الفضل البيوردي لأنه بعث 


(؟)اليععوبي ج٣‏ ص )٠١‏ 


ل ٥۹۹‏ ب 
00 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


بمساح یسحون عليهم آراضي زرعهم فاتتقصوا من القصبة آصاہم( >١‏ 
و تظلم الناس فلم بضع منهم فحدثت موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم بقدر 
عليهم إذ منعوا الخراج فذحب إلى الرشید وسأله أن يبعث معه‌بالجیوش 
فإنه لا بقدر على استخراج الخراج من أعل الحوف (وهم غرب القیسیة 
واليمانية والدلتا الغربية) إلا بجيش بعث معه »٠٠٠‏ وتعهد محفوظ بن 
سليم بجبایه خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا(؟» فارسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فانتقضوا كرة ثالثة في ولابة الحسين بن جميل سنة ۱۹۱ 
وامتنعوا من آداء الخراج فبعث الرشيد إليهم بقوة عسكرية مع بحبی بن 
معاد ثم استدرج الوالي زعماء العرب الثاثرین فقيدهم وسار بهم الى. 
العراق ٠٠١‏ 

وهكدا فيما يبدو وصلت جباية الخراج زمن الرشيد حدودها 
العضوي ولم يبلغ رقم واردات الدولة ‏ على ما ظهر - في أي عهد. 
من العهود ما بلغه في عهد الرشيد من الارتفاع ٠‏ وبالرغم من أن الانفاق 
الواسع دون حساب كان سياسة كل من الرشيد والبرامكة على السواء 
فإن الدولة في الواقع لم تشك العجز المالي ٠‏ بسبب ضخامة الموارد 
التي بلغت اكثر من ۵۳۰ مليون درهم في السنة ٠‏ ومن أمثلة هذا الانفاق 
أن بحيى البرمكي انفق في حفر بعض الانمر عشرين مليون درھم(؟' 
وفرق ف الناس نصف مليون درهم باسم ولده الصغير ابراهیم ووزع 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملابین درهم ٠‏ ونال مروان بن أبي حفضه 
الشاعر في جولة مد بح ببغداد سبع مائة آلف در( ٭ وبني جعفر بن 


(۲) المصدر نفسه 
(۲) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۱۷۷ 
)٤(‏ الجهشياري ‏ 'لوزراء والكتاب ص ۱۹۱ 


ہے 9۹۰۷ ےم 
00 ۱۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


بحيى قصرا ففق فيه عشرین مليون درهم وقضي دينآ على عبد الملك 
ابن صالح بمليوزدرهم٠٠٠‏ وحين نكبهم الرشبد«قیض من‌ساثر آمو الهم 
ثلاثون آلف آلف وستمائة آلف وستة وسبعون آلفاً ٠‏ الى سائر ضياعهم 
وغلاتهم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم ۰۰ھ)() ۰ 


وبالقایل فان الرشيد بعد كل ما أنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هائلة يروي الطبري أنه مات وف بيت ال ال ٩۰۰«‏ آلف آلف و نیف)۴) 
من الدراهم ٭ ولا شك أن عملية الاتفاق الواسم قد نجم عنها ازدعار 
واسع في بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جعل 
«دولة الرشيد ‏ على قول ابن الطقطقى ‏ من أحسن الدول واكثرها 
وقاراً ورو نقاً وخيرآ» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماهير 
الواسعة الكادحة التي كانت تعمل لتأدية خراج الدولة وتصبه من أنحاء 
العالم الاسلامي في بغداد وتكدس الثروات في بد الفئة الحاكمة خاصةء 
ولعل من أمثلة ذلك أن غلة الخيزران - ام المادي والرشيد ‏ التي 
ماتت سنه ۱۷۳ كانت ماثة آلف آلف وستين ألف (ألف) درهم» ٠‏ وآن 
والي البصرة محمد بن سليمان بن على مات في العام تفسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة آلف درهم في اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد أمواله كانت نيغاً 
وخسن اله الف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ٠٠٠‏ وبلغت 
أموال علي بن عیسی التي صودرت بعد حکم دام حوالي عشر سنوات 
في خراسان : ثمانية آلف آلف درهم ٠‏ وقد روى أن خزاتته حملت على 
۰ بعير حين أرسلت الى الرشيد وهو بجرجان وكان هذا الوالي 
نمسه قد قدم بعد سنتين من ولاته على الرشيد سغداد ومعه من ا ال 


)١(‏ ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید ج ۲ ص کو 
)۲( الطبري ج ۸ ص ۲۱۲ (۷۹۲/۲) 


سے ۹۳ 
۵000 ۰ ۱/۵10 


ب كما يروي الجهشياري - آلف بدرة معمولة من ألوان الحریر وفيها 
عشرة آلاف آلف درهم ٩۲"‏ ۰ ۱ 

و کان الرشد قتفي آثار التصور ويطلب العمل بها الا ف يذل 
الال فإنه لم پر خليفة قبله أعطى منه للمال''' وكان الفالب عليه عدم 
محاسبة الوزراء أو العمال أو القواد ٭ ترك للبرامكة أن يستولوا على 
مایشاژون ويتصرفوا كما بحبون بأموال الدولة سبع عشرة سنة ولميآبه 
بشكوى خراسان من علي بن عیسی حتى قامت عليه الثورة وبروون أن 
الرشيد توفي وعندہ أربعة آلاف خريطة (كتاب مالي) لم تقض ٠‏ 

ومقال هذا كله » ومقايل هذه الأموال المتحمعة المكدسة نحد ؛ 
في بعداد العاصمة ؛ ارتفاع الأسعار وضبق آسباب المعيشة بالفقراء ٠‏ 
وقد سحل ذلك الشعراء ٭ بقول ابو العتاهة : 


من مبلغ عني الامام تصائحاً متوالية : 
انی أرى الأسعار أسعار الرعسه غالية 
۵ :8۶+ وآری الضرورة فاشسية 
وأرى اابتامى والأرامل فی البیسوت الخالية 
من جح جس جح وتصیح طاوبة 
شكون محهدة بأصوات ضساف عالبة ! 


ویقول الشاعر الاخر : 
سداد دار لهل الال سے 
وللمفالیس فان الغْنه والضق 
ظللت حسيران أمشى ف أزقتها 


۲۲۸ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. 01/51/95 ۳۷ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


ل )۹ء ب 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


ویقول ثالث عن داد ؛ 


سبيت في فقر وافلاس 
لوحلها قارون رب العنى 
أصبح ٤‏ هم ووسواس ! 


ونجد تجمع أعداد كبيرة من الفقراء والزواقيل والعراة وباعة 
الطرق والطرارین والزعار والشطار والعیارین في بغداد - وهم نتاج 
ذلك التكدس غير الطبیعی للثروة ف آید قليلة ودلیل على التفاوت 
الاقتصادی الشديد بين الطشقات وقد آلفوا ف فتنة الأمين وحصار داد 
كتلة تصل آحياناً إلى اكثر من مائة آلف يقاتلون بالمقاليم وبدروع من 
الخوص والخيش وينهبون الدور فإذا أحرق منزل نهبوا خشبه وإنقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الارض بيته ء٠٠‏ إن سوء الوضع العيشي جعل 
من هوّلاء نورة فيد الانفجار باستمرار منذ الان وخلال القرون التالية ٠‏ 
ضد الطبقات المالية الموسرة وخاصة التجار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطقة الحاكمة ٭ 


د الموارد العامة للدولة : . وقد حفظ لنا الجهشياري وثقة هامه 
جدآ عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة يحبى البرمكي كتبها 
بعض كتابه بتفصيل جبایات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
کان على قسمين : قسم مالي بالدراهم. والدنانیر وقسم عيني ويدفع على 
شكل آمتعة وعروض مما یتمیز به كل اقليم من الانتاج ٠فإذا‏ ترکنا جانا 


ل ۹۵ 
00 ۰ ۱۱0/۵10 


المواد العينية وهى كميات كبيرة بدورها فإن مبالغ الحبابة ا الیة الشتوية 


كانت حمس القائمة التالیة۱) : 


منطقه السواد ۰ ۸۰ ۹۵ درهم عدا الامتعة والمنتحات 
العينبة في المناطق كافة 

منطقة كسكروكور دجلة ۰۰۰ ۰۰ ۳۲ درهم 

منطقه حلوان و الاهو از ۰ ۰ ۲۹ درهم 

فارس و کرمان ومکران ۰۰۰ ۰ ۷ درهم 


السندوما لھا ووه دوه ۱۱ درهم 
سجستان ۰ مد ٤ه‏ درهم 
خراسان وهو ووه VA‏ درهم 
جرجان وقومس ۰ ۰ ۱۳ درهم 


(۱) اوجزنا القائمة بجمع میالفها الى بعض وقد درس محمد ضیاء 
الدین الربس هذه القائمة مع القائمة الاخری التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزیدان وحتي) ونسبها الى عصر 
المأمون وبين انها هي نفسها قائمة الجهشباري . ثم صحح الار قام فیها بعد 
دراسة مستفيضة . وقد اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحیحاته (زاجم 
کتاب الخراج والنظم الاسلامية - (طبع القاهرة ‏ الطبمة الثانية )۱۹٦١‏ 
ص ]۵۰ حتی ص +9۲) 

اما قائمة الجهشياري الاصلية فهي في کتاب الوزراء والکتاب ما بين 


سض 81 ما تفس 


هر ٥٥۹٢٣٢‏ سد 
۵00000 ۰ ۳۱0/۵10 


طبرستان والرويان ودبناوند 
الري 

اصفهان وهمدان 

ماه البصرة والكوقة 
شهزور وما ليها 


الوصل وما بليها 


الحزيرة والفرات 

موقان ٠‏ الكرج ۰ جيلان ٠‏ آرمينية 
قنسرين والعواصم 

حمص 

دمشى 

الاردن 


مصر(عداتينس ودمياط والاشمونين) 


ntjpq gach .۰۰.blogspot.com/ 


۰ Pee eee 


م مه sos‏ ۱۳ 
ووو و و ۳۳ 


و وه Vee‏ م٣‏ 


ام Vos‏ ذو درهم 


(هي في الاصل :۲ مليون ۰) 
والتصحيح عن ابن خلدون ٠‏ 


ووه ووو ۲۶ درهم 


+ موه موه ۳۶ درهم 


۵ وم موه of‏ درهم 
ووو ۰ ۳۰۰ ۱۳ درهم 


fie ooo 
۳۳۲۵ oo: 


+ وم + ۶۲ 
۰ ۰۵۲ 


۳۳۳ و‎ oes 


۲ {TV es 


(هي في الأصل هرا مليون) ٠‏ 


رر روک 


Pee ووه‎ 


ووه هوه | 


دشار ذهبي 
دیناردھبی 
دنار ذھبی 
دينا رذهبي 
دنار ذمبي 
دشار ذهبي 


دشار ذهبي 
دينارذهبي 


درهم 


مہ ووه AN‏ درهم 


وإذا عرفنا أن سعر الدينار ق ذلك الوقت هو ۲۲ درھماً (أو ٩۵‏ 
درھماً كما يرجح بعض الباحثين) کان مجموع الخراج السنوي : 


من الدراهم +ه+ Gef VAs‏ ۱ 
(عن الد نا نير سعر۲۳ درھما للدینار) OFT oe‏ ں۳٢‏ لو مہ ۸۵۵۹۰ 
فمجموع خراج الدولة إذن في درم سعر 1۵ ) 
عصر الرشد هو بين : ۰ ۳٣٣‏ ولودرشم أو 
ارم 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النجرانية 
والسكر والزبيب وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والثياب والقر نفل 
والختهر والفضعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق والیزاق 
والبغال ٠‏ وبعضها بآرقام كبيرة فمن زبيب الشام ۰ الف رطل ومن 
عسل همذان ۲۰ آلف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان فومس. 
ه؛ ألف رمانة ومن ثياب خراسان ۲۷ آلف ثوب ومن ماء الورد ف فارس. 
٠‏ ألف قارورة ومن سفرجلها والرمان ۲۵۰ ألفا ! وهذه البضائم, 
في مجموعها لا تشكل رقماً هاماً وقد لا تزيد في الثمن عن ٠١‏ الى ۲۰ 
مليون درهم ويمكن اعتبارها نوعاً من هدايا الأقاليم » فرضت عليهل 
ليشارك الحاکم في معرفة انتاج ذلك الاقليم عن قرب ٠‏ 

ويمكن أن نضيف على هذه القائمة بعض الملاحظات : 
١ ۱‏ أن الخراج كان بقدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم 
والدینار تبعآ لنطقتي التعامل الفضي (في الشرق) والذهبي (في الشلم 
ومصر والیمن) في الدولة العباسية لان الدولة كانت ثنائية العدن و نظامها 
التقدي مزدوج ٠‏ والدرهم وزن من الفضة یعادل ۱۰/۷ من وزن‌الدیتاو 


و ا ۱ ۰ 
http://catch .blogspot.com/‏ ۹۸ ۔ے 


آي بعادل کر ابه ۳ غرامات (بالضبط ۶۳,رغ) و بقسم الدرهم الى 7 
دوانق وبقسم الدائق الى قيراطين ۰ والقيراط الب طسوجین و الطسوج 
الى حتین و الحبه إلى فلسین ۰ والقلس أصغر وحدات النقد + 
ویقسم بدوره إلى سته دوانق ذهبية كما انه يساوي ۷۲ حبة (وزن حبة 
الدھب 44 + ر ه غرام) والدانق الدهبی ۱۳ حة ۰ 

ولعلنا نستطيع أن نعرف قيمة هده النقود الشرائية إذا ذکرنا أن 
بدرهم والسمن بضعف ثمن الزيت والثمر ستون رطلا بدرهم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية المعاشية إذا عرفنا مثلا أن أجر الأستاذ من 
البنائين الذين عملوا حسب روابة الطبري في بناء بغداد كانت قبراطاً فی 
ثلاث حبات''' وذكر ان المنصور استكثر أن یدفع أجر يوم و بعض اليوم 
لرئيس البنائين خمسة دراهم يدخل فيها ئمن الاجر والجص الذي 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبیت فما زال نقصه حتی أعطاه أريعة ! 

۲۳ - أن قائمة الجهشياري للخراج لا تمثل بالطبسع موارد الدولة 
العباسية كافة ٭ فإذا كانت كلمة خراج تعني بصورة آساسية الضر سه 


)١(‏ الطبري ج ۷ ص ۱۵۵ (۳۲۷/۲) وبذكر الخطيب اليفدادي 
الخبر ذاته بشكل ممائل وبقول (ج١‏ ص .۷) ان الاستاذ من الصناع كان 
يعمل بومه بقيراط إلى خمس حبات والروزجاري بعمل بحبتين الى ثلاث 
حبات ...» ويقول الطبري في خبر عن عيسى بن المنصور أنه وجد في 
أوراق أبيه أن مبلغ ما انفق على بناء بغداد وجامعها و قصر الذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها (۸۲۰۰۰ر)) درهم وملفغها من 
الفلوس مليار و ۲۳ الف فلس ! 


 atfp/caich1۰۰۰.blogspot.com/‏ بت 


على الارض الباقية في آدي أصحابها الأولين » وكانت کلم٤‏ جزیه 

(وهى في الاصل ضرية الرژوس أو خراج الرؤوس وتسمى آحياة 
الجوالى) تدخل أحيانآ كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفتهاء 
وكتاب الدواوين وكانت ضریتها مندمجة في الغالب معها فهناك عدا 
ذلك آموال الأعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت فی الأصل للعرب المسلمين أو آعطت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التجارة التي تحبى في الموانىء وف مداخل المدن على البضائع 
التجارية ٠‏ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها أحياناً ضمن اصطلاح 
الخراج الواسع فإن هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة)التي 
حدد الشرع نستھا ومصرفها ٭ وهناك آخماس الغتانم (من الاسری 4 
والسبى والارضين والأموال والعقارات) وهناك الفيء (من الأرض 
والعقار الذي تترکه العدو بسبب الفتح) وهناك المستغلات آي ما تدرہ 
(الصوافي) آملاك الدولة التي تؤجر للمستغلين وهناك الهدايا السنوية 
کهداا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخبيئة الستخرجه 
والوارث كما أن هناك أخيراً ما تدفعه بعض الدول المحاورة (من‌الهندء 
والترك والخور ومن الروم آیضا) من أتاوات وجزية سنوبة للدولة ٠‏ 
وان كانت هذه الوارد الأخيرة إنما تکثر وتقل أو تنقطع حسب تشاک 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 


)1( روي الطبري أن الناس غزوا في زمن محمد الأمين على أن برد 
واحده . 


- ٦ ۳۱0/۵10 ۰ 0 


۳ ب بلاحظ في القائمة ذلك الارتفاع الكبير في رقم خراج‌السواد: 
انه نكاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٠‏ ولا شك أن السبب 


الأول : توفر الاسیاب الكافية لاستغلال الارض وإحباء مواتها 
سواء من حيث ا ال الذي كان بنصب من أنحاء الدولة على العراق 
ويغني آهله بعد أن أصبح مركز الخلافة أو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة اذ توسم الاقطاعيون في استخدام الآلاف المؤلفة من 
الزنج في العمل الزراعى ٠٠١‏ كالالات المملوكة ء لا سيما بعد أن هرب 
الفلاحون (النبط) من معظمها وتجمعوا في الدن ٠‏ 


الثاني : توسع النشاط التجاري بشكل لم بعرفه تاريخ المنطقة من 
قبل حتى أضحت طريق العالم وأصبحت البصرة كما بقولون «مشرعة 
الدنيا» وهذا ما زاد في الثروات شكل واضح كما زاد في استثمارها 
وفی مردودها الاتناجی ۰ 

الثالث : تکاثر السكان ف العراق فقد اجتدبتالخلافة واستقطبت 
بغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفکر والادارة والأدب والعمل 
والتجارة والقيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصى في 
النشاط ٭ 


الرابع : ولا يقل عن غيره من العوامل شأنا هو عناية الخلفاء 
بأعمال الري في السواد . لقد ذكر أبو بوسف ضرورة سهر السلطان 
على صانه السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
تبنی هده السياسة ما یلمسون من آثارها الباشرة في فروة الدولة 
والخراج ٠‏ وقد عمل المنصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من میاه الفرات ودجله ومد قناة دجيل (من مياه دجلة) كما فتح 


۳۹ "0ال دولة بني الصساس- م‎ ٠٠۰ .طا٥ودم‎ ۱.۴١٥۷ 


قناة أخرى من کرخایا الذي باخذ ماءہ من الفرات ووصلهما بمدينة 
بغداد فى عقود محكمة من حجر الكلس والاجر ٠‏ فكان ماء كل قناة 
منها بدخل المدينة وينفذ في الشوارع والدروب والارباض ولا نقطع 
صیفاً ولا شتاء ٭ وآنفق الهدي بدوره اموالا طائلة في حفر نهر الصلة 
قرب البصرة ٠‏ وحفر الرشيد عدداً من الأنهار في العراق منها نهر القاطول 
ونهر أبي الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ۰۰۰ 

؛ - یکشف رقم القائمة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما سر عن قوة أجهزة الجبایه 
ومدی ارتتاطها بالسلطة المركزية ومدی سيطرة هذه السلطه علیها ٠‏ 
ولعل بالامکان على آساس آرقام القاثمه تکوین فكرة تقدیریه عن عدد 
السکان في ذلك العهد ۰ في کل اقلیم تجعل محموغهم لا يزيد عن ۳۵ 
إلى :٠‏ ملیون نسمه(۱) ۰ 


ه ‏ يمكن تقدیر الدخل العام لمجموعة الشموب الداخلة فيإطار 
الدولة العیاسیه اہمباغ لا بقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدولة 
من الخراج ج أي بحو الي آلف مليون درهم باعتبار آن نظام المقاسمة كان 
بعطي ا نصف الا تناج الزراعي وإذا كان ثمة أراض تدفع أقل 
من ذلك فهناك عملیات التهرب من الخراج وهنالك ما بختلسه العمال 
الجباة فیما بين اخذ الضرية من الکلف وما بين إيصالها إلى الخزانة 
المركزنة »۰۰ ولعلنا نستطیم أن نضیف الى مبلغ الألف ملیسون درهم 


(۱) هذا الرقم تقديري على اي حال وقد یکون فيه الکثیر من 
واکنه _نتيجة کر ا معقاد ی ماد دن الغو امل اة مدد 


/.۱ 56 و٥‏ امٌا. 0ص ۲ بے 


مقدار نصفها آیضآ لمقابلة الدخل العام في التجارة وف الأعمال الصناعية 
والحرفية والتعدشة ء 

٦‏ ذكر آدم متز آن الأسرة العادية في عهد الرشيد کان في مكنتها 
أن تعيش ف دخل لاہتجاوز ۳۰۰ درهم في السنة ء وأن الأسرة التي كان 
دخلها نحوأ من ۷۰۰ دنار في السنة كانت تعتبر آسرة ثرية اقرب إلى 
الطبقة الممتازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإ نهما قد بدلان على 
مستوى المعيشة الذي استطاع الخلفاء العباسيون تأمينه للرعية ذلك 
اضر ٭ 


ه ب بدء الانهبار آلالي  :‏ غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
ومركزيته وانصبابه ٹی بغداد والعراق لم تدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للجبايه فانحسر بعد عهد الرشيد مباشرة كما آن مركزيته بدورها 
فد تملك باضطراب الولابات وبظهور الولاة المسيطرين في الأقاليم 
الذين ما لبثوا آن انقطعوا في ولایاتھم مقابل مبلغ مقطوع يودونه 
سنو با لخزانة الخلافة ٠‏ 


وقد بدأ هذا كله أيام فته الأمين و امون + 

وأول ما كان من الأمر ذهاب المأمون بخراج خراسان والكور 
التي آضیفت إليها وهو اكثر من آربعین مليون درهم ثم تبارى الأخوان. 
ف تألف قلوب الناس بالاتفاق في التجھز للحرب ٭ ویینما أمر الأمين 
للحند يوم خلافته برزق آربعة وعشرين شهراً أعطى المأمون للحند رزق 
ثني عشر شهرآ عدا ما أعطي للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٭ وحين سير الأمين جيشه بقيادة على بن عيسى بن ماهان 
ضد آخه آمر له من صلب ماله بثلاثة ملادين درهم وحين اتنصر المأمون 
جعل لوزیره الفضل بن سهل عمالة ثلاثة آلاف آلف درهم آیضاً ! ۰۰۰ 


http 20۱۰۰۰ 601. ٥٥۷ 


ثم انخفضت الموارد لدی الأخوين على السواء فبینما : «تفرق ماکان في 
.بد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي بلغ حد انفاق ثلاثة 
ملابين درهم في بناء حراقة بنهر دجلة وقل ماله حتى انه عند حصار 
بداد «۰۰۰ مر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب 
بو الفضه دنا نير ودراهم» لينفق منها على (ؤاصحا به وق نفقاته ‏ كما 
قول الطری » نجد با مقابل أن جيش الآمون الحاصر لبی‌داد وصل 
الى الحالة تفسها ولم يبق بيد قاده طاهر بن الحسین مال للجند 
«فضاق به آمره ۰۰ ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا بابي 
الأنبار والبستان وشهروا السلاح ۰۰» حتى «أقرضه رجل من بعداد 
عشرين ألف دنار فأمر طاهر للحند برزق أربعة أشهر فرضوا <( ٠‏ 
صحيح أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين ألف آلف درهم ولكنه 
حبن جاء بغداد سنه 4 لم یکن معه إلا خمسون آلف درهم ١١‏ على 
أن بغداد ھا كانت قد دمرت وخربت أحياؤها وانقطع ذلك السيل من 
الذهب الذي كان بردها من افریقیا ومصر والشام والیمن والحزيرة 
يسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية فلم بعد بعد ذلك قط وإلا 
في جانب منه ٠۰۰‏ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بایع ابراهيم بن 
الهدي لهذا المنصب مطلع سنه ۲۰۲ لم بحد الخليفة الحدید في خزاته 


مائتي درهم وكانوا حوالي مائة ألف أو اکثر قليلا فلما تفذ الال حول 


)۸٦1۹/۳( ))٦٤ انظر في هذه الاخبار كلها الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
4۱۰۳۸/۳( وص دلاه‎ )٩۲۵/۳( )۸۸ ص‎ )٩۳۲/۳( 4955 وص‎ 


00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ٢//:٢٢٢5‏ تكدلا ت 


بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعيراً فخرجوا في قبضذلك. 
ولم يمروا بشيء إلا اتتهبوه !20 , 

أما آشد ما أصاب النظام الاداري ا الي فهو إحراق الدواوين”” 
وسحلاتها خلال الفتنة سنة ۱۹۷ فإن ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الاله. 
المالية العماسية تمام الشلل ٭ فلم تعاود هذه الآالة عملها إلا حين وصل. 
المأمون بعداد وہداً تنظیم أمر الخراج من جديد سنة ۲۰6 ((و هي كما 
قال قدامه بن جعفر ‏ الكاتب المصاصر ب و اما 
بالدواوين» ٠‏ 

آراد المأمون أن تالف قلوب أهل السواد الذين حل بين أظهرهم 
تیا ی ات۱۳ ۲ وكان وهو في الطرشق الى ند 
أسقط عن أهل الري آلفي آلف درهم من الوظیفه" * (الخراج السنوی) 
0 0 املح بھس وو ہے 

ف آن هذه یت للأمو نة کانت تتصل ھا سا وبظروف 
معينة أيضاً لأن نحد القایل أن المأمون حين توطدت خلافته عاد الی. 
السيرة القدبية والى التشدد في جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال 
أهل قم من بلاد الجبل الذين «استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۵۵۷ )۱۰٠٦/۳(‏ 

(؟) قدامه بن جعفر ‏ نبذة من كتاب الخراج انشر دي غوية - ليدن. 
سسلة ۹ ص ۲۳۷ وقد صحح الناشر تار بح الاخر اق هن هة ۱۸۳ 
إلى سنه ۱۹۷ 

)۱۰۳۹/۲۱ الطبري ج ۸ ص الات‎ ١ 

(5) المصدر نفسه ص ۵1۸ ۱۰۲۰/۳۱ 


ہے 0 مہم 
00 ۱۰۰۰٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


خراجهم ألفي آلف درهم فآرادوا ا امون أن يخفف عنهم كما خفف عن 
آهل الري ۰۰۰ فلم يجبهم إلى ماسألوا فامتنعوا من آداء الخراج 
سنه ۲۰ فوجه إليهم المأمون جيوشاً فحار بهم 7 سورفم ۳ 
سعة آلاف آلف درھم بعد أن كانوا تظلمون منه آلفي آلت 
() ۽„ 


درهم» 

والثال الاخر في مصر : فان هذا البلد استمر على سبرته في الثورة 
على الظلم الخراجي التي عرفها في عصر الممدي والرشید ۰ فقد ثار 
سنة ۲۱6 على ظلم والي الخراج صالح بن شيرازاد ٠‏ (نالب آبي اسحق 
شقيق المأمون وهو المعتصم) e‏ الناس وزاد علیهم فی خراجهم 
وقد هزموا عدداً من الحيوش وقتلوا ١‏ بعض القواد حتی جاء آبو اسحق 
ينفسه من بغداد فحاربهم وآسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق٠."")‏ 
ولكن «أسفل الارض ۔۔ كما قال المقريزي ‏ (أي الدلتا) انتقض 
بأسره : عرب البلاد وقبعلها سنة ۲٦٢‏ وآخرجوا العمال وخلعوا الطاعة 
لسو ۶ سيرة عمال السلطان فيهم ۰ ۳)۰ وبالرغم من أن الافشين عاد من 
برقة فأوقم مع الوالي عیسی بن منصور الرافقي بالثائره بن الا إن المأمون 
رر رت یس پروی دم الخراجي آمر بحل 
لواء عيسى الرافقی الوالی وقال : لم يكن هدا الحدث العظيم إلا عن 
فعلك فعلك وفعل عمالك حملتم النا س مالا بطیقون وکتمتنی الخبر حتىتفاقم 
الأمر واضطرب البلد ٠٠١ »٠٠٠‏ 


ولكن هذا كله لم سنع من إخماد الثورة نفسها وتنظيم الخراج 


)۱۰۹۲ - ۱۰۹۲/۳۱ ۱۱۲ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
۳۱۱ تريزی - الخطط ج ۱ ص ۸۱ و ص‎ ۱ 
۸۱ الصدر نتفه ج ۱ ص‎ )۲( 


تحت ٦‏ 00 3 سد 
00 ۳۱0/۵10 


ا واسعاً ‏ على ما يظهر ‏ زادت نه مقاديره أيام الملأمون حوالي 
6 عما كانت عليه زمن الرشيد فإن المقريز ي بذکر : أن خراج من 
«بلغ في أيام المأمون على حکم الانصاف في الحباية أربعة آلاف آلاف 
دينار ومائتي الف وسبعمة وخمسين آلف دینار» بمعدل دينارين عن كل 
فدان ۲۷ء 


وبرغم هذه السياسة المالية المتشددة فإن ميل الخراج العام قد 
نقص على ما ظهر فانا نحد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدولةقرابة 
۳۲ ملنون درهم ف السنة تولاها سنة ۵ داوود بن يزيد المهلبى على 
الأغالبة انقطاعاً تامأ كان من شأنه دون شك أن بنزل بالوارد ا الة 
للدولة نزولا كبيراً ٭ في الوقت الذي لم يكن فيه الأمون بأقل اسراف في 
فاو ہے كنأ پروی ابن الطقطقی(۲' ف کون 5 السنه oes‏ وہہ دشار 
آي اكثر هن ۵ر 2۷ مليون درهم ۰ وقصة عرس بوران مشهورة ما كان 
الد نا نر وشموع العنير والحصير النسوج الدهت و حصی الباقوت ۰ 
وبالرغم من آن المأمون في سنواته الأخيرة قد واجه إفلاس الخزانة فإنه 
ظل على الاسراف يروون أن المأمون حين كان في دمشق «كان قد قل 

(1) المفریزی الخطط جا حصن ھ۸ وص ۹۹ وانظر كذلك الکتدی بت 
الولا: والفضاة ص ۱۸۵ ۱ 

(؟) اہن الطفطقي - الفخری في الآداب السلطانبة ص ۲۰۷ 


٠٠١ 0‏ طمنو امام - 


ا مال عنده حتى ضاق» «وكان أمر 5 ہوم واحد لثلاثه نفر بالف آلف 
وخمس مائة الف دنار ٠‏ فجمع آصحا به وقال : ءءء استقرضوالنا 
من التحار عشرة آلاف آلف درهم ۰ ورفض ما قدمه له رجال 
الحاشیه۱) وشكا قلة ا مال الى أخيه أبي اسحق (المعتصم) فقال له : 
با أمير المؤمنین كأنك با مال قد وافاك بعد جمعه ءءء وكان حمل إليه 
ثلاثون آلف آلف من خراج ما نتولاه له ٠٠٠‏ فلما ورد عليه ذلك ا مال٭ 
خرج المأمون وأصحابه حتی آصحروا ووقفوا نظرونه «وقد حلت. 
أباعره وألبست الاحلاس الموشاة والحلال المصبغة وقلدت العهنوجعلت. 
البدر بالحرير الصینی الأحمر والأخضر والأصفر وأبديت رووسها ٭٭). 
فقال الآمون لقاضيه المرافق له : نصرف اصحاننا ھؤلاء الذین تراہم 
الساعه خائبين إلى منازلهم و نتصرف هده الأموال قد ملکناها دو نهم ؟ 
!نا إذن للثام» ثم دعا (المأمون) بكاتبه فقال وقم لآل فلان بألف ألف 
ولال فلان بمثلها ولال فلان بمثلها ٠٠٠‏ قال راوي الرواية : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف آلف درهم ورجله فی الركاب 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) بعطی جندنا ! )0..٠.‏ 


وسدو أن الآمون كان بشتري رضى الناس با مال وقد عبر عن 
ذلك في الشام نفسه في تلك الفترة إذ تعرض له رجل من آهل الشام‌شول: 
با أمير ا ؤمنین انظر لعرب‌الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان فقال : 
وأا أرق أنه لم ببق في بیت مالي درهم و احد(۳) ۰ ۰4 ۰ 


۲۹ اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم ص‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ص ۱۹۷ والطبري ج۸ ص 1۵۲ - ۲ (۲۱۱۲۳/۲) 
(€ 6 ۱۱) . 

(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۵۲ (۱۱۲۲/۳) 


نت ۱۰۸ 25 
000 ۰ ۱۱0/۵10 


على آن هذه السياسةوإن سمحت للمأمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها إلا إن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي 
متماد واذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة فقد كلفها ال آمون 
غالبا فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن الال قد توفر لجماهير الناس وبقي لهم ولكن يعني آن آموال 
الخراج لم تعد تجبى من الافاق تصب كلها في خزانة مركزية واحدة ٠‏ 
بل تفرقت فى معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظهروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هدا » ق الواقم بدء الاتفصال والتفكك السياسي في 
الدوله ۰ 


ولعل فقر الخزينة زاد آیضاً مع كشرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الاخبرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ سض الاجراءات 
المالية التعسفية سنة ۲۱۷ ومن بينها مثلا جباية ضريبة الخراج كلها يوم 
وقد احتج على ذلك آهل الموصل وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشيد أن يؤدوا (خراج سنة في سنة» واستخرج 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 
سنة7١‏ "من «تعدیل» الار اضي أي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضرائب الخراج 
عليها وبالرغم من أن مشكلة الأرض الخراجية وظلم ضرائبها والتعسف 


۱۰۸ - ۱۰۷ ابن عساكر  تاریخ دمشق (التهذب) ج ) ص‎ )١( 
. ۲۱۵ لان المأمون غادر بعداد سنة‎ ۲١٢ والصحيح أنه كان سنة‎ 


(ہ۳٣‎ ‘‘.blogspot.com/ 


في جمعها كانت بین الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم بقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ايجاد موارد آخصب للخزانة ٠‏ 
وهكذا استقدم آولا بعض روساء آهل الجزيرة والموصل والرقة فقدم 
جماعة من پینھم حرب بن محمد بن علي الوصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوآقام بدمشقتلكالسنة حتىأقرالتعديل قبل أن یمضی الى مصرء 

ولعل من الاجراءات المتأخرة التی تمت أيضاً فيما بعد » فی عمد 
التوکل أو بعده بقليل آن الخلافة جعلت الاساس في دفع الخراج الذهب 
يدل الفضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة التى نشرها المستشرق كريس 
«استخدمت عوضاً عن الأساس الفضي أساسآ ذهبيا في القرن التاسم» 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وجزيبة وعشر ومكس ٭٭٭ الخ) 
تحصل من الأقاليم الشرقية بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
المعدن) تحول الحساب بالدينار الذهبي ٠‏ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
(مرة آخری) إلا بعد ذلك 220)٠٠‏ ولهدا معناه الواضح فإن سعر الصرف 
الدي كان 2 مطلع العصر العباسي بحو الى ۲ درهماً لكل دنار وصار 
في عهد الرشيد ٠١‏ درهماً للدینار صار في آواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابع ۲ درهماً وهدا ما حعل نسبه خراج الدوله في المناطق الفضة 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم يصبح قرابة النصف ف القيمة بالنسبةللمناطق 
الذهبية (الغربية) الدافعة بالدینار ٭٭٭ وهذا وجه من وجوه زبادة 
الخراج على الناس ۰۰۰ وهم لا بشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب ا الی هو ف العادة من النذر والاسباب 
الأولى ف القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه و کشف عن تنائجه في عصر العتصم ومن بعده ۰ ۲ 


و یک سح ید روط منوا ربص یط نس ست یہ یت سے ا سس 


۱۸ فازیلیف - العرب والروم ص‎ )١( 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ و لت 


۳ - ااؤسسة العسکریة العباسية (الجيش) 


بلاحظ المستشرق غرونباوم أن الحضارة الاسلامیة ب رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ والنماذج الانسانية التي 
اجتذبت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نمادج المالم والادب والتاجر وكان الدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
في تر کیب الطقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ۔۔ كطائفة ب حکم 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير لیس بقاند عسکري الا عند 
الملمات ۲۱۲۰۰۰ وصواب اللاحظة لا بعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنماذج العسكرية الرائعة لم تكن فى آرکان الحضارة الاسلامية وفي 
آساس تكوينها أو أن الموسسة العسكرية ليست ف الدور الحضاري 
بمنزلة الموسسات الأخرى ٠‏ 


وإذا تجاوزنا أيام الفتوح والأيام الأموية فإن أساس قيام دولة 
بني العباس يعود إلى نجاح هذه الاسرة في تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع الادیء الأسرة نفسسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الحاهزة المعتمدة على إقليم واسع غني الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى ء منذ العهد الأموي قد باعدت المسافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جهة آخری بينه وبين قبائله ودخلت عليه 
لا آسالیت في القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من آبناء البلاد الفتوحة (برسر ٠‏ ايرانيين) ومصالح جديدة ۰ وجاءت 


)۱( انظر غرونباوم ٠‏ حضاره الاسلام (ترجمة عبد العزيز جاوند ب 
القاهره الالف کتاب) ص ۲۰۲ ب ۳۲۰۵ 


ل ۱۱ ب 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


الحركة العباسية فاختارت خراسان ؛ وأهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافيآ لتحويل هذه المنطقة إلى خزان عسكري استمر بعطي 
الدولة العباسية قرابة القرن حاجتھا الأساسية من الحند ٭ كان «أهل 
خراسان» 7 قیام الدو له على الأقل حتی نجاح المأأمون 5 دخول 
بعداد هم الصطلح الدي عني العمود الفقري للحش العباسي و القوه 
العسكرية والسياسية لبني العباس 

ومع ذلك فان العباسبين اضطروا » منذ الأيام الأولى لتوطيد 
الحكم وإخماد الثورات الى الاعتماد على جماعات عسكرية آخری + 
جندوها لقضيتهم من العرب ٠‏ وھکدا بدآت الدولة العبياسية ولديها 
جبشان : 


الأول جیش جغرافي الولاء جديد التكوين حقفت به الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وف آیام الثورة ٠‏ عربية إلا 
ال اسیة: کان «خراسانياً» » وتكوينه کان یزداد بوماً بعد يوم اصطاغاً 
بالصبغة الابرانیة سواء في العدد أو فی الولاء ٠‏ وكان هذا هو الحیش 
النظامي الوحید ؛ والدائم » وا مرکزي والحترف وله الدیوان‌و الرواتب» 
ویتبع هذا الحیش محموعات من الرتزقة ٠‏ أو من الطوعة للحهاد من 
کل جنس ٠‏ ۱ 


الثاني E‏ قبلي عر بي تقليدي التحق الأول فيما بعد آعداده 
كبيرة ولكنه كان استمرارا للجیوش الأموية العربية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها 
الغنائم وتقودھا الارستقراطية العرسة ذات الاصل البدوي والمستقرة فيه 
الأمصار ۰ 


على آننا لو اتنقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسی الأول 


بے ۱ ۱۱ بت 
0000 ۰ ۱/۵10 


جاء في كلمة للجاحظ كتبها في عهد العتصم : «إن جند الخلافه الیوم 
وهنا فی آسره سنة ۲۲۵ يقول المازيار إن شقيق الأفشين کتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم يكن للقوم من يرموناك به عيري (أي 
الحیش الخراسانی) ومعى الفرسان وأهل النحدة والباس فان وجهت 
إليك لم ببق أحد يحارينا إلا ثلائة : العرب والغاربة (جیش مصر) 
والأتر اك ۰۰۰ وهذا وذاك بعنيان أن تحولات جذرية وخطيرة آصات 
الا سج العسكرنة العباسية ما بين عهد أبى العباس سنه ۱۳۲ وعهد 
المتوكل بعد قرن منه سنه ۲۳۲ ب ۲۷ والخط وط الاساسه لهده 
التحولات نحملها ق النقاط التالية : 


: في تكوين الجیش‎ ١ 

تطور تكو ين الجيش خلال العصر العباسی الأول مارا بثلاثة آطوار: 
كان قبلا فی كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لتصبح كتلته العامة من 
المرتزقة ومحترف الحندية ثم انتھی بأن أصبحت الكتلة المسيطرة فيه » 
في خانة الفترة . من المماليك وانا لنلاحظ ذلك من خلال سيرة مختلف 
الفرق الکونه للجيش : 

الخ راساديسة : 


الخراسانية : الواقع أن الأسرة العاسبة وصلت العراق وأعلنت 


١‏ رسائل الحاحظ دار النهضة بيروت) ص ۲۱ (في رساله مناقب 
'لترك وعامة جند الخلا فة) . 


{catch 9‏ با با 5 


خلافتھا على أكتاف الجيش الخراساني کان قوتها الضاربے الصلبة م 
وكان جيشاً مختلط التكوين ٠‏ العناصر العربية فيه هى الغالبة ولكنه كان 
بحوي عناصر ايرانية كثيرة ٠‏ وما ليث هذا الجيش سبب انتصاراته من 
جهة وحاحة الدولة الناشئة إليه من جهة أخرى وسسي ولاء قياداته 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشاً دائماً ٠‏ ولا كانت إقامة 
الأسرة ق العراق فقد أضحى هو الحيش المركزي حولها ٠‏ ولم تمض 
فترة من الوقت حتی اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هدا الحيش : جعلوا 
له الديوان ٭ وأحروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامي 
مرتزق ۰ وقد حافظ ابو العساس لم المنصور والمهدي على وحدة هذا 
الحيش ؛ ککتله عسكرية جغرافية واحدة ٠‏ فانه منذ مطالع تکوبنه لم 
يسجل على الاساس القبلي ولكن على آساس الدنو القری الخراسانیه» 
" مایق ذیل نسبهم العربي النسبة الجغرافية واسم 
البلد الذي ينتمون إليه من مروزي . وکرمانی . وبلخي . وطوسی » 

وتمكبك الرابطة القبلية فسا بين أخراد هذه المحسوعة المحارية كان 
إقراراً بآمر واقع هو أن هذه الجساعة العربية قد اصسطبغت . مع الاقامه 
الطويلة . ق خراسان بالصلغة الارانة وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقالید الفارسية والولاء للارض ۔ فعودتها الى السراق كانت غرية 
أخرى ٠‏ وقد استفاد العباسيون من ذلك التفكك القيلى ومن هذه 
الغرنة معأ فر بطوا ولاء هذه الجماعة ربطا كاملا بهم فكان الخراسانية 
كنا كان ان ا مقفع ۲ و صفھم «جندا لم يدرك مثایم ق الاسلاه .... 
آهل بصر بالطاعة ٠‏ وفضل عند الناس ٠‏ و کف عن الفساد وذل للولاة 
فهدا حال لانعلمها توجد عند أحد غير هم 0000 5 

١١‏ انظر ابن المقفع رسالة الصحابة (في رسائل البلغاء محمد كردعلي 
ت طبعه البابی سنة )۱٩۱۳‏ ص ۱۲۱ 


5١ ( hitp://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ ب 


ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن المقفع أن تنظيم هذه 
الجماعة و تحویلها الى جيش مركزي محترف دائم مر ببعض المراحل وأثه 
تم بعد سنة ١4٠‏ ب م4١‏ كما نستخلص منها ء بعض أحوال الخراسانية 
فی عهدهم الأول ومنها ء أن الخلفاء استخدموا بعضهم في جباية الخراج 
وآن الكثير من قادتهم ل يكونوا من الأكفياء ولكن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن أرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم ديوان 
منظم فکانوا يشتكون ٭ وكانوا جھالاٴ أو محدودي الثقافة والعلم 
بالدين مسرفين الاسراف الواسع بسبب كثرة ما تغدقة عليهم الدولة ٠‏ 
ولعل ما هو أهيم من هذا وذاك أنهم كانوا يناقشون مشکله الولاء 
والطاعة أو أن بعضهم على الأقل كان بناقشها ویتساءل : عن المدى الدي 
بحب أن قف عنده ف طاعه بني | الْعاسم ن ؟ والست هو «أنق ذلك القوم 
أخلاماً من راس مغرط غَالر و تاع متحير ا هذا بجعهم وو لاو هم 
معر نس للاختواز وفيهم من يقولآن لاماعة اخلوق‌في معصية الخالق٭ومن 
تقول إن الله حعل ما سوی ذلك من الأمر والتدير الى الرآي وجعل 
الرأي الى ولاة الأمر وليس للناس ف ذلك الأمر : شىء ! فكأن العياسيين 
كانوا . فى نوع من الدعاة المنظمة ضمن هده الصبوعة العسكرده ب 
بعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على آساس دینی و منطقيء٠ ٠‏ 
وقد نص ابن المقفع للمنصور في آمرهم : ٠‏ امور : 


أول ما نصح له ضرورة احاد «عقدة» معينة تاه تجمع أفكار 


بل ج س نن ا ' ھ ‏ 


السابق) ص ١؟١  ٠١۲‏ (وانظر كتاب ابي حلقة عن ابن المقفع ص ۱۵۲ 
۱۱۳ ) 


“nttp Atom .۰۰.blogspot.com/ 


الجماعة الخراسانية ٠‏ فان فيها بلبلة في الرأي قد يضيع معها الولاء 
المباسی ٠‏ 

۰ ومن كان إنما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو کراکب الاسد الذي بوجل من رآه والراکب آشد وجلاهء 
فلو آن آمیر اللؤمنین کتب آمانا ممروفا بليغاً وجيزاً محیطاً بکل شيء يجب 
أن یعملوا فيه ویکفوا عنه ٭ بحفظه رؤساؤهم حتی یقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله ترآیهم صلاحاً ٭ فان كثرة ا متکلمین من قواد أمير 
المؤمنين انما عامة کلامهم فیما بأمره الامر ویزعم الزاعم ۰۰» + 

و نصحه رم لصلاح هد ا الحندالا بولی آحدا منهم من 
الخراج فان ولابة الخراج مفسدة للمقاتلة لانهم ۰۰۰ ذا کانوا جلاب 
للدر اهم والدنانیر اجترآوا علیها وإذا وقعوا في الخيانة صار آم رهم 
مدخو لا : نصیحتهم وطاعتهم ۰ فان حبل بینهم وبين (ذلك) آخرجتهم 
الحمية ۰ مع آن ولاءة الخراج داعیه الى ذلة وحقریه وهوان وانما 
المقاتل منزله الكرامة واللطف ۰۰) ۰ 

س تقدیر الاکفیساء «آن منهم من المجهولين من هو أفضل من بعض 
قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا كانوا عدة وقوة وكان صلاحاً لمن فوقهم 
من القادة ومن دو هم من العامة) ٠‏ 

سے تثقیفھسم : (٭٭ء ومن ذلك تعهد أدبهم ف تعلم الکتاب والسنة 
والأمانة والعصمة وأن بظهر فيهم القصد والتواضع ۰۰۰ حتى يعلموا أن 
معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكتنزه بخلاٴ أو ينفقه سرفاً في العطر 
واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب +ھ) ۰ 


۔ تنظیسم الرواتب : دومن ذلك أمر أرزاقهم وأن یوقت لهم أمير 
اللؤمنن وقتاً مرفونه في كل ثلاثة آشهر أو آرسة أو ما بدا له . وأن 


0ات ٦1٦۹‏ ب 


بعلم عامتهم العد, ر الدي 6 ذلك من إقامة دوأو نيهم وحسل آسمائهم 
2 الوقت الدی ي بأخدون فيه ٠‏ فينقطع الاستیاء والشكوى ہے ۰ 
واد الکكة الواحدة تخرج من آحدهم في ذلك آهل أن تستعظم وإن باب 
دلك حدر أن وی تقو أن أمير الوّمنن قد علم كثرة آرزاقهم وكثرة 
کا ی الدی یس »+ موم ۰ 
ام المومنين شیء من اخیسارھم وحالاتهم وباطن أمرهم اراسان 
والعسكر والأطراف ٠‏ وأن يحتقر في ذلك النفقة ولا يستعين فيه الا 
بالثقات النصاح فان ترك ذلك وآشاهه أحزم بتاركه من ن الاستعانه فيه 
تعر الثقة» ۰ 
وعلى 5 خال ففف آخد الحیش الخراسانی كامل مظاهر الحيش 

النظامي خلال عهد المنصور : صار له الديوان والرواتی المحددة الحيدة 
تدفع في أوقاتها وله القواد المحترفون وله الملابس الخاصة التى وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان يقبل 
عليها ابناء العرب والايرانيون على السواء ويقبلون فيها ٭ وزاد فی 
ہیں وي وریہ وت ےس سر 
يصبحون آسری لها ء وا قد تريد من الاتجاه السیاسی ٭ إن اسم «أهل 
ہی ورضى أهل خراسان وما بقو لو نه 3 کون ليه رم 
لمباسي کازمات ای اليك + لب عم مهدي ج سے ۶ مره يحذره مب 

من الاسماء تكشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «آ نصار الدو له 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة» ۰٠+»‏ 2 


‘‘.blogspot.com/‏ ٠لواع‏ وجا اناا دولة بني العباس مت .ك5 


وحين بنیت بغداد أقطع المنصور القطائع فيها ومن حولها لرؤساء 
الخراسانة من أمثال حسد بن قحطبه الطائي الطوسي وعد الملك بن 
فز بد العتكي الجرجا ني والفضل ين سليمان الطوسي وعد الحبار 
الأزدى ۰۰۰ وحرب بن عبد الله البلخی الراوندي ٭ كما جعل 
a‏ حول المدينة وكان هذا كافياً كي يتوطن هئؤلاء حیث أقاموا 
فلم سض كبير وقت حتى خرج منهم«الابنساء) الذين ورثوا عا عنهم الولاء 
لمباسي : و هداد » وحرفه ات 0[ 
الرشيد وما بعده علماً على الحیل الثاني و الثالث والرايع من نسل 
الخراسانية في العراق والذين صاروا بدورهم فرقة من الجيش العباسي» 
بفخر آحدھم كما قال الحاحظ بقوله : «آنا أصلى خراسان وهو 
مخرج الدولة ۰۰۰ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها شه رجال 
الدعوة وأناء الشیعه وهی خراسان‌العراق وت الخلافه ٠۰‏ «البنوي 
خراساني وان نسب الأبناء نسب أبائهم وإن حسن صنيع الآباء هو 
حسب الایناء ۲۱۲6۰۰ ۰ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك ترسل الجنود الرتزقه الی‌بعداد 
واذا انفصل «الأبناء» في فرقه خاصه فان اسم الفرقة «الخراسانیه» 
و «آهل خراسان» لم يغب من فرق الجيش وکانت الفرقه تتجدد بمن 
بأتیها من خراسان متوسلین بسابق الولاء والرابطة ٭ وق إطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن بحيى البرمكي أن یؤسس في خراسان 
سنة ۰-۱۷۹ ۱۸۰ آیام الرشید جيشاً باسم «العباسیه» عدته نصف ملیون 
جندي +++ وصل منهم شداد عشرون ألفاً جعلوا حرس الخليفة ۰ و ادا 

(۱) الحاحظ - رسائل الحاحظ (طبع دار النهضة الحديثة_بيروت) 
رسالة فی مناقب الترك ص ۲۹ وص ۲۳ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ۸۶۸ ۔ 


كان ارتياب الرشيد بأغراض البرامكة وبالهدف من هذا الجيش قد 
دفعه الى سحقه عن بد واليه على بن عیسی بن ماهان فإن «الخراسانية» 
ظلت أبرز فرق الجیش العباسي النظامی ٠‏ ولقد لاتكون كلها مؤلفةمن 
عناصر ابرانه ولقد يكون فيها الكثير من الترك والعرب والديلم ولکنها 
كانت فرقة معروفة البلاء على جبهة الروم وغيرها ٭ وجرت فبها التقاليد 
العسکر ده وتكاملت فرقه الحرب 0 کا حصعت هه عن طر صق الدہوان 
والرواتی النظمة : للتنظيم والراقه الدقیقه والتدرب العسكري وقد 
والادارة والخراج بو شه تفاصمل مر اقىه هو به الحند و تحص 
أسلحتهم و دواهم و عنادهم ۰۰ 


وقد انر لنا الحاحظ سورة طرفة للهيئة النی كان عليها الحند 
الخراساني ۴ عهدد و زربلا جس د اما كب العظام و الحاه العراض 
والسواعد الطوال ۰۰۰ واللحی والشو ارب النثربة ٠‏ والتحافف ٠‏ 


و الا ع...د المعففة ٠و‏ القلانس الشاشيةهوالخيو الشهرية ٭والکافر توبات 
(عصا الكفار) ٠‏ والطرزنان ف الأكف ٠‏ وااخناحر فى الاز سا ٠‏ 


و اا ع اله 00 


۱ © © © از و 
سا 

بهدا كله كانت الفرقه الخراسانة فرقة مسيزة فى الحيش واذا كان 
الكثير سن هدا التسيز قد زابلها مابين نهاية عید الرشيد واآمون ٠‏ غير 
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انها افا غ ال بحذ د نمو د ها د سا لها ف المسيرة الثانه بس خراسادالی 
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العراق التي دمرت عرض الأمين واقت الملأمون خلفه ای بعد اد هو با لرعم 
من ان لبن المسيرة الأو لى 4 ۳ ۱ نت ۱۳۳۳ و اة الغا نشه سنه ۱۹۵ 


۱ الصدر نفسه ص ۲٢۹‏ 


0 ۱۱0/۵10 
ہے ا س 


۱۹١ --‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتائج كانت لحد ما متشابهة بالنسبه 
للجيش الخراساني الذي أصابه إثر النجاح الغرور والتخلخل واختلط 
ساب شتی التصفت به مما دعا ری ا تتظیسه ۰ وقد حفظ لنا 
الحاحظ قصة ذلك التنظیم بعد أن حلل الأحوال التي تردی بها ذلك 
الحیش فقال : «ههه کان حسد بن عبد الحسد عند دول المأمون 
مدينة السلام وبعد سکون الهیج ۰۰۰ رفع الى المأمون بذکر أن ق‌الجند 
دغلا كثيرأ مسن دخل فيه سسب تلك الحروب ف باح الأجناد وهم قوم 
من غير أهل خراسان ممن تشبه بهم وادعى إليهم من الأعراب والدعاة 
ومن لا يستحق الديوان » وقوه 0 ص- ال ا 
الشيعة لم یکن لهم من الغناء ما ستحقون به مثلها ٠‏ وذكر أن ببتالمال 
لا حسل ذلك + وسال ال امون أن بوليه تصنيف الجند ٠‏ ولسم يكن 
مذھب حید فی ذلك التوفير على المأمون ولا االۂفقة على ست مان 
السلسین ولکنه تعصب على أبناء آهل 0+087 ن عليهم محار نتهم 


أنام ۱۳ 1 7 زد 7 
یاه أيام الحسن بن سهل مع ولده محد بن أبي 


خا لد وعبر هم ۰ وما 
و ی ۱ دا ذه لام الا ال 
ل لوقابع والهرام و ۱ من مو 
بذلك التب ٠‏ خو لاه المأمون التصنف وآمر للحند برزق شهرين ٠‏ 
فو لی حہد العطاء و المتعصشف محسو د 9 عد الکر نم الکاتب ۰ و عرف 
محسود ما عنى فتحامل على الناس واستسل فيههم الأحقاد والاحن 
وخفض الارزاق وأسقط الخواص وبعث ف الكور وآنصی على آهل 
الشر ف والوتات دا له و وه ختصد لهم باکر وه والتعنت فامتنعت 
طا مه من الناس من النقد د 2 العطاء وت کوا أمساءهم ۰ و ملا نفه اتتديوا 
مع طاهر بر الحسين بخراسان ٭ فسقط بذلك السبب شر كثير ٭ ثم ان 
اللأمون آمر تاد اعطياتهم واكتسب محود بن عبد الكريم الدمة 


/ و و ۔ ٦٦‏ ب 


وصار ملعنه ف محال داد ومحالسها وطرقها ۱۱(»۰۰ ۰ 

غير أنه لا هذا التنظیم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى نداد ولا 
سایق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقرى و تحعل. 
الخراسانية هى الفرقة العسكرية الأولى لبنى العباس ٠‏ ذلك أن فرقاً 
اش تا و اسان قف دا ا 
طریقھا الذاتي في الاستقلال عن المركز على بد آل طاهر ء من جهة آخری» 
وبدأت لهذا السبب تستوعب فائض القوى العسكرية فيها محلیاً وفي 
إنشاء الدول الاقليسة المتتالية التي نشأت في تلك الإصقاع ۰۰۰ 

وعلى آي حال فقد جاء العصر العباسی الأول الى نهانته والفرقة. 
الخراسانية واحدة من فرق الحيش الأساسبة ٠‏ وقد ولدت فرقة أخرى 
بغدادية . تفرعت عنها هي الأبناء ٠‏ وکلتا الفرقنین جند نظامي ء مرنزق. 
محترف للجندية ٭ وتابع للمرکز في بنداد ۰ ۱ 

العسرب برغم أن القوة الضارية العباسية كانت خراسانية (بالعنی 
الجغرافي للکلمه) فان الثورة العباسیه وبالتالي دوله بني العباس لم تنجح 
وتتوطد إلا بالجيوش العريية » القبلية التكوين التي التحفت بها ۰ 
والاحداث الفاصلة التي مكنت للعباسيين في العرش نما قامت بالدور 
الحاسم فيها مقاتلة القبائل العربية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة 
والوصل ودمشق وغيرها ٠‏ وببدو أن الجيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما بين عهد أبي العباس والسنوات الأولى من عمد أبي 
جعفر شکل محموعة عسكرية واحدة حتى كانت فتنة الرواندیەواستبان 
لأبي جعفر آنه مکشوف الجانب فلا موئل من المدن له ولا الجند بالالة. 


لے مس —~ 


(۱) آثار الحاحظ ص ٦٦ - ٦٦‏ (طبع عمر ابو النصر ‏ بیروت) من 


/ :۵0۰ ؿ٥‏ اط ٠٠١‏ 5/۱ پت 


الطبعة 2 بده ٭ وقد دخل عله 2 ہے سیر من ۱ لمعدمين ف بلى العبام 
ووه ۰ 7 0 م 2 5 | ےج م 1 ١‏ 0 ۵ 2 
الشاث الحند علنا ٩‏ قد خفت آن تع کاستهم فش ےت هدا الامر من 

3 ۰ 2 5 بے | ہد 
1 


۳ 4 ۹۸ ۱ 
! و مضی حدس عار ما 
۱۲ 


من غل نه سا له وهو داخل 3او جاه سن اجات اس ات (من القو اد 


ید نا ه فا ری قای الشۃ : عندتی ق هدارا 


5 
3 ما ی 


E ۳‏ ۱ ف ا ھا ا ا رک اد 4 1 
و ر حا الدولة) ان الحين امرف ۰ سن اد امقر ۰ كاسنا تعل ای 
القت 1 ال وي کان الله د ها مت أله 
رت محر کے ھت و ممه ان وي نات ھا بنك ال ز مها 
تچ 
خلا الك ٭٭ ٭ ث متعمس لے وندو! اه فق ن مضہ ثائله ٠‏ اسعل 
هه ا ی ت 7 5 
هرد | 0 دنا کہ ےہ 7 ے اد 5 اد و 1 ۳ د دشا ه 72 
ہت و تھر ہاب د ضر ہو و یچ تہ شت ر ار سوہ 


١ 0 ۱ 3 ۰‏ ۰ ۰ ۹ : یی ع 
7 8 29 ۸ 1 0 5 0 ۹ 

شر شب جنات ل حعلتیہ کے 6 ۰ بح ف 81 جرب مهم ال ادن حل نا 

3 ۰ 5 09 1 ج 29 ر ۴ 

فلضر یه بالحزب الأخراء وقد ثبت علرت ق التدبير به ۰٠۰۰‏ هي اں‌نعبر 

نانف ع له ف اتال الا خر تم ا ز جوی من حشت معه حو ما عر 


هدا لدا وهدا ادا ۾ فان خد عا.ت آهل مدا العا كر تي تل 
۰ 7< . 5 چ ۰ ۰ ۱ ۰ 


ذلك تا رس وال مت 3ت عاست مع کے سیب ١‏ ےق 


وربعة 


الح اانه و ذا ۰ 
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a 
کے‎ 


1 


و ادا كانت القسے> تکشسف عتاضر الخیش العیاسی الاون فا نها 


تکشف أنه فى کتلته الکری کان عریا . ومن مختلف القبائل وآنه بعد 
هر ات الجناسه الاو التى دمحه بعضه مع بعض قد عاد سم عه انی 
تكوينه القلی المألوف فی العهد الاموی ما عدا الخراسانیه الدین کانوا 
قد تناسوا عصمياتهم القليه و حولوها غه اقلسسة ٠‏ وقد کرر التضوو 
هد ه العیله درق تسد خی کسر الحلف القدیم القانم بن رسعة والیمن 


۱ ری 2 6 ھی ۷ ۳ بے ۳۹ (TY — ۳۹۵/٣)‏ 


Ya‏ ہے 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


إطلاق بد معن بن زائدة الشيباني (القبسي) ف آهل اليمن وهو وال 
عليهم ٠‏ فان الجازر التي قام بها هناك آجاب عليها عقبة بن سلم الهناني 
(اليني) والى اليمامة والبحرين الذي آخذ الثار هناك من ربيعة (قبيلة 
الشيباني) ٠‏ وارتاح المنصور الى النتيجة التي تمنع قوى الطرفين من‌آن 
کرد ار اھ2 ات سای 


وهذا يني أن قوة الجش العباسي الأول كات في 
معظمها عریه وقد بدل على ذلك أيضاً أن القطائع التي أقطعها آ؛ بو جعھر 
في بغداد للجند كان القسم الأكبر منها لقواد ور جال من العرب ٠‏ 


وهدا يعني أن قود الحيش العيا. سى الأول اني 
الأول دوراً محدداً مختلفا عن دورها فى ا 09-9 
الخلفاء في استخدامها على حبهات الغزو الخارجی ٠‏ و کانوا برسلو نها 
الى حبية اورا ارس غات على اه ا 
الحدود ٭ وقلسا كانوا پرسلو نها لأعسال الأمن الداخلى مثل إخسادالثورة 
الخارجية في سحستان مثلا آو حرب الخوارج في الجزيرة ٭ وا كانت 
اسان 0 محدودة أو معطلة في العید العباسی فإن هذه ااجماعات 
القبلية آخذت تجد نها دون عمل وبالتالی دون عطاء ومغانم فتحولت 
تدريحيا إلى جنود بتطوعون للسل مع القواد العرب الذين بعید !لبهم 


التحنید آو عض ا ھسات العسكرية ٭ و 2 e‏ تس اه 
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ل 5 جد بد 1 0*0 محندوں ٦‏ ساس اقاي ر مد نهب 


۳ 4 1 5 او ۱ 5 1 
مسلسث“ الستحلى ومن اهل الناه مع الات ۳ ۰ وار ی حساك ی 


-_ 


اب 
00 00( 


ابن قحطبه الطائی غزا سنة ۱٦٢١‏ بلاد الروم في آهل خراسان وأهل 
الموصل والشام وآمداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز ۰۰ الخ ۰۰ 


ولقد كان بعض القادة من ذوي النفوذ القبلى آمشال معن بن 
زائدة الشيباني ويزيد بن مزيد الشيباني > وعقبة بسن مسلم الهنالي 
وخازم بن خزيمة التسمي يصطحبون معهم للغزو الخارجي خاصه بعضاً 
من قبائلهم مع الحيش النظامي وكان ھؤلاء الأعراب بعودون بعدالعزو 
إلى قبائلهم أو یتوطنون على الجبهات الأمامية لكنهم مع ذلك لم یکو نوا 
بعتبرون من القوى العسكرية ولا كانوا من التأثير بحيث بعودور 
بالحیش إلى التكوين القبلي القديم ٠‏ وكانت السلطات ترضی 
باستخدامهم لامتصاصهم كقوى فائضة فی القبائل . قابلة للقیام بأي عسل 
وري أو تخريبي ولمعو نة الحبش فى العدد وق اعسال ن والحركة 
السريعة ٠‏ 


وهكذا ظهر نظام المقاتلة والأرزاق ف العرب بدل نظاه التطوع 
والعطاء ٭ ولم نعد نسح فسا بعد ععہ الرشيد عن «عطاء» بعطی لعير 
الهاتسین والعلو ہین وعض «الانصار» 5 للا رستقراطمة الدانة 
العربة أما عامة العرب فقد سار لها عند التحنيد «رزق» محدد کا 
للخراسانه ۰ آي أن النظاد د القبلى القديم قد آلعی من تفه ٠‏ ولل 
شت منه شه تسل على الحهاد 7 الحدود فتد كانت الحكومة 
تتحاهاهم تحاهلا متزابدا لا سےا وآنها انا كانت ترسلهه . مع قوادهم 
للتومن فى عسلة أبعاد غير مقصود ! ات ای دا 
تفوذ العرب في الجند . وفي الحرب و الغنالم بتحويلهم الى فرقة من‌جلة 
الفرق العسکربه ۰ 


ست E‏ نے 
00 ۱۰۰۰م۱۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


وقد اتنعش نفودهم بعض الاتنعاش أباه فتنه الأخو ین الأمين 
و الأمون و جاء نهم الفر صه لاسترداد النفو د 6 الده ا4 حين جعل الأمين 
اعنماده على الکتله العسكرية ب السياسية العربية مقايل اعتساد آخه 
على الكتلة الخراسانة ٠‏ غير آن هزسه الأمين كانت سثانة الضرية 
الفاصلة ٭ وحين سار ا امون في شداد کان ذلك بعنی أن القوى 
العسكرنة العربية ‏ رغم آنها أضشحت قوى نظامية ب لم بعد لها مكان 

و شین موقف المأمون من هده القوى 6 الخر الدى تررق أن 
عریاً جاءه في الشام بقول : با آمیر المؤمنين انظر الى عرب الشام كسا 
نظرت الى عجم خراسان فآجابه إنك ظلتنی وفند له مواقف الفائل 
العر سه المختلفة ونا لقه قلوب بعضها بالمال ۰۰ وانعہ انها حسعا عنه لم 
طرد الرجل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العرية في عمر المأمون وما بعده 
ماكانت لتبقى واضحة في الحيش لولا أنها انا كانت تحسم وتسثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكتلة العريبة من السکان وهی كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدولة ولهذا فانا نظل نرى وحودها واضحاً في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والحزيرة ٠‏ ولو أن دورها فی العامة كا نالشئيل 
الضشل ٠‏ وقد أنهى العتصم هذا الدور حين آمر بإسقاط اسناء العرب 
من الديوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم لنظام التجنيد ووضم 
بذلك النقطة الأخيرة فى النظام الذي كان وضعه صسروالذی كان قد 
تعطل مفعوله العسكرى منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه فى الوقت تسه‌آوقف 
رسمیاً كل تطوع من أصل عربي في الجيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ینجم 
عن ذلك القضاء على كل قوة مسلحة عربية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوى الرکز هه العباسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والذين 


/ .۱ہ م٭دو٥اط NEtcm ٠٠١‏ اس 


ق كان ن تر کی من مرب جو لجیش 
الما هه ۰ عفد عادوا بعد ذلك ای حال النداوه و البوس CO!‏ ۰ 


الموالي :و نقصد موالی الخلفاء العباسہین . تلك المحسوعهالمتعددة 
العناصر ألتى جسعي الغاقاء و العياس من حو لمم خولا واعوانا 
وأقاموا معها . لاجتداب اخلاصها . رابطه «ولاء الاصطناع) ٠‏ ولو أن 
حضها کار ن من عبيدهم السابقين 7 ۹۹ٰھھ۶'" 
ولم يكن ۸+10 ل الأمر من دور عسکري أو علاقة بالجيش ٭و 
۳ و رخون اسطاع الخلفاء (أو المنصور والمهدي بالذات) 07 
فإنا کانوا یعنون ما آعطوهم ایاه من أعسال إدارية في البلاط أو في 
الول سات + ۱ 


یر آن هم لاء الوالی مالبثوا آن وجدوا طريقهم الى الحيش وصرنا 
نری على رووس عص الحسلات فلانا «مولی آمیر الم منين» ظهر ذلك 
يك ین الهدی ۰ الدي اوسيل العناس بن محمد حتی انقره سنه ۱٥۹‏ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من الموالي ٠‏ ولم يجعل للعباس على 
الحسن ولایته في عزل آو غيره كما بقول الطبري وأرسل الربیع بن يونس 
مع انه الرشيد سنه ١#‏ وسنه ١١6‏ في غزوات ناححه ضد الروم 5 

ڈیو من هذه الاخار آن اعداد الوالی کات کے تکارت 
التكاثر الواسع حتی آضحی من المکن تشکیل فرقه عباسية منها وقد 
آقیمت تلك الفرقة بالفمل بشکل نظامي وبرز فيها بعض الوالي کقواد 


ناجحين مثل هرئمه بن أعين وغيره ولعل تکاثر عدد الوالي هو الذي 
نچ 


)١(‏ كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص ۲٢٢‏ (الترحمة 
انیت : 


2 ٦٦٦ مت‎ 
۱۱/۵10 00 


دفع الخلفاء الى استخدامهم في الجندية ٠‏ كان العمل العسكري هو 
الوحيد الدي يسكن أن يستوعبه الفائض منهم ٠‏ ويجند اخلاصهم 
مصلحة الدولة والأسرة الحاكمة ٠‏ واستبرت هذه الفرقة العسكرية 
قائمة حتی ما بعد العصر العباسي الأول لأنها كانت تغدى باستمرار 
بأعداد غير منقطعة من «موالي» الخلفاء وعبيدهم السابقين ٠‏ 


«الموالى» «والولاء» هم بدورهم جزء من الوالي ولكنه جزء تضحم ف 


دخل الأتراك بغداد عبيدآ للخلفاء فاصبحوا بالعتق مو الي لهم و نجد 
بدء لهورهم في قبادات الجیش منذ زمن الرشید : فابو سلیم فرج الخادم 
الترکي هو الذي بنى طرسوس للرشید وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمه بن اعين الى الروم سنه ۱ ۰ و کان ثمه حرس تر كي لدی‌الرشید 
كما كان ثمة حرس تركي لدی‌الآمون ٭ وقد كان برشح الترك للعمل 
العسكري في الجیش العباسي عوامل كثيرة منها جمال القامات ٠‏ 
والشجاعة الساذجة «وأن التركي يرمي الوحش والطير والناس وقد ملأ 
فروج دابته مقلا ومديراً ويمنة وسره وصعداً وسفلا ويرمي بعشرة 
آسهم قبل أن فوق الخارجی سهماً واحداً ٥٭)‏ والترك دھے علموا 
الفرسان حمل قوسين وثلائه قسی من الأوتار على حسب ذلك ۰۰» 
و لهم «الصبر على الجنب وعلی مواصلة السفر وعلی طول السری» وعلی 
الر کوب «ولو حصلت مدة عمر التركي وجسبت آیامه لوجدت جلوسه 
على ظهر دانته اکثر من حلوسه على الأرض ۰۰۰» وأخيراً فالترکی «لیس 
یقاتل على دين ولا على تأویل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصبیه ولا على غيرة دون الحرمة ولا على حمية ولا على عداوة ولا على 


ل ۷ سے 
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وطن وضع دار ولا مال وإنما يقاتل على السلب ۰۰۰ والخسار في 
بده 7ھ + لقد وضع الحاحظ رسالة من رسائله ف مناقب الترك 
ذكر فيها الكثير من مثل هذا الحدث ۰ 

ولم نکن هدا كله بالکاف ف الواقع لكي ہرز الت فود برق 
خسن الیش العباسی لولا أن ظروف البحث عن عصبة جديدة ليست 
الاہرانیة ولا العريية هي التي دفعت العتصم لاختبار هذه العصبية 
العسكرية التاحة من بین موالي الخلفاء بالات افة إلى أن الترك ہم 
أرومة امه وآن بلادهمم كثيرة السکان : وقد العزو الي ومورد 
أساسي من موارد الرقق وهكذا شات سرعة ونست الفرقة التركة 
التي ماالثت أن آصسحت دون الفرق الأخرى سيدة الحيش العباسى 
و آضحی قوادها سادة البلاط والخلفاء معاً ٠‏ وتحنيد الترك انسا کان 
بجري عبر عبودتهم ٠‏ كانوا باتون عبيدأ ثم بعتقون لیکو نوا جنوداً 
مضسونی الولاء للخليفة الذي أعتق رقابهم ٠‏ فهم فی الواقع أول جيش 
مملوكي في الاسلام ٠‏ 

وإذا بدأ العصر العباسي وکتله الجيش العباسي عربية دات تنظیم 
قبلي تطوعي فقد اتنهى و للدوله جيش نظامي دائم محترفمرتزقمركزي 
والعناصر المسيطرة فيه هى العناصر التركية ۰ 

۲ في عناصر الجيش : كانت الحندية في مطلع العهد العباسى 
و رر او وس مع العرب في 
العمل العسكري آعداد كبيرة من الوالي ء شاوی المختلفة ۰ 
وما ذكرنا فى الفقرات السابقة من سيرة الجيش --- سي لم یکشف في 


سد لمم م سس بص هی 


(۱) رسائل الحاحظ (طبع بيروت دار النهضة) ص ۳۹ . 1۰ 156 
(رسالة في مناقب الترك) . 


۵0۵00 ۵0/۵۵16۱۰۰۰ 7 ۸ ہے 


الواقع عن عناصر الجیش العياسي كافة ٭ ولكن عن الکتل الكبرى فيه 
وعن تطور الجماعات المسيطرة واتتقال النموذ ف الجيش من آیدی 
العرب إلى أبدي الايرانيين ثم إلى أيدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق آسیاه 

كان الجيش العباسى خليطاً دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت ھی المسيطرة ٠‏ 1 

وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ۰ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسم أو الضيق 
في المؤسسة العسكرية وتلون الجيش العباسي بألوانها الرقشة وان لم 
تنح لها السيطرة فيه ٠‏ 

وإذا حوى جیش الثورة العباسية مجموعة محارية من العبید 
الابقين آفرد لهم آبو مسلم جانباً خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبكر من العهد العباسي أيضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الجيش الذي ساقه أبو العباس لاخماد ثورة الموصل سنة ۱۳۳ وكانت 
عدتها أربعة آلاف فلما أطلقت بدها فى القتل والنهب آوقفت وقتل‌عدد. 
كبير من آفرادها(۱) » كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول آبي جعفر غيرهم حين أعلن محمد النفس الزكية ثورته(۲) ویعدون 
حوالي ٥٥١١‏ رجل ٠‏ ۱ 

ونلتقط الاشارات العابرة في المصادر فنحد أن محموعات من 
مختلف العناصر كانت تعمل في.آلة الحرب العباسية ٠‏ وإذا تجاوزنا 
العناصر المعروفة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


(۱) ابو زکریا الازدي ‏ تاريخ الموصل ص ۱۵۲ . 
(۲) الطبري ج ۷ ص ٣٦٦۹‏ (۲۰۵/۲) 


۰٥/‏ أهمذوواط. ۰ ۰× ۱۵۱۱0۵ ۳۷اب 


و رو اها الطبري : 


أبن الجرادية الصقاب والاحیش تعدو هدلا مشافرها 
نصدع الجند عن مواكبها 2 تعدو ها سرا ضوامرها 
طيراً اناسل اسان عا تقد م سودانها آحامر‌ها ۳ 


وهنوداً ومحموعات من انك و النو به والبرير و السودان ۰۰۰ وكان 
الدوله في مصر ٭ وهم من آهل الحر ی(۳) ولقد بکونون في جمهرتهم 

من العرب ولك بب دون فك وی ہج الدن تحولوا إلى 
الاسلام ٭ 


ومن الهام أن نسحل هنا أن هذه العناصر قد تكون هي فضما 
جمهرة «موالی الخلفاء» من العبيد السابقين الذين كانوا ستخدمون 
اور القتال ٭ غير أن اسم «موالي الخلفاء» أوسع شمولا” 
إذ أنه يضم أيضاً محموعات من لاحرار الا برانبین وغيرهم الدين كانوا 
يلتصقون ببیت الخلافة ٠‏ وهذا كله يعني أن الجیش العياسي الذي بدا 


(۱) الطبري ج ۸ ص )٥٥ - 11٩‏ (۸۷۵/۳) 

(۲) اليعقوبي ج - البلدان ص ۳۲ 

۳( السعودي س مروح الذهب ج + ص ٩‏ وانظر الطبري ج ٩ص ٩‏ ۳ 
1-9( . 


-- ۳ (0 (0 


رت سی جو مرھد وم 
آفراده جنا عات من 75 الات الکو نة لالم الاسلامي ومن 


۳ - فى آعداد الجیش : بالرغم من فقد کل احصاء ثابت ومن‌امکان 
الك ف الأرقام اتی تقد مها المصادر القدیمة عن اعداد الحسوشس فا 
الأرقام التى سکن التقاطها قد تعطى فكرة عن آعداد القوی العسكريه 
الباسية . 
لعدد «المسودة» الدين حیلوا رانة السواد من الشرق ووصلوا ها 

۳ عات 5 :0090202۳ ہے زع یں 
العراق يوم الثورة العباسية ٠‏ بقول إنهم زهاء مائة الف رجل ۰ وهي 
مالعه ثر بك تضخیم دور الخراسانه ق الدو له ۰ لکن اعد اد الأخرى 
آکثر تواضعاً ٠‏ وهی كثيرة جداً نقتطف منها عر النیادج : 

ب ف مطلم آیام الدوله : حين وصل الخیر بثورڈ ابراهیم بن عبد 
الله ححص د ف الحيرة وا کان ف ج ای سار کر جر جا عم 
الا بو دان و ناس سس ۰ ۰ ودذدلك آنه كان تر جندہ ق القتان ٠‏ 
بروون أنه قال و مها : روالله ما أدري كيف آستم ١‏ والله ماق عسکري 
الا ألفا رجل ٭ فرقت جندي سم المهدي بالري ثلالون ہب سج 

ن الاشعث أخر شه آر بعون ألما و الاو قو ی مه عد السك بن موسی وهم 
اربعة كلاف) و اه لئن سلمت من هده لافار ق ای اون 
ألما 872 


)١(‏ انظر الطري ج ۷ ص ۰۳۷ - ۱۳۸ ۳۰/۳۱ - 6.؟) وانظر 
ابضا ج ۷ ص ۰۷۷ و ج ۷ ص ۱۳۹ ۳۰۵/۳۱) 


/ .60۱و ٥اط ٠١‏ لت یدسا 


ب ف أواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشید) بأمر 
أنه الهدي ف حملتين ضد الروم سنة او ثم سنه ۱۰۵ كان عدد من 
حارب معه في الحسله الثانية (الكبرى) التي حشدت لها حشود غير عادية 
ا مہ ہر یہ پت 
واهل الأسواق خمسة ونسعین ألفاً وسبعمائة وثلائة وتسعين رحلا ٠‏ 
وهو ركم ضحم لأن آکر الصلات قبل قل ذلك لم کان تزيد اعدادها عن 
ثلث مدا العدد كحمسلة الحسن بن قحطة سنة ۱5۲ التى كانت «ثلاثي نألف 
مرتزق سوى المطوعة» ٠‏ 

و نالك في م ہا سے ال نيد کے شور لے اس 
یز نطه بٹوں ل الطبري. : ٠٠٠١‏ وبث الجيوش والسرایا بأرض الروم) 
وعزا هرقله رودخلها فسا قبل في ۱۳۰ آلف مرتزق سوى الانباع 
والمطوعة ومن لا دبوان له ء٠٠»‏ ۰ 

- دف هوم عسورية سنه ۲۲۳ ؛ يروون أنه «نودي | ف الامصار 
بالنفی والسير 0 می 4 اوه ستاو سار المعتصم من التغور الشامية ٭٭ 
ودخل الناس من سائر الدروب فلم یکن يحصى الئاس العدد ولا 
تضیطون كثرة فسن مکثر ومقلل ٠‏ فالمكثر يقول خسسسالة آلف والمقلل 
مائتي آلف ۰۰۰ وتجهز جهازا لم بتجهز مثله قبله خليفة من السلاح 
والعدد ء الاله وحياضس الأدم والغال والرواىا والقرب والے الجديد 
0ھ“ 

س و عد ذلك بعشر سنوات تقريباً كانت مشکلة اذرسحان‌وارمنة 
ود کرون أن المتو کل وجه زيرك الترکی في ۲۰۰ آلف فارس الى نلك 


۰ + TEE القاءعِ‎ 
٠ 


۸ < الطری‎ ١١ 
۱٦١ الطبرى < ۹ ص‎ ١ 


٦٠٦٦ 0 5۱. /‏ د 


بلغ عدد الجند في عرض عسكري أيام الخليفة المقتدر أمام 
الرسل البیز نطہین نحو ۱۰۰ ألفاً من الفرسان والمشاة ٠.٠‏ هذه الأرقام 
على علاتها تسمح برسم فكرة عن أعداد القوى العسكرية كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بین مطلع العصر 
العباسي الأول ونهايته ولم یکن ذلك ناجماً عن ازدياد الأعباء العسكرية 
على الدولة أو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تنيجة آمور آخری منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنة رابحة من جهة أخرى ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركية خاصة » ثم في الوالي بینما كان عدد الابناء بالضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعه العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التجنيد النظامى ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل المسكري الأساسي فان الجاحظ کتب في عصر العتصم 
علی لسان الخراسانية يقول : ٠٠٠«‏ ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن بأجوجوماجوج کاثروا من‌وراء النهر منا لظهروا علیهم بالعدد.. 
ولو أن خول الارض ؛ وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة 
لکنا أكثر في العيون وأهول في الصدور » ومتى رات مواكبنا وفرساننا 
وبنودنا التي لا بحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا قلب الدول وطاعة 
الخلماء وتسد السلطان ۱۲6۰۰۰ ۰ 


15 فی تنظیم الفرق والقواد وتنظیم الجیش : 
قسم العباسیون الأوائل قواهم العسكرية على أساسين : عنصري 


سس سس سسا مس ل 


)١(‏ رسائل الحاحظ (طعة دار النهضة بيروت) ص ۲۱ (رسالة 
في مناقب الترك) . 


۷ .۱مد ود اط ۱۱91/0۳0۱ دولة بنى العاس -م ۲۱ 


(على آساس الاقلیم) وثلاث عربية (على أساس القوم) ولا كانت الكتلة 
العرسة ضخمه فقد انتظم الجنود العرب على أساس اتتما نهم القبلي ۱ 
مضر ورسعة والیمن ٠‏ وعلی نهج الفرقه الخراسانيه ظهر في الجیش 
العباسى جند آهل الشام ٠‏ وجند انوصل وجند آهل الكوفة والغار به 
(جند مصر) ۰۰۰ والمثاغرون أي جند الثغور الستفرون فیها تجاه جبهة 
الر وم أو جبهة الترك ٠‏ وبعض هؤلاء من الجند النظامي الدين هم 
الدیوان والفروض (الرواتب) وعض من التطوعين احتسااً آما على 
الأساس العنصري فوجدت بجانب الفرق العريية (التي آخذت بسرعة في 
الاضمحلال وفی ترك مکانها القبلی للفرق العرية النظامية الاقلیمیة) 
فرق عنصرية آخری منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كذلك الو الي( باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صغرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
و الصقالبه وغیرهم .۰ 


وبدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصرية لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فکما كان في الفرق الخراسانية 
كثير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان ف الفرق التركية وغيرها 
و کانت التسمية للکثرة الغالبة ء ۱ 


و جات هذه الفرن وتلك كانت ثمة محموعه الشے من الفرق 
العباسية ولکنها متحولة التكوين باستمرار وتحمل من الاسماء ما بنبي» 
عن مهامها : وأبرزها المطوعة ٠‏ وهم عناصر شتى من الناس والأجناد 
الذين نتطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتکفیر: عن ذنوب سابقة 
أو تقرباً الى الله ٠‏ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الکفار كما نجدھم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي ٭ وينقل ابن العديم 
كلمة في هؤلاء تقول : «واكثر هؤلاء المطوعة من آهل الجبل وخراسان 


- ۹٤۲ سح‎ ۱ / 


معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية ۲۱۰۰۰ لکن فيم أيضاً 
الكثير من أهل الشام والعراق والححاز ۰ 

وهناك مجموعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين في الثغور ولكنهم 
پسکنون الرباطات و سملون فی الحهاد ٠‏ وهناك مجموعات ذات تشكيل 
عسکري عارض غير دائم : کالطالعة والبعوث ٠‏ فالطالعة رابطة فصلية 
تأتي الثغر من المدن الخلفية الاهلة فترابط فيه للدفاع مدة الصيف نم 
تعود الى قواعدها الخلفية في الشتاء ٠‏ وأما البعوث فهى ما بفرض على 
بعض الامصار تحنيده وإرساله نحدة للثغور المهددة أو تنميذاً لبعض 
المهام الكبرى ء وف الطواريء » كالذي فرضه المأمون مرة على أجناد 
الشام من نقديم أربعة آلاف رجل لدعم الحهه ضد الروم +٠٠‏ ويفرض 
لهؤلاء المبعوثين فرض في العادة آمر المأمون مثلا أن يجري على الفارس 
منهم ماه درهم وللراجل أربعون ٠‏ وفرض ما شبه ذلك على مصر 
والجزيرة ٭ وھناك آخیراً الشاكرية (الكلمة الفارسية جاكر ‏ حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم أعدادها أو 

وأما قيادة الجيش فقد كانت تعتبر دوما لأمير المؤمنين بحکم كونه 
«الأمير» فليس ثمة إذن من قائد عام ولكن مة قواد للفرق المختلمة ٭وإذا 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
کانوا يخرجون بأنفسهم لقبادة الحيوش والقتال والحهماد سوى خلفاء 
العصر العباسي الأول ٠‏ خرج بعض أولياء العهود کالدي كان من يزيد 
ابن معاوية والرشيد قعهد والدها ءآما من الخلفاءفقد تفرد العاسیون 


ةترو٦ انظر ان العديم  بفية الطلب (مخطوط احمد الثالث) ج‎ )١( 
. ظهر وهو بنقل النص عن ابن زولاق فی سيرة خمارويه‎ ١١ 


/۷۷ :)0 مدوہاط. اص و _ 


الأوائل بجانب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباشرته بأتفسهم ٠‏ 
خرج الهدي والرشید والمأمون والمعتصم على الأقل وكلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٭ وحاول الرشيد منهم أن برأس حملة تأديبية داخلية ولكنه توفى 
اثناءها في طوس ۰ 


أما قواد الجیش العباسي فقد كانت کثرتمم ف مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن أمثال 
هؤلاء حتى عهد الرشيد والمأمون (من أمثال معن بن زائدة الشیبانی وابن 
یمس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد الحترف » كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الحيش العياسي 5 العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن نمد مها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما ف الولاة من آل‌البیت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٠‏ وعيسى بن موسى ٠‏ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطية العربية (كالشيباني وقحطية الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرثمة بن أعين) وبعض من الايرانيين (مشل على بن 
عيسى بن ماهان ٠‏ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٠‏ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرين الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إيتاخ ٠‏ زيرك ٠‏ بغا ٠‏ اوتامش ء شاهك) ۰ وهؤلاء وأمثالهم هم الذین 
لعيوا آسوا الأدوار في انهیار الدولة العياسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العياسيين لایجد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن یشسکلھا بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي بحدد له وعليه أن حند الفرقة ويقودها ٠‏ ولا كان التحنید بهذا 
الشكل شخصياً فقد كان موت القائد في الغالب سباً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشكيلات عسكرية أخرى لقواد آخرين ٠‏ وكانت صناعة 


: ا‎ 
2 ٦ http://catch .blogspot.com/ 


«القائد» العسكري مر بحة ٠‏ ومع أن حالة الأفشين شاذة فانهما تعطینا 
فكرة عما يتقاضاه القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان المعتصمیجزیه 
في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون في كل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وف كل بوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم 0 
ومنحه يوم اتتصر عشرين مليون درهم فرق نصفها ف عسكره ۰۰۰ 
ايران وبلاد الترك كانوا بآتون بجنودهم لينضموا الى الجيش العباسي 
كان «يوم الرواندية آتی المنصور فقاتل معه»“ومنهمآيضاً ماو ندصاحب 
سجستان ٠‏ طلب الأمان من معن بن زائدة ۰۰۰ فيعث به الى بعداد مع 
خمسه آلاف من مقاتلتهم فأ کر مه اا جور وفرض له وقوده Oe‏ 
ويجري هوّلاء محری قواد الجموعات القبلية عند العرب ۰ و نجد منهم 
في تاریخ الجيش العباسي جماعة :منها بعض آمراء طبرستان ومنها كذلك 
الأفشين نفسه ٠‏ 

وهكذا تحولت قيادات الجيش العباسي من آيدي العرب بالتدريج 
لنصبح اسلامية يستطيع أن يصل إليها أي جندي في الجيش لأنالمناصب 
العسكرية العليا كانت مفتوحة آمام الجدسيات كافة ! 

وأما تنظيم الجيش فنشير فيه فقط الى أمرين : 

الأول : أن نظام الكراذمتن الدي فكك سه مروان لن محمد 
التشكيل القبلى للجيش الأموي . كان الاساس الذي بنی عليه تنظيم 
الحيش العياسى النظامى ضما بعد ۰ وهكذا اندثرت بالتدريج آخر 


۵۰۳۱ الطري ج ۷ ص‎ )١( 
656 (؟) البلاذري  فتوح البلدان (ط . النجد) ص‎ 


/لمام»ه.أ0م005اط. ٠٠١‏ لام و ماب 


مظاهر القوة البدوية فى الدولة الاسلامية لتحل محلها آسس التنظیم 
العسكري الحضري ٠‏ وان بقيت ملام ج التنظيم الأول حتى أواخر 
العصر العباسی الأول ٭ 

الثاني : أن «العیارین» وهم الجصوع الشمية البرولیتاربه التي 
دافعت بحانف الأمين عن نداد وزادت آعدادها الى عشرات الألوف 
ت فسها تنظیاً مض د ذكر السمودی(۱) انه كان هنالك الامیر 
وتحته عشرة قواد و حنده عشرة آلاف وله القاند وتحته عشرة نقباء 
وحنده آلف * نم النقيب وتحته عشرة عرفاه وجنده مائة ثم العریف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود تقریاً ٠‏ 

ولنا أن تسور أن هذا التنظيم لم يكن من اتکار العيارين وأنه 
كان تقلیداً لما كانوا سرفون من تنظيم الحیش النظامى ٠‏ الدي سكتت 
الضاحی غه » فان دنا زا مرق سس الاض ارات انار رةد 
استطیع أن تقترض أنه هو نفسه التنظيم ف القوى العسكريةالعباسية 


أو شىء غير بعید عنه ٠‏ 


ه ‏ من العطاء الى الرزق 


6 ۰ رت ضا العلفة المالة ما بين الدوله والحند ف العصر 
العباسى الأول ٠‏ كان سر توت : بش فی الد؛ عريا قبلياً وهدا یعنی أنه 
كان نظاء العطاء النقلیدی ٠‏ غير أن الخراسانية كانوا ‏ على مایبدو 

ل ی ا أي الرواتب المحددة شهرياً ٠‏ ويبدو أيضا 
أن الخلافة العناسته تأخرت یی نظیم ۳ الرزق فهو مضطرب المواعيد 
وان كانت فی الوقت نفسه تغدق على جندھا الخراسانية الكثير ٠‏ وقد 
أشار أبن المقفع في رسالة الصحاية الى ضرورة توقیت وقت معروف كل 


كلانه ۳ آر عه آشهر تصضص آرز اذهب وآن نظعوا ق دبوان كما اشاو اهم 
ار ١‏ عودى د مرو + اط . القاعرة م95١)‏ ج ۲ ص ١١١‏ 


سے راس سے 
000 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


من هدا إلى بر كثرة الال الدي يخرج لهم » وأنه إذا كان الخرج رائخاً 
الآن فإنه قد ينقص ومن الحكمة إنقاص الرزق بالنسبة التي ينقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى آمر آخر وهو أن يخلي آمیر الومنین شيئاً من 
الرزق فيجعل بعضه طعاماً و مضه علفاً و بمطوه بآعبانه(١؟‏ »هه انصافاً 
لست الال 4٠‏ مه 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد آنقص الارزاق للخراسانة 
فعلا أو اتبع النصيحة فاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من الم كد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العرية على 
أساس الرزق أيضآً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
العصر العباسي حتى اقتصر العطاء على الهاشسین (من علوبين وعباسیین) 
وانقطع عن عامة العرب وآخیراً أسقط المعتصم اسماء العرب من الدیوان 
فأزال بذلك العطاء رسميآ ٭ أما الرزق للمرتزقة فكان مختلمآ : کان 
متوسطه للجندي » في عهد أبى العباس : ۹۹۰ درهماً في السنة (٠+درهماً‏ 
في الشهر) بجانب الأرزاق الاخری ونصيبه في الغنائم ٠‏ وكان المارس 
ينال ضعف ذلك ٭ ولا ننس آن أبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ اليوء 
الأول لخلافته « وأعلن ذلك في خطبته الأولى » وكسب بذلك لقبه : 
السفاح ٠‏ 


وقد حافظ المنصور والهدي على المستوى العالي لأرزاق الجند : 
الأول لضمان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تألفآ لقلبه 
وکرماً عليه ثم انخفض رزق الجندي في أواخر عهد الرشيد إلى ۰+ 
درهماً فقط (ے ٦‏ أضعاف عامل البناء ف بعداد) 27ھ أن کثرةالجند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد 
علي) ص ۱۲ . (كتاب أبو حلقة : الآدب الصغير ص .5 )١‏ 
/ .01 ۱ تلم ۲۵/ ۱۱۳۲۲۷ اب 


ورعبة الأجناس المختلفة في الرفاه الذي بناله الجنود مع رخص الأسعار 
هي الاسباب في ذلك التخفيض الذي تكرر مرة أخرى زمن المأمون 
فأضحى راتب الحندي ۰ درهماً فقط في الشهر ٭ وللفارس أربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة وبستوی منخفض من المعيشة إلى, 
التجند آثر فى هذا التخفيض الثانى لکن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الدبنار بالسسة للدرهم فقد كان الجند يتناولون ارزاقهم 
ذھباً على حساب أن الدینار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشيد حتى المأمون الى ۲۰ و ۲۲ درهماً ٠‏ 


و کات هذه الأرزاق تزاد للجنود في نام المحن كما تزاد للمستقرین. 
في جبهات القتال فإن المأمون مثلا فرض على جند الشام أربمة آلاف 
رجل سنة ۲۱۸ وأمر أن يجري على الفارس منهم مائه درهم وعلى 
الراجل أربعون ٠‏ وحين أسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من 
أهل الجزيرة أنزلهم بها «على زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعو نه 
مائه دنار سوى الحعل الذي تتحاعله القائل سنها »٠٠٠‏ والرشيد حين 
بنی طرسوس سنة ۱۷۱ اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زبادة عشرة دنانير لکل رجل فى أصل عطاشه ۰۰۰ 
وتكررت الزيادة تفسها عند بناء أذنه سنة ۱۹١‏ وهكذا ۰۰۰ ولعل 
ضخامة هذه الأرقام لا تظهر ف الكل الفردي ولكن 2 مجموع 
النفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذكرنا أن حملة الرشيدعلى 
الروم سنة ١١56‏ كلفت الدولة ۱۵۵ آلف دنار و هر١؟‏ مليون درهم 
حسب رواية الطبري ٭ وقد وجه العتصم مع إيتاخ سنة ۲۳۲ الى الأفشين 
ثلاثين مليون درهم عطاء للجند والنفقات في قتال بابك ! ۰۰ 


5 فى طرق القتال وهدفه : منذ أواخر العصر الأموي كانت 
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طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد كافيةللتجاوب 
مع الحاجات الحديدة ٠‏ كانت تكاليفها زهيدة والتفوق التقنی فيها 
بعتمد على سرعة الحركة كما أنها تقوم على الشحاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقيل ولا حرب الحصار » وتجهل من الناحية التعبوية تنظيم 
رماة السهام ۰۰۰ بينما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرن‌الثاني 
الهجري) تتطور في اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراساننون والترك > قد ورثوا عن الحدود البراعة في استخدام 
الفرسان من رماة السهام » ولعم المواقم الحصينة وقذفها بالجانیق 
واستعمال النفاطات ۰۰۰ وهي آمور تقنية سمحت للخراسانية ثم للترك 
بالثبات في صلب الجيش العباسی على حساب التکوینات العربيةالبدويه 
التي انسحبت تدرجاً منه ٠‏ يضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا سكن تلقينها إلا لجيش محترف ٠‏ كالخراساني والتركي ٠‏ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الجيش العباسي والتحسول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل فى تقنية القتال : أمكن معنه لهذا الجيش أن 
بستعمل قاذفات السهام التی آشار إليها الجاحظ وهي أقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى ثرا (هي كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
اتکار الترك الحار بین فى ما وراء النهر ٠‏ في تلك الفترات ٠‏ كما تحسنت 
لديه وسائل النجنیق في قذف الابراج المحصنة ووسائل استخدام 
التقط(۱) ٠.٠‏ ونقب الحصون وإحكام الحصار ۰۰۰ 


وإذا کان الوّرخ آومان يقول : «کان ثمة آمران بحعلان الشارقه 


(۱) انظر کاهن . تارر بخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالمربية) 
ص ۲۲۰ ۲۱ 


.ومع وا 


ف القرن العاشر (الثالث الهحرى) عدواً خطراً (علی سزنطة) : عددھم 
الكبير وقد رتهم الفانقة على التحرك ٭٠)‏ فان الامسر اطور البزنطي ليو 
الحكيم (دحهه ‏ ۹۱۲) كان يتكلم عن تجربة حين قال في الكتاب 
النسوب إليه : «يين كل الأمم التبربرة هلاه المشارقة هم أصحاب 
أحسن الاراء وأحكم الخطط فى تحركاتهم الحربية» ۰ ویصف تعیئتھم 
بأنها على شکل مریم طويل بصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزایا الدفاع في التحرك والقتال ۰۰۰» وشول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة وا میل إلى الحرب بحيث لو أن آلفاً منهم 
احتلوا موضعاً لأصبح من المستحيل إزاحتهم عنه +ھ) ٭ 

وأما فى آهداف القتال العباسي أخيراً فالتطور الهام والاساسی یق 
هذه الناحية هو أن الجيش تحول من جيش للجهاد أولا ثم للامن في 
الغهف الأموي إلى جيش للامن أولا ثم للحهاد ٠‏ وهذا التبدل فالترتيب 
له آثره الكبير ومعناه ٠‏ فقد كانت مهمة المؤوسسة العسكرية العباسية هی 
في الدرجة الأولى إبقاء الدولة : داخلاً بخنق الثورات ودعم العرش 
وخارجياً بحسن الدفاع وحفظ الرقعة الارضية بعکس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهمة الحند آیامه هى عملية التوسع والانسیاح 
السطحي الجغرافی ثم إقرار الأمن الداخلي وسحق الشورات ٠‏ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن أعمال العباسبين العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعية حتى عند الھجوم بنما انصرفت طاقات الحيش وجهوده 
بصورة أساسية لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العباسية في الخلافة ء 
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الشاکل والحركات السياسية 


سکن أن نقسم ا لماكل الد اخلية في هذه الفترة» (بين سنة+11810ه) 
وملات الکتب آحبانا بالأخبار وکانت قصصا عن الدماء الراقه والحثث 
دنه » علی‌آن نقرر سلفاً أن الحرکات السياسية كانت تحمل آحیاناالطایع 
الدینی كما كانت الحركات الدينية تحمل عناصر سیاسیه واضحه ۰ 


ولعل من الضروري حدا قبل بحث هذه الحرکات أو تلك 
سواء فى هذا الفصل أوفي الفصول السابقة أو اللاحقة أن نلح في ایضاح 
تقطة جوهرية هامة فى هذا الاب كله هي أتنا ونحن نبحث الشورات 
والفتن المختلفة لانعترها ‏ ولایسکن أن نعتبرها ‏ هي تاريخ هذا 
العصر ۰ 


إن هذه الثورات والفتن وإن طعت على السطح السياسي للاحداث 
ومللات الكت أحانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
بالآلاف والرئوس المقطوعة والاجساد المصلوبة أو التي اهترأت في 
السجون ليست هى آبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العباسي 
وللعصر ۰ لقد كانت بالعكس هی الصورة السلبية له وهي تقاط 
الشذوذ ولحظات الازمات النسبة لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 


ہے ٦١۳٣‏ ہے 
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أو لبعض السياسيين ٠‏ والمؤرخون ين سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدورنا بعدهم ) فانما كانوا شیرون اليها كأحداث غریه ٠‏ وأما الجماهير 
الواسعة التي كانت تعيش حياتها شکل هادىء رخي ٠‏ وتبدع الاداب 
والفنون وتعمل في الصناعات ؛ وتخدم الحياة ؛ أو تعمل على بناءصروح 
الفکر والثقافة والكتب أو تسیر قوافل التجارة ومراكبها في البر والبحر 
هده الجداهير التى كانت تشكل الکتلة الكبرى والرئيسية من الرعية 
وتعيد بایدیها وجهودها ماتخربه الأعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشجر وماتقطم من صریق أو تمزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون ف الواقم بجدون حاجة للحدیث عنها ٠‏ 
وھکدا فان صورة هذه الفتن والثورات تصدق فى تصوير العصہر 
العباسي ( وغیرہ أيضاً ) مقدار ماتصدق أخبار وإحصاءات الجرا یمم 
والسرقات والمظاهرات التی تنشرها الصحف فى تصوير حاة الجتمم 
الحالي الذي نعيش ۰ ومن الضلال اكير أن تقھم على أنها اکر نے 
الصورة السلسة المحدودة لواقع ابحابي آوسع منها بكثير وأرحب منها 
مكثير وأشد منها انشاء وألقاً وجدارة بالعناية والتذكر ٭ ومكفى أن نذکر 
أنه مقابل هده الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنى وتتکون 
بابدي الجماهير الاخرى الواسعة التى كانت تشکل الاكثرية العاملة ٭٠٭‏ 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبراطورنات والممالك 
الكبرى ف التاريخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدوله الاسلامية ولعل بعضها عرف أكثر منها دكثير ا٘ضاً وأمثلة التارخ 
الروماني والبيز نطي والصينى والساسانی . بل وامراطوریات العصس 
الحدیث أكثر من آن تحصی عند القارنة ق هذا الجال الخصیب + 
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لابکاد يختلف الموقف السیاسی الداخلى كثيراً في فترة الاستقراره 
وعصر الرشيد عن الفترة السابقة المنصورية بل ولا عن العهد الاموي : 
فانا نجد دوماً ب بحانب آطماع بعض أبناء البيت المالك # حركات 
العلوبين » والخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالمعروفة 
وتموت بالقوة العياسية » غير انا نلاحظ ف هذا العهد » وهو فترة 
الاوج في التاريخ الاسلامي انه كان أيضاً مطلع الانهيار وکان يبحمل 
في ذاته أوائل وبذور التحزی المقبل ٠‏ 


أصحاب هذه الحرکات هم !ما عباسيون وعلویون وخوارج من 
جهة آو ثوار في الأقاليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائل اصحاب 
مبادیء ومطامح یثورون من آجلها فانحركات الاقاليم إنماكانت في 
معظمها ذات جذور اقتصادية خاصة تتعلق بظلم العمال يضاف اليها 
ب عضب اختلاف الاقطار . عض العناصر الدينية أو القومية أو 
القليه الأخرى ٠‏ 


: الطامعون العباسيون‎ ١ 


بالرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار العباسي» 
والطامعين من آل العباس فقد عرف الخلفاء العباسیون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم نعتبر مشکلة الخلاف بین الأخوين 
الأمين والمأمون » من هذا النوع من المشاكل (مع آنها في واقعها منها)فإننا 
خستطیم أن نعد من هذا الباب محاولات ثلاث على الأقل : 
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أ محاولة عبد اللت بن صالح : فقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعد الله بن على سنوات ملويلة تزيد على نصف القرن استطاع آولاد 
التصور وأحفاده خلا لهأ أن بحتکروا عرش الخلائة وا" سامع بنازعهم 
هذ! الحق أو يقش مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وآوں بی جع 
الاب تفاجئنا سنة ۱۸۷ عقب تكله البرامكة اد طقی الرشيد ف السجن 
علي العباسي وعدد أفراد هذا الست كان ومداك ب حسي الاحصاء 
الذي تم سنة ۲۰۰ ثلانة وثلاثين الفا ما بين ذکر وآنثی(۲۱ وكان لرجاله 
وآل صالح بن على استقروا في حلب وكانت لهم إقطاعاتهم الواسعه فيها 
ولهم مكاتتهم التي استمرت عدة قرون منذ ولي تلك المنطقة صالح بن 
على وضرب النقود باسمه فھا(؟' ١6+ -۱۳۷( ٠‏ ه) وبعد أن تولى 
انه الفضل الو لا ده فتر د أعطاها المنصور لعبرہ حتی ادا حاء الرشيد 
اعطاها لعبد الملك بن سالح سنه ۷۵ فترة قصيرة ثم آعاده إليها بعد 
سئة ۸۲" سنوات ۰۰ و وصف الرجل بالمصاحة ۰ والنصوص الناقية 
المنسوية اليه تجعله فى سوية البلغاء البارزین ٠‏ وعلى أي حال فان 
الرشيد ماكاد بنغض بديه من دم جعفر البرمكي وبحبس أهله حتی 


ذكروا أن عد الرحمن ان عصد املك نقصسه و آن کاتسه ومولاه 


ا ل بت ٠ل‏ ات ھا سس 


(۱) الطبري ج۸ ص٥٤٥٠‏ ۱۰۰۰/۳ ) 

(۲) ذکر ابن العديم هذه الاسرة اكثر من مرة في موسوعته بغية 
الطلب المخطوطة كما ذكر في بعض أخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
بتعلق بولاية صالح وضرب النقود ج١‏ ص ٥٩‏ فما بعد . 
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قمامة رفعا للرشيد أن عبد الملك (بؤڑھل نسه للخلافة وأنه براسل 
رؤساء القائل والعشائر في الشام والحزيرة» ٠‏ وسدو أن هذا الاتھام س 
إن صح ‏ متصل بنكبة البرامكة أنفسهي فإن عبد الملك بعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا يقوم بتأبيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
بد خاصة من تآیید خراساني فهناك سند البيت العباسي ٠‏ وهذا التآیید 
إنما كان يملك آمره في ذلك الوقت ب وعن طريق الصلات مع دهاقين 
خراسان آل برمك ٠‏ 

وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فأنكر واستعمل بلاغته فقال 
الرشيد أتضع لی من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
شهدان عليه ٠‏ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : آما أمرك فقد وضح 
ولكني لا أعجل حتی اعلم الذي يرضي الله فيك ! ثم آعاده إليه فی مجلس 
تحقيق آخر أنهاه الرشيد بقوله : آما والله لولا الابقاء على ني هاشم 
لضربت عنقك ٠‏ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشآنه مع بحيى البرمكي السجین يضاً 
وأآخبراً آرسله الى السجن ۰ والشفاعة الوحيدة التى قلها فيه أنه آخرجه 
من سجن المطبق فجعله في سحن الفضل بن الربيع «فلم بزل سجیناً حتى 
توق الرشيد ۰ فاطلقه الأمين وعقد له على الشام»(۱) بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بحندله الأجناد وبدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الموت أعحله 
سنة ١95‏ وقد سئل حين آطلق عن التهمة فأتكرها أيضاً وقال : «والله إن 
اللك لشىء ما نويته ٠٠‏ ولو آردته لكان آسرع الي من السسیل الى 
الحدور ٭ وإني لمأخوذ بما لم أجن ۰۰۰ ولكنه حين رآني للملك قمنا 


(0 انظر الطبري ج۸ ص ۲۰۲ - ۳۰۷ (3848/50--195 ) واليعقوبي 
ج٢‏ ص ]۲ » ۳6 ۲۳۷ . 
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وللخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورأى لی بدا تنالها إذا مدت ۰۰۰ عاقبني عقاب من 
قد سهر ف طلبها ۰۰۰ فإن كان (الرشيد) نما حبسني على أني أصلح لها 
وتصلح لي فليس ذلك بذب فآتوب منه وان زعم أنه لا صرف لعقابه 
إلا بان أخرج له من الحكم والعلم والحزم ٠٠‏ فلا يستطيع العاقل أن 
يكون جاهلا ٠‏ ولو أردتها لأعجلته عن التمكير ولا کان من الخطاب إلا 
الیسیر ومن بذل الجهود الا القلیل 4۰۰ ۰ 


ب ب خلافه ابر اهیم بن الهدي : والرحل من ولد المدي و من 
اخوة الرشيد أمه أم ولد من طبرستان تدعى شكلة ٠‏ ومع أنه كان أسود 
شدید السواد ١‏ و نصف وجهه شامه وسمج المنظر وکانوا بدعونه 
عنقوداً لهذا السب الا انه كان محبباً إلى الناس وخاصة الفتانین كما 
کان من المعنين العرو فبن ۴ 


وقصة خلافته التي دامت سنتين في بغداد ٠‏ يجب أن تسلكه في 
عداد خلفاء بني العباس ٠‏ وما كان ابراهيم لیفکر بالخلافة لولا أن 
شداد التي دمرت في الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون 
ظلت علی القلق والاضطراب منذ مقتل المي سنة ۱۹۸ وحين 
وصلها الحسن بن سهل سنة ۱۹۵ والیاً على العراق وما وراءه الى آقصی 
المغرب لم ستطم دخول المدينة سیب رفضها له بالقوة واستمر 
الاضطراب حتى تكلم بنو هاشم والقواد فيها وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة ونخلع ال أمون ! وفاوضوا أحد أحفاد المنصور (محمد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدى على الخلافة فخشی مغبة هذه البادرة 
وابی ذلك عليهم فلم يزالوا به حتی صيروه آمیرا سنة ۲۰۱ ولكن خليفة 
للمأمون ببغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا ترضی بالجوسي بن المجوسي 


~~ ۸ ` http://catch1۰*.blogspot.com/ 


(الحسن بن مبهل) ونطردہ حتی برجم الى خراسان اما منصورفقال: 
أنا خليفة امير المومنين حتی یقدم أو بولي من أحب ! ۰۰ وأما جند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الابناء وأهل بغداد والمطوعة والشطارين 
والعبارین الدین بلغت عدتهم ۰۵ الفا بين فارس وراجل(۱) قودهم 
سته ۱ فخلفة على القيادة اننه عیسی ۰۰۰ ۱ 


في تلك الغمرة وصل کتاب من الفضل بن سهل الى أخيه الحسن 
با تقلاب المأمون الى الاتحاه العلوی وأنه ترك السواد الى الخضرة وأنه 
جعل ولا به العهد من دعده للامام علي بن موسی الکاظم وسماه الر ضی. 


وتلقت بغداد أسوأ التلقى هذا الخبر ٠‏ ومع أن عيسى بن ابي 
خالد كان قد اتفق مع الحسن بن سهل ووعد أهل بغداد بتعحیل رزق 
قبل البيعة وبعضهم رفض وآنکر ٠‏ وظن بعضهم أنها دسيس من الفضل 
ابن سهل وأما نو العساس فغضبوا ‏ وكان طبيعياً أن مضیوات 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتكلموا فيه وقالوا : نولي بعضنا ٠‏ وكان 
المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له (الاخوان) ابراهيم ومنصور ابنا 


كان ذلك في لا بام الأخيرة من سنه ۲۰۱ واتفق العباسیون على 


16. الطبري ج۸ ص .08 (۱.۰۰۸/۳) وانظر كذلك اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 
. 568 الطبري ج۸ ص‎ )۲( 


سم To‏ 5 دولة ۳ الساس م س{ 


مبایعة ابراهيم بن الهدي بالخلافة ومن بعده ابن أخيه اسحق بن موسیٰ 
من سنه ۲۰۲ وأخذ الحند أرزاقهم رمم لكل رجل ! 


«وتلقب ابراهيم بالمرضى وصلى بالناس وكتب بالولایات وعقد 
الألوية ٠‏ وأطاعه الأبناء (الحند) وأهل الحربية وما والاها إلا من كان 
في ماعة المأمون »۲۱ ٭ ثم غلب ابراهيم على الكوفه ولکن جيشه هزم 
أمام الحسن بن سهل المتحصن في واسط ٠٠٠‏ 


وبلغ الخبر المأمون » وكان الفضل بن سهل فيما يقولون یکتم عنه 
الأنناء كلها فاضطرب وقرر المسير الى بغداد بستقر فيها بدلا من مرو 
النعزل4 ۰ 


ولکن السبرة طالت كثيراً ٠‏ بدأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل (فٍ مطالع شعبان .نة ۲۰۲) الفضل بن سهل الوزير «وتحرك 
الموكب من هذه المدينة يوم عید الفطر الى لوس حیث مات ولي العهد 
على الرضی (صفر سنة ۲۰۳) وكتب المأمون إثر ذلك الى آهل بغداد 
بعلمھم موت على ويسألهم الدخول فی ماعته فأجابوه« بأغلظ ما یکتب به 
الى أحد» وتحرك المأمون بعد ذلك الى جرجان ثم الرى ۰۰ بينسا كانت 
جماعته ‏ على ما يبدو تشتري له الناس في بعداد فقد تآمر عیسی 
ابن ابي خالد مع قائد جماعة المأمون عند بغداد وآخد عدد من نيهاشم 
ومن القواد بتسللون إليه وبعضهم يعرض القبض على ابراھیم الخلیفه 


)۱( الیعفو بیج ١‏ ص 1 . و تقول السیر طي ۱ تار نح الخلقاء ص۰۷ ۳) 


— o. _hittp://catch1*°*.blogspot.com/ 


نفسه ٭ وأسقط ق بد ابر اهیم فاختفی (آو اخر دي الحجة سنه ۲۰۳) بعك 


كان المأمون اد ذاك ف الرى فاتحه الى بغداد ودخلها (إفي صفر 
سنة 04؟) ! وبعد سبع سنوات ظفر بابراهيم بن المهدي متنكراً في ثياب 


< - حركة ابن عائشة : 


وهو اپراھیم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ ویدو أن 
بعداد والعباسيين لم برضوا بالمأمون حتی بعد مرور سنوات على إقامته 
بیغداد ولهذا تحد هذا العباسي الاصيل يسعى لاعادة الخلافة الى ابراهيع 
الهدی ٠‏ مع فريق من موالي العباسيين وقد وشى بهم أحد الوشاد 
إلى المأمون ( صفر سنه ۲۱۰ ) فوقعوا في قيضسته يبنما کانوا على وشك 
تنفد موّامرة للاطاحه به ٭ وفيهم خلیط من الحماعات التي كانت تضسهم 
بغداد مثل مالك التفري من السواد ومحسد بن ابراهيم الافريقي وفرج 
البغواري و کانوا قد « دونوا الدواوین وآشنتوا آسماء الرجال وسموا 
العمال ٠ ٩۳(»‏ وف السحن ثاروا وآیدهم الساجین وسدوا باب السچن 
مما اضطر المآمون حين سمع بذلك إلى أن يخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السجن ٭ وییدو أن الموامرة كانت مدبرة بحيث تبدأ بحريق واضطراب 
ف داد ٭ فان ابن طيفور يذكر أن اين عائشة وأصحابه كانوا قد دسوا 


(۱) الطبري ج۸ ص٦٦٠‏ - ۱٠١۸١ - ۱۰۷٦/٣ ( ٠٦٦‏ ) »اليعقويي 


ج٢‏ ص 1۵۸ . 
(۲) الطبري ج۸ ص ۱١۷١ - ۱۰۷۳/۲ ( 5.5 - ٠٦٦‏ ) » الیعقوبي, 
ج۲ ص 165 . 


٠٠١ 00‏ نا 


من أحرق سوق العطارين والصیارفة والصفارين والفرائين وأصحاب 
الرامدار +++ وقبل ذلك أوبعده أحرقوا أصحاب الحطب في البغيين ٠٠‏ 
ویذکر المؤلف نمسه » أنالمأموناستنفر أخاهالمعتصم و جميع القوادف اللیل» 
وأوقف الجند بمئات الشموع على آبواب بغداد وهم على ظهور دوابهم 
وقد فوقوا قسيهم ( آي ف وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أتوا عليه ۰ وقد رأى المأمون رجلا بلقب يكلب الحنة وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشکره وأمر له بعشرين آلف درهم ٠‏ 


وأشاع أنصار الأمون أ نابن عائشة وأصحابه تنصروا « ۰۰۰ 
وشدوا الزنانير ووضعوا الصلبان في أعناقهم ۰۰۰ » وذلك لشر ير العقو به 
الفورية التي أوقعها بهم المأمون إذ ذهب الى السجن فضرب آعناق‌جماعه 
منهم وصليهم أياما ٠‏ وفيهم ابن عائشة الذي قيل إنه « شتم المأأمون 
في وجهه » تلك الليلة ٠»‏ 


۲ - العلويون : أهم مایسجل للعلويين في هذه الفترة ویوضح في 
الوقت نفسه موقفهم تجاه العباسيين أن كلمة آل البيت أضحت مصطلحا 
شائعا ولكنه بحمل معاني مختلفة بسکن‌تلخیصها ہاتھا تضم بيوتاتأربعا 
تشكل أربع دوائر متداخلة وسضها اكير من بعض : الدائرة الاولی 
الفاطمية تضم أولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : بيت الحسن ویت 
الحسين وهي أضيق الحلقات والمفاهيم ٠‏ الثانية : العلوية وهی آوسع 
من الاو لی لا نها تضم العلويين أي كافة البیوت من نسل علي بن أبي 
طالب ۰ 


الثالثة : الطالبية وهی آشد سعة وتضم الطالبيين جمیعاً من نسل 


(۱, انظر ابن طیفور - تاريخ بفداد ص ۹۷ - ۹۸ و ص ٩٩‏ ۰ 


۱۱0/۵10۱ ۰ 00 


آبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر 
الرابعة : وهي أوسع الدواثر ويمكن أن ندعوها بالهاشمية أحصا ناا 


وكان الشقاق والتزاحم بين هذه المفاهيم بعکس الاطماع المختلفة 
لأبناء هذه البيوتات الشريفة ٠‏ في ال میدان السياسى ٠‏ وكثيراً ماکان آناء 
الدوائر الاضسق نفون آناء الدواء از الاوسم عبن القربی الاشمة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحکم وقد أدى ذلك إلى حقد 
بمضهم علی بعش اعيا وعبل بمضهم ضد يعض حتی درجة الوشاسة 
للسلطات أو القتال ۰ 


وقد آدی هذا التوزع مع نكاثر الابناء والعدد في آل الست‌وتشاك 
الاهواء النساسیه والدينية المختلمة ضمن المجتمع الاسلامى الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسب الى آل النبي بشکل أو بآخر ٭ وال ىتضارب. 
الصلات بين هذه الفرق وتعقد العقائد التي بحملها أشياعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا جانا الحماعةالهاشمية 
العماسية الحا کمة سب مجموعة وأسعة تضم اشا من الاراء تمك پک 
آقصی العلو والاطنيه ووس التشيع المعتدل الذي لا بزید عن احترام ۸ 
الخ ۰ 


على أثنا : تی هنا تر بالفرق والتحرکات التي عبرت 
نلاحظ : 


شته: رھ 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ان البيت الذى استاثر بأكثر الحركات فى هذه الفترة انسا 
كان البيت الفاطمى دون باقى الحماعات الأخرى بل استاثر بها خاصة 
قام بهامن‌تسسوا بالفرقة الزيدية دون‌الفرقه الاخرى التيعرفت بالامامية'١)‏ 
والواقع أن الزعماء من آں الحسن هم الدين قادوا وحدهم تقريبا الطسوح 
السياسي لال الیت ق العصر العباسي الأول فکان من ذلك تورات 
عديدة فاشلة وتكويندولةعلوية فيأقصى ال مغرب بنا اکتفی الحسینیون 
بالطو حح العلسي فکان من ذلك انشاء الفرقه الامامیه ( العروفه بالاتني 
( ران الفقهي رتا کپ ۰ رو تخر الحسنون 
e‏ مم الحركة ترس البئية في الشرق ثم یرت جمد ذلك 
الحركة الفاطمية في انرب ٠‏ 


ب سے بالرغم من أن العلویین ( الحستبین ) نجحوا لاول مرة في 
التار مخ الاسلامي ف احتزاء قسم من الدوله العباسية ٠‏ تعد عن بعداد 
کل البعد ‏ فأقاموا فيه دولتهم الاولی ۱ الادرستة ) في عهد الرشسد 
فان الخارجین و الطالمین بالخلافة منهم كانوا وعم , کثر تهم فشلون لام 
غالا ما کانوا بخرجون فی عدد قليل فس“ ن الاتصار دون . 
للثورة فینتھی الامر بمقاتلهم أو بسقوطهم سجناء أو طرداء ٠‏ 


(۱) بالرغم من أن زید بن علي زين العابدين هو من نسل الحسین فان 
آولاد عمه آل الحسن هم الذين تبنوا الافکاز السياسية التي قال يها في 
أواخر الفهد الاموى وأهمها أن الامامة محصورة في من بثور لها من ابپاء 
الحسن والحسين . وان الثورة واحبة على الامام الظالم . ولاقامة الق 
وإزالة اابعي . ولهذا دعی الحسنیون بالزيدبين بینما أخل الحسینیون 
اسم الامامية لقولهم بتسلسل الامامة في الائمة الائنی عشر . 


سے با0 ۷ات 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


جح أدى النشاط السياسى العنيف الذي عاشته الدولة العباسية ف 
عصرها اولالالىظهورالجدل النظري الكلامي دين العلو دين والعباسيين فاذا 
گانت حرب آل هاشم للامو بين حر بالایختلف ءعندھائی افضليةاهل البیت‌عامة 
علی بني أمية فقد احتاج الطالبيون الان لمنافسة ابناء عمهم اش سی 
منافسه نظرية بجانب الجهاد العسکري الحربي ۰ واقتضی ذلك ترتیب 
الحجج الشرعية لافضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسیما في الشعر -- 
لرأيهم وحقهم ٭ فکان من ذلك ركام من الشعر والنثر اتنجته قرائح 
الموالين لهم آنثذ في الفقه وعلم الكلام والشعر ٠‏ ومن آشهر شعرائهم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الكيسانى ) اسماعيل بن محمد ( ۱۷۳ھ )وقد 
اسرف في ذم السنيين والصحابة حتى نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هحا خلفاء بني العياس وولاتهم وکار دو لنهم هحاء 
حفظت بعض كتب التاريخ والادب شيئا قليلا منه ٠‏ 


وظهر بالمقابل لدى العباسيين من يبين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامی كما ظهر من بصوغ شعرا لهم بسبر على 
الالسن ويؤيد حقهم مثل : مروان بن آبي حفصه وغيره ٠‏ 


د وبالمقايل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية في التشیع وتنافس 
افراد العالودين حول الامامة ) الى دخول التشيع مند نهاية عصر المأمون 
في طور سري ظهرت منه عقائد غريبة تغلغلت فيها الفلسفة وترسبات 
الادیان المختلفة الاولى » كسا نسربت ھی بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هده الطبقات غرضا ووسيلة لعدة حركات مقلة ٠‏ 


لامع .أممذوواط. ۰۰ — 


العاسية تجاه العلو بين بفرعبهم الحسيني و الحسني أو الامامي والزیدی(١)‏ 


آولا الحسینیون : ( الامامية ) رسم کل من عبد الله الحض زعیم 
الطریق السياسي لهذین الفرعین من آل البیت فاذا كان الاول ذا مطامع 
سياسية جعل بصبها ویحولها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ویرجسو 
له أن يكون « الهدي » النتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى الصلم 
وسالم العناسین فتقبلهم و تقملو ه ۰ وقد استمر الحط الدي رسبه‌هدان 
الزعیمان هو خط الفرعين حتی آخر العصر العباسي الأول : للاولينه 
الثورة وللاخرین الصلم ٠‏ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والفقه على سنه ابيه محمد الباقر 
وجده زین العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة"“ وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى ( إمامة » الحماعة الشيعية التى قادها ۲۸ سنه والی 
ناء تکوینها الفكري ٠‏ وإذا عاصر الصادق ورات الشيعة الزيدية 
ومصارعها آیام الامویین فقد اتخذ التفة مبدأ وكان یسمی الثاثرين 
« بالغصاب » لأنه لابری حمل السلاح ضد الحاكمين وھکدا رفض 


. بهذين الاسمين كان یعرف الفرعان في العصر العباسي الاول‎ )١( 
فتناظروا فيالتشيع‎ e“ « يروي الطبري أن جماعة کانوا في مجلس المامون‎ 
فنصر محمد بن أبي العباس الامامة ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجری‎ 
۰ / ٠١٤١ ۱۰۳۹/۳ ۱ الكلام بينهما ... » انظر الطبري ج۸ ص /الاه‎ 

(؟) انظر سبط ابن الجوزي - تذكرة الخواص ص ۱۹۲ الذي بقول 
أنه شغل بالعنادة عن طلب الرئاسة والاصيهاني حلية الاولیاء ج ص۱۹۲ 


1515 س 
٠٠٠١ 0000‏ لعلو //: مام 


محاولات أولئك الذین عرضوا عليه الخلافة في مطلع العهد العياسي 
وكان على صلات طيبة مع اہی جعفر المنصور الذي سماه هو تسه 
بالصادق وكان بظهر له الاحترام والتبجيل الشدیدین مصانعة وسياسةء 
ويراقبه في الوقت نه “ فلما سمع أن بعض الغلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التعوا حوله ویشرون باسمه واسم ابنه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق7'؟ وقتل آحد انصارهما ( يسام بن عبد الله 
الصرفي ) ٠‏ كما قتل الكثيرين من اتباع الصادق مثل المعلى بن جنيس 
الدي آخد الصادق علنا ارہ من صاحب الشرطة الذي قتله ومثل أولئك 
الدين قتلوا حين قمع والى المنصور ثورة اہی الخطاب في البصرة سنه۱۳۸ 
واذا استطاع الصادق أن بحافظ على مكانته وحیادہ رغم آنه وجطد 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابع موسى الكاظم 
خطة آیبه بعد وفاته سنه ١48‏ فكان للعلم وللمسالمة السياسية ومع ذلك 
فقد سجن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسحن الرشيد سنة :۱۸١‏ 
كان سجنه الاول امر المهدى نوعا من السحن الاحترازی : وسدو انه 
دعابه من الدينة فآنزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشيته الر بيع 
ابن يونس وتلا المهدي ذات يوم وهو في الصلاة :< فهل عسيتمإن توليتم 
أن تقسدوا ف الارض وتقطعوا آرحامکم ) فاستدعی موسی الکاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوثق لي آنك لاتخرج علي ۰ 


(1) انظر ابن طو لون - الائمة الائنی عشر ص ۸۵ . 
(0) انظر کتاب اثبات الو صية النسوب للمسعودي ص ۱۵۲ ( طبع 
المكتبة المرتضوبة ‏ النجف ) . 
(۲) انظر الكليني - الكافي ج۸ ص۳۲ - ۲۷ ( الروضه من الكافي ب 
مكتبة الصدوق طهران ۱۳۲۸۱ ) حيث يروي قصة حديث بين المنصور 
والصادق . 


٦ ۷۸۸ wnn‏ عه 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


قال نعم : فوثق وخلام('؟ ‏ وسجن في زمن الرشيد مرتين : أطلقه في 
المرة الاولى بعد أن رای في منامه عبدا حبشباً بهدده أن بنحره بحربة 
أن لم بطلقه فأخرحه واعطاه ثلاتیٰ الف درهم (۲( ثم سحن 2 المرة 
الثانية بسبب وشاية ب یما يذكرون ‏ وصلت الخليفة عنه : قالواإن 
یی بن خالد البرمكي آغری على بن اسساعيل بن الصادق با ال وكان 
على علم بأخبار موسى الكاظم فد کر للرشيد آن الاموال تحمل اليه من 
المشرق والمغرب وآن له بیوت اموال وانه اشتری ضيعة بثلاثين الف 
دنار وسماھا السسرة ۰ وذكر حسادہ با أن الناس يعتقدو نامامة 
الكاظم و تحملون اليه سس آمو الهم وانه عازم على الخروج' ١‏ + مدنا 
ولكن المصادر الامامية تذكر اسباہا آخری فتقول : إن الرشيد حين حج 
فقال : السلام عليك پارسول الله ياين عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسى 
فقال : السلام عليك بارسول الله باآبت ٠٠١‏ فتغير لون الرشد ٠‏ 
آو تقول ان محمد بن امساعيل بن الصادق كان بکتب لعسه موسى 
ویعرف اسراره فقال للرشيد : إن ف الارض خليفتين يجبي اليهساالخراج 


قال رف ويلك ١‏ تومن ؟ كال + ری تصقر و تھا ئن 


)١‏ الطبري ج۸ ص ۱۷۷ ۱ ۰۳۲/۳ ) والصادر الامامية تحمل 
العصة مع الهادي ( انظر بن عنبة ‏ عمدة الطالب ص ۱۱۹ ) 

(؟) السعودي بذکر القصه . مروج الذهب ج٣‏ ص ۲۵ ب ۲۵۷ . 

(۲) انظر الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ١.ه ‏ ۵.۲ وابن طاطا 
الفخری ص ۱۹٦‏ 1 

(4) انظر المفيد -۔ الفصول المختارة من العيون والمحاسن ج | ص١٠‏ 
والطبري ‏ اعلام الورى باعلام الهدى ص ۲۹۷ . 


جد 0A‏ اعم 
0 ۰ ۱/۵10 ۱ 


الرشيد عليه وكان سبب ھلاکە''' ٠‏ أو تقول إن الرشيد اراد ارجاع 
« فدك » ( وهي إقطاع الرسول لابنته فاطمة) الى موسى الكاظي فكان 
موسى بأبى ذلك ولا ألح عليه الرشيد قال : آقبلها بحدودها قال 
الرشد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافريقيا وسيف البحر مما 
بلي الخزر ٠٠٠‏ فغضب الرشيد وقال : فلم یق لنا شيء فتحول الى 
مجلسي وعزم على قتله2؟' ٠‏ 


ولم نذكر هذه الاخار الا لاعطاء فكرة عسا كان یجول فيأفكار 
العلو ین عامة من الناحية السياسية ولكننا نرجح أنها أخبار موضوعة 
عامة في نطاق الجدل السياسي - الفقهي والارجح من خلال سیسرة 
الکاظم و آباثه آنه لم كن لبحبه الرشيد بالتفاخر ولالیواجهه تكشف 
المطمع السياسي وقد لاتكون قصة الوشاية من قبل ولدي اسماعیل بن 
الصادق وقصة ٠‏ البرمكي والاغراء با مال آکثر من روايات وضعت للحط 
من قدر هؤلاء ولكن يبقى مع كل أولئك آمر هام رئيسي هو قصه 
« الخمس ) الذي كان بحبى من آنصارهولاء الائمة فلاشك أن همده 
الصا به بالذات كانت سب الرنبه والشكوك والسحن ٠‏ 


جمع هذا الخمس للائمة وکانت الاخبار التي تترشح لابي جعفر صن 
هذه الحباية هی التى تثیر قلقه فکان بطمئن من الامام جعفر ویتوثق‌من 
ولائه بین فترة وأخرى ٠‏ ویبدو أن الهدي عرف بالامر على شكل 


(۱, ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص ۲۳۳ ۲۲-2 . 
(؟) أبن شهراشوب ‏ مناقب آل ابي طالب ج ص ۲۲۰ - ۲۲۱ 4 


کے و سے 
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أوضح فخشي أن تكون هذه الاموال التي تجمع مطلع حركة اتنقاض 
فسجن موسى حتی توثق منه فأطلقه ٠‏ أما الرشيد فقد كان بقتر مسن 
عطائه لال الست ء ذکره وا آنه أعطاه مرة ماثتی دینار بسا آعطی غره 
خمسهة آلاف وعلل ذلك قائلا لو آعطته ماآمنت ان شرت وجهی غدا 
بمائة ألف سیف ولهذ! فقد كانت الجبابه التي ترد من آنصار الامسام 
بمختلف أنحاء الدولة الاسلامية جديرة بان تقلق الرشيد وتشر الرسة 
والشك عنده وتدفعه للحجر على الكاظم الذي بترأس عمليا منظمسة 
دنه ٠‏ له فيها الامامة ومن السکن آ نتنحول في آي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم أولا من المدينة فسجن بالبصرة لدى واليها 
عيسى بن جعفر بن التصور الذي كتب الى الرشيد بسأله الاذن بالاتہ 
وسدو أن الرشيد خاف نساهل هذا الوالي فنقل الكاظم الى بغداد لکن 
الرجل مالىث أن توق فى في سحنه الثانى سنة ١84‏ فآخرحه السندي 
ابن شاهك ودعا مان من القواد والكتاب الماش وتات والطالن 
وكشف عن وجهه وأشهدهم انه ليس به أثر اغتيال قبل دفنه ٠‏ وللسن 
كان هذا التصرف نفضه بؤکد الشكوك التى ثیرھا الامامية حول 
كله 417 ل بر ازس ای عدا أن کرد ان شا وان وه 
تلك الشهادة عملیه احتراس دعوى امامية قد تتحول الى حر كةسياسية 
لامترز لا 


آما الدي تولی الامامة بعد الكاظم كانه على الرضا ٠‏ وقصته مع 


)۱ الدوري ب آلعصر العياسي الاول ص ۱۲۲ والسعودي ( مروج 
۳ ص ۳۹۵ ) بذکر أنه مات مسموماً وتحمع الصادر الامامية على موته 
بالسم . انظر المفيد ‏ الارشاد ص ۲۰۲۰-۲۰۱ و الصدوق الامالي 
ص ۱1٩‏ - ۱۵۰ ۰ ۱ 


ہے ۱ سے 
000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٢٢5‏ 


ا امون سبق أن عرضنا لها في مشكلة ولابة العهد ٭ وقد اتھی الرضا 
بدوره الى الموت في ظروف غامضة سنة ۲۰۳ ولكن المأمون الذي كان 
علوبا في نزعته الفكرية النظرية رعی محمدا الجواد ابن الامسام الكاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابيه ثم زوجه من ابنتهءولكنه احتضر 
وهو ف رسان الصا سنه ۲۳۰ لنخلفه انه الامام الهادي علي بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتى عهد المعتز ۰۰۰ 


على أنه من الضروري أن نذكر للامامية ء في العصر العباسي الاول 
ثلاثة آمور إن لم يكن لاولهما من نتائج سياسية هامه سوى تسجیل بعض 
الثورات السياسية فقد کان للثانى والثالث نتائجهما الخطيرة الواسعة 
الأبعاد في التاريخ الاسلامي كله حتی الیوم : 

فأما الأول فهو أن الجماعة الحسينية الامامية لم تنهج كلها » في 
الواقع ء النهج السلمى وقد لحأ بمضھا إلى الثورة المسلحة وثمة اكثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : ففي زمن الهدي ظهرت بعض فرق 
الفلاة التي سمیت بالحسينية آنباع الحسین بن آبي النصور"** وقدمزقها 
الهدي حين ارت وقبض على زعیمها فقتله ‏ وف عهد الرشید خرج‌آحمد 
ابن عیسی بن زید الحسيني فحبسه الرشید بالرافقة ( على الفرات ) سنه 
۸۸ فهرب الى البصرة وآخذ يكاتب الشيعة ویدعوهم الى نفسه فبث 
الرشید عليه العیون وجعل لمن یجیء به الأموال فلم بظفر به وظفر بصاحبه 
والدبر لامره وکان ف التسعین من عمره ویسمی بحاضر فلم بدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٠‏ وطفیء آمر آحمد بن عیسی ولم يعرف خبره بعد 

(۱, وتدعی هذه الفرقة بالخناقین وقد آنشاها ابو النصور العجلي 
في المهد الاموي وقتل بها . وفي مذهبهم خنق مخالفیهم وقد صورالجاحظ 
(في الحیوان ج ۲ ص ۲۹۲ - ۲۸۵ و۲۷۱ وج ص ۳۹ - طبعة هارون) 
نشاط هوّلاء وعملهم . 
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ذلك) كنا استغل بعض آل الحنين فترة الفوضى العامة التي أعقبته 
مقتل الأمين في الدولة فظهر منهم ثلاثة ثوار على الأقل : زید (النار) بن 
موسی ف البصرة وأخوه ابراھیم ف اليمن ومحمد الديباج ف 
«كة ٠‏ وسوف نعرض فيما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذیولا 
لقضية آخری ٭ ويكفي هنا أن نشیر إلى أنها كانت مع تلك التحركات. 
الحسينية اللخری حرکات محدودة العدد ومحدودة الاثر في وقث معا ۰ 

وأما الثاني : : فهو انقسام الفرقه الامامیه » ومنذ عمد جعفر 
الصادق الى طائفتين 

فرقة تسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهو رغم. 
آنه توق في حیاۃ آیه ( وهم الاسماعيلية )۲ و فھو الامام السابع عندهم 
(أو دای پوت ای ویک بالسيعية أيضاً . وقد 
لعب الدور الأهم فيو وجودها الأول آبو الخطاب الأسدي بالاتفاق مم 
اسماعیسل ٠‏ 


وفرقه آخری تسوق الامامة لوسی الک‌اظم .» لاخ الأصغر 
لاسماعیل ¢ .وهم جمهرة ¡ الامامیة و عض منهم حول الا مامه ی محمد. 
الأخ الثالث العروف .بالدییاج ویمرف هؤلاء اه 

٠‏ وبعضهم یسوقها الى الاخ الرابع عبد الله الملقب بلابطح (وإن لم 
يطل أمد إمامته) ۰ وإذا. تجت عن هذه التفرعات مضاعفات كثيرة 


نے تست وت و ا 


۳۷۰ ص‎ ٢ اليعقوبي ج‎ )١( 

(۴) ویدعون أيضا المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن جعفر 
پوپ E‏ ہو راس اه : وهم بالطيع غير القرقة 
الاسماعيلية المرو فة اليوم . 

(۳) نسبة الى رئيس لهم أيضا يقال له بحيى بن أبي السميط . 


— ٦٦٦ تس‎ ٠٠١ .طا٥ودمە.ہہ/‎ 


اتنهت بظهور كثير من الفرق الصغرى حول الإمامية التي اصبح اسمها 
فما بعد الامامية الاثنى عشرية ٠‏ فان المضاعفات التي نحمت عن الفرق 
الاسماعلية السيعية كانت آکثر خطراً وتعقیداً وآهم في الدور السياسي 
إذ آنها اصطتعت المدهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعه 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصياحية ٠٠٠‏ 
وقد لعبت هذه الفرق اكثر من دور خطير ف تاريخ الاسلام كما آن بعضها 
ما بزال قائماً الى اليوم ٠‏ 

وأما الثالت فهو لورة الدهب الامامي وتکوننه في العصر العباسي 
الأول ٭ وإذا كانت علاقات العباسیین بال الحسن عدائية في العالب فإنها 
على الأقل لم تكن على العداء مع آل الحسين والامامية مما مكن هذه 
الفرقة أن تتكون بهدوء مستفيدة من علم الامام جعفر العزير من جهسه 
ومن الأخطاء السياسية التي ترتكبها الفرق العلوية الأخرى وھکذا 
ظهر « مذهب آل الیت » القائل بالامامة والعصمة والتقية كسبادىء 
ساسة حا الذاهب السنية الأخرى وأصبح أحد المذاهب الخسه 
أو الستة الکبری ف الاسلام حتى اليوم ٠‏ 


ثانا : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم مع العباسيين 
3 دوصلت أسوأ اطوارها عقب هزبسة محمد النفس الزكية وما سبقها 
ثلاثة من إخوة عبد الله الحض معه «۰۰ فلم بزالوا في الحبس حتى ماتوا 
وقد قيل إنهم وجدوا مسمرین في الحيطان ۰۰۰» وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء ف الدينة أو في البصرة ٠‏ يقول السعودي إنه «قتل مع 


٠٠١ .blogspot.com/‏ بحو ايت 


رجل Cee‏ ويقول ابن الساعى : « ٠٠‏ اتلى الله تعالى المنصور بأذية 
11 الحسن السبط ٠٠‏ فقضوا بین مقتول ومسموم ٠)٠١‏ وهرب بعض 
دعاة الزيدية الى الیمین فآقاموا فيها أسس الحركات والدول التى سوف 
تظهر هنالك فيما بعد وسنعرض لها عند بحث حركات اليمن ۰۰۰ 
وقد تنفس آل الحسن الصعداء عند موت أبي جعفر ٠‏ وزال 
الكابوس عنهم حين آعلن الهدي سياسته في اللين والرحمة العامة و حسبوا 
أن عهد التراحم والمسالمة الذي مر مروراً عابراً لسنوات معدودة زمن أبي 
العباس السفاح قد عاد كرة آخرى حين حاول المدی استرضاءهم 
«فآخرج من كان منهم في السحن ؛ وأمر لهم على قول اليعقوبي ‏ 
بجوائز وصلات وأرزاق دارة ۲۳۲۰۰۰ ثم آعاد إليهم قطائعهم التي 
صادرها أبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الحجاز ووزع عليهم أثناء 
ححه : وعلى کبار آهل الححاز » المبالغ الطائلة ٠‏ (۳۰ مليون درهم 
ونصف ملیون دينار) وأمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله الحض حين 
استامن إليه وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز وأحسن جائزته وصلته”*) 
كما ساعد استیزاره ليعقوب بن داوود على زبادة التفاهم معهم لما عرف 
من ميوله الزيدية ٠‏ فإن الهدي كان يقول : «لو وجدت رجلا من الزيدية 
له معرفة بال الحسن وبعيسى بن زيد (بن علي‌زین العابدین ) فآجتلبهالى 
على طريق الفقه فيدخل سني و بينهم قد ل على سر داوود» فحعله 
من خاصته ثم « مازال أمره بعلو حتى استوزرهوفوض البه آمر الخلافة ٠‏ 


۲۰۸ ص‎ ٣ مروج الذهب ج‎  يدوعسملا‎ ١١ 

٢(‏ ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص 18 (منسوب الى ابن 
الساعي ب المطبعة الاميرية ہے القاهرة سنة ۱۳۹۰ ۰ 

(۲) الیعقوبی ج ۲ ص ۳۹6 

(5) الطبري ج ۸ ص ۱۳۲ (۲ سنه 1۸۲) . 


۰ ۱ و ا‎ Ë 
٦٦٦ http://catch .blogspot.com/ 


فارسل (يعقوب) الى الزيدية فأتى بهم من كل آوب وولاهم من أمور 
الخلافة في الشرق والمغرب كل جلیل وعمل فیس ۰۰۰ » )١(‏ 

۰ ولكن هذا العهد الرخی لم يدم طويلا لأن السعايات آقبلت‌تقنع 
الهدي أن المشرق والمغرب ف بد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وإنما 
يكفيه آن يكتب إليهم فيثوروا في بوم واحد فیأخذوا الدنيا لاسحق بن 
الفضل ETT‏ و نکب بعقثقوب وعزل آصحا به عن الولابات ولكنه لم 
شکب الزيدية معه »۰۰ ولقد يكون استراب بهم كما استراب بالامسام 
موسى الکاظم ولكنه لم بشعر بحركة لهم إلا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سر لنفسه وتبعه بعض الزيدية ولكن 
امره كشف للمهدي فحبسه فلم يزل في السجن حتی استوهبه منالمهدي 
الحسين بن علي بن الحسن فوهبه له وید کر الاصبهاني الذي يروي الخبر 
أنه دس له حين أطلقه سما «فلم يزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةفتفسخ 
لحمه وتباينت اعضاوّه فمات»(۲) ٠‏ 


عامة فان الهادي قلب هده السساسة الى عکسها فحد «ف طلب الطالبيين 
و اخافهم خوفاً شدیدا وقطع ما کان الهدي يجري لهم من الارزاق 
والاعطیات وکتب الى الافاق في طلبهم وحملهم ... » ! 

ولم يكن هذا الوقف القاسي نتيجة لفشل سیاسه الهدي اللينةمع 
العلو ین بقدر ما كان برجم الى عنف الهادي وتعصبه التطرف ٠‏ فخرج 


س - سد 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱٥١‏ (۵۰۸/۲) 

)۲( الطبري ۸ ص ۱۵۷ (۵۰۹/۲) 

(۲) ال صبهاني - مقاتل الطالبیین ص ۰۳ ) 
)٤(‏ اليعقوبي ج ۲ ص 5.15 
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الطويون ضده في المدينة : تزعم الحركة الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب آخر سنة ٥٦۹‏ قي موسم الحج ٠‏ 

ويبدو أن الرجل دفع دفعاً إلى الخروج إذ « ۰۰ عزم الشيعة وغیرهم. 
إليه وكا نله مذهب جمیل وكمال مجد وقالوا له أنت رجل آهل بيتك 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال :وانني 
وأهل بيتي لانجد ناصرين فننتصر فبایعه خلق كثيرممن حضر الموسم 2176٠٠‏ 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متفر 
كل التاثر بسیاسة والي المدينة للهادي : عمر بن عبد العزيز العسري, 
( حفيد ابن الخطاب ) الذي آفرط في التحامل على الطالبيين حتى آخذ كلا 
منهم بكفالة قرسه و نسیه ویاثات وجوده اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
بعضهم معاملة سسئة مهننه ۰ اندفاعاً مع آهواء الخلِغة(؟؟ ۰ كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج 
بمنى أو بمكة في الوسم كما كان قد كاتب قومآ من آهل الكوفة من 
شيعته» فجاؤوہ « وبابعوه ٤‏ «وکمنوا» في سض الدور ٩۳۲۰۰‏ ينتظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الوسم بمكة اتفق معهم على كلمة السر «من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى المدينة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة. 
« فما وافاه إلا أقل من خمس مائه»(*) آما من كان ف الموسم من الشیعقہ 
العباسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع نبأ الثورة بأمر المادي 


(۱) اليعقوبي المصدر نفضنےه 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ (15/9هه 7ب ۵۵۳) وهو بذکر 
ان والي المدينة اوفع الحق على بعض العلويين في شرب الخمر والمصادر 
الميالة للتشيع كالاصفهاني والیعقوبي تنفیٰ ذلك . 
9) الصدر ذاته ص ۱۹۳ 569/9 --0605) 
.. اليعقوبي ج ٢‏ ص 1.54 ۵.) والاصبهاني بجملهم ۰ نقط م 
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فکانوا ف تقد بر المسعودي عدة جیوش ف آر بعة آلاف هار ۲۷۷ وآراد 
الحسين الثاثر أن ۰۰ يتحول من المدينة الى مكة بعد ایام من خروجه 
وكان معه من اخوة محمد ذي النفس الزكية ادريس ويحيى (ولدا عبد 
لله المحض) فلاقاهم الجيش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
(۸ ذي الحجة سنة ١١/159‏ حزيران سنة 78 ) وكانتموقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمری وكربلاء قتل فيها الحسين الثاثر وأصحابه وجماعة 
من أهله وتعطى بعض المصادر ٭٭ للهادي صورة بزید ونکاثه حين ورد 
عليه رأس الحسين ويقول المسعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرين 
کانکم جنتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ إنه من عترة رسول اللهء 
إن أقل جزائکم عندي آلا أثيبكم ٠‏ ولم تكن تلك الواقعة بالهمة في حد 
ذاتها » لولا النكال الذي كان بها ٠‏ ولولا انها قضت على أثر سياسةاللين 
التي اتبعها المهدي ١‏ ۰ ولولا أنها أخذت شأنها الكبير في النتائج التي 
ترتبت عليها : 


الى مصر ومنها الى المغرب الاقصی فجمع لنفسه عض الاشیاع وفشا 
أمره و تسمی بالخلافة (سنة ۲ ها ب سنة ۷۸۸ م) وهي أول مرة بظهر 
فیها خلیفتان معا فی الاسلام۴) ولم بستطم الرشید ان ییعث اليه في 

مراکش بجیش یقضی عليه » فيقال إنه استعمل له بمشسورة بحي 
البرمكي » رجلا يدس له السم ٠‏ وتم له مصرعه سنة ۱۷۷ ه غير أن 


۳٣٣٣ص‎ ۲ مروج الذهب ج‎  يدوعسملا‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل الواسعة لدی الطبري ج۸ ص ۱۹۳ - ۲۰۲ 
(oY — ۵۵۲/۳(‏ 

. وكان الخوارج سمون من بختارون بالامام لا الخلیفة‎ )٣( 
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أشساعه اتنظروا ولادة جنين له من احدى إمائه ؛ فسموه ادريس واقاموا 
له الدولة التى عرفت بدولة (الادارسة) والمستقلة عن الدولة العباسية 
وسوف انلها فیما بعد ویکفی أن کے هنا إلى اب کانت اول دول 
الملو بین ٠‏ وثاني جزء من البلاد الاسلامية ِنشق عن سلطه العباسيين 
وبغدادء نظرياً وعملیاً ٠‏ 


۲ - وفر من موقعة فخ آیضاً اخ ان لادريس هو يحيى بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو لنفسه ٭ وبالرغم من ان الرشید بدا عهدهبازاله 
أثر سياسة اخيه القاسية ء فبذل الامان للطالبيين وآخرج الخمس لبني 
هاشم » ورفم الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة ۱۷۱ھ وسيرهم الى 
المدينة (عدا العباس بن الحسن بن عبد الله) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربیع من ميول الرشيد العلوية ء والتي بظهر انها لم تكن تنجاوزحدود 
العطف على الاقارب ء فان هارون اضطرب تا علم بخروج بحبی في‌الدبلم 
سنة ۱۷۷ ه وادعائه الامامة » واجتماع الانصار اليه من الامصار 
والكور ٭ هذا الى بعد'البلاد ومناعتها ٭ فندب الفضل بن بحبی‌البرمكي 
في خمسين الف رجل له ٭ ورفده بأعظم القواد بعد ان ولاه » جمیع كور 
المشرق وخراسان » وامره بقصذ يحيى والجد نه » وبذل لے الامان 
والصلة ان قبل ذلك !۰۰ 


واتہ بم الفضل طريقة الاقناع والمفاوضة مع يحيى ٭ ولعلا كانت مه 
.مساسة من جهه ؛ ومیلا الى العلو ین من جهه اخری ٠‏ ودس الی‌صاحب 


(۱) الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص ۷۰) . وانظر الجهشياري. 
الوزراء والکتاب ص ۱۹۰ 


۵00000۳ ۱ ۱۱/۵۵0۲ 
بت ۶ 1۸ - 


سی ٭ فلمأ واف العلوي «تفرق آصحا به وسوء رهم فبه 4 وكثرة 
خلافهم عليه "“ » آجاب الفضل الى الصلح ٭ واشترط ان يكتب الرشيد 
الامان بخطه 4 وشهك علية المقهاء و القضاه و حله ی هاشم ٭ ورسی 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم بحبی ٭ وجعل منه نسختين أرسل 
احداھما توقیعه وخاتمه الى حبی(۲۳ ٠‏ فقدم هذا على الرشيد : ےی به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحيى 
تحت اشرافه وق کنفه ٭ 

على أن بحبی أحس بأن « في نفس الرشيد الحيلة عليه ٠”‏ » 
فاستطاع ان ثر على الفضل لطلقه ٠‏ فسافر الى الحجاز ثم علم الخليقة 
بالأمر وجاءه من وسوس له ان عديى ددعو لن ذآمر تله الى بعداد 
وسجنه في سرداب  +٠‏ وكان بناظرہ بين حين وآخر ٠‏ شنم احضسر 
الفقهاء لحدوا له مخر جا من الأمان الکتوب له ٠‏ فلم رة أن 
شتی دلث سوى ای الختري القاضی : فحمله الرشيد مسؤولية 
الفتوی ٭ وختست حياة بحيى :شکل غامض في السجن : بعد الفتوی 


بحوالي شهر ۲۲ ۰ 


)۳۵۲ الطبري ج ۸ ص /۲۲۳ 15/50 والسسعودي (۲ ص‎ )١( 
. بذكر أنه «باعه» بماثة ملیون ولعله خطا النست‎ 

۲۱, مقاتل الطالبيين ص ۷۰) 1 

(۲) المصدر نفسه وأنظر الطبرى جم ص ۲۲۳ 

() الاصبياني ‏ مقاتل انطالبيين ص 697١‏ 

(۵) المصدر نفسه ص ۷۲) 

()الطبري ج۸ ص ۲۵۰ ۱۲۳/۳۱ 7 ٦٦٦‏ . والاصبهاني _مقاتل 
الطالبيين ص۷۲) . واليعقوبي بقول إنه مات جوعا بینما بذکر المسعودي 
انه قد بنى عليه ركن بالحصی والحجارة وهو حي .. (مرو ج۳۵۲/۳) . 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ۸00/۱ و 


وإذا تذكرنا موقف الرشيد من موسى الكاظم الذي أنهى حياته 
قي السجن ومن آحمد بن عیسی بن زيد الذي هرب من السجن ثم اختفى 
اثره آمکننا القول إن الرشيد کان لا یزال على الرعایة والعلاقة الطيبة 
مع العلویین ما داموا مسا ین لا بعبرون عن رآي طموح سياسي فان تنبه 
منهم الى طيف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة بريد الحفاظ على 
دولته بأي ثمن ودون أي اعتبار لقرابة أو حرمة ولم یتردد عن استخدام 
السحن والعدر والمطاردة ٭ 


ولم ظهر للعلويين من آثر واضح زمن الأمين والفتنة ٭ آما المأمون 
فيتفق المؤرخون : كالطبري واليعقوبى والسعودی والذهبى ء على 
وصفه بالتشيع : ويذكرون له آنه أمر سنة ۲۱۱ ه بأن يقال : دخیر 
الخلق بعد النبي صلى الله علبه وسلم على ۰ وأنه حادل المقهاء ف 
فضل علي وكاد بأمر بلعن معاوية على النابر ٠٠‏ ثم أمسك ٭ وأنه رد 
(فدك) إلى آل فاطمة » (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذي كان أقطعها إباھا وقال : سمعت رسول 
الله يقول : «الأنبياء لا پورثون)) ٭ وربما كان هذا الیل العلوي في 
المأمون تتيحة اتصاله ببني سهل : ولكن المأمون لم يكن ف الواقع شيعياً 
لا" في الیل العاطفي الديني » على حد قول المستشرق غبر يللي : الذي 
درس علاقة المأمون العلوین درساً وان خلص منه إلى هذه التتبجة ء 
ورسا كان الأصح أن تقول أن نشيعة إنما كان على آساس النطق الفکري 
الاعتزالي وقد تطور هذا الیل لديه آول الامر وبتآثير الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبايعة آحد العلويين (علي الرضا) بولاية 
العهد ٠.٠‏ على أن العلودين قبل هده البيعة کا نوا قد استغلوا الفوضی ‏ 
الشاماة سب الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والححاز واليمن بالثورة 
ووقعت هده البلاد موقتاً یق سلطانهم على اختلاف في المتزعمين لها ٠‏ 
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ويرجع سیب سيطرتهم السريعة إلى عوامل عدة : 

5 بقاء المأمون في مرو بسیب خوفه من أهل بفداد وسياسة 
الفضل بن سهل لابقائه فيها ٠‏ فبقي بعيداً لا بعلم بسا يجري في قلب 
البلاد لبعالحه ٭ 

باب سك العطاص الكرية على سای الفشل سس 
العباسيين خاصة على المأمون ٠‏ 

ج ب الفوضى الشاملة التى تتحت عن حصار بفداد » ومقتل 
الأمين ورفع يد طاهر بن الحسين العسكرية وتعيين الحسن بن سهل ٠‏ 

د طموح العلوبين وسنوح الفرصة امناےة لطعن العباسيين ٠‏ 

ه ‏ ویمکن أن نضيف أخيراً د ضجر الناس من الخصومة الأخوبة 
ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء 

مهد كل ذلك لاتنشار الثورات التى ظهرت أخطرها ف العراق‌سنة 
۸۱۵/۹ م على بد أبي السرايا (السري بن منصسور الشيباني) ٠‏ 
ویختلف تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبري مشاغب 
مغامر ء وعند الاصفهاني (في مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غبربللی: 
«فارس عربي من الطراز القديم"“» ويقال إن السبب الباشر في 
بخروجه أنه کان من رجال هرئمة بن أعين فمطله بأرزاقه وآخرہ بها فمضى 
الى التو قة غاضا اثرا ۲۳ ۰ 

وقد اتخد أو السرايا بجانبه شخصية علوبه يدعو لها هي ابن 
طباطبا (واسبه :محمد بن ابراھیم بن آسباعیل من الفرع العلوي الحسني) 
الذي ظهر ف الكوفة وانضمت إليه کل القوى العلوبة التى كانت 


سمس تب بت میت سس نمم د 


۱ انظر الدوري 7 العصر العباسى الأول ص ٢١٢‏ 
۲( قر الطری 2 ۸ ص o۹‏ ۹۸۷/۱۱ 


0 و‎ ١ 0090000۳۳0 


بالعراق ٭ ويؤكد غبریللی أن ثورته وثورة صاحبه آبي السرايا عربية 
0+ 2 0 التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي أغرقوا فيها 
(أيام ا امون خاصة) ٠‏ 

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة فيدعوته الناس إلى « كتاب الله 
وسنة نبيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيرة بحكم الكتاب٠٠»‏ 

ولكن المأمون استطاع أن يقاوم هذه الحركة عن طريقين : 

1- سلبياً بنصب علي الرضا لولایة العهد والمجيء به من المدينة 
إلى مرو ومبایعته (في ۷ رمضان سنة ۲۰۱) ونشر المأمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعاية لصاحبه العلوي » وحب 
تألف القلوب العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه ې حقه وبلاده ۰ اختار من البيتين العلوی والباسي علي بن 
موسی بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ فلما قتل أبو 
السرایا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص ال آمون من على الرضا بدوره اد 
لم بعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ٠‏ 

ب ایجایاً إذ نصب المأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرئمسه 
ابن أعين ووجهه إلى الكوفة ٠‏ وأعين ا آمون على أبي السرایا بعدد من 
العوامل: فإن ابن طباطبا العلوي توفي فجأة (ويقال إن أبا السرايا سمه 
لانه علم أن لا آمر له معه(۱)) ثم أن أهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثاثر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «آقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثاً من العلو ہین مكان ابن طباطبا ( هو محمد بن محمد حفيد. 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۰۲۹ (۹۷۸/۳) 


ل ¥ بت 
00 ۰ ۱/۵10 


زید بن علي) فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولى من رأى 
ويعزل من أحب ۰۰۰» ويضرب الدراهم بالكوفة بینما اتتشر الطالبيون 
فی البلاد(۱) وهزم أبو السرایا عدداً من الجیوش التي أرسلها الحسن بن 
سهل ضدہ فاضطر ابن سهل الى أن يعهد الى هرثمة بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضبته له » لا سيما حين آضحی جنوب العراق كله 
حتى مشارف بغداد بيد آبي السرايا الذي وجه اثنین من العلویین آخد 
أحدهما المديئة دون حرب ينما هرب الوالي العباسي (داوود بن عیسی 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بني العباس"۳" من مكة فتر کو ها للعلوي 
الثاني الذي وصلها في آخر موسم الحج وهو الحسين بن الحسن 
الافطس ۰ 


نكن هرثمة كان في تلك الأثناء قد تصدى لأبى السرایا وهزمرجاله 
اک من مرة حتى ألحآه إلى الكوفة حيث اتتھب العلو يون دورالعباسیین 
ودور مواليهم و آمو الهم وطردو أقبح الطرد""" ولكنها كانت نوعاً من 
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الا تتقام التأخر حين شعروا سيل الكفة ضدصم حين خسروا واسط 
والبصرة تاد تسقط وهرثمة قادم في إثرهم إلى الكوفة ولم بیض من 
مطالع سنة ۲۰۰ سوی اسبوعين ونيفاً حين هرب آبو السرايا ومن معه 
من الطالسین من الكوفة وكانوا على الطريق إلى الأهواز حبن 'لتقوا 


)۹۷۸/۳( ۵۰۲۰ الصدر نفسه ۸ ص‎ ١١ 

(5 بذکر الطبري (ج۸ ص۵۳۲) ان بعض عبید وموالي العباسيين 
حاولوا تحريض داوود بن عیسی الوالي على المقاومة والدفاع عن ملك 
اهله مر فض وقال : اي ملك لي والله لقد اقمت معهم حتى شيخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا الملك لك ولاشباهك» . 

(۲) الطبري ج ۸ ص۰۳۱ (۹۸۱/۳) 


سے ٣1۷٣۳‏ كك 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


بالحسن بن علي الباذ عيسى العروف بالآموني فقاتلوه فهزمهم وجرح 
آہو السرایا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا پریدون 
الجزيرة وبلدة راس العين منزل آبي السرايا ٭ ولكنهم أخذوا ق‌الطرق 
وجيء بهم إلى الفضل بن سهل بینما كانت البصرة تسقط في ید الجيش 
اعباسي ر وأسر زيد بن موسى العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الذين كانوا بقعون سده) ۰ 

وانتھی امر ابي السرایا بالقتل والصلب بعد ان دامت حرکته(مند 
جمادی الاخرة سنة ۱۹۹ الى ذي القعدة سنه ۲۰۱ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلویین من المأمون لم يصف نهائيآ ولا انتھی الى وفاق ٭ فبالرغم من 
انه غطى على سياسته الغائية بمعاملة العلویین بالرفق » فان بعض آلعلی 
كانوا بدیرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : ١‏ 


١‏ محمد الديباج ابن جعفر الصادق ف مكة وإنما كانت حركته 
یی وید الدي دخل باسسة مكة وهو 
بن الحسن الأفطس جلس ف مطلع س عي فنزع رس 

ود العاسين عن الکعبة وکساها توي قزرقيق کنب علیهما ‏ 
اش نة الأصفر بى الأضفر أبى السرانا داعيية آل سد موی ۳ 
ا م جماعته على دور بني العباس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
والعقوبة حتى أقاموا «داراً للعذاب» فلما بلغهم مصرع أ بی السرا باوطرد 
الطالن من الكوفة والبصرة اورا الى محمد الاخ وكان شيخآ 


(۱) الطبري ج ۸ ص هذاه (۹۸۱/۳) ۰ 


٦۷ -‏ .مم 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


وادعاً محیباً إلى الناس ء يروي العلم عن أبيه ويظهر السمت والزهد 
فحملوه على أن یتسمی إإمرة المؤمنين ويؤكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه على حتى قبل ٠‏ وبابعوه ۰۰ 
وقد انقضت الأشهر القللة التي قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء سبب 
سوء سيرة ابنه واصحابه من الناس حتى جاء الجيش العباسي من اليمن 
وعليه اسحق بن موسى بن عيسى العياسي واتھی الصدام بأن طلب 
محمد الديباج وجماعته الأمان على أن بخرجوا حيث شاوّوا ۰۰ وخرج 
الرجل فلقی من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد في بعض 
العارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن ۰۰+ دون سيف ! وذكر أنه إنما قبل البيعة لأنه سمع أن 


ا آمون توق ۱ م حرج به عیسی بن بر دد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
بالملأمون ف خراسان فعفا عنە''ٴ ٠‏ 


ب عبد الرحمن بن أحمد (بن عبد اللہ بن محمد بن على بن أبي 
طالب) ق اليمن سنة ۲۰۷ «وكان السبب في خروجه ‏ على ما روى 
الطبري ‏ أن العمال بالیمن آساؤوا السيرة» فبایم الناس عبد الرحمن٭ 
وقد وجه اله المأمون بجیش كثيف مع القائد دنار بن عبد الله ومعه کتاب 
بالأمان + واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
ف بغداد وسدو أن اللقاء به لم رض المأمون أو تطاول ف الحدت 


(۱) انظر في تفصيل حر که محمد الدبباج : الطبري جم ص ۵۲۱- 
٥٠٥‏ (۹۸۸/۳ — 140( 


؟ 0 د 


۳۱۱0:۵10۱ ۰ 00 


«فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه ومر بأخذهم بلبس 
السو اد rT‏ 

ح ‏ القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
علي) ٭ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه آهل مكة والمدينة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتىهآهل الىصرةو الاهواز 
فعاد إلى الححاز ومنها إلى تهامة ء واختفی في اليمن حين طلبه الآمون ٭ 
ولم بنته أمره حتی زمن العتصم سنة ٢٢٢ھ‏ : 

وريما كان بلخصس راي الآمون وموفقه من القضية العلو به قوله 


لبعض العلوبين حين أراد الاعتذار عن حركاتهم السابقة : کف واستمع 
مني : أولنا وأولكم ما تعلمون وآخرنا وآخركم ماترون وتناسوا مابين 


هدين ٠‏ ری 3 


۳ - الخوارج : 


تنتھی ف هد ه الفترة (۱5۸ - ۲۱۸ ه) ق الخوارج بعد أن 
دامت قرا ونصف القرن فيسجلون في عصر الرشید آواخر اتتفاضاتهم 
الدموية ٭ وتشي عقيدتهم إلى التوطن والهدوء في بعض الاقطار 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
والاجتماعية للدولة الاسلاميه كانت قد تجاوزت الاراء الخارجيهو جعلتها 
متخلفة عن زمانها وغير ذات موضوع : 

5 فأما خوارج افريقية والمغرب فيدخل أمرهم في بحث حركات 
الأقاليم ما نحم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 

ب ل وأما خوارج عمان . أصحاب الجنلدی فقد كانت الضربه 


)۱۱۰۱۲/۳( ۵۰٩۳ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


ے ات 
000 ۱۱/۵10 


التي نزلت بهم أيام ابي العیاس من القسوة بحیث أخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وان لم يتخلوا عن المذهب الخارجي ٠‏ يقول 
البلاذري : ریم ولم تزل عمان مستقیمة الأمر يودي أهلها صدقات 
آموالها ويؤخذ ممن بها من الذمة جزية رؤوسهم حتى كانت خلافه 
الرشيد ٠‏ فولاها عيسى بن جعفر بن سليمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إليها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ویظھرون 
المعازف فبلغ ذلك أهل عمان ٠‏ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ٠‏ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٠‏ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا آمرهم رجلا منهم ٠ ٩۳6۰۰۰‏ 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة ۷۹۱/۱۷۵ احدى أخطرالثورات 
التي تمت في العهد العباسي وذلك بسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٠‏ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية ينتهي امرها 
اخمادها وقتل زعيمها ولكنها كانت ثورة شعبية كاملة أقنعت الرشید, 
أن لا آمل للحكم العباسي فيها ٭ وبالرغم من أن خوارج‌عمان قد آقاموا 
الأتفسهي «إماماً» منهم بنافس خليفة بغداد فإن الرشيد لم يحاول زحزحة 
هذا الامام أو حربه بعد أن بابعه الناس ٠‏ وهكذا كان محمد بن عفان 
.هو الإمام الأول ثم تلاه سنه ٥۸۵‏ إمام آخر هو الوارث بن کعب » 
وثالك سنة ۱۹۲ هو غسان بن عبد الله ۰۰۰ وكل ذلك في عهد الرشیده 
ویستمر الأمر في بد غسان حتى يليه في عهد المأمون سنة ۲۰۸ عبد الملك 
ابن حميد ثم الهني بن جعفر سنة ۲۲۸ وينعم آئمة عمان بالاستقلال على 
.هذا النحو ما يزيد على مائة سنة حتى يفتك بهم العباسيون سنه ۲۹۰ ه 
۸٩۳(,‏ م) فی عهد الخليفةالمعتضد فيقتلوا امامهم حسن بن سعيدويرسلوا 


٩۳ البلاذري - فتوح البلدان (ط . المنجد) ج١ ص‎ )١( 


6۱٥/‏ و )۳1 )ال 


برأسه الى بغداد ٭ ولكن ذلك لم نكن يعني على ما يظهر ‏ تبعية 
عمان لني العباس لانا لانلبث ان نری اماما جديداً ظهر ف عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة ۲۹۲ ويبقىالحكمفي ید هوّلاء الأئمة(وينشرون 
مذهبهم الخارجي في زنجار بشرقی افريقيا) حتى سنة ۱۱۹۳ ه » أي 
يبقى فيهم زهاء عشرة قرون إلى ان يزيلهم عنه جماعة «الاسياد» واولهم, 
حميد بن سعيد وما یزال الحكم في أحفاده هناك إلى الیوم ٭ 


= ل وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم علي الممدي والرشيد 
خاصة تلك النزعة الخارجية المتأصلة فيهم منذ العهد الأموي ء وظلم 
الولاة الدي قال فيه شاعرهم : 


أنا الوليد بن طريفالشاري ظلمكم آخرجني من داري 


وآخيراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافاة للدين وعمل بمالا تفق, 
مع أوامره و مع الواجب نحو الجماعة الاسلامية ٭ وقد تعددت حركاتهم 
فی هذه الفترة حتى لنعد منها خلال حوالي عشرين سنة ٦٦١(‏ س ۱۸۰) 
ما يزيد على عشر ثورات : آخد بعضها برقاب بعض ومن تلك الثورات : 


خروج عبد السلام بن هاشم اليشكري في أرض الجزيرة سنة 
وقد اشتدت شوكته ما دين الموصل وحلب وکثر اتباعهللدرجة 
التي استطاع معها أن قود الثورة ف هذه المنطقة الواسعة المطلة على 
مر کے الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وآن‌بهزم عدداً من 
قواد الهدي واحداً بعد الآخر ٭ وقد حاول الهدی محاورته ٠‏ كتب إگه 
کتاباً سأله فيه : «انی قد عحبت من احدائك و ضك حیث سالك ما 
شت إذ حکمت (آي صرت خارجیا) ۰ تکلمت بکلمة حق ترید بها نه 


ا٥۱‏ .ا مدوەاط. ۰ اش ٦۷‏ ات 


ما اللہ مخزيك به ۰۰۰ ( ولعل اليشكري كان بطالب بالعمل بکتاب الله 
وسنة نبيه ) ۰۰۰ فأقسم لأغزينك اجنادا مطيعة ۰۰۰ يفضون جسك 
وهتكون ناك ٠٠۰١‏ فاعمل لنفسك أو دع + ) وںحفظ 
عن خليفة بن خیاط نص جواب اليشكري الذي بقول فيه : « من عبد 
السلام بن هاشم الى محمد بن عبد الله (ولا يخاطبه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى » واجتنب العي ء وقام بالحق ؛ فلا الهدى ابتعيت 
ولا الغى اجتنت ولا بالحق قمت ۰۰ آتانی كتايك تعحب عما نقمت إذ 
حکمت فلست بتاركك في عمياء مما أنت مع أنك إنما خدعت عن هذا 
نفسك وقد علمت أنى إنما ۰ حکمت حين ترکت الأمة تائهةلا حدودعا 
البق ول روا ات > رات باکت ا وجاك دونه ےد 
فاذا انثنيت من صيدك تغذیت وغنیت فيمين الله ما أفحش هذا ممن‌دعی 
خلافة الله وأنت إذا خطت کذت وإذا عاهدت نكثت ۰۰ خدعك سقوب 
ابن داوود أخاً آخيت ٠٠‏ ففی أي دين سعك وفي أي كتاب إذ تعدو 
وظيفة ء أو تتقص مساحة ء أو تصطفي بستانا » أو تبذخ في مركب » أو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس عطاء » او تنسى من 
غزا » أو تعاقب بالسوط سافکاً الدم آبھا الطاغية ... » ونحن نقرأ 
في الرسالة المآخذ التي كان بأخذها الخوارج على سياسة المهدي وإدارتهء 
لکن الطريف الذي بلفت النظر هو ما يكشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسیین في حربهم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم مخامین عن 
علي بن أبي طالب ومن أنهم كانوا یعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله ٭ يقول المهدي فی كتابه : «++» تكلمت بكلمة حق تريد ها 
ما اللہ مخزيك به وسائلك عنه مع مناوآتك خليفتة ونزعك يدك منطاعته. 
وشتمك أبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك !باه فقد 


/۱۱:6مد و٥‏ اما ۸۱۰۰۰انوہ ۹۷۷۷۹۷ ۔ مت 


أناك حدت صادق عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مولاه فعلی مولاه «قکنت الکدت بدلكث والحائد عنه ۰وھما مبدآن 
آساسیان للعباسيين الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعین في وثيقة کهذه 


وقد ندب الهدي لقتال اليشكري آلف فارس أعطى كلا منهم آلف 
درهم معو نةووجههم لنجدةجند الجزیرةوقائدها شبیب بن ‌واجا مرورروزي 
الذي واقع في النهاية عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرین 
فقاتله عليها وقتله سنة ٠21١01‏ 


مب روج ناسين التميمي سنه ١١4‏ وقد هزم عسکر الوصل وغلب 
على آکثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن یجتمم عليه آثنان من خیار قادة 
الهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فیقتل فيمعركةمعهما 
و هر آصحا ره(۲) ۰ 


خروج حمزه بن مالك الخزاعي سنه ۱۹۹ الذي کر فصه 
سابقيه في منطقة الموصل قبل أن يقتل افتیال۳) . 


نه ورڈ الصحصح الخارجي سنه ۱ زمن الرشيد وهي نسخة 
آخری من الثورات السابقة الفاشلة التي تنتصر آولا ثم تموت‌و قدحار به 


سس ساب 


- انظر ابن الائیر ج٦ ص ۸) و ص۵۷ وانظر خليفة. بن خياط‎ )١( 
. التاريخ ج ۲ ص ۷۵ ۔(طبعة العمري  بغداد)‎ 

(؟) المصدر نفسه ٦‏ ص ۷۸ 

(۲) المصدر نفسه ٦‏ ص ٩۵‏ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ۸۰ بت 


أبو هريرة ثم عزل عن الجزيرة بسببه ولکن بعد أن قتل الخارجی(١)‏ 


۔_ ثورة الفضل الخارجی سنة ١7‏ الذي ظهر بنواحي نصيبين 
وجبی الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فجاها جميعاً 
وهزم عسكر الموصل عند اللوصل » على الزاب ولكنه ۰۰ قتل في 
الٹھا) به(۲) . 


ب ولعل أخطر الثورات وأهمها كانت ثورة الوليد بن طرف 
الشاري الذي خرج سنة ۱۷۸ وجعل مركزه في مدينة نصيبين بعد ان 
فتك بها وبعامل الرشيد فيها ٭ وهزم عدة جيوش للخليفة في ارمينية 
واذربيجان وجعل يتجه إلى الجنوب مهدداً السواد ٠‏ وندب له الرشيد 
يزيد بن مزيد الشیباني (ابن اخي معن بن زائدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد نفسها) ٠‏ فاتبع مغهم سياسة المخاتلة والمئاولة ٭ ولكن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه پتهاون مع بني عمه فأمره بالحد في 
القتال ٠٠١‏ وقتل الوليد سنة ۱۷۹ ه في مبارزة فرديةمع یزیدفتۂ 
شمل اصحابه من بعده ٠‏ وبالرغم من .٠‏ ان اخته هی سس 
تولت القيادة بعده غير یر ان مقاوہتھا كانت قصيرة ٭ وقد استطاع دب 
ان بردها الى الهدوء بأن 2 0 


ا ومن أواخر الثورات تلك الثورة التي اعقيت هزيمةالوليدوقد 
سو وت بر سی ویفصل خليقة بن‌خیاط ۱ 


(۱) أبن الاثیر ٦‏ ص ۱۱۲ 
(۲) الصدر نفص٭٦‏ ص ۱۳۳ 


515 f - مت دولة بني العبہاس‎ ٠١ ۱.۲٥۷ 


الؤرخ في خبر خراشة الذي لا يعدو أن يكون خبر معامر شجاع اتھی 


وسيزة هذه الثورات الختلقة تكشف عن تشايه كامل إذ تبدأعنيفة 
وه ثم تمتد على مناطق متعددة وتحبی الأمواال في محاولة لايحادظام 
حکم خارجي آعدل وتهزم عددا من الجیوش العباسية قبل أن تنکائر 
علیها هذه الجيوش فتقتل زعیمها وبعض آصحابه فيؤدي ذلك إلىقتلها 
ندو رها ٭ وهدا التشابه قد بوحي:باحتفاظ الخوارج ختی بعد مرورقرن 
وريم آو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجه الثوریەو بالاخلاص 
اد نی العنيف اللذین ما انفكا من ميزة الحرکات الخارجية » على أن 
تكرر هذه الثورات دون انقطاع !نما کان دليلا وتعہبراً عن الاستیاء 
المتمادى والنظرة الحاقدة العدائية التى كان ينظر ها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم المباسي + آما السكان الاصليونومعظمهم من الذميين واليعاقبة 
والارمن فا نهم وان كانوا ناقمين فإنا لا نحد لهم ظلا في هذه الحركات. 
الخارجية بل کانوا بدورهم من ضحایا تلك الثورات ٠‏ 


علی أن الغلروف العامة من سياسية ودشه واقتصادية و احتماعه 
كانت تتغیر ف الشرق العرپی منذ مطالع القرن الثالث الهچري » وبلهذا 
تهمد حدة الشورات الخارجية في الحزبرة بعد الولید بن طريف فلا 
تکاد نسمع الا النادر من حركاتها وآخنارها سنة ۷۸۰ ثم سنة ۱۸۵ شم 
ثورة سیف بن بكير سمنة ۱۹۰ ثم ابنه شروان .بن سیف سنه ۱۹۲-۱۸۱ 
ثم وره خارجیة‌آخری‌سنة۲۰۲لم تموت الأخبار بعدثو رقبلال الشاري سنه 


(۱) خليفة بن خیاط التاریخ ج۲ ص6۸۸ - ٩٩۰‏ 


Tittp://catch1***.blogspot.com/‏ اب 


۶ فلا :نسمع لخوارج من هسیس في الجزيرة لان هموما ومٹماکل 
أنخرى كانت تجذب اهتمام أهلها ٠‏ 


عد چو ارچ خراسان کات افو رة الخارجية التي انجازت الى 
خراسان .منذ العهد الاموي وجثشت خاصة في سجستان أي :في النطقة 
الجنوبية مها ما تزال ناشيطة.فعالة جتى عصر الرشيد ۰ كانت الظروف 
إلعاهة .للمنطقة تسمح لها بالیقاء 90 أخطر جركاتها : 


ب جورة يوسيف بن ابراهيم البرم : وأصل الرجل من مواليثقيف 

ف بخارى ویدو أنه كان على جانب حسن من التقوى والاخلاص الحار 
للمعتقد الدينى ٠‏ وإذا كان تسه شك حول اتتمائه‌السیاسی جعل الطبري 
يسكت مرة عن هذا الاتنماء ويروي مرة آخری إنه عند بعض المسلمين 
كافر 2١‏ ويحكي ابن الأثير إنه «قيل إنه. كان حروريا» الا إن جرأة 
الرجل وشعاراته وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض القرائن الأخرى 
تر جح كلها آ نه حروري خارجي ٭ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
ا منكر وأنكر على المهدى الحال التی هو بها و سبرته التی سیر عل ها مسا 
یذ کرنا بالدعوة التي ادی بها فی الوقت نسه عبد السلام اليشكري في 
الحزيرة وقد ثار الاثنان ف سنه واحدة سنه ۱:۰ واتفقا لا ف الامر 
بالمعروف فقط ولكن في نقد سيرة الم‌دي آبضاً واجتمع الف الک 
حول يوسف البرم ومن بینھم بعض الفقهاء كابي معاذ 00 ريابي ٭ بدأت 
الثورة في بوشنج وعليها مصعب بن زريق (جد طابر بن الحسين) فهرب 
منه وعنا. ذلك تعلب‌علی‌بلدان أخرى ف المنطقة منها مروالروزوالطالقان 


۳۷۱ الطيري ج ۸ ص ]۱۲ وص‎ )١( 


— ۱1۱۵/0212 ۰ ۰ 


والجوزجان وفشا آمره للدرجة التي جعلت المهدي پرسل عليه قاندہ 
الشهور يزيد بن مزيد الشيباني ۰ وفي المعركة التحم الرجلان حتى 
صارا إلى المصارعة الجسدية وانتصر يزيد ٠‏ قيل إنه رفع علماًأحمر وآمن 
من يصير تحته فصار إليه کل أصحاب یوسف"!؟ وأسر یوسف مع بعض 
أصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٠‏ وف النهروان - حیث كانت آول 
هزائم الخوارج الأولين : وضع یوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنه وأصحايه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال وید کر الیعقو بي 
أن بوسف حين ادخل على المهدي کلمه يكلام غليظ فشتمه الهدی‌وقال: 
لبئس ما أديك آهلك ٭ وانتمی الرجل بأن قطعت 0+00٦‏ 
- مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر المهدي7") 


۔. خروج الحصين بن الرقاد مولى قيس بن تعلبه سنه ۱۷۹ وهو 
من أهل آوق ار فيها وهزم جيش والى سجستان عثمان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على باذغيس وبوشنج وهراة ء واضطر الرشيد أن 
بأمر واليه على خراسان الغطريف بن عطاء (وهو خال الرشيد) بملاقاته 
فسیر إليه جيشاً من اثنى عشر ألفآ لقيهم الحصين في ست مائةنفر فهزمهم 
وقتل منهم خلقاً کثیرا ثم سار في خراسان متمرداً قرابة السنة قبل أن 
بقتل سنة ۲9۸۱۷۷ ۰ 


وما كادت ثورة الحصين تنتھی حتی ورثتھا آخری ف المنطقة 


| سے 


۲۷۰/۲( ۱1۲۲ انظر ابن الآثير ج٦ ص5# والطبري ج۸ ص‎ )١( 
۳۹۷ (؟) اليعقوبي ج٢ ص‎ 
ص 1515 وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني‎ ٦ انظر أين الائیر ج‎ )۲( 
. في الملل والنحل (ص ۱۳۰) تسمي هذا الرجل بالحسين بن الرقاد‎ 


۸٤ hftp://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ب 


تفسهأ واثر آخر على النهج نصسة ۰۰ 


ولکن الثورة كانت في هذه المرة من آطول ما عرف التاریخ 
العياسي من الثورات الخارجية كما کان‌الثاثر من أعند ما لق ىالعباسيون 
من المناوئين ويعرفه المؤرخون باسم حمزة ثم يختلفون في اسم ابه فهو 
تارة أترك وآخری أدرك وثالثة عبد الله بن الازری() ٠‏ ولا يعنى هذا 
الا ختلاف أنه نکرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فانه أحد الرژوس 
ذات الرأي و الفقه في الفکر الخارجي ٠‏ 


يتفرع مدهب حمزة من مذهب العجاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو بقول أن القدر خيره وشره من العبد ٠‏ وبأنقتالالسلطان 
الجائر واجب كما أن من الواجب حده مع من رضى بحكمه ۰۰۰ وكان 
لا يكفر القعدة بين الخوارج ولكن يكفر من بخالفه في الرأي ويضعهم ' 
جمیعاً في زمرة المشركين ويستحيل على هذا الأساس فتلمم وإحراق 
أموالهم وعقر دوابهم بل وشتل الأسرى منهم ٭ وإذا سسحت له ثورته 
التي استمرت ثلث قرن تقریبا أن ينشيءو بوطد مذهب «الحمزية»الذي 
نسب إليه فإنه لم يسلم من مخالفة بعض الخوارج ف المنطقة لەفقد أنكر 


سن سياس و سم ممم ہے ا ہے ساس ن 


)۱۷ وبتابعه ابن ار (ج٦ ص‎ )۲٦٢ سسميه الطبري (ج۸ ص‎ )١( 
۲۳۸۷ باسم حمز ه بن اترك السحستاني وسمیه البفدادي توت‎ 
(ص ۵۸) حمزة بن أكرك ولکنا نجد الاسم لدی الشهرستانى فی اللل‎ 
SET ۱۲۹ والتحل ص‎ 
واس ظافر الازدي (في الدول المنقطعة ووو یہ ا ا‎ 
وجه) ابن ادرك الشاري واما صاحب تاريخي سیستان (ط . طهران‎ ١ 
. صا 15) فيسميه حمزة بن عبد الله بن الازرق اشاری‎ - ۹۶ 


- عو‎ ٠٠١ 00 


رآیه في القدر زميله خلف الخارجي فبریء کل منهما من صاحبه وانحاز' 
خلف الى كرمان ومکران بينما أعلن حمزة جواز قيام إمامين للمؤمتين 


و ظهر أن حمزه كان تلميداً للحصين (أو الحسين) دن الرقاد(۲) 
صاحب الثورة السا قة فلما قتل أستاذه قام ها سنه ۷۸۵۷۹ وانتشر 
أمره ما بين بوشنج وھراةل؟' فخرج إليه عمرويه بن يريد الأزدي ء 
صاحب هر اه ف سته ]لاف فهز مه حمر 5 وفتل من آصحا به جماعةو نما 
مات عمرو به ف الزحام ۰۰ أعلن حمزة نفسه أميراً للمؤمنين سنه ۱۸۱ 
وقد كتب إليه الرشيد » على طریقة الهدي بدعوہ الى الانضمام للجماعه 
ويندد بخروجه ويهدد وعد فأجابه حمزة بجواب عنيف على الطریفه 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي دلاحکم الا لله فصل بالحق وهو خير 
القاصلین» ٠‏ وا ولي عاى بن عيسى خراسان تخر حنى بعث إليه انه 
الخسین في عشرة آلاف فلم بستطم الابن أن فعل شيئا بل لم بحارب 
حمزة الذي سيطر فیما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بین‌شمال 
الهند و افعانستان وخراسان ٠‏ فسير على بن عیسی و لده الثاني عیسی 
وبالرغم من أنه انهزم بدوره فقد أعاد آبوه تحهزه وإرساله لا سيما حين 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العبث بعده من مواقع المنطقة منها 
باذغیس سنة ۱۸۵ والاتتقال منها الى تابور ٠‏ وأدركه عيسى هناك 


۱۳۰ انظر الشهرستاني - الملل والنحل ج١ ص ۱۲۹ ۔‎ )١( 
. والبغدادي - الفرق بين الفرق ص 8ه والأشعري مقالات الاسلاميين (ط‎ 
۰ ٩٤ محمد محي الدین عبد الحمید) ج ۱ ص‎ 

۰ الشھر ستاني - الملل والنحل ص ۱۳۰ 

۲ الطبري ج۸ ص٢٦۲‏ ۱۱۳۸/۲۱ وابن الاثیر ج٦‏ ص۷٢۱‏ 


- ۱۸ - 
۱/۵10 00 


ودارت الدائرة على حهزة الدي فقد ‏ فيما قولون ‏ عشرءةآلاف من 
اتباعه وبقي في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستان هربا ۰۰۰ بينما 
وزع عيسى أضحابه إلى أوق وجوين وسار بنفسسه-حتى بلغز كابل 
وزاہلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخوارج وقصدالقرى. 
التي كان أهلها یعینون حمزة فأحرقها وقتل من فیھسا حتی.وصل إلى 
زرنج فقتل ثلاثين آلفاً فيها ٠210.٠٠‏ 


كان غرض عیسی أن بدمر القواعد التي بستند إليها-حمزة 
لترفضه النطقة و ظهر أن قاعدة عمله كانت فی زر نج التي تكبت سذبحة. 
مروعة. وخلفه عیسی علیها رجلا اسمه عبد الله بن العباس التسفی فجبی 
منها الأموال. التي فرضت.عليها لافقارها وسار عنها ٠‏ و کان على حمزةأن. 
يشبت وجوده الدفاعي فخ رج اعبد الله ولمن معه من الصغد( وکا نتجمهرة 
حبشه على ما ظهر منهم) عند بلدة أسفنديار فصني لەعبداللہ في القتال 
حتی انهزم حمزة. بعد أن جرح ف وجهه وقتل کثبر من اصحابه واختفى 


في الكروم es‏ 


ٹم عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخريبية الاتتقامية 
ومنها قتل معلم كتاب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الدی كان قد تسلم حكم بوشنج فآجاب على ذلك بعمل انتقامي 
أشد وأقسى إذ «أتى قرية فيها قعد الخوارج وهم الذين لا يقاتلون 
ولا ديوان لهم فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتين ثم بجمعهما ثم يرسلهما فتأخذ کل شحرة نصفه ٠‏ فكتب القعد 


9 ابی الائیز ج ص ۱۵۰ - ۱۵۱ (حوادث سنة ۱۸۱) والطبرى 
ج ۸ ص ۲۷۳ (۲ سنة ٦٦٠٦‏ . 


أ ٦١٦۸۷‏ ا 
/:۵00۱و٥‏ ام ٠٠١‏ ا 


ای حمزه بالكف + ۰ فوعدھم وأمن الناس مدخ۱(۵) ۰ 


على أن حمزة عاد فاسترد مکاننه وقوته ق المنطقة تدریجیاً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التى آصاته سنة ۱۷۹ كان عليه آن بنتظر اكثر من 
اتی عشرة سنة ليستطيع الظهور من جديد سنة ۱۹۲ وقد اننهز فرصة 
اتشغال الدولة شورة رافع بن اللیث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
العسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ بقول ابن الأثير : «ه».۰ وحصر هرثمة (بن 
أعين) رافع بن الليث بسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسين فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجی حتى دخلها وصار بقتل ویجمع 
الأموال ٠‏ وبحملها إليه عمال هراةوسحستان» ویدو أنحمزة كانيامل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لأنه على مسا يظهر من 
تصرفاته كان یقیم نوعآ من النظام والجباية ولا يأبه كثيرآ لوجود المأمون 
ولي العمد الثاني واليآ على المنطقة ۰۰۰ 


وقد آرسل إليه المأمون بجيش من عشرين آلفاً يقودهعبدالرحمن 
النيسابوري استطاع بعد القتال المرير أن بصد هجوم حمزه وتوسعه 
وآن رده بعد أن قتل خلقاً من أصحابه نحو الجنوب حتى بلغ هراة سنه 
1۹4 ثم كن الملأمون فرد الحیش الیه(۲) ٠‏ ولعل السب 5 هدا 


< 


(۱) این الائیر ج٦‏ ص ۱۵۱ وانظر في اخبار الثورة كلها وغيرها کتاب 
ااؤلف الجهول : تاربخي سیسٹان (ط + طهران سنة ۱۳۱6) ص١١٠‏ 
فما بعد حتی ص ۱۷۰ - بالفارسية ۰ 

(؟) ابن الاثیر ج٦‏ ص ۲۰٩۹‏ 


- ۸۸ http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الارتداد هو أن الأمون شعر أن ولاته كلها في خطر بعد مکاشفةالأمین 
له نزعه عن ولا العهد وقدر أنه آکثر حاجة للحیش في الدفاع ضد 
حش أخه القادم عليه من آلی اخماد ثورة هدا الثائر ee»‏ 


و بالرغم من أن سحستان قد فك ارتباطها الاداری(۱) الرکز منذ 
عهد الأمين ثم ا لمأمون وربطت بخراسان فقد استبر حمزةو الخوارج هم 
المتنغلبون على سحستان حتی سنه ۸۷۰م حین هزم حمزة آمام 
جيش المأمون ٠‏ وبعض الصادر تقول إنه قتل فی المعركة و بعضها تقول 
انه غرق ف واد بکرمان(٢‏ ۰ 


ولم يكن بامكانه ء بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية »وقاد 
ضد العباسيين حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية » ان بحول 
حكمه الى الشكل الورائى لأن المبدأ الخارجيلا بقول بذلك‌ولان‌مقاومة 
إسلاميةكانت قد بدآت ضدہ ضمن البلاد ذات اتجاەسنی عباسي» و يبدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه المقاومة التي أخذت ہمحاربةالخوارج 
محلیاً وبأسلحتهم ٠‏ ولكن مذهبه الخارجي ظل يعرف باسمه من بعده 
وظهّرت له في سجستان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لکن الحماسة للمذهب الخارجى انحسرت تدريحياً بعد ذلكحتى 


(۱) اليعقوبي - البلدان (طبعة دي غويا سنة ۱۸۹۲ مع كتاب لهم 
رستة) ص ۲٦٢۸‏ 

(۲) البغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص 8ه واما الغرق فيذكزه أبن 
ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط المتحف البريطاني رقم ۳٦۸٢‏ 
جه) الور قة ۱۱۱ وجه . ۱ 


سے 0۹ مد 
0 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٥٢٢5‏ 


صاروا بلجؤون, الى الحصون وصار الناس تطوعون (حصسبےة لله) 
فال ونون الجاعات الب ےرت لات ۰ ومن آواخر رژساء‌ولا: 
الخوارج رق اواسط القرن الثالت) عمار پن ای الذي قتل ن مر 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «بظهر الحسبةف الفزووقتال 
الخوارج» هو درهم بن نصر ۰ وکان بین رجال درهم هذا أربعة اخوة 
عوفهم التاريخ باسم آل الصفار هم الذين أسسوا الدولة الصفاریة(١)‏ في 
7ی 


ما من شك في أن ما عحزت عنه الدولة العباسية من محو 
الخوارج إنما قامت به وف نجاح واضح الدول المحلية المنتقطفة التي 
لهرت ف ايران أمثال الصفارية والطاهرية وما تلاهما حتى لم بعد 
للمذهب الخارجي من وجود في. تلك البقاع وهو بالضبط ما جرى ف 
المغرب العربي حیث تکفلت الدولتان الأغلبية والادرسية وما تلاهما 
بالمهمة ذاتها ٠‏ 


چ حركات. الاقاليم ٠‏ 

كانت عوامل مختلقة تلقب بيعض أقطار الدولة العباسية فتدفغهاء 
2 تلك الفتر ات 4 ال الثورة: 0 وقد ترت على بعض تلك. الحركلات 
تتانج خطيرة اذ کات مسا ف بدء تجزؤ الدولة وهي ف آوچ قوتها ٭ 

۲ في افريقية : 

كان المنصور قد حسم آفر ولایة افريقيّة والمغرب (تي‌نس وما یلیھا 

۲۵۲ انظر ابن حوقل  صورة الارض ص‎ )١( 


سے ا ب 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


من الشمال الافريقي) وأمر من بها من ثاثرة الخوارج.و البربر تعیسین 
قامده القتقاہر يزيد بن حاتم ا مهتي الذي استقامت افريقية علی بده فلم 
بعد الورخون بسجلون ما اعتادوا تسجيله من أخبار العارك والحروب 
والفتن ف عهد ه الدي استمر حتی و فانه سئة Ve‏ وقد سحلو ا بالھکس 
بأسواق القیروان و نشاطها التجاري وتتظیمها حنی قال النوبري : «انه 
هو الذي حضرھا) وجعلھا حاضرة ٠‏ وعنی بالزراعة كما عنی بالحساة 
لاد مه و الذشه ۰ فاجتمع اله الشعر اء و الفقهاء ۰ وف عه ده اتتشرت 
آراء مالك ومذهنه فی افرشة ۰ 


وقد كاف مکنا أن نشتاً ف تلك العف اسرة مهلتية شه متتقلة: 
ویدآت هذه الاسرة الظهور بالفخل لوزلا أن الظروف آوجدت بدلا منها 
الاسرة الأغلبية ۰ فان داوود بن يزيد العلبي لم یسق في الحکم سوی 
تة آشهه بعد وفاة آیه سنه ۱۷۰ ثم أعطى. الزشند الولابه لعته روح 
ابن حاتم ولكنه بالرغم من ضبط البلاة وفععه تمرد.الخوارج الاباضية 
لم. يطل به القعر فتوف سشة ع۱۷ وبا الخنسد اينه ققصة ۰ ولکن 
صاحب.البرید الذي كان قد کنب إلى الزشید بشيخوخة روح واخسذ 
موافقله عل تعيئ. نضر بن حبیب. ابی يديل له إن توق..» مشنسی 
مع آخد القواد إلى فصر وألغاف :عهدد الرشيه: ونصماة بدلا” معن 
قبيصة210 وعمل الجند ومر بغداد' كلاهما يعنيان- أن تة نوها من 
الاغتراف. العام الرسمي. والشعين بأن الولانة.قد اصبجت لبنیۃ۶ 
اهلب ۰ 


( ابن عمطاری:البیان الغرب ج4 صن ۸۰ء والتويري؟_ نهابقالازبه 
(مخطوط) الجزء ١؟‏ الورقة ۹۹ وجه . 


۹ 
(۲:۵۱ ٠١ طا٥و٭م‎ .۰٥/ 


على أن عهد المهلبيين الذي دام حتی الان عشرین سنة و نف 
لم يدم آکثر من ثلاث سنوات آخری لأنهم دمروا آتفسهم بأتفسهم : 
فقد سعى الفضل بن روح الهلبي لدى الرشيد حتی عهد إليه بالولاية 
فوصل إفريقية في مطالع سنة ۱۷۷ ولكنه ما لبث الا سنة ویصض 
السنة حتى اصطدم بثورة الجند عليه من تونس لأنه عهد بهم إلى 
ابن أخيه «وكان غير ذي تجرية ولا سياسة للجمهور»۱) كما كانوا 
هم بدورهم ميالين إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
اللہ بن الجارود وآکدوا له البيعة وا موائیق وطردوا ابن اخ الفضل ٠‏ 
وأجا بهم الفضل على ذلك بإرسال وال آخر من أهل ته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
الاك الحددك وا را كار اماه + 


ویظھر أن ابن الجارود لم یکن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواجهة المباشرة ولكن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسى كان 
رأسها ا در وقد كاتب القواد المختلفين في القيروان ووعدهم بالمناصب 
فاعطوا الثوار تأبيدهم وهكذا سار ابن الجارود ف السسکر إلى 
القيروان ففتحت له آبوابھا فآخرج منها الفضل بالأمان ولكن القواد 
عادوا فردوا الفضل وهو في أول الطريق إلى المشسرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا في أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة ۱۷۸ 
تشرين الثاني سنة 784 ) واتنهت ہمقتله آسرة المهلب في إفريقية لان 

)١(‏ ابن عذارى ‏ البيان المغفرب ج١‏ ص ۸٦‏ » وانظر ابن الائیر 
(حوادث سنة ۱۷۷) ج 1 ص ٣۳١‏ 175 ولدبه تفصيلات واسعة حول 
ثورة ابن الحارود . 


۔ ٦۹5‏ بت 
00 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ//:٢٢٢5‏ 


وعرفت إفريقية بعد ذلك فترة اضطراب دامت سبعة أشهر قتل 
وخصمه العلاء بن سعيد قائد البرير كلاهما من إفريقية إلى المشرق 
یتما وصل القائد هرثمة بن أعين ؛ والیاً على البلاد من قبل الرشيد (۱) 
ف مطالع سنه ۷۹۰۱/۱۷۹ ٠‏ وهدأت الأحوال واستطاع هرثمة أن وم 
البحر وبناء القصر الکبیر المعروف دالنستیر(۲) » وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف يصبح فیما بعد أشهر رباطات الساحل 
الافر بقي ٭ وهدا يعني أنه کان بشعر بتهديد الاسطول البيزنطي 
المرابط ي صقلية ٠‏ 


وظهر أن هرثمة شعر بالانقطاع البعيد عن مركز الخلافه ممع 
« سوء الطاعة پ(۴) 5 الناس فاستعفی من الو لا به وا شض فيها 
سوى سنتين ونيفآ وغادر إفریقیة ( رمضان سنة ۱۸۱/تشرین الاول 
سنة ۷۸۷) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العكي » شقیق الرشيد 
بالرضاع”*) ٠‏ غير نأه لم یکد يمضي ثلاث سنوات حتى ثار عليه 
الجند مرات بسبب سوء سيرته فيهم وف الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


۱۳١ ص‎ ٦ ص ۸۸ وان الائیر‎ ١ انظر بن عذاري اج‎ )١( 
والنویري - نهاية الارب الورقة ۱۰۲ وحه . وقد اکرم الرشيد العلاء‎ 
. بالحباء والهدايا بينما مات ابن الجارود في مصر بعد قليل‎ 

۸۹ ابن عذارى ج١ ص‎ )٢( 

(۳) ابن عذررى ج١‏ ص ۸۹ 

(4) ابن الآثير ج٦‏ ص ١65‏ 


ے ۷۲ ے 
۵0000 ۱۱۰۰۰٥٥3ہ/:٥٦٢5‏ 


أرزاقهم وضرب وسحن أحد الزهاد للشهورین فی .إفریقیة (١‏ #لبهلول 
ابن رلشد )للنه وعظه وميفه تصرفاته وخاصة منها امدیاد , بیض الروم, 
في صقلية .بالسلاج ٠.‏ وكادت تتكرر مع الییکی مأساة الفضل المهلبي إذ 
ار عليه .جند -ټو نبس تمام التميمي وطردوه سثة ۱۸۳ وينما كان 
في الطريق إلى الشرق تخل قائمد .آخر فوده إلى افقیروان ٠‏ وھذا 
القائید هو إبراهيم بن الأغلب التميمي #لذي سيبداً ب ەتاریخ جديد 
للمنطقة. ويك باسمه أسرة حاكمة ودؤلة شه مستقلة نها ٠‏ 


كان قائد الثوار,تمام. أضعف.من.ابن الأغلب الذى کان یقود البربر 
ولدلاث استطاع أن بدخل :القيروان دون قتال وأن يرد العككبى الذي 
افر شه(۱) و 02 تقل ذلك على أهل البلد ۷ مما شجع تماما على معاودة. 
الثورة ٭ فتدخل این اوغلب مرة اخری وسار إليه في جیش كثيف .وا تنهمته با 
اطع رکه العنيقة :التي قامت دهز دمه کم باستمنلامه وطلب مان في مظلم 
سنة ۱۸۶ ۰ فارمنل ف باقي رووس الثورة الى حیث سجن ف المطيق 
مد اد۳ , 


وقد كان تمام قد جرب الوقيعة بينه وبين العكى فأرسل إليه بیتین من 
الشعر بقول فيهما: . 


)١(‏ انظر ابن عذارى البيان المغرب ج ۱ ص .4 ولین :الائیر ( سنة 
۱ج ص ]۱5 - مها 


(۲) انظر أبن خلدون ج٤‏ ص 615 


- و‎ ٠٠١ 0 / 


وما كال ابراهيم من فضل طاعة برد علبكك الملك لكن لتقصلا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده ما كنت منه با ابن عك ثتقلا ۲۷۶ 

فلما انتھی تمام وضحت أطماع الأغلبي الدي أصبح منبد ذلك 
الوقت القوة الأولى في افريقية ٠‏ وقد استغل قوته هذه أحسن الاستغلال 
لیؤسس ما عرف ف التاريخ بدوله الاغاليه ٠‏ 

كان باقي أفريقية حتى أقصى المغرب قد عرف تطورات خطيرة 
واسمة ل تنك الفترة ماين سنة ۱۷۰ و سنة ۱۸۵ وهي تطورات آخرجته 
في الواقم عن نطاق الدولة العباسية وأعطته مصیره الخاص الذي سوف 
نبحثه فيما بعد ء في عرضنا للسياسة الخارجية و يكفي أن نذكر هنا لاتمام 
الصورة أن دولة للخوارج هي الدولة الرسمية كانت قد ظهرت واستقرت 
ف المغرب الأوسط ودولة آخری للعلوين الأدارسة كانت قد قامت ف 
المغرب الأقصى إن لم نذكر تعض الامارات الصغيرة الأخرى أيضاً ٭وکان 
تفوذ بغداد ينتهي في افريقية ( تونس ) التي سوف تستقل بدورها آیضا 
ي ظل الأغالبة ٠‏ 

الدولة الأغلبية : يذكر ابن الأثير آن « آهل البلاد حملوا ابراھیم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاه افريقيه » وتقول 
رواية اخرى أن صاحب البريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الاغلب 
الدى عرف من هر مه بن أعين وغيره اخلاص ابن الاغلب « وعقله ودنه 
2 » وحب الناس له فعينه والباً على البلاد ٠‏ والواقع أن انغلبي 
أرفق طلبه للولایة بعرض مغر قدمهلبغداد كان كافياً لزحزحةالعكى المستند 
إلى رضاعه والى تآبید جعفر البرمكي وهو أن ابن الاغلب عرض على 
الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصر الى 


(۱) علتاری - البیان ما ص ٩.‏ 


5 


۱ ے۔ ۹:3 
00 ۰ ۱0/۵10 


افريقية ومقدارها مائة آلف دینار وآن يدفع بالعکس 4۰ آلف دينار 
الى بيت الال(۱) ۰ 


على أن آهم الاسباب في تعیین ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشید ف إقامة سد قوي في وجه الدولة الادريسية التی بدأت الظهور 
في العرب وضرورة وجود وال قوي الجند والتفوذ بستطیم الوقوف 
ضد توسعها إن لم بستطع القضاء عليها ٭ وهكذا کتب الرشید عهد ابن 
الاغلب في مطالع سنة ١84‏ على افريقية بینما اتتزع العكى نفسه منها 
اتتزاع](۲) ۰ 


وبدا ابن الاغلب حکمه سمل ندر من الولاة من قام به" وهو 
يدل على التصمیم البعید في الحکم هو بناء مدننه له قرب القیروان ۰ 
0 -- اکثر من حصن 
واسع يجمع قصره مع مسجد جامع ومساکن للحاشبه ومعسکرات للجند 
بأمن معها التمردات التی تعودها الحند ف القبروان وتونس وذلك على 
الثال الذي جعل التصور ييني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل العتصم 
فى انرا حن اراد الخلا من شيط خی غداد وربا کات 
ر ان لاف فق ان سس حیاته الخاصة بیدا عن آهل القیروان من 
دن الدو افع لبناء المدينة ۰ 


)۱( انظر ابن الاثیر ع1 ص ۱۵۵ (حوادث سنة ۱۸۱) 

(؟) يروي النویري - (نهاية الارب (الخطوط) ج ۲۱ ورقة ۱۰۲ 
ظهر ۱.۵ وجه ) أنه زيف رسالة بتجدید تعینیه فلما علم الرشید غضب 
واستدعاه مع التوبیخ له . 


٦۹1 - 
http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بدأ ابن الأغلب البناء مند السنة الأولى لحكمه سنة ١84‏ وأتمه 
اه اسر 5 ۱ ۱ 
القديم وکان من الحصافة السياسية بحبث حقق هدفه دون أن 
شير ثائرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة آعمالهم ودار اهم 
في الوقت الدي كان بشتري اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
اولا" آنه يريد استخدامهم في الصناعة تخفیفاً على الناس ثم جعلهم لحمل 
سلاح الجند كي بحملوا عنهم أثقالهم اكراماً لهم ثم استطاع ذات لبلة 
آن ينتقل إلى مدينته مع عبيده السودانین وقد سبقه السلاح والعدد2) 
فإذا هو في حرس خاص له ء و إذا بالجند دون سلاح ۰ 


وقد برهنت العباسیه عن فائدتها فور انتهالها فقد احتمی ها ابن 
الاغلب من آول ثورة قامت عليه من الجند سنة ۸۰۲/۱۸۰ ثم هزم الشوار 
بعد دلك عند سبخه تونس ( شط الجرید ) آشنم هزيمة إذ فقدوا مع 


م برهنت مره اخری على 2 قمتھا حن ثار على ابن الأغلب قائده 
الأول عمران بن مجالد اللريعي الذي اجتذب الكثير من القادة والانصار 


ثجانية امیال من جنوب القيروان هي رقادة مالبثت أن فقدت مکانتھا 
بانهيار الدولة الاغلية . 

(۲) انظر ابن عذاری - البیان الغرب ج ۱ ص ۹۳ والنو بری ورقة 
۵ وضصه. ١‏ 


/ ۳ ۱۱۱۵:۵6۱۰ 5 
90820 ہرس العا ما 


إليه وغلب على معظم افرشة وعلی القيروان وحاول استعداء الفقهاء 
على سيده ٠‏ واحتمی ابن الأغلب وراء أسوارمدينته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عاماً طوبلا" ولم خلصه منها سوى وصول الأموال من 
قبل الرشيد لدفع مرتبات الجند(١2‏ فبعث ابن الأغلب فنادى من كان من 
جند امير المومنين فلیأت لأخذ عطائه ۰۰۰ وتراکض الجند یترکون عمران 
الى ابن الأغلب » فلما قل عدده هرب ودخل الأغلبي القيروان فقلع آبوابها 
وهدم سورها للا تعود للثورة ٠٠١‏ وحکم بعد ذلك حتى وفاته سنة 
9م فلم تعرف افريقية ‏ على حد قول ابن السرقیق المورخ ب 
والاً اعدل ولا أحسن سياسة ولا أرفق بالرعية ولا أضبط للأمور 


۰ 7 


وقد بلغ من براعته أنه آقام = رغم تمثيله للخلافة العباسية ‏ 
علاقات عادية وأحياناً علاقات من الود والتعاون مع دولة الخوارج 
الرسمية التی كان نفوذها يمتد عبر الصحراء الجنويية حتى جبل نفوسة 
في طرابلس كما نجح في استمالة بعض أعوان ادريس العلوي حتى هدد 
دولته واضطره لطلب الموادعة والكف عنه“ ٭. 


دون الرجوع الى بغداد اما لأنها کانت‌آعطته الحق الورائی أو لانه 
استغل حصارها في فتنة الامين والمأمون فآخذ هذا الحق لنفسه ٠‏ وكان 


۱۵۱ انظر ابن الائیر ج٦ ص‎ )١( 

(۲) تقل الحملة النوبری ج٢‏ ورقة ١."‏ وحه . كما ذكر مثل ذلك 
ابن عذاری جح١‏ ص ۱۱۱ 

(۳) ابن الائیر ج1 ص ۱۵۷ واین خلدون و ج٦‏ ص ۱۱۹ 


5601.۸۷ و٥‏ ۰ 0 ةمك 


عبد الله يحارب الخوارج فيطرابلس فصالحهم على أن تكون المدينة 
والبحر له والبر من جبل نفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود ابيه خسس سنوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس ف المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
کانوا نصحو نه وطردھم ٠‏ ولكنه توق سنه ۲۰۱ لبخلفه اخوه زبادة 
الله ٭ وکا نت الخلافة في بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
المهدي أو للمآمون ٠‏ وهذا ما مکن للأغالبة مكانهم من الملكية الوراثية 
التي لا ترتبط مع بغداد باكثر من رابطة المبلغ المالي السنوي والاعتراف 
بالولاء الاسمي الذي كانوا الحكام الشرعبين الوحيدين في افرقية 
والمغرب في أنظار الناس ٭ 


استمر عهد زبادة الله اثنتين وعشرين سنة ( 501١‏ ب 558 ) ویعتبر 
في نظر ال مؤرخین أعظم وأفضل الأمراء الأغالة ٭ كاتب المأمون آوله 
فحاءه التقليد منه وظل مخلصاً له فلم يمل مع ابراهيم بن المهدي فلما 
وصل المأمون بغداد سنة ۲۰6 شكر له ذلك “١‏ لكنه حين بعث يطلب منه 
الخطة على منبره لعبد الله بن طاهر الذي ولى النصف الغربي من الخلافه 
كله سنة ۲۱۱ غضب زيادة الله وبعث مع رسول الخليفة كيساً به آلف 
دینار مضروية باسماء بني ادريس العلويين بالمغرب ۰۰۰ بهدده بالانضمام 
للادارسة ۰۰۰ وسكوت المأمون بعدھا عنه كان اعترافاً كاملا“ باستقلال 
الاغا له لكنقوة زيادةاللهلاترجع الىهذا الاعتراف بقدر ماترجع الی‌اتتصارھ 
على الثورات التتالية التي قام بها الجند العربي ضده وخاصة سنة ۲۰۸ > 


(۱) انظر ابن الخطیب اعمال الاعلام القسم الثالث ص١٦٣‏ . 


00٠۱. /‏ و٥‏ اما ٠٠١‏ او ود 


ولعل أهم ماقام به زيادة الله هو آولا* جهده العمرانی فقد ترك في 
القيروان والعباسية وتونس وسوسةالكثير من الاثار والاشة من المساجد 
والقناطر والأريطة وخزانات الماء ٠‏ 


ولم يكن السبب في ذلك العزو محبه التوسع السياسي والعناثم والحهاد 
الديني والفتح فقط ولكن كان وراءه دافعان أساسيان آخران هما قمع 
ثم السيطرة على طرق التحارة المحر ى4 مابين حو ضي البحر التوسط 
الشرقي والفربي ٭ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منهم البرير لثلا يشغبوا عليه بعد أن آخمد الثورات المختلفة 
التی قامت ضده ٠‏ 


وقد تولى الحکم بعد زبادة الله أخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحسنی وقمع المظالم وزيادة ارزاق الجند والتودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب يصقلية ٠‏ وأعقبه آبو العباس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بين سنتي ۲۲۹ و ۲:۲ واستمر الحكم 
للاغالبة بعد ذلك حتى سنة ۲۹٦‏ حين هزم زيادة الله الاخیر أمام آبي عبد 
الله الشيعي » مؤسس الذولة الفاطمية وهرب الى مصر ٠‏ 


الاستقرار ولكنها مع ذلك لم تكمل حتى النهابة و بعد فترة هدوء نسبي 
استمرت حوالي خمس وثلاثين سنة لم یمکرھا سوى حركة تمرد واحدة» 


/٥۱.۰ەم٭دوہ‌امطٌ۔ ٠٠١‏ وکا ...لا — 


عرفت عهدآ من الفوضى والتدمير وفقد الأمن لم تعرفه إلا في فترات 
قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اكثر من خمس وعشرين سنة ولم بنته 
إلا مع انتهاء عهد المأمون ٠‏ 


المتسلطين المحليين وبعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم في الخراج 
وجبایته وقد آثرت أسباب هذه فيتلك في معظم الاحيان وزاد في حدتها 
وماسھا ٠‏ 


١‏ فأما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتين الأولى أموية في 
عهد الهدي والثانة انفصالية خلال فتنة الأمين والمأمون ۰ 

فی زمن الهدي سنه ۱۳۷ خرج دحية بن مصعب » حفید مروان 
ابن الحکم الاموي « في صعيد مصر ونابد ومنع الأموال ودعا إلى نعسه 
بالخلافة ٠‏ فبلغ ذلك ابراهيم بن صالح ( والي مصر ) فتراخی عنه ولم 
بحفل بأمره حتی ملك عامه الصعید فبلغ ذلك الهدي فسخط علی‌ابر اهيم 
وعزله عرزلا قبیحاء2'؟ وارسل علیها موسی بن مصعب الدى آخدها 
بالحور والشدة والافقار وآرسل على دحية جبشاً من خمسه آلاف من 
أهل الدیوان!۲۳ وقل أن قوم هذا الجیش بعمل حاسم كانت مشکلة 
موسی الادارية قد تعقدت بانتقاض آهل الحوف العرب عليه فلا خرج 
إليهم قتل على آبدهم ونحت بدلث حرکه دحیه الذي آسرع الناس 
فکاتبوه ودعوه الى دخول الفسطاط(۴) فلما قدم الفضل بن صالح 


(۱) الكتدي ‏ الولاة والقضاه ص١٢٢۱‏ 7 
(۲) الصدر نفسه ص۱۲۲ . 
۰ المصدر نفسه ص۱۲۹ . 
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العباسي واليآ على مصر سنة ۹۹۹ ۰ کات « تضطرم لا كان من سورة 
آهل الحوف وخروج دحية » فأرسل إليه الفضل بجيش استطاع عند 
بلدة بویط ( جنوب آسیوط ) أن بقتل الفتح بن الصلت صاحب آمر 
دحية وقائده ٭ فانکسر دحية لمقتله « ومضی ف طائفة معه الى طرسق 
الواحات فبعث الى آهلها بدعوهم إلى القيام معه وکانوا من ا سالملة 
و البربر بندینون بالشرابة ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل الا مع آهل 
دعوتنا فبعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ۰ فخرجوا إليه وقاتلوا معه 
ہوم الدير ۰ وهي العر که التي هزم فيها الحیش العباسي آمام دحه 
ولکن « آهل الواحات وجدوا عليه إيثاره العرب على ا موالی وتقدييهم 
على البرير فقالوا هذا ظلم والاسلام واحد ولسناتفاتل معك حتى نمتحنك 
البراءة من عثمان فامتنم دحية وقال : واللہ ما أرجو الجنة إلا بالرحم 
بينى وبين عثمان » فلما انصرفوا عنه عاد عليه الجيش العباسى فحاربه 
آشد العرپ سی او واخذ آسیرا ن آتون لشی الفخار رت عة 
وصلب وآزسل رآسه الى الهادي + ۱ 


وكانت الحركة الساسیه الثانه عند ظهور النزاع الأخوي سين 
الأمين والمأمون سنه ١194‏ ۱۹۵ وقد اخدت الشكل الانفصالی ٠‏ فقد 
كان تمض دين اا اباب مالو الى نون ا له ام 
من ولاية العهد غضبوا وتزعمهم واحدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والى مصر زمن الرشيد ( ۱۸۲ س 


(١؛‏ الکندي الصدر تة ص۱۳۰ -۱۳۱ وانظر الیعفو بي ج٢‏ ص .) 
و هو ۳ ع حيشين فد ها حما دحه أ حد‌هما تقباد«عناسیه و الاخر تقو ده 


ی 


۷ ) ثم ارتفع شأنه بغضبه للمآمون ٭ ولكن لا بدو أن المأمون أقام 
معه الصلات اللازمة لأنه لم يكن يومذاك بالوجه المعروف ٠‏ وجل مافهمه 
الملأمون وآصحابه من الحركة هو أن عليهم آلا پھملوا ء في النزاع مع 
الأمين ء آمر مصر وأن فها جماعة خراسانية یمکن الاعتماد على دعمها 
للقضية ٠‏ وهكذا أسرع الملأمون فكتب إلى وجوه القوم في مصر فاجایوه 
وف ا عرد إن اع ها ای ا تيه حا 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مع الجند ببعة الأمين سنة ۱۹١‏ وطرد واليه 
جاير بن الأشعث وادخل البلد ق طاعة الآمون ٭ 


وبعت الامين للضر به الاستر اتبحية التی طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله والیاً على مصر ليلقى بأسهم بينهم وهكذا تجندت هذه 
القائل لقضية الامین وقاتلت والي المأمون و مق يديه ووه ولكن حصار 
بغداد الطویل ثم مقتل الامين مع بعد المأمون آنسی الناس قضية الاخوین 


وبرز ف الحوف الشرقي عبد العزیز بن الوزیر الجروي فتسلط عليه 
سنة ۱۹۹ بينما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحکم الذي ولي 
مصر بمبابعة الجند له سنة ۲۰۰ ثم بأمر المأمون سنة ۲۰۱ ۰ اما الحوف 
الغربي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام ثم زاد الشکله 
تعقیداً أن جاءت من الاندلس حالية واسعة من ۱۵ سی عي پت 
الريض ' الاندلسيون فنزلوا بجوار الاسكندرية ثم مالبثوا أن سيطروا 
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وتقسمت مصر » على هذا الشكل بين أربع قوى متناحرة : ثلاث 
في الدلتا والرابعة تسيطر على الوادي ٠‏ لكنها كانت جمیصاً راغبة في 
الاستقلال بمصر أو ہما تحت بدها منها على الاقل عن الخلافه العباسية٠‏ 
حتی السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسلیماً منه بالامر الواقع 
لم یکن صادق الولاء لأنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ٠‏ وقد 
انعتكست آحداث داد ومرو سنة ۲۰۳ على مصرفلما بایم ا امو ن بو لااية 
العهد لعلي الرضا وكتب إلى الافاق بدلك بایع بعض الجند في مصسر 
وامتنع آخرون ولا نصبت بعداد ابراھیم بن ا مھدی في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصیراً له في عبد العزیز الجروي وف الكثيرين غيره كيدا 
بالسري بن الحكم ٠٠١‏ فلما مات الرضا وانخذل اين الهدی وأمر المأمون 
بغسل المنابر التي بويع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحرو ها ا متصلة ٠‏ 

وبالرغم من أن سنة ٣٠٢‏ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروى مصرعه وهو بحاصر الاسكندرية ثم لحقه 
السري بالموت بعد ثلاثة آشهر فقد ورث النزاع ولداهما علي بن عبد 
العزیز وأبو نصر بن السري کل من موقعه هذا في الصعید وغرب الدلتا 
وذاك فی شرقیها وتهادنا بعد حروب دامية فلما مات أبو نصر وأعقبه آخوه 


قرطبة سنة ۱۹۸ ه فاخناروا اللجوء الى مصر وحاژ وها في .؟ مرکا بینما 
شی كنم متهم ف القربفء 


2 ۲ ~hnttp://catch1۰*۰.blogspot.com/ 


عبيد الله بن السري سنة ٣١٢‏ بقى الجروي على الهدنة ٠٠٠‏ لا سیما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال أرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخليفة عاد فاقر ابن السري والجروي كل منهما على مابیدہ سنة ۲۰۷ 
إلا إنه ظھر کان مصر قد خرجت من آيدي الخلافة العباسية لاسيما حين 
هاجم ابن السري أرض الجروي وأخذ منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى الفرما ثم العریش سنة ۱۱۳۲۰4 ۰۰۰ 


في فلك الاثتاء ولم يكن على این السري إلا غزيية الجروي هزیمه 
نهائية ثم أخذ الاسكندرية من أهل الربض لتصبح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين والياً من قبل المأمون سنة ۲۱۶۰ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد ابن السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لأن ابن الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة ٠‏ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرئی مطلعسنة ۲١٢‏ ۰ 
وطلب ابن السري الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة ۲۵۱ ويمكن اعتبار آسرة السري آول أسرة 
شبه مستقلة في مصر وقد كانت تمهيداً لظهور اسرة ابن طولون القله ٠‏ 


أما جمهورية الاسكندرية فقد نزل عليها اين طاهرسنة ۲۱۲ وحاصر 
الاندلسيين فيها بضع عشرة ليلة مسا اضطرهم للخروج إليه بالأمان ٠‏ 
وصالحهم على أن بترکوا الاسكندرية حيث أحبوا على آلا بخرجوا في 
مراكبهم أحداً من مصر ولا عبداً ولا آبقَاً فان فعلوا حلت دماؤهم ! وقد 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه الأمور الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 
۲ بت ۱۸۲ : 
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كاد بحرق مراكبهم لأنه اكتشف بعض ال خالفة ثم سألوه الرد إلى شرطهم 
الأول فار نضاه ووه وساروا من الاسكندرية ال کت ففتحوها 
۳ متقروا بها ۰ 


۲ - آما الحرکات النابعة من جذور مالية وبسبب التعسف ف آمر 
الخراج فقد کان آصحابها حتی نهاية عهد النصور هم القبط ثم تسلم 
آمرها العرب السلمون النازلون في مصر منذ عهد الهدي ٠‏ و الواقم أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي و الحوف العربي 
آنزل ابن الحبحاب بطوناً من قيس ف الشرقي‌سنه ۱۰۵ ھ واشترط علیهم 
العمل الزراعة ۰۰ ولا کانوا قد استقروا في عهد الهدي فقد داقوا عضه 
الخراج ومشاکله فقاموا خلال فترة خسن سنة ماين عهدي الهدي 
وا آمون بخمس ورات» : 

حدث سنة ۱5۷ ان « تشدد موسی بن صعب والى المدي 
في استخراج الخضراج وزاد على كل فدان ضعف ما تقبل به 
ثم عاد موسى الى الرشوة في الاحكام وجعل خراجاً على أهل الاسواق 
والدوان ۰۰ » « واظهر الحند لموسى الكراهية والشناان ٭ وبعثعمالاٴ 
( للخراج ) على الحوف فآخرجھم آهل الحوف ونادوه وعقدت قبس 
واليمانية ( أي أهل الحوفین ) حلفاً فيما بينهم ٭٭٭ ( وعينوا والياً لهم ) 
وكلموا أهل الفسطاط من الجند وخوفوهم الله وذكروا لهم ما أتى موسى 
إليهم فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثيق أنهم ينهزموا عنه 
إذا خرج إلبهم فلا بقاتلون معه وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك » 
في الوقت الذي كان فيه الصعيد قد ثار بزعامة دحية بن مصعب الاموي ٠‏ 


— ۷۰۹ —http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وقام هذا الحلف , بين العرب المستقرين والحند العباسى بدوره اذ 
ا ) وأق ل إليهم أهل الحوف 
يمنها وقيسها فانهزم آهل مصر بآجمعھموآسلمو! موسی بن صعب فقتل 17) 
« و بلغ المهدي مقتله فغضب العضب الشديد وحلف على الانتقام ولكن 
الون آعجله ٠‏ وقد کتب البه بعض الشعراء : 


لو بعلم الممدي ماذا الذي غفغفسصله موسی وأبوب 
بأرض مصر حين حلا هما لم تمم في النصح يعقوب 


۰ 7 3 ۰ تس E‏ .. 
موسی وعمله ۰ 


وقدم الفضل بن صالح بن علي العباسي واليآ على مصر سنة ۱5۵ 
وهی تضطرم لا کان من هل الحوف ولخروج دحية بن مصعب » 
فأرسل الحیوش ضد آهل الحوف في البر واللهر حتی خمدت الثورة ٠‏ 
ولکن خموددها كان موفتاً لأنها مالشت أن عادت سنه ۱۷۸ اذ رر کشف 
اسحق ( بن سلیمان د والي مصر ) آمر الخراج وزاد على الزارعین زيادة 
آجحف بهم فخرج عليه آهل الحوف وعسکروا ٠‏ فبعت‌الحیوش لحربهم» 
فقتلوا جسعاً من آصحایه واستنجد بالرشید « فعقد لمرئسه بن أعين 
في جيش عظیم » ما إن نزل الحوف حتی « لقيه آهله بالطاعة وآذعنوا 
باداء الخراج كله » ٠‏ 


ب وخرج آهل هل الحوف كرة ثالثه سنه ۱۸۹ على الليث بن الفضل 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك الكندي ‏ الولاه‌واقضاه ص ۲۵ ۱ سے ۱۲۷۷ء 


— ۲۱۷۵:۷021 ٠٠٠١ ۷ 


القصبة أصابع فتظلم الناء الى اللیت فلم بسمع منهم فعسكروا وساروا 
ان مناز لهم ومنعوا الخراج ووه وذهب الوالى ای بعداد بطلب حا 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف إلا بجيش وكان 
باب الرشيد رجل بدعی محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جاده خراج مصر عن آخرهبلا سوط و لاعصا ۰ فو لاه‌الر شد الخراج٠٠»‏ 
لکن الهدوء لم ددم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


_ وعاد الحوف الى الثورة مرة راعه سنه ۱۹۱ من ولاية الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراجوذهب بعضهم لقطع الطريق حول أيلة 
( بين فلسطین والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فارسلت جيشآً ما 
إن نزل بلبيس حتی آذعن آهل الحوف بالخراج ۰۰۰ 


وإذا غرقت مصر ف الفوضی بین المتنفذین خلالقتنة الامين والمأمون 
اكثر من خمس عشرة سنة وشغلت ہما قاست من الاسی خلال ذلك فانها 
حن اتنلمت لامور على بعد یی اهي اخ عادت لی 
الثورة لأن صاحب الخراج «١‏ صالح بن شیرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتنقض أسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا ۰۰۰ » في مطالع 
سنة ۳۱6 ۰۰۰ وقد كانت هذه الثورة آشد الثورات وأقساها واكثرها 
طولا في المدة وخطراً في النتائج رغم تقطعها وقتل زعمائها متذ السنة 
الاولى ٠٠‏ 


7 ور سس لیز نید لی میں در یر یں دن سی 


)٦(‏ الكندى ‏ الولاة والقضاة 


/٥ہہ.۱‏ ٥۹و٥‏ اط. ۰۰ ۱۰م۰٥۳7)]0:/03-‏ ۸ ۔ 


وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات ٠‏ وكانت تثور دوما فی 
مطلع موسم الجباية والخراج خاصة من كل سنة وهزم المتمردون جیوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الاخر كما انهزموا مرات امامهم دون طائل ٠‏ 
وقتل في الحروب المتقطعة جموع كثيرة ولكن الاستياء الكامن كان یفجر 
التمرد من جديد وكلما اخمد ٠‏ ومند الايام الاولى شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل عليها آخاه آنا اسحق ( المعتصم ) والياً على مصر ففاجاً 
أرض الثوار بجيش من الاتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وأسر زعيمي 
القيسية واليمانية : عبد الله بن حليس الهلالي وعبد السلام بن آبي الماضي 
فقيدهما ثم أقامهما للناس ثم ضرب أعناقهما وصلبهما في الفسطاط ٠‏ 
( آواخر سنة 5١4‏ ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسرى في 
حر وجهد شديد » لکن السنة التالية شهدت عودة بعض آهل الحوف 
الغربي للتمرد وهزيمتهم ٠‏ ثم شهدت سنة ۲۱۰ ثورة « آسفل الارض 
كلها عرها وقطها ٭٭٭ وآخرجوا العمال وخالفوا بالطاعة وكان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ۰۰۰ »© وثورة القبط هذه في تحالفها مع 
المزارعين العرب هي أول ثورة لهم بعد هدوء نصف قرن ۰ 


فآرسل أبو إسحق ( المعتصم ) الوالي على مصرقائدة الافشين الدي 
سحق بور التمرد ف الدلنا الواحدة بعد الاخرى ٭ وضرب أعناق زعمائها 
وأسر الكثير من رجالها . ومع ذلك فإن الخليفة ال مأمون إدراکا منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر ٭ وترك جبهة الروم 
از ف مطلع سنه ۲۱۷ وسماها « بالحدث العظیم » وأدرك مند وصل 
سبيها ٭ قال لصاح الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظیم إلا عن فملك وفعل عمالك ۰ حملتم الناس‌مالا بطیقون وكتمتموني 


4 الكندي - الولاة والقضاة ص۱۹۰ 


۷ :۱ہ ار 9۱ ال 


الخر ی تفاقم الامر و اضطرت البلد ووه 01 ثم حل لو اءه وآمره 
)0 بلیس البياض 6 ۱ بدل السواد ‏ كأنما أضحى من الاعداء ) » عقو به. 
له » على حد قول المقريزي”" ۰ 


ولكن هذا لم يمنع الأمون - الذي بقي خمسين یوما فی مصر ‏ 
من أخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رژوس الثورة فقط 
ولكن كل )من بومی إليه بخلاف فقتله فقتل ناسآ كثيراً ۲۳۰۰۰ أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزيمتهم 
أمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال فبيعوا وسبى 
آکثرهم هه 46 وهم قبط اللشرود وسخا والسما وعلق القر بري على 
ذلك شوله « ومن ذلك الیوم دل القبط بمصر هه ) ويروي اليعقوبي 
أن ا أمون استفتی فقیهاً مالكياً بدعی الحارث بن مسكين في عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم الهم فلا تحل دماؤھم وأموالهم و © مقال 
الملأمون : « أنت تيس ٠‏ ومالك أتبسمنك » هؤلاء کفار لهم ذمة ء دا 
کو شا الامام ۰ ولیس لهم آنیستنصروا بأسيافهم ولا قروا 
دماء السلمین في دیارهم » وق هذا اعتراف من ا آمون بالظلم ولکنه 
- على قول القريزي(4) - ينسب ذلك لعامل الخراج وجباته ٭ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى شداد ۰ . 


ج في الیم : كان انتشار التشیم فی اليمن نوعاً من المقاومة 


۱۳( الكندي الصد رنفسه ص ۱۹۲ 
(۴) اليمقوبي ج۲ ص )٦٦‏ 
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ذلك الحور ٭ فقد ثارت اليمن ضد واليها حساد البربریی سنه ۱۷۹ ه مدة 
تسم سنين ٭ وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثاثرين الهيصم 
ابن عبد المجيد الهمدانی فان هذه الثورة لم تهدا إلا بعد عزل حماد ۰۰ 
ولكنها تركت مكانها لثورات أخرى > واضطر المأمون لمشاورة وزيره 
هو محرد بن ابراهم الزيادي فو لاه الیمن سنه ef‏ فنوحه الها وفتح 
منطقة تهامة واختط فيها مدينة ( زید ) سنه ۲۰6 وجعلها حاضرته وعظم 
آمره مع دوام ملكه إلى سنة ۲60 حتی آضحی کا ملك الستقل لولا خطبته 
لبنى العباس ء وحمله الخراج والھدایا اليهم ٭ وقد حار اللك فى آننائه» 
دولتهم جمیعاً باس الدوله الزدادية ٭ وهی آولی الدول استقلالا بالیمن ٭ 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنه ۲١۷‏ وقام من بعده أولاده وآحفاده بولابه صنعاء ) منطقة 
النحود 2 الیمن ) وأسسوا الدولة اليعفرية ين ( (AV — EV‏ الا انهم 
کانوا بخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زبید كأنهم عمال لهم ٠‏ 
رک ذلك موقت لاد ارت الذي ظهروا في صعدة من عسیر سنة 
۰ و امت أيامهم إلى سنة ۷۰۰ ه وتعاقب على الحکم منهم (۱۷) 
اماما ٭ 


د في الشام : كان أهل الشام مايزالون على موقفهم العادي 
للعباسیین وان اضطروا في كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة 
والترضية والولاء الظاهري إلى بعداد وکان العباسیوںن بدو رهم بعر فول 


/.:00۱و٥‏ ام ٠٠١‏ ل 


ذلك جيد المعرفة ویعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنیفه 
وثالثه بالداراة تبعاً للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على أن يتخيروا اليها اعظم رجال الدولة 
کجعفر البرمكي تسه أو آقرب الناس رحماً إليهم كا براهيم بن الم‌دي 
آخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو أولاد صالح بن على بل آزعجت 
آحیاناً الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لأن يخرج إليها بنفسه ٭ 
ہذکر الطبري أنه حين ورد بعداد سنه ۱۸۸ لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ۰.۰ ولنعم الدار هي ٭ ولكن اريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق والبغض لأثمة الهدى والحب لشحرة اللعنة نى أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخیفی السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
هداد ماحست ولا خرحت عنها أبداً ۲۱۰۰۰ وهكذا تسادل العراق 
والشام الدور في العصر العباسي وصار الشاميون هم «أهل الشقاق 
والتفاق) سسب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هده 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بین قيس ويمن ٠‏ 
وبعضها اتقاض آموي على بني العباس و بعضها آخیرً ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التی‌ندرس 
۱٥۸(‏ ب ۲۱۸) ولا اتنهت باتنهائها ٠‏ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها ف زمن المنصور وسيتبعالباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ۰ 

فاما انعصيية القملية فيظهر أن العباسيين كانوا مضون الطرف 


عن بقائها ٠‏ وكان بعض ولاتهم يشجعها » ویتحزب لأحد القبيلين على 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۳۱۷ )۷۰٦/۳(‏ . 
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الآخر ٭ وكان القیسیون غالبا حزب العباسيين وبعكسهم اليمانيون ٭ 
وستمر ذلك إلا إذا استشرت الفتنه ٠‏ فيتدخل جند الخليفة لاقرار 
الأمن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن المهدي ( ابن شكلة  )‏ وقد 
ولى دمشق لأخيه الرشيد مرتين : سنتین ثم آربم سنوات ‏ كان فخر 
بأنه الوحيد الذي نجا من أن ينبذ بلقب من تلك الألقاب التي اعتاد 
الشاميون أن ينبذوا بها ولاتهم فإن مال لقيس لقبه اليمانيون وإن مال 
لليمن لقبه القیسیون كما كان بفخر أنه نجح ف إقرار التوازن القبلى 
بين قيس ویمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جعل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبھم وبالتناوب مابين قيسي يتلوه يماني ثم قيسي 
وبتناوب التحول من يمين إلى شمال یوما بعد يوم ٭ وكان لا بقضي 
مصلحة لأحد الحبين الا نادى فی الحي الآخر هل من مصلحة لأحد منه 
تشیهها فيقضيها ؟ »۰ والسبب 2 هذا التوازن اليكانيکي المتعب في 
الارادة هو تزاحم الحساعتین الاقتصادي دون شك و نراعهم على النزول 
ار بأحسن الأراضى صي ٭ ولیست العصبية القبلیه سوى الشكل 

لظاھری لهذا النزاع والزحام ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
اس الاجتماعي الحد بد الدی كانوا بعيشو نه وهو عله التحول 
من الرعي إلى الزراعة والاستقرار في كتل عربية متسا ندة تحفظ قراىاترا 
المخصلة في القرى المتحاورة التي نزلتها ٠‏ وتداخل القبائل الشسمالية 
والحنوية في النزول هذه القرى الشامية ورغبتهم في الحفاظ على 
جموعهم في كتل متقارسة وفي وا الفری لاخصب هو الذي کان 


۱ شير الفتن التي عرفها العهد الأموى والعهد الع سی الأول با 
ان ۱ 


ومن أخطر الفتن العصميه بالشام فتنه دمشق سنه ۱۷ التی دامت 
سان eT‏ تلتھسا ستوات . و فد برزت هأ اح 331 سے مس ) امضربة ) 
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على اليمانبين واستماتتهم في الدفاع عن استقرارهم وأراضيهم لأنهم 
كانوا الأقل ثروة وعدداً سنما كان الماننون شخرون بأنهم « آهل الثروة 
والعدد والعز ) كما يروي الؤرخ المدائني عنهم » كما كانوا « أجمع 
دارآ من قيس » أى اکثر جموعاً ٭ ولا شك من أن ازمات الجدب 
والجفاف وقلة المطر بين سنة وسنة كانت تساهم في إثارة الفتن بين الحبین 
وتطلق قواهم للصدام فيما بينهم بسبب الضنك والغلاء والعطالة عن 
العمل ونحد آثر ذلك فی فتنة سنة ٠۷١‏ هذه فان أيام ابن معیوف؛ امير 
دمشق اليماني » في تلك الفترة كانت كما يروي ابن عساكر « أيام ؤس 
وجدب وغلاء » وقال أهل دمشق في ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت أحسب أن الخبز فاکهه حتی تر بع في «الخضراء» معيوف7١)‏ 
والورخ المدائني > حباً منه في الاغراب ء يعزو سیب الفتنه الى 


والقثاء من حائط ( حقل مسور ) لهم فقتل واحداً منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا الیمانون عض القرى القيسية فقتلوا عدة 
مثات وهاجم الفسيون بالمقابل بعض القرى البمانية فقتلوا مثل ذلك ٠٠٠‏ 
وتوالت المعارك »هه وفشل الوالي عبد الصمد بن علي الذي عينه 
الرشد للشام في ایجاد مخرج من دوامة الثارات المتبادلة ! 


و« دم 


)١(‏ الخضراء هو قصر معاوبة بن ابي سفيان في دمشق وكان لصق 
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وحکمة تکار الفرسان المشهورين ف الجاهلية وأصحاب الروات وهو : 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري وكان مسكنه في بصرى وله 
منزلة في دمشق ٠‏ والرواة بعطونه بدوره سباً شخصاً إذ بروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشید آخاه فعاد مفضباً وجمع 
الحموع للثورة٭۰ء2؟ وليس بدو أن أبا الهيذام اشترك في الفتنة من 
أولها فقد حافظ الرجلعلى برودة أعصابه # حسب‌ماظهر من الأخبار ‏ 
اكثر من سنة وان کان خلالها بحرك القوى القيسية ويتزعمها ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لصرع أخيه قد يكون صحيحا فقد رويت على لسانه بعض 
الأشعار التى يتحدث ددلك ومنها : 
سابكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فان بها مايدرك الطالبالوترا 
ولكنني آشفي الفواد بغارة آلهب ف قطري کتائبھا جمرا 
یر پیپشہیہ و یش ساق 
ايبن على والناس « على ذلك الشر » * ثم تداعوا ای الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابراهيم الى بغداد بوفد ضخم يضم ۱۲۰ رحلا من أهل الشام 


سس ب سس ات سا 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الثورة في ترجمة أبي الهيذام لدی ابن عساكر 
ے تاریخ دمشق (مخطوط الظاهر بة) ج ۸ الأوراق ۱۹۵ وحه فيما بعد 
وق تهذبب التاربخ ج۷ ض 195 ۱۹۳ وبختصرها ابن الاثیر فيحو اوت 
سنة ۱۷٦‏ (ج٦‏ ض ۱۲۷ - ۱۳۳ ومن الهام أن نلاحظ أن هذه الترحمة 
تعين على معرفة منازل القبائل المربية في خوطة ذمقق ومنطقتھا ونحد 
مثل ذلك في ترحمة مسلمة بن بعقوب . (تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ 
الخطوط ج١٠‏ الورفة ۲۳۱ فما بعد) . كما ان الهام أن نلاحظ أن الروابة 
التي بروها :أبن. عساكر نفلا عن الدائني تميل مع القیسیین ميلا کبیرا 
.وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على المدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر الى وجهة النظر اليمانية . 


٠۰۰۰.blogspot.com/‏ ۱و اقئ)): چا 


يهم أبو الهيذام ٭ وقد مال ابراهيم » تحت تآثير کاتبه اليماني » مع 
اليمانية وهیاً خطيباً منهم بخطب بين بدي الرشيد ويثيره على قيس عير 
أن الخطب القیسی قاطعه يقول : إنما ما جثنا وافدين ولكنا أتيناك 
مذنبين فإن يعاقبنا أمير المؤمنين یعاقب مستحقين وان ینف فأهل لذلك. 
فأعجب به الرشيد وأثيته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ٠٠٠‏ 


غير أن الأمور لم تجر على النحو السلمي في الشام لان الوالي 
اب راهیم بن صالح الوالي استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل بدورہ 
ميل أبيه إلى اليمانية وکان کاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
تفراً منهم وضرب أربعين من زعمائهم وحلق لحاهم ورؤوسهم فنفروا إلى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ٠٠٠‏ آشهرآعديدة وكثر اللصوص 
والزواقيل ٭ وف هذه الفترة ‏ على مايبدو ب تحرك أبو سو ۰ 
حاءته امرأة قيسية قتل ابنها فألقت شاه بدمائه بين بده فقال : 
حتی انظر فلست آرید آمرا على ظلمة ۰۰۰ اتی الامير و نرفع ۰ 7 
فان نظر فيها والا فأمير المومنين بنظر ٭ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيم تحرك آبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو ران نيحمله الى 
دمشق فجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم بأذن لهم اسحق وحجيهم 
خاثار ذلك أبا الهيذام ثم جاءه أن اليمانية أغاروا على قرية تلفیائا (تلفیتا) 
القيسية فركب بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي المحلي وحلف 
لا يخلع سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدير مژامرة ياتي بها اليمانيه 
من آبواب دمشق على أبي الهيذام فیفتکون به ولکن الرجل اتنصر على 
المهاجمين واحتل دمشق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ويمن ٠‏ 
« فقامت اليمائية وكانوا « أجمع دار من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والحولان ۰۰۰ » فاستنحدوا بمشاثرهم واستنجد أبو الهيدام 


— ۷۱×۲ _http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بالمضرية ٭ وقامت المعارك كرة أخرى ۰۰۰ 
وبدا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرى 
والخصب وتامين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالت اليمانية: 
« نحن أهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
يدعو لهم داعية » وقال أبو الهيدام بدوره : 
لولا الخليفةوالاسلام ماترکت خيلي بأرض بنی‌قحطان جوالا! 


52 هذه المرحلة الثانية كانت المعارك في دمشق وعند أبوابها ول 
قرى العوطه وحوران ٠‏ وقد تناوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقتل لقرى بعضهم بعضاً : فخربت عدد من القرى اليمانية ( وكانت 
داريا أعظمها ومنها كفر سوسیةءوالاوزاع وزملکا وحجیرا وعربيل٠٠٠)‏ 
أحرقها حمدون السلمى قائد ای الهيذام كما أحرق قربة ابن معيوف 
اليماني امير دمشق السابق وقصوره في قرية عين ثرما ٭ وخربت بالقابل 
حوران ٠‏ على أن أبا الهيذام كان بحمي من يطلب حمايته من اليمانيين 
بضع لواءه آمام منازله فلا بقربه أحد ! و كلما تحرج الحال مع آحد 
الحبين أوقد النار يستدعي الرجال م نالبعيد : يوقد ابو الهيدام على 
جبل المانع ( عند الكسوة ) ليآتيه الدد من حوران والبلقاء ويوف 
اليمانيون على جبل دير مران ( سفح قاسيون عند قبة السيار ) حتى 
لقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجبوشآ تقتتل وتصل الى عشرات الألوف ۰۰۰ كل ذلك « وأبو الهيذام 
في أيام الفتنة داخل مدينة دمشق متغلباً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الجاییه في قصر الحجاج ۰۰ » ويبدو أن البلد كان 
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وتحركت بغداد فأرسل الرشید لولاية الشام موسى بن بحبی بن 
خالد البرمكي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورژوس الكتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الجيش العباسي مع السندي 
حتی حاولت اليمانية إثارته على آبي الهيذام الذي أرسل اليه وفداً لقيه 
عند مرج عذراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٭ ودخل السندي دمشق 
قائلاك : لا أريد قتالك ولو أؤمر بذلك ٠‏ وبعث آبو الهيذام إلى اهل 
دمشق يقول : اختاروا لأنفسكم إن شئنم خرجت حتى أرد السندي 
عنكم أو آموت وان شئت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد آسبوع من دمشق في موك ب ضخم بعدتسعة آلاف فارس ۰۰۰ 

وكانت الرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن بخرج ابو 
الهيذام سالماً ‏ كما قالوا - بدمائثھم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدونكموه ۰۰۰ وقدم موسى البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران ف القواد وأشراف أهل الشام 
وآبو الهیدام بظھر وبختفی في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
بفلح في آخده ودبر مثؤامرة یتسور فيها عليه بعض الجند منزله في بصرى 
ففشلو! وعادت الجموع فاجتمعت إلى أبي الهيدام وهزمت عض الحند 
العياسي عند مسرح بصری ٭ وف عدد من الواقع الاخرى من حوران 
وآخیرا آخذ الرجل بحيلة : « احتال عليه ( الرشید ) باخ له کتب إليه 
فأرغبه » فترك أصحابه ف ۲۰ رمضان سنه ۱۷۷ ولحق بأخيه الذي 
« شد على أبي الهيذام فقيده وحمله الى الرشید بالرقه ٠٠١‏ فلما دخل 
عليه آنشده : 


فاحسن أمير المؤمنين فانه أب اللهإلاأنيكو نلك الفضل۰۰۰ 
فمن عليه الرشيد وأطلقه ليموت بعد ذلك بخمس سنوات سته 
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۳ تار کا للقيسيين ملحمة طويلة من المفاخر ٠٠٠‏ ولكن العصبية القلية 
لم تمت بل خمدت إلى حين لا سيما بعد أن حمل موسى البرمکيی‌جماعات 
من رژوس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد أمرهم !لی وزيره بحبی بن خالد 
البرمكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة بتحدث بها الشعراء 
يمناقب البرامكة : 


قد هاجت الشام هيجآ شيب رأس وليده 
قصب موسى عليها بخبلهة وجنوده ٠‏ ۰ 


فدانت الشام لما آتی نسيج وحيده ووه 

ثم انعجرت المشكلة مرة اخرى سنة ۱۸۰ ۰۰ كانت كل عناصرها 
ماتزال قائمة مستعرة ٭ ( فاغتم الرشد ذلك » كما شول الطبری 
والکراع والسلاح وجعل على شرطه »۰۰ وعلی حرسه ( بعض کسار 
القادة ) فاتاهم في حملة تأدسية و احدة فاصلح ینهم وقتسل زو اقیلهم 
والتلصصه منهم » على أن البرمكي الثاني اتخذ طريقة التجرید من 
ضریبه قاسیه جمعها منهم « ٠٠٠‏ حتی لم ندع بها رمحاً ولا فرساً ۰۰ »۱ 

ویعلق الطبري بقوله : « فعادوا إلى الامن والطمأنينة » وعاد 
الشعراء بدورهم يغئون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولابة 
الشام إلى عیسی بن العكي ۰۰۰ 


وأما الانتقاض على العباسیین فکان يعتمد فی الغال على أسطورة 
( السفياني النتظر ) ! وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
همها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي 


۸٥۸۱ ٠٠١ 0‏ م5۷ جم 


ال سنه ۱۹۵ وهيو عالم روابه دعا لنفسه وتسمی الخلاف4 
وعمره تسعون سنه فيما يذكرون ٭ وكان بقول : انا ابن شيخي صفين. 
( لأنه علوي من جهة الأم ) وأقبل أصحابه بدعسون الناس في أسواق 
دمشق قاگلین : قوموا بابعوا مهدي الله !۶۶ 


استغل اہو العميطر دون شك انشغال الأمين بحرب أخيه ثم حصار 
داد وذلك القلق‌الذی وقعت فيه خلافة بني‌العباس في السنوات الاخيرة 
۳ القرن ۰ والتف ۹ المانیون فقاومه القیسیون 2 دمشق ففتك. 
بهم ۰ وحاصر الوالي العباسي سلیمان بن أبي جعفر المنصور فا تنهبه 
وسبا حريمه ولم یفلت منه إلا بعد الیأس » واحتل الخضراء + فکان 
إذا خرج منها مشي في موکب بين يديه من ۰۰۰ رجل على رؤوسهم 
القلانس الشاميات وف اند هم المقارع ٠.٠‏ وقد استتب له الامر فترة 
من الوقت على ماییدو وآعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية 
وكان قد تغلب على صدا ..٠‏ كما أطاعه اليمانيون في البقاع وحوران 
واللقاء ۰۰۰ والسواحل وحمص ٠‏ ولعل مما أعانه على ذلك نسبه 
ود فی العمر وحسن سيرته وآن « الناس كانوا قد أخذوا عنه علماً 


۰ » ٠ كثيراً‎ 


على أن الرجل وقم في دوامة العصبية القبلية ٭ حين وقف القیسیه 


(۱) نحد شیا من تفاصیل هذه الأحداث لدی ابن الآثير ج٦‏ ص۲۹ 
ب. ۱:۵ ردا موسعة في المصدر الذي نقل عنه ابن الائیر وهو الترجمة 
الواسعة لدی ابن عساکر لابي العمیطر في تاريخ دمشسق - مخطوط 
الظاهر بة ۱۲ الور قة ۲۲۳ وجه وما بعدها . ۱ 

والعمیطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من فبل. 
القيسية دون شك . 


ہے ۰ ۲ - 
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بتآهضو نه ووجدوا في محمد بن صالح بن يهس الكلابي وهو المارس 
الشاعر زعیماً يمثل موقفهم السياسي الرافض!'' + فخرج آبوالعمیطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القرية وأحرقها شم 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
رح قیسی نشمها من هذه الدار فیضریو نها 9 يسمرود الأبواب 
على من فبها ممن رفض البيعة حتی هرب القيسية كافة من دمشق ٠‏ 
وکتب آبو العمیطر الى ابن بيهس يقول : « ء٠٠‏ العجب کل العجب 
لتخلفك عن سعة أمير المؤمنين وححدانك ہی سو ور سس 
مکان حرمتك شر ى4 تلضاثا وان عشيرتك بالغوطة كرش منثورة وأمير 
وليولنيك ما خلف بابه ولئن تخلفت ۰۰۰ ليبعثن إليك مالاقبل لك به 
من الزحوف التی تتلوھا الحتوف ۰۰ ) + 


ولكن ابن بيهس لم يحب على الكتاب واستطاع بالعكس أن هزم 
جيشا تذكر الرواية أنه كان في اثنى عشر ألفاً طاردهم ابن بیهس‌حتی 
أبواب دمشق فقتل منهم ألفين وأسر ثلاثة آلاف ٠٠+‏ حلق رؤوسهسم 
ولحاهم واستحلفهم أن يصيروا إلى باب أبي العميطر فيصيحوا : نحن 
عتقاء ابن يهس ! وضعف أبو العميطر وحصر بدمشق فكتب الى 
السواحل وحمص وععلبك والبقاع فاجتمع إليه خلق عظيم فاشتبك 
جيشه مع ابن یمس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قاد الجيش 
القاسم الدي قطع رأسه وأرسل الى الأمين ثم فقد في الثانة مولاه‌وقانده 


)١(‏ كان ابوه صالح بن بيهس سفير الرشيد الى ابرین ملكة الروم 
في الفداء سنة ۱۸۲ (انظر خليفة بن خياط التاریخ ج٢‏ ص ۹۲)) . 


ے ۶۲۳۹ سے 
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أيضاً : العتمر وانهزم أصحابه هزسة منكرة آوهنته وأطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك ف معركة دامت آیاماً من مطالع سنة ۱۹۸ بين قريتي شيعا 
وقرحتا ٠‏ وبينما كان جيش ابي العميطر بهزم كانت مؤامرة أخرى تتم 
عليه هو نفسه في دمشق ٠‏ إذ آن ابن يهس مرض فجمع رؤساء ني نمير 
فعرض لهم أنه عليل وأن عليهم أن يبايعوا بعض بني مروان وأشارعليهم 
بمسلمة بن بعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤلاء وجاووا 
بالبيعة لمسلمة وكانت أخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها فيالفوضى 
أخباراً مشجعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه ودخل على 
السفیانی آبي العسيطر ق الخضراء فقبض عليه وقيده وجلس مكانه »۰۰ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدبر البيعة له من رؤساء بني أمية ٠‏ 
بعث إليهم على لسان آہی العميطر يطلب الحضور فتكلما دخل واحدمتهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بایم »۰۰ وبايع الناس ! وليس 
مسلمة الثياب الحمر وجعل أعلامه حمراً وأدنى بالطبع بني مير القيسية 
وأقطعهم ضياع ا مرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولايات ..٠‏ ولكن هذا الحل المتسرع 
أغضب فیما ظهر ابن يهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
مسلمة ودمشق فا ا عله :ذلك فسار واه من شيعا غليها وما کاد.صلها 
حتی صاح الدیدبان بالسلاح ۰۰۰ واصطدمت القوتان على أبوابدمشق 
وخاف القیسیه على آنفسهم من هذا الانقسام فاتفئقوا مع ابن بيهس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد قم تسورها 
بالسلالم م نالجنوب (باب كيسان) واستولی على دمشق (۱۰ محرم 
ب ۱۹۸( سنما کان مسلمة والسفياني معا بهربان شاب النساء الى 


المبدة 4 ۰ 
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كان ذلك بدء حكم قيسي استمر قائماً في دمشق عشر سنوات لم 
چمکره على ابن بیھس إلا حرب اليمانية له : حاربه آهل المزة وداريا 
ویت لهيا ٭٭ ولئن صالحة آهل بيت لهيا فقد أقام الآخرون على حربه 
ثم استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأموبين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
.وهو سغيد بن خالد العثمانى وكان سکن قرية الفدين في حوران ٠‏ 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن بيهس أن پرسل ابنه 
لمطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الجنوب مھزوما 


عرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك ٠‏ 


العراق على ما بظهر فكاتبه « فولاه المأمون إمرة دمشق » فكان بحارب 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 

منعت شى أمية ماأرادت ‏ وقد كانت تسمت بالخلاقة 
آبدتھم من الشامات قتلاا ولم يك لي بهم في ذاك رافة 
أناضلهم عن المأمون اني على من خالف المأمون آفة ) 


وقد حاء عبد الله بن طاهر دمشق سشة ۲۱۰ فأقره على ما ظهر ف 
مکانه حتى إذا عاد إليها من مصر أخذ ابن ببھس معه الى العراق فمات 
به(" وسوف بظهر في الشسام ابن ببهس آخر لعله ابنه أو مسن 
ولد أيهء 


١51 انظر الصلاح الصفدي  الوانی بالوفيات ج٣ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير جلا ص ۲۵۰ والصلاح الصفدي في المضدر السابق 
بجعل وفاته سنة ۲۱۰ أو قلها ولا سدو ذلك صحيحا إذا كان رافق ابن 
۔طاعر في عودته الى العراق . ویذکر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
روهو خطأ على ما ؤژکد شعره . 


- ۷_۔۔ 
NCato! 09‏ | 


- وآما الثورات على الظلم فقد كانت تأخذ شكل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطع الطريق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من كانوا یسمون ف ذلك الوقت «بالزواقيل» «والمتلصصة» والمارقة 
كانت كثرة تسترعى النظر ولا تحد تفسیرھا إلا في الفقر الاقتصادی وى 
ی المظالم التي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنمب ۰ ویظهر أن الاستیاء العام آخذ هذا الشکل الاتتقامي وکثر 
كثرة واسعة في آواخر عهد الرشید وامتد في عهد الأمين والآمون حتی 
مطالع عهد العتصم حتى لقد اشتركك فيه آبضاً بعض الذمة واذا کان قلق 
الرشید من هذه الأمور قد آخرجه من بغداد إلى شمال الشام فانالعتصم 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وآزال بها قطم الطریق وکیس القری 
في الجزیرة۱) وف الشام الشمالی على الاغلب ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الاعمال أن ابراهيم بن الهدي حين ولی دمشسق 
(فيما بين سنة ۱۸۵ - ۱۹۱ على الأغلب) أخبروه أن الافة كانت في قطع 
الطریق في عمل دمشق من ثلاثة تمر : دعامة والنعمان وهما من موالی 
بني آمية ويحيى بن أرميا من بهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا أيديهم في يد عامل قط ٠‏ فكاتبهم ابراھیم فارعوى الاثنان وأبى 
الثالث آداء الجزية فقتل في معركة مع الجند ثم لم بقطع على أحد في عمل 
ابراهيم طرق (۲) ٠‏ وخرج ف الشام سنة ۱۹۱ رجل بدعی ابو النداء 
فوجه الرشيد في طلب بحبی بن معاذ وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الرجل سنة حتی آسر وأخذ الى الرشيد وهو بالرقة فقتله229 ۰۰ 


۷۷ ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص‎ )١( 
١5 محمد کرد على _ خطط الشام جا ص‎ )۲( 


N و‎ 


ومن الأمثلة أيضاً الفتن التي قامت بدمشق بسیب القله البلوریه 
التي اغتصبها الأمين من الجامع الأموي ٠‏ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقیون بذلك اروا وافتتن الناس وامتدت فتنتهم حتی 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
مجرد دسيسة من أنصار الآمون في دمشق لاثارة الناس ضد الأمين ٠‏ 
فلما ولى المأمون أرجع القلة الى مکانها ٭٭٭ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وب آهل 
حمص ‏ وهم يمانيون ‏ بواليهم سنة ۱۹۰ وطردوه لظلمه دون شك 
لکن خروج الرشيد تلك السنة الى الشمال ووصوله منہج بخيله ورجله 
جعل البلد پرسل وفداً إليه هناك يعطون بأبديهم ويسألون العفو ۰۰۰ 
حتی إذا كانت سنة ۱۹١‏ اختلف الحمصيون مرة أخرى مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتتقل عنهم الى سلمية ٭ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
ھا اھ ھت رھ حر ہت 
ال تمن تسیا ار + کی سالرا الأمان فامنهم ولکن العودة إلى 
الجاية الظالمة ‏ فا ظهر ب هاجتهم فآخذهم الوالي بالا رهاب وضرب 
عدد من و جو مھ ورووس الحر کة فیهم ۲۱۳ ۰ 


وزادت الفوضى ق الشام الروك لصبره آيام فتنه الأمين والآمون 
وابن آبي الحسل وابن ابي الصقر وغيرهم ٠‏ ويبدو أن المأمون آدرك 
السر في فتن الشام وثوراته حين جاءه نفسه فأصدر آمره سنة ۲۱۵ اعادة 


. ۲۲۷ أبن الاثیر جح٦ ص‎ )١( 


٠٠١ 0‏ ملعاو 01ب 


تعد یل الأراضي ووجه ق ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والموصل والرقهٴ 
فاستعفوا من العمل وجلت بدلا منهم بعض مساح العراق والأهواز 
فآنموا التعديل ووضع كشف جديد للارض لا آملا فقط في منح الناس 
بعض العدالة ولكن في زبادة الخراج الوارد منھا!') وكان عبد الله بن 
طاهر قد سبق المأمون ء قبل سنوات فسار « بستقري الشام بادا بلدا 
لا يمر بلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقیل 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأيض والأحمر 
وضمهم جميعآ ونظر في مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم ببق 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه وعاد ابن طاهر الى دار 
السلام يحمل معه المتغلبين على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٠‏ 


وآما الثورة التی تمثل فيها غضب الشام والجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلي وقد ظهرت في الجزیرة لا في الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموبة و العصبة العربية فى وقت معا ٠٠٠‏ 

وكان الشاميون بآخذون عا ىنى العباس ( لا سيما زمن المأمون ) 
میلهم مع الفرس حتى استوقف واحد من آهل الشام مرة المأمون وكلمه 
فی ذلك قائلاگ : 

با أمير اللؤمنین : انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان ٭ 
فقال : لقد اكثرت على با آخا أهل الشام ٭ والله ما أنزلت قيساً من ظهور 
الخيل إلا وأرى أنه لم ببق في بیت مالي درهم واحد ٭ وأما اليمن فوالله 


ww 


۰ |۰۸ ۱۷ أبن عساكر  تاريخ دمشق ( التهذبب ) ج) ص‎ )١( 


۰00 اسهم ٩‏ د 


ما أحستها ولا آحبتني قط ٭ وأما قضاعة فسادتھاتنتظر السفان وخروجه 
فتكون من آشیاعه وأما رسعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ٭ 
ولم بخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارا ( من الخوارج ) اغرب ! فعل 
الله بك ees‏ ۲۱ 


ونصر بن شبث صاحب الثورة هذه المرة قیسی ٠‏ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السريانية 
بحانبه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وكان الثعبانان نصر 
والعباس بسودان المنطقة الغريية ( من الجزيرة ) كلها ویذیقون الناس 
العذاب وكانا تحاضان على الشراب ويتنأفسان في القدرة على 
احتماله 276٠٠٠‏ على أن هذا لا بعنی اكثر من أن العباس هو اكبر أو 
آهم اعوان نصر ني الثورة ٭ ۱ ۱ 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيا من آنصار الأمين فلقد ار 
على الأمين والآمون معآ سنة ۱۹۸“ ثم حارب المآمون ‏ كما قال ب 
« محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف ٠‏ فكانوا جميعاً من العرب بدل على ذلك قوله لمن حاءه شترط 
عليه أن بطاً بساط المآمون ليعفو عنه : « وبلى عليه ! لم تقو على 


)۱۱۲/۳( ٠٦٦ الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(؟) انظر تاربخ ميخائيل السرياني (الکبیر) بالفرنسية ترجة شابو ج٣‏ 
ص۳۸ وثمة تفاصيل كثيرة عن هذه الثورة نحدھا في الصفحات ۲۱ 07" 
و۳۰ » ۳۷ ۲۸ 556 - 4٩۷‏ و ۵۲ و ۵۵ 

(۳) بذکر ابو زكريا الازدی (تاریخ الوصل ص ۳۲۸) أن أبن شبث 
جو ای ال تس ات الا س ا 
اليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سنه ۱۹۸ 


٠لجاء‏ )ةع الالرائط 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فكيف يقوى على 
حلية العرب ؟ » .٠‏ 


وتعلب نصر على بلدة كيسوم ( شمالي حلب قرب سميساط ) 
وفشا أمره مدة خمس سئوات وصار له ما بين سميساط الى الضفة 


الشرقية للفرات الى أرض الحزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 


وآتی تفر من الطالبيين الى ابن شبث فقالوا : قد وترت بني العباس 
وقتلت رجالهم وآغلقت الغرب عنهم فلو بابعت خليفة كان أقوى لأمرك. 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل علي قال : أبايم اولاد السوداوات 
فيقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبایم لبعض بني أمية ٠‏ قال أولئك 
قد آدبر أمرهم والمدير لا قل أبداً ..٠‏ ولو سلم على مدبر لأعداني 
إدباره ٭ وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العسرب 
لأنهم تقدمون عليهم العجم ٠2306» ..٠‏ 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بكيسوم سنه ۱۹۹ ولم يقبل دعوته الى الطاعة ولم بظفر 
طاهر منه بشىء حين لقيه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا” أو 
شبه الهزوم(۲) وبقيت الجزيرة وشمالالشام في بد الثائر سنوات عديدة. 
صادر فیها آحيا ا التجار وسیطر علی‌طرق التحارة ٠‏ لکنه عامل الممسححين 


سکیس تس سی کو ال 


. ”.8 الازدي - تاريخ الو صل ص )۲۲ وابن الآثير ج٦ ص‎ )١( 
٦ج أبن العديم  زبدة الحلب ج١ ص 1۵ - 11 وابن الائیر‎ ١ 
۲۹۸ ص‎ 


۷ 0۱ عب 


قي المنطقة ‏ رغم مايذكرون من « طغيانه » - معاملة حسنة يقول المؤرخ 
. السرءاة نی انه « كان بحب السیخین وفرض آقسی الحزية على من ترك 
متهم دنه ٭ ويقول : ليس لی عليكم إلا الجزبه و کل امرىء بعد ذلك 


حر في دینه ٠‏ وهكدذا ب كما يقول المؤرخ نفسه عاد الكثيرون من 
ا إلى الكنا نس ووه )» 


وكان في ثورة نصر شيء من السذاجة البدوية تي تمثلت من 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٭ وظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر في المغرب كله فولی عليه عبد الله بن طاهر سنة ۲۰۷ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضيق وحارب وفاوض ثلاث سنوات حتى لقد 
بعث المآمون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة “ حتى 
اتتھی الأمر بأن قنم بقبول الصلح سنة ۲۰۵ ه شريطة الأمان فکتب 
له ٠٠٠‏ وأمير المؤمنين بختم كتابه شهادة أن لا إله الا" الله وضمانه 
لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك 
وانرالك ما فتاهل من منازل المز والرفعة ان آتیت وراجمت ان شاء 
اھ دعو ۲(6) فسلم نصر بعد ورة دامت ثنتي عشرة سنه وجيء به 
إلى داد سنة ۲۰۱ ه ( آذار سنة ۸۲۵) حیث وكل به ال آمون الحفظة ۰ 


و بلفت النظر ماذکرته الصادر السریانیه خاصة عن علاقه نصر بن 


شبث بالروم وهي ظلت غاثبة عن المؤرخين العرب وتقول : « حين علم 


سي رتست لس 


(۱) الطبري ج۸ ص ۵۹۸ )۸-۱۰٦۷/۳(‏ 
(۲) الصدر نقسه ۸ ص ۱.۰( ۱۰۷۲/۳ ۲) .۰ 


۷ - ۱۱م24م):۱۱:0 دولة بني العباس م‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


دعا كاتبه وهو مسيحي متعلم وآملی عليه خطاءاللبطريق آمانویل كأنه يريد 
التحالف مع الروم ٠‏ ولا علم الامبراطور ميخائيل بذلك بعث رسله 
فوسلو ان کسوم ورام ات خرج إلى سرب دن الخبر 
وهو بها فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر وافتخر بقسدم رسل الروم ٭ 
وغضب أنصاره وقالوا : أتريد أن تغضب الله وترتد ؟ إلى أن آوغروا 
صدره حقداً بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم 2١7)٠٠٠‏ ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده 
على الحهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٠‏ ولعله مال الى التعاون 
۱ معهم ثم استشار أصحابه وانتهی إلى رفض التعاون الذي وقمه ف 
الشبهة دينيآ وسیاسیاً فقرر قتلهم تعبيراً عن قطم کل جسر و کل احتمال 
لد لك التعاون ٭ ولو آنه کان طلبهم نفسه لاکتفی بصرفهم حيث جاؤواء 
وسد أن وقم نصر » جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام آمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
ايضاً وتابع طریقه الى دمشق ليقضي على ابن بيهس على أن أصداء ثورة 
نصر بقيت أزمانآ طويلة في تفوس الناس واحتفظت اللحمة الرومية 
الشعبية بذکری ثورته حتى اصبحت فصلا من فصولها لأنها وقعت في 
المنطقة نفسها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ۰۰۰ 
ھ في السواد : بالرغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدوله 
فانها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ثورة وشغب ولكن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر ان الزط 
اخلاط من الهنود یقدر عددهم بسبع وعشرين الفا وصلوا لسبب لا نزال 


/٥۱۔٠ہحدو٥اط۔ ٠٠١‏ تطعاوء// :مقط ۷۱۳۰۰ — 


نجهله الى سواحل خليج البصرة ٭ ویظھر من أخبار الہلاذري!'' أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم كانوا أهل مستنقعات یرعون فيها 
الجوامیس فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز ووصلوا أخيراً 
إلى بطاح العراق » وسبب ترحلهم على قول السمودی(۲) هو مجاعة 
وغلاء حلت بهم ف ناحية الهند ٭ واسم ( الزط ) في العريية مشتق من 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما یزال منهم هناك بقایا بعيشون في الحوض 
الأدنى الستنقعی من حوض السند ٭ ولغتهم هناك شتعمله إلى الیوم ٠‏ 


ويبدو أن قدومهم إلى العراق سابق للفتح الاسلامي لأن البلادري 
يشير إلى وجود جماعة من الزط ؛ في منطقة البصرة عند الفتم'؟' ء قد 
جاء بهم الساسانیون ولقیهم الفاتحون فيما بين رامهرمز وأراجان فهم 
يذكرون أرضاً باسمھم هناك ٠‏ وقد نقل معاوية > أسراً عديدة منالزط 
من البصرة إلى سورية سنة ۰۷۰ ثم أتى الحجاج ببعضهم (او سمح لهم) 
e‏ اي يي ا و ودای ىس 
أو نقل بعضهم ‏ ء وكذلك يزيد الثاني في النصف الأول من الفرن 
الثامن إلى شمال سوريا الغربي فآقراهم قي أنطاكية والمصيصة يعني على 
التخوم مع الروم ٠‏ وكان في أنطاكية مد غهذ معاوية والولیسد بن عبد 
الملك حي يسمى بحي الزط لانهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهم (*) ۰ 

ویظهر أن مستواهم المعاشي كان واطناً جدا لانهم آخذوا بقومون 


0 09 


ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن يسألنوا الشےء الطفيف > 
ويصيبوا غرة من آهل السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه'١؟‏ » 
وقد زاد عددھم كما زاد فقرھم وعبثهم أيام الملأمون حتى أصبحوا 
خطراً على المواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غلبوا 
على البطيحة وتناسلوا بها ثم إنه ضوى إليهم قوم من أباق العبيد 
وموالي باهله وغيرهم فشحموهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا بدل على أنهم كانوا إحدى الطبقات التي دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التدمر ثم إلى الثورة ٭ لهذا نجدهم حين اروا قد 
« احتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما پلیها من البصرة » وسوف 
شور الزنج » تلك الطبقة الأخرى التي تشبه الزط في الشروط المعاشية» 
بمنطقة البطائح نفسها بعد حوالي نصف قرن مثل ثورة الزنج ۰ 


وقد انتهز الزط قيام الفتنة الاخوبة بين الأمين والمأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجائرة على 
السفن التجارية ٭ وكان على رئاستهم زعيم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب آمره رجل يقال له : سملق ٭ 


وقد عجزت جیوش المأمون ما بين سنه ۲۰۵ حتى وفانه عن قهرهم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل العتصم من بعده عجیف بن عنيسة 
فاحاط بهم وسد مسالك الانهار والقوت عليهم تسعة آشهر واضطرهم 
لطلب الامان ثم حملهم في السفن مطلع سنة ۲۲۰ فمر بهم في بغداد 
وكانت عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرین آلف والمقاتلة منهماثنا 


سے 


۰ )٦٦ البلاذري ص‎ )١( 


٠ .blogspot.com/‏ زرا 
VP —‏ 


عشر آلفاً أيضا فاستعرضهم الخليفة في سفنهم على تعبئتهم وهم بنفخون 
في البوقات0© ثم نفلوا في البر إلى (عين زربة) في آسیا الصغرى فاسرهم 
هناك الروم سنة ۲٤٢‏ ونقلوہم الى اوروبا وعرفوا هناك باسم, 
محرا ۱ 


و في الموصل : كان تالموصل رغوقر بھامن بعداد - العاصمه‌علیعلاقه. 
سيئة مع الحكم العباسي منذ ثورتها الأولى عليه و نکبتها في تلك الثورة 
سنة ۱۳۳ على الأقل وربما كان شجعها على الثورة ما يقوم وراءهما 
إلى الشمال من شورات الخوارج وغيرهم في الجزيرة وارمينية 
واذربیجان ٠‏ ويبدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بینما تدمر الثورات. 
حولها إتناجها فكان یکسر عليها الخراج فلا يدفع في بعض السنوات ٠‏ 
وقد تشکی آهل الموصل ذلك أكثر من مرة وجاء وفدهم سنه ۱۷١‏ الی, 
بحيى بن خالد البرمكي فأجبرهم على تسوية تقوم على آساس مساحة 
اللأرض (۳) 1 


وسدو أن هده التسوية لم توض الناس فانا تحد في السنة التالية: 
سنة ۱۷۷ تحالف قائد من قواد الموصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف. 
ابن سفيان الأزدي مع بعض القواد الاخرین .ومع صعالك اللد وآهله. 
ضد الرشد ٠‏ وبالرغم من أن المصادر لا تشير الى سب هذه الثورة 


(؟) انظر ابن الائیر ج٦‏ ص٤))‏ 5659 والطبري ج۹ ص ۸۱۰ 
(۳ م۱3 1۱ ۱ 

(۲) بری الستشرق (دي غویا) أن الزط‌هم اصل (غجر او نور) آوروبا 
غير ان الراي لقي معارضة شدیدة لا سیما من الفرنسي (بتايار) الذي 
برجع وجود الزط في آوروبا الى أزمنة سحيقة . 

(۴) ابو زكريا الازدي - تاربخ الوصل ص ۲۹۱ - ۲٦۷‏ 


۳ 35-5 ٠٠١ ام‎ ٥و۵80۱:/‎ 


إلا إن قيام فارس موصلي بها وتحالفه مع صعاليكها وتأبيد البلد له 
قاييداً شاملا جعل الرشيد بحلف بأن يقتل من يلقاه من أهل الموصل وأن 
بهدم سورها ٭ كل ذلك بالإضافة الى ما قام به العطاف من «جبابة 
الخراج وحبس العمال» نا يدل على أن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٠‏ وكان جيش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «منع عمال هارون 
(الرشيد) من الجبایة واستخرج هو الال ٭٭٠)‏ وأضحى هو «الغالب 


یکمن له وهاجمه لولا أن رجاه شیوخ البلد ألا يفعل بینما كان الرشيد 
قد أقسم أن يقتل من يلقاه من أهلها ٠‏ فذهب وقد منهم الى أبي 
توس القاضی برجون أن يجد لهم مخرجآ فوج ده : طلب إليهم أن 
بجھروا بالأذان في العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال اہو 
قتلهم فقال الرشید وما الحیله في مین ؟ قال : ادخل المدشة للا فلا 
يجب عليك فتل من لاتری ۰۰ وکان ذلك تم آمر بهدم سور الدینه 
الى ارمينية بجنوده فلم یعف عنه الرشید أبداً «٠‏ أمأ الوصل فطو لت 
بخراج السنوات السابقه وقهرت وظلمت بالعسف الشدید حتی جلا عن 
البلد كثير من آهله الى اذریجان وخلت قری كثيرة من سکانها فلم تعمر 
7 ` ۱ 


(۱) المصدر نفسه ص ۲۸۵ 
1 ۹ "لصدر نفسه من ۲۸۷ 


۱ 0/210 ۶ ب 


و ورس سس لم تجن خراسان شیا من كل الخدمات التي 
ف آمية اتی رض الافکار الد شه والاصلاحات المالىة والاجتماعة 
وقد هزم مب ا 
فشلت في تحقیق الاصلاح الالي اد لم بکن الولاة الجابيود أقل ظلمآ 
للخراسانین من اسلافهم الاموبين ٠‏ واخیراً فان الدي افاد من المساواة 
الاجتماعة مع العرب كانت الارستقراطية الابرانة وحدها دون حماهر 
ا ا د ال لتی ندرسها (۱۵۸ 
ب ۲۱۸) على الظلم ثم تحاول لعب دور جديد في الدولة الاسلامية يوم 
الفتنة الاخوية حتى اذا فشلت انتھی بها اليأس الاخير الى الاتفصال 


والواقع ان أكثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم وثرائهم دون 
ارت لجبار بن عبد الرحمن والسیب بن زهير) 
.زادوا في الضرائب دون مبرر ٭ ولعل الفضل بن سليمان الطوسي 
(۷۸۳ ہے (YAY‏ والفضل بن دحيى البرمكي )۷۹4 (v4‏ هنا الواليان 
الوحبدان اللذان سسا لخير خراسان ٠‏ ولعل اصلاحات الأخير من إزالة . 
سبرءة الحور وناء الحیاض والساجد واحراق دفاتر البقايا وزدادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وآغضبت الرشيد » كما یقول 
الحهشیاری۱ 


وولى هارون بعد ذلك على بن عبسى بن ماهان سنة ۷۷۹/۸۸۰ 
.فى مهمة محددة عهد الله ها فيما بدو وترمی الى تدمبر القواعدالتى 


۲۲۸ الجهشياري ص‎ )١( 


/50601.60وەاط. ۰ 2 شش 


بناها البرامكة هناك وتبديد الجیش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أنصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالي 
القاسي الظالم مدة عشر سنين ۷۹٩(‏ د ۸۰۹م) حمل من أموال الناس 
اھت بدرة معمولة من ألوان الحرير فيها عشرة آلاف الف 
درهه'1' ) : فسر الرشيد .ذلك وزاد على في الحظوة عنده ٠‏ فلما شكا 
كبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم يستمع لشکواهم ۲ ثم 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ۱۸۳ أبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائي ء أحد موالي الحریش بینما كان علي بن عيسى بحمل 
الهدابا للرشید + فآعادہ الخليفة الى خراسان للقاء الثاثر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ابيورد وطوس وسرخس ونيسابور وخربه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه على بن عيسى بجيش 
قضى عليه سنة ۱۸۲ وقتله وانتقم من أهله وذراريه بالسبي وحمل 
رأسه الى مرو ٠‏ ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة بالفضل 
البرمكي أو أن تكون عناصرها من أشياع بيته ٠‏ 


وسدو أن هذه السياسة الارهاية كانت من وح ىالرشيد وتخطيطه 
لتدمير قواعد البرامكة فی خراسان فرضي بها وأبقاها حتى بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن علياً ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنه ۱۸۹ ه ‏ 4١م)‏ ولكن علياً قدم على الرشيد وعلى حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


۲۲۸ الحهشپاري ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۱۵ (۷۰۲/۲- )) 

(۲) ابن ظافر الازدي الدول المنقطعة ‏ مخطوط المتحف البريطاني 
ورقة ۱۱۱ وجه والطبري ج۸ ص ۲۷۰ وص۲۷۰ )٦٦۹/۳(‏ و )1٥۱(‏ . 


— ۳ ۲ 0 


والفضة والسلاح والدواب » وأهدى بعد ذلك إلى جميع من كان معه 
من ولده وأهل بیته وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم» فقنع 
الرشيد بولائه ولعله ماه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 
الموالین للبرامكة فيتحركون للثار لشکبتهم ٠‏ 


وأخيراً افتضح أمر على سنة ه٠هم‏ (۱۹۰ ه) بان ثارت خراسان 

مرة آخری ۰۰۰ ولكنها لم تكن ثورة برمكية » وإنما كانت ثورة اجتماعيه 
دينية »مشت بها الطبقا تالمسحوقة وراءشعار الأمر با ملعروف و الٹھی عن المنكر 
قاد الثورةرافع بن اللیث (حفید نصر بن سیا ر) »و بالرغم مما بروي‌الطبري(۱) 
من أن الثورةكانتلسبب شخصی(هو إيقاع الحد الشرعي‌برافع) فإن بعض 
المؤرخين کالدنوري(۳) يعزوها إلى ظلم علي ۰ « وتحامله على من ف 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس ظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافع وکثرة آنصاره حتی بلغ عددهم زهاء ۳۰ آلف 
رجل وأبدته بلاد الترك آیضاً : «كتب ‏ مثلا ‏ آهل نسف إلى رافع: 
بعطو نه الطاعة ويسألونه أن یوجه إليهم من يعينهم على قتل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش في أتراكه قائداً من قواده فآتوا عيسى بن 
علي فأحدقوا به وقتلوه (سنه۱۹۱) ولم يعرضوا لأصحابہ!؟' ٠‏ وانتشرت 
الحركة بین أهالي فرغانه واشروسنة والصغانيان وبخاری وخوارزم 
والختل(*) فناصروا رافعاً في ثورته مما ببين اتنشار التذمر من سياسة 


)۷۰۸ الطبری ج۸ ص ۳۱۹ (۷۰۷/۳۔‎ )١( 
۳۹۱ الدینوري الاخبار الطوال ص‎ )۲( 

(۳) الطبری ۸ ص ۳۲۳ (۷۱۲/۲) 

(1) اليعقوبي ج۲ ص ۲۵) 


2110:۸۵۵۱ ۱۰۰ ۷ 


العباسيين ء کماآن بعض خصوءالدولة العباسيةمثل «حاكم الشاش والترك 
والتعزغز و الخرلخي (القارلوق)و جنود التست ؛ أرسلوا نحدات لمساعدته 
خن اتتتضر بهم » وهکدا على ما بظهر بدآت ثورة رافع عرییه ثم لحق 
بها الايرانيون والترك ء الناقمون المتذمرون فصارت ثورة اقليمية شم 
أندها آمراء الترك الحاورون فصارت ذات طابع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الجبهة الثائرة قد قام على اقصى الحدودالشمالية 
الشرقية للدولة يشترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربية 
الستقرة هناك والسكان الایرانیین ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان في «سمرقند» «حيث تحصن» 
وآن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فإن الرشيد حين 
أرسل هرثمة آمره «الشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(يقصد رافع) ومن كان على رأبه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من آهل كور 
ما ورھ الع .وطلخارسيقاق: بالفعاء الى نے واا اة وس آماناك 
امير المؤمنين ۰۰۰ اد آجا بهم الى طلبتهم ۰۰ وكفاهم ولابة من كرهوا 
ولایته وأمر با نصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ۰۰۰» ۰ 


واتخد الرشید تدایر عديدة » فعزل على بن عیسی وآرسله هرئمة 
مع اولاده وعماله بالقبود الى بغداد «فآظهر (الناس) السرور واتفسحت 
آمالهم وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهسم ۰ واستصفی الرشيد 
أمواله فبلغت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه فى كتاب العزل : 
«خالفت عهدي ونبدت وراء ظهرك آمري حتى ظلمت الرعية وأسخطت 
الله وخليفته لسوء سيرتك» وأوصى القائد هرثمة بن أعين الذی خلف 
علياً على الولابه باستتخراج آموال الخراج التي اغتصبها علي ها تما 
المسلمين والمعاهدين منه ورد حقوقهم ومعاملتهم بالحسنى وأن بتقی الله 


را ۱۲۸ — 


ويهتدي بکتابه ۲6۰۰۰ إلا أن هذه التدابير جاعت متاخرۃ فلم تستطم 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن قرر الوشيد المسير إليها 


نضه سنة ۱۹۲ وكان في طریقه إليها حين توفي ١ءء :٠‏ 


كان عرثمة القائد » قبيل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث في واقعة 
فتح يسدها بلدة بخارى وآسر بشير بن الليث شقیق رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطوس وهو مريض کشف الحوار الذي دار پینھما عن‌مدی 
حقد الرشيد و نقمته على الثائر ولعل لمرضه السرطاني آثراً في تأجیج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : واه لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتى بكلمة لقلت :اقتلوه : ثم أمر القصاب ألا بشحذ سكاكينه وأنيقطع 
اعضاءه فقطعه ٣٤‏ قطعة۲ ٠‏ 


وسدو أن المأمون الذي كان برافق أناه أراد تهدئة أيه والثورة 
.معأ إذ كنب «الى» أبناء أسد بن سامان وكانوا فيما بظھر من اکبر سوت 
ما وراء النهر فأمرهم بمعونة هرثمة على رافع ٭ ولکن ھؤلاء الأبناء 
فضلوا المسعى السلمی وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة آیدوه 
بمصاهرة بینهما(۳ ٠‏ وبتول الارشخي «وفرغ بال الرشيد من‌هذا الأمر» 
وقد كان بخشی أن يستولي رافع على كل خراسان وقد رأى الآمون أن 
هذا الأمر (أي ۳۹ ۶۹ھ لأن التهدئة جاءت على 
ها بظهر لتعطي الرشيد «١‏ بعض الراحة وهو على أبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتی عادت العرب کرة آخری ۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۳۲۷ ۷۱۹۱/۲ - ۷۱۷) وقد ذکر أن خزائن علي 
أبن عيسى حملت على ۱۵۰۰ لعير ٠‏ ۱ 

(0) الطبري ج۸ ص ۳۱ - ۲۲ (۷۳۲/۲) 

(۲) النرشخي ‏ تاريخ بخاری ص ٠۰١‏ 


ا 


¥ ۰ 
۳۱۱0/۵10۱ ۰ 0000 


۱ وبالرغم من معونة الترك فان رافعاً «تراجع الى سمرقند فتحصن 
بها ۰۰۰ ثم استعان رافع بجيغويه (التركي) الخرلخي وکان جیغویه هذا 
قد أسلم على ید الهدي فجعل ابخادع هرثمة و نوهبه أنه معه ومعو نته. 
وهواه لرافع ٠‏ ثم آظهر العصیه والخلع فقوي آمر رافم بمکانه وأحرق 
السواد بالنار وتبراً من أهله ودعا لغير بني هاشم بوی 13 و كان هذا 
عني أن الأمور قد تحرجت حرجا شدیداً دعا هرثمة إلى أن شدد القتال 
حتى «أخد بأكظامهم» سنة ۱۹۳ ودخل حائط (سور) سمرقند فلجأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل التسرك فوافوه فصار هرئمة بين رافع 
والترك ء٠..)50),‏ 


ویدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشيته مع وجهاء ما وراء النهر : 
وبیوته الكبيرة قد فعلت فعلهما وف الوقت الذي كان يترضى أهل 
خراسان كان يفاوض رافعاً ویعمل لدى ملوك الترك حتى بتخلوا عن 
ره وقد سحبوا جبوشهم سنه ۱۹4 فعلا بینما قنع رافع بحسن سيرة 
المأمون ‏ على قول الطبري ‏ فبعث يطلب الأمان منه وآسرع هرثئمة 
فقبل أمانه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على المأمون سنة ۱۹۰ 
ب وهرثمة مابزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه ٭ وهو عفو بحد تعليله. 
دون شك في ماکان على المأمون ان بواجهه في تلك السنة من حرب آخبه 
ومزاحمتة على الخلافة ٠‏ كان المأمون پتدبر سلم ولابتهوما حوله لیتفرغ 
للمشكلة الکسری(؟) ۰ 


(۱) اليعموبي ج٢‏ ص ۲۲۰۱ 

(۲) الطبري ج۸ ص ۳۷۳ (۷۷۵/۲) . 

(۲) بذکر أبن الاثیر أن هرثمة فتل رافع بن الليث وان ذلك كسان 
سنة ۱۹۵ (انظر ج٦‏ ص ۲۰۹) . 


س و میٹ 
000 ۱۰۰۰م۱٥٥3ہ/:٢٢٢5‏ 


7 ام با ما تمخضت عنه و رة رافع بالنسبة لستقبسل خراسان 
یکرت آمراء على مرو وسمرقند ثم لیکون ناهم من مدهو يوسي 
الوائنق ۰ 


آما فيما بين ثورة رافع وآواسط عهد الآمون فقد عاشت خراسان 
"تحربة ظنت معها أن الآمال النی فاتتها بعد الثورة العباسیه قد عادت 
متتحقق متآخرة ستين سنه ٭ وكانت مسيرة جیش طاهر بن الحسین الى 
بغداد تجدہداً » على نحوما » لمسيرة قحطبة الطائمي وحسب الآمون أن 
بإمكاته أن ند بر الدولة كلها من آقصی شمالها الشرقي كما حسب 
الخراسا نيون وخاصة منهم الابرانيون السلمون أن إمكانهم أن تآملوا 
2 فى السسطرة ن على الدولة محل العرب ٠‏ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
وکانت نوعآ من السراب فما كاد يتم له آمر الخلافة حتى فرض الواقع 
+لجغراي والتکوین السياسي والاقتصادي للدولة نهسه عليه فاتتقل إلى 
بغذاد وقتل الفضل بن سبل ٭٭٭ فمهد ذلك لانقصال المنطقة جمیعاً على 
5 الاسرة الظاهربة. 7 وبالرغم من ارتیاب المأمون بهذه الأسرة فان 
"أعماله هي التي وطدت آقدامها بخراسان ۰ 


كان طاهر بن التحسين هو القائد الذي فتح للمآمون العراقو بغداد 
وقل الأمين * وقد كان مستكرا في الرقة ومخاصا للحن بن سمل 
والی المراق حین وصل الأبون بداد ٭ فاستقدمه إليه وولاه العرب أولا 
مع ولاه الشرطه. ببعذاد ٠‏ ثم اعطاه سنة ۲٠٠‏ ه ولاية خراسان والجبال 


٥9500۱: /‏ اما ١٠٠١‏ ۱ )ا لے 


من حد حلوان ٭ وقد أشارعلى الأمون بهذا وزيره أحمد بن أبيخالد 
وصديق طاهر وكان يعرف رغبته في الولاية لطموحه » ولخوفه من أن 
يفتك به المأمون اتنقاما لأخيه ٠‏ وقد علق المأمون على ذلك الاقتراح 
وله حسب رواية الط لبري (هو واله خالم"» أو حسب روايه 
الفخري : «اني آخاف ان يغدر ويخلم"» وحاور وزبره في الأمر ولکن 
آحمد ضمن طاهراً (وشال إنه قبض من ذلك الضمان منه ثلاثه ملایین 
درھم“'ا ء وحذر الآمون من ضعف غسان بن عباد ( ابن عم الفضل بن 

سهل ) والي خراسان ٭ وبروي اليعقوبني”*' أن الوزیر ۳ زور رساله 
على لسان غسان بستعفي فیها من الولاية » فأقضئ الأمون المتضب إلى 
طاهز ء ولم یکتشف التزوير إلا قيتا بعد ذلك . 


ثم كان ما حذره المأأمون ؛فقد ظهر التمرد في کتب طاهر آولا » 
ثم تطور الأمر الى الانفصال الظاهر ء ٤‏ فقطع طاهر بعد قلیل (سنة ۰۷ 
الخطه للمآمون » وآنحی الخلیفه باللائمه على وزيره وطاليه بالضمان٭٭ 
فتوفی طاهر فحأة في خراسان نتدس الوزیر(؟) ۰ ولغل المآمون _ على 
عالانه الستتاشیه فنع العلؤيين أو مع الفضل بن سهل - آزاد درء التهمة 
7 فولون طلحه بق طاهر 0 والده » وولی آخاه عبد الله المغربه 
فلما وف طلكة نة ۷۱۳ حول ال موق عبد الله الى خراساق فشنت بذلك 
آقدام هذه الأبرة التي آمنست آول إمارة شبه مستقله قي ایران ۰ 


سم چس لے س 


(۱) الطبري جم ص۰۷۹ (۱۰۲۲/۲) . 
(٢‏ الفخزى: ص ۹۸ 
(۳) اليعقوبي ع؟ من 10۷ 


(؟) اليعقويي ج؟ ص 01 .. 
)5 هناك د روادات متعددہ : لوت طاهّر (الطيري ج۸ ض ٥)‏ 000) 


الیمعوین :۲ ص 66۷) (القخزي ض 118) (ابن خلكان ج١‏ ض ۲۳۷) . 
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ومو ” لل سے هه 


رو دمه 


ما کان ف خاطري أن يكون هذا الكتاب « دولة بنى العباس » 
فك وضعته إلا جزءاً واحداً متكاملا ٭ أما وقد شاء الطبع والتثغر أن 
يكون جزءين تسهيلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثانى من الكتاب : 
يتم سابقه وبلحق بابحائہ ٭ وقد شاء هذا التقسيم أن بکسون ثبت 
الصادر والمراجع » ولت الاعلام متحقين بهذا الحزء شاماين. لمباحث 
الجزءين معاً ٠‏ وإني لأرحو : إن تب ت لهذا الکتاب طبعة آخری مقبلةء 
أن تكون أكثر أناقة و تالا با برفدھا من نقد الزملاء الکرام ۰ 

والکمال لله من قبل ومن بعد ٭ 

شاکر 


دمشق ]۱۹۷ 
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الفےتإ! الا ول 
ی © مف 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينية 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفقھاء وما الى ذلك ف العصر العباسي. 
الأول وانما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل آوشكث 
وهی سياسة وتصرفات يحب أن نسجل مسبقاً آنها كانت الامر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 


أن اتبع العباسيون الأوائل: في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العرسة التي أخد معظم الأمودين بها الناس ٠‏ وكان هذا بعلي 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسى والاداري وأن شعوب 
الدولة الاسلامية ء بما فيها العرب أضحت على مسافة واحدة ء أو 
أضحت متساوية القرب والبعد السياسي من الخلفاء ٠‏ كما يعني في 


ہے 0© مت 
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الوقت تفسه أن استاس اثر ابطة الجامعة في الدولة قد تحول من الااشتراك 
ف الأصل العر بي مع الحکام الى ااا ف العقبدة الواحدة مع 
ال مُحکو مین + 


على أننا بجب أن نسرع الى القول بآن هذه السياسة الاسلامة 
3 تكن و" اتکار العباس وان برزت على آبدھم, ولكنها كانت قك 
فرضت تقسها مند آواخر العهد الاموی تحت فغط عدد من الظروف 
«و لو لم تتسر. الدولة (الأموية) لكان مقدراً .. كما قال الستشرق حب 
5 ۱ الد ردا 7 08 إل e‏ ۳۱ و و 7 2 تج 1 ۱ 0 

علور 3 ٠‏ س ل هو ل هو اقا مه نم لكية ركزية و تجو 
سهر العرب دوي السساده النسز حتی ذلك المع ف نطاق اللامة 
با نجار ذلك التطور وحعل و حهته واضحة مد ده م (e‏ ۰ 


ب ب حل العباسيون : باستلامهم الخلافة : محل الأمویں فى 
الصراع مع الفرق الدينية الاخری الطامعة بالحکم ٠‏ ولکنھم ب دون 
الأموبين ‏ کانوا أقوى موففاً يسبب صله القربى المأشرة التي تربطمم 
ساحب الرسالة ٭ وقد أدى ذلك الى عدد من النتائج انهامة لعل أبرزها 
بفاء هذا البيت في الحكم خمسة قرون وارتباطه في نظر الكثير من 
المنآخرين بنظام الكون نفسه 5 

ح ل أن السياسة العباسية الدينية لم تكن نابعة من منطلق 
عقائدني بقدر ما کات ذان هدف سياسي ۰ كان اصطناع الطایع الديني 


۱۱ دب جح ا نے 5 چم ۶ 4 4 
۱ | حجسا در باب 5 دہخارہ الا سلام االتر حمة العر ببة مت روت 
EEE:‏ ص ۱ 
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احد الوسائل السياسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ۰ 
وضمان بقاء البيت العباسی على رأسه ٠‏ كانت مظاهر الاعمال الدينية 
القناة السیاسية ٠‏ 


د وبالمقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة انم 
كان بتلخص في أمرين : 


البيعة للرضا من آل محمد والعمل بكتاب الله وسنة نيه فان 
شيئاً آساسیاً لم بتغیر في سياسة العباسبين العملية عما كان في العمد 
الأموي سوی ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العرية في 
المشرق ( الوالی من انباط العراق والشام والابراننین والترك ) وهسفا 
قد يعنى أن العياسين اعتبروا وصولهم للحكم تحقيقاً للشعار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ونشر الاسلام بينها تعقیغا للشعار 
الثانى ٭ وكانت الظاعر الدشه سس گنها عد داك سب خی لی تعطی 
الفجوة مابين واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان يرمي بها 


الحكم الأموي ۰ 


ھ ل وأخيرا فقد وضع العباسيون عملیاً نظرية سياسية سنية 
عباسية في الخلافة كانت تتبحه الواقع العملى والممارسة السباسية أكثر 
فا کاچ تسحه الفکر النظر ي و الاستلهام الدني وتقوم هذه النظر ده 
علی آسن شل : 


۱- ابراز القرابة من الرسول والحق في إرثه كأساس للشرعية في 
الات 
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الحكم وقد أخذوا هذا المبدأ عن العلویین واستخدموه بدوره ضد 
العلو بين ٭ 

۲ - القيام بأمر الدين كتطبيق عم يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ٭ 

۳ ب تمثيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٭ وقد أخذوا هنا 
الميدأ عن الامویین واستخدموه أيضاً ضد الأموبين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلویین والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعایش مع آهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

٦‏ - رفض الح ركات المارقة والزنديقة ومحاربتها باعتبارها تھدیدا 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معا ء٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه الايجابي لسياسة العباسيين الدینیة 
فإن النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٭ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تالیین ٠‏ 


وقد كان لکل أساس من هذه الأسس شكله النظري الفکری 
ومجاله التطبيقي العملى في الحكم ولقد يختلط الشكل والتطبيق أو 
سبق أحدهما الآخر لکن الخط العام في النظربة كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء آما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أبو جعفر المنصور الذي آقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده الا بعض التفاصیل والتزيين والتأكيد ٭ وسنبحث تباعاً اذن هذه 


الا سسس : 
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١ه‏ القربی من الرسول وحق الارث : 


اعتبر العباسيون ان من البدھیات السلمة آن‌تکون قيادة المسلمين 
بعد الرسول من آهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي الركيزة الأولى لنظريتهم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» كان حصان طرواده الذي دخل العباسیون 
عن طريقه الى النصب رافضين بصورة مسبقة الآراء اللاخری من 
خارجة وأموية أو سنية عامة وإذا كان هذا الشعار يعطيهم الشيء الكثير 
الإلهيه لرسالته فإنهم اختطفوا الكثير من الأسلحة العلوية الدينية 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلویین من الحق ف إرث الرسول 
وبا لمقابل توكيد شرعية الحق العباسی دينياً والدفاع عنه ۰ 


وإذا لم يكن صعباً على العباسبين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية في الشام سحقاً وقتلا 
وهربا أن بؤكدوا شرعية حکمهم ضد أنصارالأسرة الأموية بالقوۃوالواقم 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطشل» واتباع الشيطان 
والاستئثار بالميء موه الخ ٭ فقد كان من الصعب جداً عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلودين وشتوا أفضليتهم على هوّلاء وجدارتهم بحق الخلافة 


)۵۲۹/۲( ۱۷۳ الطبري ۸ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۷۷ (۵۳۲/۲) ۔ 

۳۱( أبن طيفور تقار عم Ee‏ ص و 
ے. - ہے 
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دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرسالة فقط ولکن 
أيضاً لسابقة عؤلاء في SL‏ الحق العلوي وغياب 


و هدر ماکان مفاحناً بان أن ظهر «أبو العباس» كخليفة دون 
غيره من آل محمد كان صعباً على هذا الخليفة وآنصاره إبعاد الفر ع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول في الدولة بشسكل مقنع برضی به 
الناس ویقطم في الوقت تفه دعوى العلوبين ٭ وتكشف الخطبة 
الأولى لابي العساس يوم خلافته وخطه داوود بن على معه أنالعباسيين 
لم يفرقوا بینھم وبين أولاد عمهم العلو بین بل ادعوا آنهم إنما ثاروا لهم : 
افا اخرجنا اوه من ابتزازهسم (الامویین) خا الاي لبني 
عم ا °0 + 


وإذا لم بنازع العلويون آبا العباس في خلافته فلانه لم بطل به 
العهد سوى أربع سنوات ولأن تشیم العباسية كان موصولا بتشيع 
العلو بة لم ک7 بعد حتی تصور الکثیرون آن الذي جاء ٍنسا هو 
الحکم « الهاشسي» وأخيراً لأن أا الساس ظل على نألف قلوب العلوبين 
وصله الرحم فيهم بالصلات ولم يكن ستريب الا سحمد دي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولكنه كان بضیط أمرهما عن طريق أبيهسا عبد الله 


)١(‏ هذا هو نص الطبرى اممص 456 ۳/۲۸ - ۲۹ الى ۲۳ الکز 
رواية البلاذري في الساب الاشر اف تخالف النص في شيء هام بالنسسبة 
للعلاقة العباسية العلونة الاولى هو قوله : « ... وخصنا بعم رسول الله 
... ثم جعلناورثته وعصبته » . والنص لدى الطبري بقول : « وخصنا 
برجم رسول الثد» ولا برد فيه أنه حعلنا ورثته وعصبتة . انظر مخطوط 
انساب الأشراف (مخطوط الرباط رقم 18 ج٢‏ ورقة ۳۹ ظهر) . 
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المحض وقد فعل ذلك اكثر من مرة حتی أخذ عليه العهد آلا پری منھما 
شیا نكرهه ما کانا في الدئیا(۱) ۰۰ 


وقد عبر الشاعر السيد الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الموقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال 
دونکہوھا ہا بنی اش 35 فحددوا من عهدها الدارسا 
قد سامها من قبلكم ساسة لم يتركوا رطا ولا پابسا 


وفسال : 
جزعت أمية من ولاية هاشم و بکت هو منه‌قد بکی‌الاسلام! 


فلما جاء النصور واتتصر على عمه وغيره آبقن العلو ون أنه لا آمل 
لهم ف الخلافة مع اسٹئٹاز سس نه وإذا كان أبو جعفر ينصح 
آخاه با العباس بالتشدد مع آل آبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طعاً 
أن یذ رآيه هذا والحكي في يده » لذلك سجل المورخون «آن المنصور 
آول عائسي آوقم الفرقة بين بني هاشم ٠.٠.٠‏ حتی قل عباسی 
وطاليي ۰۰۰ ٩۴۱»‏ ولمل انسیب هو آن ا شرعية الحکم من 
طریق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العبامسين لانها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحیسد حب التصوص 
القرآنية مع ابنته فاطمه ٭ وأصدق الشهود على هذا الوقف السياسي 
الجديد تلك المكاتبات التي دارت بین المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


. ۱۷۷ الا صفهاني - مقاتل الطالبيين ص‎ ١١ 
۱ . ۲۷۰ نار بخ الخلقاء ص‎ - 


ہے. ۷۲۰ ۱ تم 
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عند ثورته فكلها تأكيد على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثائر العلوي : «إن ابانا علياً كان الوصي وكان الامام 
فكيف ورئتم ولابته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو آم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبیین محمد صلی الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً 6٠٠٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعمسة والأولياء »٠٠٠٠‏ : وآما قولك أنكم بنو رسول الله 
فان الله تعالى بقول : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولکنکم بنو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولكنها لاتحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الامامة فکیف تورث ها ؟ ٩»‏ ۰ ۱ 


وبقول المنصور في كتاب آخر : «٠ءء‏ ولقد علمت آنه لم ہی 
أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلی الله عليه وسلم غيره (أبي. 
هاشم فلم بنله الا ولده ٭ فالسقاية سقايته ٠‏ وميراث النبي له و الخلافه 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا إسلام في دنيا ولا آخرة الاوالعباس 
وارئه وموروثه ٠‏ فكيف تفخر علينا وقد علناكم ف الكفر وفديناكم من 
الاسر وحز نا علیکم مکارم الا باء وورثنا دونکم خاتم الانساء وطلبنا 
ثا رکم فأد ركنا من ما ہہ غه ولم در کو | لا تفسکم ۰ ۰ و) ۰ 


وما من شك في أن هذه المكاتبات لم تتردد بين الطرفین ولم تكتب 


(١؛‏ اللاذري ‏ انساب الأشراف ج ٣‏ الورقة ۱۱ وجه وظهر .. 
وانظر الطبري ج۸ ص ۰11 ب )۲۱٦٢ - ۲۰۸/۲( ٥۷۱‏ ۰ 


ے 1۹ 
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لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه وہٹسکل شرعي ديني ف الخلافة على آن أهم ما أورده 
المنصور إنما هو الححه الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللامامة فی المسلمين عند وفاة 
صاحب الرسالة ٠‏ 


وقد استعر الجدل النظري الفقمي على ما ظهر في تلك الفترة حول 
عدا الأمر بالذات 0 ۰ حتى کان زمان المهدي فردهم المهدي الی‌اشات 
الامامة للعبا للعباس بن عبد الطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إلبه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده علي بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
أبراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم أبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
المهدى ۸1۰ب ۲)۷ 


رع يعني أن e‏ آزمن أبي بر سس يقولون رٹ 
رٹ ہہ 
وولده الى أيام المهدي 6 ولكن المهدي أوجد خطاً جددداً ف الدفاع 
العباسی إتباعا لرآي أيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى العباس نفسه . 
0 هذه النعقطهة بالذات قامت المشادة وی سو حك 


سم لس سک س 


ص ١150‏ (فی الخطوطة الأصلية ورقة ۹۲ وجه) . 


1ت 
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السنى والشيعى وانا لنحد آصداء هذه المشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون نفسه يذكر ابن قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال یوما لعلي بن موسی الرضی (الدي صار ولي عهده فترة من الوقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلی الله عليه وسلم 
القرابة ففي خلف رسول الله ۰۰۰ من آهل بيته من هو أقرب إليه من على 
وإذا كان الأمر على ذلك فان علياً قد انتزهما جميعاً وهما حیان صحيحان 
واستولى على على ما لایجب لە٭ فما آحار على بن موسى نطفاً ۲۰۰۰ 

ومع ذلك بذکر المورخون تحول المأمون الى الهوى العلوي » 
منطقیاً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
حين أعطى ولابة العهد لعلى الرضا ولکنه سرعان ما تخلص منه سنهة۲۰۲ 
والثانية سنة ۲۱۱ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضیل علي( و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا کاملا لمجلس جدل عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملأه بالدفاع النطقي عن فضل علي ۰ وطر مه ابر اد ذلك الحدل 
تكشف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 


)١(‏ الدنوري - عيون الاخبار ج٢‏ ص١٤٣‏ - ۱۲۱ ويروي أبن عبد 
رنه ف الععد الفر بد (ج ۵ ص ۲ ۱۰) المحادثة ذاتها . 

(۲) الازدي - تاریخ الو صل ص۳۷۳ . 

(۳) ف العقد الفر بد (جه ص۱۰۲-۱۹۵) فصل من عدة صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فیه‌حدلا منطقیاً 
تزعمه الأمون ضد الفقهاء الذین حمعهم واشست لهم بالنطق فضل علي ثم 


ہے ۸ ہے 
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وبالرغم من أن أصداء هذا الحدن الفقھی و النظري السياسى قد 
امتدت ق الناس وانعكست في الفقه وعلم الکلاہ و كن الادن واللست 
وف ولاء الناس فانا تکتفی بأن ص9 9م 
الأيام : ووسيلة الاذاعة المتاحة للحزين التنافسین : وف هذا الحال تقر 
لشعراء العياسيين الکٹر مسا كتب عن قناعة بهم أو زلفی الیهم أو تآثر 
ا مال والحاه ومن ذلك : شعر مروان ابن ابی حقصه السا سی ( عد 
العهد الاموي ومروان بن محمد وكان مختصاً فى الأصل به يه ) ول 
با ابن الذي ورث النبي محسدا دون الأقارب من دو ي الأرحام 
الوحي بين بني البنات ويينكم ٠‏ قطم الخصام فلات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة 0 نزلت بذلك سورة الأنفام 
آتی بکون ولس داك این لبني العسوم وراتة الأعمام ؟ 

و شول : 
هل تطسون من السماء تحومها با کفکم أو تسترون هلالا ؟ 
أو تجصدو زمقالة من ربكم جبريل بلغها النبى فقالها 
شهدت من الأنمال آخر آية بترالهم فاردتم إبطالها ! 

ثم جاءت بعد ذلك جوقة واسعة من الشعراء كلها ضربت على 
الوتر تفه وكررته على آشکال وأنغام شتى ٠‏ قال أبان بن عبد الحميد 
اللاحقی : 
نشدت بحق الله من كان مسلماً ا ا مک و زر والعرب 
اعم رسول الله آقرب زلفة إليه آم ا بن العم في رتبة النسب ؟ 
سا آولنی به وبعهمده ومن ذا له حق التراث بماوج ؟ 
ال ل ن لعلي 
الرضى . ولعل هذه المناقشة ‏ إن صحت - إنما كانت قبيل ولابة العهد 


هذه أو سنة ۲۱۱ 


کے 186 بت 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥980۱.  ٥/ 


ان كان عباس احق بتلم” 
فأناء عاس هم برتونه 


وقال منصور النميري : 


وكان على بعد ذاك على سبب 
كما العم لابن العم بالاارثقد حجب! 


ان الخلافه كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسا لال علي في إمارتكم 
با أيها الناس لا تغرب حلومكم 
العم أولى من اب ن العم فاستمعوا 
وقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومد بدأت 
إذا انقضی عمر هذا قام ذا خلفاً 
فقل لمن برتجیها غيرهم سفهاً 


من دون یتم وعنسد الله متسع 
إلى أمية تمريها وتر تضع 
وما ات و لم 
ولا تقدمكم إلى اكنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع 


مرسومة بقى” من آل عباس 
فلاحت الشمس و امتدت على الناس 
لوشئت‌روحت كرب الظن بالیس ! 


وقد ظل الجدل طويلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد ۷۵سنه من عهد 
الممدي في قصيدة تلقی أمام الخليفة المتوكل بقول آبو السمط 


صاحها فيها : 


لكم تراث 


محمد 


للدين والدنيا سلامه 


برجو الشراث بشو البنات ومالهم فيها قلامة 


ولاصهر لیس بوارث 
ما للدین تخت لوا 
اخذ الورائة أهلها 


فعلام لومکم علامه ؟ 


- 11 - 
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۰ . قالوافامر المتوكل باعطائہ لاِئة آلاف دینار نثرت على رأسه ٠210‏ 
وأهام المت وکل تهسه آنشد شاعره مروان بن‌بحیی معرضاً بالعلويين: 
وخليتموها وهي في غير آهلها ‏ وطالبتموها حينصارتالىالأصل ؟ 
وقد أجاب العلویون على شهر بشعر وعلى حجة فقهية بجحةفقهية٠‏ 
وقال شاعرهم ردا على شمر ابن أبي حفصة : 
لم لا بكون وإن ذلك کسائن لينسي العموم وراه الأعمام 
للبنت تصف کاہل من ماله والعم متروك بضیر سهام 
ما للطليق (العباس)وللتراث وإنما ١‏ صلى الطليق مخافة الصمصام!۳ 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتاکید شرعيته تأخذ 
شکل الامادیح المعتادة للجكام فان قصائدِ الاشادة بالعلويين ورجالهم 
وجهادهم كانت تشکل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستثیر الدموع 
ومن ذلك مثلا آشمار السید الحميري ودعبل الخزاعي التى امتلات 
تندید بخلفاء العباسيين ومافعلوا بأولاد رسول الله من البغي وقد 
پلخص ذلك قول منصور اللميري ( بعد تحوله عن بني العباس ) : 
آل اتبي سن حسم یتکامنون مغافة القتل 
أمن النصاری والیهود وهم من أمة التوحيد ف آزل 
وقول دعبل : 
آضر بهم ارث النبي فأصبحوا تساهم فيهم خيفة ومنون 
دعتهم داب من ع امية وانتحت علیهم دراکاآ أزمة وسنون 
وعائت بنو العباسن في الدين عيثة تحكم فيهماظلم وخوون 
وقول التنوخي : 
2 باليعي قوم محمد تراب آرحام له وقراب ۰۰ 


)۱٢١١ 1430/78 ۲۳۰ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 
(؟) بعطي العباس لقب الطليق لانه حارب في بدر مع المشركين واسر‎ 
. فافتدی نقسه‎ 
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وفی الوقت نفسه بينما كان آمل العلویین نه تفضساءل في التغلب على 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسيين تتركز في أنهم غاصبون للحق 
من جهة وطغاة منحرفون جبابرة من جهة أخرى بقول محمد ذو النفس, 
الزكية : «آما بعد آبها الناس فإنه كان من آمر هذا الطاغية عدو الله آبي 

جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندا لله في 
ملکه وتصفیر؟ للکعبة الحرام ٭ وانما أخذ الله فرعون حين قال آنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين آنناء الهاجرین الاو لن. 
والاتصار المواسين 2006.٠ ٠‏ ويرى العلي بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حکم الله ونبذوا کتابه وحرفوا فرانضه ویضیف : اللم العن 
جمابرة زماننا واشیاعهم واتباعهم و آحزاهم ۰۰۰» ۰ 


وقد قابل الخلفاء الساسیون (منذ المتصور حتی الوائق) إضرار 

العلويين على مناهضتهم بالاضطهاد القاسي الرهيب دومآ وبالتسامح 
أحيااً قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الااضطهاد الذي ذھب بعدد من کار آل البيت سجناً وقتلا في فجائم 
معروفة كانت له تتیجتان هامتان : ازدیاد التطرف الشيمي والفلو من 
حهه وازدیاد سرپ یں سپ یت الذهب من جهه 
آخری و قد دفع العیاسیون خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه السیاسة 
الدشة العباسية غالياً وأحباناً غالبا جداً ٠‏ لأن 1 البطش دفعت 
العلودين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الاسس فيه وأن يتبع في اتنشاره أسلوب الدعوة في السر 
وآن بتخذ طريقه الى النفوس سرا ۰۰۰ 


س mm‏ ا و بطم 


)۱۹۷/۳( ٥٥۸ص الطبری جلا‎ )١( 
نے ۸ سے‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


۲ - القيام بآمر الدین : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي بمتون بها الى الرسول 
و ندعیمها وتبرير دعواهم ف «الارث» النبوي وتأكيد صحة تلك‌الدعوى 
وذلك ق عدد من المنطلقات والأعمال : 


الأول : اعشار الخلافة مؤسسة دنه لا رئاسة دنوية ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا یعنی : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما يعني أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختیار الإلهي إنما عبر عن تسه بتمكين العباسبین من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأأرض وأهل الأرض ٠‏ قول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولکن حماك نورھا الملك الحليل 
تراث محمد لكم وکنتے أصول الحق اذ تفى الأصول 


«وتقدیس» المنصب الخلاقي ليس من فعل العباسيين آنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانا ؛ وف خلفيات الفكرة ذلك التیار القديم في الشرق 
الذي كان بعطی الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدی المراعنة آو الباشین آو الرومان آو افر ي آو الساسانین‌الاخبرین 4 
ویجعلهم » بحكم التراث مولي القدسية في الناس ء فان «تقدیس» 
الخلافة تفسها قد تعاون علیها قبل بني العباس کل من الأمو یین والعلو بین 
على السسواء : 


رسول الله ولكن «خليقة الله» وظل الله في الارض ء قام عبد الملك في 


س ١۹‏ ہہ 
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الكوفة حین أراد الشخوص إلى الشام بعد مقنسل مصعب بن الزبیر 
«فخطب الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ظل اللہ في الأرض 
وحكم الله له (لعہد الملك) عليه 2217.٠‏ وكتب الوليد بن يزيد نة 
۵ إلى واليه بوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
(( +۰ م استخلف (الله) خلفاءہ على منهاج نو ته حين قيض به ۰۰ 
أمكنهم الله منه ۰۰۰ فالخلافة أبقى اللہ من أبقى ف الأرض من عباده 
وإلیھا صيره و بطاعة من ولاه إیاھا سعد من آلهمها و نصرها ٠١‏ ولاصلاح 
الا با لطاعه ۰۰۰ فمن أخذ بحظه منها كان لله ولاً ولأمره مطيعاً ومن 
ت رکها ۰ عصى ره وخسر دنياه و آخرته ۰ فيما بحل الا بهم في 
الله ) ۰ 

اے وآما العلودون فقد كانوا منذ عبد الله بن سباً وغيره قد أدخلوا 
على الزعامه العلو به فکرتن من التقد س ۰ الامامه ووحود شيء من 
السر أو النور الإلهى في الإمام يرثه عنه الامام التالي له ٭ وضمن 

۰ 8 - 93 1 .< ا ہہ 

هدا الإطار كان ما بسمی ف تاریخ الدعوة العباسية ارث لکسایه » 
على ثم ابنه ابراهیم «بالامام» قل خلافة أولادم ٠‏ 

وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


(۷) البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص ۲۵۲ 
(۲) الطبري ج۷ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ (۱۷۰۸/۲ - ۱۷۰۹) 


س ۰ب 
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التتکرۃ الى هايتها ونجطوها من السلعات الستيانية المرتبطة بعزشهنسم. 
كما وطدوا الإنمات بها بین الئاس فلم تعد ملغرد رأي لبعض الخلفاء ولا 
عقيدة لاخدی الفرق ولکن ركيزة نظام قائم ٭ وقد داآوا ذلك منذ. 
لخظاتهم الأواتى : بنخطب أبو الغباس يوم استخلافه فیقول : 


۳ ۰ الحمد لله الذي اصطفى الاسلام ٠.٠‏ وحضنا برحم جا 
الله وقراته ووضعنا م من الاسلام و اهله بالموة ضع الرفیع فقال عز من 
قائل انما بريد الله ليذهب عنکم الرجس أغل 3 ۰۰ الخ» ثم وقف 
داوود بن علي يقول : <٭٭ رجع الحق الى نصابه في آهل بيت نبيكم» ۰۰ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : «۰۰۰ إنما أنا سلطان 
الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وخازنه على فيئه آقسمه 
بارادته وآعطه اذنه وة : دجعلني الله عليه قفلا ۰۰ فارغيوا إلى الله 
وسلوه آن بوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأقة بكم والاحسان الیکم 
وبفتحني لإعطا نكم ۰ , فكأنما يريد أن بقول ان الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفیذ بيد الله في الناس ۰۰۰ 


ومنذ تلك الفترات الأولى آضحی الأمويون : « انصار الباطل » 
حسب و صف آي جعفر و «خزب الثسطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليمة الثسطان» كما قال عبد الله بن غلى «وعدو الرحفن» ٠‏ ينما 
أضحى العباسيون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة الله» «وآن 
هذا الأمر (الخلافة) فینا و لیس بخارج عنا الى بوم القيامة» وأن الدوحة 
العياسية هي «الشجرة المماركة أصلها ثات وفرعها ف السماء ».٠٠‏ + 

وقد استخدمت فكرة الاختیار الالهي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


)۲۲/۳( ۸۹ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
ہے ۲۷۱ سے‎ 
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العياسية حتى ضد العلويين آتفسهم وضد وراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وسعون ف الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعابديهم 
وآرجلهم من خلاف آو ینفوا من الارض ۶ کب النصور بدلك الى 
محمد ذى التفس الزكية كما آوصی بذلك ابنه المدي وذکره بآن 
00 السلطان حبل الله ا تین وعروته الوثقى ودين الله القيم (ees‏ + 
وخطب المنصور آثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : «ءء لما استقرت 
الأمور فنا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسدا 
منهم لنا وبغيآ علينا ہما فضلنا الله به عليهم واكرمنا من خلافته ميراثنا 


من سه ۰۰۰ ! 


النفس الزكية الآبة الكربمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان 

الأرض يرثها عبادي الصالحون» 3 قال : 

ججحهه ٠‏ وبعداً للقوم الظالمين الد ین اتخدوا الكعبة عرضا والفیء إرثاءءء 

و لقد حاق هم ما كانوا 4 ستهز نون ++ی|)۱2) وقد عبر عن هذه 

الفكرة نفسها الشاعر أبو الخیر الناصبی بقوله : 

آبی الله الا ما ترون فما لکسم غضااً على الاقدار با آل طالب ؟ 
فلما کا نت يام الهدی صار و صف «خلفه الله» هو الو صف 

وق الأهاجى المعاصرة أن تحد عشرات الدلا تل على ذلك : 


(1) الطبري ج۸ ص۹۱ (۲۹/۳]) ۰ 
سج 
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يقول شار في معرض هجاء المهدي نفسه : 
ضاعت خلافتکم با قوم فالتسوا خليفة الله بین الزق والعود ! 
ویقول ابن المولى في المهدى : 
خليفة الله ٭ عبد الله باه 
وأمه حرة تنمی لأمحاد ووه 
وبقول مروان بن أبي حفصة : 
فان طليق الله من أنت مطلق 
وان قتیل الله من أنت قاتله ! 
ویقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هارو نا سیاستنا 
ما اصطفاه فأحيا الدين والسننا 
ويقول سلم الخاسر فيه : 
بایم هارون إمام المدی 
لدی الححی والخلق الفاضل ! 
ویقول الحسین بن الضحاك في المأمون : 
فانت خليفة الرحمن حقاً 
جمعت سماحة وجمعت دينا 
ويقول ابن آبي السمط فيه أيضاً : 
أضحى إمام الهدی المأمون مشتغلا 
بالدین والناس بالدنیا مشاغيل7١)‏ 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافة العباسية مع الأيام حتی صار 


)۱۱۵۸/۳( ٣ - 555 انظر الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
ے ۲۳ سے‎ 
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من الاعتقاد الشاثع ربط نظام الكون بها وحتی لقد آخاف الناس بذلك. 
الثاني : اصطناع و اتخاد الظاهر الدعایه الدشه : 


أ ب فقد اتخذ العباسيون مع دمیراثھم) في الخلافة مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
الللکی وصولحان العرش ۰ وكانت البردة هدية أبى سلمة للخلماء 
العراسين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موكبه الرسمی إلا بالبردة والقضيب + ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الجهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكبارها الديني أن 
كانت «هي الخلافة» "۲۱ ۰ 

ب ل وقد اتخذ العباسیون منذ الأبام الأولى لظهورهم آلقابا 
دنه يجاب اسما نهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافة دض ؛ فإن محمد 
ابن علي ثم ابنه ابر اهیم کا نا بدعيان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء آبو العباس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعته يقول سديف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها کم أناس رجوك بعد إباس 
ولغل آنا العب‌اش لم تخد اللقب رسمياً فلم بشع اللقب ولعل 
أبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسة ختی إذا اتتصر على مخمد دی‌النفس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «المنصسور» محا بذلك ومستغلاً لنفسه 
به كل ما كان تحمل ذلك اللقت القدنم من تهاويل دينية وأفكار تنبوئية 
' وأسطوربة وملاحمية منذ منضور اليمن الى ا مختار الثقفى الى منصور 


(۱) الطبري ج۸ ۸۲] (۹۱۷/۳) . 


٢۴ 7‏ بت 
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خراسان الحارث بن سریج ۰۰۰ ولم ینس في الوقت نفسه سلب أعدائه 
الادرة اد آخد آضاً لف «الهدي» الدي سوف «بنملا الدنيا عدلا كما 
مللت حورآ» فأعطاه هو نفسه لانه وولی عهده ٠٠٠‏ وقد کان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ للفسه هذا اللقب وجعله في مکاتباتسه مع 
المنصو (۱) ١٠ء‏ 

ولقد بذکر بعض الکتاب أن الأموبين اتخذوا لأتفسهم ألقاباً «روي 
المسعودي ذلك تقلا عن «بعض المتآخرين ممن ینحرف عن الهاشميين 
الطالسين منهم والعباسيين وتحیز الى الأموبين ويقول بإمامتهم (oss‏ 
وضيف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من نی أمية ألقاب كألقاب خلفاء 
العہاسیین وذكر في ذلك روايتين : »٠٠‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
التاضر لخق الله ونيد : الستنصر ۰۰۰ ومروان المؤمن الله ۰۰۰وسلیمان 
ابن عبد الملك بالمهدي والداعی الى الله ٠٠+‏ وعمر بن عبد العز دز العصوم 
بالله ۰ وهشام بن عبد الملك المنصور ومروان بن محمد الا ثم حق 
0 ۰۰۰ ولکن هذه الالقاب مريقة دون فك وقد رفضها السعودي 
نفسه قائلا : «ان الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ۰۰۰ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر ۰۰۰ فلما لم يذكره 
الحمھور من حملة الأخبار و نقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ۰۰ علم أن ذلك لا أصل له ٭٭ء) ٭ 

واتخاذ العباسيين للألقاب «الدينية» إنما كان رمزاً لسياستهم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون بل وألقاب ولي 


۱۸( الطبري ج۷ ص ۵51۷ )٩۰۳/۳۲(‏ ۰ 
(۲ السعودی التنبیه والاشراف ص ۲۹۱-۲۸۹ 
بت 0 كك 
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العهد الم تمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الالقاب نیع من 
مؤدى واحد يعني الهدایه الدينية وحفظها ثم اضاف العباسیون الى 
اللقب لفظ الجلالة رمزاً لهذا الا نصراف الديني في معنی الخلافة : وهکذا 
بدا العتصم بالله سلسله الألقاب القرنة بكلمة الله »۰ وهی السلسلة 
التي لم تنته حتى الستعصم بالّه بل عادت فالتصق بها خلفاء العباسيين 
في القاهرة حتی الفتح العثمانی ٠‏ وهده الصفة الدينية كانت حين ضعف 
قول البيروني : (ف مطالع القرن الرابع) : «۰۰۰ والذي بقى في آبدي 
العباسية إنما هو أمر دينى اعتقادي لا ملکی دنيوي کمشل مالرأس 
ملك ++ی۵(٢)‏ ه 


ح ‏ ادعاء حازه «العلم السري» » علم الغيب : «ما كان وما هو 
کائن الى بوم القيامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على ما يبدو 
نوعاً من التنبات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشيعة بدعون امتلاك امتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن بعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العياسيين ورقوا العلم 
السري مکتوباً ف دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
محمد بن على بن عبد الله العباسی فاتتقل منه الى أولاده ٠‏ وكا نالمنصور 
يحفظ تلك الدفاتر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حماد التركى 
واحتفظ بمفتاحه فإن احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


)١(‏ البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو) ص۱۳۳ 
تس ا س 
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مات فيها ذکروا أنه استدعى ابنه المهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائك ماکان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا الثاني 
والثالك حتى بلغ سيعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما ترید وما أظنك تفعل ۱(»۰۰۰) ۰ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذى كان من آمر هذه الدفاتر التی ده 
أن الخلفاء آهملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي تفسها الكتاب الذي 
برد ذكره في عهد الهدي وهو في طريقه الى الروم سسنة ۱٩۳‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة آخری مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة" ... لکن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

دب العنایة باعل الحجاز وبالحرمين : 

وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لها وجهها الاداري 
السياسي لا في مدینتی الحجاز من آل البيت القابلين للتمرد ومن الأتصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين فان لها ف الوقت نفسه 
جانبها الدينى الدعائی السياسى أيض ا باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نور الاسلام ٭ وقد اضطهد الحجاز أحيانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي بسبب معارضته التي اتنهت غالباً بالفواجع ( واقعة الحرة. 
وهزيمة ابن الزبیر ٭ وقصة أبي حمزة الخارجي ) على أن ما خسره 
الحجازیون ف السياسة كسوه ف العلم والدين فکانت المدينة حاضرة 


. الطبري ج۸ ص۰۴٠ (1]۳/۲-]]؟)‎ )١( 
. ))۹۷۸-)۹٦/۳( ۱٢٤١ص الطبري ج۸‎ )۲( 
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واعل الحديث» ومنبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلامیذہة 
وو ور تی پر ا ہیر ا وت 

تي في طلیعتمم مالك بن أنس صاحب الذهب ٭ كما لجا ھل البيتعامة 
الى الد فاق موا فيها مما حرمهم في الواقع المشاركة الباشرة في تقرير 
مصبر العالم الاسلامي يوم بدأ هذا المضير معلقاً غامضاً نعد وصوله 
الثورة العباسية الى الكوقة وقبل مبايعة أبي الغباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانت محاولة ابى سلمة الخلال) ١٠ء ٠‏ 


وتلقى الحجازيون نجاح آبي العباس في نوع من الاتنظار لما 
سبکون ۰ وكان جعفر الصادق وعبد 9پ ۰ * الححاز 
3 التصور الذي و صف ا الححاز 7 «آسرع الناس الى 
المتن وأضعفهم عنها) و لقد بیع الححاز ون لا العياس ثم ال سور 
0 شهاده مالك بن آنسی فقة المدنة ولم يكن ااه 
ل أن یضرا بل مر لابق تاا ا 
(عباسيهم وعلويهم) لدى الناس لذلك کانوا مضطرين الى اضطناع 


٠ الاقاليم‎ 


آو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد واظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن ظهر 


لا ۲١۸‏ لم 
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احترام البيت ا مالك الجديد للحرمين وآهلهما مقابل الاهمال ہل والعدوان 
الأموي آحیاناً عليهما ٠‏ وأبرز ما تجلی ذلك في توسعة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فآما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية سبب تزايد 
اعداد الداخلين في الاسلام من الشعوب المخلوبة حتى صار البيت الحرام 
أضيق من أن یتسع للاعداد المتكاثرة من الحجاج «۰۰۰ وشکا الشاس 
ضيقه» كما قال اليعقوبى فانتهزها المنصور «۰۰۰ وكتب الى زياد بن 
عبيد الله الحارئي (والي الحجاز) آن يشتري النازل التي تلي السجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنع الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت آم البيت نزل عليهم ؟ فلما 
متیر 
التازل التي تليه ۰۰ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهدا د بعنی أن هذه 
الندوة الجاهلية كانت ما ترال قائمة) جتی زاد فيه ضعفه وکانت الزيادة. 
مما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
كان البیت في جانبه و کان ابتداء الأمر به في سنه ۱۳۸ وفرغ‌سنة۱۸۰ 7 
ويني (کذلك) مسجد الخیف بمنی وصیره على ما هو عليه من السعة 
ولم یکن بها قبل ذلك ۰ وحج آبو جعفر سنة ۱6۰ لینظر ما زيد في 
المسحد الحرام ۲۱۲6۰۰۰ ولیراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! ۰۰۰ 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص ۳٦۹‏ وانظر الطبري ج ۷ ص ٠٠٥‏ (۱۲0/۲) 
ويروي القدسي البشاري في احسن التقاسیم (ص۷۵) رواية آخری 
عن سبب تو سيع الكهيبة وان الذي وجد الطربقة, لشراء الدور هوابو حنیفه 
النهمان بقول ۰ وسمعت من بعض مشابخ القیروان ان النصور جج فرای 
صغر السحد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته ورأی الأعرابي نطو ف 
بالبیت علي بعیر ه ویجاو به فساعءه ذلك وعزم ...» ون اصحاب الدور 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتجب ل۰ لائة ایام وقد فتش عنه أبو 


بت ۲۹ے 
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وتايم المهدي السياسة تفسها فقد حج سنة ٠١١‏ فذكر له ححية 
الكعبة خوفهم من سقوطها لا عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
يكشف ما عليها من کسی الخلفاء القديمة (وكانت كلها من متاع الیمن 
إلا كسوة هشام بن عبد الملك فكانت من الديباج الئخين الجيد) فکشفت. 
حتی جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والديباج والخز ٭ ثم آمر المهدي بالعملية الثانيه من, 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ۳۰۰ ذراع في مائتين وحمل إليه عمد الرخام والفسیفساء والذهب. 
ورفم سقفه والیس خارج القبر «الرخام» ٭ «وأمر نزع المقصورةالتيف. 
السجد» ٠‏ وأراد أن بنقص منبر الرسول فیعیدہ الى ما كان عليه وبلقى 
ما افع ساف تر کس تر ف سی ذلك ہے د مالك زاس 
خوفاً من أن نتكسر المنبر القدیم لنزع المسامير منه۱) ٭ 

وأخيراً کتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم سرح المسجد حتی جرى التبديل امامه ٠‏ 


حنيفة «وهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
بایحاد الطریق الشرعي لاجبار أ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد آخذنا برواية اليعقوبي وهو بغدادي وأهملنا هذه الروابة لأنها من 
رواىة بعض أهل القيروان البعيدين ولأن الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة ۱۰ وكانت التوسعة قد بدات سنة ۱۳۸ وتمت ثم إن 
ابا حنیفة لم نکن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
,۰ بعد ۱۲ سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا روأبة اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( ولیس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

)۱ انظر اليعقوبي ج ص ۲۹۱-۲۹۵ والطبري جح۸ ص٣1۳۳‏ 
وص ۱۷۸ - ۱۷۹ (۱۸۳/۳ و ۵۲۵) والبلاذري - فتوح البلدان ص ٦‏ 
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ویدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور ف الكعبة جعلتها فى 
جاب الفناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تکاثر 
المسلمين والحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولى ویقولون إن المهدي «رآی الكعية في 
شق من السحد فكره ذلك و أحب أن تكون ف وسط المسحد ودعا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه المؤونة فأبى إلا ذلك فشرعوا في 
عمله ٩۱(»۰۰۰‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والممندسين ‏ 
من کل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الآلات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل ۰+۰» فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعه من الشام 
ومصر ٭ وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 484 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ٠٠+‏ ووسع المسحد على 
الشكل الذي بقي عليه قرونآ بعد ذلك في مساحة تعدل ۱۲۰ آلف ذراع 
مربعة »۰+ وجعل له ۲۳ بايا ءءء فكان الهدي آخر من زاد فيالمسحد 
الحرام 276 كما بنى السعی بين الصفا والروة + ويبدو أن هذا العمل 


3 


بدأ سنة 154 فلم یتم حتی سنة ۱۷۰ في آخر خلافة الهادي ۰ 


۲۷۹ العيون والحدائق للموٌ لف الحهول ص‎ )١( 

(؟) أنظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۹٣‏ خاصة والطبري ج ۸ ص ١560‏ 
وهو بذكر أن البناء بدا سنة ۱٦۷‏ ولكنا فضلنا متابعة اليعقوبي نفسه في 
كتابه الآخر البلدان من أن البناء بدا سنة ١56‏ . (انظر البلدان ‏ طبعة 
دي غوية الملحقة بالاعلان النفيسة ص ۳۱۵) وانظر كذلك القدسي‌البشاري 
احسن التقاسيم ص ۷۳ و ص ۷۵ . 


حا 1ت 
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وبقي للرشيد بعد ذلك آیضاً شيء يصنعه في الحرم ا کي : حفر 
كر وموم تر سیکا وسقيا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس نالهم في الحج 
سنة ۱۹۰ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم بوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة آذرع فزاد الماء يسيرا » فکان أول ما حفر في زمزم ٭٭٭ ) 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فآمرت بمد قئوات من‌الرصاص 
طولها ۱۲ ميلا أجرت فيها المياه من بنابيع وبسساتین اسبمھا الشاش الى 
ثلاث برك فی مكة فما زال يشرب منها الناس والحجاج قرو بعد ذلك29 


ویمرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


ويقول اليعقو بي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تتقدم الرشيد 

في کل شي» من جد وهزل فآما الجد فالآثار الجميلة التي لیس في الاسلام 

مثلها فإ نها حفرت عین ا شاِش ۰۰۰ وأتفقت علیها آلف آلف وسبع ماه 

آلف دینار ثم اتخدرت الصانع والسقاىاتِ و التوضئات‌حول السجد الحرام 

وبنت دور السبيل ومصانع ہمنی وف عرفات سقایات ٭ وحفرت آبارا في 

منى على طریق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلاثون آلف دينار في 
: السئة 32۲۰۰ ۰ 


آما المأمون فکانت آخر زيارة عرف فیها الحرمین هي سنة ۱۸٦‏ يوم 


(۱) اليعقوبي ۔ ج۲ ص 1۲۹ . 
(۲) اليعقوبي چ البلدان ص ۲1٦۱٦‏ والقدسي احسن التقاسیےم 
ص ۷4 . 


ہے ا ت 
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علق عهده مع عهد أخیه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وأهداه 
صنماً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت»(۱) وقد ضرب هذا الصنم 
دانير فيما بعد من قبل والي المأمون ٠‏ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بين 
العراق والحرمين ٭ وهي طريق الشرق كله الى الحج ٭ ولعل هذه العناية 
نما كانت أيضا لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطریق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حکمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٭ فإنا نرى أبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فأقام المنازل على 
الطريق ٭ فلما استخلف الهدي أمر سنة ٠١١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التي كان ناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل أبي جعفر على حالما ٭ وآمسر باتخاد 
المصاتع في كل منهل وبتجدید الأميال والبرك وحفر الركايا مع الصانع ٭ 
وقد تولی له ذلك بقطین بن موسى ثم أخوه آبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ۱۷۱ وكان المهدي قد توفي قبل سنتین"۳" بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو أول من عمل البریسد من الحجاز 


تست تا دس سس وس و کے 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص )٥٤٥‏ . وانظر بعد ذلك ص 11۸ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۳۹ ۸1/۳)) 


٢ج دولة بني العباس م۳‎ E 
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الى العر ای(۱) : 


وآما رعاية آهل الحرمین فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فك 
آرتباطهم بال علي وضمان ولائهم لبني العباس ۰۰۰ والی الاشتهار في 
کل موسم حنج بالبر والعطاء للارض القدسة بدأها اللصور سنة ۱4۰ 
بالحج ومنح عطاء کامل لاهل الدینة( ولکن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع آمرها بآزمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية سنة ١45‏ التي انتهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائع 
الأموبين معھم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ثار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة »۰۰ ولهدا كانت علاقات المنصور مع الححاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن آنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٠‏ وأخذ في صحاته (حاشیتے) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة ۱۵۳ قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة آسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدو انم (۳) فورآ من البصرة ٠‏ 


في أهل الحجاز حين حج سنة ۱٦١‏ ۰ ولعل آهم ما فعله أنه : 


(۲) العيون والحدائق لمؤلف مجهول ص ۲۲۷ . 
۲) الطبري ج ۸ ص ۲۳ و ٤۲‏ (۲۵۹/۲ و ۳۷.۰). 
 -‏ ۲۳6 عه 
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أ آعاد العطاء الى أهل الدنه وأهل مكة وجلس تفه بعطه 
بعد توقفه خمس عشرة سنه ٭ واعاد تنظيم قوائمه ومبالعه ٭ وبالرغم من 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الأنصار ثم الموالي إلا أن 
نصيب کل رجل بعد ذلك كان مختلفاً ٭ وقد أصاب القرشى عامه ۳۰۰ 
دینار و ۷ آثواب ٠‏ آما فريضة الهذيلي فهي ١١‏ ديناراً ٠‏ وقد يلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ۸۰ الفاً وزع عليهم من المال. على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين آلف آلف درهم حملت مع الهدي و ۳۰۰ آلف 
دننار جاءته من مصر و ۲۰۰ آلف جاءته من اليمن ٠ 2١7‏ وفرق من الثياب 
۰ لف وب(۱) ۰ 


ب ب أعاد العادة القديمة تموين الححاز الحسوب من هصر 
ح ۔ اختار (ز ۰ ۰ ۵ رجل من الأنصار ليكو نوا معه حرساً له بالعراق 


وآنصاراً وآحری علیهم سوی اعطیا تهم آرز اقا وأقطعهم عند قل و مهم معه 
ببغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غرياً بعد هذا أن : 0 
د وافاه الحسن بن | براهيم بن عبد الله المحض ف مكة مستامناً 


فأحسن المهدي صلنه وجائزته وأقطعه مالا من الصوائ بالححاز»(۳) ۰ 


هب تزوج من رقية بنت عمرو العثمانية ء تقر من آهل الحجاز ٭ 


ا 


1( الطبري 45 ۸ ص ۱٢۳‏ (۸۳/۳)) ۰ 
(٣و٣)‏ المصدر نفسه . 


ے ه# بت 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 980۱:6 ٥/ 


و رد على آهل ببته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
وذلك سنة 1٠١‏ ثم رد دیوانه ودیوان أهل بيته الى المدينة ونقله من 
دمشق البها سنة ٩۱٩۸‏ ۰ 

وقد عادت الأيام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنه ١١9‏ وشورة الحسين بن على ف الحجاز تلك السنة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلوبين وقسا أشد القسوة كما نار 
هؤلاء من جھتھم فانتھوا الى فاجعة فخ والي النکال سنة ۱۷۰ ٠‏ لکن 
ال یش الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنه آراد فيما ظهر إزالة 
تلك الاثار سرعة والعودة لسياسة الهدي ٠‏ و بعد أن آمر آحد ابناء عمه 
بإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطریق 
وآقام الحج وآعطی آهل مكة والدینه عطایا كثيرة وفرق فیهم آموالا ثم 
انصرف ۰مم ولا شك أنه كان برمي بهذه الحركة الى فصل آهل 
الحجاز عن العلونين م 
ہے ثم حجت «الخیزران سنة ۱۷۲ فقسمت بالمدينة آموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت بها تفراً من قريش والأنصار ووجوه آهلها وزوجت 
آیتاماً وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملؤة من آنواع الطيب 
وکست كسوة كثيرة ووضعت لكل قبيلة مالا سطون ۳(۰۰۰) ۰ 

ثم كرر الرشید حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٭ 


ویذکرون مثلا أنه حج سنة ۱۷6 فداً بالمدینة فقسم في اهلها مالا 
(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۳ و ۱٦۷‏ (1۸61/۳ و ۵۲۲) ۰ 
(۲) العیون والحدائق لو لف محهول ص ۲٩۱‏ . 


ہے ۳ ہے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


عظیماً ٠‏ ولم بستطم دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء بها(۲۱ ۰ 

آما السنة التى كانت آعیاداً في الححاز فهی تلك التی سموها سنه 
الأعطات الثلاث سنة ۱۸۲ حين جاء الرشید لتعلیق عمود آولاده في 
الكعبة ٭ وصل ال مدینة فکان الناس بقدمون عليه » فيعيطهم عطاء نم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهم عطاء ثانا ثم الی, 
المأمون فيعطيهم عطاء ثالثآ » وشملت الأعطية النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فأعطى أهلها فكانت الثلاثة أعطية آلف آلف دنار 
وخمسين آلف دينار ٭ وفرض في تلك السنة لخمس ماثه من وجوه موالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم بحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى بني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة 96.٠٠‏ ۰ 

وأعطى الرشيد في آخر حجة حجها سنة ۱۸۸ لأهل المدينة نصف 
العطاء فکآن ذلك كان إيذاناً بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسيين . 
اتفطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية بأرض الحرمین‌من 
بعید ۰۰۰ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدت‌اغراضها 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الذي 


بدأت فيه ۰ 

د - الظاهر الأخرى : وثمة مظاهر أخرى اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس يعني ذلك آنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد کون 
ذلك مثلا : 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ 01١١/9‏ ۰ 
(۲) انظر الطبري 3 ۸م ص ۲۷۵ و ۳٦٣٣ - ۳٦٣٣‏ 661/95 - ۵۲ 
و 755 واليعقوبي ج٢‏ ص ١‏ والعيون والحدائق ص ۲۹۱ ۰ 
1 - 
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_ خطب أبو العباس واقفاً وكان بنو آمية بخطون قعوداً فناداه 
الناس یا ابن عم رسول اللہ أحییت سنة رسول الله(١) ٠‏ 

۔. قيل للمنصور هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله قال بقيت 
خصلة ٠‏ أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ۰۰۰ الدنسة 
ثيابهم ٠‏ المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد الاضاق ونقلة 
الحدث ۰ م 

امر الهدي «بخراج القاصیر من مساجد الجماعات و بتقصير 
ا مناہر و تصییرها على قدر منبر رسول الله("“» ۰ 

توسيع المهدي جامع البصرة ة فزید في مقدمه وعن یمینه ۰۰ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتكاثر سكانها ٠‏ 

- ابهام الناس أن الحكم العباسي قدر مقدور مقرر من الله ٭ وقد 
ظهر ذلك ني أكثر من حلم ومن نؤة ملحمية أشاعها العباسيون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهباً يقولإنه قرأ أن إنساناً اسمه مقلاصاً بيني 
عدینة في موقع بغداد حتی بادر فقال : انا والله مقلاص (4) تیدا کات 
اسمى وأنا صغير » وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه کان حدثهم به 
آیام الأموبين بآن له الخلافة ٭ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسجد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد ۰۰۰ الخ وآن‌الرشيد رأى الرسول في ا نام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ٠٠٠‏ فاغز وحج ووسم على أهل الحرمین(*۲ ٠‏ 


. ۲۲ مشاكلة انناس لزمانهم ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
. ۲٦۷ - ۲٦٢ تاربخ الخلفاء ص‎  يطويسلا‎ )۲( 

(۳) العيون والحدائق ص ۲۷۲ . الطبري ج۸ ص ۱۳١‏ (۸۱/۳)). 
(؟) الطبري ج ۸ ص 245 (۳۷۲/۲) . 

(ه) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 


عد IA‏ سے 
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س منع شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوبة على ذلك بالجلده 
والتشهير ٠‏ وقد ترا جع المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
في بغداد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
يذلك ناقشے الآمون وآبان لے أنه آخطا من خمسة 
عشر وجهاً ٠٠+‏ وعددها له“ ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

۔ تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعا 
دماؤهم ٠‏ وهذا ما كان يسمح في الوقت للعباسيين بنشر وجهة نظرهم 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسحستاني) ٠‏ 

- أمر الرشيد بکنابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما آمر الآمون بتنويجها في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من أثبتها على عنوانات كتب الخلفاء ۳(»۰۰) ٠‏ 

ب کان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائه ركعة الى أن فارق الدنیا “٠٠١‏ وقد آقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشياً من مكة الى منى الى عرفات ۰۰۰ كما حج 
في آخر ححاته ماشياً من الرقة الى مكة ۰۰۰ 

۔. کان الرشيد أول من كتب على الاعلام السود بالبياض : لا إله 


الا اه محمد رسول ال(؟) ۰ 


(۱) انظر اليعقوبي ج۲ ص )٦۸‏ . 

(؟) الصدر نعه وانظر اليعقوربي شتا یه الاس لزمانهم 
س ٢٦٢‏ وص ۲۱ .۰ 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۳٣۷‏ (۷۰/۳ ۔ ۷۲۱) وص ۲٦٢‏ (۱۳۸/۲) . 

(6) اليعقوبي مشاكلة الناس ص ۲۵ . 


ے ۳۹ 
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س «بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنی دورا للمرابطین فتشبه 
آهله وعماله وأصحايه وكتابه به فلم ببق أحد إلا بنی بمكة داراً وبالمدينة 
دارا وبطرسوس دارا تشبها به وعملا بمثل عمله وكان آکثرهم لذلك فعلا 
آروحته آم جعفر (زیدة) نت جعفر بن المنصور »٠٠٠‏ التي ٠ه‏ شت. 
فى اتور ذور السيل وعمات البيمارستانات وحست, ضياعا صلی 
الشغور وعلی الفقراء والساکن ما غلته لاه آلف دنار ٩۱۰۰۰‏ ۰ 

۔ کان للواثق خوان من ذهب من أربع قطع بحمل کل قطعه‌عشرونه 
رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ان آبي 
دؤاد آلا يتكل عليه للنمي عنه فامر أن یکبس ذلك ونضرب ويحمل الى 
بيت الال ۰ 1 ۱ 

۔۔ جاؤوا الى التوکل بحربة كانت للنبي تسمی العنزة کان يمشي 
بها بين يديه في العيدين فامر المتوكل بأن يحملها صاحب الشرطة بین 
يديه ومن ورائها حربة الخلینة(۳ ۰ 

أعاد الآمون الی أحفاد فاطمه انه النبي متلقه فدك فيه 

ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
الى کات تدخل دوما ی الرصید السياسي اعباسیین من مشل مد 
آحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ۰۰ وغیر ذلك ٭ 

الثالث : تأكيد الواجبات الدينية للمنصب الخلاق والقيام بها : 

ما كانت الخلافة مؤسسة دينية ء وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار بوجب عليه بصورة طبيعية واحبات دینیه‌محددةه 


(1) اليعقوبي مشاكلة الناس ص ۲۱ . 
(؟) السيوطي تاريخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
)۲( الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ ۲۱۱ 577/9 )١‏ 5 


سے 48 جه 
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وإنا لنلاحظ سهولة أن الكثير من أعمال المهدي خاصة وأعمال الرشيد 
والمأمون والعتصم إنما كانت مستوحاة من الموقف الديني السياسي 
للمنصب الخلافی ٠‏ ویکفی أن نشیر في هذا المجال إلى ثلائة أمور 
نشم الدين الاسلامى : وبخاصة في مصر وایران وبين الترك 
وق السند ٠‏ وانما دخلت هذه المناطق في الاسلام في العصر العباسي 
الأول وق العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني عو ولکن 
بتصمیم وباصرار هادىء آیضاً ٠‏ وقد ذكر المورخ ساويرس ابن المقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بأن كل من بصیر على دنه 
ويصلي تصلاته ككون می جر فمن .عم التراج والكلف عليهي اتی 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح 2206.٠٠‏ وقد تم ذلك في مصر 
وايران على السواء»وتسحل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سر بانبة أو SS‏ 
اتتقال جموع من الدیلم مثلا أو من آهل طبرستان أو بعض آشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
مجيء ملك آشروسنة أو ملك التبت للاسلام على يد المأمون ... 
ولعل من الهام أن نذكر هنا أن كتلة السكان ف الدولے الأموية 
كانت فیما عدا العرب ‏ مكونة في معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وھؤلاء يشكلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتھی 
وقد خسروا اكثرتهم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ٠‏ ولعل 
فترة التوازن العددی الدينى إنما مرت بلحظاتها الاتقلاية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذمبين في الاسلام بشکل 
' متزابد في تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتمي 


مت اه ب 
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مصلحة ا مسلمین ولا سيما في مصر والشام والمغرب ینما تآخر ذلك قرنآً 
أو أكثر فى ایران والحزيرة ٠‏ 

ب ل الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواکب‌سنویه منظمة 
تخرج من بغداد وصار برئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل في السنوات الستین الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور مست مرات ٠‏ والمهدي مرتین والرشيد تسع مرات) 
فان لم بقم الخليفة بالحج عهد به الى ولى عهده أو الى أحد أمراء البيت 
العباسي ٭ وإنا لنجد في الحوليات التاربخية قوائم كاملة (ظل المؤرخون 
يتابعون تسجيلها قرو بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا تكاد 
تجد منهم من خارج البيت العباسي إلا النادر ٭ وكان الرشيد إذا حج 
آخد معه مائة من الفقهاء وآنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث ماه رجل 
بالنفقة السایعه والكسوة الباهرة(۰۱ ٭ وكان اضطراب هذه الشعبرة 
الدينية لسیب أو لاخر ء یزعج بغداد ویورث الخلفاءو الناس عض ‌القلق۰ 
فكأنها آضحت من لوازم عمل الامام الاساسية ولئن کان الرشید آخر 
من حج من الخلفاء فان استقرار الامر للمآمون بعد اضطراب دام آکثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فیما بظهر واستغنی الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ۰ 

ح ب الجهاد : وقد نظمه العباسیون الأوائل بدورهم التنظیم 
الدوري ؛ ولا سیما ضد الروم » وباشروه أحياناً كثيرة بأنفسهم حتی 
صار الحهاد من تقالید العمل الخلاق : دفاعاً عن الحماعة الاسلامية مثله 
کمثل اقامة القضاء ونشر الدین والحج ۰۰۰ 


نے کج یه 
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نے العناية نامر المظالم والقضاء : وقد افتتح الهدي هذا التقليد 
بان يجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع الظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم نكن ردي للمظالم إلا حياء منهم 
لکفی ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمز لا يستطيع آن یقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا فی كافة الأوقات ولكن الهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان یجلس للنظر في آمور الجماعة الاسلامية بنفسه وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطریقه تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فها عدالة تناولت آحیات] الخلفاء 
اتفسهم ۰ كالذي كان من عادة الهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبير لم یقض لهم حتی عمر بن عبد العزين بها ٭ 


ويذكر ابن آبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتین لا بمتنع منه أحد ٭ 


وأخيرا ٭ لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سوال برد في هذا المجال 
هو : الى ای مد كانت ساسه العناسیین الاوائل هؤلاء ذات المظمر 
الدينى مطابقة لواقعهم العملی ؟ ٭ او شکل آخر من القول : الى أي 
مدى نجحوا في اقناع الناس أنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السؤال وان كان محال بحثه انما هو في السياسة الادارية 
اعشار ماینجم عله من استاء أو رضی ف مسيرة الحماعه الاسلامسە 
الا ان هذا لايمنع من أن نعرض هنا لجانبه السياسي - الديني فقط : 
فالواقم آن الخلفاء العياسيين وان اخدوا حظهم الکامل من الدنا فا نهم 
استطاعوا ان بتر كوا في التاریخ مابحفظ علیهم إطار التقی والدین ٭ معظم 


سک پا ت 
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الكتاب الذي سجلوا التاريخ العباسي كانوا من صنائع اولئك الخلفاء 
أو من المؤمنين بحقهم في الخلافة وقدسية مكاتتهم ولذلك فإننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الكتب الكثيرة من أمثال الأغاني والديارات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجواري واللهو الفاسق » وما کشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج ء وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انباء القتل و الصلب‌والرووس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائی العباسي قد استطاع لحد كير أن بغطي على كل 
آولئك بالاعمال الأخرى دات الطابع الديني ٠‏ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الجماهير الكادحة 
التي كان مقياس الحكم الاسلامي لدیها هو « العدل » والقسط في 
الخراج ٠‏ ولا اهتست ها جماهير آهل الدمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حكماً مفروضاً عليها بواقع القوة القائسة إلا ان الحماعات 
السياسية الاسلامية هي التي كانت تهتم بمناقشة السياسة الدينية 
للعباسيين وهي التي كانت تکشف الجانب السلبي القائم فيها ٭ وهذه 
الحماعات هی ثلاث : 


١‏ العلويون : وطبيعي أن بكون موقتهم العداء لأن كثافة 
الساسة العاسة كانت موجهة ضدھم وضد حقهم 2 الحكم ٠‏ ولهذا 
فإنهم لم برفضوا تلك السياسة فقط ولكنهم ثاروا عليها باستمرار وثار 
عليها منهم خاصة الفرع الحسني ووصفوا الخلفاء العباسيين أوصافاً 
بلخصها قول محمد النفس الزكية : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ٠.٠‏ 
نى القه الخضراء معانداً لله فى ملکه وتصغيراً للكعية الحر ام وان آحق 
الناس بالقيام بهدا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين . 


ت 1 سے 
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اللهم إنهم قد حلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من آخفت وأخافوا 
من آمنت ١.٠‏ 20176 

٦ے‏ الکو ارح وق زو بدورهم وف كل مكان السياسة العباسية 
الدينية وثاروا عليها أعنف الثو سو بی یت پر سیت عدا 
ثورات افريقيا ‏ ف ورتین قامتا معا سنة ٠٠١‏ ضد الهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنمي عن 
التکر » وآنکرت على الهدي « الحال التي هو بها والسيرة التي بسیر 
علیها»(۳ والثانة ف الجز بر (ثورة اليشكري) الدي حفظ لنا خل فة 
ابن خياط المؤرخ نص كتابه للمهدي قائلا فيه : « ٠٠١‏ ترکت الأمة تائهة 
مائحه ٠‏ لا حدودها آقمت ولا حقوقها آدت ٠‏ وشغلت امائك وتنوقت 
في بنائك مع إدمانك الصيد إذ تعدو ومعك البزاة والفهود والحنائب 
والكتائب فإذا انثنيت من صيدك ودخلت هوك ٠٠١‏ فتغذت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعی خلافة الله ٠‏ قد كانت أعاجم تنقم مما 
دون هذا ۰۰۰ وانت إذا خطبت كذبت واذا عاهدت تكثت ۰۰۰ وقد 
زادني غبظاً آنك : نسمیت الهدي وآبعد من سماك ۰ في أي كتاب 
إذ تعدو وطيفة آو تتقص مساحة أو تصطفی بستا آو تبدخ في مركب أو 
ترمي في نزهة أو تفاوض عن جند أو تحبس عطاء أو تنسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ۰۰؟»(۲۳ . 

۳- جماعة الفقهاء ورجال الدين:هؤلاء كانوا عن تقی دننی أو عن 
ميل علوي بنددون آحیاناً كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


(۱) انظر الطبري ج ۹ ص ه١١‏ ۱۳۹ (۱۲۳/۲- ۱۳۵۰) . 
(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۳۹۷ سرت ۸ ص (۷)) 
(۲) الطبري ج ۷ ص ۰0۸ (۱۹۷/۲) 
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شفيان الثوري قد وصل درجة الدخول الى المهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره کانو! 
شون على الخلفاء وبأخدون عليهم تصرفاتهم المخالفة للدين ويقولون 
لهم مقالة عمرو بن عبيد للمنصور : « إنه ما عمل وراء بابك بشيء من 
كتاب الله وسنة نبيه ۰۰ إن وراء بابك نيراناً تأج من الجورء ٠٠‏ وببابكه 
ألف مظلمة آردد منها شتا نعلم أنك صادق ۰ ) وكان بعض المقهاء 
بدفعون‌الخلفاء بمو اعظهم الى البکاء ٭ وقد ذکرت القصص بذلك اکثر 
من مرة عن الرشید والهدي والأمون وغيرهم ۰ وکان البکاء في الواقع 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة العلنه ( أي الواجب الديني ) 
والواقم العملي ٠‏ 

لے تی اہ یآ تک 
ثوريتين رآبھا في سياسة العباسیین ومبايئتها للدين ٭ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات المبسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع ا تحالفة عادة مع الحكام رغبه أو رهبة 
ودين الفقراء والطقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحياناً لا سیب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها الها ( طبقات 
باعة الباقلاء والفعلة وأهل الحمامات وحمالي الأسواق وانناء الأر باض٭٭ 

ممن کانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
و الاو اش والعراة(١2‏ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع مولاء للثورة ثم كان بأتي التدین لیعطی الحرکات لباسها 
الشرعي من البادی» السامية والدو افم العلیا ٠‏ 

كانت الحركة الاولی سنة ۲۰۱ ف آعقاب مقتل الأمين وسقوط 


)۱ انظر الطيري ج ۸ ص 1۸ (۸۷۲/۲) وقد كان هولاء قوامالد فاع 
عن بغداد ف فتنة الامن و حصار الأمون لها . 


2152 جه 
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مداد بيد جیش المأمو زفقد نجم عن تلك الفوضی أن شعرت الحماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسؤولون آتفسهم بهذه القوة فاصطفوها ٠٠٠‏ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن المهدي الحاکم باسم الملأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار في داد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتنه فلا بقدر أن بمنعهم من فسق يركبونه » و آذوا 
الناس أذى شدیدا : «وكانوا بحبون المارة فى الطرق وف السفن وعلى 
الظهر ویخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر آمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
فانتموها علانية وأخذوا الماع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمیر ٭٭٭ وأدخلوها داد وجعلوا سيعونها علانة وجاء آهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم يمكن أعداءهم عليهم ولم يرد عليهم 
شیا »٠٠‏ 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق »٠٠٠‏ 
وتزعم ذلك اثتان : خالد الدروش الذي قاتلهم فضربهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وأبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من هل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سقائل من خالف الکتاب والستة كائنا من كان سلطاا او ضرلطاقہ: 
واضطر منصور بن الهدي » الحاکم العباسي وعیسی بن محمد بن آبي 
خالد قائد الجیش الى القبول بهذا الرجل ومبایعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما کسرهما وحطم قواهما ۰ ولکن 
حركة الامرين بالمعروف استمرت قائمة حتى وصل ا آمون مداد 
سبلل ۲۰6 ۰ 

واذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر بسیب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضی إلا !نها كانت واضحة التمرد علی‌آهمال‌السلطان 
للواجب الديني في الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


ك ٩۲‏ سے 
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أما الحركة الثانية سنة ۲۳۱ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهی تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد نقبساء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة اسه وجده ف الدولة «يظهر المبانة لمن بقول بخلق القرآن» العقدة 
الرسمية للدوله ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن يقول ذلك مع غلظة الوائق 
على من لا بقول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر » وفشا ذلك من أمره فكان أهل الحديث والفقه يطيفون به 
وبحرضونه ٠٠٠‏ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان آحد البارزین في 
الحركة الأولى ببغداد » حركة الأمر بالمعروف سة ۲۸۱ ب سنة ۲۰۶ 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفي من أهل الدين وحماته كانوا شفون 
للخلفاء الصاسیین بالمرصاد و نددون أعمالهم المخالمة للدين وان لم 
يسجل المؤرخون ذلك التيار بوضوح » وقد آخذت حركة ابن نصرشكل 
التآمر ضد الدولة وانتھت بصاحبها الى الصلب ۱ كما سوف نرى 
وبأصحابه وفيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتيت ٠‏ 


۳ ل تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 


فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعها واعتبار ذلك من 
«السنه» التي وصفها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٠‏ كتب 
مرة ہشام بن عبد الملك سنة ۱۳۱ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة ف آمر زيد بن على بن الحسین قول : ءءء وا لاه تعد اه 


٢ خليعة بن خیاط ۔۔ التاریخ ج‎ )١( 


- (A سس‎ 
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المتين ودين الله القو یم و عرو ته الوثقي ٭ واعلم آنك قائم على باب إلفة ء 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي إليه ۰۰ الغضي لدينك والمحاماة 
عن الجماعة ومناصبة من آراد کر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فيه ! ++م)م(۵٢)‏ 


وكلمة «السنه والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من أوائل 
القرن الثاني » واضحة الفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعه من الاتجاهات السياسية والدينية منها آولا آنصار الست 
اإأموی من العرب وا موالی ومنها العثمانية آهل الکف » ومنها المرجئة 
أهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك أهل الحديث ء وجمهور الفقهاء 
ف الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وأولنك جماهير الناس الذین 
كانوا یوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من الذاهب 
والانحاز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحاب الخلفاء الأموبين سياسياً في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرآي الديني في حيز الفکر وعدم نقله الى العمل الثوري ۰ 
. ومن تاريخ هذه الجماعة الواسعة صيغ ف الواقع التاريخ الاسلامی 
العام لأنهم آلفوا القاعدة العريضة للحکم الأموي في الشام أو الاندلس 
وللحكم العباسي من بعده سواء في بغداد أو في القاهرة ٭ 


و لعل الدافع الاعمق وراء تجمع «اصل ال _ےه و الحماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية ومبدأ الوحدة إنما کان بنطلق لد هم 


(۱) الطبري ج۷ ص ۱۷۰ )۱۹۸٤  ۱۹۸۳/۲(‏ . 


سے ۹ ہی دولة بني العباس م1 fa‏ 
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من ارتباط هذه الأمة نکتاب واحد هو كتاب الله وسنة واحدة هي سنه 
سه التي صرف أهل الحديث ء في تلك الفترة (أوا خر القرن الأولوأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
الأحكام المشتركة منها ومن الإرتباط أخيراً بتشریع اسلامي موحد 
نظمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسنة أن مسدآ 
الاجماع ركن اساسی من أركانه وهذا ادا في الفقه هو الذي يقابل 
فكرة الجماعة ق السياسة ٭ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل «بكتاب 
الله وسنة نبيه» فقد كانوا بحتاجون في الواقع » وسرعة الى تحويل ولاء 
«الجماعة» أى القاعدة الواسعة من الناس التى كانت تساند الاموبين 
الى مسا ندة 5 الحديد ٭ مشكلة تحویل «الولاء» كانت آولیمشا كلهم 
ہو ل ا سور شر دو پوس 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلويين كانوا بشارکونهم 
تلك القاعدة هناك ٭ فلما اتفصلت ا العباسية عن العلو ےة أيام 
المنصور خاصة وكان العباسيون قبل ذلك قد غادروا خراسان الی‌العراق 
والى غير رجعة ء فاتفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدھم الأولى ثم زاد 
انقصالھم بمقتل آبي مسلم الخراساني ء كان واضحاً أنهم لا يستطيعون 
إقامة « خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة جداً من أهل كوفة 
العراق وان كانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولا كانت قوى 
التحالف آمامهم معروفة محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تبني الفکر 
العلوي أو الاعتماد على آنصاره لانهم في ذلك الخاسرون ولا ت نبنی الشکر 
الخارجی أو مداهنة جه 0 ھی رر ی ولا قبول الذاهب 
المارقة أو المتطرفة في ابران والسيطرة بها فکراً ورجالا على باقی العالم 


ست ۰ 0 ےح 
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الاسلامي لأن ذلك بلغئ شرعية الست العباسی من أساسها لهذا كله وجلہ 
المپاسیون أنفسهم بصورة طبيغية أمام حل وحيد لا اختیار فيه عو 
التحالف مع آهل السنة والجماعة ! وبخاصة مع الجماعات القيادية ف 
هؤلاء أي رجال الحديث والفقهاء وجماعة العثمانية والارجاء وأعل 
الورع البارزین ٠٠۰‏ كان هوْلاء هم السند التاح والقوى والوحد ٠‏ 


وادا كان العباسیون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ متختلف 
الاتحاهات الاو للامونین حتی مع الجماعات اللحدة (الخداشية 
والروائدية) فا نهم بعد تجاح الثورة لم بخوضواآي تجربة تحالف مع أي 
حماغه آخری وركبوا غلی القوز تيار «السنة والخماعة» ليضبح هذا 
التبار سرعة هو المذهب الرسنى للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأفو تون 
في أواخر سنواتهم قد تبنواء في الواقم » سياسة اسلامية شاملة » 
ويدأوا ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
على الالحاد ٭ فليا غابوا وجد أهل السنة والجماعة بدورهم » أنهم لم 
يصبحوا آیتاما لأن اليد العباسية ممتدة الیمم فلم يتأخروا كثيراً في 
التحالف التلقائى معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ء واضغ الاساس الأول للسياسة العباسية 
بمختلف نواحيها ظل فترة قصيرة مرناً مع الجماعة الخراسانية حتی لقد 
تقل «الراو ندية» التي تعبده ولم برفضھا إلا حين وجد نفسه مهدداً منها 
بالقتل ولقد نجد أيضآ آنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم » وواصل بن عطاء أبي 
المذهب ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لنشکل تيار فکرتً خاصآ ضمن الفکر الاسلامى 
ولکنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


س إ٥‏ ےہ 
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ابراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٭ فانه بعدھا اتخذ اللقین له 
ولانه ومضى نهاشاً على ما بدو مع سياسته « السنة والحماعه » ۰ 


" وهذه السياسة كانت تعبر عن نفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 
٠‏ التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتفریبمم والتقرب 
۱ 8 
الستشرق جب (إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأمو ین 
ے أدركوا بوضوح آهمیه الدور الذي كان الفقھاء قد لعبوه في مصاير 
ألدولة فجعلوا التعاون بین دولتهم الجديدة وبين الفقهاء ركنا رکیناً في 


سیاستهم + ۰۰ 
فنا 


۱ ہے وی و شی وا سس ء رعابة 
آخذوا شمون الؤسسة الدينية تحت اشر اف الدولة على سس تذکر نا 


يتنظيم الزارادشتية ف ظل الساساننين) 207 ۰ 


- والواقم أن المنصور استغل صلته السابقة بآھل الحديث والفقه 
والخبر ليجمعهم من حول الصرش العباسي ٠‏ ولم یکن هؤلاء » ف 
عن و مر ل چس العرش سوى أنهم في 
كانوا بعانون مما سکن أن یسمی أزمة ضمير ء كلما قامتثورة 

علوىة واتنهت بالمصیر الحزن المعتاد ٭ لأنهم کانوا لا يقدرون التقدیر 


وص 14 ۰ 


0 بت 
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العباسي نصه ؛ الأسباب المتصلة بالحکم و من الدو له والتي تدعولثل 
هذه الفجائم ٭ وهذا ما يفسر » في الواقع » أن الکثیرین من الفقهاء 
خاصه کانوا وصفون بالشبيع المتدل ولم و الوقت قب اوترون 


9 العياسي 


ويمكن أن نلاحظ في سيرة المنصور والممدي والرشید والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخبار التي تروي ماقال. 
الخلفاء لهو لاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظ 
أو منحوا من الجوائز أو نثروا من الدمع وما بذل الاخرون من النصح 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك » بدخل 
كله في الحصيلة لاحب وس من الناس وإجلالا ! 


وكان الفقهاء بدورهم بسكن أن يقسموا » بحسب مواقفهم 
السیاسبه الى ثلاث محموعات : 

۔. مجموعة معارضة تتراوح بين العارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التبارات العلوية خاصه أو الخارجة (أمثال جاہر الحعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض في. 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التي توصف أحاناً بالمیول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحملہ 
ابن غيلان ومطر الوراق وبشیر الرحال الذين أيدوا ثورة محمد ذي 
النفس الزكية ومالك بن أنس الذي آید ذا النفس الزكية وبحيى ولدی. 
عبدالله وأمثال الحسن بن صالحالفقيه وابراهيم الخض ومسلمة ب نكحيل 
وغيرهم ۰۰۰ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على ا میول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث في فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة : بن الحکم الكلبي ۰۰ وسمید بن يحبى الأموي ٭٭ء 


۲۰ ۰:۵ بت 
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بے محسوعه محا دة ھی على عدام التدحل وعلی الا نصر اف للشآن 
الديني الحض لا تهسها شؤون السياسة في کثیر أو قليل من آمثال : ابن 
آبی دب قضه الححاز واللث لن سعہد قشه مصر والأوزاعي ققه الشام 
وعد الر حمن بن زیاد و سر و بن عبيد العتزلی + ۰ ولا تأنه هده 
الحموعة أن تصفع برآها الحكام وكثيراً ما كانت تخرجهم أو تبكيهم 
1 ۱ ۳ 5 سے ا 3 
و بعصیم كان يدعي ك الا لحاح لو لا به الأمارة (كالليك ف مصر) أو 
القضاء (كأبى حنیعه وعسرو بن عسد) والاوزاعي شر فص و ضر علی 
الرفض . 


_ ومحموعة ثالثة موالة كان أصحابها تحولون سرعة الى 
موظفين رسسين ویلون القضاء خاصة وبآتى فى رآس هذه الحماعة أبو 
يو سف قاضی الرشيد والشيباني:وابو البختري ثم بحيى 7 اكثم قاضي 
المأمون وكثيراً ما كان أفراد هذه المجموعة بوالون السلطه فيؤخد عليهم 
صحة السلطان أو شدمون لها الفتاوى التى ترید (کا فعل أبو البختري 
القاضي في نقض أمان الرشيد لیحبی بن عبد الله العلوي) إلا إن قصصا 
عديدة تروي بالمقابل عن عناد رجال القضاء واصرارھم على رفض‌تعلیسات 
الخلفاء وقبول هؤلاء لهذا العناد والاجازة عليه ! ۰۰۰ 


وقد تعامل العباسيون واتصلوا برجال هذه المجموعات كافة على 
أن نرى صسورة من السياسة الدشة العباسية في عض القصص 
المروبة: 


- ١) ےس‎ 
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عليه ٭ فقال : کیف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : مارآت في 
سلطانهم من الجؤر شيا إلا رأنته في سلطانك ٭ فقالإنا لا نحد الاعوان» 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يجلب إليها 
ما ينفق فيها فان كان برأ أتوه يبرهم وان كان فاجراً أتوه بفجورهم 
فاطرق ۱(»۰۰۰) ۰ 


ل ويروي قصه آخری عن بعض الجمالین الذين آقاموا الدعوی 
على التصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فأمر 
كاتبه أن يكتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ۰ فابی القاضي إلا أن يكتب 
الکتاب وإلا أن بحمله نفضه ٭ وقام اشير ہوم ذاك بحركة دعائة 
لها مغزاها الديني السياسي : اد آعلن عن طريق حاجبه «إني دعیت الى 
مجلس الحكم فلا بقومن معي أحد » ۰ ثم جاء فلم يقم له القاضي الذي 
دعا بالخصوم واستمع وقضى على الخليفة فلما فرغ قال المنصورجزاك 
الله عن دينك آحسن الجزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف دنار ! ! 


- ويروي ثالثة أن المنصور أمر قاضيه في البصرة سوار بن عبد 
الله أن بحكم ضد البينة التي ثبتت للقاضي فرفض فأرسل يقسم عليه أن 
شعل فأصر على الرفض فلما جاءه الكتاب قال : ملاتھا والله عدلا وصار 
فضاتی تر د نو ني إلى الحق ! ۰۰ 


۲٦۸ انظر السيوطي  تاربخ الخلفاء (المطبعة السلفية) ص‎ )١( 
و بر وی ابن قتيبة (عيون الأخبار ج٢ ص ۳۳۷) قصة ممائلة‎ ۲٦٢ وص‎ 
قال فيها عمرو بن عبید للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب‎ 
ی ندل‎ 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك : © تسج آنفسنا نعو نك‎ 
۰ ۰ .. نانك لف مظلمة اردد منها شیا نعلم انك صادق‎ 


ہہ تج س 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


_ وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفیعهم في العفو کان 
الميارك بن فضاله ۰۰+ وبروون قصصاً مشابهه عن المهدي : 


ب يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه یوما ومعه نعل فقسال : 
هذه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آهدیتها إليك + فقالهاتهاء 
فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال المهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم ير هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اھدیت 
إليه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم فردها علي ٭ فتصدقه الناس 
لأن العامة تميل الى أمثالها ٭ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وان 
كان ظالاً فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأنا هذا أرجح 


٠ ¢ وأصلح‎ 


ہس وروی ابن كثير أيضا والطبری أن المهدي كان بحب الحمام 
فدخل عليه یوما جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهيم فحدئه 
بحديث عن الرسول بقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
فی خنام الحد بت (أو جناح) فأمر له بعشرة آلاف درهم وا خسرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


(۱) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والامون عند ذكر 
وفاتهم لدى الطبری والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الرهساد عند 
الخلفاء والملوك» في عيون الأخبار (ج۲ ص ۲۳۲۲ - ٠۳٤۲۳١‏ ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في البدابة والنهاية لابن كثير وفی كتاب حلية الأولياء وی 
العقد الفرند لابن عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ۲ 
ص ۱۵۸ ۸٦۱)ء‏ 


ہے 97 سد 
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ویروی أن المهدي جلس للمظالم فحاءته رقعة تتهمه باغتصاب 
ضيعه وقبل الجلوس آمام القاضي والاحتکام إليه وحکم القاضي باطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر على الطريقة التي سبق أن رویت 
عن المنصور ءءء 


قصص تفوت الحصر منها ٭ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضي 
الفاضل من آنه لا يعلم للك رحلة قط ف طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والآمون لسماع (الموطاً) من الامام مالك وأضاف 
كانت أصول الوطاً بسماع الرشيد بخزانة المصريين (الفاطميين)" ۰۰۰ 


ومنها أن الرثسد (أرسل انی مالك بن آنس في السنه انی حج‌فیها 
سنه ۱۷١۸‏ (والتي مات فبها مالك) ليأتيه لیسمع منه الحدت فقال مالك: 
إن العلم یوتی ٠‏ فسار الرشيد الى منزل مالك فاستند معه الى الجدار 
وجلس دان بدي مالك و کلمه وس منه عده آحادث عن رسول 
الله + +6 وأرسل الى سشان بن عبینة فتاه وقعد بين دی الرشيد 
وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك با مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعنا 
نے ممم ب ۲۴ء ۱ 


ابن اکشم : 


(۱) انظر الفقه لدى الازدي ‏ تاريخ الوصل ص ۲۵۹ . 
(۲) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 
(۳) العيون والحدائق لولف مجهول ص ۲۹۸ . 

بت ۵۷ حم 
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«إن الرجل لیآتینا بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الدي 
لعل قيمته لا تكون درھماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبى (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو بعندي 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا انی فرط النية و الحه أقبل ذلك 
فاشتريه بالف دینار وأقل واكثر ثم أضعه على وجھسي وعيني وأتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض بصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه کصیانتی تفسي وإنما هو عود لم بفعل هوشيئاً ولا فضيله 
تستوجب به الحبة الا ما ذكر من مس رسول ا0 (صى )اليه موه 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السیاسه الدننه المتد 
القصص الكثيرة مما بروی عن الرشید أو عن ال آمون وعن خشوعهما 
. لات جه و تقلھما ۰۰ 


ب تروي من خشوعمها للنصيحةوتقبلهسا الزهادوآمرهما بالمعروف 
وإكرامهسا لأهل الصلاح والتقوى وإقامتهما العدالة والمظالم ۰۰۰ فتلك 
القصص أضحت المنجم الدي غرفت منه كتب الأدب وکت الوعظ 
وکش الفقه والتاريخ والحكابات فملأت بصحيحه وبالمخترع منه آلوف 
الصفحات ٠‏ ولقد آضحی اسم الرشيد خاصه کالمغناطیس الذي بحتدب 
الكثير من هذه القصص المتصلة بارهاف الشعور الدينى فهو المحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ وتقرا ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدى 
الطري کما نقرآه ی من کب الوعظ لاين الجوزي ۰ ونحده فى 
صفحات طوبلة من عیون الاخبار لابن قتيبة الدينوري) كما نجده في 


ےے ق سب 
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العقد الفرید لابن عند ربه وق السان والتسین للحاحظ و ار 
الحاضرة للتنوخي ٠‏ 


وتعقد الفصول الخاصة أحياناً في بعض هذه الكتب لذكر أخبار 
الخلماء مع رجال الدين والزهد ٠‏ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فانها تعبر عن واقع تاربخی عرفه الناس وتکشف عن طبيعة 
العلاقة التي كانت قائمة دين خلفاء ني العباس هؤلاء و ین صبقه الفقھاء 
على آنا لا بد أن نلاحظ أن هذه الجاعة الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القباد أو على الأقل لم يكن كسب العباسيين لحبها ومعونتها 
سهلا وإذا كان بعضها على شول الانضواء تحت الجناح العباسي ققد 
كان بعضها الاخر بفخر بشسوسه وتأییه على الدخول ق مخططاتهم لکن 
كانت أجو تھم الرافضة تدخل بدورها في حساب السساحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء أن شتهروا ها ٠‏ ونری نموذج هده الفئة في مثل سفيان 
الثوري الدي لقيه آبو جعفر في و وسفيان لا بعرفه فضرب 
بده على عاتقه وقال : آتعرفنی ؟ قال : لا ولكنك قبضت على قبضة 
جبار» ٠‏ فلما تعارفا خو حم قال أبو جعفر : «رما سنعك أن 
ا ؟ قال : إن الله نمی عنکم فقال تعالى (ولا ترکنوا الى الذين ظلموا 
فتمسسكم النار) فمسح أبو جعفر بده به ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفان فانه أعيانا 


فراوا :۱۸:۰ ۰ 


والحفقه أن الكثير من الفقهاء آبوا التفاط الحب الذي نثره لهم 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید (طبعة دار الکتب) ج٢‏ ص۱1۵ . 


نے ۵ هه 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءوالقاسيی, 
أحيانً ضدھم ٠‏ وكان الخلفاء بتقبلون ذلك من باب الاشتهار بقبول 
النصبحة ولا نهم بعرفون أنها لا تنتهي الى موقف وري عملي : كالدي 
كان من احتمال المنصور اتهام ابن أبي ذوّیب له بآنه « ظالم جائر » لأنه 
بعين معن بن زائدة الشيباني اليمن فيقتل وبأخذ الاموال فلا بغیرہ!١)‏ 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد معالمنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشید(۳) ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي 
الحديد ورفض أن فتی لے باباحة دماء نى آمیهة(۳ ۰۰۰ 


وإذا كان مشهوراً ضيق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
أو ذوي الجرآة بعرضون لهم في المواسم أو بعض ا ناسبات فيغلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر ابن قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
فوف رجل من اقصى المسحد فقال : أذكرك من تدکر ٭ فقال المنصور: 
وأهون بقائلها لو هممت ٠‏ فاهتلها إذ عفوت وإباكم معشر الناس 
وأختها ٠‏ فان الموعظة علينا نزلت ۰۰۰»(*) ويذكرون مواقف كثيرةممائلة 


۱۷۷ - ۱۷١ تاربخ الموصل ص‎  يدزألا‎ )١( 

(؟) انظر ذلك في المصدر السابق ج٣‏ ص 151 وابن كثير البدابة 
ج١٠‏ ص٢۲۱‏ و ۲۱۷ 

(؟) ابن كثير ‏ البداية والنهابة ۱۰ ص ۱۱۸ . 

(1) أبن قتيبة ب عيون الاخار ج؟ ص ۳٣٢‏ - ۷ وذكر ذلك ابن 
كثير ‏ الدابة والنهانه ج۱۰ ص ۱۲۲ والطبري ج ۸ ص ٩۰‏ (۲۲۷/۲) ۰ 
كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين أخربين مشابهتين لها مع آبي 
توبة ومع رحل في بغداد . 
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مع المهدي لسفيان الثوري إذ آتی به بأمر الخليفة فلم يسلم عليه 
595 والربيع قائم على رأسه بالسف فأقبل عليه المهدي وقال : 
تفر منا ٠ءء‏ وقد قدرنا عليك فما تج تخشی أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحکم الآن في يحكم فيك مالك قدير پفرق بین الحق والب‌اطل فقال 
الرییم ۰۰۰ آفآضرب عنقه ؟ فقال (الهدي) اسکته ويلك وهل يريد مثل 
هذا الا أن آقنله ٠‏ اکتبوا عهده على قضاء الكوفة ۰۰۰ فهرب ۱(6) 
سفیان » وما زال متوارياً حتی مات سنة ۱۰۱ كما يذكرون موقف الهدي 
من نبطى ۰ قال له : اتق الله ٭ فلما قال الملمدي نبطي وتدعو أمير 
الؤمنین اتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للحجة عليك أن يكون 
نبطى بدعوك لنقوی الله ٭ وأطلق الرجل مع ذلك ٠‏ وثمة مواقف من 
مثلها کثيرة متداولة للرشید والأمون ف الکتب والقصص ۰ 


على أنهم کانوا دوماً بخشون تمادي الناس في هذا السبیل ٠‏ 
خقد خطب آہو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر الفقهاء 
فقد بلغ مير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وکنتم 
أحق الناس بالكف عن آلستتکم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
اليسر والعلانية لما استخلفه الله عليكم ۰۰۰» ٠‏ 


و بمواقف سرت القاسي هذه وس رفض e‏ 


0 انل امثلا 5 عد ربه ح۲ 00 و ص۱۷۰ وانظر الطبري 
ج ۸ ص ۱۸۰ ؛ والطبري (ج۸ ص ۲۵۲ ه) سیر ہر یو جه اللہ 


بت ال ات 
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القضاء ‏ وهی عمل دی اداری - للعباسيين فقد رفض القضاء الامام 
الأوزاعى ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكو نوا يشقون على 
في ذلك وانی أحب أن تتم ما اتدآونی به من الاحسان ورفضه مالك 
ابن أنس كما رفضه أبو حنيفة من التصور كذلك خالفاً أنه لا ضلح 
كنت كاذباً فكيف تولی كاذياً القضاء ؟ ورقضه سغیان الثوري من‌الهدي 
وتوارى حتی مات ورفضه كذلك المنذر بن عبد الله كما رفض الليث بن 


على اننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسى احا في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
استقر لبنى العباس الأمر في عهد الرشيد وما بعده ظهر التعاون واضحاً 
بينهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من كان يمنعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب السلطان ٠‏ أو كان على هوى 
965 علوي ۰۰۰ وهكذا بدأنا نری مواكب الرشيد الى الخج تحوي 
مجموعة ممن سمون «بالفقهاء» بحاف الأمراءو القواد ورحال‌الدو ۲۷24 
وقد شهدوا هذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمین والمأمون في الکعبه ! 
كما کانو! شهدون محالس الخليفة في مداد ۰ 


واذا کان بلاط الرشد قد رز فيه غدد من الفقهاء العروفین 
کالشیبانی وآبی وسف وکان مجلس الرشید بتقل دون انفطاع 


.سے سے 


)١(‏ انظر مثلا خبر تعليق البيعة بولابة العهد في الكعبة لدى الطبري 
(ج۸) اد بق ول ر ل هه و ححج هار ون ومعة ءءء وقواده ووزراوه 
وقخاته ےہ ) ء 


س ٦٦‏ د 
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زارات آهل العلم والدين فان مجلس المأمون قد أضحى من تقاليده 
أن يضم هذه الجماعة العلية شهوداً على أعماله اليومية أو أن بجمعها 
للحدل ونكون الخليفة بين المشاركين فى الناقشة الدينية وكثيرا ما كان 
بطلبھا بنفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والقلسقه للحل می 7 ٭٭٭ وقد ذکر ابن آبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لمجالة المأمون مائة رجل فما زال يختارهم طبقه طبقه حتی 
حصل منهم عشرة ۲۲۱ ۰ 

وإذا سحل العصر العباسی الأول من اضطهاة لبعض رجتال 
الفقه و الدین فانما كان ذلك ى فعا عدا محنة آن حنبل و السنة فى عهد 
المأمون بت بسبب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وھکذا آصاب 
اقتی والسيدبي الجن نكال آي حديفة الق توق فى الس مه 
538 وسفیان الثوري الذي تواری مانو ارك عه عن الأنظار ٠‏ والأعمش 
وغيرهم ٠‏ آما مالك بن آنس فبالرغم من أنه لم بقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية مر من «أنهم بابعوا (المنصور) 
مكرهين وليس على مكره یمین) وقد حماه مقامه الفقھی الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم یمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى (ثبات) آیمان البيعة 
للعياسيين من تجریده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع كتفه ٭ 
وارتكب منه آمرا عظیماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب في علو 


0 


وارتفاع ۰ + +) 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج٢‏ ص1۸ في قصة بشر بن الولید وقصة 
فدك و انظر العقد الفرید حص ۱۹۵ - ۱.۲ ... الح . 

(؟) ابن آبي طاهر - تاريخ بقداد ص ۲۰ . 

(؟) انظر العیون والحداثق لو لف مجهول ص ۲۹۸ ۰ 


۷ ۱ اشنم 
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وخلاصة الامر ف علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الدينية ٭وقد 
تكون القصص التي تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولكنها إنما كانت تجري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائي العباسي ٠‏ وجانب كبير منها نما قصد منه العباسيون 
ذلك لأن الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وف کل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانب كبير من السسعة 
الأموية فیجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم نو العب‌اس في ذلك آوسع 


آما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في تقل تلك الطبقة من معسكر 
العلودين المعارضين أو الأموبين بل من المراكز المحايدة إلى مراكزالتأييد 
والاستخدام ٭ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقھاء ب غير العلویین ب ف أوائل عمد المنصور غاب تماما ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومجموعات الفقهاء وأمصل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميآ مجالس الخليفة أو تذهب معه بالات الى الحج أو الجهاد 
أو تتولی له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
أسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ايجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدوله ولحساها ٠‏ 


تک اه ب 
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وتذخر كتب التاریخ والطبقات والتراجم"۲۱ بأخبار هذه الطبقة 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي ليلى وسوار بن 
عد الله العنبري زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن آبي دواد زمن المأمون فان منهم من استعمل فيبعض 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن آہی الزند أو قام 
ببعض الادارة كعبد الله بن شبرمة ٠‏ أو في ديوان الجند (كعبد الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو في بيت الال (مثل هشام بن ألفاز الجرشي 
الدمشقي) ٭ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض ھؤلاء 
الفقهاء من الأحادیث على لسان الرسول بتعظیم بني العباس و نجد منها 
مجموعة فى کتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحادیث البشرة 
بخلافة بني العباس ٠‏ ولعل أهم نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 


e 


هذا التعاون مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


: توطيد المذهب السني وصيرورته المذهب الرسمي‎ - ٤ 


كان هذا التوطيد ء ف الواقع نتيجة عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العباسي 
الأول كله قبل أن يصبح ذلك واقعاً تاريخياً واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربونها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزية ء 


)۱( انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقھاء في عهود الحلفاء 
التاريخ لا الطبقات) ولدی وكيع القاضي في کتابه اخبار القضاة خاصة . 
سے ٦)9‏ بت دولة بذ يالعباس و ج 
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كان جیشں آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره تشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السني مداه الجغراقٍ في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
والمنطق ف (علم الكلام) ٠‏ وقد آنحزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحكم العباسى فكان ذلك أهم إنجاز بقي للمسلمين من تلك 
الحقبة كافة ٠‏ وإذا كان المبرر الوحيد لوصول العباسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون آقرب الى ما بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فان الصورة العملیه للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتماعاً انما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 
نعرفه اليوم من الذاهب الاسلامية في التراث الفقهي فإنما هو تنيجة 
التفسير الذي أعطاه الفكر العباسي للإسلام الأول ٠‏ لقد عكسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن بهمنا تكون الفكر الفقهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثيا الفموم الروماني ب 
اليوناني ترك التشريع للدولة وستبره موضوعة إلهية ٠‏ قد بين الله 
أسسها وحدودها في کتاه العزيز وعلی البشر استنباط الاحکام 
التطيقية منه ومن السنة التی لا يمكن أن تتناقض معه ٠‏ عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ۰ والخليفة لا بشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية فقد كان لا بد 
لهم ف قيادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بین مقتضيات السياسة 
والادارة العملية المتطورة وبين مقتضیات الشرع وبين حمل الأولى على 
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التطايق - الثاتية ٭ ومن هنا قامت تلك العلاقة الو اشحة ن خلفاء٘نی, 
العباس والفقھاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاء السياسى. 
الدينى الحر الذدى فقه علوم الدين ٠‏ 


0 وإعداد الفقه الاسلامي لم يكن من عمل العباسيين ٠‏ كان هذا 
الفقه مند العصر الأموي بتكون ٠‏ وإننا دفعه شو العباس خطوات 
آسس : كانت بدورها قد بدت التوطد بجانب احكام الكتاب هى : 
الحدیث والقباس و الرآي أو ما بدعى بالاجتهاد ٠‏ وإذا كان اسنداط 
الاحکام بالرأي بفتح الباب واسعاً لاختلاف فان هذا الاجتواد قد 
آنجم من جهة آخری سا يوسي بالاجماع أي (جماع أو شسبه اجماع 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه تستند بحاب الكتاب والسنة 


وقد شعر علساء الحديث والسنة بهذا التوطد الذي تم للمذهب 
زمن العباسيين قول الدهبي : «همه ف سنة ثلاث واربعين شرع علساء 
الاسلام 52 هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسیر فصنف ابن 
جریج بسكة ومالك الموطأ في المدينة والأوزاعي بالشام وابن أبى عروبة 
وحماد بن سلمة وغيرهها بالبصرة ومعمر باليمن وسفيان الك وري 
بالکوفه وصنف ابن اسحاق المغازي وصنف أبنو حليفة رحمه الله الفقه 
والرآي 5 ثم بعد سیر ضعف هشیم واللیث وابن لمیعة نم ابن الممارك. 
وابو بوسف وابن وهب وكثر تدوین العلم وتبويبه ودونت کتب العرية. 
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واللغة والتاریخ وآیام الناس ۲۰۰۰ ۰ 


وتوزع الجماعات الاسلامية في مختلف الاقاليم مع صعوبات 
الاتصال أدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين في تلك الأقاليم 
والى ظهور مدارس فقهية عديدة بننيجة ذلك لكل منها مدھبھا الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
المنطق القیاسی وعمق النظر الاجتهادي ۰ 


وهكذا ظهر في الحجاز مالك بن‌آنس وف الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وف العراق آبو حنيفة النعمان بن ثابت وفي مصر اللیث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الش‌افعي بعد ذلك ٭ ویجانب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعيل کبیر لا يقل عنھا قيمة وأثراً منه : ابن 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذؤیب (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٭ وعبد الله بن لمیعة في مصر ٭ وأبو البختري وهب 
اين وهب وأبو یوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد في بغداد 
ومعمر بن راشد الأزدي ف اليمن والوليد بن مسلم في الشام ٠‏ 


قادت هذه الحماعة وأمثالها الفکر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
يعض هوّلاء العلماء آ سس مذاهبهم الفقهة : كتبوها أو كنبها عنهم 
تلامیدهم لکن الخلفاء العباسیین طلبوا من بعضهم وضع هذه الکتب 
غقد طلب المنصور مثلا من مالك بن أنس وضع کتاب تسير عليه الدوله 
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فكان ذلك آساس كتاب الموطأ وطلب الرشيد من أبي یوسف وضع 
كتاب الخراج + +۰ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار الا في الشام 
و لفترة محدودة فما من شك في أن موقف العباسيين السياسى من هذه 
البلاد قد آثر في عدم اتنشار المذهب ثم في اندثاره ٭ ولم یکن وضع 
مالك بن آنس ولا الحجاز بالذي يشبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
ترات الدنة الاسلامي ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذین ظهروا ف‌العهد 
الأموي ووضموا آسس الفقه ٠‏ وقد توفي مالك سنة ۱۷۹ عن أربع 
وثمانين سنه بعد ان اتتشر ما أملاه على تلاميذه من کتاب (الموطا) ٠‏ 
ومع ذلك فلم تح لمذهب مالك أن بنتشر فيما وراء الحجاز فلما حمل 
الى مصر لم يستقر بها طوبلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لجا المدهب معهم إلى آقصی المغرب الاسلامي 
ينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم يتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن 
سفق أن کشر الا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واندثر 
كما اندثر أيضا مذهب سغیان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
آثر بعد القرن الرابع ٭٭٭ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبى 
حنيفة الذي يعرف بأنة المذهب العراقي وصاحبه هو الوحيد بين أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولکن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب العباسبين وعاش متقشفاً بحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السجن سنة ۱۵۰ ف داد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم يكن 
یمیل في هواه ضد العلویین إن لم يكن معهم . 
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وإذا كان من مدهب مالك بعتمد بصورة أساسية على الحديث » 
لته وارث مدرسة ۰ الحديث فى الدنه : وکان مدهب سفيان الثوري 
بعتمد خاصة على الرأي و والقیاس معبراً بذلك عن قلق أهل الکو فة 
و نطلعهم السياسي فإن آہا حنيفة کان يمزج ما بين الطريقتين حتی ذمه 
'هل الحديث ٠‏ ولكن مذهبه كان المذهب اللائم للتطور الاجتماعی 
الدی 4 صله المجتمع الاسلامي في القرن الثاني في العراق وابراذ ٠‏ 
وقد کان تلامبد آبي حنیفه على صلة وثقی بخلفاء بني العباس 
وتولوا آهم مختلف آلناصب وخاصه القضاء في مختلف الامصار ولهذا 
فقد تنی العیاسون الفقهاء القائلین به ٭ وقد رز هدا الدعم و اضحاً 
بصورة خاصه ف عهد الرشید حين عين بعقوب بن ابراهیم العروف بابي 
بوسف قاضياً للقضاة وجعل له أن بضع الکتاب الذي بنظم علاقات 
الدوله بالناس : کتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلامیده وامثاله ان تتسلموا 
آلناشت. المتلفة + واو وف هی الد البارز لأى نة وقد 
تولی القضاء للمهدي والهادي والرشد ولهدا فقد تألفت من حوله 
مدرسة فقهية کان من رجالها محمد بن الحسن الشيباني وآبو البختري 
٭ابن اكثم وزفر بن الهذيل : وقد تمیزت خلال فنرة طویله من الزمن 
باهتمامها البالغ الحياة العملية وعنایتها بحاجات الدولة مع السمي إلى 
أبحاد التسویات اللازمة لتحنل كل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من آهم الانجازات التي تمت في عهد الرشید ووطضدت الذهب 
الحنفی كمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضاة آبي بوسف (توق سنة 
۴م( وتلمىده وزميله قاضي القضاة 9 بن الحسن الشيباني (توق 
سنه ۱۸۹) کتبا للدولة الكتاين اللدین بنظمان على أساس متین من الفقه 
الاسلامي سباستها الداخلية والخارجية ٭ فإذا كان كتاب الخراج ینظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيبانى (كتاب السير الكبير) وهذا 


ت ¥ ہے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الاصطلاح كان يعني في ذلك الوقت احکام الجھاد والحرب وما يجوز 
خيها ولا بجوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم والگیری + 
فكأنما وضعت الدولة العباسية بالکتابین ضوابط العمل والحكوالداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا نشأ تحت رعاية العباسبين مذهب اسلامی «رسمي» على 
الأساس السني يطمح ء بدعم العباسيين آنفسهم » إلى أن يكون 
مذهي الحماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد انتشر بالفعل فی العراق وما وراءه 
من ابران وخراسان ولكن هذا الدع آم يكن شاع ان ضع ر 
أيضاً المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشر ع وليسوا 


دسر عا ٭ 


ولم برض العلویون والخوارج بالطبع عن هذا المذهب «الرسمي» 
ولذلك خقد عارضوه بمذاهب خاصه بهم واذا تطور المذهب الا اضي 
الخارجي فی البصرة خاسة الا إنه كان بصدر آراءه مع فقهاله وأمواله 
الى افريقية والمغرب حبث قامت الدول الخارجية ٭ أما العلو ون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البیت تفه إمام بضع الأسس الفکر نة 
والعكله للفقه العلوي ٭ وادا كانت الأمحاولة الأولى : از ید به (آنباع 
زد ب ن علي زین العا بد و. ن المتوف) سنه ۷۵۰/۱۲۲۳ محاولهمسكرة لاتفترق 
بوضوح عن الذهب السني وسكن أن تکون وسطاً بين الفقه الحنفي 
والالکی فد عاد آبا حنيفة ومان عقل فقهی منتاز من الاکن هوجعفر 
الصادق ا ا متوق سنه ۱:۷ عن ٦٦‏ عاماً استطاع خلال ثلاثين سنه من 
اس ای يتل اظاہ إلى کر رن لات ول من نے 
وقد جبعها بعض هوّلاء في اكثر من اربع مائمة كتاب تعرف لدى الشيعة 
بالأصول + وكان جعفر الصادق من غزارة العلم بحث قال فه المنصور 
دوه نوق : إنه مس قال الله فيهم : «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
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۱ عبادنا + + +) واتعادہ عن المطمح الساسى هو الذي قربة من ی 
العباس ٠‏ وآهم ما تميز به مذهيه هو التسوية ما بین الحدیث النبوي 
وأحاددث اللِمة من بعدہ 2 التشریع نسیب عصمة الأئمة 4 ورفض. 
القاس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشکل ا مذھب ا أو 
الجفري في الفقه الاسلامي ولکن اتشاره ظل مرتبطا: بالجمو 

السلو ى4 المناهضة لعا سين آي ظل نوعا من المعارضهة الساسة ۳ 
ب يدها الاختلاف الدينى ۰ 


آصحات الحد بت وأهل السنة نة دوس ۰ واا ب من أن تطؤر 
أن بنتھیا به الى النتيجة المنطقیة وهی الانطلاق مع «الرآي» والتفكير 
العقلی إلى النهابة الا إن الذي حدث کان بالعکس من ذلك ۰ فقد ارند 
المتزايد بنصوص الأحادیث والسنن والی الارتياب الشديد علوم 
الأوائل و رحالها(۱) ۰ وهکدا نشا ف الحیل التالی لأبى حنيفة ومالاك 
مدهان آخران فی الفقه السنى انطلق من حیث الاسس على خطوات. 
مالك الحجازی لا آبی حنيفة العراقی ولو أن أحدهما فقط تشاً فى 
الححاز مقر مالك بینما الثانى في بغداد تفسها واستطاع صاحبا المذهبين 

)١‏ بلع هذا الاتحاه أقصاه ق المرن الثالث خاصة الذي و ضعت 
"7ی الستة المشهورة كلها أي : وضع الصحيحان ٠‏ صحیح 
البخاري (المتوفی سنة )۲٥٢‏ ومسسلم القشيري (سنة )۲٦٢‏ والسستن 
الأربعة : سنن ابي داوود (سنة ۲۷۵ والترمذي (سنة ۲۷۸) وابن ماحة 
(سنه ۱۲۷۵ والنساني (سنه ٣ء‏ وهي التي أضحت مصادر التشر بع 
السني . 
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رغم یی الزمني أن بأخذا لهسا مكاناً ف زحمة الأمكنة وصراع 
الأفنكار : 

5 : محمد بن ادریس الشافعي ( 10° ۷۹۷/۲۰۵ ۰٣م)‏ 
الذي ولد سنة وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتفقه على مالك في المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته یحبی بن عد 
الله العلوي (صاحب الثورة بالدیلم) ) فبقي طول حاته يعدا عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الشيباني آمام هارون الرشيد سنة ۱۸١‏ كما 
ناظر غيره في مناسبات اخرى ثم انصرف إلى نشر مذهبه الفقهي فيالشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ٭ وتلاميذه هم الدين حملوا مذهيهفغزوا 
ےه المشرة ق الاسلامي 4 ونافسوا هناك الدهت الحنفي منافسة جدية 
في آواخر الشرن الثالث الهمجري حتی أزاحوه عن كثير من مراکزه 
مستندین في إزاحته على اعتناق السلطات له وعلی التيار الفكري الذي 
أسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي بستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحديث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعی 
ف الواقم : تتصل بهده النقطة لأنه عرض في كتابه (الكتاب الام) العرض 
المنهجي الرائع مذھاً فقهاً يستبعد الرآي ویعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديث الذي يفسره بطريقة القیاس والاستنتاج النطقي و بنسط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نتسه » ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
ف القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
خسن الدائرة العلقة التي أقامها كبار الفقهاء الذین ظهروا في العصر 
لعباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (۱۹6 = ۲٢٢‏ / ۷۸۰۔٥‏ 0م) وهو بدورہ 
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و کات علاتا ار اسه 7 و حنعه وحفظه ولهدا ظل نكره أن 
يعرف بالفقه وظل فضل أن بحتفظ بصفة «المحدث» ٠‏ وكان ذلك 
أساس كتابه (المسند) فقد رتبه على أساس السند لا الأبواب الفقهية 


وجمع فيه أربعين آلف حدیث ٠‏ 


دو سف والشاخعی ورحا حتی الى الیسن والشام والجزيرة بعد بعداد ۰ 


و بعلن ا حشل أل مصادر امس ضرع عنده سد الكتاب و ااسنه 
فتاوی الصحاية 3 الاستصلاح نے القياس ٠‏ وبرفض یں 
رأي فاص له سحدر صوره ثاسته عن التصوص المقدسة 
كما يرفض کل تفر للحديث تعد عن معناه المرق ٠‏ وقد 
شر گل اسر نل المغامللات المالية والعقود والشروط ب وهي ما کان 
يجنا حه المجشمح العباسي 52 مطالع القرن اا ے لن لاصل ضها 
الاباحة وهذا يعني آنه فيما عدا ما وردت فيه النصوص لا BE E‏ 
تعصب لدی ابن حنبل وان عرف عن تلاميذه من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الكبرى التي تزعسها ابن حنبل إنما كانت معرکته 
ضد الاعتزال حين أضحى هذا المذہب بأمر المأمون وعبله الدهت 
الرسمى العباسی ولقد اضطهد ابن حنبل اشد الاضطهاد في ذلك فعدب: 
وضرب وأفتى المعتزلة بقتله واتنهى ف السحن ولكن المذهب السني 


انتهی بالا نتصار ٠‏ 


اقامة الفقه أي القانون الوضعی الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم يكن بسیر في الواقع بدون قاعدة نظرية 
فكرية أى بدون تأمل فكرى في الدين والاسان ٭ وهذا التفکیر 


ے ¥ نت 
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النظري اننا ا بدوره منذ العهد الأنوى ۶۷ کان ورك قهوره اياب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السباسة ومنها ما بعود الى التأمل 
الفلسفی الخالص ف الدین ومنها ما تقله المسلسون الحدد من مسا تلهم 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جواباً على الاسئلة 
والریب والمشاكل التى يلقيها غير المسلمين # عن فضول أو مساحكة ‏ 
على آصحاب الدين الجديد والمؤمنين به ٠‏ 


وبالرغم من آن اسم , «علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا بانیه من 
أنالقر آن‌هو بدو ره كلام الله ومن آن« كلسة الله» دوین,انرد في مطلع الکتاب 
القدس تقو له ۳ ری اليدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الکلسه4» تختلط 
ق الھلعة القد یه واطسجه کسه العقل ونتصسين أحيانا معنی 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا ف رسالة 
الحسن الیصہ ری الى الحجاج قوله : «ان الله لم بخلقھم ( (العباد) لأمر 3 
حال بینھم وبينه ولم نکن أحد في السلف بذكر ذلك ولا حادلفه 
وإنما آ خد تنا الکلام ف4 1 حت الناس النكرة له Dees‏ و متى 
الدمشقي . شول شه الذول ع الثاني 0 لان ۳7 کلام وأنا 
صاحت ا نصا راو استطعنا أن تسج سهولة أن "7 الكلام 


) لنذکر مثلا على ذلك معبد الجهني التوق سنة ۸۰ والذي كان 
ا ۳ بالقدر في الاسلام . ومسائله ثم تلمیذه غیلان الدمشقي الذي 
هم عمر بن عبد العزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته ایسام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمثص8ق (5/5)) انر 
الشهرستاذ ي الملل والنحل (طبع کیلانی) ج١‏ ص ۲.۰ . 
(؟) انظر الرسالة لدى ابن المرتضي ‏ طبقات العتزلة ص ١5‏ 
(۲) انظر ابن عساكر ‏ تهذیب تاریخ دمشق (بدران) ج؟ ص ۱۷۸ 


ے جا ۔ے 
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الاسلامي لم پآخذ تلك العاني الأول كلها لدى أهله ولا سيما في مطلع 
هو ره ولكنه أخذ اسمه ومحتواه من الجدل والمنطق الدفاعي ومن 
الاهتام سطابقة الایمان للعقل وتفسير العقيدة على أساس المنطق 
افکری وان ویل العقلي ولم ,يبحمل هذا العلم في مطلعه اسباً خاصاً به 
و کال دخو ن النقه ن الدین «ثم قالع بعد ذللك شیوخ المتزلة كن 
الفلاسفة حين فسرت آنام امون فخلطت مناهجها سناهج علم الکلام 
وافردتھا كنأ من فنود العلم وسیتھا ىا سم الكلام ٠»‏ و اصحاب علم 
الكلام بنطلقون من العقيدة ١‏ إن سح کا سس افلاسفة الاسلاميون 
عامه السکس من العقل الى العقيدة . وغرضهم ليس تقصي الحقيقه 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولکن الغرض هو فهم هذا 
الوحی وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف آهل الکلام ادن دفاعي تفسيري برمي ای ایحاد الحلول. 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها الوحی ولکن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا فی الأصل ببحثين منهجيين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على کل الاسئلة التي شرها الفکر النطقي 
0071 

وإذا كنا نستطيع أن نتاہم سهولة السار التاريخي للفقه الاسلامي 
ونشأة مذاهه فان العرض التاربخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوبة ٠‏ سیب ضياع الساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموي وسببت نشاته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ۱۱۰ ه) ۰ 

وق دتابع التکلمون جهودهم المكربة فی «فلسفه» مسائل الایمان 

في العصر العباسي ٠‏ وق اعطاء الغطاء المكري لكافة الاختلافات ف 


(۱) انظر الشهرستاني - الملل والنحل (طبعة الكيلاني؛ ج١‏ صن ۲۰ 
تب ۷۴ سے 
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مذهب_ «الجماعة» ٭ كانوا بخدمون - دون آن یقصدوا _ أهصداف 
السياسة العباسية الدينية ٭ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
النكير علی علم الکلام واعتروه بدعة » واعتبروا التسلیم معطات ۱ 
الكتاب والسنه أساس الايمان إلا إن ذلك لم بمنع «الكلام» من أن 
إينتشر ومن أن یضع أصحابه ما يمكن أن يسمى ء مع بعض التجوز ء 
أسس اللاهوت الاسلامي ٠‏ 

وقد برز علم الكلام اكثر ما ہرز في البصرة التي كانت في العمد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد اتتقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسقة والمنطق وعلوم الأوائل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
فی الدين وكثرت مسائ لھا كما کثرت بالتالى الاراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذ! وذاك مدرستان إحداهما في البصرة والأخرى في بغداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة الفكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها ء ومنذ العصر الاموي أيضاً وأيضاً ء في الاختلاف وف التوزع 
بين الاراء ٠‏ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدأ جماعة منھا في الاتفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقی أهل الكلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من بسمون /المعتزلة217 ٭ وقد سمحت الحرية الفكرية التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقيدة بأن شکلوا تارا خاصاً مشتقا 


00017 


(۱) كان لأحمد أمين تي الطبعة الأولى من كتابه فجر الاسلام راي ى 
تمية المعتزلة تراجع عنده في الطہعات التالية بقول ۰ (انظر فجر الاسلام 
ط ١.‏ ص ۲۸۹) : إن بعض من اسلم من اليهود هو الذي اطلق اسم 
العتز له على هؤلاء الذين فار قوا حماعه المسلمين قياسا على ما عر فوه 
في تاریخهم الديني من اعتزال فریق من الیهود عن الجماعة وتسمیتهم 
«بالفیر و شیم » وتعني المعتزلة . 


حت ۷۷ سے 
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من علم الکلام يمشي بجواره ولكنه یتمیز بالاکثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالتتانج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ٠‏ وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفکر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدھم وإننا إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتبح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المنعصين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة بحهود 
رجال من أفداذ الفكر الاسلامى من أمثال : ابى الهديل العلاف (۱۳۵ 
ب 555 ه) والنظام تلميده اون اه ۳۳ والحصد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة 550؟) وثمامة بن أشرس 
صاحب الآمون (المتوق سنة ۲۱۳ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معا ٠٠٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السنی العام » فكر أهل السنة والجماعة ون رفض 
زعباء هذا الفکر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتائج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٠‏ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم ف 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


ویدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن بحعلوا من 
آفکارهم الدينية آفکار العالم الاسلامی كله أو أن تكون على الأقل 
مدهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والرخون بدکرون أنهم بدأوا ذلك منذ 
ليذ الأموي فقد كانت لهم صلتهم بیزید (الثالث) بن الوليد ۱٢١(‏ ل 
۷ھ) ٠‏ وكان قد ثار مع سابقة من ا معتزلة وغيرهم من أهل داريا 
والمزة من غوطة دمشق ۰۰۰ وكان يذهب الى قولهم ضد الخليفة الوليد 
وكان مروان بن محمد معتزلي الرأي أيضاً ٠‏ والمعتزلة فضلون يزيد 


ہے VA‏ ہے 
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في الدين س فيما يذكر المسعودي ۔ على عمر بن عبد العزیز''' وتکشف 
خطته التي ألقاها عقب بعته وأنه إنما خرج (داعاً لکتاب الله وسنة 
نبيه لما هدمت معالم الهدی وظهر الجبار العنید (یقصد الولید بن 
بزید)» وأن برنامجه كان برنامج الامام العادل الذي بطلبه آهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء آقام تنظیماً دينياً معتزلیا إذ أطلق من حلفته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من السالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فاجابه خلق كثير ٠‏ وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمد وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه ٭٭٭ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث آبوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثمان الطو بل الى آرمنية ۰ هم 

وقد ترك لنا صفوان الانصاري الشاعر العتزلی قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول في وصف هذه الوجة من الدعاة : 
هه و آسفا را ودعوة : 


له خلف شعب الصین من کل شفرة 
إلى سوسها الاقصی وخلف البرایر 
رجال دعاة لا يفل عزييهم 


)١(‏ انظر السعودی مروج الذهب ج٢‏ ص۲۳ و ص۲۲۹ 

(؟) آنظر کتاب ابن الرنضي الهدي اليمني - طبفات العتزله (هو 
زم من کا اا والامل ی فرع الل داز یررت س 
1۱ ص ۲۲ . 


۱ جج 


( ٠٠٠١ 


إذا قال مروا فى الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صيفاً لم بخف‌شهر ناخر ! 
وأوتاد رض الله ف e‏ بلدة 
وموضع فتياها وعلم التشاجر ! 
وآمر بمعروف ٠‏ وإتكار منکر 
تراهم كان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيا مشي حجاجا وفوق‌الاباعر © 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علویه 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد » زيد بن على زین العابدین »ومحمد 
فان كان المعتزلة إذن من الدعوة العباسية وأين كان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
فترض الستشرق تيرك أن المعتزلة كانوا دعاة العياسبين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القراشن التی لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالمکس نستطيع بقرائن آقوی منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائل والزعماء العلوبين بل انا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


د ا تا سا سس مت بت بت هد 


(١(‏ الحاحظ - البيان والسیین جا ص ۵ ۲٩۹‏ وقد نفل 
القصيدة أحمد أمين 6 صحی الاسلام (ط ۲/۷ ص ۰ - ۱) ۰ 


داع الوا ہے 
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قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله الحض يوم ثورته في البصرة وكان يتقصى 
له الأخبار ویرشدہ الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك فمن المحازفة أن نمزو 
الی العتزلة رای جانا محدداً ولعلهم بالعکس کانوا علسی الف 
والحیاد في هذه الناحية لا تصرافهم الى العلم والعبادة والفکر ٭ و 
راضم بالنزلة ين الزن لیس شين آخر عند التطبیق السياسي عسن 
القول بالحیاد بین المتخاصمين بل إن توزع رآیهم فی الحکم على «الأحداث 
لاولی في الاسلام» دليل على أنهم لا یصدرون عن رأي سياسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهمهم وانما يهمهم الدين ٠‏ 


وهذا الحياد التقي هو الذي جعل المنصور ‏ وهو من هو في 
عدم التهاون بأي أمر يمس الشآن السياسي للدولة # بحتفظ بالصداقة 
المتصلة الحميمة مع عمرو بن عبيد » زعيم المعتزلة في عهده وجعلهيتقبل 
کے ا Cc A‏ 
الدنة ! لقد كان المنتكلمون ؛ والمعتزلة على رأسهم ب هم الجناح 
الديناميكي الفعال بين جماهير آهل الحدث وحملة علوم الدن ۵ 

ولقد نظر المنصور والمهدي من بعده الى أهل الكلام والاعتزال 
دعب بعين الرضى لأن هؤلاء إنما كانوا یدورون في إطار منطلقات ثلاثة تخدم 
كلها السياسة الدينية لبني العباس وتتفق مع وجات نظر البيت 
الحاكم : 


آ نم الاسلام كما مهمه أهل السنة والجماعة عامة لان أهل الكلام 


والاعتزال عم ف جملتهم وأساسهم من حملے الح دث وعلوم 
الدسن ٠‏ 
ب سب عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال مشكلة 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


الامامة(١)‏ وهي الحور في الفکر العلوي فان بحٹوھا وقفوا في معظمهم 


ح ‏ التصدی للافکار والرب المعادية للاسلام التي تحملها أو 
تثيرها الجماعات الأخرى غير السلمة ٭ ضد الاسلام ٭ وكان الخلفاء 
بحتفظون بصداقة هؤلاء التکلمین خسن إطار سياستهم في التقرب من 
الفقهاء ومنعاً لهم من ان یمیلوا بالاهمال المتمادي الى الجاب 
العلوي ۰ 


وعلی هذا الاساس نری ان الهدی ر حين تهشت الزندقة وآراد 
حر بها «آمر المتكلمين أن ضعوا الکنب على أهل الالصاد»(۳ و کان 
الكت فى الرد على الملحدين وأقاموا البراهن على المعاند بن وأوضحوا 
الحق للشاکن٣'‏ وقد ذكروا عن المهدى وأيضاً احترامه كأبيه لذكرى 
عمرو بن عبيد ٭ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : یا ابا 
معن 1 حدثنا : وزین محلسنا بحد بث غسرو لن عسد (ese‏ و لعله لهده 
الاسباب اتهم بعض ا ؤرخین المهدى بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 


+٠ . 00 


١(‏ قال النظام من المعتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشيع ووقع 
فى کار الصحابة (انظر الشهرستاني - الال والنحل ص ۵۷) وقال عمرو 
ابن عبيد والنظام وثمامة بقبول خلافة ابي بكر . وبعضهم رای ان الإمامة 
غير واحدية وبعضهم رای اها ي قرش . وهذا بعنی آن هذه الساله لم 
تكن اساسية في المذهب وتخضع للرأي . 

(۲) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص 6؟ والمسعودي ‏ مروج 

(؟) ابن المرتضى الزيدي ‏ طبقات العتزلة ص ۱۳۲ . 


N‏ سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وقد نفي التهمة عنه الخطيب البغدادي20 ۰۰۰ وجاء الرشيد فكان 
الأمر ف عهده مختلفاً : «كان بحبى بن خالد البرمکی يحب الحكمة 
والکلام والنظر ففي آيامه كثر المتكلمون وجادلوا وناظروا وصتفوا 
الكتب منهم هشام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر بن عمر 6۰۰۰ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس بجتمع فيه 
آهل الکلام من آهل الا سلام وغيرهم من من أهل الاراء والنحل ۰۰» وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم وابن الهيثم 
من متكلمي الشيعة وأبو مالك الحضرمی من متکلمی الخوارج) 
و یدکرون با مقاہل أن موقف الرشید من آهل الکلام لم یکن هذا ۳ 
نفسه ٠‏ يروي الحهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابى «کان ول 
بالاعتزال فاتصل ذلك بالرشيد 0,۶ 
فهرب الى اليمن فكان مقیماً بها »٠٠‏ حتى احتال بحیی بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعاد(؛' ٠‏ ويقول ابن المرتضى : ان الرشيد منم من 
الجدال في الدين وحبس آهل علم الكلام'*» تحت تآثير قوم لم بعرفوا 
الکلام و الرء عدو ماحهل ۰۰۰) و نسم 6 العهد نفسه عن سحن شر 
ابن المعتمر صاحب العتزلة في البصرة بأمر الرشید ٭ وعن قطع ید عیسی 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سلیعان العباسي و الی الیصر ۲۱ ۰ 


(۱) الخطيب البفدادي ‏ تاريخ بفداد ج٢‏ ص ۳۲۰۱ . 
(؟) اليععوبي ‏ مشاكلة الناس ص ۲۵ . 

)۳( السعودي سے مروج الذهب ج٢‏ ص ۲۸۰ ۔ ۳۸۳ . 
(5) ۱ لجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۲۳۳ ۔ 555 . 
)٥(‏ ابن المرتضى ‏ طيقات المعتزلة ص ]۵ وص 5ه . 
() المصدر نفسسمه صفحات ۵۲ : )۵ ۵٩۰‏ 


AF 
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ویدو تنا يجب أن تفرق في سياسة الرشيد الدينية ما بين الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى بسمم الجدل 
ويقبل أهل الکلام في مجلسه(۲۱ كما يجب أن تفرق ما بين المتكلمين 
و العترله ذوي البول العياسية أو الحیادیه وبين دوي الأهواء العلو به ٭ 
ناذا کان الرشي دیکره عامة الاعتزال و العتزلة فقد كان يكره منهم‌خاصه 
وبضطهد أصحاب الاراء السياسة المناهضة و ظھر أن أهل الکلام‌عامه 
الرشيد عند یذ بسنع الحدل فى الدین نع الحدل فى الساسة خاصة 
وحبس أهل علم الکلام ‏ ويبدو من فرضه بعض الاوضاع الخاصه 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ آوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
النانثرة بعض علماء الکلام(۲۳ ٭ 


ح - الاعتزال والحنة على أن العاصفة السياسية التي آصابت 
الدولة العساسية زمن امن والآمون وامتدت اکثر من عشر سنوات 
۱۹٤(‏ <<( ات ف أعقابها باتقلاب كير 2 السساسة الدشة لهده 
الأسرة ٭ على بد المأمون تمثل ف ثلاث نقاط : لعن الامویین ٠‏ واعتبار 
على أفضل الناس بعد رسول الله واعلان الاعتزال المذهب الرسمي 
للدولة »۰۰ أعلن المأمون هذا الانقلاب ۲۱۲ وقد عرفت الفترة التي دامها 


» ٥٦ : )٢ انظر مثلا ابن الرتضی - طبقات المعتزلة الصفحات‎ )١( 
بروی أبن المرتضي لذلك قصتين متقاربتين في المؤدى العام‎ )۲( 
٠٥۹ (انظر طبقات المعتزلة ص ۵۵ 5ه وص 6ه‎ 
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الانقلاب لدى آهل السنة بالحنة لما رافقها من اضطهاد وهزة دنة 


أ آما لعن الأموبين فلقد لا يكون فيه من خروج على الوقف 
الرسمی للبيت العباسي مند انتصر هذا الببت ٭ ولكن بقظة الهجوم 
العباسی على نى آمبة وعلى معاوية بعد هجعمة دامت اكثر من نصف 
قرن دليل على أن فریقاً من الناس قد جعلوا يقار نون بين البیتین‌ویفضلون 
بي أمة ۰ ظهر دللت لدی العامه حتی لفد کانوا شعو | وآثاروا 
جمع أبو عمر الزاهد أحاديث في فضائل معاوية كما وجد منهم من بدافع 
عن حق الأمو ی ف الخلافة کعلی بن آحمد الا ند لبنت ٠ ٩۳۶‏ وقصه اللعن 
جاءت متآخرة في عهد ا أمون كما مرت عابرة أيضاً اذ ذکرون أن الأمون 
سنه ۲۱۱ (آو سنة ۲۱۲) بعث فنادی : برئت الذمة من أحد من الناس 


ذکی معاو به تخر أو قدمه على أحد من أصحاب رسول ال ۳۳۵ 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هده حتی حاروا في سھا 
و تنازعوا و ند کر السعودي من بين الأسباب أن المأمون سس حديثاً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذکرهم فبعثه ذلكعلى 
آن آمر بالنداء ۰۰۰ وعلی أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


(۱) انظر ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة ج ٣‏ ص 1۲ وما 
بعدها. 


(۲) انظر باقوت . معجم الادباء جه ص ۸٦‏ و ج۷ ص ۲۹ . 


الخلفاء ص ۳۰۸ . 


هم — 
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كثيراً في الأمر ذكر ابن أبى طاهر «آن المآمون كان هم بلعن معاو وان 
يكتب بذلك کتاباً يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحبی بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحتسل هذا وسا آهل‌خراسان 
ولا امن أن تکون هم ثمرة ٠‏ وان كانت لم ندر ما عاقتها ٠‏ والرأى 
NI ١ ۰ -‏ .1 كناو مہ و یہ 
أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم آنث نسل الى فرقة من 
لشمامة بن آشرس ۰ صديقه ا معتز لي . فهود عليه أمر العامة وآنه 
. را 
مھم 9 

وسدو أن الملأمون قد م على اانداء 6 النتبحه و تت الكت 
إلى الافاق بلعن معاوية على المناسر ٠٠‏ فاعظم الناس ذلك 
وآکروه Tee e‏ ۰ 


ب ‏ وأما تفضیل الامام على بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
وجود البيت العياسي نفسه ٠‏ ولعلها قضية فكربه سياسية معأ دخلت 
على المأمون عن أريق موله الكلامية وتأثير صديقه العتزلی سامة بن 
اکر یھ كنا كافج کح رکف لے لاس و اله ين 
جهة آخری ٠‏ فالآمون انعزل ما بين سنة ۱۸١‏ ۰ عيب في خراسان 
وقد وقف البيت العباسي ف بغداد ضده أولا مع الأمين سنة ۱۹۰ تم 
وقف ضده ثانة مع ابراهيم المهدى وحعله الخليقة سنه ۲۰۲ ثم وقف 


(۱) ابن أبي ظاهر - تاریخ بغداد (بغداد في تاريخ الخلافة العباسية) 
طبع بغداد سنة )۱۹٦۸‏ ص ٥.‏ 
(۲) المسعودي ‏ مروج الذهب ج) ص ۱ 


Al —‏ أ 
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ثالثه مغ | بن عائشة سنة ۲۱۰ بنما كان المأمون نفسه بتحه فكرياً وجهة 
آخری اد کان ف أول خلافته ءءء يذهب مذاهب فليو لك الفرس 

و بشنهي قراءة الکتب القديمة)17) ۰ وسدو أنه کان بناقش ف خراسان 
الوقف العلوی و تآثر برآي ثمامة بن اشرس العتزلی وكان أول تنا سج 
تلك الناقشات والتآثر أنه استدعی البه من مکه الامام علياً الرضی 
وحعله ولباً للعهد سنه ۲۰۱ ۰ 


غير أن الآمون لم يستطع فيما بظهر أن بحتمل النتائج السياسية 
التي نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بعداد وتخلص على الطريق من 
الامام الرضى ٠‏ كسا طرح بعد أشهر من وصوله شعار الخضرة العلوى 
وعاد ال الو اه العباسي ولكنه مع ذلك 7 ورغم استقراره فى الخلافة, 
لم قبل القبول الحسن ف بغداد ٠‏ وقد قبل الكثير من الشعر في هجاء 
نا ام الور تقض وعلى الأمة وال من آل عباس ! 


ویذکرون أنه كان يجد الرقاع بشتسه وتهديده في الطريق للد 
التي أمر بسع رفعها إليه كسا كان بلعن أحياناً في محالس الفقهاء حتى 
اضطر لعاتبه بشر المرسي ف ذلك" أو يشتم وسسع الشتم فيتجاهله 


(۲) ابن أبي طاهر - تاریخ بغداد ص ۲۷ وص5ت . 
9 انظر السبوطي - تار بح الخلفاء ص ۳٢‏ وانظسر المسعودي 


ےہ ۷ .سض 
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والجهر به في بغداد . ذكروا أن السندي بن شاهك ( صاحب شرطة 
٠‏ الرشيد في السابق) خرج من عنده مرة یصیح ف الحاشية : 


۔ خبر عجيب ! قالوا ما هو ۰ قال سمعته اليوم قدم علي بن 
أبي طالب على العباس وما ظننت آني أعيش حتی أسمع عباسياً يقول 
هذا ؟ فقال الفضل د بن الریع تعحب من هذا ؟ هذا والله كان قول اسه 
قله(2)0. 


اکٹم أن يجمع له وحوه الفقهاء وأهل العلم فی شداد فاختار منهم 
أربعين رجلا وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض ف فنون 
الحديث والعلم فلما انقضی المجلس قال المأمون لیحبی 00 
طو اتف من التاس : فطالفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل علي بن 

طالب ۰۰ ون لا پیر تیلم( اتقاس نید 
الطب (ees‏ " وذكروا كذلك آنل الت السا چ او 
الشدید لال علي وآنه ولاهم و اعطاهم فقال + لم پول آبو کر ولا عمر 
ولا عثمان آحدآ من ني ہہ سہوسں پوس ھت 
وی بک سس ان 

أمام لفقماء ء فيناقشه في حکم أصدره ضد رجل انهم ہشتم أبي بكر 
وعمر فحکم با ١د‏ پر ا ہی 


(۱) ابن طيفور ‏ تاريخ بقداد ص ۹ . 
(۲) الصدر نفسه ص٤)‏ 7 
(۱۳ السيوطي - ارخ الخلفاء ص ۳۰۸ . 


عت بجعت 
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خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددها له آمر به فحبس بداره حتى 


مات و ۰ 


ویحفظ لا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها الآمون أربعين 
ہر می سو ی برا سی سل 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا , سی أن المشكلة 
كانت قائمة في نفس المأمون وقد اتنهى سنة ۲۱۲ إعلانها على الناس مع 
لعن معاوية » ول السيوطي انه آمر أن نادي رت الذمة ممن ذكر 
معاوبة بخير وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام علي بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسحل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقی لدی المأمون 
في الحدود النظرية دون أن يتحول الى التطبیق السياسي بل كانالمأمون 
يرفض تنائحه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم بتهاون مع العلوبين في 
الأمر السیاسی آبدا ٠‏ وقد بطلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا کان أبوه وجده ۰۰۰ فدفع المأمون ذلك وأنكرهء٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى اء بن طاهر ق هيئة النساك ظهر أنه بدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي » ویتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ۰۰۰ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى الملأمون 
فأخبره الخبر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي ...76 وعلى أي حال 
فان المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


بها الى أخيه المعتصم ٠‏ 


. 171٩ - 1۸ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۰ أبن طيفور تاریخ بغداد ص ۷۹ د‎ )۲( 
۰ سے .ا‎ 9۵٥ أبن عبد رده العقد الفر بد جه ص‎ ۳۱ 


ب ۸۹ ده 
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وآما القول بخلق القرآن فكانت ھی المحنة الحقيقية ٠‏ وقد 
نضحت 7 لی الملأمون بالتدريج أيضاً ولعلها ظلت رأبه الخاص 
عشر سنوات أو أكثر قبل أن پعلنه للناس ثم اتنظر بعد ذلك ست 
سنوات آخری قبل أن بفرضه فرضاآ على الدولة كمذهب رسي ٠‏ 


بقول اليعقوبي : إن المأمون كان بشتهي كملوك الفرس قراءذ 
الكتب القدسة فلما قدم العراق اطرح ذلك وأظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لیم الأرزاق فكثر ال متکلمون فی أبامه وو وضع كل امرىء کتااً 
بنصر قوله ورد على من خالفه ۲۱/۰۰۰ ۰ 


والواقع أن المأمون استطاع أن يشغل الناس في بغداد بالجدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصسة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة نفسها ویآمر الخليفة وبدعمه وماله 
من کنب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجسة من السربان كما 
سهل سل الوصول إلى الكتب وهي غالية الاقتناء بسا وسع وأغنى به 
ست الحکبه من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر "٠.٠٠‏ ۔ 


وأضاف المأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسبوعية بجلس 
فيها بوم الثلاثاء للفقھاء''' وبطرح عليهم المسائل ويشترك في مناقشتهاء 


(۱) اليعقويي ے مشاكلة الناس ص ۲۸ . 
(؟) من المعروف أن مؤسس بيت الحكمة أو خزانة الحکمة هو 
الرشید ی الغالب کما بظهر من تصوص إن التدیر وآ کے 
)۳( السعودي _ مروج الذهب ج ؟ خی ۱۹ > السبيوطي تارسح 
الخلفاء ص ۲۲۷ . 
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دخل داد مائة فقه لحلے! ٠'۱‏ 


كان هذا بحرى في الوقت الذى كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكرياً في وجه الاسلام وفي 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
خاصة والنسطورية والیعقویه تصارع بقوة لتحتفظ باتاعها عن طریق 
الهجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها بشرون التبشير النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامى مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
تقول إنه لولا «الزندقة» وحركتها المعقدة الهحومية النشيطة ا کان 
الاعتزال أو على الأقل لما آخد شكله العقلى المتطرف و ا حاول أن يصبح 
مذهب الدولة الفروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حر كات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزغ التي تعرض لها ۰ 


ویدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموقف السياسي 


الديني العقلي الذي بحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرضه 
مذهباً رسميآ على الناس ٭ كما أنه من الناحية السياسية لم يكن 


(9 انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بغداد الصفحات ۱۹-۱۵ © ص ٣٣٣‏ 
ص ٠٣٣‏ ص ۰ وص ۲۲ ۰ 


۹۹ سے 
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بالراضى عن الميت العباسی الذي كان آهل السنة والحدت والجساعة 
قد التفوا حوله ولا يريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
الشیعه بمداهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر السعودی) : في هذا الصدد خيراً هاماً اذ يروى أن 
المأمون كان في مجلسه للمناظرة بوم الثلاثاء إذ استأذن في الدخول 
عليه رجل في ثياب بيض غلاظ مشمرة ليناظره ٭ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : أخبرنى عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
بإجماع الأمة آم بالمغالبة والقهر ؟ قال المأمون : لا مدا ولا بهذا بل 
كان تولی آمر المسليين سلطان قبلي أحمده المسلمون إما على رضى 
واما على كره فعقد لي ولاخي معي ۰۰۰ فلما صار الأمر إلى علمت أني 
احتاج الى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغارھا على 
الرضى ٠‏ ثم نظرت فرآیت أني متى تخليت عن السلمین اضطرب حبل 
الاسلام وانتقصت اطرافه وغلب الهرج والفتنة ٠٠٠‏ فتعطلت احكام الله 
ہی وم به وہ وا 
ا لسلام 
عليكم ورحمة الله ! ٠٠١‏ 

وقد اتنهى جدل المأمون كله ؛ من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 

3 0 أن النص نو ضح واحبات الخليفة في نظر العصر وهي 
ست : إنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . امن السبل 
ودفع المظالم 


ےس ۹۲ ل 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


. بخلق القرآن وأن ا الناس بذلك د بمعنى أن يصبح‎ 2 AY 


وليننت مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال بها منذ أواخر العهد الأموي بدمشق الجعد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله علیها في الكو فة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنه 
۸ وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل يدعو إليها أربعين سنة 
وف الكتب فلا یه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك الرداد أبو موسى كبير العتزله 
في بغداد في عهد الرشيد وآارها من بعده بشکل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم السائل فی مدرسة ضداد الاعتزالية 
ولیست مشكلة خلق القرآن من جهة آخری ايمانية ولا سياسية 
ولکنها نت المنطق البحت » وشت المنطق الصور ابضاء فاذا كان 
لا قديم إلا الله وكل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثاً (لأنه لو 
كان قدیماً لشارك الله تعالى في قدمه وهذا مرفوض) وإذا کان كل محدث 
سر ہو ال ماه ا ہس 
المأمون وأخيه من بعده (والمعتصم) وابن أخيه (الواثق) لتصبح رمز 
الایمان بسیب ارتباطها بالتوحید وعدم تمدد صفات الله ٭ وتحولت الى 
موقف سياسي ديني مزق الحماعه التي تطيف بالخلافه العناستا: مد 
تزید على ۱٩‏ سنه هي التي عرفت بالحنه ٠‏ 


على أن هذه المحنة لم تبدا بالاعلان المثلث الاطر اف الذي تم سنه 
وخلق القرآن فقد نحمت عن ذلك الاعلان هزة دينية عنيفة صدمت 
ہے ۳ 


5٢٠٢://ہ٥٥٥:٠٠۰۰۰ اط.‎ ٥و80:‎ ٥/ 


أهل السنة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان أثر فقهاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتأدد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى تباعآ وكان بعض أصحابها المشهورين ما یزالون أحياء واسعي 
النفوذ مثل أحمد بن حنبل ٠٠٠‏ وقد سحل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة شولهبا : ٠٠‏ فاعظم الناس ذلك وآکروه ٭واضطرت العامة٠٠»‏ 
(٭٭٭ فاشمازت النفوس منه و کاد البلد شتتن»(۱) وقد شعر المأمون 
بدلك فیما بظهر «وآشیر عليه بترك ذلك فاعرض عما کان هم به» آو 
«لم بلتئم له من ذلك ما آراد فکف عنه ۶۰ الى سنه ثمان عشرة» ولعل 
آشد ما آثار الفقهاء والحدئین أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلی 
على الذهب النقلي الذي كان التقی وکان مرور الزمن قد فعلا فعلمسا 
في استقراره بالنفوس ویبدو أن عدداً من الظروف شغل الآمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلی ولکن إثارته شحذت ذلك العداء الذى کان 
فاد ار ار ن اماب ال الق مه الان وین اعاب 
المنحى العقلي من ا متکلمین والمعتزلة خاصة ولم يلغ الأمون الامر ورد 
كان لم يتابع الالحاح بتنفيذه ٠‏ وبداله سنة ۲۱۵ أن یقوم بواجبات 
الإمامة في الجهاد فخرج منها في الجيش فلم بعدلها بعد ذلك لانه شغل 
جروت الروم وإخماد ثورة مصر واندير أمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجاة وهو في دمشق سنة ۲۱۸ ۰ یمود فیعلن أخذ الناس جميعاً بخلق 
القرآن ءءء وکان بينه وبين الوت بومذاك آشهر معدودة آرسة ٠‏ 


وسدو أن فرض الاعتزال کمذهب رسمي عباسي على الناس کان 


الخلعاء ص ۲۰۸ ۰ 


سو س 
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بعتمل في صدر ال آمون منذ زمن طويل وكان ف حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بجبی : بن اكثم قاضي القضاة یرند ين هارون 
الواسطی لا یقول فرض راي على الناس وقد روي عن المأمون قوله : 
لولا مکان يزيد لاظهرت القول بخلق القرآن ۰۰۰ 


والاخر بمثله ثمامة بن الاشرس واحمد بن آبي دواد و کات من 
المتشددين 5 رآهسا الاعتزالي ا دران الا ہمان الا من خلاله ولا 
بأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن بفهموا الدواعي الدينية 
والسياسية الداعية لإدخال العقل الجدلي على الايمان ٭٠‏ 


وقد توق بريد بن هارون سنة 2١5‏ ثم توفي ابن اكثم سنه ۲۱۷ 
وتولى قضاء القضاة مكانه ابن أن دؤاد فحمل المأمون على امتحان 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
الا ان بقاء ابن أبي دؤاد في منصبه ست عشرة سنة بعد المأمون مدة أيام 
العتصم والو الق ه حعل الحنه تدوم تلك المدة حمعاً معه »+ 


بدأت المحنة بأن أرسل ال آمون وهو ف دمشق الى والی داد 
اسحق بن ابراهيم بکتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الحمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء ف فهم التوحيد ٭ ولا بفرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي يفهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآنآ عریباً ٭) «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن آناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا أنفسهم الى السنة 


ے ۹4 ہے 
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وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٭ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واوشك رژوس الضلالة 
النقوصون من التوحيد ۰۰۰ واتنهى بأن طلب الى الوالي أن يجمع من 
دیو سی یں كاب أبن بب سے ہر فين شولون. 
فمن لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٭ وكتبالمأمون بمشل هذا الكتاب 
الى مصر والكوفةء 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من كبار المحدثين في 
أمامه ہما بری ٠‏ ثم عاد المأمون فالحق بذلك كتابا ثالثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدنين والقضاة والمقهاء ۰ وهنا بدأت 
العارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا أن بقول وا قول العتزلةه 
فأتى کتاب المأمون الرابسع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
الخازی و منها الر با والإثراء الحرام والسرقة وبأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل البه اثنان ۰+ 
ولکن الموت أدرك المأمون قبل أن بصلا ٠‏ ثم أدرك الموت أحد الاثنين 
وهو عائد الى بغداد فتركزت رئاسة المعارضة في الثانی وهو أحمد 
ان حنبل ٠٠‏ 


وح او اي ا ا 
المعتصم م الوائق تحت تأثير القاضي | بن أبي دؤاد ۰ فقد أوصى 
المأمون آخاه حين عهد إليه بالخلافة من بعده أن «بأخذ سيرته في 


القر آن» وأن یطیع رأى القاضي ولم : يكن المعتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


س ۹١۲‏ ب 
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7 أن علي | حتی الصبیان ذلكع ۰۰+ 


وحبس ابن حشل منذ وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ان أبي دؤاد سنة ۲۳۰ وقد دام المحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فأمر العتصم بضربه السیاط ختی تعددت جراحاته وآعید الى 
السجن ٭ وکان ما جری عليه نموذجاً لما جری على أمثاله ۰۰۰ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجیج الناس من آجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«واً اد والي مضر فقهاء‌ها وعلماء‌ها الی‌آن خاب غالبهم بخلق القر آن) (۱) 
ومضهم هرب آو سجن ۰ 


ولم ١‏ نتطم الوائق الذي ولي التخلافة سنه ۲۳۷ أن بغیر من رأي 
وعرمة من أبن عشبل هو : 


أحمد بن نضر الخزاعي : حفيد آحد نقباء بني العباس ٭ وكان 
للرجلی رصيد واسع لدى العامة والناس مند عمل في حركة الأمر بالمعروفه 
فى بغداد سنة ۲۰۱ - ۲۸6 كما كان لمه من دينه العميق ودالته ودالة 
أبيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الوائق في قضية خلق 
القرآن جرأة طلغت عد الشتيحة بالخنزیر أو الكافر ٠‏ وقد التفه حوله 
سسب جرآته آهل الغا دث خاصة وأعداد كبيرة من المتدينين حتى أضحت 
حلقاته مرکزا من مراکز المقاومة الدينبة الواضحة فى فداد ٠‏ وسرعان 


. ۲۱۸ ابن تعر ي بردى  النجوم الزاهره ج٢ ص‎ )١( 


5٢٠٢://ہ٥0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹80۱6 ٥/ 


ما تحول هذا الرکز الى المقاومة السياسية لأن الرجل كان بقول بالثورة 
على السلطان الجائر منذ أيامه الأولى ٭ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعتبرها کفراً طاليه أصحابه بالعمل ضدها سلاحاً لا قولا ٠‏ ولم بجد 
بدا من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضی آہا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل سبط عليه لسانه ويشهد عله (كالوائق) 


٠21١6) بالكفر‎ 


وآخذت حركة ابن نصر شكل المؤؤامرة على سلامة الدوله ٭ 
والثورة لخلع الواثق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٭ ونظمت 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطبل ساعة الصفر 
و حمعث لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك آثنان من اتباع | بن نصر ٭ 
ولكن اختلاف موعد البدء بالثورة کشف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية في خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة ۲۳۱ ) وقبض على آحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الاخرين 
الواثق للرجل مجلسآ عاماً بحاكمه فيه ابن أبي دؤاد ٠‏ «ولم بناظره 
الوائق ‏ كما يقول الطبري - في الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخرو ج علیه» ولکن سأله في خلق القرآن فأبى الاقرار به «وحضر قوم 
فشهدو | عليه شهادات» ويقال إنه آغلظ القول للوانشق أو اجتراً في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله ٭ ونصب رآسه في بغداد 
وفى آذنه رقعة کب فها «هذا راس الکافر المشرك الضال آحمد بن 
نصر ۰۰۰ آقر بالتشبية وتکلم بالکفر فاستحل بذلك امیر الؤمنین دمه 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص ۸۲ ۰ 


ل ۹۸ ب 
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و لعنه CVD ees‏ وأما آصحايه الکار فأثقلت لهم القسود دفی حبو سے 
الزوار وهم تیف وعشرون رجلا» ٠‏ 


كانت هذه الحركة » في الواقع » قمة ا مقاومة العامة لذهب خلق, 
القرآن وقد نركت آثرها السيء العميق جداً في تفوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فيما بعد حين هم بانزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة | 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق, 
القرآن بابقائه في مکانه(۲) حتى أنزل سنة ۲۳۷ ۰۰۰ ومع ذلك فقدآخد 
العامة نتمسحون بجنازته ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن الوانق استمر فيه 
سياسته المعتزلية وبالغ بها حتى لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن أقربها فودى به ومن لم يقر بخلق القرآن ترك في الأسر ۰۰۰ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتين من خلافة المتوكل الذي لم یکن 
يحمل حماسة ساشه ولا من بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سئة ۲۳6 
« نهى فها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ٭ وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فان بعض الناس جعل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزیز والمتوكل فى إحباء السنة ءءء وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعترال كان الست الاساسی في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهه 


وججة ج کپ ا ن 


(۱) انظر لدی الطبري ج۹ ص ۱۳١‏ - ۱۲۹ تفاصيلذلك ۱۳٤۳/۲۳‏ 
- ۱۳۲۵۰) وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص ٣٣٤٤‏ واليعقوبي ج۲ ص۸۲) 

(۲) انظر تفصیل ذلك لدی الطبري ٩‏ ص ۱۹۰ (۱۱۲/۲ سب 
7۳ءھء 
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تقد اضطسروا کي لا پنفصلوا عن الناس أن ستتصلوا عن الذهی ۰ 
ويسوهوا إلى السنة التى سيق لأسلافهم دعمها في الجماعة وإذا کائت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسیین لزهادة تحکھم في الدولة والقفز 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنه» الاسلام السني 
ينا من جهة وئحو «دوللة» الاسلام السنی سياسياً من جهة آخری 
وجعله من أعمال الدولة وف إطار آرائها وتوجيهها فقد فشلت الخطوة 
في الناحیتین وخرج المذهب السني من المحئة أشد قوة وثغلغلا في الناس 
من ذي قبل وثت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلي الكثير من آثاره فيه ولسل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصياً للتقليد وتمسكا بالحدیث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما آئنتت المحنة أن الدهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى واا العلوية محال النشاط ضده في 
الشرق فلجات بعد ذلك ما الى السر والحركات السرية والباطنیه وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وآئنت كتلة الققهاء والمحدثين أشيراً آنها وان كانت رة الحكم 
الغباسي وتدين لے بالدعم والقوة إلا أنها سرعان ما أضعت ھی القوة 
ال مؤئرة في الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم أيام الحنة عن الناس فمشى النظام الديني الأسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الدینی دون آي سلطة فيه 
ولو نححت عملية الاعتزال لتحولت الخلافة الى نظام بلعب في العقيدة 
الدينية ما نشبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة ف قيادة العقيدة 
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نان 
اتا الاسم 


موقف العباسيين الأوائل من آهل الذمة بكاد بكون في جانب من 
من جوانبه الجزء المتمم لسياستهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صووة 
لملاقتهم ادارة وسياسة وعملا مع جړء کے من سكبان الدولة الاسلامية 
بکاد کون صف السكان ٭ ومن هذا وذاك تاتی ضرورة بحث هذا 
الموقف ف إطاره التاريخي كحزء من تاریخ بني العباس ٠‏ 

الموقف من اهل الذمة ( البصاری واليهود والمجوس. )(۱) 

كان من تمام العمل الديني للخلفاء المباسبین الاوائل ان يميا 

الوقفب الاسلامی اللازم من آصحاب الد با نات والعقائد الأخرى المقبو له 


(۱) كتبت الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحدید علا قات النظام 
الاسلامي بالرعابا غير السلمین ونجد تلك الباحث ف کتب الخراج كما 
نچه‌ها فی کتب الفتوح وني كتب الففه والسبير . وقد كتب ابو بكر الخلالب 
تابا في «أحكام أهل اللل) ضاع اثرہ وكتب ابن قيتمالجوزية کتابافی (أحكام 
جمبعاً مياحث فقهية نظربق وقد نجد لد ىابن القیم شیا من التطبيقي 
التار بخي في بعض الفصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهودوالتصارى 
الستشرق ا.سى. ترتون بالانکلیزبهة کتاباً بعنوان أهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة ۱۹۲۷ ثم طبع 
عام ۔ 
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او غير الضوله من الاسلام ٠‏ دلکم هو الوحه الاخر السلبي للسناسه 
الدنة ٠‏ وإذا كان تسیز آهل الدمة ؛ ف بعض الأحیان والأزمات » و کان 
رفض الزندقة ومحاربة المانوبةنوعا آخرمن إثبا تالقيام بالواجبات‌الدینیه 
للإمامة في نظر بني العباس فقد كان في الوقت نفسه صورة أخرى 
من صور الصراع ف العصر العباسي الأول ٠‏ وهو ف هذه المرة » مابين 
الاسلام والعرب من جهةوما بین باقی العقائد والأقوام من جهة اخری۰ 


أ آهل الدمة : اصطلاح آهل الذمة لم يكن مقصور العنی على 
الکتاین من النصاری والبهود فقط ولکنه كان شمل أيضاً اجماع 
الفقهاء وق نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الوا رادشته دون تمرق 
ينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوبه ) ٭ وقد دخل هولاء في حکم 
الذمة مند عهد عبر بن الخطاب لا روی عن الرسول من قوله : « سنوا 
فیهم سنة أهل الکتاب ٩»‏ ومن آخده الجزیه من مجوس البحرین ٠‏ 
وقد قبل الأمون في الذمة أيضاً فرقه الصابئة الحرانية عبدة النجوم 
ولكن كلمة الذمی كانت انما في ذلك للنصراني واليهودي صو رة خاصهه 


وأهسة الموقف السا سي‌العباسي من الدمةتآخد أبعادهامن الأعداد 
الواسعة حدا من أبناء هده الملل المختلفة التي كانت تعيش ف ظل النظام 
1 مع المسلمين ولعلنا لانعدو الوقع ان قلنا إنهم كانوا شكلون 
فی العصر العا سی الأول عامه اکثر من نصف‌السکان ز فی الدوله وشکلون 
اكثرية واضحة في اپران والجزيرة وق مصر وإذا كان الجناح الغربي 
من الدولة يدين سكانه الأصليون بالنصرانية وكان الجناح الشرقي على 


(۱۱ انقلر ابر ن قمم الحوزبه - 'حکام هل الذمه ا ص اسا ۰ 
سح ٢‏ 
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الزارادشتة ٭ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلاقباط(۱) 
مصر مذهبهم اليعقوبي الخاص کیا کان المدهب الملكا ني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو الغالب في الشام وبلیه الماروني بینما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال غرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ و کان‌البهود موزعين في مختلف‌الدن الاسلامية 
من المشرق في خراسان الى اقصى المغرب ٠‏ 

اما العراق ء الذي اختاره العباسیون مقرآ لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نفسه نقطه‌التقاء ونماذج هده المذاهب 
كلها + وكان یتمیز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزیرة العلیاعلی 
خليط ديني معقد تتعایش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهوديه رواسب 
العقائد الوثنية كالصابئة بنوعيها البطائحي ( القریب من التصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الدبانة الزارداشتية 
المحوسية كما نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بین النصرانية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشرقيةالمنشقة من نساطرة ويعاقبه" سربان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزنطة أو روما ولا تلك الکنائس بالراضية عنها . 


)١(‏ اقباط مصر هم بدورهم بعاقبة وقد آخذوا اسمهم من اسم 
مؤسس المذهب بعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة یاقوبیط 
باللاتينية أي بعقوبي وهم يقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد المسيح 
(مونو فيستية) . آما الذهب اللکانی فهو المذهب البزنطی الرسمی الذی 
بقول منذ عهد هرقل بالمشيئة الواحدة . ويسمى ایضا با مذهب‌الخلقيدوني 
(نبة الى خلقيدونيا مکان اجتماع الجمع الذي قرر ذلك) وهم الیوم 
طائفة الروم الارئوذکس . 

(؟) الكنيسة التسطوربة تدعی خطا بهذا الاسم وانما هي الكنيسة 
السم بانیة الشرقية أو کنيسة الشرق وبعود وجودها الی‌ما قبل الراهب 


ے ٠٠۳‏ س 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهى الاسلامى هو الاساس 52 الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية وبيان أحكام الدين في رعاية أهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
رمحم م حرية العبادة المعاملة ف 00 وأمو الم 
والتفقد لهم جتی 3 ظلموا أو لابوذوا ولا یکلفو! فو قطاقتهم ولا ؤخد 
شيء من أموالهم إلا بحق دجب عليهم ٠ 2200٠٠٠‏ وانما بهمنا من هذه 
المبادیء التطبيق العملى + 


التطبيق العملي وكيف ترجم العباسيون تلك الأحكام والأوامر 
الدينية من خلال الواقع الحياتي والظروف المتطورة إلى آعمال ومواقف 
تاربخية سأسوا فيها الناس + بهمنا ادن ماکان وليس مایجب أن :کون 


پت ہے الأسس. العامة للموقف العباسي والذمي : وف هذا الحال 
نجد مدنا أنه لولا الصبعة الاسلامية المتزايدة التي اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لا كان بالامكان التمييز مابين موقف نی 
العباس وموقف بني آمیه السابقين من الذمة ٭ ولقد یکون الأموبون 
بذلوا اهتمامآأوسع للمناطق الغر بيةالممتلئة بالمسيحيين بينمااهتم بنوالعباس 


سطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسمية الدازجة . آما اليعاقبة فهم اصجاب الكنيسة السر بانیةالفرپية, 
ویر فضون التسسمية باليماقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروجي) نفسه 
ولکنا ابضا آخذنا بالصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون جالیا بالسر نان 
الار نوذکس . 

(۱) اپو بو سفب » کتاب الخراج ص ۷۱ ۰ 


بے ۱ 
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بالشرق الإيراني المجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادتِ في اليصر العباسي عنها ف المصر الامو بسیب غوامل 
كثيرة منها تشجیم الخلفاء ء الهیاسیین + ولقد یکوب هؤلاء الخلفاء اخبرا 
اكثر اہتماماً بالظهر الاسلامي لسياستهم من الامويين + ولکن هذه 
الفروق رغم أهستها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الموقف العباسي 
من اهل الدمة ٭ 

والعوامل الأساسية التي كانت صر ذلك الموقف إنما كانت 
حصبیلة عناصر ثلاثة : 


الأول : أن أعداد الممبلمين ‏ عدا العرب ‏ وان كانت تتکاشر 
باستمرار إل إنها لم تكن كثيرة طاغية + وكانت تتركز في المدن بصورة 
خاصة بینما کان الريف سواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السکان المحافظة على دينها الساہتی ٠‏ وکان السبق 
الحضاري لهذه الناطق یمطی أبناءها الأولين أن تکون لهم الصناعات 
والجرف وبآیدیهم الاعمال الحاتية وأن ‏ تکون فيه العلوم الأولى + 
وكانت الحایچة إلى الجرف والزراعة والی الاسین الجضارية في اقامة 
الدولة تفرض على المسلمين الماتجین ب بالاضافة إلى آوامر الددین 
الإسلامي برعایة الؤميين ي أن یقیموا بینھم وس أهل الدِمة التعايش 
البلمى المتعاون ٭ وهدا بالط ماکان في کل مكان وما استقرتِ عليه 
السيابة الإسلامية منذ المهد الاموي واستمر عليه بنو العباس مین 
بعد ٭ وكانوا بشارکون في حياة الدن الاقتصبادیة عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمية وف المهن المختلفة دون أي تمييز وکانِ منھم جي 
والصراف والبزاز والمهندس والنخاس والعطبار وصاحب الاقطاع؟ 
والجوهري بل احتکروا غالبا بمض الاعمال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وخلائيف الدولة وبرزت منعم کان إدارية في سلك الكتاب وعمال 


ے 0 لم 
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الخراج واستقبلوا بالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم بقانونھم 
الديني ورؤسالهم الروحيين وان كان هذا كله لم لمع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ۰ على ان هذا الخط العام 
الثادت من التعايش الاخوي كان بضطرب آحیانا شعل العاملين الآخرين 
التاليين: 

الثاني : ضعط الاحدات على جبهة الروم : فان بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين في الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذمبين موضع الريبة من 
قل النظام ) الاسلامي ٭ وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء النصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نھائیاً ٭ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ء 
وهى القريبة من العراق » نعکس أحياناً على موقف العباسیین من الذميين 
عامة وتجلی ف عدد من المضايقات التي لا تمس » في أي حال ؛ دينهم 
أو أموالهم أو معأ بدهم أو نظا مهم الكنسي وإنما تنصب خاصةعلى تمييزهم 
الطائفی عن المسلمين في ۳ والمعاملة ومنعهم من الجهر: بالعبادة او 
تر رہ بناء المزيد من المعابد ٭ ومثال ذلك ماجری فی عهد 
الرشيد والتوکل ٭ ولا كان هذا العامل عارضا فان تحول الأحداث 
ریت بالغاء هذه الضایقات بسرعة او تناسی 

تطبقها والعودة الى خط التعايش الثات الاول ٭ 

الثالث : ضعط رجال الدين وردود فعلهم ضد طغیان : بعض ال مو ظفين 
الذميين : فإن رعاية الخلفاء العباسیین للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والدينى لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
مخافة تحرك العامة كان من أسس السياسة العياسية ٠‏ وكثيرا ماكانت 


ا١١‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


هذه المواعظ والتوجيهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابه لها غالباً ماتنصب على طرد الذميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم ہما أساؤوا استغلاله من المنصب ٭ وهكذا نحد وراء 
كل تصرف من هذا النوع جرى في عهد المنصور والهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقة لامست موضم الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
النعاون والتعاش المعتادة الدائمة الى سابق عهدها ٠.٠‏ 


ولعل من الهام آن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الدمه هده الملاحظات الأربع : 

الأولى : أن جبیع الاجراءات التي كانت تتخد ضد الذمن کات 
تنصب على النصارى والهود فقط دون المحوس 3 و تصيبهم ف بعداد 
والعراق خاصة دون باقى انحاء الدولة وندر أن كان تفق تعميمها كما 
جرى ف عهد المتوكل ۰ آما الجوس فكان باني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يشمل أصحاب الوظائف منهم تحت هذا الشعار 
لا يسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٭وعلی 
اي حال فلم تبلغ الاضطهادات في أقسى آدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة واللحدین و أصحاب الجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن ء من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي الانوی ۰ 


وإذا اضطهد عض . ال مسيحيين اضطهاداً قاسياً فلم يكن ذلك 
لنصرانيتهم ولکن لاتھامھم بالزندقة وهدا مايفهم من إشارات المورخ 
دینیسسوس التلمحري عن اضطهادات النصاری والمانوية من عبده‌الر توس 


ل ¥ سد 
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في الجزيرة وما يفهم آیضاً من آقوال المورخ الأخر ميخائيل الكبير 
السوري ( البطریق الدي بحعل اضطهاد النصارى جزءاً من حركة 
اضطهاد الزندقة الما نو ١'۹24‏ ٭ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصاری 
واليهود من الذمة في العصر العباسي الأول لم تكن لا في نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عمليات هجومية انتقامية وإنما كانت في آساسها 
الأعمق عملیات دفاعية ٠‏ وإذا كان الخلفاء والفقهاء بقومون ها فانسا 
كانوا ب من وجهة نظرهم ب بقومون بجزء من واجبهم « الإمامي » 
والديني ف الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ ولبس من 
قبیل الاعتدار عن تلك الأزمات أن ندکر هنا بالشهداء المسيحيين على 
أبدي الرومان الوثنيين ٠‏ ولا ہما قاساه الوئنیون على أبدي المسيحيين 
بعد ذلك جين تسلمت المسيحية الحكم في العالم الروماني ولا بما لقی 
الانویون والزدکیون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتی الرسمي في العید الساسياني ٭ تلك اللاضطهادات التي لم 
سلغها على أي حال » ولا فى جزءمنها ؛ موقف الاسلام العباسي من الد مه 
كانت هي أساس التعامل بين الجماعات الدينية التباينة في تلك المصور» 


(1) کتپ راهب سرباني من القرن الثامن الیلادی تاریخاً سربانیاً من 
أربعة تج شرح في نهانة e‏ الصائب عا حت ا 
البطريق دنيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في باریس 
سنة م۱۸۹۶ كما نشر هو نفسه أنضا © بعد ذلك تاريخ ميشيل الیسوری 
زمن العرن الثاني عشر) پالسر بانیه والفرسیه سنة ۱۸۹۹ و سنة ۱۹۱۰ 
وفيه بهضي الاخبار ابتاريخية عن تصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاريج 
الكليسة . 


سے aA‏ نے 
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الثالثة : أن الذمبين لم يكونوا بدورهم سلبيين لاتجاه السياسة 
العياسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم ماہین التعاون المطلق غالباً وبين العصيان المسلح أحياناً 
في بعض المناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن بری بين رجال البلاط اکثر 
من موطف كبير ( طبيب أو منجم أو كاب ) من آهل الذمة وأن بحضر 
ہے مالس الخلفاءللهمل أو الناظرة العاسية ( أمام ال مهدي والرشيه 
والآمون ) وآن يزور الحائليق والبطريق قصر الخلافة بين آونة وآخرى٠‏ 
وآن يزينوا بعض البلدان وينصبوا الأقواس وینٹروا الريحان ويقدموا 
الولائم والهدايا لمرور الغلیفة!۱ ۰ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد تولون للدولة الخراج عمالاٴ عليه آو 
يكون منهم الكثاب في الدواوين المخثلغة ولا سيما في إيران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر نحنون للعاصفة الى أن تمر : 
بلبسون الغيار أو بخسون الزلار والشارات المميزة فترة قصيرة ثم ما 
طشون أن بصلوا إلى إلغاء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد جری ذلك اكثر 
هن مرة فان لم باغ رسيا أعمل في التعلبيق تدريعيا حشی بصعم حبرا 
على ورق ثم نس منسبآ ٭ ولو آق تلك القراوات التکورة بطرد الذمة 
أو بالزامهم التسمز هن السعسمین أو غس ذلك بقنث مرغمة التطيق ذائاآ 
منذ صدرت أول مرة لا سمعنا بتكررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء ۰ 


رال ع سے 


)١(‏ كما جرى للمأمون في مصر پقربة (طاء النمل) مع مادیة القبطية 
وللمتو ثل مع مطران نصیبین حون أجتازها ال ىالشام . 


٠۰۹ -‏ سد 
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ما من شك في أن تلك المضابقات كانت تحز في نفوس الدمیین 
المعنوى ولکنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحديا لها ٠‏ آما ما سحل 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ایران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل الط فقد كانت آساه مالية خراجه دوم تتعلق 
الاجتماعی أو الديني ٠‏ وقد سجل القبط خلال القرن الذي يمتد مابین 
سنة ۱۰۷ و سنة 515 ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 
أ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ۱۰۷ في الدلتا » سنة ۱۲۱ فيه 
الوجه القبلي » سنة ۱۳۲ في سمنود ۰ 
ب سب وخمسة منها في العهد العباسی سنة ۱۳۵ في سمنود و سنة 
وهده الثورات كافة انما کان الباعث علبها العسف الالی ٠‏ وهذا 
العسف كثيرا ماکان القائمون عليه من الموظفين الذمة آنفسهم ٠‏ 
وأها مع الاسلام والمجتمع الاسلامی‌فقد كانللنسطورية واليعقوبية 
ب محانب ماکان للمانوية والمزدكية ‏ أجهزتها التبثيرية الناشطة ٠‏ ونقرأ 
بوضوح في تاريخ بطاركة الکرسی النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطا ركة ووفودهم التمشبیر به المرسلة الى أطراف الدولة القاس : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى » أخبار بطاركة كرسي المشرق (طبع روما 
س2٦۱۸۹)‏ ص۷۳ و ص۷۲ . وانظر كذلك ماري بن سليمان » اخباربطاركة 
كرسي المشرف (طبع روما سنة ۱۸۹۹) ص۷۳ وص؟۷ وقد کشف راهب 
نسطوري كتب سنة .86 م (اي سنة ۲۲۸ ه) تاريخ الكنيسة عن بعوثه 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراه 


بے ۱۷۵ نه 
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إلى شواطیء بحر الخزر » وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصین(۱) في الدعوة لعقائدهم وذلك فى عهود المنصور والمهدي والرشيد 
وبدھی أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدفع مرن الى 
الاطراف ولكن هذا لایعني أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان ستطعونه من أراضى الدولة وفی كل فرصة أيضاً بل تعد هذه 
من أخصب وآلم الفترات في تاریخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وعلى الما نو ده وغيرها فقد وضع النساطرة والبعاقه بدورهم ‏ .بردودهم 
على الاسلام أيضاً رسائل وكتباً كثيرها بالسريانية لأتباعهم ٠‏ ومايزال 
عض هذا الذي کتب محفوظا في تراث هذه الفرق ٠‏ وثمة رسالة یذ کر 
البطريق طيماثاوس النسطوري ( الذي بقي عا ىكرسي الجائلیق ملا 
للمهدي 2 مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السريان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة کثیرة۱) ٠‏ 


النهر والی الصسين (طبع الكتاب بعنوان History of the Superiors‏ 
بعناية ٣۴۶ Budge‏ فی لندن سنة ۱۸۹۳) انظر الادب السير باني یت 
بالفرنسية ‏ تأليف شابو ص ١١١‏ . 

)١(‏ ظهر اسم البطريق النسطوري حنان بشوع الثاني ( البطريق ما 
بين سنتي ۷۷۹-۷۷6 في عهد المنصور) على النصب التذكاري السرياني 
الصيني الذي اقيم سنة ۷۸۱ في سين غان فو . وهو بسجل إدخال 
السيحية الى الصين. . (انظر الادب السربانی ض. ٠٠١‏ ۱+۷) 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء ۷٦‏ مرسلا من المبشرين والنصب ما 
بزال قائما الى اليوم . 

(۲) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باریس سنة ۱۹۱۲ 
من قبل الاب 8۳47 بالسسربانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مه ١١١‏ ع 
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زهده الناقشات إذا كانت تجري مع الخلفاء أتفسهم فلا شك أنها 
كانت تجري على نطاق آوسع في طبفات العلفاء والشعب على مستویات 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلى أن آهل الذمة اتخذوا جااب الهجوم 
الدفاغي ف کثر من الأحيان ٠‏ ومحاولانهم الحدلية إن لم حكن هت فها 
“كسب المظمين فهدفها غلى الأقل عدم خسارة الاتباع ٭ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العباسية تجاه الذمة 
والوقف الدبي تجاه النظام الاسلامي كانت في جاب الاسلام وتكاثر 
عدذ الومنن a‏ وبالرغم من أنه لم تسخل خوادث آرغم فها التاس 
على التحول الى الدین الاسلامي ٭ لکن مختلف العواهل من جدل أو 
اجراء‌ان تمییز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية او طمع ال مکائة 
بالدولة آو اقتناع بالدین انتهت كلها بأن تتتقل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في نقمة الذمیین وكنائسهم و و گهانمم 
يزيد في شعورهم بالْغین أنهم كانوأ يخسرون باستمرار لگ گثرية العدذیة 
لمصلحة الجانب الاسلامي ٭ كما كائت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
نوعاً من الظلم للالي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها غرببة جماعية مخددة غلى القرية أو النطته ء فکان على الباقحين 
فی الدين القدیم أن بدفغوا مع ضريتهم شرائب من أسلم متهم ۰ آؤ من 
هرپ من قربته وحقله آیضا ٭ وكان ذلك كثيرا مایحدث في مصر وفي 


)١(‏ لٹلاعظ أن حر كة التعریب أئي شیوع اللغة العويية لحقت‌انتشار 
الامعلام : وحلت اللفة العوبية عخل اللفاتا المخلية حن قبطية وسر بانیة 
وبهلو رة لکنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت نكل مکان في آلخاءاللغات الاخعری ها عدا ابران فبعد أن فعادلت 
معها لم تتننخطغ الغادها فحادات 


ے ۲۲۲ س 
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الحزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذميين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة فی ابران كلها وی الجزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في تهاية العصر إلى أن أصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار ببنما حافظت آرقام الجبابة في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيراً ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذمیین ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : : نسي ب ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينية 
ونقصها ٠‏ ومالي ۔۔۔ اقنصادي ناجم عن زيادةنسبة الضراب‌حتی الارهاق ٠‏ 

ج - الذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الذمیین من النصاری 
واليهود لم بأبهوا بانتقال الحكم من آل أمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة الحوس قد نوا العديد من الامال على 
هذا الانقلاب واعتبروا أنمسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن اروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لکن طوائف النصارى لم تشترك فيه بدا وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآً ولهذا فإن آبا العباس ماکان بالنسبة إليهم آکثر من 
خليفة جديد كغيره ۰۰ء ويذكرون أنه لما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصاری نجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
أبي العباس فنثروا فيه الریاحین وهو منصرف إلى منزله من اللسحد 
فأعجبه ذلك من فعلهم ۰۰۰ ولم يكن ذلك حباً في بني العباس ولکن 
كيدا بالوالي الأموي الذي أعاد عليهم الجزية القديمة بعد آن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشرها(۱) وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
جزيتهم مالتی حله فقط ٭ 

)١(‏ كانت على عهد الرسول الفی حلة فخفضها عمر بن عبد العزيز 
الى مائتين فقط قیمتھا ثمانية الاف درهم فاعادها یوسف۔بن عمر ایام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الموضوع کا ەلدی البلاذري ب 
فتوح البلدان ص۸۱-۸۰) . 


- ۱۱۳ - دولة بني العباس م ج٢‏ 
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وبدکرون كذلك أن خلافاً جرى بین النساطرة في اختيار الجاثليق 
سنه ۱۳۳ واستنصر أحدهم وهو المطران سورين بأمير المدائن السمی 
بالسلاح + + و استتاث ۹۹ الف الفاح وعرفوه الحال فضرب انا 
وردهم ال اختبارهم ۱ الحر ) 22007 ٠‏ فآقالوا سورین و اختاروا 
بعقوب الحنديسابوري بطریقاً آخر بدلا" منه بعد آقل من شهرين من 
للصسة ! 

مذان المثالان قد يكفيان لبيان الموقف العباسی المبدئى من الذمة ٠‏ 
أخرى : 

استخدم أبنو جعفر آهل الدمد وسدو أنه استخدمهم شکل و اسع 
فكأن منهم طبیبه النصراني : : الخ الدي توي على يدنه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن > ثم استقدم المنصور من بعده جرجيس 
ابن رک 
جعفر مکافانه فأهداه بعض الجواري فأعادهن ثم بلغ من تكريمه 1 
آمر باحضار الخمر له من قطر بل « واکرمه كما بکرم آخص الأهل » ۰ 
ای بلدم(۶) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عیسی بن شهلاثا ووه 

(۱) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۹٦‏ ۰ 

(؟) الطبري ج۸ ص٦۸‏ (۲۳/۲) وانظر كذلك الاغاني ج۱۳ ص٥۹..‏ 

(۳) أبن أتعبري ص55١-5١١‏ وانظر كذلك ماري بن سلیمان سب 
اخبار بطاركة كرسي المشرق ص 51-58 والقفطي - تاربخ الحكماء 


ص 8ه1 ل 0۷ 


بت 1١58‏ ہہ 
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وقد تدخل عيسى ف مشاکل الطائفة النسطورية حتی صار آمرها سن 
يديه وجبی منها الأموال وتقاضی آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ و سدو آنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنم عن دفع مارتبه عليه من ا ال وما طلبه. 
من آدوات العة الثمينة عنده وکتب له : الست تعلم أن آمر الخليفة ف. 
بدي ان آردت أمرضته وان آردت شفته فاحتال الطران حتی اوصل 
الکتاب الى الرمع بن بوتس الذي قرا مافیه علی‌آبي جعفر قامر بمصادرة 
جمیم‌مایملکه عیسی و نفاه مع‌زوجته الى الهندء »و کان‌حول بلاط النصور 
آیضاً مطران نصیبین الدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهیم 
الطبيب الدي خلف عیسی والمطران اسحق اليعقوبى الدى ادعی معرفه 
الكيمياءله وسرالذھب(١)‏ ونو بخت المنجم الفارسي المجوسي الذي كان بر افق 
الخليفة فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأبي سهلءء٠‏ آما خارج القصر فيبدو أن الذميين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وكان موسى البهودي(۳) أحد اثنين من. 
هؤلاء العمال الذين عينهم التصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بآن بقبضوا مابجدونه لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وق غيره ٠‏ وسدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعا تنه في أن یقیم سنة ١4١‏ مذبح وهيكل الكنيسة الكبرى في البلد. 
دون تحرج(4) 1 


(۱) انظر ماري بن سلیمان - آخبار ص 59 وکتاب ترتون - أهل 
الذمه في الاسلام (الطبعة العربية تر جمة حيشي) ص ۸۷ . 
(۲) أبن العبري ص ۱۵ ۰ 
(۲) المبرد ‏ الکامل ۱ ص۷۹ 
(6) انظر المجلد السابع من Chris. Or,‏ .56۳۱۳ المسمى 
8۰ 1884 , ۶زا , Chronographié d'Elie de Nisibe‏ 


- ت مت 
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وبدو آن هذا التسامح الواسع من المنصور لم یکن ليجد أي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن بعض هؤلاء 
العمال الذميين أساؤوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وآخذوا 
. الضياع وغصيبوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم ۶۰ » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمع إليه 
جماعه من المسلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم الظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكو نه أمرهم أن بقبضواما وجدوه 
لبني أمية ٭ ويضيف شبیب أنه طاف مع أبي جعفر فشبك أصابعه على 
أصابعه واستآذن ان يكلمه ہما في نفسه وقال له : با أمير الوّمنین إنها 
وصية الله ٭ اليكم حاءت ++٭ وإليكم تؤدى ٭ ان دون أبوابك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بکتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٠‏ ظلموهم ٠‏ وعسفوهم ۰۰۰ ولن 
یقضوا عنك من الله شيئآ يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٭ وقال یاربیع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة ٭ ومن آتاك به ثسيبقأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٭ فقال شبيب یا أمير المؤمنين ٭ إن المسلمين لا يأتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ۰۰۰ ولكن ++ كلما وليت رجلا عزلت 
آخم(۱ ۰ 

ولعل هذا الامر إنما کان في حج ابي جعفر سنة ٠٤١‏ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري ضیف إليه أن المنصور قلد حماداً الترکي تعدیل السواد 
وآمره ان ينزل الأنبار ولا يدع أحدا من آهل الذمة يكتب لأحدمن العمال 


٦١١ نت‎ 
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المسلمين إلا قطع يده ٭ فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فیما 
مدو كما أنه جد سليمان بن وهب ) فقطع بده 216٠!‏ والخبران بدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الامر باخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تدیر عارض لأننا سوف نفاجاً بهم وقد كثروا 
« وقویت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخری‌فقد تدخل النصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو العباس من أمر اختبار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والجزيرة وإنما کان يدفع أبا جعفر ويحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ۰ فقد تدخل في رئاسه الكنيسة 
اليعقوية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطريقاً سنة 
۱۳۸ آو سنه ۱۳۹ وأرغم المطارنة والاساقفة على اتنخابه لأنه كان قد 
أصبح أثيراً عند أب حمفر بادعانه معرفة الکیساء وتحويل العادن إلى 
الذهب(۲) ٠‏ وآصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق ف‌منصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره انکشف فقتل ورميت 
جثته فی الفرات ٠‏ وطلب المنصور من الاساقفة اختيار اثناسيوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتأبيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف شدة دارا أن 
يشي با مرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر آن اسم 
النبی محمد لم ولن يمر قط على لسانه ٠‏ ومن آنه لايآأبه بطلب مرسوم 
التعيين من آبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٠‏ 


© الجمصيارق ص 1۴ء 
(؟) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة صه.۲) ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور ان يرزق بغلام فما تولی الخلافة 


ب ۱۱۷ س 


( ٠٠٠١ 


وحین اختاره جمهرة من الاساقفة سنة ١4١‏ لم يطلب بالفصل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العباسية في جانب اختیار خصمه حنا للبطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنة ١45‏ بطرقاً ٠٠+‏ تأسد السلطةه 
وصار للسریان بطریقان في وقت معا ٠‏ ويذكر أحد المؤرخین سيان 
أن احدى الکنائس كانت عند زيارته تخص بالجند والفرمبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٠‏ وظل آعداؤہ في السجن حتى عهد الهدي"۱) وكان بین 
هوّلاء جیورجوس البطريق ٠‏ 

وتكرر الامر قفسه بالنسبة لجائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
ان شهلائا طبیب التصور شماسا فى نك الب » وکان من انضار 
سورین البطریق الطرود في عهد أبي العباس ٭ قما زال عیسی وسورین 
وسرجيس طبیب صاحب الجيش في الحملة على البطریق بعقوب 
والتحریض على مطالبته بالأموال حتى سجن مرة وتشتت آمره وطالبه 
المنصور بزيادة الخراج ورد مایتعلق برؤساء البيع والکنائس الى عیسی 
ابن شهلانا الذي عاملهم بالاستهانة ٭ وحضر البطریق مع ٦‏ أسقفاً إلبه 
فلم اھ لهم « وكان يعطيهم دده ليقبلوها » ٠+٠‏ فاشتكى هؤلاء الأمر 
ای اين الطباخ الكشكري صاحب بيت الال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فأنهاه إلى الخليفة وآخبرہ قصة الخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحبس يعقوب البطریق وسورين معاً ٠٠٠‏ وحبس الأول 
سه 24 فبقي ف السجن تسع سثرات ولم بستطع عيسى تهرب الثاني 
الذي قيض ف الدائن فلم بزل سجیناً حتی مان ٠‏ 


)۱( انظر الحز ء الرابع من Corp. Serip. Chris, Or.‏ 


Chroniea ۵ 


ویجمم ]۱ قطعة من تواريخ سربانية قديمة (فيها النص مع الترجمة 
الفرنسة» ص ۲۳۹ > ٤٢۲۔۷٢۲‏ . وانظر كذلك تريتون ‏ اهل الذمة 
اص ۸۷ . 


- ٦٦۸ بت‎ 
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وفي هذه القثرة - س فیا ظہرے « اتسطت ایدی العمال صلی 
النصارى ٠‏ وتحول ٠‏ بعضهم إلى الاسلام ٠» ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفه قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وأزال أسباب الظلم 
المالي عن البلد ٠‏ ثم سعى قوم من النصارى هذا المطران تفسه لدى 
عيسى الطبيب بأنه آخد حملين من آموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة آخری ۰ ثم اجتاز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعجب بأهل الذمة وحسن صبرھم 0 
الجتازین من المسلمين فرفع الخراج عنهم وآمر بمعونتھم لضعفهم ٠و‏ 
جرآهم ذلك على ما بدو فحاء الاساقفة ومنهم شليمون مع 9 
الیعقو یه واللکیه یطالبون الافراج عن البطريق اللسطوري يعقوب 
وف ان لمرن طائل ى العدت سی فا الصور لا ات 
الجميع ! ۰۰۰ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبيب فيما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم »۰+ كما آفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن اتکشف الور ی فى آآخر انامه آهر نی اللي واف 
وسعيه بالبطريق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك تسع سنوات(۶٭٠‏ 

أما لود سب چھو 


ما يذكره بش کے اله تی ان لصون ات 1 
الدهبي لكنيسة القيامة في القدس ٠١‏ نجد أنه لم سمح لبعض E‏ 


ص ٦۷٦۔۹٦‏ . 
(۲) انظر ماری ہی سلیمان ے اخبار اابظا رکا صن ۰۷۰ 
ہے ۰ 1 میت 
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باحتلال دير قديم نزلوه حول بغداد فلا طالب به النصاری وتمنع 
ساکنوه نقلوا عنه كرها بأمر النصور() بل إنه لم بسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من أرض مدينة بغداد لبعض الأديرة فاشتری الوقع 
شراء من القسس ! ۰۰۰ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى آخری ٠‏ وإذا تركنا جانبا منطقة ايران وقد مرت بنا وراتھا المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة المتاخمة للروم » تآثروا 
على ما سدو ‏ بحو الحرب الاتتقامية ا متبادلة بين الدولتين واعتبروا 
الذمبين آکثر قابلية للتواطؤ مع البيزنطيين سیب وحدة الدين وقد 
کو نون لهذا الس قد انوا سعض تدابير الضغط والقسوة والتمييز 
على الذميين هناك ٭ ونجد صدی ذلك ف تلك الصفحات التی حفظها 
الکتاب المنسوب الى ديو نيسوس التلمحري عن المصائب والتكباتالتي 
قاساها اليعاقية ما بين سنتی سنة ۷۷ و سنة ۷۷۵ ١49(‏ ب ۱۵۷) ٠‏ 
والتفاصيل الكثيرة التي لا تنتھی هناك قد تتضمن الكثير مسن المبالعة 
ومن التحامل الدینی(۲) ٠‏ لکن لا شك ف أنها كانت في خطوطها الأولى 
صحصحه وتصور دمار المنطقة الاقتصادی في تلك الفترة ۰ مع آسبابە 
ذلك الدمار ٭ و کاتبها الراهب المجهول کان بحذر أبناء جلدته و نصحهم 
بالصمود والتماسك لدرء التکبات + 


ولم يكن الولاة السلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


)1 انظر الصفحات ےت بذلك ۳ حتی .¥( في الجزء الثاني من 
كتاب Corp. Serip. Christ. Or.‏ ات نشر فیه القسم و 
۵:., و انظر کات تار بخ ميشيل الور (بالفرنسية ج؟ ص۴٠٠‏ فما 
بعد ( ترحمة شابو عن السربانیه ) 
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ولکنه تعقيد المنطقة الدینی والعنه .ي والسياسي واضطرابها في تلك 

الفترة ٭ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الآلام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً من فقد الأمن وتكاثر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجسوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى الغارات التي كان بقوم بها الاقطاعيون المسيحيون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية الحصنه ٠‏ 
ey.‏ من المارقة والمتلصصة ومخيفى السبيل 
وقرر المناخ بها في أواخر حياته ليقطع دابرهي'١2‏ لکن الأمر استمر من 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماکان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القری۳ ٭ وإذا تعرض السكان للقتل والظلم 
الشدید وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن بصیب رشاش ذلك الأديرة والكثائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثق ل 
الضرائب والارهاق ف الجباية من الاسباب في ان يطفح الكيل ويهرب 
الكثير من الفلاحين إلى المدن ٠‏ وكان يزيد ف استياثهم أن الولاة أمروا 
أن بقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ ؛ مند العهد 
الأموي ن¿ اسماء قراهم على الرقاب والصدر والطمر والأيدي ووه 
ویمیزوا في اللباس کتدیر وقائي‌وقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الاخرون آلامهم صابرين ناقمين سنما آجبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستراتیحیة على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعا لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


(۱) الطبري ج۸ ص۳۱۷ )۷۰٦/۳(‏ ۰ 
(؟) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۷ . 


ب ۱۲۱ ہہ 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹۵80۱.  ٥/ 


وبدكر ا ؤرخ تبوفانوس أن المنصور عمد إلى هذ! التديير عقب 
0261 ۱ 


وكان وضع الذميين في الشام آحسن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاکه مكاتته الهامة كما أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في الدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذمبين بالروم كانت تبقي النظسام 
الاسلامي على الحدر منهم ولا سيدا في لبنان ٭ وقد جاءت حادثة ندار 
في لبنان سنة ۷۹/۱٣١‏ لتؤکد عدم الولاء للدولة الاسلامية ٭ فقد 
كانت ورته مؤامرة ذات شقن : شطر‌ها الرومي قشل في نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما کان شطرها الآخر الداخلي یتمثل في قيام 
بندار بالهجوم على بعلبك وقری البقاع ٭ بعد أن تسمی باللك وآعلن 
العصيان ٭ فلا انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسکان 
الجبل الدي والوه وعاصدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي 2 تلتیم 
وأقر من بقي منهم على دينهم وردهم الى فراهم ٠‏ 


وإذا كان السب ف الثورة إنما بعود الى الشكوى من عامل 
الخراج في بعلبك ومن قسوته فقد رافق قمعها تديير آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لثلا تکون مادة تسرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها في بلاد الشام + وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجھھا۔ 


۱ بقول البلاذري (فتوح ص١٦۱۹)‏ «... ثم نقل (النصور)؛ أهل 
الخصوص وهم فرس و صقالبة وأناط وم 5 


٦۲۲١ ے‎ 
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لان الأماء الأوزاعي احتج عليها فكتب الى والي دمشق بحرمها فيالشرح 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالی درساً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
فه : رھ حكم الله أن لاتزر وازرة وزر آخری وأحق الوصا: أن 
تحفظ وترعى وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاہداً و کلفه فوق طاقته فأنا حجيحه ۰۰۰ فی كلام طویلء('' ۰ 


آما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما یشو بھا من تحامل۔۔ 
لدى المؤرخ القبطي ساويرس ابن المقفع" وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من وناق ۱ ہہ لكنسة الق لقطه ق الکنائی والأديرة وتظهر أهسة آخارہ 
ادا عرفنا أنها كانت تتصل ف الواقع بالأكثرية العظمى من سكان مصر 
اد داك فنحن ادا استثنینا الطبقه الحاکة العربية والحند معها وبعض 
المسلسين في الأمصار ۔۔ وجدنا كتلة السكان الأساسية فى مطالع العصر 
العياسي من الأقاط الدمه و« قول المقريزي ((*٭ + ه٭ ولم تنم الاسلام 
ف فری‌مصر الا بعد الائه من تاریخ‌الهحرة عندما آنزل‌عبید بن الحبحاب» 
مولی سلول : قيساً بالحوف الشرقی : (من الدلتا) ٠‏ فلما کان بالمائة 
الثا نه من سني الهحرة کثر اقنشار الاسلام بقری مصر و نو احنها 2 

و نستتطیم آن ری بوضوح لدی ابن ال مقضع أن الحکم العربی 
الأموى ساعد القبط على إحياء اللغة القبطية وطرد اللغة البونانة كما 

)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص۱۹۲ وانظر ابو عبيد بن سلام ‏ کتاب 
الأموال ص ۱۷۱-۱۷۰ وابن عساكر ‏ تاربخ دمشق (تھذیب بدران) جه 
ص۳۲۱ . 

(؟) کان ساو برس ۷۲5 أسقف بلدة الاشمو نیہن ف الربع الأخير 
من القرن العاشر اليلادي وكتابه التاريخي بعنوان سير الآباء اليطاركة 
طبع أكثر من مرة . وهو بتحدث عن الكنيسة القبطية وبطاركتهاخاصة . 

(؟) المفريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص۲۱۱ . 


ک ۱۲۲ — 
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ساعد الكنيسة القطية ضد الکنیسة الملكانية (البیز نطية) فامتلكت 
پیعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حریتهم الدينية ومن بناء المعابد بل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع ف حكم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
ا مالی كله بابد يهم ورغم التداہیر التي آمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط بمیطرون على الجهاز الحکومی حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
سا شايقهم أن ترف ہدام بن عبد اللاك سنة ۱.۷ کین بحق 
اتتخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (آي مند 
۷ سنة) ٭ وآنیامر يزيد بن عبد الملك قبل ذلك بکسر الصلبانو التماثيل 
ومحو الصور في الکنائس"۱) وأن يتحول ۲ ألف قبطي الى الاسلام 
حوالي سنة ۱۲۷ - ۱۲۸ سیب ترغيبهم باسقاط الجزية والخراج 
ع 0 

فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقاط وسبوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الکنائس 
وسحن البطريق القبطي والبطريق الملكاني حتى يدفعا ما فرض عليهما 

من المال وقد عجز الأول فبقى في السجن!'' ۰ وید کر ا بن ا مقفع ان 
وا سير كان بکرہ النصارى وقد صادر املاك الکنسسه وما فيها من 
آنية الذهب والفضة والواقع أنه كان يريد أن يستعين 0 
القاومة لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الکنائس تمنعت عن تسليم 
ذخائرها فاتی مروان بن محمد على كافة کنائس طما بالهدم لم يستثن 


)١(‏ جرى الأمر نفسه في بيزنطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامیة بأاربع 
0 (أي سنة ۱۰۸ ھ/٦۷۲)‏ وهي الحركة العرو فة باللاأبقونية . 
٢‏ انظر ساویرس ۔۔ سير الآباء البطار کة ص ١١١‏ . 
0 المصدر نفسه ص ۱۷۵ و ص186 . 


ت ۱۲6 بت 
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منها سوى واحدة (هى بعة أبى مينا الشهيد) مقابل ثلاثةآلاف ديار ٭ 
ولا عجز الاثرياء عن أن يجمعوا اكثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن يرد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك ف‌قصرالوالي نفسه؟١)‏ 
ووثب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطین وجروه الى خارج القصر 
وكادوا بفتکون بے لولا أن آلقی الأساقفة عليه برانسهم ٭٭٭وقد قامت 
في تلك السنة ثورة في رشيد هزمها ابن أبي نسعة قائد مروان وثورة في 
سمنود قادها قبطي بدعی « بحنس » فسحقت الثورة وقتل قاندها مع 
كني سامتاه ولل .هذه الأمور لهسا كانت الب ف سوا 
استیلاءالمباسین علی مصر وق کشف الاقباط للجیش العباسي معا 
مروان بن محمد ف بعض کنائس بوصیر!؟' ٠‏ 


وقد استشر الاقاط بالحكم الحديد وتعاون معه البطریق 
القبطي میخائیل آول الأمر لا سیما حين آعفی العباسیون بعض الاقباط 
من الضراثب وخففوه عن بعضهم الاخر وقد دام ذلك حتی مطالم عهد 
التصور الا ان مالم سرعان ما خات حين سار الولاة العاسون سيرة 
السابقین من الامویین فزادوا ‏ مع ازداد حاجة المنصور إلى ا ال - في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقبلة في الوقت الذي آعلنوا فيه سنة ۱۳۳ 


©» ۱۸١ انظر ساوبرس - سير الآباء البطارکه ص۱۸۱ » وص‎ )١( 
و ص٦۷٦٣ وانظر كذلك تریتون - اهل الذمة (بالعربية) ص۷) و ص۱۱‎ 

٩۲ الكندي - کتاب الولاة والقضاة (طبعة بیروت۱۹۰۸) ص‎ )٢( 
. ٩۱ و ص‎ 

(۳) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمنود ویرجح 
الباحثون أن الفصود هو بلدة بو صير الاخری الوجودهة الآن في مدیربه بني 
سوف ق الصمید . 


سے 1۲۹ ت 
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إسقاط الحزية والخراج والكلف عن من بتحول إلى الاسلام فاندفع 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون(۱) ٠‏ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سباً في التحول إلى الاسلام فقد 
كان قلها بالمقابل من آسباب الثورة لدى القبط ٭ سجلوا في هذا 
الجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 

ولقد كانت ثوراتهم منذ الثورة الأولى سنة ۱۰۷ حتى الأخيرة 
سنه ۲۱۰ متصلة الاسباں بالعسف الضريبي والإرهاق ا مالي من جهة 
وبشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الریف الصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

و قد تکررت ملا الثورة في سمنود (في قلب الدلتا على فرع 
دمیاط) له ‌ ۷/۱ وخرج هناك ۳ متا القبطى فبعث اله الو الي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله"“ وأنهى 
الثائرين ٭ ولکن آنا عون نفسه عاد اثر خروج الاقامط مع المسلمين 
لصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفصل «فأحسن السيرة في النصاری 
وعطف على كنا نسهم وخفف عنهم الخراج»27 ولكن سرعان ما عادت 
الضراب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان هرب 
نها الی الرهبنة > وآمر بتحول مرك الوالي من السسکر إلى الفسطاط 
وآن بجعل الدواوین ف كنائس القصر سنة ٠٤١‏ ۰ 

وسدو أن الوالي يزيد بن حاتم لح في الخراج والعسف فتشکلت 


(۱) انظر ہے ےر یہ 

(۲) الكتدى ب الولاة والعضاه ص ۱۰۲ وقد ولى اہو عون ولابه مصر 
مر تین کیہ جب ما سنة ۱۳۳- سنة ۱۳۵ ثم صرف عنها 
لیقود جیوش الفرب ثم اعید البها في عهد النسور سنة ۱۳۷ فبقي حتی 
سنه ۱۱ . 


مت ۷۲ بت 
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في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
۰ فی بلدة سخا (ق الدلتا جنوں کفر الشیخ) وطردت عال الخراج 
وکات أمير عو اكه العسال عبد الحبار بن عبد الرحسن الازدي ٭ وصار 
الثائرون إلى شير اسناط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم آهل عض 
المناطق الأخرى (البشرود : الأوسية ؛ البحوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وصله الخبر لنصر بن حبيب الهليي على آهل الديوان (ديوان الحیش) 
ووحوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إلبهم ۰۰۰» ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزیمه اد «بيتهم القبط» في كمين فقتلوا عبد الجبار وخر جالمهلبي 
بطعنتین وسقط قائد آخر ف الجراح ۰۰۰ «وانصرف الحيش الى الفسطاط 
منهزمين» ۰۰۰ ولكن بعد أن «ألقى توبة الخولانى آحد القواد «النار 
في عسكر القبط 2106.٠‏ ويبدو أن هذا الحريق آنی على قرى المنطقة 


و | الثورة وه ۰ 


لکنها عادت فانفجرت في مكان آخر هو بلهیب سنة ٥٥١‏ فقد خرج 
فيها القبط آيضاً والوالي موسی بن علي بن رياح اللخمی فعقد لعبد الله 
ان المهاجر الدي خرج في الجند وهزم القيط الا ترین( ۲و هده‌الاضطرایات 
المحلية التعددة الواضم سوف تنکرر فیما بعد ء 


د_ الدمة عصر الرشید : الصورة التی‌شهدناها فی عصرالمنصور 
تستمر قائمة بعده ء دون تغبیر يذكر فیما بین عمد الممدي آخر أيام 
العتصم والواثق ٠‏ لا جدید فیها سوی ازدیاد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدیاد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


۱۱۷-۱۱۲ الولاة ص‎  يدنكلا‎ )١( 
۱۱۹ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


ہے IV‏ سے 
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إلا عند الخلاف ۰ ضمن الطائفة وتوسع محالات الحدل الدينى بين الدمة 
والمسليين ۰ 


أولا : استخدام الذمیین في الدولة : بتکرر ذكر إخراج أهل الدمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والواثق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب کان مفتوحاً لھؤلاء استمرار ف الاعمال الحکومه 
وأن موجات إخراجهم إنما كانت » في كل مرة عاصفة عابرة يدفع إلبها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذي حاون الخلفاء أخذه مند عمد 
الهدي خاصة والواقع آنا نشهد الدمین دون انقطاع في الأعمال المختلفة 
وخاصة فی طبابة الخلفاء والتنجيم لهم وف الخراج والکتابه : فقد كان 
تيوفيل بن توما النصرانی المنجم الرهاوي رئيس منجمي اللیدی(١) ‏ م 
صار قهرمان الرشيد بعد ذلك( واشتهر ف بلاط المهدي أبو قرش 
عيسى الصیدلانی الذي يروون في سبب صلته مع البلاط قصة جعلته 
أثيرآ ء دون علم كبير بالطب والصيدلة » لدى الخيزران والهدی اد تنا 
والخيزران حامل أنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادي أغدقت على عبسى 
النعم والهبات ثم صار مقدماً على اكبر أطباء ال مصدي جيورجيس بن 
جبریل ٠‏ وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعده أتباع أبي الأطباء : 
بختیشوع بن جورجيس الجند یساہوری الذي اتصل بالبلاط سنه۱۷۱ 


وجوم وا کی سا سے س 


)١(‏ ابن العبری ص ۱۲۷ وتيوخيل المذكور ماروني المذهب . وقد 
ترجم الالياذة والاودسة من اليونانية الى السريانية . 

(۲) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۵ ۰ 

(؟) انظر القصة لدى ابن العبري (ص۲۷٢۱۲۸۱)‏ ولدىعمرو بن متى 
- اخبار البطاركة ص./ ولدى ابن أبي اصیبعه في طبقات الأطباء (طبعة 
بيروت )۱۹٦١‏ ص١1‏ ل5!؟ . 


— 1۸ 
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ثم اتصل انه جبرائیل مع البرامكة مند سنة ۱۷۵ توصة منه ٠‏ وقد 
نجح جبریل مرة ثي معالجة جارية أصابها شلل موقت في ذراعها فنالمن 
الرشيد نصف ملیون درهم "۲۱ ٭ وإذا كان بختیشوع نسطورياً فقد كان 
هناك آنضا لیب سر بانی في قصر الخلافة هو يوحنا بن ماسو ده النصرانی 
السرياني الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وخدم الرشيد 
ومن 5 الى أيام الم و کل وكان معظماً ف بغداد جليل القدر ٭٭ءيك(۲) 
وان كان ضيق الصدر وببنه وبين بختيشوع مداعبات كثيرة ۰ وقد 
استقدم الرشید الى قصره أيضاً صالح بن هلة الطیب الهندي + 
و يروما الزامر ومنکا الطبيب الهندى الاخر هه وكان من الدمة حول 
للآمون : عبد الله بن سمل بن نوبخت المجوسي ء وما شاء الله البهودي 
من المنجمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
يجيد حتى لفظ العربية ٭ وحبريل الكحال ؛ وعيسى بن الحكم بالإضافة 
إلى جر جس ی بن ختیشوع ونوحزا ر بن ماسويه ٭ هذا إذا لم نذكر من 
اتخدهم ار شید ثم الآمون في دار اض للترحبه من علماء وتراجمة 
السریان والتساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (آو ماسرجویه) وأبي 
زید حنین بن اسحاق العبادي وابنه اسحق واین آخته حبیش الاعسم 
الدمشقي ولم یکن بنقص هذه الحماعة الذمية في بغداد لا ا ال ولا الحاه 
ولا التكريم والنمود 5 الدو له ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهرياً اني عشر آلف درهم وكان ماسويه 


(۱) انظر ابن العبری ص ۱۳۱-۱۳۰ . 
(؟) المصدر تقسنه ص ۱۳۱ . 
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ابن بحتیشوع الشهری عشر ه لاف درهصم عبنيو لمات الدائمة 
و الاقطاعات + + و۰ 


وكان بجانب هؤلاء جماعة آخری من مثلها لم تشتهر آسماژها في 
الکتب وإن كانت مشهورة لدى الناس في ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخر اج وکتاب الدواوین ۰ وف آبدھم آعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
مع الدولة ٭ وقد روى ابن قيم الجوزية أن (آھل الذمة قورت شوکتهم 
في زمن المهدي» ٠‏ حتى «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدي ف عض ضاعه البصرة کاب نصراني ظلم الناس 
على اللو سو سے موجہ وتوا a‏ 
فمضى الى اهدي فأخذ كتا منه يطلب الى القاضي التثبت من آمره» 
7 الرجل دخل على القاضي السجد ومعه كتابه وجماعته وتجدي 
الخدم وسبھم ودفع كتاب القاضي حتی جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن بأمر بجره من رجله الى خارج المسجد ويحلف ألا برح 
حتى يودي للسلمین حقوقهم ٠‏ وقد خشي كاتب القاضي عاقبة ذلك 
من الهدي فقال له القاضي : أعز آمر الله يعزك الله !۶'۶ وكان عامل 
الخراج في آعمال الأهواز و گور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
انار من أهل الذمة في : ا 
أبي فروة وكان زنديقا فطلب فاختمی حتى هلك واستکتب الرشید 
ازدانقاذار على ديوان الخراج وكان ثنوياً0؟ و«كانت زبيدة ؛ (زوجة 
الرشبد) تسل الى التصاری و تستخدمهم»(۲۳ ٠‏ 


۰۲۱۷ ابن قیم الجوزبة - احکام اهل الذمة ج١ ص۲۱۷۲-۲۱۵ و‎ )١( 
. ۲۰۲-۲۰۲ الحاحظ + رسائل (ط . هارون) ج۲ ص‎ )۲( 
مه‎ ۱۳۰ - 
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م نعود ف زمن المأمون لترى أن كاتيه اسماعيل بن داود كان. 
شعوباً وكان بتهم بالثنوية217 وكأن بعقوب الكاتب ووهب الكاتب کانا 
من النساطرة كما كان من الطائفة تفسها ابراهيم صاحب بيت ال مال" وقد 
بلعت آعداد الدمین 2 دواوسن الآمون على الحیش و الخراج آعدادا 
و فره تزید ف بعداد والسواد فقط على ۲۸۰۰ موظف عدا جساعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولی بعض الجهات ٭کما نجد السلمین‌تظلمون 
الى الآمون في مصر من العمال الأقباط(”؟' ٭ ومن الاخبار ذات ا لمعنی أن 
قبطیاً ریا في زمن الآمون یدعی بكام كان له حکم بورة فکان یقیم 
الشعاثر للسلسین فإذا كان بوم الحصعة لىس السواد وتقلد السف 
وامتطی حصانه ومضی الى الجامع وبين يدبه رجاله حتى إذا بلغ باب 
السجد وقف وأنفذ رجلا مسلاً من قبله للصلاه بالناس ولا بجد مرخ 
هذا الخر أى غرابة فه(*) ۰ 


, نعود كرة ثالثة لنجد حسب رواية ابن قیم الجوزية : « أن 
المباشرين للاعمال من آهل الذمة قد كثروا في زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على المسلسين لخدمه أمه وأهله وأقاره وذلك فى سنة ۲۳۵ 
قکانت الاعمال الکباگر كلها آو عامتها الهم في سے النواحي ۰۰۰ 
و کانوا قد آوقعوا في تفس ا متوکل من مباشری السلمین ايضاً وأنهم بين 
فرط وان ملاسلا سا دی راا يعض ال ترا 
التهمه وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا کثیراً ٠‏ وعرض على التوکل 


۳۹ 


. ٣۰٢ص‎ ٢ج رسائل الجاحظ‎ )١ 

؟) ماري بن سلیمان - آخبار البطاركة ص ۷۵ و ۷۷ . 
۳۲( این قیم الجوزية احکام ج١‏ ص ۲۱۹ و ۲۱۸ ۰ 

)٤‏ نرتون - أهل الذمة ص ا6ج 
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فاغری بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٭ وآن ا مال في جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بآنس به ویحاضرہ 
فقال : يا أمير اللؤمنین أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
نة الذهب والفضة وسلوها ذهباً عوضاً عن الفاكهة »..٠٠‏ وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن أحدهم صاغ صوالجة واکر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين لف دینار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود 
وصولجان من خشب ٠‏ فاحضر المتوكل آوشك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ۰۰۰ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسئلمين ويتمكن هو ورهطه منها + وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصرانی الى باب 
المتوكل في سر من رآی"۰۱ ۰ 


عن الأزمات الناحمة تارة عن تعسف الذميين وضعط المقهاء ورحال 
الدن صد هم و تاره عن حوادث الحدود السز نطة : 


فقد « اجتمع السلمون إلى بعض الصالحين ( زمن الهدي ) 
وسألوه أن بعرفه قوة شوكة الذمیین فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخليفة ولا دعاه آبی فجاء الهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس ببابه متظلمین من آهل الدمة وقال : لقسد سلمت الامانه التي 
خصك بها الله الى أهل الذمة دون السلمین ۰۰۰ وهی آموال السلمین 
وأماناتهم وآسرارهم وهذه النصيحة ححة عليك ثم‌آنشده فیما بقولون : 


(۱) ابن قيم الجوزية ‏ احکام ج١‏ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 


مت ۱۳۲ سے 
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بآبي وآمي ضاعت الاحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام 
من صد عن دين النبى محمد آله بأمر ا مسلمین قیسام ؟ 
إلا تكن أسيافه» مشهورة فينا قتلك سسيوفهم اقلام 
فبادر المهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا ترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من 
العمال وإن علم أن أحداً من المسلسين استكتب أحداً من النصارى قطعت 
بده ٠٠٠‏ فقطعت بد شاهويه وجماعة من الکتان(۱) ۰۰ 
وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حیانہ 
بعد سنه ۱۹۱ إذ « صرف الدمة عن آعمالهم واستعمل 'الساسیٰ عوضا 
عنهع ٠‏ وذلك إثر هجمات الروم التدمیربه على آرض الاسلام ٠‏ 
وقد آفتاہ العلماء ف تلك التداسر وغيرها ٠‏ 
ثم تكررت الأزمة مرة ثالثة ف عهد المأمون إذ ثار القط قي مصر» 
وضغط الروم على الجبهة رو اتفق للدمة محاهرة في بغداد باليغىو المساد 
على الكالي ؛ معلم المأمون فقرأ الآمون أمامه مرة : با أبها الدين 
آمنوا لا تتخدوا اليهود والنصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ۰ ومن, 
تولهم منكم فهو منهم» فقال الکسائی : باأمير المومنين : أتقرأ كتابالله 
ولا تسل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الذمة (وصرفهم) فکان عدد من 
صرف وسجن آلفین وثمان مائة ٠‏ وبقی جماعة من اليهود منحازين إلى 
حما به عض جهاته فخرج توقعه سا سخته : « آخت الأمم الهود ٭ 
وأخيث اليهود السامرة وآخبث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسسانهم 
من دیوان الحیش والخراج إن شاء الله »۲۲۱ ۰ 


مس ہو تتت کے پک نے 


ء۲۱٦٢ المصدر نقسمه ص‎ )١( 
. ۲۱۹ أبن الجوزية ج١ ص‎ ٢ 
مت‎ "(۷۱۲ - 
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على أن الازمة‌الکبری إنما كانت زمن ا متوکل حين كثروا فيالاعمال 
كيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الکتاب المشلمين 
كما وچ سان بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
تظلم من ان عو نالنصرانی الدي غصسه دارة فاشتد غضب ور 
للدرجة التي كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشیخ : إلى ابن 
عون : «نفیت من العباس لئن خالفت فيما آمرت لأوجهن من يجيئني 
راسك »..٠‏ ۰ وکثر تظلم الناس من کتساب آمل الذمة وتتابمت 
الاغاثات وحج التوکل فشوهد رجل نطوف بالبیت ویدعو عليه فاخده 
الحرس قلما سأله المتوكل السبب قال : قد اکتنثت دولتك بكتاب من 
آهل الذمة احنتوا الاختبار لأنفسهم وآساژوا الاختیار للسلمین‌وآنت 
مسوول عما اجترحوا ۰۰۰ «فبكى التوکل إلى أن غشی علیه» ٠‏ وخرج 
آمره سنة ۲۳۵ وفيه : «۰۰+ قد انتھی إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رآي 
لوم ۰ ستتعبنون بأهل الدمة في آفعالهم -- و علی الرعیه 
فیعسنو نهم مه“ فاعظم ذلك وتبراً الى الله منه ورآی أن يكتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة 0 والأجناد ق ترك استعمالهم 
وة 2 شيء ۳ أغما الهم وا مر رهم والا کر الم لھم 3 أماناتهم وماقلدغم 
أمير الؤمنین ء٠٠‏ وجعل فی ال مؤمنین الثقة فى الدين وازاناقاعی اخواق 
المؤمنين ٠٠٠‏ ما أغنى عن الاستعانة با أشر كين الله ٭٭٭ والله بعين أمير 
المؤمنين على نبته في تعزيز الاسلام ۰۰۰ فلیعلم هذا من رأي أمير المؤمنين 
ولا ستعانن بأحد من المشركين وانزال أها, الذمة منازلهم التي انزلهم 
لله تعالى ٠‏ فاقراً کتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وأشعه فيهم ولا 
نعلمن آمیر المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل کم وا 7 


عس ۲ ۱۲ » 


— 1١54 
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ویدو أن هذا الكتاب الذي وزع فی كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله سسب تكاثر المسلمين فى القرن الثالٹ عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤلاء أنمسهمكا نوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام التوکل لے لزا الاعمال التي توارث 
شغلها الذميون بشكل تقلیدی منذ العهد الأموي ٠‏ 


انا : العلاقة مع او سسات الكتشية ٤+‏ دا المدي عهده بدانة 
طیبه مع بطاركة العراق اد خرج جيورجيوس بطريق الیعاقبة من‌السجن 
واعاده الى منصه ٠‏ ويبدو أن أسقف دارا (الدي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة البطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
اللطريركية لحيورجيس حتی مات في عهد الرشید سنه ۷۹۰/۱۷ ۰ 
وخلا المنصب البطركي التسطوري آیضا سوت صاحبه يعقوب سنة 
۷/۷/۰۷ کسان بعض النس‌اطرة المهدى إجلاس حالس للطا نمه 
واجتسع الأساقفة فاختافوا بين راهب بدعی جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وس آستف بدعی حنا بينشوع ٠‏ فأحضر المهدي الاثنين عنده و دعاهما 
ى الاسلاه ء فامست الأول وتعلل الثاني بآنه لا يعرف العرية ۰۰۰ 
وبعد فترة من المناقشة أمر اهدي باختیار حنا بنشوع الثاني والتتکیل 
سن يخاافه''' ٠‏ ولكن هذا البطریق مات منسوماً بعد آربع سنوات 
فعسل أبو قریش عيسى الطبيب : وآبو نوح الکاتب على اختيار البطريق 


سنا اوس الد ی ار بعص اللأساقفة بالمالل ا ضا ۰ خداعاً ۳ 9 وقد 


1 انر ماري بن ليان ب اخہان الاک طز 1ے ۷۶ء وانظر 
اه ضر پر می ض جات ج1 
؟ المحصدران نف هما دى YY‏ وكذلك دن i E‏ 


ہے ۹:3۰ ہے 
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خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند يسابور ونصبوا بطريقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرم‌البطرق, 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى المهدي فأسلم على بديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ٭ وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم2١)‏ ٭ آماطیمائاوس 
فقد استمر على البطر که ثلاثاً وأربعین سنه مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات في عهد المأمون آواخر سنة ۸۲۳/۲۰۶ وكانت. 
علاقاته مع هوّلاء جسعا كأحسن ما تکون العلاقة : تردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٭ ويذكرون أنه كان بحظی بتكريم خاص من 
زيدة وأن السب في ذلك أنه استطاع إبحاد مخرج فقهي للرشید في 
سين بالطلاق حلفها عليها «وبهذا حظی عندها وعاونته على ساير أموره 
۳۳ يتاج الها قه وأعطته آلات الدهى والفضة والدباج وغضرہ P(e»‏ 
ولم بتدخل الخلفاء لمنعه من آن پرسل بسوت التبشیر إلى جنوب الجزبرة 
العر ره وبلاد الخزر وملوك الترك والصین حتی قال مؤرحو النساطرة 
إنه لم سق ملك إلا و کاتبه وجذه الى الابمان وتلمدہ ! ۔٭) «ووردت 
علية كتبهم POEs‏ و منهم خاقان ا2 ۰ الدي تد کر احدی رسائل 
الطرق أنه انق اممسحة مخ شعبة كله تفر با جوأ اي سه ۷۸۳ بت 


+ ۸۳ 


کے نی تو سس و سیا 
۳ وهو قيرباقوس التكريتي على مثل علاقة زسله مع الخلافة وإن 


مت پا سین 


(۲) انظر الصدر السابق ص ۷۳ وص ۷١‏ والخرح الذي وجده‌فیما 
قيل أنها تتنعر فیحل قتلها ثم تسلم فتحل لر شید . 


(۳) الصدر السانق ص ۷۳ وص)۷ . 
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حفظ له الخلفاء مکانته الدينية وذلك أنه كان فیسا سدو مشغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ۸۱۷/۲۰۲ ف نضال 
متصل مع الاساقفة والرھبان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطوائف الأرمنية ثم تلاه دیو نیسیوس التلمحري ما بين سنتی سنه ۲۰۲ 
۸۱۸/۲۳۰ ۸۵ فقضى الكثير من وقله ف محاولة الاستقرار 
في كرسيه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدھم بها وكان آمر منطقة العراق ثم آمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامى موكلا من قبل المأمون الى عبد الله بن طاهمر فكان عليه أن 
بحل الا ۰ وقد اتفق أن كان مرة ف کالینیکوس من آعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف التصاری من آنصار دیونیسیوس وآنصار 
خصمه الاسقف آفرام وأدخل عبد الله البطریق آولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطریق عن الخبر فقال : إنهم بشاغبون عليه 
كما شاغبوا على آسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل علیم إفرام 
فسأله عن شأنه فقال : إنه هو البطریق الشرعی ۰ فأرسل عبد الله الى 
قائد الجند أن سال ایم و الراقفة ابه تن بطریقھا الشرعی‌فصاحوا: 
لا بطریق سوى دیونیسیوس ٠‏ فجرد عبد الله الأسقف افرام من لباس 
البطرقة وحرمه ليس شعارها أو .حمل عصا الرعوية » أو السفر فى البلاد 
وأعاد دیونیسیوس الى كرسيه مع التحیل ٭٭٭ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن یتدرع 
بونيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب ف بعض الأديرة وبنفوذ 
.بعض المسؤولين في نداد وسعض الشكايات من النصاری ضد 
ديو نيسيوس وظلمه وأن يستصدر مرسوما من قبل الخليفة المأمون 
بقبول افرام بطریقاً ٭ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشدا كثيفا من 


ب ۱۷۲۷ ب 
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الرهبان وعلى رآسهم اخوه افرام بلباسه الرسمی ٭ وذهب إلى عبد الله 
ابن طاهر الذي استدعى ديو نيسيوس ۰۰ ولكنه حين قرأ مرسوم المأمون 

' سحب بده من الأمر و اضطر دیونیسیوس آن يصرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوي والوسائط لكى بحتفظ بالنصب(۱) ۰ 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفي والقلق والصراغ 
البطریقی تل مد مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليغقوية على السواء ووقمتا في الغلاف الشدید والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهما بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغبتها في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


وبلاحظ الانشقاق نفسه في الطائفة البهودة في تلك الفترة ذاتھا 
فقد « اختلف اليهود وكان بينهم شقاق على الرئاسة (زمن المأمون) فإن 
بهود طيرية رأسوا عليهم رجلا اسه داوود ويهود بابل رآسوا عليهم 
دانيال من العنا تین وهم شيعة منهم استبدلوا بالسبت الأربعاء ٭ورفعوا 
دعواهم إلى المأمون فأآبرز آمراً فحواه انه إذا اضق غشرة رجال من 
أي مدهب کانوا > على إقامة ركيبس ساغ لهم ذلك سواء كانوا نصارى 


آو هوداً أو محوساً) (۳) ۰ 
وقد طق المأمون هذه القاعدة » في الواقع » مع النصارى أضاً 


(١ا‏ ترنتون ‏ آهن الذمة 
اد لای ضفن ۷ . 
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قلم بتدخل في شتوون الكنيستين النسطورية واليعقويية بشکل مباشر 
ولكن كبار الڈمیین من رجال البلاظ هم الذين کائوا يمارسون تموذھم 
عليهما لإمضاء آرائهم ٭ ونرى أسماء : جبريل بن تختیشوع وميخائيل 
الطبيبين » ويعقوب ووھب الکاتبین تتردد في آنخبار اختيار البطاركة 
النسطورين الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والمعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ ورہما آثر الآمون في اختیار سبر بشوع للمنصب سنه ۲۱۷ 
لأنالخليفة وأصحابه ومن كان ف حاشيتة من النصارى لقوا منه حين 
زاروا دمشق سنة ۲۱۰ «أحسن الخدمة » واعتقدوا فيه الجميل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فيضان نهر بردی"۱) ٭ لکن أسماء سلمويه 
الطبيب وأخيه ابراهيم صاحب بيت ا ال هي التي تظهر فياختيار البطريق 
التالى له : ابراهيم ٭ فقد تدخلا لدی العتصم حتی آمر برد المرشح 
الخالف في الطریق وتتصیه(۲) ٭ وجری الامر على النحو تسه بالنسبة 
للبطریق التالي ٹاڈانیی الدي سال ل بختیشوع سی وعدد من وجوه 
الدذمسين معه الخليفة 2 المتوكل ف رہ « فأمر تقليده سنه ۲۳۸ وسر 
النصارى بانعطاف المتوكل (بینما) اجتهد براھیم بن نوح (أحد كبار 
مو ظفي القصر الذمة) ۴ از الة المتو كل عن ذأك ولم سک ثم ما لسث 
ابن نوح أن آقنع المتوكل بتغییر» فلم يكن الا شهر بعد تنصيبه حن تعير 
الخليفة على بختيشوع فاعتقله وصادره وعلى البطريق فبعث إلى بعداد 
سجنه وحمله الى ا e۰‏ ولم يكن ذلك عن اضطهاد دہنی بحت 
ولكن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المدهب النسطوري 


(۱) المصدر السابق من ۷٦‏ أذ قول : «... لما حصل (المأمون) 
بدمشسق ف وقت الغرق ااے 

(۲) الصدر السابق ص ۷۷ ۰ 

(۳) الصدر السابق ص ۷۹ ۸۰ . 


بت ۱۳۹ ب 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


وأبلغ الظليفة أن الجائلیق «يكاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع آخبار 
فأبی ۰۰۰ وأشار من في الخدمة من الرؤساء بآن بحلف فلم يفعل». 
وهكذا بقي في السجن ثلاث سنوات وستة آشهر ۰۰۰ 


x #‏ 
كانت الأزمة ضد النصاری قد بدآت إذ ذاك ٭ وبلغ تضييق. 


المتوكل عليهم آوحه وتخلل ذلك لقاع من النصارى بعضهم في عض ۰۰ 
حتی إذا هدأت العاصفة بعد سنوات وخرج ا متوکل من العراق قصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما بحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ۰۰۰ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرة 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على اللصاری ۰۰۰» ٠‏ وفرق الطران‌الال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند التوکل وآوصی الأمير والقاضي ف. 
تصيبين بقضاء حوائحه وسال الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : ادا 
مات الحاثليق نحلسه لأنه «لابجوز فى سے النصاری إزاحته» ٭ 
«فوصاه ادا مات تأداسیس أن سلعه ذلك ٭٭٭ وتعطف المتوكل علد 
النصاری ۰ وعمل على اطلاق تاذاسیس ۰ وای موت بوحنا این 
ماسویه الطبیب وکان عزيزاً عليه فأمر بتبجیله وإكرامه في تجنیزه ٠‏ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء آمر بردهم وإطلاق 
الجائلیق ولا بسامون من بعد الخروج من المدينة ۰۰۰» : واستاذن 
الکتاب و التطببون في انحدار الحاثلیق إلى بغداد ۰۰۰ فوقم (التوکل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مکرماً » وخرج من سر من رأى آحسن, 
خروج وادخل بعداد آحسن دخول بالا کر ام العظیم والتحیل ۱()۰۰۰» 


. ۸۰-۷۹ الصدر السابق ص‎ )١( 


تا ۱۱ سے 
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لا مات بعد سنة وعدة آشهر نصب سرجيس مطران تصيبين بدلا منه 


وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى رعابة المعايد الكنسية وجدنا كما 
قال تون أنه من «الحقائق» الثاتة «أن الکناسی كانت تبنی بحر دة 
وبموافقة السلطة واحیاناً بمساعدتها »۰۰ والراجع النصرانية تخلو 
خلواً تاماً من الإشارة إلى منع أو هدم ا لمعابد مما ينهض دلیلا على عدم 
وقوع ذلك ٠‏ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكو كفيه) فليس هناك أي إشارة حتی‌سنه۱۰۰ أو سئةو/ااه 
الى صدور آمر ہمنع استحداث الکنائس بل ان التوکل کان أول من 
حرم إقامة دعة جد بد٥‏ سقتضى مرسوم سئة ۲۳۵ م۱ ۰ 


والواقع أن أول آمر بتصل بهذا الموضوع نما کان على ما يبدو 
سنة ۱۰۲ والأمر الانتقامي الذي أصدره المهدي إثر الهحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة لیو الرابع (لاون) ف الأراضي الاسلامية 
مند سنة ٥٥۹‏ ۰ يقول مؤرخ نسطوري إن «لاون آخرج (الى المهدي) 
بطريقين (أي قائدين) من الوجوه وكسروا عسكره وسبوهم فأغاظه ذلك 
فهدم البيع وسلبوا النواحي وآمر أن لا یقتنی النصارى عبيداً» كما 
أمر بتهجير أعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافم هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الأقل وقائية تتصل باتهام نصارى 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


(1) ترتون مد اهل الذمة ق الاسلام (الترحمة العربية) ص ۵۱ -۵۲ ۰ 
ل ۱6۱ بت 
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إن اتتصرت حبوشه سنة ۱:۳ حتی «عاد فأزال ما النصاري فه )> 
ومن الواضح أن تدا یر الهدم لم تتجاوز منطقة الحدود والثعور لأن لم 
سر تاس ٭ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشید 
اد آخره حمدون ان علي آحد رجال البلاط دآن النتصارى بعبدون 
عظام الموتى وهي في بيعم فامر بهدم البح فهدم بيع البصرة والأبلة 
الرشيد وعرفوه میگ أنه تكريم لأحساد الاشهاد والصالحين وليس 
بعبادة »۰۰ «فتحقق ما قالوه وأمر إعادة بناء البيع» ,2 ۰ ۱ 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنیت بغداد شم بنیت 
سامراء مدها قصدوا الناضيتن. وسكنوهنا وانناوا فيا الکنائس 
والمعايد الختلفة العديدة ٠‏ بل اتتقل البهما مقر الروساء الدشین آحیاناه 
فصار للبطاركة مراکزهم فیهما ولروساء الجالوت الیهود مقراتهم مما 
بعني بوضوح عدم وحود آي خطر ی هذا الیل ٭ 


ولا ندري بالط متی کان انتقال مقر الرؤساء الدسن‌الختلفین 
الى بغداد ولا شك أنه کان في وقت مبکر ۰ ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في الدائن وللیهود مقرهم العتيق في بابل فانالنساطرة 
واليهود على الأقل قد آقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحبین 
ورہما قام النساطرة خاصة بذلك في عهد المهدي نفسه وبتاثیر أبي قرش 
الطبيب فنال بطريقهم السمی بالجاثليق“ حق السكنى ف بغداد وجعلها 


(۱) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۷۲ . 

(۲) المصدر السابق نفسه ص ۷۵ . 

(۲) الجائليق هي تعریب كلمة کائولیکوس وبستعملها الأرمسن 
والنساطرة , 
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مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وا بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالمدائن ٠‏ وإذا لم بنل بطريق 
البعاقة السريان هذا الحق وان حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصاری العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطة 
روحية على سبع آبرشیات (مطرانیات) فيها البصرة والموصل ونصيبين 
وتکرت ٠‏ ومنها أن نفوذ : النساطرة كان أقوى 2 النلاط العباسي وق 
الحكومة فكانوا بدسون على اليعاقبة ویعملون على منعهم من حقآقامة 
مقر بطر يقي لهم بغداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس له ف العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة في بغداد ٠‏ ومنها أخيراً آن 
اليعاقبة کانوا متهمين بممالأة بیز نطة وا میل مع الروم أحياناً ٭ وکان‌ھذا 
من آهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٠‏ 


اجتهادهم فا نا نری وان عر در الهادي وهو علي بن سليمان العباسي 
و کان قدريأ » معتزلي الهوى يصر في ولایته التي ام ك خی ال 
الثانية من عهد الرشید على وہ هدم الکنائس المحدثة بمصر (بعد 
الفتح) فهدم كنيسة مريم .وو وهدم کنائیں مجرس قسطنطين ٠‏ و بل 
له (القبط) خبسون آلف دینار فی تركها فامتنع CD ese‏ : 


على آن محرد تسحیل هذه الحوادث دلیل على آنها كانت تداسر 


محلية وعابرة وظهر من آقوال مختلف ا مؤرخین النصاری بالعکس أن 


(۱) الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۱ والقريزي (الخطط ج۲ ص 
النصور 
ب 1۲ ب 
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عملية بناء وتجديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٠‏ ونسمع في زمن 
المهدي نسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقیین في بغداد » وعن 
بناء دير سمالة بالقرب منها آنضا(۱) وقد جدد البطریق طيماثاوس فی تلك 
الفترة تفسها دير کلیلشوع واتخذه مقرا له في الدائن(۲) ٠‏ « وأخرجت 
زيدة (اكراماً لطیمائاوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدير 
وتوسیعه وعملت آعلام الشعانین وصلبان من ذهب وفضے وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البيع بها ٭ وعضدت جبریل الطبیب في 
خطا به (للرشيد) في ذلك سڈ 


وبالمقابل جاء موسى بن عيسى واليآ على مصر من قبل الرشيد 
سنة ۱۷۲ فأذن للنصارى ف بنيان الکنائس التي هدمها على بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوی التی آفتاها اكبر فقهاء مصر ق ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بان عامة کنائس مصر بيت زمسن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها(*۲ ٭ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الکنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فأمر 
له يذلك0© . 


(۱) انظر باقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج٢‏ ص۱۱۲ وص۱۷۰ ۰ 

(۲) ماري بن سلیمان - آخبار البطاركة ص ۷۲ . 

(۲) الصدر تفه ص ۷۲۲ . 

(6) الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۲ والقر‌بزي الخطط ج ۲ 
ص 1*۲ ۰ 

(ه) المقريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص 1٩۲‏ ۰ 


ب 15 عم 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقیت على هذه الاسس تفسها حتى 


وان كانت أحداث ججهة الروم في أواخر حباته قد دفعته الى أن 
تأمر سنة ۱۹۱ «بهدم الکنائس في الثغور»(22 والى أن بيني مد نة 
الحدث من انقاض اثنتین منها ولعله اتخذ هذا الندییر عقوبة لا رأى من 
آتعاون نصاری الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أسه فی هذه الناحية ويروي أنه رأى حلماً 
يتبين فيه ظلم حمدون بن علي في المنع من بناء البيع فاص‌در منشوراً 
يسمح بها ٠‏ وحدث سنة 194 » بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تسين أنها 
بیع حديثة البناء أمر آلا تغرب شمس یومه حتى تکون قد سويت جميعا 
الارض ٠‏ وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثوليكية 
ومذبح كنيسة تیوتوکوس وجزء من بيعة مارجرجس وکنائس آهل 
-خلقدونية (اللکانیة) والنساطرة و کنیس اليهود ٭ ولا أقبل الصباحالثاني 
اب الى رشده وأذن اعادة تشد ما هدمه بالتدریج وسرعان ما حددت 
البيع والکنائس ...206 ۰ 


وقد خر مت أثناء وه الامین والأمون دياراث كشرة في وادي 


. )۷۱۳/۳( ۳۲۲ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
ترتون - اهل الذمة (بالعربية)» ص۹) نقلا عن ابن العبري‎ )۲( ۱ 
. (بالسر بانية - التر جمة الفرنسية ص۱۲۹)‎ 
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عدة آخار تتصل بناء عدد من الکنائس ف مصر زمن المأمون : فقد قام 
عض حجابه ببناء كنيسة العذراء بناحية القنطرة وحصل أثنان من 
الفراشين على إذن ببناء كنيسة على جبل المقطم لأن کنائس القلعة شديدة 
البعد وبنی أحد الأثرباء عدة كنامس رائعة الحمال في بلدته بورة('' ۰۰۰ 
الخ كما بنى الطبيب بختيشوع بن جبرائیل الدير الذي دفن فيه أبوه 
وهو دير مارجرجس ف المدائن وجمع له رھباناً وأجرى عليه الحرايات 
والنفقات(؟؟ 5 


وحين تولی عبد الله بن طاهر الحاف الغربی من الخلافه للمآمون: 
التى استحدثت قي السنوات العشر الأخيرة (آثناء فتنة الامن والمأمون 
و بعدھا) فر فض سوالهم قاتلا إن هو لاء النصارى الاکن لم ستحدلو ا 
عشر الکنائس التي هدمت أو خربت ۰۰۰ ويذكرون أنه مر في بيت 
المقدس عائداً إلى بغداد فشکا إليه المسلمون زيادة النصارى في قبة 
كنيسة القيامة حتى جاوزت قبة الصخرة وآمر ابن طاهر بسجن توماس 
الطریق حتى تنحلى الحقيقة ولكنه أطلق من السجن بحیله منطقيه قيل 
إن بعض المسلمين جاء الى سحته فعلمه إباھا!'' ٠‏ 


وف عهد العتصم جدد بعض البطاركة عدداً من البيع : كتجديد 
(سبریشوع) آبنية مارفثيون الدير القديم بجانب بعداد وبناء بيت 
الأشهاد والأروقة و عص الأديرة القديمة الأخرى ۰ أما الخليفة نفسه 


(۱) المصدر السابق ص 15 . 

5 ۱ ] ۲ آخبار الحكماء ص‎  يطفقلا‎ (٢) 

(*) ترتون ‏ اهل الذمة ص ۵۱-۵۰ ۰ 
۱1 سا 
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التصله 7ء بل و س عليها العاصمة الحديدة للخلافة ۰ 


بیع المحدثة في الاسلام»۳) ویذکرون تتيجة لذلك أنه «۰۰۰ جد في 
هدم البيع و الد بر سر من رآی ۰ وهدم دير ددورقنه (المقر البطريقي) 
وآقطعه لمحمد بن حسل » صاحب الشرطه » لبينيه منزلا ۰۰ وهدم عده 
بيع وأعمار منها دير مارقریاقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانین ٠٠وهيكل‏ 
مار و نان ese‏ ۳۳ ولا قراخ أن هذا الأمر الدي كان الأول من نوعه 
في الاسلام لم يستمر طوبلا کا لمينفذ التنفيذ الدقيقوما هي إلا سنوات 
حتى عاد الخليفة نفسه فآهمل تطبيقه ٠‏ 


أما المحوس في ایران وخراسان فلم يكن التدخل ف شؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبناٹھا موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا ٤‏ رغم خسارتهم المستمرة في الاتباع »> تايعون حياتهم الدشة 
المعتادة و تنظیما نهم الکهنو تسه علی الر سم الذي اعتادوه دوماً ۰ ولهم 
رؤساؤهم والكهان وبوت النار التي تعمدون ۰ وإذا أصدر عمر بن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عساله بأن لا بهدموا کنیسه ولا بیعه ولا بيت 
نار صو لحتم علبه ولا تحدثن كنيسة ولا ست نار 7سر فان الخلفاء 
العباسيين لم يكو نوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


(۱) ماري بن سلیمان ب اخبار البطاركة ص ۷۷ . 
(۲) الطبرى ج۹ ص١٦۱۹ .)١515/75(‏ 
(۳) ماري بن سليمان ‏ 'خبار البطاركة ص ۷۹ . 
)٤(‏ الطبري ج٦‏ ص ۵۷۲ ۱۳۷۱/۲۱ . 
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غلى الاقل لأنهم تركوها لحرية الناس ا مطلقة ٭ يحدثون من هذه البیوت 
ويجددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى نا لنجدها في القرن الرابع الھجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى ف الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : و نقرآلدی 
ابن حوقل : «آن بيوت نيران (فارس) كثيرة ٭ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
یوت النيران ٠‏ غير أن المشاهير التي بفضلونها على غيرها في التعظم 
منها بيت نار الكاريان ءءء وبيت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأدما نهم ٠‏ وبيت نار عند بركة جور ۰۰۰ حدثني من قرا عليه بالفهلويه 
أنه آنفق عليه ثلاشون آلف آلف درم ۰۰۰ وبيت ۰۰۰ نار في قرية 
السوکان بری ٭٭٭ من شيراز ٭٭٭ وببت ٭ وست )22 ۰ وکات‌الوارد 
الاله لهده السوت من الضخامة بحيث أن بيت نار الدائن » جنوب 
مداد « كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس 0 ٭ وخراجفارس 
في تلك الفترة كان حسب ما ذکر قدامة بن جعفر حوالي : آربعه وعشرین 
ألف آلف درهي ۳(۰۰۰) ۰ ۱ 


أحانا كبرة ۳ واه 3 ي اتواريخ ا القد سه آو الدراسات 
۳ ام في اند اليس لول اسة يك عن وا 


۱ انظر ابن حوقل ب صورة الأرض ص ۲۸۲ . 

(۲) انظر اہن رستة الاعلاگ النفیسة ص ١85‏ . 

(۴) انظر قدامة بن حمفر (القطعة النشورة مع كتاب السالك 
والممالك این خرداذيه ) ص 515 . 


ےس ۱٢۸‏ سے 
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التضييق الطارىء + أما الاضطهاد فلم يعرفه الذميون آبداً من العباسیین. 
وإذا كان من الطبيعى فی المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحکم الباسي الاسلامي ‏ ان تكون القيمة هي القيمة الدينية 
فلاینظر آهل الدین الحاکم الى أصحاب الادیان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فان هذه النظرة كانت » ف العصر العباسي الأول ء في أسط. 
وأهون صورها ٭ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هی 
من أهل الذمة فإن هذه الكتلة كانت في الواقم تتاہم حیاتسا العادية 
المألوفة في ظل العباسيين الکبار بدون أي عائق جدي : تصلى ٠‏ وتبني. 
المعايد وتتبع الرؤٌساء الروحيين وتدفع لهم الأموال وتخرج مواکھا في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةآمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ وربما كان المجتمع الابراني الجوسي ف هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف الضادة لأنه کان. 
الى حد ما مجتمعاً متجانساً » ومعظمه ایرانی وعلى المجوسية فالعرب. 
ا فيه والمسيحيون على السواء آقلیه لا تفرض نفسها والتغلغل, 


الاسلامى کان بحري على هون وبطء فيه يدون إثارة أو تحد لأحد ٠‏ 


آما المجتمع العباسي في العراق والجزيرة والشام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلكفلم 
يكن المسلمونيرون فالشعائرالدينية التي یقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا يتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان التصاری من الذمة خاصة بحتكرون ا مناصبو ا ھن 
الهامة ویتمتعون بكافة آلاء الحياة بل بحظون بنوع من التعظيم ف‌قلوب. 
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العوام » بشهادة الحاحظ الذي كتب بفسر ذلك قائلا :(۰«۲۱+ومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم کناب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهودى إلا 
ماع آو جانا آو اتا آو شاا ار شای (یصلح الشعب اي 
الصدع) ۰ ونحن لم تخالف العوام في كثرة آموال النصاری وآن 
فيهم ملكا قائماً وآن دماء‌هم أنظف وأن صناعتهم أحسن ۰۰۰ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا آنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق 
واتخدوا الجوقات وضربوا بالصوالجة وتحدقوا الديني ولبسوا الملحم 
والمطبقة (من الملاس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ واكتنوا بذلك أجمع ولم 
يبق إلا أن یتسموا بمحمد ويكتنوا بابي القاسم فرغب إليهم السلمون 
وك کثر منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
من كبرائهم من إعطاء الجزية وأنفوا مع اقتدارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضربوا من ضربهم ومالهم لا فعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الجاثلیق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحية التى سقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٠‏ 
يروي الطبري «أن الهدي دخل بعض دوره یوما فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صلب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد مده فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدى في ذلك : 

۱ الحاحظ ‏ ثلاث رسائل (نشر بوشع فنكل ‏ القاهرة سنة 


. ۱۸-۱۷ ص‎ )٤ 


عن 2۱ سب 
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ويذكرون عن الهادي أنه آمر مرة بکسر تابوت بعض الأشهاد 
المسيحيين ورميه في الماء ثم عاد عن ذلك تکریماً له ٠‏ أما في عهد الرشيد 
فقد كان من المعتاد أن بخرج النصارى في موكب كبير وبين آیدھم 
الصلیب ف أعياد الفصح على الأقل » ولكن دون رابات وكانت زسدة 
«تسيل إلى النصارى وتستخدمهم وعملت اعلام الشعانين وصلبان من 
ذهب وفضة ۰۰۰ )2 وبالاضاف ةالى هذا فقد كان بع ن‌السلمین 
يحتفظون ۰ وربما كان ذلك بحكم التقاليد والایمان بالغيبيات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السريان أن مارقریاقوس البطريق كان مسافرا سنة ۱۸ بالسفينة على 
بر حا كر جج رہ ے سی و ےی ہو 
السفينة التوقف ٠‏ وأعطوه ملعا : من ا ال وآقبلت حشودهم وحشود 
المسلمين معهم تتملی من طلعته وير كته ٠‏ كما صدق الناس أن صلاة 
استف ميسن کات الي في جس و سبه ۱:۰ میا دم 
الوالي آنا عون الى احسان السيرة ف 1 فى الأقياط ٠٥٢‏ وكانت النذور احا 
تأتي بعض البیع والاديرة من بعض السلمین ۰ بل نجد بعد قليل من 


(۱) الطبري ج۸ ص ۵1۲/۳(۱۸۵) . 
۳( بازیت بن سليمان 3-5 اخماز البطاركة ص ۷۳ . 
E Syriac Chronicle t. Il, P. 3‏ 
(6) ترتون - أهل الذمة (الترجمة) ص٢۱۷‏ نقلا عن المؤرخ السرباني 
“وماس مارغا . 
(e)‏ ساویبرس ے سبر البطار که ص۲۰۰ و فد جفف عنهم الوالي 
ايو عون الخراج أيضا لذلك . 
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أواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فیاتی المسلمون ويأتى البهود والنصارى » معتزلين 
عن المسلمين » عند مسجد محمود بجبل المقطم » ثم بحضرون في اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان بدعون له“ ۰۰ ولم يذكر اللؤرخون مرة 
أن أحد 0 اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو آییح ماله أو منع 
من ممارسه شعائره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمي أو تعظيمه لمكانه. 
العلمي أو حضور احتفالاته الدينية آو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دينه 


فلدينا من الأمثلة على ذلك الت : 


۲ يروي آبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
في نواحی الموصل قطعوا على قوم من النصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن آنس الأزدي والي الموصل بالجيش وقد 
قلوا 2« رد المر بأعداله والمال ىخواتىمه » فر فض الا لے مع من 
اخذه ٠‏ فاتوہ بالجميم وکانوا ماثڈ فضرب أعناقهم جسيم وصلبھم مكاي 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) واحدة لیعودن الیهم"۰۰۲۳ 

ب ب يذكر المقريزي قصة مارية القبطية العجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاوزها المأمون بموكبه فلم یقف بها استهانة بشآنها فخرجت. 
إليه ماریة تصيح متظلمة فوقف وكان لا يمشي آبدا إلا والتراجمة بين 


يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم يقف بقريتها وأن 
الط سوف عبرو نها ذلك ونکت فصل المأمون دعوتها ء وحاء ولدهة 


. ۲۳۱ الكندي الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. ۳۹۷ ابو زکربا الازدي - تاریخ الوصل ص‎ )۲( 
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ہما پحتاج مطبخ الخليفة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسکر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة »۰ وكان مع 
المأمون آضوه ا معتصم والقضاة بحيى بن آکنم 1۳ بن آبي داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاکرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 5 
جاءتهم بعشر وصائف یحملن الاطباق ٠‏ وحسب الأمون آنها « هدية 
الريف الکامخ » فإذا في کل طبق كيس من الذهب) ۰ وقریب من هذا 
الخبر ما ذکروا من دعوة الطبیب بختیشوع للمت و کل بطلب من الخليفة 
ید ۷ 


ج ب ودخل يعقوب الكندي مرة ‏ وهو بهودي - الى حضرة 
المأمون وجلس محلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
ماذا تجلس وأنت اليهودي فو وما بجلس علماء الملة ؟ آجاب : لأني 
أعرف ما تعرف ولكئنك لا تعرف ما آعرفی(۳) ٭٭ ولم نکر آحد على 
الكندي الفیلسوف الطیب ذلك ٠‏ 


د ولا مرض الطبیب سلمويه « ٠٠‏ عاده المعتصم ویکی عنده 
۰ ولا مات قال المعتصم سألحق به لأنه كان بسك حياتي ويدبر 
جسمي وامتنع عن الاکل في ذلك الیوم وآمر باحضار جنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن يصلى عليها بالشمع والبخور على رأي اللصاری 
ففعل ذلك وهو راهم +(« 


) القريزي - الخطط ج١ ص۸۱ (ج۱ ص۱6 من طبعة بیروت‎ )١( 
. ۱ انظر خبر ذلك لدی ابن العبري ص ؟‎ (۲) 

(۲) انظر القري - نفح الطیب ج١‏ ص ۲۵۲ . 

(1) اين العبري ص ١5١‏ . 


ے ۱٥١١۳‏ سا 


(  ( ٥960۱. ٥/ 


ھ ب (« ١ء‏ وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى المتوكل) 
پحسد حنيئآ (ابن اسحق) ويعاديه ٭ واجتمعا يومآ في دار بعض النصارى 
ببغداد وهناك صورة المسيح والتلاميد وقنديل شتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البیت : لم تضيع الزيت فليس هذا المسيح ولا 
هؤلاء التلاميذ وإنما هي صور ٠‏ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فابصق عليهم فبصق فآشهد عليه الطيفور ورفعه الا ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (وبحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فآوجوا حرم حنين فحرم 
وقطح زناره وانصرف الى داره ٠٠‏ ومات من ليلته فحآة وقيل إنه سقى 
نفسة سما )١().٠‏ 

وإذا شثنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التي عاشها الذميون في . 
ذلك العصر فلعل من الممكن أن نرى حدودها الدنيا والعليا من خلال 
صورئیں : 

الأولى : ذكرها مؤرخ سرباني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١5+‏ كان سكان تنيس ‏ كما 
شاهدهم المؤرخ ‏ بعیشون ف فقر مدقم وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
المثرية البالغة ھی أن الماه تحبط بنا من كل ناحية ولا زراعة لنا ٠‏ ولا 
مواشي > رانا الاء الذي کرت فوارد من مکان ناء وقلما نستطیم 
شربه الا بدفم درهم لكل آریع جرار ٠٠‏ وهم تاجرون بالکتان بغزله 
نساؤھم و شسحو نه ویؤجرھم أصحا ب ال ال نصف درھم کل بوم ۰ 


(1) ار بن العبري ص ١٣٢۱ء‏ 


بت )0| 
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دار ٠‏ ددفعو تھا مرغمین وتحت طائلة السحن ٭ وبرهنون آولادهم من 
آجلها وبناتهم وغالباً ما یستمر هذا الرهن لأنهم یطالبون بدفع خراج 
ال هالتالیه قبل أن ستطیعوا تحربر آولئك الفولاد والزوحات(۱) ۰۰ 
وهکدا سقى هوّلاء رهائن دائمین ۰ 


آما الثانية : فنقرؤها لدی القفطي في تاريخ الحکماء عن جبرائیل 
ابن بختیشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائیل بيده آرزاقه 
ورسومه وصلاته آنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة # فما عدا 
الصلات درم الاقطاعات والهدايا وغيرها تسعة وثمانون ملون درهم 
تقرياً ٭ وقد جعل الآمون نفسه وصباً في وصیته التى بلغت ۷۰۰ آلف 
دنار(" . ۱ 


و کان ابنه بختیشوع : في زمن التوکل » في الغاية من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لدیه أربعة آلاف سروال من الحریر الدييقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من آرزافه وباعوا الکثیر وبقی بعد ذلك حطب وفحم 
و نید فاشتراه آحدهم ستة آلاف دینار ثم باع منه بائنتی عشر ألفآ 
فلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما قي في بده ستة آلاف 
دینار آخری ثم باعه بضعف ذلك البلغ(۳) ٭ ونسرع الى القول إن هاتين 


)١(‏ التاریخ النسوب الى ديونيسيوس التلمخري ‏ (الترجمة 
٠الانكليز‏ بة) ج؟ ص۱۷ء 

(٢(‏ القفطي ی تاربخ الحكماء ص ١55-1155‏ وهناك تفصیلات هذه 
الارزاق الضخمة . 

(۲) المصدر تشه ص 1.6-1.9 . 
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الصورتين لم تكونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ٭ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقراً 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من هم في مثل ثراء 
آل بختیشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وف الفقر والغنى على 
السواء » ومشاركتهم للمسلمين في كافة المستودات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب المفروضة عليهم اکثر أحياناً من الضرائب. 
الفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض الخراجية لم يكن بحولها الى أرض. 
عشرية ولكن يبقى عليها خراجها الأول ويستوي في شدته وقي خفضه 
عند ذلك المسلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم نکن 
من اتکار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها. الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تتدخل لتخفف من 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدینا بالاضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص مین وجد على بعض أوراق البردی(۱) وهو آمز صدر 
باللغة اليونانية » في مطالع القرن الثاني الهجري » الى عمال الخراج في. 

مصر يقول : 

« ٭٭ خوغاً من الله وحفظاً للعدالة والحق في توزیع المبلغ المفروض 
عليهم ۰۰ ورتب ناظرا بعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 


(۱) ورقة البردى وال سوه توه دوع 
Greek Papyrus in ۹4 Br. Mus. Vol ۷ No 1345‏ 


ےے ”18ت 
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کي جمع الضريبة ٠١‏ ( وأبلغنا تفاصيل الحباية ) ٭٭ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حایت أو ظلمت أحداً في جمعها ٭ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحداً باللين الزائد سسب المحاباة أو أثقل عليه غابة الاثتقال 
لکراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في آشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع 
٠+١‏ وتحب معاملة الجميع بالعدل وآخد الفروض من کل منهم شدر 
طاقته ۰۰ (۷) م 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الكثير من العمال 
وكان بتعرض لها السلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سنه ۱٩۸‏ وسنة ۱۷۸ وسنة ۱۸٩‏ وسنة ۱۹۱ إنما قام بها عرب مسلمون 
ينتيجة التذمر من حباية الخراج ! 


وآخیراً لم يكن الذميون بعیشون في اتفصال عن المجتمع الاسلامي 
بل كانوا مندمجين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحاة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحماة البومة 
فيكفي أن نذكر شهادة الحاحظ المعاصر للمأمون والمتوكل إذ قول في 
رساله بمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصر بقول فيها : إن في 
النصارى : « ۰۰ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحکماء »۰ وأن منھم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والعطارين والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين والغيل واتخذو! الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
و تر له كثير منهم عقد الز نا نير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الجزية »مه (۲) م 


(۱:) انظر ترتون اهل الذمة ص 156-15 . 
(۲) الجاحظ - ثلاث رسائل (رسالة الرد على اللصاری) . 


ب ۵۷ | — 
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وهذا كله إنما یعنی أن التعصب الديني لم یکن هو الأساس في 
العلاقة مابين النظام العباسي » في ذلك الوقت ء وبين أهل الذمة » وانما 
کان التعاش والرعاية هما الأساس ولعل خبر ما شهد على ذلك رساله 
معاصرة ماتزال محفوظة بین رسائل البطريق النسطوري طیمائاوس وزعها 
بالسریانیة على أتباعه في العراق وابران یشید فيها برعابة السلطات 


9 )٠"عيبلاو‎ 


وننتقل إلى مناقشة الصورة الأخرى صورة الاضطهاد والقيود 
وهي صورة قد بساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها ٭ وهي آسباب سياسية 
او ا ادار یه ا دفاعية لم يكن لل للتعصب لی و ا 3 أو كان 
الأحداث الئي سحلت اس والاضطماد بکشف أبعادها النمادج 
الواقعية للسياسة الدشة العياسته 7 0 مما تكشفه الأحمكام 


هناك آولا قضية الصابئة ‏ الحرانية : يقول مرخ نسطوري : 
« ١ءء‏ وتثثاول الحرانیون (الصايئة) رجلا » على رسمهم (آي طريقتهم) 
ليحعلو نه قرباناً وبقطعون رأسه فأفلت ٠‏ وخر الرشيد بحالهم فأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ۰۰ »۲۳۲ ولا نعرف كم قنل من 


(۲) لهذا البطریق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستین وقد 
طبع منها براون 8٥٥‏ الجزء الاول بالسر بانية والفرنسیه في باریس 
سنة ۱۹۱۲ ۰ ومعظمها موجه الى سرجيوس اسقف عیلام . 

(۳) ماري بن سلیمان - آخبار البطارکة ص۷۰ وني التص غلطتا 
إعراب تر کناهما على حالهما حفاظاً على النص . 


١۱٥۸ —‏ ب 


(( ٠٠٠١ 


بقول اين النديم : تلقاه الناس بدعون له فوجد بينهم جماعة بأقبية 
وشعور طويلة ووفرات مسترسله ٠‏ فسألهم : من آنتم من الذمة ؟ 
نصارى آم بهود آم مجوس ء قالوا : لا ء قال : أفلكم كتاب أم نبي » 
فحمحمو ا ف القول 4 قال 1 آنتم ادن الز نادقه عده الاو نان وأصحاب 
الرس في أيام الرشيد والدي ٭ وأتنم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
الاسلام أو دیناً من الأديان التي ذكرها الله في کنابه ٠‏ وقد آنظرتکم حتى 
آرجم من سفرتي هذه ۰ وإلا آمرت بقتلكم » وتسامح المأأمون ها هنا 
واضح حين لم يجبرهم على الاسلام فقط ولکن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمه « ورحل بريد بلد الروم فعیروا زعم 
جر شعورهم وتنصر کثیر منهم ٭ وآسا ممنهم طائقة ٭ وبقي منهم 
شردمه بحالهم وجعلوا بحتالونويضطر بون حتی جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملو ا اه مالا عظیماً من بيت مالهم أحدثوه مند أيام الرشد لهده 
الغاية أعدوه للنو ات ٠‏ فۃ 0 : ئه ! فها 
أعدو الوا ٠‏ قل ام : شولا نک اب هذا سم 
دين مدکور ف القرآن ٭ فانتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
ص9 علی ذلك قرو 001 
وهناك ثانا قضية النصارى العرب وهي تتعلق ثلاث مجموعات 
عربية مسيحية : ۱ 


حكابة الراس عندهم . 


ے ۹:9۹ ا 
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مجموعة النجرانية : أهل نجران الذین استقر قسم كبير منهم في 
الکو فه وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حله (ثوب) 
فكان صاحب النجرافية ببعث رسله فيجبي منهم کل سنة ا ال لدلك ٠‏ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشید بالكوفة يريد الحج رفعوا 
إليه في آمرهم وشکوا تعنت العمال إباہم فكتب لهم كناب بلمائتي 
حلة ٠٠‏ وآمر آن یعفوا من معاملة العمال (آي الزیادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وآن یکون موداهم بيت الال بالحضرة (آي بدفعون مباشرة 
بغداد) ۰ 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الاخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرین آي الريف البدوي في منطقه 
حلب وقد أقام بعضهم على النصرانية حتی العصر العباسي ٠‏ ویذکر 
الورخ السریانی میخائیل الكبير » البطریق » أن الهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصاری من تنوخ الذین يفوا على ائني عشر 
آلف فخیرهم بين الوت والاسلام فأسلم بعضهم وآما الاخرون الدین 
تسسکوا بدينهم وکانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهم 0 ۰۰ وهذا 
الخبر الذي لم بذكره مرخ آخر على هذا الشکل بخلط فيما يبدو 
بين عدد من الاخبار : فقد بعث الهدي حين نزل حلب سنة ۱٩۳‏ بعبد 
الجبار الحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


9 ات فتوح البلدان ص۸ ۸۱-۸۰ 


سو 0 دا Michel‏ 


) Trad, Lamglois, ۷۵۵۱5۵, ۱865, ۴۰ 262 ( ; ) Trad. Chabot, paris ۷۵۱ İl, 
P. 478 - 480) . 
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وحران مند عمد المنصور جماعة من الراوندیة('' ٠‏ ولعل بعض 
الزندقة ٠‏ ولعل الهدي نقم على التنوخيين بحانب أن منهم بعسض 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ائراً خارجياً ( هو عبد انسلام 
ابن هاشم) دوخ جيوش الهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنه 22145 ولعل الهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولائهم للدولة وميلهم الى الروم وهم ف منطقة الثغور والعواصم فحاول . 
تطبیق السنة العمرية علیهم بأن بخیرهم بین الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعه 
من آهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين 0)٠٠‏ 
لکن أحداً من المؤرخين لم يذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٭ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم بجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم آن تمر في صمت فلا یذکرھا أحد ٠‏ ولا شك أن آولئك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي أخذوه من أبي عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذين قتلوا إذن ب وهم من الزنادقة » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله داق _ لا علاقه لهم بالذین 
آسنمو! من حاضر قنسرين وحلب ولكن الورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سبباً للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ ص۸٢۱‏ (۹۹/۳)) وابن العديم زبدة الحلب 
ج١‏ ص۹٥۰٦‏ والازدي ‏ تاریخ الو صل . 
۱ (۲) ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص٦٦‏ والطبري ج۸ ص ١۲١١‏ 
٩۲/۲(‏ " 
(9) البلاذري - فتوح ص۱۷۲ . 


ب ١١١‏ دولة بني العباس ج۲ م١١‏ 
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وعلى النصر.نية قبل الاسلام ثم آنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
سے اي ا ہس مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مشكلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا دوماً تمتعون بيذلك الامتباز واستمروا على ذلك حتى 

عهد الرشيد الذي ضاق بكثرة معونتهم للخوارج في الخزيرة » كما 
اتهمهم بممالأة الروم فاراد نقض العهد القديم وف نفسه كما قيل أن يقتل 
رجالهم ويسبي ذراريهه”© ٭ كان ذلك حوالي سنه ۱۸۸ فما سدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره ف الطرنقة لنقض العهد فقال : 
لا سبیل الى ذلك ٠‏ قال الرشید : لقد صالحهم عمر على آلا بعمسو! 
آولادهم في المعمودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد و نقضوه ٠‏ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحا به والتابعون فلم یمنعوهم منه ولم 
بحدوا أن بنقضوا العهد معهم لاجله « قد كشفت لك العلم وراسك 
أعلى » ! ولم يستطع الرشيد أن يفعل شيا" ٠‏ 

وهناك ثالث : قضية أقباط مصر : وقد كانوا قد انتقضوا أكثر من 
مرة حتی أواخر عهد عهد النصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
بها حركة ٠‏ حل محلهم في الثورات ضد الظروف المالية السيئة وضد 
قسوة . الخراج أثناء ذلك ء العرب السلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(ہمتطقة الحوف) : 


(۱) قتل بنو تغلب عامل صدقات الرشید روح بن صالح سنة ۱۷۰ 
فنکل بها اخوه حاتم بن صالح في السنة التالية . فخرجت تغلب من 
طاعة الخلافة بعد ذلك سنة ۱۷۷ معالوليدين طریف الشاري الخارجي 
الذی نحققت ثورته سنة ۱۷۹ ۰ 

۱ (۲) راحم ترجمة الشيباني محمد بن الحسن في تاريخ بفداد 
وغيره . وانظر مقدمة السير الكبير (طبع جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ ) 
لاني زهرة 8 


بت 1٩۲‏ ع 
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۔. تشدد الوالي موسى بن صعب في استخراج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقل به سنة 1١8‏ فثاروا ضده ۰ 
- وزاداسحق بن سلیمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه آهل الحوف سنة ۱۷۸ ۰ 

۔۔ وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الأراضي سنة 185 
فاتتقصوا من الفصبة أصابع ولم یسم الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
أهل الحوف وامتنعوا من الخراج(١)‏ ۰ 

ے وخرجوا كدلك في ولاية الحسين بن جميل سنة ۱۹۱ ثم سنة 
۵۸ ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وفي الصعيد : الحردي 
والسري ٠‏ شکل دمر اقتصاد البلد وآنهكه قلقاً واضطرااً ولم ينه 
موتهما سنه ۲۰۰ الامر لان الفترة الداخلية والحروب استمرت حتی 
وصل مصر عبد الله بن طاهر والیاً من قبل المأمون سنة ۲۱۱ فلما ترکها 
زاد صالح بن شیرزاد ف الخر اج فا نتقض أسفل الأرض (أي اس 
من جدید سنه ۲۱6 ۰۰ 

ثم في سنه ۲۱5 « انتقضت آسفل الارض كلها عرها وقطها ٠‏ 
وآخرجوا العمال (عمالالخراج) وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء سيرة 
العمال فبهم ۰ ولا عحز قواد المأمون ومنهم الأفشين عن اخمادالئورة 
ترك الخليفة جبهة الروم وجاء مصر سنة ۲۱۰ وأدرك فوراً سب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالك» حملتم الناس ما لا بطیقون وكتستمو نی 
الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب اليلد ۰۰) ٭ 

ولكن هذا لم یمنع المأمون من البطش الشدید فما ظفر قائده 


(۱) انظر من هذه الثورات : الکندي_ كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ۱۲۲-۱۲۵ ۱۳۹ ۱۸۵۰۱۵۳۰۱۳۱۰۰ . 
ت 0 


( ٠٠١ ٥و‎ 80۱.  ٥/ 


الافقشين بالقبط ف منطقة البشرود الثائرة حتى : ٠٠«‏ حكم بقتل 
الرجال و بيع النساء والأطفال فبيعوا وسبى أكثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرب أقل وة ققد قتل زعيمهم الفهري في سخا « وتتبع ( المأمون ) . 
كل من یومی إليه بخلاف فقتله ٭ فقتل ناسا کثیر؟ 2206٠٠‏ م 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
تتائج أشار إليها الفريزي بوضوح إذ قال : 


« مه ومن حينئذ آذل الله القبط في جميع أرض مضر وخذل 
شوکتھم فلم سوہ در على الخروج ولا القيام على 
السلطان » آي اتتهت ثورات القبط ٠‏ 


« وغلب الیلمون على القري » أي. انقلب الميزان السددي 
للسعلمين ذلك أن موجات التبجول إلى الاسيلام التي کات تأتتي 3 
أعقاب الثورات حولت الميزان لمصلحة المسلمين ٠‏ 

سے « ء٠‏ فعاد القیط من يعد ذلك الى کید الاسلام وآهله اعمال 
الجبلة واستعمال ا کر وتمکنوا من البکایة بوضع آیدیهم في کتاب 
الخراج )27 ۰ 


و۷ م الجزيرة في تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» سیب الثورات الخارچیه: المديدة وخاصة زمن غ الوشيك. ؛ 


(۱) انظر الصدر السابق ص ۱۹۰ و ص۱۹۲ . 
)۲( المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص۷۹ ۰ وج۲. ص 51 ° 
س 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي الستمر على الأطراف »> مع سوه. 
الأحوال الاقتصادية وا مالیة بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمن. 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٭ وليس ثمة ما يوكد أن الشدائد التي عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفائه ٠‏ 
وكان ثمة سیب يحول دون العنابة العباسية بهذه المنظقة هو فقد الثقة. 
بينهم وبينها ٭ فإذا كان سكانها وهم في الجظة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على استعداد مسيق لعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانبها بسیب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها لها 
اسسا بها ف الربة بهؤلاء السكان ا تھمین لدھا بعدم الولاء و بالا تصال, 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة ق الرها » فحاءه وفد من المسلمين. 
تهم التصاری بآ نهم ضالعون مع الروم ۰ وأن اسراطور بيزنطة يآتي 
كل سنة للصلاة فی کنائس 7 » وسألوا الخليفة أن برسم دم 
الكنيسة الکبری ویمنع الضرب بالناقوس غير أن یحبی (البرمكي) نصح 
مولاه بعدم الاستحابة لذلك فلم بفعل ۰ 


ولعل الأوضاع السيئة مع التمزق الطائفي والتنوع العرقي لي. 
المنظقة هو الذي أطلع فيها » :في هذه الفترة » عدداً من المتشئين منهم : 
آ ب انطونیوس الشهید الذي كانت تزعم الأقأويل الشعبية أنه. 
هو تفه انو روح ابن عم هارون الرشيد وأنه تنصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طویلة عجيبة ما سمعناها ب كما بقول 
البيرو ني ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواریخ ٭٭ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص١١۱‏ وانظر التاريخ السرياني 
امەنسوب للتلمحري ج٢‏ ص٣٣‏ . 
سی ددرت 
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النصارى قوم سماعون مصدقون لمثل ذلك وخاصة ما يتعلق بدياتتهم 
غير ناظرين من جميع الجهات في تصحح الأخبار "76٠٠‏ ولا شك أن 
انطو نيوس آراد تقوية الشعور الديني أمام تحول الكثيرين الى الاسلام ء 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية آرادت الانتقام لهذا نفسه بجعل 
انطونيوس ابن عم الرشيد وجعله يتنصر ٭٭ حتى درجة الاستشهاد ٠‏ 


ب ل جنا بربري وقد كانت حركته شغبية فلاحية تبعه فیا 
الکشرون من أهل الفری مما هلد الاقطاعات الواسعة الى بملکھا: 
الى الاتفاق مع السلطات العباسية للقضاء عليه ٭ 


ح ‏ مارمارته الدي حعل سثر » في عهد الملأمون » الخلاص 
وادعى القدرة علی شفاء المرضئ وقد عادت الكنيسة بالتحالف مع 


هذه الحركات كانت » ف واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الأليم 
لکن تدخل السلطات العباسبة إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهه » ومع المتنفذين المسيحيين من جهة آخرى ٠‏ المرة الوحيدة التي 
سجل فيها ما یسکن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد ء 
عند أواخره » حين آمر الخليفة . وهو يحارب الروم ب بمنع ضرب. 
الثاقوس في ملظية (من الثغور) ومنع سير الجنازات بالمواكب وعدم 
الفللبان إلا في الکنائس ٠‏ وأسباب ذلك واضحة في ارتفاع حمى الحرب 
ف الجهة وف ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات المسكرية ٭ 


(ا) انظر البيروني - الآثار الباقية (ط. سخاو سنة ۱۹۲۳) ص۲۹۲ 


1 11 بت 
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خامسا : قضية قرارات التضييق على الذمةء يذكر المؤرخ السرياني 

ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة آن اضطهاد آهل الذمة إنما بدأ مع بداية 
عهد المهدي وأن عدداً من البيع قد هدم وأن رقيق النصارى قد صودر 
أو یم ومنعوا من اقتناء الرقیق۱) ۰۰ وقد كان ذلك فيما رأينا في 
الننوات الأولى من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسبوا 
ونهوا فها ما بشاؤون فلما كانت السنه السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم آمر فألغي ذلك القرار ٭ و ننتظر بعد قرار الهدي آکثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوجها وتدميرهم بتناول کل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) بآمره بأخذ: 
أهل الذمة بسدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم ۲(»۰۰) ۰ 


وقد ترجم هذا الامر عملا بان یلیسوا العمائم بلون عسلي وأن 
'تكون القلانس مضر به 2 مخظظه اہ بعقدوا في أوساطهم الزنار ات متل 
الخيط العليظ 2 بتخذوا في و ف وت او 8 3 
ركوب الرحائل ۳۰( ۰ وسدو أن بعض هده المظاهر كانت من عادات 


0.5. 08.0 انظر الحزء ۱۱ من‎ )١( 
Chroniques عل‎ Michel le 5۷۲۱۱68 نعتوان‎ 


(وهو الجزء الثالث من الترجمة الفرنسية التي نشرها  0300٥‏ 
لهذا التاريخ) ص۷۸]-۸۰] . 
(؟) الطبري ج۸ ص ۲۲۲ (۱۷۱۳/۳. 


(۳) و ہوسف تب الخراج ص ۲ . و لنلاحظ أن LÎ‏ بو سف توي 


ب ۱۱۷ — 
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المسکان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إنقاءهم عليها فلا تشهوا 
بملابس المرب لیمیزوا بها عن لاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتاً قصیراً إذ يروي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فیقول إن : « جبريل. 
ابن بختيشوع الظبیب دخل بظیلسان مصبوغ على الرشيد قافكر ذلك 
عله فقال : أنا أحد الذمة ولا جوز أن أخالف زھم فاستحسن ذلك 
من خو له ورفع ذلك عن النصارى ٠2706٠٠‏ 


وتمر سد ذلك خمس عاریمون سنة آخری تقریاً النرى آمسر 
جد يدا صنر من المتواقل خبه آقسی ها عرخه اللمیون حتی ذلك .الوقت. 
من التضبيق ۰ کت الى عماله في الآفلق كتابا جاء فيه : « ۰۰ قد ری 
أمسر الحؤمنين أن تحمل آهل الذمة جمبعاً محضرته ( في بغداد ) أو في. 
نواحی آعماله أقربها وأعدها ء ولخصهم وأخسهم على تصيير طيالستهم 
التي بلیسونها ء من لبسها من تجارهم وكتابهم وکبیرعم وصغيرهم على 
آلوان الثياب العسلية ٠٠‏ ومن يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم 
اخذ بترکیب خرقتین صبنهما ذلك الصبغ ۰۰ كيرا عا قاد صدره 
ومن وراء ظهره ۰ وآن يؤخذ الجمیم منهم من قلانسهم بترکیب آزرة 
غلیها تخالف آلوانها آلوان القلانس (وظاهرة غير مخفية)٠‏ و کذلك في 


قبل صدور امر الرشید بتسع سنوات . وقول أي بوسف « أن وخذوا 
بلس ..» قد يعني أن سقوا على ملاستهم القديمة فلا یتشبھوا بالملابس 
العربية التي اضحت سمة السلمين . ویبدو آن لبس الکساء العسلي کان 
من ملاس الناس التداولة في النطقة العربية (العراق » الشام » مصر) 
قل الاسلام. وابعس اموخودا ق > و تد وقف قرة اعد ولا مت 
(وهو مسروق الذى وليها للرشيد بين سنة ۱۷۷ وسنة )۱۸۲ بنادیالذمة 2 
أبن اصحاب الأكسية العسلیة) . 
)١(‏ ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص۷۴ ٠‏ 


بت ۱۱۸ - 
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سروجهم باتخاذ ركب خشب لها ونصب أكر على قرابيسها تکون ناتثة 
عنها (بارزة) ۰۰ وأن تخد عبيدهم وإمائوهم ومن يلبس المناطق من تلك 
الطبقة بشد الزنانیر والکساتیج مكان المناطق ۰۰ وأن توعز الى عمالك 
فيما أمر به أمير الؤمنین ۰۰ وتحذرهم ادهاناً ومیلا وتتقدم إليهم في 
إنزال العقوية بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد أو 
تهوين الى غيره ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم ۰۰»). 
ويقول ابن قيم الجوزیة۳) إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
بحتسب عليهم ٠‏ وآمر ألا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها دمه وتطبق عليهم الجزية ۰۰ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد ذلك . فما سدو _ فأخذوا ( بهدم بيعهم التي أحدثت 
بد الاسلام) وباخذ العشر من منازلهم ٭ وإن كان اوضع واسےا 
صير مسجدا ٠‏ وأمر (المتوكل) أن يجعل على آبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونھی 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها 
على المسلمين وهی أن یتعلم آولادهم في كتاتيب المسلمين ۰۰ ونهی أن 
بظهروا في شعانينهم صلیباً وآن شمعلوا في الطریق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض للا تشبه قبور المسلمين ©76٠٠‏ ويبدو أن اليهود 
آخذوا في ذلك الوٴقت بلبس الغيار (أي اللباس المغاير) بلون آسود كما 


۱۷٤4_۱۷ ۲ ص‎ a نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري‎ )١( 
. (1-1۹۰ /( 

(؟) ابن قيم الجوزبة احکام أهل الذمة ج١‏ ص۲۲۲ - ونجد لديه 
حتی ص) ۲۲ نص وسالة التو کل . 

(۲) .انظر الطبري ج٩‏ ص۱۷۲ (۱۳۹۰-۱۳۸۹/۲). وانظر ما تذکرہ 
الضادن ال عن هذه التدابير نفسها لدى ماري بن سليمان ‏ اخبار 
البطاركة ص۷۹ ولدى عمرو بن متی ۔۔ أخبار البطاركة ص ۱ء 


۱1٦۹ -‏ بت 
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آن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فآمر (ف مطالع سنة ۲۳۹) بآخد 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم أمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين م۲۱2٠‏ 


ولست هذه التداہر تدایر اضطهاد ولكنها تدابير تمييز 
وتضییق لم تتناول آبداً حرية المعتقد وكان القصد منھا تحويل آهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهده الحركة 
قد تكون جاءت فی الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد في الكثرة 
على عدد الذمبين من الرعايا بعد قرنین من الدخول البطيء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصبديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كبير ٠‏ تین ذلك عند البحث في آسیاها ٭ وقد سحل آمر المتوكل 
تسه هذه الأسباب ء فيما پشبه حيثيات القرارات المعاصرة وأسبا بها 
الموحمة » فأورد فی المقدمة أربعة أسباب محملة نجد أسبابها الموضحة 
فيما ذكره المؤرخون من الأخبار ٠‏ قال : 


ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٠‏ ولا التباغي ولا التظالم» 
00 وترحمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


5 التقاطع والتدابر أو الدس على زملائهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المؤرخون أنهم « کانوا قد أوقعوا في نمس المتوكل من مباشري 


. )۱۱۹/۳( ۱۹٦١ص الطبري ج۹‎ )١( 


عن 1۹7۰ تت 
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السلمین شا وأنهم بین مغرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
السلمین ب وأسماء بعض الذمة لیتفوا التهمة ‏ وآوجنوا باسم كل 
واحد منهم مالا كثيراً وعرض على التوکل فآغري بهم وظن ما آوجبوا 
من ذلك حقاً وآن ا ال فى جهتهم كما آوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعید 
النصرانی على ا متوکل وکان بأنس + 4ویحاضره فقال : یا آمیر المومنين 
آنت في الصحاري والصبد وخلفك معادن الدهب والفضه ومن شرب 
في آنية الذهب والفضة ہملڑھا ذهباً بدل الفاكهة ٭ء) فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٠‏ وأحمد بن اسرائیل ٠‏ وموسی بن عبد 
الللكث ء وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاية) المقدم ذكره المرفوع للمتوكل ۔ 
فقال المتوكل : ما تقول في عبيد الله بن بحبی ؟ فسكت فقال : بحياتي 
علك قل ما عندك ٠‏ قال : لقد صاغ صوالحة وأكر من ۳۰ آلف 
دينار وآمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصولجان من خشب ۰۰ » 
فالتفت المتوكل الى الفتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء وضبق 
عليهم ۰۰ » فلما عرف باقی الکتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعید ٭ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وآخدوا خطه بدلك 
3 قدموه للمتو کل وقالوا : « هذا قصده أن بخلو أركان دوله أمير 
المؤمنين من الكتاب المسلمين وتمکن هو ورهطه منها ۲۱۰۰ ٠‏ 

ب فأما الحمية والتکبر : فقد ذكر المؤرخو نأ يضاً « أن المباشرين 
للاعسال ( من آهل الذمة ) كثروا ف زما نا متوکل وزادوا على الحد 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وآقاربه وذلك سنة ۲۳۵ فكانت 
الأعمال الكمائر كلها أو عامتھا إليهم 2 جمیع النواحي Paes‏ 7 


۰ ۲۲۱-۲ ۱ أبن ٹیم الجو ز به 5 أحكام هل الذمه 1 ص‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) ابن قيم الجوزية  أحكام آهل الذمة ج١ ص‎ 


- ۱۷۱ ۔ 
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أنهم لهذا تکروا و آخدتهم الحمة والتعصب ۰ وطلب التوکل من 
طبيبه يختيشوع ‏ وربما كان ذلك عن قصد معين بت أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم يره عند غيره « فحقد عليه ونکبه بعد 
أيام بسیرة 2026.٠٠‏ ويذكر مرخ مسيحي آخر أن التو کل « تغير على 
بختيشوع لاجل ما كان پسستعمله من مكايدقه وقبض عليه 
و اعتقله ...»0 ۰ 

ج _ وآما الخانة والغدر فييدو أن المتوكل اقتنع ناتضال آهل 
ائذمة .النصارى بالروم ٭ بقول الور اللسنظوري اسن شلیمان : 
« ۰۰۰ وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجیس لخصنومة جرت ابیته 
وبين نعض التطببین خرج عن النسلطورية واعتقد مدهب آریوس وقصند 
الجائليق وكذب بأنه يكاتب ملك الروم ویدعو له ويرفع آخنار المملكة 
( الاسلامية ) فأحضره المتوكل وسأله عن الحال فآتكرها واساسه الیمیی 
فأبى خوفا اثلا بخالف كتاب الشريعة ۰۰۰ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بآن بنخلف فلم نفعل وضبر على الحبس مدة ثلاث ستين 
وستة أشهر ۰۰۰ وبلغ کل شرير من التصاری ما يريده ٠.2296...‏ 

ویدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان عاداً 
واضحاً فى تلك الفترة من خلافته فان أحداث نلك الحبهة مخهم كانت 
بی سر سیر سو ہی سو یہ اس 

هي التوسع في التحسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي, 
اس ور الال قيا أ الذرب في ی قاط غبر ار وس 
ذلك تحر يضهم الأزمن على الثورة سنة ۲۳۷ وقد كلفت المتوكل الکثیر 


)۱( ابح ار 144 . 
(؟) ماري بن سلیمان - اخبار البطاركة ص ۷۹ . 
(۳) ااصدر نفسه . 


بت ۱۷۲ — 
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من الحهد وا مال حت ىاستطاع إخمادها والشض على بطرىق الإرمسن: 
السنة التالية سنة ۲۳۸ ثلاث مائة مركب دمرت دمياط ؛ فی مصر و نهنت 


وأحرقت وست مایزید على ۰ امرأة و 


ويتبين تأثر هذه الأحداث عا ى المتوكل من قصته مع حنسین بن 
إسحق الرآس عيني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حنى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السني وقرر له جاربا (راتباً) 
جيداً ٠‏ ولكن حدرہ الشدید من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
لسبه جعله يمتحنه امتحاناً هدده فيه بالقتل إن لم يصف للمتوکل سا 
بقتل به بعض اعداه + فلما امتنع حيسه سنه ثم عاودەفامتنع أنضاً رعم 
إحضار السيف والنطم ٠٠‏ وعند ذلك «اطمان‌المتوكل ثمتبسم لەوقال : 
إنما أردنا امتحاتك والطمآتينة إليك ٠٠٠‏ وأمر بالخلم فأفيضت عليه » 
وأعطاه ا مال الجزيل ١.٠١‏ 


د ب وأما التباغي والتظالم : فيبدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وق اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع الاتے كل ٭ 
وآنهيت إليه منها الكثير من الشكاوى ٠‏ فتارة رجل شيخ يأنيه مسن 
الشام بنظلم العامل النصراني الذي اغتصب يته ٠‏ وتارة بقبض على 
.رجحل في مکة يدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل پرتجف أحياآ غضباً 


وسكي أحياناً أخرى آحر الکاء(؟ ۰ 


. ابن العبري ص ۱۲و۱۳‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص 1560-1145 . 

(۲) انظر ابن قيم الجوزية ‏ احکام أهل الذمة ج۱اص۲۲۱ . 
ہے 1۷۲ سے 
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ولا بد بالطبع من أن نضيف إلى هده الأسباب بالمقايل أسباء 
أخرى منها : 


ه ‏ الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدين 
من السنیین بعد انحسار موجة العتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فان 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وابعاد المعتزلة عن مراكز التفود أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيرأ من 
القوة أبعدوا معهعلم الكلام وأهل الجدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي 
إبعاد الطرف الآخر من المحادلة وهم أصحاب العقائد الأخرى الذدين, 
كان جد لهم وماسعثونه من الأسئلة والافکار والرب هو السبب في نشوء 
علم الکلام ٭ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على 
المعتزلة ؛ طريقة المعاملة التي كانت متبعة حتى مطلع عهد المتوكل. مع 
الذمة وهی طريقةالحوار والحدل بالتي هي أحسن ٠‏ وقد كان المعليوة 
فك كواب من الكثرة وكان الفقهاء والمحدثون قد بلغوا من القوة ة المبلغ 
الذي فرضوا معه الطريقة الأخرى ٠‏ طريقة التضبيق والتمييز أي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعایا ليكون ذلك نوعاً مسن 
الضغط علیهم 1 وشکلا من اشکال الاعتزاز بالدن الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن یکون موضم جدل وأخذ وعطاء ۰۰ إن نص کتاب. 
التوکل بقول ذلك : « ۰۰۰ فالسلمون ہما اختصهم الله من کرامة وجعل. 
لهم من الفضيلة بدینهم الذي اختاره لهم بائنون على الادیان بشرائعهم 
الزاكية وآحکامهم الرضية الطاهرة وير اهينهم المنيرة وبتطھیر الله دینهم 
ہما حل وحرم فيه لهم وعليهم ۰۰۰ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دینه 
ا » ومشيئته منه في اظهار حقه ماضية ۰۰۰ » ومبعث هذا كله : « أن 


الله اصطفی الاسلام فر ضبه لنفسه + 4 ۰ وحاطه بالنصر وأظهره صلی 
ب ۱۷6 سے 
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الأديان مبرءآ من الشبهات مخصوصاً من الشرائع في طهرها وأفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقنعھا 6.٠٠٠‏ ٭٭ 

ثم أضاف الكتاب « قوله عز وجل : اليوم يئس الذين كفروا من 
دینکم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اکملت لكم دينكم » ١!‏ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنع جدل الذمة مع المسلمين بعد أن آوقفت 
حدل المسلمين معهم لاسکات أهل الکلام اقصاء المعتزلة ٠‏ هي نوع 
من الهدنة بفصل أصحاب الاديان الأخرى عن أهل الاسلام 5 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السنيين 
وسيطرتهم على البلاط العباسي لم بصب علماء المعتزلة وأهل الذمة 
وحدھم بالإبعاد والأذى ولكن أصاب أيضاً الشيعة ٭ ويكفي أن نذكر 
عہوراً هنا أن المتوكل آمر بهدم قبر الحسين في كربلاء سنة ۲۳۹ وان 
بدر وسقی موضعه وآن یمنع الناس من اتبافه ۰۰۰ بمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها آصابت حتی بعض فرق 
المسلمين ٭ 

ولعل منآهم الاسلحة التى استخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقهاء ورجالالدين وأهل الحديث ضد أهل الذمة أنهم ربطوا أيضاما نهم 
وبين الزندقة ٠‏ یکشف نلك الخطة کلسات الحاحظ ف رسالته المعروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ۰۰۰ فلولا متکلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرقائنا ومجاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نسه ۰۰۰ » وقول أضاً امھ ودينهم ضاهي الزندقه وناسب 5 
بعض وجوهه قول الدهریه ۰۰۰ إنا لم نر آهل مله قط آکثر زندقة من 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۷۲۳-۱۷۲ (۱۱۳۹۱-۱۳۹۰/۲ . 


سے ۱۷۵ - 


5٢٦٢://ہ0٠۱۰۰۰۰۱ما‎ ٥9560۱.  ٥/ 


النصاری ٠‏ آلا ترى أكثر من قثل في الزندقة ممن كان ينتحل الاسلام 
و ظهر ه سس نوہیس نصارى ؟٠.٠‏ » ٠‏ وهذا لا يعني آن 
السلمتن + EE ESSN‏ 
الاسلامي ولکن بعنی أنهم أرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدھاء 
لا منیما وهي في عصر التوکل أضعف بکثیر میا كانت عليه في عه 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة فن الناس عنها ٠‏ 

ول وآخیراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
اھت ا ی ےو سورس سن 
كلها ٭ وكما استطاع بعض الذميين منهم إيغار صدر ا متوکل مرة على 
بعش كانه السلمین عمل اخرون بدورهم ء مستعینین بالعاطفه الدينية 
على تغییر المتوكل بدورة على الذميين : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلى أي حال فمن الضروري أن نسجل هنا عدداً من الملاحظات 
حول أوامر المتوكل فی الذمة : ٠‏ 


٠ فھي لم تکن قرا رات اضظهاد ولكنها قرارات تمييز وتضييق‎ ١ 
إنها لم تمنع الذميين من خرية العبادة بدا ولم يضطهدوا أي نوع مسن‎ 
اتید ۶ ولسم برغموا على غير ذيتهم ولغ تدم إلا بعض بیعهم‎ 
ا مستحدثة ولم بخرجوا من كافة الاغمال ولکن من تلك التي نتخکمون‎ 
فيها المسلنين + ولم بلحقوا بأي إهانة ولكن فرض عليهم التمييز باللباس‎ 
وا مركوب لیعرفزا ضمن المجتمع الاسلامي وليقف جدلهم اليوميالدائم‎ 

مغ المسلمين * 


؟ ‏ أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق الا في بضداد 
والعراق روس حدتها خف كليا سے را ٭ كما ان السلطات 
العياسية والولاة ف 0 في الأقاليم لم تش ددوا فھا 0 ف الأيام الأولى من 


ےت ۱۷۳۹ 5 
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صدورها ثم كانت حدنها تخف مع لا یام وتطبيقها يلغى في الواقع 
العملى ٠‏ 

؟ ‏ ومد هذا وذاك كله فقد تراجع المتوكل نفسه عن تدابيره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقبل بالزهور والریاحی 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصسین أثناء مروره بها الی الشام 
« فخف ما في قلبه على النصارى » كما قول مؤرخ نصسراني م 
« تعطف على التصاری ( بعد عودته الى سرمن رأى ) ورجع لهم وعمل 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت بوحنا ابن 
ماسويه (الطبيب) وكان عزیزا عليه وعلى أصحابه فآمر بتبجيله وإكرامه 
في تجنيزه ۰۰ وأمر بإطلاق الجاثلیق » ورده الى سر من رأى مع القسس 
ثم سمح بانحدارہ الى نداد فدخلها أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتبحيل +۱2۵))8) ولعل هذا کان حوالی سنه ۶ ۲۶ + فلم اناده الأزمة 
إذن أكثر من أربع الى خمس سنوات ۰ ويذكر البلاذري أن المتوكل 
خفض الجزیه سنة ۲٥٢‏ ه عن السامريين اليهود في بيت ماما قرب 
نابلس حين شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن‌آدائه فجعل الجزية ثلائة دفانیر 
بدلا من خمسة(۲) ٠‏ 


رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 


۰ ۰ 


کا نوا بتمتعون تحت الحکم العباسي بأوضاع آکثر ارتیاحاً واطمثناناً 


م 


(۲) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۱۸۷ . 


ل 1۷¥ - دولة بني العباس ج۲ م؟١‏ 
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الأدلة على هذا الجو السالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام بينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تتناقش مع عدو متحفز لتدميرك )17 ' 

ولعل من نوادر أحداث التاریخ في سعة الصدر الدشة » تلك 
المناقشات الخذلية التي كان بوسم لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
ف بلاطم ۳ ند کر المؤرخون النصارى عن الهدي آنه ف مطالع عهده 
استقدم المرشحين لكرسي البطريقية وناقشهما في الدين وسألهما : عن 
عصا موسى من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ۰۰ ثم عرض 
عليهما الاسلام »۰ ولم يتأثر لرفضهما دعوته بل اختار أحدهما بطریقا!؟ 
وی الترات الأدبي السرياني الذي تر که طیمااوس بطریق النساطرة ق 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء النهر يروي فيها المناقشة التی دارت ينه وبين الخليفة 
المهدي ن نت والعدل فوا ولد سرت هذه 1ا الاب اد 
مادة تعلیم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٭ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدیح في الديانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقضكة'' وقد كتب مؤرخ نسطوري بقول : «»ءوکان 
(عليماثاوس) مكرما عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذ ##واثم./ا الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
محلة .388 - 375 specil p.p.‏ وضناملا ,1962 . Arabica, Tome lx, Oct‏ 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقم الاديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
وكلمته المذكورة هنذا من الصفحة ۲۸۲ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۱-۷۰ . 

(؟) انظر الرسالة في الجزء الأول من رسائل طیمائاوس التي نشرها 
بالفرنسیة 8081 ف بارسن س ]۰۱۹۱ 


= ۱۷۸ عا 
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عن السائل التي كانوا برمون عليه وبصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٭ وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه و وبحاوره 
في الدين وبحث معه ویناظرہ في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
اتال اي ا 
وكذلك كان بتأنى له مع هارون الرشيد ما ولی الخلافه » ومن جمله 
ما حری له معه ذات بوم عند انقضاء المحلس قال له با أنا النصارى 
آجيني باختصار ۰ آي الأديان عند الله الحق ؟ نقال : الدين الدی شرائعه 
ووصااه تشاکل آفعال ان خلقه + فأمسك عنه ۰ فلما اسی الحلس 
قال الرشید ٭٭ لو قال النصرانية لأسأت إليه ولو قال الاسلام لطالته 
في الاتتقال إلبه ولكنه آجاب حواىاً کلب لا دفع فيه وأضمر 8 نفسه 


دنه ++ ۷۷۴ ۰ 


وبروي الخطيب البغدادي قصة تصور آحسن التصوير ذلك الحو 
الديني. المنتوح الحر الذي كان يجري فيه الحدل بين المسلمين وغير هم 

من آهل الذمة وهي قضة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن بهودي قطم عامة 
المتكلمين في البصرة فلم بنتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتى » فحادله اليبهودي فلم یتمکن منه و انقطع اليهودي فقام فأسر في 
أذنه شتيمة له ولن علمه ٠‏ فلم يشر أبو الهذيل ولكنه وقف بین الحاضرين 
ہیر سی على مال ہبہ یه ؟ لیس عليه ان 
برد جوابي ؟ قالوا نعم قال : فإنه لا سارني شتمني بالشتم الذي بوجب 
الحد وشتم من علمنی وإنما قدر (وظن) أني آثب به قیدعی أن واشناہ 
وشغبنا عليه وقد عرفتكم شأنه بعد انقطاعه ۰۰ فأخذته الأبدي بالنعال 


. ٦٦ عمرو بن متى  اخبار البطاركة ص‎ )١( 
عے ۱۷۹ س‎ 
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خخرج هار من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركه وخرج هار ا 
لحقه من الانقطاع ۰۰ »۲۱ ۰ 

وإذا کان معروفاً أن الجدل الكلامي بلغ آوجه في عهد الآمون فان 
آهل الذمة كان لهم منه النصیب الأوفى ٠‏ ونشسهد « حبیب بن بهریز 
مطران الوصل يفسر للمآمون عدة کتب » كما وم بمثل ذلك الححاج 
ابن مطر(۲) وآیوب بن القاسم الرومي وبوحنا بن البطریق » و کثیرون 
آخروق و اا وق رده ۵ رین الانوشین الراي يدان 
آمنه لیجادله فیقطعه المتكلمون فیقول له المأمون أسلم با پزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شان فیقول : نصيحتك مقبولة 
ولکنك ممن لا يحبر التاس على ترك مداهیهم 37 ویقبل ا آمون منه 
ذلك بل یوکل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء(۲۳ ٭ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير الجالس العلمية الختلفة التي كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذکر أنه قد بلغ من اهتمام الأمون بالجدل مع الانوية والتصرانية أنه 
سا وضع كتا في الرد عطی على الأولى وضع کتاباً في « الرد على 
النصارى )210 ٠‏ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه عن المسائل والجدل فانما هو أجوبة على المسائل آکثر مما هو 
مبادهة فكرية في ركوب مسائل اللاهوت وإنما هو ردود على ما شيره 


٠ 718-751 الخطيب البغدادي  تاریخ بغداد ج٣ ص‎ )١( 
. 555 (؟) أبن النديم  الفهرست ص‎ 
. ۲۳۸ المصدر نفسه ص‎ )٣( 
. ۱۲۳ ابن المرتضى  طبقات المعتزلة ص‎ )€( 
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الخصوم من الذميين آکثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء اہو عیسی الدراق (المتوفى سنة 1م) الذي كتب کتاباً في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى ؛ والحاحظ (سنة مده) الذي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين ثم اتبعه بكتاب الرد على النصاری ٤‏ 
وأبو جعفر الاسکاف (المتوفى سنة ۸۵۵/۲۰) آلف کتاباً في الرد على 
النصارى بقيت لنا منه بعض ا مقتطفات في الموضوع تفسه أبنو عمرو 
متس الفرد > کیا کتبب الفیلسوف الكندي كا ضا ضد التثلیث ۰ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع من جانب واحد فإن الذميين بدورهم 
کانوا نکتبون وهاجمون وحادلون ٭ وقد کانوا بدأوا الکتایه عند. 
العهد الأموي ٠‏ فان دوحنا الدمشقي العروف بیوحنا فم الذهب و الذي 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوف في مطلع العصر العباسي ترك بین 
مؤلفاته : محاورة ف رد مزاعم المناويين في شكل محاورة بين مسسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما بين مسلم ومسیحی(۱) 
وقد کتب سض الناس الى الحاحظ في آنام العتصم > بستنحدون بمعرفته. 
وبيانه على السائل التي یثیرها النصاری فکتب رسالته في الرد على 
النصاری قائلا في آولها : « آما بعد فقد قرأت کتابکم وفهمت ما ذکرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلکم وما دخل في قلوب أحداثكم وضععا نک 

من اللبس والذي خفتموه على جواباتكم من العجز وماسالتم من إقرارهم 
بالسائل ومن حسن معوتتهم بالجواب ۲۳۰ ء ویب‌دو أن النصاری. 


سا لص ١‏ ا 


)١(‏ انظر الياس الدبس ‏ تاريخ سوربة ج٣‏ من المجلد ا 


ص ا 
) انظر الحاحظطل ‏ ثلاث رسائل (نشر بو شمع فنکل س المطبعة 
7 بالقاهرة سن۱۳)62) ص .۱ ومابعد (رسالة الرد علی‌النصاری) 
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كانوا أكثر جدلا للمسلمین من اليهود والمجوس اد أن الجاحظ یضیب 
قوله : « ٠٠‏ عِلى أن هذه الأمة لم تل بالھسود ولا الهو ونا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم شعون التناقض من أحاديثنا 
والضجیف بالاسناد من روايتنا والتشابه من آي کتابنا ثم يخلون 
يضعفائنا ويسآلون عنها عوامنا مع ما قد یعلمون من مسائل الملحدين 
والز نادقة الملاعين ٭٭ ومن اللاء أن كل انسان من المسلمين بری آنه 
حتکلم وأنه ليس أحد أحق سمحاحة الملحدين من أحد .. ٠'۵)‏ 


ثم يضيف الجاحظ آیضاً :« ویعد فلولا متکلمو التصاری و آطبا هم 
ومنجبوهم ما صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وآخداننا شيء من کنب 
الا نة والديصانية والرقونية والفلانية ء٠‏ فكل سخنه عين رآیناها في 
أعداتثنا وأغیائنا فمن قبلهم كان أولها ٠ » ٠‏ وقد اشتهر في هذه الفترة 
العياسية خاصة ثلاثة أسماء من الفرق النص انية الثلاثة : طيماثاوس 
البطريق النسطوري التوفی سنة ۸۲۳/۲۰۲ ویودوروس أبو قرف اسقف 
حران الملكاني التوفی مه ۸۳۰/۰۹ وآنو راعطة سقف تكرت 
سقو ی التوفو. ته ۸۰۰ وكل وأحد من هه لاء کتب عدداً من 
ايكنب الدينية بالمربية ‏ كما أن كتبهم التي كتبوها بالسسريانية أو 
اليونانية ترجمت على ما يظهر في عهد مبكر الى العريبة بدورها » وأبو 
قرة ,كان ذا نشاظ واسع وقد ناقش المسلمين والیھود على السواء » 
والنساطرة واليعاقبة أيضاً ٭ وزار كاثوليك الأرمن وبطریق الاسكندرية 
في ذلك ونجد بين كتبه كتاب التثليث ووحدة الاله ء وكتاب في الرد 
على من بزعمون بأن کلام الله مخلوق ۰ وبين کتب آبي راعطة ثمة عناوين 


وید سس سس ل سے سرت بای سید پت سب سس سس ہہ 


ت A‏ سے 
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عديدة تكشف بعض المواضيع الجدلية مثل كتاب رسالة في التثليث ء 
كتاب في التحسد ء٠‏ الخ ٭ أما رسائل طيماثاوس فتزید على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب النسطوري 
خاصة ٠‏ وقد قام بالعمل تسه في الشام أسقف صيدا ف أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) ٭ فقد كتب دفاعاً عن الدين المسيحى اقترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مکتبة الفاتيكان تحتفظ مخطوطة 
من هذه الرسالة۱) ٭ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة في العصر العباسى الأول بجاب الطب والترجمة الى 


وتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التی تعزى 
ف المادة الى العصر المباسي الأول هو صورة زالگفة +.وإذا كان مكار 
المسلمین العددی ووجود الحكم ف أبدي الخلفاء السلمین قد جعل 
معاملة ا مسلمین لأهل الذمة تقسو في بعض الأحیان دون أن تصل ف أي 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فان فرط 
الحساسية الذمية با مقابل جعل مؤرخی الذمة والمستشرقين ببالغون في 
تقدير القيود الاجتماعية ء والظالم المالية التي كان يتعرض لهاالذمیون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفقهاء والمحدثین والمتد نين بر«فضهم من المجتمع الاسلامي وجصون 


(۱) انظر الديس ‏ تاريخ سورية ج٣‏ ص۲۷۰۱ . 
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الأولى دوماً على الثانية واذا سايروا في بعض الأحایین داعي المتدینین 5 
الداعي السياسي ف مکافحه الروم فان الدسین بدورهم لم بدخروا 
وسعاً ف استخدام آقصی الحر به الد نه الممنوحة لهم للحدل مع المسلمين 

والتأليف صدهم وللاتصال آحیاناً مع الروم وللاستفادة من کل‌الامتیا ز ادن 


SAE ہے‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


شرك 
اشا كل وا رکا الس 


عرف العصر العباسي الأول ولا سيما ف فترة استقراره عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تتبحة للتطور 
الاجتماعي والفكري والسياسي في الدولة الاسلامية کالز ندقة ؛ كما 
كان بعضها بقية من الحركات الايرانية التي قامت بنتيجة الدعوة 
المسلمية (كال مقنعية) أو قظة الأديان الأولى (كالبابكية) ٠‏ 


: مشكلة الزندقة‎  |١ 


من الضروري أن ننبه الى ما اتخدته هذه الظاهرة تب 
بجانب معناها الديني ‏ من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
بظھر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
آضاً » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٭ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العباسيون 
الأوائل من العقائد الأخرى هو موقفهم منها بسبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحر که 
أشمل وذات معنی سياسي بعيد بهدد الحكم العربي الاسلامي هي 
الشعوية ٭ وإذا كانت مكافحة العباسیین للثورات الدينية جزءاً مسن 
مشا كلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم لالزندقة كانت بدورها 


- A0 | 
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جزءاً من صمیم سياستهم الدينية ويمكن اعتباره الى حد كبير متس 
لها ٭ وشکل الجاني السلبى الدفاعى منها كما كان في الوقت نفسه عملا 
سياسا لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٭ 


الشعوبية : بالرغم من أن الزندقة آخدت شکل حركة قائمة 
. العباسى الأول فا نها كانت على علاقات واشحة مشتركة 
ب حتی ليمكن أن تعد أحد الفروع الظاهرة ‏ لحركة آوسم منها وأبعد 
في الجذور واكثر تعدداً في الوجوه عرفها الملؤرخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد باسم الشعویه ٭ وهده الحركة تشكل الاطار العام الذي 
تحر كت ضینه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدونه ۰ 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعت الدولة 
العریبه الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فان 
تلك المجموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرب کحکام مسيطرين وللإسلام کدین هدم ما 
توارتنه تلك الطوائف وآقامته حالا على حال من النحل والعقائد ٠‏ بل 
كانت بالعكس ‏ ولو أرضاها العدل الاسلامي أحياناً كثيرة بتشكل 
تجت جناح الجماعة الاسلامية المتكائرة الین الحدد » طبقه 
واسعة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الحماعة دشا 
خاصة واجتماعیاً وسياسياً أيضاً ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والطوائف كانت تخسر باستمرار من أتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدين. و الدوله الجديدين إلا انها لأسياب عدة » منها 
هده الخبارة نها » كانت تزداد نقمه على النظام العربي والعقيدة 
الاسلامية ٭ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


- ۱۸۹ ہہ 
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اقسیم » في الجر الاسلامی المربی كد 0 
الطرفين شه التصشفه وتنازع المقاء ٠‏ وإذا كانت بعض تلك ہر 
مما حمله المسلمون الجدد معهم من عقائدهم الأولى الى الاسلام من 

المشكلات والحدل الفكري وأمحاد التاريخ ورواسب ب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم وبث الرية عنده في 
عقيدته بشكل أو بآخر » أو للاتتقاص من الدين الاسلامي كله ومن 


هذ االوقف الممتد ما بين الحسد الى النقمة والحقد الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي آفرز لدی الشعوب غير العربية 
ما سماه المؤرخون والكتاب القدماء بالشعوبية ٠‏ وإذا كان الاسم عو 
ي في الغالب الى الابة الكريمة : «وجعلناکم شعو ا وقائل لتعارفوا» وإذا 
كان قد صيغ واستعمل على الأغلب في العصر العباسي الأول فإن العرب 
كانوا فهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأنهم 
القائم الستند الى الاسلام وإذا كان بعض الشعو بین لا يطلبون ما عن 
ياس أو عن تقی وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
ينهم ٠‏ وهم «آهل التسوية» فان بعضهم الاخر ء كان يدس على 
العربو الدين الاسلامي ويفضل الشعوب والديانات الأخرىعليهماء ظهر 
مفاخرها ومحاسنها ۰۰۰ ويدخل في هؤلاء بالطبع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض ے أو تغذي مختلف الأفكار المناوئة كما 
:نسحل وتنشر .مختلف الدسائس والمثالب ءءء 


وها من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت تلك الحركة 
الشبعوية ٭ ومن التبسيط اعطاڑھا اسم حركة أو نسبتها الى شعب 


ب ۱۸۷ — 
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بذاته أو دين محدد أو جماعة معينة ولکنها تيار جمع تحت هذا الاسم 
الحر کات والجھود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعیه ومادية لاسباب بعضها ديني ولکن بعضها الاخر 
اقتصادي أو سياسيء بهد فإلغاء التناقض آوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 

تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ۰ وقد ترکزت 
تلك الحركات والحهود ف إثبات وجود الأدبان والثقافات والمفاخر 
القديمة لهذه الشعوب كتابة وكلاماً وعملا والاتتقاص با مقابل من العرب. 
و ار با الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والحدلية ٭وھکذا 
ظهرت الشعوية في إطار اجتماعي ضد القیم التي حملها العرب. 
الصحراويون والمسلمون كما ظهرت في شکل أدبي.فأقامت الصراع ضمن, 
هذا الجو » في فترة كانت فيها علوم العربية من اللغة والنحو والادب. 


والشعر العريي وعلوم الدین من الحدیث والفقه تدون وتنظم واخذت ‏ 


الشکل الديني في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية مضها 
تشمل الظاهر ولکن بعضها کان یمس جوهر العقيدة وآرکانها الکبری, 
في التوحید والنبوة كما لم تعدم الشعو بية أخيراً الوسيلة للظهور ضا 
بشکل سياسي ف حرکات ایران وخراسان وفي آعمال الکتاب وعمال 
الخراج في الدولة تفسها ۰ 

وادا كان العامل الديني في الشعو سة مفهوم الدوافع يسبب صراع 
الاسلام للأديان الأخرى » وكان العامل السياسي ددوره مفهوماً سب 
فقد الايرانيين وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشف 
العامل الاقتصادي ‏ الاجتماعی فيها ٠‏ 


ولان التميز العربي عرقاً وسیاسیاً وعسكرياآ ودينياً كان برتبط 


ے1۸۸ 
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ہمصالح اقتصادية وامتیازات ومنافع احتكرها في الدولة ف آول الأمر 
على الأقل العرب فقد کان للشعوبية بدورها جذورها ومواقنها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من مجرد المنافسة القومية وحب المجد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالیة ولكن من المزاحمة 
علی الکاست المادية وعلی «العطاء» وغنمه الحكم وامتللال الطبقات 
الدنیا في الجتمم ٭ كانت الشعوية صدی فكريآ ب قوميآ لزاحمة 


اقتصادية مادبه عنمة + 


وإذا نحن مشينا خطوة أخرى ف هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الوجودة في 
العراق وايران والجزيرة انما برجم بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شیوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدیاناتھم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء بهربون من الأرض 
ويتجمعون فی الدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا ھریسىون 
من ريف الجزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال و الضراش(۱) 
ویفعلون مثل ذلك في مصر وف خراسان ويسلمون في كل الاحوال 
ويصبحون من الموالى أو لا يسلمون »> واذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك الهجرة المدمرة للاتناج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قريته ويعاد اليها("2 فقد كان هذا كله 


Chronique de Denys de Tell - Mahré ) éd. .ل‎ 8. Chabot } ۷۵۰۱ 
١ أبن عبد ربه _ العقد الفرید ج‎ ۲( 


ب ۱۸۹ ہہ 


( ٠٠٠١ 


سہباً في ايجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
هؤلاء ا موالي بالثورات وكثيراً ما جری ذلك » أو تبني كل فكرة 
مناوثه للحکم العربي وللدین الذي بحمله ٠٠٠‏ آي الشعو به 3 


وإذا تركزت الشعوبية جغرافياً فی العراق خاصة فلاد تنوع 
الشعوب واللغات كان فيه كثيراً وتعدد النحل الدينية كان اكثر ولان 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد ء ولأن التراث القديم هناك عريق جدا 
ولأن مركز الدولة انتقل مع العباسيين إلى العراق فاتتقل إليه باتتقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدشة 
سواء العرية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والهند » كما تكاثر فيه السكان اخيراً كثرة كبيرة وهكذ! كانت المنطقة 
المتدة ما ين بغداد إلى الكوفة إلى البضر هن الکان الحثر الى الختار 
للصراع بین عناصر القسوة العريية الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوبية عن موقفها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتی منها التقافي ومنها الاجتماعي - الاقتصادي ومنها الدینی 
والسياسي كما وقف لها الحکام العرب و السلمون بالقابل يجيبونها على 
موقف بموقف وعلی هجوم بهجوم فالذي هما منها هنا هو الشکل 
الديني ٭ وهو الجانب الاخطر من الحركة الشعو بي ةالذي عرف بالز ندقةه 
وقد تميز هذا الحانب حتى كان شکل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
الفكريه والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون » بيتما اختصت 
الحركات الشعو بية الباقية بالتحرك في الميدان الثقاف والاجتماعي 
والسياسي آي بتھدیم الاسلام من الخارج حتى كادت تعتبر فی نظر 


کا بت 
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الكثيرين حركة ثقافية اجتماعية سياسية ۰ وليس السبب اختلاف 
الع رکتین في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان لهدف واحد مشترك أيضا ولکن الاختلاف بنهما اتنا هو 
في ميدان العمل فقط وفي نوعه ولعل آهم ما يكشف ارتباطیما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على تهديد وتهديم الدين الاسلامي ء إنما کان‌عملها 
يؤدي ف الوقت نقسه إلى ضرب الأسس التي يقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبا مقابل فان العمل الشعوبي 
الثقافي والاجتماعی والسیاسی ضدالعرب آو ضدهم تمیزھم انما کان سعی 
في نهابة الطاف إلى سبلب الدین الاسلامي عماده السياسي مما بجعله 
ددوره متساً لعمل الز نادقة ٭ وانا لنلاحظ سهوله أن کثیرا من‌الشعو بين 
كانوا في الوقت نصسه من الزنادقة الذین بزرعون الشكوك في الدین 
و بالقایل فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعه 


ب ب حركة الزندقة :دو من الدراسات العديدة التى تمت 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل ؛ جاءت من كلمة زنده أو زنديكوتعني 
وقد اتنشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانیین قبل الاسلام للدلاله 


التخلی عن راي بيفان القائل بان اصل الكلمة سرباني من «زدیسق» أو 
صدیق أو ان اصلها اغريقي ... وقد ضربنا صفحاً عن استعراض تفاسير 
اللغو سن العرب للكلمة . 


ے 1۹۲ ے 
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كسرى انو شروان لأنهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد يخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي ۰ وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء الوالي في الحيرة ة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشكل نفسه - فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة المدي 
حين قال لابنه ء عقب قتل بعض الزنادقة : «ا نی إذا صار لك هذا 
الام فتجرد لهذه العصابة - نى اصحاب مانی - فانها فوقة تدعو 
الى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش والزهد في الدنیا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الاء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور و الاخسر 
الظلمة ٠‏ ثم تبیح بعد هذا نکاح الأخوات والبنات والاغتسال البول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بداية 
اللور(۱) وموم ۰ 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا العنی وحده فقد 
انضافت الھا معان آخری التدريج زادت في تنوع استعمالها ايضا وق 
تشتت معناها الدقيق فی ذلك العصر حتى اصبحت الز ندقه مرادقة أحما نا 
للتظرف كما اضحت‌فی الوقت نفسه تهمه اداربةسياسية جزاؤها القتلءء 
و دا یعنی آنها عرفت تطورا واسعا ما بین آواخر العصر الاموي حتی 
أو خر العصر العباسي الأول ٠‏ 


و ال و اقع أن الکلمة استعبرت منذ مطالع الترن الثانی من‌الاستعمال 


(۱) الطبري جم ص ۲۲۰ (۵۸۸/۲) وبلاحظ ان ابن النديم بطلق 
اسم الزندقة ايضاً على الانوية كما ان الخیاط في الانتصار بعطيها العنی 
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الماناوي واطلقت على اعمال التحلل من الواجبات الدشة الاسلامية 
أو علی الأسباب الثي تفلسف العقيذة ٠‏ فقد رمی الوليد بن يزيد سنا 
۹ بالزندقة بسبب الخون والشرب واللذات كما رمى بسا في الوقت 
نقسه الحغد بن درهم الذي قتل تا ی ف الكؤفة تهمة 
الزندقة وهي ليست هنا القول بالمانوية ولکن بآراء غربة في القدر 

وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوقت ترافق شکل و اضح ۲ 
الکلمة مسنان : امانوي و الالعادي + واختلظ اشتعمالها لبقابا الا نوين 
ف العراق وغنره مغ استغمالها للخارجين على الآراء الاسلامية السائدة 
على السواء(۱) ۰ ولا کان هذا الخروج متعدد الألوان والصور فقد 
وصت بالزندقة آلوان من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين حقى الكفر المظلق والتغطيل ويدخل في ذلك نقد بعض الصحابة 
أو تأؤيل سفن الآبات تأويلا مخالفا أو إتكار الشوات ٠٠١‏ 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد تجم عن المخون والتظرف لا عن 
قلة الدين فان التأول نفسه قد پأتی عن فرط التفکیر العقلي في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين والمناهضين 
للنظام العام فع نطاق الزنادقة عن طريق اتهامهم بحمل آراء دينية خطرة 
علق ذلك النظام وأسسه ٭ وهذا بالضبظ ما آل إلبه معنى الكلمة في نهاية 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


(۱) تعمدنا هنا أن لا نتابع مغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
امز دکبه ابضاً وعلی الدهر بة انکر لوحود أله » و للسی ات : وأحيانآا 
علق غلآة الشيعة او على أضحاب البدع » اي صازت نمعنی اللحد النکز 
للاعتقاد الديني الساند . 


- ۱۹۳ - دولة بني العباس ج؟ م۳٣‏ 
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الانواع من التمرد معاً سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدين 
کله آو على سياسة الامام » المسؤول عن حفظ الدین وحمانته والذي 
تختلط لديه حمايته الدين مع مصلحة الدولة ٭ وبعد أن كانت الزندقة 
في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحاً للدلالة على الجدل الكلامي النظري 
المنحرف آضحت ف النهاية مصطلحاً إدارياً سياسياً ثم مصطلحاً ديناً ٠‏ 


وكانت المانوية وأصحابها الز نادقة(۱) موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الترلك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان بر افقها 
ف الوحود الديني فرق آخری مشنقه منها کالدصانبه ومداهت أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوبية في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع الث رم ما بين المانوية والمسحية كالمرقيونية والماهانة ٠‏ 
بينما كانت المزدكية تنتشر خاصه في المناطق الجبلية من شمال غربي‌ایران 
وبحمل أصحابها هناك اسم الخرمية والمحمرة أما الزارادشتية » دين 
الساسانيين الرسمي » فقد ظل العقيدة السائدة في مختلف انحاء ايران 
وله معابده وكهانه وکان من أسباب تعايشه وتعایش آصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العربي اعتبر اتباع زارادشت » من ناحية المعاملة المالية » من 
أهل الكتاب ۰۰۰ 

ومع أن الاسلام كان يعزو هذه الفرق ویحول اتباعها الى جماهير 
من الموالى ولا سینا في العراق إلا إن أصحاب هذه المذاهم ظلوا 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى ابن النديم الفهرست ص٣٣۳٣‏ والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم النانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فقدت العنی المانوي فيما بعد العصر العباسي الأول واضحت تستعمل 
للمزدكية (فيی محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الكفر والالصاد ور فض, 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض‌الصو فية 
(كالحلاج) . 


١58‏ ب 
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متماسكين ٠‏ وكان للمانوية خاصة تنظيمهم الديني ولمم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين نتعاقبون على الرئاسة ومرکزھم الأقدس في بابل ٭ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الوليد بن عبد الملك ووالى العسراق 
خالد بن عبد الله القسري وف عهمده انقسمت المانوية الى فرقتين 
أضاً +٭٭+ 


وقد ظل تنظيمهم قاشا في العهد العباسي فكان من رژسائهم أبو 
هلال الديحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا س 5 
و تسلم الرئاسة زمن الملأمون في فرقة منهم » أبو على رجاء بزداك بخت 
الذي ناظره ترت ی ای رد یه 
كاتبه تصر بن هرمزد السمرقندی آیام المعتصم ٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤساٹھا ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتب متداولة وقضایا 
دينية وسياسية واجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوية أيام الأمو بین ثم في عمد 
المنصور والرشيد(١2‏ كما كان بعض اتباعها سلون فی أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ہذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادئها الزهد والورع كما كان منها أيضآ انتقاص الانبياء ورميهم 
بالکدب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت بالسنتهم ٠‏ ولعل أخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا بأخذون من المسلمين الظهر الاسلامی تماما كما 


(۱) ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة الهرتة والمقلاصية 
المأمون انشقاق آخر تزعمه بزدانسخت جو الح . 
ل ۱۹۵ ب 
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کانوا قد آخفوا من قبل ق المسيحين الظاهر السحنة(۱) ٭ وقد کتنوا 
التكثير هن كتبهم بالنرفانية كا کتبوا بعد ذلك باللغة العريية ٭ 


ولعله من الهاخ خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة ومكافحة الزندقة 
لم تنجها بدا إلى المجوسية أي الزارادشتية المنتشرة في ايزان وإنما الى 
المانوية المشتقة منها » بصورة خاصة وان شملت أحيانا المزدكية » وهي 
العرع الآخر من الزاراذشتبة ٠‏ واذا توضح الملزدكتؤن حين أخذت 
"تمرذاتهم الشكل الستاسي إفي ؛ خركة ستساذ ثم اہك) بل کؤفح 
راون افسیم اضق ) حرکاتهم السياستية (أياغ بهاقرید واشناس 
والمفنع واسحق ق الترك) فان المانوية قد كوفحت لذاتهما باسم الزتدقة 
.وبدون أن تقوم باي حركة سياسية ٠‏ وربما اعتبر الس العربي 
الاسلامی كلا من الحوسیه خاضه والمزدكية دبانات محلية أو قومية » 
لا خطر منها لأنها لا تدعو لذاهیها ولأن آتباعها بترکون‌صفوفها بالتدریج 
الى الاسلام آما المانوية فييدو آنها كانت تعتبر نفسها ديانة عالمية ممن 
جھة ونبشيرية من خهة آخزی > كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادیء في 
الزهد مقبولة ف أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فھنی تشکل بؤرة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهي تبیج لأتباعها الجهر بأي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المسيحية أو الجوسية خاضة) وإبطان العقيدة الأصلية في 


)١(‏ کآن قد تفرع قبل الأسلام هن المانوية فرع خمع بیتما وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا الذهب في نصارکم 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاته.وصلوا عبر البلقان 
آئی جتوب فرتسنا ونشروا دعوتهم هناك وکانت لهم خركتهم المغروفة 
باك#تارية از الالبتجسنية . وقد قضى عليهم بالخزب والقتل في مطالع 
. الفرن الثالث عشر للمیلاد . 


سد ۳ عت 
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السراثر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم. 
من المسلمين المؤمنين بوجدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في العراق والجزنرة والشام. 
ومصر أقل تنظیعاً وشاطاً فكريآ من الزنيقة المانوية وإن كانت آقل 
اشتراكاً في الحركة الشعوبية الواسعة و بالتالی فی حركة!از ندقة تفسها ٠‏ 
ولكن الفلسؤة المسيحيةٍ ء والجدل اللاهوتي بين مختلف فرق النصرائیة 
لم يمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى المناقشات الجدلیة الاسلامية + 
ولعل آوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي کانوا أكثر تأثراً بالجدليات. 
المسيجحية منهم الأفكار الدينية الابرانية ٠ ٠‏ 


ولا علاقة للثورة العباسية الأولى العملية الشعوبية ومقاومتها 
ولا بالزندقة ومتکافحتھا إلا في الظلال البعيدة المتصلة بسن لحق بتلك. 
الثورة بوم كات سد دعوة رة فى خراسان من اساب العقائق 
الختلفة ٭ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة آساسية لا تهتم في 
كثير أو قلیل بالجدل الديني ولا بالعلام في القدر والتوجید ولا بغيره. 
ويروي البلادري أن !ہا چعفر (التصور) آیام الدعوة عاد من بعض رحلابه. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ شكلم في القدر ومبائل 
الكلام مما سمع في تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان یغشاھاوتصل 
بأصحابها ٠‏ فلما سنمعه أبوه محمد بن علي العياسي » وهو عقل الدعوة 
امنظم > ملعة من ذلك ولم تحمل دعوته » تحت تاثیرہ أي ون ديه 
واضح ٠‏ 


ومن جهه آخری فان الحركة الشعوبية ومعها الزندقه إنما بدات. 
طلائعها فى العهد الأموى واذا كانت الدعوة الشعوبية > في ذلك العهد » 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تحرو على أن 


- ۱۹۷ _ 


( ٠٠١ 


تطلب اکثر من ذلك فان حركة التفلسف الدينى التی دخلت الزندقة عن 
طریقھا الى الاسلام كانت على المستوى المحدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
االمتوقي سنة ۸۰ كان أبرز تطلعات الفكر الاسلامي للجدل الديني متأثراً 
فیما بقولون ب بنصرانی من آساورة العراق انه ابو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقى لكلامه في القدر بعد ذلك » 
في تلك الفترات ء هذا الحدل ٠‏ 


لکن الاسلام » كنظام حكم » وكثقافة » وكمجتمع كان إذ ذاك 
تتبلور ورآخد ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كثيرة من الصراع لم 
تخل آحیاناً كثيرة من الدماء أيضاً فكان طبيعياً آن يعيش الاسلام كعقيدة» 
الصراع نفسه ٭ لا سيما أن الفكر الديني الاسلامي کان مضطراً مع 
تتعقد الحياة » للاجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التى 
خد تثور سواء من اعدائه أو من المؤمنين به ء 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
خان الناقشه الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ آواخر القرن الاول‌الهحری 
پل بعدون عمر بن عبد العزيز اول ال متکلمین من السنة(١)‏ ٭ وقد حفظ 
عنه كثير من وقانع الجدل مع مختلف الفرق ٠‏ والحدل الديني متى مس 
بعض العقائد الستقرة أو نقل بعض العضلات من الطوائف والذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحيه التهاون 5 رعابه عض الحرمات کان 
جدیرآ أن تعرض للاتهام بنقص الدين ٠‏ وهذا ما استعار له الناس في تلك 


)١(‏ انظر البعدادی - الفرق بین الفرق (تحفيق محمد محي الدين 
عل ا اح بے ب مطبعة المدني بالقاهر ة) ص ؟١؟‏ وهو ذكر ابضاً أن له 
و سا لہ ليغة في الرد على القدر به ۰ 

۱۹٩ س‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


للسنوات الثلاثين من مطالع القرن الھجري الثاني اسم : الزندقة ٭ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالان : ۱ 1 

_ غیلان الدمشقی الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
پا غیلان ۰۰۰ صرت قدرياً زندقاً !210 وانتمی الأمر بغیلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجلیه بأمر ہشام بن عبد الملك + لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٭ وقد أفتى شتله الأوزاعى كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيرآ من قنل آلفین من الروم ۰۰۰ مع أنه كان من الائمة الفتین 
۵2 01 

الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق القرآن ٭٭٭ وقد 
شهد عليه بالكفر جماعة عند الخليفة ہشام فأخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند واليه خالد القسري (التهم بدوره بالزندقة) شم طلب اليه 
قتله ٠‏ قالوا فضحى به خالد يوم عيد الأضحى ۰۰۰ وابن النديم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني( كما اتهم أنه أخذ عن الصاثبة في حران وعن بعض 
اليهود ولكن ذلك لم يكن فيما يبدو إلا لتبرير قتله ٠‏ 

۔۔ الخلیفه الوليد بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والمجون ٭ قال له الخليفة ہشام : وبحك یا وليد 
والله ما أدري أعلى الاسلام أنت آم لا ۰ ما تدع شیناً من المنكر إلا أنيته 


20 


(1) النعی > تاوت الاسلام ج۴ ص 1417 .. 

(۲) ابن حجر لسان الميزان ج) ص 556 وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج51 ص ۲۹۰ وان الندیم - الفهر س ص ۱۷۱ . 

۱ الق ان الد عت اقفر سض ۷۷ والظر ابن یز اسان 
الميزان ج٢‏ ص ٠٠١‏ ولنذكر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
بنسب في زمن العباسيين لتشوبه سمعته فيقال : مروان الحعدی . 


= ۱۹۹ ب 
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غير متحاش ولا معتز به » وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حح 
مسلمة بن ہشام بن عبد الملك سنة ۱۱۹ وكان یکنی أبا شاکر فقال 
الشاعسر : 
با أيها الال عن ديننا ‏ نحن على دين أببي شاكر 
الواہب الجرد بارسانها ليس بزنديق ولا کافر 


ابن يزيد اتهم بالزندقة للسب نفسه حتی قال الوليد : 


لقد قدفوا آبا وهب بأمر كبير بل يزيد على الكبير 


أبو حمزة الصوق ٠‏ وكان حلولیاً «فنسبوه الى الزندقة وقالوا 
حلولي زنديق وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس. 
الزنديق ¢ 0 ۴ 


_. خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالزندقة لا لان 
أمه نصرانية فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن النديم ‏ بالما نویه 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغلة وختمه بخاتم فضة 
وخلم عليه شاب و شي» ٭ وربما كان ذلك لأسباب ادارية + 

ب مروان بن محمد فقد ذکر ابن الندیم أنه كان زندیقا وقد یکون, 
هذا الاتهام عباسباً وغیر ذي موضوع) ۰ 


(۱) ابن الجوزي - تكبيس ابلیس (نشر باسم تقد العلم والعلماء 
او ... من قل الخانحي - القاهرة سنة ۱۳)۰) ص 1۸۰ ء 

(٢ا‏ ابن الندیم ۳۹ العهر س ص ۲۳۸ وص ۲۲۳۷ - ۳۳۸ . 

(9) المصدر نفسه . 


ندم ع *5 عد 
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وهكذا كان القدرية والحبرية على السواء والمجان واصحاب الفكر 
الحلو لي پتھموں بالزندقة في أواخر الجهد الأموي لكنهم لم يكونوا 
يكافحون كجماعة ولكن كأفراد ولم يكن النظام الأموي نظسر إليهم 
كجركة منظمة خطرة على النظام وإن كان قد قتل بعضهم بسبب سياسي 
وان كان خلغاء بني أمية المتآخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
للإشزين عن العقيدة العامة فإنهم م يبرو ذلك بات ليده 
این على اللي من مربي اش ا اشا ديل علي سدم الما 


وقد ورث العباسیون ؛ فيما ورثوا عن بنى أمية » تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الإنظار متيجهة زین الأمودين الى السام وزنادقته 
فان هذه الانظار اتحهت في ظل العباسین الى العراق الذي اجتمعت‌البه 
مختلف آلوان النشباط في الدولة + وليس مفاجناً أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العياسي کانوا كلهم من المبخضرمینالذین 
بدأوا انیم التكري الزتدق منذ المد لیابوی + فان ابن لقع ویشار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع بن إباس وواله ؛ بن الجباب وحماد الراوية 
وحباد بن الزيرقان وعبد الله بن معاوبة ویونس بن آپی فروةٍ وصالح بن 
عبد القدوس ولند در ان الجعد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحيى بن زياد وغيرهم ممن آلصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت آخبارهم عرفوا جمیعاً أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
أن بأتى عهد الرشيد أو في مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء في الأمر ان تأخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شكل الموجة الواسعة وأن يكثر عدد 
الزنادقة آو المتهمين هذا الیل كثرة واضجة > مما دعا الخلافة لانخاذ 
بوقف الجلاد ٠‏ 


د ا سے 
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والواقع نا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في آمور ثلاثة : 

الأول : هو نفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
التصور ونعني : خيبة الامال التي كانت الثورة العباسية قد أطلقتها في 
نفوس الارائح ٭ ویینما کان الجواب على هذه الحَية مسلحاً فى بش 
نواحي اران » كان الجواب عليها هجمة دينية من الزندقة في العراق‌حیث 
لا مجال مع قوة الخلافة العسكرية للثورة السلحة لا سیما وآن التنظيمات 
الدينية المانوية خاصة كانت قانمه ناشطه متصله الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين اتباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المزدكة ۰ 


الثانی : جھود العباسيين لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهرة الدينية التی یتبعو نها وخاصةمنها 
المانوية القوبة في العراق والتي كانت ترى البساط بسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفع رئاستها في بابل الى مقابلة 
الهجوم الاسلامي الديني بهجوم دینامکی من مثله ٠‏ إنهنا إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معينة ٭ وضمن هدا الاطار الدفاعي 
المجومي ترجمت کتب المانوية سن الفهلوية الى العرية و نشرت ين 
الناس بی مویہ و :۳ 
قول ل بشار بن برد لصاحبه حماد عحرد : 


با ابن هني راس علي ثقيل واحتمال الرآسین آمر جلیل 
فادع غيري الى عبادة رین فانی بواحبد مشسنغول ! 
وهي وس شر ار سے وت و ی من‌الطرفن 
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تعمیق البحث التوحيدي الاسلامي وفي اعطاء الذهب السنی الكثير 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه ٭ وكره 
الاتقیاء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن ستطيع الزنادقة 
بالجدل وضع ا انویة وغيرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما یفسر الموقف الهجومي المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدي ضد هذا التيار ٠‏ 


الثالث ۔۔ أن التكاثر السكاني من جهة وانصباب الاموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة أخرى وما نجم عن ذلك من 
تباین طبقى شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسع وفيه الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدباد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إلبهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
وا ال كل ذلك كان يشكل التربة الخصبة لنمو أفكار الرب والزندقة 
والحون والتحلل في القیم والعقائد ٠‏ وقد أفادت المانوية كل الفائدة من 
تلك الفرصة ء 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً أخرى : 


١‏ نے أن نشاط الما نو ية والزد که کان هدد ندوره ضاً المذهف 
الزارادشتي في ایران وخراسان وهو المذهب الرسمي الساسآني القديم 


r 


و هدا ما جعل انصار هذا المدهب و معظمهم من الدهاقين والمرازية(أصحاب 
الاقطاعیات الزراعیه والدينية) نضمون الى جاب السلطة العاسية فى 


ىہ و ہے 


( ٠٠٠١ 


ای نویه کے حفاظا ا على تیا ۰ فد آن بر 
هذه الطبقات ۰ یا ایر بني 58 27 البرامكة ۰ 
اذا ذکر الشرك 2 مجلس أضاءت وجوه بني رمك 
وإن الست عندهم ۲ تسه أتوا الاحادث عن ہے ڈلگ 
لا يعني اكثر من صلتهم المصلحية القديمة مع الاسلام باعتبارہم 
۲- أن الزندقة اتدعت أسلوياً ذكيا للوقوف في وجو الاسلام 
هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار القیم والسخر من التزمت 
والتقلِد ومن بعض حدود الا ہمان ٠‏ وادا ذز نم هدا الاسلوب ف الأصل 
من التقه ومن خوف لجابهة الباشرة مم الساطة الاسلامة فا نه با مھا ہل 
قد نجج في اجتذاب الناس لا سيا وقد تواقت ذلك می تکائر الأموال 
في العراق واستقرار دولة بني العباس ومیل طبقّات واسعة من الجتمع 
الى جياة اللهو والشراب و التعة بالجياة + وهکذا غالباً ما تقترن في هذا 
الز ندقة نوع من التظرف الاجتماعي الحبب بقول شاعر : 
تزن‌دق معلناً ليقول قوم إذا دکروه : زندیق ظریف ! ! 
وقول آخر : 
با ان زياد آبا جضر اظمرت دنا غير ما تخفی 
لست ودن وی آردت أن توسم بالظرف ! ! 
واختلط الأمر فدخل فی زمرة الزنادقة جماعات الظرفاء والمجان ۰۰ 


سے ا رت 
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كاف الز نادقة الاصلیین وانذ نضم الى هؤلاء وآوشتكت فثات من أناء 
ل ل لو د ھی ھت 
الاسلام في اسلوب آخز من اساليبٍ الڈس والدغؤة المانؤنة التسترة 


وهكذا جمعت مجموعة الزنادقة رہم طبقات(١)‏ طبقة الجان‌الذین 
صلون فى الاستهتار درجة المساس الدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تتبع آدیان الجوسية وخاصة ا انویة ولکنها تظهر الاسلام تقية أو رغبة 
وطقه مثلها ولكنها لا تنظاهر بالاسلام ۰ وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف المسيتحة أو بعض الذاهب الملسفة الدهرية على أن المجموعة 
كلها كانت تلتقى فيهدف واحد هو: الوقوف وجه الاسلام أو علن‌الاقل 
نزع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ٠‏ 


م كانت كتثلة اك تادقة غموما سواء ق رووسها أؤ ف المع 
التأئعة لتلك الرؤوس من الايرانييك وذلك ظبيعى ٠‏ غلى آتا تجد في 
رای الكتلة من الحاتبین خاضة : جاتب الانتهشار وخانب الالحاد 
اللظلق آفراذا مغقدودين من العرن أذ من السزتان السیحیان ۰ اهم 
CL‏ ی تہ 
ابق معاوية الظالتي#يفقوب بن الفضل المطلبي٠:‏ ) ؤبغض الغربالآخرين 
مث أبن آبي الموجاء وآدم حفید عمر بن عبد العویڑ وکان شاعرا فرط 
في الشرات وقول إذا شنه السکر ما یمس الدين. ولکن زندقتهم كانت 
نظرفاً ومخو نا وقد عبر عن ذلك آدم انفسة احين آخنه الهدي فضتربه 


o amr یداه‎ 


5 1 اجهد سو اللي سیر ی س1 هذه ااظعات 


کے 0 ات 
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ثلاث مائة سوط على أن بقر بالزندقة فقال : والّه ما أشركت الله طرفة 
عين ومتی رآبت قرشياً تزندق ؟ ولكنه طرب غلبني ٭ آنا فتی من فتیان 
قرش أشرب النبيذ وأقول ما قلت على سبيل الحون(۱) »۰۰ 

ونجد على الطرف الاخر الالحادي جماعة من مثقفى النصارى 
الذين تآثروا بالشار العام أو تأثروا خاصة بلمانوبة وکتبها ٠‏ وقد آشار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
يرفضون الذہائح ويبغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ۰۰۰ 
گیا گے ور نفسه إلى أن » الز ندقه فشت في النصاری 6 ۰ وإلى 
الز نادقه «الذين سمون الدهرية لا بقولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية إنما كان فی المذهب البولسى العروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متأخرة على ما بظهر بعد اتتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليو نانبة ٭ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الافكار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقی تارة مع الاسلام 
وأخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما يجد فيها الزارادشتيون 
والزدکیون أنفسهم بقول ابن النديم : «وكانوا برخصون لأهل المذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة فی الدين ۰۰۰» ۰ 

ب لم تستنكف المانوية ‏ وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدوله العياسية ٭ عداو‌ها الديني لم صل درحة المقاطعة 
لنظام الحکم الاسلامي ٭ وإذا استئتنا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم تدم اکثر من عشر سنوات فاا نجد التعاون دائما قاثماً بين اتبساع 


. ۷۱ الاغاني ۱1۳ ص ۷۰ د‎ )١( 
انظر الحاحظ ہپ الحیوان ج) ص١۱۳ - ۱۳۷ وثلاث رسائل‎ )۲( 


ص ۱۷ ۰ 
ار ۱ 
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الا نویه والحكام المسلمين مند العهد الأموي ونجد بين رجال المنصور : 
مطیع بن اباس ويحيى بن زياد والكاتب يزيد بن الفیض وقد آلقي القبض 
عليه زمن المهدي لمانويته ٭ وبين رجال عيسى بن علي العباسي ابن المقفع 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولكن لسبب سياسي ) وخصيب 
النصراني طبيب المنصور كان زندیقال') ويزدان بن باذان الكاتب 
وأحد كبار الرجال في البلاط عند الهادى كان زنديقاً وقتل ٠‏ وحمادعحرد 
کان مر بي الامين ۰۰۰ ۱ 

كما نحد بالمقابل كما قال این الندم ان رؤساء المانورة «كانوا 
بخالطون السلاطين ویاکلونهم » ويدعون إلى المناظرة في مجالسهم 
فيلبون ويتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بين رجال 
الدولة الاسلامية والمانويين ‏ اذا لم نذكر المجوس وغيرهم ب مشال 
ابن المقفع الذي عمل للامو یین وللعباسيين وكان على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الکاتب حتی لقد حاول أن يفديه نفسه كما كان یرفد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون با مال عند الحاجة ویتوسع علیهم۲) ونعرف من 
كلام الحاحظ أن الرشيد والآمون استکتبا الكتاب المجوس في ديوان 
الخراج وغيره" ۰ 

وقد تنج من هذا وذاك أن الزنادقة المأنوبة وهم جزء من طبقة 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وریما حملوا أكثر منهم تيار الشعوبية 


(۱) الطبري جم ص ۸٦‏ ۰ (۲/ 

)٢(‏ انظر الجهشياري الوزراء والكتاب ص ۱۱۷ ومحاضرة الادباء 
ج١‏ ص ۲۹ء 

(۳) الحاحظ ‏ رسائل (شر هارون) ج٢‏ ص ٢١۰۳.٢٠٢‏ . 


ب ۲۰۷ — 
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ضمن الجهاز الخکومی القباشي : وكان منهم الكثير من صغار الكتاب. 
وي الظبقة التي راذ نفؤذها زباذة بالغة وسريعة قي ظل العباسینن لأن 
الخلفاء اکٹووا من استخذامهم من جهة ولان الوزراء وؤساء الجهاز 
الحكومى كانوا من القرس ٠‏ 

ونستطیع أف نعرف الوضع النتکري والسياسي لهَذْة الطبقة هن 
خلال رسالة مشتهورة للحاحط ق ذم آخلاق الكتاب : ود كتب عنهم 
أيضاً : «۰۰ إن الناشيء منهم متى روى لبزرجمهر أمثالة ولأزذشير عهذه 
ضر كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة کٹز حكمته ٠‏ ذتوهم 
أنه ضار الفاروق الأكبر فی التدیر ۰۰۰ وأنة وأنه وء..فبكؤن آول 
بدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم ظهر فيه 
ظر فه تکذدب الأخار و تهحین من نقل الاثار ۰۰۰ ثم بقطم ذلك من 
مجلسه سسياسة ازدشير بابکان و تدییر أنوشروان ۰۰۰ فان حڈر المیون 
رجع ۰۰۰ لمحکم الفرآن الى المنشوخ رھ غا لا شرف اسار ا 
لا بر تضی من الکتب إلا المنطق ۰۰۰ هذا هو المشهؤر من أفعالفم 
والوصوف من أخلاقهم PEs ٠‏ ¢ 

وھؤلاء الكتاب ‏ وهم بين الشموية والزندقة کاتوا شکلون 
طبقة واسعة تذل جهودها ‏ دون أن تصطدم الاصطدام ام بالتظام 
الديني ,ب لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ولبعث 
لہا : الاجتاغي القازسي القديم بكل ما بحويه من مراب لبقية مايره 
ولي تحل روح الثقافة القارسية محل فا خلقنہ الثقالید العربية نا 
والاسلام ق النظام العام ۰ 


(۱) الجاحظ - الحیوان ج١‏ ص ۲۸ وائظر كذلك رسائل الحاحظ 
(نشر هارون - القاهرة ٤ئ۲‏ ص 5 ١98‏ .. 
(؟) جب دراسات اسلامیة (ترجمة باس واخوانه) ص ١4‏ . 


— مات 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


٥ے‏ استخدمت الزندقة ق. الدصوة والنشر آسالیب. شتى من 
م ۔۔ استخدمت الشعر والأدب العر بي وهي خر الوساكل. التاحه 
في ذلك الزمن لاذاعة الأفكار وهذا یعنی أن ا لمانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربى ف سبيل الدعوة والحدل. والنشر ٠‏ 
وكان من أسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العصر » فأبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن یخوف بالمثار آو 
بیوم الحشر والحساب في مثل قوله : 
با ناظرا في الدين ما الأمر لا قدر صمح ولا جسر 
ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقس ! 
0 
ورأیت اتیانی اللذاذة والهوی وتعجلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر جل علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة من مات أو في النار ! 
وتو له یی 
وقائل هل تريد الحح ؟ قلت له 
نعم إذا فست لدات بغذاذ 
وق لةه« 
يسا من یلوم على حمراء صافية 
صر في الحنان ودعنی اسكن النار ! 
ومثل آبي نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت النار 
و القاشل : 
ابلیس افضل من اییکم آدم فتبینوا يا معشر الاشرار 
اہلیس من نار و آدم طنه والطین لا سمو سمو الناره هه 
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ومثل هذا وذاك كان قول ۰۰ ٭مطیع بن !باس وصالح بن عبد 
القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز فکان‌شعرهم 
هو الصحف السارة آو ما يها ۰ 

ب ب واستخدم الز نادقه الروابة الأدية والدينيه والأسلوب‌الأدبي 
الرفيع في الكتابة والترجمة ٠‏ يذكر البيروني أن ابن المقفم دس في باب 
رژوره من كليلة ودمنه أفكار المانوية ٠‏ وقد ساعده اسلو به الأدبي 
الرفيع كل المساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٭ كما ساعدت الرواية 
حماداً الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً بروايه الحديث 
فز دف الأحاديث على النبی ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن أبي العو جاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال فيما پروون ۔۔۔ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام هو الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في بوم فطركم ۰۰۰ فضربت 
عنقه١2)‏ وصلب جسدہ ٠‏ 

ح ب وكان من اساليب النشر أيضا أن يؤلف الزنادقة الكتب في 
المذهب ء بالعربية : ومن ذلك ب حسب قول اليعقوبي ‏ «۰۰۰ ما كان 
ابن ا مقفع ترجمه من كنب ماني الثشوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ویحیی بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملاوا به الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
كتبهم في الثاسن(۲) ۰۰۰» ٠‏ ونب السعودي الى حماد عجرد رسائل 
كثيرة فی المانوبة كما يروي ابو نواس أن حماداً كان ماما من امتهم وله 


عمو وه 


۰ )۲۷۱/۳( 58 الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ۲ مشاکله الناس ص‎  يبوقعيلا‎ )۲( 
۰ ۷۲ (؟) الاغاني ج ۱۳ ص‎ 
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الندیم : عدة رجال بتهمون بالمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ ابن طالوت ۰ ثم يضيف فائلا: 
«ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الائنین (المذهب الثنوی) ومذاهب أهلها 
وقد نقضوا کنباً كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك ويروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت كتاب زندقه قط الا وأصله ابن القفع ۰ وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابن العوجاء وقد کب أبان 
اللاحقي کتاب مزدك وصالح بن عبد القدوس کناب الشسکول ۰۰۰ الخ 
هذا إذا لم ندکر كنب ابن الراوندي التي جاءت فیما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقليل » وف عناوينها ما یکفی دليلا على عنفها : كتاب 
التاج في الرد علی الموحدين وكتاب بعث الحكمة ف تقوبة القول بالائنین 
وكتاب الدافم في الرد على القرآن وكتاب الفريد ف الرد على الأنبیاء 
وكتاب فضائح المعتزلة ٠٠٠‏ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأنقون في کتبهم : ورقآ وكتابة وزينة 
ليكون ذلك من آسیاب جاذییتھا يقول الحاحظ انها كانت (٭٭٭ اجود 
ماتكون ورقاً یکتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستحاد له الخط )<۴) 
لیکون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٭ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح ۰۰» وییدو من بعض الأخبار التي سنراها أيامالمهدي آن‌الزنادقة 


۰ ۲۲۸ این الندم ص‎ )١( 

(۲) امالي المرتضى ج ۱ ص ۱۳ وابن خلكان ج٢‏ ص ١5١‏ (طبعة 
احسان عباس) . 

(9) الجاحظ - الحیوان ج ١‏ ص ۲۹ . 


سس ۲۱۱ ب 
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في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤلاء الممتونين بعض العرب و بعض 
أبناء كبار الدولة وبعض الهاشميين آنضاً وايضاً ٠‏ 
٠"‏ ب قصة الكافحة : آخذت. مكافحة الزندقة ق المصر العباسي 
الول شکلین : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : حجة بحجة ۰ فقد وقف رحال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الگره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٭ ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كير جدوى عملية في قمع الزندقه والوقوف آمام السيل الواسح من 
الزیب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة شیرونها » من خلال ترائهم 
الفكري وفلسفاتهم السابقة ٭ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
پوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق ا مترجم والفلسفات القتبسة ٭ وكثير 
من مسائل المتكلمين انما هی فی الأصل أجوبة أو ردود على رب الزناذقة 
وجدلهم ٭ وقد کون المتكلمون نوعاً من الجند المنطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وکنا نجدهم في حلقات المساجد علی‌الجدل. 
العنيفٍ كما ستدعون الى محالس الخلفاء للمناظرة أو برسلون في ذلك 
الى الافاق. ۰ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد كتب واصل بن 
عطاء كتاب الالف وفيه آلف مسألة من الرد على ا انویة(١)‏ ويقع فياكثر 
من ائني عشر جزءاً ٭ ولي الهذيل العلاف ستون كتابآ ف الرد على 
المخالفين ف دقيق الكلام وحلله»(۰۰۰۲۲ وكان النظام قد طالع كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ©96.٠+٠‏ و نقل‌عنه تلامیذہ 


. ۳۵ انن الرتضی - طبقات المعتزلة ص‎ )١( 
. ]] المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. .۵].- ۰۲ الشهرستاني الملل والنحل ج ۱ ص‎ )۳( 


س ۲١٢‏ بت 
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ردوده كما کتب زميل له کان بناظرہ أشد المناظرة هو ابو عبد القهالحسون 
اہن النحار کتاب الرد على اللحدین ۳" وكتب محمد بن شجاع الثلجي 
.وهو الذي .وطد فقه ابي حنيفة واحتج .له الملل و الحددیث کتاب الرد على 
الشبهة ١٠ء٠‏ وكتب أبو الربيع محمد بن الليث كاتب يحبى البرمكي 
كتاب الرد على الزنادقة ٠‏ 


وكتب أبو محمد هشام بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المأمون نفسه ف 
المعركة بكتاب على المانوية7"© كما كتب أيضاً أحمد بن حنبل ء في أيام 
الحسنی ف أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين اين ا مقفع ووه 
بعد قرن من غياب ابن المقفع ٭ولا نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الحدلية ستظل قائمة ومقايل ابن الراوندي نجد 
کتب ابي بكر الرازي في الرد على المانوية والمبادىء الثنوية وأبي محمد 
والخرمية ۰۰۰ 

على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العباسی و بلغت آوجها حين استعانت السلطة رسماً بألسئة 
وأدمغة المتكلمين أيام الهدي عادت فهدآت وآخدت شكل الحدل الطويل 
الأمد والتعايش بين الأفكار ولهذا لم يكن من الغريب حين وصل رجال 
الكلام الأساسيون : المعتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم 


)١(‏ ابن النديم ‏ الفهرست ص ۱۷۹ء 
(؟) انظر ابن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة ص ۱۲۳ . 
- ۲۱۲ 
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الأول ابناء دينهم من من آهل السنه و الحساعة و الحدت لا الز نادقه والملحدين 
الذين کان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
في الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم و آفکارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق ۰.۰۰ 

الثاني هو الشكل الحكومي الرسمي : وهو ما بهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وق هذا المجال يمكن أن تنبین ف سياسة العباسيين مع الزنادقة مراحل 
لاا : 

الأولى امتدت ما بين مطلع الدولة مع ابي العباس واستغرقتعهد 
المنصور كله وجانبآ من أيام الممدي أيضاً امد حتى سنة ٠١١‏ أو 
سنه ۱۰۷ ۰ 

الثانية : فترة لم تدم اکثر من سبع سنوات  ۱٦۳(‏ ۱۷۰)صارت 
فيها مکافحة الز نادقة سناسه ہومية وشغلا ریسا للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد مابين مطلم عهد الرشید سنه ۱۷۰ حتی نهاية عهد 
الوائق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفیها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولکن معنی الزندقة والمكافحة دخل في نهابة هذه الفترة منزلقاً 
ضیقاً ء أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون في آشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والواثق من بعده أن بحعلوا تهمة الکفر شاملة كافة الناس إلا 
العتزل4 ۰ 

في الرحلة الگولی لم بختلف موقف العباسبین الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمو بین ۰ وإذا لم یکن لأبي العباس من سياسة معروفه في 
هذه الناحیة فان صاحب تلك الفترة وهو التصور کان في الواقع 
استمرارا .لعهد ہشام بن عبد الملك ولقد نستطیع أن نعطيه ميولا 
کلامیه۲۱۳ ؛ أو تنبین في سياسته الرغبة ف التلیس بلیوس الذي ولكن 


مرمسممہ.د-حہب س سیر نے ست سا ۔ 


(۱) بن الرتضی آي طبقات للمدولة ص 0۱۲۲ بعسد الور مسن 
المعتزلة كما بعد ابنه الیدي . 


سو )۱ س 
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ذوافعه ف هدا كله إنما كانت سياسية ولدلك فان الأحداث التى سحلت 
بينه وبين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٠‏ 

وإذا كان الموقف النموذجی للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظھر في طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بھافرید 
فان الموقف المماثل والذي يمثل آہا جعفر المنصور فى هذا الحال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تأليه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان بدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! ۲۱۰۰۰ ء فالميزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 

وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته کتاباً وعمالا 
للخراج وآطباء في البلاد ٠‏ يذكرون أن خصيبآ النصراني طبیبه الخاص 
كان « بظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالي من قتل ©06٠٠‏ وأن 
يزيد بن القيض كانه کان مارا وقد اق دلت ىب قينا دک سن 
قبض عليه الهدي فيما بعد سنة 10 فهرب من السجن(۳) ٠‏ ولم یعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إباس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
يآبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخبه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٠‏ ذكرالطبري 
. أن آبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة بظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


3 CO Cees معضة للناس‎ ۰ 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۵۰۷ (۱۳۲/۳) ۰ 
)٢(‏ الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (۳/ 1۲۲ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۱۵ (۵۲۰/۲) ۰ 
(6) الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (۲۲۲/۲) . 


عه ۵ ۲ے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وقد فتل :والی البصرة عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقه 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولكن كيف بقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
«یقدم على رجل يقتله من غير أن بطلع على رأبيفيه ولا ينتظر آمري۰۰» 
فلما قال له أحد آقربائه إنما قتل الرجل على الز ندقة ولئن عزلت (الوالي) 
ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن ع ۰ 


وجيء الى المنصور برجل من الشام هو محمد بن سعيد الشامي 
المصلوب قالوا : « انه من الز نادقه ہے ٭ الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
بها لىوقعوا ذلك الشك في فلوب الناس 0 وكان بدعو للالحاد 
و الز ندقه + + )) وكل ما أهم أنا جعفر منه أنه من عرب الأردن والشام 
الذین لا بد من تأدیهم فقتله على الزندقه(۲) مصلوباً سنه ۱۵۰ ۰ 


هذا ى الوقت الذی كان فيه آهل السنة والحماعة عامة برفضون 
حنی الكلام 5 القدر وقد کان الفقه العروف: تور دن يزنك الكلاعي 
حدت بذلك ق حمص بالشام فثار عليه سكان الد نة وأخرجوه منفياً 
من مدینتھم وأحرقوا داره سته ۲۳۱۱۵۰ ٠‏ 


و الشکله الکبيرة الوحيدة التي سحل فيها وقوف المنصور صضصد 


(۱) الطبري ج ۸ ص 1۸ (۳۷۹۱/۳ - ۳۷۷) . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۷٦‏ وابن حجر » تهذیب ج ٩‏ 
ص ۱۸٦‏ وانظر الصلاح الصفدي الوا ج۲ ص٥۹‏ وقد عرفه الورخون 
بالصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة آلقرشي رثات الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا بعرف ! . ۰ 

(۲) ابی عساکر ٠‏ تاريخ دمشق (التهذب) ح ۲ ص ۲۸ . 


بت ۲۱۱ تب 
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ال ندقه هي قصة این ا مقفع ولكن ما من أحد من المؤرخين صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضاً للدین وحده ٭ ومن العروف أن ابن مج 
عمل و اشتهر وأصبح من الکتاب البارزین ف آواخر العهد الأموي ثم بی 
أوائل العصر العباسي وهو ما ہزال على دينه الأول لم یترکه حتی في 
اللبله التي أزمع فیها على الاسلام لأنه ب على حد قوله # «كره أن 
پیت على غير دین» ۰ وهذا الدين هو المانوية ف الغالب » أو على الاقل 
هو المجوسية الزارادشتية + وحين غير دینه بدل اسسه من روزبة بن 
داذویه الى ع دالله وأعطي ابنه اسم محمد أيضاً ٭ 


وثقافة ابن المقمع لا تکشف عنها بلاغته الممتازة فقط و لكن الكتب 
التي ألفها آو ترجمها آنضاً والتي دخلت التراث العربي فھي جزء منه.الی 
اليوم مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كما تکشف 
(رسالة الصحابة) التی كتبها عن بصر سياسي اداري نافذ وعن اطلاع 
ؤاسم على آمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وثيقة .من وائ عاد 
المتضييون : ۱ 


وقد عمل ابن ا مقفع أو الدى يزيد بن هميرة والي.العراق في آخر 
المهد الأموي ثم لدی أخيه داود :ثم اتصل بعیسی بن علي بن عبد الله 
العياسي » عم أبي العباس والمنصور ء فصار كاتباً عنده وأسلم على بديه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب أمانا لأخيه عبد الله بن على بعد فشل 
ثورته بوقعه الخليفة المنصور “فلا بحد فيه منفدا لنقض -ولا محيلة لقتل 
عبد الله ٭ وآفرط ابن المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التى آحفظت 
للتصور ٠٠١‏ فأوعر بقتله ٠ ٠‏ غقتله والي البصرة سنة ١85‏ أو سنة ١١١‏ أو 
سنه ۱۵ وهو بعد ثي حوالي الاربعين ٠٠٠‏ والحاحظ یکشف سبباً آخر 
لصرعه هو إن ابن المقفع أغرى عبد الله بن علي با منصور ففطن له ۰۰۰ 


ب و کت 
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فقتل“ والنتحة واحدة هى أن سیب القتل لا علاقة له بالزندقة ولكنه 
فى الأصل سا وإنما استخدم المنصور تهمة الزندقة ستاراً 


۰ 


وسدو أن مصرع ابن المقفع كان ذا أصداء بعیدة في العصر كله » 
الدولة في تلك الفترة ولأنه اخيرا قتل مظلوماً ! 


وهذا هو السيد . في التأكيد المتصل ء على زندقته مع تمادي مرور 
السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانو لا بخفي 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم - آیام مجوسيته أو مانویته - ف النشاط 
الديني لجماعته وساهم بقلمه وماله وليس في ذلك عليه من مأخذ ولم 
يكن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه یتھم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد أنه بظھر بعد قرن من مقتله من یولف 
كتاءاً في «الرد على الزنديق اللعين ابن اطقفع» ۲۳ ۰ 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانوباً ولكن ثمة الكثير 


(۱) الحاحظ ‏ ثلاث رسائل ص ۲۷ 

(۲) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سنة ۱۹۲۷ بتحقيق 
المستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسلیم » . وصاحب الكتاب علوى النسب وبعرف باسم قاسم الرسي 
توفي سنة ۲٢٢١‏ من نسل اسماعیل الدیباج الحسني . 

9 بقبل الستشرق غابربيلي الكتاب وبستنتج منه زندقة أبن المقفع 


~— ۲۱۸ ب 
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كما أن التهمة التي تلصق بابن المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستند الى كتاب الدرة البتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأو 
حكماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وف الثاني شيئاً من الديانات 


« وقد تهوس ف4 ۴ ۰۰۰ ولا شیء غير ذلك ٠‏ 


و کنه و حفظ الکتاب الفرس لأدبه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفکر الانوي الزارادشتی ثم اتصال المعركة ضد الزندقه من 
قبل رحال السئة والشيعة وأهل الد ین واهل الکلام سنوات طو له حدا» 
كل ذلك جعل من ابن المقفع زعيماً من زعماء الصراع ولو بعد موته ٠‏ 
وأعطى المنصور دون أن يدري أو يربك التعطه اللاز مه لقتله ٭ وهی 


في المرحلة الثانية : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما 
أوصاه في وصيته الأخيرة قال : 

٠۰۰ «‏ ودين الله الم فاحفظه وحطه وصنهة ووه وأوقع باملحدین 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

+ + ۰ ۶ م ۱ 
همسجم 6 


وان لم بعتبرها السیب في فتله بینما بر فض أحمد أمين نسبة الکتاب نفسه 
الى قاس م الرسي ونسبة ما فيه من الکلام الى ابن القفع (انظر ضحي الاصلام. 
ج۱ ص٢٢۲‏ فمابعد) . 
(١)انظر‏ الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامش الاتقان للسيوطي) 
۱2 ص۹)-٠٠‏ (طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۸) . 
)٢(‏ الفقبرئ جم ص۱۰۰ ))٦۷/۳(‏ 


بت ۱۹ 
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وسو س ضرف النظر عن صحة الوصية ‏ أن الهدي لم یکن 
بحاجة إليها كى نتخذ موقفه الصارم القاسی من الزندقةے وهو الموقف 
الدی طبع العصر العماسی الأول دميزة خاصة لم تفارقه بعد ذلك ولقد 
كان من آساب تلك الحرب التی آعلنها الهدي على الزندقة : 
((مھدی) الله و آنه الدي جاء سمل ها عد لا کما ملئت حورا ۰ ولم حظهر 
الطابع .الاسلامي في واجبات الخليفة في عهد أحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وباستثناء عهد عمر بن عبد العزيز » كما ظهرت في عهد المهدي 
الى اعتبر ذفسه مسؤولا عن الاسلام و شره ودعمه بالحج والجهاد 
والدعوة ومسؤولا أكثر من ذلك عن جمانته فمکافحة لز نديقة ال .جزء 
الهدی نفسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لانه : (٭٭٭ انی رآت 


ب ل تزاید الثقمة العامة على اتنشار الحون ۔والزندقة ٠‏ العلنية 
وضيق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية بذلك ٭ واحتدام القاومة 
الد شه و الاحتماعبة والثقافية لهذا التبار الهدد ٠‏ ول السعودي : ان 
الهدي آمعن في قتل اللحدین لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادهم في 
خلافت4 6۰۰۰ ۰ 


ح . شاط المانوبة خاصة > دفاعاً عن نفسها » لكافحة الغزو 


(۱) الطبري جم ص۲۲۰ (۵۸:۸/۲ 
0 مد 
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الاسلاسی الذي بنسل منهل أتباعها. ویحولمم الى الاسلام. + إن ردود 
الفعل کافت, - على ما بدو - واسعه خطرة حتى على الدولة نفسها ٭ 
وإذا کان تقلصی آنصار الزندقة عامة. بالامسلام يضعف من قوة. نظامها 
الديني فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. أن نمرفه 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ یوت النار كانت حتى ف نهاية القرن الثالث 
الهجري (آي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جدا 
ویعجز علمها من سوی الديوان إذ لیس من بلد ولا ناحية ولارستاق الا 
وبها عدد كثير من يبوت النيران» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
منقوش على بابه ثلاثين مليون درهنم(۲۱ وکاقت نفقة بيت النار في اللدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» آي كورة فارس كلها مرتين0”© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للمانوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
قلا شك على آي حال في أنها تشکل نسبة واضحة منها ٠‏ 


قل سو سسات ال ندقه و كهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحث 
بحتاج۔ الرد. علھا ا دعم حکومی والى قوة السلطه لحرما نها على 
ال نادقه- على قول تقوب س وفشت كتبهم في اناس + ۰ ٭وملڈوا 
الأرض من كتب الملحدين Des‏ و دعك (ءهءه ما ات تنشر علی ما اروئ 
المسعودي ‏ من کتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما تقله عبد الله بن 


٢٢٢ص انظر ابن حو قل صورة الارض‎ )١( 
٢٢ص مشاكلة الناس‎  يبوقعيلا‎ )۳( 
ا‎ 
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ا مقفم وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربية وما صنف ف ذلك 
ابن آبي العوجاء وحماد عجرد ویحیی بن زياد ومطيع بن اياس من تأیید 
المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية فكثر بدلك الزنادقة وظهرت 
آراهم في الناس ۰۰ » 


وعلى آي حال فقد اجتمعت أسباب عدة لتجعل من المهدي ءي 
تلك الفئرة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم ہدآھا منذ آول 
عهده وأول آخبارها تطل علينا منذ سنة ۱۰۳ في قتل الهدي لابن وزيره 
أبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حلب0© وهذا يعني 
أن المهدي ما اتھی الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمساً ٠‏ وسدو أيضا أنه في الفترة الأولى ما بین سنه 1 بت 
۹۷ اکتفی بالملاحقة العادیة التي یقوم بها الحتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار الحتسب الذ ي‌رافق الهدي الى حلب ٠‏ لکن هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل . 
عن عهد اه المنصور ف ذلك > وأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما يروون من أن الهدي ما نزل حلب سنة ١١#‏ 
بمث عبد الجبار المحتسب لجاب من بتلك الناحية من الزنادقة ۰۰ فآناه 
" بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهم وصلبهم وأتى بکتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسكاكين ۲۲۲۰۰۰ ۰ 


فهل هو لاء الز نادقه هم بقية تلك الشبعة الراوندية التى كانت 


(۲) الطبري ج۸ ص۸٢۱‏ (۹۹/۴۳)) 
)۳( الطبري ‏ الصدر نفسه . 
1 
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تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذكرها بعض الؤرخین''' أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتقي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر مند سنة ۱٦۷‏ إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك أربع سنوات استغرقت مابقي من عهد الممدي مع أيام ابنه 
الهادي ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وان 
كنا لا ندری بالضبط السبب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلس الزنادقة والبحث عنهم فی الافاق وقتلهم یڈ5 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
تکل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الدي كان أصدره الو 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة اد أوجد (زدیو انآ خاصاً 
مرکز با لحرب الزنادقة جعله آحد آجهزه الدو له الا ساسته معنی أنه اعتسر 
كالامن والظالم والقضاء ٠‏ 


وآقام على رآمن الدیوان موظفاً سمي بصاحب الزنادقة أو عریف 
الزنادقة وقد توالی على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات روساء - فيما 
وصلنا ب على الأقل هم : عمر الكلواذي29» أول من تولى هذا العمل 


)١(‏ انظر ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص۹٥‏ وابو زكريا الازدي 
- تاربخ الو صل ص ۱۷۳ 

(۲) الطبري ج۸ ص١١٦٥‏ (۵۲۰/۳) 

(۲) الطبري ج۸ ص۱۵۱ (۵۲۰/۲) 


۲۲۲ مت 
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عقب احداثه سنة: ۱*۷ فلما مات ف السنة الثالية + خلفه فيه حمدويه: 
محمد بن عیسی الیسانی الذي وحه همه على ما ظهر ‏ لاستثفسال 
زنادقة بغداد بالذات ٭ تم نزل مع الهدي الى النصرة فضرب هناك بشنار 
ابن برد ضرب التلف(١)‏ وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة اسمه عبد 
آلجبار باثي ذكره مع بشار آیضا(۳" وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان بحري تحت الاشراف الباشر من الخليفة الذي كان كثيرا ما 
يتولى المكافحة بنفسه » في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداذ 
اف في البصرة أو مكة أو حلبه وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدواء ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم. بینما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقبة الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على کشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ۰۰ 
ويخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا آقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فإن آبي 
كان القتل هو الحزاء ۰۰۰ ۱ 


انا : وانشاً المهدي بالمقايل هيئة علمية لمناظرة الر نادقه وتأليف 
الکتب في الرد علیهم وکشف مرامیهم ٠‏ ویذکر الورخون أن الهدي 
أمر بکتاىة اسماء الفرق الزائفة عن الدین من «آصحاب الاهواء» لیعرفو! 
في الناس ویتصیدھم القصاص من کل جهة كما جاء بالمتکلمین فأمرهم 


أن يضعوا الكتب على آهل الالحاد وكان أول خلیفة آمر ذلك 


)۵۲۲/۲( ۱٦۷ص الطبري جم‎ )١( 

(۲) الأغاني ج٣‏ ص۷۲ 

(؟) الكشي ‏ الرجال ص۲۲۷ 

(؟) اليعقوبي ‏ مشاکلة الناس ص۲۲ والمسعودي ‏ مروج الذهب 
چ٢‏ ص۰۱؟ . 
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كان من حصاد هذه العر که خلال أيام المهدي أن قتل الکثیرون ۰ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها ٭ وانحسرت موجة الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ في اقليم العراق . 
خاصة ۰ وإذا كنا واثقين من أن المهدي كتب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٭ واذا ترشحت لنا آخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والجزيرة بجانب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جدآ أن یکون المهدي قد طبق أوامره في ابران بالشدة 
التي نفذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٭ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزارادشتية لم تکن موضوع الاضطهاد كما آنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة الانوية ٭ وأصحابها هم زنادقة فی نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لا تشكل خطراً على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل آمر هام آخر هو أن المكافحبة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤوسسة الدينية تفسها بکهانها ومعابدھا 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدھا مع 
أنهم في متناول آيدي السلطة العباسية سواء في بابل بجانب بغداد أو في 
محددين لهم صفه محددة دء تالى أن بتناولهم العقاب والمطارءة 
الى محزرة دموية واسعة دون شك ولكنها كانت. محصورة فيأشخاص 
محددین لهم. صفة محددة دعت .الى أن يتناولهم المقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام ویطضصون الزندقة 
ویعملون على نشرها ونصرتها ٭ على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


مت ه؟؟ — دولة بني العباس ج٢‏ - م٥1‏ 
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وما من شك ء من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام نظلمه 
آله و هنا نحد آن ثمه جماعة أخرى إنما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
لا علاقة لها بالدين وحمانته ٠‏ وقد عملت على الانضاع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفها الول العلوية ٠‏ 


وهکدا فيما بين صدق التهمة والکذب فيها كان من قتلى الزندقة 


ب عبد الله ابن وزير الهدي معاوية بن عبيد الله » وشولون : إن. 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولا لم بجد من مطعن 
عليه أوغر صدر الهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
المهدي فصرف الخليفة وزيره سنة ١+‏ وجعله على دیوان الرساٹل وهرب 
الابن فما زال مطارداً حتی سعی به رجل يعرف بابن شبابة سنة ٠١١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ۰ وجيء بأیه فسأله المهدي : آلست قلت 
إنك علمته القسرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الآبات وتقول روالة 
الجهشياري انه قرا بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ۰۰۰ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لأيه : قم 
فتقرب الى الله بدمه ۰۰۰ وعجز الشیخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ۰۰۰ ثم مازال الربيع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة ۸٦۱عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب 
ص ۱۵-۱۵۱ ولدى الطبري ج۸ ص۱۳۸۔۱۴۹ (۸۹/۳)-.۹)۰) وهو 
بسميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (انظر ج۸ ص۱۱۳ من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (۲ ص..؟) بسمي الابن باسم صالح. 


١ س‎ 
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ديوان الرسائل بأن فاجاه بعرض بعض الأوراق على الهدي فقال : یا 
" أمير المؤمنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصى في 
الوقت نفسه تكشف مدى تأثر بعض آناء الدولة بأفكار الزندقة ۰ 


- وكان منهم صالح بن عبد القدوس الشساعر العصري ٠‏ وقد 
وباطنه فيه الثنوية والزندقة وقد طلب صالح التوبة ٠‏ فقبل منه التوبة 
ولكنه قبل أن بخرج سأله : ألست آنت القائل : 


والشیخ لا بترك أخلاقه حتى واری ف ثرى رمسه ؟ 


قال : بلى ! قال فكدلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
ف شتله(۱) ۰۰۰ 


ب وأما مطيع بن إباس فقد اتهم بالزندقة مند عهد المنصور «رفع 
صاحب الخبر الى المنصور أنه زنديق وأنه بعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن ند دينه ٭٭٭) وتدخل الهدي في الأمر قال : آما الزندقة 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٠‏ وبعث إليه 
'فهدده فقط ليرجع عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ٭ ذلك أن المهدي 
كما ذکر صاحب الاغاني كان رشکر له قيامه في الخطباء ووضعه 


(1) السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۷٥۳۷٣‏ » وانظر كذلك الاغاني 
البغدادي تاريخ بغداد ج۹ ص۳۰۳ . 
ے ۲٢۷٢‏ بت 
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الحديث لأيه (المنصور) ف أنه المهدي» ! ! ولم يقربه المهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم یتبین في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان یؤلف كتب الزندقة ویدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ۱ ۰۰۰ وقد ثبت عنه ۱(»۱) 


ومن شعره الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الخليفة البصرة فقبض عليه وسلمه الى صاحب الزنادقة فما زال بضربه 
الشاعر ولكن سيتين من الهحاء المقذع في الخليفة أوصلهما يعقوب بن 
داوود إليه!٠+ء.ء.‏ 


وهذه ی تكفي لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على د بعض الأسماء المارزة وقد نضيف إليها ال 


ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأساً في 
ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصور» 
الذي أقر بالزندقة سنة ۱٦۷‏ ثم فر من السجن ولأ بي ع عيسى الوراق الذي 
تهم بسیب علویته ولمجموعة داوود بن روح ابن حاتم وامساعيل بن 
سلیمان ومحمد بن أبي أبوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 


(۱) الأغاني ‏ ج۱۲ ص٥۸‏ وص ۹٦‏ 
لا ٣٢۸‏ ۹_ 
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والی البصرة کی ندبه(۱) ۰۰۰ ولا نعرض کذلك لزندقه آدم حفید عمر 
ابن عبد العزیز وابراهیم بن سيابة الشاعرین اللذین كانتز ندقتهما خلاعة 
ومحو نا وتظرفاً دون جذور ۰ وانما نقف عند مثال خاص غريب هو : . 


۔۔ زندقة عض الهاشميين : فقد قبض الهدي على آحد آبناء داوود. 
ابن على المباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث 
ابن عبد المطلب ٠‏ وآقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي أن بقول. 
لكل منهما : لو كشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ۰ ولولا محمد صلی الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
إلا انساناً من الناس ؟ آما والله لولا آنی جعلت الله عهداً إذا ولاني هدا 
لام آلا أقتل هاشميآ لما ناظرتك ولقتلتك ! ۰۰۰ وسجن الهدي الائنین ٭ 
بعد أن أقسم على ابنه الهادي إن هو ولي لامر من بده الا ينتظر 
منهما ساعة واحدة وقد توف العباسي في السجن ٠ ٠‏ ما يعقوب المطلبي : أ 
إن وصل الهادي من جرجان » بعد وفاة آیبه حتى ارسل من الق عليه 
لحافا وأقعد عليه الرجال حتی خنقه ۰۰۰ وبقية الحكابة شرب إذ أن 
زوجة سقوب وابنته حملتا أيضا الى الهدی فحاءتا بالخضاب والكحل. 
والسرور وآقرتا بالزندقة كما آقرت الابنة أنها حامل من أبيها فلما 
اشتدت عليها ربطة بنت أبي العباس اہ و ا 
وقد مانت الائنتان من الرعي92© وقد بدل هذا على مدى ما استطاعن۔ 
المانوية ب التي تحل الزواج بالبنات ‏ النفوذ إليه من طبقات الناس 
إذذاك ومدی ها 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۱۰ (۵۱۷/۲) 
(۲) الطبري ۸2 ص ۱۹۱-۱۹۰ (۵8۱-۵۲۹/۲) 


سے ٢٢١۹‏ س 
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ولم ننته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فان الهادي تا بعھا 
eS‏ 

صار إليك هذا الأمر فتحرد لهذه العصابه فا نها فرقة تدعو الناس إلى 
هر خی ان الفواحش والزهد ۰۰۰ ثم تخرجها الى عبادة 
ين ۰۰۰ فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى اللہ 

شريكث له فإني رابت جدك العباس في النام قلدني سيفين وآمرني بقتل 
سحاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي في طلب الزنادقة فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : پزدان بن بادان» كاتب أحد رجال البلاط علي بن 
طين ٠‏ سمعوه بقول وقد نظر الى الناس في الحج هرون‌ون : كأنهم 
ر تدوس في البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة بقول : 


آبا أمين الله فى خلقه ووارث الکعسه والٹیسر 
ماذا ترى في رجل كافر يشبه الكعبة بالبيدر 
ویجعل الناس إذا ماسعوا حسرا تدوس البر والدوسر؟ 


تله الهادي و صله ف الححیج 7 +ھ+ھ 


مت لاقتلن هذه اررق کلها حتی ل" اک تھا ین تطوف + ر 
ر ان بهيأ له ألف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ۰۰۰ 
ات عد شهرین !۰۲۲ ۰ 


وآما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدآت مع بدء عهد الرشید الذي 


(') الطابري ج۸ ص.5١15/5(1ه)‏ 
الطبري ج۸ ص۲۲۰ (۰۵۸۸/۲ 


ب۲ 
۵ 3 
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ملاحقة الزنادقة من هموم بحبی ولا من خطته السياسية ٠‏ فتراخت‌القبصه 
الشدیدة التي كانت تمسك بهذه القضية وان ظل آثر السنوات الأربع 
السابقة  1١5(‏ ۱۷۰۰) واضعاً في أذهان الناس زمناً طويلا بعد ذلك 
وظلت تهمه الزندقه احدی التهم التی تودي الى القتل لا سيما إن كان 


لم يكن باستطاعة الرشید أن بعود فجأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلباً شعبياً اسلامياً يقوم من ورائه رجال الدین بالتأيد 
والتشجیم ولهدا جاء الامان الذي أعلنه الرشید سنه ۱۷۰ بمناسبه 
خلافته لمن كان هار أو مستخنیاً من آعداء الدولة وهو بستثنی نفراً من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختمی في الكوفة حتی ملك 
ويزيد بن الفیض*؟ ۰ وإذا كان يزيد قد هرب من‌السجن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلاموآرسلھا 
الى امبراطور الروم ٠٠٠‏ 


ثم تقضت السنوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قتل» على الزندقة ون کنا نسمع عن سجن أحاناً عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسبجنه وأمر آبي نواس وسحنه معه » وآمر القبض على ابنه 
مطیع بن إباس واتھام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم کتاب مزدك إلى العريبة وسيرة ازدشير وسيرة أنوشروان ٠‏ 
وکتاب الصيام والاعتكاف »+ ولكنه لم هتل 5 


)١(‏ الطبري ج۸ ص٣۲۳ )٠٦٠٦/٣(‏ وانظر رسائل الحاحظ (نشر 
هارون) ج٢‏ ص ۲۰۲ 


2 ٠ ب‎ 
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وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعھا كيدية » و کانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هي الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد انتھی في أسوأ الأحوال بالسجن ۰۰۰ ثم العفو ٠‏ ويلفت 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ‏ بعد النكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط بأسباب النكبة ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٭ وبرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتیین » وهي الجماعة التی 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٭ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالزدكية آبضاً إذ قال : ۱ 

اذا ذكر الشرك في مجلس آضاءت وجوه بنى برمك 

وال تليت عندهم آبة أتوا بالأحادث عن مزدك ! 

وما من شك في أن البرامكة ایرانیون ولكنهم کانوا » في" الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم بجد أخصامهم مما یکشف زندقتهم 
سوی ادخال مجامر البخور الى الكعبة لتشبه في ذلك سوت النار(۱) ۰ 
ولو كانوا على المجوسية لما استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانکشفت 
منه اشیاء أخرى ۰ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا شمن علاقتهم الودية بمؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن ھؤلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بینه وبينه 
کلام فأخرج الرشيد سيفآ من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشيد أن ابن اہی شيخ على الز ندقة 
فقتله لذلك ٠٠٠٢٢‏ 


. ۲٥٢ الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
. )1۸۱/۳ ۲۹۷ الطبري ج۸ ص‎ )9( 


۲۷۱۱۰ كك 
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الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : فقسد خرجت المحمرة 
بجرجان فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركى ٠‏ وآنه زنديق فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنه ۱۸۰ ۰ 


ولم یکن تراخي المكافحة تعني التنازل عن ا بدا الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفه سناسیه ملازمة للحکم العباسي ٠‏ فان الرشید اعتبر 
کفاح الزندقة بدوره جزء من مهام الامام وقد نحل في الكتاب الڈی 
أذاعه على الناس بمناسبة تعليق اليعة لأولياء العهد ف الكعبة سنة ۱۸۲ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : «۰۰۰ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث كانوا ٠٠٠‏ وقطم طمع ۰۰۰ كل منافق ومارق وأهل الأهواء 
الضالة المضلة ٠٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيم وأعداء دنه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الارض والدعاء الى البدع 
والضلالة ٭٭٭ »۲ وبالرغم من ذلك فان ظهورآمثال آبي نواس والحسین 
الخليع وسلم الخاسر وابن مناذر » شعراء المجون والإباحية والدهرية 
PLES‏ د ا سرک 
وإن بقیت كمبدأ نظري في السياسة العباسية ٠‏ ۱ 


ولعل عهد الآمون أن یکون الدلیل الاخر على هذا التوقف فقد 
تحول الوقف العباسي الرسمي على يديه من القتل الى الجاورة مع 
الزنادقه ومن الاستئصال الى الجدل بالتي هي آحسن على طريقته 
الكلامية + بروون أنه استقدم للمناظرة کی المذهب الانوي « بزدان ۱ 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصیحا لسنا فقطعه المتكلمون فقال ‏ 
له الأمون : أسلم بایزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ -۲۸۵ (1۹6/۳ - )٦٦٦‏ ۰ 


بت ۲۳۲ — 


( ٠٠١ ٥/ 


لنا ولك شأن فقال له يزدانيخت : نصيحتك با آمبر المؤمنين مسموعة 
وقولك مقبول ولكنك ممن لا يحبر الناس على ترك مذاهيهم خقال 
الملأمون : اجل ٠‏ وكان أنزله بناحية الحرم (من بغداد) ووكل به حفظة 
خوفا عليه من الغوغاء ! ۰۰۰۰ 

وهده المعاملة التي تصل درجة الحفظ من الغوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدي ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالجدل 
على قدم الساواة مع العقائد ء الأخرى ٠‏ وقد حرص المأمون أن یؤلف 
هو نفسه کتاباً في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم یکن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن بظهر الاسلام ويخفى 
المانوية فان هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
المسلمين وفتنتهم عن الدين ظل محارباً مرفوضاً ٭ وقد ابتکر المأمون 
طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلغه وجود بؤرة من الزندقة 
قوامها «عشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فأمر بحملهم إليه بعد أن سموا واحداً واحداً فكان بدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فیمتحنھم بآن بظهر لهمضورة 
ماني وبامرهم أن بتفلوا عليها ويتبرآوا منها ٠‏ ویآمرهم بذبح طاثر ماء 
وهو الدرج وقد آبوا ذلك ٭ فقتلهم 2376 ۰ 

على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة بملاحقة آمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ٠‏ وحين قرر حملهم جميعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا يقول به مشركا في نظره وید الاضطهاد ۰۰۰ توفي . 

ثم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى في تاریخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلكالمحاكمة 


رر کے د ت 


NEE سے‎ 
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استخدام الزندقة كتهمة سياسية ومصطلح اداري سياسي ٭ كما 
بعتنقه الأفشين من قبل ٠‏ وكشفت أخيرا أن كثيرا من المظاهر والشکلیات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان بنتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو بظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وآهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سياسي للفصل ف الخصومات الدينية والأدية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٭ وإذا كان مفهومآ أن ينهم بعض آصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن أبي العوجاء وسلم 
الخاسر فانا نحد أن حمیداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهیه‌فآغری المعتصم بأنه شعو بيز ندیق(۰۰)۱ 


وكانت حصيلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زيادة توطيد 
واستقرار الدهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة من خلال إرهاب الزنادقة وغیرعم .ثم تحول الذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عددا 
واسعآ من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
کتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقایا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخبارها ۰۰۰ 


. ۱۷ الاغاني ج١ ص‎ )١( 


سے 9 ہہ 
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۲ - الحركات الدیلیة الايرانية : 


لعل الزندقة إنما أخذت تلك الأبعاد والشأن التاریخی في العصر 
العباسي الأول لأنها اصطنعت اسلوب النشاط الخفى والتسرب السري 
و الحدل والدعوة ونشر الجون واستهدفت اصرار تایب السلمیناتسمم 
على دینهم أو على الأقل تشكيكهم فيه ٠‏ على أن ثمة حرکات آخری لم 
تكن أقل شاا من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوباً آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بادیاتھا الأولى لنفسها ف مناطقها ٭ والفارق بين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمين بأسلوب التسلل أما 

الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة ٭ 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ آواخر العهد الاموی 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول فقد جرب الابرانیونہ 
(الزادشتيون منهم والمانويون والمزدكيون) أسلوب الثورة المسلحة ايضاً 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة 
وفشلت حركاتهم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التجديدات 
العقائدية التي آدخلت عليها و کان آخرها بعد حركتي سنباذ و استاذ سیز 
سنة ۱۵۰ حركة اللقتع ٠‏ وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من, 
البنقظة الدينية السياسية أصاب العقائد الايرانية والایرانیین إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
۰ أرض ايرائية وأعان عليها جهود بعض الایرانین ۰۰ 


وقد كان من حق حركة المقنم التي قامت بين سنة ٠١ ١65‏ أن 
تأخذ مكانها في عهد الهدي لأنها تقم من الناحية الزمنية في إطاره ولکنا 


- ۲۲۱ - 


( ٠٠١ 9۹80۱. ٥/ 


آلحقناها بعصر المنصور لأنها کائت 'ختامآ مؤقت] اتلك السلسلة من 
الحركات « الملحدة » أو من حرکات العقائد الابرانبه التي دمعت مطالع 
العصر العباسي وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنه الثوريه ظهرت فيها 
يعض الحركات الصغرى + آما الكبرى فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقریا» أما الحركات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الكبرى فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٠‏ 


| الخرمية (الحمرة) : 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية الديعرف بها أتباع مزدكولكن 0 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا یعرفو هم 
أيضاً باللقطه) ٠‏ وإذا كان اسم خرم آتباً من معنى الكلمة بالفارسية 
وهو اللذة ‏ لانهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في ا ال 
والحرم والأهل فان اسم المحمرة قد یکون في الأصل من استعمال ملابس 
العفرة: 

وكان غرب ايران وغربها الشمالي (على سفوح جيال زاغروس 
وجبال البورز) هي آعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الجبال فيما بين اذربیجان وارمينية وبلاد الديلم 
الىهمذان ودینور ٭٭٭ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز»207 كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٭ وقد تابعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم ٠‏ 

۔۔ ثار المحمرة سنة ٦٦١‏ في جرجان ٠‏ شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
وان كانت ف أواخرها آنذاك كما شجعتهم فورة يومف البرم في 


(۱)و(۲) انظر أبن النديم ‏ الفهرست ص ۳٣٣٤‏ . 


ےت ۲۳۷ ل 
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سجستان ٠‏ تزعم الثورة رجل بحمل اسماً مسلماً هو عبد القهار وقد 
لا کون الاسم دلیلا على اسلامه ولكن على التائیر الثقائی العربى ف 
على الاقليم كله مما یکشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة ٭ 
وهو استعداد یں ٤مھ‏ وو ہو 
المهامل بن صفوان أمام 0 الذين قتلوا بشراً كثيراً من المسلمين 
و ی + +۰ ور ہت یم المنطقة بالتدمر أن 
جماعه خرمیه آخری كانت قد ارت بدورها بعد أن التفت حول زعیم 
ني ماس ب مي 
وسارت القاتلة نیا إلى الرى » 

وآمر الهدي واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإيقافهم 
واستطاع الحیش العساسی هزدمة الثائرين وقتل عسد القهار وأصحابه 
سنة ۶2۶۱٦٢‏ وبقی ابن العلاء والياً على جرجان سنة رشا أقر النظام فيها 
وتتبع جذور الثورة بالمطاردة ثم أعيد الى طبر ستان0" ٭ التي کانت‌طلائع 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة ٠114‏ 

۔۔ واتنقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة ٠١7‏ والتحق 
بالثورة أعداد من الفقراء والمعدمين مما بدل على الطابع الاشتراكي‌الذي 
اتخدته ف هذه المنطقة والامال التى وعدت ها المحرومين ولكن القوى 


(۱) انظر الطبري ج ۸ ص ۱٤۴‏ (۹۳/۳)). 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۲۸ (۵.۰۰/۳) 


5 ۸ -_ 
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العباسية استطاعت ان تقضي سهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ۰ 

۔ وعادت الثورة كرة آخری الى جرجان بعد همود عشرين سنه 
فثارت المحمرة(١)‏ هناك سنه ۱۸۰ « وكتب على بن عبسی بن ماهان ل 
وكان جديد الوصول الى ولایة خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٭ واسم الرجل يدل على إسلامه ٠‏ وإدا لم 
تكن تهمته سياسية بغية التخلص منه فإنه يكشف عن ظاهرة عرفت‌لدی 
عض الایرانین ٤‏ تلك الفترة وهي الارتداد عن الاسلام الى دين 
الآآباء ٭ وعلى أي حال فقد «آمر الرشید بقتله فقتل بمرو» على آن‌وقوعه 
في أيدي الوالي العباسي لا نعني أن الجيش قد انتصر نصراً حاسماً على 
الثورة أو استطاع إخمادها بقتل من انهم بزعامتها فققد عمت في السنة 
التالية اللاد سنة ۱۸۲ و«غلبت الحسرة على جرجان»(۱) كما بقول 
الطری ۰۰۰ ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذى کان والی خراسان كلها قبل ذلك وبالرکائز التي أقامها لنفسه 
ولأسرته هناك وبالجیش الذي نظمه في حوالي نصف مليون رجل ثم جاء 
ابن ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشید ‏ يدمر كل ذلك وفرقه ٠‏ وسدو أن 
الوالي الجديد استطاع في النهاية آن يسيطر على الموقف في جرجان كما 
في غيرها + وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها السابقة سنه ۱۰۰ 
ے ۱٦٦‏ ۰ 

وظهر أن اندحار هذه الثورات المتتالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الحدي في 
اتحاهين : 


۰ (5/ره15)‎ ۲٦٦ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
۰ )٥٦٦ /۳( ۲٦۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


ے ۳۳۹ سے 
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7 الأول : تجد بد الفكر ا مزد كي بالعودة الى منابعه و احیاء مبادڈےه 
الأولى وکان الرمز الدال على ذلك أن الناس س والمؤرخين معهم ۔ # لن 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
٭٭ الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ ورہما وضع له جماعته وتنظيمه 
ي ال - لیس الوقوف فقط في وجه المرب الاسلامي الى الخرمية 
وکسه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عنيفة ٠‏ 

۔_ واظهرت أولى تتنائج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 

۱ هناك «تحرك الخرمية» سنة ۱۹۲ مستغلين ثورة رأفم بن ع اللیث العارمة 
في خراسان ویو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه لیم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك بعشرة آلاف فارس» استطاع الرجل أن 
۱ اسر و سبي وأن بوائی الر شید 2 بلدة فرماسین فأمر شتل الأساري 
ویع السبی) ۰ 

لکن نصر الرشید في هذه الرة كان نصراً موقتاً عابرا لأن خماگر 
الثورة الحددة وا مادها كانت آوسع بكثير من أن دمحوها قتل الأسرزی 
وبيع الشبي + فقد تسلم الحركة بعد عشر سنوات بابك الخرمي 
۱ ب - البابكية (۲۰۱ د ۲۲۲) : 
۲ الاضمن ا روص سے ھا وم 
5 الضغط الاقتصادي والاجتتماعي على جماهير الابرانين» , وقد فقوت 


۰ (۱)الطبري ج ۸ ص ۳۳۹ 0۷۳۲/۳ ۰ 


ح8٢‏ مه 
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واستعادن الخرمية دناميكيتها ونشاطھا سسب الطابع الشعبى الدى 
اتخذته والامال بالعيش الرخي المشترك التي تبعثها في الناس ولهذا بينما 
-منها ‏ تتحالف مع الحكم العباسى وتتعاون معه عاد الايرانيون الى 
المبادیء الخرمية بنشرو نها بينهم حتى صارت رمز وعى ألامة الابرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
الخطا في تقدیر حقيقة الاوضاع الدينية السياسية في ايران كما تنج عن 
اضطراب سیاستھم هناك وقسوة سياستهم المالية الخراجية وعن التيارات 
الدينية ورجال المعابد خاصة وهذا مایفسر لنا استمرار الحركات الدينية 
.# السياسية ف المناطق الابرائية مدة العصر العباسي الاول » حتى اذا 
تشكلت الامارات الايرانية الاولى خمدت تلك الحركات واتتهى 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحرکات(۱) ء الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتما ایران منذ قيام الدولة 
العباسية ٠‏ فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها الفكرية 
اس الا اما عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظیم دعايتها » 

(۱) في دائرة العارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
في ا مادتین . ۱ 


نت ۳6۷ سن دولةبنيالعباس ج۲ 1٦‏ 
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وخططها ء وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي هیر الفرس اتصالا" 
واسعاً إذ اشترك فيها عدد كير من الشعوب الحاورة لمنطقة الحبال : 
كالكرد والأرمن والروم وغيرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القفقاس وكان اشتراکھم الفعلي دلیلا علی‌الاتفاق المبيت والشعورالقوي 
بالمصلحة الشترکة ٠‏ وأهم من كل أولئك آنها استهدفت إقامة نظامخرمي. 
ديني سياسي اقتصادي بالاستناد الى البادیء المزدكية وب‌دآت تنفد 
. ذلك النظام ٭ 

سے الا کیا الى اط وصاعيها ۱ اسب 
والدنوري شیر الى ذلك ويضيف قوله : ٠٠+(‏ الذي صح عندنا ولك" 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمیة۱)» وإن كان ابن النديم يجعله ابن 
بائم دهن من آهل المدائن سكن في اذربيجان وهوى آم بابك وفضحمعها 
ثم تزوجھا فلما قتل نشا ابنه نشأة فقيرة وكان برعی البقر وسوس الدواب 
وشرب الطنبور حتى لغ الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المؤرخین (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ۰۰ ) متفقون في ذلكوفي آنها 
تجدید للحركة الخرمية السابقة وابن النديم مع بعض المؤلفين يقول إن 
الخرمية صنفان : الخرمية الأولين ويسمون المحمرة (جماعة سنباذ 
والمقنع) »۰۰ والخرمية البابكية© ٭ ولكن بابك ليس بالمؤوسس لها > 


)١(‏ الديئوري ‏ الاخبار الطوال ص 14.5 واسےم بابك بلفظ في. 
الاأصل :۰ بابان . 
5895 سم 
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0000 في منطقة الجبال منظمات وزعماء قبله - على ما ظهر _ 
ونسمع من ابن الندیم والمسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بایك. 
هما جاویدان بن سهل ؛ استاذ بابك ومربيه في شبابه وابو عمران ٭ 
وان 05ک خرت سک جرح اندها ااا :وقد اسب 
الاول مرة فمات من جراحه ء بينما قتل الثاني في المعركة ٠‏ واعلنت زوجة 
جاویدان - وكانت تتعشق بابك ان زوجها قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل ف بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا بابك زعیما لهم ۱۷ ٭ وهکدا فان 
بابك الذي تزوج آیضاً امرأة جاويدان » لم بوجد في الحركة شیا ولكنه 
وجدها قامة فمنحها عبقرته في الحرب والتنظيم والدهاء السياسي .٠‏ 
وقد عرف انصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لام «صبغوا الثياب. 
بالحمرة في انامه و کات شعارهم» ولكنهم ف افكارهم 6 بالطبع 2 
الخرمية (المزدكية) ۰ 

ولم تحفظ لنا المصادر تصوصا أصلية عن برنامج بابك السياسي 
أو مادئه الفكربة ‏ و کل ما تعرفه عنه فا نما هو من خلال ما أخذه الناس, 
عليه وانتقدوه عنده من الافکار والاعمال ٠‏ على أن النتف والاشارات. 
النقدية الحدلیه الباقیه تكشف عدداً من النقاط في مبادیء تلك الحماعق 
وتوکد أن بابك کان یستند في ثورته الى برنامج متکامل ديني و اجتماعي 
ب اقتصادي وسياسي ولعلنا نستطیع تلخيصه في تقاط ثلاث ہما يلي : 

۱ - الایمان.بالحلول والتناسخ حتی ادعی بابك الالوهية ۰ 


)١(‏ الصدر نفسه ص ۲۲ - 768 وبصف أبن الندیم هنا حفل, 
قنصیب بابك في الزعامة وزواجه من آرملة شیخه جاویدان . 


بت ۲6۲ — 


( ٠٠٠١ 


؟ ‏ الشاعية المزدكية في ! ال والحرم لثلا تبقی بين الناس آسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلى الجانب التطبيقي لذلك في تحرير الارض 
۔مصدر الثروة وتحریر المرأة ٭ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم نقسه(۱) فان تحریر 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين کباروروساء 
دين وجيوش مرتزقة) لدل به نظام آخر لا طبفي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٭ 

ولما كان اغلب البايكية من الفلاحين فقد حاولوا حل مشكلة 
لاراضي باتتزاعها من الاقطاعبين الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ايام لوثر ف المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «أمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب اموالهم»”" وید کر 
عن قائد آخر للماز بار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر على ۲٠٣۰‏ 
شا من آولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ۰۰۰ قال لهم : إني قد أبحتكم منازل آرباب الضياع 
وحر متهم ۰ صيروا الى الحس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم ۰۰۰ فجبن القوم وخافوا 


۰ CPD ess وحذروا‎ 


(1) ذكر البلعمي وهو ااؤرخ الذي ترجم الطبري الى الفارسية 
ولخصه أن بابك نسخ أو الغى الزواج الشرعي وملكية الارض وكان بقول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بین الناس بالعدل والقسط ولم بعط احدا 
اکر عن يوه فلا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء ومساحة الارض 
التي بملکها كل شخص ۰ انظر بندلي جوزي - الحرکات الفكرية 
ص ۹۸ --۹۹) ۰ 

(؟) المصدر نفسه ج۹ ص ۸٦‏ - ۸۷ (۱۲۷۸/۳) ۰ 

(؟) الطبري ج ۹ ص ۸۱ )۱۲٦۹/۳(‏ ۰ 


سے 15144 اب 
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۳ب على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هي 
التخلص من السلطان العربي والدين ن الاسلامي وإقامة دولة خرمية ونظام, 
سياسي مزدكي إبرانی یتبین ذلك من كلام جاويدان عنه في وصيته : 
(( ۰۰ سیبلغ پتفسه ویکم (آي بالخرمیه) آمراً لم سلعه أحد ولا بلعه بغده. 
] 2 وانه يملك الارض ويرد المزدكية ویعز به ذليلكم ۰ ویر تفع 
وضیعکم »۳ وقد آجمع ابن الجوزي والقريزي والسعودي والذهبي 
على تیان هده العا به السياسية عند ايك ٠‏ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه کتابً مع رسولین ينصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتل أحد الرسولين بعد آن 
علق في عنقه الكتاب الختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
(بعنی ابنه) لو أنك لحقت ٭ واتبعت دعوتك حتى بجيئك الأمر بوماً كنت. 
اني ٭ قد كنت باسم هذه الرياسة وحیثا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش بوماً واحداً وأنت رئيس خر » 
أو نعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل 26 

ولعل مما یو کد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما دکره ه الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك ء حين هزم وأسر ». 

حوالي ۸ آلاف من العرب والدهافن و سا هم و آولادهم(۲) ومن أنه 
حل سام الي اض و و انی امس 


(۲) انظر الطبري ج۹ ص٥٠‏ (۱۲۲۷/۳) حیث بقول : وكان قد صار 
إلى الا فشین نساء کثر وصبیان ذكروا ان بابك كان أسرهم وانهم احرار من. 
العرب والدهاقين ...» وانظر الطبري ابضا (ج٩‏ ص ۵۵) حيث بقول : 
aê?‏ واستنقذ معن کان ۴ ند ه من السلمات وأولادهم سسعة آلافوستة 
مائه اسان ...» . 


5 ٢٢٢٢ ے‎ 
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اللذين يمر بينهما من الجنود فرقاً أن قتله انسان ممن قتل اولياءه ٠٠‏ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الاخری 
كل التسامخع ر وتكره الدماء فاذا هي حاربت سلطه الاسلام والمسلمين 
او كما قال . كما قال ابن الندیم - هو الذي (جدد فيها) 
وہ وج الخرمية القتل والغصب والحروب وامثلة ٭٠٭٠٭)وإنما‏ 
كان ذلك لغرض سياسي اکثر مما هو دبنی ٠‏ آما قول (بندلي جوزی) 
من أن «غرض البابكية لم يكن مقاومه الاسلام وذوبه ولا مقاومه 
المرب كأمة فائحة مغتصبة (كما كانت الحال فی أكثر الثورات السابقه في 
فی بلاد العجم) بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تولف يومئذ دولة بني‌العباس 
۔حتی الامة العر به» ۰ فقول شیر الى جانب من المشكلة ء قد يكون 
الجانب الها م العميق منها » ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٠‏ وهو لابفسر 
صورة #۷ اشتراك عدد كير من الارستقراطیین بها أو اراك 
الشعوب المسيحية الحاورة كالأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ۰ 


كان مركز بابك الذي بدأ منه الثورة س: ٣١١‏ ف(الہذ) أو (البدین) 
وسى بلد في اذریجان غربي نهر الرس ب (باقوت) أتها كانت مهد 
الزد که > منذ محنة مزدك ٭ اذ لحا الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرایه ٭ ولکن بابك تحاوز بالدعوة اذرییجان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سذان وبلاد الاکراد » وظهر أن ذلك كان في آواخر عهد المأمون ء 
وفي سنة ۲۱۸ بالذات » وتحاوزت الحركة هذه النالق شرقا ایضاً الى 
طبر ستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتی الى خراسان ٠‏ 


۲ بندي جوزي من تاریخ الحركات الفكرية في الاسلام (طبعة 
الروانع - بیروت) ص ۹۱-۹۰. 


۱ ۱۱ سے 
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ویدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدا قبل اعلانها بزمن 
جعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لکن التھیلة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في ادریحان لها وجمهرة اتباع اىك كانوا من 
الد لکنا نجد لاول مرة ن هذه اله اشر الك الا ا 
۱ الا یرانیه فيها مع العامة » کا از زيار (اصبهبذ طبرستان) ومنکجور الفرغانی 
(خلیفة الافشین على اذریجان) والافشین ايضاً القائد العباسی ء سے وہ 
ان" نأخذ فكرة عن اتباع ايك تھی رت سے 
الفا س على مایذکرون - وابو منصور البغدادي یذکر اجتماع (۲۰۰) 
الف شخص معه وبقدرهم السعودی بمانتي الف ولا شك ان سض 
المتلصصة قد انضم میں 

وقد سعى بابك ء الى هذا » في استمالة الاقليات العنصرية التي 
-حوله ء فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند ء وامراء بعض ض الاكراد فی 
ماق و ف طاعته دون إكراه أو مساومة۱) ۰ ولم نحح في 
استمالة الارمن الا فئة منهم (من مقاطعة سيو نيا) وثق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة اميرها ٭ أما باقي الارمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندھم في بناء إماراتهم الداخلية . 
مع الروم مما أعطى ثورته الطابع الدولي ۰ 

آما العلاقة الخارجية الهامة التي عقدها الثائر الخرمي فإنما كانت 

ویظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٠‏ فالمصادر الرومية 

نشير الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم(۲) بدأت منذ عهد میخائیل 


صاب مرن رہ وه لی شم 


بت ۷ رت 
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الثانی (۸۲۰ ب ۸۲۹) مؤسس الأسرة العمورية ثم خلفة تیوفیل (۸۲۹. 
ے ۸8۲) ولا شك آنه كان يهم هذين الامبراطوريين دعم مکانتھما ومكانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على أن دعم الروم للثورة الخرمية فى مراحلها الأخيرة آمر مؤکد فإن. 
عض اصحاب بابك حارب سنة ۲٦٢‏ ھ مع الجيوش البيزنطية تحت قيادة. 
الايراني الهارب الى بيزنطة (تیوفوب)(۲۱ ء وقد هرب بعض اتباع بابك 
من العباسیین الى بلاد الروم ٭ فحاربوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم ذصیرهم بات - ولا ضيق السلمون على 
بابك حاول تحریض بزنطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاکراً ان ملك 
العرب قد وجه عساکره ه كلها ضده حتی وجه خباطه وطاخه ۲۳۰۰ كما 
انه حين مزقت جيوشه » قبض عليه بعض آمراء الأرهن وهو في الطریق 
الى بلاد الروم حيث التجاً الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله بش لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدآت سنه 
۱ وهزمت حتی سنة ۲۱۸ أربع حملات كبرى للمآمون!؟» ٠‏ حتىدخل. 
في نفوس القواد والناس شيء من استفحال امر بابك » واضطر المعتصم 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قوبل نبأ أسره بالتهليل والتكبير 
لدى الناس ف بغداد وعمهم الفرح ويضيف السعودي : قاتلا +٠٠١‏ ثم 


٠ ۸۲ بندلى جوزی - الحركات الفكرية ص‎ )١( 
۰ )۱۳۲۵/۲( الطبري جح۹ ص 5ه‎ )۷( 

(۳) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليعقوبي . 

(8) الطبري ج ۹ ص 0۰1 (۱۲۳۲ - ۱۳۳۵) ۰ 


A —‏ لسم 
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حمل الرآس (رأس بابك) الى خراسان بطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورها ما كان من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتبديلها ءءء »0 ء 

ولا شك ان ظروف الأمون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق واليمن »۰) والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاخ الفسكري ف وجه الأمون الذي لم نتفرغ لخربه الا بعد 
أربع سنوات من ورته سنة ۲۰6 ۰ يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة في اذربیجان (كحاتم بن هرئمه العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
ب حين سمع بنقتل اينه هرثمة بن أعين ‏ وهون‌عندهم آمر المسلمين ١»‏ 
وعدم اخلاص بعض قواد المأحون إن صح ما بهم من اليحقوبي مثل محمد 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلى هشام الذي کشف المأمون خياتته 
فقتله سنه ۲۱۹ ۰ ۱ 


واخیراً فان بابك واصحابه کا نوا قد اتنشروا ف مناطق جبلية صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٭ وكانوا بحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهراً قي قطع خطوط التموين على اعدائه 
فافحط سنة ۲۲۰ عسکر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل رد 
كما خرب حصون اذربيجان فأضعف بذلك مراكز الدفاع العباسي ۰ 


وتظهر شدة فنك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاناه واسراه فالطبری تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة سمائنی الف 


)۱( السعودي ۔ مروج الذهب ج) ص ۵1 . 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص 255 . 
9) الطبري ج۹ ص ۱۱ (۱۱۷۸/۴) . 
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وخمسه وخمسين الها وخمسمائة“ انسان وعدد الاسيرات من‌السلمات 
اللواتی استنقذن منه (۷۰۰) اسيرة ٭ ويزيد المسعودي احصاء القتلی 
الی (0.۰) الف و ضیف (وقیل اکثر من ذلك وان الاحصاء لا تحیط به 
کثرة»(۲ ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٭ على أن ضخامه الارقامب 
وان لعبت بها البالغة ب تدل على قوة بابك وعلی مدی رهبة الناس لتلك 
القوة وما دحل على و همهم فيها » وعلی مقدار ما کلف الدوله العياسية 
من جهد ودماء ۰ 


وقد بدأ انهیار بابك منذ وصل العتصم الى الخلافة سنة ۲۱۸و بظهر 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقونهم 
اذ ذاك : 


ولا - تسكن والي الجبال اسحق بن ابراهيم من تمزيق الخرمية 
فی منطقة همدان سنة ۲۱۸ ه فانحصر آمرهم في اذریجان ٠‏ 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذهب + ویسجل الطبرى في أخبار سنة ۲۱۸ خبر «دخولجماعه 
كثيرة من أهل الحبال من همذان واصبهان وماسہذان ومهراجا نقدق في 
دين الخرمنة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين اتتقلوا الى الخرمية البابکبه ۰۰۰ 
(٭٭٭ وتحمعوا فعسكروا ف عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري برفد ثورة بابك في الشمال بثورة ممائلة في الجنوب ليس 


(١؛‏ الطبري ج ٩‏ ص مه اكه (5/؟؟1؟1ا. 
(۲) السعودي : التنبية والإشراف ص ۲.۵ .۰ 
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ينها .وبين بعداد كبير آمر وبلغ خطرهم أقصاه حين قطصوا الطريق بین 
بعداد والمشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم أمام هذا الخطر القریب أن 
.يوجه إليهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حتى استطاع تشتیت ا متمردین الذين تركوا في 
.عمل همدان ستين (أو (le‏ آلف قتيل وهرب باقيهم الى لاد الروم*۱) ۰ 
ولا شك ان هؤلاء انسا هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقه سنة ٠١۷‏ قبل خمسين سنة من الطقات 
الفقيرة والمحرومة التي آثارتھا الامال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضییق رقعة الثورة البابكية جغرافياً ولكن في 
التآثير المعنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ايران 
وما وراءها ٭ وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التي سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجفراني من بغداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة اليابكية الاصلية ٭ 

انیس اهتم المعتصم (أو الافشین) ببناء الحصون التى خر بها بابك 
بين زنجان واردییل ويذلك صار للعباسيين جبهة بتحصنون بها امام 
«الخرمية ٠‏ ۱ 

اا تعن العتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
کاوس) سنة ۲۲۰ ھ وكان الخليفة ‏ على ما يظهر من مراقبة الاخبار_ 
يشاركه في وضع الخطط ہما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


0 () الطبري ج ۸ ص ٦٦۷٦‏ (۱۱۱۰/۲) و ٩‏ ص ۸ ۱۱۹۱/۳ وهو 
نحوا مائة الف عدا النساء والصییان . 
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سما فى الناطق الجبلية ٭ وسجل الافشين آول انتصار على بابك ث‌معر که 


رایعاً ‏ وجه الخليقة كل جهده وماله للحرب : قل اله دعت. 
للافشين سنة ٢٢٣ھ‏ شلاثين مليون درهم عطاء للحند والنفقات ء وكان. 
بجزيه کل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم » وف كل يوم لا يركب فيه 


خمسة الاف ء عدا الارزاق والانزال والعاون"۱) 


© 


خامساً ‏ نظمت مواصلات الحيش : فكانت الميرة تصل آمنة الى 
الافشين في شعاب الجبال باتنظام ٭ ورتب البريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات ء فكانت الرسائل تذهب فيما بين اذریجان وسامراء قي اربعة 
ایام ٭ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة ؛ في هذه الحرب(۲) ٠‏ 


ساذسا ‏ احکمت خطة القتال التي يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثیر ة(۳) : فقد أمر المعتصم بحغل الجيش فرقاً متناوية : يعسكر 
بعضهم ويبقى الاخرون على ظهور الخيل ء مخافة الیات و شام الخفراء 
على روس الجبال ويلوخون نالاعلام السود إن شعزوا بأمر مرب + 
ونظم التجسس على بابك فكان من تتائجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي بشتو فيها عند بلدة ا مراغ*' ون لم یکن 
بابك اقل تنظيماً لجواسيسه واستخداماً لهم » وکان يرسلهم احا ا 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ٠٥٤‏ (۱۲۳۲/۲ صىص٣)‏ و ص۲۹ )10/۳ .)١‏ 

(۲) الطبري ج ۳ ص ۰۲ (۱۲۲۹/۳) وانظر المسعودي ‏ مروج الذهبه 
ج ) ص ۵1 ۰ 

(۳) انظر الطري ج۹ ص ۲۳ وص ٢٣١-۲۹‏ (۱۱۸۷/۳ ۱۲۲۸۰ م 

(ع) الطبري ج ٩‏ ص ۲۸ (/۱۱۹۳ - ۱۱۱۹ ۰ 
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اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الھدایا 
الى الأفشين نفسهة لنظروا أمر معسکرہ وخنادقه و رحاله(۱) ۰ 


ثم آن الافشین كان لا سی اص الا ي حذر وبطء (فبعد 
معركة «ارتق» سنه ۲۲۰ ه مشی ألى بابك في «البذ» واقام على حصاره 
سنتین حتی ضح الناس) وكان الى هذا حتفر الخنادق حول معسکره » 
اذا عسکر » ويبني الاسوار ویضم الکمناء ء وآخیرا زحف الافشین على 
عاصبة بابك بعد أن آسر ابنه ورفض اما بعثه اليه المتصم فأخذها 
الافشين في ١‏ بوماً (هب۲۰ رمضان ٢٢۲ھ ٣٦‏ آب بسم) ودمرت مع 
قصور بابك الأربعة فيها ولكن بابك تفسه تمكن من الهرب الى ارمينية 
فكتب الافشين. الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
ابن سنباط ) للافشين ( في ٠١‏ شوال سنة ١١-555‏ ایلول سنة ۸۳۷) 
وكوقيء بملیون, درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
ویاسقاط الخراج عنه(۲) ٠‏ 

ولا حمل بابك الى سامراء (يِ ۳ صفر سنة ۲۲۳ 4# کانون الثانی 
سنة ۸۳۸) لم يضبر المعتصم عن معرفته ليلة وصل » فزاره وزيره أحمد 
ابن آبي داؤد متنکراً ووصفه له » فما اكتفى حتی جاءه بدورہ(؟' ٠‏ وقتل 
بابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدى الطبري والمسعودي تفصيلا 


للق الطبري ج ٩‏ الصفحات ٢ ء٤ ٣‏ ۲۳ (۲/الصفحات 
۰۶ء ۱۱۷۸ء ۱۱۹۸ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) . 

(۲) الطبري ج۹ ص٥٤٥‏ (۱۲۳۲/۳) وانظر السعودي - مروج الذهب 
ج) ص٦ہ‏ ويقول اہو زکریا الازدي (تاریخ الو صل ص۲۵) انه كوفي بلقب 

(۱۲ الطبري ج۹ ص٥٥‏ (۱۲۲۹/۳) 
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لخبر أسرة مع الوصف السهب لحفل إدخاله على المعتصم ثم قلله وقتل, 


آخه 7 الوقت 7/7 ۰ 


وقد دکون من كمال صورة الثورة البابكية أن نضیف إليها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١‏ ب فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورته من 
الانھیار الأولى داخلية هى تلك الثورة الجنوبية التي قامت في أصبهان. 
وهمذان سنه ۲۱۸ سر تن أن نايك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي 
عرضت له فیدعمها بالتأید والتنسیق ٭ ولعل انهیارها السریع منعه من 
ذلك ٭ وآما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنحد ء حين ضاق. 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائیل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وجه خياطه وطباخه ب يعني القائد 
انتاخ - ولم سق على بابه أحد» وهکذا جاء الروم في مائة الف باتجام 
ارمسنة ودخلوا باتحاه آطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رحالها وسوا الذراری والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من 
فوره إلى ملطية فأغار علیها وعلی حصون للمسلمین وسبا آلف امرآةومثل 
بمن وقع فی بده سملا وجوعاً وصلماً ٭٭ ولکن هذه النجدة الضاغطه 
حاءعت متأخرة عن موعدها لان ثاثر البد كان قد انهار وآسر فلم يفده ذلك 
شیئا بل حرض العتصم على التحرك لفتح عمورية الشهور ٠‏ 


اسن و سجن الکثبر ن الالاف وقتل بعض الزعماء ولكنه اصطنع مادتھ 


ر انظر الطبري ج٩‏ ص٥٤٥‏ (۱۲۳۲-۱۲۲۹) والمسعودي مرو 
الذھب ج ص )۵-۵ 
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الدينية ف التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسکنوا فيها حين انهزم ۰۰۰ فلما جىء به 
أسيراً إلى الأفشين و نظر الأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا وبكوا 
حتی ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : تتم بالأمس تقولون آسرنا 
وانتم الان تبكون عليه ٭علیکم لعنة الله ٭قالوا : کان بحسن الينا .»2020 

٣‏ س ومن الطریف الذي يستوقف النظر أن بابك كان یسمی 
المسلمين «هودا) ویتحدث عنهم على هذا الأساس(2 اشترك في الحرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام ف المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٭ ويلفت 
النظر ثي هولاء الطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها » وقد 
وجهم العتصم مدداً للأفشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعاً 
في طليعة الصفوف الى سور البد وآبولبها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطائمح والخرمية في آذریحان وارمينية في وقت واحد وامتدادهما 
السنتن الطویله من مطالع القرن الثالث (مند سنة ۲۰۱ حتى سنة ۲۱۸) 
قد يكون عطل المصالح التجارية للمصرة خاصة : ادركنا أن نقمة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على ھؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الط سنه ۲١۹‏ ولم ببق سوى الخرمية كان أهل البصرة أحرى الناس 
بالنقمة الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفع كل تقی 
للقيام بالجهاد ضدها ء ۱ 


)۱۲۲۸-۱۲۲۷/۳(۵۰ص٩ الطبري ج‎ )١( 

(۲) الطبري ج۹ الصفحات ٩۲و۵۰‏ ۲۸9۱۱۹۵/۲۷ ۱۲) وتلك التسمية 
لم یکن القصود منها الاهانة ولکنها نتيجة النظر الى الدین الاسلامي عنده 
كامتداد لليهودية . ٠:‏ 1 


_- بت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العریبه 
الاسلامة سنما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسکر ده البيزنطية ٠‏ 
وجموع كثيرة من ھؤلاء كانت تهرب من المناطق التي يحتلها الجیش 
العباسى لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم العسكرية ويبدو أن الذي لعب 


۰ 


دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نشا وتربی ي القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تیوفوبوس) وقد 
جعله الامراطور قائد هذه الحماعات اللاجئة لما بجمعه بها من رايطة 
الأصل واللغة ٭ وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظىعندها 
مكانة أهله لأن بأخذ لقب البطريق ء وهي من أرفع رتب الجيش 
ا وقد شعر الخرمية الهاربون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروايات الناربخیة ٠١‏ آلفآ فحاول وا تنصيب تيوفوب 
امبراطورآ فلم بستجب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الامبر اطورية فرقاً متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من ا مقاتله ٭ وقد 
كا نوا بحاف الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنة ۸۳۰ وكان لهم 
آثرهم في تدمیرھا''' ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة مماثلة لها في عدد 
من الوجوه قام بها أتباع بولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطیع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقھما الزمني قد تسمح 
بافتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
واليتة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدى 


(۲) انظر كلود کاهن - تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
الحلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١١١)‏ 
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۰ے وآخبرا فان حركة بابك قد هزت دون شك من قوى الدولة 
العياسية واضعفتھا٭ وإذا كانت هزيمتها ترجع الى آخذها الطابع الايراتي 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالية ضدها وتخلى الارمن والکرد والعرب الناقمین ء عنها في النهاية 
فان هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٭ ولکنها أبقتها في حالة الكمون 
والانكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ۰ وقد يقي لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمؤرخون في القرن الراہم ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفکر والحاة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الابرانية الكثيرةماثر 
بابك عبر القرون ٠‏ 

ح ب قضية طبرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية الممتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذربيجان وکانت - كما قال اليعقوبي - « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ۰۰۰ وهو بلد كثير الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقیع ۰۰۰ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملو کهم وهم احسن قوم وجوهاً ٭٭ء) وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٭ والغالب عليها 
الغياض و كثرة الأشجار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ٠٠٠‏ وسطوحهم 
مسنمه‌بالقرامید» ٠‏ وفالبلد « يعمل الفرش الطبري والأكسية الطيرية » 
«وليس بجميع الأرضأكسيةتباغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولدیهم صئاف 
من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة ۰۰» « وخراجالبلدأربعة 
آلاف آلف درهم +(٢)ء‏ 


(۱) التصوص مزیج ماخوذ عن اليعقوبي - البلدان ص ۲۷٦٢‏ - ۲۷۷ 
وعن ابن حو قل - صورة الارض ص ۳۲۲-۲۲۳ 


- ۲۵۷ ب دوله‌بني‌العباس ج٢‏ - م۱۷ 


( ٠٠٠١ 


وقضية طبرستانهي نمو ذج ا مشاكل المختلطة بین الصبغة الدينية والشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بي نالطرفين ووجهها الدينيلا ينفص لعن وجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث الهدي هذه المشكلة عن عمد أبيه ولکنه 
کان هو نفسه بدوره آحد صائعيها والعاملین علیها آثناء ولانته للعمد 
و اقامته بالري ٠٤١(‏ 11( ۰ وإذا كانت سياسة المهدي القائية على 
ناکد «مهدوته» والاسراع ف اسلام الناطق غير السلمه من دو لته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لل وكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى نهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إنما كان تلك السبياسة 
المالية العباسية التى أخذ بها الناس والى طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبر ستان : الأمراء والدهاقين والشعب على السواء ٭ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن یتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ۰۰۰ 


واتفحرت الثورة سنة 154 - ۷۸۰ في مذبحة کان من ضحاياها 
الوالي عبد الحميد تفسه كما كان منهم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م ن‌العرب المسامين مما یکشف مدی الحقد الحلي في الحركة 
التى استمرت سنتين على الأقل وكلفت الخلافه غالياً من الدماء والنفقات 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهدأ بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الکثیفه 
التي وصلت ٭ 


ثم عادت الثورة كرة آخری آشد وأقوى سنة 1١0‏ ب ۷۸۳ في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن بوجه جيشا کثیفاً من الجند في 


جهاز لم بجهز ‏ فیما ذكر آحد بمثله على حد قول الطبري وعهد به الى 
٤٥۸ —‏ ہے 
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انه » وولي عهده‌الهادي‌وآرسل معهأقوى قوادہ: يزيد بنمزيدالشسيبانى٠.‏ 
كما نظي له صاحب رسائله وديوان جنده وحجابته وحرسه وشرطه وجعل 
على کل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسی(١)‏ واتبع الهادي 
طريقة تالف قلوب بعض الامراء المحليين من جهة والضرب العسكري 
العباسي من جهة آخری وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام انظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظ نفوذهم السياسي 
قي مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الأيض » دين النار والنور للدين 
الذي كانوا بدعوته بالأسود بسبپ لون املاس العباسية السوداء وق 
الوقت نفسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضذ هرمز اتھت بحصاره 
وهزيمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقی عليه مملكته في طبرستان وتعهد بانهاء الثورة وحفظ الحاميات 
العياسة ٭ ویؤدي الجزیة السنوبة ۰۰۰ كان ذلك فى آواخر سنة ۱۹۸ 
على ما بظهر في الوقت الذي علم فيه الهادي تحول ابيه عنه ورغبته في 
اعطاء ولاية العهد للرشيد فتلکاً في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إليها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت اببه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن مو که الذي دخل به بغداد »۰۰ 


ولکن حادثاً جری في طبرستان آثار الهادي کل الاثارة هو مقتل 
بهرام فیروز الأمير الذي أسلم على بده وکان قاتله هو الأمير وندا 
سفران شقیق هرمز و کاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن آقنمه هذا بان 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفم الهادي الى قتله لیخلص له اللك ٠‏ 


خسن 


, )۵۱۹/۳( ۱٦١ص انظر اسماء‌هم لدی الطبري جم‎ )١( 
۲۵٩ بت‎ 
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ويبدو أن ما في تفس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله یقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بآن يرسله 
الهادي الى طرستانل فاآنبه برأس أخه القاتل ۰۰۰ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم بعد »۰۰ ولا آرسل راس أخيه إذ 
ما كاد يصل بلاده حتى آوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوف الهادي 
وشيكا فانتهت المشكلة التي لم يهتم بها الرشيد كثيرا لا سيما وقد تسلم 
آمور طبرستان وجبایتها ولاة أقوياء مع الحاميات في المدن والسفوح 
الحبلية لم بعد ملوك المنطقة المحليون یشکلون عليهم خطراً كبيرا فأقروا 
ف ممالکهم ٠‏ وتسلم وندا هرمز عرشه ولا مات خلفه ابنه قارن ٭ 

وقد راض هؤلاء الملوك انفسهم على الانقياد لأي سلطه. عباسية 
قاگ ت بدليل أنهم في فترة النزاع بين الأمين والمأمون قبلوا آوامر الأمين 
أولا مع أنهم آقرب للمآمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ۰۰ فأنفذ الكتب الى ملوك الديلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بعدهم الصلات والجوائز وأهدى إليهم التيجان 
والأسورة والسيوف المحلاة بالذهب وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان 
ويمئعوا من آراد الوصول الى طاهر ( بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فاجابوہ الى ذلك ۱(»۰۰۰) ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب' فى انحاء الخلافة العباسية كلها فانقطوا عن الخضوع للمأمون 
ولعله لهذا السبب ولى المأمون على طبرستان عبد الله بن خرداذیہ ۰ 
ویدو أنه كان من تعليماته إخضاع هذه الممالك المحلية فإنه افتتح سنة 
۱ والمأمون مايزال قي خراسان » إمارة اللازر والشيرز من بلاد الدیلم 
وأتزل شهربار بن شروين أسيراً من جبال طبرستان وآسر آبا ليلى ملك 


(۱) الطبري ج۸ ص۰۸) (۸۲۰/۳) ۰ 
بے ۰" هه 
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الديلم بغیر عهد كما أسر ا ازیار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
وقد تفاءل الناس بذلك الفتح ايما تفال وقال الشاعر سلام الخاسر : 


!نا لنآمل فتح الروم والصین بمن آدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض هؤلاء اللوك آعیدوا الى بلادهم بعد أن استوثق 
الخليفه منهم على ما بظهر ونراهم في سنة ۲۱۰ في طبرستان : فأما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وأما المازيار بن قارن فينازع سابور بن 
شھریار ملكه ثم بآسرہ ويقتله١؟‏ ٭ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ٠٠١‏ حتى ثور سنة ۲٢٢‏ ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


+۔ (۱) پروی اليعقوبي (ج۲ ص 57) كيف قدم الازبار على المأمون 
.فملكه على مدینتین من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه كانه 
بتلقاہ مع أنه كان مفتاظاً كل الغيظ منه وكان مع المازبار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حربة بضعها 
بصدره حين ننفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون ان عمه 
کان مخالفاً .. 


بت ۲۸۱ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


الک الا 


-١‏ مع الشرق ومع الروم 


وطدت الدولة العباسية في هذه الفترة  ٠١۸(‏ ۲۱۸) أوليتها 
العالمية بين دول الأرض سواء بوضعها الجغرافئی الاستراتيجي الذي‌جعلها 
في المركز من هذه الدول جميعاً وعلى صلة مباشرة بها كلها عن طريق 
البر آو البحر » آم بقوتها العسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالية 
أخرى ء أم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزولة 
في الطرف الأقصى من الشرق ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

آ ‏ ممارسة العياسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
التفوذ بالقوة المسكرية ۰ لا بلجآون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
آنهم کانوا في الأحوال كلها بستخدمون الوسائل الدبلوماسیه من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب ۔۔ جمعت ف العهد العباسی الأول ونظمت وسجلت » لأول مرة 
في التاريخ » قواعد القانون الدولي على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدین ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد المفتوحة وكانت تلك القواعد تدخل في كتب الفقفه 


نت 5695 سم 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما یظھسر جعلت الفقهاء بفردون 
لها كتبآ خاصة سميت «بكتب السير» أي أحكام الجهاد والحرب والصلح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى ۰۰۰ وقد كتب في ذلك الامام 
الأوزاعي (التوف سنة ° (\ev‏ (کتاب السير) على أساس مذهيه الفتھی 
فرد عليه أبو يوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس الذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
أبي پوسف كتاب السير الصغير ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية ء من الناحية النظرية الفقهية على الأقل فی 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٭ كما كتب الامام زفر 
كتابً ثالث في السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضاً 
فكانت كلها أول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كنب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقائع وعادات تعد مكونة لم 
نسميه اليوم القانون الدولی ۰۰۰ 206 ۰ 

ح ب استطاعت الدوله العباسية أن تسترد سرعة وبجھود المنصور 
مركزها العالي الذي سبق أن احتلته الدولة العربية الأموية وأن تفرض 
من جديد ماکان فرضه الأمويون زمن عبد الملك والوليد من «السلم» 
المرتبط بهم وعلى طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن أن 
نسميه » بالسلم الاسلامی 15 Pax‏ مقايل ما سسميه ال مؤرخون 
قدا بالسلم الروماني ٠‏ وقد تحقق هذا السلم العالمي على بد الدولة 
الاسلامية كرة أخرى ف عهد المهدي ‏ الرشید خاصة فكان خلفاء بنى 
العباس هم أسياده وضامنوه ومنظموه في العالم ٭ وإذا كانت تنائجه 


۱۸ العرب والروم (الترجمة العربیة) ص‎  فييليزاف‎ )١( 


۲٦۳ -‏ ب 
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السياسية قد ذهبت فان تتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هی الأبقى لذ 
لم يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العربية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهند 
خاصة وف تركستان وما وراء النهر وارمينية وف کربت وصقلية بل وق 
الصین أبضاً ٠‏ وف ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التی أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ماين آقصی الشرق واقصی الفرب سواء عن طزيق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسیا أو طريق الجبال والصحاری العالية البرية عبر ممر 
زنجاریا مما جعل التاجر رمز الحضارة العربية وجصل بغداد سرة 
الدناء 


ء ل لم یکن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقيفها 
والمحافظة على الواقع ٭ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسیین ‌الذین 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم یفعلوا ذلك في 
المواقع ع ور رین الى 
الشرق والی قلب آسیا ناجحاً 0 9 
افيی همالهم مناطق البحر التوسط والغرب وخسارتهم فیها ۰ 


- امتزاج آمور العلاقات الخارجية ف کثیر من الأحيان وف 
کثیر من أقاليم الأطراف مع الثورات وحرکات التمرد على الحدود سو 
في الهند أو آسیا الوسطی أو آرمينية أو الاناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوی الخارجية وراءها أو كانتمناسبات 
تشوبها غالبا ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 


-- ۲۹6 - 
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ؤس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
کثرتھا وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي ف مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسيون من الأرض في 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتنهت 
فترة الاستقرار والتالق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
في عهد أبى العباس والمنصور ء 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن تقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنجة ۰ 

ونقسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة الشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٠‏ 

۱ - العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو المصادر شحيحة كل الشح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٭ وأوضح ماهو 
معروف متها : 

أولا : فيما تعلق بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهمم دون شك 
المالك الهندية وراء‌هم فهاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الادنی حيث تقوم النصورية على دلتا النهرو بدل 


سے ۵ ۷ ات 
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المهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك النطقة۱) وكانت عناته موجهة 
خاصة الى نشر الاسلام ٠‏ وینما صادفت هذه العناية الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ بظھر 
شكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبباً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
المندية تحریض من تلك الامارات دون شك » للثورة على المسلمين ٠‏ 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل ا ید والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنة۹۰ھ 
ے ۷۰۸م سیب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمبة 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن یمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء آتفسهم تحركوا ضد الوالي 


(1) استعمل الهدي على السند : روح بن حاتم الهلبي نفقدمها 
والزط قد تحرکوا بها . فلم يقم إلا یسیرا . وولى نصر بن محمد بن 
الاشعث الخزاعي . ثم ضمت السند الى محمد بن سليمان بن علي‌الهاشمي 
ثم استعمل عليها عبد الملك بن شهاب المسمعي (اقل من عشرين يوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي ثم استعمل المهدي عليها الزبير بن 
العباس ولم يبلغ البلد فاستعمل فصيح بن عمرو التغلبي وكانت العصبية 
بالسند أول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه فقدم المنصورة 
فأقام بها شهرا والزط قد كثروا فجرد عليهم السيف وافناهم .. 
( الیعقوبي ج٢‏ ص۳۹۸) ۔ 


ب إ۷ ب 
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٥500۱: /‏ اما 


م/م اط 


وناطقاىرود 


مس نا لے لام 


الاسلامي مما دعا المهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدود ٭ 
ویدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا يشكلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التحارة العربة أيضاً ٠‏ بعد ان كانوا 
في عهد النصور يهددون البصرة تفسها وهاجمونها ٭ وهكذا ارسل 
المهدي الى البصرة ہرجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلى البحر العر بی المحيط ٠‏ ويبدو أن بؤرة ذلك التجاوز وتلك‌القرصنه 
كانت بلدة نار ند لگن الحملة التي أعدت ف البصرة اتحهت رأساً إليها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحی بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة آهل البصرة بأموالهم يقودهم المنذر بن 
محمد الجارودي ووجود هذه الجماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم في الحملة حتى أضحوا يشكلون ثلثها یکشف في الواقم 
الدو افع الاقتصادية ‏ التجار به الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم ۱۵۰۰ من الطوعة الذین کانوا یلزمون الرابطات وعلیهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و ۷۰۰ من مقاتلة أهل الشام ( وهو آمر جدید فالسياسة 
العباسية كان بدأه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) قودهم يزيد بن الحباب الدححي وأضاف الى كل أولئك آربعة 
آلاف من الاسوارین والسيابحة وهم من الحماعات الهندبه التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وأثناءه في جنوب العراق (ومنهم الزط) ۰ 


۴ے ۲۱۸ — 
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اليوم الثاني لنزولها ٭ ونصبت عليها المجانيق وجميع الالة ٭ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المديئة سقطت عنوة في يومين ودخلت خیل 
المسلمين عليها من كل ناحية والتحاً أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
النیران والنفط حتی احترق بمن فيه وأبيدت المقاومة تماما ٠‏ وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
آلف رجل منها ٭ وهاج البحر ب بسبب الریاح الوسمية دون شك س 
فأقامت الحملة حتي ھدآ ثم آبحرت الى عض سواحل فارس (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت با مراکب ليلا فکسرتها وغرق من غرق 
و نجا الباقون حتی قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ۰ ومن‌هذا 
السبي بشت ملك ارید ۰۰۰ ولم تبق الحملة في الهند سوی عشرین 
توب 


آما حركة الزط تفسها فكان يكفي أن يذهب اللیث بن طریف مولی 
الهدي الى التصورة ف السند ليقضي علی جوع لى شهر واحد .+ 
ولا تکررت حرکتهم سنة ٠٠١‏ بعث الهدي بجش من البصرة ال ىالليث 
آنهی تلك الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالي ظل في السند سنین طویله 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن یقضی على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الامارات الحاورة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذه الولاية 
آضحت عبئاً على الدولة اعتباراً من سنة ۱۷۰ بدلا من أن تكون درع 


)١(‏ انظر اليعقوبي ج۲ ص۳۹۸ والطبري ج۸ ص ۱۱۷۱۱١‏ ثم 
ص ۱۲۸ (۳/ ۱-٤٦۰‏ ثم ص ))۷٦‏ . 


۲٦۹ بت‎ 
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الحدود فقد توالى عليها عشرة ولاة على الأقل(١2‏ قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد ١‏ بن حاتم الهليي سنة ۱۸6 الذي أوفد لحكمها آخاه المعيرة 
ابن يزيد نابا عنه على العادة التي بدأت تتفشى في تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة - واذا بالقبائل العربية في السند تطالب المغيرة بقسمة 
البلاد بين أحيائها الثلائة لأن المصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بین قريش وربيعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الوقف الا بعد آن وصلته النحدات وحاء داوود نفسه من بغداد فحاصر 
بقیه الواقم الثاثرة عدة شهور ویفتحھا في ساثر مدن السند و یخرب 


و شتل حتی استقامت له البلاد » على مضض وانهاك ۰۰۰ 

ولم تحاول الامارات الهندية ‏ فیما بظهر - أو لم تستطم استغلال 
هذه الفرصه لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تآلفت مع الواقع القائم 
ورضیت التعایش مع الحكم الاسلامي في السند » الذي كان يتحول الى 
نوع من الولاية الوراثية مكرراً في المشرق القصة نفسها التي كانت تنم 


)١(‏ يعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند ایام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري وفي عهده بدات العصبية 
اليمانية الہ لنزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي ٠.‏ ثم سعيد بن سلم بن 
قتيبة الذي وجه اخاه كثير بن سلم قاساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
ابن المنصور فبعث إليها محمدآ بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه اهلها فقاتلوه وهزموه ونھبوا مامعه 

من السلاح . وفر مهزوماً حتى صار الى النصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى ايوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة184 . . ) (انظر اليعقوبي ج٢‏ ص۹١))‏ . 


ب ۲۷۰ ب 


(( ٠٠٠١ 


في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهلب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرين سنہ ثم ورثها عنه ابنه فشر 
في خلاغة المأمون ولم بنزع عنها الا لأنه «عصى وخالف»(۱) فوجه إليه 
المأأمون غسان بن عباد من آهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وأخد الولایة بعد ذلك موسى بن يحيى البرمكي حتى مات سنة ۲۲۱ 
فورثها من بعده ابنه عمران ۰۰۰ ۱ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ آيام المهدي حتی أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماكان من أمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقى » وسدو أن أمراء الامارات الهندية 
کانوا قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين 0 شول البلاذري ((۰۰ء وكان باله هذا (قد) التوى على 
فسان ری عة وکتب إليه ف عضور عستره فیمن حضره من از 
فأبى ذلك» فلما ولي الامر موسی البرمکي قبض على هذا الملك وقتله 
بعد أن بذل له خمس ماثة آلف درهم على أن يستبقيه فأبی۰۰۰۲۲ 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي آسرة عربية في الهند امه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتناح منطقة هندية 
ساحلية اسبها ستدان وغلب خلهها آبامالأمول ویک اله شيل » وکانبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامم بناه في تلك النطقة التي قد یکون 
جعل منها مرفاً تجار للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهان‌فورثه 


)۱ البلاذري - فتوح ص ]۵ 
(۲) المصدر ذاته . 


. ۲۷| - 


( ٠٠١  ٥/ 


على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان یقوم مقام اسه وقد أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقاً کثیرا وافتتح مدينة اسمها فالي ۰۰۰ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التجارية والقرصنة) ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد أخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد كاتب 
الخليفة المعتصم + وآهدی إليه ساجاآ لم ير مثله عظمآ وطولا الهند (وهم 
الشعب والجيش دون شك) في آمر أخيه المتغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه ۰۰۰ 


لکن قصة هذه الامارة انتھت سرعة بعد ذلك اذ استردها الامراء 
الهنود وغلبوا على سندان"۳ ولكنهم لم يمسوا المسجد والجالية 
الاسلامیه ٠٠١‏ تركوه للمسلمين يجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
كانت سمعته دون شك هي التي حمتهم ۰۰ 


وعلی آي حال فان علاقات آخری من الود والتسامح والتعاون في 
الصالح كانت تسود شیئا فشيئا منذ عهد الرشید بین المسلمين والهند ۰ 
وإذا لم ظهر هذا بشکل واضح مع الامارات الشمالیه الا متأخراً مع 
توقف التوسع الاقليمي العربي فإنه على مایبدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدكن وساحل اللبار ومملكة سرنديب حیث تسود العلاقات المصالح 
التحارية المتبادلة والتعاون السلمى ٠‏ 


(۴) يذكر المسسعودي (مروج ) « ولمم ( أي للميد بوارج 
ف البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة ال ی‌ارض الهند والصین 


يب ۲۷۲ سم 
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والباحثون يذكرون أن ساحل ا لبار ومملكة الدكن في ظل أسرة 
راشتراکوتا في القرن الثامن اليلادي (الثانی ب الثالث. الهجري) قامت 
بینها وبين المرب علاقااقتصادية,قوية,وکان_تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فیقابلون بالحفاوة والترجب!۱) ٠‏ وكانوا بأخذون. نها خشب 
الساج لبثاء السفن کما بت رن فيها الهربة الشةاون نیون الحللیلت 
المقيمة ولا سيما في ميناء. «کولم. تلي» ٭ 


و نسمم" الأصداء المقايلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في يعض 
القصص العربي أو الاخبار ذات الطانع الأدبي ٭ ويروي ابن عبد رب في 
العقد الفزید(۳) تخبر قدوم وفد على الرشيب يحمل إلنه الهدايا من آخد 
لوك لهند ون الخليفة لم تعجيه منه إلا الکلاب السیؤرئة آما أبقية 
الهذايا فکانت عاده في. نظره ٭ وقد آمر: بحسن وفادة السفراء آوحتتن 
جا رتهم + ولقد ضعف من الرواءة .أن نرى فھا الہ شتیف:فآمز الأتراك 3 
حرسه فيصطفوا صفین لاستقبال الوفد ولم یکن سا الاتنو 
شاعا في عصره ٠‏ .. 

: :علی أن العلاقة القوية الواضحة تماما هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
۲ وجود عدد من: آهل السند والهند بین کبلر رجال الدولة:العباسيةمثل: 
الستدي بن شاهك ۔مولی المنصور وصاحب, شرطة الرشید (وھو۔الذڈي 
قتل جعفر البرمكي) ثم انه ابراهيم وكان من كار القضاة » والسئدي 
ابن بحیی الحرشي حاكم .اليمامة والبحرين وعمان وغيرهم فان الرشيد 
بعد المنصوز استدعی الأطباء من الهند بعد أن شماه الطبيب الهندي منكه 


)١(‏ انظر کتاب 
Ishwari Prasada , History of Medieval India (Allahabad ۱925( PP 30, 3!‏ 


(۲) ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید ج۲ ص۲۰۲ 


ب ۲۷۳ دولةبنيالعباس ج٢‏ - م۱۸ 
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من مرضه7١؟2‏ وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبتا بأسماء الأطاء والصيادلة 
الهنود الذي نزحوا الى بغداد بعلومهم وكتبهم ۰۰۰ ونقلت عن الهند 
. في هذا العصر العباسي تفسه بعض كتب الفلك (السند هند) والحساب 
و بعض الفلسفة والأدب ٠‏ ۱ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلا لناظرة 
علمائه في الدين وكان الرشيد قد منم الكلام وحبس أهله فأرسل إليه 

محدثاً فخسر الناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فغضب الرشيد 
وقال : أما لهذا الدين من یدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب على المسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالطا آخر الى 
الهند ٭٭٭ لکن الفيلسوف الهندي حين علم أن ااا و کون 
إليه من سمه ۰۰۰ 

والقصة لو آنما تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تکشف وحود العلاقة الكلامية الحدلية ين قلاسفة الهند 
ومتكلمي الاسلام في تلك الفترة وأنهم كانوا يتناقشون وأن بعض 
المسلمين كانوا يستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام(۳) ! 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم يكن وحيد 
الطرف » ومن جانب واحد فمقابل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية تاثرت الهند نفسها في دیانتھا خاصة بالاسسلام لا عن طريق 


(۱) انظر خبر هذا الطبيب وقدومه في الطبري ج۸ ص۳۵۲ 
(۷/۳) ۷ص۷۷۸۷) 
(۲) انظر ابن الرتضی طبقات العتزلة ص4ه-هه و ص0۹-0۸ 
- ۲۷ے 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


دخول الكثيرين من حوض السند في الدين ولکن أيضا ف اصلاح 
الدیانة الهندوكية. فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفکر به والصوفة الاسلامبة ظهر لهذه الددانة مصلحون ومحددون 
آدخلوا بعض آفکار الاسلام إليها ومن آبرز هولاء سانک‌ارا مو8 
(۷۸۸ _ ٠جم)‏ الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسمیت حركته ألفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


انا : وعلاقات العباسيين بالصين لم تتحرك ف الناحیة السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ آباطرة الصین استمروا على 
سياستهم الاتكماشية فيما بظهر فترة طويلة ء آفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد التفوذ العباسي والتبشیر بالاسلام في مناطق 
تركستان وإثبات الحضارة العرية هناك وآما عن الطريق البحرية الممتدة 
من البصرة الى الصين فان ا مقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
بعد نهب كاتتون وتدميرها على الأجانب استمرت فترة تزيد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة ۷۹۲ (سنة ۱۷۵) في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


ولیس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطم عبر 
الحیط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراكب الصين تأتي بالبضائع 
للمبادلة حتى مضيق سنغاقورة حیث توافيها المراكب الاسلامية وغيرهاء 
وبظهر من بعض الأخبار الصينية أن عدة محاولات قد بذلت لاعادة فتح 


۲.۰۰ جورج فضلو حوراني  العرب واللاحة ص‎ )١( 
ے ۲۷۸ بد‎ 
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میناء كاتنون ا مغلق للأجانب من التحار ٠‏ وتتحدث تلك الأخبار عن 
فود وسفارات 7 ترددات ما "یبن باطرة تانق ونني العناس ولا شير 
المضتادر- العر دة اد الی شیٰء من تلك الوفود: ولکن المصادز الصيشة 
هي :التي تك كر ثلاثة وفود ع علی: الأقل سب أزسلهنا (هان مي مو ب 
ميني) .أي آمیر المنین.(آلون).آي هارون الرشنيد الى الصين + وقنند 
وصلی اسنه ۷۹۸ ۷۸۸۳+ 


ولقد یکون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم العنی‌السياسي 
وهم بحملون الھدایا الى بلاط الامبراطور اين السماء لعله فتح هم 
واب التععازة الغلقه أو يفتتح لهنم موانيء جد دة أخرئ 6 ولعلمم 
نزطدون نتلك الفتلات 7 واسم الدو له الا شلامنه الکیری نع مراکم 
التعجارية ویژّننون غلی آموالهم وآرواخھم هم هناك تكن من :المختتل ؟آبشا 
أن نکون بغفتها وفودا سياسدية أو سفارات رسمية قامت بتلك اة 
لمصلحة التحارة: المتنادلة وقضابا الحدود التركنة . ۱ 


وعلی أي حال فما كاد میناء کاتتون بفتح من جدید للتجارالسلمین 
حتی تکاثرت آعدادهم هناك کارا واضتخاً شریعتا ٠‏ ولا شك "ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ مین الاعتبار كثرتها من جھة والدولة"الغربية 
العظمی التي تنتمی البها حين آفرد لها مکاناً خاصاً من المدينة وآمر فعين 
قاض "سلما وم للصلاة كما سمح لها ناء الات ۰ وهي 
٠‏ افتبازات تکشف » نجاف الأهمية التحارية » المكاعة 0 


(۱) درست هله العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالماني 
برتشنايدر في كتابه بحوث في العصور الوسطى جا ص٢٦۲‏ فمابعد 
- ۲۷ سم 
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الجماعات .التجارتة الاسلامية هناك :في تلك یت وقد بلغ من 
اعتداد هذه الحماعات نتیسها وبمكاتتها حد ازعم ۽ بأن .سعد بن 7 
5 مدفون لديها هنال ! ٠٠٠‏ وقد یکشف عن كثرة عدد هذوالجالية 
وعن كثافة اللاقابت التجارية التي كانت تقوم بین الصین والبلادالاسلامية 
أن, كارثة الهجوم الثوري على مدینة خاتفى (کاتتون) سنه 504 ۸۷۸ 
ذیح فیها, من الأجانب المسلمين والنصارى واليهود والجوس وحدهم 
مايزيد على ۱۲۰ آلف نسمة ! 


الا : آما علاقات العياسين مع الترك فقد ورث الهدي. اه 
التركىة ا الخراسانية المقايلة لها هادئتن ٠‏ كانت آخر الحركات 
فی خراسان:قد تلاشت ت من سنة ٥٥١‏ ۰ فقد ثار فيها سنة ٠٠١‏ آستاذسیز, 
وشملت ثورته جمیع أنجائها ,جتی منطقة سجستان وهراة شہم سجقت, 
الثورة في السنة التالية ٠‏ واستغل الخوارج تلك المناسبة فتحرکوا في 
سجستان ويبدو ان المنطقة الشرقية منها كانت تتمتع باستقلال ذاتي 


وعليها أمير منها بدعی رتبيل فعا تتهم أيضاً فأرسل المنتصور سن۱۰۱ إلیعم, 
قائدہ وت بن زائدة الشيباني فاستطاع إعادة النظام إلى. الاقلیم کله ف 


نيجع ازل مسجد شيدق السق سج سخ مس )دام 
نفشأ حجر با فيه الى السنة الأولى من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
سننة ۷۲ ( وهي الشنة الاخیرة-من عهدا عشام بن عبد اللك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش کتب في وقت متاخر ولف 
بناء ام حد برحع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دانره 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصمة 
الخلافة الاسلامية كان سفو الذي وصل دمشق سنة ۷۱۰/۹۱ وبقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد الملك . والطبري بدعوه جبغوبه (الطبري 
ج1 ص۱۲۲۲-۲/6۰۹) ۲ 


- WY — 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم المالي وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الارهایه اد اغتيل في ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على آي 
حال بعض السئوات الهادئة حتى جاء عهد المهدى ١ ٠‏ 

وسرعان ما تفجرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنع سنة ۱۵۹ 
وارثا ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وشار یوسف البرم وارثاً 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ویدو أن ملوك الشرق التركىقد استغلوا 
الناسية لعونة الثوار ولعل بعضهم آسرف في ذلك فتحرك للثورة آیضا 
ثل بلاذ السغد وفرغانة وف الوقت الذي كان المهدي يحارب فيه البرم 
في سجستان والمقنع في خراسان آرسل قائدہ أحمد بن أسد الى فرغانة 
حتی دخل كاشان ء المدينة التي ينزلها الملك“ فأقر النفوذ العباسی فيها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ۱۹۲ وثورة المقنم سنة 
۲ أو سنه 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقديم الولاء 
مر غمین لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي ع ذلك الوقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي بملوك الشرق كافة وخضوعهم له ٠‏ وهو 
ضوع انقياد ریا كان من آسہایہ اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
دجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٭ يقول : «إن المهدي أرسل 
رسولا الى الملوك يدعوهم إلى طاعته فأجاب اكثرهم الى الدعوة» ٠‏ 
ومن جملتهم : 

- ملك کابل شاه ويقال له حنحل (وكابول هی عاصمة الأفغان 
الحالیے) . ١‏ 


ا .سس سم وا ن رت 


. )۸۰-۷۹/۳ 116-61۳ الطبري ج۷ ص‎ )١( 


ےس ۲۷۸ سے 
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ل وملك طبرستان الاصبھہذ وهو وندا (أو نداد أو ونداد) هرمز 

وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 

_ وملك طخارستان شروین(١)‏ ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشیر (وباميان منطقة في غرب کابول) ٠‏ 

ے وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الاعلی 
من نهر سيحون) ٠‏ 

- وملك اسروشنة الأفشين (واسروشنة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ٠‏ 

- وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
التركش على الحوض الأدنى من سيحون ۰ وأما جيفونه فهي تحریف في 
الكتب العربية للقب بیفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٠‏ 

وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٠‏ 

وملك السند : الراي ٭ 

_ وملك الصين : بغيور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعین‌تزی) ٠‏ 

وملك الهند : وابراج » وهوفور ٭ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص 

)۲( قد كون العصود لدى أليعقوبي هو شر وین الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد یکون اسم طخار سنان 
مصتحفاً عن سرخاستان أما إذا کان القصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الافغان الحالية فيكون شروين هرا ملكا آخر غير الذي مر معنا في 
| طرستان . 


ست ۲۷٩‏ ب 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


. ف وملك.التغزغز-: خاقان210.(والتغرغز)- هي قبيلة السلاجقة فیما 
بعد ) ٠‏ وواضح.آن هوّلاء الملوك إن كاف بعضهم من الحكام. المحليين 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرين كملك الصین والسند والهند لم 
یعتیروا الرسول اكثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة.٠.‏ ولكن إرساله 
من قبل الهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التى اصطنعها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ١ ٠‏ 


وحاء المادي فولی ف خراسان خاله : العطريفة بن عطاء 32 , 
قمیحه وضعف شديد فاضطرت االہلاد و تهب له جماعه فمن الطالتنين 
وصاروا الى ملوك النواحي (الأترالك. والامزانیون): فقبلوهج ووعدوهم 
بالنصر و العونه:۳(»۰۰۰؟ على أن .هذا الحلف الطالبي د التزکی الایرانی 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولانه توفي بسرعة ٠‏ 2 0 


ولم بتحرلك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لکنا 
نجد تحرك التغزغز في الطالقان (علی الحوض ان فل من نهر سیخون) 
حوالن سنة ۱۷۷ فارسل الرشید إلى خرامنان بالفضل :بن يحيى البرمكي 
2 وقد زحف صاحب الترك في خلق عظيم ولقي عسکر الفضل 


(۱) : اليعقويي ج٢‏ ص۲۹۷ 

(0) کان القظر یف وهو آخو الخیززان ١‏ غلاما لرحل من آهل جرش 
(فی الٹرڈن) فأعتقه وکان يواجر نفشه بنظر الكروم فبعث (الهدي) الى عامله 
علی-خرش في خمله فوجده تي كرم وعليه.جبة صو ف فکساه ه وحياه وحمله 
الى" المهتدي .فر فع منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انظسر 
اليعقوبي ج ۲ ص۳۹۹) . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص» .6 


A. —‏ بت 
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والتخنت بینھنا الحرب ۰۰۰» ويبدو أن الفضل سجل النصر على الترك 
في معرکتین إذ ان احد الشعراء بقول في ذلك : ۱ 
ما مشل يوميه اللذین توالیا 
في غزوتين توالتا یومین ! 
. وسدو أن خاقان البرك ((ضرب ف وحهه) ف المعركة الا نبه . 
« فاستنام واستباح الفضل عسکرہ وغنم أمواله 0 وعقب ذلك على 


الولاء وكان ممتنعاً قبل ذلك(۳) ٠‏ 


على أن أخطن ما تعرضت له الحدود العبامتية ‏ الثركية هو ذلك 
الخلفا الترکي ت الخراساني الذي ظهر بوم ورة زافم بن اللییث ف 
خراسنان + ققد انتطاع رافع ستة ۱۵۳ أن «یستمیل آهل الشاش وفرغاتة 
وأهل خجندة وآشروستة والصغائيان وبخاری وخوارزم وختل وعیرها 
من كور بلخ وطخارستان والسغه(۳) وما وراء التهر والترك والخرلخی 
والتغزغز وجنود التبت وغيرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار إلى يبمرقند وتحصن بها ۰۰۰»*) حيث حاصره هرثمة 


(۱) الصدر نفسه ج۲ ص۲۰۷ 

(۲) ابن الاثیر ج٦‏ ص١٥٤٥‏ 

(۲) سبجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عیسی بن علي سنة ۱۹۱ (۸ ص۲۲۳) 

(8) اليعقوبي ج٢‏ ص 27-475 وانظر الطبري ج۸ ص۳۷۲ 


ے ۲۸۱ بت 


( ٠٠١ 


ابن أعين ء بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المشترك للتسلط العباسي ٠‏ وهو الكره الكامن 
الذى, كان بنتظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطرابية ليظهر ٠‏ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع ۰۰۰ ولکن انهيار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٠‏ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠.٠‏ 

ولم نتصل نفوذ الأمين بجهة الترك لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمرکز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٭ يقول البلادري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
بسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
في تشر فهم وآدر علیهم الرزای!۱ ۰ ۰۰ 

ویقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمآمون «ولم تبق ناحيةمن 
نو احي خراسان تخاف خلافها» ٠٠٠2‏ وآعطی ملو کها جمیعاً الطاعة» بل 
اسلم بعضهم مثل ملك التبت الذي « ۰۰۰ قدم على انآمون بصنم له 
من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالحوهر ٭ فأرسله المأمون الى 
الكعة مرف الناس هدا به الله لاك الثبت CD (ees‏ ۰ 

ومن هؤلاء الدين وردوا عليه مسلمين : «كاوس التركي ملك 
7 شروسنة» ه جاء مدینة السلام وأظهر الاسلام وملكه الملأمون على بلاده 
ثم ملك ابنه حيدر ١‏ بن كاوس الملقب بالأفشين ! ۰۰۰ و حدثنا البلادري 


۵۲۹-۵ فتوح البلدان ص۲۷‎  يرذالبلا‎ )١( 
اليعقوبي ج۲ ص05‎ )۲( 


ے ۲۸۲ بت 
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غن المثوامرات الداخلية التركية التي اتھت تهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
الملأمون والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول ات 
به على بلد أشروسنة ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذي 

لم بجد بدا من الاستسلام والقدوم ال دار السلام والاسلام ووه 
ويضيف البلاذري قائلا : : (٭٭٭ ثم استخلف العتصم بالله فكان على مثل 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والفراعنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ملوكهم 
ابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أهل تلك البلاد یغزون من 
وراءهم من الترك + وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغر أو التغزغز) ففتح مواضع لم يصل إليها آحد قبله ۰۰۰» على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
تتاتجها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصب الخلافة نفسه + 


وتبقى في النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٭ ویلخص لنا البلاذري علاقاتها في عصر الرشید مع 
ااخلفاء العباسیین تلخيصاً لا نقصه الا أن ندکر بآن الحماعات ۹ 
التي توطنت بها كانت في غالبها على الذهب الخارجي وقد ثارت بها اکثر 
من مرة ثورات خطيرة قادها مرة یوسف الیرم سنة 1١١‏ ومرة الحصين ' 
الثعلبي سنة ۱۷۰ وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك سنة ۱۷۹ الذي 
استمر في تحريبك الجماعات العريية والجماعات التي أسلمت من السكان 
مع السکان الزارادشتيين آنفسمم والمناطق الجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
٠ ۶‏ أما السكان الأصليون وأميرهم الحلي الذي يحمل لقب رتبيل 
فيقول البلاذري : +٠2‏ ولم یزل عمال الهدي والرشيد يقبضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ویولون عمالهم النواحي 


۔- ۲۸۲ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولا كان المأمون بخراسان أديت إليهالإتاو: 
مضعفة ٠‏ وفتح کابل وأظهر ملكها الاسلام و الطاعة وأدخلها عاملة واتصل, 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٠‏ ثم استقامت بعد ذلك 
متا ما » 

راہن : آما الخزز في الشمال فظلت علاقبباتهم مسم العباسيين على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الواسع سنة ۱66 ب 147 آیام :المنصور ثم 
انسحابهم الى مواقعهم وراء اقفتا ٭ وانصرف ولاة ارسنة منطقة 
الحدود المجاورة لهم 6 الى ا تشبه سياسة العمال العياسيين ف 
٠‏ مناطق ما وراء النهر ٠‏ غير ان مهمة بح لاه الولاة كانت اسب لا من 
ناحية الاعمال الحربية ولکن من حيث تفر كسب السكان في الإمارات 
«الحاحزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدين الاسلامي ٠‏ 7 
یلا كانوا في جمهرتهم على المسيحية وبعض متهم على اليعودية من 
جعل اتتشار الاسلام فیهم محدوداً وجعل ولاءهم باستمرار ة قلقاً والريبة 
في علاقاتهم مع بیزنطه ومع الخزر قائمة على الدوام ۰ ۱ 
ولا كانت علاقة آرمینیة بالخزر شبيهة بعلاقة ہت وراء 
النهر وأرض الترك ء فقد اتبعت في تلك السياسة نفسها التي اتبعت 
هذه ٠‏ وهکذا فانه حين ثارت بعض هده الامارات الارمنية عقب ٦‏ 
الهدي ٤‏ اضطر الولاة العباسیون الذین عينهم الرشید لان یوجدوا 
لا نفسهم آولا ركائز مطمئنه ق المنطقه بالعودة الى سیاسےة التوطين 
العريي : بجانب سياسة العصا الغليظة مع امراء الحدود ومع الثائرين 
ف البلاد (وکان بين هو لاء جموع من السکان الحلین وجموع من 
الخوارج] ٠‏ 


ی سم ئس 


(۱) البلاذري - فتوح ص۲۹۵ 


= ۲۸6 سه 
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ا بدات سياسة التوطین منذ مطالع عهد الرشيد : نقل الوالي 
بوشف بن ر رأشند السلمى جماعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
اليمالية فتكثرت النزارية ايام يوسف ء ثم ولي يزيد بن “مزيد الشنيناني 
فتقل إليها ربیعة من كل احية حتى أصبحوا-فيهًا هم الكثرة الغالية 

وقد ذكر اليعقويي أنهم كانوا كذلك في غمده ه (أواختر القرن 
سس پہ یب سشییت 
حران فصار إليها في جماعة من أهل ديار مضر 

ب # واه بع الولاة سياسة القمع والشدة وهكذا : 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدآت فلما كان بعد سنوات ولی البلاد الفضل بن تحبى البرمکی »سیب 
تحرك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام ب‌آهل خمزین فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فشل آمام قلعة 
حمزین فانصرف لا يلوي على شيء حتی آتی العراق »۰۰ 

واتقض آهل آرمينية بعد ذلك ولا سيما في الوقم الذي يسمى 
قلعة الكلاب بسبب الخزاج ء كما ار أهل البيلقان ثم اتتفضوا وثاروا 
كرة ة آخری قوضع في سیف 0ق الحالین : سی الحرشي وأهل 
خراسان(١) ٠‏ ثم كانت الانتفاضة الثالثة فقام التحالف بین الشوار في 
المنطقة وبين الخزر ٠‏ 

ویدو أن الخلافة في نداد كانت ترقب في حدر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن يحصل على مسالمة الخزر أو 
هدتتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسائية 


)۲۷-۔٦٤٤ص‎ ٢ج انظر تفصیل ذلك لدى اليعقوبي‎ )١( 


{Ao —‏ م 
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القديمة وطريقة المنصور ٭ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٭ ولكن المشروع فشل كرة آخری كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السریع ٠‏ إذ ماتت العروس ف الطريق (ببلدة بردعة) 
فرجم من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك ٭ والطبري يجعل من هذا الأمر سيا في الھجوم الواسم 
بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا ‏ فيما ذکر ب اكثر من مائمة آلف ٠‏ 
وانتهکوا آمرا عظیماً لم سمع في الاسلام رمثله(۱) 4% 


ویقدم اليعقوبي"؟" سبباً آخر للهجوم هو أن سعید بن مسلم بن 
قتيبة الباهلي والي الرشید «تعبث بالبطارقة فخالف عليه آهل الباب 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجدید) على الباب 
والأبواب وكشف رأسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحف 
حتى آتی جسر الكر وسبى خلفاً من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وفتل اللساء والصسان (ec‏ ۰ 


وقول اليعقوبي یکشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة آهل الباب والأبواب وهي المر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري » وقد يكون السب في ذلك هو العسدوان علی 


تن اللنندهة 


)118-517/9( ۲۷۰۔۲٦۹ص الطبري ج۸‎ )١( 
اليمقوبي ج٢ ص‌۲۷)-۲۸] ولا ینسی الطبري هذا السہب‎ )۲( 
ب‎ ۸۷ - 
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العملاء التجاریین للخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتكار. بعض التحارات ٠‏ وقتل الوالي لعامله النجم قد يعني أن 
النجم لم یکن موافقاً على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتجين عليها ٠‏ وابنے الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءھم من ناحية مصالحهم التجارية المهددة التي ذهب 
أبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحماتھا ۰۰۰ وإذا صح ما ذكره 
المسعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لمذا التهور 
الستجد والانقلاب الديني في الخزر علاقته الممكنة مع هذا الهجوم 
المفاجيء » ومع سعته وعنفه خاصة ٠‏ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريبية سبعين یوما حتی‌وصلت 
النجدات العباسية ٭ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذكرها الطبري 
أي بوصول الجیوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد ۰ «فأخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خبر اليعقوبي يكشف تفصيلات آخری تبين 
أن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن شجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا يعني أن فترة من الوقت قد تبلغ عدة سنوات انقضت قبل النجاح 
في اعادة الامور الى نصابها في ولایة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابله للاتفحار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلادری. اخس اللخ موف الأرمن خلال عهد الممدي والرشيد 
حتى المتوكل بقوله : بعد أن عدد الولاة الى مناقوا على هة 
٦ء‏ ولم یزل بطارقة آرمینیة مقيمين في بلادهم يحمي کل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فان رأوا مله عفة 


— TAY — 
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وحرامة ٭ وكان في قوة وعدة أدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فمه -واستخفوا مره ۳۳6۰۰۰ .۰ 


والواقع أن معركة (بغرقاند) سنة ۷۷۲ ۔ ۱۵۵ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الکھنوت' ٭ وبالرغم من أن. الكثير من الارمنن تخلوا_عن. آسرة 
مامیکو تیان حتى إن ہیر (فاسبوراکان) قتل ولدي موشائیل اللذين هرب 
الب ليه لتخلص من عواقب لجوئهما وادعى أن أباهما كان سيب الكارثة 
التي حت بالأسمن بينما تزوجت ابنة موشائیل من امیر مانیزکرد المسلم 
اسحق بن اسماعيل ابن شعیب ٣‏ الذي طمع في الوصول إلى حکم المنطقة 
من خلال الزواج إ الا ان امراء الاسرة الأخرى : : بعرتو ني Bagratouni‏ 
ظلوا أقوياء ٠‏ وقد استطاع اثنان منهما أن بحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القدیم(۳) ۰ 

وظلت المنطقة باستمرار بين جذب القاومة الحلية وشد العمال 
العباسیین الذين ریما اضافوا في عهد الهدي والهادي الى القسوة فيجمع 
الضرائب محاولة نشر الاسلام ٭ وتذکر بعض الاخبار الأرمنية ان خازم 


ہہ سس یت ل باب 
:3 


0 

)۱( الپلاذري فتوح البلدان ص ۲۲۷ 

(۲) تذکره الصادر الارمنية باسم شهاب فقط 2 وهو مولی 
بني أمية . 

(۳) انظر فارطان - التاریخ العام ( القتطفات الفرنسية ) ص ۱۱۰ 
وشنو ظط هذا هو ۳ أبن آرت ت ثر سه ابن فاساك بن ۲شوط الذي سحل 
سنه ۰ من" قبل امیر آسر 5مامیکونیان السمی غر بفواز . و فد جاء اسم 
آشوط فی البلاذري (طبعة النحد ص58 ؟) على انه بن حمزة بن جاجق 
بطري الب فرجان . 


ب ۲۸۸ ے 


(  ( +9۵0۱. ٥/ 


(وهو خزيسة-بن خازم) والي أرمينية حوالي سنة ۷۸۰ (أي ف عهد 
الهادي) حاول إرغام عض امراء ارمینیه وجورجا على الا سلام وفتل 
ثلائة منهم في ذلك ویدو أن السيب في القتل لم يكن الدين ولكن لان 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة كما شول البلاذري وهو الذي سن 
المناحة بدبيل والنشوى ولم يكن قبل ذلك ۰۰۰» ولقد:یکون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا ب يسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عزت الأخبار الأرمشية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
فی ذلك الوقت قائمة ۰۰۰ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهحمة الخزرية أن تلافی مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٭ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفعل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الخزر ۰ 

آرسل الرشید آولا عاملين (نصر بن حبیب الهلبي وعلي بن عیسی 
ابن‌ماهان) قبل أن بستقر آمره على ارسال يزيد بن مزيدالشيياني فکانت 
مهمة هذا القائمد » في الرحلة الأولى من النهدثه والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدی الیعقوبی : 

«آن يلاثم الناس ویصلح البلد» وآن يوحد الصف العرني 
«فساوی بین النزارية والیمانیة» وأن بطمئن السکان المحليين «فکتب 
الى آبناء اللوك والبطارقة یبسط آمالهم»(۲۱ ۰۰۰ فاستوی البلد ۰ 


00۶ب .6٦۷/۷>كك-.كتٹب, ‏ 1 ۰ 


)١(‏ اليعقوبي ج۲ ص۷۲) 


۲۸۹ 22 دولة بني العباس ج٢‏ م۱۹ 
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لکن هده السباسة المهادنة لم تدم طو بلا سيب موت ابن مردد 6 
في بردعة مقر الولایة سنة ۸۰۱-۱۸۵ فجاء خازم بن خزیمة(۱) من بعده 
سساسة حد بد٥‏ معاکسة ؛ )۰+ فأخذ النطارقة وأناء الملوك فضرب 
یہ یہ سای سس الأول الذي آرسل ضدهم ثم 
استطاع الحيش الثاني أن ينتصر وأن یجبرھم على الجلاء من مواطنهم 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٠‏ 
وكان هذا التدیر من السباسة المألوفة في ذلك العصر م " ' 


على أن الأرمن الصتارية ما لبثوا على ما سدو أن استفادوا من 
ضعف الوالي الجدید الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى قتالھم ! ۰۰ 

وإذا كان الخطر الخزرى قد توقف الآن فإن المنطقة نفسها أضحت 
تذكر له المصادر الأرميشة عدداً من أعمال المقاو مه وتذكر أنه استطاع 
احتلال بعض البقاع الأرمينية وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروته بسبب 
كثرة العنائم وبناء بلدة كاماكس (أني) واتخاذها مقراً لحكمه وآسرته(۳) 

)١(‏ ولي خزيمة بن خازم آرمينية مرتين الاولى ني مطالع عهد الرشيد 
سنة ۱۷۰ وبقي سنه ونيفاً والثانية في اواخر عهده (انظر الیعقوبيی ج٢‏ 
ص ۲۱ و ص1۲۸ ) ۰ 

(۲) بذکر اليعقوبي (۲۲۷/۲) انها جرجان وهو خطأ بالطبع من 
اللساخ لان جرحان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة لها 
بأرمينية ۰ وقد آتبع عمال الهدي ثم الهادي سياسة العنف في أرمينية 8 

(9) انظر فارتان - التاریخ العام (المقتطفات الفرنسية) ص ١١١‏ 
۲ وآني (کاماکس) هذه ليست هي آني الوحوده فيأعالي الفرات . 


نت .۲۹۰ 
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وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين وا مامون 
«فعاشت أرمينية في سلام ‏ كما يقول المورخ الأرمنی ۔۔ وہدآ آمراو نا 
صحون أقوباء کل واحد منهم 5 موضعه 2١7٠6٠٠‏ بل أدى ذلك إلى 
ایجاد دولة حاجزة تقوم دين الخزر وین الدولة الاسلامية اد «منحالخليفة 
احور حکم منطقة جورجیا فاستلمها وارسل رڑے امبراطور لا 
لقب تشریف ۲ ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتی آخر عهد 
الأمون لأن حکم آشوط هذا دام ما بین سنة ۸۰۵ الى سنة ۸۳۳ (۱۹۳ 
(AV‏ 


وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما بين جورجیا وبيزنطة 
لا سيما ف عهد الامبراطور لیو الخامس الأرمني (۸۱۳ ب ۸۲۰) ينما 
تضاءلت بالمكس سيطرة الخلافة العباسية علىأرمينية ٭ يقول البلاذري: 
« ۰۰۰ ووليهم خالد بن يزيد بن مزيد ف خلافة الأمون فقبل هداياهم 
وخلطهم بنفسه فأفسدهم ذلك من فعله وجرأهم على من بعده من عمال 
المأمون ثم ولى المعتصم بالله الحسن بن على الباذ عيسى المعروف 
بالمأمو ني 6 الثغر » فأهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فساداً على السلطان وکلباً على من بليهم من الرعية ۰۰۰ (ووئبوا في كل 
ناحية) ثم ولي ارمینیة عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالمیسور ۳()۰۰۰) ٠‏ 

وهكذا أصبحت منطقة آرمینیة لمن غلب : ثار فيها ابن شعيبوغلب 


(؟) الصدر السابق ص ۱۱۳ 

(۲) الصدر الساق نفسه ولقب التشر بف المذكور وهيCuropala(e‏ 
كان بحمله حده آشوط الأعمى . 

(6) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۱۸ 


۴۹٣۱ 
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مع بنه عبد الله على ما تحت بده من منطقة دوين ومانزکرد وثارالقيسية 
في آرمينية حين ثار فیما حولها بابك الخرمي بینما کانت إمارة اشوظ 
تمتد ما بين السحر الاسود وسفوح القفقاس و تفلیس ۰ نم استطاع آمراء 
تلدة دوين“ كما لحأ آحد آمراء هذه الاسرة نفسها هارا من امیراطور 
سر نطه الى المأأمون الذي اكرمه غا ن4 الاکرام ومنحه راتسا یوما قدره 
٣۰٢‏ دراهم وأهداه الهدابا الكثيرة الح + ۰4 فسل أن مود 
فيهرب إلى بلاد الروم ٠٠‏ 

تفاصيل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامیة(۳) ۰ ونرى فيها اسماء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن المأمون وصدام بعضهم 
ببعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نجد تعقد الأمر بسبب 
محاورة المنطقة لثورة اىك وانعكاساتها فها والاصطدامات سسب 
الغصبية أو المعتقد الدینی و الاتفاق مج الصنار ى4 الأرمن ضد الدو له ۰ 


۱۱۵-۱۱ انظر تفاصيل ذلك لدی فارطان ص]‎ )١( 

(۲) فارطان ص۱۱ ويشير اليعقوبي (ج۲ ص٤٦٦))‏ الى القائد علي 
ابن بحیی الارمني من قبل خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني اثناء العارك 
التي قادها بعض القیسیة بالاتفاق مع الارمن الصناریة ضد الدولة واضر 
مع علي حماعة اخری ووجه بهم خالد الى المأمون «فصیرهم في ناحية اخیه 
ابي اسحق المعتصم وضمهم اليه وفرض لهم و. 6ه 

(۲) انظر التفاصيل التي يقدمها اليعقوبي لحالة ارمينية في عهدامأمون 
فی التاریخ ج؟ ص 256-551١‏ . 
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من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربية وإخمادها وممالأةالسكان 
الأرمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماما 
القصة على جبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للاتتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن ممکناً آن بخطر ۰ وبالقابل فان الهحمات 
الخزرية اتتهت بعد ذلك فلم تتکرر ولعل السبب في توقنها النهائي هو 
اعتماد الحیش الخزري على الخوارزمیین السلمين الدین اشترطوا على 
«البك» قاثد الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تفع مع السلمین » ثم 
ظهور الامارة السلافية الروسية في موسکو وتهديدها للدوله الخزرية 
واخیراً انفصام الحلف الخزري - البيزنطي سقوط الاسرة الاسورية 
في يزنطة خلال عهد الرشيد نفسه سنة ۸۰۲ (۱۸۷ھ) . 


۲ ل العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل آهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عاشها العيباسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتھم مع الروم ٠‏ وکانت جبهة الروم هي الحبهة 
التي آخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العياسية اكثر تكثير مما 
آخذت أي جبهة أخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فا نا نحد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس مھا : الحانب 
البزنطي من جهة ونظام الدفاع العربي من الجهة الأأخرى ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تست على أبدي الخلفاء العباسيين ثم معنى هذه 
العمليات وتتائحها وآخیراً العلاقات الحضارية بين الطرفين ٠‏ 
البيزنطيون : تنابع على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العباسي بقية الاسرة الايسورية : ليو الرابع الخزري (هلالا م ۷۸۰ م) 
وقسطنطین السادس (۷۵۹۷-۷۸۰) وقد كانت آمه ابر ني وصبه عليه 3 


نت ۲٩۲‏ سس 
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سات عینیه واستأثوت بالتاج خمس سنوات (۷۹۷ ۔۔ ۸۰۲) واضطزب 
عهد الایسوریین بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (۸۰۲- ۸۱۱) ثم . 
جاء ستوراكيوس فمیخائیل الاول رانهاب (۸۱۱- ۸۱۳) ثم ليو 
الخامس الارمني (۸۱۳ - ۸۲۰) ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة العموریه (الفريجية) فکان منها میخائیل الثاني الاعجمي 
۸۲۰۸ = ۸۲۹) ثم تيوفيلوس (۸۲۹ - ۸4۲) وف چوا العرش 
العباسي الى المعتصم ۰۰ 
وقد نآثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية بتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشى الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٠والوصف‏ 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انا كانت علاقات 
عداقة دوم و اسر اتيا لا تشه أذ کون سحلا راتا راغ گی 
. متشابهاً تشابهاً بصل درجة الملل لحملات حربية سنوية تحرث حرثا عوانا 
متماداً منطقة الحدود التي يتراوح عرضها بین ۰ کم والتيتمتد 
الى الغرب من خط يصل منابع الفرات بخليج الاسكندرونة ٠‏ وقد 
كانت هذه الحدود مملوءة لدى الحاذین العرسی والرومى بالمدن ل 
ا : :۱ 
فأما على الجانب الرومي فقد كان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
تنظيماً بعود في آسسه الى عهد حرو بهم مع الساسائيين وهو تقسیم الجبهة 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تیسا ٭ (أو 
بالاصطلاح العربي : بند أو عمل) وقد تطور هذا النظام منذ عهد 
جستنیان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العربالأمويين 
حتی بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الايسوريين في القرن الثامن ٠‏ 
ویقوم نظام البنود على توطين فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 
القائد العسكري هو رآس السلطة المدنية ٭ وهكذا كانت جبهة الروم 


بت )۲۹ ہے 
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بت ۲۹۵ 


مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو أعمال ‏ حسب اصطلاح ابن خرداذبه._- 
بند أرمينية (ویقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسیکیون وهو یمتد حول بحر مرمرة لجماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرايوت) وكان 
پشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القرية منه ٠‏ وقد 
جعل الایسوریون لکل بند أقساماً فرعية خشية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منطقة الممرات 
الجبلية وجملوها ولان حدود(۰۰»/۱ وکان قله البند البزنطی بحمل 
لب استراتیج ۰ 


نظام الدفاع العربي : آما على الجانب العربي فقد كانت الحصون 
التي تقایل العدو مقاله مباشرة تدعى بالثعور ٠‏ وهي تقسم في ذلك 
العصر : ومند العهد الاموي ء الى محموعتین : 

اه الو الشامیه (مقابل عمل الأناضول لحد کبیر) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون ہما ق ذلك أذنة ٭ المصيصة ٭ 
عين زرية ٠‏ سيس ٭ أي الحصون القائمة في حوض نهري سيحانوجيحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 


ب ب التغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهي حصون تمتد على 


(۱) كتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع اليلادي (سنة ۲۳۲ ھ/٦۸۲‏ م) اي في عهد الوائق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة اعمال هي: القبادق . سلوقية . 
خلدية . الارمیناق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 
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منطقة أوسع بكثير من الأولى وتتوزع ف أحواض منابع الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهة الغرب الى حاني وشميشاط حتى مناز کرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زبطيرة ٭ سميساط ٭ حصن 
الروم ٠‏ ملاطیة ٭ حصن زياد ٭ خرتبرت ٠‏ وريما فصلت ثعور شميشاط 
وحاني وما بعدها في مجموعة ثالثة لوحدها ودعیت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثعور البحرية على سواحل 'الشام كلها 


وسواحل مس ٠‏ 


وکانت منطتسة شمال الشسام » من حول مدينة حلب » تدعی 
بالعواصم ٠٠‏ وتمتد من انطاكية وبلدة باباس على خلیج الاسکندرونه 
حتی بلاد عين طاب ء ومنبج وبالس والرافقه من جهه الفرات » وهي منطقه 
جبال اللکام وما وراء‌ها حتی الفرات ٠‏ وقد سمیت بالعواصم - کمایقول 
قدامة بن جعفر ‏ «لأنها تعصم الثغر وتمده في آوقات النفیر»(۱) ومرکز 
العواصم منہج في الداخل وانطاكية في الساحل ورہما'اختصت الأولى 
شغور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشترکنا في ذلك ٠‏ 

والبلد الذي يمكن ان یعتبر جغرافياً مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جمفر نہذ من كتاب الخراج (ملحق بابن خرداذبة) 
ص۲۵۳ : ه وبلاحظ أن قدامة بجعل الثغور انواعاً ثلائےة : برية تقابل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مايجتمع 
فيه الامران وتقع الفازي من أهله في البر والبحر ويضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الامران غزو 
البر والبحر : الثفور المعروفة بالشامية .. » . 
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هو اانه دلوك فمنیھا والى الشرق والشمال عور الجزيرة ومنها الى 
الغرب ثعور الشام ومنها والى الجنوب العواضم ٠‏ 


ولعله يجب أن نضيف الى ذلك بعض اللامح الأخرى في الجبهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ۱ 


أ الأربطة (جمع رباط) وهي المواقع الحصنه » كأنها الأدیرةء 
يرابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد بقوم بعضها ف المناطق البرية بين الثغور ولكن معظمها 
إنما نشا وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتى آقصی‌جنوب 
فلسطین وکان الروم عترون هده السواحل » بسیب قوتهم السحر به > 
مواقم للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة علبها مند العهد الأموي ۰ وکان 
المرابطون فیها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الارض من حولها 
بحرئونها وستنمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ۰ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الاربطة آحباناً بعض الشیوخ التدینین طلباً للجهاد 
كما يلتحق بها آحیاناً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم عض آمراء الست العباسي) 3 تحولت هذه الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد تصبح هذه الأربطة مراکز فداء وتبادل آسری ٠‏ وقد ترك لنا 
القدسي البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبي من فلسطین ووصف اتصال الأربطة بعضها ببعض يقول : 
(٭٭ء فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع » کل ثلاثة بمائة دینار وف کل رباط قوم بعرفون لسانهم 
وبذهون إليهم في الرسالات وحمل إليهم أصناف الأطعمة وقد ضج 
بالنفير لا ترايت مراكبهم ٠‏ فإن کان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وان 


ل ۲۹۸ ب 
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كان هار دوا » وهن کل رباط الى القصبة عدة متابر شاهقة قد رق 
فیها آقوام ٭ فتوقد النارة التي للرباط ثم التي تلیها ثم الأخرى فلا یکون 
ساعة الا وقد آنفر بالقصبة وضرب الطبل على النارة و نودي الى ذلك 
الرباط ٭ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع آحداث الرساتیق ٠‏ ثم 
یکون الفداء : فرجل شتري رجلا وآخر بطرح درهماً أو خاتماً حتی 
بشتري ما معهم ۰ ورباطات هذه الكورة التي بقع بهن الفداء : غزة ٠‏ 
میماس ٠‏ عسقلان » حوز ۰۰+ افا » آرسوف ۱26۰۰۰ ۰ 

ب ب التارة والناظر : وإذا كان النص الذي آورده القدسی قد 
کف سی النارة دورما وعناها بق ال اه فل کان یه سپا اف 
في مناطق الجبال مایسمی بالناظر (جمع منظرة) أو بالرقب وهي الواقع 
في رؤوس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 
وال‌دروب ۰ 


ح ‏ الضواحي وهي مناطق الحدود التي يتركها الطرفان‌التحاربان 
ء ل السالح وهي الواقع المحصنة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احتتياطا للطوارىء ٠‏ 
ویلات الحرب وقد اشتهر آمرها في العصر العباسي حتی سمي الاقلیم 
بالمطامير أو ذات المطامير ۰ و ما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
الیوم هذ «الثغور والعواصم والأربطة والناثر والمناظر والضواحي 


ے ۲۹۹ 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وآدواته وتشکل فيما بينها 
نظاماً دفاعياً ‏ هجوماً متكاملا تجری في إطاره عمليات الغزو والحھاد 
والدفاع ٭ 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتھسداآ تبعاً 
للظروف المتقلبة في كل من العاصستين : بغداد من جهه والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نأخد فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
المتمادية عليها من خلال الغزوات والعملیات الحرییه التى حققها الخلفاء 
واحدا بعد الأخر ۰ علی آننا يجب أن تفرر أن الجهاد العباسى ضد الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافه المهدي و خلافه 
المعتصم + وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فان ديب الوهن قد دب في القوی 
الساسية في عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الجهادية 
على تلك الحبهة ؛ أعمال العتصم ٠‏ 


5 غزوات الهدي : يسكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وف الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن تانع سنه أبيه في أيامه 
الأخيرة في الھجوم الوقائی على الروم فإنه هو آول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظےة 
في الوقت تفه على الواقم والحدود فلا بترتب على الغزوات احتلال 
لواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطویق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيزنطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور في النصف الثانى من خلافته ھی 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومیة بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحيان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فان الهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية ندعم «مهدويته» وتؤكد 


ہس یی ۳ سے 
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فقط تمسكه برکن من أركان الدين لا بد لإمام المسلمين وراعيهم مسن 
ااه » وعكذا وك تتکرر في حولیات الثورخین آیام التصور قولهم: 
.«لم يكن للمسلمين صائفة هذا العام» آو «لم در نوا (آي بدخلو | 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم يكن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
بکررون ف السنوات العشر كلها (عدا سنتی الهدنة) كلمة غزا أو أغري ٠‏ 
ومع ذلك [ م‌ترتب على هذا الغزو لتر اكثر مما ترتب على تريص 
المنصور المتكرر من تتالج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربيه 
هامة جدا على الجبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه بنى وأحكم بناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما يوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هی النهابة لا البداية ٠‏ 


وأوجد الهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الروم‌هي الخروج 
نفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها ٭ لم 
یکن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارویباشرون 
حروت العرب وغیرهم نأ تفسهم فلژن معظمهم كانوا من القوادالعسکریین» 
آما العباسيون الجدد في الدوله فلم يقد الحروب منهم آبو العماس و لین 
قادها اہو < جعفر وهو ولي للعهد فإنه لم بقدھا مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ٭ والمهدي هو آول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشید وحفیداه المأمون والعتصم ثم الوائق ۰۰۰ ثم آغلق 
الخلفاء العباسیون على آنفسهم أبواب القصور ۲ بغداد وسامراء ۰ء٠‏ 
الى أن دخل علیهم هولاكو تلك القصور۱) ۰ 


(۱) باشر بعض الخلفاء في القرن السادس والسابع الهجربين بعض 
مد الروم ولا ضد ! لصليبيين . 
د نے 
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وظهر ف عهد الهدي تقليد ثالث هي إتفاذ «موالي» الخلفاء على 
قيادة الجیوش ضد الروم ٠‏ وإذا استعمل النصور آول من استعمل 
مواليه » ف الحرت والإدارة > فقد کان لحهة الروم مکانها الخاص سب 
على ما ظهر ے عنده فظل قوادها من العرب > وآحيانا كثيرة من العباسیٰ 
و آما الهدي فأدخل علبها شادات «الموالي» من مواليه أمشال الحسن 
الوصیف والربيع بن يونس الحاجب ۰ 

مهد الهدي لاعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهدید 
ذکرها بعض مرخي الأرمن إذ آرسل الى الامبراطور البزنطي مکوکین 
من حب الخردل الاسود مع کتاب يقول فيه إنه سیرسل جيشاً بعدد هذا 
الحب الذي براه ۰ 

ثم كانت آولی غزوات الهدي ب فيما يبدو عملية انتقامية - 
لمجوم رومي آجاب عليه بھجومین اثنین ٠‏ فقد آرسل جيشه سنة ۱۵۹ تب 
٦‏ بقيادة صغير مولاه جواباً على حملة الامبراطور لیو الرابم الخزري 
نے يساك الى سى فها غاا كرا ٠‏ الد ص السلمين 
وأرسل المهدي في الوقت نفسه صائفة أوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
آما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة آخری وانصرفوا سال ین ٠‏ وآما الهدي نفسەفقد كان 
معسكراً خلال ذلك في مكان يعرف بالبردان20 ظاهر بغداد ٭ 

وقامت في سنوات ١١١٠‏ ب ١5١‏ الغزوات التقليدية ومشاريع 


(۱) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الارمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ب نشر مویلدرمائز » باریس ۱۹۲۷) 
ص ۱۱١‏ . 
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الغزوات التي لم تنفد تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
غزا سنة 1١١‏ ثم خسر الصائفة في السنة التالية سيب إهماله أمام هجبة 
من ۰ ألف مقاتل + فقد نزل داق «وحاشت الروم وهو معتر فآتت 
طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل بما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
میخائیل (الامبراطور) سرعان الناس قآصيب من المسلمين عدة ٭٭وکان 
عيسى بن على مرابطا بحصن مرعش بومثذ(۱) ٠‏ فحاصره الروم ویدو 
أنهم خربوا منطفته ! وانسحب الروم حين وصلت النجسدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطم استخلاص السبي 
الذي أخذوه وف جملته الكثير من البعاقبة النصارى الذين جری 
تهجيرهم عن الحدود إلى الأراضي البزنطية ٠‏ كما يبدو فی الوقت نفسه 
أن تحر الاسطول العر هی > من الشام لاتمام غزو آلر وم ۰ ف السنتین 
المتواليتين سنة ۶۰ و ١5١‏ شادة العمر بن العباس الخثعمى كما فعل 
المنصور من قبل ف الغزوة البحرية سنة ٥٥۷‏ لم تفد المسلمين شيا كثيرا 
فقد قام الروم في سنة 17 تخریب «الحدث» وسورها فی غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا تأنی أهمية الغزوات الانتقاميةالتى تست سنة ۱٦١‏ ۷۷۹ 
بقودھا يزيد بن أسيد السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلائة حصون وأصاب سيا كثيراً وأسرى ٠.٠‏ 

ومحور الحدث ب أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلاثين 
ألف مرتزق من آهل خراسان والموصل والشام وأمداد اليسن عدا المطوعة 


(۱) انظر الطبري ح۸ صفحات ٢٤ ۱۰ : ٣۳١ ۰ ۱۲٩‏ 1۲ وانظر 
اليعقويي ابضا ج٢‏ ص 1.۲ والبلاذري - فتوح البلدان ص ۲۰۰ 
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من العراق والخنجاز فاكثر التخریب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
فتح خضناً أو يلقى جماغة ٭ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحمة) في 
أدرولية وانتحم يها (ویقال إنه وصل الحمة لوضح كان بسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما قجم عنها من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتی - كما قال الطبري ب 
صوروة في کتائنهم ليعرفه الناس ۰۰۰ أما آهم ما" جری النسنة للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على الهدي ضرورة ناء ثعري الحخدث 
وطرسوس ٠‏ وقد بنى الثغر الأول سنة ۱۷۵ وتأخر بناء الثاني الى سنة 
۱۷۱ همي في عهد الرشيد على ید فرج بن سليم الخادم ٭. 


وتهيا المهدي للغزو في السنة التالية سننة ۴٦۔۔۔۷۸‏ ء لم بخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه آیضاً إليه مع عدد من 
آهل بيته عن طريق الموصل ء «وقطع (آي فرض) البنصوث على جميع 
الأجناد من آهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الممدي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون ف الجيش ومعه بحیی البرتمكى والر بيع 
ابن يونس بعد أن شيعه مسافة بعيدة حتى قطع الدروب الی‌الروم وارتاد 
موقع (الحدث) التي سوف تبنى باسم المهدية أو المحمدية وأتم جیش 
هارون الطريق الى بلدة البستان (آرابیسوس) ثم إلى قلعة «سمالو» 
التي سقطت بعد حصار شمان وثلاثين ليلة وضرب بالمجانيق وععلش وجوع 
أصاب من فيها وقتل وجراحات كانت في المسلمين ٠‏ واشترط أهلها عند 
التسليم آلا يقتلوا ولا يرحلوا ولا بفرق بينهم فاعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون ہما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد تفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ۰۰۰ 
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وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقع طرسوس ثم اضطروا للتراجم في اتنظار غزوة آخری قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 میخائیل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آل + فيهم طازاذ الأرمني البطريق ۰۰۰ وكانت الحدث فى تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم بجر قاد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال آمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من المهدي الدرجة التي كاد بأمر معها بقتله ثم اکتفی 
بحبسه فالطق(۱) وتأهب لحملةكبرى اتتقامية سنة ۷۸۲-۱۹۵ كانت 
آهم السلات التي تمت في عهده ۰ 


ویینما كانت اعمال بناء (الحدث) تنم وتسمى بالمهدية ویعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق آهل الثغور بها وبمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائة الف جندي وحمل لها من ا ال حوالي ا اتی لف 
دينار ومن الورق (آي الفضة) ۲۲ مليونا تقریاً ٭ وحشد لها من كبار 
القواد عددآ على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
وئس (۲) هه ومشت الحملة في آواخرجمادی الاخرة سنه ۱۸۱۵ ( آواخر 
شباط سنة ۷۸۲) فأوغلت في بلاد الروم على شكل سهم من مناطق 
البستان وقیساریه الى مناطق انقرة ثم إلى نیقومیدیا ء الولاية الشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسوبولیس (اسکدار) 
والطریق الى القسطنطينية مفتوح ۰۰۰ 


ھ الطبري ج۸ ص ) ) ابا ۱ ٠ ))۹٦۹-)۹/۲۳(‏ 
)۲( الطبري ج۸ ص ۲۳ ۵۳-۲ ۱ )٠٠٥٠٠/۳(‏ 5 
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افتتح الجيش الاسلامي على الطریق حصناً هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخناً بالجراح أمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
المسالح ف الولاية المتصلة بالعاصمة فلم يكن أمام الروم سوى الصلح 
كان على العرش الامبراطوری يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (۷۸۰- ۷۹۷) وهذه أول 
مرةمنذ خمسين سنة(۲۱ بصلفيها الحيش الاسلامى مشار ف القسطنطينية 
و بهددها فجرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في:طلب الصلح 
والوادعة واعطاء الفدية ٭ فعرض الجیش الاسلامي شروطه : 


ب تسمون أو سبعون آلف دینار من الجزية السنوية « تؤدى في 
نیسان الأول وحزیران من كل سنة » ٭ ۱ 

ب تسليم مالدى الروم من أسرى السلمین حميعاً ٠‏ 

ب تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

ب تقیم بيز نطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلاميوتقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صساً مخوفاً على المسلمين» ۰ 


ويتلمس المؤرخون الغربیون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة آنها كانت مشغولة في تلك السنة شورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزيت) قد انحاز للمسلمينكيداً بالامبراطورة 
وحزبها وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بين أنصار الأيقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ۰۰۰ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى کانت‌دوماً 
موجودة في بيز نطة أن تفعل شيئآ لولا قوة الجیش الاسلامي تمسهوقادته 

)١(‏ كان آخر هجوم اسلامي و صل هذه المنطقة في عهد سليمان بن 
عبد الملك (سنة ٦۹۔-۷۱۰۱/۹۹۔۷۱۷)‏ . 


ے ۴:۹٦‏ سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


آسیرا قتل منهم آلفان ونيقاً و ۲۰ آلف دابة بأدواتها وذبح ٠‏ الافرأس 
من البقر والغنم ۰۰ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم و١؟‏ سیفاً بدرهم !! 


ولم یکن لا کان الجیش العباسي آن یتقدم لحصار القسطنطينية 
وفتحها جو یی ينيولت العو رو وھ امنہر 
تلك المدينة ولأن الجند العباسی كان » ف هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطع عليه طرق العودة وأن 
تتصب تھا الان والهجمات الما اثناء الانسحاب + 


ولقد يكون الصراع الحزبي ف البلاط مابين جماعة الرشیدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة »> قد لعب بعض الدور ف المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولکن التواریخ البیز نطية بدورها لم تستطم أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنکر بعض الوقائع الاساسية فيه ومنها س وهو 
آهمها ب وصول الجیش الى کریسو بوليس ‏ على آنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
الملىء بالعامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولابة العهد 
لهارون ۰ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائمهم ونالت الدولة 
العياسية الجد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم في مطلع 


٠٥٠١ص ص۵۲ ۱۵۲-۱ ثم‎ Az راحع تفاصيل الحملة لدىالطبري‎ (١) 


5 (o. 1o.) 


۔- ۷۲۰۷ لس 
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ستة (٦٦‏ فان هارون قد نال من تلك الحملة ولایة العهمد الثانية ولقب 
الرشيد سنة 155 ۰ وتبارى الشعراء في المديح والاشادة والغناء ٭ 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سنوات!'؟ لأن الروم نقضوا الهدنة قبل 
أربعة آشهر من انقضاتھا سته ۱٦۸‏ ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والي الجزيرة علي بن سليمان بإرسال بعض قواده : يزيد 
بن بدو البطال, فيه سرية الى الروم فعنموا وظفروا »۰۰ 


ولم يطل عهد الهادي لكي شهد اکثر من حملة واحدة سنة ۱٦۹‏ 
إذ «أقبلت الروم مع بطریقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فد خلها العدو ۰۰۰۰ اها مدمآ ٠‏ وقد أجاب معبوقه بن ی 


" الحجوري قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي و النهب فيها ووه 


ب - غزوات الرشید :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جبهة 
الروم يعتبر آحد الدعائم التي تعطي سمعته الألق وتمنح عصره البهاء ء 
فان هذا «الجهاد» لم ظهر بصورةواضحة إلا في السنوات الست الأخيرة 
من حكمه » بعد النكبة البرمكية بحيث يسكن أن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


| سب فترة الهدوء النسبى الذي امتد مابين (۱۷۰ | ۱۸۶ ه) 


(۱) بذکر اليعقوبي (ج۲ ص٤.))‏ غزوات قام بها تمامه بن الولید 
سنة ۱٦١‏ والفضل بن صالح سنة ۱٦۷‏ ومحمد بن ابراهیم سنه ۱۱۸ 
ولعلهم إنما سموا للقیادات في الثغور قي تلك السنین احنیاطاً للطو اریء 
وخو فا من نقض الهدنة ولکنهم لم بباشروا الحرب . 


ے ۲۰۸ ب 
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(۷۸۵ — ۸۰۳م) ولم تحدث فيه سوى غزوتين هامتين ٠‏ 


۲ - فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (۱۸۷ھ -۰۳+ع)حتی 
ما بعد عهد الرشید ولیس معنی هذا التقسیم أن الحرب انقطعت في 
السنوات السبع عشرة الاولی من عهد الرشید ۰ انها كانت مستمرة 
ولکنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على المناوشهة لا الفتح » 
والسمعة التي الها الرشید في آواخر عهده انسحبت على جميع أيامه » 
والورخون برددون أنه كان يغزو سنة ویحج سنة ٭ وصرف النظر عن 
هذه الكلمة التی آرید بها الدعابة لتقاه ولقيامه بالفرائض الدينية » فان 
تتبع أعمال الرشيد ء حتى في آیام حربه ولحظات اتتصاره » لاتبين أنه 
آضاف خطاً جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والاتتقام لكل عدوان عليها ! 
والقيام بالغزوات الوقائية بين فترة وآخری ٠‏ وهکذا فإنا لانكاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأكيد قوة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم یکن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم بنجم عن الغزوات أي تغيير يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البیز نطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٠‏ ولعل مما شبت هدفها الوقائى أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولة بيز نطةه 
في تلك الفترة » وحين كان الجيش العباسي ينتصر بل ويدق آبواب 
القسطنطينية كان يكتفي باخذ الجزية » ثم كان یمود ليبني بآمر الرشيد 
«الثغور» وبحصن «العواصم» » أي شت بأيديه الحدود القديمة ٠‏ 


۳١۰۹‏ ۔۔ 
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أ وف الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشید عني الخليفة : 


آو لا : تیم الحدود مع الروم وتحصينها ٠‏ فمند تولى الخلافه 
سنة ۱۷۰ فصل الثفور الشامية عن الثغور الجزرية الى منطقتین 
عسکریتین مميزتين وسمى الشامية منها بالعواصم ٭ وجمل عاصمتها 
منبج ٠‏ وبذل الجهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور میدان الحرب والتي یمر منها أحد الطريقين 
المؤدبين من الأناضول الى سورية ٠‏ وواضح من هذا أن الرشد كان 
قصد الى ابحاد وحدة عسكرية قويه تضمن الدفاع عن . الحدود فلا 
تكلفه عناء التشکیر الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
عليماء 


ثانا : بابحاد فوه بحر د4 ۰ فالبلاذري(۱) بدکر أن هارون ( + ۰ اقام 
من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل» وظهر 
من الأعمال المحرية التى ظهرت فی خلافته ء ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي ثناه عنها جعفر البرمكي قائلا له : « آترید أن يتخطف الروم 
الححاج عن عرفات» ظهر أن الرشد بذل » دون غيره من خلفاء نی 
العباس جهل؟ بحرا محدودا للاستفادة من إشراف الدوله العباسية على 
البحرين التجاريين الوحيدين إذ ذاك المتوسط والهندي ولكن لم ستطع 
الرشيد أن بصل في أسطوله البحري إلى الدرجه التي تجعله يتوازى مع 
قواته البرية ٠‏ فظل الجيش العباسي قوة برية فقط ٠‏ ولعل الرشيد كان 


)1( البلاذري - فتوح البلدان ص ۱۹۳ (طبعة المنحد) . 


بت ١ا‏ مت 


(( ٠٠٠١ 


من جانبه ایضاً لا يمن بنجاح هذه المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية » فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


اتا : بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهه 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ ون لنری من القواد 
ف الثغور عدداً قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بين سنتی ۱۷۰ سا 
۲ ب ۸۰۲ ب ولقد تختلف قائمه آسمائهم لدی الطبري وابن 
الاثبر عنها لد اليعقو بي“ ٭ ومنهم سلیمان یی عد الله البكائي » 
واسحق بن سلیمان بن علي » ومحمد بن ابراهيم » وعبد اللك بن صالح 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل ء وعبد الرزاق بن عبد الحمید 
التغلبي » ومعاوية بن زفر بن عاصم ۰۰۰ ومنمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انقرة أو أفسوس کعبد الملك 
ابن صالح سنة ۱۸۱ و ۱۸۲ أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشید الذي آعطاه آبوه ولاية العهد الثالثةولقبه 
بالمؤتمن وولاه الحزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منہج فأنزله 
إناها ہما انضم إليه من القواد والجند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنه ۱۸۷ و«وهبه ب على قول الطبري ۔۔ لله وجعله قریاناً له ووسيلة» 
و کان ذلك بعد اشهر فقط من ذكنة الرامکة ه 


رابعاً : بالتفوق العسكري العربي في البر وبدفم الروم للجزية 
السنوية ٭ ویعزو الباحثون الضعف البزنطي إذ ذاك الى الصراع الداخلي 
)١(‏ انظر الیعقو بيی ج۲ ص ۳۲۱ والطبري وابن الاثیر في خواتیم 
انت ان الل کر وب 
۳۱۱ ب 


( ٠٠١ 


حول .الحرکة اللاأيقونية وینسون العامل الایجابي التعلق باستقرار وقوة 
الهش العباسي ٠‏ .وقد «اضطر حکام القسطنطنه حكامها جمیحا 
بلا استثناء تفر دا - آن نؤدوا 5 تلك المدة (ومند آیام الم‌دي) قدرا 
کبیر؟ من الذهب جزية لخلفاء بغداد فمثلا ری قسطنطين الخامس من 
أقدر حكام البيت الايسوري مضطرا عام ۷۷۲ الى دفع مبلغ ضخم تأميناً 
لحدوده الشرقة وكان اشتغاله باللا هو نة والملغارو الفر نحه با بطالیاحائلا 
دون التفرغ لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ايرين 
سئة ۷۸۱ سح ر الجیش الاسلامي سے الاناضرل انی البو سور 
وشاعد عام سنة ۷۹۸ تدفق الذهب من جدید نحو بغداد بعد أن بلغت 
مده ريل الواقعة قبالة الق حا ع نت 


ولعل آبرز آعمال الرشيد الحرية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
هي : 


اتتقامه سنه ۱۷6 ه سنه ۷۹۰ م من الروم الذین آسروا عض الجند 
العباسي ال مسافر في البحر من مصر إلى. سورية فتحرك آسطول عربي من 
مصر الى قترص ومنها الى سواحل آسیا الصفری الجنويية والتقی في 
خلیج (آضالیا) مع اسطول الروم فهزمه وآسر أمير البحر البيزنطي ٠‏ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتية قام بها سلیمان بن راشد سنه ۱۷۸ 


(1) ارشیالدلوس - القوی البحربة ص ۱۷۲-۱۷۱۱ على آن‌هر قلة 
واقعة في اقلیم الطامیر من قباد وكيا ولیس قبالة القسطنطينة , 


ے ۳۱۲ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


' وكان يرافقه البيد بطريق صقلية20 مما يوحي بان ثورة الصقليين على 
ببزغطة قد أدت الى وصول بطر تهم الى داد والى اشتراكه ف حض 
الحملات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من آن فداء للأسرى بین (العرپ و الروم) قد تم سنه ۱۸۱ھ 
۸۷م حا البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاہ القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ۳۷۰۰ أسير(” في مهرجان كبير ففي 
هذه السنة نقسها غزا الرشيد بيزنطة نفسه ٠‏ فسار الامبراطورقسطنطین 
السادس إلى لقائه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن بنتصر ابنها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائمدها (استوراکیوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطين الى العاصمة ٠‏ وینما كانت أمه تخلمه وتسمل عينيه 
وتنوج تفسما بدلا منه » كان الرشيد یوغل في الأناضول ويفتح حصن 
الصقصاف عنوة سنة 1۸١‏ »> ویصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
أنقرة ویفتتح (مطمورة)** ويرفض طلب (ايرين) للصلح فتستمر الحرب 
سنتین حتى إذا هاجم الخزر أرمينيا سنة ۱۸4 قبلت الجزية من ايريني 
مقابل ا مھادنة ! 


ب ب الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نقفور 
)١(‏ الطبري ج۸ ص .51 1۳۷/۳) وإلبيد هذا هو البیدیوس الذي 
ثار على بيزنطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي من الترحيب ما لا 
طعاة امبراطور روماني 8 
(؟) اس آلائیر ٦‏ ص ۱۵۹ . 
(؟) وقد قال شاعر الرشيد مروان بن ابي حفصة في ذلك (الطبري 
ج۸ ص )۲٦۸‏ ۰ ۱ 
أن امیر الؤمنین ااصطفی . قد ترك الصفصاف قاعا صفصفا 
()) الطبري ج۸ ص۸٦۲‏ 0255/59 . 


بت ۳١٣‏ ب 
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في القسطنطينية ضد ايريني سنة ۱۸۷ھ ۸۰۳ م . جر الى انقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدأت الفترةالساخنة 
على الحدود العربية ٭ وأصاب العمليات الحربية تصعيد خطر مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنیداً وبعض المصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة : كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بأنه ذو عقلية عربية ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الجانب البزنطی تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه نكب البرامكة في تلك السنة سنة ۱۸۷ ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه ستطیع 
أن يشت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلمین عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الحهة العربية 
الرومية انسکاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 
وقت واحد تقرساً ٠‏ 

وكما أن الانقلاب الرومي كان أسيق ف الزمن من نكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريباً (تشرين الثاني سنة ۸۰۲ الى کانون‌الثاني 
سنه ۸۰۳) فان الروم هم الدین بدآوا بدو رهب النقض والتصعد ۹ 

بدآت الأحداث حين نقض نقفور ماکانت الامراطورة الخلوعة قد 
اعنادت دفعه من الحزية السنو 4 للعاسيين ؛ وذلك بغية کسی الصیت 
والسمعه لانقلانه ٭ ولکن الثورة الداخلة التي قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن بقف للفرقه العباسية التي تحرکت لارغامه و التي 


تب ۳۱6 بت 
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عبن لقيادتها تلك السنة القاسم بن الرشيد ء كأمير للعواصم ء فحاصر 
الیش العباسي حصن قره (کوروم) و يعض الحصون الاخری و اتحه 
من قلقله الى هرقله لکن قله الز اد والمؤونة جعلته يبرضى بالتراجع 
مقايل اطلاق سراح ۰ أسيراً مسلماً والتعهد من الروم بدفع الحز به 
السنوية المعتادة ٠‏ 


على أن نقفور » تخلص من الثورة بسرعة » وأبلغ الرشيد » قطع 
الجزية في رسالة يذكر الورخون أنها جاءت بهذا النص20 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكة التي كات قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت 
نفسها مقام البيدق فجعلت اليك من آموالها ما كنت حقيقا بحمل آمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٭ فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد نفسك ہما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسيف 
بیننا ويبنك» ٠‏ 

وبقال إن الرشيد حين تلا الکتاب غضب آشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الرساله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المومنين الى نقفور کلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتابك ہا ابن الكافرة والحواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام» + 

ونص الکتابین لابرد في الصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


ہس 


. )۹۵٦۹-٦۹٦/٣( ٣١۸-٣١۷ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


ے ۳۹١٣٣‏ هسه 
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اميد آن جزل الرشید الى درك الت لشتيمة ء حتى في أوج العضب ۰ 
لا سیما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ ولیس بعید أن کون 
الکتاب والجواب قد سجلا بمعانیهما لا بنصوصھما الأصلية وعلی آي 
حال فهده الحادثة كانت نقطه انقلاب الرشید من دور المهاد نة للروم إلى 
دور الصدام الحربي الذي استمر منذ سنه ۱۸۷ ه حتی نهانه عهده ٠‏ 
و کان الحرض الرثيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة و نقضه مرة 

وقد تقدم الرشید في ریم الثاني سنة ۱۸۸ (نیسان ۸۰6م) إلى 
نقفور حين حاول أن صده وجرح ثلاث جراحات في المعارك وانهزم 
المسلمون أربعة آلاف دایة(۱) ۰۰۰ 

ویظهر أن الرشید تأخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
عن کل ذي حلم من الروم سوی تقفور وابنه ٠‏ 

على أن الرشيد ماکاد برج سی ستعا نفمور فتره الشتاء مم 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن سود فيقمعه ٠‏ ویتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 


الطبري ‏ مسلم إلا فودى به(١6»‏ ولعل ذلك كان آواخر سنة ۱۸۸ ٠‏ 
وق سنة ۱۸۹ ه (سنة ٥‏ م) لم بحرؤٌ أحد من حاشية الرشيف 


. )۷۰۱/۳( الطبري ج۸ ص۳۱۳‎ )١( 


۳١٢٣‏ ب 
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ان سلعه أن نقفور استغل ما على مدي الخليفة من شؤون ایران 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانيه ٠‏ حتى وقف شاعر بنشد 
الرشيد : 
نقض الذی عاهدته تقفور 
۱ وعليه داتس ۶ التسوار دور 
آشر آمیر الومنین فانه 
نصر تاك بے الاله کسیر ! 
ودسه وأنه آرسل جيشآ هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) و کنیسه 
السوداء وآسر الکثیر ولکن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٠‏ ۱ 


وثارت حفیظة الرشید فسار في رجب سنه ۱۹۰ ه (حزیران۸۰م) 
بجيش ضخم بقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلائین آلف مرتزق سوی 
الأتباع وسوی التطوعة وسوی من لادیوان له ۰۰۰» وقد اشترکت في 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٭ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة آوسم حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحا 
وذكراً ٭ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائی حين اتخد لنفسه » في 
تلك الحملة قلنسوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود في ١١‏ حزيران سنة ۸۰٦‏ فاحتل بعد شهر من 
انار حم هرف وماع اھر یا واصضر ف مت ه (المطامير ) 
الأناضولية شتح حصون (الصقالبة » دبسة » الصفصاف » مقلوية ؛ 


.)۷۰۹/۳( ۳۲۰ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
2 ۳۱۷ ۔-‎ 
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سنان » صملة ء ذي الكلاع ») وبينما کان داوود بن عيسى یطوفساتحاً 
ف أرض الروم للتخريب مع سبعين آلف كان شراحبيل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد يفتحان الحصون بعضها وراء بعض‌وکان الغزو البحري في 
الوقت نفسه يقوم بدوره ٠‏ وا ميستطم تقفور أن بصنم شیئا لرد غزوة 
الرشيد لأن البلعار كانوا پھددون على الطرف الاخر من بيزئطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ٠‏ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثماكة آلف دنار ٭ وأن یدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنانير 
سنوياً وعن ابنه دناران كما بدفع أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
بريد الرشيد بدلك أن بآخذ عليه الاعتراف بآنه داخل في ذمةالخليفة ٠‏ 
واشترط الرشيد الى ذلك أن لا ہنی حصنا على الحدود وأن ہنی بعض 
الحصون ( صملة ء سنانذي الكلاع ) ليسلمها سالمةإلى جند الخلافة(١٢ء‏ 


لم يكن الرشيد خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
۹ منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشتد قوة أمرائه نراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحزالمتوسطء 
أي سواحل الشام ومصر ٠‏ فغزا بالاسطول الذي جمعه بثفورها جزيرة 
قبرص سكة ۸۰٦‏ غزوة مدمرة سبى بها ستة عش ألفآ بينهم أسقف 


الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى ديارهم 


(۱)بروي الطبري أن تقفو ر أرسل عقب الصلح بطلب افتداء خطية 
اينه التي اسرت في هر قلة ۰ وبورد نص كتابه 5 واستحابةھ هارون لطلنه 


وتسییر الفتاة مع هدابا الطیب والديباج ... ( الطبري ج ۸ ص ۲۲۱ ) ۰ 
(؟) محمد کرد علي خطط الشام ج ١‏ ص ۹۸ 


¬ ۲۱۸ ب 
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في صلح سنة ۸۰۷ وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن یقودوا 
حملة بحرية تخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( الیونان ) وخربت 
عددا من الموانىء و الشواطیء ۰ ۰۰ 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حمید في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بینما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جدید من نقفور لم يستطع الرشید قمعه بالشس‌ده 
الأولى لا كان على يديه منثورة خراسان فبقیت حاله الحرب قائمهة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نجاح٠‏ 
وقد حاول الرشيد في هذه الفترة تنظيمها بشكل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنه ۱۹۱ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه المضيق ( في کین ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس في خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
درب الحدث وعهد الى هرثمة بن آلین بغزر الصانفة تلك السنة وضم 
اليه ثلاثين ألفا من جند خراسان ومعه مسرور الخادم للنفقات ولجميسع 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبدالله بن مالك) وآخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن ققنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 
مزيد الشيباني ) ٠‏ لكنه قبل أن یعود الى الرقة عرف أن الروم آغاروا 
عا ی‌مرعش وأصابوا من السلمین ! 


ویدو أن هذه الأحداث الحرية مع البيزنطيين هي التي دفست 
الرشيد إلى أن بأمر في تلك الایام بهد مالکنائس في الثغور وبآن يكتب 
انی السندي بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذمة فيها سخالفة هة المسلمين في اللباس والركوب ٠٠‏ 

وتخمد الحبهة سنة ۱۹۲ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 


بت ۳١۱۹‏ ب 
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ومن جسر الفداء الذي جرى في البدندونء ثم يغيب شبح کل من الرشيد 
ونقغور معا في وقتین متقاردین سنة ۱۹۳ - سنة ۱۹۰ 0 الاول فى 
طوس في طريقهإلى خراسان لحرب رافع بن اللیث الثائر عليه » ینسا 
بقتل نقفور على الجبهه الاخری الغربية مع البلغار مسع انه و شرب 
ملكهم الخمر في قحف جمجمته دون آن يستطيع الاستفادة طوبلا مسن 
هدوء الجبهة العرسة - الرومية ولم يكن ذلك يسبب القتال الاخوي 
بين الامین و الآمون فقط ولا بسبب الثورات التى قامتف مناطق‌الو اجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلی الذى 
غوقت فيه بيزئطة نفسها أيضا والثورات في أرضها المتاخمة للعرب وتقلب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
۰ ( ۲۰۵ ه ) على العرش الامبراطور ميخائيل الثاني الأمي ( ٠٠م‏ 
۷ ) مؤسس الأسرة العمودية ٭ 


ج ‏ غزوات المأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دامر مع البيزنطيين ٠‏ فقد كان بینه وبينهم دوماً ( عازل ) مسن 
الثوار د : تص بن شبث مم القائد عمرو + ( الذي يسميه الروم ‏ فيما 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٭ وبابك الخرمي في 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغدادء في 
خراسان أي بعيدا عن الخطر البيزنطي الباشر ٠‏ وأن الروم كانوا » 
في تلك الفترة » مشفولین ہما علیهم من البلغار في البلقان ومن السلمین 
الاغالبه في صقلية ٠‏ 


بدأ اهتمامالمأمون بجبهة الروم والأناضول فیما يبدو حوالي 

سنة ۲۰۰ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد بيزنطي طصوح 

هو توماس الصقلبي .فان هذا القائد ثار على میخائیل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه آراد أن یحمي ظھسرہ 
ب و۲۲ سم 
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من.هجوم عربي عليه إذا هو مشى الى القسطنطینیة فاستعرض عضلاته 
في هجوم قوي عنيف على عور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا - على حد قول المؤرخ بيوري 
وقد حقق هذا الهجوم آغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله اتی 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد المؤرخون البزنطيون والباحشول 
أنه وقع بین المأمون وبين توماس جوابا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت الصادر العربية لاتذكر شیئا من ذلك ۰۰ وهدأت الحبهه 
سنوات حتى انهارت ثورة توماس سنه ۲ ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة ۸۲۵ (۲۱۰ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تتحرك 
الجيوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم بجد 
الملأمون و يبنما كان البنائوون يعيدون بناءز بطرة كان عمالالثغوريسوحون 
بأمر من المأمون في بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظفر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( بقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ٠‏ كا زالروم بریدون من الصلح إعادة بناء ما خریته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجأ قواتهم الى الغارات الانتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والی الحرب في صقلية من جهه اخری ۰۰۰ ۱ 


( آذار سنة ۸۳۰ ) ویدو أن ذلك كان نتيجة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة ۲۱۳ ه ( سنة ۸۲۸ م )۱3 انتقاما منها لوقفها 


(۱) لم تذکر هذا الهجوم الصادر العربية ولکن ذکره البطریق 
ميخائيل السر بانی ( الکبیر ) في تاريخه ۰ انظر الترحمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

Chronique عل‎ Michel le Syrien, ) éd. Chabot) Vol IH, p.101 


ب ۳۴١‏ دولة بني العباس ج۲ م١۲‏ 
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العادي لسيزنطة دنا وساسا والذي عرت عنه حين توج بطریقھما 
البطريق ايوب الثاثر توماس الصقلبي امبراطورا + وهو تتويج لم یکن 
رای الآمون في الغالب غاثبا عنه ولا يمكن أن یکون تم بدون علسه 


وآعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجیوشه‌وقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون برد أن یعطی شیئا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من الملکة ء وقد كان منتقضا عليه في مصر 
والشام وعلى الحدود البيزئطية وربما شجعه احتلال أهل الربض 
الآند لسيون لجزيرة كربت سنة ۲۱۳ أيضا فخرج من بعداد ثم لم بعمدء 
ليستقر فيها ١ء‏ أبدا ! 


اتخذ طريقه آولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها » وكانوا بقية من 
الديانة البابلية القديمة المتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الكريم وأصبحوا من أهل الذمة(۲) ٠‏ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
Bury. A His. of the Eas. Rom. Emp. p 8‏ 
Ostrogorwoski, His. of the Byz. State ) Trans. Hussey)‏ 
2 .2 
(؟) هؤلاء الصابثة کانوا بقايا فرقة وثنية تعبد النحوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (الندیین) الذين هم طائفة. بهودية نصرانية 
كانت تسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 


ب ۳۲۲ ب 
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وغزا المأمون الصائفة بنفسه سنه ۲۱۵ ء وفتح عدة حصون > 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أبدي البيز نطيين 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ٤.)‏ وبلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة المطامير ۰ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
نتعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
بز نطية أعادته من جدید الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تیوفیل بن 
مخائیسل جیشا كبيرا تفسذ به الى طرطوس ثم الى المصيطة في قب 
«العواصم» العرية ٭ وآئخن فيها القتل ‏ على قول المؤرخين ب وآسر 
۵ لفاً من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك ف استقبال باذخ 
وموکب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعید وقد أسهب مؤرخو 
الروم!۱) في وصفه ! 


و ظهر أن الأمون کان لا بزال بذکر ما قاسی أبوه في آواخر عهده . 
من تقفور ؛ وما با 
ثائر عليه فی الحدود و نة قضهم الصلح معه » فتبلورت في رآسه لاول مرة 
خطه « فتح » منظم » ےرس 


عاد الأمون فى جبادى الاولی سنة ۲۱۰ إلى جبهة الروم ففتح 
هر قله و آسعها بفتح اثني تی عشر حف آو ثلائن حصنا ب على قول 
الطبري با المطافير ال فلا آرسل قوفل سال الأفون وان 


)۱( براجع في ذلك کتاب العرب والر وم لفاز لییف . 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص 550 والطبري جم ص ۱۲۵ ( ۱۱۰۲/۲ ) 


۔_-. ۳۲۲ ل 
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بل هنه ماه آلف دینار والأسرى الدن عد وی ي الاف إسير 
(المصادر الرومة تجعلهم o‏ آلفا) وأن يدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصو نهم ونکف عن الحرب خمس سنین ۰۰ » رفض الأمون 
استلام الكتاب أول الأمر بححه أن ملك الروم بدأ فيه باسمه ؛ وقال 
. المأمون. : لا آقرا له كتا يبدأ فيه باسمه » فلما أعاد الرومي الكتاب بادا 
باسم عبد الله (المأمون) ملك العرب رفض المأمون الموادعة كلها ولو أنه 
لم یسيء لقاء السفير الدي حملها إليه وهو (جان) أو بوحنا التحوي ء 
احد غلماء بيزنطة الذین بعر فهم المأمون حق ا معرفة ۰ 

وانصرف الأمون في الشتاء إلى مصر لتهدئة الثورة التي قام بها 
الفلاحون في أدنى الارض (الدلتا) من عرب وقبط ٠‏ وعاد من جديد 
سنه ۲۱۷ (۸۳۲) ومعه آخوه أبو اسحق (الذي سنعرفه باسم المعتصم) 
واینه العباس ء فافتتح حصن لولوة وآمر ببناء بلدة (الطوانق) وتبینت 
خطته بأنها خطه فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مقط 
راس البیت المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطین العرب البدو في منطقة 
الأناضول بلدا بلداً 3 سير الفتوح ۰۰ « وقال آوجه إلى العرب فاتی 
بهم من البوادي ثم أنزلهم 0 مدينة أفتحها حتى أضرب 
وس عد 

وآرسل امبراطور الروم إليه يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
« وقد كنت كتبت إليك داعي الى المسالمة راغا في فضيلة المهادنة لتضم 
آوزار الحرب عنا ونکون کل واحد لکل واحد وليآ وحزباً مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وآمن الطرق والبيضة ۰ فان 
انيت فاني لاس الك غمارها 4041 ۰ ولم یکن جرح تیوفیل الرومي 


1۲۵ اليعقوبي ج٢ ص 255 والطبري ۸ ص‎ )١( 
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الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولكنه كان يريد أن يوجه موارده وقواه 
لاسترداد صقلية من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يعلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغي وجودها هناك ٠‏ 


وكان لابد أن برفض الأمون مثل هذا الصلح المشوب بالتهديد ء 
لا سيما وأن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد آشد منه وختم كتابه قوله : « ٠٠‏ غير 
اني رابت أن آنقدم إليك بالوعظة التي بثبت اللہ بها عليك الححّة من 
الدعاء لك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فان أبيت ففدية 
توجب ذمة ء٠‏ وان تركت ففی تعيين المعاينة لنعوتنا ما يعني عن 
الا بلاغ ۲۱7 e‏ : ۱ 


وواضح من هدا الكتاب 4 ومن السور الذي ناه المأمون علی: 
مدينة الطوانة وجعله ثلاثة فراسخ » ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر » أن المآمون كان على عزم تنفید خطه واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جمیعاً ٭٭ غير أن الأجل أعجله قبل أن 
تحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمی سنة ۲۱۸ (۸۳۳ع) قلى نمر 
البدندون بجوار طرطوس ودفن فيها ٠‏ وجمع آخوه ( أبو إسحق ) 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : يسكن ان نجمل 


(۱) انظر الکتابین لدی الطبري ج۸ ص ٦۲۹‏ - ۱۲۰ ( ۱1۱۰۹/۲- 
١‏ ) . ولعلنا نشير الى ما یؤکدہ الكتابان من اتصال المصالحالا قتصادبة 


بين الطر فين ومن حركة التاجر وامن الطرق واتصال المرافق . وهو 
ما 4 5 بکشسہف الحذور الاقتصادية لتلك الحروب 5 
ے ۳۲٣‏ 
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غلاقات العرب الحربية مع الروم ف الفترة العباسية التي ندرسها > 


اولا : إن الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التى تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٠‏ وكانت المادهة فيها تأتي 
من الطرفين على السواء ٭ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
ف العلاقة بين الطرفین ومن قبل كل من الطرفين ۰ فلم یکن موقف أباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسيين ٠‏ وإذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دینیاً كله » ومن الحانين ٠‏ ولكنه كان 
اقتصادياً أيضاً في أعماقه ویرتبط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
أوربا والى ضمان سيطرتها عليه ٭ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
وبضمان الأمن كما يرتبط بطلب النفوذ والسادة الدولية لهما ۰ 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وفي الشتاء آما غزو الربيع فیبدآ في 
وسط مایس حين تقوى الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ ویدوم الغزو 
ثلاثين یوما (حتى أواسط حزيران) 8 وی هذه الأثناء تحد الخيل من 
مراعي الروم ربيعآ انا لها ٭ ثم يستريح العرب ونستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتمدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين یوما ٠‏ 
آما حملة الشتاء فلا تكون الا في حالات الضرورة القصوی ولم يكونوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل » بأرض العدو ٭ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين يومآء بحمل فيها الجند على خيو لهم المؤونة 


751 ب 


ثانیاً : ادن استمرار الحرب الى وضع نظام دانم ا فكانت 
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الضروره لهذه الأسابيع الثلائة ٭ ویکون الغزو عادة في آخسر شباط 
والنصف الأول من آذار ٭ 


نالفاً : لم یتغیر خط الحدود العربي - الرومي بنتيجه تلك‌الحروب 
کلها ٭ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسله من ا مواقع 
الحصنة تبداً من طرطوس على البحر التوسط ثم تذهب شرقاً إلى آذنة 
على نهر سیحان ( وهي ساروس قديماً ) والمصيصة ( مبسوسه ) على 
ضفتي جیحان ( برماموس قدیماً ) ثم إلى الشمال الشرقي جتی مرعش 
( غير بعید من جرمانیکا القديمة ) بعد أن یمر في غرب اللکام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي ناه هارون الرشیده ثم تمند سلسله الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير بعيد منها حتى ( الحدث ) التي يختلف 
الحغرافیون فى تحديد موقعها الضبوط ٠‏ وق شمال شرقى هذا البلد 
تقع ملاطية أهم الحصون في شمال الحبهة » وعلى نهر الفرات الأعلى ٠‏ 
۱ ه عندها تنحرف الحدود فسر خط الحصون شرقاً إلى حصن واد 
وحرتسرت وحاني حتی تخیر ه وان ٠‏ وسح هذه الثعور من ورائها : 
ہیس » ما سی ہے جیا الشامي حتى البلدة الصغيرة 
لقديمة ) وحتی مدينة آبسد قیلاه ار ا ری 
هي منبج » ثم حتی مدینة أبعد شمالا" هي سمیساط ٠‏ 


وتجاه هذا الخط الاسلامي من الحصون کان یقوم في الارض 
البيزنطية : اعتباراً من الحنوب الغربي أقليم أو عمل كيليكيا ٠‏ ثم عمل 
قبادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العريبة ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحصون 
الجزيرية ٠‏ 


— ۳۳۷ ا 
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ولم يكن میدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما -ینها ولكنة 
كان تناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من احية الأناضول 
ويتجه الميدان عمقاً نحو الغرب حتی بصل آحیاناً مشارف القسطنطينية ٠‏ 
ولعله ما من منطقة في :الدنيا ‏ بما في ذلك حوض الرين والمارن ‏ عرفت 
من العارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنايك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وویلاتھا 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعباد قروناً طوله تزيد على 
العشرة » كهذه المنطقة من الأرض ٠‏ 


رابعآ : انیم الخلفاء العباسيون > في هذه الفترة كافة » السنه التي 

تبعها المنصور ف العناية تحصین مناطق الحدود وناء المدن الممسورة 
ات الحصينة فيها ٠‏ كان ذلك أساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدي والرشید والمأمون : نم العتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة ) يحمل على الجزم ( مم بعض الدلال 
الأأخرى ( بأن العباسیین كانوا يعتبرون خط الحدود نهايه لا اتداء 
ومكان استقرار وحمابة ؛ لا نقطة انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
ھی ہر الكثير من الحهد والال وأنشأت لا مدا عسكرية 
البناء والطابم فة فقط ولكن محتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طا بعها الخاص المميز ٭ وكان يزيد من الجھود ومن النفقات. قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشتاء وسوله الحبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتی ليذكرون أن البرد قطع آيدي الناس وأرجاهم في حسلة 
سنة ۱۷۵ وأنهم نوا سور الحدث سنة ۱۹۲ من اللبن فلما جاء الشتاء ‏ 
انصدع ونشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فاعادوا بناءه كرة أخرى ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة ۱۸۷ حين زلزلت فانهدم بعض سورها 


ے۳۲۸ سم 
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وب ماژهم ساعة من الليل ویزید من الجهود والنفقات أخيراً أن كلاء 


وهكذا بنيت طرسوس من مور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
۱ الطائي بلد الروم سنة ۱۸۲ فآخر المهدي بمكان طرسوس الاستر اتيخى 
وأنها الان خراب فأمر سناثها ؛ لکن البناء لم یتم الا على ید خادم الرشید 
سليمان الدي بناها بسورين | وخندق وخمه أبواب و ۸۷ برجا مابين 
سنتي ۱۷۲-۰ وشحنھا الرشيد أول الأمر شمانبه آلاف من المقاتلة 
على روابة السعودي وزاد ف اعطائهم فاستقرو ا و عضهم من آهل 
خراسان وبعض من المصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتی أضحت 
من أكبر المراكز لا المسسكرية فقط ولكن الملمية آيضاً في القرن الثالك 
والرابع ٠‏ 


وبنيت أذنة في عهد المنصور سنة ٠١١‏ أو سنة ۷٠١/٠٤١‏ ثم أعيد 
زيادة في العطاء بأمر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة » مند أيام المنصور أيضاً سنة ۱۳۹ ۰ عمرها جبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعشت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطیات: 
والقطائع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فيها صناعة الفرو ء وعيدان السروج والحديد المحزوز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز » على قول ابن العدیم(۳) ٠‏ 


(۱) اليعقوبي اج؟ ص 1٠١‏ . 
(؟) ابن العدۂیم - بفية الطلب (مخطوط 1با صو فيا) ور قة ۱۳۸ ظهر . 


بت ۲٣٢١۹‏ ب 
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وبليت كفربيا : في زمن المهدي ثم غير الرشيد في بناٹھا وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظيمها وأبطل ضریبه من الغلال على منازلها 
وأمر فجعل لها سور ورفع فلم یتم وأتمه من بعده العتصم ۰ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن المهدي أو أمر الرشيد 
بہناٹھا سنة ۷۸۹۹/۱۸۳ وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٭ 


وبنیت عين زربة سنة ۱۸۰ وحصنت وندب إليها جيش من أهل 


وأما ثغور الجزيرة » فقد كان الروم قد خربوها في زمن مروان بن 
محمد » خربوا مرعش والحدث وزبطرة وجاء العباسيون وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهكذا : 


و ندب الناس البها على زبادة العطاء فتكاثروا ثم زاد المهدي ف شحنتها 
وق قوی آهلها ۰ 


وشت الحدث التی كانت بدورها مخربه »> وقد نبه الحسن بن 
قحطة الطائي فاد الهدي الى موقعها الاستراتيجي الهام سنة”1١٠‏ والى 
موقم طرسوس وطلب بناءهما فامر الهدي بتقديم بناء الحدث ۰۰ وقد 
قام بالبناء سلیمان بن علي العباسي الذي توق سنة اتنهى من بناٹھا سنة 
۹ وسميت باسم المحمدية والمهدية ٠‏ وفرضت لها الحامية اللازمة 
( حوالي ٤‏ آلاف ) من آهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دینارآ 
من العطاء لكل محاهد » وأقطعوا المساكن وأعطى كل امریء ۳۰۰ درهمء 


ہے ۳ 
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وقد تشعث سور الدنة بالثلوج وكثرة الطر ونزل بها الروم سنة ۱٦۹‏ 
بناء المدينة و تحصینها و شحنها بالمقاتلة ومنح الاقطاع ٠‏ 


وبنيت زبطرة الخربه أيضاً ٠‏ بناها التصور آولا" فخربها الروم 
كرة آخری فبناها الرشید على بد محمد بن ابراهیم وشحنها بالمقاتلين . 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم فشعثوا السور والبلد فأمر الخليفة 
بترمیمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن المعتصم فقتلوا الرجال فيهبا 
وسوا النساء وآخربوا البلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربھا الروم سنة ۱۳۳ فلما كانت سنة ۱۳۹ كتب 
المنصور إلى أبن عمه صالح بن على یآمره بنائها وتحصينها ثم أرسل 


في السنة التالية عبد الوهاب ابن آخه ابراهيم الإمام واليآً على الجزيرة 
وثعورها ومعه الحسن بن قحطبة في جنود خراسان البالغين سےعین 
ألا واقیمت الد اق ستة آشهر سورها ومسحدها ومنازلها جنا . 
وبنى لها مسلحه على ثلاثين ميلا منها ومسلحة آخری على بعض روافد 
الفرات ٠‏ وأسكن التصور فها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة ماه دینار لکل منهم ٠‏ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند المزارع وبنى حصنا قرا 
من البلد ( حصن قلوذية ) ۰۰۰ وهذه العناية الواسعة إنما كان سببها 
آن ملاطية هي الثغر الأول والاهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطم 
الطرق التجاریه والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة و آسیا الصفری 
و القسطنطنه من الحهة الاخری وقد ظلت كذلك عدة فرون ٠‏ 


وبنی حصن منصور ۰۰ ولم یکن التصور هو الذي ناه و لکنه 
بت ۳۲ مت 
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شب إلى منصور بن جعونة العامری القائد الذي تولى حكمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٭ وكان على البلد سور وخندق ولانە 
أبواب ٭ وقد جدد الرشيد بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
أبه المهدي 58 ۱ 


وبنى المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس بیناٹھا 
سنة ۸۳۳/۲۱۸ وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ۳ فراسخ 
بأربعة آنوات وبنی على کل باب ا حصنا ٭ وفرض لها من أجناد الشسام 
أربعة آلاف رحل جعل للفارس من منهم مائه درهم وللراجل: آربعین 58 


واستعراض هذه الأبنية التعددة یعنی أن ثغور الشام وثضور 
الحزبرة تجاه الروم كانت قد بدىء سنائها زمن النصور وکانت قد 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصین حتى آواسط عهد الرشید لتکون 
حصون الحدود النهائية مع الروم ٠‏ آما شحن هذه الحصون بالقّا تلسه 
فکان يجري بوسائل كثيرة من الاغراء الادي منها زبادة العطاء ومنح 
المعونة وبناء البيوت ومنح الاقطاع الزراعي هذا عدا من كان يردها 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربی لله ٠‏ 


خاسپاآ ے کان ا رتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقه الحدود ) 
تافهاً اذا قورن نفقات الدفا ععنه ٭ فقد کان ہے د سے ان ۱ 
ہما فيها طرطوس وأدنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد آخری 
يبلغ حسب الوثائق العربية الرسمية مائة آلف دينار ٭ تنفق على المشاريع 
العامة وأجور الحواسيس والمريد ومسالك الدروب في الجبالومخاضات 
وبحرا تبلغ مانتي الف وثلاثمالة ألف دنار آحیان ۰ وکان خراج تعور 


۳٣۲ مت‎ 
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الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى (۷۰) ألف دينار 
ویتفق عليها (4۰) ألا وتخصص الثلائون ألفاً الباقية لعطاء الجند ٠‏ ويزاد 
عليها كل سنه بين ٠۲۰‏ إلى ۷۰ آلف دنار هذا عدا النفقات الطارئة 
للحملات المفاجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وربما كانت هذه 
النفقات الدفاعية تافهة اذا قیست بجملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو المأمون وقد بلغت حسب ابحاث كريمر ودي سلان وغيرهما ب 
قرابة (۳۵) مليون دينار + 


سادسا - لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ى الخلفاء 
العباسیین الأوائل ؛ فی هذه الفترة » قيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معا تتصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
بةهه وقد بلغ من قیمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأنفسهم ویخرجون إلى المنطقة على راس الجیوش _ 
المحاربة ٠‏ قام بذلك الهدي ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يغزو سنة ویحج أخرى » كما قام به المأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ۰ ثم قام من بعد ذلك المعتصم والوائق ٠‏ 


وکثیرا ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الذين 
يتولون إمارة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بآمرها لعيرهم : 
تولاها أولا المنصور وهو ولي للعهد ثم تولاها عبد الله بن علي ( آکبر 
آمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنه 
٠‏ ثم للعباس بن محمد ؛ أخيه سنة ٥٢١‏ حتی عزله وغرمه مالا سنه 
۳ ۰۰۰ وقد عزل الرشيد في مطلع خلافته الثغور كلها عن الحزيسرة 
وقنسرين وجعلها. منطقة ادارية عسكرية واحدة وسماها بالعواصم 
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سنة ۱۷۱ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقرہ 
منہج ٭ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فآعادہ أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ۱۸۷ وكان الرشيد في سنة ۱۸٦‏ قد باہم لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه الم تمن وولاه الحزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منہج فآنزله إياها ہما انضم إليه من القواد والجند ٠‏ وآغزاه الصائفة 
في العام التالى و « ۰۰ وهبه لله وجعله قرباناً ووسيلة » + وق عهد 
الملأمون ولی الخلیفه ابنه العباس الحزيرة والثغور والعواصم سنه ۲۱۳ 
في حين ولى أخاه اسحق ( ( العتصم ) بلاد الشام ومصر ۰۰۰ 

سابعاً ب ف هذه الفترة ة من أوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
ویعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل آول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنة ۱۳۹ ف عهد المنصور لکن نلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتی جاء آول فداء بعدها زمسن 
الهدي على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان آول فداء فيه سنة ۱۸۱ على بد عیاض بن سنان آمیر التفور الشامية 
ثم كان الفداء ا لمشهور على ید القاسم بن الرشید سنة۱۸۹ وکان‌امبر اطور 
الروم هو نقفور وجری الفداء باللامس ؛ على جانب البحر بينه وبين 
طر سوس ۱۲ فرسخا وحضره‌ثلائونألفاً من الرترقة معالقائد آبي‌سلیمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق کثبر من آهل الثغور وغیرهم مسن 
العلماء و الاعیان ٠‏ وکان عدد الأسرى ۳۷۰۰ وقیل آکثر ۱(»۰۰) وسمی 


)١(‏ أبن الاتیر ج ٦‏ ص ۱۵۹ وانظر انضاً السعودي التشیه و الاشراف 
ص ٢٦١ 1١6.‏ ( وأبو سليم عند السعودي وهو فرج نقسمه ) وببدو أن 
بن الائیر بخلط ما بين فدائي سنة ۱۸۱ وسنة ۱۸۹ وبيجعلهما واحدا . 
والسعودي اقرب للعهد واصح تاريخا لان ابن الأثير بحدد وجود نقفور 
على امبر اطوربة الروم وإنما اغتصب نقفور الحكم سنة ۸۰۲ اي سنة ۱۸۷ 


سو ہک 
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السمودي هذا الفداء فداء آبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اٹنی عشر یوما ٠‏ وكان حفلا مشھوداً « حضره على قول المسعودي ب 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغير هم من أهل الأمصار نحو منخمسمائة 
ألف قد أخذوا السهل والحبل وضاق بهم الفضاء » ٭ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة »۰ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فحرى 
فداء ثالث زمن الرشيد » بعد السابق ء سنة ۱۹۲( افتدى فيه ۲۵۰۰ أسير 
. في سبعة آيام ) وفداء آخر زمن الامين سنة ١44‏ على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن الآمون سنة ۲۰۱ على بد ثات آضا ء وفداء 
كان في زمن الوائق سنة ۲۳۱ ومثله في زمن المتوكل سنة ۲١۷‏ ۰۰۰ وقد 
عد المسعودي من الأفدية المعروفة الشهورة حتى عهده سنة ۳۳۵ ثمائنة 
عشر فداء ٭ ویدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأبام نظام مقرر 
بقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ویعبر الأسير الجسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الاخر وبنادي المنادون بالاسماء أو بحری الفداء فى الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمي والاتفاق الق 0 


امنا ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معين » بظهر ذلك في استقرائها ومن آنها كانت تنتهی دوم 
دون أن تغیر موقف الطرفین ٭ وغالباً ما كان الخليفة یکتفی منها بالجزية. 
وكل ما يمكن أن بظهر منها ء أنها أثبتت تفوق العرب الحربي من جهة 
وقصر نظر قوادهم ف عدم متابعة الضغط على بيزنطة وعدم استغلال 
ظروفها الحرجه من جهة آخری ٭ ويعنى هذا بصورة خاصة أن حروب 
العباسيين لاروم حتى في فترات أوجهم لم تكن حروباآ تقصد الى التوسع 

ہے ۲۲۵ د 
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والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبیت المراكز ٠‏ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب وإثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائية ولم تكن تتائجها على آي حال كسب الاراضي والحصول 
التي كان يتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخرییها ثم بناءها بشکل 
دوري - ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروعا للفتح القسطنطينية مر في خاطر البرامکة!۲۱ » كما يذكرون أن 
المأمون ب .حسب روایة اليعقوبي ‏ استعد سنة ۲۱۸ سنة موته لحصار 
عمورية وقال : أوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم کل 
مدينة أفتحها حتى آخرب القسطنطينية ۰۰ « فآتاه رسول ملك الروم 
بدعوه إلى الصلح و الهادنه ودفع الأسرى الذين قبله فلم قبل ۳۲)۰۰ 
ولقد بذکرون - فیما بعد في أيام الواثق أن أسطولا عریاً کبیرا بني 

ف عدة سنين واتحه سنة ۸٤۲‏ لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 0 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر إثر اتتصاره في عموریة۳) ۰۰۰ لقد 
E‏ سس وت كوم 
آمال لم تنحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدولة العباسية لم تكن 


تاسعاً ب كانت الجزى تدفع في الغالب من‌الروم للعرب٭والؤ لفون 
وی وه بو یووم و ۰۰ وربما 
كان الخليفة يعتبر هدا المبلغ ( ملغ الجزية السنوية ) جزية اذا آراد » 


)١(‏ ذكر ذلك غودفروا دیمومبین في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
(العدد ٢٢‏ ص ۲-۲۷۱ ) ۰ 

)۲ اليمقوبي ج ۳ ص ۱۹۲ (۲ ص )۹٦‏ طبعه بيروت ) ٠‏ 

(9) السمودي ج ۲ ص ۳۵۲ 


يب ۳۳۹۲ سس 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمار! حكيما للمال ٠٠!‏ » وقد اتفق أن 


دقع العرب للروم عص ا مال ۰ والعرب ع ر » عدون ذلك من 
باب الزكاة ( وهو سهم المؤلمة قلوبهم ) ٠‏ 


عساشرا ب كان كل من الطرفین یسعی لاضعاف خصمه بتقوبة 
الثورات الناشئة في أرضه : فإن الروم استغلوا ثورةنصر بن شہث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( نیوفوب حسب ما سمونه ) فکاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ۰ وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي المصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق ممح 
« الكفار » فقتل الرسل ۰ و ظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصه 
من روابة ميشيل السورى ء عن معاملته الحسنة للنصارى > أن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ۰ 


و استعل الروم كذلك ثورة نايك فکانت ینهم و سه مفاوضات 
سرية وتعاون حربي + وكان الهاربون من آصحاب الخرمي بلجوون إلى 


وبالمقايل فان العما سمي نأعانوا ثورةمن آهم الثورات على القسطنطينية 


واجتماعية ودينية عميقة في الامبراطورية البيزنطية ٭ عاش توماس هار 
في بلاد المسلمين خمساً وعشرين سنة ٭ وميشيل السوري يقول : إنه 
کان بدعی فيها أنه ابن قسطنطين الخامس ٭ وان هارون كان بکرمه كأنه 
ابن الامبراطور ۰ ثم عاد الى الأناضول يقود الثورة في زمن المأمون . 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) انه جرى بين توماس الثاثر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تتویج توماس امیراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


۳۷ _ دولة بني العباس ج۲ - م٢٢‏ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


أيوب ) حلفا شرعیاً ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عربية تحارب معه ٠‏ 
وقد آسر بعضها عند هزيمته ٠‏ كما كانت هي نفسها من أسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه ٭ وهكذا على قول فازيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٭ لکن الثورة كانت قد 
اهنت الامبر اطو ر ىة شكل تسنى معه للعرب » من جهة أخرى » أن 
قتطعوا منها كربت وصقلیه ٠‏ 


احد عشر ب وجد لدی الطرفین آناس من الطرف الاخر بدلو هم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذکر المؤرخون أنه التحق‌بالعرب 
قاد أو دلیل بدعی ( منویل ) كما ذکر بارتولد وجود ( معلم ) عرسي 
تدرب الجند كان يدل الروم على مواطن الضعف ‏ الحيش العربي » 
ثم ترك الروم حين آساژوا اليه والتحق بالبلعار پدلهم على البيز نطيين ٭ 


ثاني عشر - أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع سز نطة سنة ۱۸۱ وأضحت الامبراطورة 
ايريني تدفم بموجبه » مبلفاً من ا مال تؤديه في شهري نيسان ومایس من 
كل سنة ء ودام ذلك حتى سنة ۱۸۷ ٤‏ هذا الصلح فسر من قبل ( بكار ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 


er: 


دفع ء بعد ابريني » الجزية الشخصية للرشید عنه ء وعن ابنه ٠‏ 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فنذكر انا ادا 
قر نا مؤرخي العرپ مت پر سید المعارك على وتيرة جافة : عدد 
القتلی وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأسد من محاصيل وخرب من 


- ۳۳۸ س 
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ہے ہے 


علاقات سزنطة بالدولة الاسلامية ٠‏ والواقع أنه يوجد شيء غير ذلك : 
هو ما كان يتبع المعارك من علاقات غير مقصودة » بین الشعبين وما تتركه 
تلك العلاقات من أثر فى تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافكار 
والعادات والاخلاق أو ف التبادل الاقتصادي : 


فمن الشيق أن نلاحظ ان علاقة العرب والروم ب فيما عدا 
شروتے الى تعر قط ف الخصومة والحقد » پل کات آقرب السی 
الحباد على المستوى العلمى والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات _ فما عدا فترات الحرب ‏ قائمه دائمة وذلك ( ينسجم 
انسجاماً مطلقاً مع عقلية القرون الوسطی » وقد نستطیم أن نری 
الحات الاخر » السلمی والودي ٤‏ للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بین الطرفین : - 


القديمة لا وجدها با نقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتتجها السلمون 
وسبوا سعها ووضعه آمینا على الترجمة ورتب له كتا حداقا يكتبون 


س رد ده + مه ¢ 12( ۰ 


الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه الأمون فكتب الى ملك الروم يسأله 


(۱) القفطى _ اخار الحكماء ص ۲۸۰ 


- ۲۳۹ - 
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الأذن في إنغاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة يلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فاخرج الآمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن يوحنا 
ابن ماسویه ممن تفذ إلى بلد الروم ٠206٠٠‏ 


ويدكر اب ننباتة في سرح العيون عند الکلام عنسهل بنهارون : أن 
المأمون « ۰۰۰ جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهی كتب الفلاسفة التی 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ٠‏ 
في ببت لا بظهر عليها أحد ٠‏ فأرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٠‏ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها > ٭ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف طلب الکتب البونانة ۰۰ 


ويبدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٭ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر المنصور أنه استحضر بعض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعوداً فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معدنه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
تيوفيل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض فى مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
ومنح ليو وظيفة في إحدى الکنائس ومرتباً دائماً ٠٠٠‏ ومقابل ذلك 
يروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسال عن 


(۱) أبن النديم ‏ الفهر ست ص ۲٢٢‏ 


- و س 
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أبي العتاهية الشاعر وأنشد شیئا من شعره وكان الرسول يجيد العربية 
فلما مضی الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور وسدو 
أنه شاقه منه شعر الزهد الذي اشتهر به والذي برفد الفکر الرهباني 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسال الرشيد أن بوجه بابي العتاهية 
وبآخد فيه رهائن من أراد ٠‏ وألح في ذلك وکلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفی منه وآبأاه ۲۱۰۰۰ ٠‏ 


وظھر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافیة لم بنقطم وان 
لحد ء > في القترة التالية لعصر الرشيد » أن الواثق ق قد بعث:نعثة علمبة 
الى بلاد الروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الذي بقال إنه لا ہزال بحتفظ بأجساد الشبات السبعة أصل 
. الكهف ء الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور میخائل الثالث » وهناك البعثة الاخرى التی قامت بأمر 
الواثق أيضا ( الآمون الصفیر ) تطوف في آسيا الصفری برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاکتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم بأجوج ومآجوج ۰۰۰ وقد غابت البعشة ف زحلتها ۲۸ شهراً 
قدم سلام على أثرها الىالخليفة تقريرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل من‌العطایا(۲)* 


انیا : إن عرض العلاقات العباسية ‏ البيزنطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما تكن مختصرة ء عن تكنية هذه العلاقات 


(۱) الاغاني ج ٤‏ ص ۱.۵ 
(۲) ابن خرداذية. ‏ السالك والمالك ص1 ۱۰۷-۱۰ 4 ۱۱۱-۱۱۰ 


۔- ۳٣٣‏ سے 
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وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والمعاهدات وهو ما یسمی عادة بالعلاقات الد بلوماسية 
و نجد بالفعل كما قال آحد المورخين أن في حوادث الشرق الحربية في 
اادولي وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتساب 
السير الكبير للشيباني يسكن أن بعد من الكتب الاولی الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدولٍ ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطة وبشكل غير مباشر + لم یکن مسن الألوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لیا أن تجري الاتصالات عن طرق اجتماع 
اليخلماء بالملوك الحاورین ٠‏ هذه الطريقة التى كانت معروفة في أوروباء 
ف تلك القرون ء لم يتبعها ملوك الشرق عامة » ولا الخلفاء المسلمون 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استشالها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطریقة مذ‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
الین الجاهلي و امه ها ف له الا موتي ۰ ولم سذل عنھا العياسيون‎ 
8 بل استشلوا ومند سنو اتھم الأولى سفراء الروم والفر نحة وغير هم‎ 
بذکر الطبري وابن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطریق من‎ 
الروم إلى التصور في بنداد فآمر الظيفة أن بطاف به فيها  وهي‎ 
العاصمة الجديدة  لیری فخامة عمرانها:۱۱«ومثل دلك استقبال المنصور‎ 
۰ والرشید من بعد لوفود ملك الفر نجة‎ 


(ز) الطبري ج ۸ والفراء ب رسسل الملوك ص ۲۹ وبذكر 


نت ۳۸۲ مت 
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ومن السفارات المشهورة سفارة بوحنا النحوي الذي وفد الى 
بغداد يعلنها بارتقاء تیوفیل العرش الامبراطوری حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا آنه ینثر الدهب كالرمال ويهب كل زار له في مقر ضيافتهالهبات 
السخية ٭ ويذكرون أن رسولا من ملك الروم وصل المعتصم إثر ایقاع 
الروم ےر جس ری بہت 
حتى افتتحها ٭ 


وقد كانت السفارات تجری في تديير أمور الفداء ٭ يذكر الطبرى 
في آخبار سنه ۸۸۰/۲۳۱ أن رسول ميخائيل بن تبوفيل ملك ال روم 
وصل الوائق الله بسأله أن يفادي بمن ف بده من أسارى السلمين ع. كنا 
يذكر سنة ۲١٢‏ « أن تذورہ صاحبة الروم آم ميخائيل وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاروا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد آوفد المتوكل سنة 
۸۰۰۲ نصرا بن الأزهر الشيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقيله 
وبين يديه ثلائه من التراجمه ٠٠١‏ وكان السفراء عامةمن الطرفین‌بحرصون 
على أن ظهروا فی ھی وأضخم مظهر كما کانوا بختارون سن اکبر 
شخصیات الدوله الدنشه أو السياسية ٠‏ 


وکانت تؤمن لهم وسائل التقل اللازمه كما تضمن لهم وسائل الامن 

و بر اعتهم ف انجاح الات التي سفرون فها وكانت السقارات تجري 

آحیا نا في أعقاب الحروب وتعمل على توقیع الهدنات»ومن ذلك مایذکرون 

من أن هارون بلغ في عهد أبيه الهدي مشارف القسطنطينية سنةة 71/1 

فحرت سنه وين أغسطة ب وهي ری ( ايرين ) امرأة اون ۵+ ت 

الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية ٭ فقبل ذلك 
ب و و دک 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


منها هارون ٠‏ وشرط علیها الوفاء ہما أعطت له وأنتقيم الأدلاء و الاسواق 
في طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صصا مخوفا على المسلمين فأجابته الى 
ها شال و وكنبوا كتاب الهدنه إلى ثلاث سنين وسلمت نبیر عم +ہی) 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيها قد يطول أشهراً في 
الضسافة وكانت يزنطة تحتفظ في مراسمها بمكانالصدارة دوماً للسفراءه 
كبير معدة لاستقبال سقراء بعداد والقاهرة ومن ال مراسیم التى وضعها 
أن يجلس « الاصدقاء العرب » في مرتبة أعلى من الاصدقاء الافر نج ٠‏ 


؟ ل الراسلات الكتابية : وكانت هذه هى الوسيلة الأسهل 
والأكثر شيوعا في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وکنسب 
التاریخ الاخری الكثير من صور هذه المراسلات التى نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لدیوان الرسائل فى قصر الخلافة . 
وكان بعض هذه الرسائل يتحول إلى صكوك معاهدات بنا بحمل مسن 
شروط وعهود٠‏ 


ومن نماذج تلك الرسائل ما تبادله الرشيد ونقفور من المكاتبات 
عند نقض الروم العهد سنه ۸۰۳/۱۸۷ واللهحة اللتهبه التى صبغت ها 
تلك الرسائل لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الدبلوماسية الأخرى 
التي نجد فيها ألوانآ من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تبادله المأمون مع تيوفيل بن میشیل من الرسسائل سنة ۸۳۱/۲۹5 
ویذکرون أن العادة كانت أن یبدا كتاب ملك الروم باسم الخليفة فد 
الامبراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى الملأمون لم بقرأہ وسار 
الى الحرب فحاء کتاب تیوفیل مرة أخرى سنة ۲٩۷‏ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى هما 


عو 556 بت 
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في الرأي سا عاد بالضر عليهما ٠+‏ وقد كنت كتبت إليك داعيا الىالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكل 
واحد وليا وحزیا ٠.٠‏ فان أبيت ٭٭٭ فانى لخائض إليك غمارها آخذ 
عك استدادف ٠‏ وان امن مه أن قدت المعذرة وة + 


وقد آجاه المأمون : « ٭٭ أما بعد فقد بلغنى کتاك فيما سألت من 
الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الاسرى ورفع القتل والقتال ٠‏ 
فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقلیب الفكرة ٠٠‏ 
لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس و ۰۰۰ هم آظماً 
الى موار المنايا منكم إلى موارد السلامة ١ءء‏ غير آني رآیت أن أتقدم 
إليك بالموعظة ۰۰۰ » ثم خيره بین الاسلام والجزية ٠‏ 


الا : تبادل الطرفان التأثیر الحضاري على نطاق واسع ٠‏ وقد 
لاحظ فاز لیف ان مة شبها في أوجه النشاط في أكثر من جهة » بين 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة ۸۲۹ - 5م ) » الذي ظل معاصرا له أربع 
سنوات : فالاثنان اهتما بالمسائل الدينية وأثاروا المعارضة بالتجحديد 
في الدين ( واهة مالمأمون خاصة بغرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت في عهده العلوم والبناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم لیو الرياضي وبوحنا 
النحوي ٭ ولم يكن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوى 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة سسب تعلقه بالثقافة والفن العرسين ٠‏ 


على أن تیوفیل إنما كان يقلد » في الواقع هارون الرشيد ٠‏ كان 
بعتبرہ مثله الأعلى في الحكام وکان بطوف مثله أحياء العاصمة متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا أحوال الرعية ٠‏ فلم بصبح 


= اه ۱ ۰ میج 
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محببا الى قلو بھا فقط ولكن نسحت من حوله الاساطیر و الحکات بدوره 
كالرشيد ٠‏ ویعتبر عهد تيوفيل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه"۲۱ ۰ 


رابعاً : أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية في الأدب الشعبى في 
كلا البلدین ٠‏ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي اسطوري له قوة خارقة 
وآعمال عجيبة ۰ من ذلك : محارب عربی اسمه عبد الله البطال قد یکون 
استشهد في معركة اکرو نیون بآسيا الصفری سنة ۷۰ ۰ ولکنه أصبح 
فيمابعد ؛ النمودج الحي التاريخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا بزال قبره في احدی القرى جنوبی اسکی شهر ( دوربلا 
يوم قديما ) ۰ وظهرت بالقابل ملحمة للبطولة الييزنطية تصور آعمال 
البطل القومي اليوناني ؛ وقد نسحت حول نسخصية : ( دیجینیس 
اکربتاس ) وهو شخص حقيقي قتل في إحدى المعارك مع العرب سنه 
۷۸۸ على ما ظهر » وکان قبره غير بعيد من سمیساط ٠‏ وهده الملحمة 
هي ما یسمی بالاغنیات الشعبية الأكر يتاسية وتصور خاصه حروب‌القرن 
التاسع بين بيزنطة والعرب ء لاسیما معركة عمورية (زمن العتصم سنة 
۸ ۲۲۳ه) وهي مصدر غني للعلاقات الثقافه دين بيزنطة والعرت 
عدا آنها تصسور الحروب بتهما ٭ وقد تمخضت الابحاث التی تمت 
حولها ء عن مسالة غاية فی الأهمية هي الارتباط الوثیق بین آلف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليوناني » وملحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عر بي وانما دخلت داثرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ۰ 

(۱) انظر : 

Oslrogorowski, G: Hist. of the .۔ رظ‎ Slate (trans) p. 
183 , 4 
Bury, A Hist. of the Eastern Rom. Emp. و‎ p.p. 121-122 


٥٢٢ ہہ‎ 
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و0 


العلاومت جا طم 
-في البح رالمتوسيط وا لعزب 
١‏ القوى البحرية العباسية في المتوسط 


آ - العباسيون والبحر المتوسط : نظرت الخلافة العباسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا محال النشاط 
التجاري والعسكري والسياسي الذي بجب آن تغزوه ٠‏ ابتلعتھا آسیا 
والشؤون القارية فاهنمت باسيادة على البر قاركة السيادة على البحر 
لارومء وصارت شواطىء الشام ومصر بالنسبة الى بغداد نهايات وحدوداً 
ينبغي حمابتها لا ثفورا وأبواباً للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة ۱ 
على مائه و تسخیره للتحارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأموبين 
عصر التعرف الى البحر و التعامل معه ولکن ظهور العیاسیین آوقف هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فصلته 
الامپر اطورية الروماية في السيطرة على الشسواطیء الغرية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها علیها ٠‏ 


بت ۲۸۷ بت 


( ٠٠١ 
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۲6۸ ل 


٠‏ .والعناية البحرية الكبرى إنما صرفتھا الدولة العباسية لظیسج 
البصرة وعمان وللمحيط الهندى ٠‏ وكان شاظها هناك نساطاً تحار تا 
واسعاً وقلما رافقه نشاط عسکری أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة اما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض تهر السند 
الاسلامي ۰ 


۽ کالذي کان من توجه خازم بن خزيمة في خلیج البصرة لقمع خوارج 
عمان آیام أبي العباس سنة ۱۳۵ والحملة البحرية التي أرسلها التصور 
لرد حملات القرصان الکرك عن حدة والحملة البحرية الاخری الشی 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( نارند ) في الهند بأمر النصور 
والحملة البحرية الثانية التی سیرها الهدي بقيادة عبد الملك بن شهاب 
السعي الى هذه الدينة نفسها وانتصرت ثم تكبتها الأوبئة والعواصف 
' في العودة 5 وكان منطلق هذه الحمللات العسكرية هو نفسه الميناء 
التجاري الأول للعراق في تلك الفترة : ميناء البصرة ٭ ولم یکن فيالمحيط 
الهندي على أى حال فيما عدا القرصان ‏ من دولة أو قوة بحرية 
آخری تقف في وجه النفوذ البحري العربی فكان المحيط الهندي » في 
الواقم ‏ بحرا عربيآ خالصاً للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها الراکب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


ویدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 
التوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأموبين وإغلاقها غربي 
البحر المتوسط وجه التاجر السلم وحصرها مرور التحارة الشرقیه 
اللازمة لبيزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرايزون على البحر 
الاسود(۱) » وهي التجارة الستوردة بواسطة التحار العرب في بلاد فارس 
)١(‏ ارشيبالدلويس .. القوى البحرية (الترجمة العربية) ص۱۷۰ 


۳۸٩ -‏ س 
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والعراق کل ذلك بحانب حقد العباسیین على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس بواصلون اجراءات الدولة الأموية الخاصه بالرقابة التجاربه 
وتقیید حركة التنقل وحصر مرور النجارة تحت أعينهم بالعراق ٭ وثمة 
خبر يذكر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النیل والبحر 
الأحمر ( القلزم ) سنه ٩۱۷۹۲/۱60‏ > وهذا الاحراء وان گان السب 
فيه انقاف وصول اليرة من مصر الى الحجاز الثاثر مع محمد ذي التفس 
الزكية وحصاره الاقتصادی إلا انه كان من تتائجه أيضاً ‏ أو من 
دوافعه ‏ حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نھائیا إلى طريق العراق ٭ 


أما في البحر المتوسط فلم يكن بالامکان أن يبذل العباسیون أي 
تشاط فيه دون أن تكون له مضاعفات أو مقدمات وذيول سياسسية 
وعسكرية بجانب النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك ء لا مع بيزنطة 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٠‏ وإذا كان حوضه 
الشرقي بيد العباسیین في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فيالشمال » 
فان حوضه الغربي كان مشترکاً بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقليه ء 
وبين الفرنجة في الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأموین في 
شواطىء إيبريا ء آما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعباسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فمه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية ا منفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 


ا و رر عرد و و ر ربل سس مسا 


ورانسيمان حك الحضارةاليزنطية (التر حمة العربية جت حاو ند فيه القاهرة 
۱ ص ۱۹۸ 
(١)الصدر‏ نفسه ص ۲۰۲ التعلیق رقم 1۸ نملا عن ويل ۰ 
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۸۸ وتلقى الأغالبة الاعتراف الفعلى من بغداد بحكمهم لأفريقية سنة 
۸۰/۸5 ( + 


كان الاهمال والانصراف عن تنمية القوی البحرية إلا إن هذا لا يعني أنه 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


آ ‏ أن اهتمام الروم بأسطولهم وباستغلاله التجاري والعسكري 
في المتوسط كان في تلك الفترة # وهي فترة الأوج في الحكم العباسي ۔۔ 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأيدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن آي ما بين سنة ۷۵۲ حتی‌سنه ۸۲۷ ۰ 


ولم تكن عظمة العباسيين في القوى البرية تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحرية المحدودة » وظل للروم السيطرة على صقلية وکرت 


ب - أن العمليات الحربية البرية لم تكن تنوافق وتترافق مع 
العمليات البحرية ٠‏ ولم يسجل العباسيون إلا محاولات محدودة للتنسيق 
والتعاون بین جيوشهم البرية في الثغور وأسطولهم البحري على الشو اطىء 
والهزر + 


ل ۱ ۲۵ وس 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


جاب خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفتر(۱) جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في التوسط ٭ خسرت صقلية وکریست 
وقد أخذهما السلمون في هذه الفترة » ولكن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوى إفريقية وأندلسية ٭ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العياسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بغداد ولم تكن تعمل لحسابها ولذا كان مسن 
تنيجة خسارة بيزنطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن التوسط فان 
خلفاء بغداد لم يكونوا المستفيدين من ذلك » ولكن القوى الجديدة 
التي نشأت في مصر (ابن طولون) وافریقیا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة)٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه انتشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البحرية أن بعضهم اقترح على الرشيد فتح قناةالسويس لوصل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمكى الذي قال 
له : كان بتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز !۳" ٠‏ وكان أسطول الروم بقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامیة وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ بقول ابن الأثير : 
۰ وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتذب 


(۱) نزل السلمون كريت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ۲۱۲/ 
۷ وكان ذلك مؤذنا بانتهاء السيطرة البحربة البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السسيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الاموي في شمال 
قبرص سنه ۷۷/۱۲۹ 

)۲( السعودي - مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاریخ الخلفاء 

. ص ۲۸۱ 

- ۲۵۲ ۱ 
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عنها وربما طارقوا تحاراً من المسلمين فیآخذو نهم 2١06٠٠‏ ! ویعزو بعض 
المؤرخين استمرار وجود العواصم العرية : الفسطاط ے القيروان » 
فاس » قرطبة في الداخل إلى قوة الروم البحریة۲) ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلی أى حال فان 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تالق 
واتتصارات الجیوش البريه إلا إنها كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر 
المتوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامی 
وربما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ٭ ولعل أول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد آمر أبو العباس سنة ۱۳۰ بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقية وعهد بتنظیم الحملةالبحرية إلى المثنى بن زيادالخثعمي الذي وصل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة لتجھیز المراكب ‏ ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول الصري . لکن وفاة أبي 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٭ ولم بهتم آبو جعفر به لا کان على 
يديه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو 2 الحج سنه ۱۵۳ آن الكرك (و هم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون ف نوع من القرصنة على جدة وبهددون شواطئها 
وأنهم آغاروا علبها سنة ۱5۱ ٤‏ فجهز فور عودته من الحج جیشآ فی البحر ء 
أطلقه وراءهم من البصرة قل أن بعادرھا لی رغداد(٢“ ٠‏ 


(۲) انظر ارشيبالدلويس- القوى البحرية ص ١55‏ 
(۲) الطبري ج۸ ص۳۲ ۲] (9/5ه؟ و۳۷۰) 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


١‏ حملة سنة ۷۳/۱٥۷‏ على شواطىء آسيا الجنوبية وكانت. 
جزءاً من العمليات الحربية التى قادها المنصور في أواخر عهده ضد 
الروم ٭ كانت الحملة برية - بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيزنطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالات في أقليم القبادق » وقد 
آمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الجيوش البرية مح 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينه سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول العسربی ٠‏ ولثن 
استطاع الافلات من التطویق إلا إن الحملة البرية فشلت بینما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حا كمها البيو تطى 537+ 


؟ ل ثم كانت حملتان آخریان سنة ٥٦١‏ و سنة ۱5۱ قادھما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الخثعمي ٠‏ ولكن الخليفة المهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان البحر هادلاً بقدر ما كانت العمليات 
الحريية البرية حامية في الثغور وف قلب آسيا الصغرى ٭.ویجب أن 
ننتظر عھد الرشيد لنرى بعض التحول في هذا الهدوء ٠‏ 


٣ے‏ ولم تكن البادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والاغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بآسروا سنه 
۷۶ ۷۹۰۰ بعض السفن الاسلامية وهی في طريقها من مصر الى الشام > 


)١(‏ ارشیبالدلوس ب ص۱۹۰ 


نید 0 د 
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فآغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنه نفسپا 
مما يحمل على الظن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
السفن العدة له ٭ ونزلت القوات العربية في الجزيرة ولم ينفع القبرصيين 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي ہآمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول ء قرب خليج أضالية » وأسر السلمون قائده فجاء 
أمر بغداد بقتله ٠‏ ویدو أن والي الثغور يومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي آراد تقض الصلح والعهد القديم العطی لأهل قبرص ٠‏ 
وكانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معاء 
وقد زاد هشام بن عبد الملك في جزيتها آلف دینار فألغاها أبو جعفر 
اللنصور!'' قاثلا" : نحن آحق من آنصفهم ولم نتکثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيا بظهر اجلاء أهل قبرص عنها ٭ واحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد یق نوع من الوقف الأخلاقی ۔ الديني النادر الثال © آن. 
بأخذ من فقهاء عصره الفتوى فی ذلك بححة أنه « ما وفى لنا آهل 
قرص قط » و « لم بزالوا شون آهل الاسلام و ناصحون أعداء اللہ 
الروم ۰۰» ٭ وهكذا کنب إلى الامام الاوزاعي ؛ واللیث بن سعد : ومالك 
ابن آنس ؛ وسفیان بن عبينة : واسماعیل بن عياش ۰ ویحبی بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : و مخلد بن الحسین کتبا حفظ لنا البلاذري آجوبتهم 
عليها كمشكلة فقهية سیاسیه ۰۰ لکن مشروع الاجلاء لم نتم ٭ 


٤‏ س ویدو أن ضعف العباسيين البحري ظل بغري بیزنطه باستخدام 
قیرص ل المجوم سے السواحل القامية ولهذا فقد کے الرشمید ی 


(۱) کان عبت اللہ سی مروان قد راذعا الف دار من قبل والغی 
ذلك عمر بن عبد 'لعزیز (البلاذري - فتوح البلدان جا ص۱۸۲) ۰ 
ے ۳00 یه 


( ٠٠٠١ 


خطرها بوم حملته الكبرى على الروم سنة ۱۹۰ فعهد إلى حميد بن 
معیوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن يلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ب برية قوية ونزل قبرص سنة ۸۰۳/۱۹۰ 
بينما كان الرشيد يهاجم الأناضول بأضخم حملة عباسية بومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من آهلها ستة عشر آلفاً فأقدمهم الرافقة فتولى بيعهم أبو 
البختري القاضي» فبلغ أسقف قبرص ألفي دينار 22126٠٠‏ ويكمل البلاذري 

خبر الطبري بقوله عن آهل قبرص : اه م إنهم استقاموا للمسلمين 
غآمی الرشيد برد من آسر منهم فردوا ٠2506٠٠‏ 


- ویمکن أن نعد في اطار الحملات العباسية غزوة أسطول : 
الاغاليه لسواحل البونان ( البلوبونيز ) سنه ۸۰5 ولا شك انها انما كانت 
بإيعاز من الرشید لاحکام الطوق على پیز نطه ٭ 


باد وف السنه التاله سنه ۱ ۸۰۷ قامت حملة على جزيرة 
۔رودوس بأمر الرشد وعادت محملة بالأسرى والعنانم ۰۰ 


م ل كما غزا اقربطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معیوف 
ففتح بعضها ٭ 
وتنقطع أخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 


نقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 
والخبر التالي الذي جرى في زمن الآمون وكان من نتائجه كسب 


(١(‏ الطبرى ج۸ ص ۲۲۰ (۷۰۹/۲) وص۷۱۱/۳(۳۲۲) 
(۲) البلاذري ‏ فتوح جا ص۱۸۳ .۰ 


نکن ج2 - 
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جزیزتي اقریطش وصقلية للمسلمین نما قام به الأندلسيون والأغالبة ٠‏ 
و کان هو الکسب الحقيقي من الأملاك الہیز نطیة ٭ ۱ 

والواقم أ زهذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت علی. 
الهجوم على قبرص وعلی ا منطقة الجاورة للثغور كانت آعمالا" محدودة. 
الدی والنتانج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهه البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والأهم فان حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شيئاً مذكوراً آمام النتائج الخطيرة التي نحمت عن العمليات التي, 
قامت بها القوى الاسلامية الأخرى في بقية نواحي البحر المتوسط ٭ 


۲ - القوى البحرية الاسلامية في التوسط 


-)١‏ الصراع البحري : لئن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
الأمويين سنة ۷۷ ۰ ثم الانصراف القاري العباسي من بعده » بأن 
يصبح البیزنطیون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
وبآن بطبقوا نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فان هذه السيادة لم تکن. 
خالصة تمامآ في الواقع ٭ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٭ وبينما اتخذت مصر والشام من جهة وافريقية 
والمغرب من جهة آخری » والأندلس من جهة ثالثة » كل منها طريقها. 
الخاص في العمل البحري التجاري والعسكري فان مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتباط » صعرة الأعداد » خضيفة الحركة قد أخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ۰ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البیز نطیة والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وايطاليا وجنوب فرنسا وضد مئات الجزر عند تلك الشواطىء ٠‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوی التى تصفها المصادر 


۳٣۷ —‏ هك 
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الیز نطية واللاتينية « بالقرصنة » والتي بجب أن تفهم مواقفها ودوافعہاء 


دنی + 
ب ل من البحارة المسلمين الذين حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر ء فرص العمل التجاري ء فتحولوا الى الهجوم 


وكانت مكامن هذه الحماعات 1 التی تعمل لحساھا الخاص 4 
متعددة وتمتد على كافة شواطىء المتوسط الحنوبية ای ند كان 
يقابلها آیضاً من الجانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
النصارى الذين بعملون بدورهم ضد الشواطىء الاسلامية المختلفة وقد 

وإذا اكتفت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلبية العسامسية 
والفرنجية بآن تعمل كل منها محلياً وی مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإلغربي فان الأسطول البيزنطي كان يمثل الأسطول الأقوى في 
هذا البحر ویعمل على شواطىء واسعة لا تعکر سيادته سوی أعمال 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سب هذا الاحتكار البيز نطي أنضا هحرة كثير من المسيحيين 
ع سور و فلسسطين الى قبرص والاناضول سن۸۱۳4 (انظر ارشہبالدلووس 
ب القوى البحرية ص۱۷۹) . 
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التوسط وعطلت في النصف الثاني من القرن الثامن خاصة وف مطالع 
القرن التاسع ١‏ سے من تحارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبي سنة ۰ - ۸۲۳ فاصات القوة 
البحرية البيزنطية بضرية قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماما 
وقد آتت الحرب الأهلية على أساطيلها ف الولادات وشتت شملها(۱) ۰ 
فکان یکفی لقوة منظمة اشطة أن تکشف الانهیار البيزنطي البحري 
وتکسب الکاست ب الهامه على حسايه ٭ وهدا بالضبط ما تم سنہ ۸۲۷ 
في آهم و س مواقم ارس الجزرية : کریت وصقلية » اتتقم 
فيهما التفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنه ۷۷ وننالجها إذ کسر 
عملياً نظام الرقابه التحاري ب العسكري الذي فرضته بیزنطة مدة تزید 
على ثلائه أرباع القرن تحکمت خلالها بتوجيه طرق التجارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاريين في المتوسط » فأبعدت آهل الشام ومصر وافرشية » وجعلت 
التحارة احتكاراً لرعانا بيزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضعة لها في 
ايطاليا وعلی البحر الاسود ۰ ۱ 


على أن الاتتصار الاسلامي في کریت وصقلية لم ینجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا* کاملا" في الثغور والطرق والوسطاء إلى المسلمين 
ولکن تقا ل تس 
أمالفي > باري ) في المناطق التي انحسر عنها النفوذ التجاري ۔۔۔ لساسي 
البيز نطي » سرت ےت لماي الاي 


۳11 ار شیبالد او سس ۔ القوی النحربه ص 1١55‏ . 
ے ۲۵٩‏ ده 
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اليونان الہیز نطبین بين والعرب المسلمين ٭ وينما بدأت بيزنطة تتحول إلى 
نوع من السلبية الاقتصادية والركود التجاري » ظهر النشاط التجاري 
والسياسي في موانىء مصر خاصة وف افریقیا مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقليمين ( الطولونية والأغلبية والأدريسية ) ٭ 


ب - فتح كريت : لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين كان 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآ بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتها بالثورة العروفة فی الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
في قرطبة سنة ۸۰۵ ثم في طليطلة سنة۸۰۷ هذه الحماعة من‌سکان الأرباض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشدید 
البعثت الثورة من جديد سنة ۸۱۳ ف قرطبة فلما تمكن نمكن الحكم منهم قرر 
أن يدمر الحي الثاثر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنحاة ة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل أهل الربض في المراكب 
فبعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة ۸۱٣/۱۹۹‏ ولم يكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الارض العباسية ولكنهم كانوا ۱۵ 
لا من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مهتزاً في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( أسفل الأرض ) منها عبد العزیز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم لق الاندلسون معارضة في نزو لمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
۸۸/۰۰ دخول الاسكندرية والاستیلاء علیها بزعامة آبی حفص عمر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتى بحيرة مربومذ 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبیلتی لخم وجذام ٠‏ 
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ولا قرر المأمون إنهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سلهة 1م وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
هذا القاشد أن بلعغی الاستقلال الذي أعلنه ابن السرى في مصر ويعيدها 
الى التبعية العباسية مال على هؤلاء الاندلسیین فهزمهم ثم خيرهم بين 
القتل أو الرحيل « فسألوه الأمان على أن برحلوا الى بعض أطراف 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجارية واستخدموا اسطول المراكب الذي قدموا فيه » 
5 التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الإندلسيون 
جزيرة کریت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
بحر ایجھ وسعتها وخيراتها ولكن لأن الاسطول البزنطي كان في ذلك 
الوقت أضعف من ان بحمي أي شاطيء للروم أيضاً ٠‏ وقد أرسلوا سنة 
٦‏ حملة من عشرين سفینة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
و الاسری وتعرفت إلى دخائل الحزبرة ومواقعها ٠٠٠‏ ۱ 


تحرك الاندلسیون في آسطول من أربعين سفينة و نزلوا فجأة خلیج 
سودا في کریت سنة ۸۲۷ وآذن لهم آبو حفص في أن بعملوا أيديهم ف 
النهب والبطش على الفور اثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه راس جسر للفتح ولا لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ أبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداكس 
Chri, Chan dax‏ روهی تحریف كلمة خندق بسب الخندق العميق 
الذي حفر حول المديئة ) كما بدا في الوقت نفسه سلسلة غارات عنيفة 
على انحاء الجزيرة آخضم خلالها ۲۵ بلدا من بلادها وخرب حصونها 
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ویستظھر فازبلییف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حامية 
حريه قورة ۰ وقد ازداد هؤلاء الاندلسيون:قوة حين لحق بهم بعض 
الاندلسيين الاخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الجزيرة المجاورة 
حتی أرهوها وشات بذلك دولة أبى حفص الذي عرفه التاریخ البيزنطي 
باسم Apocapso‏ ! 


ویعزو مؤرخو البیزنطیات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلی ما 
كان يكنه سکان کریت للنظام البزنطي من كراهية بسبب الظلم الضر ابي 
والاداری وسسب الهرطقه التعلقه باللا آبقو نِة وما من شك في أنه بحب 
أن يضاف إلى ذلك شحاعة هذه الحماعة التی کررت فی کرت ماکان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها وان لم يكن مکدا آنها أحرقت 
السفن وراءها فان طریق العودة كان على أي حال مسدودا في ال اقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن آبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدثه قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها وجمال نساتھا ٠‏ 

وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 
استرق به العرب السلمون سكان تسع وعشرين بلدا وغزوا فيه الجزر 
حول کریٹ عشرات الغزوات ٭ 

ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والعسكري والتجاري في سقوط كريت بيد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور میخائیل الثاني بقيادة فوتینوس 
بعد آشهر من وصول العرب ثم بقيادة دميانوس مع آمداد. جديدة بعد 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفينة فشلت كلها وأجلاها العرب 


سے ۲۱۲ تب 
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پالقتسال العنیف الى البحر ٭ وپینما هرب الأول جرح الثاني وقتل, 
)الت( ءءء ۱ 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وفاة الامبراطور 
میخائیل مباشرة بحملة بحرية خربت ونهبت شواطيء ايونيا وكاريا وجبل 
اروس ويدو ان هده الساات اش دا لى الحكام الاسلاميين 
في کریت الذي اتخذوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 
بعض النقوش الكوفية التي وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حينا 
من الوقت تلك الحهات(۳ وكانوا في أواسط القرن العاشر هددون 
سواحل بحر ابحه كلها يما قادوه من هحمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
اليوناني حتی خلت من سكانها خلواً یکاد يكون تام وقد ظلت جزيرة 
كربت في الحكم العربي نحو قرن و نصف من الزمان حتى استردها تقفور 
فوقاس سنة ١5و‏ م ۰ 


ىج فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فتح کریت ٭ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح > مند محاولة معاوية فتحها 
سنه ٦٦٦‏ ثم محاولته الاخری سنة ٦٦٦۹‏ ثم المحاولات التي كانت بعده 
وخاصة سنه ۷۰۰ وسته ۲ اذا كانت كلها لم تتجح فان وصول الأغالىة 
الى الحكم في الغرب الادنی وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشید) 


(۱) انظر قصة الفتح لدی فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۰۲ وما 

بعد » أبراهيم العدوي - الدولة الاسلامية وامبزاطوربة الروم ص ۱۰۷ 
London‏ ( ام Bury. A Hist. of lhe Eastern Roman‏ 

1912 ( pp. 287-291 . 


(۲) فيليب حتی - العرب(الترجمة العربية) ج٢‏ ص٥٢٥٠٥-٤٢)ہ‏ 
(الطبعة الرابعة بيروت1956) . 
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تجاه صقلية » جعل هذه الجزيرة مطمع توسعهم البحري ٭ 


وتتمیز افريقية والفرب عن غیرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
آقطار البحر التوسط بآن التشاط البحري جزء لا یتجزاً من حیاتهما 
وکیانهما الاقتصادي والاجتماعي ۰ وسکان هذا الشریط الساحلي‌العامر 
لا ستغنون عن البحر وتحارته ولهدا کانوا من آنشط الشعوب البحرية 
منذ العهد الفيتيقي ثم آیام الرومان والبزنطيين ٭ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
البحرية على المسلمين ۰ فاأشآوا میناء تونس بعد اختطاطهم القیرو ان في 
الداخل ۰ وما كاد المغرب بدا التخلص من قبضة الشرق سض الشیء 
بقيام الأغالبة حتی عاد آهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المتوسط ٠‏ وهکذا لميكن فتح‌صقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما کان محاولة من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط ف نطاق اسلامى ٠٠‏ وبعد أن كان هذا الشاطىء العامر 
خاضعا قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر تراه 
الان نحه الى السيادة علیها بعد الاسلام۱) ٠‏ 


كان من دلائل هذا الاتجاه التوسعی نحو الشمال تکاثر الغزوات. 
البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ایطالیا في مطالع القرن التاسع 
المنافسة التحارية ٭ 


وکان الأغالبة في افريقية ( تونس ) قد زادوا من قوة اسطولهم 
(۱) حسین مونس - السلمون في البحر التوسط ( بحث في الحلة 
التاريخية الصر بة - العدد الأول من الحلد الرابع - مابو سنة ۱۹۵۱ ) .. 


نت بسن بت 
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ابحربة للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ۸۰6 ( في عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته المشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحرية على 
۔جزر البيلوبونيز غرضها معونة الرشيد على الأرجح ٠‏ ولعل هذا كان 
السبب في أن يعقد بطريق صقلية ( البيزنطي ) مع ابراهيم بن الأغلب في 
:السئة تفسها سنة ۸۰۵ ثم أن یعقد ابنه صلحاً عسكرياً تجارباً لمدة عشر 
:سنوات جدد سنة ۸۸۳/۱۹۸ لعشر سنوا تأخرى على ید آبي‌العباس عبد 
الله بن ابراهيم + 


ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء المصالسح 
المتبادلة المتعلقة بصقلية نفسها ذلك آنها « لم تمنع عرب شمالي افريقيا 
( الأغالبة ) من القیام*۱) بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردشه سنه ۸۱۲ 
رو سنة ۸۱۳ » وقد كانت الغارة الأخيرة هی السبب في تجدید اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه الرة لأنهم خسروا فيها مائة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردینیه ووه 


وما إن ولى الحكم زادة الله بن الأغلب حتی عادت الغارات إلى 
شكلها الدورى المعتاد على صقلية منذ سنة ۸۲۰ فغنموا منها تلك السنة 
العنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
الفزوات إلى فتح لولا أن تطور الاحداث الداخلية في الحزيرة آعطاهم 


"الفر صه المناسية سنه ۷۷ e‏ 


فقد ثار زعيم الاسطول اوفیمیو س۲٥۲٤‏ طم ا۳ على بطریق الجزيرة 


. 110 ارشیبالدلوس - القوى اليحرية ص‎ )١( 
ہے ۵ سے‎ 
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والامبراطور البزنطي میخائیل الثاني سنة ۸۲5 لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٠‏ فلما انهزم فر إلى القيروان بعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان یکون تابعاً له بعد الفتح بحكمها ويؤدي 
الجزية ٭ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ويبدو أن الاتفاقیة التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم برض معظمهم نقضها ٭ لاسيما والحزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسموع الكلمة ابي عبد الله آسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قبول المشروع لا سیما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلکت يزنطة ودمرت اسطولها » وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كربت ۰۰ وقد قدم 
اوفيميوس ( ویدعوه العرب فيمه ) نفسه دلیلا في الجزيرة كما أعلن آن 
رجاله في مرفاً ( مزارا ) ينتظرون ! ۰۰ 


و هکذا تفرر الفتح ۰ واجتمع له من الحند الاسلامي Vee‏ فارس, 
و ۱۰ آلاف راحل على مائة سفينة وأعطیت القيادة لأسد بن الفرات. 
نفسه + وسار آسطو له بجانب آسطول اشیمیوس ( ف ۱4 حزيران سنه 
۷ ۱۵ زیم الاول سنه ۲۱۲ ) و تزلت الحملة بعد ثلائه أيام من ثعر 
مزارة على الساحل الغربى ٭ وقد خشی آسد بن الفرات العدر من صاحه 
فرآی أن يعمل منفرداً ٭ وطلب من ایفیمیوس أن يميز جنده عن جند 
بیز نطه بعلامة فارقة وہدآ التهی لقابلة القوات الرومیه التي هرعت لحربه. 
من بالرمو فلقیها على الطریق إليه ٭ 
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وقد انتصر آسد في موقعة ( بلاط١١‏ ) رغم تفوق الجيش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة أشهر ولم بأبه 
للمجاعه التي حلت بجنده » ولا للثورة التي قامت فيهم تريد العودة ء 
فأخمدها ٭ ولا لکائد الروم وتواطؤ اوفیمیوس في النهابة معهم ؛ ولكنه 
٠‏ توف بالطاعون مع عدد من جندہ » واختار الجيش لقيادته ( محمد بن 
ابی الحواري ) ولكنه کان مھددا بالامداد العدوة التى وصلت من 
القسطنطنهة والنتدقه للحز بر ة ۰ وبالرغم من ان اتفيميوس الذي کان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بيزنطي 2" ۰ ( ويعتبره المؤرخ 
الابطالي جابوتو بطلا قومیاً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا يدافعون 
ويهاجمون عند الشاطيء الجنوبي من الجزيرة وحول مرفاً مزارة بالدات 
مدة سنتين ۰ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 


الى اسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ویراجع في هذا البحث كله كتاب 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو بعتبره بطلا صقلیا قوميا 
وبعضهم بعتبره خائنا . وقد قتل في موّامره إذ استدعاه بعض سکان بلدة 
(ناني) وهي محاصرة لیسلموہ البلد فذهب الیهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من اصدقائه وبيئما كان احدھما بعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنحره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل المدينة التي اشتدت معنویاتھا فلم تستسلم للمحاصریِن حتى وصل 
جیش بيزنطي آنقذها . 


= ۲۱۷ بت 
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. اسطول أندلسي یقودہ الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في ۳۰۰ سفينة حربية مشحونة لنجدة الغزاة » فاتفقا 
على العمل ا مشترك ونجح المسلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ۸۳۱ 
(<١؟ه)‏ في الزاوية الشمالية الغريية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر ف الحند الاسلامي ومن أن بعض الحند الاندلسي عاد الى 
و 

ب كما قال فاز لیف ب يمكن الاعتماد علیها في فتح سائر الجزيرةه 
0 هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تيوفيل رغم اتنصاره 
في طرسوس والمصيصة على مصالحة المأمون تلك السنة ٠‏ 


وهكذا انتهت المرحلة الأولى من الفتح بعد كوارث مختلفة لم 
بستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفة سجال دامت آربع سنین ( ۸۲۷ د ۸۳۱ ) مشوا فيها بسرعة 
من الغرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٭ ليبدأوا بعد ذلك المرحلة 
الثانيه من الفتح لشرق وجنوب الجزيرة وقلبھا ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
والأصعب فقد استولوا في السنين العشرة التالية على اقليم غني في غرب 
صقلية ء وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التي استولت 
مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهيأت 
انهيار النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ٠‏ 


ثم استطاع العرب بعد ذلك آخذ ( مسينا ) فى الشرق سنة ۸>٣‏ 
( سنة ۲۲۹ ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (40؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم آخیرا سرقوصة بعد نضال عنيف ( مايس سنة ۸۷۸) 
دمر المدينة كلها في عهد باسیل المقدوني ( ۸۸٦ ۸٩۷‏ ) واتنهى بذلك 
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ختح الجزيرة »۰۰ بعد أن دام مه سنة ! لکن کان العرب قد جاوزوها » 
قبل دلك بزمن ء فآغاروا على كالابريا وغيرها من البر الايطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق تبق في آبديهم بعد ذلك إلا ثلا 


اوسبعین سنه ! 
- العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتتقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تتجه بالنظر الى قطاع‌مجهول مهمل جذه منطقة النوبة وما يجاورها 
في جنوب مصر ۰ وإذا کان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتهي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها ف الغرب تضرب الصحراء 
الكبرى سداً عريضاً بينه وبين ماوراءه من أرض السودان في رب 
افر شا ووسطها فان المنطقة المتدة ماين البحر الاحمر الى حوض الئیل 
اعتبارا من منطقة آسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنوبي الوحید. 
الذي تتجاور فيه قوی الاسلام فتصطدم او تتهادن مع قوی آخری غير 
مسلمة + 


وهذا القطاع يمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغربي العبل لمكة 
و الدنة وعسیر حتی‌حوض النیل ٠‏ وقد نستطیم تحدیده الجغراي بحصر ه 
فیما بين عیذاب ومصوع على البحروبین آسوان وعلوة (جنوب الخرطوم) 
على النيل ٭ وعلاقة هذه النطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذکر بهحرة السلمین الأولى الى الحشة ۰ ولم تستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولکنها ازدوجت آیضا إذ أصبح اتصال الحکم 
الغربي بالمنطقة ثنائى الجهة : بأتي عبر البحر الاحمر كما أي عن طريق 
وادي یل من معي + ویسکن ان تقسم هذه لقاع إلى تین 
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. الأولى : فيما بین الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأبشا )۷ ولکن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) انتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن بساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل آحیانا في داخل المنطقة بسبب مافيها من الموارد ذات 
القيمة الاقتصادية ٠‏ فالناطق الواسعة التى تس كلها البحة 
موانىء البحر الأحمر ووادي السل وخاصة ما بين عیذاب وقوص 
قطعه من طرق التحارة العالمية الموصلة ما بين المحيط المندي والبحر 
التوسط سلکها تحار الهند واليمن والحشه۳) كما كانت طريقالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٠‏ 


لکن بدو أن الاموین اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سب ذههها فقط ولكن لأن محموعات عرية من المناوئین للأموين 
هرت » بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الزنج”") » وجعلت تقوم مع التحارة 
ببعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


)١(‏ كلمة بجة اصلها من اللفة المصرية القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
ہکان السكراءوهي تشم البام و فص الج : 
۱ (۲) انظر المقريزي ‏ الخطط ج ۱ ص ٣٥٢‏ ( طبعة بيروت ) . 

(۲) نعود الى هذا العهد و صول أسرة ومجموعة الفنج آقرباء الامو بین 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف بكون لها دورها في تاريخ 
السودان وارتیربا حتی مطالع العصر الحدیث . 


ا ۳۹۷ سے 
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الساحل تضمن و لا ءه وأمله سنه ٥ھ ٠‏ عرفت باسم «شام» أي أهل. 
الشام وتولی الحکم فيه آمراء آموون آقاموا الدن واشتغل عدد من 
الشامین منها نتحارة التوابل والريش والمعادن والعاج كما قاموا ا 
الحكومية وتحصيل الضرائب من السكان ومن التحار ٠٠٠‏ وهدا 
بوم طاردهم العاسیون ٠٠٠‏ 

وقد أسلم ی سا و س لہ ہب 
الصعيد ا 3 «اسلام‌تکلیف ضبطوا فيه مض‌شر شرائط ا 
التي 58 الحفرافیون ا «الممالك» و منها الحة ٤‏ ا نم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ۰۰۰ 

ويبدو آن تكاثر العرب في دخول آرض البجة وغلبتهم عل ىأ رزاقهم. 
دقع هؤلاء الى مهاحمة مصر العلیا 5 مطالع القرن الثاني للهحرة (عهد 
ہشام بن عبد الملك) حتی عقد عبيد الله بن الحبحاب والي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة وقد وافقوا 
فيها على تقدیم ٠٠‏ من الحمال إتاوة سنوية وآن لا شلوا الاشين من 
الرقبق في بلادهم وسنحوا المسلمين حق العبور والأمان لدهم ٠‏ 

وقد حافظ البحة على هده العلاقه السلمه سح الا تاوة حين قام 
العهد العباسی واحتفظ الساسیون > بعد الأمو ین لهده الممالك باستقلالها 


(۱) انظر الشاطر بصيلي عبد الجلیل - تاریخ وحضارات السودان. 
( القاهرة ۱۹۷۲ ) ص ۲۲۰ وقد استخلص هذه العلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض الستشر قين مثل کتاب الزنوج ( نشره تشیرولی ) ومخطوط 
(ورنر) ومخطوط قاضي فسمابو . 

(۲) ابن حو قل - صوره الأرض ص هه 
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وزعاماتها ٠‏ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في النطقة بالدور الذي 
قامت به من قبل القوات الشامية ٭ ويبذو أن ذلك كان في عهد المنصور 
وف حوالي سنة ۱۰۳ لأنا نسمع عن حملة بحرية أرسلها من البصرةلقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغربية للبحر الاحمر تلك السنة(۱) لمقاومة 
عملیات القرصنة التي تعرضت لها جدة قبل ذلك ٠‏ ۱ 

ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا کا نتفتنة 
الأمين والآمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
فانتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهیم بأرصهم الى الحج سنة ۲۰۵ 
فقتلوه ولا شك أن وراء القتل محاولة للسيطرة : على الطرق التجارية 
.حاو لها ذلك الحاکم فلقی فیها مصرعه لان ابن حوقا ل ول ان البحة 
عللت قتله مولها : اه لعرفته شیارا وتار ومقلات ماعا ولا 
تآمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأبه أمام أولئك الذين 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (ف الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البحة الى ادفو بالحيلة أبلغ أهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولا جاء (محا) 
یمتار على عادته الدائمة من قفط ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا في بعض ديعهم 
وآتوا علیهم آجسین ۰۰ واتصل ذلك انت ساروا المع ۰۰ هرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما فتح الهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقاً واسعاً ٠‏ وكان بقفط رحل من آل الحسن له مکانته فقصد 
ارہ بعض السبی ۰۰۰) ٭ 


)۳۲۷۰/۲۱( )۲ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ٥١۷٥  ه" (؟) انظر ابن حوقل  صورة الأرض ص‎ 
ے ۳۷۲ بت‎ 
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و وانعدر اهل قفط.الی مصر والتلطان بس شاه ول 
فأقاموا پرمفون بمجر سبع سنین ۰۰ » وآخیراً قصدوا رجلا قي الحوفه 
ذا بسار وخیر وجهاد دعرف بحكم النابغي فاستحاروا به واشتزط أن 
بأتوه بکتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم ۲٦٢‏ حتى ورد 
قفط في آلف رجل من قومه نصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقع 
متقدم من بلاد البجة وبقي يغزوهم ثلاث سنوات حتى ا ہس 
عن آخره وأعيدت آسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل۱) ٠‏ 

وجاء المأمون مصر سنة ۲١٦٢‏ ووتو اة ار اد تهدئة الحدود العنوبة. 
أيضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم والياً على أسوان فکانت له معهم 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد أمان. 
تة 1م جدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقدتها الدولة. 
الأسلامية .هع قل كرن كامل + ارام عبد الله بن تیج ااي 
العقد الجديد للبجة بأنْ حدهم الشمالي يبدأ من منتهى حد آسوانہ 
والجنوبي مابين جزر دهلك وميناء باضع الا انه جعل المنطقة كلها مسن 
أملاك امير ال مؤمنین باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على, 
اعتراف آخر بقول : « ٠٠١‏ وأنت وجميع أهل بلدك عبید لأمير ا ؤمنین) 
وهذا 0 السياسية فقط ولكن يمني أن العقد قد أملى ما 


(۱) هي خصومة السري بن الحكم الذي ملك الصعيد مع عبد العزیز 
أبن الحروي الذي ملك الوجه البحري . وقد قتل عبد العزیز ثم مات 
السری سنة ۲.۵ ومات ابو نصر بن السري سنة 5.؟ وظلت الخصومة 
والحروب بين علي بن الجروي وعبید الله بن السري قائمة في الدلتا حتی. 
ومنل خوش الامون سنه ۲۱۷« 

(۲) انظر ابن حو قل صورة الارض ص لاه . 
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المساجد التي بناها المسلمون في هجر وغيرها من مدن المنطقة « طول“ 
بوعرضاً فان فعلتم شيئاً من ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » كما اشترط 
لملحجاج حق ا مرور الامن الى الححاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
الدخول الى ارض البجة لحمعها من المسلمين ومقابل ذلك خفضت الاتاوة 
ثلاثمائة دینار(۱) ( ويقال أربع مائه مثقال تبر قبل أن بطبخ وصفی ) 
آیهما اختار السلمون ٭ ولعل تساهل ا أمون في هذا الاتاوة کان الغرض 
الاس ۱ ۳ ۱ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طوبلاٴ فما جاءعهد المتو كل سنة ۲۳۲ 
ص نمعضث .هوهو 
الشمالي مدا عند بيعة قرب جزيرة فيلة هی » آخر حد الاسلام وأول 
۔حد النو ية (۳) و کان الوادی قد دخل السحية على الذهت الیعقو ہی 7 
)١(‏ انظر نص الامان لدى المقريزري ‏ الخطط ( ط . بولاق ) ج١‏ 
ص ۱۷۳ ومابعدها (ج ١‏ ص ۳۲ من طبعة بيروت ) وبذكر النص أن العقد 
ترجم حرفا حرفأ من قبل زكريا بن صالح الخزومي من سكان جدة وعبد 
الله بن اسماعیل القرشي وهذا بعني أن ملك البجة لم یکن بعر ف العربية 
وان بعض العرب المقيمين في المنطقة کانوا بالعكس بجیدون لفة البجة . 
)۲( النوبه كلمة مأخوذة قي الغالب من اسم مدنة نوب تا عاصمة 
الكوشيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية التذخضرة حوالي القرن 
الثامن ق.م ( وتسمی حالیا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان ) 
اما النوبيون فأخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث الیلادی حين هاجروا 
٣لئیل‏ . ۱ 
(؟) أبن حو قل صورة الأرض ص 5ه . 


بت )۳۷ بت 
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القرن السادس اليلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا تفوم 
على الزراعة فقط ولكن على التحارة وقد كان ممراً تجاریاً هاماً لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائع النادرة كالعاج وريش النعام وغير ذلك ٠‏ وقد 
عقد المسلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النوبة سنة 
٠/۱‏ عرفت بالبقط(۱) وقبل سنتین من ذلك كانت مملکتا النوبةوالمقرة 
( التي في جنوبها ) قد توحدتا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلة ٠‏ فلما جاء العهد العباسي سنة ۷٥٢‏ كان قرياقس الملك في دنقله 
يسيطر على حوالي ۱۳ زعيماً محلیاً حتى مملكة الأبواب في الجنوب”") 
ويبدو أن ملوك النوبة كانوا يمنعون أي اتصال بين بلادهم وبين الدوله 
الاسلامية وهذا لم بجعل أخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرانيتهم قروناً طويلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا سمح لأحد أن ينزل منها الى بادن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا يطلق لأحد الصعود ( ف النيل ) إلى مولاه 
( الملك بدنقلة ) لا لمسلم ولا لغیره(۲۳ ۰۰ » 

ومع ذلك فإن هذا لم يمنع قيام صلا تاقتصادية واشجة بين السكان 
المتجاورين في أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض آهل أسوان 
أراض وضياع ف أرض النوبة » اشتروها من قلاحيها وأراد ملك النوية 
منعهم من استثمارها وملكها فادعى أنها من أملاكه وأن فلاحيها ليسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندوبه ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)رہما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتینیه وج ۲ومعناها عفد 
أو اتفاق . 

(۲) انظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص ۸۷ ۰ 


(۲) انظر المقريري ‏ الخطط ج ١‏ ص ۳۳٣‏ . 
۳۷۵٣ -‏ -- 
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الوفد النو ہي الى الفسطاط فرد الأمسر الى خناکم آسؤان : وختي 
الملاكؤن أن فقدوا املاكهم فعلموا أولئك الفلاحتن أن ننکروا آنم. 
عنيد وأن یذکروا أن علاقتهم لك كلاه ایا سی 
وهکدا بالطبع ردت الدعوی) ۱ 

وهذه القضة 20 المجاوزين لبلف. 
الاسلام بالحكم الاسلامي ونوع نظامه ودسقراطيته والمساواة الانسائية. 
فيه ٠‏ فان انکا ر الاك النوببین أنهم عبيد لامك وتحولهم إلى رعايا آدی 
كما شهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعبيد في أرض النوبة ٠‏ على أن 
الدو له الوت وملو کها حافظوا بالمقابل على هدتنهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل »۰۰ 

۱ ولم تنبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسیین فلما كانت خلافة الهدي بدا له على ماظهر أن بمارس 
وعاً من الضعط عليهم لسبب قد یکون اشنا عن الحماسة الدينية في 
عهده « فآمر بالزام النوبة في كل سنة ثلاث مائة راس ( من الرقیسق ) 
وستين رأساً وزرافة على أن تقطو افیا وغل خر وا رف فا أو 
قمته ٠20.٠‏ 

ویذکر البلاذري أنه قد « وجد في الديوان بمصر ن أن البوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سنة ٭ ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء نهم فإذا لم 
عرامت موم رک MM‏ 


(۱) انظر القر بزي - الخطط ج ١‏ ص ۲۲۸ - ۲۲٩۹‏ . 
(۲) الملاذری - فتوح ص ۲۸۱ . 


- ۳۷۱ - 
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ہے یب سر سو بت وس سپ پت 
نقط سنة ۱()۰۰۰) ۰ 

وفل داد الجدید هو سد لے کے عهد اثتوکن ۰ وقد 
سال عنه الئاس والعارفین فیما نروئ المقريزي ب عبد الله بن طاهر قاد 
المأئؤن سنة ۲۱۱ وانتخرجه من محفوظات الدیوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً ب على ما يظهر ‏ في محفوظات « دوان الحضرة » 
سغداد(۲؟ ٠‏ 

الواحات : ولعل مما يتمم الصورة أن نضیف آخیراً فقرة آخری 
حول منظقة ثألثة محاوزة هی منطقة الواحات في مصر : ( الخارجه 
70 4 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة موریتانیا ٭ وکا 
مرکزها الجفرافي ذا شأن استراتیجی هام في الواصلات لأنها تسیطر على 
الطرق الصحراؤية التي یسلکها التجار ورجال الدین ما بين الاسكندزية 
وبلاد النوبة ٭ وقد كان الحکم فيها ء منذ الفتح العربي » حوالی سنة 
٠‏ فيما بروون - قد آل إلى أسرة مسلمه عرفت با ل‌عبدون (والا سم 
يوحي بأنه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )0 وان كان معظم السكان 
من القظ النصارى ٠‏ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


)١ ۱‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۸۱ . 
(۲) الفربزي _ الخطط (ط . بیروت ) ج ۱ ص )۲۵ وانظر 

و - فتوح ص ۲۸۱ ۱ 

(۳) ضيغة فعلون ندر أن وجدت في الشرق العربي . وقد وحد منها 
اسم حمدون في القرن الثالث وهو حد الحمدانيين أما في المغرب فوحدت 
واستعملت كثيرا مثل زدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في 
الٹھابة مقنبة عن لفة الاندلس اذ تعني هذه الزيادة في الكلمة الكبر 
والعظم 


ے ۲۷۷ — 
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« ولا يمد آل عبدون وخدمهم أبديهم في شيء من الحباية سوى الخراج 
والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات بهودي واجد ۲۰۰ ۰ 

وسيرة آل عبدون كانت آحسن السیر مع التجار والعابرين أيضاً 
گیا کات لهم القصور والضیاع الواسعة هناك ٠‏ ویخیم الغموض على 
نوع العلاقه بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم کانوا دون لهم بعض 
الدخل السنوي ٠‏ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدی احد الورخین آثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصب الأموي وينبين منه أن آهل الو احات 
كانوا « من الساله والبربر » » وأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وآنهم حين استجار بهم دحية اشترطوا لمعوتته ان یکون على 
مدھبھم وحار بوا بجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبربر مع أن الاسلام سوى بين الجميع ٠‏ 

و هذا ما يوحي ان الواحات كانت بؤرة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فيها أو لعلها كانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٭ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سببها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة ريما كان موعدها في أواخر العصر العباسي الأول ٠‏ 
على أن رعانة آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات سكل بطيء تدريجي حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
الهجري خمس بلدان إسلامية فیها ۱۵ منبراً ٭ ويبدو أن ابن طولون ء 
في تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هؤلاء جاروا على 
النجار أو أن مخاطر الرمال السافيات آضرت كثيرآ بالقوافل التجارية 


۱ انظر ۴ تفصیل أمسر الو احات 5 أبن حو فلل صورة الأرض 
ص ۱44 - ۱11۱ ۰ 


— ۲۷۸ سے 
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) ۔ العلاقات مع المغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر المتوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي ء وإمارة الأندلس الأموية » ومملكة الفر نجة 
الکارولنحة ۰ 

۱ . فآماالمغرب العربي فلم تكن اموره ؛ مند أواخر العهد 
الأموى . بالتى تسیر السير الهادىء أو الرتبط بعاصمة الدولة ٭ وقد 
جاء الاتقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاكيد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسيما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصيغة الخارجية الشائرة ٭ وعلى المدهبين الاباضی أو 
الصفري المطاردين في المشرق ٠‏ بينما کان العہاسیون آنفسهم مشسغولین 
ہما على آیدبهم من مشاكل هذا المشرق وثوراته فلا طاقه لهسم بارسال 
قواهم او مد تفوذهم إلى أقصى المغرب ٭ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
بشهد تطورات خطيرة ؛ في عهد العباسيين الأواٹل جعلته غریاً تمام الغربة 
عن بغداد ٠‏ ویینما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية يشكلون جبهة 
الصدام مع العباسبين وكان صقر قریش بقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاجزاً فيما بین النفوة العباسي 
والأموي. يزيد ف صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسی أمام المغرب ٭ واذا کان اهمال البحر المتوسط 
ووقوف النفوذ العباسي دون حوضه الغربي خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد كان تقايل ذلك 5 ا مغرب الأقصى اهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الجزائر الحالية حتى المحيط ) : 


سح ۲۷۹ 5 
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ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تشل 
آمال كافة الذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من آمو به وعلو دن وخوارج ٠ه‏ و هده الدول هي : 


0 دولة برغواطة : فمنذ آواخر العهد الآموی سنة ۱۳۲ کان مينرة 
الخارجي الصفري قد ار فيما بين طنجة والسنوس وتسمی بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طریف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين ار باط والدا رالبيضاء حتى مصب وادي أم الر بيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طریف أن يستميل الناس بزهده وبالجھل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحت شاله ( وهي في ضواحي الر باط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التي عرفت بدوله برغواطة ( ولعله تحرنف 
لكلمة برباطي لأن طريفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٠‏ 
وقد ظلت هذه الدولة في أولاد طريف واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دشة زعمت أنها قد أوحي بها إلى صالح بن طریف « صالح 
الم منعن » وأنه الهدی(۱) وسوف یعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وف الدعوة 
بعض التحریف للاسلام : من ابتكار آیات قرآنية وتغيير للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والمحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت بزندقة يرغواطة 
. وكانوا يقرؤون القرآن بالبريرية ٠‏ 
الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة ومو سسها 


(۱) انظر في ذلك : البكري ۔۔ السالك والمالك ص ۱۳۸ وابن خلدون 
a‏ ص ۲۰۷ -۲۰۹ وان عذاری - المیان المغرب ج 1ض ۱۱۲ .۲۳۲ 
والاستيصار لو لف مجهول ص ۱۹۷ . ( وهو بجعل طريفاً بهودي الاصل ) . 


YA. سر‎ 
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صالح بن متصور الحميري إنما أقامها منذ أيام الولید بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الريف المغربي الحالية بين قبائل غماره وصنهاجة التي 
دخلت الاسلام على يديه ٠‏ وقد آسس سعيد بن ادریس حفیسد صالح 
سب پت کے ) على يمد كليل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لرفاً مالقة الاندلسی ٭٭ وقد بقیت هذه الدولة في أحفاد 
الحميري حتی سنة 1٠١‏ آضا ١ ٠‏ 

الدولة المدرارية  :‏ وقد آقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
أنشأوها سنة ATA‏ وسموها سجلماسة .| تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختيار الموقع موفقاً لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولكن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانة . 
وحين استقرحكم البلد في ید ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي ء 
البربري الأصل ؛ الاندلسي المولد. والذي كان حداداً في بعض ارباض 
قرطبة ویلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع مؤلاء 

بسياستهم الاقتصادية المفتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن يچوا 
بلدھم مركز التادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى ۰ ف الملح والقطن خاصة والدهب اڑا 
موارده أي مبلغ ضرائبه ٠.:الف‏ دينار أي مایعادل نصف ارتفاع المغرب 
کله(۱) . 

وقد تبعت هذه الدولة الفاطميين في آواخر آمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب الذهت المالكي آسر تھا وأقام فيها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاکر لله سنة “٣٤‏ قضی الفاطميون على الدولة كلها سنة ۳٤۷‏ / 
وق كن 


(۱) این حوقل ‏ صورة الأرض ص ۹۷.. 
(۲) البكري - السالك والممالك ص ۱۵۱ . 
ے ۲۸۱ سے 
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الدولة الرستمية : وهی خارجية بدورها ٭ أقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في الغرب الأوسط ٠‏ ويروون أن بهرام هذا کان 
مولى لعثمان ؛ نعفان ويصوغ له الكتاب نسباً یصلے سل وك بني. 
ساسان“ وقد آضحی من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية ف افريقية 
وشارك في النضال ضد العباسیین اثناء ثورة اہی الخطاب في طرابلس 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم ابن الاشعث مع الجيش العباسي 
سنة ۷٦٦/١٤٤١‏ انهزم عبد الرحمن فاراً الى المغرب الأوسط ۰ ولما 
فشلت محاولاته فى العودة إلى افريقية بعد سنة ٠١١‏ استقر في منطقة 
تاهرت قب وبع بالخلافة سنة ٥٦١‏ ثم اختط المدينة سنه ۲۷۸۷/۰۸ £ 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج ء وض موقع دفاعي زراعي معاً تسكنه قبائل. 
العتر الاباضية وسرعان ماتکاثر البناء في المدينة والازدهار مع تجمع 
الخوارج الاباضية اليها وذیوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنی ٠‏ 
وسدو من بعض الأخبار آنه كان على اتصال مع إناضية المشرق وكان 
یسمی قرا علی لاقل إلى تحريرهم من الحکم العبامني واجتدابهم ان 
دولته الستقله في العرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إياضية البصرة ثلاثة 
احمال من ا ال إليه"“ فلما توفی سنة ۱۰۸ ( في آخر أيام الهدي ) 
استفاد انه عد الوهاب من نمعته فاختاره محلس الشوری للخلافه ۰ 
وإذا اتقسم الاباضية بسبب هذا الاختیار الورائی ما بين ( تكارية ) 


(۱) انظر مثلا البکری - الصدر السایق ص ٦۷‏ : وابن عذاری ب 
البیان المغرب ج ١‏ ص ۱۹٦١‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۲۱ . 

(۲) بجمل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ]۱ (ج ٩‏ ص ۱۲۳ ) وبظهر 
أن ابن عذاری أصح خبرا وقد اتبعناه . 

(۲) الشماطي - کتاب السمير ( سير علماء ومشابخ جبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهره ) ص ۱۰ . 


ے ۳۸۲ بت 
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ينكرون الورائة ووهبية يقبلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة ف طرابلس ٭ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر في هذا الجبل سبع 
سنوات وأن يحارب الأغالبة العباسية ليقروا نفوذه في الصحراء الداخلية 
الواسعه ٠‏ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ۱۸۸ ( زمن الرشيد ) 
سنة ۸۰6 ابنه أفلح ۰۰۰ وتكرر مرة اخرى اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورائه كما تكرر الهرب إلى جبل نفوسة وتكررت الهزيمة للمنشقین 
ولكن ۰۰۰ في سنة ۸۳۰/۲۲۱ ۰۰۰ وتوالي أحفاد عبد الرحمن الرستمی 
بعد موت أفلح سنه ۲۸ ۸٩۲‏ حتى قضى الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجية سنه ۹۰۸/۲۹۹ بعد أن كانت قد استقطت الخوارج مسن 
الصفرية والإباضية على السواء في افريقية كما انضوى إليهما بعض 
المعتزلة الھاربین من المشرق وكانوا يعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب ماين مذهبهم والمدہب الاباضي من عض التقارب 
افکری۱) ۰ 

وقد كان الرستمیون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة الدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجاربة سياسية‌مذهية ز اد فیها الصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستمیین على الجزء 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعاً من السيادة على المدراربين الذين بدوا وكأنهم الأتباع للرستميين. 

الدولة الادريسية : وهي آهم هذه الدول المغربية و آخرها ظهوراً ٠‏ 
اذ بددأت سنة ۲ كما أنها احتلت جغرافياً مركزاً متو سطاً سنا 
جمیعا في فاس ٭ وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العبوية الأولى 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي ‏ النراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ۲۰ - ۲۱۰ ۰ 
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والوحيدة وکان‌تأسیسها تتيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربية٠‏ 
وبقيامها كملت للمغر ب الاسلامي معرفة آلوان النظم السياسية التي تقول 

بها الفرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
الحماعتین الاموية والعباسية ( الأموي في الأندلس والعباسي للاغالبة في 
إفريقية ) وآخری تمثل المذهب الخارجي بفرعيه الإباضي والصفري ( في 
سجلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودوله 
تمثل المذاهب المنحرفة عن الاسلام ( ف برغواطة ) ٠‏ وقد بنت کل دوله 
لنفسها ‏ في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( العباسية ) لهم بجانب القيروان سنة ۱۸۵ وبنوا ميناء سوسة مھا 
م نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة ۲٦٢‏ وبنى الرستميون 
تاهرت والمدراریون سحلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
بلدة شالة ءءء 

وتأسيس الدولة الادريسية یمود في جذوره الأولى إلى هزیسه 
محمد ذي النفس الزكية أمام المنصور في مكة سنة ٥٤١‏ ثم هزيمة آخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو آقل في باخمري ٭ فقد عمل الاخوة الباقون لحم 
مع اولادہ على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادريس ويحبى فاعاة ابن أخيها الحسین بن علي پن الحسن یج 


في (: نخ ) لیست آقل من کربلاء وبالخيرى تكالا وألا ٠‏ 


وفر بحبی وفر ادریس ٭ هرب الأول إلى طبرستان والدیلم آم 

الثاني فركب الى مصر في الستر برعاه مولى عاقل شجاع اسمه راشد ٠‏ 

العو سي و ور مت بن النصور رق 
TA —‏ سم 
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یقال أنه حملهما على البرید(١)‏ حتی نزلا في القيروان ٭ وزاد الهاربان فى 
التستر بأن جعل ادريس من نفسه خادماً عند راشد » وغرب الائنان حتى 
نزلا بلدة وليلى قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل أوربة هنالك» واستطاع 
ادرس آن ستمل هناك مع هذه القبائل » جموعاً آخری من زناتة 
( لواتة ٭ نفزة ٭ مكناسة ٭ زواوة ۰ الخ ) فبايعوه بالامامة فاذا هو على 
رآس جیش بستطیم أن يعزو مناطق ال مغرب الوسطی حتیالحیط الاطلسی 
( مناطق تامسنا حتی تادلا ) في سنة ۱۷۲ ثم المناطق الشرقية سنة۱۷۳ حتی 
دخل تلمسان فأضحت معظم القائل البريرية الأساسية مع كتلة بلاد 
الغرب الأقصى فی دده ۰۰۰ 

وإذبات آفرسں سرطا بتؤامرة عباسية ستةه۱۷ فان راشدا مولاء 
استطاع أن يبقى البیت العلوي الادريسي قائما إذ جمعه حول طفل ولد 
0 من احدی جواریه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل آضاً 
اسم ادريس ۰۰+ وأدار راشد الإمارة ينما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشدا قتل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة ۱۸۲ فان إدريس 
العيدي”") وجدد له البيعة سنة ۱۸۷ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرساناً للحرب وجماعات للإقامة. 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 
حضريه مدنية زراعية وقد تمثل طابعها الحضري في عاصمتها فاس التى 


)0( ہے سی و ہے مثل چوود الائیر 


() البكري ‏ المصدر السابق ص ۱۲۲ . 


— ۳۸ نت دولةبنيالعباس ج٢‏ - م۲۵ 


5٢٠٢://ہ۹0٠٠۰۰۰۰.5ط5ا‎ +980۱. ٥/ 


تزال إلى اليوم بين أعظم مدن المغرب تراثاً وحضارة وذلك على خلافه 
ہت الخارجیتین في سو وكيد ندو تال جره 


ثم إن دوله الادارسة وان كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
شيعية بالمعنى الكامل للكلمة ٠‏ وقد نستطيع أن ندعوها زيدية أي آنها 
انة آقرت المذاهب إلى المذهب السنی ٠‏ 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية المشرق وأمويه الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
لدولة با عربي انا ء وقد تل الطابان في فاس سب التي کات» 

ق الواقع ؛ وما تزال من المدن التوائم اد تتألف من قسمین : مدنه 
شرقیة(۱) ھی فاس الأولى وقد أسسها إدريس الأب سنه ۱۷۲ بالقرب 
من مقره في ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
سر ہر زود ی وو ب 
الثائرة الذين طردھم الحکم الثاني من ارباض قرطبه» ( وفتح القسم الاخر 
منهم كربت ) سنه ۲۰۲ ۰ 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ۱۹۲ وسميت العالية أو 


)1( بحث ليفي برو فنسال مشكلة تاريخ بناء فاس وبين أنها بنیت 
لاني الشرق سن 10 على بد دريس الول ثم نی فیا الثاني ست 
۲ واتی على ذلكبالادلة التاريخية الكافية . وكان الورخون من قبل 
بعتبرون سنة 195 موعد بنائها ( ( انظر البحث فی كتاب الاسلام في الفرب 
والاندلس ‏ ترحمه عبد العزیز ز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي _ القاهرم 
۸ ص ۵۰-۱ ) . 


ے ۳۸۲ - 
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بعدوة القرویین وأنزل فيها الحماعات العرية التی التحقت به و امارته .. 
وأطلق على المدينتين معاً اللتين نفصل بينهما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من المدينتين سورها وأبوابها وسكانها ٠‏ وتأسيس هذه. 
الحاضرة إنما کان يعني استقرار الحكم الادريسي في المغرب ٭ 


ونلفت النظر أن الاقلیم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
آن تنجح فيه نما كان في الأصل قاعدة للخوارج ومهدآللحركة الخارجیةء٭ 
وبين الحر كتين عداء وتباين قديمان آما كيف انقلب خو ارج الغرب‌الاقصی, 
من مناصرة ( ميسرة ) الصفری وجماعتهإلى مناصرۃادریس العلوي فلدلك 
أسباب تتراوح ما ین السياسةوالدين(١2‏ تنطلقمن اشتر اك الطرفين فيالعداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت أموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمہدثھم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالإضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بأن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات التي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التی ملت الفوضى والتناحر ٠‏ 
.وقد استكمل ادرس الثانى اسباب ملكه سك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي على دول الخوارج الجاورة وفتح بلاد البربر المصامدة ( بينه. 
وبين طنحه ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسان فلما مات سنة ۲۱۳ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت تماماً بحهوده ٠‏ 
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«وقبل أن يتوفى سنة ۲۲۱ كان أخوه عمر قد توسع في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التى سوف تظهر ف جنوب 
الأندلس إثر انهيار الخلافة فيها باسم بني حمود 8 
وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد انان من أبنائه واستمرت الدولة 
الادريسية قامه حتى قضى عليها سنہ ۹۸/۰ ۰ 
وقد كانت هذه الدول الغرية كافة على علاقات طيبة بالأمو ہین في 
الأندلس بالرغم من آنها تدين جمیعاً بمذاهب تخالف المذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والتناحر » ولم یکن ذلك يسبب التقائها جميعاً 
في العداء للعباسیین وف التساند لضمان الاتفصال عنم ولكن أيضاً 
تس الصالح التجاريةالواحدةالتي كانت تر بط المغرب بال ندلس واذاكانت 
علاقة الادارسة خاصة كدولةكبيرة بالامو یین الا ندلسینعلاقه‌جوارومسالة 
أ وتبادل مصالح فإن علاقات الدول الصغرى الأخرى كانت أوثق واكثر 
اقترا ٠‏ 
وبعض هذه الدول » كالدولة الصالحيةمثلا ودولة برغواطة » كانت 
اشد صلة مع الأمويين من غرها لخوفها من الأدارسة من جهة ولأن 
أصحاب الأندلس بدورهم کا نوابخشون وقوعها في أبدي أصحاب فاس ۰ 
وقد بلغ من تعاون الصالحبين مع الأندلس أن عبر أحد ملوكهم البحر 
لمعونة الثائرين على الامير الأموي فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
اللحدة ٭ 
واما دولة برغواطة فقد كان من تقاليدها التي بوصی بها الأمير 
السابق خلفه أن يوالي الأمويين ولم يكن هولاء بدورهم يجدون غضاضة 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك يمنع بشكل 
أو بآخر التوسع الادريسي ٠‏ 


۳۸۸ — 
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وأما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قرباً عن الدولة الصالحیة مع 
الأمويين ٠‏ لأنها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وهي جغرافیاً بين. 
دولتين قو یتین : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتجلى التقارب بصورة واضحة 
عند تولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئة ٭ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التي 
دعت ابن عذارى الى أن بکتب : « أن صاحب تاھرت لایقدم ولا بؤخر 
ف آموره ومعضلاته الا عن رأبه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »۲۱ وقد. 
هاجر بعض امراء تاهرن إلىقرطبة فتلقاهم امراؤهااحسن اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ء 

ولم يكن هذا الود سياسياً فحسب ولكنه كان يقوم على أساس. 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمنتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجیش الأموي بحاجته من مرتزقة الجند 
ارت هوه 

والسؤال الرئيسي الاخیر الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
المغرب بدوله وبين الخلافة العياسية ؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاطمة 
واحدة موجودة في طرفه الشرقي » في افريقية » هى القيروان وانتمی, 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب » في الواقع ء اربع قيروانات هي مع القيروان 
تفسها : تاھرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقیق. 
أهداف القيروان الأولى : أي على نشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلی, 
تعرببها الثقافی وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٠‏ وقد اختصت الاولی, 


(۱) أبن عذاری - البيان الغرب ج ۲ ص ۱۰۸ . 


- ۲۸۹ 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


بأفريقية بينما عملت الثانية في شرقي الصحراء الکبری وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك فى المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف نفسها فی المنطقة الفرية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ٠‏ 
وقد ساد نوع من التعايش السلمی بين هذه الانظمة الاسلامية 
المتباينة التي ظهرت ف تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كانت ترتبط بها ٠‏ وهي ولاءات ومذاهب مستوردة كلها 
من المشرق » ولعل آخرها وروداً وانتشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لتی نحاحاً واسعاً هناك منذ أواخر القرن 
الثاني منیا کان مدهب - ذف 4 لقی ٩‏ ف الوقت نفسه نحاحاً مشا بهآ 
في افريقية بعد أن قدم مم الجند الخراساني إلى القيروان ٠‏ 


السياسي ؛ کان بوحی بالانفصال والإنقسام السياسي وظهور ای 
بالحركات الاستقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
وتمازج سكا في مع العرب و تقالند و نظم مشر فه ( كانت 5 تلك الفترة 
ڈاتھا تعمل بالعکس على نس وحدة آعسق واکثر توطدا ما ئن الشرق 
والغرب ٠‏ واذا تشلت خلافة بعداد في حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك ا مناطق وق مد نفوذها السباسى إلى ساوراء القیروان فان الاسلام 
واللغة العرمة والحضارة الاسلامية عامة كانت ف الواقع تنجح با مقابل 
وشکل منقطع النظير في مد نفوذها النها ني الباقى وإعطاء العرب ميزته 
العریه الاسلامیه إلى الیوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النجاح انما برجم الى ذلك التعايش السلمي 
الذى قام فى افريقية والمغرب بين مختلف الأنظمة » في تلك الفترة وهو 
تعايش قد برجم في أساسه إلى آربعة امور : 
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الأول نوازن خرن بين الأنظمة الثلاثة الأساسية : الأغالية ٠‏ 
الرستمى ۰ الادر سی 

الثاني انقطاع أمل العباسيين في إمكان استعادة المغرب بعد 
انقطاع آملهم قبل ذلك في الأندلس 5 

الثالث .. السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالية » الذين أضحوا 
همتلون الخلافة العباسية في القيروان ٭ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
الحضاري أن أخذ مداه ف التانہ ۰ 


الرابع ‏ قیام تلك الانظمة جغرافیاً مابین دولتين إسلاميتين طامعتين 
ها على الحا نين : خلافه ني العباس من جهة ودولة امسراء الا ند لس 
الامويين من جهة أخرى ٠‏ 


علی آن هذا لا بمني آن المباسبین سلموا سو الواقع آو 
أن الأغالية و هم آعوانهم لم بحاولوا , بعض الحاولات العدوانه ضد 
الدول ا مغر بة ولکنا سب آن سحل 0 هذه الحاولات لم تحاوز 5 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتیالی لي » ولم تصل درجه حشد القوى 
العسكرية و القتال الأخوي ٠‏ 

فأما العباسيون فانهم منذ عهد الرشید » وبالضبط منذ سنة ۱۸۵ 
فضلوا القبول بقيام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب د 3 نهتم محلاً 
بکافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطة والسحة 
وما اليها ودفع مبلغ معين من الخراج ج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ۰ 
على هذا الأساس قام ابراھیم ؛ بن الأغلب ار من اه دس كانت 
سساسته ومساسة آسرته ا تسا 
العياسية فان الأغالة قاموا (أو تقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التى 
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كانت تلتقي فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسیین وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي : 

أولها : اغتیال ادریس بن عبد الله مؤسس الدولة الادریسيه ٠‏ إذ 
بذکر ا مؤرخون أن نجاح ادریس السريع في جمع الانصار وفتح الارضین 
بالمغرب قد آثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشی على مصیر 
المغرب كله ومصر وبعضهم يذكر أن ادریس عزم على ذلك“ واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي. 
باب افریقیة ومن ملك الباب بوشك أن بدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظيمآ لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح إإیفاد رجل داهية: 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال يتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نهز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاد الفرار ولحقوه 
فادركوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى 
هداد ۰۰ 

ومن المحتمل آلا تكون قصة التآمر والسم صحيحة تمام الصحة. 
ہالشکل الذي رويت به أو على الأقل قد لايكون نسيجها الأولى قد تم 
3 مداد ٭ ولعلها من النوع الدعاني الذي بريد تمجید الرشيد وبيان 
بده الطولى التى تصیب من المشرق أقصى المغرب ۰ وآیا كان الامر فان 
إدريس قتل في الواقع وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٭ وقد 
لا تكون مؤامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة آخبار قد ينهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على ید العباسيين يكمل لدى الناس وق أذهانهم سلسلة 
مقاتل الطالببين عامة واخوته خاصة على يد خلفاء بغداد ٠‏ 


)١(‏ ذکر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسال 
من هذا الكتاب في ۰ ۰ 8.18 Extraits des Historiens Arabes‏ 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ويذكر الؤرخون آن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن تسلم افريقية للعباسيين سنة ۱۸١‏ حتی كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أبيه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البربر ويبعث إليهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشداً وآرسلوا إليه برأسه سنة ۱۸١‏ 
وف ذلك يقول إبراعيم مخاطبا الرشيد) . 


ألم تر نی آهلکت بالكيد راشداً وانى لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه المؤامرة التي قد تكون صحيحة 
إن نه من المحتمل ایض أن یکون راشد قد قتل في تنافس داخلي بين 
أنصار إدريس الطفل ٭ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خشوا من طغيانه 
و استلامه الأمر دون ادر يس وقد بدل على ذلك تحد بد هو لاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرین یوما من مقتل راشد ۰ 

الثالثة : ان ابن الاغلب حين عظمت قوة ادرس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل اوربة : ابا لیلی اسحق 

الرابعة : ان ابن الأغلب أيضآ وأيضآ نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثاني هو بهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطعرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن ستعطف الأغلبي وسآله الكف 


)1( ادعی تدببر الؤامرة انضا محمد بن مفاتل العكي وقد كذيره 
الاغلبي بقو له : 


و تاه آخو « عك » بمهلك راشد و قد كنت فقبه ساهر او هو راقد! 
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غن التآمر عله وعقدا لص الحة معه ٠‏ وبالرغم من آن التآمرغیر مستبعد 
إلا انه قد مکون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتأییده ٠‏ 

وعلى أي حال فإن الأغالية مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد انتھاء عهد الرشيد ا اب خلافة بغداد بين الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٭ أخذوايميلون إلى توطيد علاقاتحسن الجوار مع الیادارسة٭ 
يقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافعسوا 
خلفاء بني العباس بال معاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه 
إدريس بما هو آوهن من خيوط العنکبوت ٠.0‏ » 

ولعل هذا كله يعني أن خلافة بغداد كانت تنتهي عمليآ عند برقة وأن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عملباً بأغالة 
القيروان ٭ 

ب مع إمارة الأندلس : 

إذا كانت علاقات بني العباس بالمغرب قد انحصرت بالتامر فقط 
فإن علاقاتهم مع إمارة الاندلس انحصرت يي تبادل 0 الششمة فمند 
انقطع أمل المنصور ف إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العياسية 
انقطم مابين تلك الأرض وبين ےک نظرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاية افريقية والعرب تارة 
أخرى ٠‏ 


٠١ انظر أبن الاثير حوادث سنه ۱۸۱ وابن خلدون ج٤ ص‎ )١( 
: ص ۱۱۹ وشسہون إلى ادریس قوله لبهلول‎ ٦جو‎ 
أضلك ابراھیم من بعد داره فأصبحت منقادا نغیر قياد‎ 
كانك لم تسمع بمكر ابن اغلب عدا غزا بالسيف كل بسلاد‎ 
. ١5 (؟) ابن خلدون ج ) ص‎ 
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وقد ذكر ابن الأئیر خبرآ لا ندري مدى صحته ول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس أظهر سنة ۱۱۳ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العياسية وأخذ ثأره منها ٭ فعصی عليه سليمان 
ابن بقظان والحسين بن حپی الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماکان عزم عليه ۱()۰۰) 

وسدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحداثه حاول فيه الهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن پرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة ۱۷۲ في 
عهد الرشيد ) كتا إلى الهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبهم أو لعله يهدد بنشرها ٭ يقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مۇرخ نساية معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوماً وهو 
على بغلةشقراء من بغال الخلافة وعليهآبا تالنعمةفسأله: أنىلكهذافروىله 
آن الهدي استدعاه يوماً ولیس عنده أحد فآدناه ثم أعطاه كتاءاً وقال : 
لا يمنعك مافیه مما تستفظعه أن تقرأه ٭ وقرأ هشام بعض الکتاب 
فاستفظعه وآلقاه من بده ولعن کاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٭ اقرأه بحقي عليك حتی تأتي على آخره ٠‏ ویقول 
ہشام : « فقراته فإذا کتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباً عجیبا لم ببق له فيه 
شيئاً ٭ فقلت با أمير الومنین: من هذا اللعون الکذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٭ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وآمهاته ٠‏ 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بذلكوقال آقسمت عليك ما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب ۰۰۰ ودعا بکاتب من کتاب‌السر فآمر فجلس ناحية وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من المهدي جوابآ وأمليت عليه مثالبهم فاکثرت 


ء٦٦ ص‎ ٦ أبن الآثير ج‎ )١( 
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فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ۰ ثم 
لم برح حتى آمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البریدہ 
وآمر بتعجيله إلى الاندلس 2226.٠٠‏ ونال ہشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة آثواب ۰ ۱ 

ولم یکن صاحب ال ندلس ليبادر إلى ثلب العباسيين ومكاتبة الهدي 
لولا آن آثاره أمر : قد یکون من نوع التآمر عليه أو بکون تحة لعلاقة 
المنصور بالفرنجة وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد أجابه 
الهدي على ثلب كتابي شلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح نتهدند. 
آخر م ن نوعه و کان ہشام آقدر من يعرف ذلك أو بخترعه وعلی آي حال 
فقد کان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرف 
دين بغداد وقرطية ف تلك الفترة ۰۰۰ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعفا لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارفاً لها عن مناوآة اصحاب 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أن 
الباحثين الفر نسبين خاصة یذکرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بين 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودليلا على قدم وعمق تفوذها في 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا جب أن 
نبحثها بالتفصيل ء محاولین الاجابة على سؤالين : هل حدثت تلك العلاقات 

أولا” ؟ واذا حدت فما مداها وما معتاها ؟ 

7 مصادر الموضوع قسمان : 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ( ۲۸/۳ - ۵۲۹۰ ) ۰ 
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١‏ ) القديمة : ليس ف الصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
لصلة بن الرشيد وشارلان وتنفرد الصادر اللاتینیة وهی مصدران : 

ايجينهارد : ( حياة شارلان ) . ات Eginhard : Vita‏ ` 

سان غال : ( الحوليات الملكية الفر نجية ) 

St. Gall : Annales Regni Francorum 

والاول صديق لشارلان ومولى له ء اما الثاني فراهب كتب كتابه 
:بعد نصف قرن من عصر الامبراطور الفر نجي ٠‏ 

؟) الحديثة : بحث المسآلة كثيرون اهمهم : 

بکلر(۱) وهو قل وجود العلاقات ويني بحثه لا على الأدلة المادية 


بر بهمة Brehier‏ وهو نو بدهاأ وستتتج منها تتانج مبلية على 
التخمين لا على التدقيق العلمى ٠‏ 


جورانسون"۳) وهو ينقدها نقداً علمياً ويقبل وجودها ولكن 
.نتحفظ في تحدید تنائجها كثيراً ٠‏ 

رانسیمان"؟* ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتير نظرية حماية 
ارات سا اب رو ۱ 

شمیدت"(*) وهو بحث تلك العلاثق ومداها في مجلة « الاسلام » 
الگلانزة . 


» 


Buckler : Harun al-Rashid and Charles the Great. P.P. ۱70-8 ٦ 
ہہ مد مل‎ : the Alleged Frankish Protectorate in Palestine (۲) 
۰۳, 24۱-6 

5. Runciman : Charlemagne and the Palestine ) ٥.۳۶۸. 9۰۱۰۰ (¥) 
1935 ( ۵۹۴ 

F.F.Schmidt . Karl der grosse und Harun al - Rashid Der Islam, (¢) 
Vol ili P.P. 409-11 


- ۹۷ بت 
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بارتولد Barthold‏ وهو ينفى هذه العلاقات ىدلیہل سو 


المضادر المختلفة عنهما ٭ 

كلانيكلوس وبحثه في مجلة ( سيريا ) بحمل عنوان ( خرافة علاقه 
الافرنج بالعرب ) ٭ 

مجید خدوري(۱) وعبد العزيز الدوري“ وهما ببحثانها بروج 

ب العلاقات ( حسب رواية المصدرين اللاتینیین ) تقسم إلى 
لاه آقسام ۰ 


۱ - العلاقات مع الرشيد : ارسل شارلان وفدين الى الرشيد (سنة 
۷ سے و ۲ ) فآجاب الخليفة بارسال وفدین ( سنة ۱و ۸۰۷ 40 

ففى سنة ۷۹۷ بدأ شارلان العلاقات بإرسال وفد من اثنین (لاتتفریدہ 
وسلسرتد) بصحهما بهودي اسمه اسحق للترجمة + وقضی الوقد فى 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توفي آثناءھا المثلان الاساسیان » ورجم اسحق 
وحده مع فيل سنه ۸۰۲ م ٠‏ 

وف سنة ۸۰۱ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق برا إلى بلاط شارلان » کان تالف من اثنين : احدهما فارسی » 
يمثل الخليفة - فیما قيل ‏ » وثانیهما من المغرب » عن ابراهیم الأغلب » 
وآخبرا شارلان برجوع اسحق » مع فيل وھدایا ٠‏ 

وني سنة ۸۰۳ آرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا پذکر ( ساغال ) 


(۱) مجید خدوري : العلاقات الدبلوماسية بین الرشید وشارلان 
ص ۲۳ و مانعد‌ها ۰ 

(۲) الدوري : العصر العباسي الاول ص ۱٢۹‏ ومابعدها وقد اعتمدنا _ 
کثیر | هذه الدراسة . 


ے ۳۹۸ ب 
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مهمة الوفد » ولكن إيجينهارد یذکر سفرہ بهبات لكنيسة القیامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( آي الخليفة ) اليه ( لشارمان ) أمر الأماکن 
المقدسة ) ورجع الوفد سنة ۸۰۰ ٠‏ وق اوائل السنة التالیة وصل بلاط 
الفر نجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد اله » ومعه هدايا تفيسة : (صيوان 
ملون بدیع واقمشة حريربةوعطور وبلسم وساعة مائية عحیسه واوان 

۲ - العلاقات مع بطريق القدس : أرسل شارلان سنه ۷۹۹ م 
رسلا الى بطریق القدس ۰ فأجاب البطارقة بأربع سفارات على الأقل 
( سنة ۷۹۹ و ۸۰۰و ۸۰۷) ۰ 


ففى سنة ۷۹۷ بدا بطریق القدس فبعث بهدايا رمزية مع آحد 
الرهان ٭ فلما عاد الراهب بعث معه شارلان قسیساً ( بدعی زكريا ) ء 
تحمل هات الى الاراضی‌القدسة ٠‏ وعاد هذا القسیس في نهانه‌سنه ۸۰۰م 
حه راھان عن بطرق القدس بحملان لشارلمان مفاتيح كنىسة 
القیامة » ومفاتیح مدنه القدس ورایته ٭ 

ووصل سنة ۸۰۳ م من بطريق القدس جرجیس راهبان » ظلت 
مهمتهما غير معروفة » ولسنا نجد ذكرآ لرد شارلان على رسالتهما ٠‏ وی 
سنة ۸۰۷ وصل راهبان آخران ٠٠٠‏ 

۲ - العلاقات مع الامون :2 ويذكر بكلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بیان القصير الى المنصور سنة ۷٦۶‏ ( سنة 140 ) ( انتھت 
سفارة أخيرة أرسلها الخليفة المأمون إلى لويس التقى سنه ۸۳۱ 
( سنة ۲۱۹ ) » ختاماً لعلاقات دامت سبعين سنة ٭ ويأخد بكار خبر هده 
السفارة الأخيرة عن الاخبار الملكية لسان غال ۰۰۰ 


ے 0848 یہ 
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ج ب اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اکثر من فتح صلات ودب 4 
جهه اخرى ۰ على أن بعض الم رخين الذين تناولوها » وجدوا لها أسبابآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

7١‏ - رغبة شارلان في فتح الأندلس وضمانالتأبيد العنوی للخليفة 
ضدهم ء وهي أعداؤه ١ ٠‏ 

۲ - عداء شارلان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه مهما » حول 
ؤراثة تاج الامبراطورية الرومانية ء 

٣‏ - رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تقوية صلاته مع بطارقة 

6 - رغبه شارلان في تسهيل آمر الحج الى الاماكن المقدسة ء وفى 
تکوین نفوذ معنوي له فیها ٠‏ ۱ 

٥‏ ۔ رغبة الخليفةفي القضاء على النفوذ العنوي لبیز نطة بن مسيحيى 
الشرق » بتقوية صلاتهم بالغرب ٭ ۱ 
. ديرى بکلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
آنه بعترف بان تعالیم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو بری أن نجاح المهمة 
يوحي انها كانت لواحدة او لأكثر من هذه العابات الثلاث : آما تحديد 
وضع شارلان كحام للمصالح العباسية في الأندلس » وف غرب المتوسط 
او عقد حلف مع الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطریق للحجاج اللانين » لزيارة الأماكن المقدسة وحمانتهم من 


ویمضي بكلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة السیحیین لم تكن سيئة» 
جه یا ہے 
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ولكبه يقول : إن سوء العلاقة بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
من بحثه بأن بری أن تنيحة المفاوضات كانت تعيين شارلان والياً على 
القدس ء ضمن سيادة الخليفة العباسي ء بدليل ما أرسله بطریق القدس 
حضور شارلان الى القدس » بل یقوم الرشيد بذلك كوكيل له ٠‏ وكذلك 
عين شارلان « امير استيلاء » على الأندلس ( ويستند بکلر في هذا التعيين 
الى تفسير الاوردي لهذا النوع من الامارة) 5 

على ان بعض الباحثين لابالغون ف التخمين هده‌البالعه :(فعرهیه) 
يرى ان اجابة مطالب شارلان ( حسب طلب الوفد الأول ) وإرسال 
مفاتيح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف يقول : « صار لشارلان » باذن الخليفة ء حقحماية المسيحيين 
والحجاج ( في الاراضى المقدسة ) » وحق انشاء کنائس وخانات في 
فلسطين » + 1 ۱ 

د ونصل اخیرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

۱- يقول هالفن محقق كتاب ايجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) انه 
لا يسكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخیم اسم سيده 
عدا ما في كنابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 
البطريق ( وقد بین ذلك جورانسون) ٠‏ 

۲ - یشھد كل من رانسيمان وجورانسون » ان الراهب (سانتغال) 
من کتاب الأساطير ٠‏ هذا الى أنه مقتضب » لا ساعد على تعیین الصلات 
بوضوح » ویری رانسيمان ان نظرية حماية شارلان لفلسطين اسطورة 


حص کے ات دولةبنيالعباس ج؟ ‏ م٢۲‏ 
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اخترعها هذا الؤرخ الاسطوري ء بعد وفاة شارلان بخمسين سنة ء إذ 
جمع المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق » مع 
معلومات إيجنهارد الضطرية » لیکون قصة مضمونها أن الرشيد تنازل 
لشارلمان عن سيادة فلسطين » وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

۳ ب يعتتير بارتولد تخریف ( سانت غال ) مع سكوت الصادر 
الشرقية ( العربیة والبيزنطية ) دلیلاٴ كافيآ لنفي وجود.العلاقات بين. 
الطرفين ۰ 

ثانيآً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لمناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الكتابه 
امش الاس رادا خرچ الى نقد هدا ای فيها : 

۱ - قد تكون ظروف شارلان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
السياسي ؟ 

الذي نعرفه عن الرشید أنه كان منتصراً على بيزنطة » في تلك 
الفترة ؛ وقد أجبر الامبراظورة ايريني سنة ۷۹۸ م على دفع الجزية له » 
سنة بعد أخرى ٭ ٭ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام کانوا مضطهدين + 
أو کانوا خطرا على الدولة قي عهده » ليحميهم شا رلمان ٭ واذا كان ثمة من 
حماية مزعومة لامبراطور الفرنجة ء فقد ينفيها أن الرشيد انم (اضطهد» 
النصارى ‏ إن كان ثمة اضطهاد ب في أخريات عهده » أي بغد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف كر 
الرشيد ق استرجاع الاندلس وهو نتخلى عن تونس ؟ وكيف یتآمر مع 
ملك مسيحي ضدها » وهو التدین‌الکثیر الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وکیف یمین شارلان على فتحها » وهو يعلم أن حکمها سیوول لذلك 
الامبر اطور الفرنجي ولیس له ؟ 


ہے ا رت 
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۲ د نری من الجهة الاولی أن شارلان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٭ ففي سنة ۷۹۸ م أرسلت ابريني, 
الى شارلمان وفدا للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٭ 
ولغلها سلمت له ب كما بقول يكلر ‏ بلقب الامبراطور ٠٠‏ بل 
كان سقراء شارلمان سنة ۸۰۲ موجودين في القسطنطينية وفاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفوده إذن عند الرشيد ؟ 

٣‏ پری بارتولد ‏ فيمايتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
المعقول أن کون الرشد آرسل الهد به (الفیل) مع إسحق اليهودي 4 
منما أرسل سفراءه مقدماً بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى أن إسحق قد لا يكون. 
أكثر من واحد من التجار اليهود » المتاجرين بين الشرق والعرب ٠‏ 

الثاً - نقد النتامج : 

بلاحظ أن قضبة ( حماية الاماکن القدسة ) وما تصلق بهذا 
الأمر من نتائج إنما هو ابن التخمینات والظنون التي بدآت من 
(ایجینهارد) القدیم ء و لعلها لن تنتهي عند (بکلر) : 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فیل) ۰ ولیس هناك مابدل علی, 
وصول ذلك الوفد للرشید ء أو مفاوضته » باي شان سیاسی ۰ أو 
اتصاله شاژلان تفسه منذ غادر بلاده ٠‏ ۱ 

۳ لیس لدينا أي خبر بدل على أنه حدئت مفاوضات. آیا کانت» 
بين وفد الرشید ودين شارلان ٠‏ حتی أنه ليس ثمة تاریخ ید کر عودته ٠‏ 

۳ - لیس مة مصدر یذکر مهبة الوفد الثاني الفرنجي ۰ وبری 
جورانسون ان (ایجینهارد) نما آضاف من عنده خبر الهبات لكنيسة 
القيامة ء وقبول الرشید لطالب شارلان ۰۰۰ الخ وهو مورخ لا بوثق بهء 
كما انه بخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامه 


ے pe‏ ات 
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سنة ۷۹١‏ م ثم هلا يعرف طلبات الوفد ء پینسا کان أمر ( الحماية ) 
"تخميناً من عنده » ولا قيمة له ء 

4 يعتمد بكلر على المنطق و ول ان هذه المفاوضات يجب أن 
تری بمنظار الدبلوماسية الاسلامية ويعين ب من عنده ‏ شارمان امير 
۔استیلاء على الاندلس » ووالباً على القدس ء يت وكل عنه الخليفة نفسه ٠!‏ 
.وذلك تخريف ٠‏ ويعتمد على ( الاوردي ) ف تفسير امارة الاستیلاء ٠‏ 
وینسی ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠٠١۸/٤٠١‏ ) يفسرها انها 
« تعقد عن اضطرار ۰۰۰ » وان صاحها تقلد « احکام الدين » ولم یکن 
الرشيد مضطراً » وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصرف آمور المسلمين 
عدا أن هذا التفريق بين نوعى الامارة إنما ظهر لاحفاً في القرن الثالث 
الهجري وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد آبد ٠‏ 

٥‏ ل آرسل شارلان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ۰ وآنشاً منزلا للحجاج باسمه » كما نشا مكتبة ٠‏ 
وهذا آمر بديمي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٠‏ ولكن 
جورانسون پتساءل فيما إذا كان ذلك یکفی للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن هر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
ايجنهارد یذکر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار » لأنه أراد» 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحبين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا شتصر على الرشيد ! 

5 آما تقديم المفاتيح والرایة » من قبل يطريق القدس ء فلا 
يمكن أن بعطي معنى سياسياً معينآ ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أهمية سياسية » بل یتفقون على أنه كان من باب الدعاء والتبريك 
Benedictionis causa (‏ ) » فاعطاوه العنی السياسى تحميل للمصادر مالیس 
قیهبا» ٭ ۱ 


ےت و = 
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۷س أما خر سفارة الخليفة المأمون إلى لويس التقی سنة. 
۲۲/۳ ۰ فاذا كان خر هذه السفارة صحيحا بدوره فقد يعني. 
تحریض الدولة الفرئجية ضد بيزنطة ف ايطاليا ف الوقت الذي بدأ فيه 
المأمون حربها في الاناضول ٭ على أن مما بضعف التعليل والخبر نفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هي الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعھا 
العربي ولم بستنجد بها الآمون أو بحرکها محرضا أو منسقا للقوى وقد 
كان بامكاتها القيام بدور اکبر خطرا بکثیر من الفرنج ! 

وظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بین شار ان والرشيد. 
آمر قلیل الاحتمال ٭ ولكنها إن حوت _ ف حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
العنی السياسى » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٭ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تجارية ء قوامها أولئك التجار 
العاشون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين العرب والشسرق ء 
في تلك الفترة ٭ ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب ابن خرداذبة 
انهم كانوا بحسنون عدداً من اللغات » ويتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم یکلفوا) من شارنان. 
بحمل فيل ء وبعض البضائع الشرقية إليه ٭ أو ريما كان الوافدون عليه 
تجاراً ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده » كعادة بعض تجار 
تلك الأوقات (ف الصين مثلا) ٭ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي ضر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمأمون ولكنها إن وجدت قط فبين آغالبه 
افريقية ولاة الرشيد وبين شارلان وخلفائه ٠‏ 


(۱) انظر أبن خرداذبه ‏ المسالك والممالك (ط . دي غوية ل تر بل 
۹ ) ص ۱۵۲۰-۱۵۲ 
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والواقع ان الأغالبة كانوا بسبب تجارتهم مع إمارات ايطاليا 
«وجنوب فرنسا والحوض العربي للمتوسط » وأطماعهم ثم هجومهم على 
صقلية في حاجة الى مثل تلك العلاقات مع دولة مسيحية كبيرة تناهض 
مثلهم يبزنطة المحتكرة للبحر المتوسط وللتجارة فيه والسيطرة على جزره ١‏ 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ابطاليا ٠‏ وقد كان شارلان 
قي زحام شديد قوي مع البيزنطيين في ابطالیا بالذات وقد بنى أسطولا 
في البحر المتوسط ومد تفوذه إلى جزر الباليار وسردینیة وجنوب ابطالیا 
وحاول السيطرة على البندقية وايستريا ودالماسيا كجزء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب بيزنطة حتی ظفر 
منها سنه ۸۱۲ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نحة 
5 داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
نفد أبدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان . 


ویتبین من هذا أن شارلان وخلفاءه کانوا في حاجة الى حليف قوي 
دي صله مباشرة بالمناطق والموانىء والأران ضي التي يزاحمون عليها 
بيزنطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقم هو الأغالبة م وثسة خبر آوره 
إيجينهارد نفسه يذكر أن وفدا من آمیر تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
شار ان عن طريق زا سنة ۱۸۰۱) ۵ كنا سک اق سے وا رامد 

سنوات رفاة بمض القدیسین من افريقية ٠‏ وهذا يمني آن الصلات بین 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ءءء فإذا 
ند کر نا الى هذا أن الأغالبة ء ولاة عباسیون على أي حال » یحکمون باسم 
خليفة بغداد وقد کانوا » ولا سیما في ذلك الوقت من يام شارلان 


)١(‏ انظر أرشيبالد لويس - القوی‌البحرية ص۲۰ ( تعلیق ۸۱ نقلا 
غن )19 Eiginhaıd in M 1 H Seript Î,‏ ) 
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والرشيد » حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
شديدو الحرص على آن يبرز اسمه بجانب اسمائهم وعلى أن يتكلموا 
پاسمه في كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدی الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذکرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد الناقل للفیل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
.هناك وضع في سفينة أبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل ليتم طريقه الى 
بلاط شارلان » أي أنه أبحر من أرض الأغالية ٠‏ كما أنه عاد في العودة 
عن طريق نونس ٠‏ والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اكس لاشابيل) 
سنة ۸۰۲ آفلتت كما يقال من الوقوع في أسر بعض الاساطيل البيزنطية 
وهي عائدة سنه ۸+٦‏ مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تريفيزو 
الايطالي ٠‏ وهذا مما بشیر بدوره الى أن عودة الوفد كانت آبضا عن 
طريق افريقية (تونس) ٠‏ 

وإذا تدکرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد يحمل الھدایا الضخمة (كالفيل وغيره) لابمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن بحتفوا به بشكل من 
الأشكال ٭٭٭ إذا تذكرنا كل أولئك بات من الأرجح أن تلك الوفود 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارلان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فإنما صاحبه هم الأغالبة ٠٠٠‏ مع بقاء الاحتمال الدائم في أن لا تكون 
هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شاران 
أو الأغالبة نتوصیات أو بهدايا أو احتياجات ينقلونها بينهم بعد أن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارلان والاغالبه كانت » في الأرجح » أوثق صلة مما تذكره المصادر كما 
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كانت اکثر اختمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مسا 
یمسکن أن يعزى منها' لبلاط بغداد والرشيد ٠‏ 


ویبقی بعد هذا آمر الصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغيتها في تفخیم سيدها شارلان أن تنقل السفارات والهدایا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 
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الهب|السادس 
۸ - ۲۲۷ ه ۸۱۱-۸۳۳ م 
فترة القلق 


اعتاد ا مؤرخون أن ينهوا العصر العباسی الاول » نموت الخليفة 
الواثق سنه ٢٣٣ھ‏ ولعله من الاصح ان ینتھی بمقتل الخليفة المت و کل 
سنة ۲۷ ه فان عهد هذا الخليفة كان تتمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وف النواحى الفكرية والاجتماعية ء للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق ء في دولة بني العباس ء قد بدأت في زمن المعتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ٠‏ فقد كازعهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبثاً عوامل الضعف في الدولة » واتنهى الأمر بمقتله ٭ على بد 
ع و ہہ ور یو خی 
خدم الدولة ء الى أكبر رأس فيها ٭ فبدأ بها ما يسمى عادة بعمد 
لنفوذ التركي ٭ هذا الى ان تجزق الدولة الى ولايات مستقلة انا بدا 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن ء يجب آن يختم عهد 
القوة » لا أن بعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ 

ویمکن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (۲۱۸ -- 
۷) ف مسلك الخلفاء السياسي ۰ فبعد أن استندت دولة المنصور 
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والرشيد الى ركنين من العرب والفرس ء عاد ا لمعتصم وخلفاؤه بجربون 
عصبية جديدة ٭ ويضطرب احدهم (المتوكل) : بین العرب والترك مدة 
حکمه ۰ وبسد ان قام التصور والرشید یخداد » عاد ار يغ 
جديدة » ونمدا المتوكل فتش عن عاصمة آخری » حتی استقر في 
المتوكلية ٭ وسد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمياً لها » عن غير 
فهم سوى تقليد المأمون رجع المتوكل الى اللذھب السني » وعاقب المعتزلة 
بالجلد ٭ وبكلمة واحدة ظهر يوضوح ان دولة ؛ نی العباس تزحزحت عن 
موطن القمة ق الاستقرار السياسى ٭ بدا ا 2ھ( تمھیدا 
للضعف والتحرو ۰ 1 

على أنه لا بد أن نذكر أن قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تن تنفق في التاريخ ء عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
بتاخر في العادة » ويبلغ او حه ف العهود التي تخد فها السلطان 
السياسى » في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نجد ان فترة القلق التى ندرسهما 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(في الكتابة) وابن ماسويه (في الطب) وابسو مشر البلخي (في النجوم) 
وابن خرداذبة (في الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (ف التاريخ) وابو 
تمام والبحتري (في الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاري والسجستاني 
(فی الحديث والفقه) وخلف البزاز (القاریء) وفيها ظمر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

ونجد في الحياة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
منقسم على آساس ديني » ولكن لأن رابطته هي رابطة الدين) وانقسام 
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هذا المجتمع على اساس ا مال الى طبقتين : خاصه مسيطرة وعامة مستغله 
كادحة ۰ 

وتنضح ء منذ هذه الفترة ء ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتى ليمكن ‏ على حد قول متز س 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العباسية» ٠‏ 

وآخیراً فاهم الاثار العمرانية التي بقيت لنا من العصر العباسي ء 
كانت آثار هذه الفترة ٭ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة ٤‏ كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٠‏ 


١‏ الخلفاء: 
توالى في هذه الفترة خلفاء ثلاثة : المعتصم ثم ابنه الوائق ثم ابنه 


العتصم بالله 
۷ رجب سنة ۲۱۸ د ۱۹ ربيع الأول سلة ۲۲۷ ه 
۸ آب سنة ۱-۸۲۲ كانون الثاني سنة ۸6۲ 


آبو اسحق محمد بن هارون الرشيد 
ومن مولدات الكوفة اسمها (ماردة) (أو مارية على روابة السعودي)ولد 
سنة ۲۱۱۷۸ وليس لدينا شىء عنه فاصغرہ٭ وظهر انه کان‌مهمل الترسةء 
(۱) بذكر السعودي (ج) ص 55 و15) أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنه ثمانية ومائة و هو ثامن الخلفاء العاسيين والثامن من ولد 
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وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله تا عشر) آن بلي في يوم من الايام 
عرش بني العباس ٭ فنشا محمد ام لا یکتب -- على قول بعض الؤرخین 
۔ أو كان (ضعیف الكتابة» ‏ على قول ابن خلكان وابن کشر 
ولكن المصادر تجمع با مقابل على وصفه بحمال الهيئة ء وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان بصارع الاسود ٭ ويحمل ألف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان بلوی العمود الحديد حتى بصیر طوقا ٭ وشد على 
الدینار بأصبعه السباتة والوسطى فيمحو کتابته!۳*» ويمتدحه المورخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم یکن في بني العباس قبله آشجع منه ولا 
أتم تیقظاً في الحرب ولا أشد قوة"» ٠‏ وتنضح هذه الصفة فيه متى 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ٠‏ على أننا لا تعلم آین تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بین أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ۲۰۲ ه ثم ببرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
ا امون ء أخيه ء حين هنه لولاية الشام ومصر سنة ۲۱۳ ه نم بأخدذم 
للغرو على الجبهة البيزنطه + 

بيعته : وتدرك المأمون وقدة الحمى في طرطوس » ولم یکن قد عقد. 
لأحد بعد ولایة عهده ٭ فستدعی أخاه أبا اسحق »> ویعھد اليه بالخلافة 
من باه دزن ات الاين > الى كان سو جود ا مه ف اشررء رالتی 
كان محبوناً من الجند ء ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وعبره٠‏ 


وثلائون سنة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وثمان بنات ولهذا اسماہ بعض المؤرخين 
المثمن (انظر السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص )۳۳۲٣‏ ۰ 

(۱) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج٠1‏ ص ۲۹۵ . 

)٢(‏ الأربلي خلاصة الذهب المسبوك (طبعة الثنی - بغداد دون تاریح 
ص ۲۲۲ . ) 
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وتساءل عن السبب الڈی حدا امون اترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلاقة العياسية مهددة من بابك الخرمي » ومن ورات‌مصر 
وين الط وهصات درطا فاختار للموقف آخاه الرس الحروت + 
وربما كانت وصیته له تلقی ضوءا على هذه النقطة ٭ فهو بقول له : 
(٭٭٭ وانظر هؤلاء القوم الذین آنت بساحتهم » فلا تغفل عنهم في کل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة » واكتفة بالامو ال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجاله ٭ فان طالت مدتهم فتحرد لهم 
یمن معك من أتصارك و اوليائك ٭ واعمل في ذلك مقدم النية » راجبآثواب 
اللہ عليه») ۰ 

وآما العباس فقد آسرع ۔۔۔ حسب بعض الروایات - لمبایعة عمه ولا 
شف الحند أسكتهم «وكلمهم بکلام استحمقوه وشتموه وبابعوا 
لابي اسحق()» ٠‏ 

وبعض الاخبار تذکر ان العباس تردد » وظهر ان حزم العتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٭ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان الساس بن المأمون دبر مژامرةء فیما بعد مع القائد العربي عحیف بن 
عنسة ء للاستبلاء على العرش ے بعد وقعة عمورية ٠‏ ولكن المؤامرة 
افتضحت » فمنع المعتصم الماء عن العباس حتى مات ٠‏ ولحق به 


غيم زر ۳ 


وعلی أي حال » ما کادت تنم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتی 
آسرع الى بغداد ‏ حسب وصية آخیه - لیشرف على قاعدة ملکه 


سس .4 » 


م 


۰ 


)۱( اليعقوبي ج٢‏ ص 1۷۱ . 
(۲) الطیری ج ۱۹ ص ۷۹-۷۱ ۰ 
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سياسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة المعتصم انعکاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : 

5 فقد كان ترکی الام » عسكري الهوى » وهذا ما جعله بعتمد. 
على اخواله في الجيش + ويغالي في جمعهم اليه وشرائسم من ايدي 
مو اليهم ٭ فأوجد لنفسه عصبية جديدة تحكمت. . كما سنری ب بمصير 
الدولة العباسية ٭ يروي المسعودي أنه (٭٭ء اجتمع له منهم أربعة آلاف 
فالبسهم أنواع الديباج والمناطق الذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي 
عن سائر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد العسكري على ما بظهر 
بدليل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من. حوف مصر وهم عرب. 
(علی طرق الدلتا) حوف اليمن (في الغرب) وحوف قيس (في الشرق) 
فسماهم : المغاربة (لأن مصر في غرب العراق) »٠+‏ غير أنه كان اکثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استمد رجال خراسان من الف راغنةوغير هم 


من الاشروسنية فكثر جيشه ۰۰۰( ۰ 


ويظهمر ان المعتصم شسعر بخطلہ في استعمال الترك » 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة» قشعا ذلك لأح_د 
خلصاه ؛ ذات يوم » قال له : س شما يروي الطسري. 
«ف قلبي آمر ء آنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ٠+٠‏ نظرت الى أخى المأمون. 
وقد اصطنع أربعة آنجبوا ٭ واصطنعت أنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جليسه بعد أن استأمن «نظر آخوك الى الاصول فاستعملها 


)1( السعودي - مروج الذھب ج 1 ص ۵۲ ولا شك أن رقم الالا ف۔ 
الأربعة رقم متواضع وقد کون خاطنًا ان فهمنا منه تمداد الأاتراك في. 
الحیش كله ۰ و لعل السعودي إنما مصد عددهم في حرس الخليفة و حل هه 
پدلیل ما ید کر من لباسهم ۰. 
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فانجبت ٠‏ واستعمل آمیر المؤمنین فروعا فلم تنجب ...2300 ٠‏ 

ب ‏ كان سريع الاتفعال والعاطفة ٠‏ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لما بريد «کان اذا غضب لاببالى من قتل او ما فعل» ‏ على ماقال 
الطبري(۴ ب ویضر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن ابي داوود من «لين 
الجانب وجمیل العشرة» ومن هذا النبع أتى اضطهاده القاسي لمن لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل المروءة » لا فرق في ذلك بين استجابته لصيحة 
. «وامعتصماه» التى أطلقتها امرأة عربية في جبهة بيزنطة فدفعته إلى ما بعد 
عمورية او معو تنه بنفسه » مرة في يوم مطير لشيخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشیح! ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية اين أبى دواد أنه تصدق عن طرقه وسده و سسه 
بقيمة مائة مليون در( ٭ 

ج ‏ نبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٭ ولا كان 
قليل البضاعة من العلم2*0 فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلو بین 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسیاط ۲ ويسحنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقلیداً لا عن قناعة ٠‏ 

و اف المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحياء الموات وكان 


. )۱۳۲۷/۲( ۱۲۲ الطبري ج۹ ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج١١‏ ص ۷ . 

(۳) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۵۱ . 

(؟) الطبري ج ۹ ص ۱۲۳ (۱۳۲۹/۳) ۰ 

(o)‏ يروي ابن خلكان أن المعتصم قال مره عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزیر عامي» . انظر الفخري 
ص ۱۹۰ والقلقشندی ماثر الإنافة جا ص۲۱۹-۲۱۸ : 

. ۵۲ السعودي - مروج الذهب ج٢ ص‎ (٩) 
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يقول : دان فیھا امورآ محمودة من عمران الارض التي يحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهاشم وترخص الاسعار 
ویکثر الكسب وينسع المعاش «ويقول ا جہ بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعا متى أتفقت فيه عشرة دراهم جاءنی بعد سنه احد عشر 
درھماً فلا توامرني فه“» واعطى أهل الشاش الفی درهم لكري نهر 
لهم اندفن في صدر الاسلام(۳) ٭ على أنه «لم يكن بالنفقة على شيء 
سے و سر وو 
_ كان المعتصم قائدا ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
کس حر سس ےت ٤‏ غو 
أنه كان قصیر النظر في السياسة » قصراً شاركه فيه أولاده بعده ٭ 
والاعمال والسنن التي حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي تفسها عوامل 
تدميرها ٭ فقد بنى عاصمة جديدة ليخلص من عصبيات وضغط العاصمة 
الاولی » فوقع كالسجين في مدينته الجديدة ؛ لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ٠٠‏ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي ‏ وأنى له مع أميته آن بعلم ‏ آنه لا ثقافة 
لهؤلاء ولا ولاء ٭ وان همهم الکسب ٭ ثم إنه باصطناعهم » بوهن ما 
توطد من علائق بين دولة بني العباس وبين جناحيها في إيران وف جزيرة 
العرب © وهنا خطیرا ویترکها ذو ن‌سند » الا من خليط من الاجناد لا 
جذور لهم في آرض أو کیان ٭ وإذا لم تظهر خطيئات سیاسیه له » فلان 
حزبه كان یعصمه ۰ واذا كان خلفاؤه هم الذين يحملون السوزر بسوء 
تصر فهم بعده وعدم تنبههم للمصیر » فقد دفعوا ودفعت الدوله معهم » 
الثمن » ولم يكن مضی على وفاة العتصم سنه ۲۲۷ غير عشرین سنه ! 


(0) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۱ (۱۳۲۳/۳) 


بت ۱ ہہ 
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الواثق باللہ 


(۱۹ ریم الأول سنة ۲-۲۲۷ ذي الحجة سنة ۲۳۲ ه) 
(؟ کانون الثاني سنه ١١445‏ آب سنة ۸٤۷‏ م ) 


نشاته وصفاته : 


نشأته وصفاته : هو ابن العتصم من ام ولد رومية تدعی قراطیس۰ 
ولد سنه ١95‏ و ظهر أنه نشا في قصور الخلافة في داد (او خارجها ؟) 
فشارك في العلم والأدب » أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى أيه ٠‏ 
فقد رووا عنه آنه كان لا بباری في الثقافة حتی سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٭ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيئا پینما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل“ على 
أن الواثق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (آلف له حنين بن اسحق 
كناب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره وسال عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية المسعودي) ويقول الشعر ویجسزل العطاء 
للشعراء وبحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٭ كما يحب المجون ۰ 
ولاه أبوه العهد » فبابعه الناس ف سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


(۱) ۱ لسيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
تفاصیل بعض الجالس . ۱ 


ىب 411۷ - دوله‌بني‌العباس ج٢‏ - م۲۷ 
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سباسته : 


5 الواثق «نكرة من نکرات السياسة» والادار(۱) كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغریبه ء التي, 
جسها ابوه ق الجیش ‏ ان تشعر بشأنها وتتدخل في سياسة الدولة ٭واذا 
كان العتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسکریه » فان الواثق 
لم يقم بفعالیة عسكرية تذکر ٠‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجیش, 
الغريبة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يمتح لها الطریق الى جهاز الحکم ء 
تعيين کبار قواد الترك في الادارة ٭ بقول السيوطي «اظن انه اول. 
خليفة استخلف سلطان» فقد اعطی » منذ ولي الخلافة : اشناس التر كي» 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل المغرب» على قول الیعقو بي 5 
«و اعطی قانده ایتاخ کور دجله (وفارس) و السند» اي أنه قسم الدو له. 
ين اثنین من الترك ٭ لاحدهما ا مشرق » وللاخر المغرب ۰ فولی کل منهما 
الولاة من قله ء وبقيا في سامراء ۰ 

و ظهر ضعف الواثق أيضآ من اثباته آل طاهر ودولتهم في خراسان» 
ومن تغلب القاضي آحمد بن آبي دژاد العتزلي » ومحمد بن عبد الملك 
الزیات الوزير عليه » حتی «قلدهما الامر وفوض إليهما ملکه» كما بری 


(۱) الدوري : دراسات في العصور العباسية التأخرة ص ۱۳ وبتفق 
معه فى ذلك بعض الستشر قین کمیور » و (زترشتین) في دائرة العارف 
الاسلامية. 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۹] وثمة من المؤرخين من بذکر أنه منح اشناس 
او جمله سلطانا » آنظر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص ۳4۰) ولیس بالقات 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسيقه فی الواقع أحد في تولي 
هذا اللصب حتی من اولاد الخلفاء . 


ل 41۸ ب 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


السمودي») ٠‏ فكان لا يصدر إلا عن رأيهما ولا يعقب عليهما فیما 
رأنامءء.» ۰ 

وقد آضاف الوائق إلم خطئاته أنه أكثر من مصادرة کبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آثاراً سيئة جدا في الجهاز الاداري وفيالاستقرار. 
ا مالي ء للدو له > إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخز بنة والخلافة ء كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمع » وفتحت الباب 
للدسائس » وللاثراء غير الشروع من الشعب ء ولعدم 0+808 
الموظفين » للخليفة وللعمل ؛ على السواء ٠‏ 

يروي الطبری() أنه في سنة ۲۲۹ (حبس (الواثق) الكتاب وآلزمهم 
أموالا عظيمة ء وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دینار بعد آن‌ضر به 
ومن سليمان بن وهب كاتب إبتاخ ٠٠١‏ الف دينار ومن الحسن بن وہب 
٤‏ الف دشار ومن ابراھیم بن رياح و کاتبه ۱۰۰ الف دنار ومن احمد 
ابن الخصيب وکتابه الف الف دينار ومن نجاح ٦٦‏ الف دينار ومن أبي 
الوزير »> الف دشار ».٠٠‏ ۰ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء » فعلى مقدار 
الإهمال الاداري الذي سبقها ء والذي سمح لجماعة الكتاب أن یکو نوا 
من الثراء الغريب بحيث ہملك بعضهم مليون دينار للمصادرة ! 

ولعل ضعف الواثق ؛ وقله إدراكه السياسى » مسوولان عن خيطتة 
خطيرة في الدولة : هي أنه امتنع عن تعبین ولي عهد له ۰ فقال حين توفي. 
دلا اتقلد امورکم حیاً وميتا» وفتح بذلك للترك ء باب التدخل ف آعلی 
مراحل السلطة : وهي اختيار الخليفة ٭ وسرعان ما استغلوا ذلك ٭فکانت 


. المسعودي ج) ص11‎ )١( 
. )۱۳۲۵ الطبري ج ۱۹ ص ۱۲۵ و ۱۲۸ (۱۲۳۱/۳ و‎ )۲( 


مت )١۹‏ ب 
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الهم ید كبرى ق ایصال ا متوکل للخلافة ۰۰۰ وتلك ساقة دفعت ثمنهما 
.الخلافة غالياً جداً ٠‏ 

ب تعصب الواثق مثل أبيه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان بحعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي. للدولة ٠‏ فلم یکتف بإقراره في عاصمة 
ملكه » ولكنه كتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لایقول بالتوحید ٠‏ وأمر ‏ على ما یذکر الطبري!'ٴوالیعقو ہي 
- بآلا يقبل فداء اسير مسلم لدى الروم سنة ۲۳۱ قبل أن يقر بخلق 
القرآن » وبأ زالله لابری فی الاخرة ٠‏ وقد آثار ذلك كله خواطر المتدينين 
ور س سب رو وریہ بت ھی تھا ی الوّامرة 
التي بيتها أصحاب ااتعديث ومن وتكر القول بلق الان + وقد فادها 
أحمد بن نصر الخزاعي(۲) في السر ٠‏ ولكنها اكتشفت. قبل أن تتحول 
الى التنفيذ سنة ۲۳۱ ه ۰ فقبض على زعيمها وبعض أنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثق محلساً عاماً للمحاكمة ء حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتله الوائق بيده ثم 

۱ صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة و السحن الشدد ٭ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعيمها. » تدل على أن 
الاعتزال لم يكن مقبولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلائة خلفاء 
متعاقبین » مدة ثلاث عشرة سنه » على نشره ودعمه ء واخد الناس به ٠‏ 
ولعل هذا ما یضر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذا المذهب ء 
فيما بعد ٭ ويفسر نظرة جمهرة الناس الى فترة الاعتزال على أنها ء فترة 
« محنة ٠)‏ 


. )۸ واليعقوبي ج٢ ص‎ ٣٢٤١ الطبري ج۹ ص‎ (١) 
(؟) الطبري ج ۹ ص ۱۳۵ فما بعد (۱۳۲۳/۲ فما بعد) وابن الاثير‎ 
. )۲۳۱ ج۷ ص ۱ (حوادث سنة‎ 
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بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلویین إحساناً لم يدانه فيه احد من 
بني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول بحيى بن 
«ما مات وفيهم فقير» واكرم آهل بيته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم بوجد بالحرمين في ايامه سائل»۲۳ ٠‏ وحتی خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٭ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لاصلاح منازلهم التي احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى ا ال لأهل فرغانة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان یخد ممن برد ف بحر الصيني من العشر») 
«و کان مالا عظيما» ۰ 

وقد توفي الواتق في مرض عضال لم بترکه على العرش اکثر من 
خمس سئين و تسعه اشهر (آخر ذي الحجة سنة ۲۳۲) 8 


المتوكل على الله 
(۲ دي الححة سنة ۲۳۲ ۳ شوال سنه ٤۷‏ 5ه) 
)۱۱ آب سنه ۸4۷ ٠١‏ کا نون الأول سنه ۱ م( 


1 اسر سے ر الا ص۶5۷ 

(۲) أبن الائیر ح۷ ص ۲ 5 

(۲) اليعقوبي ج۲ ص ۸۳) والطبري ج۹ ص ۱۵۰ (۱۳۹۳/۳) وانظر 
أبن الآثير ۷ ص ۱ء 


ےہ 5١‏ سم 


(  ( 9۹۹80۱. ٥/ 


بيت ا معتصم ( خارج بغداد ؟) وربته بنفسها ٠٠‏ واول ما بظهر اسم جعفر 
سنة ۲۲۷ ھ اذ ولاه اخوه امارة الحج ٭ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه ء 
اثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه ء وفسره له بعض خاصته ء بأنه 
الخلافة7١2 ٠‏ ويظهر ان جعفر قد اظهر شیئا من الطمع بها » لصغر سن 
ابن اخيه محمدیه فحبسه أخوه : وضيق عليه » حتى ينس منها ء لاسیما 
,وقد مالأرحال الدولة أخاه ضده ء وانحرفوا عنه ۰ 
بیعتے : : على أن شغور سدة الخلافة ء دون ولي عهد شرعي مسمی» 

سمح على ما يظهر ‏ للاتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان أول من 
باع (المتوكل) هو (سيما) التركي ء المعروف بالدمشقي ٠‏ و(وصيف) 
التركي )٠٠١‏ وركب الى دار العامة من ساعته ٭ وأمر إعطاء الجند 
عطاءهم لثمائية أشهر ۰ «وانتقی له أحمد بن أبي دؤاد لقبه (التوکل على 
الله) في اليوم التالي ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٭ ولنا هنا أن نخمن 
اثتمار الترك فيما بينهم ءواتفاقهم على اختیار جعفر للخلافه ۰ وتأيدهم 
له » حتی جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
اخلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان » تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط في النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

1 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم يكن شديد التدين » الا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته ؛ وللمذهب 


)۱۳۷۰/۳( ۱۵۵ الطبري ج۹ ص‎ (١) 
. 186 ص‎ ٢ الیعقوبی ج‎ )۲ 
سس‎ 59 
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السنى خاصة ٠‏ ء بدا عهده بان آمر بترك الحدل ء والاعتزال »والرجوع 
إلى «التسليم والتقليد»0؟ ‏ كما قال السعودي - وآمر الشيوخ 
المحدثين بالتحدث واظهار السنة والجماعة «وأطلق من كان ألقى في 
۱ لسجون لعدم قولهم بخلق القرآن» وقد حمد الناس له هده الخطوة ء 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ثلاثة في هذا الباب : اہی بكر 
يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم ء والمتوكل في إحياء 
السنة(۳) ۰ 


غير أن تعصبه السنی آدی به الى اضطهاد العلو ین ٭ ضرب بالسیاط 
رجلا شتم اا بکر وعمر وعاشه وحفصة حتی الوت(*) ٠‏ وآمر سنة 
٦‏ ه بهدم قبر الحسين بن على ء وما حوله من الدور ء وان بحرث 
ویذر » وسقی موضح قبره » و یمنع الناس من انیا نه(* ۰۰ وکان 
ذلك » وقرب با مقابل جماعة اشتهروا سغض آل على ء فكانوا _ على 
رأي ابن الأثير 2 بخوفو نه من العلو ین » و شیرون با بمادهم ۰ 
فحلت عليه هده السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هدهالسيئة 
جمیع حسناته 1 و قد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله بنثر الدنانير 


)١(‏ بذكر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص "6؟) أنه كان شافعي الذهب 
وانه اول من تمذهب من الخلفاء . 

(۲) السعودي ) ص 86 . 

(۳) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص 65 . 

()) هحاه من احل ذلك الشعراء و کتب شتمه على حدران بغداد و قال 

(ها: الطیری چا ض ٣‏ ےآ ۱۲ 415۷5 
شار : 

اسفوا علی ان لا يكونوا شارکوا في قتله فتتيعوهرميمآا 

)۱۰۷/۲(۱۸۵ وانظر الطبري ۹ ص‎ ٢٦ ابن الاثير ج۷ ص ہ٥ و‎ )٦( 


— ۲) بت 


( ٠٠١ ٥/ 


ويعطي ولاية البحرين والیمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) أنشده 
قصيدة في مدافعة حبق العلويين بالخلافة(۱) ۰ 

وسدو أن المتوكل أراد أن نتهى مرة واحدة من مشكلة العلوین 
ومراقبتهم فقرر أن يجعلهم في مركز تجمع لهم براقبهم فيه على آلا يكون. 
فيهم هناك زعيم مرموق ٠‏ ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بریدہ الأقريين ٭ وكتب بذلك الى 
الافاق والى مصر ٭ ٠‏ قول الكندي إن آمرا ورد منه سنة ۲۳۵ بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فاعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينا را والمرأة خمسة عشر دينا را وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا (رجب سنة 5؟) فقدموا العراق ۰۰۰» ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأيه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
برد إليه من أنحاء الأرض فاختار تحو هم الىموطن مقدس منعزل: الدننهه 
فأمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة ۲۳۰) على أنه في الوقت نفسه. 
ما کاد بسمع أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
نادو نه بالامام حتی استقدمه الى سامراء لاقامة إجارية فيها منذ سنهة۲۳۳ 
وحتى موته ! ۰۰ 

وقد تناول ا متوکل تعصبه الديني اهل الدمة فآمرهم سنة همه 
ببس الطيالسة العسلية » ومخالفة آلبسة المسلمين ء على رؤوسهم 
واوساطهم » وبرکوهم البغال والحمير سروج خشبية » دون الخيل. 
والبرازين ٭ وان بسمروا على ابواب دورهم ختثباً فيها صورة الشیاطین+ 


.)١؟55-155ه/9‎ ۲۳۱ - ۲۳۰ الطبري ج۹ ص‎ )١( 
. )۲۳۵ سنة‎ 
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ونمي ان بستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات''۶ ء التي تحري 
احكامهم فيها على المسلمين ٠‏ ثم امر ان تهدم الكنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ء وان دمنعوا من العمارة ! 

ب ۔۔ قاوم نفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالهم بالمصادرة والنکبات وليس آکثر من الأمثلة علی‌ذلك(۳): 
کنکه ابن الزیات التى بدأ بها عهده ء وابى داود » ومحمد بن الفضل > 
رابن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعاً من الضريبة على 
كبار الموظفين ٭ وقد كان بدفع المتوكل إليها كثرة نفقاته مع قلة الموارد ٠‏ 
وقد وجد عندہ*؟' حين قتل أربعة ملابین دینار وسبعة ملابين درهم عدا 
۽ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآلة ٠٠‏ 

ج ۔۔ كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ أتفق على بناء القصور 
في سامراء وا لمت وكلية ما يمكن أن ینسب معه إلى التبدير الشديد ٠‏ وكان 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح آمر 
الناس قبله ٠‏ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى المناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفرى) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة ۲١٢‏ 
كورة سمیساط عشرية وكانت خراجية لیوسع على المحساریین هناك ٠‏ 
وحاول تأخير الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهيمشكلة 


. الکندي ۔ الولاة والقضاه‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج۲ ص 5860 - ۸۱) و ۸۸) و ۸۹) والطبري ج ٩‏ . 
ص ۱۹۰ * ٠ ٦٦١١‏ ۱۷۲ * ۱۸۹ » ۱۹۸ : ۲۱6 - ۲۲۷ وابن الاثير ج ۷ 
ص ۳۹ ومابعد . 

(۲) المسعودي ‏ مروح الذهب ج ) ص 1۲۲ . 
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قائمة منذ العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ٠‏ 
۔۔ حاول التقرب من العامة بالبذل الشدید ء حتى آنفق ما في بيت 
الملل في الصلات والعمارة » وباللين والانس حتی كان یعاون الحطاب في 
الطرق ٠‏ دذکر السيوطي أنه قال ليزيد الهلبی : «ان الخلضاء كانت 
تتصعب على الرعبة لتطيعها وأنا ألين لهم ۱ ليحبو : يوبطيعو ني ess‏ 
ویقول السعودي : «لا یعلم اس متقدم ف جد ولا هزل الا وقد کی 
في دوله (التوکل) ووصل إليه نصیب وافر من ماله» وکان هو نفسه 
منهمکا في اللذات والشراب» وله آريعة آلاف سرية ۰۰۰ وقیل «انه لم 
تكن النفقات في عصر من الاعصار ولا وقت من E‏ أيام 
المت و کل»(۲۳ ٭ وبالرغم من ان الان دوا ايت الس اانطرف 
حتی كنب المسعودي وغیرہ عن إدامه أنها كانت «في حسنها ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها » آیام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأنها كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآیام الشہاب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
يكن اکثر من تدیر موقت فاشل » لايقاف تدهور الدولة السياسى ٠‏ 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله المتوكل هو القضاء على نفوذ الترك ٠‏ 
فقد ورثهم مع العرش ٭ وهم يسيطرون على الجیش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (كإيتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب پتسیوا له + وسی لتفريق صفوف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمه ملکه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » فبنی بجوارها 
بلدة له > سمیت الت و كلية م۰۰ ولکن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك 
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برعم اختلافهم کانوا شعرون بمصلحتهم الشترکة وكانت هذه المصلحة 
"تجمعوم ٠‏ وقد سأعدهم الخليفة في آمر ولا به العهد ؛ وانقسام العائلة 


مصرعه : ائتمر الاتراك لقتل التو کا, اول مرة سنه ۲۸۳ وهو في 
دمشق + ولکنه نحا سقظه قائده ها الکبیر » والفتح بن خاقان ۲ ثم 
ديروا الموامرة الثانية » مع ابنه المنتصر » الذي كان بخشی أن بحول آبوه 
ولاية العهد إلى آخیه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصعير 
وباغر على التخلص من أبيه ٠‏ ونجحت المؤامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان ٤(‏ شوال سنة ١١ ۲٤۷‏ كانون الأول سنة 
(A11.‏ وكاد بذھب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
الفوضى التركية ٠‏ 


(۱) آنظر السمودی جا ص ۱۲۲ وانظر <{ ص 6١‏ ۰ 
(۲) بفصل السعودی (ج) ص ۱۱۷ ثم ص ۱۳۲-۱۱۸ قص ةالاغتيال 
؟الفاشل ثم قصة الاغتيال الذی تم بعد ذلك . 


نت ۲۷ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


سس ار 
الترل وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلياً في فترة القلق (۲۱۸ - ۷ع۲) التي ندرسها 
اضطراب الدولة بعنصر جديد : هو الترك » أقبمت من أجله » عاصمة 
جديدة ٠‏ ثم انحطاط الجھاز الاداري في الدولة انحطاطاً عاما ٠‏ وأخيرا 
ظهور يعض الحركات الثورىة التي كانت آشبه بتصفية للثور ات الدشة 
والسياسية السابقة ء فى العهدين الماضيين واذا كانت المشاكل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فان الجديد الذي طرأ 
على الدولة العباسية هو ظهور عصبية جديدة فيها آخرجتماعن خط 
سيرها الأول ٭ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن تفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جدید ٠‏ 


۱ الاتراك عنصر جديد : 

۔ قبل العتصم : لعل تلك المنطقة البدوية ء الحصورة بين سے 
بامير » وبحر الخزر ء وبين اطراف آرال » وخرا سان ء والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٭ وكان المسلمون بدعون بعضا منها باسم (ما وراء النھر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم » التي كان أثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وآهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلها بوادي منفولیا 
وأطراف البحر البلطی) ٠‏ وآول ما اتصل السلمون بتلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلی ٭ على ان 
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اتتشار الاسلام ف ترکستان لابدل إلا على قليل من النشاط ف الدعوةه 
وقد قاومه الامویون احياناً على ما بظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك اتفسهم » واتسمت مقاومتهم بکثیر 
من ضروب العنف والعناد ‏ كما يقول آرنولد۱) ب حتى انه لم بحرا 
المسلمون على الظهور آعواماً طوالا ق المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ٭ وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حدیثی العهد بالاسلام ٠‏ كما حاول المسلمون احیانا تألف قلوب 
الترك ء با مال » لیحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخى في اخبار بخارى بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
من العربية لیستطیعوا فهمه في سهولة ويسر ۰ يقول النرشخي : إن 
قتيبة (٭٭ء كان یآمر بمناد كل يوم جمعة يقول بأن کل من يأني لصلاة 
الجمعة اعطيه درهمين ٠‏ وكان أهل بخارى في آول الاسلام يقرؤون 
القرآن في الصلاة بالفارسیة ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ۰۰» ٠‏ 

على ان جمهور الناس (رغم چھود ابن عبد العزيز وعشام) لسم 
.يدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بین بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجا لينضموا الی‌جند 
الخليفة ٠‏ وليس يعني هذا ان المعتصم كان اول من استجلبهماو استعملهم 
فاتنا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجيش العباسي قبل العتصم 
بكثير ٠‏ وان لنجد ذکر بعض الأتراك حتى ف الجند الاسلامي » مند 


)١(‏ النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص۷۲ وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الاسلام ص ۲۳ . 

(۲) انظر باقوت ‏ معجم البلدان ج٣‏ ص ۴٥٢‏ والبلاذري - فتوح 
ص ٠.۷‏ والطبري جه ص ۲۹۸ (۱۷۰/۲) . 
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العصر الأموي : فان عبید الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسکنهم سكة بالبصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة النجارية'“ وقد دخل الاتراك كذلك ف حرس الخلافة 
ونجد ذکرهم منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقی الذي ادعى النبوة بالقدس(؟' ومن 
المعروف ان قتيبة بن مسلم آلزم آهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بین 
ألف وآلفي رجل ٭ كما أن نصر بن سيار سار في ما وراء النهر سنة ۱۲۱ 
بجیش کثیف من عشرين آلف من آهل بخاری وسمرقند وکش‌ونسف ٠‏ 
وقد يكون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

آما في العهد العباسي فثمة نص آورده الثعالبي“ يقول : إن أول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حماداً ثم انخذ الهدي مارکا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وساثر الناس ۰۰۰» ٭ وحساد التركي لدى 
التصور کان الوّتمن الوحید على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فکان مفتاحه مع حماد ٠‏ قم يروي الطبري في 
حوادث سنة ۱۷۰ ان طرسوس عمرت على ید ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ۰ ولکن لا شك ان عدد الاتراك لم یکن وفيراً ٠‏ كما ان 
استخدامهم كان عن طریق الصدفة » لا طبق سياسة مرسومة ٠‏ ویدو 
آنهم کانوا في عهد الأمين يكو نون مجموعة واضحة في الجیش یدافعون 
معه عن بداد إذ بقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


سے 


(1) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ۹ ص ۲۷ . 
(۲) الثمالبي ۔۔ لطائف المعارف ص ۲۰ . 
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بل هل رأيت اليوف مصلتة أشهرهافي الاسواق شاهرها 
والخیسل تستن في أزقتها بالترك مسنونه خناجرھا'' 

وكانوا أيضا كذلك في جند المأمون ویروي الحاحظ آنه رأى في 
بعض غزوات المأمون سماطي جند في جنبتي الطريق يقرب المنزل مائة 
فارس من الأتراك في الجانب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأسر وإذا هم قد اصطفوا ينتظرون مجيء المأأمون وقد اتتصف النهار 
واشتد الحر ٠‏ فورد عليهم ۰۰۰ وجميع مع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفو سهم الى الأرض ۳۲۰۰۰ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
ابنهالدولةالطولونية كان حو الي س۰4٠٥‏ بين المماليك الدین‌آرسلهم او اكد 
الصمامی احد عمال المأمون في خراسان فألحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رميس الحرس ولقبه أمير الستر وبقي في منصبه حتى عمد المعتصم 
٠٠٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو نتيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٭ فقد روى البلاذری أنه « كان یکتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من آهل ما وراء النهر ٭ ویوجه 
رسله فیفرضون (أي یجندون ویمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وآراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا ,ابه شرفهم وأسنى صلاتمم سان وآشرك 
فرسانهم في الحرس الخليفي ۰۰۰ 

ب - ایام العتصم : على أن الحديد الذي أدخله الحتصم ف 


)١(‏ انظر القصيدة الطويلة التي تقع في ۱۳۵ بیتاً حول حصار بغداد 
لدی الطبري (ج۸ ص ۸)) - ۲/۵۲ - ۸۷۳ حتى ۸۸۰ ۰ 

(۲) الحاحظ - رسائل الحاحظ (فضائل الاتراك) جح١‏ ص 1١‏ . 

(۳) البلاذری ب فتوح البلدان ص ۵۲۸ - ۰۲۹ . 
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موضوع تجنید الاتراك هو أنه ف الذي يروه المسعودي) _ هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على المتقدمين من اوليائه 
رم وغالى في جمعهم حوله) أي جعل تقریبهم وتحنيدهم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٠‏ 


ویظھر من بعض آخبار اليعقوبي والطبري ان العتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري يذكر في اخبار سنة ۲۰۲ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادئورته (٭٭ومع 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ویقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاترالك زمن 
آخيه المأمون بزهاء ثلائة آلاف غلام(۳) ٠‏ ويذكر الكندي ( في الولاة 
والقضاة) اله لما ذهب إلى مصر کان معه أربعة آلاف غلام تر کي ++م) 
وربما كان لأمه التركية «أثر في تعرفه على هذه الحماعة الحددة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
السادجه آثر في تحببهم الى قلب المعتصم ٠‏ 

فلما أفضت الخلافة إليه ألح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنويا الفي غلام‌تركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان شجم الاتراك ء ف آسيا 
الوسطی ؛ على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (کما یذکر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله سعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ٠٠٠‏ وظھر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى العتصم» 


(۲) اليععوبي : كتاب البلدان (طبعة دي قوبه - لیدن سنة ؟حلم!) 
ص 591 . 
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فقي روایة (غیبون) الؤرخ خمسون الفا ٭ وربما کانوا اکثر من ذلث(۱) 
إذا صدقنا قول على بن الجهم في مدح المعتصم : 
أمامي منهم سبعون ألفا من الأتراك مسرعة السهام 


وقد جعل المعتصم كل هؤلاء الاتراك في جيشه وفرسانه ٭ وآلیسهم 
آنواع الدیاج والمناطق الذهسة والحلية ٭ وأا نهم بالزي عن باقي جنوده 
وأفرد لهم بعد هذا » قطائم خاصة في عاصمته الحدیدة : سامراء ٭وذھب 
ف ي لدرجة ان «اشتری لهم الجواري فأزوجهم منهن ‏ كما يقول 
اليعقوبي ‏ ومنعهم من أن بتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشا لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
الاتراك ارزاقاً قائمة ٠‏ وأثبت أسماءهن في الدواوين ٠‏ فلم يكن احد 
منهم بقدر ان بطلق امرآته ولا یفارقھام(؟' ٠‏ 


ولفهم السبب في هذه السياسة المعتصمية ء نرجع بالعمد إلى 
الملأمون ء فنحد ان هذا الخليفة خیب آمل الخراسانيين شكبته لبنی سهل» 
وتركه مرو » وقضى على آخر إمكانيات التعاون بین العباسبين والفرس. 
هذا إلى ان العرب » وهم أنصار الأمين » ظلوا على الهامش ف عهده » 
غلما صارت الخلافة للمعتصم »التف قسم من العرب حول العباس بن 
المأأمون » فوحد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الجديد » الذي بحبهء 
کحل وحید » فيجعل منه الرکن العسکري للدولة ٭ لا سیما والدولة 


(۱) ناقشنا خطأ السعودي حين بقدرهم قبل مسير العتصم الى 
سامراء بأربعة الاف . 


)¥( اليعفوبي البلدان ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
٤٣ -‏ دولة بني العباس ج۲ م ۲۸ 
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مهددة بثورة بابك ء وبخطر البیزنطین على الحدود ء وتذمر آهل "شام 
ومصر ؛ واضطرابات الزط في السواد ٠‏ وكان بروز هذا العنصر الجدید 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر استياؤهم منها في تلك الموامرة 


ولتقدير هذا الاتحاه الجديد في الدولة نذكر ان الترك كانوا اد ذاك. 
شعبآ بدويآ » ميزته الوحيدة شجاعته العسكرية » فهو لاٴیخمم الاسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له الادارة » وليس له أي ثقافة ٭ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هئؤلاء الاتراك » وبي نالفرس الذين اشتركوا 
في الحكم العباسی + فقد كان الايرانيون أمة متحضرة » ذات أنظمة 
وتقاليد وأدب وتراث قدیم 6 ساعد العباسيين ف الحكم ٠‏ آما الاتراك _ 
فكاتواء کیا سماهم الحاحظ (۱) «بدو العجم» وقد بين نهم «لا سلون. 
إلى صناعة أو زراعة أو ثقافة» ٭٭٭ والحق ان تأثير الاتراك كان «دوماً 
پربربا لحد ما كما ذكر براون0؟ ‏ وندر أن شجم البحث الفكري. 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العساسية کان تھدیدا مباشرا 
لوّسسانها و نظمها وثقافتھا ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التي نجمت عن تقريب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم » ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٭ وكان لهم من اعماله العسكرية 
الواسعة ء ومن قوته » ما شغلهم عن مد الایدي إلى سياسة الدولة ٭فلم 
تلمع اسماؤهم ف غير الجيش ٭ يقول شاعر الزط (يوم ثورة الزط) : 


)1( براون تاریخ الادب الفار سي جا ص 1 09۰,9 
(۲) الحاحظ : مناقب الترك ص ۳ . 
= )4۲ بت 
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فاستتصروا العيد من ناء دولتكم 
من ( بازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن تناس ) و ( اي ) ومن ( فرج ) 
المسلمين بدیسساج وإریسز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق » الذي فوض إليهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٭ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراك : فلما جاء المتوكل بدا النضال 
معهى ٠‏ وكانت خلافته نوعاً من الصراع الصامت ؛ الخفي حیناً » والصريح 
أحياناً » ضد الترك ٭ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة » الا انا نلاحظ 
ان اشتراك كبار رجال الإدارة معهم ؛ في ذلك كما يذكر الطبري ب 
(کابن أبي داو د وا بن الزات وعمر بن فرج الکاب الخغ٭٭٭) قال من 
خطر التجربة ء ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم يمنع من اصطدام 
الب ا : كجماعة مسلحة ٠‏ 

و کان 5 العیٹں والغار به سس ود یر وک 
الخلافة » آي إليه تصریف الدولة » و کان لا بتردد عن اظهار غرو ره‌بذلث ۰ 
الحجابة إلى وصیف الترکی ٠‏ ثم دير له موامرة » والي بغداد » فسحنه 


)1( نذکر اليعقوبي أن إتاخ كان در مؤامرہ على التو کل ففشلت 
فطلب الاذن له بالحج (ج ٣‏ ص ۸۵)) . و قارن مع الطبري جح ص ۱۱۱ - 
۷۷ (۱۳۸۳/۳) ۰ 


ے ْ 1۲0 بے 
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للم امرة عليه لبغض آهلها للترك ء ولبعد ایتاخ فيها عن أنصاره «ولو لم 
.يؤخد سعداد # شهادة الطبري ‏ ما قدروا على آخذه ولو دخل سامراء 
غاراد بأصحابه قتل جمیع من خالفه آمکنه ذلك » ۰ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
سنری - فعاد إلى سامراء ٠‏ وأمر ببناء مدينة خاصة له » شمال سامراء ٠‏ 
واستمر يدير ضد الترك ٭قال السعودي : (وحفا الوالي من الاتر ال 
و اطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليه 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن آدخل فرقة عربية في الجیش » إذ ضم 
إلى وزيره عبید الله بن بحيى بن خاقان «نحواً من اثني عشر الفا من . 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم العتز ٭ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الاراء في استتصالهم (الترك)» وحاول‌تشتیت‌زعمائهم فقبض أملاك 
(وصیف) وآقطعها للفتح بن خاقان ‏ وعزم على الفتك بوصيف وا ۰ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه ء واتتقل إليه ٭ ولکن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه النتصر فعاجلوه وقتلوه ٭ وسحلوا بدلك آول نصر 
ع سپ نے سر 


ومن مقتل ا متوکل ء آخد الترك لعبون في الدولة العباسية ء ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
۔العثمانیة من بعد ٭ ولهذا يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكميداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم مما آخمد من نزاع العرب والمرس ء والعلو بین 


(؟) الطبري ج۹ ص ۱٦۹‏ (۱۳۸۵/۲) . 


51 ب 
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والعاسین 6 فا نه أضعف سلطة المركز في الدولة > وذهب. هية الخلافة.» 
في امبراطورتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولادات ٭ 


ولعل من آهم النتائج الباشرة التي ترتبت على عمل العتصم 4 
بادخال الاتراك فی الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء في 


۲ س عاصمة حديدة (سامراء) : 


قصه سامر اء من آغرب وأمتع قصص الدن في. التاریخ : هي قصه 
آرض قفر تضحي في سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمهلا كبر 
امبراطورية : تتمو نموا لم یعرفه التاریخ إلا في بعض مدن العالم الجدید 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن ا ماضي) ثم تنطفيء فحأة 
بعد نصف قرن فیعود ا والعناكب الى الکان ويقفر كأنما حلست 
البيد حلماً هناك ١٠ء‏ وانقضى الحلم ٠‏ 


اساسبب البئاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بعداد قرن واحد ء 
حن پزت خر ےی رو ول رر 

س الی عاصمة » ولكن لأن اتحاهاً جدیداً (تركيا) كان برعم في 
نیو : فالحل الذي وجده العتصم لجهاز الحکم » في اصطتاع الاتراك» 
آدی به إلى حل آخر هو الاتفراد بهم في مکان خاص جدید ٭ ولعلنا نذ کر 
آن العتصم لم یکن آول خلفاء العباسیین تفکیرا في الخروج من بعداد 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصور حاول ال شك 


۲۱۰ الفخري ص‎ )١( 


1997 لد 
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أكثر من مرة الخلاص من بغداد ۰۰۰ أما آسباب العتصم فكانت مختلفة: 
ب فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد ٭ يقول ابن قتيبة صاحب 

عون الأخار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تحمعت على العتصم» ويروي مثل ذلك الفخری(۱) ۰ 

ب ل وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمکانتھم وسوء معاملتهم 
للناس ٭ ويروي الطبري) انهم کانوا « عجماً جفاة برکبون الدواب 
فیتراکضون في طرق بغداد وشوارعها فیصدمون الرجل والرآذ ويطؤون 
الصبي ۰۰۰ حتی ضج منهم الناس + فکان يشب علیهم الغوغاء » فیقتلون 
بعضأ ء ويضربون بعضا ٠‏ وتذهب دماؤهم هدراً ءء٠»‏ وقد شکا 
البغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتی كانوا يلقون المعتصم بها في 
الطريق ٭ 

ج وسخط النا س الى هذا ء على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفه بخثشی آهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبي خالد : اني اتخوف 
ان بصیح بي ھؤلاء الحربية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
غیقتلوا غلماني" ۰۰» ٠‏ 

دب وسخط جند بغداد على منافسيهم الجدد ٭ فاستراب المعتصم 
منهم ٭ وقال » في الذي برويه الفخري (٭٭٭ اطلبوا لي موضعاً آخرج 
إليه ٭ وامني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فان رابني من عسكر بغداد حادث» 
كنت بنجوة + وكنت قادرا على آن آتيهم في البر وني الماء» ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج ۹ ص ۱۸ (۲/۲ - ۱۱۸۱) واليعقوبي ‏ البلدان 
ص ۲۵۲۱ ۳ 

)٢(‏ وانظر الطبري ۹ ص ۱۷ (۱۱۷۹/۳۲) وتقرا احیاناً کلمة الحزمية 
(وهو خطا) بدلا من الحربية . 

(۲) الفخري اص ۲۱۰ . 


= 4۲۸ ب 
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ب مکان الديشة :. وهكذا تقرر کیچ مرو 
فأراد العتصم آولا البناء بالشماسة ٠‏ (شمالي رصافة بغداد) ثم ترک 
لضيق المكان > وقربه من بعداد ۰ واقترح الفضل بن مروان می 
بالبردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مکانا آخر عند باحمشا ٭ 
تیر اج سر سے سس 
نهر دجله ٭ وبدآت بالفعل آعمال البناء ٭ «وكان هناك قرية ستکنها 
خلق من الجرامقة وناس من النبط على النهر ۰۰۰ فبنی (المعتصم) هناك 
قصراً وبنى الناس وانتقلوا من مدينة السلام»(۱» واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولكن الخليفة آمر بالتوقف عن العمل لصعوية 
الارض وضيتها ٭٭٭ وخرج بتقرى موضعاً جديدا إلى الشمال » فوجد 
الموضع ال منشود في سامراء على بعد ۰ كم رآسا من شمال بغداد » 
و ۱۷۰ كم من دجلة ٭ علىالضفة الشرقية منه ٠‏ 


وقد اثبتت حفربات الاثري هرزفيلد » في بعض آطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول منذ العصر الحجري الحديث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاریات تعود إلى «عصر حلفا» (٠٠٠ه‏ ا ۵۰۰ ق۰م) ويظهر أنهاستمر 
مأهولا بعد ذلك ٠‏ وكان له شانه أحياناً ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني » كما يمر في مطلع العصر الاسلامي ٭ وحين وصله المعتصم لم 
یکن به سوى دير لبعض الرهبان” فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 


على المعتصم انتقاله هذا فقال : 
ابا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببفداد الكباش البطارةة 
(؟) پروی انهم حادثوه وتنبأوا له ببناء فيذلك الو ضع (مروج؟ ص ۵۲) 


5956 ب 
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واسم سامراء قدیم دون شك ٭ وليست الجملة التي تذكرها بعض 
الكتب » كاسم لمدينة المعتصم (سرور من رأى) او (سر من رأى) او (ساء 
من رأى) فیما بعد ٠٠‏ ليست هذه الجملة بالاصل الذي نحت عنه اسم 
سامراء ٭ ولكنها جملة اشتقها الناس إذ ذاك » من اسم الموضع ٠‏ ولم 
تحر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية المدن بجملة ٠‏ والمسعودي بذكر ان 

سیب التسمية برجم الى سام بن نوح الذي بنى البلدة فنسبت إليه 
سے اھ سو سوا سرت 
سوى ان الموضع قديم السكنى وقديم الاسم أيضآ ٠‏ والمستشرق 
(وايل) آشار إلى ورود اسم حصن فارسي : قلعة سومرى في موضع 
سامراء بمناسبة تقهقر جیوش الرومان آثر مقتل جوليان سنه ۳۰۳ م ٠‏ 
وی ند هذا : نص ذكره حمد الله الستوف (۷۰ ه ۱۳۵۰ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاكتاف 3 ۱۷۹ 5 هو منشیء مدننه سامراء ٠‏ 


وقدم البناء في الوضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختیار العتصم له : فالواقع ان المكان الختار مرتفع عن دجله » فهو آمن 
من الفیضان ٠‏ وارتفاعه هذا » مع احاطة ا ماء به » يجعله مکاناً حصینا 


من الوجهة الحرییة) » عدا أنه ممكن الري والسقیا بالجداول التي 
تتفرع عن دجلة » قبیل وصوله إليه ٭ ویضاف إلى هذا قربه من بعداد + 
وعدم خروج مركز الخلافه من العراق ٭ 


ظهور هم في مهد علي بن ابي طالب ۰ 


عت پا گے 
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ج ب تخطیط سامراء : شرع المع لعتصم تخطیط عاصمته‌سنه ٢٢۲ھ‏ 
فکتب «ف اشخاص الفعلة والبنائين وأهل الهن » من الحدادینو التجارین 
وسائر الصناعات» كما يقول اليعقو بي“ ٭ فوضم آساس قصره ٠‏ ووزع 
شف البناء: 


آولا ب ان المعتصم لم يؤكد على ناء الأسوار للمدشه ولا 
الحصون ٭ وذلك لاطمئنانه » وشوت أركان الدولة العباسية ٭ وانما 
نو حه نکل همه > الی العمارة » وتعبين قطائع الحند والأسواق ۰ 


كما اهتم بفصل فرق الجیش بعضها عن بعض ویتوسط کل فرقة قائدھاء 
العتصم باسم المغارية ٠‏ وضیف السعودی(؟) انه «حاور الاتراك 
النهر) کل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٠‏ ولکن بظهر ان هذا غير 
واقع ٭ فقد ظهر فی الثار(۳) والاخبار على السواء » أن العتصم آقطع 
(کرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٭ بینما آقطع 


(۱) اليعقوبي البلدان ص ۲۵۸ ٠‏ 

) التعودى ج 6 س ٤8ء‏ 

)٣(‏ لا ہزال (سور اشئاس) قائماً هناك من اللبن بعلو خمسة 
أمتار . 


ب ))١‏ ب 
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الافشین الاشروسني في آخر البناء جنوباً ٭ وسمي الوضع لق 
وأقطم أصحابه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٭ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٭ وصيرت قطائع الاتراك 
جميعاً والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق و الزحام» في شوارع و اسعةه 
ودروب طوال » لیس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس »يختلط 
بهم » من تاجر ولا غیره"۱) ۰ 


لاتساعه » ولوقوعه على طریق بغداد ٠‏ و کان نهر الاسحاقي يغمر المنطقة 
مليون جندي ۰ وأما الاصطبلات فتقدر خو لها بحوالى ۰ الف 
حصان ٭ 

ثالث عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 

فآما في الزراعة : فقد اهتم بزراعة القسم العربي من دجله ٠‏ تجاه 
المدينة ٭ فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقی ٠‏ (الذي كان يروي 
في الوقت نفسه منطقة الاصطبلات) وحمل البه الغروس من کافةالبلدان٠‏ 
ناحية ٭ وعمل على استقدام المهرة ء ف الزرع والنخيل والغرس رهندسة 
الاه و و ز نه و استناطه و العلم مواضعه من الاارض ۰ 8 کت الأثمار 
والزروع لاستراحة الارض الوف السنین » ضلغت غلة عمارات نهر 


. ۲۱۳ - ۲۵۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١ 
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الاسحاقى وما علبه من فری ۰۰۰ ار تعمائه الف دنار في الیسته(1۱) ۰ 


وأما في الصناعة : فقد حرص على أن تكون عاصمته مجمعاً 
للصناعات المعروفة ٭ فاستقدم ‏ حسب رواية اليعقوبي - من كل بلدء 
من يعمل عملا من الأعمال ء او یعالج مهنة من مهن العمارة والزرع ۰۰۰ 
وف حملة الرخام وفرشه » فأقيمت في اللاذقية وغیرهب| دور صناعة 
الرخام ٭ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها ٭ وحمل من البصرة 
من يعمل الزجاج والخزف والحصر ٠‏ وحمل من الكوفة من يعمل 
الأدهان ٠‏ ومن سائر البلدان من آهل كل مهنة وصناعه"" ٠ » ٠٠‏ 


وأما في التجارة : «فوسم صفوف الاسواق ٭ وجعل كل تجارة 
منفردة ٭ وکل قوم على حدتهم ؛ على مثل ما رسمت عليه اسواق بعداده 
وعمل شارعاً على دجلة (شارع الخليج) جعله رصیفاً ومرسى لسفن 
التجارة » التي ترد من بداد وواسط ٭٭ وسائر السواد والبصرة والابلة 
والاهواز وما بتصل بذلك ٭ ومن الموصل وبعربايا وديار ربیعة وما اتصل 
مذلك(۶۳ 

د - عني الخليفة بتخطيّط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكريا ب 
اجتماعیاً معا ) یتناسب مع كونها معسکرا آولا ومركزا حضريا انیا ٠‏ 
فجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ ( ۱۹کم) » 
و دل التخطيط على براعة فائقة في الهندسة » وعلى كثير من الانتکار » 


. ص۲۱۲‎ ۲٦۳ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
۱ . الصدر نفسسه‎ )۲( 
۰ ۲۹۱ - ۲۱۵ و ۲۸۲ وص‎ ۲۸۰ ٢ ۲۵۸ الصدر نقسه ص‎ )۲( 


€ بت 
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تحلی في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر ء يتصل بعضها 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزيع الابنية العامة والاسواق 
والمتاجر والساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٭ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخلیج » الذي على دجلة » ذلك الشارع الاخر الموازي له » 
۱ والذي عرف أولا بشارع السربحة » ثم سمي الشارع الأعظم ٠‏ وكان. 
يمتد في عهد العتصم (۱۹) کم من الجنوب إلى الشمال بعرض )٠٠١(‏ 
دراع ۰ وہوازیه شارع آخر اسمه شارع أبي أحمد » في ثرقه ٠‏ ثم 
شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحیر وشارع برغامش التركي ٭ 
وقد سمی لا باقوت ف معجمه سبعة عشر قصرا بناها العتصم والتو کل 
في سامراء » ويقول بارتولد : ان هذه القصور كانت نموذجا للقصور » 
التي بنيت فیما بعد » في البلاد الواقعة بين بخاری شرقا » وقرطبة غربا ٭ 
ومن آهم تلك القصور (دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٭ وقصر الجوسق 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤلؤة ( وهو السجن السياسي ) بحانبه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الواثق ٭ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حاثر الحیر 
( السور ) ٠‏ ومن السجد الجامع ء ومن حلبات السباق الثلاث ء 


د - مراحل البناء : وقد تطورت سامراء تطسورا كبيرا بعد. 
عهد العتصم » في زمن المتوكل خاصة ٭ مما يحملنا على تقسيم بناٹھسا 
إلى مرحلتين : 

آ ب مرحلة العتصم وقد وضعت فيها كل آسس المدينة وأبنيتها 
الاولى ٭ ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة » أول الامر ٭ 
فيذكر اليعقوبي انهم كانوا يسمونها ( العسكر ) فلما کان عهد الوائق, 
جدد الناس البناء »> وأحكموه وأتقنوه » لما علموا انها قد صارت۔ 
مدنه عامرة ه 
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ب س مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٭ یقول یاقوت 
ي معحمه : « ولم يبن آحد من الخلفاء بسر من رأى ء من ع الاشه الحلیلة٭ 
مثل ما ناه المتوكل + فتن ذلك + التض المروف بالمروس + افق 
عليه ثلاثين الف آلف درهم ٭ و القصر الختار ( ه ملاین ) والوحید 
( مليونين ) والجعفري المحدث ( ل ٠١‏ ) والشيدان 
(۱۰) والبرج (۱۰) والصبیح ( ه ) وال ليح ( ه ) وقصر ستان 
الاتاخیة ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( اي ہو وو 
الجامع(١؟‏ ( ٠١‏ ) وبرکوان للمعتز ( ۲۰ ) والقلائد (۲۵ر۱) وجسل. 
خيها آبنية بمائة ألف دينار ( در؟ ) والفرد على دجلة الخ ۰۰۰ هذا عدا 
على ان كل هذا الانفاق والعمران » كان على ما بظهر ء في السنوات العشر 
الأولى من حكمه » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
علد آخر ووه وهکدا كانت دمشق هي الحل الوقت قل أن شرر بناء 
بلد جديد لم يعمر آکثر من سنة واحدة ٭ وهو : 

ه ‏ عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

| د المسحث عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد المتوكل بسبب 

)١(‏ لكي تكون فكرة عن ضخامة هذا المسجد نشير الى أنه يبلغ 
x 9 ۲ +‏ ۱۵۸ م وستفرق صحنه الداخلي مساحة )) الفم۲ (ہینما 
عظمة السحد ولکن على كثرة سکان سامراء في ذلك الوقت . واهم ظاهرة 
بنائية فيه مثذنته الملوبة المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 
ولسماع الآذان منها . ويرى المستشر قون أنها بئيت على طراز (الز قرات) 
الابلية القديمة . 
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مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ٠‏ ولقد کان للمعتصم 
سے تركية فبنی لها رن ۰ آما التوکل فکان ى سیل البحث عسن 
عصبینه ء وعن عاصمته معآ ٠‏ آما مقامه في سامراء » التي بنیت للترك » 
فيجعله في قلق دائم ء إن لم بجعله تحت النفوذ التركي ٠‏ ولذلك اختار 
المرب عصبية له ؛ ميدكا » ولمل بروز التفوذ الفارسي في بفسداد : 
حواله عن التفکیر بالعودة الها » فاختار برك العراق كله » الى الشام > 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي "۲ يعلل ذلك 
بحسن جوها و با نه ر ۰۰۰ وصف له برد هوائها وكان محرورا ۰۰۰ » 
ولکن التعلیل الحقيقي یمکن أن بستمد من سياسته الناوثه للترك 
والفرس » وللعلویین » وللاعتزال : فدمشق عربية ء بعيدة عن النائیسرین 
الفارسي والتركي ۰ وهي إلى هذا تتعصب » کا لمتوکل ء للسنه » وتبعض 


مثله في ذلك الوقت » العلو ین ٠‏ 


وکتب التوکل « إلى محمد بن آحمد بن مدير » یآمره باتخاد 
القصور واعداد المنازل وکتب في اصلاح الطرق وإقامة المنازل 
والرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى آواخر سنه ۲:۳ فوصل دمشق 
أوائل سنة ۲66 ( قضى في الطريق لائة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية ء و داريا خاصة ٭ ثمانية وثلاثين یوما » أنشده فيها البحتري 
آساتا فبها معنى ء ومنها : 


قد رحلنا عن العراق وعن قطبها التكد 
لاال نيت ق إذا یلها برد 
رت ارين بت السب 
عزم الله للخليفة فيه على الرشد ۰۰۰ 


1151١ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
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ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خطأ هذا الحل السلبي ف الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي ء عدا ان الاتراك ائمتروا به 
في الشام أيضا ء أي أنه لم يتخلص منهم ؛ فادعى انه « استوباً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٭ والماء ثقيل والريح تهب فيها مسع 
العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل ٭ وهي كثيرةالبراغيث »© 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين الساللة وا میرة »0؟) وهذه 
نے سد سو یش یس ل سی ٭ فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق تفسها ولکن بينها وبين داريا في 
جنو ھا « على ساعة من المدينة في آعلی(۳) الارض » كما ول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدينة والغوطة وید کرون 
برودة الهواء واکتتاف الثلج للبلد » معان المت وكل نزل بين صفر وربيع 
الثاني ( مابس وتموز ) آي في وسط الصيف ۱ 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق ء التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذکریات الاموية » كانت بعيدة عن آولئك الذین كانت تور ریهم 
منها ء من العباسیین » والذين كانوا یتمرکزون في بغداد ء وقد يتآمرون 
فيها ٭ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم جد ء في مدينة الأموبين ء الترحاب الذي 
بجعله يأمل بتكوين عصبية له فيها » تسانده وتدفم عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسین فی العراق » من فرس وترك خاصة ٠‏ 
إن ما « استوبآه » المتوكل ف البلد لم يكن « الجو الطبيعي » ولکن 


« الجو السياسي » ٠‏ 


سس سس ل 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ (۱8۳۱/۲) ۰ 
(؟) ابن الأثير ج ۷ ص ۸۵( حوادث سنة 566 ) . 
(۲) المسعودي جع ص ١١5‏ 
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ب - بناء التوکلية : وعلى آي حال فقد تحمل التوکل مسن 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها ء لحأ إلى حل آخر مشتق مسن 
الأول 2 فأمر سنة ۳۵۵ بناء ( الجعفریه ) شمالی سامراء ۰۰ وعرف 
الو وکل فان و برید - علی حد قول العقو بار سے 
إليه ؛ ويكون له بها الذکر »۲۱۲ وقال حین تم البناء « الان علمت اني 
إنما سنی بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ! ۱ 


آمر المتوكل « محمد بن موسی ا منجم ومن بحضر بابه من الهندسین 
باختیار موضع لدینته » فوقم اختبارهم على موضم يقال الماحوزة » 
على ثلاثة فراسخ ( ۱۵ کم ) من شمالي سامراء يمد إليه ا ماء » من نهر 
شق البه من دجلة ٭ وقدرت نفقات البناء بما في ذلك حفر النهر7© بألف 
آلف وخمسمائة آلف دینار ٭ فطاب التوکل نفساً ورضی به ٭ وهکذا 
أقيمت « المتوكلبة » أو « الخاصة المتوكلية » ( برد الاسم في قصاند 
البحتري وف الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي يذكر آنا متوکل سماها 
الجعفرية ) « وجمع القراء ( في المكان ) فقرآوا وحضر أصحاب الملاهي 


۲۹۱ البلدان ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 

(؟) یفھم من الطبري أن تكاليف بناء المتوكلية كانت فيما قيل أكثر 
من مليوني دينار . اما ياقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
اخذنا ہما يفهم من اليعقوبي لانه معاصر » ولانه يذكر في موضع ثان مسن 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيهاً بالف الف دار » . 
بینما يجهل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دینار ا وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بغا التركي . 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۱۲۳ ۱ ۱۳۸/۳ - ۱۲۳۹ ) ۰ 
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افوهب لهم آلفي آلفي درهم ٠٠٠١‏ » استمر البناء سخة وبعض السنة » 
كان التوکل خلالها بشرف بنفسه على البناء » وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لولوة الذي لم بر آعلی منه » وعدة قصور 
أخرى ابتكر فیها التوکل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري ٠‏ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنی المسجد الجامع 
العروف بجامع آبي دلف ؛ مع ملویته ٠‏ 
ولتسهیل الواصلات بین المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع 
أعظم بتصل بالشارع الاعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ کم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٭ وجعل في کل مربعة وناحية 
سوقاً » واتصل البناء من التوكلية الى الکرخ بشمالي سامراء » على 
طرفي الشارع الاعظم » لیس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه + فکان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4" کم ) » وانتقل ا منوکل 
الى بلده الجدید في مطلع سنة ۲٤۷‏ ه ونقل البها الدواوین » ديوان 
الخراج والضیاع والزمام والجند والشاكرية ودیوان الوالي و العلمان 
ودیوان المر بد و جمیع الدواوین مم )۲۱ ۰ 
إلا أن النهر ( الجعفري ) لم نتم آمره ٠‏ وکان « مأساة هندسیه 
فاشلة » كما ول الدکتور الدوری اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل وانفق عليه ملیون‌دینار » ولکن « لم بجر الماء 
فيه الا جریا ضعیفا »2206 ولعل فشل هذا الشروع کان من أسباب 
هحر البلدة وشسکا ٠‏ 


(۱) اليعقوبي البلدان ص ۲٦۷‏ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲( ۱۲۳۹/۲) ۰ 
(۲) اليعقوبي - البلدان ص ۲٦۷‏ 
ے 11٩‏ - دولةبني‌العباس ج٢‏ -- م۲۹ 
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اتفق التوکل على أعماله العمرانية » التي كان مولعاً بها ٭ مبالغ 
باهظه ( الجعفري ۰ مليون درهم والبهو ۲۵۰ مليون واللؤلؤة خمسة 
ملايين ) وقد فصل باقوت ما آنفقه المتوكل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ۱۲ مليون دينار تقریاً ( كان الدينار في عهد 
لمتوكل رك ورین درفنا | وقول السری :و قل آنل کان 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ۰ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذالك ٠‏ كما ان انفاقھا كان من العوامل التى آضعفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات بيد الاتراك ٠‏ ۱ 

ولم يهنا المتوكل اكثر من تسعة آشهر وثلاتة ایام في مدينته » ثم 
قتل + وجاء ابنه المنتصر وأمر الناس جميعاً الانتقال عن « الماحوزة » 
وان هدموا المنازل » ويحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فاتتقل الناس ٠٠١‏ 
وخرت قصور الحعفري ومساکنه وأسواقه في أسرع د۲ یلیم 


وعاد الرونق إلى سامراء من جدید التي بلغ اتساعها ( ٥٣‏ كم في 
اول ومايين ٩-۳‏ کم في العرض ) حوالي ۱۳۷ کم" ۰ واذا آضفنا 
الها المسکرات ( ٠‏ كه" ) دون البساتين والقصور في غربي دجله » بلغ 
ذلك مرة ونصف الرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابة اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٠‏ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان شول باقوت عنها انها 
« صارت أعظم بلاد الله » وأن بحکم القزوینی وياقوت معاً أنه « ولم 
يكن من الارض أحسنولا أجمل و لااعظم ولا آنس ولا أوسع ملكآمنها» ٠‏ 


۲٦۷ص البندان‎  يبوقعيلا‎ )١( 


سے و4پ سے 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


الفصتلالشامن 
منساکل الحكم 


تبدأ هذه الشاکل ف البلاط تسه » وتظهر بعده في مختلف نواحی 
الادارة والحکم ۰ ومعظمها لم يكن بدعآ ٭ ولا جديدا على الدولة . 
وقد جری مثله في مختلف عهود الخلفاء العباسیین السابقین » ولکن 
فتوة الدولة إذ ذاك قضت عليه وعلی مضاعفاته » ینما مهدت الظروف. 
الان # بالمقاللى ‏ لتلك الشاکل کی تهدم الدو له ۰ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم الشاکل والمساوىء ‏ في الفترة التى 
ندرسها ‏ ظلت ف حدود القصور الخلافية ومن آمور السياسة العلا 

بمعنى أنها لم تتنزل ء وتفتضح لدی الناس جمیعا ء وفي الحياة العامة + 

فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العباسي الذهبي » وأيام المتوكل 
حب گیا وصنها المسعودي ب كانت أحسن أيام وأنضرها ء من استقامة. 
املك وشمول الناس بالعدل » على أن عصر المتوكل نفسه هذا يحب أن. 
يعتبر فترة الاتتقال بين العهود الذهبية ودور الاضمحلال والتحرؤٌ ٭ 
ومقتله بجب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ۰ 


: ولایة العهد‎ ١ 

قت هذه المشكلة قائمة دون نظام رسمي بحددھا حتى ولا في 
العرف وإذا كان من الملاحظ أنه غالباً ما توالى الأخوة على العرش 
العباسي ٭ فلم يكن الأمر على ذلك دوماً فقد تولاها مرة وبشكل آلي 
ابن الخليفة المتوفى وهو الواثق ۰ 


سے ۱ ۵ ہے 
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. بدأت الفترة هذه بعهد من المأمون ‏ فی مرضه الأخير ‏ لأخيه 
أبي اسحق المعتصم ٠‏ وقد تآخر المأمون كثيراً جداً ف اتخاذ قرار بشآن 
هذه المشكلة التی لا شك أنه كان یعانی من عقدها : مند كان ولياً 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية علي الرضا ۰۰ ولهذا صمت 
عنها حتى ما قبل صمته الأخير ٠‏ وبالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس ء 
وكان هذا الولد شاباً » ويقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فاته لم بعينه لولاية العهد بعده وهو دليل ب بعد آدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الاسسرة 
العباسية أو أن المأمون على الاقل لم یکن یمن بها إن لم يكن يشك 
أيضاً في أحقية البيت العباسی كله في الحکم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخه وربا وجد فيه المحارب الناسب‌الدي يستطيع في تلك الظروف 
الى ری ہد ے_۔ وس من تورات رر وہہ 
وأن بسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ يدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس » ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له فى الخلافة »»٠‏ وذكر « أن 
الحند شفوا ٭٭ فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فأحضره » فبابعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : . 
ما هذا الحي البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافه اليه ٭ فست‌کن 
الجند ۰۰ » « وسلم الناس من الاشفاق ٠20‏ 


۱ الطبري ج۸ ص۸٦٦ )۱۱٦٢/٣١(‏ 
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غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سیعود لطلبھا بالتآمر بعد خمس 
سنوات .٠‏ 

كان المعتصم سنه ۲۲۳ على حرب الروم ف غزوة عمورية الممروفة 
وقد آلم قواده العرب ماكان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه آیدھم في النفقات بينما هو بقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عجيف بن عنبسه ء العربي » بالعباس بن عبد الله المأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
العتصم بآمره وأفعاله ولام العباس على ما كان من بیعته لعمه « وتفريطه 
وشجعه على أن بتلافى ما كان »۰ فقل العباس ذلك » ٠‏ ودبر الاثنان 
آول محاولة اتقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم بدبرا ثورة متمردة 
تزحف کعبد الله بن على أو آعواناً يبايعون بالخلافة كالذي كان من 
ابراهيم بن الهدي ء أو أقليماً شورون به ويزحفون بجنده فعل المأمون 
بخراسان ولکنهما دبرا انقلاباً عسكرياً » في الجبهة » يقتل فيه العتصم 
ويقتل معه الأفشين وآشناس والترك الاخرون ویتولی قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء آنفسهم ٠‏ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقبلين رجلا ذا عقل ومداراة من خاصته یعرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع آخذ البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن يعض خاصه الافشین ضده ومن خاصة آشناس وغيره وضمنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ ا مژامرة قبل السیر الى عمورية قائلا : لا آفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة العتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٭ ولكن عجيفاً تعجل في بعض التصرفات 
فانکشف الأمر للمعتصم ء وجيء بالحارث إليه فاعترف ۰۰ وكان القادة 
الدین اعترف عليهم من الكثرة بحيث لم يصدق العتصم الخر . و لکنه 
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آخد العباس با لملاینة والملاطفة فاعترف بدوره ۰۰ فبادر العتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ٭ ودفع بالعباس إلى الأفشين ودفم عجیفاً إلى 
انتاخ وجعل مع كل قائد من قواده واحداً من المتآمرين ۰۰ إلا واحدا 
قتله هو الشاه بن سهل ٠‏ ول بصل آي واحد من عؤلاء المعتقلين إلى 
رت العراق ٠‏ ماتوا كلهم على الطريق : بعضهم عطشاً وبعضهم طرح 
ق بثر فطمت عليه و بعض آتی عليه الارهاق وبعض انتحر ٠٠‏ 

آما العباس نفسه فجوعوه ثم آطعموه الکثیر تم منعوا عنه المساء 
وأدرحوه فی مسحفمات پیج وأطلقعليه المعتصم اسي «اللعين» رسميأوقد 
تسیب الباس في حبس إخوته الاخرین من آولاد المأمون وهم العروفون 
باسم آمهم سندس ٭ دفعهم المستصم الى ایتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك ٭٭ وانتهت بهذا قصة الثورة العرية الأخيرة ضد 
التغاغل التركي وضد سرقة الأتراك للحکم العباسي من آهله ٭ 

ویوع توفی العتع آلت الخلافه بشکل آلسي عادي الى اضه 
هارون الواثق ٭ لا نعرف أن آباه عهد إليه بالأمر ولقد بکون عهد في 


سابقه فلم يشر على بيعته آي اعتراض کانما اعتبر الناس من البديهي آن 
بلي الابن آباه ٭ وذهب من سامراء موفد خاص في الليلة تفسها الى 
بعداد فاخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وادا لم تقم مشكلة لاستخلاف الواثق ولکن هذا الخليفة مات 
تارکاً مشكلة ٭ إذ رفض أن يعهد بالامر لأحد ء وقیل له فی البيعة لابنه 


-۱۲07/۳( انظر تفاصیل ذلك لدی الطبري ج۹ ص۷۹-۷۱‎ )١( 
۲۷7 وانظر اليعقويي ص‎ . ۷۴ 
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فقال : « لا براني الله أتقلدها حيآ ومیتاً ٠» .٠‏ ۰ فاجتمع في دار الخليفة 
شبه موتمر يضم كبار الدولة قوامه قاضى القضاة ابن أبى داؤود » 
والوزیر محمد بن عبد اللك الزیات » وآحمد بن أبي خالد » وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب » ووصيف وانتاخ ( وسيما الدمشقی دون شك ) 
من قواد الترك » وأرادوا البيعة لابن الواثق محمد ٭ ولكنهم عدلوا عنه 
لصعر سنه +“ DJ‏ البسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ۰۰ فإذا هو قصير » 
تقتحمه العین فقال وصيف : آما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاة؟۲) فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وآلبسه قاضي 
القضاه اللا مس وسلم عليه رالخلافه(۳) ۱ 


وكان الأتراك سیما ووصبف آول المابعين ٠‏ وحبرة آعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الاقل على أن فضية ولابة العهد كانت » قي عرف الناس 
على الأقل » في هذه الرة » من حق الاصلح لا من حق الرحم والابن 
البكر ۰ لعب الهوی التركي في تحوبلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك كافة 
الجهود التي بدلها أمثال التصور والرشید لتدعيم قواعد الارث 
السوی + 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۳٤‏ 

۱۱۳2۸/۳( الطبري ج۹ ص۱۵۲‎ )٢( 

(۳) ذکر ابن خلکان (وفیات الاعیان - النس خة الخطوطة في 
آباصو فیا الجزء الاول ور قة ۱٩وحه)‏ أن التو کل کان قادماً إلى قصرالوالق 
بعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهلیز عرف موته ولکنه سمع 
أبن الزبات والقاند ایتاخ باتمران به بقول الأول نقتله في التنور و بقول‌الثاني 
بل ندعه في الاء البارد حتی يموت ولا بظهر عليه آثر القتل . فبینما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن ابی دؤاد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 
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واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٠‏ لکن 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى أودت به ومن قبل ابنه نفسهء 
ودراسة تلك الاسباب تلقی ضوءاً على السياسة العامة » ودسائس 
البلاط في تلك الآونة : فقد آمر المتوكل سنة ۲۳6 « ان يسلم الناس على 
ابنه محمد بالأمرة ویدعی له على المنابر » وف سنةه۸۵۰(۲۳م) نظم ولایة 
العهد ‏ على سنة الرشيد ‏ لاولاده الثلاثة : محمد وسماه بالمنتصر 
وآبي عبد الله (واسمه محمد أو الزبیر أو طلحة) ولقبه العتر وا براھیم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد » والاخر أبيض وهو لواء العمل“ أي الولاية ٠‏ وقسم 
الامبراطورية بينهم أعمالا” ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى 
حیث ہلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والثغسور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الحبال وصدقات العرب باليصرة ٠‏ وكان للمعتز کور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤيد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي"" أرمينيا وآذریجان بينما بجعلها 
الطبري ف حصة العتز)۰۰ کل هذا و آولیاء العهود صغار : آکبرهم ال منتصر 
فى الثالثة عشرة » وال ید حدث ؛ والعتز طفل ۰ ولذلك عين المتوكل لکل 


رک ساق تین بقول التوکل اني لم اعقله لشدة اشتفال فكري 
بمصيري ثم خرح الى بعض الخدم بتادونني فما شککت آني داخل لمبابعة 
ری ہد پوس سرت جم ہد و 
سے مم 9 

(۱) الصدر نفسه ص۱۷۲ (۱۳۹۵/۳) فمابعدها. 

(؟) اليععوبي ج٢‏ ص ۸۷) 
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منقم کاتیا شرف على ولاياته + « وکتب كتاب العهد من أربع نسخ 
احتفظ بواحدة منها وأعطى لکل ولد واحدة » وأحضر وجوه اللناش 
من كل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجوافز وآعطی الجند 
لعشرة أشهر ووحه الخطاء ليخطبوا بذلك ٠2106...‏ 

وظهر أن المتوكل » بسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ آم المعتز » 
أخذ يؤثر هدا الفتى فضم إليه سنة ۲6۰ ھ خزن بیوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وآمر بضرب اسمه على الدراهم ٭ مع أن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة ق أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
7 یپ1 

وما كاد التتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في الول واستغله رجال البلاط استغلالا" بشعاً فقد وجد 
على أسِه : 

أنه سخر في مجلس طربه من علي بن أبي طالب ويسب 
۱ السلوین فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المتتصر قتل 
اکر میڈ 

ن ے انه بوثر آخاه العتز عليه « وزاد في اغراثه » ان دسا ئس 
ا (من أمثال الفتح بن خاقان والوزير بن عنيد الله بن بحيى ) 


(۱) انظر الطبری ج۹ ص۱۸۰ (۱)۰۲/۲) واليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 
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استطاعت أن تبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
ل 

١‏ ے أن التوکل کان ے فا ید گرون ب يشتم ابنه ويحتقره ٭ 
را که اين رم دہ تا ضرم 4 : 
وبر جع ذلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائس البلاط » واعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنيعه عليه ٠‏ یقول صاحب الفخري : «۰۰ وكان كل 
منهما يكره الآخر ونؤذيه» ء وبلغ الأمر بالمتوكل » قبل مقتله بيوم » أن 
جعل «يشتم ابنه المنتصر مرة » ومرة بسقیه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة بتهدده بالقتل 2©0».٠‏ ۰ 

دب وآخیرا أعلن المتوكل خلع ابنه » في مجلس من مجالس شربه ء 
في الأيام الأخيرة من حياته ٭ ذكر الطبري أن المتوكل » في ذلك المجلس 

حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
E‏ ہس سمت 
ا منتصر فياك الناس لحمقك ٤‏ النتظر ٭ ثم صرت الان المستعحل ٭ 
فقال النتصر : با أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه ۳(»۰۰) واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به يكف أنه كان يعلم رغبة اينه في التخلص منے فسبته 
الخلع . . 

وفي هذه الفترة تفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسیر من 
سيء لأسوآ » والطبري ہذکر ان و داعم بصادرة شیامه 
واقطاعها للفتح بن خاقان «واستقر عنده الذي آمر به فی آمره 6+۰) 


- ۱]۵۲/۳( ۲۲-۲۲۲ انظر تفصیل ذلك لدى الطبري ج٦ ص‎ )١ 


١ هه‎ 


۳ المصدر نفسه . 


1 

ا 

)۱۲۵۷/۲( الطبري ج۹ ص۲۲۵‎ )٢( 
) 

E ص۲۲۲‎ E الطبري‎ ) (€) 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


عن بعض الرواة : ان ا متوکل عزم على أن يقتل وصیفاً وبغا وغيرهما من 
قواد الأتراك مع انه المنتصر ٠٠‏ وحدد لذلك یوما كان موعده » بعد 


مقتله سومین(۳ ۰ 
وهكذا اتفقت نقمه الأتراك مع نقمة ولي العهد على ا متوکل ۰ 


ونوافق وقت خلع الابن مع الوقت الدي تقرر فيه الفتك ٠‏ فالتقى 
الطرفان ليكون منهما حلف ومؤّامرة ٠‏ اذ ینما كان الأتراك تداولون 
في الخلاص من المتوكل ء كان المنتصر يقوي مركزه بينهم ٠‏ « فكان 
۔۔ كما يقول المسعودي ‏ یجتذب قلوبهم ۰۰ وكان اوتامش يساعده في 
ذلك فكان لایعد المتوكل آحداً من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٠‏ 
استعال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والأشروسنية ۰ ۰ 


وسدو أن موّامرة التتصر على أبيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
رالتحقیر التي تعزی للمنو كز, ف سق ابنه بكثير ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه تي حضرة أبيه إنما كان شائعة أشيعت 
وتبريرأ أمام الناس للمؤامرة التي لم تغب آخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٭ 9إذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطنري يذكر 
«إن النتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم نمذاهبه 
وحكى عنه أموراً قبيحة ‏ يقول الطبري ‏ کرهت ذكرها في الكتاب 


سس ی ا زمر اا ا ست 


)1( السعودي - مروج الذھب ج) ص١۲٢۱‏ 
(؟) الطبري ج۹ ص۲۲۵ (۱۵۱/۲) 
(۲) السعودي ج) ص۱۲۱ 

ے 0 مت 


( ٠٠٠١ 


فأشاروا عليه بقتله ۱(»۰۰) ویذکر كذلك أن امرأة من نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كما وصله خبر آخر بالمعنى تسه من كاتبه فاتفق رأي الحاشية « على 
کتمان الأمر على المتوكل لثلا ينغصوا عليه بومه وهان عليهم آمر القوم 
ووثقوا ان ذلك لا بح عليه آحد ولا قدر ۰ مم لکن النتصر 
جسر عله ٭ وقد اعترف آحد آعوانه » وشهود لله القتل ء أن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل مسن 
اللسذ جو ۰ 


ویدو با مقابل أن موامرة آخری قد تکون حقیقیة أو وهمية » كان 
ار كل يديره فل ابه هومصدر ال هو اعوان ار هدارا 
يشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المتوكل ء ولعله 
شائعة أو خر مدسوس أوصله الأتراك الى المنتصر ليزيدوا من حقده 
على آبيه ويدفعوه للاقدام النهائي على قتلهء ويقول صاحب الخبر 
٠*٠ «‏ وکان اتصل بنا الخبر آن عبيد الله بن بحيى ( کبیر رجال البسلاط 
لدى المتوكل) قد آعد للمنتصر قوماً في طريقه ليغتالوه عند انصرافهء٠»‏ 
فلما قامت الضجة « وقع في نمسي ۰۰ أنهم على اغتيال المنتصر » ٠ه‏ 
وهكذا كان. التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآمسري 
رهينة بمن يسبق الى الضرية الاولی ٠‏ وسبقت الضربه من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي يتآمر فيها ولي العهد الابن ء على أبيه » والخدخ في 
الدوله ؛ على سيدهم ٠‏ 


)1١537/5( الطبري ج۹ ص۲۲۸‎ )١( 
)1١17/8( ۲۵۲ (؟) الطبري ج۹ ص‎ 
)۱٢۲۷۲/۳( ٥٦١ المصدر ذاته ص‎ )۳( 
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الفتح قتل أباه فقتله به ! 


؟ ‏ الوزارة : 


ظهر من تتبع أمر الوزارة في العهد العباسي آنها ما استقرت مرة ٠‏ 
وآنها لم تكن مؤستة رسسية ء وجزءآ محترم المكانة من نظام الحكم » 
بقدر ما كانت عملا شخصباً سواء بالنسبة للخليفة ؛ أو بالنسبة لمن 
تولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
النکبات ٠‏ لکنا نلاحظ فی هذه الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور في تقاليد الوزارة : حتى وليها أناس لا معرفه لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا ء أن سلطة الوزارة 
في نهاية هذه الفترة قد تحددت » وضعفت : ننیحه لتعاظم النفوذ 
التركى ء ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبى سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
میں کہ سر تساه سی ھی 

وزر للمعتصم آولا" کاتب كان له قبل الخلافة » هو المضل بن 
مروان ٠‏ آخذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد یطمع في 
ملاحظته فضلات عن منازعته : ولا في الاعتراض في آمره ونهيه وارادتنه 
وحكمه » حب الکلمات التي يذكرها الطبری(١) ٠٠‏ ولكن المعتصم 


(۱: الطبري ج۹ ص .؟-١؟‏ (۱۱۸9-۱۱۸۲/۳۲) 


ب 51١‏ ب 


(  ( 9۹۹80۱. ٥/ 


لم يكن يعتبره مع ذلك أكثر من منفذ لأوامرہ وبينما « استقل (الفضل) 
بالأمور ٭ وحملته الدالة » وحركته الحرمة على خلافه (أي خلاف العتصم. 
في بعض ما كان يأمر به » ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم 
أموره » كان المعتصم من جهته » بتفیر عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتتکرر في الفضل المأساة الوزارية العروفة من تكبة وسجن وتفى له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
المعتصم : « ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا المال 2306 ولم یکن 
الفضل بالذي يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقریباً (رجب سنة 
۸ - رجب أو صفر سنة ۲۲۰ ه) فقد کان «عامیاً لا علم عنده ولا 
معرفة”؟ أو على الأصح » كما قال ابن الندیم وابن خلکان(۳) « قلیل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» ولكن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحاً حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت با فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل ,والفضل 
ثلانة آم لاله مضوا لنسپيلهم 

آبادهم التقييد والأمس والقتل ! ۰۰ 


(۱) مسکو ده ۔. تجارب الامم ج٦‏ ص٩1۷‏ »© والعیون والحدائق ج۲ 
من 86 وفبلغ هذه الاموال عفر ملابين ونان ۔ 

)۲( الفخري ص۲۱۲ . 

(۲) ابن خلکان ج٤‏ ص )٥‏ (طبعة عباس) وابن الندیم - القهر ست. 
ص ۱۳۷ 


مت 15 بت 
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من أهل الذار »ثم انتقل إلى البصرة + ثم إلى داد » وکانت 
مر 47ہ الوحدة ثراؤہ اد کان يحرج 2 الصدقة مائة دشار كل 0 ۰۰ 
و کان حاهلاه بآداب الوزارة ء حتی قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا یا اين عمار ؟ 
وکنت طحااً على بغلة عر دکسان ولا دار ۰۰ ۱ 


كفرت بالمقدار ان لم تكن قد جزت فى ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سبباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزيات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٭ يقول الجهشياري: 
« ۰۰ برع في کل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا" وفھماً وذكاء وكتابة 
وشعراً وأدياً وخرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك ٭٭ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم یکن لمن تقدمه من اضرابه ۰ ولعل ما شر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام المعتصم » ومدة عهد الواثق » حتى مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن استيقاء الواثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسه بالحج والعتق والصدقة » إن ولي الخلافة ء ليقتلنه شر فتله 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داد العتزلي حتى « كان لا بصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزدات وعلى اتزان الواثق فى وقت معا ٭ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٭ وسأكفر عن یمینی فاني أجد 


» ٦٦٤ص الجهشياري - نصوص ضائعة (جمع کورکیس عواد)‎ )١( 
۲۱۲ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
کو و کڈ‎ 
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عن ا مال عوضاء ولا أجد عن مثلك عوضاً )20 ۰ 


ویروون عن الواثق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
آحوج من محمد الى السلطان ٠206.٠‏ 


وورث المتوكل ؛ مع الخلافة والأتراك » وزارة الزیات ۰ ولکنه 
کان بحقد عليه لسوء معاملته له ء في حياة أخيه ٭ وكان ايبن الزيات 
«جبارا » متكبراً » فظاً » غليظ القلب »٠٠‏ كما يقول عنه صاحب‌الفخري 
و «شديد القسوة قلیل الرحمة جباھا للناس ؛ كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى آحد ۰۰» كما يقول اليعقوبي” ٠‏ فلم يبقه المتوكل 
غير أربعين یوما ٠‏ ثم نكبه وصادر آمواله ٭ وعدبه في تنور منحديد ؛ 
مساميره إلى الداخل ؛ كان ابن الزيات صنعه لتعديب غيره « فلم بر إلا 
شامت به فرح بنکیته ۸۵ . 


ولا شك آنا نستطیم أن نعد ابن الزیات خاتمة تلك السلسله 
الذهبية من الوزراء ء الذين توالوا في العصر العباسی الاول ٠‏ و ندر أن 
أطلعت العصور التالية آمثالهم ٠‏ 


واستكتب المتوكل » بعد ابن الزیات ء أحمد بن خالد المعروف 
بآبی الوزير » دون تسمته بالوزارة ۰ ثم نكبه » وأخذ منه مائتی آلف 


(۱) الفخري ص ۲۱۲ 
(۲) التنوخي ۔۔ نشوار الحاضر؟ ج۸ ص ۱۵ 
(۳) اليعقوبي ج٢‏ ص۸) ؛ الفخري ص۱۹۰ 
)٤(‏ بنفرد أبن الندیم بخیر بفول إن ابن الزبات كان زندیقا ( انظر 
الفهر ست ص۳۲۸) . 


-. 115 ب 
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دنار ۰ ثم الجرجرائي : أنا جعفر محمد بن الفضل ء وهو شيخ يمتاز 
ظرفه وغنائه ٠‏ فلم لت السمايات أن آہمدتہ ٭ وال للتوکل : قد 
شجرث من ا ريد حدٴاً أستوزرهء فأشير عليه بعبيد الله بن بحیی 
ين خاقان (وکان ن الخط له معرفة > بالحساب والاستفاء إلا أنه كان 
مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً بستران گت ا م 
عيوبه 6۰۰( وبقي على وزارة التوکل حتی مقتل هذا الخلیفه ٠‏ وک 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسبیره 


حسب آهوالهم و توازعهم ٠‏ 


ی سم وس اوت 
فاختار من الکتاب عبید الله بن بحبی بن خاقان ٭ وصار آمره وی » 


فکان بعرض الاعمال عليه كما كان الوزراء عرضونها وليس هو يعد 
قديراً لها ٭ وأثبت التوکل اسمه ۰۰ ثم آمر له الخلیفه بعد زمن بالوزارة 
ثم خوطب بها و کان وزيراً أميراً ٠ "76٠٠‏ 

وقد لعب هذا الوزير عبید الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقتل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف بينه وبين 
المنتصر وشجعاہ على إبعاده وتقرب المعتز٭٭فکان ذلك السب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٠‏ 

۳ ب الکتاب والمصادرات ٠‏ 

وظهرت ف هذه القترة (AV۲۱۸)‏ ظاهرة ف السساسة المالية 


ہہ مہ + دس ۔۔۔۔۔ہ ہے مم س 


۲۰۷۔۲٠٢ الفخري ص‎ )١( 
۱۳-۱۱ ص‎ Az التنوحي ل نشوار المحاضرة‎ (٢۲( 


ب 56 ہے دولةبنيالعياس ج٢‏ - ۲۰ 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.طما‎ 9۹۵0۱. ٥/ 


لها مغناها في الخھاز الاداري ٭ فقد سن الوائق ؛ لمن بعده » مصادرة 
الكتاب (وهم رؤساء الدواوين) بغية الحصول على ا ال » حتى أصبحت 
الصادرة موارداً من موارد ست الال ۰ وهدا یدل على تفشی الرشوة 
والظلم والاختلاس » في الجهاز الأداري للدولة ء ووصوله للدرجة التی 
لا يصح السکوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وفی تکرر 
المصادرات فیمابعد ء اعتراف واقرار بأعمال الکتات السیتةه وق‌صيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً يرجم إليه عند الحاجة إقرار بآها 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


الواثق بالله الكتاب والزامهم آموالا" عظيمة » أخذ من اسحق بن 
حبی بن معاد 0 الف دنار 4 ومن احمد بن اسرائيل (۸۰) الف دنار 
ومن سلیمان بن وهب کاتب اتاج (۰۰ع) الف دنار ومن الحسن 
ا وه (:۱) الف دنار ومن احمد بن الخصب و کتاه الف الف ومن 
ابراهيم بن رياح وکتابه (۱۰۰) الف ومن نجاح )٩۰(‏ ألفاً ومن آبی‌الوزیر 
صلحاً (15) الف دشار 4 وذلك سوی ما آخده من العمال تست 
عمالاتهم» ممايبلغ مجموعه الفى الف دینار(١)‏ هذا إلى مليون ونصف 
الللبون من الدراهم صادرها الوزير ابن الزيات من ابراغیم بن العباس 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن التوکل حتی لنستطیم أن نعد منها )٥١(‏ 
مصادرة كبرى فیما ذكر اليعقوبي والطبري : من ذلك مصادرة ابن 


)۱۳۳۱/۳( ۱٢١ص انظر الطبري ج۹‎ )١( 


511 ب 
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الزیات (: الف دننار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتت » وأخيه محمد 
صاحب مصر » والفضل بن مروان » وعلي بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ » وتجاح بن سلمة ۰۰ والسلسلة طويلة بعد ذلك ۰۰ وسغط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٭ كما كانت الصادرة تلحق أحياناً 
عمال ا مضادرات+٭ لے اش وآحید بن مخمد بن مدیرعما (علي عيسى) 
على طساسیج السواد ء فصالحهم غلى أموال غظيمة» ٠‏ 


وخير مثل لدوافع التوکل ف, بعض هذه المصادرات » إن لم يكن 
فى كلها » مايذكره الطبري(2 قائلاٴ (٭٭ لا عزم المتوكل على شاء 
الجعفري ء قال له نجاح ء وكان في الندماء : یا أمير المؤمنين ! أسمي لك 
قومآ » تدفعهم الي ء حتىاستخرج لك منهم أموالا تبني بها مدينتك ٠‏ 
فانه طزمك من الأموال مایعظم قدره ۰ قال : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فيها : مؤسى بن عبد الملك (صاحب دیوان الخراج) والحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضیاع) وجعفر المعلوف (مستخرج ديواك 
الغراج) وغرهم نخوآ من عشرین رجلا فوقغ ذلك من التوکل موقغا 
آعصه» ولم نج هولاء من النکة الا سب عداء الوزنر عبید الله ن 
بحيى بن خاقان ء لنجاح ۰ فاته آحضر موسی بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخبرهما الخر ؛ ودفعهما الى أن يكتبا لامیر الؤمنین رقعة 
شلان فها على آنفسهما ألف ألف دینار! ۰۰ و کان ذلك ٠‏ و استطاعا بهذا 
الشكل أن بأخذا الاذن مصادرة آموال نجاح جزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمت و کل‌دوماً مامةو أر بعین لف دینارومن کاتبه‌اسحق‌خمسین ولم بنجه 
ذلك من التعذيب حتی الموت سنه ٤٢ھ‏ ٭ 


5١0-1516 وص‎ ۱٦۲ ۰ انظر الطبري ج۹ ص۱۱۰‎ )١( 
)۱۷٤-۱٤٤/۳( ۲۱۷-۲۱۲ الطبري ج۱۹ ص‎ )۲( 
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ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فها ۰ ومن آمثلة آخری : فابراهيم بن الجنيد دفع سنة ۳٢۲٢ھ‏ 
مبلخ (۷۰) آلف دنار وأبو الوزر ستين آلف دینار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٭ وآخد له ء من متاع مصر ء اثنين وستین سفطاً » وائنین‌وثلائین 
علاماً » وصولج سعدون بن علي على ٠١‏ آلف دینار ٠‏ وصولح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين آلف دنار ٭ واسحق بن سعد على ۵۰ آلف دينار ٠‏ 
وأخذ التوکل من أحمد بن أبيداؤد لا غضب على ابنه (۱۲۰) الف 
دينار وجواهر بقيمة ٥٤‏ آلف دینار ٭ وصولح بعد ذلك على ١١‏ آلف 
آلف درهم ء وبیع کل ضيعة لهم ٭ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
آلف درهم ۰ 


وإدا کان لانفاق ا متوکل آثره في هذه الصادرات » فلا شك أن 
السوء الال الكتاب بالمقايل ء آثره أيضاً ۰ ولعل الخلماء اعتىروا 
الصادرة وسبله لاسترداد ما استلبه الموظفون من أموال الدو له والناس ء 


هذه الحال(۱) ۰ 


,(۱) 2 السعودي (ج ا ص٦ )٦‏ قصة حدرة بالقر اءه تحدث فينه 
و لعلها تعطینا صدی عن راي العامة نی اصحاب الحکومة إذ ذاك . 
سے 41۸ بت 
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القصلا(تاسع 


مالس 


شهدت هذه الفترة (۲:۷-۲۱۸) نهایه عهد الثورات العقدبه 
تقریباً وبدایة انتقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على آکثر 
من ضعف الدولة المركزية ٭ وکانت خلافة العتصم فترة تصفية الثورات 
التی تمیز بها العصر العباسی الأول والعصر الاموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوية وثورات دينية إبرانیة كما اتضحت بالقایل في زمن الوائق صفة 
الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال آقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتى ٭ 


۱ - ثورات العقائد : 


ونقصد بها ثورات ابران الدشة ‏ السساسية » وثورات العلو ہین » 
بهم بعض الأفكار » واتتهت بانتهائهم ٠‏ 


4165 ب 
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ولا : الثورات الابرانية : 


إن تووة بابك التى ورثها العتصم عن أخيه المآمون ء وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى آخمدها لم تنته بنهاية بابك على خشبة 
الصلب وقد كان لها ذيل ثوري عرف باسم : 


ا فورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بابك فقد كان لها أسسها نفسما : 
قادها المازيار (أو ماه‌بزدنار على قول البلادری('۲) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي » والساساني قبله ٠‏ وقد نشب ببنه وبين أمير آخر في 
لمبطقة ء اسه شهربار بن شبيرويه » نزاع التجا على اثرہ ء المازيار إلى 
المأمون ٠‏ وأسلم على يديه ٭ فلما مات شهريار سنة ۲۱۰ ه رجم المازيار » 
واسترد الحبل وحکمه ٭ وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إلیه بعض البقاع حوله » وجعل له كما يقول البلاذري29؟ ب 
مرتبة : الأصبهبذ ٭ وهو ہے پر جو ھجم 
اراصهد هادىء الحال والأطماع آریع عشرة سنه ٠٠‏ حتی سنة ۲۲6 ٠‏ 


بمعنى أن المازيار كان تابعاً لبني طاهر ٠‏ ولكنه كان يكرههم ۰ فكان لا 


۲۱۱ البلاذري ص‎ )١( 

(؟) انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص۱1 . وقد ذكر مينورسكي 
في دائرة المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» ج٣‏ ص٤٤٣‏ ت٦٣۳)‏ أن المأمون 
سمح له داتخاذ لقب الأمراء القدم وبروى الطبرى (ج۹ص. ٠‏ أن الأمون 
کان کنب للمازیار بلقب : «اصهذ اصبهذان» .. لامولی!میرالؤمنین) . 


س .¥ 35 
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يحمل إليهم الخراج رغم كتابة المعتصم له بذلك ٭ كان يرسل إلى بعداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال این طاهر فأخذوه ٠٠‏ استمر 
ذلك سنين طويلة حتى تفاقم الأمر ٠‏ والمورخون بجعلون من هده‌النقطه ء 
سیب ورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان یسمع 

من المتصم أحياناً کلاماً يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٠‏ فكاتب 
الا زيار سرأ ه وشجعه على الخلاف ء آملا" في ألا يستطيع الطاھریون 
اخماد ثورته » فیندب الافشین لذلك فتکون خراسان له ويقضي با مناسبة 
على آل طاهر(۱) ٭ وهکذا قطع الازیار حتی الخراج وآعلن العصیان في 
جباله النيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الاصبهبد لیضمن 
تأیدهم ٭٭ وجمع آموال الخراج بشکل عاجل ليضمن بيده الأموال ۰ 


ولکن آمر الازیار والافشین كان ؛ على مابظهر : أعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالازیار کان سطحي الاسلام ٭ وهو ف الواقع‌خرمي » 
من ذلك الذهب الذي آضحی يمثل ثورة الوعي الابراني ۔۔ الديني ضد 
السلطان العباسي » وضد المجتمع الاسلامي الدي آقامه الخلفاء ٠‏ ویتفق 
السعودی(۳) والبلاذري(؟) والیغدامی(*) على اتهامه بالخر مےة « وأنه 
کفر وغدر » ٠‏ وینقل مینورسکی عن ابن اسفندیار أنه « كان ہمجصد 
مزدك وبايك والحوس الآخرين الذین آرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وآما علاقنه الافشین فقد آقر الازبار على نفسه وعلی صاحبه بان 


(۱) الطبري ج۹ ص ۸۱-۱۰ وصه.١‏ (۱۲۹۹-۱۲۹۱۸/۳۲) و ۲/ 
۱۳۰ 

٩۱ السعودی ج ص‎ )٢( 

(۲) البلاذري ص۱۲ ] 

(6) الفرق بین الفرف ص۲۵۲ 


ب ۷۱) ب 
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الأفشين كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
لذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهي الثنوية 
والمجوس » كما يقول السعودی(۱) ۰ 


وتدل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعية المزدكية + 
« أمر آكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم ۰۰ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أر باب الضياع وحرمهم ٠‏ 
فاقتلوا أر باب الضياع جميعهم a‏ 
المنازل و الحرم»(۳) وكان لهذا العمل » بجاب معناه الديني و الاقتصادي» 
معنى سياسي آيضاً ٭ فقسم كبير من الملاكين کانوا من العرب » أو 
مواليهم » كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
المرب والمسودة »20) ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
آعوانه » مائتن وستین من آنناء القواد , وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون ٠‏ وآشار علیهم بقتلهم فقتلوا ٭ وآمر أصحاب السالح ( أي 
النقاط العسكرية ) إحضار آهل الخنادق من «الأبناء والعرب» بوخ 
المرب ف اق المختلفة فكبلهم بالحديد وحبسهم ووكل بهم الرجال 
في حیسهم! * وظهر أن أكثرهم کان من أهل المدن لأن الریف بقی 
لفلاحيه ول تملكه الاقطاعيون ٠‏ كما يظهر أن عددهم زاد على «عشرين 


) المسعودي ج) ص٦٦‏ 
) الطبري ج۹ ص۹/۳(۹۱٦۱۳)‏ و ص٦۸۔۱۲۷۸/۳(۸۷)‏ 
(۲) الطبري ج۹ ص٦۸‏ (۱۲۷۸/۳) 
(6) المصدر نفسه ص۸۲ (۱۳۲۷۵-۱۲۷۲/۲) 
(ه) انظر الصدر نفسه ص٥۸‏ و ص۸۷ و ص.۹٩ GIYA ATA‏ 
(Af‏ ۱ 


— (VY — 
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الفأ وهو الرقم الذی ذكره المازيار نفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع ) ٭ ۱ 


فالثورة سياسية دينية معآ ٭ أو هي سياسية ء واتخذت الخرمية 
مبدا لتضم إليها الطبقةالعاملةالفقيرة ء من الابرانیین» وقد تعاونالعتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها ء بالتطويق من کل جانب ٭ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقائد ند آخر طبرستان من الشرق ٠‏ وأرسل 
المعتصم قوات آخری » عليها محمد بن ابراهيم ء > من الغرب ٭ كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فی‌الجنوب» وبجیش آخر في جانيه ۰۰ 
وأدرك الازبار أنه مطوق وآنه قد «آحدقت به الیل من کل جانب» ۰ 
و کان على مایدو بنتظر أن يفاوضه العتصم أو بساومه فلما لم بفعل ٠‏ 
بعث ال ازیار الى «أصحاب الدن» العتقلین عنده يقول إنما حبستکم 
ليبعث الى هذا الرجل (: بعنی المعتصم) ) فيكم فلم بفعل وقد بلغني أن 
الس کے مر مات السند فى امرآة أسرت من. المسلمين فغزا 
السند حتی استنقذها وهذا الرجل لا بکترث بعشرین آلفاً ولا یبعث إلي 
يسال فيكم فادوا إلي خراج سنتین وآخلي سبينكم ٭ وكان المازيار يرجو 
من هذا العرض۔ كما ور ا لاسا 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع»“ ولكنهم كانوا من 

ا اراس ل از ا اموا 
في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم فيطلقهم حين رأى تفرق 
أصضحابه عنه ۲۲۲۰۰ ۰ 


(۱) الطبري ج۹ ص ٥۸۔٦۸‏ ۱۲۷۸-۱۲۷۱/۳۱) 
(؟) الطبري ج۹ ص۹۰ (۱۲۸۳/۳-)۱۲۸) 


ے 4۷۲ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


والواقع آنه بینما كانت الجيوش العباسية تزحف ٭ بدآت الخيانات 
في صفوف الازيار ٠‏ اتفق حرس السور في لدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فآدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وآسر 
صاحبها من قبل بعض آعوانه أنمسهم فقتل ٠‏ وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شھریار وهو من قواد المازيار وابن أخيه ووعده أن يملكه على 
جبال آیه وجده فاحتال قارن على شقیق المازيار عبد الله حتی قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وفاء واستنجاز للوعد ٭ وآما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان القديم من السجن ليطلب له 
الأمان من القائد العباسى مقابل أن سلمه المازيار تفه ويحعل له جال 
اب میتی ميونت الؤامرة على انار نار تاد كوه الى غاض ف 
وأوقعه ید الحسن أسيراً وهو بحسب أنه ذاهب للمفاوضة الامان(۱) 
بينما کان ابن عمه أيضاً يكتب بدخائل آمره وقواته للحسن ٠‏ وأخذت 
الأموال النى يحملها الرجل و ”ان فيها حق من الجوهر كبير ثمنه ۱۸ 
مليون درهم ومائة آلف دينار تقريباً وحوالي ۳۰ قطعةزمرد وياقوت أحمر 
وتاج وسيف من الذهب عدا آلوان الثیاب(٢' ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توفي » نحت السياط الأربعمائة والخسين التى ذاقها »> وصلب حا 
بابك سنة ٢٢ھ‏ ٭ 


آما قوهيار فلم ینعم با للك لأن بعض غلمان أخيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهريار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولكن 


س 


٩۰۷۸ص انظر في المصدر نفسه تفاصيل هذه اللمؤامرات ج۹‎ )١( 
)۱۲۸۰-۱۲۸۹/۴( 

وانظر كذلك البلاذري - فتوح البلدانص١١)۔۱۷)‏ 

(۲) انظر الطبري ج۹ ص۹۸ (۱۲۹۲۱/۲) و ص۸٩ )٩۳-۱۲۹۲/۲(‏ 


ت الاب 
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عليرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجبلھا فتولاها عبد الله بن طاهر 


١) .‏ ” 
ثم ابنه طاهر من بعده» ۰ 
ب قضية الافشین : 


كانت آحدی القضادا الکبری في زمن العتصم ٠‏ ولقد تکون یق 
حقیقتها قضية سياسية ‏ سببها اصطدام نفوذ الأفشين التعاظم بدسائس 
البلاط ء ولکنها آلیست الثوب الديني ٭ وف تفاصیلها اضطراب‌وروایات 
على آلوان ۰۰ وآوسم آخبارها ما يرويه الطبری(۳) و نستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشین كانت عدددةء وآنها لم تكن نت آیام محدو دد» 
ولكنها شكوك تراكمت حتى أقنعت العتصم بخيانة قائده الأعظم 5 


والأفشين لقب كان بلقب به أمراء آشروسنه قبل الاسلام ۰ وكان 
الأفشين قاد المعتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ ويبدو من أخباره أنه كان 
واسع الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدويةٍ عنده باللغة الاشروسنیة(۳) هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية ء وقد دخل هو بعد أبيه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالمعتصه”؟) 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك ء وبعد واقعه عمورية » فأضحى 
القاقد الأول فى الدولة ٠‏ ويظهر أن ذلك آثار فيه الأعحمية ٠‏ ولم 


)1( البلاذري ‏ فتوح ص 111 

)۲( الطبري ج۹ 

(۳( انظر ابن العبري ۔ مختصر تاریخ الدول ص ۱۲۱-۱۰ 

)٤(‏ انظر تفصیل فصة إسلامه واسلام أبيه وفتح أشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص ۵۲۹-۵۲۸ وقدالممنابها. 


- (Yo — 
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يكن في ميوله وف نشاته التركية ‏ الايرانية آقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذی أو الشامانی) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلين اللذین‌صحاه. 
ب كما قال براونءوں في نهابتة المحزنة : المازيار وبابك وأخبار 
محاكمة تکشف أن الرجل كان واعیا كل الوعي محاولة التوفيق التي 
بعيشها ويقوم بها ما بین وضعه السابق کامیر مله قي شعب معين ووضعه 
الجديد كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وحججه 
وإجاباته المنطقية لم تکشف عدم ولائه للدولة وعدم ايمانه بالاسلام 
فقط ولكن کشفت بالمقايل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم بعلن ذلك الاساس ابدا ٭ 


من أنه في الايام الاخيرة من حربه لبابك » كان لا تأتي الافشین هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير ء إلا أرسلها إلى موطنه ء في آشروسنه» 
فأمر المعتصم ابن طاهر تقصی الا مردوما(۱) ۰ 


ثم انکشفت صلة الافشين بالمازبار الثائر ٭ وقبض ابن طاهر على 
بعض رسائله إليه واعترف الاثنان أمام المعتصم أن شقيق بابك کان يكاتب 
شقيق المازيار ويحرضه باسم بابك على الثورة لإعادة الدين الأيض إلى. 
ماکان عليه في عهد العجم(۲) ۰۰ وابن العبري يعزو السبب في القبض على. 


)١1؟١5/9(‎ ٠٠١ ١٠١5 الطبري ج۹ ص‎ )١( 
(؟) هناك فيما تعلق بدين الافشين السابق مشكلة . فأهل‎ 
أشروسنة » وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم‎ 
على الشامانية او البوذية . وتدل الاصنام ذات الجواهر التى وجدت لدى‎ 
الائشین على انه كان مثل قومه : واما هذا النوع من الرسائل فبشير ان‎ 


)۷٢‏ سه 
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الافشین إلى هذه الر اسلات(۱) م ار منکجور الفرغا نی سنة ۲۵ هھ 
خال ولد الافشين » ووالى اذربیجان ٠‏ وذلك ان المعتصم طالبه بأموال 
عظيمة » کتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فشار ٠‏ وطلب 
المعتصم من الافشين » احضار هذا العامل الثاشر فبعث بحيش إليه ٠‏ 
ولكن ا معتصم عرف ان منکجور انما خلع (الطاعة) دامر الافشين ٭وإنما 
للقيض عله ۲ 

ویدو أن العتصم اتخذ » قبل انکشاف الافشین واعتقاله خطوة 
آطاع فیها نصيحة قاضية ابن ابي دؤاد في الحد من نفوذ الافشین 
والاحتاط من تزايد قوته العسكرية وذلك شمه الجیش شطرین : 
نصف مع الافشينو تصنف‌مم القائد آشناس ٣٠ء‏ وبالرغم من از "لدننوري 
نصف مع الافشين و نصف مع القائد أشناس67. وبالرغم من أنالدينوري 
الافشين منه وطال حزنه واشتد حقده» فإذا لم يكن ذلك لأنه قلل من 
إمكانيته وقوته ف الاتتقاض على الدولة فلأنه على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل اشناس عديلا في 
صح إلى أنه*من اهل الدين الأبيض أي الخرمية المحمرة أو على الاقل من 
الزارادشتین . وبالرغم من أن هذا غير بعيد بسہب التأثير الابراني فيما 
وراء النهر الا إنه لا بنسجم مع الادلة التي قدمت لدى المعتصم لادانة 
الا فشین بعادم الولاء للاسلام ولو كان مزدكيآ لأعلنت التهمة ضده خلال 
محاکمته . 

(۱) اس العبري 5 تاربخ مختصر الدول ص ٠٤١٤١‏ 5 


(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۷۷ . 
)۳"( الدینوری 35 الا خار الطوال ص 1۰0 . 


— {YY بت‎ 
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ذلك ٭٭٭ ولا افتضحت عض الأمور آحس الافشين تغير ا معتصم 
علي + فعم ار » عن طریق ارام می وفکی بعمل ولیمة 
للمعتصم وقواده » بسسهم بها » ثم .هرب إلى آشروسنه عن طریق آرمینبه 
والخزر » وستسل الخزر على أهل الاسلام ۰ فاستغرق تدسر ذلك 
ہب مسر مہ ۷ 

٭ ولئن انفرد الدينوري' برد نكبة الافشین إلى وشايات أحمد 
0 داؤد فحسب (ولم بذکر موضوعھا) وإلى تحريضه المعتصم علية 
فقد بسني ذلك أن هذه الأمور ساهمت في نكبته ء ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى العتصم فکشف له عن 
تداییره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فما جاء القصر 
حتى آخد وسجن في حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة ۲۲۵) وبعث 


سو ای ون کرت و استطاع ان 


ويظهر ان معتصم كان پتخوف أمر الاقشین ومقتله ٭ وبخشی أن 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص٥۰۱۰‏ ۱۰۹ ۱۳۰٦/٣۳(‏ - ۷) وقد تکون 
هذه الامزر من التفولات »© التي شاعت فیما بعد . فان ذكرها لابرد عند 
محاکمة الافشین » نمهیدا لقتله .ولعلها لا تمطینا اکثر من صورة من الحو 
السيء الذي بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

6 الدينوري : الاخبار الطوال ص ۵.] 5.5 وهو لذكر ان١‏ 
اني دؤاد قال للمعتصم » إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في امر 
ان مسلم فأجابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» فقال 
النصور لناصحه حسبك ... وعلق المعتصم على الحكابة قائلا : وانته 
اہضا حسبك ! 


(9) الطيوق ا هن 1 ۷۷ EV‏ ہے 1۳ 


- 20 بت 
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کرت الشك إلى نفوس القواد الآخرين : لهذا فهو بعقد محکمة 
لمناظرته » برآسها الوزير محمد بن عبد الملك الزیات ٠‏ وعضواها أحنك 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهیم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهى منها سوى انها مجموعة من التهم » تجمعت لدی 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٭ وانه کان یسعی 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتتلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد ألف جلدة إماما ومؤؤذنا نا مسجدا في 
اشر‌وسنه ٠‏ ۱ 

ب وجد عنده کتاپ محلی بالذهب والجوهر والدییاج فيه کفر 
اللہ ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٠‏ 

ج انه أكل المخنوقة ٭ لأنها آرطب لحما ء في رأيه من الذبوحةء 
ويقطع شاة سوداء کل اریعاء بالسیف » ويمشي بین نصفیها ۰ ويأكل 
لهمها : ۱ 

د لم بختتن ۰ ۱ 

ه ‏ یکتب إليه آهل آشروسنة «الی اله الالهه من عبده فلاد» ٠‏ 

و ب اعترف الافشين لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(بعني العرب والمسلمين) في كل شيء آکرهه » حتى أكلت لهم الزیت ء 
وركبت الحمل » ولبست النعل ٭ غير اني إلى هذه العایه ۰۰۰ ٭ 

زا كتب أخو الافشين (خاش) إلى أخي المازيار (قوهيار) انه 
لم یکن بنصر هذا «الدين الاأمٔض) غير ي ور لقع وغير بابك » فأما 
انك فإنه بحمقه قتل تفسه ۰ ولقد جهدت أن آصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ۰۰۰ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم يبق أحد 
بحاربنا إلا ثلاثة العرب » والمغاربة » والاتراك ٭ والعربي بمنزلة الکلب 


5 )۷۹ 


5٢٢٢://ہ٥٥:٠٠۰۰۰.ط5ا‎ ٥و‎ 80۱.  ٥/ 


اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (المغارية) انسا 
هم أكلة رأس وأولاد الشتاطین (الأتراك) فإنما ھی ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرين ۰۰ ويعود الدين إلى 
ما لم پزل عليه آیام العجم ۲۱۳ ۰۰۰ ۱ 


وقد رد الافشین هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود انذین 
شھدوا عليه بعضھا: 


آ ‏ اعترف الافشين بالتهمة الاولی وعللها بان اللؤذن والإمام 
حولا دار أصنام إلى مسحد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصعد ٠‏ 

ب س اعترف بالكتان والاصنام ۰ و لکنه قال إنه مما ورثته عن 
أبي ء وليس بي حاجة لجواهره فأبيعها ٠‏ وف الكتاب آداب الملوك » التي 

ج ‏ ينفي التهمة ويهاجم الوبد الذي شهد عليه » ويقول : إنه 
وأنه لم بعلم أن في تركه خروجا على الإسلام ٠‏ 

ه لا بنفي هذه التهمة التي شهد عليه بها الرزبان بن: تر کقن 


(۱) انظر تفاصیل هذه التهم والحاکمة لدی الطبري ج۹ ص ۱.۷ 
ب ۱۱۰ (۱۳۰۸/۳- ۱۳۱۲) . ولنلاحظ ان هذا الکتاب لا بهاجم الاجناس 
من عرب ومغاربه وترك (والا فشین تركي) ولکنه بهاجم فرق الجیش التي 
كان تالف منها الحیش العباسي اذ ذاك . 


سے ۸را ہت 
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(احد ملوك الصغد) ٠‏ ولكنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبى » وجدي 
ولي ء قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فكرهت أن آضع نفسي دو نهم » فتفسد 

و » زت نقفی التهمة (و) ».ويقول في الاخيرة : ان المازيار يمترف ۽ 
على أخيه وأخي » بتهمة لا تلزمني ۰ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحيا ٠وأن‏ 
كره العرب وحكمهم کان اسای التفکیر السياسي لديه » ویدکر ابن 
خلکان أنه «کان حسد آبا دلف المجلي (ولعله أث دالحسد) على العربية 
والشحاعه» حتى دير له مكيدة ة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في انقاذه"۲۱ ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردين ٠‏ وهدا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ٭ ونص الكتاب على الشکل ورد فيه متهافت لا ثبت للنقد ٭ فلم 
یکن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٭ وما كان ليهاجمهم وهو تركي 
الأصل منهم ٠‏ 


ثم إنه لم نکن على الدين الايض والخرمية لینصرھا مع أولئتك 
الدولة العباسية وهو يعرفها حق المعرفة ٠‏ 
ولعل قضية الأفشين تستبين على وجھا إن نحن نقلناها من المستوى 
تفاصيل القصة هناك . 
ے A‏ نم دولةبنيالعياس ج م۱١۳‏ 
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الدینی الذي وضعت فيه الى المستوى السياسي الذي نبعت فی الأصل 
منه » فالأفشين أمير ترکی » إمارته المتوارئة موجودة قائمة ٭ ولم يكن 
في الأصل خرمي الدين بدليل ما وجد لديه من الأصنام المذهبة المحلاة 
بالجوهر ولیس في ديانات إيران من اصنام وتماثيل وأما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا آنها من کتب المجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك ٭ وبين «الأشياء الكثيرة من 
الكتب» التي حملوها من منزله وجدوا کتاہا واحدا فقط من كتب 
الجوس سماہ الطبري باسمه زراوه(۱) ۰۰ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودينه التي لا علاقة لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان سمل لنفسه : كانت قيادته لحیوش المسلمين مغامرة كبرى 
كسب فيها الكثير ٭ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشایات‌الحاسدین 
من جهة أخرى واحس تغير المعتصم أخد يجمع آمواله في بلاده وبهيء 
تسه للهرب إليها ٠‏ وكان مشروعه واضحا كل الوضوح في ذهنه » بسل 
علی تقوية التوراتة الابراية الخرمية لتکون مع آصحابها سدا وحاجزا 
سیاسیا عسكريا منیعا بين جيوش العباسبین وبين بلاده ویستقل بتلك 
البلاد ٭ولعل الكتب التي ترددت سنه وين ال ازیار شکل غبر مساشر 
تما كان عدا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية في أرض العجم فترتاح 
ا واو اء النهر من السيطرة او الاشلامي فيها 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو الميدان کی یقیم الأفشين هناك 
نظا مه الامی - وقد کانت E‏ حیث کان 
فیها مکان للخزر أيضا یمر ببلادهم وهو هارب فیتحالف معهم ويستميلهم 


(۱) الطبري ج۹ ص ۱۱۲ (۱۳۱۸/۲) 


سا 4۸۲ ب 
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على أهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والحبال الى الخزر فلا بستطیم آل طاهر في خراسان دفم ہمدا الطوق 
مخطط الافشين قد انهار بانهار نورة الماز نار فآراد التعو يض عنها شوره 
منکجور » شقیق زوجته والتسکین له هناك ٠‏ 

ومن الارجح أن العتصم وآصحابه قد آدرکوا هذا الخطط الواسع 
أساسه ما دام إمكان الاتھام الديني موجودا وذلك للا تتشجع ایر 
من الرؤوس الخراسانية أو التركية وهي تملا الجيش والولایات على 
التفکیر بمثله ولا قوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراسان ولا قواد 
قدر مجلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته المعتصم جوعا : اد أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع اليه : في كل يوم : رغیف خبز۱ء 
حتى مات (شعبان سنة ۲۲۰ ه شباط سنة ۸۵۱) فمل خشي ا عتصم 
المآمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده » على أن حثة الأفشين أخرجت 


. لته‎ ردصملا)١(‎ 
— {AY — 
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االمسعودى ‏ آنها كانت حملت الله فألقيت عليه وأضرمت النار فأتت 
ب £ ۳ 5 صر ع على 
الجميع 2١02٠٠‏ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ , 


ثائباً : تورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (۲۱۸ - ۲:۷ ه) من شورات العلويين » 
سوی ثورة واحدة » جرت ف أوائلها » وكانت تحمل صفات الشورات 
العدوءة الأولى ٠‏ ینما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية آخری 
سيتمخض عنها ء في العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطرة : 
فی سنة ۲٦۹‏ ه ثار بعض الزيدية الجارودیة) وهم « الذین يرون ان 
الامامة شورى » ف ولد الحسن والحسين ٭ فمن خرج منهم شاهراً 
سيفه » بدعو إلى سبيل ربه ء و کان عالا عارفا » فهو الژمام»۳۱) والامام 
الذي ثار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (ابن على بن عمر بن على 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا یسکن الكوفة ء ويظهر 
انه كان متأثرا ببعض رأي العتزلة ء في القول بالعدل والتوحید(*)۰ وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٠‏ 


وتنقل في كورها » كمرو » وسرخس » وابیورد » والطالقان » داعبا 


)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج ٤)‏ ص ٦٦‏ وانظر الطبري في الصفحة 
السابقة . 

(؟) الزيدية ينسبون الى قولهم بامامة زيد بن علي وهم فرق عديدة 
منها الجارودية النسوبة الى زياد بن المنذر من غلاة الشيعة وكان يعرف 
بأني الجارود وبدعی الانتساب الى زید ٠.‏ وقد توفي سنة ۱۰۵ . 

(۳) الاشهري : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص ٦۷‏ . 

(6) انظر الا صبهاني مقاتل الطالبیین ص0۷۸ 
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إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠‏ ولكنه لم يكن أهلا لتنظيم 
الدعوة » فلم تكن حر كته خطرة ٭ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن بهزمه مع أصحابه ٭ وكان هاربا ليلتجيء عند بعض انصاره 
حين کشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » في الطالقان » ويبعث به إلى 
السحن بسامراء ٭٭٭ وكان ذلك آخر العهد به ٭٭ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة آلف درهم فلم يعرف له خبر ء وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
أصحابه فظلوا ّمنون حیاته » وعودته المقبلة » واتنظاره ٭ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري ا مؤمنین آنه المهدي النتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من کور 
خراسان(۱) ۰ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ٠‏ بهذا نعرف 
هذه الطائفة من بین فرق الشسعه (ose‏ ووه 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والوائق. 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيديه فمنهم من سحن ومنهم 


من قتل(۲) وقد ذکر الطبري من هؤلاء الثائرين بحبى بن سر ډه 


(۱) انظر السعودي - مروج الذصب جح ص ۲۵۲ - ۲دوانظر 
الطبری ١‏ ص ۱۱۱۵/۳۱۸۷ اا 

(؟) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص ٠٦٠٦‏ وما بعدها. 

(۳) الطبري ج۹ ص ۱۸۲ (۱۰6) على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج۹ ص ۲۹۰ فیناقض الخبر عنه بجمع الجموع وشیر الى ان سجن 


(Ao —‏ سل 
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أما الجماعة الإمامية فظلت على عهدها السالم أيضا ٠‏ وقد استراب 
المتوكل بعلي بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فا نزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذين بقولون إنه الامام٭ویقولون 
إنه استراب به كرة أخرى في سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه صلی ولا شىء عنده ! فآکرمه المتوكل 
رغخ بغضه للعلويين وأمره بهدم قبر الحسين وآن بحرث ويبذر ويسقى 
ويمنع الناس من إتيانه ٠٠٠‏ 


ولیس بعني هذا السکوت أن الحركة العلوية اتتهت ولكنه کان 
بعلي ما هو آخطر بكثير : آنها آخذت سبيلها في الم سربا ء وبدأت 
تيارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
سنة ۲۵۰ الحسن بن زید العلوي (حفيد الامام زيد) فقامت على آثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فإن الفرق الشيعية الأخرى قد تسخضت عن 
حركات أعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمراً ٠‏ ففی تلك الفترة » أيام 
علي الهادي ظهر محمد بن نصير النمیري الذي أسس اللدہب النصيري 
القائل بالغلو وتالیه الاثمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت النواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطني (السبعی) والذهب 
القرمطي التي لعبت اخطر الأدوار في التاریخ الاسلامي ٠‏ 


الثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عمد النصور 


بحيى كان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحيى هنا بالفعل 


A1‏ ل 
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والرشيد في افريقية وفي عمان » فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 
المأمون © © ۰ 


فآما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سحلت ثورة ضعيفه 
أخيرة : بقول اليعقوبي «خرج محمد بن عمرو الشيباني بدیار رییعه » 
وابو سعید محمد بن یوسف بها ٭ فخرج إليه مع الجند » و محمد بن‌عمرو 
فی ثلاث مائة أو أربع مائة من الخوارج ۰ فصار إلى سنجار ٠‏ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل ؛ فتبعه ابو سعيد فأسره ٭ وآدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الواثق ۰ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن بخرج 
خارجی ما دام حیا ٠‏ فلم پزل محبوسا آیام الواتق(۱) ۰ 


وأما في سجستان ونواحی هراة فقد کان الخوارج يفقدون 
بالتدریج سيطرتهم على بقاعها الختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
الياسية المحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغط الطوعه 
من جهة والولاة العباسبين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع آولاد 
الصفار من حهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الجزر الخارجیه واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالی سنة ۲۰۰ نظام خارجي بقوده قاد بدعی عبد 
الرحمن ظل یتسسی بالإمامة ثلاثين سنة في هراة حتى قتله بعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
بشفع له هذا العمل قول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة نى طاهر 
2-7 ۲۹ء 


تست و و ا س 


۱ ۰ ۲۸۲ اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 
انظر الطبري ۹ ص۰۰۷ (۱۸۸۱/۳ - ۱۸۸۲) والعیون والحدائق‎ )۲( 
۰ ۷۲-۷۱ (ج۱/6) ص‎ 
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وإذا لم ينجح الخوارج في إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محلیا ذاتيا تتهياً أسبابه قبل 
ذلك باکثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ٠٠٠‏ 


وهي ثورات أقليمية محدودة ۰ دفع إليها الظلم آحیانا » وشجم‌علیها 
ضعف المركز » أو الحقد على العصبية التركية ٭ وقد كانت تمهيدا 
للحركات الاتفصالية القريبة ٭ ويمكن أن تحصر اماكن هذه الشورات. 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام ء إلى الحجاز ونجد » وامتد بعضها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


اولا ب تورات أرمينية : 


بظهر آن وعورة تلك المنطقة الجبلية التي تمتد ما بين الموصل إلى 
آطراف قزوين من جهة ء والبحر الاسود من جهة آخسری » كان سمح 
نكثير من الاضطراب لأخلاط السكان التى كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسية هزمت يوم هزم بابك ء وعناصر كردية وآرمينية » ضعيفة الولاء 
للدولة ء وبعضها (كالأرمن) كان قسم منهم بسکن آرض بيزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عربية من بني ربيعة » وتغلب » وشيبان خاصة » 
وكان معظمهم خارجيا ٭ وهذا ما يفسر لحد ما تكرار الحركات الثورية 
هناك وتعقدها ٠‏ 


ونستطیع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا أنه كان ثمة فيها »كما 
بت ۸۸) - 
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فق معظم مناطق التخوم ف الدولة العباسية سلطتان قاثمتان دوما : سلطة 
الوالي العباسي وسلطة الامراء (البطارقة) المحليين ٠‏ واذا كان الولاة 
العباسیون قائمة طويلة تتبدل الاسماء فیها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحليين كانوا شکلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التي يرأسها 
الكاثوليكوس (الجائليق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع مؤلاء 
الاقطاعيين القدماء نزلاء جدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض ھؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا ف البلاد للدرجةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك آسر حاكمة «ورائية» في بعض المناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي آحبانا أو على الكره منه آحبانا آخری ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت آسرة بعرتوني تصناه)ومهة8 
(أو البقارطة) وكان لها فرعان واحد بحکم في منطقة جورجيا وله 
بعض الاستقلال والآخر ف منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجنرافية (الأرض) والسياسية(الحكم)مع العباسيين وأماالأسرة الأخرى 
التى كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتی مطالع التي العباسي وهي أسرة 
ارت زان ان ام گرا فنا ميرف ری روا سے اف 
الأخيرة من العصر العا سی الأول وغیاب آخر ممثل لها عن آرمینة ٠‏ 
ولبس ثمة عدا هذا سوى رت ا نود الاقطاع والحاه مثلأسرة 
آرزرو ني بطارقة منطقة فاسبوراکان (ویسمبھاالعرب البسفرجان) ثم آمراء 


مت 4۸٩‏ ب 
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سبال (ويسميها العر ب السيسحان) وأما من الأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعیب (مولی الأمو یین) في منطقه حرزان ۰ 


وإذا شهدت الفترة الماضية » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها ف معركة بغريفاند سنه ۷۲ التى تحالفت 
فيها الاسرتان الكبريان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفثرة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة ء رغم العداء الدائم بينهم وبين العباسیین وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرين أو تحت السنابك العباسية ولكنها خرجت من آزماتها » 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالجزار عهدامن 
التالق والسمعة جعل الخليفة العباسي يمنح زعیمها أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مر کزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بجانبها وكان مقر الكنيسة في أملاك هذه الأسرة في بلدة 


دوين (دیل) e.‏ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية فى هذه الفترة هى لحد كبير 
قصه ظهور .مملکه آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ممن جهة آخری بزعامة الفرع الارمني من البقارطة » ولكنها 
تؤدی الاتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما شید أن 
ند القصة من الجانب العربي ومن عهد الأمون ۰ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذربيجان فرصة لعدد من العرب كي شوروا ولأمراء ارمينية 
كي بوطدوا مراکزهم ٠‏ 

ار فيها أولا على المأمون رافضا بيعته عبد اللك بن الححاف 
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السلمي وحاصر واليه حتی حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٭ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للنأمون فلما سمع قتلهلابيه 
هرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بابك 
والخرمية وهون أمر المسلمين عندهم ۰۰ وهزم أكثر من جيش آرسله 
المأمون ضدہ ؛ ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاف (منأسرةشعيب) 
۰ وعصى غيره ۰۰۰ وكاد الامر يستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به في بعض المضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضى 
سنة 514 ٠٠١‏ حى عين الملأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني و کاد 
الرجل مرة أخرى يضبط الأمور بالرغم من آن عددا من الثائرين كانوا 
قد سی مع الأرمن (الصنارية) لولا أنه خلطهم بنفسه فافسدهم ۲۱ ۰ 
وجراهم ٠٠١‏ 


وفشل والي المأمون ثم المعتصم من بعده وهو الحسن بن علي 
الباذغيسي (ويعرف بالمأموني) في إقرار السلام في المنطقة لأنه آهمل 
البطارقة ووجوه العرب ولان لهم فازدادوا كلبا على من يليهم من الرعية 
وفسادا +٠‏ وجعل المعتصم ولابة أرمينية من حصة الأفشين ولكن الولاة 
الذين آنابھم عنه فيها (محمد بن سليمان) الازدي السمرقندي » ثم محمد 
ابن خالد نجار خذاه ثم علي بن الحسين بن سياع القيسي) فشلوا جمیعا 
فی تھدئتھا ٠٠‏ فوثي الأرمن ببعضهم واستضعف الناس بعضهم الاخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٭ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مركز الولاية : برذعه(۳) ٠‏ 

(۱) انظر في تفاصيل هذا كله اليعقوبي ج٢‏ ص 45١‏ 56 والبلاذري 
فتوح ص ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ . 
۱ (۲) انظر فارطان ‏ تاربخ الحكم العربي في ارمينية (بالفرنسية) ص 
٠‏ ۱۱۸ وقد اعتمدنا عليه وعلی غیره في تنظیم شجرة اسرة البقارطة . 
131 بے 
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لکن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم یکو نوا بحاربون السلطة العباسية 


ضد آرمن أحيانا آخری ٠‏ ومن أبرز الاصطدامات تلك التي وقعت ما بين 
سوادة الجحافق وبين الأخوين الارمنبين آشوط الجزار وشا بوح زمن 
ا أمون حوالی سنة ۸۲-۸۲۳ وقتل فيها الأخیر(۱) ٠‏ 


ثم اتود 7 أرمينية كرة ثالثة » زمن الواثق : تحرك بها علىقول 


)١(‏ انظر التفاصيل لدی اليعقوبي ج٢‏ ص )۷٥‏ ويذكر البلاذري 
(فتوح ص۸٢۲)‏ أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الافشین على 
اة فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في وره 
بابك باسم سهل بن سنباط هذا وانه هو الذي قبض على بابك في ارمینیة 
سنة ۸۳۷ وسلمه إلى الأفشين وكوفىء على ذلك بتاج البطرقة ومليون 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهل‌هو باتری الأمیر 
شابوح شقيق سمباط الكبير ؟ 


ج (!) تذكر المصادر الارمنية ان العرب هم الذين لقبوا آشوط بن 
سماط هذا باسم مساكر ۷5۵/6۲ وقالوا إنها تعني السفاح او الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا العنی فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

(۲) هذا اللقب الذی حمله سمباط وهو لقب سبارابیه هو في الاصل 
اللقب الفارسی الطبرستاني اصبهیذ . وتحرفة الصادر الأرمنية على 
هذا الشکل ۰ 

(۳) بدو انه قتل في سامراء سنة ۲۳۹ فهو صاحب الصنارية الذي 
ذکر الطبري (ج۹ ص )۱۹١‏ أنه فتل هذه السنة ولعل السب هو محاولة 
الضغط على الشوره التي عادت فرزت ؛ أرمينية بعد الضربات 
الاحقة التي وجهها إليها بغا . 


ل ۹۳) ب 
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اليعقوبي'“ ‏ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والبات والابواب » على ما بليهم +وضعف آمر السلطان۰۰» 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٭ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٭ واستطاع ان يضرب ويحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما بظهر من أهم مراکز الشورة ٭ وهزم 
صاحبھا اسحق .يبن اسمساعیل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتی هدأت البلاد ۰۰۰ 


غير آن الاضطراب عاد على أشده ء في عهد المتوكل ٠‏ وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٭ فأرسل إليه المتوكل سنة ۲۳6 بوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٭ فأجابه بعضهم ٭ وخرج إليه بقراط تفسه بالامان ٭ 
فحمله ء مع ابنه داوود وآشوط » إلى المتوكل وظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سیب ورة شاملة إذ اجتمع البطارقه 
مع سمباط شقيق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقیل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسکره(۲) ۰ 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاوؤٌوا عراة حفاة ٭ فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم ۰۰۰ 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص 1۸۱ ۰ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۲۸ واليعقوبي ج٢‏ 241 وانظر 
الطبري ج ۱۸۷ (۱۰-۱۰۸/۳) ۰ 
سے ا سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الشورات التي عرفتھا 
لو ل يا 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع ؛ بعض القوى العربية أيضا معهم ء 
ومدا ما وحی أن الشورة لا تحمل الطايع الديني أو العنصري وآن 
جذورها ق الواقع اقتصاد به ماده قد مست ضر انها ك افة السکان ۰ 
وسدو أن تذير المتوكل ف النفقات جعله بلح في طلب الآ أموال والخراج 
من الولاة مما آثار فی ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تمرد بقراط بن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع ۰۰ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ٭ وأنذر سوادة الجحافی يوسف والي المتوكل بما يدير له 
فلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل أمراء الأرمن كافة من لديهم من أصحابه 
في دوم واحد ٠٠٠‏ 


وعند هذا الحد اضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بعا الكبير 
على آرمينية سنة ۲۳۷ # ۸۵۱ فسار بالجند العباسي الكثيف إليها ٭ 
فآتاہ بالأمان أولا عص الما ترین »+ کموسی بن زراره (صاحب بدلیس) 
و اشوط بن حمزة(۱) (صاحب الباق) فحملا إلى المتوكل 4 وقلا ۰ بنما 
يي ل ی ۳ 
تا اعم في أرمينية ثم آسر بالحيلة سمباط ا شقیق ششق قراط 
وهو 4 0 أرزدوني ٠‏ ۱ 
رب ای الاصبهيذ TT‏ ا 


الذي ولي الامارہ بعدہ وعرف باسم آشوط الكبير لآنه أول من , حمل لقب 
الملكية من هذه الأسرة ٠‏ 


ے 4 ٣۹٤8‏ ت 
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بالامان » فحاصره بعا » ورماه بالمجا نيق والحريق » حتى مات من أصحا به 
حوالي خمسين وقتله ء وست برآسه » إلى سامراء ٭ كانت مسيرة نا في 


سیق امراژها في القبود حتی سامراء ٠‏ ولم بستدع التوکل جيشه من 
أرمينية بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك عجوم پيزنطي جاء على التغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ءولهذا بظهر المتوكل في التواريخ الأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العریبة(۱) ۰ 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الديني من أجل ذلك فقد كتبوا 
وییدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتیجة هذه المكاتبات وإن كنا لا نعلم 
بالضبط مادا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٭ على أننا نحد 
الثاثرین قد استعادوا حر كتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلل النحدة من المتوكل ۰ 
ولعلهم اضطروہ الى بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 


فسكن المتحركون ولم بلقهم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الأمان(؟' ۰ 


۱ (۱) بعدمه خاصه توماس أرزروني اللمؤرخ الارمني من القرن العاشر 
في أشد الالوان ظلمة وقسوة وسستلهم في تصويره صورة بزجرد الثاني ملك 
الفرس كما صورها المؤرخ البزنطي إليزه في القرن الخامس . (انظر فارطان 
- تاربخ الحكم العرني ص ۱۲۲ بالفرنسیة) . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۹۰) . 


ےس )۹١‏ ت 
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خهدآت المنطقة وبنی فيها بغا مدينة كانت مخربة اسمها شمكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنین راغبين في الاسلام و تقل إليهاالتجار 


ثم انسحب بغا سنة ۲٤٢‏ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالی فيها فاستطاع قيادتها في هدوء حتی إذا وليها من بعده علي بن 
بحبی خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إذ 
اتفق مع الخليفة المتوكل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمباط سنة ۸٩۱-۲۶۷‏ لقب أمير الأمراء في أرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الدي حمل لدی مۇرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن پجتذب رعاباه والأمراء المحليين الآخرين فيخضعوا له وآن بحسن 
علاقنه مع الخلافة سداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة العتمد 
طلب هئؤلاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة ۲۷۳ # ٥۸م‏ لقب ملك ونال مثل 
هذا التكريم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا" ۰۰ وات بهذا 
الشکل مملكة ارمینیا التی توالى عليها آولاده بعد موته سنه ۲۷۸ -۸۹۰ 

وقد ساعد هذه المملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلى أن تبلغ 
درحة كبيرة من الثراء والرخاء أنها قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العسراق 
وفارس ومنرها الوحيد الى الميناء البيزنطي : طراپزون ميناء التبادل 
الوحید مع بيزئطة الذي كان بحتكر وحده وبأمر القسطنطينية تجارة 
المشرق مع بيزئطة والغرب ٠‏ 


(۲) انظر الو سوعه الاسلامية مادة ارمینبه حا ص 1۵ - 181 سه 
من الترجمة العربية . 


ب ۷ دولقبنی‌العباس ج٢‏ - ۳۲۲ 
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ثانیا۔ في أذربيجان 


يبدو آن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سحستان وخراسان الى أرمينية شجعت عض المغامرين على أن بحربوا 
حظوظهم أنضا ٭ ولذلك نحد أن السلسلة تتصل أحمانا سعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى المجال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من سمی بمحمد بن البعيث في اذریجان وانما نذكرها كنموذج 
لأمثالها من حركات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أدبب شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث سفیما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يبلك من الخلفية السياسية سوى الشجاعة 
والمغامرة و کان‌آبوه صعلوکا من صعاليك رجل بدعی الوجناء بنالرواد يملك 
قلعة حصينة بآذربیجان تدعى شاهى ويتبعها تبريز فأخدھا ابن البعيثمن 
صاحها وامتنم بها فلما قامت تورة نايك صسالحه وصار ستضيف رحاله 
إن مروا به حتی إذا آنسواله قبض مسرة على زعيسم منهم فارسله الى 
العتصم ٠‏ برجو عنده الزلفى ٭ وتوسعت دالرد ساطانه فصارت بلدة 
مرند وحصنها مر کزا له ۰ 

وقد شهد ابن البعيث انهيار بابك بجواره ثم شهد انار ثورة في 
اذربیجان تفسها سنه ۲۲4 قام بها منكجور شقيق زوجه الأفشين يدعم 
خفي من الافشين نفسه وكان في المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم منتجور ‏ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسي الذي حاء له + 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرؤوس 
الكبيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذربیجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا فقبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة 54 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن تم العامل بسرقة الأموال وأن تسب ضریه 


۰ )۱۱۷۲/۳( ۱۳ انظر الطبري ج۹ ص‎ )١( 


ل 6م15 
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وأخذه بالأموال والقائہ فى السجن بدلا منه ۰۰۰ لكنه هو نفسه وضع 
في نوع من الإقامة الجبرية بسامراء ٭ واختفى بعد شهور وإذا به بظهر 
ف لدة مر ند ۰ (وجمع الله من كان ناحيته من الصعاليك و بعضهم 
من ربيعة وغيرها حتى بقوا نحسوا من الفين ومائتي رجل ۰۰ وأظهر 
العصة و الخلاف ۰ فأطلق الخليفة حمدويه من السجن لقتاله ٭ ولكنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جیشا آخر » فلم یفز » حتى حار به 
بغا الصغير المعروف بالشرابى ءفاستنزل أصحابه آولا ہما حمل لهم من 
الأمان حتی دلوا أتفسهم بالحیال من الحصن ثم استطاع أسره » وحمله 
إلى سامراء ٠.ء‏ وطافوا به هناك على الحمال ٠‏ وقد آنقده من النطع ء 
عند المتوكل شعره وأدبه ویقال إن العتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
فی السحن فی السنة تفها سنة ۲۳6 بينما آدخل آولاده في فرق الشاكريه 
وجعلت لهم الانزال ۰۰ 


الا تورات الشام , 


استمرت الشام مهملة من بني العباس : متروكة لعصبياتها الذابحة » 
ولأملها بالسفياني المنتظر ٠‏ فكثرت ثوراتها » لا سینا في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير أنا 
نلاحظ أنه بحاف ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التي قد بكون 
لها اتصاخ سزنطة : فان بعض السبحیین في الداخل و بحمص خاصة 
بشاركون السكان الآخرين ثورتهم ٭ ویتابسون العمل معهم » رغم ما يلقيهم 
من أذى شديد ٭ وهذا بدل على أن بعض الثورات في الشام » كانت 
تتيجة سوء السياسة العباسية » وظلم الولاة ٭ و بظهر من ارسال المتوكل» 
سو ديوان و ماري صر ات الکبیرة) إلى 


؟) انظر الیعق وبي ج٢‏ ص 285 وانظر الطبري ج۹ ص۱۱ - ۱٦١١‏ 
ثم ص ۰4 ے ۱۲۱۷۱ ۱۳۸۲-۱۳۷۹۳ ثم ۱۳۸۹-۱۴۲۸۷/۳۴) ۰ 


ہے ا سے 
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الشام: » «لتمديل ارض دمشق والاردن ؛ وتحميل كل أرض ما 
تستحقه»(۲۱ » ان سوء توزيع الضريبة والخراج كان یساہم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد کان بحتاج أن يعدل» كما قالوا في 
عاصمة الخلافه ٠‏ 
على أن كلمة «الأموبة» هی العقدة التی سکن أن تلخص موقف 
الشام والتي كانت تجتمع فيها وتلتقي من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراحية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد ء بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأموبين ٠‏ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
السام في قصة فتى شاعر آموي أو من مولى الأموبين كان بدعی الفرخ ٠‏ 
قال : «لما أراد المتوكل الخروج من الشام الى العراق (ف العودة) أحب 
أن يجعل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان ف طريقة دير يعرف بدير حنینا (بين بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ فلما أزمع على ذلك اتصل خبره بعض موالي بني آأمية 
فجعل لصاحب الدير جعلا على أن بدعه يكتب ف صدر الهيكل آیاتا 
فأذن له فكتب : 
أنا منزلا. بالدير أصبح اويا تلاعب فيه شمآل ودبور 
وأناء أملاك عہاشم سادة صعير هم عتد الأنام کر مه 


)١(‏ الیعقوبی ج٢‏ ص ۰ وصاحب الدوان هذا هو أحمد بن محمد 
وكان كتاب الديوان بخافون منه فاحتالوا لإرساله بأن قالوا إنه لا یقوم 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراضم وان لبسوا تيجانهم فبدور. 
ليالي ہشام بالرصافة قاطنا وفيك ابنه يا دير وهو أمير 
روبدك إن اليوم يعقبه غد وال حروف الداثرات تدور 
لعل زمانا جار یوما علیمم ‏ لهمبالذي تهوى النفوس يحور 
فيفر ج مرتاد ٠‏ ويأمن خاثف وبطلق من ذل الوثاق‌آسیر ۰۰ 
فلما قرأ المتوكل یکی بكاء شديدا وقال : واش ماكتب هذا الا 
رجل من بني أمية يريد أن ينغص علي ما آنا فيه ٭ فمن آتاني به فله‌دیته» 
فطلب فاتی به فإذا هو رجل من بني أمية من أهل دمشق یعرف بالفرخ 
فآمر المتوكل بقتله ٠٠‏ وبهدم الموضع فهدم الحايط ۲۰۰» وف البيتين 
الأخيرين إشارة الى مال الأمودين من جهة وما لايزال برهقهم بالخوف 
والسجن من العباسيين من جهة آخری ٠‏ , 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من. 
لبي نداءها + وأهم الحركات : 

ب ثورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها ء لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تنرك زيارة المأمون لدمشق مرتين أي آثر في الناس مع أنه 
أول خليفةٍ عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا آساسیا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر سنواتعلی. 
خروج المأمون منها (وكان قد توفي) حتی وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من وراتھا التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


وجه حتى ۲۵۹ وجه وقد اختصرنا بعض الابیات والحكاية . 
حت اق 
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۔۔ ثورة في دمشق على آميرها الجديد ٠‏ أبي المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه التوکل عليها سنة ۲۲۰ «فخرجت عليه قیس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خيل الدولة من المرج ۰۰ 
فوجه إليهم آبو المغيث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
" وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فيها»"“ وكان الثاثرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعیم ہم القيسي : ابن يهس ٠‏ 


وآما الثورة الاخری ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
روس سی والطقة سهول یٹ رت 
على سكانها ب ہما فيهم دمشق ‏ آهل الیمن وبها - كما في الغوطة 
.بدمشق ‏ قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعه فيما بین عمان وآریحا والغور ٠‏ وبعض ا مواقع مثل بیسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم - على ما يقول اليعقوبي ‏ 
ويقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا بسمون بالنبط ٭ وخراج 
0007 إذ ذاك يبلغ سوى. الضياع مائة آلف دينار بینما يبلغ خراج 

مُشق ثلاث ث مائه آلف وخراج فلسطین مثله(۳) ۰ 

وطفت النظر في هذه المنطقة التي كانت دات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العياسية أن فيها مدینة آخذت في العصر العباسی الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية ٭ وقد كان الأشعريون يومذاكهم الفالبون 


)1( الذهبي - العسر جا ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وانظسر اہن الاثیر ج 5 
(؟) الیعقوبی . البلدان ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 
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عليها ٭ وقد مر بها السعودي بعد قرن من هذا الزمان فوجد فيها کتبا 
تقل عنها وجماعة اقشها في الإمامة والفقه والعلم ٠٠٠‏ 


قي هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت العتصم بسنة سنه ۸٩۱-۲۲‏ 
ثاثر من أخطر ما عرفت الشام من وار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
ا ا ا 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ثائراء 
لکن تصرفه بعد ذلك يوحي بأن الرجل کان يصدر عن عقيدة معینه‌ندر 
لها تفسة وآ راد أن بکون جندها المجهول فجعل على وجهه برقعا للا 
يعرف حتى عرف با مبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو آخد بعض الأفكار 
فيه قبل أن ثور لأنه كان قد لجأ الى جبل من جبال الاردن ۰ وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى البه متبرقعا قيراه الرائی فيأتيه » فيذكره وبحرضه « على الأمر 
بالعروف والنمي عن ا نکر » ويذكر السلطان وما بأتي الى 


الناس (قنعسه) وتوحه ددعو نه الى الفلاحین و الفقر اء + و ۰ 
ویظھر أن ظلم العباسیین واهمالهم للمنطقة سمجا لدعوة آيي حرب 
بالتوسم منذ سنة ۱۲۵ على أنه توسم کان يحمل طابعا «فلاحیا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحرائین وأهل الفری» وکان يزعم أنه آموي 
فقالو ا «هذا هو السفياني» ! ولا کثر جمعه من هذه الطبقه من‌الناس 
وهنا التقت ثورة امد بالثورة الأخرى جس قائمة في 
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استجاب له وتخالف معه كذلك ابن بيهس زعيم القيسية الذي يبدو أنه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» آہضا١) ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التي مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم وربيع الأول سنة ۲۴۷ - تشرین الثاني گانون الأول 
سنة 6841 وخشی امتداد الثورة أبضا الى الشمال فبعث بالقائد رجاء بن 
آیوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا همشق 
ثم الأردن لتنتهي في برقة(۳ ١ء٠٠‏ فقد كانت لها هناك ثورتما أيضا ٠‏ 
ووصل رجاء یدرس الوضع ومعه زهاء آلف من الجند ٭ وكان طبتعيا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فیما بظهر تردد طوبلا قبل أن يتخ 
قراره ولعله كان بخشی تدخل المبرقع ضده ۰۰ فقد اسستخير عنه 
«فوجده في عالم من الناس ۰ كان في زهاء ماه ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات المعتصم بعد علة دامت شه رين و نصف 
الشهر سنما كان رحاء الحضاري بنرل بدیر مران (علی سفچقاسیون)؟' 
وكان ابن بيهس وأصحابه من اهل الغوطة معسكرين في مرج راهط ٠‏ 


)١(‏ يذكر الطبري أن أبن بيهس كان من رؤساء اليمانية وكان مطاعاً 
فيهم وهو سھو في الإملاء لان الرخل زعيم القيسية وبني كلاب . ( انظر 
الطبري ج ٩‏ ص )۱۱١‏ . 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص 1۸۰ . 

(۲) في الصادر بغض الخطا وقد حاولئ! في السرد الذي قدمنا إصلاحه 
واعطاءه التز تیب النطقي : بذكر الطبري ( ۱۷۷/۹ ) أن المعتصم أرسلى .۰ 
وهو عليل علة الموت » رجاء الحضاري لاخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه ویذکر اليعقوبي وابن الأثير أن ثورة ابن بيهس القيسية 
إنما كانت بعد موت المعتصم . وقد حاولنا تنظیم الامراستنادا الىالتو قيتمن. 
خلال الو قائع . ولعل خبر الطبري يستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل المعتصم . 


— 0.) — 
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ودعاهم رجاء الى الطاعة فأبوا الا أن عزل أبو المغيث فلا الى الحيلة : 
واعدهم یوما معینا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضى قبل بوم من ذلك الوعد فباغتهم عند (كفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر بطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
الف وس اا ا تلا ال ابل ہے جو وود 
آن اليمانيين اشتركوا في هذه الحرب مع القيسيين فان 
الطبري يذكر مقتل الرئيسين الدمشقيين الیس‌انیین منهم ٠‏ 
كما يبدو أن ابن هس تمكن اولا من الهرب كما ذكر ابن الاثير ثم وقع 
في الاسر“ ٭٭ (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة ۲۲۷)٭ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى البرقع في الاردن وكان الرجل في 
جبال الأردن قد صار فی زهاء مائة آلف ٭ فكره رجاء مواقعته وعسکر 
بحذاله وطاوله» ٭ وامضى الصيف ننتظر(۲) » وجاءه رسول من الوائق 
ستحثه كما كان منه إلا أن حسه عنده لا مود ۰ «حتی كان أول 


(۱) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص ۸۰) والطبري ج ۹ ص ۱۱۸ (۱۳۲۲/۳) 
و این الاثیر ج ٦‏ ص ۰۲۲ - ۵۲۳۲ وروأية أبن الاثیر مأخر ذه عن ابن عساکر 
باختصار شدید واما الطبري فیذکر أن خسائر الثاثرین بدمشق كانت 
ية لاف + 

(۲) عبار ةالطبري «أولعمارةالنا سالأرضينوحراثتهم» تعني دون شك 
مطلع الخريف وعد دذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة ۲۲۸ لا في سنة 
۷ ۷ اما أن شثنا أن نفهم من النص أنه أول انصراف الفلاحن للعمل 
وهي !ہام الحصاد فتكون الواقعة بین مطلع الصيف أي في مابس حزیران 
سنة 861 أو فی شعبان من سنة ۲۲۷ . 


سس 00 ہہ 
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عمارة الناس الأرضين وحراثتهم» (مطالع تشرين الأول سنه ۸4۱ - محرم 
سنه ۲۲۸) (وانصرف من كان من الحرائین مع ابي حرب الى الحرافه 
وأرباب الارضین الى آرضیهم وبقي آبو حرب في تمر زهاء آلف أو 
آلفین ۰۰۰) ۰ 

عند ذلك وجد رجاء فرصه القتال الرابح ٠‏ فناجزه الحرب فلا 
الي الس کرات قال اه : ما أرى في عسكره ه رجلا له فروسبه غيره 
وسيظهر لأصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه ٭٭٭ وهجم أبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له ختی خرق الصفوف الى ما وراءها 
رات ا سور ل 
دابته .٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكثير »۰ يقول الطبري «قتل . 
عو عشرین ار وهي بس و سو من قتل من قبل 
ومن بعد في الحملات الانتقامية التي وقمت دون شك على القری بعد 
ذلك ٠‏ 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فالقیا معا في حبس المطبق بسامراء وتقول الرواية ان 
الخليفة لام قائده على تآخرہ وحبس رسوله فقال «وجهتني في آلف إلى 
ماه آلف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معى فتمهلت حنى خف من 
معه ووجدت فرصة ۰۰ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل المهمة التأديية +٠‏ ولكن كوامن الثورة ظلت 
باقية كالجدور الملونة بأرض الشام لم تمضى عشر سنوات ونيف حتی 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 

ففي سنة ۲۵۰ » عاد آهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصر الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب آنه. (سيء السيرة ٠‏ کثبر التعدي و الظلم والجور والعشسم 
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والمتو والأذية» ‏ حسب آلفاظ ابن عساکر ۔۔ ٭ وكان التوکل قد 
ولى سا ماء وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغيرهم حتی إذا صار بدمشق وملكها آذل قوما بها كان 
بين (قومه) و ينهم طاعلة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس وآخر 
أيام بني أمية وكان لبني بيهس » ولجماعة من قرش دمشق » وساثر 
العرب (من اليمن) قوة وعدة ونجدة وكلمة مقبولة «فلم بطیقوا ماأخدهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م نقدروا عليه من أصحابه ٠‏ وسلطوا 
الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ وبلغ ذلك المنوكل فعضب‌وقال: 
من للشام وليكن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي«وهوغلام 
من الأتراك الدي کا نو! ف حرس المتوكل ہے شجاع ء سما الدماء» 
قدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ۰ فسار لها ى سبعة آلاف 
غارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له التوکل القتل بدمشق یوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة اللهب ثلاثة أيام ٠١‏ ونزل آفریدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية ٠٠‏ ولكنه لم یدخل البلد 
لن غلته رفسته صباح دخولها فقتل «وصار حدشا ومثلا» 5 الشام 
(وانصرف العسکر راجت الى العراق»(۱) ٠‏ 

ولسنا ندري ما الذي تم مد ذلك + سوي أن نحد المتوكل نفسه 
بیترحل ثلاث سنوات إلى دمشق برحاله وحاشیته لعلها آن تکون العاصمة 
وکان هذا الاختیار من الفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٠‏ 
و بالرغم من أن المتوكل تزل قصر ا آمون بين داریا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فجأة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن الشروع کان نزهه عايرة 


)۱( ابن عساکر ‏ تاریخ دمشق (التهذیب ) ج ٦‏ ص 1۷ - ۸) ۰ 
ب ۵ سه 


( ٠٠١ 


فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعدہ الى ديدنها 

ثورات حتهص غلى عمالها  :‏ سنة ۲۸۰ ثم شنه ۲۸۲ وستتنه ۲۵۰ 
والسنین التالية ختی حملت اسم الکوفه الصغری لكثرة بوائقها وخروجها 
في رفض الظلم ولقي آهل حمص مر آلعذاب من صلب وهدم وقتل وجلد 
وتشرید قي ذلك حتى لنستطیع آن نعد هذه السنوات في تارخ حنص 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 

۱ «ومدينة حمص - ف ذلك الوقت ۔ من آوسم مدن الشام ۰۰۰ 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها مياه وأشجار» ۰۰ وجميع طرق حمص, 
الجامع وشطرها للنصارى فيه هيكلهم ومذبحهم وييعتهم من أعظم بيعم 
آلف وعشرين آلف دينار ۰ وقد ترتفع الى ۳:۰ آلف دینار ٠‏ 

وتاریخ حمص ف الثورة على العتاسیین طويل ٠‏ وقد سبق أن 
الخلفاء القادمين بعده ۰ 
و الحادث الدي آثار حمص کان ممکنا آن مضی دون آثر لول 


(۱) التصوص مزیج من ابن حوقل - صورة الارض ۱۱۲-۱۹۸۲ 4 
ومن اليعقوبي - البلدان ص 1. وان خرداذیه ۔ المسالك ص ۷٦‏ ۰ 
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آن التذمر فها كان على حواف الاتفحار : فقد قتل عامل المعونة!١2‏ أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافعي بعض رؤساء البلد فوثب آهل حمص به 
(جمادى الآخرة سنه 51٠‏ تشرين الثاني سئة (^o‏ وقتلوا حماعه من 
آصحابه ثم آخرجوه وآخرجوا عامل الخراج من مدینتهم ٠‏ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والفسوة في الضرائب ٠‏ 

وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن آمیر 
المؤمنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فإن سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه كرادس الانباري ٠‏ وان آبوا فآقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٠‏ فلما رضي الحمصیود بالوالی الجدید وأطاعوا «فسل فيهم 
الأعاجبب»7" على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (في موعد الثورة 
" السابقة) على ابن عدويه وظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان في البلد مما أقام بين آهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصاری حمص فكتب 
بذلك الى التو کل» الدي آمره بالمقاومة وأمده بحند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ۰۰۰ وکانت عقو ة الدننة قاسبة انصبت على 
روساء المدينة وعل ی‌النصاری : جاء الأمر بالقبض على ثلاثة من الرؤساء 
يضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على آبوابهم ويأخذ عشرين 


(؟) بطلق اسم عامل المعونة احيانا على من بوزع الاموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احیانا اخرى على من يجمع الضرائب 
( المعاون ) التي تفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السحن من آعمال 
هذا العامل الذى قد شبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 
ووز ۱۱۰۳۰ Sup. aux Dictionnaires Arabes Val‏ , 00477 
(۳) الطبري ج ۹ ص ۱۹۷ )۱٤۴۲۱/۳(‏ ۰ 


0 ا ع 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط ء فيساقون بالحديد الى سامراء م 
كما جاء الأمر بتخریب ما في حمص من البيع والکنائس وإدخال البيعة 
الکبری فی المسحد الجامع وإجلاء النصارى عن المدينة خلال ثلا نف 
أيام... 

ابوه رو الم من الرؤساء سوی 
۰-یب عي سدم ی 
عبد الملك ہے رب ھٗ سوج تر ھچ 
العياس ٩!‏ ء. 


اما ابن عبدويه والجند والوالى الحديد فقد أخذوا على هذه 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات آلوف الدراهم كما منحوا الخلع ٠‏ 

على أن هذه التدايير الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في. 
النقمه فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت الدینةتناضل من جد يد.. 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه أهلها سنة ۲٤۸‏ فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو ف أول آیام خلافته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق ا ازیار وجاء بالجيش قمنكر بأهل 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيا نهم +لى سامراء2؟' »۰۰ ليلاقوا دون شك مصير أصحابهم الذین 
سبقوا قبل سنوات ۰۰۰ بينما كان سور المدينة يهدم وححارة طرقاتها 


. ) ۱۲۲ - ۱۲۲/۲ ( ۲۰۰ - ۱۹۹ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 
۹ ابن الائیر ج ۷ ص ۱۱۹ ( حوادث سنة ۲۲۸ ) والطبري ج‎ )۲( 
١ ) ۱۵۰۸/۲ ( ۲٥۹ ص‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


واتقيت جضن سترعة من الامیر لطبي انیتنجدت بأحياء كلب 
وأقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة ووو بين فأرن «فتحصن منم 
نقصر خالد بن بزید بن معاوية وقد كان جدده.فحاصروه ٠‏ وغاله من كان 
معه وآسلمه فأخذوہ وذبحوه وصلبوہ على باب الرستن» «و نهبوا ماله 
ونساءه» وأعادوا رصف الطرق ۰۰۰ ولكنهم «خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إلبه وهو نوشري بن طاجيل الترکی ٭ فوجه إليهم بعسكر من البابكية 
وغیرهم فهزموهم وانصرفوا الى حمص» ظافرين ٠٠‏ 


غير أن المستعين أرسل عليهم بالقائد «موسى بن بنا الکپیر في 
ستة آلاف من الموالي» ولم يكن بالمدينة سور يحميها فخرج أهل حخمص | 
والبدو معهم دو سی سہ الممتد بينها وبين الرستن 
«وفيهم خلق من نصارى المدينة ويهودها) متضامنين معهم ونزعم 
الحملة «رجل يقال له داير العفار في خلق عظيم من كلب ۰۰ ولكتهم 
هزموا في اممركة ++ فلحقهم موسى وكانت المديئة بعد ذلك هي الضحية 
الکبری ۰ دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة بام فا نتمت وطرحت النار في 
منازلها واتتهبت آموال التجار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وآسسر 
جماعة من رژساء آهلها پینما لحق عطیف بن نعمه بالبدو والبادیه ٠٠٠‏ 
هل ماتت الثورة بهذه الضرية الساحقة ؟ ماتت في الواقع الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنه ۲٦٦‏ تقتل من جديد 
عاملها موسى الكرخي » قبل ان ينقطع ارتباطها بالعراق ویتصل بمصر 
وتصبح جزءآ من دولة ابن طولون ٠‏ آما بادية حمص فلم تهداً واتصلت 


(۲) اليعقوبي ج ۲ ص 1٩۰‏ ۰ ۱ 
(؟) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۷۲ ۱۵۲۲/۳۱ - ) والبلاذري - فتوح 
ص ۱۵٩‏ ؛ واليععوبي ج ۲ ص 55535 ٩۱۷‏ : 


ہے ۵۱۱۰ بت 


5٢٦٢://ہ۹0ئ٠۰۰۰۰.5ما‎ 9۹۹00۱. ٥/ 


ثورتها بمنطقة آخری في شمال الشام تحرکت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هي: 

العرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
ب على قول اليعقوبي ‏ » وسوف تكون بعد فترة قريبة « مدینه 
كثيرة الخير والسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الکروم 
والأزربة"'“ ۰۰» وأهلها من تنوخ نزلوها قبل الاسلام كما بقول البلاذري 
وقد اضطربت هذه القبائل يسبب نجهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حمص سنےة ۲۵۰ « ووثب بالمعرة ٠٠٠‏ یوسف بن ابراهيم التنوخي 
المعروف بالقصيص ٠‏ فجمع جموعاً من تنوخ وصار الى مدينه قنسرين 
فتحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد ء مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تاربخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهمذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشمالیة من الشام تحت تأثير من فيها من العياسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله ء بيعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الائنان في فتنة ھی نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
عقف اله كان ا ا ركنن مو شحيك بن خالك أل غليه سم اء 
قاكذين من قرادها فاضا اراك وات م و اعا هو محمد 7 آو 
أحمد الولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طریقه خلقاً كثيراً ٠۰۰‏ 

وانهزم مأام المولد زعما ءحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لکن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص ۳۲۲٢‏ ثم ابن حوقل ‏ صورة الارنس 


۔ے 1ة سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


سامراء ۰۰۰ ثم بعود الى الشمال فيحارب الدن مدينة مدیه وبأخذ منھا 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنيج وانطاكية آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠.‏ آما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائل کلب على المولدوهزمته وقتلت‌خلقا عظيما 
من أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وحاءت آوامر الخليقة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم یکن امكانه أن بحکم منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الی القصيص يعطيه الأمان ثم صير إليه الطريق والبدرقة 
(آي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللادقية 
ونحوها(۲) ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

۔۔ ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هذه الفترة آقل نقمة وثورة 
وان تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ۰ 

. فقد تحر المردة هناك في جبل لبنان تحركا يذكر باضطراباتهم 
السابقة قبل حوالى القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها ء أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات يلحون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى المعتصم حصنا لینائها وسوف يضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


ا ےچ کے مجر جس ند 


(۱) انظر النص لدی أبن العديم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات احمد 
الثالث ) ج ٢‏ الورقة ١154‏ ظهر الورقة ۱۱۵ وجه وهو یسمی القائد باسم 
أحمد وليس محمد وینقل عن تاریخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
آن احمد الولد حاء الی هم موی 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۷‏ وانظر للاضافة ‏ أبن العدیم بغية 
الطلب ج ١‏ ص ۷۲ . 


لاه دولة بني العباس ج۲-م ۳۲٣‏ 
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إن لم تكن اليد الأولى هي بد الخراج الظالم والجزية » والولاة الفظلم» 
وهكذا نجد سنة ۲۳۱ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بین الأمير 
هانىء » ولعله عامل بعلبك ؛ وبين المردة بنتضر فيها عليهم ويمنحهالناس 
لقب العضنفر ابي الاهوال"۱" ٭ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي :خادم 
الرشيد وكان في الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسحب من الحياة 
العامة » مع خدمه ومواليه » إلى ثغر طرسوس للحهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة نفسها إلى الواثق في نفر من وجوه أهل طرسوس لشكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ ویدو أن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فکتب 
کتا ا شكره على جهاده ویخبرہ آنه آبلم حسن عمله الى مسامع 
الخليفة ٠٠٠‏ 


ونکاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالشة من العصر 
نقول إنها نسخة مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي شغي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ نورات الاعراب في المادية العربية (فی الححاز واليمامة) : 

و هد ه بادرة جدددة 2 الدو له تل على ضعف هسه الحكم ف 
النفوس دلا لنها على اهماله الناس ٭ كما انها تسحل بدء ذلك الدو ر الهام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٭ ولعل الستب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الديموغرائي وزيادة عدد آبناء البادية 
مما »۰۰ كان لا بد معه من تحرك مجموعاتهم الى الفتن الناهبة أو 


. ۱۹۳ محمد کرد:علي - خطط لشام ج ۱ ص‎ )١( 


کت .۱6 ۵ ہے 
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الهجرة ٭ والواقع أن الجزيرة العربية بعد هجرة الجسوعات العریية التي, 
رافقت الفتح العربى وما بعده حتی نهابه القرن الأول الھحری سوف 
تشہد و آوائل الفرن الثالت تحرك محموعات ندوب4 جد بده سوف. 
تتحه اتحاهات شتی أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتجه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تغرية بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الواثق فترة طويلة كانت بطون 
قيس و بنو سايم خاصة: فرضول تفوذهم على ما حول المدينة ؛وبأخدون. 
من الأسواق ما پریدون بالسعر الذي أحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على بني كنانة 
ا ععوا طریق الحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بالخلافه رجلا منهم بدعى. 
عزيزة بن قطاب الخفاق ٠٠‏ فارسل الوائق سنة ۲۳۰ با الكبير إليهم في 
االشا کر ية“ والاتراك والمعاربة ٭ فهزمهم وصلبهم على الشحر ٠‏ ثمدعاهم 
للأمان قأجابوه ٠‏ وآبقى لديه منهم زهاء الف من الرهائن 5 الاغلال » 
عرفوا بالشر والفساد فسجنھم : وكان نو هلال قد أعانوا .شي سليم ء 
فا۔عأاھم با الی ات 3 وأخذ منهم زهاء (۳۰۰) اسيم 


)١(‏ الشاكري الاجير والستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله أطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بوردہ 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد الملك 
في ..1 من الشاكرية وقد بدل الخبر على ان هذا النوع من الحرس الخاص 
وجد منذ العصر الاموي ولكن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة من‌الجیش 
الرسمی واخذ تسمیته ف العصر العباسي . ويبدو ان هذا الحرس کان 
يركب البراذين وقد أعطى اسمه الى احسسن انواعها فصارت تدعسی 
بالشاكرية ايضاً 


بت ۵۱۵ - 
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:و حلو لو ا المرب » فتك بهم آهل ا مدن۱۸4) وقتلوهم أجمعين ومن بينهم 
عزيزة نفسه ٭ ومن الطریف أن عبيد الدینه وسودانها اشترکوا سواء في 
المعارك الأولى مع بني سلیم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب آسيادهم» 

وف سنة ۲۳۱ تغلبت فزارة وبنو مروة على فدك ۰ فبعث إليهم 
جرعي ا 
وفزارة وأشجع وثعلبة » فاستحلفهم اليا يتخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
اد سرک ب كاب معي میم لد مرا من ری 
مهاجرين ۰۰۰ ولم پلحق منهم بآحد ! 

وق تلك السنة نفسها ء شکا الشاعر عمارة ٭ حفيد جرير الخطفي» 
للخلیفه الواثق من بني نمیر وفسادهم في البادیه : واغارتهم على الیمامف 
ومأ جا ورها ٭ فسیر الوائق ن اليهم بعا نفسه من المدينة فانتصر علیهم سنة 
۲ بعد معأ رك عنيفة هزم في بعضها وکاد بقضی فيها ٠‏ ولا قدم بعضم 
بالامان : قيدهم وضرھم بالسياط بین 4٠٠‏ و ٠٠١‏ جلدة ٠‏ وآقام حين 
وصلته النحدات لتتبعهم 5 البوادي حتى جاءه بعض ساداتهم يطلبون 
من مساحين المديئة ء مثقلين بالحديد الى سامراء(۳) ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


) انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج ۹ ص ۱۲۹ ۱۳۳٣ (۱۳١‏ - 
1-0 رس 0 ۸۰ء 
(؟) انظر تفاصسیل ااحملة بس الطبري ج ٩‏ ص 16 - o.‏ 
( ۱۳۵۸/۲ - ۱۳۲۲ ). 


ے۹ ٦8ے‏ 
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افريقية فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقه بالرغم, 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على منابر افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد آقامواء 
برضى الرشيد وبمئشور منه الدولة الحاجزة بين الأراضي العباسية. 
وأرض الخوارج والأدارسة والأمويين ف المغرب والاندلس ٠‏ 

وكانت برقة فيما يبدو «عملا» (أو ولاية) صغيرة مستقل) عن 
ؤلابة مصر في الشرق استقلالها عن طرابلس التي كانت تتبع آصحاب 
القيرواق في الفرب غين آن مرکزها الجغرافي جعلها همزة الوضل ما بين 
الشرق » بعد مصر » وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما آنها 
معبر الجیوش ؛ وهي طریق الحجاج كما هي طريق الملساء والتیارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها ‏ على قول ابن حوقل - من‌التجار 
وكثرة الفرباء في كل وقت مالا بنقطع طلابا لا فیها من التجارة وعابرین. 
علیها مشرقين ومغربین وذلك آنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الدي لا مثیل. 
له) والجلود ٭٭ والتمور ٭ ولها آسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشمم والزیت وضروب ا تاجر الصادرة من الشرق 
والواردة من المغرب ٭٭ وآسعارها في اکثر الاوقات فائضة بالرخص في 
جمیع الأغذية »٠٠‏ ٭ كما أن «وجوه آموالها حمة» ۲۲ ۰ 

واما سکاتها فکانوا من بعض قبائل البربر لانها «أول منازل البر بر» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجدام (الیمن) ومن غسانوتجيب. 


(۱) کان يزيد بن حاتم والي مصر سنة ۱6۸ ایام المنصور آول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الکندی _ الولاة والقضاه 
ص ۱۱۹ ) ولکنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما کان انفصالها ایام فتنة. 
الأمين والأمون . 


(۲) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 15 ۰ 
0۷ — 
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.موزعين جميعا على جبليها الشرقي والعربي ‏ على حد قول اليعقوبي س 
وق أقاليمها ٠‏ كما .کان فيها حول المدن آرباض يسكنها أخلاط من 
الناس وأكثرهم جند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم آیضا(۱) وعرف آهل برقة في فسطاط 
مصر من بين آهل المغرب » بحمرة ثاهم ٠١‏ فأرضها حمراء خلوقية. 
ارت ات اهلها آنذا سير ` 

«ومدننه برقه في مرج واسع و تر ده حمراء شديدة الحمرة» « وهو 
مدينة وسط ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصفيرة الزریة» ۰۰۰ ولم یکن 
علیها فیما بظهر سور حتی تهابة العصر العباسي الأول إذ آمر المتوكل ببناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وآبرز آلاء الخلفاء والأمراء الذین 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب أهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها والمدينة «برية بحرية جبلية» ۰ وی 
المنطقة عدة بلدان أخرى برنيق وهي على الساحل «ولها میناء عجيب في 
الاتقان والحودة تحوز فه المراكب» ومدننه أجداية «على صحصاح من 
حجر + بناڑھا بالطين والأجر و عضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ٠.‏ وواليها القائم ہما عليها من 
وجوه الأموال وصدقات بربرھا وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقبضه للسلطان 
لوازم على القوافل الصادرة والواردة من لاد السو دان ۰ وهی 


و 


القدامى لانه و صف شهود . 


سے ۱ 9. "ده 
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آیضا قريبة من البحر المغربي وشقة الصوف ۰۰» وهناك أوجلة > في 
الصحراء ولها «غلات من التمر جسيمة» وهناك سرت «ولها سور صالح 
کالنیم ۰ ومزارع ۰ ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال آجداییه ۰۰۰» وهي المركز الحمر کي 
العباسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ۰۰ «فيما ورد وصدر في 
استيفاء ضرائبه ولوازمه واعتبار السجلات والمناشير بمواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
و هن تبقل اعدا لا کان مه( 

آما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولى 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين آلف دينار على كل 
ضيعة شىء معلوم سوى الأعشار والصدقات والجوالي ومبلنها ٠‏ 
خمسة عشر آلف دينار ریما زاد ورہما نقص ٠‏ والأعشار للمواضع اتی 
لا زيتون بها ولا شجر ولا قرى مقراة ۳»۰۰۰) وقد ذكر الجهشياري 
في قاسة عن موارد الدولة آيام الرشيد أن خراج برقة مليون درهم وهو 
رقم بقارب رقم اليعقوبي وان كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن ثمن 
الدينار هو ف ذلك الوقت ۲۲ درهما ٠‏ ولعل رقم الیعقوہی هو الأصح 


۷۱ هذه النصوص من أبن حوقل  صورة الارض ص .لا‎ )١( 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات‎ 
. الزكاة ) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل‎ ( 
ونرد في النص كذلك وجود «سحلات» و «مناشیر» أي بيانات جمركية‎ 
. رسمیة تنتقل مع البضاعة و تسجل وتجري مراقبتها‎ 

(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص٤٤٤‏ - 5650 ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دينار . 


بد. ١١۹۹‏ س 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


لأن التعامل في غرب الدولة الاسلامیة كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
گان تقرسيا فقد أشار الیعقو ہی الى أن الرقم ريما زاد وربما نقص ۰ 

آما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتح‌الاسلامي » 
دهرا طویلا من الهدوء السياسي استمر حتی مطالع القرن الثالث الهجري 
وعهد الأمون على الاقل ۰ ول البلادري «کان اهل برقة يبعثون 
بخراجهم الى والي مصر من غير أن بأتبهم حاث أو مستحث ء فکانوا 
آخصب قوم با مغرب ۰ ولم بدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقه فما آعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠2706٠٠‏ 

غر أن هذا النزل «السالم» «المعزول» الهادىء ما ست » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون » وما قام في دلتا مصر ما بین آواخر القرن الثاني 
ومطالع القرن الثالث من الفتن و الحركات ء أن آصاته العدوی ندوره ۰ 
وقامت فيه الفتنه والعصیان على المأمون حوالي سنة ۲۱6 ۰ ولستا ندري 
السبب في ذلك هل كان سیاسیا يتعلق بحركة عريية » أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصادیا ماليا نتعلق بالخراج وآمواله - وهو الأرجح 
+ وکل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» وتزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فأمر المأمون آخاه آہا اسحق (المعتصم) وكانت البلاد في 
ولايته أن پرسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدآت بعد ففتح البلد ب على حد قول اليعقوبي 


. ۲۹۲ فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
. 450 ص‎ ٢ الیعقوبی - التاريخ ج‎ ۷ 


نے ۵۰ ۲ 8: امت 
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أن ولي عد ی‌البلد والي مصر السابق نفسه ء عبدويه بن جبلة وكان قد . 
اصطحه معه اليا( ٠‏ 
ولکن اللد لم بعد » من بعدء الى هدوثه التقليدي فقدعاد تإليهالثورة 

مرة آخری بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البربر » في 
برقة » مع قوم من قریشء من بني‌آسید بن أب يالعيص”'" فوثبوا يعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جبلة ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه الثورة بنت الثورةالأولى 
أو تتمة لها أو تنصل بها ببعض السبب فلقد يدل اتفاق كلمة البرير 
والعرب والوئوب بالعامل ‏ وهو على الخراج - على أن الأسباب 
متصلة بهذا الخراج ٠‏ 

وقد عهد الواثق الى قائده رجاء بن آبوب الحضاري » یومآرسله 
في حملة تأديبية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه في ليبيا فصار 
بعد ان اتنهى من الشام الى مصر ونزل الحيزة سنة ۲۲۸ ولكنه ما كاد 
يتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ۰۰۰ 

لکن برقة فيما دين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما كادت 
ذو ان فلو اون هر ی سر سنك ا وھ مت کات رتے مض 
امتدادانها ۰ ۱ 


. ۱۰۰ انظر الكندي  الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. (؟) الیعقوبی ب ج ۲ ص م۸۸)‎ 


ہے 1 5: ہے 
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الٹکزالفاٹن 


ظلت العلاقات الخارجية في أواخر العصر العباسي الأول ى 
عهدها السابق وعلى إطارها الذى كانت عليه في عصر الرشيد ٭ غير أن 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف المركز جعل معظم مناطق 
في النهابه عليها أو مهد لأن يقوم عليها مجموعة من الدول الحاجزة ذات 
الاستقلال الداتی تشكل مناطق انتقال بين أراضى النفوذ العباسی الخاصة 
ودين ما وراءها من «دار الحرب» ..٠‏ 

ولا كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فى هذه الفترة 
مع الروم فقة تستطيع لذلك آن نقسم الوضوع قسمين رى فیهما آولا 
العلاقان مع کافه الامم على مختلف الحدود وما طراً علبها من تطورات 
ثم قف دصو ره خاصة عند العلاقات مع الروم ۰ 

: العلاقات مع الأمم الجتلفه‎ ١ 

و لصم النظر 2 قطاع الهند والشرق | لص و الحصط الهندى : 
ثم في مالك الترك والخزر ثم جبهه البجة والنوبة في جنوب مصر ثم 
صراع القوى البحرية ق البحر المتوسط وآخبرا العلاقة مع دول الحوض 
الغربي لهذا البحر ٭ 


02 
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۔ قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة ھی قصة تحول ولابة السند 
الاسلامية إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض المتنفذين فى ذلك الثغر ۰ 
صحبح أنها كانت قد تحولت منذ عهد الرشيد الى نوع من الولاية 
الوراثية ٠‏ وبعد آن توارثها أثنان من بيت المهلب ورثها أثنان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكتب البه العتصم بالولایة ۰۰۰ لکن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة الأو ولى التي سارها ولاة العباسيين 
کا لقره المي پت سے یت 
ولاباتهم على الاسس التي تقوم عليها الامارات الهندية الاخرى التنوعة 
والكثيرة من حولهم ٠‏ 
موسى البرمكي ققد 1 خرج الى القیقان ب وهسم زط س فقانلوم 
وغلبهم وشى مدننه سماھا السضاء و آسکنها ا انعند) ٠‏ 

تنا سے رم ان المنصووة وصار منها الى قندایل وهی مدينه على 
جبل وفيها متعلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 


الى مقعدار» ۰ 
۔ «ثم غزا اليد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 
كل" يك الاف وسكر سكرا د تعر ف سكن الت (+e‏ + 
نیو رس ہی پر ادج بالزط الدين تحضر ته 
فأنوه فختم آیدیهم وأخذ الحزيه منهم وأمرهم بن يكون مع كل رجل 
منهم ادا اعترض عليه كلب فبلغ الكلب خمسين درھنا ٠ 2٠٠‏ 


حدم 74297 ہے 
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ھ ب «ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط ٭ فحفر من البحر نهرا آجراھ 
ف بطیحتهم حتى ملح ماو ها وشن الغارات عليهم Ves‏ 5 

ولا شك أن هذه الأعمال انما كانت آعمالا تأدسية تقصد الی, 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة 

على أن العصبيات القبلية التی ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٭ ذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
العزيز الهباري فقتله وهو غار سنة ۲٥٢‏ وكتب الى الخليفة المتو كل معلنا 
و لاه + فکافآه باعطا نه ولا به السند ۰۰ 

ومنذ ذلك الوقت بدا تاريخ آخر للمنطقه التي توزعت ما بین ثلاثه. 

فان آولاد عمر الهباري لم بحالفهم التوفیق في تآمین آحوالالبلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف بینهم ودين رجالهم من قرش‌حتی اقتصر‌سلطا نهم 
على ولاه النصورة نها وكانت آرضها محصورة ما دين منطقه الرور 
وشاطىء البحر في حين حکم اقلیم الملتان مند سنه ۲۷۹ آسرة قرشية آخری 
من بني معنه (أو بني سامة) یت حتی اتنزع الحکم منها الاسماعیلیون. 
الشيعة في القرن الرابع ۰ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تکسب شيئا على الجبهة الهندية 
في هذه الفترة واتنهت بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فإن الدين الاسلامي كدين كسب مقاطعة هندية هي العسيفان. 
بين كشمير والملتان وکابل ٠‏ وقصه إسلام ملكها تشيه القصص التی تروى, 


. ٥)٥ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
سے ۰ 0 نے‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


مند عهد إبراهيم الخلیل عن الأصنام التي لا تستطیع أن تفعل شیئا فيكفر 
بها الوٹنی ٭ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
أن دعا كهانه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم ۰. 
قول البلاذري «وكان ذلك في زمن العتصم» (۱) ۰ 

وناتی الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان بدعی بحرالبصرة 
شم الخلیج الاخضر والبحر الهندي“ فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة أمن وهدوء من القراصنة على ما يبدو بعد تلك الهجمة الواسعة التي, 
عرفتها ف عهد النصور ما بين سنتي ۱4۱ وسنة ه6١‏ ۰ وأن لا تقدم 
الحولیات أي خبر في هذا الجال قد يعني أن الاساطیل التجاریه كانت 
بصورة عامة تنطلق آمنة مطمئنة دعق آن آخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة آخری : أيام العتصم والواثق ۰۰۰ ولقد نحد تفسیر ذلك إذا تذکرنا 
أن فتنة الأمين والآمون التی شلت داد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والحروب فى منطقة السواد خمس سنوات قد ترکت دون شك آثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم آعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
"ممرات التجارة في البر والتهر نحو بغداد عشرین سنة ولم يكن مة من 
يمنع الثغر » أو بحمی التجارة بشکل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
هددت اکثر من ربع فرن ف التحول بالتدریج إلى مرفاً آخر آکثر آمنا 
هو سیراف على الساحل الايراني جنوب شیراز ٠‏ 


(۱) البلاذری ‏ فتوح ص ۵16۵ . 

(۲) بستعمل الورخ خليفة بن خیاط الاسم الأول لتسميته للخلیج 
العربي ویستعمل ابن‌رسته الاسمین الثاني والثالث لتسميته الحیط الهندی 
( انظر تاریخ خليفة ص ۵۱۷ » 0۲۰ وغیرها ٤‏ وانظر ابن رسته - الاعلاق 
النفيسة ص ۸۲ وص ۸٦‏ وص ۸۷ ) ۰ 
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وكان هذا الرفاً أكثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الكبيرةالواردةة 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة أخرى إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ۰۰۰ 
وھکدا صارت سيراف سرعة الرفاً الأول في بحر البصرة ٭ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة ف السفن 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف لبحری نقلها هناك في المراكب 
الكبيرة“ والمنسوجات العالبة من التيل وا والصوف والسحاحد 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة٠٠‏ 
ونمت سيراف فیا بعد نموا انعكس في تلك الأوصاف التى و صفها 
الجغرافيون العرب لدورها الترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومر اکھاوشاٹھا الکدسة هه 

على أن ضعف الحركة النجاریة سمح لجماعات القرصنة باصطیاد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
افو الكل د رو ور سور رع 
تحمل معها بعض الجند المدربين على رمي النار الاغريقية بقول المقدسى 
«ولا بد في کل مركب من مقاتلة و نفاطة»(۳) ولعل هذه العادة | تما ائخذت 
مند هدد القراصنه توسع التحارة زمن النصور ولکن هذه الحراسة 


د 


)١(‏ هو مؤلف محهول ترك لنا كتاب « أخبار الصين والهند » و قد. 
نشر مرنين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باريس سنة 1158 ) ( ترجمة 
سوفاحيه ) ؛ انظر الاقسام ۱۱ و ۱۳ حتى ۱۱ مله ۰ 

Relation de la Cline ct ۰۵ 

وات کت جور انی ے آھغرپ واللاسة ص ۴۹ ب۷۰۱۷ 

)٢(‏ المقدسي البشاري ۔۔ احسن التقاسيم ص ۱۲ ( طبعة دي غوبه 
١116.15‏ . ش 
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الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالإضافة الى ما قد 
کون لتی التموی انا اله صا ومی اليد وال وال م 
تكاثر عددى وفقر پلجتانهم الى اللصوصية في البحر والى الجرأة فيهاء. 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهه وق السماح بعودة القراصنة الى تهديد طرق البحر من جهة آخری 
ف مطالع القرن الثالث الهجري ء والى أن يهاجموا ببوارجهم مراكب 
الضرة اكثر ما ار ام اکب سراف ال مه 

و نسمع هنك میت ۸۹۸۰ ف عهد الامون بدء سلسله الحملات 
البحرية ضد القرصنه : نسمع أن قوة بحرية كبيرة آرسلت تلك السنة 
من البصرة لتادیب قراصنه جزيرة البحرین الذین كانوا بغیرون على 
السفن القادمة من الهند والصین(۱) ۰ 

ونسمع ي سنة ۲۱۳ أيضا « بعزل محمد بن عباد بن عباد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد 2070٠٠‏ مما قد بعنی بدء العناية محر البصرة 
والاتحاه لدعمه ثم اتی بعد سئوات سنه مخ ازم عول العيد 
العو چس او رر ہے سے سے و 
تعسنه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر في السنه التالة ستفة+؟؟20) 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي بلجا إليها القراصنة 
في خلیچ البصرة وإما الى مساكنهم الاولی قن قرف نهر اليد + 

ویدو أنه كان في الهدفين معا وأما تتائجه فقد آورد السعودي 


) حورانی - العرب والملاحة ص ۲۰۱ 

1 خليفة بن خیاط ب التاریخ ج ۲ ص ۵۱۳ . 
۳ الصدر نفسه ص ۵۱۷ . 

) الصدر نقسه ص ۵۱۸ . 


— وت 


( ٠٠٠١ 


تتیجة.حملات العتصم في البحر بقوله إنه «آسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلب وا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة (e.‏ وهى صورة تبین الى أي مدى بلغت قوة هؤلاء 
القراصنة وعلى أي المناطق کاتوا سطون حتى كانوا بسطون علی البصرة 
. تفسها أيضا ٠٠١‏ ثم تنکروالأخبار كثيرا في عهد الوائق على الوتيرة تفسها 
ويقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها أحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنة 
۸ وسنة ۲۳۰ وبلغ فی الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غرب‌حوض 


السند) فيحرق بعض قراها ويصيب سبيا ۲۲۳۰۰ ٠‏ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب هده 
الحملات المتتالية المتوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
خبر عن کسر مراكب ھؤلاء المطوعة سنة ۲۳۱ في بحر البصرة بين جنابه 
وسئیز وقد أأصيب ف هدا وت بس منهم ٩‏ و هده الاحداث كات 
دون شلك وراء القرار الدي أصدره الوائق في تلك السئة سنه ۸ 3 
حسب رواة الطبری واليعقوبى بترك جبایة أعشار السفن الواردة في بحر 
الصین(*) لقد كان الخليفة يرند الاسهام في التخفيف من آزمة البصرة 
بالقرصنة ۰۰۰ 


)١(‏ المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص ٣١۰۷‏ . وخليفة بن خياط 
ج ۲ ص ۵۱۸ و 5اه . 

(؟) خليفة بن خياط ‏ التاريخ ج ١‏ ص ٠٥٢٥.‏ 

(؟) الطبري ج ۹ ص ۱۵۰ ۱۳۹۳/۳۱ ) واليعقوبي ج ۲ ص 258 . 
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ولا شك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم الىصرة وتحارتها لکنا 
لا ندري متى توقفت الاعمال التأدبية في البحر ولا مدى نجاحها في 
ایقاف عدوان الفراصنة ۰۰۰ فا مورخ ابن الخیاط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهي تاريخه سنه ۲۳۲ ۰۰ على أن ما رواه التاجر سلیمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب آخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وان كانت قد اصبحت «أمور البحر مستشمة مع كثرة 
اختلاف التجار الى الهند والصين» على حد قول التاجر الاخر ابي زيد 
السیرافی۲۱ سنه ۲۳۹/۸۵۱ ۰۰ وهذا د بعنی أنه كان على السفن الهابطة 
في بحر البصرة والخلیج الاخضر محاذرة الق اصنة الذي کانوا بآوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه التاطق أو بعدها في 
خليجي كتش وكاثيوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرندب 
(سیلان) وأن بحرضوا بين الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغبرھا لمكافحتها ٭ 

وأما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافيون المعاصرون كابن 
خرداذبة والتجار کسلیمان وغیرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطريق أضحى مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية ين الخلفاء وابناء السماء ٠‏ لقد كان العرب المسلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل ميناء خانفو (کانتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة وہدو أنهم تخطوه وعرفوا المناطق في شماله وابن خرداذية يذكر 
الموانىء التي وراءه نحو الشمال مما قد یعنی وصول التجار المسلمين !ليها 
حتی كوريا ٭ على أن مركزهم الأكبر بقي في خا نفو حيث كان لهم المسجد 
٠‏ والقاضي والرعاية ٭ ويصف سلیمان التاجر في أخبار الصين والهند تنظیم 


. 556 العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 
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التجارة الدقيق لدى الصينيين فيقول : <٭ہ وإذا دخل البحريون من 
البحر قبض الصينيون متاغهم وصيروه في البيوت (مستودعات الجمرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة آشهر الى أن دخل آخرالبحریین ثم خد من 
كل عشرة ثلائة ويسلم الباقي الى التجار وما احتاج إليه السلطان آخده 
بأغلى الثمن وعجله ولم بظلم فيه 2226٠٠‏ وكان مه مفتش صيني للتجارة 
البحرية بسحل التجار اسماء‌هم عنده ویفحص لاستيفاء الضرالب ما 
بقدمون من یانات عن بضائعهم النادرة ٠٠١‏ ورحلة التجارة إلى الصين 
كانت تقتضی من صاحبها عاما و نصف العام على الأقل تبداً في العادة من 
البصرة أو سیراف في خریف السنة لتعود فق ریم السنة الثالثة بعدها!۳* 
لان الطريق کان شتضی ستة آشهر في الذهاب ومثلها في الایاب ٠٠٠‏ 


ومع هذا البعد الشاسم فقد آمکن أن تجمع في کانتون » في وقت 
واحد » سنة ۲۹٦/۸۷۸‏ أكثر بكثير من ۱۲۰ ألف رجل من المسلمين 
والبهود والنصاری والحوس (الفرس) ٭ والتاجر أبو زيد السيراق هو 
الذي أورد هذا الرقم وذكر أنه معروف على وجه الدقه لأن الصینبین 
٠‏ کانوا بحصون الاجاب لجباية الضريبة منهم ٭ وقد اتھی وجود هذه 
الجماعة تلك السنة نهاية عنيفة في مجزرة دموية حين حاصر الثائر 
الصيني هوانغ ب تنشاومج :0 ڇوء ں1 مدينة کانتون وأعمل فيها النهب 
والسلب وقتل فضلا عن الصینبین ذلك العدد الضخم من الأجانب و بقي 
من هؤلاء بعد ذلك شة ظلمها بالمصادرة والتعدي على الاموال وا لمتاع٭٭ 


(۱) انظر آخار الصين و'لهند ‏ القسمین 5691١5‏ وانظر حوراني ‏ 
(۳) حوراني - العرب والملاحة ص ۲۲۱ . 


نے ق ہےم 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


في الوقت الذى کان فيه الوباء بأخذ على الطرف الاخر ء العربى ء من 
الطریق أي في سيراف وعمان » جماعة واسعة من الربابنة والأدلاء) ۰۰ 
وإذا كانت هذه المصائب قد آلحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخسائر وتکشفت الارقام الواسعة للعاملين عليه وبالتالي مدى النشاط 
الحيوي للتجارة العاسبه وسعة العلاقات التي آقامتها مع أقصى الأرض» 
إلا إنه لا بدو في الوقت تسه أن تلك الحزرة في الصين قد آثارت أي 
ردود فعل لدی السلطات السا الى کانت فى تلك الفترة مشغولة کل 
الشغل بمجزرة آخری هي ورة الزنج في البصرة » الرس الثاني 
للطريق ۰۰۰ 

ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة في جعل العلاقات مع الجبهه العريضة التي 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الشمالى الدولة الاسلامية مختلفة عن أى, 
علاقات آخری مم شموب الحدود الاسلامية » وبدلا من داك العداء 
العنيف الذي كان ہمیز العلاقات معهم قبل قرن (في عهد نصر بن سيار 
حتی النصور) حلت مند مطالع القرن الثالث علاقات الصداقه والود 
والترابط التراید التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لابين 
الاتراك الغریبین وبلد الاسلام كما كان من قبل ولکن بين الأتراك 


نها سا وف كث رتهم الکاثرة الاسلام ۰ 
ولعل آهم العوامل التي آدت الى دلث هي : 
آولا انسحاب الصین النهائي من تلك الناطق وتغلغل التاجر السلم 


حت ت ی کم ے کک ای موود ممت 


. ۲۲۵ - ۲۲۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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ين الترك الانتشار السلمى الحثيث ٠‏ 


انطلافته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها مما دعا 
بصورة طبيعية الى العناية بالممالك التركية الخطرة الجاورة لها وقد برزت 
هذه العنا ى4 خاصة ف ولابة آل طاهر ٭ 
ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة فی خدمة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد 
توسع ا مامون ف هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي انتدأها فکان 
(یوجه رسله ففرضون كما قال البلادري و رغب ف الدیو ان 
وآراد الفريضة من أهل تلث النواحي وآبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » (۱) 
رابعا : اتنهاء الثورات الخارجية أو الدينية الايرانية أو ثورات 
المغامرين فی خراسان وما وراء النهر وبدء الاستقرار وإذا كان قد نجم عن 
هده العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون فى البلاط 
العباسی في خدمة الخلفاء كالأفشين وماوند السجستاني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك آسیاد القوة العسكرية العباسية مثل إبتاخ وأشناس وبا 
واستطاعوا بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة نفسه‌حتی 
قتلوا المتوكل وحتى كان اللوتمر الثلائی الذي عين الخليفة المستعين سنة 
۸ مؤلفآ من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الكبير وبا الصغير وآوتامش۰۰ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسبة 


۵۲۹-۵۲۸ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 


نے ۵۲۲ ہے 
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للدولة العاسبة فان حصبلته بالنسبة للاتراك كانت أمرا آخر مختلفا 
جدا : 

۔_ تراخت العنجهیات والعصبيات الملكية لدی آمراء الترك فکانوا 
يتركون بلادهم ليردوا باب الخليفة العباسي ٭ وإذا كان هذا قد بدا على 
نحو محدود زمن المأمون فقد توسع جدا ایام المعتصم حتى قال الصولي: 
«إنه لم يجتمع الملوك ساب أحد قط اجتماعها یاب المعتصم ٠‏ ولا ظفر 
ملك قط كظفره ٭ آسر ملك آذریجان وملك طبرستان وملك استیسان 
وملك الشياصح وملك فرغانة وملك طخارستان وملك کابل ۰۰ »۲ 
وهذا ؛ بش ایت .بالشتعية السياسية نهاشا للخليفة الاسلامی ٠‏ 


۔. سحمت من بلاد الترك القوى التى بسکن أن تحارب المسلسين 
وحندت لتحارب بالعمكس معهم وقد توسم العتصم في ذلك ۰۰ حتى 
صار جل شهود عسکره من جند آهل ما وراء النهر من السغد و الفراغنه 
والاشروسنه واھل الشناش وغيرهم : وحقر ملو كهم ابه ۲۳()۵۰ ۰ 

۔۔ «غلب الاسلام على من هناك (بترکستان) وصار آهل تلك البلاد 
(فٍ حماسهم للدين الجديد) يغزوزةش”وراءهم من الترك ٭ وأغزى عبد 
الله بن طاهر (والي خراسان) انه‌طاهر بلاد الغوزية (أي الغز) ففتح‌مواضع 
لم بصل إليها أحد قله 76٠٠‏ ۳ والهام من هدا الأمر أن قوام قوى الغزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جيوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كانوما شدون للغزو وجهاد الاتراك الشرقيين احتسابا لوجه الله ۰۰۰ 

وهكذا صار الترك في هذه الفترة بالذات ء وبسرعة ء أحد العناصر 


)١(‏ السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص۳۳۷ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح ص۵۲۹ 
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الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٭ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
چندا وسياسة في دورة من التآثیر العميق ال متبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نحاحه الكامل : 

ب تمكن الجماعات التركية التى دخلت أرض الاسلام من أن تصل 

ب استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التي 
اتبعھا آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتنهمت الثورات الدشة 
الابرانه - أو الخارحبه 3 أو ثورات الاستياء والتدمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعی وانفقوا الأموال الطائلة بالملادين 
ag‏ ووشيع ہو سی میں تی سس 
بالرعاية ونشر الثقافه العربية الاسلامية مما آوحد في اللاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة فى ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
ترد عليه مما وراء النھر : فيها البخاري ء والترمذي » والفرغانی و البلخي 
والسمرقندي ء معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالثات كما تغص المكتبة العرسة بمو لفاتهم ٠‏ 

ونستطیع القول إن هذه الفترة من العصر العباسى كانت الفترة 
الانقلابية الكبرى في تاریخ علاقات الترك لا بالعباسيين فحسب ولکن 


الرشيد ٭ ولكن يبدو أنهم ظلوا بحتفظون ء على أي حال » بموقف العداء 
۱ لسلبي : أو على الأقل لم بحاولوا کسر الحليد الحقدي بينهم وبين المنطقة 
الاسازسه واهذا ورد اسم الخزر مرتين في مشاريع ضد الدولة العباسية : 


ہے 85 رت 
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ورد مرة في خاطر الأفشين أن يمر ببلادهم وهو هارب فیتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٭ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالعكس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جيوش العباسيين وأن بعض الخزر الذين انفتحوا للإسلام يقدمون سنة 
۰ على بغا وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فيبتى له مدينة » بسکنونها مع بعض:الجماعات الأخرى باسم المتوكلية . 

ولم یمض على ذلك سوى سنوات حتى نشأت دولة أرمينية محلية 
لتكون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ۰ 

ج ۔ العلاقات مع البجة والنوبة (جتوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته » مشاکل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وآمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملکها مع الدولة الاسلامية ۰ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ٭ فما جاء عهد المتوكل سنه ۲۳۲ 
حتی نقضت ذلك أن تطورات كثيرة في المنطقة دفعت البحه الى التمرد ۰ 
فامتنعت عن آداء الاتاوة السنوية سنین متوالية ٠‏ بل خرجت من بلادها 
فقتلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانم سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملین في تلك الصانم وسبوا عدة من ذراریهم و نسائهم‌وذکروا 
آن العدن لهم في بلادهم وآنهم لا يأذنون للسلین في دخو لها» «وآوحش 
ذلك جمیم من يعمل في ا معادن من ال مسلمین فانصرفوا عنها خوفا على 
أنفسهم وذرارهم فاتقطع بذلك ما كان بؤخد لاسلطان بحق الخس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي ستخرج من العادن ۱۳»۰۰۰) وفتحوا 


(۱) انظر ابن خلدون - العبر ج٢‏ ص۲۲۷ 
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سنه ۲۳۲ تفسها بلدة انبوا (کوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لهم 
القتل(۲۱ ۰ 

و کتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد انکاره وشاور في 
الأمر فآفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاری بعيدة وآرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فیھا 
هلکوا ٠‏ فأمسك الخليفة بينما کان آمر البجة بتزاید وجرأتهم على 
السلمین تشتد حتی خاف آهل الصعید كله منهم ۰۰۰ 

آما السبب في انتقاض البجة فلا شك أنه سبب اقتصادي کشفه ابن 
حوفل : إذ «اتفق ف تلك الفترة أن آلافا کشرة من العرب ترکت آرض 
السمامه هاربة من جور الأخيضر محمد بن یوسف الحسنى الذي تعلب 
هناك فتزلت آرض العدن) وغلبت على من كان ها ف شمالما خاصة 
«وتکامل بالعلاقي (وهو وادي تصفیه الذهب) قبائل رييعة ومضروهم 
جع آهل اليمامة في سنة ۲(۲۳۸؟» مع بطون آخری من الیمن أيضا ۰ 
وف ألوقت تفسه كان والي أسوان عبيد (أو عبد الله) و 
الآمون قد أراد الاتتقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سنه ۲ نفسها ثم دخل أرض البجة وائخن فيهم قتلا وسبيا اه 
ما .سبوا ولکن جندہ الذین «عاينوا آثار بعض الناجم أو بعض السایكث 
یں ع ل ابو ا 
الا جچہ ني العربي القادم من الشرق والشمال 

حم البجة على آرزاق منطفتهم قد آثارهم ودفعهم إلى العدوان + ولا 
0 خصومات كثيرة قامت بينهم وبين العرب الوافدين دفعتهم الى 
التكاثر عليهم وطردهم ٠٠‏ 


(۱) ابن حو قل ب صورة الارض ص لاه 
(۲) المصدر تفه ص۵۸ 


ے ۷ ۲ ان 
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ولم يكن إمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأیسدي بعد 
انقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعایاه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من الہجة شتم الرسول ٠٠٠‏ ولعلها كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسباب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
' بمحمد بن عبد الله القمي من ولد آبي موسى الأشعري "21 ء وولاه سنة 
۸ القلزم ومعاون تلك الكور ما بین قفط حتى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الحجاز ء 

وجاء محمد القمي في ألف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف دنار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وآمر قوما من أصحابه 
أن پلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ۰۰ أرض البجه (عند 
اب 0 : 


وانضم الى القمى حين وصل العلاقى «ثلاثة آلاف من ربيعة ومضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بآمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبعض المطوعة فصار جيشه في حوالي سبعة 
آلاف!؟' بين فارس وراجل ٭ دخل بهم أرض البجة من وادي العلاقى 


)١(‏ انظر البلاذري ب فتوح البلدان ص۲۸۲ . وابن حو قل (ص۵۸) 
يذكر أن القمی كان في السجن مطالباً ببعض الدماء فأطلقه المتوكل لهذا 
الحیاد . 

(۲) ہذکر الطبري تفاصيل تلك الحملة ج۹ ص ۲۰۹-۲۰۳ ۱٢٣٢۸/۳(‏ 
15778 ) كما یذکرہ ابن حوقل (صلاه26) . 

(۳) بذکر ابن خلدون (ج۲ ص۲۲۸) أن جيشه بلغ عشرين ألفآ وقد 
فضلنا الرواية الاقل سسبب صعوبة تموين الآلاف العشرين في تلك الناطسق 
الحرداء وصعوبة حركتها . 


بت ۵۳۷ — 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


وأوغل إنغالا كبيرا <: حتی حاوز العادن التي يعمل فيها الدهب و صا ر الى 
حصو نهم ای و والى «قلعة ملك البجة»(١؟‏ وعاصمته : هحر في 
آقاصی الوادي البعيدة ٠‏ 

وبدكر ابن حوقل أن ملك البجة كان بدعی على بابا وأنه كان في 
ماثتي ألف معهم ثمانون آلف نجيب ٭ ولا شك أن الرقم مبالغ فيه وآنہ 
يسكس الخوف الذي اصاب جنود القمى اکثر مما بصور الواقم لأ حین 
«عاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» وسدو أن علي بابا أقام خطته 
على أساس مطاولة الجندالاسلامي وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مؤنه ٠‏ فحعل بحاوره من مختلف الحهات ويناوشه دون قتال ٭ وعسکر 
القمی شجع أصحابه ورمي حول عسکره ه حسکا من الحدید(٢'‏ جعله 
سورا لحنده ٠‏ (ولا توهم عظیم البجة أن أزواده نفدت وجمع جيشه 
للحرب وصلت القبی ميرة المراكب فتقوی بها وأصحابه ٭ فلما ددا 
القتال + احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح البکر کتبا في 
طو امیر کتان بالدهب وحعلھا بخط حلبل و نادی ۲ هذه کتب أمير 
اللؤمنین ٠‏ فلما رأت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحللت 
من المساف وقصدته وكان القمی قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمل عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم ووطشتھم 
الجمال فقتل وآسر وسبی ۰۰۰» وبروي البلاذري وابن خلدون ان الحيلة 
كانت تعلیق الأجراس على الخيل فلما سمعت ال البحة أصواتها تقطعت 


)١(‏ ابن خلدون ج٢‏ ص۲۲۹ والبلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۲ 
1 ذكر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موجود في أسوان ؛ فی عهده 


بت یز بک 
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بالبجوبين في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البجة فأما ملكها 
على ابا فيروي البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن آخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
بط بساطه فی سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن على باب استقر على 
ربوة وحلف ألا پزول أو تنقلع الربوة فأخذ آسیر يرا (آو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمی الى آسوان مع العنائم التي غنم فباع ذلك" و کان مبلغه 
خسین آلف آوقية تبرآ 2106.٠‏ وكان ذلك سنة ۲٤٢‏ وكان في الغنائم 
تاج الك ومتاعه وخراج الات الأربع التي امتنع فا عن دفع 
الان اوت 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة » على وادي 
النيل » ضد المسلمين لأن القمی ٠‏ بعث إلى هذا الملك واسمه برکی فاتاه 
طائعا الى آسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
۱ ويروي ابن حوقل أن المتوكل أمر فنودى على ا ملکین للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البجة نحو من سبعين غلاما 
على الابل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رژوس فتلاهم » فبلغ ملكالبجة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة فأجرى المتوكل لكل منهما راتبا یومیا 
«مقدار ثمنه وخلع عليهما وصولح الاثنان على أداء الاتاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولاية 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص ۲۸۲ وابن حوقل (ص۵۸) وهو بجعل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سنة ۲۳۸ . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج؟ ص۸٢۲۔۲۹٢۲)‏ وهو بروي أيضاً أن على 
بان اس خلف على الحه أثناء زبارته للعراق آنه لعیس ۲ 
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المنطقة الى سعد الابتاخی فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها والملكان, 
غير أن هذا الوالي قتل سنة ۲٤٢‏ من قبل بعض أصحابه «فزال منذ 
ذلك أمر السلطان العباسي في العلاقى وهلك المتوكل (سنة ۷ ) فعادت 
البحة (٭٭ء٭ فضيطت أطرافها (ہلادھا وحدودھا) والاسلام ف بعضهأ 
مريض »*٠‏ ولم بعد التجار بجاوزون ف التوغل في تلك الارض المناطق 
الشمالیه يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتی 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 
آما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تجددده على دده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنه ۲۱۰ من قبل المأمون » ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته في الديوان بالفسطاط۱) ٠‏ على أنه بدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوبة في تقديم الإتاوة 
السنوية كان يودي الى شن الغارة يهم ومنع إخراج اللؤن إليهم ٭ویذکر 
المقريزي ان ابن ملك النوبة آیام المعتصم آنکر على آیه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما بدفع من الخراج السنوي فأرسله یزور تنك 
الدوله قبل أن بقرر الطاعة أو العصیان ويقول الخر إن هذا الان المسمى 
قيرقي بن الملك زکرنا بن بحنس زار الخليفة العتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزين له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما آهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التي نزلها بالعراق وآمر ببناء دار له ف كل 
منزل على طربقه تصبح دارا لرسل النوبه وأجرى له في ديوان مصر 


)١(‏ اللتربزی - الخطط (ط بيروت؛ ج١‏ ص۲۵ 
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سبعمائة دينار وخلعا ومرکوبا ٠‏ وجعل دفع البقط کل ثلاث سنوات 
وكتب لهم گتانا بذلك ٭ وأمضى له طلبات عديدة آخری(۱) ۰ 


و ظهر أن هدا الوقد النوبى كان مهمته الاساسيمسة أو الظاهرة 
حل الخلاف حول دفم البقط کل ثلاث سنوات او کل سنه فقد أشار 
البلاذري المورخ الذي كان بعاصر العتصم والتو کل الى ذلك بقوله : 
(ءء+* وقد ادعوا به حدثأ أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
.يؤخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ٠٠+‏ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
في ديو ان الحضرة (في سامراء) ووجد في الديوان سصر ۰ء۲2 

على أنه يبدو من جهة آخری أن النوبة لم يكونوا خالصي الولاء 
للدو له الاسلامية واد سادت علاقاتھم سابع الهدوء والسلام معها ه وسدو 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخذون من البجة كبش صدام لکنھملایجھرون 
الحة في عهد المأمون سنة ۲۱۲ ۔۔ سنة ۲٦٦‏ ثم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بین سنة ۲۳۲ # سنة ۲:۱ ولهذا ما إن اتنصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتی بعث إلى ملك النوبه يستقدمه إليه ٭ ولم 
بحد هذا الملك محيصا من المسير الى أسوان ٠‏ ومن تلبية طلب ا متوکل 
بالمسیر الى سامراء ٠‏ وتتضح مؤامرته مع البجة لا من تصرف القمى معه 


(۱) الصدر نفسه . 
۱ البلاذري - فتوح البلدان صن ۲۸۱ 


ے )0€ ~~ 
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محاولة أخيرة في إذلال الرجل وإرهابه لأن ا متوکل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الحراءة اليومية مدة مقامه ٭ وجدد الرجل الاعتراف بالقط 


دب فراع القوى البحریة في التوسط 

كان عهد جديد قد بدأ في تاريخ البحر المتوسط منذ آوائل القرن 
وإذا كان من أولى نتائج تلك الأحداث کسر رقابة بيزنطة على تجارۃ هذا 
البحر و العاء المسطرة المطلقة للميز نطہین عليه فقد كان من تلك النتانج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحريه إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقابل ذلك فان بني 
العباس تنبهوا يسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
' عدد من الضربات التأديبية التي وجهها البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
من آهم ا مدن الساحلية الاسلامية في الشام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
٭ء ولكن هذه العنایه العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطابع 
على العرش ٭ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حياته» وفي بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
يفكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر ء عدا المكان الحدود الذي 
خصصه له المعتصم + كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الناحية الاسمية وهما کرت وصقلية الأغالية كان يخطب لمم على 


ے ق تے 
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منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بحرا ومن الجنوب والغرب » وتحاربان بيزنطة ولكن بمبادرتهما الذانية 
لا بأوامر ولا بتدخل من خلافة بغداد التي كانت الا فيما ندر ستقف 
موقف المتفرج البعيد ٭ بل لقد كتبت قوى آخری اسلامية من ايطاليا 
لبني العباس فلم بجد هوّلاء الوقت للرد عليها ! 


وعلى أي حال فإن صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي كان » رغم خبرة بيزنطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بين قوتين متكافئتين تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البيزنطية والاسلامية » وإذا تركنا جانا القوى 
البحرية الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهی بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط » فان ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من المرات مصلحةالقوی 
البحرية الاسلامية لا بسبب العجز ف القوى ولكن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولکنھا من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها ف العمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيوخ لحظة فی اخذ البادرة لجمعها ولتسیقها لان لے التوسط 
لم يكن ضمن الدوله بالنسبة البهم كما كان لدی الأمويين ولکن على 
نها نه حدودها مه 


الثلاث وربما زاد ٤‏ ضعفها أن الحصار الا قتصادي البز نطي حرم تحار 


۳٥ہ‏ ےہ 
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الى الحوض الغربي ٠‏ وقد آصدر لیو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
مسي ۳ھ سے ۸۲۰) قرارا «بحذر رعاياه ولا سيما البنادقه من الاتجار 
مع الشام ومصر ٠٠‏ ویحتمل وحود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التحارى الحظور بین جزر بحر ابحه وشواطىء آسيا الصغرى ودين مصر 
وسوریف»۱) : 

ومن الحتمل أن يكون السبب في هذا الأمر > بحانب معناه 
الاقتصادي هو رغة لبو الخامس ف معاقبة انصار توماس الصقلبي 
الثاثر الايقوني الذي بدو آنه هيا ثورته وجمع رجاله من العرب والفرس 
والارمن والکرج اثناء وجوده في الشام ما بین سنتي ۸۰۳ - ۸۱۳ كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (آو على حد قول بيوري مع 
الأمون) و آقام معها معاهدة تحالف كان من تنیجتھا أن آمدته بالعو و تم 
تتویجه امراطورا لبيزنطة على ید البطریق آیوب بطریق انطاکیه برضی 
الخليفة نفسه(۲) ولا شك أن البطریق وهو بتوجه كان برمي الى رفض 
الهرطقة اللاأبقونية التي تسیر علیها سياسة ليو الخامس وسیاسه من خلفه 
من بعده وهو میخائیل الثاني العموري ٠‏ 

وبالرغم من أن الصادر العرية لا تنحدث عن معونة السلمین 
لتوماس الصقلبي فیبدو أن ولاة الشام ومصر وجهموا قواهم البحرية 
لمعونته معونة سلسة أو استغلال شغل الدوله به وتمرد آساطلها علیها ٠‏ 
و بحانبه «للقيام وا ءات اتتقامیة» ضد تسس تس الذي 


. أرشيبالد لویس - القوى البحربة ص ۱۷۹(الترجمة العربية)‎ )١( 
انظر‎ )9( 
Bury, A. Bis. o! ihe east. Rom. Emp. p, 8 
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الشام وفلسطين الى قبرص والأناضول في سنه ۸۱۳ ) وما بعدها(۱) 
لا سيما بعد آن تحولت ثورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاحية ب 
تماما كتورة بابك المعاصرة لها وأعلن الرجل تفسه مدافعا عن الفقراء 
والمظلومين حتى «رفم العبد بده في وجه سيده وخرج الجندي على طاعة 
قانده) ++ء 


وقد ألح البيزنطيون في الهجمات على انطاكية بين سنتی ۲۱۳ - 
۸٩۱ - ۰‏ ونهبوا هذه المدية2'؟ ودمروا سكانها لموقهها 
المعادي دينيا (في الأيقونية) وسیاسیا (في تتویج توماس) ضد بيزنطةحتى 
لقد آمر العتصم إثر الهجوم ونهب التجار في الميناء وآسر الناس يبناء 
حصن بمنطقة المناء المسماة سلوقیه(۳) ویدو أن هذه الهحمات » أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتنعاون في الوقت نفسه إن لم يكن مباشرة فبشکل غير مباشر 
مع اسطولي كربت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ۰۰۰ وھکذا 
آمر المعتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة ۲۲۳/۸۳۸ ببناء السفن في 
الشام ٭ ویدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ واذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فان هشام بن عبد الملك 
هو الدي نقلها في الشام من عكا الى صور «وانخد ها فندقا ومستغلاء 
ثم توسع الاهتمام يوم آمر المتوكل بعد ذلك بترتيب المراكب بسكا وجميع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة0؟» سنة ۸۹۲/٠۰٥‏ وأما طرسوس فنعرف 


(۱) آرشیبالد لويس القوى البحر بة ص ۱۷۹ 

بر میخالل.اسرياني الحسين کہ ںیت 
شابو ) ج٣‏ ص ١١١‏ 

(9) الر حبع السابق نفسه وقد دکر البلاذري 5 فتوح ص ۱۹۸ 

(4) البلاذري - فتوح ص۱۰ و ص ۱۹۲ 
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بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شآن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى تتائج هذه العملية بعد أربع ستوات هن العمل تدر ام 
أسطول اسلامي سنة ۸۲/۲۲۷ مكون من 4۰۰ سفينة الى بحر ابحه 
يقوده قائد عربي يعرف بأبي دیضار) ۰۰۰ على أن الخليفة المعتصم 
والامبراطور البيزنطي تيوفيل کلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
السنة یما کانت القسطنطينية تاخذ آهبتها لواجهة الماصفة النظرذ 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات کان الاسطول 
الاسلامي تفسه بصطدم بالعواصف فتشنت شمله عند رأس کیبربوت 
( خلدونية ) فلم بعد منه الى الشام سوی سبع سفن" ۰ 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية بمعاودة البناء والعسل 
لأنه لم يكن يحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذاجعة 
لتفتح عينيه من جدید على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت آأو انیء 
الشامية المصرية منذ العهد الأموي من ضربات وهي : تدمير دمياط 
متا Ror TPA‏ : وكان هذا اللد هو دار الصناعة للاسطول الذي 
شکل قوة کرت البحرية ٭ والذى بث الرعب في بحر ابحه وهدد 
امواصلات التجارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت کربت تعتمد في لوف 
اللازمة وف التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد البیز نطيون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دینار هذا وقد ظن بعض الباحشين 
أنه قد بكون جعفر بن دبنار الخياط والي طرسوس ولکن جعفرا قد جاء 


. اليمن ايام الوائق‎ 
Bury, A. Hist. of the East R. E. م‎ 274 Vasilier, Byzancel انظر‎ )۲( 


et les Arabes, |, 192-193 . 
— ٥٤٢ 
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کربت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
شی اة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطع اتصالها و 


فصر + 


على أن .هجوم دمياط كان یعکس ہما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطيين على کرت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشکل ثلاثة اساطيل » وهي قوة ندر أن جمعتها 
بيز نطه لهحمة واحدة منذ الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما علی‌مایدو 
بمراقبه سواحل الشام ویعض الاعمال الحربية في بحر ابجه حول کریت 
ونزل الثالث في ۸٥‏ سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب(۱) على 
دمياط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطونا(۲) وتسميه 
المصادر البيزنطية نیقیتاتوس(۳ ودخل الروم البلد (فٍ ۲۲ مايس سنة 
۳) فلم بحد بها أحدا من الجند المدافعين لأن صاحب المعو نة بالفسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد اللأضحى ۰۰ 


وبالرغم من أن السکان قاوموا بطولة قبل أن بهجروا الدنة. 
هاربين الا ان الجن البيزنطي انزل الدمار و الحریق با مدینة وفیها الکثیر 
من الأخصاص القصبية « واحتملوا سلاحا كان فھا ٠‏ لأبي حفص صاحب. 


)١(‏ بذکر الطبري(۹ ص ۱۲۱۷/۲-۱۹۳) أن قوادالاساطیل الثلاثةهم: 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 
مانة مركب ..» وبقول اليعقوبي ان قائد الهجوم بدعى قطوبارس . 

(؟) هذه روابه اليعقوبي واحدى روابات الطرى الا انه بذکر روابةة: 
آخری تجعل عدد المراكب ۱.۰ في كل منها مابين ۱۰۰-۵۰ محارب . انظر 
الطبري ج٩‏ ص۹۱۲ )١511/5(‏ وانظر اليعقوبي ج٢‏ ص۸۸) 

(۲) انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص۱۸۹ (تعلیق۱) وانظر اسد 
رستم ‏ الروم جا ص ۳۲۳۵ 
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اقر بطش نحوا من ألف قناة وآلتها ۰ وأخدوا من الأمتعة والقند 
الرجال وسبوا من المسلمات والقبطيات واليهوديات نحوا من ۰۰۰ امرأة 
( منهن ٥‏ مسلمة 2١١)‏ وأحرقوا خزانة القلوع (أشرعة السفن) ومسجد 
الجامع وأحرقوا کا ۰ وقد (عرق ف بحيرة دمياط من النساء 
والصبیان اکثر مما سباه الروم ۰۰۰ ثم رحل الروم» بعد يومين من 
الندمير و قد آوقروا » الشلندىات 6 بالمتاع والأموال و النساء ۰ 


واتنقلت الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
الكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها آشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وکان له سور وابان من الحدید كان العتصم ابر 
.بعملها له فخر بوه وأحرقوا ما فيه من المحانيق والعرادات وآخذوا باسه 


الحدید ٠٠٠‏ م توجهوا لبلادهم لم بعرض لهم أحد ١٠ء‏ ”تد ۰ 


ویدو أنهم کرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة ۲۳۹ 
/4هم على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتي مركب فاقاموا 
ایعبثون فی السواحل شهرا وهم يقتلون وبآسرون » فلم يحصلوا على 
نجاح آخر كالأول ۰ ثم انتظروا خمس سنوات آخری لیعاودوا الهجوم 


(5) انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بین ‌السکان 
واليعقوبي بذكر آنهن ۰ مسلمة والف من القبط ومائة بهودية والمبالغة 
:في ارفامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوية هذا العدد . 

(ه) تفصيل الهجوم كله لدىالطبري ج۹ ص۰-۱۹۳٥۱۹‏ (۱۲۱۷/۳ 
-۹١١٢۱)ء‏ ۱ 
)١(‏ المقريزي ‏ الخطط ص۲۷۷ 
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ولکن على الفرما(۱ (بلوزیوم) في هذه المرة ٭٭٭ ولم یکن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هحمة عابرة »۰۰ وبری المؤرخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية آثرها البعيد في نمو البحرية الغربية إذ دفعت إلى 
التفکر الجدي في إنشاء اسطول بمصر(۳* وهو بتابع في ذلك رأي المقریزي 
أنه «صبح آمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الجند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٠٠‏ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهدا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من الفرن الرابعب العاشرء 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن ف هذا الرأي بعض المبالغة فان العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالی عشرين سنة (سنة ۸۷۷) الى حملة بحرية أمروا 
بناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في ثورة سنة ۳۲۳: 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة »۰۰ وآما الفاطميون فإ نهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد ٭٭ وعلى أي حال فقد كانت النتبحة. 
الباشرة لمأساة دمياط تحصین سواحل مصر وغيرها والأمر ناء اسطول 
قالوا : «آفر المتوكل بترتيب المراكب بسکا وجميع السواحسل وشختها 
بالقاتلة » وإذا كان البلاذري يذكر أن ذلك كان سنة ۷ ۸ھ فيظهر 
أن الأمر كان قبل ذلك بسنوات لأنا نحد الأسطول الشامي أو الطر سو سي. 


۲۰۳ الکندی - الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(۲) فازیلییف - العرب والروم (بالفرنسیة) ج١‏ ص۳۱۷ والتر < 
العربية ص ۱۹۲ 

9 المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص ۳۷۸ 
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شارك القوی ى البرية المحاربة سنة ۲٤٤‏ في الهجوم على الروم إذ يقوم 
عشرون مرکا بقودھا الفضل ر بن قارن (شقيق الاز سس سے 
وهو الدي قتل بحمص بعد أربع سنوات ت) فيهاجم القاعدة اسر دارم 
الأناضولة ف أضالية ( حصن انطاكية )230 ۰۰۰ 

وببدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وق مر طرسوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
أصبح له سياسته وأسطوله ٭ آما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
بعیر على جزيرة ابوبيا فی ١‏ بحر ایحه سنه ۸۷۳/۲۵۹ وريما كانت معه فی 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن يقع الشام وتقع طرسوس تفسها 
ف بد ابن طولون ویصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولونيين ٠‏ 

وإذا اتتقلنا بعد هذا إلى کرت وجدناها اكثر اعداء يزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كربت هو الذي جعل بيزنطة تخسر 
صقلية بعدها ٭ وقد حاولت بيزنطة عمثا اما استرداد الحزيرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك . 


أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم ک كبير هایوت .العسكري على 
رآس ۷۰ سفينة ففشل واجاپ مسلمو کریت علی هذه الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى آصایوا سنة ۸۰/۸۳۹ 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس »و استطاعوا 
بم‌امراتهم الناجحه أن شلوا مسيرة اسطول ضحم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعینت لے القائد تیوکسیتوس ٭ فلم يبحر الاسطول من 
موانےه ۰۰۰ 


سس س 
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واستمرت کرت. في غاراتها في أنحاء بحر ابجه كما اشتركت في 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الأدرباتي دون أن نستطیع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كربت في دمياط ۰۰۰ 
لکن حتى هذه الضربة لم تؤثر على كربت في شيء ۰ على أن هذا 
النشاط الواسع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم یکن لها لا اتسناع لارض ولا كثرة الرجال والموارد 
والصناعات التي تسمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك آنا لمتنسق 
أعمالها مع القوی الاسلامية الأخرى ٠‏ ولم تقبل في حرصها على استقلالها 
الذاتى أن تكون على أي علاقة سوى الشكل الظاهري في الخطبة مع 
يني العباس الذين کانوا بدورهم على أي حال مشغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر المتوسط ۰ 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا في انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحریا في هذه الفترة ٭ فان نزول بني الأغلب في تلك 
الجز برة جعلهم » مرغمين جزء! من تلك القوی التعددة التي تلعب بمصیر 
ايطاليا في الوقت الذي أجبر فيه بيزنطة على تحویل اسطولها الشرقي الى 
العرب ٭ 

واستطاع الأغالىة تحقيق انتصارین آحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة قوصره وهي منتصف الطریق البحري إلى صقلية والثاني سياسي 
بكسب صداقة نابولی والتحالف معها حتى استطاعوا بمعونة اسطولها 
احتلال مسينا سنة ۸٠۳/۲۲۸‏ المسيطرة على المضيق بين ايطاليا 
7 .0933 


)١(‏ ارشیبالد لوس - القوی البحریة ص۲۱۲ 
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و تدغم مركز الأغالبة ء معنویا على الأقل ء اثثاء ذلك » باتنضارات 
اسلامية تحققت على الارض الانطالية بشكل متتام عع أؤقعت النحز 
الادرياتي كله تحت رحمة ۰ الاساطیل الاسلامة : 

حقق الاتنصار الأول مسلمو كردت حين استطاعوا الاستيلاء 
على مدينة تارانت بجنوب ايطاليا سنة ۸۳6/۲۱۵ ۰ 

ب ثم قاموا هم آتفسهم مع بعض القوى الأفريقية بفتح مدينة 
برنديزي سنة ۸۳۸/۲۲۳ و تحطیم آسطول البندقية الذي جاء لنحدتها 
مع أنه كان يضم ستین قطعة حرییة ٭ 

س ثم وقعت مدينة باري ؛ ف بد بعض الجنود ا مسلمین الذين کانوا 
بسلون ف خدمة بعض الدوقات فاستولوا علبها سنة ۸2۱/۹ مع 
الأراضى الحاورة لها وسرعان ما آصبحت ماالتقت هذه البلدان بعضها 
مع 58 تحت زعامه قائد آغای بدعی مفرح بن سلیمان فأضاف إلبها 
فتح مدن آوترنت وكالياري وغيرها حتی أضخى جنود. ايطاليا (شسبه 
حزيرة كالايريا) كله 2 بده فأعلن استقلاله ..٠‏ وتأسست بذلك دولة 
اسلامبة قادها مفرج حتى قتل ثم تسلمها #اگب. آخر من بصده يدعى 
سودان ٠٠١‏ وقد دامت هذه الدولة اكثر من ثلائن عاما ۰۰۰ والمهم فى 
الأمر أنها اعتبرت تفسها ولاية عباسية ٭ وبعثت الى سامراء تطلب 
الاعتراف بها ٭ 

وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٭ وجرأ لده من خيرها ما بقول 
فيه : « وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة (انطالبا) و ينها ودين برقه 
مسيرة خمة عشر یوما (في البحر) أو آقل من ذلك قلبلا واكثر قلبلا ٠‏ 
وبها مدينة عا ىشاطىء البحر تدعی باره (باري) وكان أهلها نصاری 
وليسوا بروم (یقصد كاثوليك) ۰ غزاها جبلة مولى الأغلب فلم بقدر 
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ثم غزاها حلفون البزبري ويقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة العتصم) ٭وقام 
بعده رجل يقال له الفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وآنه لا پری لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إیاہا 
لیخرج من حدا لمتغلبين وبني مسجدا جامعا : ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المومنين المتوكل على 
الله يسأله عقدا وكتاب ولاية ٠‏ فتوف (المتوكل) قبل أن ينصرف رسوله 
إله وتوف المنتصر بالل وكانت خلافته ستة أشهر وقام المستعين بالله أحمد 
اين محمد بن العتصم بالله فأمر عامله على المغرت وهو آوتامش مولق 
أمير اللژؤمنین بأن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم شخص رسوله من سر من 
رأى حتی قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى آمير المؤمنين فعقذ 
له وأنفذه ۱6۰۰۰ وبهذا الٹثستنل ولدت ولابة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقی على مدخل البحر الادرياتي هي ولاية 
باری ! ۰۰۰ 

على أن ملاحظة المواقم المتعددة التي اخدت تتوضع فها رووس 
الحسور الاسلامية عبر البحر ؛ ف ايطاليا تکشف طابعھا الاقتصادي 
التجاري وأنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها كسر طوق الحصار البحري 
ار نطی المفروض على البحر ا ضصوسط الشرقي +٠‏ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع مم وجود المسلمين في صقلية ء على البحر 
الأدرياتي والايوني والتيراني على السواء إلا إنها كانت اکثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذري :ب فتوح البلدان ص۲۷۷ 
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مدخل البحر الأدرياتي مما مکن باري وبرندیزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانیء هذا البحر ومن احراز عدد من 
| الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٭ ولم ينج البحر التیرانی 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية التي حاولت 
تهديد نابولي ونزلت آرض البابا في روما ء 

غير أن هذا النشاط البحري امتنامي أصابه بعض الركود تنبجة 
الخلاف بین مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ب على ما 
ظهر ب سزنطة على قيادة حملة واسعة سنة ۸/۰ قوامها ۳۰۰ 
سفينة (شلندیة) تسترد بها الواقم الصقلية الفقودة ولكن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجا البقية للفرار فى 
هزیمه ما عرفت بيزنطة منذ زمن طويل أشنع منها(۱) ٠‏ وینما استطاع 
الأغالة استکمال فتح صقلية تدريجيا استمرت القوى البحريةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتى آواخر القرذالثالك 

ف .ب العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا أن 
عليه الأغالية من جمة والأموبين من جهة آخری لا وحدنا لدولة من دوله 
ذكرا ف البلاط العباسى ٠‏ 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الأغلب مقابل خراج معلوم 

سم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واثقون من أن هذا 
۶7 ج انقطع وشيكا ولعله انقطم منذ فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
ا به لا بظهر في قوائم الخراج التى حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة ۲۳۷ ) 
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کتاب الخراج ولا ابن خرداذية في المسالك والمالك ٭ وقد سجل الأول 
قائمة نعود إلى عهد المأمون والعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنة٢۲۳‏ 
بين عهدي الواثق وا متوکل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطع الخطبة أم لم يلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهه واعتزازا بالشرعية من جهة آخری مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة ا مجاورتین ٭ 

ولعل الخبر الذي یکشف نوع العلاقة التي كانت ینم وین 
الخلافة العباسية أن التقليد بالامارة وصل الى زیادة الله بن الأغلب من 
قبل المأمون إثر وفاة أسه ابراهيم سنة ۲۰۱ ويبدو أن ابراهيم بن المهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فأبى ٠‏ فلما دخل المأمون 
بعداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك“ ثم قلد المأمنون ولایة الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد اللہ بن ظاهر فكتب الى زبادة الله بالدعاء لابن 
لاهر على منابر افريقية فغضب زيادة الله غضبا شدیدا وبعث مع رسول 
الخليفة إليه كيسا به آلف دینار مضروية بأسماء بني إدريس + واكتفى 
الملأمون بهذا التهديد فأمسك ٭ وهكذا كانت علاقة أفريقية بشامراء محرد 
كلمة شكلية تسك على الدرضم أو تقال على ا منبر ولا شيءوراء ذلك ۰۰ 
ویدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
خيها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء 278 2 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طويل من هموم بني العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسبة إليهم جرحا ناغرا على ما بظهر يدل على ذلك 


١1 این الخطيب  اعمال الاعلام (العسم الثالث) ص‎ )١( 
(؟) أبن خلدون  العبر ج) ص۲۲] - وابن الخطيب المصدرالسابق‎ 
۱۷ ص‎ 
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أن نشروعا لغز الاندلس : قد خطر في بال العتصم لمخرد أن فكر في اولئك 
الأمرين هناك يروي الصولي فیما تقل السیوطي!'' عنه قوله : ٠٠«‏ و کان 
المتصم قبل سے رپ را 21 ااي 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستیلاء الأموي عليها ٠‏ فروى الصولي 
0 : قال لی لي العتصم : إن بنی أمية ملكوا وما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ي ٭ فقدر ما نحتاج إليه لمحاربته ٭وشرع 
في ذلك ٭ فاشتدت عليه علته ومات ۰۰۰» ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ۰۰۰ 

ويبدو أن الروم كانوا بدرکون مدى الحقد العباسي على آموي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ۰۰۰ 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد غزموا أمام مسلمي كريت مرات في بحر ابجه وف الأراضي 
الابطالیه حیث استطاع السلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة ۲٦۹‏ 
وهزموا مرات آمام وی البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إيطاليا وبخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهیم بن عبد اللهالأغلبي 
سنة ۸۳4/۲۲۱ واستسلم له عدد من الحصون الصقلية بينما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنطينية مهزوما هزيمة شنيعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « کان‌فتحا عظیما »۲۳۲ وفرض تفوذ آسطوله فىذلك البحر 
كله مهددا بدلك الطرق الحيوية للتجارة البزنطية التفلیدیه مع أورويا ۰ 

ویدو أن تراكم الهزائم على الامبراطسور البيزنطي جعله یکتب 
ویرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لوس التقى ملك الفر نحة 


)0( السيوطي ۔۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۳۷ 
(؟) ابن الائیر ج۷ ص ۹۲)(حوادث سنة ۲۲۳) 
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والى اليندقية والى عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة سیف قد ومم 


الوفود الھدایا الامبراطورية ٠‏ وبعض الصادر تضصر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية التي أصيب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمی الشديد حسب رواية المصادر الرومية7١2‏ ويبدو آن هذا 
الهزبمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السہب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المتوسط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الکریتسي - الأغلبي في قلب البحر 
التو سط ٠‏ صحیح أن عدف هذا التحالف هو مقاومة «العباسيين» 
ولکن لیس عباسيي الشرق ولیس خلافة سامراء التي قد یکون من 
المبالغة أن تصور إمكان وصول «جیوش» الفرنحة و البندقبه والاندلس 
لحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهسرت في آهم 
جزيرتين استراتيجيتين فى وسط البحر التوسط وهددت النظام التجاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في إقامته بینها وبين أوروبا وبينالشرق٠‏ 
ولا نسی أن کرت والأغالبة أصحاب صقلية 3 باري الثالثة التي 
نشأت قبل هذا الاستنجاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 
والتبعية مع خلفاء بني العباس ٠‏ 


ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق اللندقية ولوس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فاذا كان 
الجدیث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة"“ وكان الحديث مع لويس 
e‏ معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


)1( ) 'نظر فاز لیبف ۔. المرب والروم ص ۱۵۷ 
)۲( انظر خبر هذه الهزيمة لدی فاز لبیف - العرب والروم ص ۱۱۱ 
ے ۱۱۲ + ۱ ۱ 


— ۵۵۷ ۔۔ 


( ٠٠٠١ ٥9860۱. ٥/ 


«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
ضر ج « وعقد سلم وحلف أبديين » ضد المسلمين فإن الحديث. 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبم ٭ بثیر حساسية 
ذلك الأموي ضد العباسيين وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
إرهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمدينة 
بالقرب من تاهرت » في لب المغرب » سماها العباسية سنة ۸٤۲/۲۷‏ 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها 
بتدميرها فکافآه, عبد الرحمن بمائة آلف درهم !۲ وو 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزنطية من خلال الجواب 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تیوفیل مع موفده الخاص بحبی بن الحكم 
العزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدایا ٭ ورسالة تبوفیل, 
تؤكد الصداقة القديمة بین أباطرة بيزنطة والاموین ۰ واتفاق الصالح 
الحالية باعتبار أ [العباسيين واتباعهم هم العدو المشترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامیر الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه. 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ۰ وبعد الأمير 
بالعون الصادق إن هو حاول ذلك٭ ويذكر بآن الربضيين (أصحابكريت) 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٭ كما 


(۱) اورد ذلك فازیلییف (ص 1559) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لويس رغم وعوده بالعونة لم یقم بها لانه توفي سنة ۸)۰ . 

(۲) انظر ابن خلدون ج ) ص ۲۹) وابن الائیر ج٦‏ ص ۵۱۹ وهو بجمل 
بناءها سنة ۲۳۹ . 

(۲) نشر هذه الجواب ليفي برو فنسال في مقالة ترحمت مع غیرھا 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوان : الاسلام في المغرب والاندلس ‏ 
(تر حمه محمود عد العز بز سالم و محمل صلاح الدین حلمي - القاهره 
كهؤا ). 
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بحرض الأمير الأندلسی على مكافحة الأغالبة ويهون من شأنهم ویشیر 
الى وجود الشقاق بینهم وبين العباسیین ۰۰۰ ۱ 

و کان رد الأمير الاموی أنه قبل الصداقة ولکنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٠‏ وكشف فيالرد 
عن عدم انقطاع رغبنه في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المرب وعلى يد الأمويين 
أنفسهم ویصف أهل كريت بأنهم ليسوا جميعا من الربض ولکنهم السطة 
لا بجد غرابة فی ارتباطهم بالعباسيين ولكن يبدي استغرابه أن لا يستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ٠٠٠‏ غير أن الرسالة لا تذكر 
کنا عن الو عد الدي تذ کر بعص الصادر أن الأموي وعده ارسال 
والحوض الغربي للمتوسط في معزل عن العباسیین ون احداث 
ا ہی 


۲ - العلاقات مع الروم 
کات العلاقات الخارجية الاساسية والاهم في هذه الفترة التي تلت 
عصر الرشید والمأمون مقصورة على الروم ٭ ولم يكن فیها جدید ٠‏ فهي 
فصول آخری من قضية الحدود » التي ستمتد قرنین آخرین دون طائل٠‏ 
وبالرغم من أن الرشید قضی سنوانه الاخيرة على جبهة الروم و کذلك 
فعل المأمون حتی مات ف تلك الجبهة و بالرغم من أن العتصم بعدهما قاد 


- ۵۵٩ بت‎ 
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جيوشه حتى عمورية في قلب الأناضول فإنه لم يكن لكافة تلك الاعسال 
من غد ولا تنائج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منذ العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تیوفیل (۸۲۹ ب 
۶۱ ) وخلفه من بعده ابنه میخائیل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنین فقامت بالوصایة عليه امه تيودورا حتى سنہ ۸٥٩‏ م ثم تسلط 
على الامبراطور منذ سنة ۸٦۲‏ م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووکیل للامبر اطور وولي العهد حتى قتل سنہ ۸۹۹ م ۰۰ 

ب في عهد العتصم : 

بيدأت سنوات العتصم الاولى (منذ سنة ۸۳۳ م الى سنة ۸۳۷ م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا نابا اسحق ‏ كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلك الجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بعدادء 
بعد أن امر بجمع الجيش والعودة » وطي الخطة الحكيمة » التى كان 
وضعها آخوه المأمون » لدرء الروم ٠‏ اذ آمر بهدم ما بدىء ببنائه من 
الحصون » وصرف من كان المأموناسكنه هناك ء إلى بلادهم ٠‏ 


وسبس الهدوء برجم الى انشغال الطرفين ہما لديهما من مشاكل : 
فالعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط ؛ آولا عن شماله وجنوبه 
وتیوفیل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٭ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة نتصر موّقتا اتتصاره الهام سنه ۲۲۲/ ۸۳۷ م تحت اسوار قصريانة 
في صقلية » على عبد السلام بن عبد الوهاب قاد بني الاغلب » ویآسزہ » 

حتى التفت للجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل ببابك ء أو أن بابك هو الذي اتصل 
به » للا اشتد عله الحصار ۰ فکتب بحرضه على غزو العرب » لخت 
الحصار عليه » قائلا انه لم ببق على باب الخليفة آحد » ولا قوة » لأنه 


= ما۵ ب 
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وجه گل جيوشه ضد الخرمية ء حتى انه اشرك فيها طاهية ء وحائك 
ملابسه'!) ٠‏ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدین جعفر الطبیاخ وایتاخ 
الخياط) وتظاهر بابك في قول فازيلييف ‏ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
ال مسیحیة(؟' من قبل اتباعه من بعد ٠‏ 


مشی تیوفیل في نيف وسسعين الها بن الجند وثلاثين الفا من الاتباعء 

بينهم البرغر (البلغار) والصقالبة » وغیرعم ؛ وبينهم فرقة من اصحاب 

بابك الفرس و الاکراد » الدين هربوا ین مواقعه اسحق بن ابراعیم (ف 

منطقة همان ) ویسمی العرب رئیسهم (برسیس)(۳) ولعله في الاصل 
نرسیس وسمی ف بعض الصادر (تصرا) أيضا ٠‏ وریما كان هو تفسه 

تیوفوب - ف رأي فازيلية ‏ ۰۰۰ اتجه امبراطور الروم بجيشه الى 

أعالي الفرات ليفتح الطریق - فیما بظهر بینه وبين بابك للاتصال به ولم 
"ینس أن يرسل الى آمراء ارميابة بطالبهم بالإتاوة » ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة““ الحصین ٠‏ وهو من ثغور الجزبرة الهامة ٠‏ « وتمیز آکراد 

نصر بفظاثمهم ف البلدة » ووحشيتهم ٠‏ فاحرقت المدينة » وفتل الذكور 

من آهلها (آو آتی عليهم بالسل والجدع والصلم) ٭ وأسر النساء 
والاطفال ٠‏ وشمل القتل السیحین آضا ٠‏ ثم ترکت سمیساط رمادا ۰ 


ات ا 


۰ )۱۲۳۲/۲( ۵ الطبري ج۹ ص‎ )١( 
وانظر کذلك‎ ۱٦١ (؟) فازلييف  العرب والروم ص‎ 

of the East. Rom. Emp. P 259.‏ مر اوہ Bury,‏ 
(٣)انظر‏ الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۵۰/۳) وانظر فاز لییف - العرب 


والروم (بالعر بية) ص ۱۱ ۰ 
(؟) «۱ختلفب العلماء طوبلا في تعيين مکانها . و لکنه تحدد الیو م تحدیدا 


جازماً في مو قع بلدة (فیران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنوب 
غرب ملاطیة» فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۵ . 


( ٠٠١ 


(ونهبت بعض آراضی ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية تفس المصير ء لأنها 
فتحت أبوابها » واطلقت اسرى الروم فیها»۲۱ ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتنقاية الرهيية إنما كانت السبب فيها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
نها » فقد وصلت آعلی ال رة متخرة ۰۰۰ كان بابك اذ 3ك قد 
انھزم وهرب ثم آسر فانصب الانتقام على آهل الثغور الجزریه التيوقعت 
تحت بد الجیش الضخم ليرجع على الاقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
یا كان بابك تعسه يقم في الأسر ٭ وف الوقت الذي کان فيه 
الامبراطور بعود خوف هجوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
استقالا رائعا وسنى قصرا وقناة لتخليد نصره ۰۰۰ كان الهاربون من 
زبطرة يصلون سامراء(' بالانباء المروعة ٭ فاهتز الخليفة ء واهتز الناس ء 
لأنبائهم ٭ ودخل الخليفة المعزول ء ابراعیم بن الممدي على العتصم ء 
فأنشده بعض ماحرضه ٠‏ وروت له قصيدة استفزته ٠‏ فأمر بعمامة 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «,النفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم یکن ستطيعها قبل ان ينتهي لا من امر التبعيبة ‏ کما قال 
الطبري 29 ولكن من آمر الشتاء في الواقع فلم يكن ممكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الابواب كما ان بابك نفسه لم بقع في الأسر 
بعد وإن كان قد هزم“ ٭ وهكذا لم يبعث المعتصم على الفور بغير نجدة 


.۱۲۷ فازبلییف - العرب والروم ص‎ )١( 

(؟) الفخري ص ۲۰۹ بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ! التي 
هزت العتصم ۰ 

(۳ الطبري ج ٩‏ ص ٢٦‏ وهو بضع زبطرة في أخبار سنه ۲۳۲۳ و كذلك 
فعل اليعقو بي (ج۲ ص ۷۵؟) . 

(6) نمة مشکلة تو قیت تتعلق بحملة زبطرة وحملة العتصم الحوابية 
على عمورية ۰ فمعظم الصادر العربية تضع الحملتین إحداهما وراء الاخری 
مباشرة وتجمل زبطرة في سنة ۲۲۳ للابحاء بردة الفعل السريعة والباشرة 


بت )ق كل 
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لأهل زبطرة » بقيادة عجیف بن عنبسة استطاعت ان ترد البها الهاربين. 
من أهلها » وتطمئنھم وال مزقها البزنطيون'٠؟‏ ء لقلتھا ٭ وقد قبض. 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي ندیه( في معسكره بالجبالقرابة 
آرعه أشهر انسحت خلالها العيوش ھا وآعدت تعيئتها » للحملة 
الاتتقامیة التي توجهت الى عمو ره فی نبسان من السنة التالية سنة ۸۳۸ 


لدى المعتصم والو'فع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثمانية أشهر على 
الاقل وإن ام كن اكثر لان بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التو قيت بكشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك فی اللد فى ۲۹ آب سته ۲۰۱۸۳۷ رمضان سنة ۲۲۲ ) ۰ 
استلمه الأفشين اسیرا في ١1‏ الول سنة ۸۲۷ (۱۰ شوال) . وصل بابك 
سامراء في ؟ کانون الثاني سنه ۸۳۸ (۲ صفر سنه ۳ . خرج المعتصم 
لحرب عمورية في أول نيان سنة ۸۳۸ ٦(‏ جمادى الاولی سنة ۲۲۳) وبدا 
الحرب في اواخر تموز سنة ۸۳۸ (شعبان سنة ۲۲۳) . ولا كانت الأشهر 
بين ابلول سنة ۸۳۷ ونبسان سنة ۸۳۸ هي أشهر الشتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة 
كانت في ابلول سنة ۸۳۷ في ارجح التو قيت . 

: تھب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تيوفيل هذه‎ )١( 
. ۲۲ السعودي ۱2 انن العبري ص‎ ۵٩ + الطري ح۹ ص هه‎ 

(؟) بری فازبلییف ان خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك . وبری 
مثل ذلك «بروك» في مجموعة کامبردج . وزیما کان هذا غير صحیح اذ بفهم 
من الطبري قوله : «.. واتفق من لطف الله تعالی أن العتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر بخروج ملك الروم» ان سقوط بابك سابق لوقعة. 
زبطرة حتما . ولعل خبرها وصل في الفترة ما بين هزيمة بابك > وبين. 
القبض عليه ٠‏ ووقوعه في الاسر أو وصل بعد اسره بقليل . ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر العوري . ولنلاحظ أن الاخبار عن زبطرة 
لا تذکر أي شيء عن وحود شتاء وثلج في و قتها وهذا بعني انها لا بمكن ان 
تكون وقعت بعد ابلول س۸۳۷۰ حتى نیسان سنة ۸۳۸ . 


ے ٦٦ہ‏ - 
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بعد شتاء ثقيل من الانتظار أمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا. 
بموضع سرف بالعيون غربي دجلة)220 وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
المبسير ء من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات ء لاسیما 
الكبرى الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا تنبآون بالفشل إن خرجت في هذا الموعد وينصحون بالا تنظار 
حتی مطلع الخريف «ونضح التين والعنب»”؟ ۰ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورية بالذات » «ان المعتصم سأل : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم نقصدها مسلم ء مند ظهور الاسلام ٠‏ 
وهي عين المسيحية وابنائها ٭ وهي عندهم أشرف من القسطنطینیه!»*۲۳ ۰ 
وقد ينهم من الخبر ان العتصم قرر قصد عمورية » وهو ثي سامراء ۰ وقد 
ایکون هذا صحیحا لکن من الحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة » کما 
ستتنج من الفخري ۰ ویظهر ان اختیار عمورية کان لأنها مسقط رأس 
الكسرة المالكة البيز نطية » وهي إذ ذاك ء « في آزهر آیامها ٭٭ والراجح أن 
میخائیل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ٠‏ م رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاياها ۰۰۰» وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا»)“ والمصادر الرومية تزعم أن زبطرة 
مسقط راس المعتصم آیضا لايجاد التقابل بین فتحي زبطرة وعمورية ٠‏ 
وقد مشى المعتصم في جيش متجهز ‏ كما بقول الطبري !*) 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص )۷٢‏ . 
(؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور في فتح عمورية : 
عشرون الفا كآساد الشرى نضحت حلودهم قبل نضج التين والعنب 
(۳) الطبري ۹ ص ۰۷ (۱۲۳۹/۳) . 
(8) فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱6 ۰ 
(ه) انظر الطبري ج ٩‏ ص لاه (۱۲۳۹۱/۳) ٠‏ 


ب )0 بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


- «جهازا لم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد و الالة وحياض. 
الادم واليغال والروايا والقرب (والجواشن » والزرديات) وآلة الحديد 
والنفط »٠٠٠‏ وآما عدد الحيش فکان ضخما فالکثر شول ماه 
الف والقل مائتي الف“ ويبدو أنه كان بحوي بجاب العرب والترك 
و الغارية (عرب مصر) فرقة من الأرمن بقودها اما بقراط بطریق البطارقة 
أو أمير البسفرجان (الفاسیوراکان) حسب الروایات البيز نطية ۰ 

وکان قد آمر العتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
رت ۲ 

وعند سبسطية (سروج) ة قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : دعث. 
أولاهما بقيادة الافشین ؛ عن طريق الحدث » إلى آنقره ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (۲۲ رجب ‏ ۹ حزیران قسما آخر منها » مع آشناس من الق 6 
ثم تبعه الباقي بعد یومین ليلتقي الجميع عند آنفرة ٭ وعلم العتصم من 
المخبرين والحواسیس ۔ وکانو! ستخدمون استخداما واسعا لدى 
الط فن ب أن الامر‌اطور بعد أن کمن له شهرا ذهب لفاحأۃ الگفشین 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في ابصال الخبر لقائده ۰ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بيزنطة عند (دزمون) وهزمه 5 شعبان ‏ ۲۲ تموز) 
في الضباب والمطر الكثيف وشاع أن الأمراطور ف فقد والواقع أنه هرب 
اد بلغه امتمار الفرس والموجودين معه » ومحاولتهم تنصيبهم تيوفوب 


)۸ ا رالصدي السابق صر مود كياح 0 ۱۵ و ہے بأنية 
الافشین لا وٹلائین الفا معهم 0 ھ2 سے الجيش و معهم 
خمسون الف بغل 
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امیراطورا ٭ أو بلمه خبر موامرة ق القسطنطينية إذ بلغها أنه مات ١ء‏ 
و هد ه هى على الأقل الأعدار التى تقدمها المصادر اليزنطية والأجنسة 
أو ای مدينة دوریلیوم آو نيقية القريبة منها » بعد أن ركز جيثه في 
عمو ر ده 4 شاده خاله الس حاکم اناتولا و حسف معها جمهرة من كبار 
القانذة + 
وقد دمرت جیوش ا معتصم انقرة التي كانت أخلبت » حين وردت 
أخبار معركة الأفشين ٠‏ ثم جاء الأفشين نفسه وتو جهت القوى العباسية 
الى عمورية في ثلاثة أقسام » تخرب وتحرق القرى ق الطريق حتى إذا 
وافتھا بعد عشرة أيام ضربت الحصار عليها ٠‏ 
وبذكر المؤرخون هنا آن هزيمة امبراطور الروم الأولى تركت ف 
تسه آبلغ الأثر «واتكدرت شجاعته ونسی حملة* الطافرة ی العامالماضي 
و دعت الي ۱ لعتصم رسلا آمرھم بالشرح و شا لو عود الثلة gees‏ 
وادعى تو فيل «أن الدب فعلوا بزيطرة ما فعلوا تددوا أمري (وقد یکون 
35 مها لد 0 و نا آ شا سالی ورحای وأزد 59 اا من >2 
أخلى حملة في بلد الروم من الأسارى ٠‏ أبعث السکم بالقوم الذين فعلوا 
نز نطرة علی رقاب الا ماطرة ۾ و 1 و صظ جماعة اأععمرة والاكراد ف 


)١(‏ بفترض فازلييف من عنده ان انثورة التي أوشكت على الظهور 
في العسطنطينية هي ثورة الفرس جماعة تيو قوب (انظر الصرب والروم 
ص ۱۲ ) . 

(۲) فازطييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۲ . 

۳۲( الیعفو بي a‏ 
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ثم لم بآدن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى تم فتح 
عموریذ۱) » 

بدا حصار عمورية في آول آب سنة ۸۳۸ ومات الالاف من الناس 
في الأيام الثلائه الأولى من العرکه و کان ممکنا أن تستمر طويلا لولا أن 
آسیرا عر بيا كان قد تنصر لدی الروم دل العتصم على جاب ضعبف في 
السور فرکز الهجوم عليه حتی انهار وانهارت معه قوی الدافعین ٠‏ 
فاستسلم قائد الحامية باطس وآعوانه(۳) وفتحت البلدة ٠١(‏ رمضان سنة 
۷ أت ايها gell N‏ تفاصيل شور ری تيس 
لزبطرۃا'' ٠‏ وقد كانت العنائم من الوفرة بحيث أمر العتصم ب حسب 
روالة الطبري ‏ لكثرة السبي والغنائم » دان لا ينادي على السبي الا 
ثلاثة اصوات لیتروج البيع ۰۰۰ وكان بنادی على الرقيق خسة خمسة 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جمله واحدة» واحتجز جز العتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم آمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف ثم هدمت 
أسوار عمورية وأنوابها ٠.٠‏ 


و سدو أن ام اطوز دز نطه حاول انقاد المدينة أو معو 4 حديشه 


)۱( فازیلییف العرب والروم ص ۱٢١‏ والطبريم ج ٩‏ ص٦٦‏ 
(۱۲۰/۲) 

0 بذک لسسع ا العرب | تعو یھ وس 
العتصم دخل الجنود العرب الفاربه والاتراك الى المدينة . وانما کان ذلك 
الفائد بحاول انقاذ ما بمكن انقاذہ ف قضیه خاس د سلفا : «ومکروا ومکر 
اه اه 

۳) انظر الطبری ج ۹ ص ۹۸ ب ۷۰ ۱۱۲۵۵ : السمودي 

ع 
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الاسطول الفخربي : فبعث بحملة بحرنة إلى انطاكية ‏ على ما يذكر 
میخائیل الس نانى ‏ نزلت مہناء سلوقية » و هت التجار + وأسرت ركب 
الاسطول وفرت ٠‏ ولكنها كانت ضرية جانبية لا قيمة كبيرة لها ولم تترك 
ف المعركة آي أثر ۰ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب الممتصي بآسراہ 
الکار والكثير بن » وفيهم من هو من أصحاب الاميراطور أو من أقرنائه 
أو من خاصته أو من کبار ةه اده فأراد قبل أن رح مبدان المعركة أن. 
بصني الأمر مع الخلیفة لا الحرب انتي ل يعد «سسطعها ول بالمال ۰ 
وذكرون آنه أرسل الى المعسكر الاسلامی «بوفد عليه البطریق باسيل 
فیرش على العتصم مائتي قنطار فداء لأسرى عمورية وخس مهم بعض 
أقر بائه وخامته ٭ ولكن الخلِغة رفض العرض ذاكر! أن نفقات الجند في 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نص. الكرذي اأذي تنصرودخل 
في خدسه الروم هو ومنوسصل9۴('؟ هه وشل مشروع الفهاء 


الى , ھ 
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وکان من النتائج المماشرة: للفتم أن قسرر الٰتصسم ای .الى 
القسطنطينية «والنزول على ليها والعیل في فتجھا برأ وبحرا) بمعتی 
أن الشروع الذي كان وضصه الأمون - دانطری يموق ریم قد 
استبقظ الآن في راس المعتصم » وأصبح مشروعه عر ایشا ٭ ولکن لم 
شش له أن بتحول إلى التتفيذ لأنه اکاشف موّامرة ف الخش للتخلص 
منه ومن آتراکه وتولية العباس اب آشبه المأسون ٭٭٭ وعذا هو على الاقل 
العذر الذي يقدمه السعودي تبريرا لعدم متاسة العتصم الطريق الذي 
كان مفتوحا آمامه حتی القسطنطينية ٠‏ والواقم آنه كان ف الأصل قد 
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صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عائد بالفعل وتكل باصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها . 
ولكنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
ینفعه كثيرا في آخد مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحري لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارثة عسكرية هو في غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
التموین ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستعداد له + وریما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ داك ببناء الاسطول في الشام ومصر - وهو الاسطول الذي لم بنفعه 
شیا لأنه حين اتتھی بناؤه بعد أربع سنوات توفي المعتصم نفسه وصاحه 
تيوفيل في شهر واحد معا پینما آکلت العواصف السفن الأربعمائة التي 
نیت » ف آول مشروع حربي قامت به ٠‏ 

وما من شك با مقائل اك أن تفیل خشی أن يتانغ او م الطریق 
ےر دے سے س' 0 فد کان ممكنا أن 
عدر تفت ولئفسة الا جار نی 7 أن ایض لها | امبراطورينة لو 
جری دلك لا سیما 0 الق 5 امي اطورية المهزومة لم تكن من القوة 
تاک الم رة سيت تس العامة الہدمة ٭ وثمة احتدال كير فى أن 
۳۷ تن تحنید أسطول کرت > وهي عباسية ۰ بالااسم ء وأسطول 
الي اة أنضا ف جبهة واحدة ضده ومن هنا فإن تبوفیل وضع الخطه 
المقالة فما إن أدار المعتصم ظهر د للعودة بعد آن مشی مرحلة فى الطریق 
الامبراطوره نحو القسطنطينية (وھی مسيرة کان الغرض متها التآكد من 
أن الروم لن يلحقو! بالجیش العائد ذيضربوا مؤخرته وجوانبه) حتی قرر 
إثارة القوى البحرية الأخرى في المتوسط ضد القوی الاغلبيةوالكريتية. 
أما ااساسة في المشرق فكان ہو المتكفل بها » وعلى هذا الأساس أرسل 
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بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وأمير الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسي ؛ أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة آول وأهم 


وإذا لم نتحول اتتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدوله البيزنطية 
فإنه أيضا لم يتحول إلى فتح ٭ آي أن المعتصم لم يفكر - وهنا تقطة 
التساؤل الأساسية ‏ ف الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
2 ومؤرخو تلك الفترة اوہ ذلك اس و یہ ودر 
المتصم في استفلاا لتوسیع الدولة داج رووا ورغم کل 
الدماء التي بذات فيها والجھود والأموال التي اتفقت من أجلها الى محرد 
«عملية حدود» وهكذا تقلصت من الناحية الواقعية لتصبح هجوما 
دفاعيا محدود الغرض والأثر او بكلمة أخرى حملة تأدسة كبيرة ! وما 
من شك ف أن عملية عسورية تصبح لهذا واحدة من آندر المواقف الکاشفه 
لدی الطموح العباسي في هذا المحال ٭ 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب الم ہی هو الاسر»,۱) والغنائم 
ومحموعة من قصائد الشعراء ٠‏ وأما على الحاف البيز نطى فیدکرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الکارئة فيه أن مرض واشتد عر نهار اغا ے 
حمى شديدة آکثر من أجلها من شرب ا اء البارد فأصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ۰۰۰ هذا على الأقل ما كان بروی ف القرن العاشر(۳) بعد 
قرن من عموریه ٠‏ 

)١(‏ قتل أسرى عموربة الباقون فيما بعد في ۸ آذار سنه 658و صار 


عند الروم بعرفون باسم «شهداء عمورية الاثنين والاربعين» . 
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ومع ذلك فقد استبدت قصة عمورية بالخیال الشعبي ء لا ف القرن 
التاسم و جده ه ولکن ف القرون التاله ۰ و بقي ذكرها شما عرفه الروم 
ززاخبار شهداء عموره ال ۳۲ع» وسحلت اسماء الدین اسلموها بعنوان 
« الخونة الذین سلموا عمورية » آما أصداء النصر با مقابل لدی العرت 
کات قوية لدرجه أصبح معها اسم العتصم نمودجا دائما للمروةو الدفاع 
المشرف سر انقرون ۰ على أن العزوات دن العرب وسزنطه عادت فورا 
الى سايق خهدها » سد عمورية ء من ھجمات محلية محدودة وعمليات 
سیف و ع د 

ل وشسهدت سسئة ۸۳۹/۲ هجوم أبى سعد محمد بن دو سف 
آمیر الشام والجزيرة مع بشير أمير المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
الروم ٠‏ وقد آتیح لهما في إحدى هذه الغزوات أن یتمما اتتصار عمورهة 
با لظفر بصاحب قصة زبطرة ٠٠+‏ وهو تیوفوب أو نصر ۰ كان على الثغور 
و تععب شرا ف عص حمله ففاحاء أو سعط وهزمه ودح الخرمه 
الذي کانو ا مره عن آخرھ ر تل نص ر CIT‏ ہم عم اللح ف رأسه وأرسله 


۰ ۰ سف بطال الشعبية والتی تررق فها اسماء شر واكك‎ ESE 


لتبوا با سميد واستطاعوا هزيمته هزيمة احتلوا على رها عدة لفور : 
اید رن ومرعش وأرض ملطية 5 وآرسل الروع عقب ذلك وفدا يطلب 


غير أن الروم عادوا في السنة التالية سنة ۸٤١/۲۲١‏ س ۸۱ 


سم س ا سس ھا 


)١(‏ ذكر ذلك میخائیل السرباني -ج ۳ ص ۹٦١‏ وانظر فازبلييف 
۲ ۱۰۹ + 
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المهادنة فتقبله العتصم لما كان على يديه من الثورات الداخلية ٭ وبعض 
المؤرخين المعاصرين تصور أنه قد جرى اثناء هذه الزيارة بعض التبادل 
للأسرى ٭٭٭ ۱ ۱ 

وهدأت الحبهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتی عهد الوائق ۰۰۰ 


ب في عهد الوائق : 

إذ نحن استثنینا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها أبو دينار في 
مطلع عهد الوائق والمأساة التي انتھی بها الاسطول » ثم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في آواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباهلي 
فمات من البرد مائتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الواثق فترة هدنة طويلة استمرت‌سنتین 
قبله ثم استمرت خمس سنوات بعده ٭ وقد توحت هذه الهدنة بعمل 
سلمى انسانى له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية هذه 
الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو غداء الأسرى ٭ ولئن سبق اكثر منقداء 
قبله فهذا آول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسری ٭ 
ونحن نسميه على منهج المؤرخين القدامى فداء وهو في انواقم تبادل 
أسرى ٠‏ وقد كان لدى كل من المسلمين والروم من الدواعي ما یدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماكان 
القصد منه تهدلة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا ء والوائق 
كان ف تلك الفترة تفسها بواجه الأزمات الداخلية الخطيرة النی أثارها 
فساد الادارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بحانب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستتثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآن من رد فعل سني عنيف فبدا الواثق وكأن. 
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الجهاد والروم عم آخر همومه ٭ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والمراسم ما جعله حدثا 
تاریخیا بارزا على الجبهة الرومیة۱) ۰ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة ۸۵/۲۳۰ 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي ليعلم بالضيط عدد من بأبديهم من اسرى المسلمين ء وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة واثنين وستين انسانا ۲۲۲۰۰۰ وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه ۲۳۱ منتصف ایلول سنة ۸40 ویینما کلف بعض البطارقة 
والقادة من الحانب الرومي عهد الو اثقی بر ناسه العملبة الى خاقان الخادم» 
خادم الرشید الرابط في الثغور ٭ وجری الفداء بحضور قوة عربيةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين یوما لاتمام الفداء في آمان۰۰ 
ویدو أن الأسرى العرب کانوا اکثر عددا من آسری الروم لأن الواثق 
وجه الى الاسواق يبتاع الرقیق الرومي وآخرج من قصره‌النساءالرومیات 
العجائز حتی استوفی العدة المطلوبة ٠‏ و کان بین الاسری رجل من أكابر 
طرسوس آمضی في الاسر ثلاثين عاما وكان بين الفتدین آسری ز بطرة 


(۱) نجد تعاصیل هذا الفداء ود قائق الطريقة التي تم بها لدی‌الطبري 
ج ٩‏ ص ۱۲ - ۱۱ (۱۳۳۹/۲ » ۱۳۵۱ --۱۳۵۱) كما نجد قائمة كاملة 
بالافدية التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى السمودي وذلك في 
کتابة : التنبيه والاثراف ص ۱۷۰ - ١٦٦۱ء‏ 

(۲) الر قم الذي بذكره فازيلييف (ص )۱۷٦‏ هو ۲۰۰۰ رجل و ۵.۰ 
امراة وولد اما اليعقوبي فیجعل المدد ٥٥٠٥‏ رجل و ۷۰۰ امراة فقط (ص 
۲ والر قم الذي ذکرناه مأخوذ عن الطبری والسعودی تفقان فيه ۔ 
وبذکر الطبري أن عدد النساء والاولاد كانت ثمان ماه 


تج ا٥۷١‏ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وعمورهه من الحانین وكانت مفاجأة الفداء التي فرضها الواثق امتحان 
من فتدي بخلق القرآن أمام لحنه من القضاة ۴ قال به افتدوه ومن 
رفض ردوه لأنه زائغ عن الدين لا بجوز فداؤه ٭ كأنما أضحت العقيدة 
المعتر لية لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القرآنفردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا ق الوقت نفسه أيضا 
مائة أو اكثر من آهل ذبة السلمین(۱) ٠‏ وهو آمر يدل على تغلب روح 
المواطنة ف نظرة المسلمين الى هؤلاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولئك الدين رفضو! الاعتزال ٠.٠٠‏ 

جه ب ف خلافة الماوكل : ولا ياتى عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بجدید على الحهه الروسه حتی سنه ۸۱/۳٣‏ ۳۳ ففي تلك السنة 
والسنتین التالیتین رز على الحهة محارب استرعی الانظار بجرأتھ 
وبالصو اف الثلاث التي فادها ضد الروم تلك السنوات هو : علي بن 
بحبی الارمني بینما كانت صقلية من جهة وکریت خاصه من جهه آخری 
تكيل الضر بات والمزائم للحیش الرومي وللاسطول ۰۰۰ و لاسدو أن 
الروم اهتموا بھزائمھم البرية أمام علي بن بحى قدر اهتمامهم بهزاثمهم 
البحرية أمام کربت كما لا ببدو أنهم آرادوا جواب سامراءبقدر ما آرادو! 
ضرب ل معين الحيوي لكريت حين خططوا وتفذوا ضر بتهم البحرية القاسية 
ف دمياط سنة ۸۵۳/۲۳۸ ۰ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة کرت 
ومصدر نغديتها بالسلاح ومركز تزويدها بالمؤن ٠‏ ولكن الضربة ف 
الواقع انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواشق وعلى 


(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۲۳ (۱۳۵۵/۲) ۰ 


ل لاجم 
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العباسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كرت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكبيرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغرب أن هذا الخليفة لم 
يحب على هذه الفتكة الهجومية بغير بعض التدابير الدفاعية وقد آورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردیه برج عتا ربخھا الى سنه ۲:۱ تعطي 
فكرة عن تهدید الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
بدفعهم وما عاناه الصربون في ذلك ۰ 

ولقد عاد الروم سنة ۸۵6/۲6۰ فهاجموا فحاة مدینه عين زربه 
فأسروا قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عشرة سنه ٠‏ 
أخذوهم بنسائٹھم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض الہیز نطیة فوضعوهم على 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تساءل عن البسب فى 
هذا التصرف الذي حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء ویدو آنا 
نجد التفسیر إذا تذکرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط آنفسمم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٭ ولعلهم مارسوا مثل ذلك ضد الأراضي 
والاقطاعيات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل الصرب استخدموهم في 
التجسس والتخرب ف أرض العدو ٭ فوجودھم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب آخری ۰۰ 
ویدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت آثرها الاثنوغراق في 
آورو ہا فما بزال فبها إلى الیوم شعب من العجر بعتقدون أن اجدادهم هم 
ھؤلاء الزط ۰۰۰ النقولون بالعصا من حدود لحدود ٠‏ 


ولم یکن لهذا الأمر أي شان لدی العاسیین بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السنه نها سنه ۸/۰ على إقامة فداء جديد بکرس حدود 
الحهة وهدؤها ٭ وكانت مبادرة الفداء في هذه المرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم تیودورا » أرسلت رسلا الى الخليفة بالهدايا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لینظر فِ عددالأسری 


ب ١۷٠٥‏ ل 
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والشزوط ٠‏ وقد ترك لنا هذا السفير صورة كاملة جميلة لمراسم استقباله 
وتقريرا طريفا عما جرى له فی مقابلة الامبراطور بعد أن ذهب إليه ثلاث 
مرات ف الأقدية الثلاثه المتنالية التي جرت في هذه الفتر الفتر(۱) ٭ ويذكر ابن 
الأزهر أن عدد آسری المسلمين دی الروم كان عشرين ألما وهو لا شك 
رقم غريب مبالغ به لا سیما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقبتز بطرة 
وعمورية والتي لم تنجاوز كثير! أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفنا أن عدد 
من فودي بهم فعلا إنما كان فقط  ۷۸١‏ رحلا و ۱۳۵ أمرأة حسب 
قول الطری(۳) ٠‏ وسدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرہ ون وإنما 
ارتفع ارقم لتبرير الحکا یة 0-0 التي قد یکون أساسها صحيحا وقد 
يكون ذهب ضحيتها عدة مثات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
توردھ قد تكون لعست ها الالغه ٠‏ والحكاية هي أن تيودورا ‏ 
تأثير الخصي المسيطر على العرش فيعهدها ويسسيهالطبري قنقلا (ویقصد 
ني وكنيست المعروف يومئذ بنفوده الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
من القسطنطينية على الاسارى لديها التنصر فمن رفض قتلته ٠‏ وھکذا 
قتلت اثنى عشر آلفا(؟) و 


وعلئ آی حال فقد حری الفداء سنة ۰ع۲/ ۸۵۵ في المكان تفسه 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۱ (۱۹/۳ - 186۱) : 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۳ (۱8۲۸/۳) والسعودي بذکر ر قمين آخر بن 
هما ۲۲۰۰ رجل و ۱.۰ امراة ولکن القريزي الذي بنقل عنه یکتب . 
رجل و ۱۰۰ امراة وهو الرقم. الذي بظهر في بعض طبعات: مروج الد 
للمسمودی . 

(۳) انظر الطبری ج ٩‏ ص ۲۰۲ (۱۲۲۷/۳) 
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الذي حری فيه الفداء الساق وبالمراسم تسها ولكن ۰ دون امتحان 
أجاه هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثاني سنة 
6م حتى آذار سنه (^e‏ ۰ واستمرت عملية الفداء هذه المرة سبعة أيام 


یر أن الهجمات المتادلة عادت سرعة > بعد القداء ٭ إلى الحبهه 
“لم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا أو سياسيا ولكنه كان ناجما عن 
زمة من التعصب الديني الداخلي في بيزنطة ء اجتاحتها ونجم عنها : هرب 
'لخدمات لاروم على الجبهة) من جانب الروم لجانب العرب» يسبب محاولة 
الحكومة البيز نطية اعادتھم الى الارثوذ كسية واضطهادهم 3 وشنقهم 
الالاف ۰ فادى ذلك ال رهدم الحدود الشرقية الميز نطية» سما نی 
البوليسيون مدينتين في منطقة سيواس الجبلية (على حدود ارمينية) 
رجعلو! بعد اليوم > ساعدون المسلمين ضد الروم17) وقد كان ممكنا 
أن سكونوا آکثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
إفاضةاء 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العریبه ء على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن یحبی 
لأرمني سنة 05/541١‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
ممیساط حتی قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الارض التي نزلها السالقه 
ماحرقوا القری وأسروا في الحملة عشرة آلاف آسیر ثم قفلوا عائدين ۰۰۰ 


۰. ۲۰۳ فاز لطییف  العرب والر وم ص ۲۰۱ ۔‎ )١( 


- ۵۷۷ - دولة بني العباس ج٢‏ - ع۳۷ 
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وکان قد برز على الجهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطع فلحق 
بهم ولکنه لم بدرکھبم(') ۰ 

وارتفعت حرارة الجبهة في شتاء تلك النة وفي الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عملیا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة أخرى ٠‏ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحیی وابن الاقطم والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امراطور الروم !لشاب وعمه المتسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن أحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سبدو أن ذلك هو الدى دعاهم إلى طلب تىادل المداء 
في تلك السنة ٭ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشسکل غير مباشر 
عن طريق تبادل الأسرى فرغت سرعه من معناها الودي السلميو أصبحت 
فيما بظهر مجرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسرى ٠‏ 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء بفاوض للفداء ويجيبه عليه 
لت و کل بإرسال رسوله العروف نصر بن الأزهر ٭ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته في كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية بسنده ویسند عمه ف موقفهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن یصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ٭ ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهجمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس ماه 


۰ )۱۳/۲( ۲۰۷ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 


0۱۷۸ مه 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


أسير ۰۰+ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على آسوار أنقرة: 
التي رممها فورا خوفا من هحمة اتتقامية على منوال هجمه عمورية وثار 
ایر ل شوہ دو ہے 

فغنتها الأناشيد على قلة شأنها ء فى الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
بعود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة ۲۵۵ (حزيران تموز 
سنه ۸۵۵) ۰۰۰ 

و بالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة میخائیل الشاب‌الاولی. 
هذه فان عض الصادر الرومية تتحدث عن فشله آمام سمیساط ٠‏ ولئن 
كان هذا الخبر ‏ كما بری فازيلييف ‏ من آعمال الدعاية ضده فإن قائد 
الجبهة العربي علي بن بحبی قد غزا الصائفة فعلا هذه السنه وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لژلوة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقامده الذي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوتیت لقب 
عسكري) ويذكر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مكانه آلف رجل من 
المسلمين92؟ ء 

وظهر آن مشكلة لؤلؤة هذه جعلت هذا الملك » وان استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر » «تغافل عنه نحوا من أربعة 
آشهر»(۲۳ لکن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وفي تخليص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


٩ ۳ (۲)‏ ص ۲۱۸ )۱٢٤۸/‏ 
(۳) الطبري ج ٩‏ ص ۲۲۰ (۱۵۰/۳) 


۵۱۷٩‏ سب 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
ذاته سنة ۸٦٦/۲٤١٤‏ وأطلق العرب للروم اكثر من ألف أسيز 5 


على آن هذا الفداء الذي لم یکن ,حمل أي معنى سياسي لم یعقب _ 
بالطبع أي هدنة وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتى تحرك الامبر اطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
الورطة التي آوقم نه بها في هذا الهجوم السریع خاصة إلا حين ورد 
عليه خر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة آمام أسوارها بحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
ليدافع عنها فا نه ترك شه لضربات الجیش الاسلامي ه وقد انتھز 
القادة السلمون دون شك وجود الخطر الروسي على آبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية هجوما رباعيا إن يكن ينبىء عن تخطيط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جیوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى و بلکاجور التركيوتحرك 
البيالقة أيضا بجيش رابع في الشمال ینما تحرك أسطول عربي صغير 
بقيادة الفضل بن قارن"“ (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنو هي 
نلاناضول ٠‏ ومن الغرب أن هذه الحیوش اكتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالغنائم : عاد عمر بن الاقطع من صائفته بسبعة آلاف آسیر 
وابن بحیی بخمسة آلاف مع بعض البهائم ءوقر باص البيالقة بخمسةآلاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» بينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
(أضالية)9) ۰ وكان ذلك كله في الصيف سنة ۲٤٤‏ تموز سنة ۸٦٦‏ ۰ 


(۱) الفضل هو نفسه الذي قتل فيما بعد في حمص سنوة ۲۵۰ . 
(۲) انظر الطبري ج ۹ ص ۲۱۹ 9؟/555١).‏ 
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على أن هذا الهجوم بقي دون غد أيضا ۰۰۰ ولم پٹکرر حتى في 
السنه التالية سنه ۸٩۱‏ التي قتل في نهانتها المتوكل »۰۰ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن بطي على جريمة قتله لأبيه بالجهاد وأمر وصیفا 
قائدہ التركي بمباشرة القتال على الثغور أربع سنوات واعطاه جيشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم يمتع بالخلافة غير ستة آشهر ۰۰۰ 
وتلا موته وقائع خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطم أن بنغذ الى الشمال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسوذ) على البحر 
الأسود ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (“ ايلول سنة ۸۰۳): 
ونهض على بن بحيى حين سمع الخبر لقتال الروم مع أهل میافارقین 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (۱۸ تشرين الأول سن )مم اربع مائة 
من أصحابه ٠.٠‏ واهتزت هداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوحة التي اختطفت في شھرین متتالين «نابين من أنياب 
المسلمين» كما قيل وأعظم قامدين مجاهدين على الحبهة ٭ وأقبل العامة 
يثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجبال والأهواز والعراق 
0222 للحھاد ولکنها كانت ثورة فارغة وغثاء-أجوى ۰۰۰ 
وکان مصرع القائدين الرائعين ف واقعه رمزا لوهن دولة بنی العباس 
الوهن النهائي لا في الداخل فحسب ولكن على الحبهة الخارجية أيضا ٠‏ 


ہس إلههم ‏ 
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واخرا 


فهده معالم من دو له ني العياس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدھا (خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتى سحق 
الخلافة السل الغولي سئة 6 ٠‏ وقد اقتصرت هذه المعالم 
على الدی السیاسی فأما في آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصه آخری 
لا تنم العالم بدونها ولعلها هي الأهم والأبقى . 

واذا أنشا العرب المسلمون متد آواسط القرن السایع اليلادي 
(الأول الهحري) دولة عظی كانت دولة العالم الأولى والكبرى والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسیطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
وا مال والستوی التقدم والتطور من الحاة ما بين قلب آسیا الصغرى 
في التيبت حتی آمواج الحیط الأطلسي وظلماته ء فقد تقاسم الأمويون 
والعباسیون حکم هذه الدولة : تولاها الاولون آقل‌قلیلا من قرنو تولاها 
الاخرون اکثر قلیلا من قرن وارتين دلك أمحاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانیه (بما فیها البیزنطیه) والفارسیه (حتی آخسر 
الساسانیین) في العالم التمدن ٠‏ ومتابعين قيادة الحضارة الا نسا نی خطوات 
جديدة فى مسیرتها الطويلة ٠‏ واذا كان عهد الأولين اکثر آلقا وعظمة 
في ال مدان السیاسی فقد كان عصد الاخرین اکثر اتتاجا في الیدان 


الهحري (ہ م ۰( لتداً بدلا منها قصة الدول التعددة التي تتا بع الج 
بالحضارة و الفکر قرو نا آخری ضسن الاطار الاسلامي الأو سع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


ے ۵۸۲ نے 
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ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العباسية في نهاية عصرها 
الأول وقارنا ذلك الود ضع بایام مطلعها أو أواخر أيام ني أمية ہے 
خلفاء بني العباس قد تسلموا من الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
واحدة تشسل المسلمين كافة ثم انتھی العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في بغداد ولكن هناك أيضا : إمارة أموية اندلسية ودولة علوية 
ادريضة ف مرف وذوله ارخ رة سوا وئلاتتمم خا خارج سس 
العباسي ٭ وهناك على أطراف المنطقة التي يشملها تفوذ بني العباس 
الدولة الأغلبية في افريقية ودولة بني عبدون في الواحات ٠‏ رت 7 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(مند سنة ۲۵۵ ھ) ٭ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولونيين وهناك 
إمامة علوية (زيدية في اليمن وآخری خارجية في عمان وإمارات اسلامية 
شتی في السند ودولة نی الصفار في سحستان ودولة آل طاهر فی خراسان 
إذا لم نذكر الدول التركية وراء خراسان ودولة علوية مستقلة في‌طبرستان 
(منذ سنة ۲۵۰) ودولة آرمينية للبقارطة فی آرمینبة) ۰۰۰ 


ولعل التص الطریف الذي آورده ابن العدیم نقلا عن ابي الفو ارس 
ابن الخازن . ا مؤرخ العاصر لنهاية دوله بني العباس في أواسط القرن 
الثالث بعطي صورة اکثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالی سنة ۲۷۲ 
التى سموها في آیامها سنه الافتناح : بقول : «قال (الخلیفغ) الوفق 
لصاعد يعني ابن مخلد دي الرياستين (وهو السیطر على الدولة) : هذ 
السنة يمني سنة اتن وسبعین ومائتينهي سنة الانفان لا سنةالافتتاحه 
مصر وسایر الشامات في بد خمارويه بن طولون ٭ والجزيرة مع اسحق 
لافضل فیها عنه ٭ وقنسرين والعواصم مع و وغراسان و 
وراء النھر في بد نصر بن آحمد ٠‏ وطخارستان و لخ وسمرقند ف بد 


ے ۵۸۲ ابه 


( ٠٠١ 


داوود بن هاشم بن کیجور » ونيسابور في ید رافع ب وسجستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان في يد عمرو بن الليث ۰۰۰ وذكر البلاد 
7 اسم من هی ريده وتال + لب ن ادها ا ی مقي 
الفرات !»° ۰ 


حکم ظالم پان اتناحه الحقيقى ومحدہ الحقيقى انما هما في انشاء ودعم 
وتكوين و لورة الحضارة الاسلامية والثقافة العربية الاسلامية التي 


وكما بقى في ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتها 
المختلفة واسماء عدد من الدن العالمية وعدد من رواد الفكر الانساني 
و ناة الحضارة فقد بقی من عهد الدولة العباسية كدولة عظمى آسماء 
الرشید و شداد وابن سينا والرازي والخوارزمي والکندي وابن الهيثم 
والمتنبي وهم حصيلة ما قدم العرب ‏ بعد الرسالة الحمدیه ب من خير 
الى سوق الانسانبه ٠‏ 
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المضادر والراجع العربية المختارة 


۱ - المصادر العربية الاولى 


أبن الأبار اہو عد الله محمد بن ۳ بك رالقضاعي(/56ه/.1١١)‏ 

١‏ الحلة السیراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
۲۳ ( حزءان ) 

الاتليدى محمد دیاب المصري ( فر غمن تأليفه سنة ۱۱۰۰ ه) 

۲ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
التحف البر بطاني رقم ۵ "تلاوط . البابي الثانية 
القاهر 8 سنه ۱۹۵۱ 

ابن الاثیر عز الدین علي بن أحمد بن محمد الجزري الشيباني 


( ۱۲۳۲۳/۵۳۰ )۰ : 
۳ _ الکامل الاجزاء ‏ - ۷ (ط . بیروت نقلا عن تورنبرغ 
۵ /) ۰ 


؟ ‏ اللیاب في معرفة الانساب ( القاهرة ۱۳۹۹/۱۲۰۷ ) ۔ 
ىه اسد القابة في معر فة الصحابة (القاهرة ۰)۱۲۸۲-۱۲۸۰ 
الاربلي ابو محمد عبد الرحمن سنبط قنیتو ( سنة ۷۱۷ ه ). 
٦‏ - خلاصة الذهب المسبوك ( مطبعة الروم الارتوذکس - 
القدس ۵ وط بفداد - الثنی دون تاربخ ) 

الاربلي اہو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح (١۹٦/۱۲۹۳)ء‏ 
۷ - کشف الفمة في معرفة الأئمة ‏ النجف ۱۳۸۵ 

الازدی ابو زکرنا نز ند بن محمد بن آباس ( سنة ۹۵۲/۲۳۲ )۰ 
۸ - تاريخ الوصل ( تحقیق علي حبيبة ) القاهرة ۱۹٦۷‏ 


۷ ب ابن الازرق احمد بن و سف الفار قي ( التوفی بعد سنه 


ء۲٦‎ 


۹ - تاریخ ميافار قین‌مخطوط التحف البريطاني رقم۸۰۳ ۴ © 


۸ ب 


الاسفرابيني ابو المظفر طاهر بن محمد (سنة۱۰۷۸/۷۱) . 
٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية من فرق 
الهالکین ( ط. الکوثری - القاهر ه ۵ ). 


ل ۵۸0۵ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


- الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ٠.١‏ ه) 
١‏ المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران ۱۹۳۰۱ ) ۰ 
٠‏ - الأشعري ابو الحسن علي بن اسماعیل بن ابراهيم ( سنة 
۲ ه). 
٢‏ ۔۔ مقالات الاسلاميين واختلا فالمصلين (استاممول۱۹۲۹) 
١‏ - الاصبهاني أبو الفرح ( )۹٦۷ /۴٥٣‏ 
۳ - مقاتل الطالبيين ( تحقيق احمد صقر دار احياء 
الكتب العربية » القاهرة ١549‏ ) ۰ 
1١‏ الأغاني (ط . دار الكتب ‏ القاهرة ۱۹۲۵۰ -: ۱۹۷۱) 
أحزاء متفرقة . 
٢‏ - الاصطخري ابو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
۵ ۔ مسالك الممالك ( الحلد الاول ‏ ط . ليدن ۱۸۷۰ - 
۳ .۰ 
۳ ب ابن اصفندیبار بهاء الدن محمد بين الحسسن البو نجي 
(سنة .)۱۲٢۸/٦٦٦‏ 
٦‏ - تاريخ طبرستان ( تحقيق عباس إقبال ‏ طهران 
5 ) حزءان‌والطبعة الانکلیز بةالمختصرة ‏ لندنه. ١5‏ 
15 - الأصفهاني ‏ حمزة بن الحسن ( توفي قبل سنة ٦.‏ ۲ه ) . 
۷ ب تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء (ط. سيروت .)151١‏ 
© ب ابن أبي أصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي ( )۱۲۷۰۸/٦٦۸‏ ۰ 
۸ ۔ کتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة ۱۲۹۹ ب 
۰ و (ط. بیروت ۱۱۹٦۵‏ 
...٦ت‏ این اعثم الکوفی (سنة )۹۲٦/۳۱٣‏ . 
۹ ۔ کتاب الفتوح ‏ الجزء الثاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم ۲۹٥٢‏ ( ترجمته الفارسية ‏ طبع بومباي 
سنة . ١.‏ ). 
۷۴ ے الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب (سنة ۲۰ ه). 
٠‏ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ( ط. القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
۸ البغدادی الخطیب ابو بكر أحمد بن علي ( ۱۰۷۰/۲ ) ۰ 
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۱ - تاربخ بغداد (احزاء متعددة من ١1‏ جزعا) . ط. 
القاهرة ۱۳۲۹/۱۹۳۱ 

۹۰ -الفدادي ابو منصور عبد القاهر بن طاهر الأشعرى (سنه۲۲۹) 

۲ - الفرق بین الفرق ( القاهرة ۱۹۲۲ ) وهو اختصار 


الرسفي . 
۰ د ابن البطريق سعید ( افتیشیوس أو بوتيخا ) ( سخة 
۷۱) 
۲ به التاو: الو ان والتصلاق ( بيروت 
۹ ) : 


۱ 2 الیکری ابو عبید الله بن عبد العزیز ( ۱۰۹۷/۸۷ ) 
6 - کتاب الغرب في ذکر بلاد افريقية واملضرب ( 
دی اسان پازسن ۲4۹1ء 
۳ - البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (۸۹۲/۲۷۹) ٠‏ 
ه»" ‏ فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدین النجد) القاهرة 1١565‏ 
1" انساب الأشراف مخطوط السلیمالیة ( رئيس الكتاب ) 
استامبول رقم ٥٩۹۸ - ٥٩۷‏ محلدان . 
۷ - اساب الأشراف الجزء الاول ( تحقيق محمد حميد الله 
القاهر د ۱۹۵۹ ) . 
۸ - انساب الاشراف الجزء الرابع ( القسم الثاني ) 
شلوسنجر القدس ۱۹۳۸ 
۹ ۔ انشاب الأشراف الحزء الخامس ( نش غوتين ) القدس 
۱۳۹ 
۳٣ے‏ البلوی ابو محمد عبد الله ( من الفرن الرابع الهمحري ) 
٠ ۰‏ سيرة احمد بن طولون ( نش محمد کرد علي - 
دمشق ۱۳۵۸ ) . 
٤‏ س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري ( ۱۲۵۱/۵) 
1 ب الاعلام بالحروب الواقعه في صدر الا سلام مخطو ط دار 
الكتب ‏ القاهرة رقم ۳۹۹ تاريخ . 
٥ے‏ ألير وني ابو الربحان محمد بن احمد 
۲ 7 الآنار الباقية عن القرون الخالية ( لیبزیغ ۱۸۷۸ - ۹) 
أعادت الطبع مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
۳ - تحقي ق‌ما للهند من مقولة ( ليبزبغ ۱۸۸۷) . 


— ۵۸۷۷ — 
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:56 - این تفري بردي جمال الدين بوسف الاتابكي )۱٢۹٦/۸۷۲(‏ م 
۶ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الجزء الثاني. 
والثالث _ طعة دار الکتب ) . 
۷ - التنوخي اہو علي المحسن بن علي بن محمد ()۹۹۲/۳۸۲) . 
۵ - جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة واخبا رالمذاكرة 
ج ١‏ (القاهرة ۱۹۲۱ - وغلیوث ) . 
٦‏ ۔ نشوار المحاضرة ج۸ ( دمشق .197 المجمع العلمي 
العربي ) 
۷ _ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( ) أحزاء ) نشر عبود 
الشالحی بيروت ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱ 
۸ ب الستجاد من فعلات الاجداد تحقيق کرد علي ( دمشق 
۰۸0 ( . 7 
۸ سے الثعالبي ابو منصور عبد اللك بن محمد ( سنة 555 ) . 
لطاثف العار ف ( ط. لیدن ۱۸۱۸ ) . 
۹ مس الحاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ۸۱۹/۲۵۵ ) 
۰ التاج في اخلاق الملوك ( القاهرة ۱۹۱6/۱۳۲۲ ) و ( ط. 
بیروت ۱۹۹۸ ) . 
١؟ ‏ البیان والتبیین ؟ آجزاء ( ط. بیروت ۱۹٦۸‏ وط . 
القاهرة سنة ۱۳۲۲۲ ) . 
۲ - آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر ابو النصر - بیروت 
۷ + 
۳ رسائل الحاحظ ( دار النهضة ‏ بیروت ۱۹۷۲ ) . 
6 - كتاب التبصر بالتحارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
۲ ۱) 
0 - المحاسن والأضداد ( ط . ليدن ۱۸۹۸ ) . 
۰ ب الجهشياري ایو عبد الله محمد بن عبدوس (۳۲۳۱ ها ) . 
5 -الوزراء والكتاب ( ط . القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
١‏ ابن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن ( ٠١١١/١۹۷‏ ) . 
۷ - النتظم في تاریخ الاوك ولا جه ۷ط . حيدز آباد. 
۷ ۱۳۵۹ . 
م مناقب بغداد (ط . بغداد ۱۳۲ ) . 
۲ د ابن أبي الحديد عز الدین ابو حامد عبد الحميد .)۱۲٢۷/٦٦(‏ 
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۹ - شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة ۱۳۲۹ البابي الحلبي ) 
1 محلدات . 
۳ ع ابن حزم اہو محمد علي بن أحمد الظاهري (سن٥٥)/١٢٦٠۱۰).‏ 
.ه ‏ کتاب الفصل في الملل والنحل ( القاهرة ۱۳۲۰-۱۳۱۷ ). 
٤‏ ۔ الخطيب البغدادي اہو بكر أحمد بن علي .)1١١/.0/1557(‏ 
۱ - تاریخ بفداد ۱ مجلدا . الجزء الاول خاصة وأجزاء 
متفرقة منه(القاهرة ۱۹۳۱) . 
۵ سس أبن الخطيب لسان الدين محمد الوزير (سنة٦۱۳۷۲/۷۷)‏ . 
۲ - کتاب اعمال الاعلام (طبعةبرو فتسال_بيروت1565). 
۳ - كتاب اعمال الاعلام القسم الشالث ( تحقیق العبادي 
والكتاني ) الدار البيضاء ١٦۱۹ء‏ 
۲۰ د أبن حمدون اہو المعالي محمد بن الحسن (سنة ۲ ھت ). 
5 التذكرة ‏ الجزء الثاني عشر فقط _ مخطوط احمد 
الثالث ب استامبول رقو ۲۹۲۸ 
هه تذكرة ابن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة ۱۹۲۷. 
۷ د أبن حو قل ابو القاسم محمد بن علي البغدادي الو صلي ( القرن 
الرابع) ٠‏ 
1 - صوره الارض (نشر دار الحياة ‏ بيروت ) . 
۸ - ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( القرن الرابع ) . 
۷ - المسالك والممالك ( المجلد السادس من المكتبة الجغرافية 
- ليدن ۱۸۸۹ ). 
۹ ہے الحسمني تاج الدین محمد بن حمزة بن زهرة (بعد ستة۷۵۲) ۰ 
۸ - غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من 
الغبار ( المطبعة الحيدرية » النحف ١951‏ ) . 
+€ = الحنعي أبو محمد عثمان بن عبد الله العراقي ( حوالی سنة 
0/0 . ۱ ۱ 
٩‏ - الفرق المفترقة بين أهل الزبغ والزندقة ( تحقیق بشار 
قوتلواي ۔۔ انقرة ٠ )۱۹٦١‏ 
١‏ ع ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ( ۱۰۵/۸۰۸ ) . 
6 کتاب العسر ودیوان المتدا والخر - الحلد الثالث - 
سيروت ۱۹٦١‏ 
۱ - القدمة ط . بولاق سنة ۱۳۲۰"وطمات اخری . 
٢‏ س ابن خلکان شمس الدين ابو العباس احمد بن ابراهیم . 
oA —‏ — 
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۲ )/ ۸ اجزاء . ۱ 
۳ ب خليفة بن خياط ابو عمرو العروف بشباب العصفري (سنه 


۰. ) ۰ 

۳ - کتاب الطقات - تحقیق اکرم ضیاء العمری - بعداد 
۱۳۷ 

1 ۔ تاریخ خليفة بن خياط ‏ تحفیق العمری - بغداد ۱۹٦۷‏ 
(جزعان) ٭ 


۲ س الخوانساري الميرزا محمد باقر الموسوي (القرن ۱۲ ه ) ٠‏ 

56 روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط . طهران. 
على الحجر سنة ۱۳۲۷) . 

م - الدميرى كمال الدين ابو البقاء محمد بن موسى )١1.5/8.48(‏ 
1 - حياة الحيوان الكبرى ( بولاق )۱۳۲٣١‏ . 

۰ )۸٩۵/۲۸۲( ب الدننوری احمد بن داوود آبو حنیفة‎ ٦ 
) ۱۹۹۰8 الاخار الطوال (ط . عامر - الشیال - القاهر‎ - ۷ 

۷ س الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد ( سنة ۱۳6۷/۷۸ ) ۰ 
۸ - مختصر تاریخ دول الاسلام ( حیدرآباد ۱۹۱۸/۱۳۳۸ ۹ 
۹ - تاربخ الاسلام ( الاحزاء الستة الاولى  )‏ القاهرة 


۷ فما بعد . 
۰ ا سیر اعلام النبلاء ( ۲ اجزاء مطبوعة ) القاهر* ۱۹۵ . 
۷ . 
۸ س الرازي فخر الدین محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة ۱۰۱/ 
۸ ).۰ 


۱ ۔ اعتقادات فرق السلمین وا لمشر کین (القاهر* ۱۹۳۸ -. 
تحقيق سامي النشار) . 
۹ س أبن رسته ابو علي أحمد بن عمر ( سنة ۹۷۱/۳۹۰) ۰ 
۲ _ الاعلاق النفيسة (ليدن ۱۸۹۱ - اعادة طبع مكتبة 
المثنى بغداد ) . 
۰ ع الرسفي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 5537 ) . 
۳ ۔ مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهرة ۱۹۲) ۰ 
اه س الروذراوري ابو شجاع محمد بن الحسین الوزیر (سنةق۸۸))م 
۷۹ - ذیل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة ۱۹۱۹ 


س .0 ہے 
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۴ت الرسيرق ب انوعد الله صعب بن عبد الله وسنة ۲۴١‏ ) : 
ها كتاب نسب قریش - القاهرة ۱۹۵۳ 
۳ - ابن الساعي ( منسوب إليه) . 
٦‏ _۔ مختصر آخبار الخلفاء (المطبعةالاميرية ‏ القاهرة ۱۳۹۰) 
٤‏ س سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة ]۱۲۵۹/۹۵ ). 
۷ ۔۔ تذكرة الخواص ( المطبعة العلمية » اللحف ۱۳۹۹ ) ۰ 
هه س أبن سعد ابو عبد الله محمد كاتب الواقدي (سنة ۸/۰ 
۷۸ - الطقات الكبرى (ط . سخاو - ليدن ۱۹۰۵ ۔۔ ۱۹۲۱) 
1 س أبن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
9ش كتاب الاموال (القاهرة ۱۳۵۳۲ ). 
۷ ۔ أبن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
۰ - اخبار بطاركة كرسي المشرق . (رومية ۱۸۹۵۹ ) . 
۸ - السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (۰)۱۹۰۵/۹۱۱ 
١م‏ تاريخ الخلفاء (ط . القاهرة ٠١١١‏ ) . 
9ه الشاہشتي أبو الحسن على بن محمد ( سنة ۹۹۸/۳۸۸) ۰ 
۲ - کتاب الدبارات . تحقيق كور كيس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سنة 19555 ) . 
۰ س أبن شاكر محمد الكتبي الداراني ( سنه ۷١٤‏ ). 
۳ - فوات الو فيات ۳ اجزاء القاهرة ۱۹۲۷ . 
1 مس ابن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أبراهيم 
( سنه ۱۸ ) . 
۲ - الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة ( قسسم 
الحز برة) مخطوط البودلیان (اکسفوردر قم ۲۳۳ مارش) . 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقیق سوردیل) 
۔. دمشق ۱۹۵۳ 
5 الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطين ب 
جزعان ) تحقیق سامي الدهان » دمشق ۱۹۵۲ و١٦۱۹‏ 
۳ ب ابن شهراشوب ابو جعفر محمد بن علي الازندراني 0۸۸۱/ 
۲ ) . 
۷ - مناقب آل ابي طالب الطعة العلمية - قم ( دون تاریخ) . 
۸ - معالم العلماء (ط. عباس اقبال - طهران ۱۳۹۲/۱۳۵۲) 
و (ط. النحف ۱۹۱۱ ) . 


ل 0*۱ ب 
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۳ ب الشهر ستاني ابو الفتح محمد بن عبد الکریم (ست۱۱۵۲/۵)۸۵) 
٩‏ - كتاب الملل والنحل (ط. محمد سيد كيلاني ‏ القاهرة 
۱ وعلى هامش ابن حزم القاهرة ۱۳۲۷) ۰ 
5 ب الصانیء هلال بن ابراهيم بن هلال ( سنة ۵۵/۷ ان 
.1 رسوم دار الخلافة ( بغداد ٠)۱۹٦١‏ 
۱ ۔ تحفة الامراء بتاريخ الوزراء ‏ بيروت ۱۹۰۲ (نشرهة 
أمدروز | . 
۵ س ابن الصباغ علي بن محمد بن أحمد المالكي ( سنه ۸۵۵ ه) 
۲ _ كتاب الفصول المهمة في معرفة الائمة ‏ مخطوط الكتبة 
الاهلية في باریس رقم ۵۸۳۲ 
ب الشیخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
( ۹۹۱/۲۸۱ ) 
۳ ۔ الامالي رط . طهران ۱۳۸۰ ه). 
۷ - الصفدي صلاح الدین خلیل بن ايك الدمشقي ( سنة ۰0۷۲۷ 
6 ۔ الوانی بالو فیات (۸ احزاء مطبوعة حتی الآن . تحفیق 
ربتر وفیره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
71۱ - .1۹۷ ) . 
۵8ے الوافي بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء المختلفة في مكتبة 
المجمع العلمي العربي بد 
۸ الصولی : ابو بكر محمد بن بحيى ( ۹۳/۳۲۵ ) 
٩‏ - اخبار الراضي والتقي ( من کتاب الاوراق ) أو تاريخ 
الدولة المباسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة 15175 )۰ 
ب ابن الصيرفي ابو القاسم علي بن منجب المصري ( بعد سنه. ده 
آو سنة ٠.۱٥٥٢‏ 
۷ ۔_- الاشارة إلى من نال الوزارة ( طبع القاهرة ۱۹۲۲) . 
۰ ب ابن طاهر ابو الفضل أحمد بن طاهر المعروف بابن طيفور 
(سنة ۲۸۰ھ) . 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاریخ ابسن 
طاهر 2 ط . بفداد ۱۹٩۹۸‏ ) . 
1 د الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن (سنه م5ه/57١١)‏ 
۹ _ اعلام الوری بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري - طمران 
١ ۸۱‏ ). 
۲ سے الطبري ابو جعفر محمد بن جریر ( ٩۳۲/۳۱۰‏ ) 
ہہ 245 ہہ 
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٠‏ تاریخ الرسل والملوك ۱۰ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة ۱۹٦۷‏ وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب أبن الطقطقی . محمد بن على بن طباطبا ( ۷۰۵ ه ) 
١‏ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
۷ ) .- 
6 ابن علولون شمس الدین محمد بن علي ( ۱۰۲۱/۹۵۳۲ 
۲ - الائمة الاثدا عشر (تحقیق سل لدیل اج حرط ٭ 
صادر - بیر وت ۱۹۵۸ ) ۰ 
۷۵ ب ابن ظافر أبو الحسن ۶ بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(سنة ٦٦۳‏ /۱۲۱۷) 
۳ لد عاب الجا سر لاعفا خر دافا لين بطاني 
رقم ۳٦۸۵٣‏ ۱ 
كلاس أبن عبد الحكم اہو القاسم عبد الر حمن القرشي 'امري ۲۷۰ / 
A‏ 
٤‏ - فتوح مصر والمغرب القاهرة ۱۹٦۱‏ رھ ما 
القاهرة ۱۹۱۲ ف جزعین . 
۷ ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد ( سنه ۹)۰/۲۲۹) 
۱.۵ العقد الفريد ۷ أحزاء زط . دار الکتب . القاهره) . 
۸ - ابن العبري ابو الفرج غربفوربوس بن هارون اللطي ( سنة 
۵ ۸۸۵۰۵ ء 
٦‏ - تاریخ مختصر الدول . ط . بيروت ۱۹۵۸ 
۹ - ابن العدم كمال الدين عمر من آل ابي جرادة (سنة ٦٦٦‏ / 
لعا" 
۷ - زبدة الحلب من تاريخ حلب ۲ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي - تحقیق ساميالدهان ‏ دمشق 1167-1566 
۸ - بفية الطلب في تاريخ حلب ۸ اجزاء مخطوطة مكتبة 
احمد الثالث استامبول رقم ۲۹۲۰ 
۹ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ١5.5‏ 
٠‏ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فيا رقم ۳۰۳٣‏ 


ىت الوب دولةبنيالعباس ج TAF‏ 
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۰ س ابن عذارى ابو عبد الله محمد المراكشي ( توئی أواخر القرن 
السايع ) 
١‏ البيان المغرب في حلي الغرب ط٠‏ دوزي ( ليدن ۱۸۲۸ 
۱ ) وط . باریس سنة ۱۹۳۰ 
امس عرب بن سعيد القرطبي (۹۷۱/۳۳۹ ) 
۲ - صلة تاریخ الطبري ط . بیروت ۱۸۹۰ وط . القاهرة 
كين 
۸۲ ب ابن عساكر ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(سنة الاه/الا١١).‏ 
تاريخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم ۳٣۳٦٣۷‏ حتى رقم ۲۳۸۳ عام. ور قم ۳٣٥٤٣.‏ ( ۱۹ جزعا) 
٤‏ ۔۔ تهذيب تاریخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق ۱۳۲۳ ب 
0( . 
۳ب عمرو بن متی ( القرن الثامن الهجري ) . 
۵ ۔ اخبار بطاركة كرسي المشرف ( من کتاب المجدل ب 
رومیه ۱۸۹ ) . 
5ه أبن عنبة ابو الیاس أحمد بن علي ( سنة ۸۲۸) . 
٦‏ - عمدة الطالب في اتساب آل أبي طالب ( النجف- المطبعة 
الحيدرية ۱۱۹۹۱ . ۱ 
۵ هس غرس النعمه محمد بن هلال الصابيء ( سنه ۰غ ا 
۷ - الهفوات النادرة ( تحقیق الأشتر ‏ طبع المجمع العلمي 
بدمشق ۱۹۱۷ ٠.)‏ 
٦‏ ب ابو الفداء الملك اسماعیل بن عماد الدین علي صاحب حماة 
۱ ۱۳۳۱/۷۳۲۱ ) . 
۸ -- الختصر في أخبار البشر ) أجزاء ( القاهرة ۱۳۱۵) . 
۷ ب الفراء ابو بعلي الحنبلي (سنة 05 ) . 
۹ - الاحکام السلطانية ( القاهره ۱۹۲۸ ) . 
۸ د اس الفراء . 
۰ . رسل الماوك ومن تصلح للرسالة والسفارة ( تحقیق 
صلاح الدين النجد _ القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
٩‏ د ابن الفقیه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
۱ ے البلدان (ط. لیشن ۱۸۸۵ : 


عد ۵۹ نے 
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۹۰ أبن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری ۸۸۹/۲۷۹۱ 
۲ 9 الامامة والسياسة (القاهرة مطبعة النيل ) . 
۳ ۔۔ العارف (القاهرة ۱۳۵۳۲ ). 
٤‏ - عیون الاخار ( القاهرة “15 ۱۳۸ ) ) اجزاء . 
۱ س قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغدادي ( ۲۲۷ ھ) . 
۵ - كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ليدن ۱۸۸۹) ( قسم 
من الكتاب ) . 
٦‏ ۔۔ کتاب‌الخراج نفسه بقبتها و حودة - النص ف الثانيمنه 
مخطوط المكتبة الاهلية في بارس رقم ۵٩۹۰۷‏ ۲ 
۲ ب القزويني زكريا بن محمد بن محمود . 
۷ آثار اللاد وأخبار الماد بيروت ۰٦۱۹ء‏ 
9 - القلقشندي ابو العباس احمد ( ۱۱۸/۸۲۱ ) 
۸ - صبح الاعشی في صناعة الانشاء ( بعض الاجزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
48 مآثر الانافة فيمعالم الخلا فةالکویت ٤ء‏ #أجزاء . 
5 - القفطی الوز بر جمال الدين ( سنة ۱۲۹/۹6۷ ) 
۰ اخبار العلماء باخيار الکاں 2ے الزوزني - 
لزع ۱۳۲۰ ) 
۵ ے ابن القوطية او بكو محمد بن عبد المری ( رن ال 5 
۱ - تاریخ افتتاح الاندلس ( ط. مجربط ۱۸۸ وبيروت 
۸ . 
٦‏ س ابن قیم الجوزية ( شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن أبي بكر 
(سنه ۷۵۱) . 
٭ ۱۳۲ - احکام اهل الذمه ( تحقیق صبحي الصالح ) دمشسق 
۱ محلدان ۱ 
۷ مس أبن كثير ابو القداء اسماعیل بن عمر العرشي ( ۷۷۲ ) 
٣‏ . الندانة والنهانة » الاحزاء ۷ ۔۔ ۱۲ ( القاهرة ۱۹۲۲ )۰ 
۸ - الكشي الطو سي أبو عمرو محمد بن عمر (منالقر نالرابع) م 
۶ - معر فة اخبار الرجال (النجف ۱۹۱۲ ) ۰ 
ب الكليني : محمد بن بعقوب ( ۹۳۹/۳۲۲۹ ) 
٥‏ _ اصول الکافی ( الروضة من الکانی ) ط . مکتبة الصدوق 
۔ طهران ۱۹۱/۱۳۸۱ ۔ ٢‏ 


سے ٥٥‏ مت 
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96 ب الکندی ابو عمر محمد بن یوسف (۹۱۱/۳۵۰) ۰ 
٦‏ - کتاب الامراء والولاة وكتاب القضاة ( ط٠‏ لیدن ۱۹۱۷) 
٠٠١١‏ - ا ماوردی ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب . 
۷ - الاحکام السلطانیة (القاهرة ۱۲۹۸) . 
۲۴ے المبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر (سنة ۲۸۵ ه). 
۸ - الكامل (القاهرة .)١985‏ 
۴ے مجهول ( من القرن الثالث او الرابع ) . 
۹ آخار العاس وولده ( تشرد عند العزيز الدوري 
وعبد الجبار الطلبي بعنوان اخبار الدولة العباسية ب 
بیروت ۱۹۷۱) ٠‏ 
۹ے مجهول ( من القرن الخامس ) . 
۰ ۔ تاريخ سستان ( بالفارسية ‏ ط . طهران ۱۳۱۲ ) ۰ 
۵ ى مجهول ( من القرن السابع أو الخامس ) . 
۱ - تازیخ الخلفاء ( لعله مختصر اخبار العباس وولده مع 
زیادات ) ( نشر غریاز نونج - موسکو ۱۹۱۷ ) ۰ 
٦‏ مس مجھول ( من القرن الثالث ) . 
۲ - اخبار مجموعة في فتح الاندلس وامرائها ( تحقفيق 
الكنترا ‏ مدرید ۱۸١۷‏ ) ۰ 
۷ - مجهول ( من القرن السابع ) ٠‏ 
٤۲‏ - کتاب العیون والحدائق في اخبار الحقائق الحزء الثالث 
(نشر دی غوبه -لیدن ۱۸۷۱) . 
6 - کتاب العیون و الحدائق فی اخبار الحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحفیق نبيلة عبد النعم داوود ‏ النجف ۱۹۷۲ )۰ 
۸ ےت ابن المرتضى الهدي لدين الله احمد بن بحبی ( ٩۳۱/۳۲۵‏ )۰ 
٥‏ طقات المعتزلة (بیروت ۰۱۱۹۱۱ 
۹ س السعودی ابو الحسن علي بن الحسین بن علي ( سنة ۳۲7/ 
٦ءء‏ 
٦‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط . بلا ب بیروت 
555 ۱۹۷۳) ) اجزاء وطبعة القاهرة ۱۹۳۸ . 
۷ - التنبيه والاشراف ( القاهرة ۱۹۳۸ ) 
۸ ۔ كتاب اثبات الوصية (طبعالمطبعة المرتضوية_النجف), 
۰ ب مكوبه ابو علي أحمد بن محمد (سنة ١؟؟).‏ 


ہے ٭ 8۹٦‏ ات 
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۹ ۔ تجارب الامم الجزء الاول والثاني ( نشر آمدروز -. 
القاهرة ۱۹۱ ۰ ۱۹۱۵) . 
۔۔۔ تجارب الامم حزء ملحق بکتاب العیون والحدالق (نشر 
دي غو نه لیدن ۱۸۷۱) ۰ 
۱ 2 الشیخ الفید محمد بن محمد بن النعمان العكبري ( 1۱۳/ 
۲ ۱۰ ) ه 
۰ - الفصول الختارة من العیون والحاسن ( جزاعن ) ط . 
۸ _ الارشاد(ط . "صیهان ۱۳۱6 ) . 
۲ 2 القدسي شمس الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
۸۷ء 
۲ ۔ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( لیدن )۱۹۰٦‏ . 
۴ - القدسي الطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
١5+‏ البدء والتاریخ (ط . باریس 1495--19.5). 
وبنسب الكتاب الى ابي زيد البلخي (۹۲۲/۴۲۲) . 
1 - التري أحمد بن محمد التلمساني ( سنة ۱۰۲۱ ه ) . 
۶ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة ۱۹۲۹) 
۱۰ اجزاء . 
۵ ب القربزي تقي الدين احمد بن علي ( ۱8۱/۸۲۵ ) . 
٥‏ - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار ( ط . بیروت 
۲ وط . القاهرة ۱۳۲٩‏ ) . 
٦‏ المقفى مخطوط الکتبة الاهلية في بارس رقم ۲٦٢٢‏ 
۷ ۔ القفي مخطوط الکتبة السليمية باستامبولر قم٦۹)‏ 
۸ المقفى مخطوط لیدن رقم ۱۳٦١‏ 
۹ - النزاع والتخاصم فیما بین بني امية وبني هاشم . 
النجف ۱۹٦٦١‏ (ط . محمد بحر العلوم - الحيدرية ) . 
۰ - شور العقود في ذکر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم - النحف ۱۹۱۷ ) . 
59 اتماظ الحن:غا ف اخار الائمة الفاطميين الحفا ( تحقیق, 
الشيال ‏ القاهرة )۱۹٦۷‏ . 
۲ - الکشف والاعراب عما بديار مصر من الاعراب - القاهرة. 
٦‏ - ابن القفع » ساویرس . 
۳ ۔ سیر الآناء البطاركة تحقيق ۷۵۲۱۵۶ ع طبع باریس 11¥ 


ب ۵۷ بت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


۷ س ابن المقفع عبد الله ( سنة ۱٢٤٤١‏ او سنة ۷٦۰/٠٢١‏ أو ٠. .)9[6١‏ 
6 - رسالة الصحابة ( ضمن کتاب رسائل البلفاء ب نشر 
محمد کرد علي - القاهرة ۱۹۲۹) . 
٦‏ 9 الأدب الكبير ( نشر أحمد زكي باشا ‏ القاهرة ۰۱٩۹۱۲‏ 
٦‏ 79 الادب الصغير ( نشر احمد زكي باشا القاهرة ۱۹۱۱). 
۸ ب النجاشي احمد بن علي الاهوازي ( سنة .10 ) . 
۷ - کتاب الرجال (ط . بومبي ۱۹۱۷) ۰ 
۹ س ابن النديم محمد بن اسحق ( سنة ۹۹۳/۳۸۳ - ولعله توفي 
بعد سنه . .1 ). 
۸ الفهرست (ط. فلوجل - هاله ۱۸۷۲ - اعادة طيبع 
خياط ‏ بيروت ). 
٠‏ س ألنر شخي ابو کر محمد بن حعفر ( القرن الرابع أوالخامس) 
۹ - تاريخ بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امین عبدالمجيد 
بدوي ونصر الله مبشر الطرازي - القاهرة )۱۹٦١‏ . 
۲و — النو بختي اہو محمد الحسن بن مو سی (سئة ہ-۔ 
اا کتاب فرق الشيعة ( النحف ۱۹۵۹ ) . 
۱ -- نهابة الارب الجزء ۲۰ مخطوط اباصو فیا - استامبول 
رقم ۲۰۲۲ 
۲ - نهادة الارب الجزء ۲۲ مخطوط دار الکتب بالقاهرة 
رقم ۱۸۱۳۸ 
۳ - نهابة الارب الجزء ۲۳ مخطوط دار الکتب انضا رقم 
۹ تاریخ تیمور . 
٣۳‏ - وکیع القاضي محمد بن خلف بن حيان ( سنة 7.5 ) ٠‏ 
۹۲ ۔ أخبار القضاة ( القاهرة ۱۹۷۲) ۳ اجزاء . 
٤۰‏ س اليافمي عبد الله بن اسعد ( سنة ۷۸ھ) . 
٥‏ مر اة الجنان وعبرة الیقظان ( حيدر آباد ۱۳۲۹-۱۳۲۷) 
۵ س باقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( سنة ۱۲۳۰/۶۰۲۷ ) . 
٦‏ ۔ معجم البلدان ( ط. لیبزیغ ۱۸٦٦١‏ ۱۸۷۳ . وطبعة 
بيروت ۱۹۰۰۱۲ ) ۰ 
۷ - ارشاد الاریب (معجم الادباء) (ط . لیدن ۱۹۰۷ ب 
۱ ) وطبعة القاهرة - مرغلیوث ) ٠‏ 


ہہ ١١۸‏ سس 
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۹ ب بحیی بن آدم القرشي ( سنة ۲۰۲ ) . ۱ 
م1 کتاب الخراج ( ليدن ۱۸۹۵ والقاهرة ‏ المطبعة 
السلفية ۱۲۷ ) . 
۷ ب اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
۸۸۷۴ء 
۹ _ تاربخ اليعقوبي ( بيروت ۱۹۱۰ - جزءان وطبعة النحف 
۹ -- ۲ اجزاء) . ۱ 
۰ - کتاب البلدان ( النحف ۱۹۳۹ وطبعة القاهرة ۱۹۳۲۷ ) . 
4١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقیق وليم ملورد - بیروت 
۲ ) . : 
۸ س ابو بوسف بعقوب بن ابراهیم قاضي الرشید ( سنة ۱۹۲/ 
٠۷‏ 
۲ ۔ كتاب الخراج ( الطبعة السلفية بمصر )1 ) . 


نت المراجع العربية الحديثة والترحمة. : 
ا س احمد؛ محمد 
الخلافة والدولة في العصر العياسي - القاهرة ٩۱۵٩‏ 
ب فجر الاسلام طبعة دار المعارف - القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ب ضحی الاسلام طبعة دار العارف - القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ظهر الاسلام . 
المهدية والمهدوبة ‏ القاهرة ۱۹۵۳۲ 
۳ نے أحمد محمود حسن 
٦‏ - الاسلام والحضارة العربية في آسیا الوسطی - القاهرة 
۸ء وبالاشتراك مع احمد ابراهيم الشريف : العالم 
الاسلامي في العصر العباسي ‏ القاهرة 1355 
؟ اس ارسلان » شكيب 
۷ ۔ تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا ‏ بيروت11535 
e‏ س آرنولد » توماس 
م الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانیه ۱۹٦١‏ 
1 الخلافة » ترحمة جميل معلى » دمشق ۱۹٤۸‏ 
۱۰ - تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشرقين ) معرب 
العاهرة ۱۹۲۷ 
جه 4۹۹ کے 


سے ہہ چ ہم می 
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٦‏ سه امير علي » سید 
١‏ - مختصر تازيخ العرب » والتمدن الاسلامي» ترجمةرياض 
راقة » ط . القاهر ه . 
۷ ت بارتولد , ف 
٢‏ ۔ تاریخ الحضارة الاسلامیة ترجمة حمزة طاهر ‏ القاهرة 
۱۹4 
۳ - تاریخ الترك في آسیا آلوسطی ترجمة احمد السعید ے 
الماهرة ۱۹۵۸ 
۸ = الباروني » ابو الربیع سلیمان بن عبد الله 
٤۲‏ ۔ مختصر تاریخ الإياضية ‏ تونس ۱۹۳۸ 
٩‏ س الباشا) محمود حم سن 
٥‏ - الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق ‏ القاهرة ۱۹۰۱۷ 
۰ = برانق » محمد احمد 
5 الوزراء العباسيون ‏ القاهرة دون تاريخ ۰ 
۱ نابر و کلمان كارل 
۷ - تاریخ الامم.والشعوب الاسلامية ( ترجعة مشیر البعليکي 
يروت ۱۹۸ ) ۰ 
۲ د تر تون 
۸ - آهل الذمة في الاسلام ترجمة حسن حبشي ء القاهرة 
١545‏ 
۴ س ثابت ؛ نعمان 
۹ الجندية في الدولة العراسية ‏ بفداد 1۹۵٦‏ 
٤‏ - جوزي » بندلي 
۰ من تاربخ الحركات الفکربه في الاسلام . القدس 1۹۲۸ 
وبيروت دون تاریخ . 
ب الجومرد » عبد الجبار . 
۱ - هارون الرشيد ( جزءان ) - بیروت ۱۹۲۱٦‏ 
۲ - النصور بیروت ۱۹٦۳١‏ 


٦‏ - حتي ؛ فیلیب 
٣‏ م تاربخ العرب (مطول) ۳ اجزاء 535 الطصعة الر انعة بسن 
بيروت ۱۹۲۵ 
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۷ نه حسن © ابراھیم 
٤‏ ل تاريخ الاسلام السياسي ؟ أجزاء الطبعة الخامسة - 
القاهرة ۱۹٦۷‏ 
حسسن ابراهيم ( وبالاشتراك مع علي أبراهيم حسن ) 
۵ ۔ النظم الاسلامية القاهرة ۱۹۳۸ 
۸ ےم الحسني » علي الجزائري 
۲٦‏ تاریخ سورية الا قتصادي دمشق ۱۳۲ 
۹ ب حوراني » حورج فضلو 
۷ - العرب واللاحة في المحيط الهندي » ترجمة بعقوب 
نكر القاهرة ۱۹۵۸ 
٠‏ سم حي الصيني » بدر الدين 
۸ - العلاقات بين العرب والصین 4 القاهر ه 110۰ 
۱ س الحسيني » محمد جاہر عبد العال 
۹ ۔ حرکات الشيعة التطر فین ( الطبعة الثانية ) القاهرة 
۷ 
۲ بی خدابخش » صلاح الدين 
۰ ل حضارة الاسلام تر حمة علي سس خربوطلي ‏ : 
سروت ۱۹۷۱ 
۳ سے الدسن + الطران بو سف 
۱ ۔ تاریخ سوربة » .۱ اجزاء بيروت ۰ ,۱۹ 
1 سم الدوري » عبد العز نز 
۲ - العصر العباسي الاول - بغداد ۱۹۲١‏ 
2 . مقدمة ف تار بخ صر الاسلام - بغداد ۱۹٩‏ _ 
یروت ١55.‏ 
۲ - دراسات في العصور العياسية المتأخرة ”ب بفضداد 
( مطبعة السر بان ) ۱۹۲۵ 
۵ - مفدمة ف التار بح الا قتصادي العربي - بیروت ۱۹۱۹ 
٦‏ - الجذور التاريخية للشعوبية - بیروت ۱۹3۰ 
۷ - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري 
- بفداد ۱۹۲۸ 
6 ب دسشث ۰ دانیال 
۸ - الحجرية والاسلام تر حمة فوزي فهیم جاد الله » 
ببہروت ۱٩۹۹۰‏ 
دا عا نت 
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٦‏ ب وستم ء أسد 
۹ - الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
و صلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ۱۹۵١‏ 
۷ تب الر فاعي » أحمد فر ند 
۰ - عصر الأمون ؛ ( حزءان ) القاهرة ۱۹۲۷ 
۸ ت رودنسون » مکسیم 
۱ - الاسلام والرأسمالية ‏ ترجمة تزیه الحکيم » 
بیروت ۹۹۸ 
۹ م الرس ؛ محمد ضياء الدين 
٢‏ الخراج ۴ الدولة الاسلامیة - القاهرة ۱۹۵۱۷ 
٣‏ سے زامساور 
۳ - معجم الانساب والاسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي 
ے الفاهره ۱۹۵۱ 
۱ د الزرو ؛ خليل داوود : 
1 - الحياة العلمية في الشام ‏ بیروت ۱۹۷۱ 
۲ ب زیدان » جرحي 
9٥‏ - تاریخ التمدن لاسلامي خمسة اجزاء ‏ الطبعة 
السادسة ۶ القاهر ه ۱۹9۹ 
۴ ب سالم » عبد العزیز 
٦‏ سے الفرب الكبير ( العصر الاسلامي ) » القاهرة ۱۹٦٦‏ 
۹ال سوسة احمد 
۷ د ري سامراء ‏ بغداد ۱۹۲۸ 
۵ تب سيديو 
۸ - تاریخ العرب العام ( مترجم ) - القاهرة 
۷ س شلبى ؛ احمد 
۹ - التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الجزء .الثالث 
خاصة الطعة الرابعة _ القاهرة 
“امأ بت الصالح 4 صالح 
.۰ - النظم الاسلامية ؛ بیروت ۱۹۸ 
۸ طرخان ؛ ابراهيم علي 
۱ - السلمون في اوروبا فی العصور الوسطی» القاهر ۱۹۱۹۶ 


کا 
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۹ سے عباس ؛ اسان 
۲ - العرب في صقلية > دار العارف > القاهرة ۱۹۵۸ 
۰ سے عبد الحميد ٤‏ سعد زغلول 
۳ - تاریخ الفرب العربي - القاهرة ۱۹۲۰ 
١‏ د عثمان » فتحي 3 
1 الحدود لاسلامية الميزنطية ۲ اجزاء القاهرة ۱۹٦٦١‏ 
٢‏ سم العدوي أبرأهيم احمد 
هه السلمون والحرمان - الاسلام في غرب المتوسط - 


القفاهرة ۱۹۹۰ 

٦ھ‏ - قوات البحرية العربية في مياه التوسط - القاهرة 
۱۹۲ 

۷ - الإمبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية.- القاهرة 
110۰ 


۸ - الأمويون والبیزنطیون ۔۔ القاهرة ۱۹۵۴ 
5 السفارات الاسلامية الى أوروبا في العصور الوسطى 
القاهر ه اا 
۳ س العلي » صالح احمد 
۰ ل التنظیمات الا قتصادبة والاحتماعية في البصرة ؛ 
بغداد ۱۹۵۳ ۱ 
١‏ استیطان العرب في خراسان » مجلة کلیة داب 
بجامعة بغداد ۱۹۵۹ د 
15" بغداد في عهد المنصور ؛ مؤتمر المدن الأسلامية ؛ 
اکسفورد ۱۹۹۰ 
نت عمر فوزي فاروق 
۳ ل طبیعة الدعوة العباسية ‏ بیروت ۱۹۷۰ 
5 ل العباسیون الاوائل الحزء الأول بیروت ۱۹۷۰ 
۵ ل الصاسیون الاوائل الحز ء الثاني روت ۱۹۷۳ 
8 ب غرونباوم ج ,۰.۱ 
۹ - حضارة الاسلام ترجمة عبد العزیز جاويد ( الالف 
۱ کتاب  )‏ القاهرة 
٦‏ د فسازبلییف 
۷ - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
۱۹۹۵ 
س کا س 
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۷ اس فامبري آرمینیوس 
۸ - تاريخ بخاری ( ترجمة التناداني ‏ الخشاب 4 
القاھر: ۱۹۵۲ 
۸ د فان فلوتن 
۹ - السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة 1165 
۹ د فيصل » شكري 
۰ - المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت ۱۹٦١‏ 
۱ - حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول - بیروت ۱۹٦۷‏ 
۰ س فیلهاوزن ٤‏ بوليوس 
۲ - تاريخ الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهادي ابو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1958 ) 
۳ ۔ الخوارج والشيعة - ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
القاهر* ۱۹٦۸‏ 
١‏ ۔ فيلبي ©» حون 
1 - هارون الرشید (مترجم ) 
۲ سے كاشف » سیدهة اسماعیل 
۵ ۔ مصر في فجر الإسلام - القاهرة ۱۹۲۷ 
۳ م كاهن ؛ كلود 
٦‏ - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة بدر الدين 
ا المحلد الأول ۔ سروت ۱۹۷۲ 
21 ب كتابجي » زکرسا 
¥ — الترك في مو لفات الجاحظ ؛ بیروت ۱۹۷۲ 
۵ سے كرد علي محمد 
خطط الشام الاحزاء ۱ » ۲ » دمشق ۱۹۲۲ 
۹ - الادارة الإسلامية في عز عز العرب 55 القاهر ه ۱۹۳ 
۰ - رسائل البلفاء ط . القاهرة ۱۹۱۳ و ط , القاهرة 
110¥ 
الهم امراء البيان ‏ القاهرة ۱۹۳۷ 
1 ب کر سمتنسین 
لم ابران في عهد الساسانیین ( ترجمة بحيى الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۷ ) 


د و بت 
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۷ س کریمر 
۳ - الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالثرات الاحنبية 
تر حمة مصطفى بدر 4 القاهرة 
۲ - بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشیر فرنسیس 
وکو رکیس عواد » بغداد ۱۹۵۲ 
۵ - بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشير فرنسيس 
بغداد ۱٩۳۲۱‏ 
4ه ع لو سس ؛ ار شیااد 
۹ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط »> 
مترجم » القاهرة ۱۹٦١‏ 
۷ - طقات سلاطين الاس لام ( مترحم عن الفارسية ) 
بغداد ۱۹٦۸‏ 
٦٦‏ سح مونس ٭ حسين 
۸ - فتوح العرب للمغرب القاهرة ۱۹۲۷ 
٢‏ ب متز ؛ آدم ۱ 
.۹۸ الحضارة الاسلامية ۴ القرن الرابع الهحري (حزءان) 
ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة » القاهزه ۱۹۲۰ 
۳ سب الدني ؛ احمدتوفیق : 
۰ - السلمون في جزيرة صقلية وجنوب ابطالیا» الجزاثر - 
صقلية ۱۹٦۹‏ 
٦٦‏ پ مورنو ؛ مارتینو مار و 
۲ _ آلنتقی من دراسات الستشر فين القاهرة ۱۹۵۵ 
كات التخار »> محمد لته 
۳ - الوالي في العصر الأموي ‏ القاهرة ۱۹۲۹ 
۷ ب هل ) وسف 
6 - الحضارة العربية ترجمة ابراهیم احمد العدوي 
( ال لف کتاب ) الفاهر ۶ ۱۹۵۲۱ 


ہے ٦+9‏ نے 
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۸ د فلهاوزن » بوليوس 
تاريخ الدولة العربية ( ترجمة ابو ربدة » موس ) 
ط . الالف کتاب القاهر ه ۵۸ ۱٩‏ 
۹ ب اليوزبكي » تو فیق سلطان 
بفداد ۱۹٦۹‏ 
۰ ب داثره المعارف الاسلامية 
۷ - الترحمة العربية ( ١5‏ مجلدا ) مواد مختلفة منها .. 


سو یو یج 
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-٢‏ مراجع باللقات الاجنبية 


,| — Bagdad : Volume spécial publié a' I'occasion du mille deux ۵ 
anniversaire de جا‎ fondation, Leyden ۱9۵2 ۰ 
2 — Barthold, W. 
2 — Turkestan down to the Mongol invasion ) 2 = me 
ed, London ۱928 ( ۰ 
3 — ۷۷ 
3 — Les Barmécides d'aprés les auteurs arabes et persans. 
Paris 1909, ۰ 
4 — Buchler, 
4 — Harun al Rashid and Charles the great, Massa. 
chusetts, ۰ 
5 ۔‎ Brooks, E. W. . chabot et guidi. 
5 — Chronica Minora ) Tome ۱۷ du Corp. Serip. Chris. 
. Or. ( texte et traduction française, Paris 1907. 
6 — Cahen, Claude, 
6 — Points de vue sur la Revolution Abbaside, R. H. 1963. 
7 — Chabot, J.B. 
7 — Littêrature Cyriaque, Paris |934. 
8٠ Denne, 2. © 
8 — Marwan ibn Muhammad, 
Harvard University 1939. 
9 — Frye, R. N. 
و‎ — The Role of Abu Muslim, 
Mus. world, 37, 1947. 
]0 — The Abbaside Conspiracy, 
۱۳۱۵9 - Iranica, ۱۱۱, 1952-1953, 
10 — Ghévond. 
|| — Histoire des Guerres et des congquétes des Arabes 
en Arménie. ) Tr. française d'aprés la russe ( par 
Chahnazarian, Paris ۰ 
1١ — Gibb, H.A.R. 
۱2 — The Arab Conauesfs in Cental Asia, London ۰ 
|3 — Studies on the Civilization of Islam, London 1962. 
12 — Gibb and Kramers, 
۱4 — Shorter Encyc, of Islam, ) Brill 1916} ۰ 
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13 — Graber, 0. 
|5 — Umayyad Palace and the Abbassi de Revolution. 
Stu. Isl. ۰ 
۱4 — Heyd ۱ 
۵ا‎ — Histoire du Commerce du Levant ) 2 vols. ( 2-6 
60. - Paris |936. 
15 — Khuda Bukhsh, S. 
|7 — Contri butions ta the Study of islamic Civilization. 
) 2 vols. ( Calcutta, 1929-1930 . 
۱6 — Lane - Pool, Stanley, 
۱8 — Mohammadan Dynasties, London ۱893 ( rep. in 


Beyrouth ( . 
۱7 — Loekkegaard, F. 
19 — Islamic Taxation in the Classical périod, Copenhagen 
۱930. 


18 — Mihel وا‎ ۵ 
20 — Chronique de M. le 5. ) Trad Fran. en 3 vole. par. 
J. B. Chabot ( Paris 909-۰ 
ات ز‎ J. 
21 — La Domination Arabe en Arménie, ) extrait de ۲ His, 
Univ. de Vardan ) Paris 1927. ۱ 
20 — De Nisibe, Elie 
22 — Chronagraphie d' Elie de Nisibe, | Texte et trad: 
fran.) Ire Partie par Brooks 2=™* Partie Par Chabot, 


Paris ١900-1902 ( Tome ۷۱۱ et ۷۱۱۱ du Corp. Serip. 


Chris. Or. ) 
2١ — Sadighi, Gh. H., 
23 — Les Mouvements Religieux Iraniens du ۱ and ۴ 


siécle de | Hégire, Paris 1938. 
22 بت‎ Sha'ban, M. Abdelhay 
24 — The Social and Political Background of the Abbasid 
Revolution Harvard, 1960. 
23 — Sourdel, Dominique 
25 — ها‎ Vezirat Abbaside de 749 ã 936 ) |32 ۵ 324 de 
۲ Hégire ( Damas, 1959-1960 ) 2 vols) . 
24 — De Tell Mahré, Denys ) attribué ۵ ( 
26 — Chronicon Anonymum Pseudo-Dionysianum ( ۵ 
| et ۱۲ يك‎ Corp. Scrip. Chris. Or. ( Publié Par J. ۰ 
Chabot { Trad. latine ( Paris, 1895. ۱ 


٠٦۸ —‏ ب 
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أستدراكاتث 


طبع الجزء الأول خاصة من هذا الكتاب في دمشق خلال حرب 
تشرین ۱۹۷۳ وما أعقھا « وكان لا بد ي هذه الظروف الاستثنائيةمن أن 
يتسرب بعض الاضطرآب الى الرقابة الواحبه على طباعنهومکداسقطت 
عند الطيع فقرات هامة ء في بعض امو اضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراكها في هده الصفحات التالية ء معتذرين عن ذلك ساب اعتذارنا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التي أفردناها للتصحيح ف أوراق منفصله ٠‏ 


یر ال الاول 


يضاف الى الصفحة ١ه‏ فيا بين الفقرة الأولى منها والثانة 
الأسطر التالية : 
ومن الضرورىها هنا أن نتناول بالتحلیل السر یم هده « العصبية » 
التي تصور على أنها مجرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدويةتحييعصبيات 
الجاهلية الأولى ٠‏ و الواقع آنها ء في الأعماق ء مشكلة اقتصادية معاشية 
نجمت عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضي المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
الناطق الأشد خصباً واحتحازها لذوى قرباها + فقد كانت الجموع 
النازحة من الجزيرة تنيجة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الجيوش تفضل عند الاستيطان ء في أي مكان » منازل القبائل العربية 
اذات القربی أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب يجتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الشمال من قيس فضلون بدورهم النزول قفرب 
آصحایهم ٠‏ ولا تستوى الأرضون في الخصب ولهذا بتزاحمون على 


2 ۵ سے 
دولة بني الصاس د ج٢‏ م ۳۹ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


النازل الأكثر خصاً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والارض لذلك 
القبيل ٠‏ وإنما أخذ هذا النزاع القبلي شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فیها لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات ایض والولاية 
ووظائف الدولة والبروز فی البلاط ۰۰۰ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٠‏ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهدا الاتقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشکل القبلى للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي کانو! بژمنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


ومكانه ف الصفحة ۱۷۵ فیما بين الفقرة ۲ و ۳: 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدريجياً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهانته وجدنا شيئاً کثیراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والجتمم العباسي ف آواسط القرن الثالث ٠‏ 
فالارستقراطبة الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموى أضحت متعددة العناصر منفتحة لكل متمول ومعامر 
بدخول مختلف الأقوام في الاسلام وأخذها مكانها ضمن نطاقه ۰ 
واسعة العدد ٤‏ المدن خاصه » ف الوقت الذي ازدادت فه أعدادالأرقاء 
من جع الأجناس من هده المدن کہ كان بعت هم ستخدم ف الزراعه 
بأعداد واسعة فی الريف ٭ واتسعت بحانب الطبقة الاقطاعية ب العسكرية 
طيقة البورجوازية التجارية وشكلت القمم العليا منها طبقه مالية غنية جداً 


مت م1 تب 
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لم تكن أقل تأثیرا من الاقطاعیة العسكرية في توجيه سياسة الدولة من 
جهة وق نعميق الهوة الاجتماعية دين الطقات العليا الوسرة والطبقات 
الدنيا المحرومة من جهة أخرى ٠‏ . 

وقد عبرت هذه التناقفات قن فسها فى.عده من القورات 
والاتتفاضات والذفکار الاجتماعية الله والتظیمات شر ولئن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الاخر لم بخف شكله الطبقي أو 
جو ي والقومي ٠‏ 


الاستدراك الثالت 


ومكانه في الصفحة ۲۷۰ بعد الفقرة الثانه التى تنتهى بکلمة : أو 
قلیل منها * 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
بين أنها آسماء ابرانة خالصة تقربا ( به آفريد ؛ سنباذ ء آستادسیز, » 
بامكث + + + الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن آنصارها تکشف 
بالقابل أنه لم یکن ينهم جماءات من الطبقة الارستقراطية وأن الذي 
كان بستجیب للثوار هم الجماهیر الدنیا والعامة ٭ وهدا وذاك انما 
يعنيان على الاقل أن هذه الحماهیر قد استشعرت ف مواقف الطقات 
الا انية العلا المتحالفة مع النظام الاسلامي وا تعاونة معه نوعآمن التخلي 
عنها فأطلعت من سنها الحماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها ديناً والمتحكم سياسا في شونها بالرغم 
منها والمرهق لها ماليآً ‏ بالاتفاق مع الموابذة والحهابدة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضر اب والدي ما ينفك يجتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ه وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقیة اكثر بكثير منها حركات 


7 ۳ 
ب ۱۱ ۔ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الاستدراك الرابع 


ومتانه في الصفحة ۲۷۱ بعد الفقرةالثانية المنتهية بكلمة : اشتراكبة 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكرنا .حركةخداش المكرة سنه 11١‏ ثم حركة بهافریدسته۱۲۹ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامي آمکننا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين اسٹٹاروا وجندوا ملصلحھ الدعوة ف خراسان لك الأفكار 
الدينية بين الناس + دا حملت حرکتھم اسم « الهاشمية » فان فرعا هاما 
منها قد اندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من فر به راوند ( ومنهم عبد الله الراوندي أحد الدعاة السبحين ) 
هم الدين قالوا أو كانوا أول من قال بعص الاراء المتطرفة ومنها رفع 
الإمام الى مقام النبوه أو الألوهصة والاعتقاد انه عالم نكل أمسر وله 
2 العلم الإلهى ( ۰ و ادا لم تعر ف عن العناسیین ادعاء الننوة أو ما هو 
"آعلی منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرفه « العا م الالهمي » وأن 
لدبه صحفه التی كانت تمثل « ارث الکسسانه 6 الحقيقى الادي ۰ 


ومن الصعب وضع الراوندیة وحرکتها في اطار واضح لا يسبب 
تعدد فرقها ولکن أيضاً سب تطور آفکارها ودعوتها واضافه الکثیر 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٠‏ على 
آننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها الملاحظات التالية : 

)١‏ هي في الأصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٭ وقداشتقت 
من الشسعه الهاشسه و سمیهم أبن النديم » أيناء الدو له العباسية ¢ 


کک 


(۲) ابن الندیم - الفهرست ص ۲.۲ (ط . فلوجل ) . 
ے ۴( 
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وقد مشت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة ء عند كل. 
اضافه فكرية جديدة لها ء الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

ك٢(‏ اس مت بالولاء العياسي بعد قيام العاسسين ولكن مسقم فر وعها 
!نما تعلقت بای مسلم وذکری أبى مسلم ٭ وتعيرت أفكارها و آراڑھا 
من بعد نتیجھ للظروف ٠‏ 


۳ ( تساعل العناسیون أيام الدعوة ثم نعل فام الدو له ود هش ذه 
الفرقة الداعية لهم ٭ لم بتبرآوا منها إلا حين أضحى السكوت عنها اتھاماً 
لعاسیین بالكفر * وهكدا تر محمد الامام من خد اش بعد هرز نمه د 
وسحق آبو مسلم ثورة آبي اسحق الراوندی بعد سبطرته على خراسان. 
وتوطد أمره فھا + ثم سوق الورة الأخرى التي قام ھا اثر آخر اة 
أنو خالد وألحأه ای الفرار الى ما و راء النهر سد أن تل حر گنه ۴ 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمعالراو ندیه فلم يقتلهم الا حين 
دده هجو مهم على فصر ه بالقتل ۶ 


)٤‏ طلغت ار ای اس رج :د أطها وحركتها ما بين أواخر السود 
الأموي حتی آواخر عهد الهدي ثم اضمحل شانھا بالتدریج بعد ذلك مع 
بوطد الصتقة الدينية للخلفاء العباسيين واستقرار الدولة ق یدھم ۰ لم 
بعد للأفكار الراوندية من وظيفة تقوم بها فاندمج أتصارها ‏ على 
ما ظهر ‏ ف الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نشاط الباقين على 
الەفکر الراوندی » ف محال الفكر الفلسفى التشيعى والتأليف فيه ٠‏ 


ه ) ظل المركز الرئیسی للتحرك الراوندی ق خراسان » حيث قامت 
الدعوة العاسية الأولى وإذا لم بظهر لها من آثر أو من آثر وأضح ف 
العراق ب قبنا عدا غداد _ فسدو أن ٠٠٠‏ 


سے کت 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


ومكانه في الصفحة ۳۶ بعد الفقرة الثانة التی تنتهى بكلمة : 
E‏ یه لكي 

ولا بد لنا من الاشارة أخیراً هاهنا الى آمر خطير هو صلة هذه 
المشكلة العهدية مع الشکله البرمكية ٠‏ فالدي بدو من التدقيق في 
الكتاب الذى أصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكمبة 
لولدبه » وقبيل آسبوع واحد من مصارع البرامكة آن قضية الد 
والكعبة والایمان كلها إنا كانت « لحسم كد آعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بین الأخوين ولسلبهما - كما بقولالكتاب 
نفسه حقهما في الخلافة»و ريما كان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
ابن صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة البرمكية ٠‏ 


ومكانه ف الصفحة ٦‏ بعد القطم او ۲ ضف N‏ 

حادي عشم : ویلاحظ بجانب هذا له أن الرشيد سبق تكبته 
للبرامكة تنظیم قضية ولاية العهد ار ندیه الأمين والآمون » و نحد سواء 
في نصوصم الوثائق المتعلقة بذلك أو ف توقیت الأحداث وتواليها نوعاً 
فى العلاقة الأكيدة ی الحادئن تکشف اناد الک وتلقی" الضسوء 
الحقيقي علیها وعلى الطريقة التي كان المت برون من البرامكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسی بدبرو نها لسحب العرش من تحت الرشيد أو أولاده: 

فقد كتب الرشيد الى العمال فى الافاقى كتاءاً بتوطيد ولاية العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال « قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وائاته في الدوان ولدى قواد أمير اللؤمنین ٠ » ٠.٠‏ وق الکتاب 


٦٦٤ -‏ ہہ 
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الورخ لستلیال بقين من المحرم سنة ۱۸۷ نص هام یقول ادا ولم 
مزل أمير اللؤمنین من اختممت الأمة على غقذ النهد لحند ۰۰۰ ولعبد الله 
من بعده يعمل قکره ورأيه ونظره وروّيته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشتات والفرقة والحسم 
ليد أعداء النعم من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق والقطع لامالهم 
من کل فرصة یرجون إدراكها وانتهازها ناتتقاص حقھما ٠‏ وبستخیر الله 
أمير المؤمنين في ذلك وسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما ولجميع 
الأمة والقوة ف أمر الله وحقه واثتلاف أهوائهما وصلاح ذات ينها 
3 تحصیهما من كيد آعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و لغيهم وسعيهم 
ہالفساد بينهما ٭ فعزم أمير ا لؤمنین على الشخوص بهما الى بيت الله وأخد 
البيعة منهما لأمير المومنين بالسمع والطاعة والانعاذ لامره ۰۰۰ والأخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه ہما التمس به آمير المومنين اجتماع الفتهما 
ومودتهما وموّازرتهما ومکانفتهما ٠٠١‏ والحهاد لعدو السلمین من کانوا 
وحيث كانوا وقطع طمع کل عدو مظهر للعداوة ومسر لها ٭ وكل ےی 
ومارق وأهل الأهواء إلضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما ٠‏ 
وما لتمس أعداء الله وأعداء النعم 56 دينه من الضرب بين پا 
والسعي بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ۰۰۰ نظراً من 
أميرا .المۇمنين لدينه ورعیته ٠.٠‏ وذبا عن سلطان الله الذي 
عدره ۰+۰ 00 ۰ ۱ 

وهده الوشقه لا تکشف فقط عن مخاوف الرشید القدیسه 
وتفكيره الدائم ف صيانة العرش له ولأولاده ولکن تکشف آضاً الامر 


(۱) انظر النص الكامل لدی الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ ( ٩06/۲‏ 
۱۷۵ ) وانظر ص ۲۸٦‏ . 


ت ۵۰ نت 
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الحم وهو وجود « جماعه » معينة وصفها الرشيد ثلاث مرات بأنها 
« أعداء النعم » كما وصنها .أنها من أهل الكفر والنفاق والفل والشقاق 
و » من آهل الهو اء الضالة المضلة 1 وآشار ۳ آن هو لاء أعداء المسلمين 
يكيدون ویجسدون وسکرون ويبغون ویسعون بالفساد بين الولدین ٠‏ 
وأنه كان لم 0 آمال 4 و » فرص « در حول اوا وانتهاز ها مسن 
الو لدنن لاتتقاص حقهما » 9 )) o‏ 

وهدا كله ستی أن الرشيد کان مدرک أن ثمة مء امرة كاملة تدر 
الرشيد عرف من يكون ٠‏ 

وق الوثبقه الى هذا وذاك ربط ما بين « كد أعداء النعی » وس 
اأخطو أت ال ا خدھا ال شف قاو مه ال لت ال يدان 

: ىف 02-2 ری التي لام 
سیر الرشيد بولدية الى الكعية والنیده اموتقة لھما عاك فى ست الله 
المعظم وإشهاد تلك ااحماعه الواسعة التى نها الرشيد. مه عامداً الى 
الحم عي آهل سمه وحن الرامكة ون المضصاه و القواد والناس وأخراً 
إشهاد الرعية حع فى كل مان وذلك شية < قطر نمم كل عدو مظهر 
0 © ۱ ۱ ےہ ۳ 1 7 1 
لد اي او مسر لها )€ و نع إضهاء الطاس الديني والجماعی معأ يه على 
مر انم أ لهد و سیر ها فق ولکن 5 م سو ف تلو ها من أعمال + و۰ 
كيك ان مها الك ناعداء النعم هؤلاء . وقد المح ال تسد ف الوشقة 
نسھا الى أنه زر کان سشخیر انل ۾ اله أأعر ع4 ۴ 0 اه و حقه tee‏ 04 
لتخلص من هؤلاء الین تکشف الوثيقة تفسها أنهىكانوا کابوس الرشید 


و شاحسة ا مرعب ۰ 


ویستبین أمر هده السرسمة من التوالى الزمنی للأحداث : فقد علقت 
العهود في الكعبة في مو سم الحج سنة ۱۸۱ ( حوالی عبد الأضحى العاشر 


111 س 


(0 ٠٠١ .۹۵وہ اط5.‎ ٥/ 


من ذي الحجة ) ثم آرسلت الكتب ال بىالعمال ( بن ينص الوم ثيقة الذي ذكر نا 
بعضه ) في ۲۳ من المحرم سنة ۱۸۷ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
مسافة طریق العودة من. الحج مابين الحجاز والعراق ٠‏ ثم قتل جعفضر 
البرمكي وبدآت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في آول ليلة من صر 
سنه ۱۸۷ وھ دا التوالي الزمني يرجح وجود العلاقة الأكبدة ين 
الحادثین ٠‏ ۱ 


ولم دكن الشىّ الآخر من أصحاب ال امرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العباسي بالبعيد ؤ؛ ذلك الوقت نفسه لاعن ظنون الرشيد ولا 
عن رقابته فان الشري بورد في هذا السدد خبرا نقله عن زيد بن على بن 
الحسين العلوي بقول أن عبد الله بن مالك صاحب شرطة الرشبد دخل 
عليه للا حبس عبد الملك ( اثر نكية البرامكة ) يقول له : لا ! والله العظیم 
با مير المؤمتين ما علمت عبد الملك الا ناصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : ویحك 
بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين ابني هذین ( يعني الأمين 
وا امونٰ!!* ٠٠.‏ ) وتستطم أن تضيف ال هذا خبرين آخرين أوردهما 
الطبري آضاً : 

الأول : أن الرشيد فيل ٣ض‏ على عبد الماك فاتحه فما بلغه عنه 
من قبل ابنه ومولاه ثم قال : أما مرك فقد وضح ! ولكنى لا اعجل 

حتی آعلم الذي برضی الله فيك ٠‏ ثم دخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وا : فلم برد عليه السلام فلما لاله برد الاحة ( وهو فرض ) قال 
الر شید : السلام عليك ۳ بالسنة ٠‏ ثم التفت نحو سليمان بن آي 
جمنر فقال وهو بخاط نکلامه عد ا ملك : 


. ) 1۹۲/۳۱۳۰۵ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


سے ٦٦۹۷‏ ہہ 
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سور رت 

الثاني : ل الرشيد ليحبى بن خالد البرمكى وهو فی السحن 
عن عبد الملك بن مر و د و سی 
الملك ٠‏ وقد علمت ذلك ٠‏ فأعلمنى ماعندك ٠ » ٠٠٠‏ 

وإذا أضفنا الى هذا ف النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان بداری‌علته ويخفيها ويحملها في جلده صايراً مكابراً » 
وضح التسلسل المنطقی كله للنكبة : فقد كان الرشيد بری شمكةواسعة 
من « أعداء النعم > البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « أهل الكفر 
والنفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
والاخیر صاحب الثل والسقاق والعسد والکر التافق الارق وصاحب 
الأهواء الضالة الضلة ٭ وکان الطرفان نکندان - بالاتفاق فما سنهما 
على الارجح - وسعیان بالفساد بین الأخوين ویعللان الامال « فرصة 
برجون إدراكها منهما بانتقاص حقهما » ولا شك أن هذه الفرصه‌النتظرة 
هي موت الرشید الوشيك ( بالمرض أو بالقتل ) ثم ضرب الاخوین آحدهما 
بالآخر لإزاحة الائنین وتولية عبد الملك بدلا منهما ‏ وكان جواب‌الرشید 
على هذه الخططات التا مره أنه نظم آولا ولابة العهد ثلو ندین ور بطهما 
مقدسات السلمین فى الكعية ” ثم بالشرعية العامة عن طريق السعة آمام 
القضاة والشهود والناس وف سار وا القواد ٭ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشکل المفاجىء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل ويقطع 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضر بة صورة الجھاد باعتبارها « ذا عن 
سلطان الله الذي قدره ٠٠٠‏ » ۰ 


: الطبري ج ۸ ص ۲۰۲ ۱۹۰/۳۱ ) والبيت معروف بقول‎ )١( 
أريد حياته وبررد فتلي عذبرك من خليلك من مراد‎ 


ے ٦٦۸‏ بت 
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ولعلل للمفاجأة وللعتف تفسیرهما أيضاً فانه لم یکن ليغيب بكل 
تناكيد عن خاطر الرشيد » على أي حال » آن‌آخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو تسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم یکن ليغيب 
عنه سعة قوذ البرامكة وكثرة آعوانهم المخلصين ومن حقه إذن أن بخشى 
الوقوع بدوره ضحية لموامرات من مثلها أو اغتيالات قد تدير ضده ٠‏ 
هذا الى أن مرضه المست من شأنه أن سطی تصرفاته صفة القسوة 
والانتقام الرهيب التطرف + وھذا كلة هما شرآ شرت ضرت وهو 
خارج بغداد ء في الأنبار ء ویفسر السرعة المفاجئة فيها ویفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثاني عشر : فثمة آمر هام ۰۰ 


ب ۱٩‏ س 
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کشاف الأعلام 


للجزء الأول 
ابراهيم ( النبي ) ۷۹ 4 ۲۸۹ 
ا 
زیت ار اهي ي ہی ی ۱ > 
۱ براهيم بن الاغلب التمی 
4 | 5 
9 ۸19 0 2 5ك 4 ٦٦۸ ¢ AV‏ 
آدم ۲۸۹ 


آدم میت ۱۷۸ ۳۸۱۰۲۰ ٦.۳ ٤‏ 
آرارات ( جبل ) ۳٦٣‏ 

آرال ( بحيرة) ۱۳۰۱۲ 

الآرام ( آرامیة) ۳٣٣٣٣٢٣۲٣٣۱٦٣٤٢‏ 
آرتولوفے ۸۲ 

۳۲٣٣٣ ٤ ١٠٢٥ آشورسن‎ 

آشوط ۳٦٣٣‏ ؛ ۲۰۱۲ 

آمد ۰۲۲۱۰۳۱ ٩۸۱‏ 
آمل ۲۸۱۲۲ 


آن لوان ۳6۰ ۷۲۲۷ 
آهورامزدا ( اله الخیر الزراد شتي ) 
۳ 


الاباضیه ۳۷ ۲۲۸۰ ۲۲۹۰ » ۲۲۸ ¢ 
۹ ۰ ۲۱۰۲۰ ل ۲۷۲۰۲۲ 
1۹1 

أبان بن صدقة ۲۱۱ ۱٩ ٤‏ 564 ؛ 
۷ ¢ 00۹ 

أبان بن عطية الباهلي ۲۱۱ 

ابان بن معاوية بن هشام بنعبدالملك 
۱۹۹ ۱ 

الا بخاز YY‏ ° ۱۷ ۳۵ 
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أبراهيم بن جعفر الحميري ١١ء‏ 


ابراهيم بن الحسن الطائي ۳٣٣‏ 
ابراهيم بن حميد الروزي ۲۳۲ 
أبراهيم بن ذكوان الحراني 42 
۲ 4 01( “ ۵۳۹ 
ابراهيم بن صالح بن علي (1o‏ © 
١‏ .لا » رر جح ۱۷۱۳۲ 
ابراهيم بن العباس ۵۲۲ 
ابراھیےم بن عبد الله الحدسني ۲۵۲ 
ابراهيم بن عبد الله الحض ۲۱۵ ؛ 
٢۲٢٢٣٤ ۶ ۰ ۷‏ ۲۲۵۰۰ ۰ 
٦٦٦٢٦٦۳٣ ۹‏ 
ابر اهیم بن عبد الملكبن صالح‌العباسي 
1٠‏ 
ابراهيم بن محمد بن علي بن العياس 
(الامام) ۱۱۵ ° ٣٦٢۳٣ ١١٢٢. ٦٤١۷‏ 
٤ء‏ ۱۲۵ ۰ ٣۱٢۲۹۰۱۲۸٤۶۱۲۷‏ 
کر ۷ ۰ وو ۳۳ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۶۱٣۹ ۰ ۰ ۳‏ ۱۹ ۰ )۱۵ ۰ 
IAT ° ۷۲‏ ۰ ۲۷۱۲ 2 11۲ * ۲۵۸ 


۰ بت 


ايد الوعاب بن ابراهيم الامام) ٦٦٦٦‏ 
of‏ ۱ 

آبراهیم الخز ومي ۷ 

) :ابراهيم بن آلهدي ( ابن شكلةالمرضي‎ 
۰1٩۲ 2 EAI ° fof ¢ ۳ ¢ ٣۸م‎ 
۰ ٩ ۲ ۵ OFA ° ۷ 
» ۷۱۲ ۶ ۷۰۲ 2) 555 ° 6۷ ۰ 
۷۲ ء۳٣‎ 

ابراهيم بن موسى بن جعفر ١١٥‏ 
'ابراھیم بن مو سى الكاظم ١٦٦‏ 
ابراهيم الموصلي ۳۸۵ 785 ۰ ۳۹٦٣‏ 
ابراهیم بن الوليد ۷٢‏ ۶ ۷۷ 

'أبراهيم بن بحيى البرمکيی ۵٩۲‏ 
ابراهيم بن بسار النظام 61 

'أبرويز بن المصمغان ٦٦۷‏ 

ابو بكر الازدي ۲٢٢٢ ۲۰ ٢٣۷۰‏ 
الابناء ( بنوي ) ٦٦٦۸ ٦٦٦۳‏ ۲۰ 6 
٦٦8.2٦٦۹ ° TE ۳ ۱‏ 
الابواء ۲۱ ٤‏ ۲۱۵ 2 ۲۱۹ 
أبيورد ۱۲۲ ۷۳۹۰۱۳۲۸۰ 
الابیوردی ۲۰۲ 

۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۱۰ » 1٩ ابن الاثیر‎ 
4 1۳۲ ETT » ۲۵ » OY ۰ ۸ 
٦٦: “ 1۸۸ ۱۸۲ ۸ 5 
۲۸٦ اجشم الروزي‎ 

احسن التقاسیم ( کتاب ) ۲۰۲ 
احمد بن اسرائیل ۵]۲ 

احمد بن حميد ( ابن ابي المجائز ) 


۲١ 


احمد بن حنبل ۳۸۵ 

احمد بن 5 خالد الاحول ۹۲) )4 
VEY 2 ۰۵‏ 

احمد بن الخصيب ۵۳۲ 6 5ت 
أحمد بن رحیم اللخمي ۷ھ 

احمد بن عبيد الله العنبری ۵۲۲ 
احمد بن عمر بن‌الخطاب الربعي 1ه 
احمد بن عيسى بن زايد الحسيني 
٩۷۰ 2536١ ٦‏ 

أحمد بن. محمد العمري ۵۱٩‏ 

احمد بن مزيد ٤ ))٤‏ ۷.) 

احمد بن نهيك ٥)٦‏ ۰ ۲] ۵ 

احمد بن بو سف. ]۲ 

احمد بن بوسف بن القاسم ( کاتب ) 
۰۵ ۰ ۵۲۵ 

البحر الاحمر ۸۲ © ۳٣٤‏ 

٦۸٤ €). 2) ۱۵۰ الاحواز‎ 

الاحواض الواطلة ۲۳۲ 

اخبار بخاري ( کتاب ) ۱۰۷ 
اخبار الدولة العباسية ۲۲ » ۱۰.۰ 
۰ ۰ ۱ 

اخار القضاة ( کتاب ) .لاه 

الا خطل ۲۸ 

1.۷ > €). ۴۴ ۲۹۲» ۱۷۵ الادارسية‎ 
MAM TA 

أدب الکاتب ۵۳۱ 

ادرسی بن ادرسن بن عبد الله الملحض 
٦۸‏ 

ادريس بن عبد الله الحض ( العلوي ) 
A ° TA ° ۹  )۷‏ 


۲۱ بت 


٠٠١‏ او 


الادرسیه ( بنو ادرشس ) 184 “> 
۰ جی 

آذریحان ۳۸ 2 ٣٦۹‏ ۱۹۸ 4 ۲.۰۰ » 
“Tole ۲۳۰ 6 ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۶ ۰:‏ 
۹ ۲۱۷ ع ۲۲ » ون" ۲۵۸ ») 
وك" 017 4 ۵۵۰ ¢ ۵۵6 é6 ool o‏ 
oF 2 4‏ ۰ ۵5۹۷ 2 ۷۳۲ 2 ۷۸۱ 
اٗ مو تی 

ادن ۵۱۷ ۷۲۲ » ۹۰ 

٦ ۱۲ ) بحر الروم ( الابیض التوسط‎ 
۸۵ ۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ Co. ٤ 
۰ ۲۳۰۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ CAV ۹ 
۷۰۰ » ۸۱ 

آراحان ۷۳۱ 

آران ۳۸۸ 

الاربلي ۱۷۰ ۰ ۲۸ ۰۲ ۲۸۸ 
ار ئوذکس ۱۱ 

ارحیل ۲۹۱ 4 ۳۹۲ 

اردبيل ۲۲۸ » ۲۷۵ ۰ ۲٩۹۵‏ 
الاردن ۱۱۵ ۶ ۳۱۷۱ ۰ ۵۱۷ 
ارزن 1۸۱ 

ار سطو مہ 

۳٦٣۸ ارضروم‎ 


۷۰م 


أرمن أرمينية ۱۲ ؛ ۱۵ ۰ ۱۸ ۲.۰ » 
VA ° 1۹ ¢ ۸‏ ۰۸ ۱۱۸ ۰ ۱۹۸ 
۰ ۰ ۲۲۳۸ 4 
۶۸ ۰ ۲۱۷ » 
۷ “ ۲۵۸ “¢ 
‘TIT ¢‏ 
5 ° ۵۱۷۱ › 


۵ 6 ددن “ 


۰ ۲۹۲ ۲۷۱ ۰ 
“Foo ۳۳۳ 9 ۶۸ 
» ۲۹۱ 2 ۲٩۱۰ ۰ ۹ 
4 ۲۷۱۷ ¢ ۲۱۵ 2 ۶۲ 
6 ۵۵۱ “ ۵۵۰ © 8 


7 ۵٩۳ ¢ 00۹ 1 


AI ۰ ۲۳۲ 2 ۲۳۳ ¢ ۵٩۷ ¢ 6 
عی‎ ¢ VT ¢ TAT 
ارویبنةمنصور الحميري‎ 
۳۸۷ 2 

ار نا الا 

الازار 4-3 ۳۷ 

آزدشیر بایکان ۵۴۳۱ : ۵۳۲ 

الاز دنه 1١۸٤۹7‏ “ ۱۳۷ 

الاسبان ( اسیانیه ) ۳۷۷ ؛ ۲۸۱ 
استاذ سير ۲۱۳ 4 559 ؛ ۲۸۲ 4 
۷ ۰ ۲۰۰ > ۲۸۷ 

استراخان ۱ راس طراخان ) ۲۵۵ ؛ 
۳۹۰ 

آستوریس ۱۳ 

ابن اسحق ۲۸۷ 

اسحق البلخي 601 

اسحق بن أبراهيم بن صالح 32 
۷۱۱۷ 

'سحق الترك ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن 


(أممو ضی) 


٦٦ج‎ ٣ 
6 ٦۹۱ اسحق بن سلیمان بن علي‎ 
۱ ۲۳ 
اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
۷۲ لا ه‎ ؾ٠۷‎ 
۰ ۸ اسصق بن مسلم العقيلي‎ 
۱ ۵۲۵ ۹ 
اسحق بن مو سى بن الهدی(العياسي)‎ 
دہ‎ ¢ ۰ 
¢ Ao اسحق الو صلي بن ابراهيم‎ 
٩۸۲ 2 ۸۲ 2 59515 
۳٣ بني آسد‎ 

لد ۲ ۱ الد 
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اسك بن سامان ۷۳۹ ۷۲۱٢‏ 

اسد بن عبد الله القسري ٠٠١۹ 4 ٩٩‏ 
۱۳ ۱ 

اسد بن عبد الله بن روان ۱۰۷ 
شض آمزائل ١‏ انم تایه و 
۱0 

٩۱۸۷ اسفندبار‎ 

الاسکندرونة ( خلیج ) ۱۲ ۳۱۱ > 
۳۹۹ 

الاسكندرية 4۰۱۵ ۸۲ ۱۷٦ ٤‏ ٣۳۷۳ء‏ 
۷٦٦٣ ۷۰۵ ۰۷۰۲ ۰ ۷۸۳ ۰ ۷‏ 
الاسنلام » الاسلامي: » اسلامية ؛ 
الملمون ۵ ۰ ١.٠٠‏ 4 ۱۱ 1۲ 4 
۳ ۰ ۰۱۵ ۱۱ :۰ ۱۷ » ۱۸ : 
6 ۲۰ ۲۱۰ ۲۲۰ 6 ۲۳ ۰۵ ۲۲ 
رو رک ہرد ها وعدن 
FT‏ ¢ ۲۵ ؛ TI‏ ۳۷ ۰ ۲۸ : ۲۹ : 
۲ئ / 11 ۰ ۵ ۰ 1۷ ۰ 1٩‏ ۰ 
“T1. 4 ۵٩ ) ۵۸ of ¢ oT‏ 


. ۰ ۷۲ ۰۷۱ °4 To ۰ 58 ۲ 


: ۸۸ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ AY FAT ۰ 
+۱۰۳ » ۱۰۲ 2 ۷۷ ؛‎ ٩۵ * 5 ۳ 
: ۱۱۰ ۰ ۱۰٩ ل ۱۰۷ * ۱۰۷ *؛‎ ۵ 
: ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۶ ۳ 
4 ۱۵۲ 4 ۱۵۱ + ۱۳۵ 4 ۱۳۲ 4 ۸ 
۰ ۱۷۱۷ ۰ ۱۷۱ ° ۱۱۵ 2 ° ۸ 
۰ ۱۷۷ ٢١۱۷٦ > ۱۷۳ » ۱۷۲ ° ۸ 
۰ ۱۸) ۰ ۱۸۳ ؛ ۱۸۱ ؛‎ ۱۸۰ ۶ ۹ 
۰ ۲۰۱ 4 ۲.۰. + ۱۹۹ ° ۱٩۱ ۸۵ 
۰ ۲۳۸ ؛‎ ۲۳۳ » ۲۳۱ * ۲۷ ۰ ۷ 


» ۲۷۸ » TY ° ۲۷۹۵6 ۲۵۹ 2 ۹ 
» ۲۸۰ ؛ ]۲۷ » ۲۷۹ ع‎ ۲۷۰ ¢ ۹ 
6 TAA » ۲۸۵ * ۲۸6 ° TAY 2 ۲ 
) ۲٩۹۵ ؛‎ ۲٩۳ ؛‎ ۲٩۳۲ ؛‎ ۲٩۱ ° ۰ 
6 ۳۰۷۲6 ۲۷۱۷ ۶ ۲۹۸ ۰ ۲۷۷۲ ۷۱ 
4 ۲۲۰۲ * ۳۲۵ ؛ ۳۲۳ ؛‎ ۳۱۵ ۰ ۳ 
4 ۲۳۱ » ۳۳۵ » ۳۳۱ 2 ۳۳۱ ۰ ۰ 
؛‎ ۲۸۱ 2 ۲۰ * ۳۳۹ * ۳۳۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۷ 2 ۳۱ TEE ۲۸۲ ¢ ۲۲ 
؛‎ ۲۵۲ 2 ۲۵۲ 2 ۲۵۰ + ۳٩ ° ۸ 
» ۲۵۸ * ۲۵۷ ¢ Fo ° ۳۵۵ ۲ 
‘Tot TIE ۲ ۸۲ TI ۶ 
4» ۲۷۱ 2 55 °F ۲۳۷۱۸ TY ۰ ۹ 
¢ ۲۸۱ ° TA. : ۳۷۹ +: ۳۷ ۲ 
¢ TA 2 YAT ۰ ۲۸۵ ° TAC ۰ ۳ 
۵ ۲۰۲ ۸ ۵.۱ Ee. * ۲٩۲ * ۰ 
۰ ۸۲۸ * 4۱۵ * 4۱6 : ۱۲ ° ۱ 
۰ ۵۷ ° ۵۵ ۶ {oT ¢ 551 ۱ 
۰ ۵.۵ + ۵.۲ 4 ۵۰۲ * ٩۷ ° 7 
۰ ۵۲۹ ؛‎ ۵۱6 ۶ ۵۱۱ * ۵۰۸ ۰ 1 
۵۳ ۰ ۵۳۲۲۱ ۰ ۳۵ + ۵۳۲ ¢ of. 
“o1 * ۵۵۷ ¢ o07 ۰ ۵۵۵ > ۸ 
4 ۵۱۷۲ ۰ .لات‎ 6» o ° ۵1۵ + 6 
¢“ OVA ¢ ۵۷۷ ۰ oV ۰ ۵۷۵ ¢ ۷ ) 
۰ ۵۹۲ ° oA ° ۵۸۸ ° ۵۸۵ ۰ ۲ 
۰ ۱۲۸ ۰ ۷۲۲۰ ۰ ۷۱8 : ۰۱۱ * ۰ 
3 ۱۳۸ ۰ ۰۳۷ : 1۳۵ * ۲۳۱ ۰ ۰ 
۰ ۱۵۵ 2 ۱۵) * ۷۵۲ * ۹80 * 6 
د ۱۱۳ ° ۱۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰ ۱۷۲ ف‎ 
؛ ۱۸۹ ¢ ۷۰۲ * ۷۰۲۱ ؛‎ TAY ° ۸ 
4 ۷۲۲ ۰ ۷۳۱ + ۷۳۰ » ۷۱۷ ۰ ۰ 

۷۲۱ ¢ ۷۳۸ ۰ ۵ 


بت ۱۲۲ بت 


( ٠٠٠١ ٦060۱. 6 ٥/ 


اسماعيل ان حعفر الصادق +۵ ء 


۹ء س٦٦٦٦‏ 
اسماعیل بن ابی الخطاب الاسدی 
۵۷ ۱ 
اسماعین بن صبيح ٦٤٤‏ ۶ ٤٦؟‏ 4 
o ° ۷‏ 


اسماعيل بن علي ۳۱۲ ۰ ۳۱۲ 
اسماعیل بن علية الازدي ۰۲۷ 
اسماعیل بن اليسع الكندي ۵1٩‏ 
الإسماعيلية ( السعه ) ٦٦٦ > ٦٦٢‏ 
الا سماعيلية الصباحية ٦٦٦‏ 


البحر الاسود ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۸۲ 2 ]۸ أ 
ز الاطلسي ( الحیط ) ۲ 


۵۵] : ۲۵۲۱ Foot ۷ء‎ 
ےب‎ ن٣٣‎ ¢ ۱۲A ۱۳ سا‎ 
) ۳۹۵ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳٩ » ۲۷ ء٦‎ 

۷۰۳۰۳٢٢٢٦٢۹٣۸ 

٦۷۸ الأسياد‎ 

اسیوط ۷.۲ 

اشتراكية ۲۷۱ 

ارس بن عبد الله السلامی 4.۵٩‏ 
۲۳ ۰ ۱۰۷۰ ۱ 
اشرو سنة ۳۱۷ 6 ۲۳۳ ۰ ۳۲۷ 
الى ور 8 

أبن الاشعث عبد الرحمن ۲۲ »© ۵۸ » 
۲ ۱۲ 

أبن الاإاضعث ( محمد بن الا شعست 
الخزاعي ) ۲۳۲ ٤ ٢٢.٢‏ ۲۵۱ » 
۷ء هلالا 2 ٦٦٣٣ ۵۸۹ ٣۳۷۹‏ 
الاشعري .۳ 

۵٩۹۷ الاشمونيون‎ 

» ٥٦۱ » ۲۸۵ اشناس‎ 


الاصیم بن سفیان ۲۲ 

الاصبهاني! ابو الفرج ) ۲۰ + ۲۱+ 
٦٦ ¢ ۷۵ ٤٤۸۹٤۸۹‏ 
اصطخر ۲۱۷ 

الا صطخري ۲۷٦‏ 

اہج اصفندبار ۲۹۰ 

اصفهان ۱۲۷ » ۱۲۸ 4 ۱۹۰ ٤‏ ۲.۳ 
۲۷٢۹ )٦‏ ؛ ۳۱۷۷ء ۹۷ہ 

اصول الكافي ( کتاب ) ۳٣‏ 

الاصمعي ۲۸۵ » 1.۲ 64 ۵۳۱ 
الاطرافیه ٦۸۹‏ 

۱۸ ٣ ۱۷ 4 ۱۲ الاطلس‎ 


الاعاحم (اعحمي) ۲۰ » ۱۰۲ ۰۱.۰۰ 
٦‏ ۸۹ء ۷ ۰( ۰.۳۰۸۰ 
OY ¢ fo.‏ 4552 ۰ ۷۷ ۰ ۷۳ ) 
of ¢ 6‏ ¢ ۵۵۲ 6 ]۵۵ ۶ 4۲*۲۵ : 
٦ء CVT < Yo‏ ۷۲۷۸۰۰۲۷۲۷۷ 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع 
بني العباس ( للاتليدي ) 15484645156 
الاعمش ۵۲ 

الإغالبة ( الاغلبية ) ٣۱۷۸‏ ۳۳۱ 4 
A1 ٢٦٦۹.٤٦.۰۷ ۳ ۳‏ 
۵ ۵ ۷۰۰ ۱ 
الاغاني ۱1۰ 4 ۰۱۷ ۲۰۰ ۰ ۳۹۹ 
الاغر بقية ۳ھ 

الاغلب بن سالم التميمي ٣٢٢‏ ۳۷۹۶ 
افر شا ( الافر شبه ) ۱۲ 1١*46‏ 2152 
۰۵ ع کک ۰۵ ۷۲ ۰ ۲۳ و 
۹ ۷ء ۳ ۱ اھ ۰ cof‏ 
“AT ۱ ۷ 54‏ مم ۸ »> 


۱۲4 بت 
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COTA ٣۲۸۰ ۲۷ | ۰ FTA ١۱۸۱۸ ٦۱۷٤٤ ١١٦ 


» ۲۱۷ » ۲۹۹ » ۲۸۳ » ۲۱ ۰ ۰ 
۰۳۷۰ ۰۲۲۳۰ ٣٣٣ ۰ ۲۳۷ ۷ 
۳۷۰۳۷۵ ¢ ۳۷۲ ۳۷۲ ۱ء‎ 
cof of. cE. FAT ۹ء‎ 
۰ ۵۹ ۰۱:۷۰ ۹۷ ۸ 
AY ۰ ۱۱ ء٦۸‎ ء٦‎ 
AA ء٦۹٦۹‎ ء1٦‎ 6 ۲۳ 
یئ‎ 

٣٦٣۷ ١٦٦٦ ٦٦٦٣٦ 2 5.5 الافشینِ‎ 
۷۱۰۲۷۰۹٦۰ 

افغانستان ۳۱۷ ؛ ٥۸٦‏ 

افلح بن مالك الغزاري ۲٢٢‏ 
اقباتان ۳۲٣٢‏ 

ابن اعثم لاکو في ۱۵۸ 

الاكاسرة 615 4 ۹۳) ۰ ۵۱۳ 

الف ليلة وليلة ۳۸۲ 

الانیا ۳۸۲ 

الياس بن حبیب ۳۷ > ۳۷۵ 
المقدم الیاس ۲۰۰ 

امة العزبز "55 

الآماية والنبيانيية ر( کاب ٦۹۶‏ 
OY. ۳‏ 

٣٦٥٥٦٥٤٥ ٠٦٦ ) الامامیة ( الائنيعشر به‎ 
٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦ ۰ ۸ء‎ 
٦٦ 

آمانویل ( بطريق ) ۷۲۰ 

هر الامير ( نهر الابسر ) ٦٣٤‏ 
| الامين ( محمد بن هارون ) ۱۷۹ » 
CON ۰۵ 4 ٥٣.٤٤ ۳ ۷‏ 
۷ ۰ 4 ۱ ۰ ۱۱ 


ہے ٦٦٦‏ .مم 
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1512 )۳ ۰ ۲ ۲ 


)۳۹ ۰۲۳۸۰ ۲۳۷ ۱ 


{¢ CET ° ۲ 
C01 ° 11۸ ۰ ۷ 
A. ۰ ۲۷۲ ¢ {3) 
؛هاه‎ ٩۱ )۰ 
010 ۰ ۵۵۲ ۱ 


٦٦٦ ۲ 


IY ¢ 5144 ۷ 
۰ ۷۰۱ ۰ ۰ 


4 
4 
4 


4 


5 
ظ 
1 
1 
: 


۱۳۱ ۰ 
(1 ¢ {Fo 
))۱ ¢ ۰ 
>) ۰ o 
۲۵٩ ۰ ۰ 
>) AT 7۲٢ 
۵ ۷ ۰ ۷ 
ج‎ ¢. 
¢‘ 6۵ ۰ ۳, 
۷۱ ¢. 
۷۰۳ ۰۲ء‎ 
۷۲٢٢۷۲۲۷ ٢۲۷۲۱ ٢١۷۲۰ CVA 
VOI ۷۳۲ ۱۷۲۷ء‎ ۷۲۰ 


¢ 
4 
4 


4 


4 
4 


' الامري » الامويون الاموية » بني امية 
۹( ۱( ۰ ۰ :۱ 
۰۲ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۲۷ 


4 وما و 6 
17 


‘TATA 


4 
4 


۸۰۷ CE ۳ 
> ۵ ۵۳ » ۵۲ » اه‎ 


٩۳ ؛‎ ٩۲۳ 2 ١ ¢ ٩ 


4 


ب٢۲‎ ۰ ۷۱ 6 ۷ ° ۹ 
> ۸۱ 2) ۸۰ ¢ VA ۰ ۷۵ 


۱ بم‎ ‘AT 


۳ 
5 
15 


6 


۹۸ AY ۲۹۱ 254 ۲ 
٠۰۸ ۱۰۷ ۱ ٤. 
۱۱۱۰۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰ ۱ ۹ 
۱۲۷ ۰ ۰ C11 ١۷ 
I ۰۶ ١١٤٣٣٤ ۷۱ 
۱۵۰۳ ۰۱۲ ۷۱۷ Ifo ۳ 
۱۵۸ 6 ۱۵۷ ۰ ۱۵۲ کک‎ ¢ ۲ 


سس 


كنا 6 ی ہے 


۳۸ 


٩۱ 
۹۹ 


دولة بني العباس ج٢‏ سم .) 


6 ۱۷۲ ۰ ۱۹۵ ) 
6 ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ » 
۰ ۱۷۷ ۰ 
۰ ۰۸۳ ۰ ۱۸۵ ۱۸۱۰ ۰ 
۸ ۰ ° ۰ ۰ ۵ 
۹ 3 6۲۲ ۳ ۵ 
۵ ۷ ۰ 6 ۲.۹ 
۰ ۷ ۶ وی و ۰ ۲۲۷ ؛ 
۸ ° ۲۲۰ » ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۸ 
۹ ۰ ۲۷۰۲۰ ؛ ۲۲۷ ۰ ۲۹۶ 
TAY ¢ TAT TV. ¢ ۷‏ ¢ ۲۹۳ 
۵ ۳۰۱ »۳۰۹ » ۳۱۰ ہریڈ 
۲۳ ° ۳۱۱ ۰ ۳۱۷ ۳۱۸۰ ۳۱۹۰ ۰ 
۱ ۰ چو ۳۳۲۱۳۲۳۰ ۰ 0۳۲۳۲ 
۷ ° ۲۲۷ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ؛ ۳۵۷ 
۸ دوہ ۳۸۲ ¢ وج ۳۹۲ ) 
FIA ° ۷‏ ¢ ۸۳۷۱ ¢ ۳۲۷۲ ۰ ۳۷۲ 
CFA. ۲۳۷۸ ¢ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ¢ ۷۲‏ 


۱۳۲۱ ۰ ۱۲۷۰ ° 
۱۸۹ ۶ ۱۱۸ 6 
۱۷۵ ¢ ۱۷ © 


10۹ 
٦‏ 
۳ك 
الما 


اح یم e‏ - 


. 4 1۱۵ » ٢٣۹ ۳۹۱ كم"‎ ° AI 


4 ۵0۱۱ ¢ ۵۱۰ 6 ۵۰٩ 6 ۵۰۸ ۰ ۲ 
cof. 4 ۵۲۹ ؛‎ ۵۲۸ » ۵۲۰ ۳ 
۵0۷ ۰۵۲۳۲ ۰ ٥٢٥ < of ¢ ۹ 
¢ ۵۱۷۲ ¢ of 1 ہ٦٦‎ ¢“ كوه © ۹ہ"‎ 
» ۵۸۱ ۰ ولاه‎ ٤١۷۷ ¢ الات‎ ° ۵ 
CATT ٦٦٦٢٦٦٦٦٦٦ ٤ ۸ ۵ 
٣٦٦٦٦ ۰ » (TY ۳ 
) ۷۰۱ 2 TAY ¢ VA “ 107 ° ۵ 
۷۲۳٣۷۲۲ ٢١۷٢۲۰۰٢۲ 
یک۷۳۲‎ ۷۲۸ ۱۲۹۲ 

اناضول ۱۳ ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸ ؛ 
انام ۲۳۹ ۱ 


» 171 ٤ ۳۲۲۲ ۰۳۲۲۱ » ۲۸۱ الانبسار‎ 
۱ 1.15 ¢ {AY 
4 ۱۸ ۱۲ ۲ ١ الاندلس الاندلسي‎ 
6 ۸۲ ۰ ۷۷ ۰ ۵۰۱ ¢ ۲۳ ؛‎ ۲۲ ۰ ۰ 
6 ۲۰ ۰ ۲۰۲ » ۱۷۷ IVE 2 ۰ 
.» ۰۳۲۳۲۱ 6 ۲۱۷ ۰ ۲۱۳۹ ۰ ۲۰۸ ۷ 
.» ۳۷۲ ۳۷۱ ۰ ۳۳۷۰۰ ۳۵۰ ¢ ۲ 
4 ۳۲۱۷۸ ۰ ۳۷۷ ۱۳۷٢۷۷ ° ۲۳ 
۳۸۲۰۲۸۲۳۸۱۳۸۰ ۹ 
۷۰۵ ۰ ۷۰۲ ؛‎ ۷ 

انساب آل ابي سفیان ( کتاب ) ۲۰ 
الانصار ۲۲۰ » ۲۹۲ » ۵۲۲ ۰ ٩۲۲‏ 4 
م14 

۳۱ ٣۱۷٦ ٦١١ انطاكية‎ 
۷۳۱ 

انطون اليسوعي )٦٦‏ 

٦٦٦ انقرة‎ 

۳۸٦ انکلتر!‎ 

٦٦٦ اوتامش‎ 

اوراس ۲۸۲ 

> ۳۲۷ ٤۸۱۰ ۱۳ ) آوربا ( الاوربینة‎ 
OFAC ¢ ۲۸۰ ¢ TY. ° To ¢ ۹ 
VTYT TE! ° يدك‎ 

٠١ الاوردية‎ 

الاوزاع ۷۱۷ 

الاوزاعي ۲۰۲ 4 5م » ۵۷ وه 
اوغسطس ۳۸٣‏ 

٦۸۷ > 586 أوق‎ 

51١ أومان‎ 

اوبغوز ( الغز الترك ) ۱۳ » ۳۲۳۲ >۔ 
۷ ۰ ۳۵۱ 

الاهواز ۳۸ » ۱۹۰ » ۲۲۵ » ۲۲۷ 4 


+ 4 »م 
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‘foc ۲۳۲ » ۲۱۱ رک‎ ۰ 
6 "۷۲ ° 11. ° ۵۹۳7 ۵۸۷ ۰ {EY 
ویک وی‎ ° 1Y7 

أهن ۲۷۸ 

اسربا (اسرية ) ٥٦٤٢٤‏ ۱۲ ۱۹ 6 ۱۷ 
ابتاخ الخزري ٥٦. » ۵۲ » ٥)٥‏ > 
ا کرو ہہت 

۳٥٢ » ۲۵۵ اتیل‎ 

٦١١ ٢١ ۱۲ ابران » أبرانية » ابرانیون‎ 
4 ۲ 2 ۲۲ ٤٢١٠٠٢۸ + ۱۷ ٦ 
٩۵ ۰٩۳ ) ۱ ۱ء ۳۳ ۰ ۳۸ ؛‎ 
4 ۲۰۵ + ۱۰6 * ۱۰۲ © ۱۰۱ ° ك5‎ 
۱۳۱ 2 ۱۲۸ * 1۲] ؛‎ ۱۱٩ 4 ۲ 
» ۱۸ * ۱۲۷ » ۱۳۸ * ۱۳۳ ۰ ۲ 
4 ۱۸۱ ° ۱۸۰ ° ۱۱۸ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱ 
» ۲۵ 2 ۲۲۳۸ ؛‎ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۷ 
۰ ۲۹۸ ۰ ° TIT ¢ To ¢ TY 
٣٢۲۷٢ ؛‎ ۲۷۳ » ۲۷۱ ° ۲۷۰ ° "5 
+ ۲٩۱ ° ۲۸۲ ° ۲۸۱ ¢ ۲۷۸ ۰ ۷۷ 
4 ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ 6 ۲.۰ 6» ۲۹٩۵ 4 ۲ 
» ۳۹۵ » ۲۲۷ PET ¢ ۲۲۲ ۰ 
) 11٩ ۰ 11۵ CLEC ۱۵ 4 ۳ 
» ۵۲۹۰ ۵۱۷ 1٩۰ )۷۲ ° دوع‎ 
“o ¢ ۵۵۷ ¢ ۵۵۱ ¢ .ون‎ ۲۰ 
۰ 1۱۷ ۰ 116 IY ۷ ۶ 
٣٦٦٦ ¢. ٤٦ ۰ ۹ 
۰۷۳۸ ۰۷۲۵ ۰۹۰ ¢ TY ۳۹ 
VEY ¢ 1١ 

ابران تحتالحكم الساساني ( كتاب ) 
۱۷ 

الإبسورية ۲۱۷ 


+ 


4 


۲۸۲ 2 ۲۸۲ ۰۸۲ ٤ ۸۱ ابطاليا‎ 

الانقونية ۲۷ 

اللاأيقونية ۲۷ » ۳7۷ 6 ۱۲] 

أبلة ۷۰۸ 

ايوان کسری ۲۷۲ 

ابوب ۷۰۷ 

ابو أبوب المورياني الخوزي ۱۹۰ »۰ 
1٩۱ 4 6٩: ۲ ۶ "1 ۱‏ 2. 
۷ھ 


الاب ۳۸۸ 


.4 1۳] © ٥٥٥ ٤ ۲٦۹ بابك الخرمي‎ 


۱ Tf. * 1¥ 

۲۷۲ ١۱۸۱ البابكية‎ 

بابليين ۱۵ 

باتيجور )۲۵ 

باح ۳۷۳ ۰ ۲۷۹ 

باخمری ۲٢٢ ٣۱۷)‏ ۰ ۳۹7 ۰ ۰11۷ 
ناد به الشام ۱۵ “ ۳0 )“ع وس 

باذ غیس ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ 2 586 4 
۸۶٦‏ 

بارتولد ۱۰۱ ۶ ٣۱۳۲ء‏ ٣٣1۳ء‏ ۲۰۲ ۰4 
۱ء ۷۲ ۰ ۲۹۰ ۱ 

بار کت ۲۲۸ 

باطنية )١٦‏ 4 1۵۲ ° ۵6 4 11۳ 
البالیار ( حزر ) ۸۵ 


| بامیان ۲6۷ 


بامیر ( هضبه ) ۱۲ » ۲۵۳ 
باهلة ۲۲۵ ۷۲۲ . 
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باب وا ۳٣‏ 
البثنية ۱۹١‏ 
البحة ووه 
بحلةه ٢‏ 


۲۳٣ ٣١١۸۱ 2 1۰ ٢ ۳۸ البحرين‎ 
٩۲۳ ۰ 110 ¢ ۲۵ » FYE 2 ۸۵ 
) ۱۲۸ ۰ ۱۰۷ » ۱۰۵ » ۱۰۱ بخاری‎ 
CTAT TAI ¢ TEA“ TEY ۱ 
لامه‎ ۰۳۸۹ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳ 
۷۳۹ ۸۳ء ۲۷۷ء۲‎ 

بخار اخدات ۲۹۱ 

ابو البختري ( القاضي ) ۵1۷ ؛ 
٦٦ ۹‏ 

بختیشو ع اید ۳۸۰ 

البداة البدو ۲۲۷ ٢‏ ۲۳۰ 2 ۲۳۸ 
براز ۲۸۱ 

۱ ۱ ۷۱۷ براق‎ 
) 1.۰ ۳۲۱۰ ۲۱۸ ٤ ۲۷ البرامكة‎ 
1۱۲ 6 ۰.۵ 4 ۰6 4 ۰۳ 4 ۲ 
‘CEM 2 11۱۳ ¢ EN ٤٤٤ ٦ 
CE ۰) 15/215542 fo 


La 


“ ۷] {VT ¢ ۷۲ ¢ ۸۷۱ ¢ ۷۰۰ 


CfA. 4 تلاع‎ 24 )۷۸ ۰ {VY > ۵ 
) {Ao ¢ {AG ¢ {AY ¢ {AT > AI 
£4. “ ۰ ¢ “لالم‎ ۸۹ 
۵۲۹ ) ۲۷ ‘ol. ۰۲ ۸۱ 
0۹ oA ¢ ١۱۹۰ ؛‎ ol. ٤١ 
۷۷۹ ۱٦۸۸٢٤۶۹ 
۷۳۷ ء٦‎ 

اارائیں ( جال ۱۳ 
البراهين في أمامة الاموبين ونشر 


4 ھ9 و | ها 


ماظوئي من .قضائلهمْ ( کتاب ) ۲۰۵ 


براون ۲۹۹ 
| البریر ۱۲ ۲۹ » ۱۷ ۱۸۰ 6 6۲۰ 


۲۳۸۲۲۷۷ ۱٦۸ CAV ۵ 
۱۳۷۲ ۰۳۲۷۱ 6 ۳۳۸ ۲۸۱ ۰ ۹ 
CT. ۰۱۱۱ od ۰۳۷۷ ۰ ۲۳ 
6۷۰۰ » 1۹6 » ۱۷۹۳ » ۱۱ 5 
۱ ۷. 
۳۹۰ بردعة‎ 

بر صر ما ۳۲۸۵ ۳۸۲۰٣‏ 

بر قة ۳۱۷ › ۳۷۱ ° ۳۷۵ © ۵۱۷ ) 


٦٤۷ 


۳۸٦ برکلیس‎ 

البركوكية ۲۷۲ 

برمك ۲۷ »1۵71 ۰ 1۵۷ 

o لروج‎ 

برو كلمان ۲٦٢‏ 

البرو ليتاربة ٩۳۸‏ 

بربكة الحروري ۱۹۸ 

بريكة بن حميد الشيباني ۲۲۸۰۲۲۷ 
البرهمية ( الهندية ) ۳۲ ۳۳۸ 
الز ۲۵۸ 

بزر حمهر ۱۲۸ ۰ ۵۲۱ 

الیز یه ۳۱ 

اليساسيري ۷۵ ۱ 

سام بن ابراهيم العباستي ۲۱۹ > 
۲٩ * ۲۸ ۰ ۷‏ » ۲۵۰ 

بسام بن عبد الله الصرفي 1۰۷ 
ست FA ۰ o‏ 2 ۲۸۸ 

الیستان 5.5 


سطام البيهسي ۳۹ 


ے ٦٦۸‏ ب 
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بسطام بن السلس الربعي ١١٥‏ 
بسمطام بن عمرو ۳٣٣‏ 

بشار بن برد 5.5 » ۲۹۲ » 1۵0 
الیش رود ( قبط ) .الا ٠‏ 
بشیر بن اللیث ۷۳۹ 
البشيرية ۲۱ 


:» ۲۸۷ » ۲۳۷ ¢ ۲۳۵ ۲۳۱ 1 ۳۰ 
ودج رہہ دو ہیدہ وید‎ ۲۸۸ 
cT ۳۱۳ ۰ ۱۱ 
6۳۲۹ ¢ ۳۲۸ ۰ ۲۲۳۷ » TTT ۰ ۳۲۵ f 
6۳۰۵ * ۳۵ » ۲۵۰ ¢ ۲۳۸ » ۳۳۳ | 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ۰ TAA ° TAT ¢ ۹ 
‘CAL. : 
0 کیہ مس رتس‎ ۷۱۸ ٤ ۷۱۵ بصرى‎ 
ا رر رو ہی یں‎ ۳۸۲۳٣ ۰۰۳۱ » ۲۹ ٦۱۸ البصرۃ‎ 
وس ا ا‎ ES 
EY ۱ ۰ to “ {E ¢ {EY “lo » ۱۲۷ ° ۹۹ “¥ ° ۹1 ٣١۸۷ 
۰1۵۲ + {ol ©» ۵ «C6۹ 2 EEA ۲۱۸ ۲۱۷ ° ۰ ۰ ۷۷ ۸ 
“At ° ۸ ۱ ۷ {071 © {of ۲۲٩۹ ؛‎ ۲۲۵ » ۲۲ ٤٢٢ ٤)۹ 
۱ ۳۲۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۱۰۱ ۰ ۳۱ ۲ 
415۹۱ ۰ EAA ° 1۸۷ °“ {AT ۰ {Ao 
۱ ۲6 ۰ TEY ¢ ۲6۲ ۳۳۵ © YY 
4۵۱۲ ۰ ۵۱۲ ° 1552 ٩۳ ¢ ۲ 
۱ ۲۹۲ ¢ To ¢ ۳۵۸۰ TEY ¢ ۰۵ 
۵۳۶ ۰ ۵۱۷ ° ۵1۵ ؛‎ ۵۱ ۳ 
ی٤۸۱۷‎ ¢ ofl 6 oA ۷ ہ١٦‎ ۰ ۵۱۲ ¢0... ° 8۷۱ ۷ 
1 ۱ “Cool ٤ج٦‎ ۷ ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۲] 4 ۲ 
TS 9 01. رهم‎ ° 000 * 00. 
E. SF OA یو دو‎ ۰07۳1010 0 
. ۵ ریہ‎ ٥ 4ن‎ 
CTI ٣٤٦٦٦ ١٦٦۹ ٣٠٥٠ 


۵۹۲ < ۸۹ء‎ 
3 ۱ 00 ۱ ام بی‎ ۲٦۷ ۱٦۷۸ WE VY ۷۳ 
۷۲۲۲۷۱ ۳۰ء۱‎ 


I. ۰۵ © ۷۰6 * ۷۰۲ ° ۶۰ 

o‏ کہ 6 ہی 

چو سا ۲ ۶ ۱۸ ۰ ۱۹ ۲۰ ٣٦٢٦٦‏ 

CIYA o VF. ¢ ٣)٣ ۲۸٢ ابن البطريق‎ 
٠ ۷۳۲ الطبحة‎ 

Aol ٢٦9۰٦٦٦415۸40۰۹1] بر‎ ۱ 

GCE | REAL‏ و 


ہی 


تن 6 گک 6 ہی ها 


اس 


ا ۹ء CVA < Vo ¢ VY ° VY‏ 
البعيث بن حلبس ۲۵۸ ۲۲ ° AC‏ ° 0 “4۹1 
بفسا د 1۳1 0۸ ۹ ۰ ۰۷۰۳ ۷۰۲ ۰ ۷۰۸ 


بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء | ۷۱۰ ° ۰۷۱۱ ٣۷۱۲‏ ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ 

۰۷۲۹ 4 ۷۲۲۷ ٢۷۲٢٣ ۰ ۷۲۲ CVT. > ۱۹۵ : م561١.‎ 4 ۵ » ] ) الزوراء‎ 

۵ ۰ ۱۷۸ » ۱۸۱ » ۲۰۳ * ۲۰۷ + | ۰۷۳۲۰ ۷۳۲ ۰ ۷۳۳ ۰۷۳۸۰ ۷)۷ ۷ 
س ۲۹ 
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البغدادي, (مؤلف الفرق بین الفرق) 
۳۸۲۲۱۴۲٢٢٣٢۹٤ ۹۰۷۰‏ 
٦‏ ° ۵۸۲ 

بفراتوني ۲۷۱ ۶ ۳۰۳ 

ا بغر بفاند ۳٣‏ 

بغيه الطلب )٥۸‏ 

القارطة ۵۵۵ © ۵71۲ 

۷۱۶ ° ۲۰۲ 6 ۲۰۱ » ۲۰۰ البقاع‎ 
VII ¢ Vt. 

'البقط ۵۴۳۵ 

.بكار بن مسلم العضلي ۱۹۸ » ۰۲۱۰ 
اعد 

بکٹو 5 ۲۰۵ 


بكر ۱۵ 2 ۳۹ ° ۱۳۹۸۷ 2 4۱6۲ 


اج 
بكر بن حمید الشيباني ۱۹۹ 

:ابو بكر الصدیق ٦٦٦ ٦٦۷‏ 

بكر بن العتمر 6١١ 4 5١١‏ 

ابو بكر الهذلي ۲۷۳ » ۵۲۵ 

بكر بن ماهان ۱۲۰ 4 ۱۲۱ 4 ۱۲۲ ۰ 
۳۲۳ ۱۳ 

بل 6۵۱۷۵ 

البلاذري ۵۵ ۵۷ 2 یہت 
۰ ۶ ۱۰۱ » ۱۵۵ 6 ۲۰۲ 6 ۲۱۰ » 
۲ * ۲۳۰ » وو » ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ 


۰ ۲۸ ¢ هلام ¢ .ؤم )© ۸7۷۷ . 


۰ ۷۱ ۷۳۲ 
“بلاس ۷۱۷ 
بلاط الشهداء ۲۸۰ 
بلال الشاري ٦۸٢‏ 
«بلبیس ۷۰۸ 


۰ ۱۲۲ ۱۰۹ 2 ۱۰6 ° ۹١ بلخ‎ 
۰۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۲۸ » ۱۳۸ ۰ ۲ 
0۵0۷ ¢ 105 “° {oV ¢ {o7 ° fof 
515 

البلدان ( كتاب ) .۵۵۰ 

۳۷۰ ۰ ۳٦۸ 4 ۲۲۷ البلغار‎ 

البلقاء ١15‏ 2 ۷۱۷ © ۷۲۰ ۰ ۷۲۲ 
البلقان ۱۳ © ۱۹۶۰ 

بلکاش ۱۳ 

بلو حستان ۳۷۱ 

۲٦٢ بلوشية‎ 

۳۷٢ ۲۰۱ نندار‎ 

بندلي جوزي ١٥‏ 

بنو سطام ۵۱۷ 

بها فريد ( الفارسي ) ۱۲۹ 4 ۱۳۲ ) 
۲ ° ۶ ۰ ۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۲۸ ۲۸۵ ¢ ۲۸۷ ۳۰۰ 
البهافر بدية ۲۸۵ 

ابن بهدل الشيباني 519 

بھرامسیس ۱۰۱ 

بهلول الخارحي ۱۲۰ 

البھلول بن راشد ٦۹۲‏ 

لوج ۲۰,۵ ۱ 
بوذية ۳۱ 2 ۲۳۲ 2 ۲۸۲ ۰ ۲۳۹ ¢ 
۷ لامع “ 

٩۰۷ 6 1٩۹۲ بوران‎ 

البو سفور ۳۹۸ 

البوسية ۲۳۸ 

پو شنج ۱۳۸ 5852 2 ]۲1۸ ۸۵ › 
AY‏ 

و صیر ۱١١‏ 

بو قا ۷۳۱ 


۳. - 
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«ولان ۲۵۷ 

بولي ( الارمنی ) ۳٦۷‏ ۰ ۳۹۸ 

البونية ( حروب ) ۲۹۲ 

نو بط ۷.۲ 

» ۱۷۸ ٤ ۱۵ السويهي البوهیون‎ 
{IF ۵٥۹ 

بیان بن سمعان ۳٣‏ 

بيبين ۲۸۱ 4 ۳۲۸۲ 

6 ۳۲۰ ۳۱ » ۳۳۰ ° ۱٩ ۰ آل السیت‎ 
4 ۱۳۰ 6 ۱۲۷۲ ¢ ۷۵ * 4۷ ° ۵ 
۰ ۱۷۹۹ +: ۱۵۲ ICA ۰۶۳ ۶ ۰ 
4۲۲۱ ° ۲۰) ۸۸ ° IAT ¢ ۳ 
4۵۱۷ 2 ۵۱۰ ۰ ۰.۲ 2 ۲۰۵ ۶ ۰ 
“oo ¢ 506 of ¢ oY ۰ 
٦٦٦ ¢ 1. ٦ 

بيروت ۲۰۲ 

الب پروني ۲۹۹ * ۲۷ : ۲۸۲ > 
۲٩۹۰ * ۲۸۹ ۶ ۵‏ ¢ ۲۹۵ ° 1۷۲ 
بيرين ۸۳ 

۱۳ البيزنطية البیزنطیون بيزنطة‎ 
4 ۸۱ IA * ۲۷ + ۲۰۹ ؛‎ ۲۷ ۰ ۲ 
CAY AN“ Ao SAC ° AF ° AY 
“IVY 1Y1 ¢ ۱۷۵ 2 ۱۵۲ ° ۱ 
Tol ۰ ۳۵, ۰ ۳۳۲ 09 
CTIA و ہو‎ ¢ TT ودک‎ ۶ ۷ 
۳۹۸۰۱۳۸۲) ۰ ۳۸۲ ۰ ۰۹ 
cof “ol. 4 ۱6 2 ۱۲ ¢ ۲ 
۷۳۲ ¢ ۵۸۵ ° كلام :”الات‎ . ھ٦‎ 
IFT AEE TEY ° YT 

۳١٢٣ بیان‎ 

۵۷۵ © 1٦٦١ ببکر‎ 

البيلقان ۲۲۸ 


البیما ( قبط ) ٩۱۰‏ 

ابن بیهس الكلابي ٦٦٦‏ 4 ۷۲۳ ۰ 
Vr.‏ 

البیھسیة ۳۷ 


التاحيك ۱۳۸ 
الشاریخ واخبار الامویین ومناقبهم 


وذكر فضائلهم ومااحدثوه من‌السیر 


في ایامهم ۲.۵ 


تاریخ الرسل والأنبياء ( کتاب ) .ده 
تاريخ الو صل ۷۰ * ۵۸ 

تانع ( تعنع ) ۱۳ 2 ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ : 
TE]‏ ۳۵۰ ۳۸6۰ 

تاهرت ۲۲۰ 

۱/۳۸ ۰ ٣٣۷ ۰ ۳۳۲ التست‎ 

التبر المسبوك ۸۸) 


. تبر یز ۲۵۸ 


۳١٢ توك‎ 

۱٦١ التتر‎ 

۱۹۸۷ + 1516 ۷۸ تدمر‎ 
TI ° Yo. 

التركس ( الترك الغربيون ) ۲۵۱ 
ترکستان ۱۲ ۰ ۱0 ۰ ۸۳ ۹۷۰۱ء 
۵ ۱۳ ۰ ۲۰۷۳ ؛ ۳۳۲ 2 4۰۲۳۲ 
CTO ۲ ۷ PEYT ۴ 515 o ۹‏ 
۳۷/۱ 

۱۵ ۰۱۳ ۰ العنز‎ ٤ التركية ؛ الاتراك‎ 
4۱.۲ * ٩٩ ۹۷ء‎ ۰ ٩۵ ؛‎ ۲۰ + ۹ 
4۱.۹ ۰ ۱۰۸ ۶ ۰۷ ©“ ۲ ۵ 
۰۱۲۸ ۰ ۱۱1٩ ۳ ١١5 2 ۸ ۰ 
“IA ¢ ۱۰۵ ۲ > ۲۱ 


© ۹ ٠ 


١٦٦٦ -‏ لس 
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< 
حح 
5 
۳ 


۰۲۳۵۰ ۸ء‎ ۰ ۱ 
۲۹۲٣۲۹۹ ¢ TAI ° را‎ ¢ Tol 
۰۳۲۰۰ TTI ۰ ۳۳۲۲ » ۲۲۳۲ ۳ 
۰۳۵۱ ۰ ۳٩ ۰ ۲۸ TEY 2 ۹ 
۰1.1 TI ¢ ۲۵۵ ٤٥ ۲۵ ¢ ۴ 
Coo) * 5ه ).وحم‎ ۶ ۵1۷ © ۰ 
1۰۰ ۰ ۵16 ¢ ۵71۲ ° همه‎ ¢ ۳۴ 
4 ITA ء١۷١١ ۳ء‎ 
۰1۳۷ ۰ ۱۳۱ TE ° ۱۳۳۲ ۲ 
0۱۷۳۷۰۷۰۹ ء٦‎ ٠ ٭‎ 
Vf. ¢ VIA 

رف ۱ 

تغلب ۱۵ : ۱۸۷ 

اين تغري بردي )٩۱‏ 

التفز نمز ٣١۷‏ > ۷۳۸ 

تفلیس ۲۳۰ . ۳۱۷ 6 ۳۲۹۸۰ ۰ یہ 
تحریھ :۲۲۰ 

تلفياتا ( تلفيتا | ۷۱۲ ° ۷۱۷ ۷۲۱۰ 
تلمسان ۲۳۹ ٢٢٢٢‏ 

تل منس ۵۱۷ 

اہو نمام ۱۷ 

تمام التميمي ٦٦٤‏ * 110 

تمامة بن ااولید العبسي ١٢٢٥‏ 

١٢ ٤٦١١ ۰۱۰۸ : ۹۷ نمیم‎ 
۲۳٢٢٥٢٤٥٤۶٣ 

التناسخ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

التنو خی ۱۹۵ 

۷۰۰۰٢ ٢٦۹۷ ء‎ ٦١۷ ٹنیس‎ 

۷۱۱ ۰ ١۷٦ نهامة‎ 

التوابون ۲ 

تونن ۲۳۹ ¥1 VF o‏ £ ےہ 
۴ :2۔۶ 


تیلتز ۳۷۰ 


تيلير بغ ۳۷۰ 


نت 


ثات الخادم ۷ * o01.‏ 

ثابت فطنه الازدي ۱۰۷۰١ )٢‏ 

ثابت بن نصر الخزاعي ۷ھ 

ثابت بن نعيم الجذامي اليماني ۸ 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازي٥۹)‏ 
الشفر ۳۲ ۱ 
ثقیف ( قبيلة ۱ ۲۳۷ ۰ ۳۹۵ ۰ 1۸۲ 
الذنو نة oo ۰ ۵۲۲ ۰ oF. o TAY‏ 
ثوابة بن سلامة الیمانی ۳۷٦‏ 


حابر بن الاشعت .۷ 

جابلق ۷ ۱ 

باب الجابية ۷۱۷ 

الحات ۷۳۱ 

. ۱1۱۷ ۶ 1١١ ۰ ۰۰ ٦٦ الحاحظ‎ 
۰.0۳] : ۵۳۲ : ۵۲۱ ۰ ۲۸۵ ° ۸ 
۰*۱۸ ۰ و ود‎ ۵۵ ¢ ۵۱ © ۰ 
11۱ ۰ 1۳۲۳۰ 1۴۸ ۰ ۲۰ ۶ ٩ 
۲٤٢ الحاحظية‎ 

أبن الحارود 15 

الجامع الأموي ۷۲۵ 

حب (ااستشرق) ۸) ۰ 559 :۰ ۵۲۲ 
الحبرية ۲۸ء ۷۳ء ¥ ۔ ۷۹ ۰ A.‏ 
جبريل بن بحيى البجلي : ۲۹۲ . 
۳۹۰ 

جبلة بن سالم ۱۷٦‏ 


۰۱۳] ۰ 1.۵ ۰ ۵1۳ ۰ ١١٦۹ الحصل‎ 


ےس ٦٦٦‏ ۔۔ 
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جبل لبنان ..؟ ٤‏ ۲,۱ 4 ۲.۲ ۰ 
1 : 
حده ۲۲۱ © المع 

جدیع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الازدي ۷ ٢ ٩۹ ۰ ٩7‏ ۱۰۰ ۰۱۱۰ 
۱ ۰ ۱۳۳ * ۱۲۵ ؛ ۱۳۲ 4 ۰۱۳۷ 
۳ ۱۰ 

۷۷٢ ٤ ۷۹ ¢ ۷۰۳ 2 ۲۰۷ جذام‎ 
٦٦ الحرادبة‎ 

۰۳۹۲ ٣ ۲۱۷ ٤ء١١۷‎ ٤ ۱۰ حرحان؟‎ 
40۵۷ ٤.٢٣۳۹ ° ۲] {FI ۰ ۷ 
1o. ¢ 07 ۰۳ 

حرجي زبدان 555 5156862 

حرزان ۲۵۵ 

حرش ۳۹۵ 

حرس ۲۸ 

جریر بن زید البجلي ۲٦٢‏ 

الحزائر ۲۳۹ 

4 1. ۰ ۳۹ ء۲٢٢۹‎ ٤ ۲۰ الحريرة‎ 
: ۷] ۰ ۷۲ 2 ۷۷ 4 ۷۱ ° ۵۲ ¢ ه١‎ 
كلا »2 ۰۸۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ؛‎ ۰ ۷۸ ۷ 
ء‎ ۱۸۱ 2 ۱۷۰ ¢ ۱۵۲ * 552 ۲ 
۰۲۱۳ ۰ ۲.۰۲ » ۱۹*۹ ¢ ۱۰۸ ۷ 
TIE ۲۳۲ 4 ۲۳۰ ء‎ ۲۲۸ ۰ ۷ 
4۳۷۱ ¢ ۳۲۰ ¢ ۳۵۸ ¢ TTT ° ۹ 
۰11۸ ۰ ۳۸ ۰ ۲۲۲ * ۰۵ ۰ ۹ 
۰۵۲۸ ۰ ۵۲۲ olA ¢ {AY ° 18 
40۵7۳ ¢ أون‎ ¢ ۵۵۸ “ o07 ۰ 
» 5.1 » كلاه ¢ ۵۸۷ ¢ لاذه‎ ° ۷ 
۰*۳۵ ¢ ۷۲۵ ٠٥٦٢۳٣ ° ۷۲۱۰ ۷ 
A. € VAG ۱۷۲ ۴۹۷۷ ° ۰ 
۷۲۲ ۰ ۷۲۲ 2 ۷۸۲ ° ۷۸۲ ۸۱ 


۱۷۳۳ CVIA ۲ٌ ۰۷۷۸۷ 

جزبرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
7 * ۲۷ : 
۲ ° ۲۱۷ ۰ ۰.۳ » 0۰.1 

الحزيرة العلیا ( في العراق ) ۱۵ » 
1۹ 

حستنیان الثانيع۸ » ۳٤۷‏ 4 ۳۵۰ ع 
آ٦‏ 

الجعد بن درهم ۳۱ ٢٦‏ 65 : ۷۹ 
ابو جعفر عمر بن حفص العتكي المهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل جعفر ٦٥٣٦‏ 

امجعفر زوجة الرشيد ۳۸٦‏ : ۲۸) 
الجعفري: الفرع الجعفري »۱لذهب» 
اتباع جعفر الصادق )٤٥‏ ؛ ٦٦٢)‏ 
جعفر بن حنظله البهرائي ۵۲۵ 
جعفر حفيد خالد البرمكي ۳۱۸ 
جعفر بن سليمان )۳۱ 

حعفر الصادق )۳ ° ۱)١‏ » .هاه 
“oV 4 To ٤.٢۵.٠٠. ۲۱۵ ° ۲۶‏ 
۹ء ٦٦٦‏ 

جعفر بن النصور (الأصغر ) ٠ ٣,۲‏ 
01۹ ۱ 

۰ 1۲۲ 4 ۲۱ جعفر بن 'لهادي‎ 
{o ۰ {TV ° {o ¢ ۳ 

۰ ۲۹۸ جعفر بن بحيى البرمكي‎ 
EN ¢ ۷۰ ° 5ه‎ ۰ )۲۹ ٤)٥ 
‘OT ۵ OIE: ۲ ° O1 
EVE 1۷۰ ° OA OIA ۷ 
“CAI ۰ 1۸۰ ° 8۷۹ : EVA >۷ 
“EAT ¢ {Ao ۰ ۸6 ° ۸۲ ۴۲٤ 
xo1“ ۵۲٩۹ ۰ ۵۲۸ ۰ {AA “ ۷ 


ہے اب 
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٦7ء‏ ۹۹ ۰ ۷۱۱۲ء ۷۱۹ 

جعونة بن الحارث بن قره ۲۰۲ 
جهار ۲٢۹‏ 

حلولاء ۷) ۱ 

ابن ابي الحمل ۷۲٢‏ ۷۲۰۰ 

أبن حمهور ۲۵۷ 

الحناحیه ۲۱ * ۱۲ 

الحنید بن خالد ۲۹۳ 

۱ ۰ ۵٩ + الجهشیاری) ۵ » 5ه‎ 
۲۵۸ ¢ ۲۵۵ ¢ ۱۸۷۱ ° ۱۵۰ ۰ ۸ 
41۲] * ۲۰ 2 ۲۹۷ » ۳۲۵ ۰ ۰ 
c1. 2 1۵٩ ¢ 6۵ ©» {ol ° {1 
COV 2 {1o0 2 CIE ۷۲ ۶ ۱ 
۰1۷۵ ۰ 1۷۲ {VI * CI 2 ۸ 
cof. 2 ٩۲ ¢ {AA ° 1۸۰ 2 ۸ 
۵۸۱۰۲؛‎ ١٥٢ ٢ o. ° ۵۷ ۰ 15م‎ 
۷۲۵ ۶ o44 2 ۵۹ ¢ ۵۸۷ ۲ 
۱۵۰ ابو الجهم بن عطيه الباهلي‎ 
511 ۷ 

الحهم بن صفوان ١ )٦‏ ۱۱۰ 
الجهمية ۸) ٢‏ ۱۱۰ 

حهور :العجلی بن مرار ۲۷ ۰ ۲۵۰ 
۲ ° ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ 2 ۲۸۰ 2 ۲۸۱ 
جهينة ( قبيلة ) ۲۲۲ 

حورحیا ٥ ہ٥) ° ٥)۷‏ ووه 

الحوزحان ۱۰۸ ۰۱۰۹۰ 1۸4 

۲۷) ٠ ۲٦۹ ابن الجوزي‎ 

۷١١ الحولان‎ 


٦۸۷ حوين‎ 

حيسي ۷۳۲ 

4 ۱۰۵ ٤ ۷۲ ) حيحون ( حوضن‎ 
IV TAT ¢ 55١ 

جيغوية التركي الخر لخي ۷۲۰ 
حیلان ۲۹۹ ؛ ۵٩۷‏ 


3 


حاتم بن الحارث بن سرج ٠١5‏ 
حاحب بن زرارة )۲۳ 

بني حارث ۲٢‏ 

الحارث بن سربج ٦٢٤ ٤)) 4 )٣‏ 
۰ ۰۹۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 4۰۱۱۰6 
۲۱ ۱۱۳ * ۱۳۵ ؛ ۱۰ ۰ ۰۱2۱ 
1۲ 

الحارث بن عبد الله الحمدی ۸۸ 


۰ ۵۱۷ ١١١٥ الحاضر‎ 


11١ 
٦٦٦ + الحاكمية ( الدرزنة‎ 
۱5 : ۱۲ الحامية الحامے ر‎ 
۳۷۷ الحباب بن رواحه الزهري‎ 
۷۰٢ ابن الحبحاب‎ 

حبيب ين الجھم 1١م‏ 


٩۵۸ ۰ ۷۳۰ ° FA ۰ الحيشة‎ 


سو و در دک 
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حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب 
الفهري ۲۳۹ © ۳۷۲ ۳۷۵٣۰٣۰‏ 

آل‌حبیبالفهري‌الاسر ةالفهرية ٦۲٤۸‏ 
۹ ۷ء ٣۷۲‏ ۰ ۳۷۵ 

حبيب بن مرة الري ۱۹٦١‏ 

4۵٩ + ۵۸ oo ۲۸ )۷ الحجاج‎ 
۹۷ ۰۸۱۰ ۵ ۰ 
) ۲۳۲ 4 ۱۷۷ ۰ ۷۱۷۱ ۷ F11 
۷۳۱۰٣۳۲۸ ؛‎ ۲۳٣ ء٣‎ 

۵۲۵ : ۲۲۷ الحجاج بن أرطأة النخعي‎ 
) ۱۵۴ ٤ ۱۱ ٤ ١۸ * الححاز .هم‎ 
4 ۲۱۷ ۰ ۱٩۷ » ۱۷۷ ° ۱۵۹ ° ۸ 
: ۳۲۷ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۰۸ 
4 ۵۱۲ © ۵.۱ ° 4٩۹۷ ¢ {ol ۳ 
4 كاه * ۵۲ ہو سے ۵۷۷ ۰ وھ‎ 
٣٦٦۹ ¢ TE To 6 +۷ 
۷۰۸۷۷۷٦۷۰ 

ححيرا ۷۱۷ 

اهل الحديث ۸) 

الحديثة ۳۹۷ 

حذيفة بن الیمان ۲۹۵ 

حراق البهرائي ۰۱۷ ۱ 
حران ۳۸ » ۵۱ ) ۷۷ ٩. 2 ۸۵ ٩‏ » 
۲ ° ۱۵ ۱۷ * ۱۵۷ ۱۷۷۰ 4 
۸ ¢ ۲۱۰ + ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ 

ابن حرب ۱۸۲ 

ابو حرب البر قع اليماني ۲۰۳ 

حرب بن عبد الل الراوندي البلخي 
٦۸۰‏ 

حرب بن محمد بن علي الو صلي 
۲لطائي ۳ 


أهل الحربية ۵۱۷ 

حرجلة ۷۲۱ 

واقعة الحرة ۲۱۸ ۱ 
الحرم » بيت اللہ » السجد الحرام 
٦ء‏ ۳۹۳ 

اهل الحرمین ۵٩‏ ؛ ۲۱۰ 

الحرورية ۹۷ * ۹۹ ٤‏ ۱۹۸ ۰ 1۸۳ 
الحر بش (قرادا ۲۸۲۹ ۰ ۲۸۷ ۷۳۱٣‏ 
أبن حرم )٦‏ ؛ ۲۰۲۰۱۱۰ 

الحسام بن ضرار الكليي ابو الخطار 
۳۷ 

حسان بن محاهد الوادعي f.‏ 
حسان بن النعمان ۲۲۲ 

الحسن ۰۲۲ ۵۹ ۰ 1۵ 

۰٩۵۲ ۰۲۱۵ ۱ آل الحسن ( السبط‎ 
٦٦٦ ٣٦٦٢ ء٦٥٥٤‎ 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الحض ٦٦٦‏ 

الحےن البصری م6 5 ۱۷ ۰ ۵۳۲ 
٦ھ‏ ۱ 

الحسن بن حبیب الكندي ۲۲۱ 
الحسن بن الحسن بن علي ۱۷۲ 
الحسن بن سعيد 1۷۷ 

الحس‌ن سهل ؟م؟ ۹۲۰) ) ۰1٩۹۲‏ 
CAMA. ۰۷:7٦5‏ 
VT ٤.٦۷١ ¢ ۰‏ ° ۷۱۱ء۰ VE‏ 
الحسن بن علي الباد عيسى (الماموني) 
۷ 

حيس بن آي السرطۃ 1 


. الحسسن بن قحطبه الطائي ۱۲۷ 4 


4 ۲۷۱۰ 2 ۲۵۹ 2) ۲۳۰ e ۲۱۲ ¢ ۷ 


_- ۵ یسم 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


2) "۲۲ ٢٤٣٣٣ ٤٣٣٣ ۲۱ ۰ ۳ 
۳ 

الحسین اللو لو ی ۵« 

الحسن بن محمد ( النفس الزكية ) 
1¥ 

الحسن الو صيف ٦٦٦‏ 

الحسین ۳۰ ؛ ۳۳ ۳٣)‏ ۰ ۰۵۹ ¥(“ 
۷ 1۷ 

6» 07 ° ۲۵) ٤ 1۵۲ آل الحسين‎ 
٦ ۰۱ 

الحسین بن جمیل ۵۹۴۳ ۷۰۸۰ 
الحسين بن الحسن الافطس ٦۷٦‏ > 
۷ 

الحسين بن الضحاك 5.) 
الحسينبن علي بن الحسینبن الحسن 
۹۱ 4 

الحسينبن عليين الحسن بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 
١٦٦ ء٦٦ ۶٦٤٣‏ 

الحسين بن علي بن عیسی بن ماهان 
١۸٠٤٣٤٣٤٤٠٦۶۸‏ 

الحسین بن أبي المنصور ٦٦٦٦‏ 
الحصین بن الرقاد ۲۳۷ » 586 > 
Ao‏ 

الخضارية ۴۶۹ 

٩۸ ٠)٤ حضرموت‎ 

حفص بن ز باد .¥ 

أبو حفص الكناني ۷۰۲ 

حعضویه 656 

الحكم بن ضبعان ۲۱۰ 

الحكم بن عبد الله ۲۲ 

الحكيم بن عبد الله ۷ 


: ۲۱۰ » ۲۰۹ ٤ ۱۹۸ 2 ۱۸ حلب‎ 
۰ ۳۹۲ 6 ۳۸ ۰ ۲۱۱۰ ۷۷ ۳ 
۱ ۷۸۹ )٦ 

الحلبذي بن مسعود الأزدي ۲۲۸ ۰ 
٦۷۸٢۰ ۰۹‏ ۱ 

الحلول ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

)1۷ ۲۱۰ +009 
۷۶ 5 


| حما: ۵۱۷ 


حماد البربري ۷۱۱ 

حماد التركي ۰۸۱ 

حماد عجرد ۲۰ ؛ ۲.۵ 

حمام اعین ۱۸ ٣‏ ۲۱۰ 

حمدون السلمی ۷۱۷ 

الخمراء ۲۵ 1 

الحمزية ( مذهب ) ٦۸٦‏ 

حمزة بن اترك ( ادرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ۲۳۷ 2 6١م‏ ؛ وم" »> 
۷ ۸) ۸۹۸ 

“٦٦٠٤ ۲٩ ٤ ۲۸ حمزه 'الاصفهاني‎ 
00۰ 

ابو حمزة الخارجي المختار بن عوف 
الازدي السليمي 1۰ ٦۸ ٤ء "5 ٦‏ > 
EEE‏ 

حمزة بن مالك الخزاعي .1۸ 
حمصس ۱۸ * ۷۸ * ٣١٥٦٢٦‏ ۱۹۳ »© 
+١۸۱۰۰ ۷۲ ۲ ۷‏ 
۷ء ۰ VY.‏ ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ ؛: 
Vo‏ 

٤ حمورابي‎ 

حميد بن سعید ٦ ٦۷۸‏ 

حميد بن عبد الحميد ٩۲۰‏ 


ہے سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


حمید بن قحطبة الطائي الطوسي 
۲٩۹۲ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۰ °11 ° ۲‏ » 
TIA ° T1. ¢ Toft‏ 

حمير ۱۲۲ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعیل 
أن محمد ۳۳۲ ٦0٥ ٤‏ 

الحميمة |١)‏ » ۱۱۵ ؛ ۱۲۰ 4 4۱۲ 
۶۵ ¢ ۱۷ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۳۸۷ 
الحنابلة ۲۰۳ ٢‏ ۲۰۰ 

حنش بن السبل ۳۵۴۲ 

الذهب الحنفي ۵1۸ » 35م 

انی حنیفه کہ ۱ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) ۲۲۵ » 
۲۷ء ۰ ۰۳۸۵ ٦٦ )٤٤ ¢ TAY‏ 
oA‘ ۷‏ 

حنین بن اسحق ۲۸۰ 

الحواري بن حنطان التتوخي ۵۱۷ 
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این حو قل ۵۵۸ 

الجبار ٦ھ‏ 

الحيرة ۳۹ ۰ 1۸ ۰ ۳۲۱ 4 ۳۲۲ ۰ 
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> ۷۰۸ ۰ ۷۰۷ ۰ ۷۰ ٢١١۷.٤) ۳ 
۷.۹ 

ابو دلف العجلي ٥١١‏ 

دلوك ۲۰۹ ۰ ۳۱۸ 

۵)۳ دليل بن يعقوب النصراني‎ 
› 0 » ۲۵ » ۲۷ ۰ ۱۸ ) ١١ دمشق‎ 
> ۷۱ ۶ ۷۵ 6 ۷۳ 6 1۸ + ۵۱ ۰ 
۰۱۱۵» ۱۱ ۱۰۹ CAA ۸۲ ۷ 
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EN 
“۹۹ 


IAC ۸ 


دوله بني العباس ج ٢‏ سام 5١‏ 


6 ۲۸۸ ٤ ۲۲۲ ٤ ۳٣٣ ١۱۹۸ الرقة‎ 
“CAY ¢ {AT ¢ EA. ۰] ¢ EEA 
) 5.5 > 6۷۱ 6 دون‎ 6 ۵۱۸ ¢ )۸۸ 
) ۷۲۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲ ۰ ۰ 
23 

ابن الرفیق 1٩۸‏ 

رمقة ۲۲۲ 

۳١۱٣ الرملة‎ 

رھا ۱۹۸ 

ہرادا لی ٢۵۸‏ 

الرواقيون ۲۰۲ 

الروبان ۲۷۷ © ۵۹۷ 

روح بن حاتم 151 

۰۲٥٣۰ ۳۳۳ ۰ ۷۸ روسيه (الروس)‎ 
٦٦٦ 

١١٥٢١٤٤ ٢١ ٣٣ ٦١١ الروم الرومان‎ 
6 ۸۰ ٤ء٦١۸‎ ۰ ۵۲ ٤.٢۲۷ ٤٢ء٦‎ 
۰ ۱۷۵ ۰۸۷ ۲ 


۶ ۳۲۱ ۰ ¢. ۷۸ 


۲ ۳۲ ۰ ۳۳۱ ¢ ۳۵۵۰۳۳۲ ¢ ۲۲۵۷ ) 
۰ ° وہہ اوہ دو تمہ 
TAT FV. ۳۸‏ ۳۹۲ 


6۳۳ ۰ ۸۰۲۸۰ ۸ 


45 ۵۵۷ مد “ol‏ 
Vea 5‏ و دنت 
۲ ۱۲۷ ۱۳۲۰ ۰ ۳۲ ) 
۵ ۰ ۰ ]11 » ۹۹۲ » 
CV...‏ ال ۰۷ ۷۲۰ ۰ ۷۲۱ » 
۷۳۳ 

ریا بن عثمان بن حيان الري ۲۰۱ 
۸ ۰ ۳۱۹ 


رباح غلام بحیق البرمكي 211 

ربطة بنت ابي العباس ۳۸۸ 

ويظة بنت عبد الله الحارئية ام ابي 
العباشس ۱۸۲ 

ژنتو ۳۸۲ 

۲۱۷ ٣٣١٢ “ ۱۸۵ » ۱۷ الري‎ 
۲۷۵ ¢ fol ¢ ۲۵۰ 4 ۲۲۵ ۰ ۷۲ 
۲۹۱۶ ۲۸۷ ¢ ۲۸۱ » ۲۸۰ ¢ TVA 
۲۹۷ ۰ ۳۲۹۵ ¢ ۳۸۸ ؛‎ ۳۱۷ ۰ ۵ 
CVA ¢ 1۷۷ > {oA ۰ CEE ۹ 
> ٩۰۳۱ ۰ ۰۵ ¢ ۵۹۷ ¢ ۵۵۷ ؛‎ oof 


ِ 6۶ »4 ہے 


۰ 


2 ٘ 


رو 
الزاب ۱۵ 4 “الا 2 )¥ ؛ ۷۷ ۶ “A.‏ 
loo ۸۷‏ ° ۷ ۰ ۱۹۹ » ۲۰۵ 
AI ۰‏ 
زالستان ۱۸۷ 
الزارادشتية ۱٩‏ © ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۲ ) 


6 


۰.۲۱۲۱۹ ٤٢.٠٢۹ ء١٣۲١‎ ء١۱٢٦ ۷ء‎ 


6 


TIA دا‎ ¢ To ¢ و‎ ¢ ۳ 
۲۸۱۲۶ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ 4 ۲۷٢ ۰ء‎ 
» ۲٩۹۱ » ۲۸۵ ۰: ۲۸6 » TAY ¢ YAY 


٦ 


OA * 1۵۷ ¢ ۲۲ ۲ ¢ ۷ ۰‏ 
| زنید ۹ھ ¢ )۷۱۱ 


زبيدة زوج الر شید ۸ 2 ۰.6 »© 
هم.ع ۰۷ ٢ 1554 559251١2‏ 
Û < EY‏ ° ۷۰ ۰ ۲۷۲ ۷۸۰) 
زبيدة بنت منير ( مرضعة الرشید ) 
1۸۰ 

۱۸۷ ¢ YTV ۲ زرنج‎ 

الزط ( النور ) ۱۵ ۶ ۲۲۵ * ۲۳۲ * 


85649590 سم 
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۷۳۲ VY CY. ۷۸ 

ز فر بن عاصم الهابي ۲۱۰ 

زلزل ۳۸۵ > ۳۸5 

زملکا ۷۱۷ 

زناته ۲۲۱ 

زنجاربا ۳۳ ۰ ۴)4 ۰ ۲۵۲ 

٩۷۸ زنجبار‎ 

الزنجية الرنج ۱۵ ) ۲۲ > ۰1٩‏ ۷۰ 
IE ¢ ۱۲ ° ۲۲۵ ¢ ۸‏ ۰ ۷۳۲ 
الزندقة الزنادقة ۷ > ۰۱۷۵ إ۸ 
“A1 ۳۹۲ 2 ۲۸۵۰۳۰ ۰ ۵‏ 
“EY 55‏ 0۳۰ 

الز هری, ( فقیه ) ۲٢‏ 

الزواقیل ۷۲ 

رباد بن أبيه ۹۷ 

زياد بن أبي سفیان ۷۱۱ 

زياد بن الاصفر ۲۷ ۰ ۲۷۹ 

زياد بن صالح الجارثي ( الخز اعي ) 
۷ ۷ ¢ ۷ ۸ ۰ ۲ ۰ 
۸ )۲۵ 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاویة 
ابو محمد السفیانی ۹۰ 6 ۱۹۱ 
۷ 6 

زياد بن عمرو 59 

زبادة بن عبد الله الحارثي ۲۱۸ 
زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب ٦1۹۹‏ 


الزنديؤن ( الزئدية ) 2 “¢ o‏ 4 
م 4 of fot 6 )0 ٤٤‏ “< 
٦۶۵۲ء ۹۹٦۹‏ 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن. 
ابي طالب ۳۱ ٤‏ ۳۲ ۰ 5# 2 ۱۲۲ 
زيد بن موسى الكاظم بن جمفر 
الصادق زد النار ٣٦٦٢ ٤ ٥١١‏ 
۷ ٰ 
زيرك الترکي ٦٦٦ ۰ ٦٦٦‏ 
زیز ( سسس ) ۳۳۵۸ ۰ .بم 
زین العاندانق ٦٦٦‏ 

س 
الساسانية الساسانيون ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ 
كه ) cC. 4 ۱۷۵ ١ء١۱۷٢۲ 2 AF‏ 
۵ + ۲۰۹ ؛ ۲۳۲ » ۳۲۷ » ۳۵۵ 
IT ۶ ۲ ۲۱۱‏ ¢ ۷۳ » 15۳ ۰ 
off ¢ ۰۲۲ ¢ ۰۳۲ ۷۱‏ ¢ ۵۵1 ) 
٤+ o۸‏ هلاه © الام “< 5۸۲ “< ۵۸۵ 6 
۷۲٢٢٦٢٢ ۸۷‏ 
ابن الساعي ١٦٦‏ 
سالم بن جبلة ۱۷٦‏ 
السامانيه ۷۲)۱۰١ 6١7‏ 
سامراء ٤ ۸٦‏ ۲۱۰ 4 ۵۱ 4 ۵)۲ ) 
۸ء )ہو .1 o‏ ا 000 
ساوه ٠٢١‏ 


ساويرس بن القفع ۵۷۹ > 0۸۷ 
ہی کٹ ۳ 


۷.۰ 2ھ 
و بادة اف ٩۷۱‏ ۱ 
خير ( الاغلبي ) ۱ سجستان ۲۸ » ۰ ۲۲۷ 
لزيادية ( ذولة ) آل ۳ ۸ 4 ۲۳۱ ؛ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ 
زید ام ۱ ۵ ۰ ۲۳۱ » ۲۳۲۷ ؛ ۲۲۸ » ۲۵۲ ¢ 
ال ٣8پ‏ 
ا۱۰۰۰۰.۱6٠0اہ//:٢٦٢5‏ 


“TAV ¢ ۲۸۷ ۰ ۷ 
“20. ¢ {AV ری‎ ۷ 
* 01C ۵۷) ۰ ۳ 
6 TAA ° Af ¢ ۲۳ 
AL 

اسعلماىسة ٦٤٢۹‏ 
.سخا( قبط ) ۷۱۰ 
سرت ۳۷۵ 

أبن السرج ۷۲۵ 2 ۷۲۱ : ۷۳۰ 
سر خس ۱۳۷ © ۱۳۸ * 155 + 140 
٩۹۲ TEA‏ ۶ ۱۵0۰ ۱۷۳۳۲۱۰ 

۳۷۲۰٣ ۸٦٤ ۸۵ ۔جزرہردینیة‎ 

سر قسطه ۳۷۷ 
سروح ۷۲۰ 

السري بن الحكم ٠ ٦٣١۷‏ 
۷۰ 

االاصفسر ( ابو السرايا ) السري بن 
-منصورالشیبالی ۵۱۱ 6 ۱۷۱ »۰۷۲ 
0۷,۳ 

البرنان ( المريانية ) 18 15-4 * 
ا ا ۷۲۹ 

السم بر ۲۳۲ ¢ ۲۵۵ 5016 

سزست (سرشت؛) ۲6۲ 

ان سعد ۸۹ 

سعید بن محدل الشيباني ۳۹ 
.سعیدالحر شي بن عمرو ۲۹۲ ۰۲۹۴ 
۷ :امه 

تفي ين کال اغا ۲۸۴ 

۷۲۲ سعيد بن خالد العثماني‎ ٠ 


» ۳۳۳ ° TAA 
¢“ ۵۵۸ © 0 
4 ۳۷ ۰ ۳ 
°“ ۸ 


۰ 


4۷ ۰۲ * ۲۷۰ ۲ 


سفیذنج ۱۳۲ ٣‏ ۱۲۸ ° ۱۲ 
سفیان الثوري ۲۲۵۰ » ۵۲ ؛ ۵5۷ 
سفیان بن عبد اللك الخولاني ٦٦٦‏ 

سفیان بن معاوية الهيلي المهلبي ۱۵۸ 
fo‏ 

السفياني السفيانية ۲۹ © ۹۲ 4 ۷۲) 
CoE‏ 
٦ء‏ ا٣٣‏ ۷۲۷۰۲۷۷۱۹ 

السفيح بن عمرو التغلبي ۳٣٣‏ 
السكاسك ۱۵۵ ۱ 
السکون ۵۵ 

۳٣٢ السلاي‎ 

سلامه الابرش ۲۵؟ 

سلامه البر بر ده ام المنصور ۱۸۲ »© 
۸۹ 

السلجوقي ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ 

سلس ۳۸۱ 

٠١١ الللسلة‎ 

سلم الخاسر ۳۹٦٣‏ 

سلم بن قتيبة الباهلي ۱۵۸ » 6555 
oo * ۵‏ 

سلمة بن خالد ۱۸۷ 

ابو سلمة الخلال ( حفص بن سليمان) 
٣١٢۹٣١١٢۱٢۸۰٤۱١۷ ١١٢٢١۹٠١٤‏ 
۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۱۳ » ۲۵۲ »6 
٤ To ۰ ۵‏ ۲۵۸ ۲۹۷ » ۲۱۰ » 

٩۲ ° 1۸٩ ¢ ۵۸ ۰ ۳‏ 
سلمة بن سعید النصراني ۵۲۳ 


سعيد الخفقاني ٢٦٥‏ سلمية ۷۲٢‏ 
سعید بن عبد الله ۲٦۷‏ سليط بن عبد الله بن العباسي ۲۱۲ 
٠سعيد‏ بن السیب ۸۹ ۳۷ 


۲ 
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بني سلیم ۱۵۵ 

سليمان ( حبال ) ۱۲ 

سليمان بن أبي جعفر المنصور V1.‏ 
سليمان الخزاعي أبن كير ۱.۰۱ ٣‏ 
۰ * ۱۲۱ ؛ ۱۲۲ 572 ۰ ۱۲٩‏ : 
“Tol ۲۵۲ ۱۲ ۲ ۰ ۰۶‏ 
۷ ى TI ٤٥٢١٢۸‏ : 
سليمان بن عبدالملك ٥ہ‏ + )0 : ۵٩۹‏ 
۶ ۲۹۱۰ 

سلیمان بن علي ۲۱۲ ۳۹ 
سلیمان بن هشام بن عبد اللك ۵۱ ٠‏ 
۸ 

سلیمان بن وهب 665 36176 
سمياط بن آشوط ۳۷۸۲ عبس 
سمر قند ۰۱ : ۱۰۷ : ۱۱۱ ۰ )٣إ‏ 
۳ ° ۲۵۰ + ۲۵۱ و ۲۵۲ ۰ یڈ 
(VA ۰ ۹‏ : ۵۵۷ + 555 1۸۸۰ 
YEY VE. ۰ ۸‏ 

نو السمط ۷ 6۱3 


‘TI ۰ 


المطية 1۳ 
سمعان أبن اخت المعدم الیاس ۲۰۱ 
سملق ۷۲۲ 
سمندر ۲۵۲ 
ساط ۱۹۸ 
۷۰۳۷۲۸۰۹ 
سان اه 


ضر عاذ سك اد ره ہ٥ ٢۲٢٦۹ TAT .٢‏ 


۰ ۳۱ 


. ۰ ۱۹۹ : 


۱ 


: ۲۳۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۸*۰ ۲۱ 6۰ 
6۳۲۳۲۳ : ۳۱۷ ع‎ ۲۵۷ » ۲۵۲ ۷ 
.4 ۳۵۱ CTO » ۲6 ° TTT ۵٥ 
“o. sooo ؛‎ ۵0. + ۲۸۲ ۱ 
بسن‎ . ٦٣.۲٦ ۷ ) ككه‎ ۲ 


۳۳۹ 

السندی بن شاهك .۰ ۱] » ]11 ۰ 
T1. * CA.‏ 

1١ السنسکربتية‎ 

۳٢ سنفافورۃ‎ 

السسني ) النبوی لته ی 


الرسول ) ۱۰ ۰ ۲۸ 4 ۲۹ت ۲ 
۳ * 16 11۱ 4 2111:17۸6 


۱۷۰ : ۱1۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱6 ۲۳ 
4 {4% ؛‎ ۷۲.۰ TET ۰ ۱۸۵ ۶ ۲ 
« oo + ]وه‎ ¢ ۵۲۲ ۰ 6 ۴ 20 
۵ (۸6/0 CAY oo ۶۰ o۹ 


A > 1۷3‏ 
تین Jao‏ ا ع 2:ج خر 


1٩۹6. ٩۲ EAI ۰ ۹‏ ۰ ۵۲۹ : 
.1¥ 
سهل بن سلامه المطرعي ۲۱۲ 

سهل بن هارون 655 

السواد )۲۲ . .۵6 : لالاه : هلان ء 
٣ oA 2 aA ۰ ۵۸۲ ۰ ۱‏ ۸۷ت 
oT. Co: oI ° ۸‏ 


1 ۱۸۱ ۰ ۷۲۰ ۱۷۲۰ 
سو تسو نم ۳۰ 
ااسودانع ۲۲ ۰ ٢١٦٢۹‏ .ل إ٣‏ 


AY 


TV ° ۷۸ YY‏ ۲۸۸ مه ۲۱ے 

e TE‏ ا 

سنجرد ۱۲۷ 

ee We 
ت 0 ہے‎ 
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0 ۳۹۵ ¢ ۱۷۳ ¢ ۸٦ Ao .سور بة‎ 


۲۷۲۷ 

وت 6۹۹۴ء۷ 

سوق البعر ۳۵ 

۳٣۸ سوباب‎ 

سباسة نامه ( کتاب ) ۲۷۵ 
سیام ( بسپاب ) ۲۹۲۱6 ۰ ۲۹6 
سیجون (نهر ) ۱۲ ١١٠١٠٠٢‏ 
السيد بن انس 8۱۱ 

السير الکیر ( کتاب ۱ ۵۷۰ 
السیره النبوية ( كتاب ) ۲۸۷ 
الے۔انہة ۲۸۷ 

سیف البحر ١٥٦۹‏ 

سيف بن بكير ٦۸٢‏ 

سیف بن عمر ۲۲ 

۱٥٠٦١ سینا‎ 

سي نهان فو ۳4۰ 


اللسيوطي ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ۲۸۱۰ ) 


۳۸۰۱۲ 


Ed 


سی 
شتارل مارتل ۳ 5< TA.‏ 
شارلمان ۲۸۲ 


الشاش ۳۱۷ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۲۸ ٥٥ہ‏ 


VTA ات‎ ۷ 

ااشافعي ۳۸۵ 

أولاد شاتر Ao‏ 

الشاكرة ۲۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۵۷ 
112 


۱۸۰ ۱۷ ۰ ۱۰ ۱۵ ۰ ۱۱ الشام‎ 
: ۲۸۰ ۲۷ ۰ ۲۱۰ ۲۳ ے۲٢‎ ۰ 
4 ۵۱ $o. o  چ‎ ۰ 


. ۳۹ ۰۹ 


‘of. 


۰ ۷۱ ۰ ۱۸ 2 ٩۷ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
6 ۷۹ : ۷۸ » ۷۷ 6 ۷۲ VFT ۲ 
) ۸ ۰۸۵ بل‎ ۰۸۲ AT لم ؛‎ 
» 55 6 6 6 (6 ۹۲ء‎ ۰ ۸۸ 
2۰2) ۰ ۹ 
» ۱۵۹ ۰ ۱۵۸۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۲ 
» ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ : ۱۷۲ YY ۰ ۰۶ 
“1۹. ۰۱۸۷ ۱/۱۸۸۱۸ ۰ ۲ 
ء‎ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ : ١۹٦ + ۲٩۹۵ + ۶ 
5 للك ۱ ]لل‎ 
4 ۲۱۲ : ۲۱۱ + ۲۲۰ 5 ۲۰٩ . ۷ 
؛‎ ۲۲۲ ۱۸ ۰ ۱۷ 1 
4» ۲۷۰ : ۲۵۹ ؛‎ ۲٩ + ۲۳۲ ° TY 
* ۲۲۰ ۰ ۲۱۷: ۲۷۲ ° ۲۷۱ ۹ 
4 ۲۵۰ ۰ ۲۲۳۷ : ۳۲۵ * ۲۲۳ ۰ ۳ 
3 ۳۲۲۵ ۰ ۲۷۱۳ + ۲۷۲۱ FT. ۶ Fo) 
» ۳۹۲ ۰ ۲۳۹۱ °: TAT كل"‎ ° ۹ 
۰۱.۰۰ CEA“ ۲۲۳ ETE * ۲ 
۵.۱: ۵.۰ ۹۱ CAA ۰۷ 
oof. 8١۸ لاله‎ ۲ 
۵ )٩ < ]۷ ا‎ ۳/۸ ۰ ت٢۹‎ ۰ ۷ 
6 051۳ ۰ ۵۵۱ ۰ ۵۵۲ .مه : أنت ؛‎ 
> ۸ ۵۸۱ ۰ ۹ھ . ۰۲۸۷۷ كلاه‎ 
4 ۱۲۰۹ ۰ ۲۰۸۰ ۷۰۷ ۲ ۲۰] ° ۸ 
4 ۳۲ ۰ ۷۲۲۵ ۰ ۲) ۶ ۲ ۷ ۰ 
6 ۷۲۱۱: 11۷۰ VE ا‎ Yo ۹۳ 
#۰۲ نوالا‎ ۵ ۳ ۰ ۲ 
ء۷٢۲۳‎ : ۷۲۰ : ۱۷۱۹ : ۷۱۸ ۷ 
۰ ۷۲۸ ۰: ۷۲۷ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷۲۵ ۰ ۷۲ 
yr. أ‎ 
1۲١ شاهك‎ 
۷۲۲ شبعا‎ 


بت 171 ب 
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شيل بن طهمان ۱۰ 

شبیب بن واج الرو رروزيم 34٠‏ 
بني شجاع ¥ 

شذرات الذهب ( کتاب ) ]۷ 
الشراة 11م ۰ 4۷۷ ° ۷.۲ 
الشرط والحياة ( کتاب ) )٩۲‏ 
الشرفی بن القطامي ۵۲۵ 

شرف ؛ المشرقم » الشرق الاو سط/ 
الاقصی ۱۳ ۱۸۰ ٤٤٤٢‏ )) » و 
۵ 6 6 ۰ ۱۱ 
CIA. ۰۱۷۸۰ ۱۷۷ ۱۲ ۹٦‏ 
CTA ۰ ۰ ۸۱‏ ۲۵۲ 
۵ ۲۲۱ » ود ۰۳۳۱ ۳۲۲ ) 
TEV ° ۷‏ ° ۲۵۲ ¢ ۳۹۵ ) 
۹۲ء ۳۷۳ ۲۷۰۰ ¢ ۰۲۸۱ YAT‏ ¢ 
of. ¢ ۲۹۵ ° TAT ° Af‏ ¢ ۵۵۷ 
CY CITA ٦٦٦٠۰١۸ ٣۴٣٣‏ 
“1o ¢ oA 1۵6 6 ° 1‏ 
۰۸ء ٦٦ء‏ ۱۹۴ء۶ ٦۲‏ 


ا الشعوبية ٢۲ء‏ 


9۱ 


الجمی 55م » كلم » دم 
۲۳۰ئ۱ ۷۲ں 
۷۵ “ ۸۱ ° )٢٣٣٣ء‏ ۱۹۳ 
۳ ۵۲۵ 

٦٦۸ شكلة‎ 

الشماسية ۳۲۲۵ 

شهر زور 15 » ۱6۸ » ۱۵۲ ۰ ۹۷ہ 
ااشهرستاني ۲۰ » ۰۲۲ ۳۲۳ 6 ۾ » 
YAO 2 PVE E ¢ 3‏ < یب 
55 

الشوير ۲۰۱ 


شيبان ( قبيلة ) ۳۹ » ۱۲۰ ۱۳۰ 


الال 1۳ 


الشيباني ۲۸۵ ۰ ٦٦٦‏ 
شیبان بن سلمة الصفیر الحروری 
( الخارجي ) ٤)٠‏ ۱۳ء ٣۳)‏ 
۶ ۲۰ ۲۲۴ 
شیبان بن عبد العزیز 
۹ء ۸ء ۲۲۹ 
الشيباني مجمد بن الحسن ۷٥ھ‏ ؛ 


ا 


اد ۱ 4 
شرك المشركون )٢‏ ۰ ۰۱۰۳ ۱۱۱ نه 6 كيان 2 لفان 
اس الشخا اہو بكر o)‏ ¢ :۰۱ 
یجان الو ر 2 ٥‏ 
شروان ( باکو ) ۳۹۰ ۳٦٢ ٤‏ چتھیں یو وت د 
شروان بن سیف 1۸۲ ان وت 
. سر ار 
الشروطيون 0۷۳ ۱ 
اج ہیں الشيعة ( التشیع ) ۳۰ © ۰۳۱ بم 
ا ۱ € ¢ تد وہ و 4 ۰16 “o‏ 
شريك بن شيخ المهري ٦١١١٤٤٤٤٤ ٦١٠٠٣ 1٦ ۲۲۷ » ۲١٢‏ 
١۸ ۵٤۵ ۲۵۰ ۸‏ ۱۳۲ 
الشطارين ٦٦٦‏ ۵ ۶ ۱1۰۱۲۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۹ 
شط العرب ( دجلة البصرء ) )۳ » ۴ ۲ ۶ ۰۲۲ ۲۱۳ ) 
TAY ۰ ۲۷۹۰ ۲۷۱ 2 ۵ ٦‏ ¢ ۲۹۱ 
عت 0 ب 
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> ٩۵۳ ٣٦٣٠ ° ٦٦۸ » 8۷۲ ¢ fo} 
€ IT ° TY ° I € o کچ‎ 
۷۱۰۰۲۱۷۲ 1۱ء‎ ۷ ۰ 
ص‎ 
۳٣ ااحسانتةه‎ 
۷۰۸ 4 ٠٦٦ صالح بن شیرازاد‎ 
٠٠١.٤ صالح بن طريف ابو الصيداء‎ 
ْ Yey 
صالح بن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
۶ ۲۸۲ 2 ۲٩۱۱ ٠٢.٢٤ + ۲۰۱ ۶ ۱۵4 
> 1۰ ۵۲۲ ¢ 1۸۵ ۰ ۲۱۸ ء۶٤‎ 
۷۱۲ ۰ ۷ 
السحانه ( الخاصه ) ۵۲۰ © ۵۲۱ ؛‎ 
۵۲6 6 ۵۲۲ ۰ ۲ 
۲۷ ۰ ھ٦‎ 
٩۸۱ ۰ 58. الصحصح الخارجي‎ 
٢٢۷۸ ٠ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۱۲۹ صديفي‎ 
۲۸۱ ۰ ۷۹ 
۷۰] 4 ۷۰۲ ۰۷۰۱ * ۵۱۷ السعيد‎ 
۷. 
۷۳۷ ) ۱۳۸ 'الصفائيان‎ 
4 TEA 6 ۱.۳۱ ¢ ه.|‎ 6 ۵٩ الدسفف‎ 
: ۲)۷ ۰ ۲۳۳ ۰: ۲۱۷ TAY کچ‎ 
AY ٢٣ ۵۵ ء٣‎ 
۱۷۲۰ ۷۲ ۵ اس أب الصقر‎ 
> ۳۷ االصفرىة الصفاربة آل الصفار‎ 
۲۱6۲۰۰۲۳۹۰۲۳۸ :۲۳۰ ۸ 
٩۹۰ + ۱۲ o ۷۲۳ 
. ۲۵۸ اللبث العتبي‎ 


۶ olo ¢ 


انستر بن 
فين ۳٢‏ 11416 €€€ ۰ ۷۲۰ 
الصقالبة ٦٣٦٣ 4 ۱۳۰ ۰ ۳٥٢‏ 
سقلبه ٦۸ء‏ ۰۳۷۳۰۳۳۱ ٣١۹۳٦‏ 


۱ 
| 
| 
[ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


¢ ا 

الصلة ( نهر ) ٦٦٦‏ 

الصميل بن حاتم ( المولى الاموي ) 

PVA ۷ ءء٦‎ 

۳٦٢٢ ۰ ٣٢٢۳ ۲۵۵ + ۲۲۴ الصنارية‎ 

صنعاء ۱ :۷۱۱۰۳ 

صنعه الکتانه ۵۲۱ 

ضور :۲۱ 

الصو فیه ۳۵ ۰ ۷۰۶ 

صیدا ۳۱۹ ۷۲۰۰ 

‘TAT ؛‎ ۱۰۵ ¢ Af ° ۱۳ ° ٤ الصين‎ 

۰ ۲۳۲۰ ۳۳۲ * ۲۳۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۲ 6 

۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ * ۳۲۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۷ 

۲۹۲۰ ۳۲۸ ۰ TEV ۶۰ ۲ 

» ۲۵۸ ¢ ۲۵ ۰ ۳۵۲ * ۲۵۱ ۰ 

۵ + ۲۸6 ¢ 89۷ ۳۰ 2 4141 
ص 

الضحاك بن قيس الشيباني ۳۹ - 


و 
TA 55 : ۰‏ 


9 
"مم 


۹٦ ألملائية‎ 

الطائيون ۷۲۹ 

طاران ۲۵۶ 

طارق نن ز ناد اد 

( حل )؟١‏ 

قلعة الطاق ۲۹۸ + ۲۹۹ 

الطالقان ۱۰۸ : ۱۰۹ ° ۱۳۸ + AF‏ 
آل طاهر .۵1۹ ° ۵1۳ * ٩۳۱‏ : ۷۱ 
الظطاهرية ۱۳ + ۹۹۰ 

۱ 


طارت 


:طاهر بن !احسین 563762611 21114 


۰8*٩۲ + ٩۲٩۱ ° EAE ))٤ CET 


س 14۸ سم 


(0 0 .۹۵وہ‎ ٥/ 


٢٣٢٣۰ ۵. ٤ ۵.۲ ° ۸‏ و مناه 
۸ ۷۰ ¢ ۷۲۰ * ۲۳۷۱ ۰ ۷۷۱ » 
AA ° AY ۰ ۳‏ ¢ ۷۲۸ ¢ ۷۱ » 
۷1۲ ۱ 

طاهر تن عیسی 114۵ 115162 

آل أي طالب » الطالییون © ۱٩‏ ۰ 


4 ٢١ا٢‎ ۰ ۲۱۵ » ۲۰۸ 141 
» ۵۲ 4 ۷۵۲ ¢ ۳۹۱ ° ۸ 
6 ٦٦۸ > ۷۱ ۰ ٦٦ * ۱۷۰ * ۵ 
۷۲۸۰ ۱۷۱۰ ۱۷ * ۲۳ 

٦٣٣ الطالعة‎ 


طبقات ابن سعد وه 

'الطبقات الکری ( کتاب ) ۸۹ 

طبنة ۲۲۲ 

این طبابطا (اینااطقطفي)! مورخ۱۷۲ 
o ٤ {oo ¢ {of ¢ ۲‏ ۷۱ 
7ں ۵۹۲ ۷۰۷۰ 

ان طباطبا العلوي سد و ابراهیم 
ادن اسماعبل ( العلت‌و کی 
۱۹[ د YT‏ 

الطری ۲۵ 6 105455 ود . 
ڑے 020 وک ۳ کی 


پچ 


۰ 1 
3 دسي ب ۱ 


بو 
۲ 


۱ 


4» fo! * {O ° ۲۸ ۰ ۸۲۷ ¢ ۶ 
4 1۷۹ ۷۳۰۱۰ ۵۹ 
4 o. ۰ EAA © {AA ۰ LAY ° ۲ 


۰ * ۵۲0 » ۵۲۷ :© ۵۲۱ © ۵۵6 ه 


of 4 ۷‏ ۰ ۵۵۲ ¢ ۵۸۲ ¢ ۵۹۹ 
۲ ۰ ۲۲ وج ۱۳۰ یڈ 
۰ء ۰ ٦٦۷۰‏ ۷۱ ۰ 1۱۷۵ 6 


۲ م 
۷ 
طبر نة ۲۰۵ ۰ ۴۱۹ 

۰۲۷۹۶ ۲۷۸ ° ۲۱۷ : ۲۸ طرستان‎ 
۰ ۲۹۹ ؛‎ ۲۹۸ TAV ۹۰ 
۰ ۳۹۵ * ۲۸۷ ۰ ۲۷ ٤ ۲۱۷ ۶ ۲۰ ۰ 
vi .مهمه و۵۵‎ %4 (VV o ۵٩۹ ° ۸ 
1۷ ٦٦٤۸ û ٦٣۳۷ ٤ o 2 6 
۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۱ 4 ۱۰۵ طخ_ارستان‎ 
VTA ۳۷۰ ۲۸۷ fo 

طرابرون ۱ میناء )ا 4۸6 ۵ 


۳ػ۳ ۲۹ء ۷۳۷ ۰ CVE.‏ 


۹ ۵ 


طرابلس ؛) + ۲۰۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲ : 
٩۲ ۰ ۳۷۲ ۰+ ۳۴۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱‏ نب 
نج 5 ا 3 


نهر طراز ۳١۸‏ 
طسو عن 00 5 ۱۱۷ گ٦‏ 


۱ 

۱ 
۳ء ۱۲۷ :۰ ۱۲٩۹‏ ۰ ۱۳۰ :۰ ۱۳۱ ۰ ۱ طلحة بن طاهر ۷۲۲ 
٣۳‏ ۱۳۷۰ ۰ ۱۳۷ » ۱۹۲ : ۲۰6 ۰ | طليطلة ٦۷‏ 
۴ : ۲۱ ۰ ۲۱۷ » ۲۲۱ ۲۲۲ : ۱ طنجه ۰ ۲۸ 
٤ ۲۵۹ ۰ ۲۵۵ : ٦‏ ۲۶۸۱ ؛ ۲۳۲ : | فوس طوسي 15 ° ۱۳۸ ° ٤ے‏ 
CE ۶ ۷ ۱ . ۲۹۹ : ۲۷۷ VV e ۷ Vi‏ ۱۱ ۱۳۱۰ > 1۵۰ . 
نود رر رہ ات رہ شرف ۱ 
WV ۵‏ ۲۹۲۰۱۲۹۱: | الطواونيون ۳۳۱ ۷۰٥٢۰۶‏ 
7۹ کک ٦١00‏ کی ۱۲۱۰ 
٩۳۲ > ۲۲ * ۲۱ ۰ 1۳٩ ۰ ۸‏ 4 ۱ ادن طیعور 1۵۱ 

تب ۱6٩‏ اب 
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ظ 
ابن ظافر الازدي 1۱۲ ؛ 0۷ ٠٥٥٤٥‏ 


3 
بني عامر ۱۵۵ 
عامر بن اسماعيل الحارثي الجرجاني 
٣٣٢٣‏ 
عامر الشيباني الخارجی ۲۲۷ 
عامر بن صنباره ۱٤۷‏ 
ابر الهيذام عامر بن عمارة بن خريم 
الري هالا 2 ٢١۷۱٦‏ ۰۷۱۷ ۷۱۸ 
عامر بن عمرو العبدري ۳۷۷ 
عامو. اللي الوصلی: ٠١١‏ 
عاصم / أو ابن عاصم ۲۳۲ 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
۲٢٦٢٢ 1‏ 
عاصم بن عبد الله ۹۹ ۰ ۱۰۹ 
ابن عاد )١6‏ 
ابو عباد ( كاتب ) ٣٥م‏ 
عباد ين محم بن حيان ۷۰۲ 
عباس ( ثاثر في الجزيرة ١‏ ۷۲۷ 
العباس ۰٩‏ ۱۱۲ ۲۷۲۰۱۸6۰ 
العباس بن الاحنف ۳۸۵ 
العباس بن الحسن بن عبد الله ۷۱۸ 
العباس بن زفر الهلالي ۵۱ 
العباس بن عیسی بن موسی ۲۱۰ 
العباس بن ا مامون ١۲٥‏ ) 
عباسنن. متحبد حفيد. مار افاي 
۷ء ۳۴۸٦٦۰۳٣٣٤۸۸‏ 
العباس بن محمد بن موس ىالجمفري 
5 ۲۰ ۰ ۷۳۱ 
العساس بن المستعين ۵۲ 
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العباس بن موسی بن عیسی ))١‏ 
العباس بن موسى الهادي 64166119 
عباس بن الوليد الشاعر ۸۷ 

أبن عباس ٢٣٢٥٥‏ 

ابن ابي العباس الطوسي 0۳۵ 

ابو العباس الاعمی ) ۲۰ 

أبو العباس السفاحعيد اللہ بن محمد 
IY!‏ .5.1544 ) 
٣١٢٥١۷۷ ° 101° ۱۵ ° ۳‏ ۱۵۸ : 
۹ ۰ ۶ ۱۱۱ ۰ ۹۷٦۱ء‏ ,۱۷ 
۱ ۱۷۹۳ء ۱ ۰ ۱۸۳ 
۲ ۱۹۸6 .¢ ١٢٢ء٣٢۲۱‏ 
۵ ۰ ۶ ۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ 
۲6٩ * ۲1۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲‏ ۰ ۲۵۰ : 
۵۱ ۰۶ ۲۵۲ ؛ “To + ۲۵۵ ۰ Tol‏ 
“TAT o ۲۷۱ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ¢ ۷‏ 
o ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹ TUK‏ ۲۸۲ 
۸ ۲ ۲۱۳۰۲۰۰۲ ۳۱۷۲۰ 
TIA‏ ° ود مو ۳۳۳۰ ۲۵۱ 
۸ ابام ۸۳۷۳ ۳۷۲۰ ۰ 
(on: ۱۵ ° ۳۹) ` ۹‏ ۵۰5۹ : 
o ۱‏ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵۲۵ ۰ ۵۵50 4 
۹ ۰ كلاه ° ۷۱۳ * ۱۱1 ۰ ۷۲۲۱ : 
٦۷۷ 6 ۰۹‏ 

ابوالعباس محمدین 
۷.۰ 

العباسة 5356 + 1۵) OY ° )٦٦‏ 
الفاسة اخت الرشید ( قصة )م 
العباسية ( جيش ) ۱ الكرمينية ) 
٦٦٦٦٦٦۸۸ ۷٦‏ 

العباسية (هدينة ا ١۹۷‏ : ۷۰۰ 
عبد الاعلی بن موسی الحلبي ۵۲۷ 


5 ہے 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي. 


۲٢۷ Toff ۰ ۲۵۱۳۰۰۲۲۷ ۰ ۹, 
۷۳۵ ۰۱۸ ¢ ۲۹۷ ۰ TAA ° TAI 
۳۹۲ عبد الجبار الحتسب‎ 

عبد الحمید بن ريعي الطائي ابو غانم 
۱۹۷ 

عل الحمید الكاتب . 
۰۳۱ 

أبن عبد ربه )٦۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۳۲ © ٦٢‏ 
عبد الرحمن بن احمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب ٦۷٦ ٦‏ 
عبدالر حمن بن حبيب القهري ۰۲۲۸ 
۲ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۲ ۳۷۵ 
میا ار میتی ہے ج ہہ 
۲۱ 

عبد الرحمن بن ابي الزناد ٦٦٥‏ 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
۳۸۷ ۱ 
عبد الرحمن بن عبد اللك بن صالح 
العباسي 1۸۳ ٦٦۹ ٤ 448 ٤‏ ˆ 
عبدالرحمن بن ابي‌مسلم العبدي؟؟؟ 
عبد الرحمن بن معاوبه الداخل( 
قرش ) ۰۱۰ ۲.۷ ۲۰۸۰ ۰۲۷۰ 
۷۰ء ۲۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۲۸۰ ۳۸۱ 
عبد الر حمن النيسانوري ۸۸ 
تاه د السلام بن أني. الاضي ۹ 
عیدالسلام البشكري بن هاشم) اه 
AY ٣٦٦۸ ۹ ۷۸‏ 
بني عبد شمس ۲۹+ ۸۹ 
عبد الصمد بن علي ۱۹۲ 556 6 
oot ¢ ۴۳‏ ۷۱۲ ۰ ۷۱۵ 


ظ 
7 7 


| شد “لله ۳ حبان ااخار حي 


عد العرير ۱۲ 

عبد العزنز الجروي ابن الوزير/ا1ه» 
۳ء ۷,٠۰٢۷۰)‏ ۱ 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم ره 
عبد القيس ٩۷‏ 

عبد الكبير بن عبد الحميد ۳۹۸ 
عبد الکریم بن عجرد ۸٦‏ 

عبد الله بن اباض الري ۲۷ 

عبد الله بن ابر اهیم بن الاغلب ٦۹۸‏ 
115 

عبد الله بن الجاررد 24565 ٦٦٦‏ 

عد اللہ بن حعفر الصادف الابطح 155 
عمد اللہ بن الحسن العلوي (الافطس) 
fol‏ 

عبد اللہ بن الحسن العلوى (الافطس) 
۸۰ ۱ 
عند اللہ بن حلیس الهلالي ۷۰۹ 
عاك الث بن وی ا 3 
.1.1 


٠ 


عبد الله بن خاقان 115 

عبد الله الراوندي ۲۷۲ 

عبد الله بن ربيع الحارثي ۲۲۲ 
عه الله بن الر بيع المداني o0‏ 
عبد الله بن الزبير ۹۲ 

عبد الله بن زياد ٦٦‏ 

عبد الله بن سا ۰۲۱ ۲۲ 

عبد الله بن السري ۷۰۵ 

عبد الله بن سعيد الحارثي Yo‏ 
عبد الله بن شبرمة ٥۲١‏ 

عبد الله بن شعبة ۲۸۵ 


س 15683 ہہ 
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عبد الله بن صقار التميمي ۳۷ 
عبدالل بنطاهر ۹۸) > ۵۰۳۲ 4 6۵۱۸ 
كلام ۵۱ 4 ۵4۲ © ۵٩۰‏ ۰ ۵۹۹ »© 
۷۵ ۰ ۳ ۶ ۷۲۲ 4 ۷۲۹ » 
VEY ۳۰‏ 

فيك ال ہی العباش الت 1۸۷ 
عبد الله العشماني ۲۱۹ 

عند الله بن علاثه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن‌العباس 
١ه‏ ۸۸ ۱۵ * ۱۵۹۰۱0۸۰۱۵۵ 
۱ ۰۶ ۷ ۰ ۸ * كما ٣١۱۹۱۰‏ 


۰ ۲۱۳ * ۲۷۱۲ : ۲۱۱ ۶ ۲۱۰ ۶ ۹ 
4 ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ * ۲۸٩ ؛‎ ۲۳۱ + ۱) 
» ۲۰۲ * ۲۷۲ : ۲۱۲ : ۲۷۰ ° o0۹ 


۰ ۵:۳) ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۸ ۳ ۳ 
18۷ ۰ ۳۱*۰ ۰ ۲ 

عد الله بن عمر 59 

عك الله بن عمرو ۲۹۲ 

عبد الله الحض بن الحسن بنالحسن 
٣٢٢۷ ٤٢٢٥٤٢٢١٤ + ۱۵۰ 148‏ 
2 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( آبو 
هاشم ) ۳۳ 4 ۳6 ۰ ۱۱۲ ۲۱۱۰ 
۳۷ 

عك اند لن محمد النفسن الز که 
(العلوي | ۲۱۷ ۰ ۳۳۵ ۳٣٣٣‏ 

عبد الله بن مروان ۱٢٣۸‏ ۶ ۱۵۲ 

عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن 
ابي طالب ) 1۰ 4 58 : 161 4 ١١٢٤‏ 


عبد الله بن بحيى ( طالب‌الحق ) .)4 
1A ١‏ 

ابو عد الله الشيعي ( موسسس. 
الفاطمية ) ۷۰۰ ۱ 

ابو عند الله الصوفی ١١۷‏ 

ابو عبد الله بن عمر العبلي ۲۰۵ 

اق عد أله مت توا سن سويد 
10 

عبد المطلب بن هاشم ٦٦٦‏ 

آل عند الملك ۷۷ 

أبو العرن الازدي عبد الملك ۸١٢۱ء‏ 
oV. ۰ ۲۲۳ TAT o ۳‏ 

صد الملك بن الححاف السلمي ٥ھ‏ 
عبد الملك بن حميد ٦۷۷۷‏ 

عبد الملك بن شهاب السمعي ۳٣٦٢٤‏ 
عد الک رن مالس الما 411 4 
o (1 ¢ CEA {To ° (T1 ۰۷‏ 
CAT ۰ 1۸۵ 2 CAC ۰ ۸۳ 2 ۰‏ : 
OF ° ۱‏ ۰ ۱۳۱ وج درد 
عبد الملك بن مروان ۱۷ء ۲۱ ١‏ ٣۳ء‏ 
‘olor: OA ° oOo’ FT ° TA‏ 
VE“ ۷6 ۰ ۵٩ ۰ ۷‏ ۸۱ ۶ ۸۳ - 
۶ ۰ ۱۱6 ۱۱۱۰ ۶ ]۱۷ * ۲۰6 : 
۷ + ۵.۰۸ ۰ ۵۷۲ : الات ۰ الات 
عبد اللك بن بزيد العتكي الجر حاني 
118 

ضف الزاحت ين يشر التضری اہ 
۸۸ 

عبد أأواحد بن عمر ۲٢۹‏ 

عبد الوهاب. حفيد ابراهیم الامام 


۶ ۷ ۲6 
عد 1 بن الهيثم 0۹۱ 23 
٦٠٥٦٦ -‏ 
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عبد الله زياد بن ابي ليلى 4512 
عبيد الله بن السري ۵۱۸ 

د الله بن العلاء ۲۸۸ 

ابو عيدة السعدی ۲۵ 

العبيد ( السودان ) 1 

أبن العبري 55 

عبن ۷۲ ۰ ۷۵ 

ابو العتاهية ۳۸۵ ۰ ٣۹)‏ 

عثمان بن الافكل ٣١٥‏ 

.عثمان بن تمامه العيسي ٢١٥‏ 

ہو کے ہی پت 
عثمان بن سراقة الازدي ۲۱۰ 
عثمان بن عبد الاعلی الازدی ۱۹۷ 
عثمان بن عفان زالعثمانية) ٣٦٢٤ ۳٩‏ 
۷ ۷۲۱۰۷۱ ؛ ۹۹ : ۲۳۱ ۰ ۰۳۲۳۷ 
.۷ 

عثمان بن عمارة ۵۲۵ ٦۸٤٤٦‏ 

ابو عشمان بن مروان بن محمد ۱۵۷ 
عثمان بن نهيك ۲۷۲ 

٩۸۵ اامحاردة‎ 

عحیف بن 
عدن ۲۱۷ ۰ ۲۲۷ ۰ ٦٦:۹‏ 
ابو العم ۲۷۱ ۰ ۵۷ o‏ ١ب‏ ۳۲:۵ 
ابن عذارى ۲۰۲ 

مرج عذراء (عدرا) ۷۱۸ 

» ۲. ۰ ۱۸ ۱۷ء‎ ٤ ۱٦١ ٣٠١ العراق‎ 
۰ 1. ۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ۰ ۳۱ ء٦‎ 
4 ٩۲۱ * ۷۰ ¢ ۵۸ ۰ ۵۵ * oF ¢ ان‎ 
۷ ۰۷۵ CVT ۰ ۹ ° A 51 
4 ٩۷ + ٩۵ 2 ۸۸ Ao 2 )إلى‎ ¢ AT 
» ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱۷ ۶ ۰ 
» ۲۵] 4 ۱۵۲ + ۱۵۰ ۰ ۱۸ ۰ ۷ 


عنسسه ۱۷۳۲ 


۰. ۷۰ ¢ oY, 


۲۲ 6 ۲۱ ؛‎ ۲۰ ۱٩ | 


۱۷۷ ۱۱۷٣ IIT ٦٤٦٠١۸ 
“140 ٢١۱۹٣۲۱۱۸۸۰۸ ۱۸ء‎ 
یڈ‎ CVE NECE 
ور رڈ‎ ۰ ۰ ۲۱ 
۰۲۲۷ روڈ و در‎ ¢ ۲۳۲ ۰ ۷ 
4» ۲۵۸ < ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ * ۲۵۰ ¢ ۹ 
۵ < TAI ¢ TIE 6 ۹ 
۰ ۳۲۲۰۲۲۳۲ ۰۳۲۱ ڈویڈ‎ ۹۱ 
۰۳۳۵۱ ۰ ۳۳۱۰۳۳۲ ۰ ۲۳۱ ۷ 
۳۹۳ ۰۳۸۰۱۰۳۹ ۰ ۳۱۳ ۰ ۰۷ 
Coc 111 ETT ۰ ۱۳ ۱ 
COAT“ (lo ¢ for ° fo! ¢ 5 


6 ۵۱۸ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵.۰ * )۰ 
4 ۵۳۲۵ ۰ ۵:۲۳ ۰ oF. ¢ ٥٢۹ . ۰ 
4 مام‎ 4 ۵۲۰ © ۵۵۷ ٠ 
» ۵۹۲ ¢ ۵٩۱ ¢ ۵۸6 ° كته‎ ¢ ۸ 
اک رج ۷۰۲ / ۷۰۲ » رد‎ 
» 11٩ ۶ ۶ ۲ ۲ ۰ 
“ 1o7 ۰ TEA ¢ ۱۳۵ ° ۳۱ ¢ ۶ 
٣ء١٦۷٣‎ ء٦٤٤۱‎ 
» ۷۲۳ ٢٤۷۱٢۲ 4 ۷۰۹ ۷ء‎ ٥ص۰‎ 


۱۷۲۱۱ 


۰۱۲ » ۱۰ » ٩ العربي العربية العرب‎ 
2 ۱۸ ۰ ۱۷ * ۱۷ ۰ ۱۵ * ۱ ۳ 
6 ۲۲ ۰ ۲۳ 6 
۰ ۲۱ م‎ ۲۰ 4 ۲٩ 6 ۲۷ * ۲۲ 4 ۵ 
4 ۵۲ ؛‎ ۵۲ * ۵۱ to. ¢ TN ¢ ۲ 
6» 15 2 ۲۳ * ۲۱ » ۷۰ )ا‎ ۵٩ 4 0 
CVA ۷/۱ 2 TA ۰ ۷۷ ٦۵0ه‎ 
6 ۸۷ 2 كلم‎ ° ۸6 2 AF (۱ 
6 ۹٩ 2 ۹ ۰ ۹۷ ٩ 2 ٩ ۳ 
6 1۰۵ * +7707 


لد ۱۵۲ سم 
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۷ء ۸ء ۷۳٣۰٣۰۷۲۹‏ ۷۳۵ > 


١54 5 ۰ ۰ ۷‏ ١غ‏ 
١٢٤٤٢ )۱ ٣۳‏ ۱۲۳۲ ۰ | ۰۷۳۸۰۷۳۷ ۷۲۱ 
؛ ۱۲۳۵ ؛ ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ » ۰۱۳۱ | بحر العرب ۲۳۵ 
۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ | عربستان ۲۱۷ 
۰۰ ۰۲۷ ۲ ۰ ۰۱ ۱۵ : | الخلیج العربي ۱۲ * ۲6۲ * ۲۲ ۰ 
۲ ء: ۱۱۸۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳ ۰ | ۳۵ 
۶ ° ۱۷۵ ۱۷۱۰ 4 ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ | عربیل ۷۱۷ 
۲ .19 5.845.604 ۲۲۳ > | العرزمي ۸٩‏ 
۷ ء ۲۷ ۲۳۹۸۰۲۳۲ ۰۲۳۷۰ | العرش ۷۰۵ 
۸ ۰ | العزیز ( خلیفه فاطمي ) ٦٦٦‏ 
۹ ۶ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ » ابن عساكر ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ° ۷۱۰۳۷۰ 
۷۹ء ۲۸۰ ۰ ۲۹۱ ° ٢١۲۹۲‏ ۲۹۳ ۰ | عسقلان ۱۵ ) ۲۸۹ 
٠٤ ۲۹۸ ۶ ۵‏ ۲۰6 » ۳۱۳ * ۲۱8 ؛ | عسیر ۷۱۱ 
CT ENTE TET OTT.‏ ابو else‏ 
٦ء‏ ۲۳۷ ۳۳۸۰ ٣٣۹‏ 4 ۳۰ 4 | ابو عطاء السندی ع .؟ 
۱ ۳۸۰۲۳ ۰ ۳۲۹ ۳۵۰۰ : | ابو العطاء الشاعر ۱۷۱ 
٠ ۲۷۱۱ : ٣٥٢۹ ۲۳۵۵ ۰ ۲‏ ۳۱۳ : | العطاف بن سفيان الازدی ۷۳۲ : 
۳۲۷۳۰۳۷۰۰۸ : ۳۸۲ ۳۸۵۰ ¢ ۷۳۰۱ ۱ 
1ء ۲۸۷ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۳ 24 1۰0 ٠‏ | عطية بن بعثر التغلبی ۲۳۰ 
٩۲6 ۳۲ ۷ ۲‏ 114 4 | ابن عطية السعدى :۰ )١ ١‏ 
٤ O 4۵۰ * 8‏ 1۷۳ 1 4 | عطية بن عند الرحمن ۲۵۹ 
۹ ۹۰) ؛ ٩۱‏ * ۵.۸ ۵۱۱ ابو عقال بن أبراهيم بن الاغلب ۷۰۰ 
۰۰ ؛ ۵۲۲ ؛ )۵۲ » ۵۲۵ 4 ۵۳۰ ۰ | العقة (خلیج العقة) ۱۲ + ۱۲۱۰۱۷۸ 
۳ ¢ ٣٣ج‏ . .ہم 6 ۵۵۱ ۶ ۵۵۲ 4 عقبة بن سلم الهناني ۳ TE‏ 
۵٩۱۱ ¢ ۵٩۹۰ ۰ oof‏ ¢ ۵۷۵ ؛ كلاه > عقبة بن مسلم الازدي أليماني ۲۳۱ 
۵٩۲ : ۵۷۸ ° ۷۷‏ * ۱۰۰ ۱۰۱ | عفية بن نافع ۲۷۲ 
5١74 6 ۰ ۳ ۰ ۸‏ ۰ | المقد الفرید ( کتاب ) ۲٢‏ ۲1۳۰۵۹۰ 
۹ ۶ ۲۱ ۲۲۲۰ » 1۲۳ ۱۳۰۰ ۰ | آل عقيل ٦٦٦‏ 
۴۳ ۲ ٦٣٢٦ء‏ ۱۳۷ TA‏ ۰ | عکا ۲۱۹ 
۹ ۱ ۰ ۱۷۰ » ۱۷۱ ° ۱۷۲ | العلاء بن سعید 1٩۳‏ 
730٠5 ۷۰۱ » ۷۰۰ 4 ۱۹ ۲‏ ؛ | العلاء بن مفیسث اليحصبي ۲.۰۸ ٠‏ 
٦ء‏ ۰۷ 6 ۰ !| ۳۸۱۰۲۸۰۰۳۲۷۹ 

ے ۱۵1 اسب 


http://catch1***.blogspot.com/ 


العلوج ۲۰ 


0۷۱۰۳۲۹۰۳۵ ٤ ۲۹ العلو مین ۲۸ء‎ 
» ۱۵۰ ¢ ۱٩ > ۱4۸ * ۲۳۷ ۰ 
) ۱۷۳۲ ۰ ۱۱۲ ۰۱۵۸ ۱۵۷ ۰ ۲ 
۱۹۲ ۱ ۱۸ء‎ ۲۱۷۱ ۲ 
¢ 2۰۲۱۷۰۱۹۰ ۵ 
“To. ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۲۹۰ ۲۲ ۱ 
۳۲۳ 6 ۲۹۸ Too ۰ ۲۵۲ ۷۱ 
+ ۱ ٤ ۱۲ CII *_ ۲ ° ۱ 
¢ ۷۲ ۵ )ومع‎ {OT ° 8250 
:دامع‎ o11 ¢ {AI ° fA. ء۷٦‎ 
“0 < ويك‎ ٣٦٢١٦۰۳۹ ۹۲ء‎ 
٣٦٦ہ‎ ٢٦٦ ۶ 10۹ ¢ 127 ° oo 
٦۷٢٣ ء٦۹۷۳‎ ٤٦۷٦ * ۱۷۰ ° ۸ 
VEY ۰ ۸٥ 

۰۱۱۳ ١۹۲ 6۷ ۰۱۱ العلوية العلوي‎ 
: ۲۱۲ » ۲۰۹ ۰ ۱۷۸ ۰۲ ۶ ۹ 
6 ۱۳۲۳۲۲۵۲۲ ۱ ۸٦ 
» ۲۷۳ ؛ )۲۵ + ۲۵۵ ؛‎ ۲۷ ٤ ۲ 
¢ {AY ۰ {VT ¢ {oT )۳۳ے‎ TY 
ء٦۷٦٦‎ ٠٦٢۷٤ ء٦١٦۷‎ ۰ ۱۷۰ ¢ ۸ 
V1. 

١١۱۷٣ ٣١٤۹ ۲ ء۳٣‎ ۳۱ آل علي‎ 
21555 + ۲۲۰ VIA ۲۱۵ + ۲۱ ] 
4 40۱ ¢ ۲۳۵ ۰ ۲۲۱ دوک‎ ° ۹ 
۷۲۸ ۰ 1۷) oT ٣ 

علي بن اسماعیل بن الصادق ٦٦۸‏ 
' علي بن البهلول 5۱۳ 

علي بن جديع الكرماني ۱۰۰ > ۱۳۹ 


علي الرضا العلوي ( الامام ) ۱۲ © 
COAT ¢ 0103 ¢ o.‏ 


14 

علي بن سليمان العباسي ۵1۲ 

علي بن ابي طالب ابو الحسن e‏ 
۲٣ء‏ ٣٣ء‏ ۳۹ 2 ۲۹ )٢٢‏ ۷۷۰ » 
5 >2 ۰۱ ۱۳ یج یڈ 
۱ء )كمع 2 ۳ ۰۷۵۲ ۷۰ ) 


A. ۰۹‏ 
علي بن عبد العزیز الجروي ١١۸‏ > 


علي بن عبد العزيز الجروي ۰۱۸ © 
1 ۷۰ * ۷۰۵ 


على بن عبد الله العباسي ]۱۱۵۶۱۱ 
۱۸۷ ۱ 

علي بن عیسی ۵٩۲‏ : ۵۹۴۳ ۰ )۹۲ہ 
علي بن عیسی بن ماهان 1۰۲۰۱۷۱ 


۱ ۰ ۵۹ 
CONT UV ۰ 111 ۰ 11۳ EET 
۰ ۰۲ {AI + 1۷ ۰ {VA ° ۳ 
۰ ۷۳۲۱ ۰ ۷۳۵ » ۱۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۹ 
VTA 2 ۷ 

ابو علي 'لکوئی ۲٢‏ 


على بن مر الطاني ۵۱۰ 


. علي بن موسی ۷۱) 


علي بن موسى الكاظم ( الرضا من 
آل محمد ) ابن جعفر الصادق ٦٦١٤‏ 
٢٣٦۷۲ > ۲۷۰ ٤٦٦٦ ۰‏ ۷۰۲ 
على بن هثيام 517 

على بن بقطين ۵۳۹ 

ابن العماد ۷) 

عمار بن باسر ٦۹٦‏ 

عمارة بن حمزة ) ۲۱ 


— ٦٦ج‎ - 
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4 ٩۷ + ۱ + .؟‎ * ۲ * ۷ 
4 ۲۲ * ۳۱۹۰ ۲۳۸ TT ¢ ۸ 
1۷۸ ۰ YY ۰ لغ الاك‎ 0۰ ۰ ٥۵ 
۲۲٩۹ الممانیون‎ 

E‏ الاحو ص المجلي ابو الاحو ص 
۳۷۵ 

عمر الاشرف بن علي زین العابدین 
أنن ااجسین ۱۲٩‏ 

عمر بن حبيب العدوی 0۷١‏ 


حفص بن ابي صفرذ العتكي 


عمان 


عمر بن 

المصروف هزارمرد ۲۱۷ ۲٢١٢٤‏ 
۴ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳۳ :۰ ۲۳۵ | 
۳۷۳۹ 


عمر بن ااخط:ب العاروق ا ۳ 3 
۵ ع ۵۲ :كات :لام 2 ۸۲ ؛ ۱۷۲ 4 
6ع olf: oA‏ !۱٣ج‏ )كم : 
i)‏ 

عمر بن العباس ۲۳ 

عمر بن عبد العرين ۲۹ ۵ 6:6۳ 
ا ۰ ۵۵ ۰ ۵۱ ۹ج ۱۱ ۷۲۱۰ 
IVT ۰ ۱۱٩ * ۱۰۳ ° ٩‏ .۲ : 
۷۶ 0۵۱۷۷ 

عمر بن عبد العزیز العمري ( حفید 
ابن الخطاب ) 555 

عمر بن العلاء ۲۸۰ ۲۹۸۰ 
عمر بن فرح الرخحي ۵۱۸ 
عمر الليثي ١١١‏ 

عمرآن بن محالد ار بيعي ۷ 
عمر بن مهر آن ۵۸۸ 


۰ 


° لان 


عمرو بنعبيد 10 ٢‏ ۷) 6ع ۱۹۰۰ 
۷ھ 

عمرو بن مسعدة ۵۲۸ ۰ ۵۳۲۵ 

عمروبه بن بزند الازدي ٦۸٦‏ 
عموربه ٦٦٣‏ 

العميرية ۲۱ 

ابو العميطر علي بن عبد الله حفیہد 
حال بن پر بى اوه ۱۲۲+ 
۹ ۷۲۰ ۰ ۷/۲۱ 2 ۱۷۲۲ 

عنفود ۲۲ 

العواصم ۷۷ھ 

العوام بن عبد العزيز البجلي ۳۲۵ 
العماز ون ۷۳۸ ٦١۹ ٠‏ 

عیسی بن جعفر بن سلیمان ( ابن علي 
ابن عبد الله بن العباس ) ٦۷۷‏ 

عیسی بن جعفر بن سليمان (ابن علي 
۷٦٠۰‏ 


عیسی بن زید بن علي زین العابدين 
1٦٤‏ 


عیسی السراج ابو موسی بن ابراھیم 
۸٥ء۶‏ ۱۳ 
مقیسی العجلي بن معقل ۱۲۸ 


, غیسی بن العكي ۷۱۹ 
:عیسی بن علي ۱۲۳ ۰ ۲۵۷ 


عیسی بن علي بن عیسی بن ماهان 
AY ۰‏ ¢ ۷/۳۷ 

عیسی بن ماهان ۲۸ » ۲٦٢٣ ٤ ۲٩‏ 
عیسی بن محمد بن أبي خالد 1٩‏ »© 


عير بن بز بع ۳۹ ۹0۰ 
عمرو بن جمل ۲۳۲ ۷.۹ 
0 ی 
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عیسی بن هو سی ٤ ۲۱۱ ٦۱۸۹‏ ۰۲۲۲ 

) ۲۹۲ ۲۹۰ ¢ KoA » ۲۲۵ ۰ ۳ 

» ۲۰۹» ۲۰۵ * ۲۰6 » ۲۰۳ ۶ ۲ 

» ۲۹۳۲ » ۲۱۲ » ۲۱۲ ۶ ۲۰٩ ۰ ۸ 

» ۱ ¢ {To 2 ۱۸ ۰ ۱۷ 2 ۹ 

اس ° 11 

عیسی بن بز ند الجلردي ٦۷٦‏ 

عين ترما ۷۱۷ 

عين. جساس 6٦٥٦‏ 

عين زربة ۷۳۳ 

العینی صاحب عفد الحمان ۱۳۰ 

الى والحصدالق ( کتاب ) ٩٩‏ ۰ 

۵۸۸ 2 1۲۵ 2 ۲۵۲ ۴ ۱1۹) ) ۹ 

عيينة بن موسی التميمي ۲۳6۲۵۲ 
: 

غالية بنت الرشيد ۲٢‏ 

غالیسیا ۱۳ 

٦۷٦ ۰ ٩۷۱ ۱۷۰ ٤ 40۰ غبربلي‎ 

الغدف ثلا ۰ ۱۷۲ 

الغرب ( المغرب ) ۱۵ ۰ ۱۸ 5.64 » 

©» ۱۷۸ ؛ ۱۷6 ؛‎ ۱۱۳ ¢ ٩۳ ° Ao 

۰ ۰ ۲ ۰ ۳۲۲ » ۳۳۸ » ۳۹۵ ؛ 

۳۸۹٣ ١۲۷۳ ¢ ۳۷۱۰٣ ۳۷۰ ٦‏ ؛ 

‘UOT. oT. ofl + ۲] 

¢ ۵۸ ۰ ۵۲ ۰ ۱۸ ۰ ۳ ۰ ۶۰ 

۹۹۰ > ۱۹۵ 2) .كك‎ ۲٦٦۷۷ ۵ 

» ۷۲۱ ۶ ۷۲۸ ۰ ۷۲۸ » ۷۰۲ ۹ 


غزه ۳۲۱۹ 

الغزو ۵۵0۵ 

غزوان ۳۱۵ 
العساسنة ۱۵ 

غسسان ( قبيلة ) ۲۰۷ 
غسان بن عباد ۷۲ 
غسان بن عبد اللہ ٦۷۷‏ 
القصاب ٦٦٦‏ 

القطر نف بن عطاء ٦۸€‏ 
غطفان ۱۵۵ 

بنو غفار ۲٢٢‏ 

ابو الغلام الطاقي ۲٣٢‏ 
الغمر بن يزيد ۳٦۸‏ 
الغوطة ٣۷۱۷ ۰ ۵۸۱ ٣ ٣٠٢ ۰ A‏ 
۷۱ 

غواد زبهر ۲٢‏ 


اة 


.أبن غیلان 605 


غيلان الدمشقي 66 


ف 


فاراب ۳۱۷ 

فاریاب ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 

فاطمة ۱ ° ٤٣۱۷١‏ ۱۷۸ ۰ ۵۲ › 
10۹ م .1¥ 

الفاطمية ( نسبة لفاطمة ابنة ابي 
مسلم ) ۲۷٦٢ ۲۷٢‏ 


۷۳ ۱ الفاطميون الفاطمية ۲۷۳ 4 ۲۳۲۱ ؛ 
غر س االهمة نن هلال الصابىء ۱ cI < of ¢“ o1 ‘fo 6 1٠‏ 
غروبناوم 1١١‏ ۷.۰ 
غرو همان ولاه فامبري ۱۲۸ 

ست ۱۵۷ تب دولة بني العباس ج٢‏ - م 8۲ 


( ۲ ۰ ۰ ‌اط5.‎ ٥9560۱. ٥/ 


٠١ فانذال‎ 


فان فلوتن ۳٣۳‏ » ۲۹ 26 ۵۲ » مم 6م 


CVI CIV. CIE. CIT > 6 
۳۷ 

الفتح بن الصلت ۷۰۲ 

١٦٦۷٦ ۰۲۳ ۰ ۳۹٣ واقصسه فسخ‎ 
11۸ 


» ۱۹۸۹ * ۱۷۳ * ۱٩ » ۲۷ الفخری‎ 
» ۲۰۱ 2 ۲۸۹ 2 ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ 2 ۲ 
» ۲۸۷ ۲۲۶ ۲۲ ۷۲۷ ۰ ۱ ۰ 
4» 1*۷۰ ° ۵۱ ¢ (TO 2 ۲۹6 ° ۲ 
۱۷۲ ° ۹6 ۰ ۲ 

ابو الفداء ( مرح ) ۲*۲ 

"۷۰ 4 ۷۵٩ ندك‎ 

AI الفدين‎ 

الفراء ۳۸۵ 

٣۱۹۸ ٣۱٢١۷ ٤٦۹ ٤ ۱۲ الفرات‎ 


٤ ۲۳۷۱ ۲۰۲ ° 1۲‏ ۲۱۷ * ۲۸۸ 4 
۲۱ ۷ 6۵۸ ¢ ۰۵۷ ۰ ۵۵۸ » 
۷ ¢ ۲۰۷ ° ۲۰۲ 2 ۷۷۱ ۰ ۷۲۸ 
فراس بن حعده الخز و مي هه 
فرح البغواري ۹5۵۱ 

ابو سليم فرج الخادم التر کی ۷ 
الفرزدف ۲۸ 

العرس فارس [156201١86‏ * ۱۷ » ۱۸ ۰ 
۰ * ,۳ 6 ۳۲۱ » ۳۵ » ۲۸ * ۲۰ 
٩۳۲ ١٦۸ * ۷۱ + ۷‏ ف ٤۹١‏ ۹۸ > 
۸ ۰ ۱۱۳ » ۱1۲۳ * ۱۲۳۷ » ۱۳۲ ؛ 
١١٣٢‏ ۱۵۲ ° ۱۱۷ ؛ ۱۷۱۷ » ۱۷۰ » 
۲ 2 ۱۷۲ » ۱۷۵ ۱۷۱ ؛ ۱۸۰ 
۱ ۶ .¢ ۲۱۷ » ۲۲۷ » ۲۳۱ » 
TAT » ۲۵۷ ¢ ۱‏ وہ ری 


o 


e. 


e. 
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کک خت چ [ کیت مھ خا کک ےکی یچ و رہ ج جم واا 


c۰ (۹۹‏ 
۹۰ © 
1ب 
1¥“ 
551 » 
00 ۰ 
۲ .۰ 
1 2 
¥“ 
٤‏ 
, ۵۳۲ 6 
.00 ه 
درد 
۷ 6 


6» ۲۷۱ ¢ ۷۰ 
©» ۲۸ ¢ ۲ 
TIT ¢ 5٠ 
4 ۳۳۳ ۰ ۱ 
» ۲۳۸ ۰ ۷ 
: ۲۸۲ * ۵ 
3 © ص.)‎ 
+“ .هع‎ * ۵ 
CVA ¢ ۷۳ 
‘of. ¢ o. ° O 
. ۵۲) oT ۰ ۲۱ 
. © DOV o 
“1€ ° 0٩ ° ۸ 
می‎ VY 

فرعون ۵۱۳ 

فرغائة ۳۱۷ » ٣٣۳٣ء‏ ۷ ۲ » 
Too ۳۵ ۳‏ :۰ ۱۷۳۷ 
الفرق بین الفرق ( کتاب ) ۳۷ 
الفرما ۷۰۵ 

الفر نحه ۵۲ 4 ۲۰۸ ؛ ۳۳۰ 6 ۳۳۱ 
TAI TA. ۰ ۰‏ ۳۸۲ 

فرنسا ۱۳ ؛ ۸۵ © ۲۸۰ ۲۸۲ 
TAT ۲‏ 

۲۷٦٢ فر‌شتکان‎ 

الفسطاط ۱۸ ؛ ۳۱۷ » ۵۱۷ 40۵۱۷۱۰ 
۱ ۰ ۷۰۲ م ۷۰۵ 4 ٦۷ء٤‏ بر ۷ 4 
۷.٩۹‏ 

الفضل الخارجي 1۸۰ 

الفضل بن دنار ۳٦٣‏ 

6 5١. © ۳۸١ الفضل بن ربيع‎ 
2155 2 ۲۲ * 4۱٩ * ۳ ۱ 
4» ۲*۹ * OT ؛ ۲۷۱ ؛‎ ETA ° ۷ 


°“ ۷ 
۰“ ۰ 
“T1٤ 
‘TT 
۳۱ 
۹۵٥ 
{1 
۰۷ 
۰. 4 ٩ 


4# 
چس‎ 
>4 
o 


4 


ء 
35 
زف 


ےچ 


۰ 


x 


00 ° وده 


¢ ۸ 


a 


تم 


٦۸‏ .ہہ 


c1. ¢ EAT ¢ {AY ۰ ۱ء‎ 
1٦1۸ ۰ 1۸ ۰ ۰۷ ١۱ 

الفضل بن روح الهليي ٦٦٦٦ ٦٦٦‏ 
الفضل بن سلیمان التميمي الطاوسي 
٦۸۸۹ء‏ ۷۲۵ 

٣٣۳٤٣٣٤ ۲۲۳ ۰ )۱١ الفضل بن سهل‎ 
CUN ¢ EE. ¢ ETA "82 FV 
۵۳ ۲0۲ {ol ¢ fo. )٦ 
4 1۹6 * )۹۳ * ٩۲ ۹۹ء‎ ° ۷ 
) "٩۵۰ ۰ ۷6٩ 4 ۵۱۲ 4 ۵۱۰ ۱ 
VET ۰ ۱ ¢ ۷ ۰ ۲ ° ۰۰ 
الفضل دن صالح الفياسي بن علي‎ 
۷۰۷ ۰ ۷۰۲ 2 ۷۰۱ 2 ۱۱ ۸ 
۵۲ ٠ ۵۳۲ الفضل بن مروان‎ 
feo ۸ الفضلبن بحیی البرمكي‎ 
٢)۷ {VE (IT ° ۱۱ ° f0۹ 
“ 1۸۸ 2 1۸ 2 {A. ¢ {VY 2 ٦ 
٣٦٦۸ ۰ ۲۱۱۸ ۵۹۲ ۰ ۵۹۰ ۰ ۲۷ھ‎ 
۷۳۰۰۷۷۳۷۳۰۱۹ 

الفضیل بن عياض ۵۹۱ 

۱ ام الفضل بن بحيى 51١‏ 

نهر أبي فطرس ۱۸۰ © ۲۰۵ 

أبن الفقيه 1۵۷ 

ء١١٥١‎ ٤٦۸ ٤ ۵۱ 4 ۲۷ فلسطين‎ 
ء‎ ۱1۷ » ۳۷۹۹ 2 "١١ 2 ° ۰ 
۷۰۸ ۰ ۵۹۷ ۰ 01. ۰ كمه‎ 

الفلو حه ۱۷ 

فلهاوزن) ۱۱ * ۱۲۵ 2 ۱۳۳ * ۱١١‏ » 
۲۳ ¢ ]لام 

فنران بن افراکفون ۲۵۲ 

فون الفولفا کر يمر ٥۸‏ 


الفیض بن ابي صالح شیرویه 1٥٦٤‏ 
فیکتور با ۳۸٦‏ 

۳٤٢٢ فیلکة‎ 

فیلیب حتي ۲۸۵ » ۳۸۲ © ۲.۲ . 
1۰ 


۳ 


القائم بأمر الله ۱۷۰ 

۳۹٤ القادسبه‎ 

قار ون ۵٩۹۵‏ 

نهر قارون ۲۲۲۱ 

القاسم بن اسماعیل بن ابراهیم ان 
الحسن بن ااحسن بن علي ) ٠۷١‏ 
العاسم س الرشید ( الوّتمن ) 41.۵ 
٩۲۲ 6 8۳۰ ETI OTA ۷‏ ه 
tof ¢ CT ¢ ۸‏ 

العاسم بن صبيح ۳۹) 

القاسم بن انى العمیطر علي بن عبد. 
الله ۷۲۱ 

قاسم بن محاشع التميمي ۱۵4۱۲۲ 
ابو القاسم بن سمعون بن واسسول. 
المكانسي ۲۲۰ 

قاسیون ( جبل | ۷۱۷ 

العاطول ۸۷) © ۲ مه 

القاهرة ۲۰۷ 

ت الاس ء٢‏ 

قة السیار ۷۱۷ 

`¥ ؛‎ ۸٦ ٦۸٥۰٥ ۸) ۱۲ قبرص‎ 
“٦٦ ٤ ۲١ ١ 1۸ ٤ 1١ ٦٠١ القبط‎ 
.6 OVA » ۵۷۷ ° ۸ئ ممه‎ 


ے ۵۹ س 
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٢۱۷۰۹۲۰۷۰۰۸٦۹ 4 1T. ¢ 1.7 ¢ OVA. 
V1. 

قبیصة بن روح بن حاتم ١۹٦‏ 
قبيصة بن ابي صغرة ( هزا رمرد ) 
"1١‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي ه62 
قتيبة بن تفشاده ۲٢۸‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي ۱۰۵ ۶ ۱۱۲ 
ابن قتيبة هم" » ۱۳۰ 4 ۱۳۱ 24 ۰۱۳۷ 
CAV ۰۱۸۱۰۱۸۳ ° ۰۳‏ 
۰ ,۲ 6 ۲۲۱۰ ۶ ۲۵۵ 4 ۲۵۷ 6 
٦٥‏ 1۸۰ ۵۳۱ 

القحطاني (بنو قحطان) ۱6۲ » ۲۰۹ ٣‏ 
۷۷ 

آل قحطة اوه 

قحطبة بن الحسن الطائي ۲۹۳۲ > 
{oA * 460 - 441‏ ¢ ۲۳۷۱ ۰ ۷۱ 
قحطبة بن شبیب الطاني ٦۹٦‏ .0۱۰ 
۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۶ ۱ ؛ ۱۵ 4 
۲٩ lof 2 ۱۵۲ 4 ۱۸ ۷‏ > 
o...‏ 

قدامة بن حعفر ۵۲۱ ٦.٥ ٠‏ ؛ ٦1١۹‏ 
قدامة بن زياد النصراني ٥٤١‏ 
القدر بون1۸ ۷٦ ۰۷۵ ۰۷۳ ٤‏ ١٦۱۷ء‏ 
۱۷۷ 

ادس ۱۵ ۰ ۱۸ > ۲۱۹ » ۲۹۲ 2 
٦ھ‏ 

قديد (معركة) .) 

«القرآن (كتابالله) ۲۸ » (۳ » ۲۸ » 
۱ ؛ ۳۲ » ٩۱‏ ؛ ۷۲ 55464 * ۷۵ 6 
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۰ ۱۰۸ ° 1¥ £19 ۵۹ 
4 ۱۷۰ ؛‎ ۱۵۱ ١15 ° ۱۲ ۰ ۱ 
4 )۱۲ ¢ ۲۷۰ ۸۵ ۹۶ء‎ 
» ۱۱۱ ۵۳۲ در‎ ° ۹٩ ¢ ۳ 
۷۳۲ ٣٦١۷۸۹ ۰ WY ۲ 

قرحتا ۷۲۲ 

ابو قره الغيلي اليفرني بن دوناس 
۲٢١٠١٤٢٢٤٢٠٠۹‏ 

الفر خانیون ۲۲۷ 

قرطاجة ۲۹۲ 

قرطة 1۷ ۰ ۳۷۷ 2 ۳۷۸ ۰ ۳۸۲ 
قر قیسیة ۱۹۸ 

قرماسین ( عھد ) ۳۱] 

٦٦٦ ٢٦٦٦٤ قرمطية‎ 

حصن قرمونه ۳۷۹ 

وادی, القری ۱؟ 

قرش ۲۱ ۰۵۲۲۰ 0۲۳۲ 

قزون ۰۱۳ ۲۸۰ 2 ۲۹۷ ٤‏ ۲۷ ؛ 
f ۵۹۰ ¢ ۲۸6 ¢ Yoo‏ ۷۱ 

الفز ونني ۲۸۹ ٤‏ ۵۷ 

آل القری ۷۵ 

۳۹۷۰ ۳۲۵۷ ۱۵3۹۰۸۷ قسطنطین‎ 
TEY ¢ ۲۸۲ ¢ ۸ 

۰۱۸۰۸۲ ۰ ۲۷ ۰۱۳ قصطنطیئیة‎ 
٦٦٢ ٥ 

قشتاله ۱۳ 

قصر الححاج ۷۱۷ 

قصر الذهب ۳۲۸ 

قضاعه ۲۰۷ +¢ ۷۲۷ 

القطائع ۳۱۷ ۰ ۲۲۱ 

قطرب النحو ی ۵ ۰ 


قطرى بن الفجاءة ۲۸ 
القطيفة ۷۱۷ 
القعدة ۳۷ » ۳۸ 
بني الفعفاع ۷ 
القفقاس ( حبال ) ۱۲ » ۷۸ 4 ۲۵۵ 
Fle ٣٤٣٢۷ ٦‏ 

1.15 1.٥ قم‎ 

قمامة كاتب عبدا ملك العباسی ]1۸ 
۷ 

فندهار ۳۳۲ 4 ۹٣٣٣ء‏ ۱۸۷ 

فنسر بن ٤ ۷۸ ٤٠۸‏ ۷۸ * 151 ۰ 
٠۳٣١٣ » ۳۰۲ 4 ۲۱۰ ۷‏ ۲۱۳ > 
كلام ۵۷ ¢ ۵۷۱ ° ۵۹۷ “ 1A.‏ 
قنوح ( مملكة ) ۲۳۲ ۱ 
فورس ۵۱۳۹ 

قوط ( الفیز قوط ) ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ 
,۲ 

أبن القوطية ۲۷۹ 

۰:۵0) ° ۲۱۷ ° ۲۷۸ ° ۱۵ قومس‎ 
oA ۹ 

فو هستان ٦۸۷‏ 

٠٢٢٤٢٠٠ ۲۲۹ ٠ء‎ ۲۰۸ العيروان‎ 
۲۷۲ موہ‎ ۶ ۲۱۷ » ۲۲ ¢ ۱ 
۰ ٩٩۲ ؛‎ ۷٩۱ ° ۲۸۰ o ۳۷۵ ؛‎ ۳ 
. ° ۷۹۹ + ۱۹۸ * ۱٩۷ * ۶ 
o۲ 6» ۳۹ مس‎ 
۰ ۷۵ م‎ ۷] ١ ۷۲ . ۷۰ 4 ۷۸ ۰ ۷ 
۱۳٣۰.١١۱ ۱۱ ¥ ¥ VA 
۰. ۲۰۲ * ۱۹۱ ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۳ 
2 ۲۲۰ : ۲۳۵ ۰ ۲۳) : ۲۳۳ ۰: ۱۸ 
- ۵۲] TVA ۰ ۳۷۷۰ ۳۷۹۸ ۰ TEL 


٦۸٦ ۰ 1۸۵ ث‎ 


2 


۳ ۶ ۵ ۶ أده 
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۹ء 0۹۲ ۰۸۰ ۰ ۰۷۱۲۳ ۷۰۳ 4 
٦ء‏ ۰۷۰ ۸ ۷۱۳ + 
۲ ال ۷۱۷ ۰ ۷۱۹ + 
CVT.‏ ۰۷۲۲۹۰۷۲۱ ۰۱۷۲۳ ۷۲۹۱ ) 


قیس بن تعلبه ۲۳۷ 4 1۸۲ 
ابن قیس الر قباث ۲۰۵ 
قیساریة ۳۱ 
قیشم ۲6 

كد 


كابول كابل ۳۲۷ ۰ ۳۵۲ ۰ ٦۸۷‏ 
کائو لیکوس ۳٦٣‏ 

الکارو لنحیون ۳۳۰ 4 ۳۸۰ ء ۳۸۱ 
كازة ( كاوة کیمردان ) ۲۸۸ 
الکاسکیه ٢ ٣٣٢‏ ۲۵۵ 

كامل بن الظفر ابر صالح ۱۳ 

۾ کانتا بريك ( جبال ) ؟١‏ 

كانتون ( خانقو الصيني ) ( میناء ): 
FFA‏ ¢ ۲ ¢ ۷ کو TEY‏ 
کاهن ( كلوه کاهن ) ۲۸۳ 6 ٦٦٤‏ 
ابن کاوان ۲۲۸ ۶ ۲۲۹ 

کاو ے عن کی 

کابتانی هلاه ۱ 

کتاب الكتاب ۵۳۱ 

ابن كثير 118 

الکحر ات ۳٣‏ 

٢.٢ کدا‎ 

ابن انى الكرام االحعھغری ۵۲۵ 
تد ۱ 


۱١ 


٦٦۷٦٠ TIT >° 4لا(‎ ۰ TE ۰ كربلاء.؟‎ 


۔الکرج ۳۵۵ + ۲۵۹ : ۹۷ہ 

الكرخ ۳۲۵ : ۳۲۷ 

کر خابا ٩:۲‏ 

الكردية کردی الاکراد ١١ء ٣۱٢۲۸‏ 
۱۳۹ 

TSN 


٣٦۸ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۱ صحاری‎ ١ كرمان‎ 
:۳۱۷ ۰ ۲۷ TTI ۷ ۲ ۲ ۷ 
۷۱۳۲۳ْ ٦۸۹۸ ° 1A2 `° TÛ ` ٦ 
۲۹۱۰ ۹٦ ترماني‎ 

ترت ۰۸۵ ۳۳۱ ۰ ۷.1 

گر شی ۱۷۲ 

٦٦٦.2١۷ ۷ ° 1۷7 ۰ ۱8۰ کرنمر‎ 
1.1 7 TAD الكسائي‎ 

كسرىانو شر وان ۳۵۸ 1565 ۰ ۵۲۲ 
تسروي ۵۱ 115٠١‏ 

نکر ۵۹ ۷۳۲۰ 

الكوة ۷۱۷ 

کش ۱۳۸ ۰ ۲۹۱ * ۲۲۵ : ۲۵۲ 4 
1« 

٠١ انکنمنف‎ 


ٹر خا ا 
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تس یات سر تس ری ل mn n eee reee‏ سد مس 


فلعة الکلاب ۲٢۸‏ 

ہوم الکلاب الاول ۱۸۷ 

كلب ( قبيلة ) هلا ۷۸۰ ۰٦۱۹ء‏ 
{TA ۰ ۲۵۰ ۰ TE ° ۷‏ ° ۷۱۱۹ 
کلب الجنة ۲ 1۵ 

کلدان ۱۵ 

كليلة ودمنه ۵۲۱ 

الکلیتی ۳۱ 

کو دیا ۳۳۹ 

كمض ۳*۰۱ 

اكيت ۱11 

كندد ۱۷۱۲۱ 

الكندى 15ت ۰ ۵1۲ ۰ .لات 
الكنيسة الشر قية الاغر شية ۱۷۷ 

کو انغ تو ع (کی انم شو کانتون» ۳۳۸ ۰ 
TEY ° TEI‏ 

كوثر ۱ خادم الامین ۰ 1.5 

کور سیکا ۸۵ 


نو شش ۳۷ 
کو فبك که قه ۱۸ ۶ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ : 
FT‏ ۳۸ ۲۷۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ۱۳ ۰ 1۷" ۰ 


۰۱۱۰ ۱۱۵ ۰ ۹۹ ۰ ٩۷ ۰ ۰۱ ۸ 


كنك *؟؟ . ۲۵۵ ۷ ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۷ » 
ی ٠+۸ ۳۲٢ ۲۲۵ ۰ ۳٣٣۳٣‏ ۱۲ ۱۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱4۸ » 
ااسکسة ۱ یت اله ۱ ۷۵ ۰ ۲۵۹ ۰ | ۱ ۱۵۰۰ ۰ ۱۵۳ ۱۵۱۰ + ۱۸۲ 4 
TV۹ - ۸‏ ا TAT‏ ا AT ۰ ۱۸۵ ۰ ۲ ں8٣ 7 TAFT‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ ؛ 
(TÛ (VT. ۰ ۳‏ ۰ ۳۱۱ ۰ .۷). | ۲۱۷ * ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۲۲۱۰ : ,۲۵ 4 
٦٢٢ ۰ ۱۳ ۸۳ ۰ CAT‏ . ۷6 | ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ ¢ ۲۷۲ ۲۰۲۱۰ ۰ ۲۰۹ 4 
الكفية ۱ امل الکیف ؛ 114 : ۲۲۲ ۰ ۰ ۳۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ؛ 
کفر توتا ۲۹ . ۰ ۰ ۵۱۹۱ ۳ ۰ )۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ‘OV:‏ 
کفر سو سية ۷۱۷ ۱ ° {AY‏ ۰ ۵.۰ ۵۱۱۰ ۰ ۵۲۷ 4 

سے اا ہے 


oV ¢ ۵1۵ ¢ ۵۵۰ ¢ ۸‏ ¢ ۵۹۷ ؛ 
cI 4 1۷۵۰ » 1۳ ٤٤ ٤ ۱‏ 
٦۷٦ ¢ AVE ¢ VY ¢ ۰ ۸‏ 
کیسان ( الختار أو غميره ) ۳۲ 
باب کیسان ۷۲۲ 

4۱۱۵ ٢١ ۱۱۳ ٢ ۲۳ الكبسانية ۲۲ ؛‎ 
VII 

کیسوم كاه ° ۵۱۸ ¢ ۷۳۰۳۰٢۷۷۲۸‏ 
کیلکیا ( جبال ) ۱۲ 


ل 


اللابتين ۲,۵ 

٠١ اللاتينية‎ 

۷۳۱۰٣۳۹ ١۳١٣ اللاذقية‎ 

اللان ۳۳۳ ¢ ۲۵۵ ¢ o7‏ “¢ ۷)ہ 
ابو جعفر لاهز بن قربظ التميمي 
۳ ۰ ۲۵۲ 

“۷.1 ۰ ۷۰۳ ٤ ۵۱۷ » ۲۰۷ لخم‎ 
915 

لبابة بنت علي المهدي ٠.٩‏ 

لبتان ..؟ © ۲۰۱ »4 ۳۷۰ 6 ٦٦ہ‏ 
لواتيه اه 

الاوار ۳۸۱ 

اللورين ۳۸۱ 

لو سترانج ۳۲ ۳۲6 

لويس الرابع عشر ۲۸۱ 

لا ۱ ۰ ۳۷۱ 

الليث بن سعد ٦٦٥۹ > ۵۱۷ > ٦٦٦‏ 
الليث بن الفضل البيوردي ۵٩۹۱‏ © 
۴ ۷ ۰۷ء ۷ ۷۰۸ 


اللیث بن طریف ۳۵۲ 

۲۰٢ لیزدن‎ 

ليفوند الارمني ۲۵۹ 

لیلی بنت طريف الشاري ٥۸١‏ 
لیو (۳ + ) الاسوري ۸٦‏ ۰۳۵۷۰ 
TEY f ۰‏ 

ليون ۳۸۱ 

بيت لهيا ۷۲۳ 


1Y مأجواح‎ 


> ۱٦۷ ) المأمون ( عبد الله بن هارون‎ 
٣٦١٢۹۱٣۱۸۲ ۶۱۸۰۰۸ ۹ء‎ ° ۱ 
» ۲۹۷ ¢ ۲۸۷ ° ۲۸۵ ۰ ۲ ۳ 
4 ۰۷ » ۰1۷6 ۰۵ ۰6 © ۳ 
» ۱۳ * ۱۲ 2 ۱۱ ¢ ۱۰ 4 ۸ 
» ۲۹ ؛‎ ۲۸ * ۲۷ » CTT ° ۱ ؟‎ 
4» 4۳ 2 ۳۳۲ e ۳۲ د‎ ۳۱ ¢ ۰ 
4 4۲۹ ۰ ۳۸ CTV ¢ CTT ° ۵ 
4 416 © 48۲ 6 6۲ ¢ 46۱ ¢ ۰ 
» 1155 CEA“ 1۷ » 171 ° ۵ 
۰ ۵۲ ¢ {oY ¢ 4۵۱ ¢ ۰ 
» 8۷۹ » 8۷۸ CVT » ۷۱ ° ۷ 
4 155 ° )۹۱ 2 كلمع‎ ۸۰ ۳۲۳ 
4» ۵۱۵ 2 GA ° ٩۹۵ » 1٩۹6 ° ۳ 
‘ofl 2 ۵۳۲ » ۵۱۸ ؛‎ ۵۱۷ ۹ 
“oo ۰۵۵۲ 2 ۵1٩ » ۵۷ ۰ ء٦‎ 
© ۵۷۲ 6 ۵۷۰ ¢ oT ¢ ۵۱۲ ¢ ٩ 
» ٩۰۹۶ ۷۰۵ * ۷۰6 » ۱۰۳ ° ۷ 
٣٦٦۹ ۰ ۲۰ ۰ ۸ء‎ ۲ ۷ 


E 
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۰ ۰ ۷۲۵ » ۱۲۷ * ۷۳۰ ۰ ۲۵ 4 
۰ ۱۰ * ۱1۵ ۰ ۷۷ ۰ 1۸ ؛ 
5 ۰ ۷۵۰ ¢ ۷۵۱ ° ۷۵۲ ۰ ۵۵ ؛ 
۱ ۲۲۲ ۲ ۷۷ ۰ ۱۸۸ ۶ ۸ ۰ 


| ماني ۲۸۸ 
۸ء eV. AA‏ او ۳ 


OA * ١۷ ۱۹ الماوردى‎ 
TY ۰ ۲۲۵ ماوند‎ 

المرد ۳۷ : ۰۱۱۷ ۲۸۵ 

اللشیضة )۲۷۲ ...۲۸ + .۹ - ۹1“ 
۲ * ۲۹۳ 


6 ۷۰ ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۹ ؛ 

۰ ۷/۱۲۱ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷/۲۸ ۰ ۷۲۵ ؛ 
۳۹9 کچ 

۱۷۲۸ توت‎ CVT. VT ۱۲ ٦ 


۹ ۱ ۷۲۰ المأ ل‌علی الله © + ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
مسن إ احد قرزادِ طارق بن زياد )  )٦٦ ٠٦۸۸!‏ 01۹ ».0 ۰ )د . 
۷ کو ۹ے چی۹ ۹ء ۷۲۳۷۳٣٣‏ 
ماخوان 7:۰۷ RTS TEE‏ ارف 1ے 

ماردين ٦۹‏ ۰ ۱۹۸ ۲۲۸۰ ی ۲۶۹۴ 

المارقة ۷۲۲ 


المحوس المحوسية ۲۱ ۰ ۲۱۹۰۱۰۰ ۰ 

TAY ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ + ۲۷۹۰ ۲۷۷۸ | 
. CoV ۰ TAT ۰ TAV ۰ ۲۸۵ ° TAK 
FOTN 
14۸ 


٥ مارکس‎ 

آل آلازدار ۵۵۵ ۰ ١٦٦٦‏ 

ماسیدان ۲۷۲ ؛ ۳۹۵ ° ۲۰ 

ماسر جويه ۱۷٦‏ 

اين ماسو به ۲۸۵ 

مالمة ۳۱/۸ 

مالاك ہی اتی از ضاسب ‏ ال 
( للالكحة ) ۷۹۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۸۵ ۰ 
؟ت: ٹ ۷ ۵ 8 ۵۱۷ . و ۵ ۱ + 
Vi.‏ 

مالك الاهلي ٦٢٦٢‏ 

مال النفری ٦٦٦‏ 

مالك بن الھیثم أبو النصر ۲۲۲۰۱۲۲ ! 
ما مکو نان ۳ 5 و FTE se‏ 
حبل الائع ۷۱۷ 

+ ۲۷۵ ۰ ۳۱ ۰ ٢٢٠. ۱١ ماو سه‎ 
Yol ۳۷ ° ۹ 


آلمحمد ۳۵ : ۱۰۹ :)۱۳۹۰۱۱ : 
۷ ۰ ۱۸ :+ ۱۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۹۱ء ۱۸۱ ۱۸۷۱۰ ۰ ۱۷6 ۰ ۱٩۵‏ ۰ 
۰ ۰ ۲۱۵ ۲۱۰ ۰ ۲۸۷ ۶ .۲۵ . 
هق ع كوه ع بيده و ويا و عن 
٦۱٦۷۷٦٥٢٥٠٦٦۹ +۹‏ 
ااحمدیة ٦۸٦ FÎ‏ 
محمد بن ابراهيم الافريقي 13١‏ 
محمد بن ابراهيم بن ااحسن العلزي 
o 1‏ 


| محمد بن ابراهیم الزيادي ۷۱۱ 


75 
حح 
2 
3 
7 - 
03 
مسي سنك تسس 1 


بت وا 25 
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محمد بن اسحق ۱۹۰ 

محمد بن اسماعیل بن حعفر الصادق 
1٦٦٤٥٣۹‏ 

ابو الحسسن محمد بن الامام الشافعي 
۱ 

محمد الجواد بن الامام الكاظم ٦٦٦‏ 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
ابن الحسین ۳۲ ٦٦٦٦‏ 

محمد بن حعفر ١١٦‏ 

محمد بن الحسن ( السلق ) ٦١ہ‏ 
محمد بن الحسن الطائي ۳٦٣‏ 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) 0۱٩‏ 
محمد بن حمید الهمداني ٦ھ‏ 
محمد بن الحنفية ۲۲ ؛ ۰۲۲ ۲۲ 
محمد بن ابي خالد ۵۱۷ 4 .55 ) 
1 

محمد بن خالد بن برمك 47161۱۴۲ 
CAA‏ 

محمد بن خالد القري ۲۱۸ 

محمد الخزومي ۷ 

محمد الديباج ن حعفر الصادق 
۲ ۰ ۱۷ ۰ ۷۵ 


محمد ذو النفس الزكية محمد بن' 


عصد الله الحض ص الحسسن ابن علی 
الاشتر ٣١٢٦‏ 41695 ۱۵6۱۵۰ 
TIN ٢٢٢٤٢ ) ۹۶‏ ۰۲۱۷۰ 
۸ ۰ ۰ ۲۲۰ » ۲۲۱ 4 ۲۲۲ » 
رو 4 ۲۲۲ 4 ۲۵۲ دوہ ۰ ۲۰۵ 
TAA ۰ ۳۷۹ ۰۳۲۳۵ ۷‏ ¢ ۳۹۲ ) 
۳ ° ۷ ° 2 ۲۳ ۰ ۹٢٦ء٣‏ 
eî‏ ۰ ناوه 1۱۷ 


محمد بن الرواد الازدي ٥ھ‏ 
محمد بن زهره ١١٥‏ 

محمد بن سعيد بن عبدالعزیز الاموي 
5586 

محمد بن سليمان 610 

محمد بن سليمان بن علي ۵٩۳‏ 
محمد بن سليمان بن كثير ۲۵ 
محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) ۲۲ 
محمد بن صالح حقيد النصور 1٤6۸‏ 
محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 
VT VTTCYVT)‏ 

محمد بن صول ۱۹۹ ۶ ۲۱۲ ١‏ ۰۲۲۸ 
۳۱۳ 

محمد بن أني العباس ۳۰۳۲ ٠‏ ۳۰۲ 
محمد بن عبد الله بن طاهر ۵۵۸ 
محمد بن عبد الله العباسي 18 
محمد بن عد الله العثمانى ۳۱۹ 
محمد بن عتاب ۵۱۳۱ ۱ 

محمد بن عثمان ۷۳۲ 

محمد بن عفان ٦۷۷‏ 

محمد بن علي العباسي ١۷‏ 5 ۸۹ © 
٩‏ ۰ ۱۱ )ه1١5١‏ ° ۱۲۰ ؛ 
۱ 1۳۲ :؛ 1۲۳۲ + ۱۲۵ ۰ ۱۱ : 
۶ ۱۸۱ ° ۱۸۲ ° ۱۹۰ ۰ ۲۱۰۱ + 
۷۰ ° ۷۲ ۳۹۱۰ ۰ 1۵۸ 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن آبي 
صفر٥‏ ۲۲۲ 

محمد بن قحطبة ۲۲۲ 


.محمد القسري ۱٢۷‏ 


محمد بن محمد حفيد زید بن علي 


ہے ۱ اعت 
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(العلوی ۱ 1۷۲ ٦۷٦۷ ٠‏ 
محمد بن محمد بن زبد 0۱7 


محمد بن مروان ۷۲ . ۷۷ ۰ ۸۰ 
محمد بن مقاتل العکی ٠١۹٦ ۰ 1٩۳‏ 
0 1° 

محمد النتصر بن المتوكل ۲۰ 

محمد بن میمون العتبری 0+ 
مح بن هرفن of‏ 

محمد بن ااولید ]۱۱ 

محمد ب بن اعحيى الدر معي 111 

محمد بن يزيد الفارسي ٦۹۲‏ ۰ ۹۳ 
ہمان بريد المهلبي ۵)) 

ابو محمد الزيدي ٠٠٤‏ : ۲۷۹ 

0 . ۲۷۲) ٥ محمر‎ 

مووي فا ب اکا 
المختار بن ابي عبیدالثقفی ۲۵ ۰ ۳۲ 
ميو و م رت ` 

لذي محزوم ۷۵ 

مکاف س اليد کت 

۲۷۵ ۰ 551١ ادان‎ 

المدانني ۰ ° ۷۱ ۰ ۱۷۱۲ 

این المدر o‏ 

بنو مداص 3۱۷ 

المدور ه٦‏ 

الله ۱6 ۱۲۱۰۱۸۵۰۱۵ ٠‏ 
۶ ۱۸۰ ۲ ۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ + 
دز رر ری رر یرک یڈ 
وی پچے۔ سے وب وج 
۷ ۰ ۱۳۰۱۵۰ .00 الام : 
وی VETE es‏ 
VET‏ 

مر اة الحنان 61/2 
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الر ابطه “۴٠١‏ 

مراجل جاریه الرشید 6.6 
مرار بن انس الضيعي ۲٥٢‏ 
کے ا تی 


۳١٢٠٢١٢٠۷٢١ المریند‎ 

مرح | شر في دمشق ۷۲ 

مرج الاحرم ۱۹٦١‏ 

مرج راهط ۷۸ 

الرحنه )١‏ ۰ ۲ ۰ 6۳۲ ۰ 5ع 4 ہہس 
”س9۹۷۹ وی ۷ ۱۱ 2 
oe ۱۲ ۰ ۱۲۳۵ ۰ ۲‏ ۱۷۳ ۰ ۱۷۳۲ 
اکن بن علي الطاني ۳۵۸ 

مرة بن آی الرديني 515 

مر سیلیا ۱۳ : ۲۸۱ 

کن 

>۰ ٩۹ ۰ ٩۹71 ۰ ۹۵ ۰ ۵۱ ۰ ۱۸ مرو‎ 
و کو ٹہ کے‎ eA 
اه‎ ۱۳] ۰ ۱۲۷ ۰ ۱1۲ ۰ ۱1۲۳ ۰ ۲ 
ك2‎ 14۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ° ۵ 
ء‎ ۲۸۸ ۰ ۲۸۲۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۵ ٠ ۶ 
4 ۲۵۲ : ۲۱۷ * ۲٩۳ ۰ TAY ۱ 
۰ 1٩۲ ۰ ۵۰۰ 6۸ ۰ CET ° ۸ 
“TAT ۰ ۷۱ ۰ ۷۵۰ ۰ ۷۲۲۸ ° 6 
۱۷۱ ۰ ۷۲۳۲ ۰ ۷۰ 4 

نی مروان ( دولة ) ٦٦‏ 

٩۰ ٩ 6لا‎ ۰ ۷۲ 4 ٦٦ آل مروان‎ 
۷۲۲۰۱۹۲۰۱۸۲ ۱ 

مروان بن ابي حفصه ۲.۲ ۰ ۲۸۵ » 
loo: ۹ ٦‏ 


مروان بن الحکم 1٩‏ 4 + 


مروان ٹن 


۸ وہ و ۱ < 


کڪ با اب سے 


* ۵۱ ¢ 0. 


۰ ۷۲ ۰ ۷۳ ۷۲ء‎ ° 1٩ ¢ TA ۰ 1Y 
) ۸۸ 2 ملم‎ ۸۰ VA VA‘ VY 
۰ ۱۵ 6: ۱۲ * ۱۳۷ ۱۳ ©» ۰ 
4) ۱۵۵ ۰ ۱۵] ۰ ۱۵۲ 2 LEA ° 15 
4» ۱٩۰ 6 ۱۸۱ ° ۱۸۵ ۰ ۷۷ ° 107 
4 ۲۰٩۹ 2 ۲۰۱ ۶ ۰ 
) ۳۸۲ ۰ ۳۳۸۱ 4 ۳۵۷ ۰ ۳۳۱۰ ۰ ۰ 

TEY ¢ PY ¢ {Ao ۷ 


۱١٠٢١ ۹۹ ٤ ٩۱۱ المروانبة‎ 

المروج ۲۰۱ 

مروح الذهب ۲۰۵ 

٦٦٦ © ۹٦١ مروزي‎ 

مربه ۳۷۸ 

الزه ۷۲۲ ۰ ۷۲۳ 

مزدك ۱۲۲ 2 ۲۷ 2 ۲۷۵ » ۲۸۱ » 
:۶ ¢ ۲۰ ¢ ۲۹۹ 

الزدکیة۱۷ » ۲۰ ۰ ۰۳۲۳۱ ۱۲۳ 
fof‏ ¢ ۲۷۱۵ ¢ ۲۷۱ ؛ ۲۷ » ۲۷۷ » 
۲۹۰۰۹۰۰۰۷۸ ۲۹۱۲۶ 

مزنه بنت مروان بن محمد ۳۹۱ 
مسافر بن كير الشيباني (القصاب) 
۲٢۸‏ 

الستحاد ( کتاب ) ۱۹۰۱ 

الستعین ( خليفة ) ۵۲۲ 

المستكفي ۱۷۹ 

الستنحد بالله ۱۷۰ 

مسجد الرسول ۳۹۳ 

مسر ورالكبير (الخادم) 11۵0 »© 11۷ 
{Yo ¢ ۸‏ ° 1۸۲ ¢ ۵41۱ ).كمه 
۳۷ 


۲٢٢ عسعر‎ 


السعودي ۷ ¢ ۱۳۱ ؛ دک 
۱۷٩ » ۱۷۸۰ ۱۷۱۷ 2 ۱۱۷ ۰ ٣٦۹‏ ۰ 
الما ° ۷ ¢ ۸۹ ° ۱٩۱‏ » ۲.۰ 4 
۵ ۰ ۲۰۷ * ۲۲۲ ؛ ۲۵۷ ۰ ۲۷۲ 4 
۷ ۰ ۲۷۸ ¢ ۳۱۰ ¢ ۳۲۱۲۱ ۰ ۳۱۸ 6 
۳٩۹۱ » ۳۸۸ ۰ ۲۵۷ 2 ۲۵ ۰ ۳‏ ؛ 
۷۱ ۰.۷ ؛ ۲۸ ° 1۵7۱ ¢ 1۵۷ 4 
(AC » ۷۲ {Y1 ° ۲‏ ۵۵6 4 
١٦۷+ ¢ TY ° TIT ¢ TYA ¢ «۲‏ 
۷۱ 

مسلم بن بكار العقيلي 1۸۲ 

مسلم بن عقبة المري ۲۱۸ 

مسلم بن نصر الأعور الانباري ۵۱۷ 
ابو مسسلم الخراساني ١ه‏ » ۷۷ » 
٩‏ ۰ ۷۰ ۶٥۷۱ء١‏ كلم ٠.٠.)‏ 2 .4۱ 
۹ ۰ ۱۲۰۱۱۹ ۱۲۸ » ۱۲۹ ؛ 
۰ ۲ ۰ ۱۳۱ ۱۳۲ * ۱۳۳ * ۱۳ ۰ 
۵ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۷ ۱۳۸۰ » ۲۳۲۹ ۰ 
۲ 64 ۱۲ » ۱44 2 ۱۵ ¢ ۱۵۰ » 
۱٩۱ 2 ۱۷۷ ° ۱۵۸ ۰ ۴‏ + ۲۱۱ » 
۲ ۰ ۱۳" ۶ ۲۱6 » ۲۳۳ » ۲۳۲ ۰ 
۲٩ » ۲۸ ۰ ۷‏ ¢ ۲۵۰ 4 ۲۵۲ ؛ 
To + ۲۵۵ » ۲۵ ۰ ۳‏ ۰ ۲۷ 4 
۸ ¢ ۲۵۹ * ۲۷۰ 2 ۲۷۱ 2 ۲۷۲ ؛ 
۳ 2 ۲ ۲ 4 ۲ 2 ۲۷۱ » 
۲ ¢ ۲۷۲۳ © ۲۷ 2 ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ » 
۷ 2 ۲۷۸ ° ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ 2 ۲۸۱ » 
۲٩۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ * TAA ۵‏ »4 
TT... » ۲٩۷ ¢ 1۹7‏ ۳۱۲ » ۲۱۲۳ »4 
۳ ۰ ۳۸ ¢ ۳۵۲ * ۲۵ 55114 » 


ل ۱۱۷ بت 
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١ TT ° ۵۵٩۹ ¢ ۵۵۲ 6 ۹ ¢ ۲ 


مسلمة البجلي 1۲۳ 
مسلمة بن عد اللك ۱۹٦ * ٦٦‏ > 
۳۹۱ 

مسلمة بن هشام ۷ 

مسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن 
مروان ۷۲۲ 

او م :18 

بني مسلمة 1۲۰ 

المسلمية ( الح رمديئية ) ( اللحدة ) 
٢۲۸۰۲۱۲۸۱۰۲۲۸۰۰ ۲ ۰ ۲۳‏ 
۳٠4‏ 

:۰ ¢ یہہ 
السیب بن زهير الضبي ٣۹٢‏ ؛ ۳١٣‏ 
السیب بن ژقیر ۷۳٣‏ 
السیح‌عیسی‌بن‌مريم ( الهديالخلص 
السیح ) ۸۰ A ° A^‏ “¢ ۱۷۰ » 
۲ ۱۸۵ 1.7 ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ ) 
۷۹ 

> ۲) © 1١ المسيحية المسيحيون‎ 
TAI ۰ ToT ۲۵۵ ° ۸ ۲۳ 
Vr. ۰ ۷۲۹ ¢ ۷۲۸ ¢ ۲ 

الصار ه ۳۷۸ 

۲۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ » ۱.4 ۱۵ مصر‎ 
» 0] ۰ ۵۲ » ۲۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
CAI VA TAY ¢ 0۹ ¢ مه‎ 
۰۹۳ CAT“ Ao CAE AY ۷۲ 
“10۹% ۰۱۵۸ ٣۱٥١۷ ۳ 
٢٢.٢٤٢٢٢ ۰ ۲۷۱۷ ۰ ۲۰۳ ۰ ۷ 
۰ ۳۲۲ ۰۰۳۲۳ ۰۳۳۲۱ ۰ ۳۱۷ ۹ءء‎ 
۳۸۲ ۰ ۳۷۵ ۰۳۷۱۰۲۵۰ ۰ ۷۱ 


ے 


6 


۰ 


€. 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


“FY < 
“0¥ ¢ 
6 ۵۲۸ نک‎ 
۵۷۲ ° 


TAI 
«۹۷ 
ھ٦٢‎ 
۷م‎ 


“(TY ¢ ۲‏ . 
۸ ۰ 7۳ 4 
65 »4 
۷ © ۵۱۷۸ © 
۲ ۰ كله ۰ ۵۸۷ 2 ۵۸۸ 4 
أله ۰ ۲ ۰۷ ۰ ۵۹۸ » 
٦٦٦٦٠٦‏ 1۲۵ 4 . 
۲ ۱۳۵ ° ۱1۱۷ كلا ° 1۹۵ > 
EV...‏ ۷۰۲ ۷۰۲ م ۷۰6 م ۷۰۲ 4 
٤ ۷۱۰ » ۷۰۹ * ۷۰۸ >۷‏ ۷۲۲ 

مصعب بن آلزبیر ٦٦۹‏ 


“ 00. 


کر 


مصعب بن زریق 1٩۲‏ 

الصمفان ۲۹۷ © ۲۹۸ 4 ۲۹۹ 
المصيصة ( العمورة ) ۳٦۹‏ » ۵۱۷ > 
.۷۳۱ 

مضر۳۹ » ۵۱ ٤٠١٠٤٠٠١٠٢٠‏ 4۱۳۰ 
۱ ۲ ۷ 6 ۱۹٠۱ء‏ 
۹ ۱ 6 وو ڈیڈ +۵۱ : 
۲٣ء‏ ۰۷۱۳۰۳ ۰۷۱۲ ۰۷۱۷ 
VY‏ 

المطبق ۲۰۲ ٠‏ وهع “ €۷ 2 ٦٦)‏ 
المطلب بن عبد الله ۷)) 

الطهر 0 طاهر المقدسي Yo‏ 
الطوعة 5*6 4 4145 1۹۰ 

مطيع بن اباس ۲۰۵ 

معاذ بن مسلم ۲۹۳ 

ابو معاذ الفاریابی ٩۸۳‏ 

ابو المعالي الكلابي ( الشاعر ) ۳۹۹ 
معاوبة 1 » ۲۳ )۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ 
۲ء {ACV‏ ¢ ۵۱ » ۵۳ ۵ : 
۷ ؛ 0۹ ¢ 1۵ ¢ ٦۷‏ ¢ ۰۷۱ ۷۸ : 


2 ٦٦۸ ے‎ 
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۰ ۱۷۱ € ۱۹۷ ۲۷۰۳۰ » یڈ 
)٦‏ 6 ۱۷۰۰۳۵۰۸ ۰ 
۷۳۱ 

معاوية الثاني ۲۰ 

.معاوية بن المنصور آبو عبد الله ۲۰6 
ابو معاوية الضرير ۰۰) 

.معاوية بن سار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزير المهدي ) 6ه » 1۵0 ° 648۹۰ 
۳ ۵۲۵ ش7 

معد الحجهني ۵ » ۱۷۷ 

سد ع الال آلٹسی ۳۲۰۱ 
المعتر ١٦٦٦‏ ۶ ۷۲۱ 

العتز بن المتوكل ۵۲۰ 

۰ 1164 ٥٥٤ 6 ) العتزلة ( الاعترال‎ 
۱۸۱ * ۱۷۷ ۰ ۷۳ 2 ٩ 2 1۸ ۰ ۷ 
> ۵۱۵ » ۵۲ ° ۵۱ ° ۱۲ 2 ۵ 
AY. ۳۲ 

العتصم محمد بن آبي اسحق ؛ 
۷ ° ۱۷۹ » ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ » ۱۸۲ » 
{AV ¢ ۵۲ ۰ 6 ۰ ۳‏ ۵۳۷ » 
uf‏ ۵۲ ۰ ۵6۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵۵۲ 
TT‏ ا - ° ۰۰۱۱۵ ۱ 2 
۵ ۰ ¢ 1۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 1۳۳۲ » 
٦ء‏ ۷ ۳۹ ۰۰ ۰ ۲۵۲ ۰ 
VTL‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ * 
۷۳۲ 

العتخد 5.9 ۰ ۵۰ ۰ 1۷۷ 

العتمد ۷۲۱ 

العتمر مولی ابي العمیطر ۷۲۲ 
معرة النممان ۵۱۷ 

.معر ه ۳۳۲ 

٩۰۸ ۲لعلی‎ 


العلی بن حجنيس 1٥8۷‏ 

العمرية ۳۱ 

4۲۳۲ ۲۲۱ معن بن زائدة الشيباني‎ 
) ۳۱۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۵ 
٩ ۱۳۷۲ TYE ۷۲۲ “oo ¢ of... 
1۸۱ ۷ 


معیو ف بن بحپی الحجوري ۲٦۹‏ 
ابن: معيو ف ]۷۱ ۰ ۷۱۷ 

الفرب المغربية ۱ »© .15 » ۲۱۷ » 
۷ ۰ ۲۳۸ ؛ ۲۳۹ » CTE.‏ ۲۱ » . 
۲ء ۲۳ ۳۲۳۱۰ ۰ CTV.‏ ۲۷۱ » 
۲ ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ۳۷۰۰ ¢ 
۹ ۲ ۰ 1۵۸ 5.4 ۰ ۵۱۸ ) 
٩۷۲ 6 ¥ 2 0 “of. ۰ ۰‏ 
المغيرة بن سعید العجلي ۲۱ 

الفلس العبدي ۲۷ » ۲۵۷ 

الفضل الضبي ۲۸۷ 

الفضلیه ۳۱ 

مقاتل بن حکیم العكي ۱۹۸ » ۲۱۲ » 
۲۸ 

مقاتل بن صالح ۳٦٣‏ 

مقاتل الطالبيين ( كتاب ) 1۷۱ 
الفتدر ٦٦٦‏ 

۲٢۸ ١۲۹۰۵ 25.4 ۰ ۱۸۸ القدستی‎ 
4 ۷۰۳ ° of ¢ ۵۸ ) الفربزي مه‎ 
۷۱۰۰۰۷ 

6 ۲۹6 » 5.254 ١5١ ابن المقفع‎ 
6 ۵۰۳ 2 ۵۰۲ 2 ۵۰۱ ° 1۹۹ )۸ 
> ۵۲۳ » ۵۲۲ 6 ۵۲۱ 6 ۵.۷ o. 
» ۵1٩1 » ۵1۵ 2 ۵۲ ) ۵۲۱ ¢ ۲] 
١٦٦۸ ٣٦٦٦٦٤٤ ۹ 


ے ۹۹ ہے 
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۲۵۰ | 2 ٢۲۸۹۱۲۸۸ » ۲٦٢ ٢١۱۷۱ المقنم‎ 
۲۵۷ | ۲۰۰ » ۲۹ ° ۲٩۲ 2 ۲٩۱ ¢ ° 
۲۹۲ | ۲۹۵ » ۲۹۲ » ۲۸۸ * ۲۷] المعنعية‎ 
yr | ۰۹۰ “A ۷ ¢ ۱ ¢ ۲٩ مكة‎ 
A 6) ۳۸۸ FA‘ 6 ° ۳ 
ray | < Cfo ¢ ۳۹۵ » ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ ۹ء‎ 
۳ “AY ¢ ۵۱۸ 6 EAA ؛‎ 1۸۲ ٣۷ 
؛ ۱۷۲ » ۱۷6 ۱۷۵ ۰ | ورب‎ ۷ ۹ 
۳۱٦ شا‎ 
۳۲ 4۸۵ ۰ ۵۹۱۰ ۳۱۸ ۳۸ مکران‎ 
۳۳, (VE ۰ ۲۷۱ aM! 
۳۳۹ ۲۳۸ اللایو‎ 
۳10 ۲۳۰ ملبد بن حرملة الشيباني‎ 
Too ۳۳٣٣٢ ٣٣٣ اللتان‎ 
۳۱۱ | .عد‎ ۰ ۳۹۸ ٤٣١۷ 2) ۲٦٢ ملطية‎ 
1۸ ٩۲۸ مملو کي‎ 
۳۷۳ ۷۲ ۵ منج‎ 
۹ء‎ 0 
٦۹۳ المنستير‎ 
AV 
- المنصور ( ابو و یس و مود‎ 
0 ٣٦۷ ) ابن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
4 ۱۵) ٤١٢٤۹ IEF ۸ 
1۲. ۱۷۰.۰٢۰ ۱٦١۹ 2١5١ ¢ YoA ۷ 
13۵ | ء١۱۸۲‎ ۰۱۸۰ ۰ ۷ ١)۱ 
to ء۱۹٣۲ ۱۹۲۲۱ء۰‎ ۱۹۱۱۰۰ ۹ 
٢۹۸ ۱ ٢۲.٢٣ ٤٤۲۲۲۰۰ ء۸٥‎ 
۵۱۲ | ۸ ۲۱۲ ی٢١١١‎ ٤٢١٢١٠٢٤٢٠۹ ۰ ۸ 
۵۲۱ | ۸ ۲۱۸ ۰ ۲۷۱۷ ؛‎ ۲۱۰۱ ۰ ۲۲۶ ۳ 
۵۲۷ | ۰۲۲۲۲ » ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۹ 
01۲ | ۵ ۲۳۰ 6 ۲۲۸ » ۲۲۷ To ¢ ۶ 
ofA | ۲۳۱۰۲۳۵ ۰۸ 2ع‎ 5998 ۲۱ 
oof ۰۲۷۰۲۲ ۰۲۲ TEI ۰ 
ولك بت‎ 
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رڈ 
° 17( 


۵۱ 6 


4 
4 


3 


CTY ° 


۲۵ ۰ ۲۴ 
۲۹۰ ¢ ۹ 
۲۹٤ 
۲۷۸ ۰ Vo 
۲۹۵ ۸ء‎ 
۳۲ ٢٣ ٣ 
TA“. 
۳۱۰ ° ۲ 
۳۲٣٣٥٣۹ 
۳۳۸ 
۳۳ 
۲۲ ۰ 
۱ 
۳۹ 


۳۷۱ 


۳۷ 
TAY 


۳۹۵ 
۰۸ 
اھ‎ 
(of 


01۰ 
۷ھ 
٥ھ‏ 
01۰ 
0 
25 


01 © ۰ 


وڈ 


۹. 


55 


۲ ۵۵ 6 


۰ 


بح ہے 


“oV ¢ ۵1۹ “oV ¢ ۵11 ¢ 6 
4 "ابره‎ ۰ ۵۸۲ © ۵۸۱ ¢ oA. ¢ ۹ 
“1-1 ¢ ١٥۹۹ ¢ ۵۹6 ¢ oA\ >۷ 
٣٦٦۸ ٣٦٦ ۷ ۲۱۵ ۰ 6 ٣٦ہ‎ 
٣١٦٦۹ ٠ء٦٢٦‎ ٤٦٢٣۳ CYT ۱ 
» 18۰ » ۱۳۲۹ ٣٦٢۸ ۰ ۳ ۳۱ 
> ۹۵۹ 4 1۵۷ ۰ 1۸ YEN ۰ 0 
6 ۷۰ » ۲٩۹1۰ 1٩۹۰ * ۱1] ۶ ۳ 
۷۳۲۵۰۵ CVI 

النصوره )۲۳ ۰ ۲۳۱ 

منصور بن حمهور الكلبي ۲۱۰ ۰۲۷۰ 
TTT 1‏ 


منصور بن زياد )٦۹‏ 


La 


منصور بن عبد الله بن ہوسف البرم 
۷ھ 

النصور بن عمر ۱۳۵ 

منصور بن المهدي ۲۷)) * 1112118 
منغوليا ۱۳ » ۳۳۳۲ ۳٣۵٢٣‏ 

منقذ بن عبد الرحمن الهلا لي ۲ 

منى 111 

۲۷۰ ٢ ۲۰۱ المنيطرة‎ 

منيع التنوخي ٦٣٦ھ‏ 

الهاحرون ۲۲۰ ۶ ۲۹۲ ؛ ۵۲۲ ٦٥٦۷٥٤٦‏ 
الهتدی, ٥۷)‏ 

الهد ي‌محمدین النصور ۹ »۱۷۰ » 
۹ 2 ۱۷۰ 4 ۱۷۹ * ۱۹۲ ؛ ۲۳۲ » 
۲۵ ¢ ۲۳۲ ؛ ۲۳۷ » ۲۵۱ ¢ ۲۷۲ 2 
TAA ° TAY ¢ TAT‏ ° ۲۹۲ ¢ ۲۹۲ * 
)٦‏ ۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۰۵0۰۲۰4۰۳۰۲ 
TITTY‏ 5.۳۲ 
۳۵ء ۲۲۰۰۳۱۹ ۰ ۲۳۲ ۰ 


۲۸۸ ۰ ۲۸۷ FV. Toft ء۷٦‎ 
) ۳۹۲ ۰۳۹۲ ۱۳۹۱۰ ۳۹۰ ۸۹ 
1۱۵ ۰ ۳۹۸۰۳۹۲۱۲ ۳۹۵ ۲ 
Oe OE ۱۸ » ۱۷ ٦ 
2 30 چو ڈ ۲۲ * ۲۲۲ » ا‎ 
 )۵0 ۰/۵] ۳۱۰ ۳۵ ¢ ۷ 
» ۵۱6 ۶ 1٩۰ ¢ OY ° 10۸ ¢ 11 
» ۵۲۷ » 0۵۲3 ۰ ۵۲۵ 4 ۵۲] ۳ 
“oof 4 ۵۵۲ ‘of ° off ¢ ۹ 
* ۵۷ * ۵1۳ “o71 4 00۹ ° 56 
» ۵۸ o ۵۸۳ ۰ ۵۸۲ + oV ۹ 
6 ٩۱ ۶ ۲۰۹۰ ۱۰۲ ¢ OAT ۵ 
٠٦٦٦ ۱۳۲ ۰ ۰ ۷ 
۰ 1۵٩ ۰ oV EA ۰ ۷ ۹ 
6 1۸۰ ¢ VA ۱۱۷ ° ۱ء‎ 
۰ ۷۰۱۰ ۷۰۱ ° TAT ¢ ۱۸ ۳ 
۷.۷ 

الهدي بن عار ان الخارحي 1١1‏ 
مهدي بن فیروز ۲۷٦‏ 

۱۵۲۶ ۸۹ : ۸۸ › ۲۹ الهدی‌النتظر‎ 
» ۲۱۱ ۰ ۲۰۱۰ ۱۹۲ ۶ ۱۸۸ ۶ ۱ 
۷۰ ۰ ۷۲۰ * To ٤ ۳۸۹ 2 ۲۸ 


ام 


الهلب بن أبي صفرة ۳۸ * ٩۷‏ ,۳۳ 
آل الهلب المهلمية ۷۸ » ۱۹۱ ۰ 4155 
99 

المهني بن جعفر 1۷۷ 

6 ۲۵ ۲ ۲۳ !یی و‎ 
6» 615 6 ۳۵6 ۳۲ EY. CTY 
2۰ - * 1 


ب |۱۷ بت 
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٦۱ء AA‏ ° ۱.۰ 4 ۱.۱ 6 ۱,۳ ۰ ابو موسی السزاج ٢٥٢‏ 

5 4 ۰ ۷ ۰۲۱ | موشائیل مامیکونیان ۰۳٩۲‏ ۹۳م ب 
۶ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۳۱ ۱۵۱۰۱۳۰ | ۲۹6 

(A ۷ء‎ ¢ YE 6 الوصل ١م ¢ .ع‎ | ۰ ۷ 4 ۴۲ 
۲۰۰ CAA ۱۹۰ lo CAT | ¢ TV ¢ ۲۴۱ » ۲۲۴۳ ۱۸۰ ۹ء‎ 
۲۱۳ ےب‎ ۲۳۰ ۰۲۱۸۰ ۲۰ | ۰۲۷۸ ۳۲۲۰ ¢ ۲۱6 ¢ ۲۸۰ ° TA 
CAV یب‎ CTI. ۳۲۲۰۲۱۰ Î ۵۲۵ ۵۲8 ۰ ٢٣۹٥٤ ۲ 8 
و‎ ct oA\Y ۵۸6 ۵۱ ۲۷۷٤ | 6» oof ¢ o0. ¢ ofA ۵۳۷ ٦ 
ویک‎ ۱6۰۱۲۲۰۹۱۱ Û CITT ۱۱۴ ° ۵۱۱ ¢ poo ¢ oot 
ہپ‎ TAI CA. CAVA YE Û علي‎ ° TY ء٦٤٢٠‎ ۷ 
۷۱۳۱۰۷۳۳ ۰۷۰۲۰ AY ٦١٦۷ ٦١٦ 

١۹۷ ء۷۳ موقان‎ ٠۵۷٥ 

موريان ۳۱۱ المونوتيليتية ١5‏ 

موسی ( النبي ) ۷۹ ٤‏ ۱۲۱ > ۲۸۹ | الونو فيستبة ٠١‏ 


موسى بن الامین الناطق‌بالحق 246498 | ميافارقين 9 ١‏ 0۱5 
۹3 الیانج ۳۵۸ 
موسی النميمي ۲۵۲ البحر الیت ) ۱۱ 


میخائیل ( امبراطور ) ۷۲۰ 
ميديا ‏ الیذ ۲۷۲ » ۳۳۳ ۰ ۳۳ 
او 

۳۲٣٢ آلیدیون‎ " 

امیر و فانحیون ۱۳ ۰ ۳۸۰ 

میسره الدغري ٦۷٦‏ 

' ميسرة النیال ابو رباح ۱۱٩‏ ہہ 2 
۲۱ ۱۲۲ 

میشیل السر باني 0۵۸ 

میور ۲۸۱ 

ميا ۵۱۷۸ 


موسی بن صعب الوصلي 585 © 
۷ ۷۰ ۷۰۷ 
موسی بن عبد اللك ۵۲ 

موسی بن عیسی 6151 

موسی الکاظم بن‌جعفر الصادق ۸۰]؛ 
۸۸۸١ء‏ 0۹ )»رحد 
٠۷۶٤٦٦ ۲‏ 

موسی بن کعب ۱۹۸ 4 ۲۲۷ ۳۱۳۰ 
YE ٤٣‏ 

موسی بن المبارك البشكري ١٦١٥‏ 
مر سی بن مصعب ۷۰۱ 

مو سى بن بحيى البرمكي 651 > 
7٣۲‏ 1۷۱ ۰ ۲۷۷ 2 ۰۱۷۱۸۰۲۸۱ 
۷۹ النائتة ۲۰۲ 


- كلا - 
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۲۰٢ دیلیون‎ 

ابو النار ۲۲۲ 

ناربد ۳۳۲۲ 

نافع بن الازرف ۷ ۰ ۲۸ 
باته بن حنظله الكلابي ۵ ۱ 
الب طالنبطيةالاناط ۱۵ ۶ ۱۸ ۲۰۶ 
11 ° ۱۱۷ ° ۱۷۱۸ 6 ۲۰۱ » ۲۲۵ 4 
٩۰۱ > ۰۷۷ © ۷۰‏ 

آل النبي )٤‏ 

آل نجاح ۷۱۱ 

نجدة بن عطية الحنفي ۲۸ 
اللعدات ( فرقة خارحية ) ۲۸۵ 
نحران نحرانية ۵۹۸ 
النحود ¥۱١‏ 

النخذ ( أندخوز ) ۱۰۸ 

ابو نخيلة الشاعر ۳.۵ 

۲۷۹ * ۲۷۲ ابن النديم‎ 
{VF ¢ OT ° YA * ۲ 


¢ TA. 


نردك ( کتاب ) ۵۲۱ 

۲۹۲ ۰ ۲٩۱ رشح‎ 

الثر شخي ۰۱۰۷ ۲۸۹ » ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
۲ یف 

نزار ۲۵۸ 

نز وه ۲۲۸ 


نسا ۱۲۲ ۱۳۸۰ ¢ ۱۷۳۲ 
الد سطور نة تسساطرة ۱7 ¢ 4۳۲۲۳۰۱۷ 


۱ ۰ ۵۸۲ 
سف ۱۳۸ © ۲۹۱ ۰ ۱۷۳۷ 
النصاری ٦۷‏ ¢ ۵0 4 . 
د N‏ ۔یت 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


۵۲۹ ¢ {o1 » ۲۷۰ ؛‎ ۹١٣٣٣٥٠٠٦ 
"15 ٦ 55١ نصر بن حبيب المهلبي‎ 
۷۰۲ ابو نصر بن السري‎ 
١ء۷۰,‎ ۱٥۹ ) ۵۱ » ۳۵ نصر بن سيار‎ 
46 ۱.۳ 4+ ۱۰۱ 6 ۱۰۰ 42 55695 
» ۱۱۲ ۰ ۱۲۱۱ ۶ ۱۱۰ 6 ۱۰۷ ° ۱۰ ) 
؛‎ ۱۳۳۰۱ ۶ ۱۳۲۵ 2 ۱۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳ 
؛‎ ۱1۵ 2 ۱۲ IEE © ۱۲۸ ۷ 
4 ۲۵۱ 2 ۲۸ TIT 2 ۲۵ ۹ 
۷۲۷ ¢ ۷۷ 
٥٥٦١٥ نصر بن شیث النصري العقيلي‎ 
۰ ۷۲۹ ۰ ۷۲۸ ۲۱۷۲۷ ۸ 
۷۲+ 
۵۲۵ » ۱۲۲ نصر بن مالك الخزاعي‎ 
) ۵۱۱ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۲ » ۳۹ نصیبین‎ 
۸ 
النظام ۷۹ھ‎ 
المنظامية اصحاب ابراھیم بن سار‎ 
)٦٤ النظام‎ 
۲۷۵ نظام *الملك‎ 
۷۲۲ النعمان مولی اموي‎ 
۵۲۹ النعمان بن عثمان‎ 
)۹۳ 6 )۱١ نعیم بن. حازم‎ 
1۹٩ ۰ 14۸ ۶ ۲٢٢ نفوسة‎ 
٦٣٣ نقفور‎ 

بذى نمیر ۷۲۲ 
نهاوند ۱۰۲ ۰ ۱۲۷ 
نهروان ۲۲۰ ۰ ٩۸۲‏ 

ما وراء النهر ۲۲ » مهم » ۹م ٤‏ ۹۹؛ 
۱۰٩ » ۱۰۵ » ۱۰۲ ۱‏ ۰ ۱۱۲ 4 
ITA ۰ ۱۳ ۲ ۰۵‏ ۲۲۸ 4 ۲۵۸ “< 


دولة بني العباس ج٢‏ - ۲۲2 


4 1۲۷ 4 ۲۲۹۰ ۲۲۵ ۰ 1۲ 1۲۲ | ¢ TAT ¢ ۲۹۱ +١٢۲۸۲ € TAY ¢ ۸۰ء‎ 
) )هع‎ {ol fof ET ¢ {Fo | ۳ ۳۲۱۷ ¢ TAV ۵ ۳ 
> ع.ع ¢ 00۹ < | ۵۳۹ ۵0۷ ۵۵ ۵۷۱ تلات‎ ¢ Foo ¢ YEA ¢ TEY 
CTV TIT ه255‎ “oY ¢ ۸۹ہ‎ | ۰۱۷۷۷۰۹ ¢ VFA ۸۸ء‎ TEI ۳۲ 


۷ 
أبو نواس ۳۸۵ 


۷۰۲ | 


هارون الرشید بن محمد بن عبد الله 


٣١۱۷۹ ۰ ۱۷۳ ٣١۱۷۱ ٣١٤۷. ١ ۱۵۷ | ۵۳۵ © ۱۵ ٤ ۱۳ النوبة النوبيون‎ 


Tf. ¢ o00 ° ۵۵۱ ۹ 
۲۵۷ ٠ 1۵1 النو بھار‎ 

وح ۲۸۹ 

النورة ( الهباب ) ۱٢١‏ 

نوفل بن الفرات ١۸۹‏ 

قربة النو قان ۹۲) 

نولدكکه ۳۱۵ 

النویري ۹۹۱ 

نیبرغ ۰۷ ۸) 


۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ ٣٦۱۹۱٣۱۸۲ ۸۰ء‎ 
) ۲۵۷ » ۲۵۰ 4 ۲۲۲ ۲۱۸ EY 
¢ ۳۸۷ ¢ YAT ۰ ۳۸۵ ۰ ۷۲ 
۳۹۰۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ 
۲۰۱ ¢ ۰۰ » ۳۹۹ ۰ ۹۸ ۰ ۷ 
2 ۰۷ ۰۵ 4 ۰۲ ۰۳ ۲ 
» ۲۲ 4 ۲۱ > OIA ° ۲۳ 
CONV OTT ۲۵ ۰ )٢ EY 
» ۲۳۲۰ ۳۱ ¢ ۳۰ ¢ ۲۲۹ ° ۸ 
3 


تر 


6 


۲۳۷ ¢ {TT ¢ {o ¢ {TEC (YY | ° ۱۳۲ ۴ ۱۰6 © ۹۹ ° ۱۸ نیسابور‎ 
6 11۸ ,عع )عع‎ ¢ EFA ¢ (TA | $ ۱8۵ ؟‎ ۱86 CITA ۷ ¢ ۵ 


» ۲۸۲ » ۲۸۲ ° ۲۸۱ » ۸ ¢ ۷۱ 
OY OAT رن‎ | ۰۲۱ ۶۵۷ ¢ ۲۸۷ ° ۸۸۵ 


اک ° ھی 
نیکلسون ۳٦٣۹‏ ° ۱۸۷ 
النیل ( وادی ) ٤١۸۲۰۲۱۳‏ ۸۲ 


ے بل مس 


4 51١ © 1۵٩ © {oA ¢ {07 ° ۵ 
6 ۵ ° 716 6 
6 ۷۰ © 1٩ * OA 1۷ ° ٦ 


» 1۷۵ » ۷ » ۷۲ ¢ 8۷۲ ¢ ۷۱ 
¢ ۸۰ » ۷۹ © )۷۸ ۷۷ ° ۹ 
6 {Ao © 1۸6 2 {AY ° 1۸۲ ۰ ۱ 
6 ٩٩۹۰ ۶ 1۸۹ “ 1۸۸ 1۸۷ >» ۹ 
4 


الامام الهادى علي بن محمد الجواد ۸ °“ “of “olf‏ ۵۳۲۲ 


ابن الكاظم ١٦٦٦‏ 


الهادی موسی بن محمد بن عد الله ۷ © ۵۵۱ » ۵۵۲ ¢ o00‏ 
۷۹ء FAT ¢ AY‏ ¢ 40 ¢ جس أالزمه ۵۵4 > ٦٦ہ‏ ¢ ٥٦٦‏ ۵1۲ 
۷ء ۸ء ۳۹۹) co | ¢ CV ¢ ٣۱٤۹‏ ٦٦ہ‏ ؛ ‘oA oV‏ ۹٦ہ‏ 
1 »2 الات 4 )لام 
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» ۵15 > ofo ¢ ۵۲۸ » ۰۳۷ ۰ ۲۵ 


ہے 
0 
o‏ 
27 
Ex‏ 


جم ے 
o‏ 
< 
گے 


بت ۱۷ بت 


٥ما‎ ۰۰ oA ° 
“ oo ° o۹ 
ال‎ ۵ 
¢ 1۹ ١ ° 
¢ ۷۳۵ ۰ 594 < 
“E7 “ ه55‎ ¢ 
٣٦د۸‎ ٤٦د۷‎ ¢ 5615 
۲:۸۱ ۱ 
ء١٦۷۸ ۷ء‎ ¢ YT ۰ 
٣٦۸۸ ٣١٦۸ ¢ AF ۸۱ 
٣١٦۹٦ ° ۲۵ ۳ ۲ ۱ء‎ 
۷۰۸ 4 ۷۰۷ ۰۱۷۰۲ ۰ ۷۰۰ ۰ ۸ 
ء۷۱٦١‎ 2 ۷۱۵ 6 ۷۱] ۰ ۷۱۳ ¢ ۲ 
4 ۷۳۲ > ۷۳۳ » ۷۲) * ۷۱۹ ° VIA 
۱۷۳۹ * ۷۳۸ ۰ ۷۳۷ ۰ ۷۳۲ ۵ 
> ۱۵۱ * ۱٢١١ نو هاشم الهاشمیون‎ 
4 ۱۹۰ ° ۱۸۹ » ۱۷ ۹ء‎ ۰ 7 
41.۰۲۲ ۷ ۵ 
4 ۳۰ » ETA CTI ° IA * 17 
“of * ۵۲۲ 2 {Ao * 1۳ 2 ۳ 
‘TEA ° TEY ٤١٦۳٣۹ ٣٦٢٤ ۰ ۰ 
<“ 1۹ ° A 2 55.4 ۵۸ ٦۵۰ 
۷۰ 

٣١۱٢٣٣ ٤١١٢ » ۳) » ۳۳ الهاشمية‎ 
۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۵ ۰ ١١٥٥ ۸ 
©» ۲۹۸۰ ¢ ۲۵۸ » ۲۵۷ ¢ ۲۵۲ ¢ ۶۵ 
» ۳۲۳ ۰ ۳۲۲ » ۳۲۱ » ۲۷۲ ° ۱ 
3111 

هاشم بن حكيم ( حكيم بن عطاءالمقنع ) 
TAI ¢ TAA‏ 

هان مي موميني ۲۵۱ 


۰۵ 
۱ »© 
لمكم 6 
رد 
ود 
۹ ° 
1:۷ 
۹ 2 
۹ ° 
۸۰ © 


اد 


هانيام ۳۳۸ 

آنن هبيره ٤٣٢٢‏ ]]؟ 4 ۵۵۲ 
محر ۳۱۹٣۹‏ 

ابن الهذيل العلاف 51 

٤1 الهذيلية‎ 

هذين ۱۲۱ 

: TAY <“ TAT ° ۱۳۸ ٤ ۱۳۷ هراة‎ 
TAA ٦۸۵ھ١۸‎ > ۷ 

> 1*۳ 2> 5542 ))٤ هرثمة بن اعين‎ 
٣٦٢٦٤٥۹٥ ٦٥۸۸ ۰ ۳ ۷ 
o ۷۳ ۰ ۱۷۲ ١٦۷٠٣۷ 
۰ ۷۰۳ ۰۱۹۵ ¢ 1۹ ° TAA ۰ ۰ 
۷۲۰ ۰ ۷۲۹ 2 ۷۳۸ ۰ ۷۱۸ ۰ ۷ 
)۸ هر طف4‎ 

هر قلة ٦٦٢‏ 

هرمز بن الفرخان ۲۷۹ 

اہو هر مد ] ۲ 

ادو هر ره الراوندي ۲۷۲ 

ابو هربرة الزناني ۲۰ 

ابوهر بره محمدین فروخالازدي۱۷] > 
‘AA. ۰ 4552 ۲۱ ۹‏ ۷۸۱ 

» 04۳] » ۲۷ ° هشام‌ین عبداللك۲۳‎ 
4 ٩۰ 4 0٩ ooo ؛‎ ۵۰ ° 1٩ 
» ۷۷ ۰ ۷۰ ١۷ ۰ ۷۲ TE: TI 
2 ۱۷۰ * ۱۳) * ۱۳۲ ؛‎ ۱.۵ ° ۷ 
۶ ۱٩۵ * ۱۸۹ ۶ ۲۷۷ ۶ ۷ ۰ ۷۱ 
كلام‎ ° {oV ۷ 

هشام بن عمرو التغلبي ۳۳۵ 6 ۳۳۹ 
الهفو ات النادرة ( کتاب ) ۵۱ 

هماکر ۱۱ 

4 ۱۲۷ ٤ ۱۲۵) ۱۲۰ » ۱۸ همان‎ 


بت ۱۷۵ ب 
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۳۱۷ ٣۱۲۷۸ ٢١۲۷۹ » ۲۰۳ ۸۵ 

“oof ) {fo » {EE ¢ {PY ء٦‎ 

|۹۸۰ ۹۷ ۷ 

الهنود الهند 15 » ۳۳۲٣٣٢٢‏ ۰۳۳۳ 

۰۳۲ » ۲۳۲۹ ۰ ۲۳۷ ۰۳۳۵ > ۲ 

۲ ¢ وہ ° CIE‏ رج 

CVF. CAV 6 ۰ 

0 ۱ ۷۳۱ 

هند بنت اسماء ۸۹ 

الهند الصیلیة ١1‏ 

هند کوش ( جبال ) ۱۲ 

١ الهندوسیه‎ 

الحیط الهندی ۳۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۳۳۸ 

۳ ۰ اہی 

ھونان فو ۲۲۰ 

هو ی هوی ۳۳۹ 

الهیثم بن زیاد الخزاعي ۲۱۰ 

الهیصم بن جابر أبو بیهس ۳۷ 

الهیصم بن عبد الجید الهمداني ۷۱۱ 
سو سم 

الوائق ۱۷۹ » ٥)٦‏ » ۵۳ 2 .لام ) 

۷۱ 

الواحعات ۳۱۷ ۰ ۷۰۲ 

أاوارث بن كعب ٦۷۷‏ 

۰ ١5 » ۱۲۷ » ۳۴۹ » ۱۸ واسط‎ 

لها ۱۵۷ ¢ ۱۵۸ ° ۱۹۸ » ۲۱۵ » 

۵ ۰ ۳۱۲۱ وو » ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۰ 

۸ ° 14۵ ¢ 1۷ © ۵۱۷ ؛ ۵۱۷ 4 

٦۷٦ ۰ ۰ 

واصل‌بن‌عطاء 1۵ 6562 ۰ ۷) 1۸۰ 

۱ VY 


الواصلية ¥{ 


واضح ( مولی المنصور ) ۳۱۵ » ۳٦٣٣‏ 
وان ( بحيرة ) ۱۵ 

الوئنیون ۱۷ © ۲۲۷ © ۲۵۲ 

وثيق ۲۲6 

الوخشی ۳۵۳ 

ابو الورد مجزاه بن الكوثر الكلابي 
القيسي ۱۹ ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ ۲6۹ 
حرب الوردتن الانکلیز نة ۱۵٩‏ 

ورگ عنب ۵۱ 

ابو الوزیر عمر بن مطرف ۵۲ 

الو ضاحية ۷۹ 

و کیع 2۷۰ 

اار لاة والقضاة ( کتاب ) ۵1٩‏ »2 ۵۷۰ 
الولید الثاني .ه » 55 ۰ ۰۷۰۰۷۵ 
۸۵ ۰ ۱۳۰ 

الو لید بن سعد الجمال ۱٢١‏ 

الوليد بن طریف ااشاری ۱۷۸ © 
AY ۸۱‏ 

الو لید بن عبد اللك ۱۲ » ٤ 1٩‏ .ه » 
of‏ 6 ۸۲ 2 ۱۱ 6 ۱۰ 6 ۲۳۷ 
۷۳ لقف 

الو لید بن معاو بة ۱۵٩‏ 

الو لند بن بريد ۲۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ۵۹ 6 6۷۳ 
۰۲ء ۷۷ء ۲۳۷۲ 6 8۱۷۲ 


آل و ھب { o‏ 
ابو الخصيب وهيب بن عبد الله 
النساني ۷۳۹ 
سےےدا ي مج 
بأجوج 1T‏ 


ب ۱۷ ب 
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یاسین التميمي ٩۸۰‏ 

نافا ۳۱۱ 

البا نعي ۲۸۲ 

باقوت الحموي ۵۷ 

شرب ۲۰۵ ۶ ۳۲۳۹ 

بحيى بن أرميا ۷۲٢‏ 

بحیی بن اكثم 110 ؛ .لاه 

بحيى البرمكي بن خالد ۲۹۷ ۰ ۳۲۹۸ء 
ETI ¢ ١۸٤٦‏ 15952552 4 
“fol {TV ° {TT ° {Fo ¢ {f‏ 
OA ° OT ¢ ۱۱ ° ۸‏ 2 1۷۰ 4 
{Vo » 1۷۲ ° )۱‏ ۷۲۱ » 1۸۰ 4 
۵۵٩ ¢ ۵۵۰ ٤ {AA ° {AÛ ۱‏ > 
كلام + ۵٩۹۲ ¢ oA ¢ oAo * oA‏ 4 
۰۵ ۰ ۷۷ ۰ ۷۵۸ ف ۷۵۹ ۰ “(1V‏ 
۹ء ۷۳۳ 

بحيى بن خافان 0۴۳6 

بحيى الدمشقي 1 

بحيى بن زيرد بن علي 4" » ۲۵ 6 
YA. ۰ ۷‏ 

بحيى بن عبد الله الحض ( العلوي ) 
{Vo © 1۷۱ ¢ ۲۵۹ ¢ ۷‏ ۱۷ » 
‘TIA ¢ TY ° ۵۷۹ 1۸۱ ۶ ۹‏ 
1۹۹ 

نحجیی بن علي ۲۱۳ © 1.5 

بحيى بن قارب ۵۷۱ 

بحيى بن محمد بن علي‌العباسي ۱۹۹ 
بحيى بن معاذ ۵٩۲‏ © 951 

نزد أبعادان ۵۳۲ 

أبن بزدان ولاه 

۲۰٢ اليزندية‎ 


يزيد بن اسلم ۵٩‏ 

يزيد بن أسيد السلمی ۰۰۳۱۴۳ 4۳۵۸ 
۹ ¢ ۲۱۰۰ ۳۱۲ 

يزيد بن بلال اليمتي ١١٥‏ 

يريف الثالث ( الناقص ) ابن‌الولیدین 
عبد اللك ٥٥‏ » ۲ ۰ ۷۳ ۷۰ ۱۳۵ 
يزبد الثاني بن عبد الملك .ن © 0۵ )© 
۹٥٦٦ء‏ ۷ » ۷۸ ۰ ۱۱۷ » ۰۲۳۲ 
۷۳۱ 

يزيد بن جریر القسريٍ ۸)) 

بزيد بن حاتم بن قبيصة ۲۲۲ » 


V1 ¢ TEY 

يزنك بن حاتم المهلبي ۰ 2 ۲۵۱ » 
٦۹٤٥۶۸‏ 

بزيد بن خالد القسري ٦۸‏ 

بزید بن زیاد ابو غسان ۲۱۱ 

ابو زکر:ا يزيد بن محمد بن اباس 
الأزدي ۵۸6 

يزيد بن مريد الشيباني ۲۳۵ 
٦ء‏ ۰۲۳۷ TAA ¢ FT.‏ 20 
۲۱ ۰ ۷۳۲ ۰ ۰۲۸۱ 1۸6 

بزند بن معاوىة لام © ۷۱ 4 ۲۰۲ » 
٦٦٣٥٦‏ 

يزيد بن منصور ۵0٩ © ۲۸٦‏ 

نز ند بن المهلب ٣ ٦٦‏ ۱۱۷ 

بزید بن هبيرة ٦٦‏ : 4؟| ٣٢١٢٥١١‏ 
۷ء ۳ ٣١١١۷١‏ ۱۵۸ ۱۸۱۰ ۰ 
۲١٢٢٣ ۰ ۱‏ 

٦٦۸ اليسيرة‎ 

اليعاقبة 1۸۲ 

بعفر بن عبد الرحيم بن ابراھیم 


بت ۷ — 
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الحوألي ۷۱۱ 

اليعفرية ( دوله ) ۷۱۱ 

ابو بعفور ۸۹ 

بعقل الجزار ۳۲ 

بعقوب ( النبي ) ۲۰۷ ۰ ۳۸۹ 

أو حاتم بعقوب أبن حبیب ۲۲۱ » 
۱1 

بعفوب بن داوود ده ؛ ۵۲۷ > 
“TIE 6 ۵۸۷ * ۵۸۲ ۰ o0۹ 2 o۹‏ 
۵ 1۷۹ ۰ ۷۰۷ 

۱۷ بعقوب بن صالح الهاشمي‎ 
۰۱6۹» ۱۳۱ ۱۱۹ ۰ ۱۰۲ اليعقوبي‎ 
4 ۲۱۱ ¢ ۱۸۸ * ۱۸۷ 2 ۱۸۲۱ ¢ ۸ 
: ۲۳۷ ۲۳٣۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ 
6 ۲۹۰ ۲۱6 Yol ¢ ۲۲۱ ۵ 
۰ ۳۰ ؛‎ OC ۱۲ ° ۲٩۲۷ ۶ ۲ 
4 111 ۰ 11۲ زمغ‎ ۰ 16۸ ۰ ۶ 
۰ ۰۱5۷۰ ٩۲ * ۷ ؛‎ ۷۳ ¢ 6۵ 
LaF ۵۷. o cof كوه‎ 
۷۱۰ ۰ ۲۱۸۲ 2 ٠:۹۱ 
VE f 

٩۲۳ ؛‎ ٥١٠ ۲۳۱ اليمامة‎ 

4۵۲ 4 ۵۱ ۵۰.۰ ۳۹ ١ ۵ اليمانية‎ 
۷۷۷۳ء ۷۲ ولاه‎ OV. 6 ۱۸ ° ۷ 
۰ ۱.۰۰ ۰ ٩٩ * ٩۰ * ۷۹ * ۷۸ ٩ 
+ ۱۲۳ ؛‎ ۱۲۱۱ 4 ۱۱۰ * ۱۰۸ ۱ 
: ۱۳۲۵ 4 ۲۳۲ 2 ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ + ۰ 
۰ ۱۵۷ : ۱۵ » ۱۲ * ۱۳۷ ۰ ۹ 
4» ۲۰۹۱ ۰ ۱۹۱ ° ۱٩۲ ¢ ۱۵۹ ° ۸ 


° ۵ 


* .نم‎ a 


ود 


ل 


ےچ 


CVI 


0 


» ۲۵۲ » ۲, » ۲۳۲۷۱ » ۲۲ ۱ 
۰۷۰۷ CV. ۳۰۳ ۰ ۲ 
» ۷۱۳۲ ۰ ۷۱] : ۷۱۳ ۰ ۲۷/۱۲ ۹ 
۱۷۲۲ ۰ ۷۲۲.۰ ۷۲۰ ۰ ۷۱۸ ۷ 
۰ 1. ۰۲۹ ۳۸ ° ۳۱ ٦٦۲٦ الیمن‎ 
۱۸ ۱ ۰۹۹۰۵ ١۱ 
۰ ۲۳۲) ۰ ۲۳۱ » ۲۲۷ ۰ ۲۱۸ ۷ء‎ 
#۰75) 5 ۲ TAT 
“o. 4 {o1 ° CEA ° 1۵ >» ۵ 
“oY < o0. “of ٥)۹ ۹ء‎ 
» ۲۲ ۰۷ ۱۰6 ؛‎ ۵۹۸ ۷ 
» "۷۰ ٤٦٦٢ ؛‎ ۷۲۷۱۲ ۰ ۷۲ ۶ ۳ 
» ۷۲۱ ۰۷۱۱ ۰ ۷۱۰ ° VN ° ۷۵ 
۷(۲ 

بو حنا آلذمشهي ۲۷ © ۱۷۷ 

ابو بوسف الحنفي ۳۸۲ ۰ ۳۸ »© 
OA ۰ ۵۷۷ ¢ olo : ۷‏ ° ٦ت٣‏ 
۰ ۷ و SY‏ ) ۵۸ ۰ وه © كه é‏ 
o‏ یں 

يوس ف البرءنينانراهيم ۱۷۱ ۰ ۲۳۷ © 
۹۲ء ۸۸ 

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب 
الفھری ۲۰۸ ۰ ۳۷۲ ۳۷۹۱۰ ° ۳۷۷ » 
۳۷/۸ 

بوسف بن عمر ۵۸ * ۱۱۷ 

عمر ان الثقفي ۳ ؛ ۱۷۱ 
.رسف بن القاسم ۲۰۱ 


نو سیف د 


دو سف بن هميرة ۷۵ 


ے ٦۷۸‏ ت 
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بو سف بن ابي بوسف ابو معشر ۵۷۱ بونس بن آبي فروة ۲۱۲ » ۵۳۲ 
الیونان ۱۵ 215 ۰۳۳۷۰۱۷۹۱۸۲ | بهود بهودية ۱6 ۰۱۹۱۵ ۲۲۰ 


۳۵۷ ۰۳۵۹۸۰۳۱ ۱۰ ۶ عش‎ TOYE 
VY“ TAI )۷٦ يونس احد رجال الرشيد‎ 
۱ 
¥ 
ب‎ 1۷۹ - 
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[ ہا 


ابان بن عد لحمید اللاحفي (الشاعر) 


T11 ¢ Tilo 

الانںاضیة ۷۱ 

البطریق ابراهيم ۱۳۹ 
ابراهيم اخو سلموبه ۱۲۹ 


ابراهیم اخو ذي النفس الذكية .۰۱ 


كه ‘of‏ ۸۱ 
ابر آهیم بن سیابة ۲۱۰ ۲۲۹ 


اراق بن, عبد اه الحضی ۱ پراجع 


ابراهیم اخو النفس ال زکیه ) 
ابراهیم بن محمد ۱۳ ۰ ۲۰ ۲6 
ابر أهيم الخفي ٣ه‏ 

ابراهيم الطيب ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ 
ابراهيم القرشي ه6١‏ 

ابراهيم المهدي ۸٦‏ 

ابن أبی أصيبعة ۲۷ 

أبن ابی ذؤیب )۵ ٩۸ ۰ 5. ٤‏ 
بن ابي السمط ( الشاعر ) 
این آبي طاهر ۸٦٣٠ ۲۳ ٠ )٤‏ 
أبن ابي عروبة ٤ ٩۷‏ 1۸ 

ابن ابي مسلم ۲۴۳۸ 

ابن ئی لیای ٦۸‏ 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


ابن ابي نسعة ۱۲۵ 

ابن ابي النعيم ( الشششاعر ) ۸۷ 
ابن الاثير ۳۱۱ 

ابن البطربق ۳٣٣‏ 

أبن جربج ۱۷ ۰ ۱۸ 

ابن الحوزی ۵۸ ٢٢٢ ٠‏ : 510 
ابن حوقل ۱۲۸ 

اين خرداذبه 595 ۳٣١٤٣‏ 

ابن دلسان ۲۱۰ ۲۶۲ 

ابن الراوندی ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ 
ابن سعد ۱۱ 

ابن سکر 3( ااضاعر ۲۱۲ 

أبن السمان ٦٦‏ 

ابن سليمان (المؤرخ ۱ ۱۷۲ 

ان شعبب ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

ابن شبابه ۲٢٢‏ 

ابن الطباخ الكشكري ۱۱۸ 

أبن طواون ۱۵۲ 

ابن طيفور ( الورخ ا ۵۷ ۰ ٩۵‏ 
ان عائشة ۸۷ 

أبن عند رنه 15[ ٥۸٠۰‏ . ۱۷ 1۸۰ ۰ 
۲۷۷۸۵۸ 

ان عثمان ۳۷ 

ابن عون النصراني )۱۳ 
ابن قتيبة الدینوری ( الورخ ۱ ١5‏ + 
TET.» OA‏ ۱ 


ابن قيم الحوزبة ۱۳۰ ؛ ۱٦۹ ٢١٢۳١٣‏ 
ابن كثبر (المؤرخ ) ٦ه‏ 

٩۸ * ١۷ ابن لهيعة‎ 

ابن البارك ٦۷‏ 

ابن المرتضى ۸۳ 

ابن المرتخمى العيني ۲۷۲ 

ابن مزید ( راجه يزيد بن مزید ) 
ابن المقفع1.؟ 4 ۲۰۷ 4 ۲۱۰ ٣٢١١٢٤‏ 
۲٢۹ ۲۸۰۱۰ ۳‏ 

انی ادر ۲۶۴ 

این الولن الشاعر ) ۲۳ 

انق ا 

٢ ٣,۴۶ ۱۹٩ * ۱۵۹ اتن ااسدم‎ 
٩. ۲۲۲ ۰ ٢)٢ ٢٢١١.٢١٠۷ كل ل‎ 
TTI ° TE 

ا الهیشم ۸۲ 

أبن وهب ١۷‏ 

ابو النحستری )۵ ٣۹۸ ٣ ٦٥ ٠‏ ۷۰ 
ابو كر الرازي ۲۱۳ 

ابو بكر الصدیق ۳۹ ۰ ۸۸ ؛ ۹۹ 
ابو جعفر الاسکانی ۱۸۱ 

ابو حعفر المنصور ۸ ٭ ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ 
۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۵ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ > 
۲۸ ° ۲۹ + ۳۱ * ۲۳ 6۰ ۲6 :+ ۲۸ ؛ 
٩ 4 : 6۲‏ .۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۵۲ ه 
of‏ + وه ۵٩ ¢ ۵٩۰‏ ۶ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
۲ ۰ ۷۳ * و 4 7۷۵ ۰ ۷۸ : 15 »> 
۱[ ۸۱ : ۱.۷ 4 ۱۱۱ ° ۱۷۱۲ : 
] ۱۱ ۰ ۱۱۵ ۱۱۲۱۰ + ۱۱۷ :۰ ۱۱۸ 
۹ © ۱۲۰ : ۲۲ ۰ ۱۲۵ ۱۳۷۱۰ * 
۷ + ۱۳۵ ۱۱۱۰ * ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ 


۰ 


» ۲۱۰ 4 ۲:۷ » ۲۰,۲ » ۱۹۷ ۰ ۵ 
» ۲۱٩۹ » ۲۱۷ TIT ۲۱۵ ۶ ۲ 
۰ ۲۳۷ TTT » ۲۲۸ » ۲۲۷ ¢ ۲ 
» ۲۱۷ 2 ۲۷۳ » TIA ° ۲۱۵ ۶ ۳ 
» ۲.۰ ¢ ۲۸۹ » ۲۸۸ ° TAT ¢ ۲ 
» ۲۲۸ » ۳۱۰ * ۳۰۳ » ۲۰۲ ۰ ۱ 
» ۲۳ » ۳۲۳۲ » ۲۳۲ » ۳۳۱ رود‎ 
۲۵۲ ۶ ۲۵۰ * ۳۱ ۰ ۰ 

ابو الحسن الاشعري ۷۳ 

ابو حمزة الخارجي ۲۷ 

ابو حمزة الصوق ۲۰۰ 

ابو حنيقة النعمان ۵۲ : ٥)‏ © 15 ۰ 
١۷٣‏ ۸ء ۹ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
۲ء ۷۳ ۰ ۲۱۳ 

ابو الخير الناصبي ( الشاعر ) ۲۲ 
ابو راعطة ۱۸۲ 

ابو ربيع محمد بن الليث ۲۱۳ 

ابو روح ١١١61١15‏ 

ابو زید محنین بن اسحاق ٩۷‏ 5 ۱۲۹ 
ابو اسحق ]۲۲ ۰ ۳۲۵ 

ابو سعید رحا ۱۹۵ 

ابو مسلمة الخلال ۲۸ 

ابو سلیم القائد ۳۳۵ 

ایو سلیمان فرح )۳۳ 

ابو السمط ( الشاعر ) ١5‏ 

ابو العباس الخليفة ۱۰ * ۱۱ ۰ ۱۳ ٠‏ 
TI‏ ۲۲ ؛ ۲۸ : ۳۸۰۲۳ ۱۱۳۰ : 
115 ۱۷ ۶ ۱۱۸ * ]۲۱ * ۲۱۵ ۰ 
۷ ۶ ۰۵ ۲۰۱ 


سے ۸۱ مس 


( ٠٠٠١ 9۹60۱. ٥/ 


ابو عبيدة الجراح کو 

ابو المتاهيه ٣٤١‏ 

ابو علي رجاء بزدان بخت ۱۹۰ 

ابو علي محمد الجباتي ۲۱۳ 

ابو عمر حفص الفرد ۱۸۱ 

أو عمر الزاهد ۵۲ » ۸۵ 

اہو عون ۱۵۱ 

ابوعون عبداللك بن يزيد الازدي”؟١‏ 
ابو عیسی الوراق ۱۸۱ ۲٥١٣٢٢۸ ٤‏ 
ابو قرش ۱۲۸ ٤‏ ۱۳۵ 2 ۱۲ 

اہو لیلی ۲٢.‏ ۱ 
ابو محمد التونجتي ۲۱۳ 

ابو محمد هشام بن الحكم ۲۱۳ 

ابو مسلم الخراساني .ه ٢٢٢ ٤‏ 
اہو معاو له الضر بر ۰ 

ابو منصور البغدادي ۲١۷‏ 

ابو موسی بن موسی ۲۳ 

۱٢٢١ ١٦٢٢ ابو مينا‎ 

ابو نواس ۲۰۹ :۰ ۲۱۰ ۰ ۲۳۱ ٢۳٣٣٢‏ 
ابو نوح الكاتب ۱٢١‏ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن‌الحنفیة 
9 . 

ابو هذيل العلاف ۰۷۸ ٣۱۷۹ ٤۸۳‏ 
۳ 

ابو هلال الديموري ۱۹۵ 

ابو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلی 
ااا 

ابو بوسف القاضي 6ه » ۲ 4 ٣٦٦‏ 
٤۷۰۷۹۹۰۸) ۷‏ ۷ ۰ ۱.۰۲ 
1Y‏ 


ابو يونس سنسریه الاسواري ۱۹۸ 
الاہلة ۱۲ 

اتراك ( راجع الترك ) 

اثناسيو س الصيلاني 11¥ 

احمد بن ابي داوود .) ©» م25 4٩0‏ 
1 ° ۱۷ء ۹۸ » ۱۵۲ ¢ ۲۲۵ سب 
oY‏ 

أحمد بن اسد ۲۷۸ 

احمد بن امرائیل ۱۷۱ ۱ 
احمد بن خبل ۰۷۰۷۳۰۲۱۲ )۹۲ 
٦‏ 1۳۹۷ 

احمد بن نصر الخزاعي ۸) ٩۷ ٤‏ 4 
۹۸ 

الا خشید ( ملك ) ۲۷۹ 

ادرولية ( مکان ) ۲.۲ 2 ,۳ 

آدم حفید عمر بن عبد العز یز ۲,۵ 
۰ ۲۲۹ 

۳۳۲ ۰ ۲۲۹ 2 ۲۲۷ > ۲۹٦ أذنه بلدة‎ 
6۲ ۲)۲ ۰ ۲۰ 2 اذربیحان۲۳۲‎ 
2) ۲۵۵ 4 ۲۵۲ To. » ۲٩۹ ¢ YEY 
۱ {oV 

اراسيسوس ( بلدة ) ).۲ 

۲١٢ الاردن‎ 

ارتق معركه ۲۵۲ 

اردبیل ۲۵۱ 

ارسو ف ۲۹۹ 

۰۳6۷ ۰ ۲۲۸ 2 ٢٢٢ ٤ ۱۸۵ الارمن‎ 
6۳۱۳ ۰۳۲.۳۲ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۵۷ ° ۸ 
۳۷ fT. 

أرميناق ( بلدة ) ۳۲۲۷ 


— AY — 
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) ۲۵۲ » ۲۵۳ © ۲۳۷ » ۷۹ آرمینیة‎ 
¢ TAV ¢ TAo ¢ ۲۸6 » ٢٢٣ ¢ ۵ 
۰ ۲۹۲ ١۲۹۱۲۱۲۹۰۰۲۸۹ ۸ء‎ 
۲۹۰ “° ۳ 

آر وس ۱۷۲ 

ازد شیر ۲۰۸ » ۲۳۱ 

استاذ سبز ۲۳۹ ۰ ۲۷۷ ٠‏ ۲۷۸ 
استوراکیس » قائد ۳۱۳ 

سحق بن ابي زید ۱۲۹ 

اسحق بن ابر اهیم 40 

اسحق بن اسماعیل ۲۸۸ 

اسحق بن الرشيد ۲۲ © ۳۷۲۹ 

( تراجع صفحة ۳۲ » ٣٣٣العتصم‏ ) 
اسحی الوك ۱۹١‏ 

اسحق الرهاوي ۲۱۷ 

ادق ن سلیمان 215 ۳۱۱ 
أسحق اليعقربي ۱۱۵ 

اسکدار ( بلدة ) ۳۰۵ 

۰اسکندرونة ۲۹۲ > ۲۹۷ 

اسکندر به ۳۱ 

أسماعيل بن داود !1۳ 

اسماهیل بن سلیمان ۲۲۸ 
اسماعیل ن عیاش 1۵ 

۲٦۷ اسواربون‎ 

آلاسنود ال ۲۹۲ 

آسیا )۲۹ ؛ ۲۷۵ ° ۳۱۲ ¢ ۲۳۱ ۰ 
۳ 

٣٢۶۳ ٤ ۲۸۱۰ ۲۷۹ ٤ اشروسنةا]‎ 
AY 

> ۲٩۹۱ ٣ ٢۹۰ » ۲۸۸ ) اشوط ( ملك‎ 
۳۹۰. 

اناس ۱۹۹ 


ی ۹ 


۱ 


أشنة (مدینة) ۳۰۸ 

اصهبذ ( ملك ) ۲٤۷‏ » ۲۵۷ 

۲۵۰ » ٣٤٢ 2 ۲۳۸ 2 ۲۳۷ اصفهان‎ 
Tot 

الاصمعي ۲۳۲ 

۲٤٢ المانيا‎ 

اضالیا ( خلج ) ۳۱ 

٦٦ ٩۳ الاعمش‎ 

۳۲۰ » ۳۱۹ ٤ ۲۷۱ اغالبة‎ 

الاغاني ۳۲۰ 

آغریق ۱۹۰ 

الاسقف افرام ۱۳۷ ° ۱۳۸ 

» ۲۱۵ » 554 ٤ ۷۱ 10 افريقيا‎ 
۷۱ 

۳۱۹ ٣١٣ › 1١ افسوس (بلدة)‎ 
۰۲۳۵ » ۲۳6 2 ۱۱۳ ۰ رر یر‎ 
» ۲۵۲ Tol » ۲6٩ ۰ ۲۷ ¢ ۵ 
TAY ¢ ۲۷۹ ۰ ۰ ۳ 

‘ITE 4۱۲۳ ۱۱۰ ۱۰۲ اقباط‎ 
۳۲٣ 1o 

آل ابي طالب ۱۱ 

آلارد (المؤرخ ) ۱۷۷ 

آل بختيشوع ۱٥١‏ 

الك ( قائد ۲۹۲۰۲ 

آل البيت :2:۱ ۲۷ 4 ۲۸ 4 ألا 
آل حفنه ۳۱ 

آل علي ۸۸۰۲ 

آل محمد 1861.65 

اليون ( ملك ) “.؟ 

° ٩۲ ٤ {۷Y ° ]* 2 ۳۷ » ۲۵ الامین‎ 
* ۱4٩ ° ۱46۵ 2 ۱۳۱ ¢ AT ٤۸۶ 


۱۸۴ بت 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


۳٢٢٢۹۱٣٢٣۲۸۲٦٦ 

۲۹۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲٢٢ ٢ ٣٥٢ اناضول‎ 
Cer. ۳۱۷ ۰ ۲۱۳ » ۲۱۲ ۰ 
۳۳۷ ۰۳۲۸۰ ۳۲۸ ۰ ۳ 

الانبار ۱۳۰ ۰ ۱۷ 
اناط ۷ ۰ ۱۹۰ 
الاندلس ٩‏ ۰ 59 : 
اس بن ابي شيخ ۲۳۲ 
الانصار ۲۷ : ۳۵ ں٤‏ 

انطاکیه ۱۳۷ : ۲۹۷ ۰ ۳۲۱ ۳۲۷ 
۹ ۳۳۷ 

انطو نیوس ( الشهید ) ۱٦١‏ 

انعر ه ۲.۵ ° رو + ۳۱۳ رڈ 


TE © ۶۵ 


ان اميس 
انوشروان ۲۰۸ : ۲۳۲۱ 

اھواز ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۳۷ : +۲ 
او سية ۱۲۷ 

أوغسطة ۱ملکة ) ٠.٦‏ 

أوروبا ۲۲ 

الاوزاعي ۱۹۹ . ۲۱۳ 


اباس بن معاوبة ۷۵ 

ايران سے ايرانيون ۷ ۰ 6١‏ ۲ : 
۹ ۰ نيال 1ے اوڑے 
۱٩ ۰ ۱۲۷ ۶٢٢١١ ٢٦٢‏ : 
۸ ۶ ۱۸۵ ° ۱۸۹ ° ۱۹6 ° ۰۱۹۵ 
۲ ۰ ۲۰۵ * ۲۰۷ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ : 
OVE‏ در :7۳1 2 
۵٥‏ ° ۲۲۸ ؛ ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ :۰ 
۹ :۰ ۲۸۰ ۳۱۲۱۰ 
انرني ( ملکه | ۲۹۳ ؛ 
۳۱۳ 


ب۱٣‎ ے٦‎ 
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الاإسدورية © أسرة ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 


1 ° ۳۱۲ 
ابطاليا ۳۱۲ 

ابوب ۷۹ 

أبوب ( البطریق ؛ ۳۲۲ ۰ ۳۳۸ 


ب 


| نابك الحزمي ۱۹٦١‏ ۰ ۲۳۷ ۰ .)8 


TEN“ To 515 * TEY ° 545 
۲۵۱ ۰ ۲۵۰۰ ۲٩ ° ۸ ۷۷ 
۲۵۷۰ Too’ ۲۵] * YoY ٦٢ 
۲۷ 
۲۰۸ تاکان‎ 


7 
0 


۳۲۳۷ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۲۱ 4 ۲۲۰ ۶ 


البابکیةه۱۸ ° ۲۰ * ۲۲۱ ۰ )۲ . 


۲۵۰ ۲۵۱ TON ۶ 
٢٢.٢.٢ ۱۵ بابل‎ 
۳۲۲ بابلية‎ 

الباہلیون ۱۹ 

بار بالیسبوس ۳۲۷ 
بارتولد ( مۇرخ ) ۳۳۸ 
داردانس ( ثائر ) )۳۱ 
ناله ( ملك ) ۲۷١‏ 

دالس ( مدينة ) ۳۲۷ 
داميان مملكه ۲۷۹ 
باجرمي بلدة ۱۲۲ 

بحر الخزر ۱۱۱ 

محر ان ۲ برضف 
بخاری ۲۸۱ 

البر ۱ حصن ) ]۲۵ 
البدين (بلدة ۱ ۲٢٢‏ 


الدندون ( نهر ) ۲۲۰ » ۳۲۲۵ 

البز » ( بلدة ) ٣٢٢‏ © ۲۵۳ 
البرامکه ۲۳۲ © ۲۸۲ 

البردان » ( مکان ) ۲۰۲ ۲۰۰۳۰۲ 
برماموس ( بلدة ) ۳۲۷ 

السستان ( بلده ) ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 
الىسىغور ۲۰۵ 6 ۳۱۲ 

برمك ۲۳۲ 

برمكية ۲۰۲ ٤‏ ۳۰۸ ۳۱۱۰ ۰ ۳۱۲ 
اہو 

۲٦٢ البرهمية‎ 

بزر جمهر ۲۰۸ 

بشار بن برد ( ااشاعر ) ۲۳ © ۲۰۱ 
٤ ۲۰٩ ٢٠٦‏ 555 2 ۲۲۸ 
دشر بن داوود ۲۷۱ 

بشير الرحال ۵۳ 

بشر بن المعتمر ۸۳۱۷۸ 

بشر بن الوليد الکندي ۳۹ ؛ ۸۸ 
بشر المرسسي ۰۸۷ ٩۳‏ 

البصرة ۲۳۲ » ۲۸ وزج ۵۵ ¢ 01 
TA 2 ۷‏ ¢ ۷/۱ 4 ۷۷ * ۷۹ » ۸۱ 
۳ )۲۲ 2 ۲۲۵ 2 ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ 
۹ ۲۳۲ ۰ ۲۵۵ ۲۷۹۱۰ ° ۲۲۷ 
۹ ¢ ۲۷۵ 

البطائح ( مو قع ) ۲۵۵ 

الطائحية ( فر قه ) ۱۰۳ 

بعليك ۱۲۲ 

بغبور ( ملك ) ۲۷۹ 

(f ¢ ۲۸ ¢ To ¢ ۳۳ ¢ ٢٢ بفداد‎ 
٩۲ ۶ ۵۷ ؛‎ ٩ » 1۸ * ۷ء٦‎ 
۸۸ ۰ ۸۷ ٢١۷ ۰۷۲۹۸ 


- 


ہچ ں ہے 


ےگ 


» ٩۷ » ٩٩ ؛‎ ۹۵ » ٩۳ ٢١۹۱۲۱۰۹۰ 
2 ۲۲۵ 2 ۲۳6 2 ۱۲۳۲ ° ۱۲۰ 2 ۸ 
» ۲۹۲ 2 ۲۵۹ * ۲۵۱ » ۲۸ ۰ ۲ 
¢ ۲۸۳ » ۲۸۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۱ ¢ ۰ 
6) ۳۰۲ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۱ » ۳۰, ¢ ۵ 
۲۲۲ 4 ۳۳, ؛‎ ۲۱۹ ۰ ۲۷۲۳ ۰ ۴ 
۲۲۰ » ۲۳۷ ¢ ۰۵ 

البقاع ۱۳۲ 

بکلر ( مؤرخ ) ۲۲۸ 

بلغار ۳۱۲ 4 ۳۱۷ * ۳۲,۰ 4 ۳۲۱ ؛ 
۳۳۸ 

البلقان ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 

١1. لب‎ 


بفداد هرمز ( ملك ) ۲۷۹ 
بفداد ر بلدة ) ۱۲۲ 
نداي حوري ١51‏ 

بنو سامه ۲۱ 

بنو سهل ۲۰۲ 

بنو عبد المطلب ۱۲ 


بس الهلب ۲۷۱ 


بنو هاشم ۱۱ ۶ ۱۲ » ۲۵ ۰ ۳۸ )2 


AA ۰۵ 

بها فر ند 155 ۰ ۲۱۵ 

البيد / بطريق ۳۱۳ 

دو صير / دہ ۱۳۵ 

البورز / جبال ۲۳۷ 

۲۱۰ + 51 البيروني / مۇرخ‎ 
٣٢٢۷ » ۱۲۲ ٢٦٠٠۳ » ۱.۰ بيزنطة‎ 
* ۲٩۹۱ 2 ۲۸6 2 ۲۵۲ ۰ TE ۰ ۸ 


سے ت۸٦‏ 
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تيو فيلوس ۲۹۲: 
تيو فوبوس ۲۵۲ 


) ۳۰۵ ۰ ۲.۰ * ۲۹6 » ۲۹۳ > ۲ 
٣٥١٣٣٣٣٢٢ ٤١٣١۹ ۶ CT. 
۳۱۷۰۳۱۹۰۲۱۵۰۰ TIE TIF 
۸ء ۰ 6 ۲۲۱ ۰ ۳۲۲ ؛‎ 
) ۳۲۵ ۰ ۲۲۷ ؛‎ ۲۲۰ ۳۲ * ۲۳ 


ت 


۷ء ۸ ۳٣٤٤٣٤٣٣۹‏ 
البيروني /مؤرخ ۳۲۱ 


ثابت بن نصر الخزاعي ۸ ۰ ۲۵ 


| تمامة بن الولید العيسي ۲۰۳ 


البلاذری۱۹۷ ؛ ۲۷۱ ١ ٣۲۸۳ ¢ ۲۸۲۰٢۰‏ . ثمامة بن اشرس ۷۸ 4 لم ٩۵6 ۸۷ ٠‏ 


۳)۹ ° ۸ ¢ TAY 


ت 


۳١٢٣ تائزیت‎ 

تانغ ۲۷۲ 

التبت۳۳۳ + 1ع ۲۸۱۲۷۹۰ ۲۸۲۰ 
ریز ۲۳۷ 

۲۹۲ ۰۱۹۰۱۱۱۰ ٦١٤ » التر ك۷‎ 
۲۸۰۳۰٢۷۷۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۳ 
۲۸۲۰ ۲۸۳۰۲۸۲ TAI 

تر کستان ۲6 4 ۲۸۵ ۰ ۲۷۵ 
ترمذ ۷۹ 

التفزغز ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

تفلیس ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 

التنو خی ( الشاعر ) ۱۷ 

التنوخي ( براجع الاسم ) 4ه 
توماس‌الصقلبي , ۳۲ 4 ۲۲۱ ۰ ۳۲۲ » 
۷ء ۳۳۸ 

۳۱٩ تونس‎ 

تيو فانوس ( الوّرخ) ۱۲۲ 

تيو فيل بن میخائیل ۲۲۸ ۰ ]۲۵ » 
Yt. (۷/۰/۰۳‏ 

تیو فوب ٢٢۸‏ 6 ۲۵۲ » ۳۲۰ 


ثور بن بزید الكلاعي ۲١٢‏ 
ج 


جایر بن الجقص 0۲ 

۲۰۷ » ۲,۵ ° ۱۰۷ ° ۵٩ الحاحظ‎ 
۲۱۷ ٠٦۸ 

حان السفیر ۲۲۲ 

جاویدان بن سهل ٣٢٢‏ ؛ ۲۵ 

جب الستشرق 5 ۰ ۵۲ 


مجبریل بن بحيى ۳۲٩‏ 


الحبل ۱۲۲ 


حده ۳۱ 


| حرحان ۲۲۹ * ۲۳۲ ۰ ۲۲۷ * 4۳۸ 


۲۵۸ ¢‘ ۲۵۷ ۰ ۲۷ ۰ 1۹ 

جرجیس بن بختیشوع ۱۱6 
حرمانیکا ( بلدة ) ۳۲۷ 

الجزاتر ۱۰۵ 

الحزىرة ۲ 4 ۷ 2 ۷۹ ¢ ۱۰۲ ». 
۳ ۰ ۰۷ ۰ ۱۰۸ ؛ ۱۰٩‏ + ۱۱۰ 4 
۲ 4 1۱۲ 4 ۱۱۷ » ۱۲۰ » ۱۲۲ هه 
۹ ۶ ۹١ء‏ ۱۹۷ To‏ ۲۰۸ 4 
۱ء ۲۲ ۰ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 4 ۲۳۲ 4 


٦۸٦ =‏ س 
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PE. CTYPE ۳ 
١١١ جزيرة العرب‎ 


حستنیان ۲۹۲ 

الحعد بن درهم ۷۸ * ٣ ۲٩۰۳ ° ٩۳‏ 
8 4 ۲۰۱ ۱ 
جعفر البرمکی ۲۳۲ 2 ۲۷۳ * ۰۲۸۵ 
IIT.‏ 


جعفر بن أبي جعفر ۲۲۷ 

جعفر بن دينار ۲۵۵ 

جعفر الصادق ۲۸ » ٤ ۲۹٩‏ ۲۲ ؛ 
۹ ۷۱ 

الحهشیاری ۸۲ ۱۱۱ ۴ ۲۳۹ 
الجهم بن صفوان ۷۸ ۰ ۷۹ © ٩۳‏ 
الحهمية ۲۱۳ 

جندیسابور ۱۱ 

حورحیوس ( البطریق ) ۱۱۸ 
جورحبا ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ > ۲۹۱ 
حیحان نهر ۲۹6 ؛ ۲۲۷ 

حیفو بة ( ملك ) ۲۷۹ ؛ ۲۸۲ 


٤ 


حاتم بن حرنمه ۲٢٢۹‏ 

الحارث بن سر نج ۲۵ 

الحارث بن عند الطلب ۲۲٩‏ 

حاني ( بلده ) ۲۹۷ 

حاني ( حصن ) ۳۲۷ 

الحجاج بن مطر ۲)۰ 

الحجاج بن بوسف ۸۸۰۷۵ 

الححاز ۲۷ 4 ۲۸ ¢ ۳۳ 4 )۳ » ۰۲۵ 
۳٦‏ ۲۷ 4 )0 4 1۷۸ 6 55 2 ۷۲ » 
۳ هم ]۳۰ 


الحدث ( مدنه ) ۲۳ » ,۲۰ ۶ ۰۲۰۵ 
۳۰۸ ۶ ۳۱۹ ؛ ۳۲۷ » ۲۲۸ ۲۹۷ » 
۳ 

الحديثة ۱۱۹ 

» ۳۲۲ » ۲۲۳ » ۱۹۹ ۰ ۱۱۷ حران‎ 
Ao 

الحرانية ( فرقة ) ٠١‏ 

الحرة ( مو قعه ) ۲۷ 

الحسن بن اہر اهيم بن عد لله الملحض ۳۵ 
الحسن البصري ۷۵ ۷٦ ٢‏ ؛ ۷۷ 
الحسن بن ذكوان ۷۹ 

الحسن بن علي ؟ | 

الس تن على الاد فی ۲۲۱ 
الحسن بن صالح 0۳ 

الحسن بن قحطبة ۳۰۳ » ۳۲۹ > 
TTI ‘FT.‏ 

الحسين بن الخليع ۲۳۳ 

التحيين سم عد الك العياسن ۴۰٢‏ 
الحسين بن علي ]۱ 

الحسدين بن علي ۳٢٣‏ 

الحسين بن الأخحاك ( الشاعر ۷ ۲۲ 
الحصين الثعلبي ۲۸۳ 

حفص بن سالم ۷۹ 

۲۹۷ ٠ ٢٢٢) 4 ۲۲۲ حلب‎ 

الحكم ۳ یبراحع الاسم 

حماد آلترکی ١١۷ 6 ۱1۹٠٦ ٦٢‏ 
7۰ب ءا 

حماد بن الزير قان ۲۰۱ 

حماد بن سلمه ۱۷ ۰ 1۸ 

حماد عحرد ۷ ٤‏ ۲۲ © ۰۰۲۰۷ 
,۰ ۰ ۵ ۶ ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ 


— AY — 
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الحمة ( مكان ) ٣۰.)‏ 

حمدويه محمد بن عيسى الميب الي 
۳۲ 

حمران بخر ۲۹٦‏ 

حمزه بن اترك ۲۸۳ 

حمزین بلاد ۲۸۵ 

حمید بن سعید ۲۳۵ 

حميد بن معيوف ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 
حمراء الموالي ۱۹۲ 

۲٢ حمص‎ 

الحميمة ۱۹۷ 

حنحل ( ملك ) ۲۸۷ 

حصن زباد ۲۹۷ 

حھورن ( ملك ) ۲۷۹ 

حوز ( بلده ) ۲۹۹ 

حيدر بن كاوس راجع الانشین ۰۲۸۲ 
AY -‏ ۱ 

الحيرة ۱۹۲ 

حيون بن النجم ۲۸۹ 


٠ 


ح 


خااد الدرو بش ۷ 

خالد بن اللحلاح ۱۹۹ 

خالد بن‌عبد'ل القسري ٩۳‏ 4 ۱۹۵ ) 
۹ ۰ ۲۰۰ 

حالد بن بويد بن عريد ۲۹۲ 

خاقان ( ملك ) ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ 
ختل ۲۸۱ 

خجندة ( بلاد ) ۲۸۱ 

خداش ۲۱۵ 

خراسان fo‏ ° 4۷ » .م » ۷۱ ۰ 


AAC 11 ۳ AV AT )۹ 
6۲۰۲ ۲۰۳ » ۲۰۲ » ۱۹۷ 6 ۴5 
4 ۲۲٩ 4 ۲۸ TET ۲۰ ۰ ۹ 
CTA. ۰ ۲۸۷ » ۲۷۷ ° ۲۲۰ ۱ 
“Ao ۰ TAC ۰ TAY ° TAY ۸۱ 
) ۳۲, ۰ ۳۱۹ » ۲۰:۲ » ۲۰۲ ¢ ۲ 
۳۳۱۰۳۲۰ ۰ ۹ 

خرتبرت / حصن ۲۹۷ » ۳۲۷ 
خرسوبولیس ( مدنة )م.م 

خر سيون بلدة ۲۲۷ 

۲۳۸٣ ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ 2 الخرمية؟؟!‎ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲ » ۲۲ » ۲۱ ۰ 
) ۲۵۱ 4 ۲۵۰ » ۲۲٩۹ ° TEA ‘TT 
۲٢۹ ¢ Too 

الخزر ٢٤ ۲٢٢‏ )۲۸ 2 ۲۸۵ ۰ پر بت 
٣١۲۹۱۰۱۲۹۰ TAA ¢ TAY‏ ۲۹۲ 
رج I“‏ 

الخز لخي ۲۸۱ 

الخزلخية ( مملكه ) ۲۷۹ 

خزیمةین خازم ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 

خازم بن خزیمة ۲۸۸ ۲۸۹ » ۲۹۰ 
الخصيب الطبیب ۱۱ ٤‏ ۲.۷ » 
۳۱۵ 

الخطیب البغدادي ( الورخ ) ۸۳ ؛ 
نی 

خلدة ( حصن ) ۳۲۷ 

الخليج العربي ۳۲٣٢‏ 

خليفة بن خياط ۳۹ » م4 

الخوارج ۸ ۰ ۰۷۱ ۸۳ ۱ ۲۷۷ 
۷۸ ۰ ۲۸ 


AA —‏ تب 
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خوارزم ۲۸۱ » ۲۹۳ 
الخیزران ۳٩۱‏ 


۳١۳ » ۲۲۲ دای‎ 

دارا ( بلدة ) ۱۱۸ 

داريا ۷۸ 

داوود الاسقف ۱۱۸ 

داوود بن روح ۲۲۸ 

داوود بن علي ۱۰ » ۲۲۹ 

داوود بن عیسی ۲۱۸ 

داوود بن هیره ۲۱۷ 

داوود بن نز ند ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 

دار السلام راجع بغداد 

دسه ۳۱۷ 

دبيل ۲۸۹ 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) ۱۷ 

۲۷۳ ٢ ۲۷۲ الدکن‎ 

الدلتا ۱۱۰ + ۱۲۳ ۰ ۲۹۵ 6 ۳۲۲ 
الدمستق ۲۰۲۱ 

۰۱7۲ 4 ٩۷۰ ۹۵ ۰6 ؛‎ ٩۳ دمشق‎ 
۳۲۳ ۰ ۳ 

الدهاقين ۲۰۲ » ۲ + ۲۲۵ 

۲٩۹۲ دوس‎ 

ديار بكر ۲۹۷ 

دي سلان ( مؤرخ  ۳٣٣٣٣)‏ 
الد.صانية (فرقة) ۱۳ ۰ 6۱۹۲ ۲۲۲ 
دیو فلیسیان ۲۲۱ 

الدهرية ( فرقة ) ۰۷۹ ۲۰۵ ۲۰۹ 
الدیلم ١‏ ؟ ٤‏ ۷۳ء ۲۳۷ ۲۷۱ » ۲۶۲۰ 


۱/۸٩ -‏ بت 
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دنور ۲۳۷ 
ل بلسو س الئلمحري (المؤرخ) ۷ ۰4 
37 ۱ 


4 


ذي القلاع ( حصن ) ۲۱۸ 
الذهبي ااؤرخ ١٦۷‏ ۲۵ 
ذو النفس از کیه محمد ۰ * 1۱ 4- 
۸ ۲ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ ۳۰ ». 
۹ ۰ 11 » ۵۱ 4 ۵۲ 4 ۳" 


ر 


رابطة بنت ابي العباس ۲۲۹ 
راشتراکوتا ۲۷۳ 

رافع بن الليث ۲۲۰ ۲۸۱۰۲ ۰ 4۲۸۲: 
.1 

الرافعة ۲۹۷ ۰ ۳۱۸ 

دانسیحان ( مۇرخ ) ۳۲۳۹ 

الراوندية ۲۱۵ ۲۲۲ 

الر این ۳۲۸ 

الراي ۲۷۹ 

الردض ۳۲۲ 

رتبيل ۲۷۷ : ۲۷۸ © ۲۷۹ ° ۰۲۸۲ 
الربيع ٦١‏ براجم الاسم 

الربيعين نونس ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ ۰ ۰.4۲۲۶۰ 
٤٢۷‏ ل ا ۷۵ 

ربيعة ۲۷۰ ؛ ۲۸۵ 

رجاء بن حياة ۱۹۹ 

۲٢٢ الرس‎ 

رشيد ۱۳۵ 


الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج٢‏ - م 11 


قالرضا ( من آل محمد ) ۷ زبيطرة ۲۹۷ 


الرقة ۲۹ » ۲۱۹ زبيدة ۳۲ ٠‏ ۲۰ 

رقیة بنت عمرو ۲۵ زراره بن اعين ۲۵۲ 

۲لرها ۱۸۹ الامام زفر ۲۱۳ 

رودس ۳۱۹ زخر بن ھذیل ۷۲۰۱۷۱ 

۔روزبة بن داذويه ۲۱۷ الرط ۲۵۵ » م55 > ۲۸۲ ۰ ۲۹۸ ) 
روما ۱.۰۳ ۹ 


۳۲ زمزم‎ | ٢٦٢٤٢٤ ۱۲۰ ٤١٠٦ ٦۹۲ 4 الروم ؟5‎ 

۲٦٢ زنحاریا‎ | » ۲8۷ » ۲6۱ ٢٤٢٢١٢ ۲۳۱ ۷ 

۸۰ ۲۵۱ ۲۵۲ * ۲۵۵ ۲۵۹ » | زنحان ۲۵۱ 

۲٩۳ * ۲۹۲ ° ۲۹۰ * ۲۷۸ 2 ۷‏ ؛ | الزندقه ۱۸۵ ۱۸۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۶۲ء TIA TY‏ ° °° ۱ "۰ سمو عو 52 ولا ۵۱۹/۵ 


سج 


۴ ۳ ۰ ۰ ہک ش رہ ۰ ۰۱۹۹ ۲,۰ » ۰۲۲.۲ رہ ۔ 
۲( ۱ ۱ هن 
۲,۰٩ | * ۲۱۱ ۲۱۵ * ۲۱8 * ۲۱۳ ¢ ۲‏ .۳۱ ۰ ۵۲۱۱ ۲۱۳۵۲۱۳ 6 
۷ ۲۶ | ۲۱ ۰ ۲۱۵ پور ۰۲۱۷ رق 
۲ ۳ ۶ ۴۲ 2 ۲۲۵ ۲۲۱ * | ۲۱۹ .۲۲۱۰۲۲ ۰۲۲۲ 0۲۲۲ 
۷ ۱ ۲۲ ۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۹۰۲۲۵۰ 
و و و جک ۳۲۳ » ڈوو ۲۳۳۵ ۰ ۲۲۳۹۱ » ۹ ۰ ,۲۳ ۰ ۲۳۱ 4 ۲۳۲ ۰ ۲۲۳۲ 6 
yg | ۲۲۱ 4 ۲6۰ ¢ ۲۳۹ ¢ ۳۲۸ ۷‏ ۲۳۵ ۲۳۰ 

۱۰۸ ۱٩ الرومان‎ 

TT. ¢ ۲۵۸ * TTA ۰ ۷۳ الر ی‎ 


: 


زیاد بن عبد الله الحارثي ۲۹ 
زید بن الخطاب ۲۸۵ 
7 زند پر زب. العاندب ۷۷٥٤۰ء۸(‏ 
الزاب ( الموقعق ) ۲۸ 21١5 ٤‏ ۱۲6 ف۶0" ین 
د بل یہ 1 5 
.زاراد شت ۱۹۲ ۸ ۰۱۹ ۱۹ ۰۲,۳۰ |2 بن علي بن الحسین ۲۸ 
۷۹۱ ۲۸۳۲۲۲۱۹ امزيدبة ( فرقة) ۸۱۰۲۱۷۱ 
الزراد شتية ( فرقه ) ۱۰۲ » ۱۰۳ 4 ۱ 7 
Yo‏ ۲۳۱ » ۲۲۱ * ۲۵۰ 


سا شهر نا ۲ 


زبالة ۳۲ ساروس ۲۲۷ 
بزبطرة ٤٢٥٢‏ ۲۵ » ٣٣٣۳ء‏ ۳۳,۰ | الساسانیون ۱۹۱ * ۱۹6 ٢‏ ۲۰۳ 
۳ | سالم بن اجوز ٩۲‏ 

ات سے 
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صامراء ۹۸ » ۲۵۲ » ۲۵۳ ؛ ۳.۰۱ 
سانکار١‏ ۲۷۵ 

ساویرس ب ساویرس ابن المقفع 
( ا مۇرخ 11541552451١)‏ 
سجستان ۲۳۸ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ » 
۹ ۰ ۲۸۲ 

السجستاني ااخارجي ۳۹ 

سخا ۱۱۰ 

سر حيس ۱۱۸ 

سر خاستان ]۲۲ 

سر ندیتب ۲۷۲ 

۰ ۱۱۸ ۰۱۱۱ ٤ ۱۰۳ ٤ ۹۰ السربان‎ 
۲,6 ۰ ۱٩۹۲ ) ۹ 

سعد بن ابي و قاص ۲۷۷ 

سعید بن سلم بن قتيبة ۳۱۹ 
سعید بن بحیی ۵۲ 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفيان بن عيينة ۵۷ 

4۰5۱6 ۵٩ * ود‎ F7 سفیان الثوري‎ 
VY. < 2 ٦۸ * 7۷ ۰ ۲۳ ٦ 
۲۰) » ۱۲۲ سمالو‎ 

۳۲۷ ٤ ۲۰۲ سمسیاط‎ 

سلاحقة ۲۸۰ 

سلام » (مترجم ) ۲۲۱ 

سلول ( براجع الاسم ) ۱۲۳ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) ۲۳ » ۲۳۳ » 
۵ ۲۰۲۱ 

سلم الفرعاني ۲۵۸ 

سلیمان بن راشد ۳۱۲ 

سلیمان بن عبد الله ۳۱۱ 

سليمان بن علي ۲۲۰ 

سليمان بن وهب ۱۱۷ 


سليمان خادم الرشيد ۳۲۹ 

سمنود ۱۱۰ ۶ ۱۲۵ 

سنان ۳۱۸ ۰ ۳۲۳ 

٢٢٢٢ ۲۳۹۰ ۱۹۲ سنباذ‎ 

> ۲۹۹ ٤ ۲۷۹ ٤ ۲۷۹۵ ۶ )١ السند‎ 
۰ ۲۷۹ ¢ ۲۷۵ » ۲۷۲ » ۲۷۱ ¢ ۰ 
۲۸۰ 

سندان ۲۷۱ 2 ۲۷۲ 

سندس ۳۲۳ 

السندى بن شاهك ۸۸ ۰ ۲۷۳ 4 ۳۱۹ 
السندي بن بحيى ۲۷۳ 

سنفافوره ۲۷۵ 

سهل بن سلامة الانصاریم ۷) 
سهل بن ستباط ۲۵۳ 

السواد ۱۰٩‏ » ۱۱۵ ۱۱۰ 4 ۱۸۹ 
سوار بن عبد الله مه » م 
السوداء ( كنيسة ) ۳۱۷ 
السور ۳۲۱ 

سوربة ۳۱۰ ۳۱۲ 
سورین ( الطران ) ۱۱۲ 
السيابجه ۲٦۸‏ 

سیحون ۲۷۹ » ۲۸۰ ۳۲۷ 
السید الحميري ( الشاعر ) ۱۷۰۱۱ 
السيوطي ( الؤرخ ) لاه » 458 ۸٩‏ 
۹ 

۲٢۷ سیونب‎ 


۱۱۸ ° 


5 


نس 
شبيب بن شيبة ۸۲ ١١5 ٤‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة ۳۱۸ 
الشاش ۲۸۱ © ۲۸۳ 
الشافعي ( راحع محمد بن ادريس ) 


ل 151 بت 
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۷۸ » ۷۷ » ۵] ¢ ۲۵ ٤٢٢ الشام‎ 


الصفانیان ۲۸۱ 


TAF 2 ۲۸۱ 2 ۲۷۹ » ۲۷۸ الصفد‎ | ۱.۵ ۰۱۰۲ » ۹6 » ۷ » ۷۲ )٦ 


اك ۳ ہر ۱۲۲ ۰ ۱٩۷‏ ۰ 
۹ء ٢)‏ ۲۱7۰ » ۲۲۵ ۲۹ » 
۸ ۰ ۲۹۷ ° ۲۹۸ » ۲۰۳۲ 4 ۲۱۰ ۰ 
۲۸ ۰ ۳۲۰ » ۳۲۱ » ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ 6 
۷ ¢ ۲۲۹ ؛ ۲۲۰ 6 ۲۳۲ 6 ۳۲۲ 
شروآن ۲۸۹ 

شر وین ۲۷۹ 

4۱۸۹۰ ۱۸۸۰ ۱۸۷ » ۱۸٦قیبوعشلا‎ 
۰ ۲۲۰۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۷ ۰ ۱ ۶ ۰ 
۲۳۵ ۰ ۸ 

الَعاسےة + + 

شمال ۳۲۲ 

شمیشاط ۲۹۷ 

شهر دار بن شردن ۲٦٢ © ٢٢٢‏ 
شلیمون ( المطران ) ۱۱۹ 

الشيباني 6ه » 255 2560 ۰۷۳۲۷۰ 
۲ 

الشیر ۲۷۹ 

الشیرز ۲۰۰ 

الشيعة ۸۳ ۶ ۹۲ ؛ ۲۲۲ » ۲۳۵ 


شیرون ۲۵۸ 


ص 
الصابئة (فرقة) ۱۰۲ * ۱۰۳ 2 4۱۹۹ 
TTY ¢ TY‏ 
صالحبن عبد القدوس أ.؟ »6 
۱ ۲۲۰۲۹۱۹ ۲۲ 
صالح بن علي ۱۲۲ > ۳۳۰ * ۲۳۱ 4 
۳۳ 
ااصالفه ۳۱۹ + ۲۲۲ ۰ ۲۳ 


.تد 


صغیر ( مولى المهدي ) ۲۰۲ 
الصفا والمروة ۲۱ 

الصفصاف ۲۱۳ 6 ۲۱۷ 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) ۷۹ 
الصقالبة ۳۱۷ 

٣٣١٣ » ۲۰۳ » ۲٦٢ صقليه‎ 
۳٤٤٢٤٣٢٣۸٢٣٥ 

صملة ۲۱۸ 6 ۳۲۳ 
الصنارية ۲۹۰ ٢‏ ۲۹۲ 

الصو فیة ۲۰۲۱ 

۹٦ الصواي‎ 

الصين ۱۱۱ » ۲۷۸۲ ۲۹ » ۲۶۵ » 
۵۰ ۷۰ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۰ 


یک 


ض‌ 
ضرار بن عمرو ۸۲ 
صل 


الظالسون ۲۸۰ 

الطالقان ( بلاد ) ۲۸۰ 

طاهر بن الحسين ۲٦٢٢‏ 

۲۸۳ طاهر بن عبد الله‎ 
٣٢۲٢۷٢ ٢٢٢۹ ٢ ٢٢١٢٢ طبرستان8؟؟‎ 
CT <“ FT. ¢ Te ۰ ۷ 
۳۷۹ 

طر ابلس ۱۲۲ 

الطبري ( ااؤرخ ) هلا 2 ۳۹ 4 5م » 
۵ ؛ ۸ ° ۱۹۲ ۰ ۲۱۵ 2 ۲۳۹ ۰ 
۲ 2 ۲ » ۲۵ » ۲۹ » ۰۲۵۰ 
“YAT ۰ {oA < Too ¢ {of ۷۲‏ 


سو 1۹۲ 
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۴ء ع.* ۰ ۳٣٢٢ ۳۱۱ ٣۳.۷‏ ) | عبد الله بن خردذابة ۲٦٢٢‏ 


۹۱ ۳۲۳ 
طيرية ( ناحية ) ۲۱۱ 
طازاد ( الارمني البطريق ) ۳۰۵ 
:طخارستان ۲۷۹ » ۲۸۱ 
طرخان ( ملك الترك ) ۲۷۹ 
طرخان ( قائد ) ۲۵۲ 
طر سوس۲۹۸ 2 ۲۰۲ 6 ۳۰۵ 6۳۱۰6 
۳٣ء CPT‏ ,۳۳ء۱ ۳٣۳٣۳‏ ۳۳۲۰ 
علرطوس ۰ ٣۳١۱۷ ۰ ۲۹۹ ٤ ٩٩ ٤‏ 
۹ ۳ ۰ ٣۲٣٣ء PIV‏ ¢ ۳۳۲ 
طما ۱۲ 
الطو انة ( بلدة ) ۳۲ 2 ۳۲۵ 
طوروس ( حبال ) ۳۲۱ 
طیحا تاوس التسطوري ۱۱۱ 
3 
۔عباد بن العوام oo!‏ 
.العساس ۲۲۰ ٢٢۳.٢‏ 
العباس بن عبد المطلب ۱۱ 4 ۱۲ > 
۸۸۳ 
العباس بن المأمون ۳۲۲ 4 ۳۳۲ ۰ 
۳۳ 
العباس بن محمد ۰۳۰۲ ۳۳۲ 
عبد الحبار الزندیق ۲۲ 
عبد الجبار الحتسب ۲٢٢‏ 
عبد الرحمن بن زياد 4ه 
عبد الرحمن بن سالم 18 
عبد الرحمن بن أبي الزند ٦٦‏ 
عبد الحميد الکاتب, ۲۰۷ 


عبد الحميد مضروب ۲۵۸ 


عبد الله نن حارث ۷۹ 


عبد الله بن الزبير ۲۰ » ۲۷ 

عبد الله بن سبأ ۲۰ 

عبد الله بن شعیب ۲۹۲ 

عبد الله بن طاهر ۸٩‏ 6 ۲۸۳ 

عبد اللہ بن علي 5٠.‏ 6 ۷۲ © ۲۱۷ » 
۳۳ 

عبد الله الحض ۱۰ ۲۸ ۰ ۸۰ 

عبد الله بن مالك ۲۰ ۰ ۳۱۹ 

عبد الله بن معاونة ۲,۱ 6 ۲,۵ > 
۳۳۹ 

عبد الله بن طاووس ٦٦‏ 

عبد الله بن العباس ۲۸۰۱۳ 

عبد الله بن المقفع ۲٢٢‏ 

عبد الفھار ۲۳۸ 

عبد الكبير بن زید ۲۸۵ 

عبد الكريم بن أبي العوجاء “۲۰١‏ 
٣٢۲١۹ ٤٢۲١٢١ ٤٢١١ » ۲۱۰ ۵‏ 
۲ ¢ ۲۳۵ 

عبد الكريم بن عبدالحمید ۳۱۱۰۳۰۵ 
عبد الملك بن شهاب ۲٦۷‏ 

عبد الملك بن صالح ٤‏ الشاعر ۲۳ » 
۱ء ۳۳۲ 

عبد الملك بن مروان » الخليفة ۱۹۰ © 
٣‏ 

عبد الو هاب بن ابراھیم TTT ‘TY!‏ 
عبد الواحد بن عبد الملك ۲٦۸‏ 
عبيد بن الحبحاب ۱۲۳ 

عتاب بن ابراهیم ١٥‏ 

عثمان الطوبل ۷۹ 


ے ہے 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.5ما‎ 980۱.6 ٥/ 


العثمانية ۸) 

العجم ۲۲ » ۲۵۷ 

۳۱۱ 6۳۱۰ 4 ۳۹ » ۲۲ عرفات‎ 
۵. ٠ ۲۵ » ۲۲ » ۲۳۲ » ۲۰ العراق‎ 
4۱۰7۹6 ۱۰۵ ۱۰۲ 4 ٩۰ VY ۱ 
» ۱۹۲ ۰ ۱٩۲ ° ۱۹۰ ¢ AA * ۳ 
» ۲۰۰ » ۱٩٩ » ۱٩۸ » ۱٩۷ ° ۶۵ 
4 ۲۱۷ 4 ۲۰6 * ۲۰۲ 4 ۲.۰۲ ١ 
» ۲۸۵ » ۲۷ » ۲٩ ¢ ۲۲۵ ° ۱ 
۳۲۲۱ ؛‎ ۲۲۳۷۱۰ ۳۲۲۵ ۶ 

عسفلان ۲۹۹ 

عصمة الکردي ۲٢۷‏ 

علي بن احمد الاندلسي ۸۵ 

علي بن سليمان ۲۰۸ 

علي بن صالح بن حي ۲۸۸ 

علي الرضا ۸۷ 

علي بن أبي طالب ۱۲ » ۱۴۳ ١‏ ۱6 »© 
Af‏ ¢ ۸۹۲۸۸۱۸۷۰۲۸۹ 

علي بن عبد الله ٠٢۳‏ » ۲۱ 

علي هشام ۲٢۹‏ 

علي بن عيشى بن ماهان ۲۳۲ ٤‏ ۲۲۹ 
۲۸۸۹٦٠‏ 

علي بن موسی الرضا ١)‏ 

علي بن بفطین ۲۳۰ 

۲۳۵ ٣ ۲۲۸ ۰ ۲٢٢ علوي‎ 

٢٣٢٢٣ ٤١١١ ٩ ۱۰ ٤ ۹ ٤ ۸ علويون‎ 
4» ۲۸ 4 ۲۲ ٤٣٤١ٗ ۱۸ ۷۷ 
2 ۷٩ 6 8 * ۵۵ » 46 2 ۳۹ 2 (٦ 
۲۸۰ ۰٩ ۰۸۰ ۷۱ 

عمان ۲۷۲ 

عمران بن داود ۲۷۱ 

عم تن عبد العز يز ۰:۵۲ ۷۵ ۷۹۰ 


۲۲۰ » ۱۹۸ » ۱۲) ۰ ۱۱۳ )۹ 

عمر بن الخطاب ۳۹ » ۱۰۲ ١‏ ۱۱۲ 

عمر بن العلاء ۲۲۸ 

عمر الكلواذي ۲۲۳ 

٩٩۸ ٤ ۰ ٤ ۵6 » ]7 عمرو بن عبید‎ 

۱ء ۸۲ 

عمر بن محمد العرکي ۲۲۲ ٤‏ ۲۳۹ 

العمودبة » اسرة ۲6۸ ۲۹۲ ۲۹۱ 

4 ۳۳۲۱ ٣ ۲۲۷ 6 ۲۲ بلدة‎ ٤ عموربة‎ 

۳۹ ء٦‎ 

عمورية » موقعة ۲۵ 

عمرو » قائد ٣۲٢٣‏ ) ۲۲۷ 

العواصم ۹¥ 

عوانة بن الحكم الكلبي ۵۳ 

+۳۳٣ ٣٤ ۲۱۷ 2 ۲۹۲ عينزربة ۲۹ ؛‎ 

0 

عين طاب ۲۹۷ 

عیسی بن محمد بن آبي خالد ۷ ) 

عيسى الطبري الزاهد ۸۳ 

عياض بن سنان ۳٣٣٣‏ 

عيسىنن شهلانا ۱۱۲ »© ۱۱۵ 4۱1۸4 

۱ ۱۹ 

عیسی بن غلي ۲۰۷ » ۲۱۷ » ۲۰۲ 
4 

الغز ٤‏ بلاد ۲۸۲ 

الفغساسنة ۲۱ 

غسان بن عباد ۲۷۱ 

غسان بن عبد الملك ۲٦۸‏ 

الغطريف بن عطاء ۲۸۰ 

الغمر بن العباس ۲۰۳ 

غوطة دمشق ۷۸ 

غيلان الدمشقي هلا ٣ ۱۹۸ ٤‏ 1۹۹ 
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ف 
فارس ۲۲۱ ۰ ۲٦۹‏ 
فاز ليف ۲۹۳ ° ,٣۳ء‏ ۲۳۷ ¢ ۳۲۲۸ 
فاطمة بنت الرسول ۱۱ ۶ ۱6 > ۲۰ 


الفاطمية ۲۲۲ 

فالي ۲۷۲ 

۱ ۳٣ فخ‎ 

٣۳۱۸ ۰ ۲۹۷ » ۲۹۲ ۰ ۱۱۷ الفرات‎ 
T1 ¢ TTY 

فراشة مولی المهدي ۲۵۸ 

فرأعنة ۱۹ء ۲۸۲ 

فرج بن سليم ۳۰٣‏ 

“٠ ۲۱۸ > ۲۰۸ > ۱۹۰ ٣ ۱۹ الفرس‎ 
E1 ۷۹ 


فرغانة ۲۷۸ ۲۷۹۲ ۲۸۱۰۲ 

۲۱۲ » ٦٢٢ الفرنحة‎ 

فرتزان ۲۷۹ 

الفضل البرمكي ۲۳۹ 

الفضل بن الربیع ۸۸ 

الفضل بن عد الك ۳1١‏ 

الفضل بن ماهان ۲۷۱ 

الفضل بن حى ۰ ۰ ۲۸۱ 2 ۲۸۵ 


القاسم السعدي ۷۹ 

قالیقلا ۲۰۳ 

1٩ > ۲١ القاهرة‎ 

قبادق ۳۲۷ 

قبادو قیا ۳۲۷ 

قبرص ۳۱۲ » ۳۱۸ ٤‏ ۳۱۹ ۳۲۰ 
قبط » راحع اقباط 

قدامةٍ بن حعفر ۲۹۷ 

القرویة » فرقة ۲۰۱۰۸۲ 

القدس ۱۱۹ 

فرماسین ۲6۰ 

۲۲۳ ٣۳١٣ قره‎ 

قرش ۲۵ ۳۹ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۷۰ 
فزوین ۲۵۷ 

قسطنطین » البطريق ۱۲۵ 

قسطنطین الخامس ۳۱۲ »© ۳۳۷ 
قسطنطین السادس ۲۹۳ © ۳۰۹ 4 
۳۳ 

٢٣ ۲۹۱ 2 ۲۹۳ » ۲۵۹ القسطنطينية‎ 
۳ ۹۷۲۷۰7 ۶ ۴۳۹ 2٤۳ت‎ Fue 
4 ۲۲۲ ۰: ۲۲۳ ۰ ۲۲۲۱ ۲ ۲ 
.» ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ CTY 


فلسطين ۷۳ ۰ ۲۹۸ ۳۱ 

القفطي :۳۳۹ 

ق القفقاس ٣٢٢‏ © ۲۸۲ 2 ۲۹۲ 
القادسية ۵۳۳ قلقيلة ۳۱ 
قارن ۲٢٢‏ قلوذىة ۳۳۱ 
القاسم بن ابراهيم بن طباطبا ۸٩‏ كداة اسر سی ۳۲۰ 
القاسم بن ابراهيم الحسني ۲۱۳ | قنسرین ۲۳۲ 
القاسم بن الرشيد ۳۱۱ » ۳۱۳ > | قوفربانوس ۱۱۵ 
TEC TIE‏ قیساربة ۳۰۵ 
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“قيس ٤‏ قبيلة ۱۲۲ کینسوم ۳۳۷ 


االقيسسية ۲۲۹ ٢‏ ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ کشکر ۱۱۸ 

۳ کیلیکیا ۳۲۷ 
كابل شاه ۲۷۸ ل 
كابول ۲۷۸ ١۲۷۹ ٤١‏ ۲۸۲ اللارز » إمارة ۲۹۰ 
کاشان ۲۷۸ : اللارس © نهر ۳۱۲ ؛ ۳۳۲ 
کاماکس ۲۹۰ . | لبنان ۱۲۲ > ۳۱۸ 
کانتون ۲۷۵ ٢٤‏ ۲۷۹۰ > ۲۷۷ اللفطة ۲۳۷ 
کاهن ؛ مۇرخ ۲۵۹ اللکام » جبال ۲۹۷ ۶ ۳۲۷ 
کک ۲ ۲۸۳ لوثر ٢٢‏ 
الک ۲ TEV ¢ TET‏ » ۲۵۷ رپ ی 00 
کرمنشاه ۲۷ | اومينا ۱۲۵ 
الكرك ۲۲ اللیث‌ین سعد ]۵ ۰۲۰ ۲۲ ۰ )٦۷‏ 
کریت ۲۹6 ۰۳۲۲۰ ۳٣۸‏ 18 
كر سنويو لس ۲.۷ الليث بن طریف ۲۹٦‏ 
کربمر + مؤرخ ۲۳۲ ليو » عالم ۳۲٣‏ 
کسری انو شروان ۱٩۲‏ ليو الرابع ۲۹۲ » ۲۰۲ 


۲۸۲ ٣٢۲٣۳ ء٣۲‎ 


كفربيا ۲۲۰ 

كلثوم بن عمرو العتابي ۸۳ ماجدة » حصن ۲۰۹ 2 ۲۲۲ 
الكهف ۳٣٤‏ مأجوج » قوم ۲٤١‏ 

كور بلخ ۲۸۱ الماروني ٠١۳‏ 

کوروم ۲۱ ا مارین ۳۲۸ 


۲٦٢ ٢٢٢۷ > ۲66 الازیار‎ | ۰ ٩۱ ۸ ۵۰ 2 )۸ » ۲۸ ٤ ۲۰ الكو فة‎ 
۲۵۰ » ۲)1 بلده‎ ٤ ماسبذان‎ | ۰٩۳ ۰۷۹ ۰۷۰ 2 55 ۸ ۷ 
٩0۵۲ 2 ۲۲ » ۲۰ » ۲۸ مالك بن انس‎ | ۰ ۱٩۲ 4 ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۶۰ ۳ ء۷٦‎ 


» ٩٩ ۰ ۱۸ * TT ؛‎ ۱۲ ¢ ۷ ۲۷۱٢١٢۳٣ ٢)٢ ٣' 
۷۲ ۰۱ ۰۰ ۲۷۲ کولم تلي‎ 
1۸ الكيسانية » فرقة ۱۳ مالك بن الهیثم‎ 

٦1۹٦‏ ب 
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» ۲۵ ٢١١۱۸ » ۱ الأمون © الخليفة‎ 
٢٤٢۲١٤٢٤١٤ .؟‎ » ۲٩ » ۲۷ FY 
6 ۵۸ ۵۷ » ور روز‎ 4۷ © {1 
4 ۷۲۱ إل ؛‎ » 1۵ 2 ۱۳ 1۲ ۴ 
» ۸۸ لالم 2 لام‎ 6 Ao 2 ۸۲ ۰ ۸ 
2. ۵ ۵ ) ۹۲۲۰ ۹۱١ ۹۰۸۹ 
4۱۰۷ » ۱۰۲ » ۹۸ » ٩۷ ) ۵ 
» ۲.۲ » ۱٩۱ » ۱۹۵ ۰ ۱۷ ۰ 
» ۲۳۳ » ۲۲۳ » ۲۱ ۳ ۰ ۷ 
» ۲۹۰ » ۲6٩ » ۲۸۸ ۰ ۲۱ ۰ ۶۰ 
4 ۲۸۲ TAY ° TAY ۷ ۲۱ 
4 ۲۲۱ » ۲۲۰ ؛ ۲۰۱ ؛‎ TAT ۲۱ 
» ۲۲۸ » ۳۲۲۵ TIE ۳۲۳ ۰ ۳ 
4 ۳۳۲ 6 ۳۳۲ » ۲۳۲ 2 ۲۳۱ ¢ ۰ 
نينا‎ ¢ FFA ¢ ۷ ۱ ¢ ۰ 
۲۱ ۲آمون الصفیر‎ 

.ما میکونیان » آسرة ۲۸۸ 6 ۲۹۲ 
مانیز کرد » مملكة ۲۸۸ ٤‏ ۲۹۲ ۲۹۷ 
ماهان بن الفضل ۲۷۲ 

۲۲۱ 2 ۲۱۰ ° ۱٩٩ ) ۱ .ماني‎ 
6)» ۱.۲ + ۱۰۱ ٤ ۹.۰۰۰ ۷۹ المانوية‎ 
4 ۱۲۱۱ ۸ ۱۲۱۰ ٢٤١٢٠٠۸ ٤٥١٢ ٣ 
2 ۱۹۱ » ۱٩۵ ؛‎ 1554 ۳ ۲ ۲۱ 
6۷۵ ۲۰۸ ٤٢.۳٣ ٤٢.٢ ٤٢ہ.‎ 
CII TI. 4 ۲۰۹ ٤٢١۷) ٢١٠٢٦٢ 
» ۲۱۸ ؛‎ ۲۱۷ ۲۱۵ TIT ۰ ۲ 
» ۲۲۵ 4 ۲۲۲ » ۲۲۱ ۲۲۰ 
۲۳۱۰ ۲۳ ۰ ۲۳ ۷۹ 

المانويون ۱۰۸ 

حاهانیه ۱۹۲ 


ساهو ية الواسطي ۱۱۷ 


ماوراء النهر ۲۰۲ » ۲۸6 » ۲۷۸ © 
TAY ۱‏ ۰ ۲۸۲ 

البارك بن فضالة ۵7 

مبسوسة ۳۲۷ 

٣۳۱۷ » ۲۱۰ 2 ٢٢٢ ٠ ۲۱) التو سط‎ 
۳۲۷ ¢ ۰۵ 

التو کل ٤‏ الخليفة 15 » ۱۷ ۰ ,۲ © 
٩‏ ¢ ۲۱۳۲ 2 ۲۸۷ 2 ۲۰۰ » ۳۲۳۲۵ 
محرز بن ابراهیم ۲۱۸ 

محمد بن ابراهيم ۳۳۱۲۱۱ 

محمد بن أبي العباس ۲۱۵ 

محمد الآمين : راجع الأمين 

محمد الباقر ۸۰ 

محمد بن أبي أبوب ۲۲۸ 

محمد بن ادریس الشافعي ٦۸‏ ۲٣۷۳ء‏ 
IY ¢ ۶‏ 

محمد بن البعيث ۲٩‏ 

محمد بن الحسن الشيباني نكس 
محمد بن الحنفية ۱۳ 

محمد بن سعيد الشامي ۲١٢‏ 

محمد بن سليمان 17م 00 

محمد بن شحاع الثلجي ۲۱۲ 

محمد بن طيفور ۲۲۸ 

محمد بن عبد الله الحض ۸۰ 

محمد بن علي ۱۲ 6 ۲۰ 4 ۲۲ 

محمد بن علي بن عبد الله ٢٢‏ 

محمد بن عمران الطلحي ٥ہ‏ 

محمد بن علي العباس ۱۹۷ 

محمد بن غیلان ۵۲ 

محمد بن الفضل ۲۷۲ 


ب ١۹۷‏ س 
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محمد بن موسی ۳۲۱ 

محمد بن هرمز ۵۲ 

محمد بن پزید ۲۱۹ 

الحمد بة ۲۰۲ ,۳۲۰ 

محمد ذو النفس الزكية : راحع ذو 
النفس الركية 

4۲۳۹ ء٢۲۳۷‎ 6 ۲۳۳ ء١۱۹۲ المجمره‎ 
۲۵۷ TET ٢٦ 

4۱۱۳ ١١۱ء٣‎ 1۱.١ +٤ 1١١ 02 
۲۷۷ 

4۲.۰۵۰ ٠۹٦۹ ٦ ۱۰۲ * الحو سیة۱۰۲‎ 
4 ۲۳۲ ۷ TIA ۰ ۷ ۰ ۷ 
.۲۵۰ 4 ۲۸۱ ¢ ۲۳۷۱ ¢ ۶۵ 

الختار الثقفي ۲۲ 

مخراق مولی بني تمیم ۳۷ 

الدانن ۱۱ ۱۱۸۰ ۱۲۲ ؛ ۲۲۱ 
المدرنة و ۲۸ » ۳۳ ۲۲ * ۲۵ » وڈ 
۷٩ * ۷ » ٩۳ * ۰‏ * ۷۰ ؛ ۷۲ 4 
۷ © ۲۰۰ 

مرازبه ۲۰۲ 

الراغه » قربة ۲۵۲ 

الرداد آبو موسی ۹۳ 

» ۲۳۲۰ 4 ۳۲۷ » ۳۱۹ * ۲۰۳ مرعش‎ 
ii 

مر فیون ۲٢٢‏ ۱ 
الر قيونية » فرقة ۱۰۲ ۰ ۲۲۲۶۱۹۲ 
مرمره » بحر ۲۹۲ 6 ۳۰۵ 

مرند © بلده ۲۲۷ 

مرو ۹۳ ۰ ۲۳۲۳ ۰ ۲۳۹ 

مروان بن أبي حفصة 4 الشاعر “1o‏ 
۷ ۰ ۲۳ 

مروان بن الحکم ۲0 


مروان بن محمد ؛ الخليفة 4۲۱۰۱۵ 
۱۱٩۹ » ٩۳ VA ۶۵‏ ؛ ۱۲6 ۱۲۵4 
۰ + ۲۰۱ » ۲۳۰ ۶ ۳۲۳۲ 

مروان بن بحیی » الشاعر ۱۷ 

مربوط ۱۲۵ 

المزة ۷۸ 


المردكية ۱۰۲ ؛ ۱۱۰ ۱۹6 ۱۹۱ 


۲ ۲۰۳ 6 ۲۰8 ۲۰ ۷۲۰۸4 4 
۱ ۶ ۲۲۱ ؛ ۲۳۱ » ۲۳۲ ۲۳۹ . 
۷ 2 ۲۰ » ۲۲ » ۲۲ ؛ ]۲ . 
۵ “© ۲۲۲ 

الز دکیون ۱۰۸ 

الستمصم با © الخليفة ۲٩‏ 

مسرور الخادم ۲۱۹ 

السعودي المؤرخ ۲۵ » ۷۹ 2 ۸۲ 
٩۲ 4 ۹۲ ۵‏ 2 ,۲۱ 4 ۲۲۰ ۰ 
۱ ۲۲۳۲ ؛ ۲۲۵ ؛ ۲۲۷ » ۲۲۸ ». 
۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۸۷ » ۳۲۹ ۰ ۳۳۵ 
مسلمة بن كحيل 58۲ 

مسلمة بن هشام ۲۰۰ 

> ۲ 4 ۱ 4 ۳۵ 6 ۳۲ » ۳۱ مصر‎ 
۰۷۳ “4 ¢ TA ° 1۵ ¢ TY 4 of 
4٠٥٢ ۱۰۳ ٣٠٠٢ ١۹۷ ء۹٤‎ 
٣۱٢۳٣ ۰ ۱۱ ۰ ٠ ۹ ٦ 
٣۱۹۷ ۱۱۸۹ ۰ ۰ ۷ 
» ۲۱۷ » ۳۱۲ ؛‎ ۲۹۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۹ 
۳۳۲ ۰ ۳۲۵ 4 ۳۲۲ » ۲۲۳ ¢ ۷۲ 
۲۰ مصعب بن الزبیر‎ 

. ۲۲۳ » ۲۱۷ » ۲۹۹٢ المصيصة» بلدة‎ 
۳۳٣۲ CTT ¢ TYA ۷ء‎ 

الطشق » مكان ۲۰۵ 


ے ١۱۹۸‏ ب 
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مطر الوراق ۵۲ 

مطموره»مدوننة ۳۱۳ » ۰۳۲۳ ۳۲۷ 
۳۳۹ 

مطر بن فاطمة ۲۲۲ 

الطیع » الخليفة هم 

مطیع بن اباس ۲۰۱ © ۲۰۷ > ۲۱۰ 
T°‏ ° و 6 لخر 
معاوية بن ابی سفیان ۲۵ » ۲۰ 
۲ ۰۸۵ ¢ ۹۳۰۸۹ 

معاوبة بن زفر ۳۱۱ 

معاویة بن عبيد الله ۲٢٢‏ 

معبد الجهني ۱۹۸ 

العتزله » فرقة ۷۳ء ۷۷ء ۷۸ 
۷۹ ۸ ۸۱ ؛ ۸۲؛ ۸۲٤۸۳‏ 
اک ۱۰۷ رہ * ۲۱۱ ٹ ۲۱۲ 4 
۳ ۲۱ ۰ ۲۳۵ 

©» 1۱ » ۲١ العتصم بالله » الخليفة‎ 
4 ۱۲۲۱ 2 ٩۷ ١۹۹٣۰۹ ۰ ۹ 
» ۲۳۷ » ۲۳۵ » ۲۳۲ ° ۲۱۲ ° ۵ 
“Tor ۲۵۲ » ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ° ۸ 
» ۲,۸۲ » ۲۷۲ 2 ۲۷۱ ¢ Yoo ۶ 
» ۲۲۲ ؛‎ ۲۰۱ » ۲,۰ » ۲۷۲ ° ۱ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۳۳۳۲ » ۲۳۱ » ۲۳۰ ¢ ۸ 
۳۳۹ 

المعمتضد ؛ ااخلیفة ۸۵ 

العلی بن محمد البصري ۱۸ 

معمر بن راشد الازدی, ٦۸‏ 

معمر بن عمرو ۸۳ 

معن بن زائده .1 2 ۲۷۷ 

معیو ف بن بحيى ۳۰۸ 

٣٢٦١ ۰۷۹۰۷۱ 459 4 )٢٤ المغرب‎ 
۲۷۱ 


۰ 


۰ 


کر 


x 


"مت بن يرك ء۲۷ 

المقدسي ١٢۲۹۹ ٣۲۹۸ » ٢٢٢‏ ۲۱ 
المقريزي » المؤرخ ۱۲۳ ۰ ۲۲۵ 
مقلاص ۲۸ 

مقلوبية © حصن ۳۱۷ 

القنع 195 » )۲۳۹ » ۲۳۷ » ۲۲۲ » 
۲۷۸ 

المقنعية ۱۸۵ 

۰ ۲۵ 4 ۲۳ 4 ۲۲ ¢ ٢۹ ¢ ۲۲ مكة‎ 
4 ۷۷ ۰ ۵۵ 2 .ع‎ * ۲٩ * ۲۷ 2 ۹ 
f. coc TIE A 

مکو كيه » ملك ۳.۲ 

ملاطية ؛ بلدة ۲۹۷ › ۳۲۷ + ۳۳۱ > 
۳۳۳ 

الملبار “٤‏ ساحل ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ 

ملطية » بلدة ) ۲۵ 

الملكاني ۱۰۲ » ۱۲ © ۱۲۵ 

۲۹ ۰ ۳۲ ٤ ۲۹ منی‎ 

۳۲۷ ¢ ۳۱۱ ¢ ۳۱۰ ° ۲۹۷ منبیج‎ 
E 

المنذر بن عبد الله ٦٦‏ 

المنذر بن محمد الحارودي ۲٦۸‏ 
منصور © حصن ۳۳۲۱ 

النصور : راجع ابو جعفر 

منصور بن حعونه ۳۳۲ 

منصور بن الهدی ۲۲۷ 

منصور خراسان ۲ 

منصور النمیری ٤‏ الشاعر 15 ٤‏ ۱۷ 
منصور الیمن ۲۲ 

التصوره» مدنة ۲٦۹ ٤ ۲٢٢‏ ۲۷۰۰ 
منکجور الفرغاني ۲۲۷ 


۹ 


..blogspot.com/‏ مام 


منكه الطبیب ۲۷۳ 

۱۸ ٣١١۱٦١ ١١۱١ الهدي » الخليفة‎ 
۳۱ ۰ ۳۰ 6 ۲۸ ۰ ۲۱۷۰» ۲۵ ۰ ۳ 
۲۱ ۰ ۳۸۰ ۲۰۰ ۳۵ ۰ ۲ FF 
۵۳ ۰ ۵۲ 6 7 ۰ 4۵ ¢ 4۳ ۲ 
۸۱ ۰ ۷۰ ۰ ۷۲ * ۷۱ * ۵۸ ۷ 
۱۱۹ ۰ ۱۱۱ ۰٩ ۰۷ ۲ 
۲۰۶۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۹ء‎ ۶ ۸ 
عو"‎ ۰ ۳ ۰۶ ٢٠٣۷ 
۲۲ )۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۰ ۹ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۸۰ ۲۲۷ » ۲۲۲۹ ° ۵۰۵ 
۲۳۸۰ ۲۳۷ ۰ ٢۲٢۳) ۲۳] ۰ ۰ 
IY ¢ TIT ¢ To و ہر‎ ۸ 
۲۸۰ ¢ ۲۷۸ ۱ ۷۷ ۰ ۲۷۱ ° ۹ 
TAA ¢ TAY ۰ TA ¢ TAY ۲ 


۳٢۵٢٢ ۲۰ ٤٣١٠٢ ٤٠ 6 


۳۳۲ ۳۳٣. ؛‎ ۳۲۹ ٦۸ ۰ ۲ 
۳۳٣۴٣ YY 

المهدرة ۲۰ » ۲۳۲۰ 

ھا ی 

المهلهل بن صفوان ۲۳۸ 

موسى النبي ۱۷۸ 

موسی بن بجی ۲۷۱ 

موسی اليهودي 11° 


موسکو ۲۹۳ 
موشائيل ٤‏ ملك ۲۸۸ 


۳.۰۲ ٤٣١۳٣ ٤١٢٢ 4 ۱۱۹ الموصل‎ 


ميخائيل ۱۲۵ » ۳۲۰۲ ٤١٠٢‏ 
میخائیل الأول ۲۹۲ 


میخائیل الثاني ۲۲۷ +۰۶ ۲۹ » ۰۳۲۰ 


۳۳ 


سه 
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ميخائيل الثالث ۳٣٤‏ 
ميخائيل الكبير ؛ الؤرخ ۱۰۸ 
الميد » قبائل ٢۲٢٢‏ ۲۷۲ 
میشیل السوریيی ۳۳۷ 
منويل ٤‏ قائد ۳۳۸ 

میماس ۲۹۹ 


۲٦۸ ناریبد‎ 

الناطلوس ۳۲۷ 

نحران ۱۱۳ 

اللحرانیة » فرقة ۱۱۳ 

النجم بن هاشم ۲۸٦‏ ؛ ۲۸۷ 
النزارية ۲۷۰ ۰ ۲۸۵ ۲۸۹ 
النساطرة ۱۰۳ 4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ »© 
۹ ۰ ۱۲۲ 

اللسطور ده ۱٩۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ 45١‏ 
التشویٰ ۲۸۹ 

۱.۰۸ ٤٣١١۷ ۰۱۰۲ ٦ اللصاری۱۰۱‎ 
4 ۱۲۲ » ۱۲۰ * ۱۱۷ ۰ ¢ ۴۳ 
۲۷ ۰ 2م52 52ص"‎ 5.22 ١۷ 
۳۲۷ TAC ۲۷۷ ۰ ۰۵ 

نصر بن حبیب ۲۸۹ 

نصر بن سيار ۲۰ 

۳۳۷/۰6۰۳۲ a تر‎ 

نصر بن هرمز السمر قندي ۱۹۵ 
النصرانية ٠٠١‏ 

نصيبين ۱۱۵ 

النظام ۰۷۸ ۰۸۴۳ ۲۱۲ 

النقاش الانطاکي ۳٣٣‏ 

نقذقگ ۲۵۰ 


۷۰ ہے 


نقفوز ۲۹ » ۳۱۲ » ۲۱۳ ٤‏ ۲۱۲ » 
اشک ۲۱۱ » ۳۱۷ » ۲۱۹ » ۳۲۰ » 
۳ء ۲۳۸۰۲۲۲ 

نوبخت » المنجم ۱۱۰ 

نيسيرك ٤‏ المستشرق ۸۰ 

نیعومیدیا ۲۰۵ 

۳۰٢ نقيطا‎ 

۳١۰٢۹ نيكيتاس‎ 

نیو فوب ۳۲۷ 


وابراج ۲۷۹ 

الوائق » الخليفة ۱۸ » .€ “ 1۸ ) 
٩۸ ۰۵ ۰ ۰ ۳‏ 6 )۲۱ 4 
۰ 6 ۲۰۱ » ۳۳۲ » ۳۳۵ ۰ ۲۳۲ 6 
۳۱ 

واسط ۱۸۹ 

والنه بن الحباب ۲۰۱ 

وان ۲۳۷ 

واصل بن عطاء ۷۷ » ۷۹ » ۸۰ ۲۱۲ 
واش ۲۵۸ 

الو جه القبلي ۱۱۰ 

الولید بن‌عبداللك ۳۰ ٤‏ ۳۸ ۰ ۱۹۵ 
نكس 

الوليد بن مسلم 8ه 824 

٣١۱۹۹۹ ٣۱۹۳ ۰ ۲۰ الوليد بن زد‎ 
٢٣٣۰ 

وندا سفران ۲۵۹ ۲٢٢٠٢‏ 

و نداهرمز ۸ ٠‏ ۲۵۹ ° .1 
وهو فور ۲۷۹ 


ھ 


۳ ۹ » ۲۱ » ۲۵ الهادي » الخليفة‎ 
4 ۲۲۳ 6 ۲۸۷ 4 ۲۰۳۷ م‎ ۷۰ ¢ ۳ 
4 ۲۸۰ 6 ۲۷۰ » ۲۵۹ » ۲۲۰ ۹ 
۳۳۱ ۲۰۸ » ۲۰۷ ¢ TA * ۸ 
» ۲۸ » ۲۵ » ۲۳۲ هارون الرشید‎ 
» ۰. » ۲٩ ۲۸ » ۳۷ ۴ ۳۷۱ ۰ ۲ 
“TI 2 ۷۰ 6 0۸ ۰ ۵۷ “of ۳ 
» ۸۲ ۰ ۷۳۲ ۷۰ ° ۷٩ ¢ ۷۸ هك‎ 
4۲.۱6 ۱٩۹۵ » ۱۱۱ AF ° AA ۲ 
» ۲۲۸ ۰ ۲۱۵ ۲ ۰ ۷ 
» ۲۲۰ » ۲۳۹ » ۲۳۳ » ۲۳۲ 2 ۰ 
۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۳ » ۲۷۸۰ ¢ ۹ 
4 ۲۸۲ 2 TAF ° ۲۸۰ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲ 
4 ۲۹۲ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸۷ ° TAT ۰ ۵۰ 
4 ۲۰۷ » ۲۰۳۷ » ۲۰۵ » ۳۰, e ۱ 
ء‎ ۲۱۳ » ۳۱۲ » ۲۱۰ » ۲۰۹ 2 ۸ 
۰ ۲۱۸ » ۲۱۷ » وو‎ ° ۳۱۵ ¢ ۶ 
» ۳۲۹ » ۳۲۸ » ۲۲۷ » ۳۲۰ ۹ 
۳۲۲ ۲ (4 
2) ۳۰ » ۳۳۹ ¢ ۲۳۸۰ ۲۳۷ ¢ ۵ 
۲۱۵۴۱۸ 1۱ 

هارون بن عمران ۱۷۸ 

الهارونة .م 

الهارونية » بلدة ۲۹٦‏ 

الهارونية © حصن ۳۲۷ ۰ ۳۳۲ 
الهاشمیون ۲۰۵ » ۲۱۲ ۲۲۹۰ 
الهاشميون الطالنیون ۲۵ 

هراة » مدننة ۲۷۷ 

هرثمة بن أعين ۲٩‏ ۰ ۲۸۱ ؛ ۲۱۹ 
هرفل ۲۹۲ 


سس ۷۸۱ 
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)۳١٣ ٣ ۳۱۲ ۰ ۳۱۲ هرقله » مدينة‎ 
۳۲۳ ۹ 

فرين و جع هرب( 

هشام بن الحكم ۸۲ 

هشام بن عبد اللك ۲۵ » ۲۰ » 1۸ 
۹۶ء ۰ ۰ ۲۱7۱۲ 

هشام بن الفاز الجرشي 16 

هشام التغلبي ۲٦٢‏ 

الهلینستیه ۲۲۲ 

4 ۲۵۱ 4 ۲۵۰ » ۲6۷ » ۲1۱ همدان‎ 
ef 

هناد که ۲٦٢‏ 

) ۲۹۲ ٤ ۱۹۰ ۰۰۱۱۵ ٤ ۸ الهند‎ 
» ۲۷۰ » ۲۹۹ » ۲۹۷ ؛‎ ۲۹۱ ۵ 
4 ۲۷۹ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۱ 
۲۲۰ * YAY ¢ ۰ 

الهندوكية ۲۷۵۰ 

الهندي » بحر ۳۲۳۱۰ 

هولاکو ۲۰۱ 

تأجو ح ۳:۱ 

بافا ۲۹۹ 

۲٢٢ باقوت‎ 

بحنس ۱۲۵ 

بحبی بن اٹم 26 » ۵۷ » ۷ 
۸۸۹ 2 ۹ 

" یجیی بن خالد البرمكي ۸۲ ۲۱۳ > 
لت ل 

بحيى بن زياد ۲۰۱ > ۲۰۷ 24 ,۲۱ ) 
۲۳۳ 

بحيى بن عبد الله آ ٦٣٥٤ھ‏ 


بحيى بن مسكين ۳۷ 

بحيى الحرشي ۲۸۵ 

بزدان نبخت ٢۲۳۳‏ ۰ ۲۳۲ 

بزدان بن باذان ۲۰۷ » ۲۳۲۰ 

نز ند بن اسید ۲۰۲ 

یز ند بن بدر ۲۰۸ 

يزيد بن الحیاب الذحجي ۲٦۸‏ 

يزيد بن عبد الملك ]۱۲ 

يزيد بن الفيض ۲.۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ٣۲٢۸‏ 
۲۱ 

یز ند بن مخلد ۰۳۲۱۸ ۳۱۹ 

يزد بن مزید ۲٥۹‏ ۰ ۲۸۵ 2 ۲۸۷ ) 
۲٩۹۰ ° ۹‏ ۰ ۲۰۵ »۲۰۲۱ ۱ 

يزيد بن هارون الواسطي ٩۵‏ 

يزيد بن هبيرة ۲۱۷ 

بزيد بن الولید » الخليفة ۷۸ 
البعاقبة» فرقة ۱۰۳ ۱۱۱ ۰۱۲۰ 
FONT‏ 
بعقوب بن ابر آهیم 
ابو بو سف 
بعقوب بن داود ۲۲۸ 

بعقوب بن الفضل ۲۰۵ » ۲۲۹ 
بعقوب الجنديسا بوري ۱۱ 
اليعقوبي » المؤرخ ۲٩‏ 2 ۳۲ » .۹ ۰ 
۳ ۰ ۰ ۲۲۱ »؛ ۲٩‏ » ۲۵۷ 2 
۲۸۷۲۱۲۸۹٣۰۲۸۸ ¢ TAY ¢ ۸‏ 
TAY ¢ ۹‏ ¢ ۸۳۰۵ ۰ ےہ ۳۳۹ 
اليعقوبية 1١5541١١. ٩٩۱‏ 

اليشكري ؛ الخارجي ۳۹ » 0) 

بقطن بن موسى ۲۳ 

ىفظان بن عبد الاعلی ۳۲۱ 


: راجع القاضي 


ے ۷۰۲ بت 
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اآلیمامة » منطقة ۳۷۳ بوحنا النحوي ۲۲۲ 

۲۷۸ ۰ ۲۳۷ © 1۵ بوسف البرم‎ “A ¢ 1۱۷ ¢ 1. ¢ ۳۵ ° ٣٣ أليمن‎ 
YAY ۲۰۳ ۰ ۲ )۹ )۰۲ 

اليمنية» اليمانية ۲٦٢٢٢‏ ؛ ۲۷۰ ۲۸۹۴ | بوسف بن راشد السلمي ۲۸۵ 
اليهود ۱۰۱ * ۱۰۲ > ۱۰۳۲ ۰ ١۱۷‏ بو سف بن عمر الثقفي ۲۰ » ۸) 
۶۸ء ۰ ۲۷۷ الیونان ۲۱۹ ٢‏ ۲۲۰ 

بو حنا بن ماسوبه ۲۳۹ يونس بن آبي فروة ۲۰۱ » ۲۳۱ 


تب ۷۰۸۰۳ 2 


5٢٦٢://ہ۹0٠٠۰۰۰۰.5ط5ا‎ 
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اص سس 


الفصل الاول : 
السياسة الد نة ° 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية ٥‏ 
ب القربی من الرسول وح قالارث ٴ۹ 
۲ ب القيام بأمر الدین ۱۹ 
۳ آ تمثيل الجماعةالاسلامية فيالحكم 4۸ 
¢ توطیدالذهب! لسئى و صيرورته 
المذہب الرسمى ٠‏ 
الفصل الثاني : 
السیاسه مع الذمة ۱۰ 
الموقف من‌الذمة ( النصاری والیھودوا جوس ) ٠١١‏ 
۔_. الأسس العامة للموقف العباسي 
والذمي ۱۰ 
د الذمة ف عصر الرشید ۱۳۷ 


آولا ب استخدام الذميين في الدو له ۱۳۸ 
ثانا العلاقة ممالمؤسسات الكنسية ۱۳ 
قضایا الاضطهاد ( تنوخ ٭ تغلب 
أقباط مصر ٠‏ نصاری الحزيرة ٠‏ 
ےس ہ۷۰ — 


دولة بني العباس ج٢‏ -م٥)‏ 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


قرارات التضییق على الذمة) ۰ ۱۵۸ 


رابعاً - الجدل الديني مع آهل الذمه ۱۷۷ 
الفصل الثالث : ۱ 
المشاكل والحركات الدينية 75 
۱ مشکله الز ندقه ۱۸ 
آ ‏ الشعوبية ۱۸۹ 
ب ب حرکه از ندقه ۱۹۱ 
؟ ‏ الحركات الدیشه الايرانيهة ۲ 
أ الحزمية ( المحمرة ) ۲۳۷ 
ب د البایکیه کو 
حال قضبه طرستان ۳۲ 


الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية (١۔۔‏ معالشرقومعالروم ) ۲٦٢‏ 


١‏ العلاقات مع الشرق و الشمال ( قطاع الهندء 


الصين ٭ تركستان ٭ الخزر ) نعم 
ثاناً : الصین vo‏ 
ال رو 22 بابب" 
رابعاً : الخزر والأرمن ۲۸ 
~~ العلاقات ید الشمال العر بي (جبهه الروم) ۳۹۳ 
البيز نطبود ۳۹4 

- .¥ كك 
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ب غزوات الرشيد ۳۰۸ 
ج ۔۔ غزوات المأمون ۳۲۰ 
معنى الحروب مع الروم ومیزاتها وتنائجها ‏ ۳۲۵ 
العلاقات الحضار ى4 مع الروم ۳۳۸ 
الفصل‌الخامس : 
العلاقات الخارحة ) سر البحر المتوسط 
والغرب ) ۳۷ 
١‏ ب القوى البحرية العباسية ف المتوسط 
أ العاسیون والبحر التوسط ۳:۷ 


ب الغزوات العباسية في المتوسطظ ۳۵۳ 
؟ ل القوى البحر بةالاسلامية ف المتوسط oy‏ 


أ الصراع البحري ov‏ 
ب ‏ فتح كربت ۳۹3 
ج س فتح صقلية جا 
۳ ب العلاقات مع الجنوب( جنوب‌مصر وحوض 
النيل ) ۳۹۹ 
سے مع البحه 52 
ب مع النوبه ۳۷ 
ب مع الو احات ۳/۷۷ 
٤‏ ے العلاقات مع المغرب ۳۷۹ 


( دوله برغو اطه ء الدوله الصالحبه ) ۰ ۳۳۸ 


— ۴۷۰۸۰۷ بت 
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الدولة المدارية ۸ 


الدولة الرستمة AY‏ 
الدو له الادر سبه FAY‏ 
ب ۔ مع آمارة الأندلس :۳۹ 
ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفر نجة ) ۳۹۹ 
ب ل العلاقات ۳۹۸ 
حال آسیاں العلاقات وتنائحها ۰ 
د ل مناقشه الصادر والوضوع 32 
الفصل‌السادس: 
عصر العتصم ( فترة القلق ) ۹ 
الخلفاء ( المعتصمءالواثق بالله ء ال متو کل علی اللہ ) ٩۱۱‏ 
الفصل السابع : 
22 وسامراء CTA‏ 
١‏ الاتراك : عنصر جديد ۸ 
٢ے‏ عاصمة جديدة : سامراء ۲۷ 
٣۔‏ عاصمة ا متو کل : المت وكلية ٤‏ 
الفصل الثامن : 
مشاکل الحكم ا٥٤‏ 
ولاية العهد ٤‏ 
۲ س الوزارة ا 
٣ہ‏ الكتاب والمصادرات تج 
ل 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الفصل التاسع : 
مشاكل الرعية A‏ 
أ قورات الفا 4 
أولا ‏ الثورات الابرانبة ٠‏ 
ورة الازبار ۷۰ 
ب ‏ قضبه الآفشین 32 
انیا ثورات العلویین ۸٤‏ 
الا # ثورات الخوارج كمع 
۲ ثورات الأقاليم : 
أولا ‏ ثورات أرمينية ۸ 
ثانیاً ۔ ف اذربيجان ۸ 
0ے ثورات الشام 1۹۹ 
رابعاً ‏ ثورات‌الاعراب فی الباديةالعریة ۱6 
خامساً ‏ ثورات برقة ۱۹ 
الفصل العاشر : 


العلاقات الخارجية ( ف عصر العتصم ) o‏ 
1 ب قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق 
الصيني ۳م 
ج العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 
مصر ) oro‏ 


3 سے صراع القوى البحريةق المتورسط of‏ 
بت ۷.۹ سیت 
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11 ب في عهد العتصم 
۲ ل العلاقات مع الروم 
أ في عهد العتصم 
ب ف عهد الواثق 
ج ‏ في خلافة المتوكل 
خانمة 
المصادر والمراجع العریة المختارة 
١‏ المصادر العربية الأولى 
۲ ل الراجع العريية الحديثة والمترجمة 
۳ ب مراجم باللغات الأجنبية ۱ 
استفراکات 
کشاف الاعلام للجزء الأول 
كثاف الاعلام للجزء الثاني 
فهرس الحزء الثاني 
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ائجزء الثاني من دولة بني العباس . 


رة ة اخری نضطر آسغین الی‌تصویب بعض الاخطاءالطبعیةائتی“یریکن 
مناص منانتتسر بال الكتاب ف جزثماتثاني ایض ولیس بالامکان التفاضي 
عنهاءونرجو ان سی قبل القراءة ولم نسچل على أي حال. سوى 


الهام منها ۰ 
اة السطر . 


شب 


التصويب 


۱ ۸ بين 9۷ تنقصالفقرة التالية 0 9 توطيد المذهب السني 


" امن عق اهل الرسول‎ ۲ ٩ 
. النبتخدمتین الستمدتین:‎ ٦ ٠. ٦ ۹ 
الحکم من الحكم عن‎ ٤ ۱ 
وارئة وموروثة وازثه ومورثه‎ ١١ ٠ ۲ 
فادر کنا من ما فادز کنا منه با‎ 1A ۱۲ 7 
من دون یتم من دؤن تیم‎ 3 1. 
. ولاتلمکم ولانقدكم‎ 4 ٦ 
بصتحح‌بیت الع ر كمابليإن الخلافة مذ كانت ومذبدات‎ " 0 5 
ا ےک ماس‎ 
۱ اناس اجبتوك الناس اجتبوك‎ ۲ 8 
وحضنا ریت‎ 6 ٢١ 
: جوا ےم . المقرنة | القرونة‎ 
و دا :ہنا‎ ۲۸ 


000 


من امل الرصول " 


( ۰ 


وليه کمذهب ر سمي للجماعة 
الاسلامية لقابلة الاتجاهين 
کرت الدوي میں 


٥ ۳۰‏ هامش النصود قبل النصور وهو خليفة قبل 

۳ ۱۱ بتقربِ . تقرب ‏ 

۵ ۰ ۱ ولو لم يكن ولم یکن ١‏ 
۳۸ ۱۳ اسمه مقلاصاً اسمه مقلاص 

١ ۴٦‏ التوکل العتصم 

A‏ 01 وعرفنا مر فا 

۱۷۰.۸ وصفها وضعا 

o۲‏ ۲ سئياسته سہاسة 

2۳ 1 الجمض الجعفى 

a of‏ الخض الخفی 

٥ 31‏ تخر جهم تحر جهم . 

٦ه‏ السطر الاخیر الله إن والله إني لاعلم ان 

مه . ۱۲و ۱۳ تحذ ف الکلمات المكررة حتی . 

۱ كلمة : للنصيحة 
ہا 5 و تذخر و تز خر 

۷ ۲ الواشحة الواشجة 

٦۷‏ ۰ انجم الحم 

۷ قللاخر . نعف صنف 
٦١ A‏ المغرلي الممتزلي 

8 ۱ وإذا كان من مذهب وإذا کان مذھب 

۲ ۹ت الطلق . انطلقا 

ف 4 وکان. وكان 
۷۱ ۱۳۰ السطر مكرر ويكتب العقلية ضمن إطار الاسلام 

بدلا غنها لختلف القضایا التي شيرها 
0 الإيمان لان القرآن ۰۰۰ 

A.‏ ۷ کان کان 

۸۰ ۸ الفرصة القرضية 

۸۱ ۳ ومئ ذلك ومع ذلك 

۸ الساتيیغی السياسي غير 


٥560۱. ۱/‏ ام5 
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ل سس 


كم + او 67 7 أو القول 

۸۲ 80 البراهن ٠‏ الراهين. 

۸۵ ۷ کاوا يشغبوا . کانوا:یشخبون, 

۹۷ > 21 كتاية خفیفة ١‏ كابة-ضعمعيفة . ۱ 

1.۴ 11 إنملفي سج ني إنملتستعمل في ذلك المصتر 
: ۱ ۰ ۰ ۱ اللنصراني 

و ۸ ونعاذج 00 وتمازج. 


1.4 و .۱ التطبیق العطبي ٠.‏ . مكرزة.ولذلك تحذف وتتصیل 
التطبيق العملي . الجملة . 


۷ الأخير عبدة :الرقوس عّدة الروژوس 
٤۹‏ قبل اللآخير مرغمةالتطبيق موعیة التطبيق ‏ 
۱۱۱ تو وبديهي. انه . ويدهي ان ۱ 
1۱۱ 5 ہل تعد ى9 9 بل تعد هذه الفترة 
٠ ۰ ۳‏ فان الذمیین کانوا فان الذمیین الذّین کانوا 
٩ ٩‏ عن التصاری من"الثصاری بهذا 


e‏ ۱ ٤١١٦ا‏ حنابنشوع ` حا نيشوع 
۷۷ ۴ . وشنال البطریق وسال البظريق 
۳٣ ۱۳۷‏ ادخل علیم افرام ادخل. علیه افرام 
۲ ۲۰ . لان لم مم لائا لم نسمع » 


مس ٣‏ اي خطر اي حظر 
Kk. MET.‏ لهم بغداد . . لهم. فی بغداد 


٣۰ ١۷۹‏ خ کون القيمة هي تكون القيمة الاولی هي 
۲ . قبلالشغیر الصلبان رفع الصلبان 
۸ . قبلالآخیر من قلانسهم في قلانسهم. 


۷٣٣٣‏ باج واساسه ۱ وأسامه 
ل ¥ للااقطاث ااقطاع 
۷۹ ۸ مالة اباي مسالته إباي 
۸۱ے كتاج : کناب . 
١ ۱‏ ۱ 
ے سے , 
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۸۱ 
۱۸ 
۱۸۸ 
١5١ 
۱۳ 
۲۳ 
۱۹1 
۳۰۱ 


۳۰۹ 
1۳ 
۳۱ 


fF 


۳ 
o 


o 


..blogspot.com/ 


٦ 


القتطفات في المقتطفات وكتب في 


قبلالاخير. وكتاب في وكتابا في 


4 
۱ 


¥ 


الاخیر 


البغن الغبنى. . 

التکو بن الهدف . . التکوین والهدف 
غبنان 0 ۴ سيان 

اذا أضحت إذ اضحت 


قبل لاخیر كانيعزو كان بغزو 


وش 


15 


۸ 


۱۱ 


عك القدو س‌و لنذ کر عند القدؤس والحعد بن درهم ۱ 
ولنذكر 

اسكن النار اسكن النارا 

بكتاب على " بكتاب الرد على 

سبع سنوات(77١1-‏ اربع سنوات ۱٦۷(‏ - 


قبل الآخير سنوات‌روساء سنوات ثلاثة رؤساء 


۱۷ 


الأول ' 


۱۸ 


ال زائفة . الزائغة ۰ 
الشكاك .,. يضاف بعد هذه الكلمة ما يلي : 
كما اهتم الشيعةبالردعليهم 
و قد کت ب أبو محمد هشامين الحكم 1 
الکو مولى شيبان وهو من 
أصحاب جعفر الصادقومن 
- متكلمي الشیعة ( سنة ۱۹۰ 
'واسنة ۲.۰ ) کتاباً في الرد 
على الزنادقة وكتابا في الرد 
۱ على اصحاب الاثنين . 
السطر مكرر ‏ بحذف السطر ویکتب بدلاعنه: 
0٠‏ بجانب بغداد او في خراسان 
وما وراء النهر ولم تشمل 


المكافجة المانويين والا انتهت 


0/۰٠۰ 


۷ ه .۰ العمرىي . الضزي ٠‏ 
٩ . ٩‏ خملت اللہ عہد؟“ جعلتٴٴل عهدا 
0 .۰ ۰.۱۷ ببطة . . ٠‏ ويطظة 
۱ ٦۔‏ کالدي من آئی. كالذي كان من اهر 
۱۱ء ۱۷ . ابنه ااہة 
قف ۳ انتهی _ << انتهش. 
A4 ۲‏ تفرح.بها تفرح بعکافختھا 
٣۳‏ ۱۷ المجاورة المخاورة . 
٠ ۷‏ ملاحظة ملا ح د 
۰۵ . ۱۸ من: الكبت من الکٹب: 
٤‏ 1۵ . الى الجس إلى الس“ 
۶۵ ۱۳ وحیثا وحیثما ۱ ش ۱ 
۷ ۱۸9۱۷ مکانهما غير صحیخ يوضع السطر۱۷بعد السطرم۱۸ 
۳ قبل‌الاخیرفی‌الهامش ‏ بطریق بطریق البطار قة 
| الطاكية ٠.‏ 
o0‏ ۲ والصبيان لهم والصبیان جعلت لهم 
٦‏ قبلالآخیر لھا بينهمسا 
سے الهامش! . بثقصەاسم ا مرجع ز٢ا‏ ڈا صفحات۲۳۱ » 169 
۱١ ۸‏ المصحفان الصمفان 
۰ ۰ 0۸ الحلیةل الجبلية ولم 
5 ۱۸ فانقطوا۔ فانقطعوا 
۳۱۲۱ ۳ سلام سم 0 
٦‏ قبل‌الاخیر منبوذينمحرم ٠‏ منبوذین محرما ۳ 
٩. ۰ ۲‏ وطولاالمند ‏ وطولا وكاتب الهند . 
۶ . ۱۳ والقصة لو والقصة ولو 
۰ ۷ یالتوجد بالتو حید 
٦٦9٦‏ وصل:سنة وصل احدها سنة 
٩١‏ الخزلخية الخرلخیة 


٥500۱. /‏ اما 
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( ۰ 


۹ ۰ حيفونة جيغورية 
۹ ۱ فقو " بیغ 
۸ :۱ (الاتراشوالابرانیون) ( الاتراك والابرانیی ) 
Af‏ ۷۰ ازمينية منطقة ‏ 'إرمينية في منطقة 
۴۷ ۷ تهور ...التهون تهود ... التهود 
AA‏ ۱ وحراعة وصرامة 
۸۸ ۸ حلت. بالا-من خلت بالارمن 
۳۰۰ ۱ مناظر عناصر 
۳۰ ۱۱ مع الروم هي ۱ مع الروم هو 
دس ۸ الثغ رال ول‌سنةه۱۷ الثغر الأول سنة ۷۸/۱٦۸‏ 
۳۰۸ السطرالاخير ( ١۷‏ -۱۸۰) (۱۷۰.-. ۱۸ھ) 
2326 ۲۳ . بن آلین...الصانفة بن.اعین ... الصائفة 
+۶ ۲۱ . شاهن -. ۰ . شامك . 
1 ۱۲ الممودية ' العمور بة 
۳۲۱ ۱۰ فلم بحد فلم بحيه ` 
۰ ۱۰ قلی نهر علی نهر 
ٹرو {U‏ الهارونة الهارونية 
۳۳۷ ۱ بيزنطة دوماً : کسی سر اس 
قرقة حربية حاریت بجانب 

۱ الروم ۰ ۱ 
۳ ۱۰ موار المنايا موارد..النانا 
۳ ۱ واثاروا العارضة واثارا العارضة 
۳۹۹ ۷ . . مهمل هذه مهمل هو . 

م. ۳۷۳ ۲ برمعون . بر فعون ۱ ْ 
۳۷۹ ۱ ولم تتبدل ... تحذف احدی الجملتین 
۱ ولم تتبدل 
20855 الاخير .واذا انقسم وقد انقسم 
TAY‏ ۾ : ونلفيت النظر و لفت النظر 
۳۸۷ ۱ تناصر تار 
یت 


ات 


٩ ۳‏ لن انه الا انه 

٣‏ 1۵ في طزطوس في طر سوس. 

11۹ ۳ الو اثق الم الوائق الى 

٩١‏ 1۸ خيطئة خطيئة 

41 .6 طالب ما احسين طالب مثل ما احسن 
۳{ ۴۰ بالتحدث بالتحديث 

۸ عنوانالفصل الفضل‌التاسم‌عشر الفصل السسابغ 
۳۰ ۳ نكة النجارية ‏ سکه البخارية 

۹{ 2001 آلفی الفی الفي الف 

5 6 النبوية البنوية 

٥‏ الآخير النبويم البت‌وي 

32 ۱ الفر اعنة الفراغنة 

۳ ۱۲ ولعل ماشر ولعل ھذامابضر 
۷ ۷ مخلف مخلد 

۷ء 1 محاکمة محاکمته ‏ 

: السطر مكرر بحذف ویکتب بدلامنهمابلي‎ ۱۳ {WY 


تعزو هذه النصيحةالىحقد 
القاضي على الأفشين لکلام 
بلغه عله قانها .... 2 
۷۹ ۰ ۲۰ فأبقى ۱ فأبى 
۸۰ ,۲ سامهم ... آخرین سهامهم .۰ آخرین ‏ 
۹٣ 1۸۱‏ على الشکل ورد على الشکل الذي ورد . 
۱ السطرالاخیر ‏ على وجھا 2 على وجهها 


٩‏ ۲ فجاء من الدينة. ۰ فجاء به من الدينة. 
٦ TA"‏ واهر ه بهدم ۱ و آمر نبهدم ۱ 
3۰ تحولا متقطم ‏ تحولا متقطعا 
۹۹( ۲ اسواق النحاسة انواق النخاسة 
1 السطرالاخیر ‏ ولکنحدد ‏ ولکن جدد 
۷ ۰ ۳۰ بلدة برعة بلدة بردعة 

گے 
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الصفحة السطر الخطا 


۱٩ ۰ ٩‏ رغم ما بلقيهم ١‏ رغم ما بلقيهم ذلك 


اءه ۴ وان حروف وان صروف 
#.م اال( سنة 5784 . س:ة]۲۲ 

ہہ ثم صنع السیف ثم وضع السيف 
٦٠ؾ‏ ٥۱ہ‏ بیهس المبرقع بھیس والمبرقع 
9.1 ۳۱ افستت نیاتا أفبتت نياف 


N.‏ ۷۹ سوی أن نجد:ٴ سوی آنا لد 
۷ ۱ یتزحل ثلاث بترحل بعد ثلاث 
۲۰٠۰٠۰٣۳۲٢‏ التمرد من قليل التمرد نی قلیل 


٥‏ دو نند هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
سقوطها ۱ 
۸ ۱۳۲ اخری برنیق اخری منها.برنیق 
6۱۸ ۱ أجدابة اجدابية 
٩‏ 1 يبدو انه الراکب يبدو ان الراکب 
۹ھ الاول لهذا التبریر . لهذا التدبیر 
رفن ۳ وحقر ملوكهم _ وحضر ملوكهم 
13 الاخیر فرضه فر ضته 
۰ لس ۳ ۲ الببيب فيها فشل الج في فشل هذه الحملة 
٠٥ھ‏ الاخیز . تنصیبهم تنصیست 
٠١ ۱‏ فوضح اللح فوضع اللح ٠‏ 
ولام ۷ المخدود ز× "الحدودة 
١١ ۵۹‏ شرائذمة ‏ شراء ذمة 
۸1 ۱۵ غشاء احوی 5 غثاء احوى 
كمه ۹ آسیا الصفری ‏ آسپا 
چ 
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